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كلمة لا بد مِنها 


لَسْتٌ أنَا صَاحِبَ هَذَا الجُهْدء ا 
شَدِيدٍ عَنائكماء ومن طوِيلٌ صَبْرِكما. . 0 

كلست إلا بين الجوانح مكنا العا ومن ويا ساد ونا 
زلتٌ اعد عل عينيكما شق شَقَقْتٌ الطريق؛ فلا خطوتٌ خطوةً 
إلا على قلب واحدٍ منكماء ولا وضعتُها إلا على قلب ثانيكما» 
د والأخرئ على الأخرى. . ل 
تَلْبَيْكْمَاء وفي عِنَايَةِ عَيْئتِكُمَاء وفي رعاية كَفْيْكُمَاء مع دعاءِ يَسُقُّ 
ح جب حجت السماء» ا السماء . سبحانه وتعالى - منكما لابتكما 
بالتوفيق والهداية . ' 

فمن أنا حتى أقول: (جُهْدي)؟!! 

وهل كنتٌ إلا منكما؟! أو لَسْتٌ إلا أنتما؟!! 


مو 


فإن قلت: «رّبٌ مها م ران سيا إِنّي لأضرعٌ به 
إلى الله تعالى؛ فماذا أقولء وقد رعياني كبيرًا؟! وما زِذتٌ بالعغمر 
إلا ره من بَذْلِهِمَا ونَصَبِهِمَا. 


اللّهُمْ دَكُْنْ لَهُمَا كما أنتَ 5 الي أخيتهُْ؛ فكُنت 
سَمْعَهُمْ الذي يَسْمعون به» وَبَصَرَهُمُ الذي يُبْصِرْرنَ به» وَيَدَهُم 
التي يَنْطِشُونَ بهاء وَرِجْلَهُمْ التي يشون بها. | 

الهم كُنْ لهما كذلك؛ واحيَمْ ذلك بِئْيكَ وَرضْوَانِكَء يا 
خير مسئول» وأكرمٌ مُجيب» يا أرحم الراحمين. 


ه 


قاتا بان طا من اطا مر اللكاء: ةة نادت في 
“الخطات» اخسن الود والجوّات: قلا عرح عليه ولا لوم رة 
إليه. وإن صَدَرَ منه الاغْيِرَارُ بِمَقَالَتِهِه فلا حَرّجٌ عليه. وقد كان 
بغض السلف إذا بَلَمَهُ كَوْلُ يُْكرهُ على َائْلِهِ يقول: (كذب فلان)» 
ومن هذا قول النبي ككل: (كذب أبو السنابل). . . وقد بالغ الأئمةٌ 
- الردّ. كما كان الإمام أحمد يُنكر على أبي ثور وغيره مقالاتٍ 
ضعيفة تفرّدوا بهاء ويُبالِمُ في رَدْهَا عليهم... وسواءً كان الذي 
بَيّنَ خطاً صغيرًا أو کبیرًاء وله أسوةٌ بمن رد من العلماءٍ مقالات 
أبن ابام التي يَشّدُ بها وأنكرت عليه من العلماء مل الجشعة 
والصّرْف والعمرتين وغير ذلك». 
لابن رجب: في الفرق بين النصيحة رال 0م (Fé‏ 


«ولا نَعْلَم أن الله عرّ وجل أغطى أحدًا من البَشَّرِ مَوْثِمَّا من 
المَلَّطٍ وأمانًا من الخطأء فيستكف له منها. بل وَصَلَ ا 
بالحَجي وترنهم. بالا لةعاءوَوَسْتَمْسْسِطضْنفٍ والعَجَلةٍ.- ققالة 
غل لوشن مِنْ عل ولوق الإ صَعِينًا4» ووو 
ڪل زى يار عي42. 

SBS‏ ا ولا وَقَمَهُ على رَمَنِ 
دون زَمَنِء بل جعله م ترا مقسومًا بين جبادی يفتح للآخرٍ منه 
ما أغلقه عن الأول ويُْبهُ المُقِلُ فيه على ما أَعْفَلَ عنه المكثرء 
ويخييه بمتأخر يتعقّبُ فول مُتَقَدُم وتال يعتبر على ماض» 
اا على كلّْمَنْ علم شيئًا من الح أن يُظهرَهُ ينره 


8 ر 


وجعل ذلك زكاة العلمء > كما جعل الصدقة زك المال. 


وقد قيل 0 اث تقوا زلة العالم)ء وَزَلَة العالم لا تُعْرَفُ حتى 
كشت وإن غرف هَلّكَ بها المُقَلّد لأنهم يتلقّونها من 


. 


العالم 000 ولا يرجعون إلا بالإظهار لها وإقامة الدلائل عليها 


لاس مم ب ل ولا يَضْعٌ الأمور مواضعَها 
أنْ هذا اغتيابٌ للعلماء» وَطَعْنٌ على ا وذِكرٌ للموتى» وكان 
قال اعت عن دى ف :وليسن كما ظقوا» لان الغبية سي 
الناس بلئيم الأخلاق» وؤْرْمُمْ بالفواحش والشائنات» وهذا هو 
الأمر العظيمُ المَسَبّه بأكلٍ لْحُوم المَيْتةِ. فأمًا هفوةٌ في حَرْفٍِء أو 
لَه في معنى» أو إغفالٌ أو وَهُمْ أو شنا فحعاذ الله أن يكون 
هذا من ذلك الباب» أو أن يكو له مُشاكلا أو مقاريّاء أو يكونَ 
المنبّهُ عليه آثمّاء بل يكون مأجورًا عند الله» مشكورًا عند عِبَادِهِ 
الصالحين» الذين لا يميلٌ بهم هوئء ولا تَدْخُلْهُمْ عصبيّةٌ ولا 
يجْمَعْهُم على الباطل تَحَرْبٌء ولا يَلْفِنُهُمْ عن اسْتبَائَةٍ الحقّ حَسَد. 

وقد كُنّا زمانًا نعتذرُ من الجَهْلء فقد صِرْنا الآن نحتاح إلى 
اال من العلم. وكُنا تُوْمُلُ شْكرٌ الناس بالتنبيه والذلالة» قَصِرْنَا 
نَرْضَى بالسلامة. وليس هذا جيب مَحَ الْقِلآبٍ الأخوّال: ولا 
ر مع َير مر الزّمان» وفي الله ل وهو المستعان». 


لابن قنيبة في إصلاح غلط أبي عبيد )٤۷ - ٤٥(‏ 


(زلعل تن ر فخا سط اف ويقَفٌ على ما لكتابنا 
E‏ الظن:بناء ویری أن عَمَذَا لطن علن 

مَنْ تَقَدمَنَاء وإظهار العَيْبِ لكبَرَاء د شيُوخنا وعلماء سلفنا؛ وأنّى 
يكون ذلك؟! وبهم دکوتا وبِشْعَاع اضيائهم تَبَصَرُنَاء وبِاقْتِمَاء 
رامع رُسُومِهم تان وسلو سبيلهم على الهَمَج تَحَيِّرْنًا . وما 
ل ومَكَلّنا إلا ما ذكر أبو عمرو بن العلاء.. قال: (ما نحن 
فيمن مَضى إلا كبقل في أصُولٍ تخل طوَال). 


ولَّمّا جَعَلَ الله تعالى في الحَلْقٍ اع ونضت لكل قَوْم 


۷ 


إمامّاء لزم المهتدين بِمُبِينِ أنوارهم» والقائمن بالحَقُ في افقْتِمَاءِ 
آثارهم» مِمّن رُزِقَ البحث والفَّهُمَ وإنَعامَ النظر في العِلّم = بيانَ ما 
أهملواء وتسديدٌ ما أغفلواء إذ لم يكونوا معصومين من الزلل» 
ولا آمنِينَ مِنْ مُقَارَفْةٍ الخطر والخطل» وذلك حى العالم على 
المُتَعَلم وواجبٌ على التالي للمُتَقّدُم؟. 

للخطيب في الموضح ٠/١(‏ - 5) 


المَدَّمَة 


إن الحمد لله نوله ونسّتّعيئه ونُستغفره ونعوذ بالله من 


من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن محمذا عبده ورسوله. 

اا الین اموا انوا آله حَقّ تابي ولا عون إل وشم 
مسل . 


رچ مت ل روه مهلم ور ووه اک ر ا ححص کے سے 

يكأبها الْذِينَ امنوأ أتفوا أله وفولوا فقولا سييدا 6 صلع لكم 
ل مس سس سو RE‏ مر اخ ا E E A‏ م 
عمد وغفر لكم ذنويكم ومن بطع اله ورسولم فقد فاز فوا 
عن 1 


فَإن أصدّق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هذى محمد 


ت 


.٠٠١ آل عمران: الآية‎ )١( 
.١ سورة النساء: الآية‎ )۲( 
.۷١ - ۷١ سورة الأحزاب: الآية‎ )۳( 


يإ. وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وصلى الله على هادي البشرية» ومخرجها من الظلمات إلى 
النور» الرحمة المهداة» والنعمة المسداة» محمد بن عبد الله » 
رسول الله » وخير نبي اصطفاه» وأفضل من اجتباه» وعلى آله 
وصححبه ومن والاه» وسلم تسليما كثيرًا . 

ألا وإن سنة هذا النبي الكريم ل وعلومها المشرفة» لمن 
أجل . . بل أجل ما يبدل له الأنْفْسُ» وتُفْنَّى فيه الأعمار. 

وقد ححباني الله تعالى بأن كنتٌ من طلبة العلم النبوي 
الشريف»: وتدوجث:فى مزاحله التعليميّة التنظاميةء. إلا أن قَذَمَتٌ 

ولقد وفقنى الله تعالى إلى هذا الموضوع الغنى» العظيم 
الأهمية» الجليل القدرء الكبير الأثر على السئّة النبويّة الشريفة. 

ألا وهو موضوع: (رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع 
منه). 

وهو قِسْمٌ من أقسام الانقطاعات في الأسانيدء داخلٌ ضِمْنَ 
نوع من أنواع علوم الحديث يُسمّى ب (الإرسال الخفي). 

قال عله ابن الصلاح : لهذا نوع مهم. عظيم الفاكدة» يدرك 
بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الأحاديث» . 

وقال عنه العلائي: «هو نوع بديعٌ» من أهم أنواع علوم 
الحديث» وأكثرها فائدة» وأعمقها مَسْلكاء ولم يتكلم فيه بالبيان» 
إلا حَُذَاقُ الأئمة الكبارء ويُدْرَكُ بالاتساع في الرواية» والجمع 
لطرق الأحاديث» مع المعرفة التامّة» والإدراك الدقيق». 

ول (رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه) اثر على 
الرواةء وخاصّة مَنْ عُرفٌ بهذا النوع مِنَ الرواية. وهذا الأثّرُ له 


٠١ 


علاقة ب (التدليس)» ولكن وقع في هذه العلاقة اختلاف كبير بين 
العلماءء لمعرفة الراجح من أقوالهم فيها أهميةٌ عظيمة في علوم 
السئّة المشّرفة. ش 


ومِنْ آثار (رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه): 
اهتمامٌ أئمة الحديث (رحمهم الله تعالى) بالتنصيص على ثبوت 
سماع الراوي ممن روى عنهء أو على عدم سماعه منه. وكان لا 
بُذّ من هذا الجُهْدِ العظيمء بِالتَّنْصِيص على السماع أو على عدمه» 
في مُواجهة هذا النوع من الرواية» الذي يُوهِمْ الاتصالء وقد 
يكون الواقعٌ بخلافٍ ذلك. ومع قيام نُقَادٍ الحديث بذلك الواجب» 


إل أن كثيرًا من نُصُوصِهم في إثباتِ السماع أو نَفْيهِ مُتَتَائْرَةَ في 


كته وفى غير مظائهاء فالاستفادةٌ منها لذلك أَشْبَهُ بالمُتعدزة: 
إلا مع الاستقراء التام لكب السئّة» والاستعراض الشامل لها. 


لكنّ الأئمة كثيرًا ما يقع بينهم اختلاف في سماع أحدٍ الرواة 
ممّن روى عنهء بين مُئْيِتِ للسماع ونافٍ له. ولا بد من معرفة 
الراجح من أقوالهم» نفْيًا أو إثبانّاء للحُكم على الرواية بالاتصال 
أو الانقطاع» وبالتالي قبولها أو ردّها. ولا سبيل إلى معرفة الراجح 
من ذلك: إلا ب (الاتساع في الرواية» والجَمْع لطرق الأحاديث» 
مع المعرفة التامة» والإدراك الدقيق)» كما سبق في كلام ابن 
الصلاح والعلائي (رحمهما الله تعالى). 

وقد هَالَنِي اختلافٌ كبيرٌ في سماع أحد الرُواة الكبار» مع 
كثرة مرويّاته» وانتشارها في دواوين السئة» مما يحتاح ‏ لمعرفة 
مقبول تلك الروايات من مردودها إلى الجزم بالسماع أو عدمه 
ممن روى عنهم»› كما سبق. 

هذا الراوي الكبير المُكثر هو إمامٌ الزهدٍ والعلم والجهادٍء 
شيخ الإسلام» القٌّدوةٌ: الحسنٌ بن أبي الحسن البصري 


(رحمه الله) عد سادات التابعين» وأئمة الدين» وأعيان الأمة. 


۱۱ 


لذلك فقد اخترثتٌ دراسة مرويات هذا الإمام» من هذه 
الناحية: ناحية إثبات سماعه ممّن روى عنهمء أو إثبات عدم 
السماع . 


ونذلك شمل البحثُ قسمين من الدراسة: دراسة نظريّة 
ودا تطبيقيّة . 


وسمّيتٌ هذا الكتاب: 
المُرْسَلُ الخفيئ وعِلاقَُهُ باليس 
دراسة نظريَةٌ وتطبيقية 

على مرويات الحسن البصري 
أمَا خُطة البحث : فإليك بَيَانْهَا: 

القسم الأول: الدراسة النظرية 

الباب الأول: تعريف الإرسال الخفي وعلاقته بالتدليس 
الفصل الأول: تعريف المرسل الخفي 


الفصل الثاني: (علاقة رواية المعاصر عمن لم يلقه) بالتدليس 
والإرسال الخفي . 


الفصل الثالث : حكم عنعنة الراري المعروف بالرواية عمن 
عاصرهٌ ولم يَلْقَهُ. 


خلاصة الباب: (وفيها أهم نتائجه) . 
الباب الثاني: الحسن البصري بين الإرسال والتدليس . 


تمهيد: تعريف موجز بالحسن البصري. 
١‏ 


الفصل الأول: بعض شئون الحسن التاريخيّة المؤثّرة في إثبات 
السماع أو نفيه ممن روى عنهم. 
الفصل الثاني : مرتبة مراسيل الحسن. 
الفصل الثالث: تدليس الحسن» وأئرهُ على رواياته. 
الفصل الرابع : تأوّل الحسن في صِيغ السماع. 
القسم الثاني: الدراسة التطبيقية 
تمهيد: قواعدٌ في سماع الحسن البصري وإرساله إجمالاً. 
مباجثٌ القسم : ويتضمّن من روىئ عنهم الحسن البصري» 
كل واحدٍ منهم في مْبِحَتِْ مُسْتَقِلٍ) مُرتبين على حروف المعجم 
(من حرف الألف إلى الياء» ثم الكنى» ثم النساء كذلك). وفي 
كل مبحث من هذه المياحث ارس مسألة سماع الحسن من ذلك 
الراوي: بذكر أقوال الأئمة فى إثبات سماعه منه أو نفيه (إن 
وُجدّت)» ثم بذكر الأدلّة والأحاديث الدالة على السماع أو عدمه. 


ثم أتبع ذلك بأحاديث الحسن البصري عن ذلك الراوي» في 
الكتب الستة ومسند الإمام أحمد. 


e 


۳ 
فهرست المصادر والمراجع 
وكشافات البحث 


هذه هي خطة البحث. 


منهج البحث: 


استقرائي » في السبر والاستقصاء. 

فقسمه الأول (الدراسة النظرية): والباب الأول منهاء قائم 
على عرض شامل - معتمد على الترتيب الزمني - لأقوال العلماء 
التطبيقية والتنظيريّة» في بيان علاقة (رواية المعاصر عمن لم يلقه) 
بالإرسال الخفى والتدليس. والباب الثاني من هذا القسمء قائم في 
فصليه» على استقراء آراء العلماء وأحكامهم في إرسال الحسن 
وتدليسه » ثم الدراسة والتوجيه والمناقشة والترجيح . 

أمَا القسم الثاني (الدراسة التطبيقية): فالمنهج الاستقرائي فيه 
له ثلاثة حقول: 

الأول: الاستقصاء في جمع من روى عنهم الحسن 
البصري» من واقع زواياته» دون الاكتفاء بما جاء في ترجماته. 

الثاني: الاستقصاء في جمع أقوال العلماء في التنصيص على 
سماع الحسن ممن روى عنهم أو إرساله» وعدم الاكتفاء بالمراجع , 
الفرعية» بل باستقراء المصادر الأصلية. ش 

الثالث: جمع أحاديث الحسن البصري كلهاء وخاصة ما فيه 
الجَهْدء وبذلت فيه غاية الجُهُْد. فاستقرأت لأجله أمهات كتب 
السنة وأصولها ومشهورهاء بل وكثيرًا من غريبها ومغمورهاء حتى 
إذا انتهيت من المطبوع جلّه أو ما علمته منه» اغترفت من بحر 


o 


المخطوط بالغرفات الوافرات بحمد الله تعالى وتوفيقه. ولقد 
ساعدني على هذا الاستقراء جهود علماء الأمة رحمهم الله تعالىء 
بمثل كتب الأطراف» والزوائد» والغرائب. 

ولقذ انَبعتٌ في هذا الاستقراء منهجًا مدروسّاء ولم اش 
المنهج العشوائيٰ الذي يفرط بالأحق والأَوْلى أو يُقَدْمُ المهمّ على 
الأهم. 

فإنه لما كانت الكَبّبٍ السنّة (الصحيحان والسئنٌ الأربعة) 
أصول السئّة وأمهات الدين» ويدخل معها مُسند الإمام أحمد 
لجلالته وسِعَتِه؛ جعلتٌ هذه الكُتّبَّ أساسٌ البحثء وقاعدة 
الاستقراء . 

ثم نظرتُ» فإذا ببعض العُيُّب الأخرى مُلْتَحِقَةَ بتلك» وهي : 
الموطأ لكام مالك بن أنس» وحديثٌ الإمام الشافعي المبثوثُ في 
به » وسن ن الدارمي» وصحيح ابن خزيمة» ومستخرج أبي عوانة 
على صحيح مسلمء وشرح معاني الآثار للطحاوي› ومنتقى ابن 
الجارود. وصحيح ابن حبان» وسنن الدارقطني» ومستدرك 
الحاكم . 

فاستعرضتُ غالب هذه الكتب» ولحديث الشافعي قرأتُ 
(معرفة ا والآثار) للبيهقي› الذي استوعبٌ حديث الشافعيٌ 
المدرّن كله كما يقول الحافظ ابن حجر. ثم اعتمدثٌ في الباقي 
على أطراف هذه الكنّب» التي صتفها الحافظ ابن حجر في 
(إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة)» وهو كتابٌ 
مخطوط؛ فاتخذته دليلاً إليها وفهرسًا عليها. 

وا افق عن الكتب كلها: (الكتب الستة» ومسند 
أحمد» والكتب العشرة الملتحقة بها)» أكون قد اطمأننتٌ إلى أن 
مشهورٌ السنة وغالبٌ ما يصح منها قد مررتٌ به ووقفتٌ عليه . 

وحينها صرفتٌ همّي إلى کت 32 خاصة بعد أن ة 
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كلامًا للحافظ ابن حجرء وللسيوطي. آمّا الحافظ ن حجرء فلما 
قال ابن الجوزي: «حَصْرُ الأحاديث يَبْعْدُ إمكانة»؛ تعقّبه الحافظ 
بقوله: «ولقد كان استيعابٌ الأحاديث سهلاء لو أراه. الله تعالى 
ذلك. بأن يجمع الأول منهم ما وصل إليهء ثم يذكر من بعده ما 
اطلع عليه ممًا فاته» وكَذًا مَنْ بعده» فلا يمضي قليلٌ من الزمان 
إلا وقد اسْتُوْعِبَتْء وصارت كالمصئفٍ الواحد؛ ولعَمْرِي لقد كان 
هذا في غاية الحُْسْن». فعقبه السيوطيٌ بقوله: «قد صنع المتأخرون 
ما يقربُ من ذلك ثم ذكر السيوطي كُتْبَ الزوائد» واعتبر أنها 
تقوم بنحو ما ذكره الحافظٌ ان حيجو: نن ار اماب 
الحديث . 

لذلك طمعتٌُ في استيعاب استقرائي للحديث» باستعراض 
کیب الزوائد. | ١‏ 


فاستعرضتٌ (إتحاف الخيرة المهرة بزوائد الكتب العشرة) 
لأحمد بن أبي بكر البُوصيري. والذي يضمٌ زوائد: مسند 
الطيالسي» والحخميدي» وابن أبي عمرء وابن أبي شيبة» وأحمد بن 
منبع» وعَبّد بن حميد» والحارث بن أبي أسامة» ومسند أبي يعلى 
الموصلى (وهو المسند الكبير)» والباقى من مسند إسحاق بن 
ا ۰ 

هذا مع أني كنت قد استعرضتٌ مسند أبي يعلى الموصلي 
المطبوع (وهو المسند الصغير)» بل عملت لمسانيد المكثرين فيه 
أطراقاء واستعرضتٌ أيضًا منتخب مسند عبد بن حميد» و(بغية 
الباحث عن زوائد مسند الحارث) للهيثمي» والمطبوع من مسئد 
إسحاق بن راهوية» واستعرضتٌ مسند الشاشي ما بقي منه مطبوعًا 
ومخطوطاء ومسئدٌ الروياني» وكثيرًا من مسند ابن أبي شيبة 


الميخطوظ: 


69 تدريب الراوي السيوطي .(AY - A1/۷)‏ 
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ثم قمتٌ باستعراض (كشف ا عن زوائد مسند البزار) 
للهيئمي» ثم لما حصلت على ما تم بعى من مشخ معد البرار 
ا عاط يه ETE‏ ولا أظن أنه 

أما معاجم الطبراني الثلاثة» فلم أزض منها بالزوائدء 
فاستعرضتٌ مسانيد مَنْ روى عنهم الحسن في المعجم الكبير» 
وأما المعجمين : الأوسط والصغير» . فاستعرضتهما كاملين» المطبوع 
من الأوسط وبقيّته من المخطوط . 


ولم أكتف بهذا للثقة بالاستيعاب المرجُوٌء فالتفثٌ إلى كتب 
الفوائد والأمالي الحديثية» لأنها تُعْنَى بغرائب الحديث متونًا 
وأسانيد. فاستقرأتُ فوائد تمّام» وفوائد أبي طاهر المخلص 
الموجودة نسخها في الظاهريّة بدمشقء وفوائد أبي بكر ابن 
المقرىء» والفوائد الغيلانيّات لأبي بكر الشافعي» والفوائد 
الطيوريات بانتقاء السَلَفيء وأمالي المحاملي الرواية المطبوعة» 
والرواية المخطوطة.» راناي 4 القاسم ابن بشران» وغيرها. 
وغالبُ هذه إما مخطوط أو رسالةٌ لم نُنْشَرْ بَعْدُ 


ولم أقنع من الطمع بهذاء فخشيت أن يفوتني من الغرائب 
شيء» مع أن أكثر الغرائب أحاديث معلولة: ضعيفة أو باطلة» 
سبق من الفوائد والأمالي هي بُحُورُ الغريب وأديمٌ الأفراد. فألجأني 
الطمعٌ إلى (أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني) لابن طاهر 
المقدسي. وبهذا الكتاب العظيم في الغرائب والأفراد» مع ما 
سبق» اطمأننتٌ إلى أني لن أونّى من قِبَلٍ الغريب» إلا أن 
يشاء الله رب العالمين. 


ت تنبّهتُ إلى أنَّ الآثار الموقوفات» يجب أن يكون لها 
نصيبث وافز من استقرائي . فاستعرضتٌ (الجامع) لمعمر بن راشد» 
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و(المصنف) لعبد الرزاق» و(المصنف) لابن أبي شيبة» والمطبوع 
حتى الآن من (السنن) لسعيد بن منصورء واالآثار) لمحمد بن 
الحسن الشيباني» و(الآثار) لأبي يوسف القاضي» و(الجعديات) 
للبخوي» وما يقارب الأربعين كتابًا من تصانيف ابن أبي الدنيا. 
وغيرها كثير من كُتب الزهد والرقائق والفتن وعلامات الساعة 
وصفة القيامة والجنة والنار» مما يطول تَعْدَادُه. 


ثم إني لأعلم أن كب التفسير بالمأثور خزانةٌ تتميّز بنوع 
خاص من المرويّات» قد لا يوجد إلا فيها. فأعانني على استقراء 
حديث الحسن البصري في التفسير رسالتان للدكتوراه في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبويّة» تكفلت بذلك الجمع لمرويات الحسن 
البصري في التفسير؛ فاستعرضتٌ هاتين الرسالتين» وجعلتهما 
كالفهرس للتفاسير المطبوعة» ومصدرًا أصليًا للتفاسير المخطوطة 
غير المتيسرة» ثم اطلعتٌ بعد ذلك على (تفسير الحسن البصري) 
مجموعًا مطبوعا بِجهِدٍ غير الجهْدٍ المُسّار إليه آنقَاء فاستعرضتٌ 
مرويّات الحسن فيه» خوفا من أن يكون قد فاتَ صَاحِبَيْ الجهْدِ 
ان 0 


ولم أقنع بهذاء فاستعرضتُ المطبوع من تفسير ابن أبي 
حاتم» وما كان قد نوقش من تفسيره في جامعة أمّ القرى بمكة 
المكرمة من رسائل الماجستير والدكتوراه مما لم يشر بعد. ثم 
تم تمت ال لبحث في كتب الته لتفسير» مضيمًا: تفسير النسائى» و(بحر 
العلوم) 5 الليث السمرقندي» و(الوسيط) للواحدي . 

ثم بقي عليّ فن من فنون العلم» تحوي مصئفاته قذُرًا كبيرًا 
من الأحاديث المسندة» وطلبةٌ الحديث فى زماننا عنه بمعزل» 
بالإسنادء أو ينقل عن كَنّب تروي بالإسناد: مثل كتاب (الأغانى) 
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للقالي» و(عيون الأخبار) لابن قتيبة» و(الجليس الصالح الكافي) 
للمعافى بن زكرياء و(شرح نهج البلاغة) لابن أبي الحديدء 
وغيرها كثيرٌ جذا. 
وبعد هذا الاستقراء المنظم العلمي» وجدتٌ نفسي» بعد هذا 
كله غير راضية ولا مطمئنة : 
والنْفْسٌ رَاغبَةٌ إا رَعْبْمَهَا وإذًا نرد إلى قَلِيلٍ تفع 
وقد رذذنها إلى الككير. - بيجم الله وتوفيقه ب فلم تع | 


فلمًا علمتُ أن رغبتها في الخيرء وفي زيادة التوئق لسنة 
النبي كه مَدَدْت لها في الطوّل» وأرخيت لها العنانء لتنال كل 
ما تناله اليدء ويبلغه العلم» من المطبوع» وكثير من المخطوط . 
قفن کتاب في مجلدات كثيرة: (كحلية الأرلياء) لأبي نعيم» 
و(التاريخ الکیں للبخاري» و(الكامل) لابن عدي» و(بيان مشكل 
الأحاديث) للطحاوي» إلى كتاب في مجلدين أو ثلاثة: ك(غريب 
الحديث) للحربي» وابن قتيبة» و(ذكر أخبار أصبهان) لأبي نعيم» 
و(طبقات المحدثين بأصبهان) لأبي الشيخ» و(السنن الواردة في 
الفتن) للداني. . وما سوى الذي ذكرته أكثر بكثير. أمّا الكتاب 
الذي في مجلد أو جزءِ لطيفِ› نها ب لا ساحل له ومد ل 
جَزْرَ معه» لا تنقضي ولا تنتهي . 

ومصادر البحث ومراجعه على كثرتهاء كما ستراه إن شاء الله 
تعالى» ليست كل ما وقفت عليهء ولا جميعَ ما استعرضته» ولا 
تمئّل هذا الاستقراء الذي قمت به التمثيل الكامل. فكم من كتاب 
في جزء أو أجزاءء وهبته كلي» فلم يهبني في هذا البحث شيئاء 
وخرج عن أن يكون معدودًا في مصادره ومراجعه. 

حتى إذا طال الوقت» وانعدم أو ندر الجديد المستفاد 
المؤثرء وأزفت المدّة على الانتهاءء شددتُ لجام الشره» وكبحتٌ 
النّهَمّ عن غايته التي لا نهاية لها. وإلا ‏ لولا ما سبق لبقيت بين 


۲۰ 


رياض السنةء مخطوطها والجديدٍ من مطبوعهاء جَذْلآنَ مَيْمَانَ إلى 
أن يأتي الله بأمره. 

لكني ‏ بحمد الله تعالى ‏ بعد هذا الاستقراء اطمأننت إلى ما 
توصلت إليه» وأصبحت على يقين من أن الاستدراك عليّ في 
نتائحه» لن يكون إلا في أقل القليل. إذ الإحاطة الكاملة لله وا 
سئانةء ولس لر إلا السعي بحسب الوسع» والعمل بقدر 
الطاقة» والضعفٌ والجهلٌ من جَلْقَةِ الإنسان. 

وشرطي في أحاديث هذا البحث: 

أولاً: أني أسوق جميع الأحاديث التي تذكر سماع الحسن 
ممن روى عنهم› ا سماعه منهم› من مصادر السنة 
كلّها التي استقرأثهاء دون تَمَيْدٍ ميد بكتب مُعيّنة . فأذكرها بأسانيدها 
ومتونهاء مُخْرّجًا لهاء مُتَمُمَا الكلاء عن رجال أسانيدها وعِلّلهاء 
ما استطعتٌ إلى ذلك سبيلاء ثم الحُكمٌ عليها. 

ثانيًا: أني أذكر بعد الأحاديث الداخلة في الشرط السابق» 
بقيّة أحاديث الحسنٍ البصري عمّن روى عنهم. وهي التي لا تَذْكُوْ 
السماعً ولا تشهد لعدمه» ضِمْنَ :القت اة د وها السك 
الكبرى والصغرى للنسائي ‏ ومسند الإمام أحمد. وبذلك يكون 
هذا البحث شاماد أيضًا لجميع أحاديث الحسن المسندة في الكتب 
الستة ومسند الإمام أحمد. 

لذلك فقد جاء هذا البحث شاملا لجميع أحاديث الحسن 
البصري في الكتب الستة ومسند الإمام أحمدء إضافة إليها 
الأحاديث الدالة على السماع أو الشاهدة على عدمهء التي لم أتقيّد 
فيها بكتب معيّنة» والتي هي مجال استقرائي الواسع المشار إليه 
سابقًا . 

م بعد هذه الأحاديث التي أَخرّجها وأَخْكُمْ على أسانيدها 
أيضًاء أتبعُ كُلّ مبحث بذكر أماكن وجودٍ أحاديثِ الحسنٍ عن 
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صاحب المبحث الذي رَوَى عنه الحسن» وهي الأحاديث التي لا 
تدخل ضِمْنَ الشَرْطَيْنِ السابقين» فأكتفي بالعزو إلى أماكن وجودها 
فقط . . . غالبًا. 

وأمَا بالنسبة لترجمة الرواة» فإني أكتفي بالترجمة لهم في 
أوّل موطن يرد فيه ذكرهم.. غالبّاء ثم إن تكرر ذِكْرُ الراوي» 
اكتفيتُ بدلالة كشاف الأعلام إلى موطن ترجمتهء عن أن أحيل 
كلما تكرر إلى موطنها. 

فأرجو الله الكريم أن يتقبل جهدي هذا بقبول حسنء وأن 
يبارك فيه» ليورق ويثمرء ويبلغ الحصادء فيؤتي أكله كل حين 
بإذن ربه» فلا ينقطع العمل به بعد انقطاع الحياة!! 


ولا يسعني بعد حمد الله تعالى» إلا أن أشكر من سبقت 
أياديه الظاهرةٌ على إلى شكره: 
فعَاجو قَأَنْئَوًا بالذي أت أهِلهُ ولو سَكَيُوا أن عليك الحَقَائتُ 


ذاك هو شيخي الفاضل وأستاذي الكريم الدكتور عويد بن 
عياد المطرفي (حفظه الله وأثابه وبارك لنا في علمه). 


وَدفَانة خلقه وصبره وأياديه البيضاء عليّء ألزمني ع حق الأستاذية 
بيحقى الأبوّة أيضا. ٠‏ فمتى أؤدي حق أحدهما؟ ! حتى أؤدي الحق 


الآخر!! 


ولا يفوتني أن أشكر جميع شيوخي وأساتذتي الفضلاء 
وجميع القائمين على هذا الصرح العلمي العلىّ؛ (جامعة أم 
القرى)» وعلى رأسهم معالي الدكتور راشد الراجح مدير جامعة أم 
القرى» حفظه الله . 
وأخص بالشكر أيضًا العاملين في قسم المخطوطات من 
مركز البحوث بالجامعة. ومنهم الدكتور عابد قوجاق الذي تفضل 
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بإهدائي مصورة لإحدى المخطوطات المهمة النادرة من خارج 
المملكة» فلا أنسى له ذلك. 

ثم أشكر أيضًا كل من أشار علىّء أو أفادني برأي» أو 
ناقشنى فى شىء مما استفدت منه فى بحثى هذا. 

فللجميع منى الشكر» والدعاء برضى الله سبحانه وتوفيقه . 

وأخيرّاء فمع أني لا أخفي اعتزازي ببحثي هذاء وبالجهد 
المبذول فيه» إلا أني لا أجهل ضعفي وعجزي وقلة علمي. ولا 
يفتأ الباحثٌ مِنْ تَلْفَّي الدرس بعد الدرس» من بَحْيْه نفسهء يَذُلْه 
وقتّاء للسعي إلى الحق والصواب . فإن وفقت إلى الحق فمن الله 
وحده» وله الحمد والثناء كله وإن كانت الأخرى فمن نفسى 
ومن الشيطان» أعاذني الله من شرهما. 

والحمد لله ا وآخرّاء وصلى الله وسلم على عبذه ورسوله 
محمد» وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 


وكتب: الشريف حاتم بن عارف بن ناصر 
العدلى العوني.. 


۲۳ 


القسم الأول 
الدراسة النظرية 


الباب الأول 
تغريف الإرسالٍ الخفئ وعلاقتة بالتثذليس 
| الفصل الأول: تعريف المرسل الخفي. 


| الفصل الثاني: علاقة (رواية المعاصر عمن لم يلقه) | 
.٠‏ بالتدليس والإرسال الخفي. 


| الفصل الثالث: حكمُ عَنْعَئَةٍ الراوي المعروٍ بالرواية عمّن | 
1 عاصره ولم يلقه . 1 
| خلاصة الباب: (وفيها أهم نتائجه) . 


الفصل الأول 
تعريف المرسل الخفي 


ويشتمل هذا الفصل على مبحثين كما يلي : 
المبحث الأول: تعريف المرسل الخفي لغة. 
المبحث الثاني : تعريفه اصطلاحًا. 

وإليك البيان: 


المبحث الأول: 
تعريف المرسل الخفي لغة: 
المرسل الخفي: اسم عَلَمْ مُركّب» فإذا أردنا معرفةً معناه 
اللغويّ يَجِبُ تفكيك تركيبه» وتعريفٌ كَل طَرَفٍ منه على جدّة. 


فالمرسل لغة: 

قال أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الإمام اللغوي 
(940؟هم) في كتابه (مقانيسق اللغة): «الراء الست واللام : أصل 
واد مُطرِدٌ د لقاس يذل على الاتبعات والامتداو0©, 

وقال أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب 
الأصبهاني (ت حوالي (ao‏ في کتابه (المفردات في غريب 
القرآن): «أَصْلٌ الرّسل : الانبعاث على التؤدة»29 . 

هذا على قول ابن فارس والراغب أصل معنى الكلمةء الذي 
انبثقت منه معانيها الفرعية» وإطلاقاتها المشتقة. 

أمَا المعانى المشتقة والمستعارة» وعلاقتها بالمعنى 
الاصطلاحي» فقد استوفاها الحافظ العلائي في (جامع التحصيل)"› 
فأنا أَذكُو مضمونٌ كلامه بما أراه يخسن من تعقيب وزيادة. 

فالمعنى اللغوي الأول للإرسال. هو: الإطلاق والترك وعدم 
المنع . 1 

وَاسْتَشْهَدَ العلائئُ لذلك بقوله تعالى: «ألر تَر نآ أ 
لق 1 4 04 عل الگفرت ترز وہ ر . 


tra 


کک 


رسا 


(۱) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۳۹۲/۲). 

(۲) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني .)١95(‏ 

(۳) انظر جامع التحصيل للعلائي .)۲٤  ۲۳(‏ وعنه السخاوي في فتح المغيث 
(۱/ 00 - 1685 ). 

.۸۳ سورة مريم: الآية‎ )٤( 


۳١ 


غير أن الاستشهاد بهذه الآية على أن الإرسال فيها بمعنى 
التّزك والتخلية غير حسنء والأوْلّى عدَمُه؛ لأن تفسير الإرسال فيها 
بدك ا عو علي براي ا ا في تفي تكدير اله اي 
للقن 


وأما تفسير الإرسال عند أهل السنة في هذه الآية» فهو 
3 زفق 
يعن التسليط 3 


أمّا سبب عدم جزمي برد تفسير الإرسال بالتخلية» وعدم 
حزمي في إنكاره» مع كونه تفسيرًا للمعتزلة» ومع كون الاختلاف 
في أصل المسألة ‏ وهو تقدير الله عز وجل للخير والشر - 
أهل السنة والمعتزلة اختلافا حقيقيّاء فلأن الاختلاف في تفسير 
الإرسال في الآية بكلا الوجهين للفريقين اختلاف لفظيّ في نتيجته 
ومؤذاه» وليس له حقيقة”". فإن التخلية بين المُزْسَل ومن أَزْسِلَ 
إليهم من لوازم التسليط» ولا يتم التسليط إلا به. وإرسال الشيء 
الذي ين طبع ران أن يفعل فخلا وعدم مَنْعِه من فعله» هذا 
هو التسليطء. كما حقق ذلك ابن قي قيم الجوزية: محمد بن أبي 
بكر بن أيوب الدمشقي (ت١750‏ ه) في كتابه الجليل (شفاء العليل 
في سائل القضاء والقدن والشكمة بوالتجلي )90 . 


والأؤلى الاستشهادٌ لتفسير الإرسال بِالتَّخْلِيةَء إن كان 
بالقرآن» فبقوله تعالى: #وما يِمْسِك قلا ريل 7 لم من بعر و . 


)١(‏ انظر الكشاف للزمخشري »)٤۲۳/۲(‏ وحاشيته لابن المنيرء والمفردات 
للراغب »)٠۹١(‏ وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي .)۲٠۳(‏ 

(۲) انظر تفسير الطبري /١5(‏ 2210 ومعاني القرآن للنحاس »)75٠١/5(‏ وتفسير 
الفخر الرازي (١؟/١55١):‏ وشفاء العليل لابن قيم الجوزية ١175/١(‏ ل 
7» وأضواء البيان للشنقيطي  ”88/5(‏ ۳۸۹). 

)۳( انظر غرائب القرآن, يرعت الفرقان للنيسابوري .)/1١/15(‏ 

.)۱۷۹ /۱( شفاء العليل لابن انی‎ )٤( 


.۲ سورة فاطر : الآية‎ )٥( 


۳۲ 


فا الا أن الأرسال فيها خد الماك ود إثما هو 
الإطلاف والئّرْك. 

وأمّا أن معنى الإرسال: الإطلاق والترك والتخلية في اللغة» 
فمعنى مشهورٌ 00 ومنه قولهم: أرسل المَحْل في الإبل» إذا 


وعلاقة هذا المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي للمرْسّل : 
أن الْمُرْسِلٌ كأنه أطلق الإإسنادء ولم يقيده براو معروف . 


والمعنى اللغوي الثاني : من قولهم: جاء القوم أ 
جماعة بعد جماعة» وكقولهم: أورد الويل 5 
متَقَطعةٌ . . قطيعًا تلو قَطبع”" . 


ومله ما جاء في حديث وفاة الرسول ل والصّلاة عليه 
وأنهم کان يدَحَلون عليه ازسالاً إرسالا فلو عله :+ أى 
أفواجاء وفِرَقًا متقطعة» يبع بعضهم ا 


وما المالُ والأهلونّ إلا وَدِيعة ولا بد يومًا أن ترد الوَّدَائِمُ 
وَيَمْضُونَ أزسالاً ونَحْلْفُ بعدهم كما صم أخْرَى التالياتٍ المْشَايعُ 


1 ؛ 2 کا 
قال علي بن عبد الله بن سنان الطوسي (من لَغوبي القرن 
العالك) :في شاحه ل ليد ارال جاع يكذ جما 


.)١١١( وأساس البلاغة‎ ؛)۲۸١‎ /١١( انظر لسان العرب: (رسل)‎ )١( 

(۲) انظر الصحاح للجوهري :)١1709/5(‏ ولسان العرب .)581/١١(‏ 

(۳) انظر سنن ابن ماجه رقم »)۱٦۲۸(‏ والسيرة لابن هشام (2)577/14 
وطبقات ابن سعد (؟ 788/1‏ ۲۹۰)» ودلائل النبوة للبيهقي (۷/ .)٠٠١‏ 

(4) انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (۲۲۲/۲). 


۳۳ 


التاليات: أواخر الإبل» المشايع: الذي يَرْجْرُ أَبِلّهُ؛ ويَصِيِحُ 
وم 

وعلاقة هذا المعنى اللغوي بالاصطلاحي: تَصَوْرٌ الانقطاع 
فى كليهماء إذ الحديثُ غير المُتّصِل: مُرْسَلُء أي: كل طائفة 
منهم لم َلْقَ الطائفة الأخرى . 


والمعنى اللغوي الثالث: أن يكون مأخودًا من الاسترسال» 
وهو الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان» والثقة فيما يحدثه' . 


استرسل إلى مؤمن فَعْبَئَهُ كان عَبْنْهُ ذلك ربّاءء وفي لفظ: «غْبْنُ 
المُسْتَرْسِلٍ ربا [وفي رواية: حَرام]»7 . 


قال العلائي: «وهذا اللائقٌ بقول المحْتَحٌ بالمرسّل» كما 
سيأتي في أُدِلّتهم ‏ إن شاء الله تعالى - لكن يَرِدُ عليه: أن حَلْقًا 
من الرواة أرسلوا الحديتٌ مع عدم الثقة برواية الذين أرسلوا 


د 1 


والمعنى اللغوي الرابع: من قولهم ناقة رَسْلة» أي: سريعة 
السير سهلته. 


.)۱۷١( ديوان لبيد بن ربيعة‎ )١( 
.)587/١١( انظر لسان العرب‎ )۲( 
أخرجه الطبراني (رقم 207515 وأبو نعيم في الحلية (0/ ۱۸۷)» والبيهقي‎ )۳( 


في السنن الكبرى »)۳٤۹/(‏ وضعفهء وكذا الهيشمي في مجمع الزوائد 
(1/6). 


وانظر سلسة الأحاديث الضعيفة للألباني (رقم ۷٦1٦ء‏ 2574 1956). 
)٤(‏ جامع التحصيل (۲۳ ۔ 755). 


۳٤ 


ا OND‏ تنم 5 5 . 
ومنه قول كعب بن زهير في قصيدته المشهورة : 


أمسث سعادٌ بأرض لا يُبَلّعُها إلا التاق التُجِيباتٌ الْمَرَاسِيلُ 


ار (ت ”0١٠همه)‏ في شرحه لقصيدة كعب بن زهير: 
«والمراسيل جمع مِرْسَالء وهو مِفْعَال من قولهم: ناقة رَسِيلة: إذا 
كانت سريعةً رَجْعَ اليدين في المي . 


كذا قال ابنُ الخطيب التبريزي في واحد المراسيل» أنه 
مزسال. 


لكن جاء في شرح ديوان الحطيئة ليعقوب بن إسحاق الشهير 
بابن السّكَيْتِ (ت157١ه)‏ في شرح قول الحطيئة””': 


)١(‏ كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني» الشاعر ابن الشاعر» صحابي 
معروف» أسلم في العام التاسع» وقيل: إن وفاته سنة ست وعشرين» وقيل 
بل تأخر إلى خلافة معاوية. انظر الإصابة (5/ 07 20707 والأعلام 
للزركلي (7557/0)»: ومقدمة ديوان كعب بن زهير لمفيد قميحة .)5١(‏ 

(۲) قصيدة كعب بن زهير المسماة ب «البردة» من أشهر الشعر العربي» ومن 
أثبته إسنادء أخرج القصيدة وصححها الحاكم في المستدرك ٥۷۹/۳(‏ ۔ 
"07). وليوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي رسالة باسم (الإرشاد 
إلى اتصال بانت سعاد بزكي الإسناد)» منها صورة بمكتبة الحرم المكي 
الشريف: المكتبة الصديقية (رقم .)١١١5‏ 

(۳) نص ياقوت الحموي في معجم الأدباء على أن من قال في هذا العالم 
اللغوي (الخطيب) بحذف (ابن) فهو واهم» وأن الصواب إثباتها: (ابن 
الخطيب) انظر معجم الأدباء لياقرت (١؟/50).‏ 
وهذا العالم غير المحدث الخطيب التبريزي صاحب (مشكاة المصابيح) 
محمد بن عبد الله العمري (ت 74١‏ ه تقريباً) انظر الأعلام للزركلي (5/ 
.(٤‏ 

.)۱۸( شرح قصيدة (بانت سعاد) لابن الخطيب التبريزي‎ )٤( 

(5) الحطيئة: جرول بن أوس العبسي» شاعر مخضرم» أدرك الجاهلية 
والإسلام» شاعر الهجاء» له قصص مع أمير المؤمنين: عمر بن الخطاب» 
قيل في وفاته سنة ٠(‏ ه) أو نحوهاء وقيل: سنة (40 ه)» انظر فوات 
الوفيات لابن شاكر (۲۷۹/۱ ۔ ۲۷۹)ء والأعلام للزركلي (؟18/5١١).‏ 


o 


وأذم كأزآم الظباءِ وَمَبْمُّها مراسيل مَشْدُودٍ عليها رِحَانُها 

قال ابن السكيت: «المراسيل: السراع» واحدتها رَسْلةَء كان 
ينبغي أن يُقال لواحدٍ مراسيل: مرسالء لكنّ العربّ لم مَل إلا 
رَسْلَّة» وليس للمراسيل من لفظها واحدة"" . 

كذا قال ابن السكيت» وجاء في (لسان العرب) ما يُوافقٌ ابن 
ال 

وعلاقة هذا المعنى بالمعنى الاصطلاحي: أنَّ المُرْسل كأنه 
أسرع فيه عَجلاء فحذف بَعْضٌ إسناده. 

هذه هي اشتقاقاتٌ المعنى الأصلي لكلمة (رِسُْل)» وعلاقة 
كل اشتقاق بالمعنى الاصطلاحي للمرسل . 

وقال العلائى بعد أن ذكرها: «والكل محتمل» . 

قلت: نعمء لكن الأول أقواها وأوْجَهُهَاء فعلاقة المعنى 
اللغوي بالاصطلاحي فيه ظاهرة لا تحتاج إلى كأ . 

فالأقوى ‏ عندي - أنها مأخوذة من الإرسال بمعنى: 
الإطلاق» والإهمال» وعدم المنع . 

هذا ما يتعلق بتعريف المرسل لغة. 


أمّا اللفظ الآخر لمسمى هذا العَلّم المركب» وهو: الحْفِيَء 
فغيدُ خفي! فالشيء الخفي» والخافي» والخفا: الذي لم يظهر . 


.)559- ۲۲۸( ديوان الحطيئة رواية وشرح ابن السكيت‎ )١( 
.)۲۸۳/۱۱( انظر لسان العرب (رسل)‎ )۲( 
.)55( جامع التحصيل‎ )۳( 


(5) وانظر المنهج المقترح لفهم المصطلح» من تأليف العبد الفقير (ص ٤١‏ - 
؟45). 


(0) انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي (خفي) (؟150). 


فالخفاء ضِدٌ الظهور. 

وعلاقة الخفاء بالمرسل الخفي هي: أن المرسل الخفي 
انقطاعٌ غير ظاهر في الإسنادء ولذلك قالوا عنه: إِنّه علم عميق 
المسالك» بعيد الأغوار» من أعوص علوم علل الحديث. 


ولذلك ‏ كما قال العلائي ‏ لم يتكلم فيه إلا حذاق الأئمة 
الكار“. : 


.)٠١١( جامع التحصيل‎ )١( 
۳۷ 


المبحث الثاني: 
المرسل الخفي اصطلاخا: 

بعد أن عرفنا معنى الإرسال والخفاء في اللغة» وعلاقة ذلك 
المعنى بالمصطلح» يبقى تعريف الاسم العَلّم لهذا العم من أنواع 
علوم الحديث: المرسل الخفي . 

غير أن معنى مصطلح المرسل الخفي مما لم يُتّمَنْ عليه» بل 
مما كَثْر فيه الاختلاف . . e‏ 

فليس من السهل أن أُقَدُمَ تعريًا له بل ولا يصح أن أَقَدمّ 
تعريقًا له» إلا بعد جنع الأقوال فيه» ودراستها دراسة متأنية 
منصفة» ليمكنني تقديم تعريفي چ ل (المرسل الخفي)» مُسْتَيِدٍ 
إلى الأدلة العلمية المُثَْْةِ صوابّة» وسبب اختياره دون غيره. 

فمن الواحب ‏ والحالة هذه أن أعرض الأقوال المختلفة والآراء 
المتبايئنة» شارحًا وجوه الاختلافات» مبيئًا نقاط التلاقى والتنافر بينها . 
لأمهّدَ ‏ بعد ذلك كله سبيل تبي القول الراجح» والرأي المختار . 

وإنى لأعتذر للقارىء لما سوف يجده من إطالة لا بد منهاء 
ومن انا لازم خلال عَرْضٍ الأقوال الآتية (إن شاء الله) . 

وإني عدر للقارىء مرة ثانية» إذا قادني الحرص على 
الوضوح التام» أن أسبق هذا العرض بذكر تعاريف مقتضبة سريعة» 
لبعض أنواع من أنواع علوم الحديث» سيكثر ذكرها وتكرارها 
خلال العرض الآتي . 

لذلك حرصت على التعريف بها التعريف السائد والمستقر 
عند المتأخرين والمعاصرين» لضرورة ذلك في فهم ما يأتي من 
الأقوال» ولموازنة تلك التعاريف بالأقوال نفسها. فإن ذلك لب 
هذا الباب في تعريف الإرسال الخفي» وأهم ما فيه. بل بتلك 
الموازنة سنخلص إلى النتيجة المرجوة» والثمرة المبتغاةء من ذلك 
العرض الواسع» بإذن الله وتوفيقه عز وجل . 

۳۸ 


وقد اخترت للتعاريف التالية أن تكون تعريف الحافظ ابن 
حجر في كتابه (نزهة النظر). لأنه - وكما سيق عمدة من جاء 
بعده» وقدوة من تأخر عله إلى العصر الحديث . 

ف المرسل (المطلق) : ما سقط من آخره من بعد التابعي» 
وصورته أن يقول التابعي» سواء أكان كبيرًا أو صغيرًا: قال 
رسول الله ل . 

والمنقطع : ما سقط من أثناء إسناده واحد فقطء أو أكثر 
بشرط عدم التوالي . 

والسَّقْطُ في الإسناد قسمان: ظاهرٌء وخفي : 

فالظاهر: ويُطلق عليه (الإرسال الظاهر) هو: أن يروي 
الراوي عمن لم یعاصره» بحيث لا يشتبه إرساله باتصاله على اهل 
الحديث 0 

والخفي: عند الحافظ ابن حجر والمستقرٌ عند أهل عصرنا - 
قسمان: 

التدليس : وهر رواية الراوي عمن سمع منه» ما لم يسمع 
منهء بالصيغة الموهمة“ . 
والإرسال الخفي وهو رواية E‏ ولم 

منه"؟* بالصيكة الموهمة: 
هذه هي المصطلحات التي سيكثر تردادهاء وسَّنَحُومُ حَوْلَها 
حتى أوان اقتناص ما نريد. 


.)٤١( انظر نزهة النظر‎ )١( 

(۲) انظر نزهة النظر .)٤١(‏ 

(۳) انظر التبصرة والتذكرة للعراقي (؟05/1١2)7‏ ونزهة النظر .)٤١(‏ 

.)"057/57( التبصرة والتذكرة‎ )٤( 

(4) انظر نزهة النظر  57(‏ 2)57 وانظر فتح المغيث للسخاوي .07١/5(‏ 
() انظر المصدرين السابقين. 


۴۹ 


ولذلك أردت توضيح معانيها على ما تقررء وعلى ما 
درسناه» ودرسه عامة من سبقنا من مشايخنا ومشايخهم» على ما 
صُنفت عليه الكتب المتأخرة» أو عامتها. 

فَليْفَهَمْ سبب إيرادي هذه التعاريف على ما ذكرت من قصد 
زيادة التوضيح» والتيسير على القارىء» وليكون معي خلال عرض 
النقول والأقوال الآتية بعقله وعلمهء بل وبقلبه كله. 

وليس إيرادي إياها عن إقراري لها!! 

وكيف يكون ذلك؟! وما سيأتى جميعه مناقشة لهاء 
ومحاكمّةٌ لقائليها. ١‏ 

وقد أفردتٌ لهذا الفصل التالي: 


الفصل الثاني 
علاقة (رواية المعاصر عمن لم يلقه) 
بالتدليس والإرسال الخفي 


المبحث الأول: 
أقوالٌ تطبيقية في بيان هذه العلاقة 

قبل الدخول فى عرض الأقوال» ونقل تصرفات العلماء 
التطبيقية في هذا الف > أنبه القارىء الكريم إلى أن المهمة 
العظمى التي يصرف إليها اهتمامه» والتي وإن التفت فلا يلتفتُ إلا 
إليهاء أنها: علاقة الإرسال الخفي بالتدليس. فليعذ إلى تعريفهما 
المنقول سابقًا"» ولينقشه في صدره» ثم ليتسلح بالصبر الجميل؛ 
وليلج معي ساحة ...الله يعينه كما أعانني - بحمده ومنّه ‏ عليها. 

ونبدأ ‏ بإذن الله تعالى ‏ ب أقوال لأئمة القرن الثالث 
الهجري» من أساطين العصر الذهبى للسنة» هى تطبيقات عملية» 
تكشف العلاقة بين الإرسال الخفي والتدليس: ٠‏ 


وهي أقوال نخلتها نخلاً من كتب التراجم والجرح 

ونبدأ بالإمام أحمد بن حنبل: وتصرفه في أطلاق الإرسال 
والتدلسن: 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: «قال أبي: ما سمع سفيان 
الثوري من أبي عون غير هذا الحديث ‏ يعني : حديتٌ الوضوء 
فنا ست الان رالاق برسلا عة , 

فتنبه إلى قوله: «يرسلها» مع أن مقتضى التعريف السابق 
للتدليس» أن يكون فِعْلُ الغوري هذا تدليساء لأن للثوري سماعًا 
من أي عون فى الجملة فروايته عنه بعد ثبوت سماعه ولو مرة» 
لِمَا لَمْ يَسْمعه منه» د امال 


.)79( في آخر المبحث الثاني من الفصل السابق‎ )١( 
.)65945 العلل ومعرفة الرجال (رقم‎ )۲( 


وف 


[أقوال للإمام 


أحمد] 


وأصرح منه قول الإمام أحمد: «كان مبارك يرسل إلى 
الحسن» قيل: تدلس؟ قال: نعم . 

كذا جاء هذا النقل فى المصدر: بالتاء المثناة الفوقية في 
(تدلس)» وكأنَّ المسؤول هو المبارك. والأرجح ‏ عندي - أنها 
بالياء التحتية » وأن المسئول والمجيب هوالإمام أحمد . 

وعلى كل» فليس لذلك تأثير على ما نريد الاحتجاج به من 
هذا النقل» فهو على الوجهين صالح لذلك. 

فالمبارك المسؤول عنه» هو المبارك بن فضالة» أحد أشهر 
الملازمين للحسن البصري"» حتى قال الإمام أحمد عنه: «ما 
روى عن الحسن يحتج به”" . 
من الحسن البصري بالإرسال» مع أنه على مقتضى المستقر عندنا: 
تدليس» كما جاء فى بقيّة النقل السابق: «قيل تدلس؟» قال: 
نعم). 

فهذان النقلان يوضحان أن الإرسال يطلق على التدليس» 

2 

ولا شك أنه من الواضح أن الإرسال في كلام الإمام أحمد 
لم يُقَيّد بخفاء» ولم يُوصّف بظهورء لكنا نكتفي بما أوضحناه من 
دلالة كلام الإمام أحمد هنا. 

والنقل الذي له دلالة واضحة ودقيقة هو النقل الآتي : 
)١(‏ المعرفة والتاريخ للفسوي (577/1). 
(؟) سوف تأتي له ترجمة موسعة ‏ إن شاء الله تعالى  ۳٤۲(‏ ۔ 0759. 
(*) العلل للإمام أحمد برواية المروذي (رقم .)۱۸١‏ 


٤ 


الحكم» ولا من حماد» ولا من عمرو بن دينار» ولا من 
هشام بن عروة» ولا من زيد بن أسلم» ولا من إسماعيل بن أبي 
خالده ولا من عبيد بن عمرء ولا من أبي بشرء ولا من أبي 
الزناد. 

وقد حدّث عن هؤلاء على التدليس» ولم يسمع منهم» .. 

فقف عند آخر هذا الحكم» عند قوله: «وقد حدث عن 
هؤلاء على التدليس» ولم يسمع منهم». 

هل ينضبط هذا مع تعريف التدليس والإرسال الخفي السابق 
ذكرهما؟! 


لا شك أن الرواية مع عدم السماع مطلقًا ‏ على مقتضى 
التعريف السابق ‏ ليست تدليسّاء وإنما هي إرسال خفي» بشرط 
EEE AO aE‏ ۰ 

فهذا نقل واضح ودقيق» يدل على أن الإمام أحمد يسمي 
رواية المعاصر عمن لم يلقه - وهي الإرسال الخفي -: تدليسًا. 


ثم ننتقل إلى إمام آخرء هو أبو زكريا يحيى بن معين: 


)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (5/ 5١16‏ 515)» وانظر ميزان الاعتدال له 
أيضاً (؟/١15).‏ 

(؟) ذلك أن سعيد بن أبي عروبة أدرك الحسن البصري المتوفى سنة (١٠١١ه)»‏ 
وانظر مصنف بن آي شيبة ٤)۲٥/۲(‏ رقم 4015لاء و”/ 780 رقم 
١1١‏ ). 
والحكم بن عتيبة توفي سنة ١١١(‏ ه)ء أو بعدها انظر التقريب (رقم 
.(\Ntor‏ 
وحماد بن أبي سليمان (ت ١٠١١ه).‏ انظر التقريب (رقم .)٠١٠١‏ 
وعمرو بن دینار (ت ۲۲٣‏ ه)»ء انظر التقريب (رقم (o£‏ 
وهشام بن عروة (ت ١50‏ - أو ١55‏ هاء انظر التقريب (رقم .)٤٠١‏ 
وزيد بن أسلم (ت ١75‏ ها)ء انظر التقري (رقم .)5١1١1‏ 
وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان (ت ۱۳۰ ه)» انظر التقريب (7707). 
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[آقوال 
ليحيى بن 


معين] 


قال يحيى بن معين: «لم يلق يحيى بن أبي كثير: زيدٌ بن 
كثير» أخذ كتابَهُ عن أخيه» ولم يسمعه فدلسه عنه)»"'". 


ومعنى هذا الكلام أن رواية: «معاوية بن سلام عن يحيى بن 
أبي كثير عن زيد بن سلام أخي معاوية» منقطعة من الجهتين: بين 
معاوية ويحيى» وبين يحيى وزيد... هذا هو فحوى كلام 
يحيى .بن معين”. 


وهنا يسمي يحيى بن معين رواية معاوية بن سلام عن 
يسميها: تدليسًا. 


مع أنها على مقتضى التعاريف السابقة: إرسال خفي» لأنها 


على أنه قد خولف يحيى بن معين في حكمه هنا على هذه 
الرواية» فإنه هنا يطعن في رواية معاوية بن سلام عن يحيى بن 
أبي كثير» مع أنها رواية بالمناولة. فقد أعطى يحيى بن أبي كثير 
معاوية بن سلام كتاب أخيهء إلا أنه لم يقرأه ولم يسمعه منهء كما 
کی E‏ 


ولذلك فقد قبل بعض الأئمة رواية معاوية بن سلام عن 
ع 5 (Dur u‏ 
يحيى بن أبي كثير» واعشروها متاولة مقرل . 


(۱) التاريخ لابن معين (رقم ۳۹۸۳). 

(۲) انظر التاريخ لابن معين (رقم ۲۸). 

(۳) انظر معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء للعجلي 
١75‏ ). 

(5:) انظر جزء الحديث والعلل لأبي زرعة الدمشقي (149/أ). 


٤٦ 


لكن المقصود هو أن يحيى بن معين يسمي رواية المعاصر 
منصور » ولم يسمع مه , 

وهذا نص قاطع أيضًا على إطلاق التدليس على ما يسميه 
التاخرون إزسالة خا 

وللفائدة: فقد وافق الإمامُ أحمدٌ يحيى بن معين على نفي 
شاع حكني سن 5ا 

. ولابن معين قول آخر يقطع كل شك باليقين» على أنه يطلق 

التدليس على الإرسال الخفى . 

قال يحيى بن معين : ال عمش سمع من مجاهد» وكل شىء 
يروي عنه لم يسمعء إا ا مدل 

كذا جاء كلام يحيى بن معين في المصدرء وهو مضطرب . 

ونبه محقق كتاب ابن معين إلى أنه كذا جاءت العبارة في 
الأصل المخطوطء. وقال محققه الدكتور أحمد نور سيف: «ولعل 
العبارة همكذا: وكل شىء يروى عنه لم يسمعه إلا ما قال سمعت » 
ونقل الدوري عنه: إنما سمع الأعمش من مجاهد أربعة أحاديث 


0 


قلت: وسواء سمع الأعمش من مجاهد شيئًا فدلس ما 
سواه» أو لم يسمع منه مطلقًا فأرسل عله» فإن احتجاجنا بكلام 


.)٤۸۸۱ التاريخ لابن معين (رقم‎ )١( 

(؟) انظر جامع التحصيل للعلائي (رقم .)۸٤٩‏ 

(۳) من كلام ع زكريا يحبى بن معين في الرجال ورواية الدقاق (رقم 09). 

() انظر حاشية تحقيق (من كلام أبي زكريا برواية الدقاق)» (531) والتاريخ 
لابن معين برواية الدوري .)1951١0(‏ 


۷ 


يحيى بن معين قائم وقوي. لأنني إنما أحتجٌ بعطف يحيى بن 
معين التدليسٌ على الإرسالء وكأنهما لفظان مترادفان» معناهما 
واحد عنده. وإلا فإنه إما أن يكون الأعمش سمع شيئًا وروی مما 
لم يسمعه فهذا تدليس - لا غير عند المتأخرين» أو أنه لم يسمع 
شيئًا مع المعاصرة فهو إرسال خفي ‏ لا غير عند المتأخرين 


أيضا. 


ولكلام ابن معين هذا قوَّةٌ من ناحية أخرى. تَكُمُنُ في 
الصيغة التي عبر بها الإمامُ عن حكمه السابق. فقد عبر الإمامُ 
بالاسم لا بالفعل. فقال: «مرسلة مدلسة)» ولم يقل: يرسله 
ويدلسه . 


ومصدر قوة هذه الصيغةء أنها تقطع كل اعتراض» قد يُرْعَمْ 
به أن كلام ابن معين ليس نصًا قاطعًا على إطلاق الإرسال الخفي 
على التدليس أو العكس» وذلك استنتاجًا من كلام للحافظ ابن 
حجر في (نزهة النظر)ء في مبحث الغريب 

حيث ذكر الحافظ ابن حجر الغريب والفردء وأنهما مترادفان 
لغة واصطلاحًاء ثم قال: «إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من 
حيث كثرة الاستعمال وقلتهء فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد 
المطلق”"» والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي”". . 
وهذا من حيث إطلاق الأسمية عليهما. 

وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون» 
فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان» أو أغرب به فلان» 


)١(‏ الغريب: ما تفرد بروايته شخص واحد»ة. نزهة النظر (6؟). 

(؟) الفرد المطلق: ما كانت الغربة فيه فى أصل السندء وأصل السند: طرفه 
الذي فيه الصحابي» فإذا روى صحابى حديثاء وتفرد به أحد التابغين عنهء 
فهو الفرد المطلق. انظر نزهة النظر (۲۷ - ۲۸). واليواقيت والدرر شرح 
نزهة النظر للمناوي .)۱۹٤/۱(‏ 

(9) الفرد النسبي: ما كانت الغرابة فيه في أثناء السندء انظر نزهة النظر (۲۸). 


۸ 


وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسلء هل هما متغايران 
أو لا؟. فأكثر المحدثين على التغايّرٍ لكنه عند إطلاق الاسم. وأما 
عند استعمال الفعل المشتق. فيستعملون الإرسال فقط› فيقولون: 
أرسله فلان» سواء كان ذلك مرسلاً أم منقطعًا. ومن كم أطلق غيرُ 
واحدٍ ‏ ممن لم يلاحظ مواضعٌ استعمالهم على كثير من 
المحدثين : أنهم لا يُغايرون بين المرسل والمنقطع» وليس كذلك» 
لما حررناه» وقل من نه على النكتة في ذلك والله أعلم»” . 

قلت: وكلام الحافظ هذا جيّدء وإن كان في نتيجته - عندي 
- نظرء ليس هذا موطن ذكره'". 

إلا أنه قد يَحتجٌ مُحْبَجٌّ بكلام الحافظ هذاء بأن التُقُولَ 
السابقة لا تدل على إطلاق المحدثين التدليس على الإرسال 
الخفي» أو العكس» لأنها جاءت بالتعبير عن الحكم بالصيغة 
الفعلية» لا بالصيغة الاسمية. فلو اعترض أحدٌّ بذلك جاء التَقْلُ 
السابق عن ابن معين قاطعًا عليه ما يريدء مُفسدا عليه هذا 
الاعتراض تمامٌ الفسادء إذ جاء التعبيرٌ فيه بالصيغة الاسمية» 
وبصورة لا تدع مجالاً للشك: أن اللفظين مترادفان عند ابن 
معين: اإنما مُرْسَلَةٌ مُدَلْسَةَ). 

وأما شي الصنعة الإمام البخاري» فقد وجدتٌ له قولاً [قولٌ 
غزيزّاء يدل على أنه على مثل طريقة الإمام أحمد وابن معين في للبخاري] 
إطلاق التدليس على الإرسال الخفي. 

فقد ذكر الترمذي في (العلل الكبير) أنه سمع البخاريٌ 
يقول: «لا أعرف لابن أبي عروبة سماعًا من الأعمش» وهو 
يدلس: ويروي عنه70" , 


.)۲۹ نزهة النظر (۲۸ ۔‎ )١( 
.)۲۳۲ (؟) انظر المنهج المقترح (۲۳۰ ۔‎ 
.)۸۷۷ /۲( العلل الكبير للترمذي بترتيب أبي طالب القاضي‎ )( 


۹۹ 


[قولٌ لابي 
داود وعبّاس 
العنبري] 


[قول 
EE‏ 
سالم] 


فإذا كان سعيد بن أبي عروبة لم يسمع مِن الأعمش»ء هل 
يعبط رمف البخارئ لذلك بالتدليس»- على قفن نظر 
المتأخرين في التفريق بين التدليس والإرسال الخفي؟! 


وللفائدة: فقد نفى الإمام أحمد أيضًا سماع ابن أبي عروبة 
من الا عمش 0 


وعلى نحو هذا الموقف إمامان آخران» هما: أبو داود 
السجستاني صاحب (السنن). وعباس بن عبد العظيم العنبري 
الحافظ البغدادي (ت 51٠‏ ه). 


أوائل القرن الرابع) في سؤالاته لات داود: «سمعت أبا اود 
يقول: كان عند علي بن المبارك كتابان عن يحيى بن أبي كثير: 
كاف سما رات إرسال» ات لى لرن اورت 
كتاب الإرسال؟ فقال: الذي عند وكيع عن علي عن يحيى عن 
کر قال “هذا كنات الأرسال وكا الاس رة كعات 
السماع»”" . 

فانظر إلى هذين الإمامين يسميان رواية علي بن المبارك لما 


المتاخرين: تدلیس . . لا غير» لأنها رواية الراوي عمن سمع منه 
مالم يسمعه منه» كما عَرَفُوا به التدليس» والإرسال سوى ذلك 


وممن أطلق التدليس على الإرسال أيضاء حافظ كبير هو 
خلف بن سالم السندي البغدادي مولى المهالبة (ت١17ه).‏ 


.)٤۸٥۸ العلل للإمام أحمد (رقم‎ )١( 


(۲) سؤالات الآجري (رقم 557). 


فسأذكر كلامه» ثم أبين وجه دلالته على ما أريد الاحتجاج له. 


قال خلف بن سالم: «سمعت عدة من مشايخ أصحابنا 
تذاكروا كثرة التدليس والمدلسين» فأخذنا في تمييز أخبارهم» 
فاشتبه علينا تدليس الحسن بن أبي الحسن وإبراهيم بن يزيد 
النخعي؛ لأن الحسن كثيرًا ما يُدخل بينه وبين الصحابة أقوامًا 
مجهولين» وربما دلس عن مثل: عُنَيّ بن ضَمْرة» وحَئْتَفٍ بن 
ا ودَعْمّل بن حنظلة وأمثالهم» وإبراهيم أيضًا يدخل بينه 
وبين أصحاب عبد الله: هُنَيّ بن تُوَيْرَة» وسَهُم بن مِنْجاب» 
وجرّامة الطائي» وربما دلس عنهم)”". 


فهنا يذكر خلف بن سالم أنه تباحث هو وبعض الحفاظ 
مسائل التدليس والمدلسين» والجدير بالذكر أن خلف بن سالم 
كان يُقرن عِلْمًا بيحيى بن معين» وعلي بن المديني» وأبي بكر بن 
أبي شيبة» وأحمد بن حنبل”": وهو من أقرانهم سنا أيضّاء فلعل 
الذين تباحث معهم في شأن التدليس كانوا هؤلاء.. أو بعضهم. . 
أو نحوهم» وهذا كيت کلامّه و أخرى» لاجتماعه هو وبعض 
الحفاظ من أمثال أولئك عليه . 


يذكر خلف بن سالم أن مما تذاكروه في المدلسين: تدليس 
الحسن البصري لعُتي بن ضمْرة» وتدليسه عن عتي بن ضمرة إنما 


)١(‏ وقع في المصدر: «حنيف بن المنتجب»» ونبه محقق الكتاب أنه جاء في 
أحد أصوله المخطوطة: «حنتف بن السجف»» وأن هذا الأخير هو 
الصواب» ومع ذلك أثبت الخطأ في الصُلْب! وسوف يأتي الحديث عن 
هذا الراوي» ورواية الحسن عنه بإذن الله .)5١5  ٤٠٥(‏ 

هق معرفة علوم الحديث للحاكم .)١٠١4(‏ 

(۳) انظر المشيخة البغدادية للسلفي (:ه/أ). 


اه 


الخاص بهء في القسم الثاني إن شاء الله تعالى . 


والذي يهمنا هنا من ذاك المبحث بيان أن تدليس الحسن 
لمن بن رة هو أنه يروي عنه عن أب بن كعب غير ما 
خان وریا دف ال عُنَيّ بنَ ضَمْرَةَ من أحد تلك 
الأحاديث» فروى الحديتٌ عن أبىّ بن كعب بلا واسطة» بعد 
إسقاطه عتيًا من إسناده. ا 


وقد فعل الحسنٌ ذلك حقيقة» كما سيأتي في مبحثه“ (إن 
شاء الله تعالى). 


لكنّ الحسنَ لم يسمع من أبي بن كعب شيئًا على 
الإطلاق”"» فروايته عنه بلا واسطة ليست عند المتأخرين - 
تدليسّاء وإنما هي إرسالٌ خفي» مع ذلك يُطلق خلفٌ بن سالم 
على رواية الحسن عن أبي بن كعب بإسقاطٍ عَنَيّ بن ضمرة: 
تدليسًا!! 


وأوضحٌ من ذلك كلام خلف بن سالم على تدليس إبراهيم 
النخعي» كما يقول خلف» عن أصحاب عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهء يعني : بحذف الواسطة التي بينه وبين عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» والرواية عنه بدونها. 


ع eT‏ لم 


.)٦٤١ انظر (۵۸۱ ۔‎ )١( 
.)٦٤١  ه99( انظر‎ )۲( 
.)٥۸۸ - انظر (41ه‎ )۳( 
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مشهور”''» بَنَى عليه جماعةً من الأئمة قاعدةً للمراسيل؛ للمراسيل 
عامة» أو خاصة بمراسيل إبراهيم» أو عن عبد الله بن مسعود 
الأ زفق 
ر حصس ٠.‏ 


وعلى هذا فرواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه بإسقاط الوسائط إرسال» وليست عند المتأخرين تدليسًا بحال» 
مع ذلك يصفها خلف بن سالم بقوله: «وريما دلس عنهماء 
يعني : عن تلامذة عبد الله بن مسعودء بإسقاطهم والرواية عنه بلا 
ET‏ 


وممن أطلق (الإرسال) على (التدليس): أبو حاتم وأبو زرعة 
الرازيان» فقد سألهما ادن أي حاتم عن حديث رواه جَمْعٌ عن 
حميد عن أنس» ورواه آخرون عن حميد عن ثابت عن أنس» 
فصوّبا رواية من ذكر ثابتًا بين حميد وأنس» فقال لهما ابن أبي 
حاتم: سائلا عمّن رواه دون ذكر ثابت» قائلآً: «فهؤلاء أخطأوا؟ 
قالا: لاء ولكن قَصّرواء وكان حميدٌ كثيرًا ما يُرسل70". 


يقولان ذلك» مع أن حميدًا سمع من أنس . فَهَاهُما يُطلقان 
على (التدليس) لفظ (الإرسال). 


)١(‏ أخرجه الترمذي في العلل الصغير أواخر الجامع (0/ 207005 وابن سعد في 
الطبقات (777/5): وإسحاق بن راهوية في مسنده. انظر إتحاف الخيرة 
للبوصيري /55/١(‏ )»2 وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه (رقم »)5٠٠١‏ 
والطحاوي شرح معاني الآثار  575/١(‏ ۲۲۷)ء وابن عبد البر في 
التمهيد (۱/ ۳۷ ۔ ۳۸). 

(۲) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي (۲۲۲/۱ - ۲۲۷)ء والتمهيد لابن 
عبد البر »)۳۸/١(‏ وشرح علل الترمذي لابن رجب (2)677 وجامع 
التحصيل للعلائي :)7١1(‏ والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲/ 
/اوهة). 

(۳) العلل لابن أبي حاتم (رقم .)7١7١‏ 


or 


[قول لأابي 
زرعة وأبي 
حساتسم 
الرازيين] 


ا [قول 
للعجلي] 


[هقول 
للفسوي] 


وعلى هذه الطريقة التى مضى عليها أولئك الأئمة» مشى 
الحافظٌ الناقد أبو الحسن اد بن عبد الله بن صالح العجلي (ت 
١‏ ه) صاحب كتاب (معرفة الثقات من رجال أهل العلم 
والحديث ومن الضعفاءء وذكر مذاهبهم وأخبارهم)» الكتاب 
المشهور ب «ثقات العجلي». 

قال العجلي في ترجمة حجاج بن أرطاة: «كان يُرسل عن 
يحيى بن أبي كثير ولم يسمع منه شيئّاء ويرسل عن مجاهد ولم 
يسمع منه شیئاء ويرسل عن مكحولء ولم يسمع منه شیئاء 
ويرسل عن الزهري» ولم يسمع منه شيئاء فإنما يعيب الناس منه 
التدليس» . 

وهذا من أوضح ما يكونء في إطلاق (التدليس) على 
الإرسال الخفي!! 

وهذا الحافظ الناقد أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي 
(ت ۲۷۷ه)» يقول في (المعرفة والتاريخ) : وقد روى سعيد بن 
أبي عروبة عن عبيد الله بن عمرء وعن هشام بن عروة» وعن أبي 
بشر ‏ ولم يسمع منهمء إنما دلس عنهم» ولعمري إن ما روى 
عنهم مناكيرة 9 . 

فلا يخفى واضح هذه العبارة» بأن الفسوي يطلق على رواية 
المعاصر عمن لم يلقه مصطلح (التدليس). 

وهؤلاء الأئمة: أحمدء وابن معين» والبخاري» وأبو داود. 
وعباس العنبري» وخلف بن سالمء والعجلي» وأبو حاتم» وأبو 
زرعة» والفسوي» جميعهم من أعيان القرن الثالث الهجري» 
العصر الذهبي للسنة. 


.)554 معرفة الثقات للعجلي (رقم‎ )١( 
.)177/5( المعرفة والتاريخ للفسوي‎ )۲( 
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ومن القرن الرابع: 

يقول أبو جعفر أحمد بن إسماعيل النحاس (ت ۳۳۸ه) فى 
(الناسخ والمنسوخ) معقبًا على حديث ذكره: «وهذا لا حجة لك 
لأن الحجاج بن أرطأة يدلس عمن لقيه وعمن لم يلقهء فلا تقوم 


بحديثه حجة» إلا أن يقول : حدثناء أو أخبرناء أو : سمعت) ‏ . 


وهذا من صريح القول في اعتبار (رواية المعاصر عمن لم 
يلقه) (تدليسا). 

ثم هذا الحافظ الناقد أبو حاتم ابن حبان البّسْتي يقول في 
مقدمة كتابه (المجروحين): (ومنهم المدلس عمن لم يره» 
كالحجاج بن أرطأة. وذویه» كانوا يحدثون عمن لم يروه» 
ويدلسون حتى لا يُعْلَمَ ذلك ل 

ثم شرح ابن حبان كلامه هذا بذكر بعض الأمثلة» فكان من 
الأمثلة التي ذكرها: رواية الحجاج بن أرطأة عن الزهري» مع عدم 
سماعه منه. 

ورواية الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس » مع عدم سماعه منه . 

ورواية الحسن البصري عن أبي هريرة» مع عدم سماعه منه 
ف 

هذا كله يُطلق عليه ابنُ حبان مصطلح (التدليس)» مع أنه 
رواية مع عدم السماعء بل ومع عدم الرؤية! وهذه الرواية عند 


المتأخرين ليست إلا (الإرسال الخفى)ء خارجة عن مُسمى. 


(التدليس). 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس »)٥٥۷/١(‏ عقب الحديث رقم 
۸. 


)۲( المجروحين لابن حبان (۱/ ۸۰). 
(۴) المجروحين لابن حبان ۸*/١(‏ -.41). 
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[اقوال لائمة 
التقيرن 
الرابع:] 
فول 
للححاس] 


[أقوالٌ لابن 
حبان] 


[اقوال 
لابن عدي]. 


ويؤكد ابن حبان معنی اصطلاح (التدليس) عنئذه» خلال 
تصرفاته وتطبيقاته العملية» في أثناء بعض كتبه. 
فقال في ترجمة الحجاج بن أرطاة: «كان الحجاج مدلسًا: 
5-5 ) 
عمن راه وعمن لم يره) 3 


وقال في ترجمة بشير بن المهاجر الغنوي: «روى عن أنس» 


ولم يرهء دلس عنه»”" . 


وقال في ترجمة يحيى بن أبي كثير اليمامي: «كان يدلس› 
فكلما روى عن أنس دلس عنه» لم يسمع من أنس ولا من 


وهذه الأقوال من ابن حبان أصرحٌ شيء على إطلاقه 
التدليسّ على ما يُسمّيه المتأخرون ب (الإرسال الخفي). 


وعلى هذا النهج أيضًا عَضْرِيٌ لابن حبان» ألا وهو الحافظ 
أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت ٠٠١‏ ه). 


قال ابن عدي في (الكامل) في ترجمة حجاج بن أرطأة: 
لإنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وغيره» . 


وكان ابن عدي قد أخرج بإسناده إلى حجاج بن أرطأة نميه 
sll 1s 7 me (o) 33‏ 
عن نفسه السماع من الزهري ٠‏ ونقل ابن عدي مثل ذلك عن 
عضن الائ : 
)١(‏ المجروحين لابن حبان .)۲۲٣/١(‏ 
(۲) الثقات لابن حبان (88/5). 


(۳) الثقات لابن حبان (۷/ 097). 


(5) الكامل لابن عدي (۲۲۹/۲). 
(0) الكامل لابن عدي (؟/5؟57). 
() الكامل لابن عدي (؟7/ 575 7 5736). 


كه 


فماذا يعني ونه الحجاج بن أرطأة بالتدليس فى روايته عن 
الزهري» مع عدم سماع الحجاج بن أرطأة من الزهري شيئًا! ! 


ألا يدل ذلك على أنه مخالفٌ لما تقرر عند المتأخرين من 
التفريق بين (التدليس) و(الإرسال الخفي)؟ ! 


وقال ابن عدي أيضًا في ترجمة سعيد بن أبي عروبة: 
«[وکان](“ تبثا عن كل من روى عنه» إلا من دلس م 


وهذا قاطع على أن ابن عدي يسمي رواية المعاصر عمن لم 
يسمع منه: تدليسّاء بدليل قوله: «ممن لم يسمع a‏ وما ذلك 
عند المتأخرين إلا الإرسال الخفي» والتدليس قَسِيْمُهُ المْبَاينُ له 
عندهم . 


ومن القرن م 


مت 555ه) فى کا (الإرشاد) : «قد روئ عن > عكرمة جماعةٌ 


ممّن لم يَلْقَوْهء وإنما يُدلسون عنهء كالحسين بن واقدء 


6ب(ه6) 
وجيرو 


/54( سقط من المصدرء وزدته من نقل الحافظ ابن حجر في «التهذيب»‎ )١( 
لكلام ابن عدي.‎ (11 

)۲( في المصدر: «إلا من جلس عنهم؟» وهو تحريف واضح » والتصويب من 
تهذيت اللبتي ٠)0‏ ومن خافة تحقيق الذكتون بشار عراد معروف 
لتهذيب الكمال» حيث نقل عن مخطوطة الكامل لابن عدي فنقله عنه 
على الصواب .)١١/11(‏ 

(۳) في المصدر: «وهو...» وهي عجمة واضحة. 

)٤(‏ الكامل لابن عدي )/ ۷( وقد وقع فيه تحريفات سبق شرحها. 

(6) منتخب الإرشاد للخليلي» بانتخاب أبي طاهر السُلّفِي 8 المطبوع على أنه 
هو الإرشاد .)۳٤۹/۱(‏ 


باهم 


[ومن القرن 
الخامس قولٌ 


للختبلي] 


[قولان لأبي 
حا تسم 
وتفسيرهما] 


وهذا قول واضح على منوال ما سبق. 

ولغير الخليلي من أهل هذا القرن أيضًاء أقوال نحو من 
قوله» كالخطيب البغدادي» لكتنا أخرناها مع أقوالهم التنظيرية”" . 

فهذه نقولٌ كثيرة التقطتها واقتطفتها من كتب التراجم» لبعض 
أئمة الحديث وأقطابه» فى قرنين هما أزهى القرون بالسنةء» 
وأزخرها بعلمائها. كلها يبت تما الإثبات أن رواية المعاصر عمن 
لم يسمع منه: (تدليسٌ) في اصطلاح المحدثين» وأن ما يُسمّيه 
الحافظ ابن حجر ومن تَبِعهُ: إرسالاً خفيّاء ما هو إلا قشم من 
التدليس» لا قَسِيمٌ له كما ادّعى الحافظ ابن حجر ومن تبعه. 

وقد اخترت النقولٌ السابقةٌ بعد تمحيص وتدقيق» واخترتها 
أن تكون واضحة الاستدلال» قطعية الدلالة» وقد تركثٌ لهذا 
الشرط في الاختيار أقوالاً أخرى ليست على شرطها في الوضوحء 
إقامة للحجة وقطعًا لقيل وقال وكثرة الاعتراض. 

ولأنى إنما أبتغى الحىّ والصوابّ أينما كان» لست أتعصّبٌ 
إلا لهء ولا أدفعُ إلا ما سواه؛ فإني سأذكر لك ثلاثة أقوال قد 
يتمسّك بها من تعصّب للحافظ ابن حجر في إثبات الفرق بين 
(رواية المعاصر عمن لم يسمع منه) و(التدليس). 

وسوف نناقش هذه الأقوال» بما يُبَيّنُ قِيَامَهَا بالحجة من عدم 
قيامهاء بإذن الله تعالى وتوفيقه. 

وأول هذه الأقوالء قول ل أبي حاتم الرازي: 

فقد ذكر أبو حاتم مراسيل عبد الله بن زيد أبي لابه 
الجَرْميء عن جماعة روى عنهم ولم يسمع منهم شيا" ٠‏ ثم 
(0) انظر ص (44 - 0174. 
(۲) انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ لاه 2208 والمراسيل له (رقم 


.)11/* 
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سأله اينه : «أبو قلابَةً عن معَاذة أحبٌ إليك› أو قتادةٌ عن معَاذة؟ 
فقال : جميعاء تة › وأبو قلابة ليا يُعْرَفُْ له ا 


قَمَّهِمّ الحافظ ابن حجر من هذا أن أبا حاتم يُفرق بين (رواية 
المعاصر عمن لم يسمع منه) و(التدليس)» لأن أبا حاتم مع ذكره 
عدم سماع أبي قلابة من جماعة روى عنهم: ينفي أن يكون عُرفَ 
بتدليس ! 

قال الحافظ في (تهذيب التهذيب) في ترجمة أبي قلابة: 
اوهلا ری من ذهب افرط اا لاعفا 
الغا :0 


وقد تحرفت هذه العبارة بزيادة كلمة: فی التدليس» عقب 
قوله: «إلى اشتراط اللقاء» في مطبوع (تهذيب التهذيب)» والكلام 
بها يكون مضطربٌ المعنى! وتصويبها من (فتح المغيث)”" 
للسخاوي» حيث نقلها من (التهذيب) على الصواب. 

وعبارة الحافظ هذه تدلّنا على أن الحافظ لما وازن بين: 
بعدم سماع أبي قِلابَةَ من بعض مَنْ عاصرهمء خرج بان أبا حاتم 
منهم)» بدليل تفي صِمَةٍ (التدليس) عن أبي قلابة مع روايته عمن 
عاصرهم ولم يسمع منهم. 

غير أن الحافظ لم يُصَرّحْ بقيامه بهذه الموازنة» ولا بالنتيجة 
التي خرج بها منها. لكنه انتقل إلى نتيجة أبعدء مَبْييَةِ على النتيجة 
المذكورة آنقًا. حيث استدل الحافظ بالتفريق بين (التدليس) و(رواية 


)1( الجرح والتعديل (08/6). 
(۲) تهذيب التهذيب (171/0). 
(۳) فتح المغيث للسخاوي (197/1). 
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المعاصر عمن لم يلقه)ء التفريق الذي خرج به ا كلدم 
E 5‏ ببعضء. إلى أن الراوي غ الولذ لبي قد يروي 
عمّن عاصره ولم يلقه. وهذا يذل على صخة اشتر شتراط الم باللقاء 
وو وعدم صِححةٍ الاكتفاء بمجرّد المعاصرة: لأنه لا يدلا على 
سلامة الراوي من الرواية عمن عاصره ولم يلقهء إلا العلم باللقاء؛ 
حيتٌ إن صفة (التدليس) لا تُطَلَّقُ على (رواية المعاصر عمّن لم 
يلقه)؛ حتى يُمكننا - فيما لو كانت تُطلق عليها ‏ تمييزُ الرواةٍ الذين 
تقع منهم (الرواية عن معاصر لم يلقه) من الرواة الذين لا يقع 
منهم ذلك ليُمكننا ‏ فيما لو حَصل هذا التمييز ‏ الاكتفاء 
بالمعاصرة» وعدم اشتراط العلم باللقاء. لكنّ صفة (التدليس) - 
عند الحافظ! ‏ لا تُطلق على (رواية الراوي عمن عاصره ولم 
يلقه)» فلم يَحْصَل ‏ عند الحافظ أيضًا! ‏ التمييز المُعْني عن 
شتراط العلم باللقاءء لذلك قال: «وهذا يموي مَنْ ذهب إلى 
اشتراط اللقاءء لا الاكتفاء بالمعاصرة». 

هذا هو وجه استدلال الحافظء وهذا هو فَهْمُه لكلام أبي 
حاتم . 

لكن هذا الفهمَ من الحافظ لكلام أبي حاتمء» والمَحْمَلَ الذي 
حمل عليه كلامّه؛ مما لم يُواقَنْ عليهء بل لإمام سابق على ابن 
حجرء وعلامة لاج به = فَهُمّ يخالف فَهْمَ ابن حجر!ا! 

فهذا الإمام الذهبيٌ يتعقّبٌ كلام أبي حاتم المذكور بقوله: 
«معنى هذا: أنه إذا روح قاطن قن أن أبن رر ةن 
فوسل لا يَذْري من الذي حدثه به» بخلاف الحسن البصري فإنه 
كان يأخذ عن كل ضرب» ثم يُسقطهم» كعلي بن زيد تلميذه»"" . 


كذا فهم الإمام الذهبي كلام أبن حاتم » وهو فهم ليس فيه 5 


.)٤١۳ /٤( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


من قريب أو بعيد ‏ تفريقٌ بين (التدليس) و(رواية المعاصر عمن 
لم يسمع منه). 

ثم هذا العلامة المُعَلّمي ‏ رحمه الله في تحقيقه لكتاب 
(الجرح والتعديل) يتعقب كلام أبي حاتم في الحاشية بقوله: 
«حمله ابن حجر على معنى أنه لم يكن يرسل عمن قد سمع منه. 
ويُحْتَمل أن يكون المراد: أنه لم يكن يُرسل على سبيل الإيهام» 
وإنما يُرسل عَمّن قد عرف الناس أنه لم يلقه»“. 


وكلام المعلمي هذا كلام قوي» من نَمْس نُقَاد الحديث 
الأوائل» ومن مشكاة تَعْبيراتِهم . 
امام لك عنل كلام | بي حاتم على أن ريق يمن ارا 
على احتمالاتِ د سيا ا اير 
والمعلمي لكلام أبي حاتم» بمعنيين سوى المعنى الذي حمله عليه 
الحافظ ابن حجر 

وإذا تقر هذاء فالأمر -.وبكل سهولة - لا يحتاج إلى َكل 
معنى لكلام أبي حاتم . . مُخالِف لما عليه نقاد الحديث في عصره 
وعد رة حر E‏ ارين علب النقاواين 
شيوخه وأقرانه أولى من ضرب قول له مُحَثَملٍ . . بأقوال جمع من 
e e‏ ترج م 

فإن كان المخالفٌ اشحَط في الاحتجاج إلى هذه الدرجة» 
فيحق لي - ولست بِمُتَعَسّفِ ‏ أن أناقِضَهُ القول: وذلك برد أي 


)0 الجرح والتعديل )٥۸ /١(‏ حاشية. المحقق . 
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مَعْنىَ يُخالف ما كان عليه المحدثون» وأن أَخْمِلَ كلام أبي حاتم 
على المعنى الموافِق لهم» ولو كان ذلك المعنى غير ظاهر في 
كلامه!! أفعلُ ذلك احتجاجًا بمخالفة أبي حاتم لغيره» وأن الأولى 
حَمْلُ كلامه على موافقة أقوال النقاد من شيوخه وأقرانه فمن 
بعدهم . 

أما تفسير كلام أبي حاتم» فتفسير المعلمي عندي أقوى ما 
قيل فيه» ويحتاج إلى بيان. 

ذلك أن إطلاقات الأئمة ومصطلحاتهم معتمدةٌ على المعنى 
اللغوي الأصلى للكلمة» ومنبثقةٌ منه» كما سبق أن أشرنا لذلك في 
التوطنة اة لهذا الباب»(التي طبعت باسم: المنهج المقترح) . 

والتدليس كذلك من هذه المصطلحات المُعْتَمِدَةٍ على المعنى 
اللغوي الأصلى لهاء ولن أستبقٌ الحديتٌ عنهء إذ ستكون لنا معه 
جولات ای رة قان عو هذا الات( الله 
تغالى)؛ 

غير أن التدليس فى اللغة مأخوذ من الدلّس» وهو: الستر 
اة داك أطلق المحدثون على رواية الراوي عمن سمع 
منه ما لم يسمعه منه اسم التدليس» لأن انقطاع ذلك فيه خفاءء 
وفِعْل المدلس لذلك فيه سَيْرٌ لعيب الرواية أو لحقيقتها. 

ونحن نزعم أن النقول السابقة لأئمة الحديث» وقبل كلام 
أبي حاتم» تُذْجِل (رواية الراوي عمن عاصره لم يسمع منه) في 
اصطلاح(التدليس) عند المحدثين» ولا شك أن رواية المعاصر 
عمن لم يلقه فيها تدليس؛ لأنها توهم سماع الراوي ممن لم 
يسمع منهء ولا يخالف في ذلك أحدء ولذلك سماه الحافظ 
(إرسالا خفيًا). 


(1) مقاييس اللغة (دلس) (91/1): وانظر لسان العرس(85/1): وتاج 
العروس (4/1م8 488). 
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أما رواية الراوي عمن لم يدرك زمنهء ولم يعاصره البتّة 
ونقطعٌ بذلك ونستوضحه تمامّاء فإنه لا خفاء في روايته عمن هذه 
حاله معه» ولا سر يُحْفِي به عيب روايته» لأن الانقطاع فيها 
ظاهرٌ لا لَبْس فيه. لذلك لا نصفٌ رواية الراوي عمن لم يدرك 
زمنه ب (التدليس)» لعدم خفاء الانقطاع فيهاء وإنما 
سميناها(الإرسال الظاهر) أو (الجلي). 

فإذا انتقلنا إلى أبي قلابة ومن ذكر أبو حاتم أنه روى عنهم 
ولم يسمع منهمء فيُحتمل أن يكون أبو قلابة - عند أبي حاتم - لم 
يدركهم» لذلك فإن روايته عنهم إرسال ظاهرء لا خفاء فيهاء 
أي: لا تدليس فيها. ولذلك نَفى عن أبي قلابة التدليس» مع ذِكْرهٍ 
أنه روى عن غيرما واحد لم يسمع منه. 

وهذا الاحتمال لم يَهْتَعّ الحافظٌ ابنُ حجر بنفيه وإثبات 
نقيضهء مع كونه إما أن يُسقط احتجاجّه بكلام أبي حاتم تمامّ 
السقوطء لو صَمّء وإما أن يقري احتجاجه بهء إذا صح نقيضه. 

لكني أحتجٌ للحافظ. . فإِنْ مُبْتغايَ هو الحَقُء ولو كان 
بمقدوري أن لا أقول قولاً يُخَالفُ أحدًا من أئمة الإسلام - كابن 
حجر - لما تركتٌ سبيلاً إلى ذلك إلا انْتَهَجِيهُ . 

فقد نقل ابنُ أبي حاتم في كتاب (المراسيل) عن أبيه قولّه : 


«قد أدرك أبو قِلابة النعمانَ بنَ بشير» ولا أعلم سمع منه»“. 


فهذا أبو حاتم يُصرح بإدراك أبي قلابة واحدًا ممن نفى 
أمّا ما جاء في كتاب (الجرح والتعديل) من قول أبي حاتم؛ 
«أدرك عبد الله بنَ بُسْره ولم يرو عنه شيئًا»" . فإنه بهذا القول 


.)*98 المراسيل لابن أبي حاتم (رقم‎ )١( 
.)08/6( (؟) الجرح والتعديل‎ 
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ينفي أن يكون لأبي قلابة عن عبد الله بن بُسْر رواية أصلاء فلا 
دَلْسَ عنه ولا اشد 0 

فنعود إلى حكم أبي حاتم بعدم سماع أبي قلابة من 
النعمان بن بشيرء مع إدراكه إياه» فإن هذا كما هو الظاهر: رواية 
عن معاصر لم يسمع منهء وهذه الرواية هي التي وصفها الأئمة 
باسم (التدليس) فكيف ينفي أبو حاتم: أنه لا يَعْرف لأبي قلابة 
تدليسًا. . بعد ذلك؟! 


بذلك احتج الحافظ على التفريق بين (التدليس) و(رواية 
المعاصر عمن لم يسمع منه)» فسمى الأخير: (إرسالاً حفيًا). 

ومع ذلك فإني لا أرى كلام أبي حاتم قائمًا لِمَا أراد له 
الحافظ ابنُ حجر من التفريق المذكور!! لما يلي : 

أولاً: لأله كشي ات ای سوى ما حمّل عليه 
الحافظ ابن حجر كلامه» كالمعنيين اللذين ذكرهما كل من الذهبي 
والمُعَلّمي» وقد سبق ذِكْرُنا لهماء والاحتجاجٌ بهما على إسقاط 
استدلال الحافظ ابن حجر 

ثانيًا: أن رواية أبي قلابة عن النعمان بن وأمثاله ممن 
عاصرهم أبو قلابة» واضحة الانقطاع عند أ بي حاتمء ظاهرةٌ 
الإرسال. إذ إن الوضوحَ والخفاءَ أمران نشبیان» يختلف فيهما 
الناس» فما يكون ظاهرًا عند أبي حاتم قد يخفى على غيره» 
والعكس بالعكس . 

وبما أننا قررنا أن (التدليس) مصطلح مُنْبَئْنٌ من المعنى 
اللغوي الأصلي لكلمة (التدليس)» وأنه: الستر والظلمة» فمَهْمًَا 
تحقّىَّ السَّتَدٌ والظلمة في انقطاع من فِعْل الراوي الذي وَقَعَ 
الانقطاعٌ بينه وبين من روى عنه؛ فإن ذلك يُمكن أن يُطلق عليه 
اسم التدليس: لغةً. وأما: اصطلاحًاء فله موضعٌ غيرٌ هذا الموضع 
للحديث عنه. وأما إذا لم يتحقق الستر والخفاء في انقطاع ماء فلا 
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يصح وصفه بالتدليس لغة» وكذلك اصطلاحًاء لأن المصطلح قد 
يُطوْرٌ المعنى اللغوي للكلمةء بتقييد دلالته الواسعة» لكن لا 
يخالفٌ ذلك المصطلح المعنى الأصلىّء أو يَخْرُجٍ عنه بالكلية. 
فلا يمكن أن يكونَ المحدثون يُطلقون مصطلح (التدليس) على ما 
لا خفاء ولا ستر فيه» ماداموا قد تكلموا على علمهم باللغة 
العربية. ولهذا لم نَجِذْهُم خرجوا في مصطلحاتهم عن المعاني 
اللغوية الأصلية لهاء أو بدّلوا مدلولاتها تبديلا تامًا. . وذلك في 

فأنت تجدُ التعريفٌ اللغوي لمصطلحاتهم في كُتب هذا العلم 
مُؤْاخْيًا - جنبًا إلى جنب - التعريف الاصطلاحيٌ لهاء وما أقربهما 
وما أقوى علاقتهماء إذا وُفْقّ المُعَرْفَ الاصطلاحيٌ في تعريفه له. 

أقول هذا.. مع كونه ظاهرًا من وجوه كثيرة لم أذكرهاء إلا 
أن استخدامي لنتيجته ومؤدّاه هناء قد يعارض إِلْفَّا علميًا عند 
القارف :بخ يرفض النتيجة. بل ربما رفض ذلك الأمرّ الظاهرء 
لرفض نتيجته» التي عارضت إِلْقَه!! 

واستخدامي لنتيجة تلك العلاقة الظاهرة بين المعنى اللغوي 
والاصطلاحي لكلمة (التدليس) هو الذي جعلني أقول: إن أي 
انقطاع لا يكون فيه ستر أو خفاء لا يُسميّه المحدثون (تدليسًا). 

وقصدتٌُ بذلك تعليل قول أبي حاتم إنه لا يعرف لأبي قلابة 
تدليساء مع قوله عنه إنه روى عمن أدركهم ولم يسمع منهمء 
فتعليل نفي أبي حاتم للتدليس عن أبي قلابة» مع روايته عمن 
قافر ولو ا و أن هم ماع أبن كلاية تهج اجر 
عند أبي حاتم لا خفاء فيه ولذلك لم يصفه بالتدليس. 

وقد يكون سبب ظهور انقطاع رواية أبي قلابة عن أولئك 
الرواة الذين أدركهمء أن إدراكه لهم كان إدراكا قليلا في صِغَرٍ أبي 
قلابة» مع بُعْد مواطن وأمصارٍ أولئك الرُواةٍ عن الموطن الذي نشأ 


م 


أبو قلابة فيه» مما جعل روايةً أبي قلابة عنهم ظاهرة الانقطاع غير 


وقد يكون لأبي حاتم وهو أبو حاتم من أسباب الظهور 
والوضوح غير ذلك. 

00 معنى آخر لكلام أبي حاتم لام جر 
لكلامه . 


من كلام أبي حاتم نفسه . 

ذلك أن ابنَ أبي حاتم سأل أباه قائلاً: «أبو قلابة عن مُعَادَة 
أحبٌ إليك أو قتادةٌ عن مُعاذة؟ فقال: جميعًا ثقتان» وأبو قلابة لا 
E‏ 


فيُحتمل أن يكون مقصودٌ أبي حاتم من نفيه التدليس 
خصوص رواية أبي قلابة عن مُعاذة» وأنه لا يَعْرِفُ له عنها 
تدليساء لا أنه ينفي عنه التدليس مطلقًا. ويشهد لذلك: أن قتادة 
الذي سئل أبو حاتم عنه وعن أبي قلابة في روايتهما عن معاذةء 
قد نفى سماعه منها غير واحد من الأئمة» فنفى سماع قتادة من 
معاذة كل من يحيى بن سعيد القطان"» والإمام أحمد". 

ومعاذة بنت عبد الله العدويةء» تابعية م فهى معاصرةٌ 
وتلدية لكل من قتادة وأبي قلابة . لذلك فإن رواية قتادة عنها مع 
عدم السماع تُعتبر تدليسًا على اصطلاح المتقدمين من أئمة 


.)608/0( 0 الجرح‎ )١( 
.)5155 المراسيل لابن أبي حاتم (رقم‎ )۲( 
.)۳۲١( مسائل أبي داود للإمام أحمد‎ )۳( 
.)507/١7( انظر التهذيب‎ )5( 
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الحديث. فتفَى أبو حاتم عن أبي قلابة» ما وقع من قرينه الذي 
سئل عنه معه» في خصوص روايته عن معاذة. 

وعليه فإن َه 7 ني تدليس أبي م ب ا 
ا أبي حاتم تفريق بين (التدليس) و(رواية 
المعاصر عمن لم يلقه)» ولا يكون فيه دلالة على اشتراط العلم 
باللقاء بين المتعاصرين» وعدم الاكتفاء بالمعاصرة! 

وبعد هذا المعنى المحتمل لكلام أبي حاتم يُعلم أن قَضْر 
معنى كلامه على احتمالٍ واحدٍ من عِدَّةٍ احتمالات تصرف غية 
عِلْميء وإذا كان هذا الاحتمالٌ يُخالف أقوالاً كثيرةً على النقيض 
منه» فإن قَصْرَ الاحتمالات عليه يكون ظلمًا وَجَوْرَا فى الاختيار. 

فإذا علمت أنَّ ذلك الاحتمال يُخالف حتى من جاء بعد أبي 

0-6 إلى 1-0 0 ثم إلى ابن 000 ومن جاء بعد 

كل ذلك (وفوق TT‏ (إن شاء الله تعالى). 

إذا علمت أن ذلك الاختيار من احتمالات كلام أبي حاتم 
يخالف هذا الجمع من علماء الأمة على مدى العصورء لن يبقى 
لديك شك في رَفْضه تمام الرفض. 

نعل : ود ا ا ات 
ل ال 
جديدٍ لأبي حاتم سوى المتقدم» قد يْفَهمُ منه أيضًا أنه يُفرق بين 
(التدليس) و(رواية المعاصر عمن لم يلقه). وذلك فيما إذا قُهِم 
عل غير مراد قائله. ومعنى كلامه الات الجديد. يَضْلْحُ أن يكون 


احتمالاً 0 لمعنى كلامه لاي ويصلح أيضًا دليلا جديدًا على 
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قال ابن أبي 0 في كتاب as‏ تب إل علي بن 
عبد الله : أبو ا سمع من عائشة؟ قال: ما 7 رما أَدْجِلٌ 
بيئه وبينها مسروق» في غير شيءء وذكرٌ حديتٌ: (إذا أنفقت 
المرأةٌ. .», قال ابن أبي حاتم : قلت لاب یڑ وائل سمح من 
أبي الدرداء شيئًا؟ قال : أدركه» ولا يحكي سماع شيء » أبو 
الدرداء كان بالشام» وأبو وائل كان بالكوفةء» قلت: كان يدلس؟ 
قال لأ هو كما رقو TB‏ 

فلما نقل العلائي كلام أبي حاتم هذا في (جامع التحصيل)› 
فسره ه بقوله: لايعني كان يرسل» 

ولن نقف مع تفسير العلائي كثيرّاء لأنه لم يُبيّن لنا وجهة 
نظره في اختياره هذا التفسير» ولا دليله على هذا الفهم!! 

وفي كلام أبي حاتم ذاه ما يُوضَحٌ الملامح الأساسية 
لمقصوده منه» وتوضیځه لكلام نفسه أُوْلَى من توضيح غيره 
لكلامه . 
يعني الكلامَ المنقولَ عن الإمام أحمد في رواية أبي وائل شقيق بن 
سلمة عن عائشة. 

ثم إن في كلام الإمام أحمد ما يوضح مقصوده أيضًاء عندما 
ضرب مثلا لكلامه بحديث مُعيّن. 

٠‏ فليس علينا إلا فَهْم المشبه به» وهو كلام الإمام أحمد» 

لفهم المشبه: وهو كلام أب حاتم . وذلك يستلزم دراسة علميّة 


)0 المراسيل لابن أبي حاتم (رقم ۰۳۱۸ء ۳۱۹). 
زفق جامع المحصيل (وقم 4۰(. 


1A 


لكل من القولين للخروج بالنتيجة الصحيحةء لا إلقاءَ الكلام على 
عواهنه» لأول معنّى يَحْطرْ على البال. 

فالحديث الذي ذكره الإمام أحمد» هو حديث عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «قال رسول الله كَلِ: إذا أنفقت المرأة من 
طعام بيتها [وفي رواية: من بيت زوجها] غير مُفمُسِدةء كان لها 
أجرها بما أنفقت» ولزوجها أجره بما اكتسب» وللخازن مثل 
ذلك» لا يُنْقِص بعضهم من أجر بعض شيئًا» . 

وهو حديثٌ رواه الجماعة. 

والحديث يرويه أبو وائل شقيق بن سلمة» واختّلف عليه: 
فرواه منصور بن المعتمر”''» وسليمان بن مهران الأعمش”", 
كلاهما عن أبي وائل» عن مسروق» عن عائشة» ومن هذا الوجه 
أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما””". 

وخالفهما عمرو بن مُرّة بن عبد الله المرادي» فقال: سمعت 
أبا وائل يحدث عن عائشة) فلم يذكر مسروقًا بين أبي وائل 
وعائشة . 


2١558 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2)118/1 والبخاري (رقم‎ )١( 
وأيو داود (رقم‎ 2)1١55 ومسلم (رقم‎ »)۲۰٦ »۱٤٤ ۹ 
والترمذي وصححه (رقم 1۷۲)» والنسائي في عشرة النساء (رقم‎ ),؛٥‎ 
وأبو القاسم البغوي‎ »)١١١5 وإسحاق بن راهوية في مسنده (رقم‎ »6 
.)۱۹۲ /٤( في الجعديات (رقم ۷۹)ء والبيهقي‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (44/7)» والبخاري (رقم ۳۷٤۱ء 24١55٠‏ ومسلم 
(رقم 2/٠١54‏ والنسائي في عشرة النساء (رقم »)۳١١‏ وابن ماجه (رقم 
»© وإسحاق بن راهوية في مسنده (رقم »)۱۱۸١ ۰۸۷٥‏ وأبو 
القاسم البغوي في الجعديات (رقم ۷۹)ء والبيهقي (۱۹۲/6). 

(9) انظر التخريج السابق. 

(4) أخرجه أحمد (2)44/5 والترمذي وحسنه (رقم ١1۷)ء‏ والنسائي في 
عشرة النساء (رقم ٤٠۳)ء‏ وإسحاق بن راهوية في مسنده (رقم :)11١‏ 
وأبو القاسم البغوي في الجعديات (رقم ۷۷)ء والسهمي في تاريخ جرجان 
(۳۹۱ رقم 02 
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وأخرج الترمذي الوجهين» وتعَقّبٍ رواية (منصور عن أبي 
وائل عن وق عن عائشة) بقوله: «وهذا أصح من حديث 


فواضح من هذا العرض لطرق الحديث» ومن كلام 
الترمذي: أن رواية عمرو بن مرة وَهْمٌّ منه هو على شقيق بن 
سلمة أبي وائل»ء لاثّفاق إمامين على روايته عن أبي وائل عن 
مسروق عن عائشة» وخالفهما عمرو بن مرة. 


فليس أبو وائل هو الذي حذف الواسطة بينه وبين عائشة. 
ولكنّ أحدّ الرواة - وهو عمرو بن مرة ‏ أخطأ عليه» فحذف 
مسروقًا بينه وبينها. أمَا أبو وائل فقد كان يروي حديثه عن عائشة 
بواسطة مسروق» مُصَرّحَا بهذه الواسطة. 


وعلى هذا نَفْهَمْ كلام الإمام أحمد» وأ لا ا أبا وائل 
من هذا الحديث عَابٌ بتدليس أو إرسال» ولكنه وَهُمْ الرواة عليه. 


هذا هو معنى كلام الإمام أحمد: المشبّهِ به» في قول أبي 
حاتم عندما سئل عن أبي وائل: أكان يدلس؟ فقال: «لاء هو كما 

وعلى هذا يكون معنى كلام أبي حاتم : أن رواية أبي وائل 
عن أبي الدرداء وهم من بعض الرواة على ا وائل » ولببننت من 
إرسال أو تدليس أبى وائل نفسِهء ولكنها من خطأ الرواة عليه . 


يؤكد هذا المعنى» أنى وجدتٌ الدارقطنىّ في «العلل» ذكر 
حديثًا لاك وائل عن انون الدرداء» ثم قال: (يرويه سعيد بن 


.)٦۷١ الجامع للترمذي (رقم‎ )١( 


يعقوب الطالقاني» ووَّهِمَ فيه» رواه عن أبي معاوية» عن 
الأعمشع: عن أبى وائل» والصواب: عن الأعمش» عن إبراهيم 
عن علقمة عن أبى الدرداء»؟. 

فهذا واضحٌ أيضاء اد أبا وائل بريء منه» له أرسله ولا 
دلسه» ولا رواه! وإنما هو وهم محض ممن جاء بعله . 


وبذلك ينطبق المُسَبهُ على المُشَبّهِ به» ويظهرٌ وَجَهُ الشْبَه 
جَلِياء فإذا هو أبعد ما يكون عن التفريق بين (التدليس) و(رواية 


قتف أبي حاتم التدليس عن آبى وال اليش للعفريق 
المزعوم» لكنه من أجل أن الانقطاعَ الواقحَ في حديثه عمن أدركه 


ا 


ولم يسمع منه» ليس من صُنْع أبي وائل» ولا مِمًا نس به فُوه!! 


ويؤيد هذا المعنى أيضًا: أن أبا حاتم عندما نفى التدليس 
عن أبي وائل» ذكر أن الشأنَ في أبي وائل هو الشأنُ الذي ذكره 
الإمام اخ والإمام أحمد ين لا يفرقونء. بين (التدليس) 
و(رواية الراوي عمن عاصروه ولم يلقه)» بل هو كما نقلناه عنه 
أول هذا الفصل”؟ ‏ ممن يَرَوْن رواية الراوي عمن عاصره ولم 
يسمع منه: تدليسًا. فلو كان المعنى في كلام أبي حاتم : أنه لم 
يكن یدلس» لكنه يرسل إرسالا خفيّاء على زعم من فرق بينهما. 
كيف يصح ذلك التشبيه» بذلك المعنى» وهذا هو موقف الإمام 
أحمد من هذه المسألة؟! 


وبعد هذا... أَنْجَأْ المُحْتَجّ بكلام أبي حاتم على ما بنا 
سقوطه»› بالاحتجاج به على النقيض مما احتج به عليه!! 
(۲) تقدم .)٤١  47(‏ 


۷1 


ذلك أن ابن أبى حاتم لما سيمع أباه يذكر إدراك أبى وائل 
لأبى الدرداء» وروايته عنه مع عدم سماعه منهء قال سائلاً أباه: 
«كان يدلس»؟ 


هذا يعني أن ابن أبي حاتم رأى أن صورة رواية أبي وائل 
عن أبي الدرداء مع إدراكه له وعدم سماعه مئه صورة التدليس» 
وأن هذا هو صنيع المدنّسين» ولذلك تعقب كلام أنية انا 
«کان يدلس؟٤‏ . 


وأبو حاتم لم يُحَطىء ء ابئه في قَهْمه لتلك الصورة على أنها 
تدليس» ولم يُنْهِرْه هه على سؤال له تعلق له بالمسألة المطروحة؛ 
لكنه بيّن له أن أبا وائل لا يَلْحَقَهُ من جناية الرواة عليه شيء؛ ولا 
يُعْصَبُ برأسه ما اقترفه الرواة عنه وهو بريء منه» فلا يوصف 
بالتدليس لذلك. لذلك وحدهء لا لكون صورة روايته (رواية 
المعاصر عمن لم يلقه) ليست تدليسًا. .. كما يُدّعى على أبي 
حاتم! 


ومع كون اعتبار (رواية المعاصر عمن لم يلقه): تدليساء 
جاءت خلال هذه الإشارة في كلام ابن أبي حاتم وأبيهء ومع کون 
ذلك وَرَدَ تلميحًا لا تصريسًا؛ إلا أن من تَمَعَنَ كلامُهماء فإنه 
سوف يعتبر هذا التلميح في مل قوة التصريح» لان من ابن 
أبي حاتم» ومَرٌ ر على أيه كَالمُسَلْمَاتِ التي لا تستوقفٌ أحذاء 
ولا تحتاج إلى تَكَلْفٍ وو 


فرحم الله مَنْ أخوَجًنا إلى هذا التوقف وتكلف التوضيح!! 


وما زلنا مع ما أخوجنا إليه من ذلك» في مقالة ثالثةٍ 
وأخيرة» قد يرْعَم أنها تدل على التفريق بين (التدليس) و(رواية 
المعاصر عمن لم يلقه). 


ف 


قال القاضي إسماعيلٌ بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن 
زيد البصري (ت187ه) عن المغيرة بن مِفْسَّم: «ليس بقوي فيمن 
لقي» لأنه يدلسء فكيف إذا أرسله»"" . 

قلت: وهذه عبارة فضفاضة» أوسع دلالة من كلام أبي حاتم 
الذي ذكرناه أولاً: خاصة وأنه أطلق الإرسال فلم يقيده بوصف ك 
(الخفاء) أو (عمن أدركه ولم يسمع منه)» فَيَقْوَى لذلك احتمال أن 
يكونَ مقصوده بالإرسال: الإرسال الظاهرٌ عمن لم يُدرِكٍ الراوي 
زمانّه . 

ويكون القَضْدٌ حينها من العبارة: بيانَ عموم ضَغْغف 
المغيرة بن مِقْسَم في جميع ما يرويه» فهو إن كان غيرٌ قوي فيما 
يرويه عمن لقيهء فإنه فيما يرويه عمن لم يدرك زمانه أحرى 
بالضعف وعدم القوة. 

واستغنى القاضي إسماعيلٌ عن أن يذكر الحالة الوّسَط 
وحُكمهاء وهي رواية المغيرة عمن أدركه ولم يسمع منهء لدلالة 
اللفظ عليها؛ لأن عبارته الْتَظْمَثْ جميعَ الحالات» بالنض على 
حم الطرفين: الأعلى (عمن لقيه)» والأدنى (من لم يدركه). 

- هذا أحدٌ معاني كلام القاضي إسماعيل. 

ويمكن أن يكون القاضي قصد بالإرسال: رواية المغيرة عمن 
أدركهم ولم يسمع منهم› وهو (الإرسال الخفي) عند الحافظ ابن 
حجرء مع ذلك لا يلزم أن يكون القاضي يفرق بين (التدليس) 
و(رواية المعاصر عمن لم يسمع منه) لمجرد أنه وصف الأولى ب 
(التدليس) والثانية ب (الإرسال)ء لاحتمال أن يكون أراد التنويع في 
العبارة . 

وقد تقدم عن غير ما إمام سبق ذكرهء إطلاقٌ اسم 
(الإرسال) على (التدليس)" فلا محظور في ذلك على فاعله. 


)۲( انظر ما تقدم E)‏ 65 عفص "اه). 


نف 


[آفول 
لإسماعيل بن 
إسحاق 
السقاضي 
وتفسيره] 


ومن أقوى ما سبق قول ابن معين عن رواية تقدمت: 
«مرسلة مدلسة»» كذا على العطف البياني أو البدلية!! 

فلا حجة في كلام القاضي إسماعيل على التفريق بين (رواية 
المعاصر عمّن لم يلقه) و(التدليس). 

وإلى هنا أكون والحمد لله قد رصدت كل ما وقفت عليه 
من أقوال تطبيقية» وتصرفات عملية» لأئمة القرون الأولى» مما 
يبين علاقة ما يسميه المتأخرون: الإرسال الخفي» بالتدليس» وهل 
بينهما فرق» أم لا فرق بينهما. 


(۱) انظر ما تقدم .)٤۷(‏ 


V٤ 


الميحث الثانى: 
أقوال تنظيرية في بيان علاقة رواية المعاصر 

عقن لم يلقه بالتدليس والإرسال الخفىي: 

وأبدأ فيما يلى بسياق أقوال الأئمة التنظيرية» التى أوردوها خلال 
الشافعى (ت5١٠ه).‏ 

حيث ذكر الإمام الشافعي في (الرسالة) شروط قبولٍ 
الحديث» وتكلّم عن وَصفِ الراوي الذي يقبل حديثه» فقال: 
«بَريا من أن يكون مُدلسا: يحدّثُ عمّن لقي ما لم يسمع منه»“. 

قلت: فغالب الظن أن عبارة الشافعى هذه هى التى عناها 
الحافظ ابن حجر» عند تفريقه بين (التدليس) وما سماه د (الإرسال 
الخفي) . وذلك في قوله في (نزهة النظر) : اوممن قال باشتراط 
اللقاء في التدليس: الإمام الشافعي» والبزار. . .)7 . 
(الرسالة) له» هو أقوى دلالة لما أراد الحافظ ابن حجر» فلا يبخل علي به . 

ووجه دلالة الكلام الذي ذكرناه سابقًا للإمام الشافعي» على 
ما أراد الحافظ ابن حجر: من أن التدليس محصور في الراوي 
الذي لقي من يروي عنه = هو: أن الشافعي بعد أن اشترط في 
الراوي المقبولٍ الرواية: أن يكون بَريًا من التدليس» أتبع ذلك 
بعبارة كأنها تعريف بالتدليس» حيث قال: «يحدث عمن لقي مالم 
يسمعا»ء ففهم الحافظ أن الشافعي عرّف التدليس بهذه العبارة التي 


.)٠٠١١ رقم‎ ۳۷١( الرسالة للشافعي‎ )١( 
.)٤١( (؟) نزهة النظر لابن حجر‎ 


Vo 


الشافعي] 


ليس فيها إلا (رواية من لقي)» والتعاريف يجبٌ أن تكون جامعة 
مانعة = إِذا فالتدليس ا الشافعي: «رواية من سمع ما لم 
يسمعه).. لا غير! 

وأول زَلَلٍ وقع لمن فهم كلام الشافعي على ما سبق: أنه 
غفل عن دلالة سياق كلام الشافعي» ولذلك حمل كلام الشافعي 
نا لا يحتمل. 

فقد ابتدأ الشافعيٌ كلامّه مُبِيّئَا شروط قَبِولٍ الراوي وما 
يرويه» فبدأ ببعض الشروط: كعدالة الراوي وضبطه» وتعرّض 
لمسألة رواية الحديث بالمعنى» ثم انتقل إلى الشرط الذي يؤمن 
معه من انقطاع السندء فاشترط لذلك أن يكون الراوي غير 
e‏ 

فسياق كلام الشافعي - إِذَا - سياق بيان شروط قبولٍ الروايةء 
ولیس سياق تعريف بالمصطلحات. 

ضاف كل أمر منهما يختلف عن الآخر تمام الاختلاف» 
وله تأثير عميق على فهم الكلام كله. 

وتوضيح هذا الاختلاف والأثر العميق على كلام الشافعي؛ 
يظهر: من أذ الذي يشترط شرطاء لأيّ أمرء أنه: إذا نص على 
اشتراط شرط أغلن وأدقٌ» أن الأدنى والأوضح لا يلزم التنصيص 
على اشتراطه» لأن الأعلى يشمل الأدنى وزيادة» وأن المُشْتَرِط إذا 
نص على الاحتراز من ناقض خفيفء أن الناقض الأشدٌ (مِنْ 
جنس الخفيف) داخِلُ في اشتراطه من باب أولى . 

فإذا أردنا تطبيقٌ هذه القاعدة على كلام الشافعي» وجب قبل 
ذلك توضيحٌ: أيٍّ الشرطين إذا ذُكر شيل ذَِكْرُهُ الآخرّ: (رواية 
المعاصر عمن لم يلقه)؟ أم (روايةٌ من سمع ما لم يسمع)؟ 


.)"ال١ الرسالة (۳۷۰ ۔‎ )١( 


۷٦ 


فأقول: إنه لَمِمَا لا شك فيه أن (رواية من سمع مالم 
يسمعه) التي حصر الحافظ ابن حجر (التدليس) فيهاء أن العلماء 
لم يَرْدُوا عنعنةً المكثر منها لِتَحَقّقِ الانقطاع في (عنعنته)» ولا قال 
أحد ذلك. وإنما ردت (عنعنة) المُكثر من هذا النوع من (التدليس) 
لاحتمال الانقطاع فقطء زيادةً في التحرّي للسنة: ومبالغة في 
التوقي لها. ذلك أننا نتكلم عن (رواية من سمع). فهو قد سمع 
ممن روى عنهء فاحتمال السماع واردء لكن إكثار الراوي من 
(روايته عمن سمع منه ما لم يسمع) جَعَلنا لا نأمنُ من أن يكون 
قد روى ما لم يسمعه في كل حديثٍ لا يأتي فيه بصيغة دالة على 
السماعء لذلك عَلَْبْئَا جانبَ عدم السماع» احتياطا للدين.. هذا 
كل ما في الأمر! 


اللقاء أصلاء فلا احتمال فيها للسماع» والانقطاعٌ فيها: متحمَّقٌ. 
ما تُوهِمُه المعاصرةٌ من اللقاءء إلا أنها ما أن تُعْلَّمَ حقيقةٌ المسألةء 
ويَظهَرَ الخافي» حتى يتحقق وقوعٌ الانقطاع. ونجزم بعدم السماع . 

فإن غرف هذا.. فأيٌ الأمرين من (رواية المعاصر عمن لم 
يلقه) أو (روية من سمع مالم يسمعه) إذا اشْتُرطٌ الاحترازٌ منه 
شَيِلَ الآخر؟ 

أو بعبارة أخرى: أي الأمرين هو الناقض الخفيف» الذي إذا 
ما اشتّرط الاحتراز منه شمل الناقض الأشد؟ 


لا شك أن الجواب واضح: فاشتراط الاحتراز من (رواية 
من سمع مالم يسمع)» لكون الانقطاع فيها احتمالاً واردًا فقطء 
هي الناقض الخفيف. الذي شَّمِل ‏ باشتراط الاحتراز منه ‏ 
الاشتراط بالاحتراز من (رواية المعاصر عمن لم يلقه)» لكون 


يف 


الانقطاع فيها متحققّاء فهي الناقض الأشد والأوضح. 


فإذا عُذْنا إلى كلام الشافعي» وهنا إلى دلالة السياق» 
الذي هو سياقٌ يذكرُ فيه شروط قبول ما يرويه الراوي. ثم قال 
الشافعى فى هذا السياق عن الراوي: «بَرِيًا من أن يكونّ مدلسًا: 
يحدث عمن لقي ما لم يسمع». علمنا بذلك أن الشافعي بنصه 
على (رواية من سمع مالم يسمعه) نص ضِمْئًا على (رواية المعاصر 
عمن لم يلقه)» لأنه نص على الشرط الأدق في شدة التحري 
والاحتياط» فشمل بذلك الشرط الأوضح الذي يقتضيه ذلك 
التحري والاحتياط من باب أولى . 


أو بعبارة أخرى: أن الإمام الشافعى نص على الاحتراز من 
أخف نوعي (تدليس الإسناد) للدلالة على وجوب الاحتراز من 
أشدهما تأثيرًا فى تضعيف الرواية. 

فالإمام الشافعي - ببيانه الذي لا يُجَارَى ‏ اختصر العبارة» 
وأتى باللفظ القليل الدال على المعنى الكثير. . فرحمةٌ الله عليه! 


فلا تنافض إِذَا بيْن أن يكون الشافعى يُسمى (رواية المعاصر 
عمن لم يلقه): (تدليسًا)» وبين عبارته التي قالها في ذلك السياق: 
«بريا من أن يكون مدلسًا: يحدث عمن لقي مالم يسمعه منه). 
لأن عبارته هذه لا تعني حصرّ التدليس في تلك الصورة» لكنها 
تعني: اشتراط سلامة الراوي من أن يكون مدلسّاء ثم ذكر أخفى 
نَوْعَى تدليس الإسنادء والذي لا نجزمْ فيه بالانقطاع» لينا على 
أن التدليس الذي يتحقق فيه الانقطاع أولى بالئّفْي عن الراوي. 

وهذا مِئْلُ ما لو قال قائل ‏ في سياق ذكر صفة الراوي 


العقيول الرواية:: ارط ان لا يكرن الزارق تجهولة: ا 
أعرف عدالته الباطنة» . 


فهل يكون معنى هذه العبارة: أن الجهالة عند قائل هذا 


۷۸ 


الكلام محصورةٌ في عدم العلم بالعدالة الباطنة؟! 

لا شك أنه لا يقول ذلك أحد يفهمء وكل ما تعنيه العبارة: 
أنه يشترط في الراوي أن يكون معلوم العدالة الظاهرة والباطنة» 
وأنه لا يقبل أن يكون في الراوي أقل نوع من أنواع الجهالة . 

وكذا كان كلام الشافعي في التدليس!! 

هذه ذلك علق نط ا الفط فن ساف اول عي 
دلالة سِبّاقه ولِحَاقِهِء لأن ذلك قد يقود إلى حَمْل الكلام على غير 
عندما اعتبر كلام الشافعي كأنه واقعٌ في سياق التعريف بالتدليس» 
مع ما يُلْزِمُهُ هذا السياق من وُجوب (الجَمْع) و(المنع)؛ فحمّل 
كلام الشافعي ما لا يدل عليهء ولا حامٌ حَوْلَه!! 

فلا دلالةَ ‏ إِذا - في كلام الشافعي على اشتراط قَيْدٍ (اللقاء) 
في (التدليس)» كما قال الحافظ ابن حجر! 


ولا في الشافعي مُسْتَئَدُ للحافظ ابن حجر! 
ولا تُقوّي جلالةٌ ذلك الإمام الكبير ما ذهب إليه الحافظ ابن 
حجر!! 


وبعد الإمام الشافعي وجدت للحافظ يعقوب بن شيبة 


(ت157ه) كلامًا عن التدليس» مفيدًا فى معرفة علاقة (التدليس) ب يعقوب بن 


ارال التخني): 

أسند الخطيبٌ في (الكفاية) إلى يعقوب بن شيبة أنه قال: 
«التدليس جماعة من المحدقين: لا يرون به باساء وكرهه جماعة 
منهم › ونحن نكرهه. ومن رأى التدليس منهم فإنما يِجَوَرهُ عن 
الرجل الذي قد سمع منهء وسمع من غيره عنه» ما لم يسمعه 
منه» فيدلسه: يري أنه قل مةه هله ولا يكون ذلك أيضًا عندهم 


۷۹ 


شيبة | 


o 


إلا عن ثقة» أما من دلس عن غير ثقة» وعمن لم يسمع هو منهء 
فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من 
العلماء»”؟؟ . 

فواضح من كلام يعقوب بن شبية هذا: من طرفه الأخير 
خاصةء أنه يعتبر (الإرسال الخفى) ‏ كما يسميه المتأخرون - 
(تدليسًا)» وأنه لا يُفَرْقُ بينهماء وذلك في قوله: «أما من دلس 
عن غير ثقة» وعمن لم يسمع هو منه». 

هذا واضح لا خفاء فيه» إِذْ أَطْلَنَ على (رواية الراوي عمن 
لم يسمع منه» اسم (التدليس). 

وبقي في كلام يعقوب بن شيبة مما يحتاج إلى شرح حكية 
الذي أصدره على التدليس» ونقل فيه اختلاف المحدثين» إذ قد 
يُفْهُمُ على غير وجهه: على أن يعقوب بن شيبة يعتبر التدليس 
جَرْحًَا في ثقة الراوي وَطَعْئًا في عدالته» لقوله: «قأما من دلس عن 
غير ثقة» وعمن لم يسمع هو منه› فقد جاوز حد التدليس الذي 
رخص فيه من رخص من العلماء؟. 

والطعن في الراوي بسبب التدليس مطلمًا قول شاد لا يكاد 
يتحقق إثباته في مذهب أحد من المحدثين» ولا يصح عن أكثر 
النقاد تَشَدَدًا على المدلسين. 

فهذا شعبة بن الحجاجء وهو من أشد المحدثين ذمًا 
للتدليس» كما قال ابن الصلاح» بل هو القائل: «لأن أزني 
أحب إلي من أن أدلس”". حتى علق ابنُ الصلاح على هذه 
المقالة بقوله: «وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في 


.)5٠١٠( الكفاية للخطيب‎ )١( 

(؟) علوم الحديث .)۷٤(‏ 

(۳) تقدمة الجرح والتعديل ٠۷۳(‏ ١٤۷٠ء‏ الكفاية في علم الرواية (۳۹۳ - 
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الزجر عنه والتنفير منه»'. 

هذا شعبة بن الحجاج المذكور في أول قائمة الذامّين 
للتدليس» يروي عن المدلسين» ويعتني بمروياتهم» ويميّز للناس 
ما صرحوا بالسماع فيه مما دَلْسُوه. حتى عقد ابنُ أبي حاتم فصلا 
في (تقدمة الجرح والتعديل) سماه (باب: ما ذكر من مراجعة شعبة 
لاله الحديث» وإيقافهم على ما بالج في نفسه)» خصّه 
بتنقير شعبة عن السماع في روايات المدلسين غاليًا. 


فهذا من شعبة» مع ذمّه الشديدٍ للتدليس» يُظهر أنه لم يكن 
يرى التدليس مطلقًا طعئًا في الراوي» قادحًا في عدالته» وأنه كان يكتفي 
للأمن من التدليس بتفخخص السماع» لا بترك الراوي المدلس بالكلية . 

فإذا كان هذا موقفا شعبة من المدلسين» فى شدة ذمه 
للتدليسء تعلم أن اعتبار (التدليس) طعنًا في الراوي مطلقًا لا تكاد 
نصح نسبئه إلى أحدٍ من نقاد الحديث» وأن أشد موقف قد يثبت 
لهم مع المدلسين عن غير الكذابين» هو: (رَفْض حديثهم إلا ما 
صَرّحوا فيه بالسماع» وأن التدليس يبت بمرّةٍ واحدة)!! 

قصدتٌ من ذلك كله استبعاد أن يكون يعقوبٌ بن شيبة عَنَى 
جَرْحَ من غرف بالتدليس في قوله: «فقد جاوز حد التدليس الذي 
رخص فيه من رخص من العلماء»» لكنه بكلامه هذا اعتبر 
المحدثين متفقين على ذَمّ ذلك النوع من التدليس» ولا يُمكن أن 
يكون هذا الاتفاق اتفافًا على الطعن في عدالة الراوي المدلس 
بمجرّدٍ التدليس؛ لأن الطعن في الراوي بالتدليس مطلقًا قول شاذ 
بف “كما سبق بان قلا يقل أن يكرت القول الاد به عو 
الذي ينقل عليه يعقوب بن شيبة الاتفاق!! 


للق علوم الحديث .)۷١(‏ 
(۲) تقدمة الجرح والتعديل .)١7١  1١57(‏ 
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لذلك لزم أن يكون لكلام يعقوب بن شبية معنى آخرء 
سوئ أن يكون (التدليس) قادحًا فى عدالة من غرف به. 

ومَنْ تَمَعَنَ كلام يعقوب بن شيبة ظهر له الوجه الذي عليه 
معناه» وسنشرحه (بإذن الله تعالى) . 

ذلك أن يعقوب بن شيبة قسّم التدليس من ناحية حكمه إلى 

ثم ذكر أن القسم الأول هو التدليس عن الثقات» وأن القسم 

ومِنْ تَمَعْنِ هذين القسمين ظهرٌ لي أن الحُكمَ الذي نقله 
كليهماء وهما: 

أولاً: إلى ذات التدليس من كل قسم منهما. 

ثانيًا: إلى عنعنة من غرف بكل قسم منهماء دون باقي 
حديثهء وإلا لَعُذْنَا إلى اعتبار التدليس طعنًا فى عدالة الراوي. 

وإذا طَابَقْئَا بين هذين الأمرين اللذين صَرَفْنا إليهما حُكمَ 
يعقوب بن شيبة بتقسيمه السابق» ظهر لنا مطابقة كل قسم للحكم 
الذي ذكره له يعقوب معنئ وواقعًا. 1 

فالقسم الأول؛ وهو التدليس عن الثقات» يذكر يعقوب 
أن جماعة من المحدثين لم يروا بأسّا على فاعله وأنه جائز لا 
حرمة فيه ولا كراهة» ومنهم من كرهه؛ ومال إلى الأخير 
يعقوب . 


AY 


يسمع الراوي منهم شيئًا. فذكر يعقوب بن شيبة أنه لم يُرخص فيه 
أحد» ولا أجازه إمام معتبر» فهو دائر بين الحرمة والكراهة على 
من تعمد التدليس عن ضعيف عنده» أو قصد الإيهام بالسماع ممن 
لم يسمع منه قط. 


هذا فهمٌ صحيح لكلام يعقوب بن شيبة» ليس عليه مؤاخذة 
فيما يظهر لي» فهو متَوجهٌ لا دافع له. وهو المعنى الأول 
لكلامه» والأمر الأول الذي ينصرف إليه الحكم الذي ذكره. 


والمعنى الثاني لكلامه: هو أن حُكمَ يعقوب بن شيبة على 
التدليس» بتفصيله الذي ذكره» ينصرف إلى حُكم عنعنة المدلّس. 


فمن كان لا يدلس إلا عن ثقة: فهذا هو الذي اختَلفٌ 
العلماءً في قبول عنعنته» فقبلها بعض العلماء ولم يَرَوَا لهذا 
التدليس أثرًا على حديث المعروف به» بينما تَرَدّدَ فيها بعضهم. 
بل ورَدّها غيرٌهم» وكرهوا ذلك من فاعله. 

أما من كان يدلس عن غير الثقات» وعمن لم يسمع هو 
منة» فقد اتفق العلماء على أن ذلك التدليس مور فى قبول 
العنعنة» ولم يختلفوا في ذلك. 

فلا يقبلون حديثٌ من كان يدلس عمن سمع منه ما لم 
يسمعه منهء بإسقاط غير الثقة» المُكثِر من ذلك إلا إذا صرح في 

ولا يقبلون عنعنة من يروي عمن عاصره ولم يسمع منه» 
حتى يثبت السماع له ولقاؤه للذي روى عنه ولو مرة واحدة . 

فتأثير هذا القسم من التدليس على العنعنة ينقسم إلى 
فرعين» تُعامَلُ فيهما (العنعنة) بما تُوجبه صورة التدليس في كل 
فرع منهما. وإِنّما جَمَعَ هذين الفرعين في قسم واحدٍء مع 
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اختلاف أثرهما على (العنعنة)ء أنهما اجتمعا على أن تكون 
(العنعنة) في بعض الأحوال مرودةٌ غير مقبولة. 


وهذا المعنى أيضًا مغنى صحيحٌ لكلام يعقوب بن شيبة» لا 
تنقضه مُعارضَةً لواقع مذاهب العلماء في التدليس. 


فإما أن هذا المعنى هو مقصودٌ يعقوب بن شيبة» أو أنه 
المعنى السابق لهء أو أن كلا المعنيين ملحوظ مرادٌ عند يعقوب. 


وحرصت هذا الحرصٌ كله على تفسير كلام يعقوب بن 
شيبة» لإمامة قائله» وأهمية فهم کلامه» ولأنه قد يُقْهَمُ فهمًا خاطنًا 
تُبْتَى عليه مُهومٌ أخرى.. أو قل: أوهامٌ أخرىء أو لعل أحدًا 
يفهم كلامه على الخطأ ثم يتعقّبٍ هذا الإمام فيما لا تَعَقَبَ عليه فيه . 


وهذا الإمام زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
السّلامي أبو الفرج الشهير بابن رجب الحنبلي (ت15/اه)» يتعقب 
يعقوب بن شيبة» فيقول في شرح علل الترمذي: «ورخص في 
التدليس طائفة» قال يعقوب بن شيبة: من رخص فيه فإنما رخص 
فيه عن ثقة سمع منهء وأما من دلس عمن لم يسمع منه فلم 
يُرَّخْضُ فيه» وكذا إذا دلس عن غير ثقة. 

كذا قال يعقوب! وقد كان الثوري وغيره يدلسون عمن لم 
يسمعوا منه أيضاء فلا يصح ما قاله بقرت : 


فيظهر من هذا أن ابن رجب فهم كلام يعقوب بن شيبة فَهُمَا 
خطأهُ فيه» ولعل ابن رجب فهم كلام يعقوب على وجهين: 
الأول: أن يعقوب بن شيبة عنى بكلامه: أن من روى عمن 
لم يسمع منه فح في عدالته بذلك. 
زفق شرح علل الترمذي لابن رجب (086). 
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وهو قول - ممن قاله - خطأ ولا شك» ولذلك| تعقبه ابن 
رجب» حيث بيّن أن أحد الأئمة المتفق على إمامتهم وجلالتهم؛ 
ألا وهو سفيان الثوري» كان يفعل هذا الذي زعم أنه قادح في 
العدالة . 


الثاني: أن 000 
يسمع منه) و(المدلس عن غير ثقة) في عدم قبول العنعنة. فردٌ 
عليه اين رجت ولق بان أحد الأئمة المتفق على قبول جميع 
حديشهم» بعدم ات ب السماع فيما يروونهء ألا وهو سفيان 
الثوري» كان ممن يروي عمن لم يسمع منه» فلا يصح تسوية 
(الراوي عمن لم يسمع منه) ب (الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع 
منه» بإسقاط غير ثقة) في التوقف في قبول العنعنة. ٠‏ 

دد كان كلام يعقوب بن شيبة على أحد هذين المعنيين› 
لتوجّة تعقبٌ ابن رجب» لکن بيّنتُ - فيما سبق - وَجْْةَ كلام 
يعقوب بن شيبة بما لا يلحقه به لوم ولا بعلن عليه فيه بخطاً. 


ونخرج من كلام يعقوب بن شيبة» وبعد هذه الوقفة معه» 
بأمور منها: 1ْ 

أولاً: أن (رواية الراوي عمن لع شيع م ا تدليس عند 
يعقوب بن شيبة» وهو بكلامه هذا ناقل لما عليه المحاثون. لأنه 
مُنَظرٌ للتدليس ذَاكرٌ لمواقف العلماء منه. | 

وهذه فائدة كلام يعقوب بن شيبة الأولى» والتي من أجلها 
ذكرناه» وهي تُخالف ما زعمه المتأخرون ‏ بعد الحافظ ابن حجر 
من التفريق بين (التدليس) وما أسموه ب(الإرسال الخفي) . 

ثانيًا: أن (لرواية الراوي عمن لم يسمع منه شيعًا) تأثيرًا ما 
على قبول عنعنته» لوقاف كرك ل لصحن لبت ولكن 
بالتوقفب في قبولها حتى يَعْبْتَ تلم يكل ا تمن روق I‏ 
في تحليث راد امن ا وكلٌ ذلك ليس 


Ao 


البزّار] 


على إطلاقه» بل له حدوده وقَدْرُهُ الذي يُقُدَرُ به» وسوف نعود 
إلى بيانه فى أواخر هذا الفصل (إن شاء الله تعالى) . 

ثم بعد يعقوب بن شيبة نقف عند كلام لحافظ كبير من 
أعيان القرن الثالث الهجريء ألا وهو الحافظ أبو بكر البزار 


قال البزار: «إن الشخص إذا روى عمن لم يدركهء بلفظ 
مُوهِم» فإن ذلك ليس بتدليس» على الصحيح المشهور)”"' . 

نقل هذا القول عن البزار سبط ابن العجمي: إبراهيم بن 
محمد بن خليل البرهان الحلبي ۸٤١(‏ ه)» في كتابه (التبيين 
لأسماء المدلسين)ء خلال كلامه عن التدليس والإرسال الخفي» 
فذكره مستشهدًا به على التفريق بينهما"" . 


ويبدو أن سبط ابن العجمي نقل هذا النقل عن (جزء في 
معرفة من يترك حديثه ويقبل) للبزار» حيث ذكر هذا الجزء للبزار 
غير واحد من الأئمة» ونقلوا منه عدة نقول في التدليس وغيره»› 
من نفس نمط هذا النقل الذي نقله ابن العجمي”". 

والذي لا أشك فيه: أن كلام البزار هذا لا يشهد للتفريق 
بين (الإرسال الخفي) و(التدليس) كما أراد له البرهان الحلبي» لأنه 
لا يتناول (الإرسال الخفي) أصلا!! 


فقد نص البزارٌُ على أنه يُقَارِقُ بين (رواية الراوي عمن سمع 
مالم يسمعه) و(رواية الراوي عمن لم يدركه)ء أي: بين (التدليس) 


.)٤٤( التبيين لأسماء المدلسين لسبط ابن العجمي‎ )١( 

(۲) سوف يأتي بإذن الله تعالى ‏ ذكرٌ السابق إلى التفريق بين (التدليس) 
و(الإرسال الخفي) هل هو سبط ابن العجمي؟ أم عصريّة الحافظ ابن 
حجر؟ .)5١5  5١7(‏ 

(۳) انظر التقييد والإيضاح للعراقي (97): والنكت على كتاب ابن الصلاح 
للحافظ ابن حجر »)1۲٤(‏ وفتح المغيث للسخاوي (°۹/۱). 


۸٦ 


و(الإرسال الظاهر). لأن الرواية مع عدم الإدراك انقطاع ظاهرء 
ليس بتدليس قطعاء و(الإرسال الخفي) هو: (رواية المعاصر عمن 
لم يسمع منه) عند من يفرق بينهما. فمن أين يتناول كلامُ البزار 
(رواية المعاصر عمن لم يلقه)؟ وقد صرح في الذي يُفارقهُ عن 
(التدليس) أنه مع (عدم الإدراك)؟! 

فكلام البزار هذا يصلح الاستشهاد به على التفريق بين 
(التدليس) و(الإرسال الظاهر) لا بين (التدليس) و(الإرسال الخفي). 

لكن قد يُسْنَدُ استشهادُ سبط ابن العجمي على ما أراده من. 
كلام البزار بكلام آخر للبزار. 

قال البزارٌ شارحًا التدليس: «هو: أن يروي عمن قد سمع 
منه مالم يسمع منه» من غير أن يذكر أنه عع ا 

وَوَجْهُ دلالة كلام البزار هذا على أنه يُفَرقُ بين (التدليس) 
و(رواية المعاصر عمن لم يلقه): أنه شَرَحَ التدليسٌ» فذكرٌ في 
شَرْحِهِ ما يُشبه أن يكون قَيدَا للتدليس» وهو السماع السابق للراوي 
المدلس ممن دَلْسَ عنه 

ولذلك انتقد الحافظ العراقي كلام البزار هذاء بأنه تقييدٌ 
للقدليش» وتضيق اللضور الي :يشملا بما بالف «المتعارف عليه 
عند المحدثين. ا 

وقال في آخر ذلك: إنه ما ذكر كلام البزار إلا لكي لا يَعْتَرَ 
به من وقفّ عليه» فيَظنّ موافقة أهل الشأن لذلك9 . 

كذا قال العراقى» وسيأتى ' بإذن الله تعالى ‏ بط كلامه 

فابّرى للرّدُ على العراقي» والدفاع عن ذلك المفهوم لكلام 
)١(‏ التقييد والإيضاح للعراقي (۹۷)» وفتح المغيث للسخاوي (۲۰۸/۱ ۔۹٠۲).‏ 
(؟) انظر التقييد والإيضاح للعراقي  917(‏ 98). 


AY 


البزار» حاملٌ لواء التفريق بين (التدليس) و(رواية المعاصر عمن لم 
يلقه)»› ألا وهو الحافظ ابن حجر؛ وذلك في كلام لهء وحججاج 


)0 آه 5 8 


ولذلك المفهوم من كلام البزار حشر الحافظ ابن حجر البزارٌ 
فيمن يُمَرّمُون ذلك التفريق المذكور؛ فقال في (نزهة النظر) - كما 
سبق عله -: ارين قال باشتراط اللقاء في التدليس: الإمام 
الشافعى والبزار»" . 


وهنا. . قد يعود المُنْتَصِرٌ لسبط ابن العجمي إلى الاستشهاد 
بالكلام الذي نقله سبط ابن العجمي عن البزار» الذي نقلناه عنه أولاًء 
مُعِيدًا الاستدلالَ به على الذي بَيّئَا بطلائه» مُعْتَمِدَا في هذه العَودَة 
على تعريف البزار للتدليس» الذي فيه تقييد (التدليس) باللقاء . 


فأمًا المنتصِبٌ لسبط ابن العجمي فما أَحْسَنَ النظر في النُقْل 
الذي نقله عن البزار» فال منطوق كلام البزار ذاك يدل على أنه 
إنما يفارق بين (التدليس) و(الإرسال الظاهر) ولا يجاوز هذه 
المسألة . 


وإذا كان هذا هو منطوق كلامه» فما في تحميله سوى هذاء 
إلا تقويل للبزار مالم يقله. 


وأمًا المُختَج بتعريف البزار ل (التدليس)» على أنه يُعَايِرُ بين 
(التدليس) و(رواية المعاصر عمن لم يلقه)ء فإنه بالغ في فهم كلام 
البزار» وغّلا فيه» وذلك باعتباره كلام البزار (تعريمًا) للتدليس 
جامعًا مانعًاء أو كأنه في منزلة النصوص الشرعية التي هي من 
خي الله عز وجل» حتى يتج بمفهومه كما يُحتج بمنطوقه . 


.(YT) التكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ )١( 
.)57( نزهة النظر‎ )۲( 


A۸ 


وقد سبق أن ذكرنا أن كلام الأئمة المتقدمين» ومنهم البزارء 
يجبٌ أن لا نجريه في مضمار المناطقة» ولا أن رنه بموازينهم . 

بل يجبٌ أن تُعامله على أنه كلام خرج بالسليقة العربية» في 
سهولتها ووضوحها ومُرادهاء فلا نغلو في تفسیره» كما لا نجفو 

فإذا وقفنا من كلام البزار هذا الموقف المُنْصِفْء ووضعتاه 
في موضعه الحقيق به من الكلامء كما ذكرنا؛ فإن قول البزار عن 
التدليس : «هو أن يروي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منهء من 
غير أن يذكر أنه سمعه منه»» لن يكون له مفهوم!! ومنطوقة: أن 
(رواية الراوي عمن قد سمع منه مالم يسمعه منه): (تدليس). . 
هذا غاية ما يفيده كلام البزار» إذا وَضَعْناه في موضعهٍ من سليقة 
العرب غير المُتَكلفة . 

ولا يُخالف هذا المنطوق أحدٌ. فكؤْنُ (رواية الراوي عمن 
قد سمع منه مالم يسمعه): (تدليسًا)» لا يخالف ذلك أن تكون 
(رواية المعاصر عمن لم يلقه): (تدليسًا) أيضًا. 


a E‏ 2 ا ا ا 
وهناك تفسير آخر: 57 بلاغة العرب» ومن بيان 
فُصَحَائهم» التعبيرُ عن الشيء بأهم أقسامه وأجلّ أجزاثه» كما قال 
(أفصح من نطق بالضاد)”2: «الحج عرفة) . فالنبي ية لم يُرد 


)١(‏ حديث «أنا أفصح من نطق بالضاد» قال ابن كثير: «معناه صحيح» ولكن 
لا أصل له»» وأقره السخاوي» والعجلوني» وغيرهماء انظر المقاصد 
الحسنة للسخاوي (رقم 6» وكشف الخفاء للعجلوني (رقم .)1١09‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد ۳۰۹/6 ۰٠۳۱ء‏ ١۴۴)ء‏ وأبو داود (رقم »)۱۹٤۹‏ 
والترمذي «(A4* cAA4)‏ والنسائي ف فى المجتبى (رقم الل (Fett‏ 
وفي الكبرى (رقم |1( IY‏ ۸°( وابن ماجه (رقم كاه 
وغيرهم . = 


۸۹ 


بذلك حَضر الحج في الوقوف بعرفة بالاتفاق» ولا يخالف فيه 


فإذا كان هذا هو (تعريف) النبي لا بالحج› وهذا هو مراده 
باتفاق» فالمحدثون أشد الخلق اقتباسًا من نور النبوة» وما أحراهم 
بذلك» وهم الذين تجري السّة على الكت مع أنفاسهم ‏ مُخالطة 
لحمّهم وعظمَهم» مُسْفِرَةَ بشاشثها على وجوههم. 


وكلام البزار على ذلك النْسَّقء ومن هذا المُنْطلْقٍء وعليه 


غير أن يذكر أنه سمعه منه» تعريفٌ بالتدليس بذكر أهم أقسامه 
وأشدها أثرًا على قبول الأحاديث وردّها. 


هذا هو مقصود البزار الذي لا يجاوزه إلى غيره» إلا بالغلو 
فيه » وتحميله مالا يحتمل . 


ويؤكد أن البزار لم يُرِدْ بكلامه السابق الحصر والتَّقييدء» كما 
أراد الحافظٌ ابن حجرء هو أنّنا إذا فَهِمَْا كلامّه ذلك الفهم الغالي 
المْتَضْمنَ تقييدَ (التدليس) باللقاءء فإن ذلك سوف يوقعنا في نسبة 
البزار إلى حزق الإجماع أو (شبه) الإجماع!! 


فإن ذلك الحصر للتدليس فى اللقاءء يعني أنه لا تدليس إلا 
للتدليس» وأقسامًا أخرى» داخلة فى التدليس سوى ذلك القسمء 


د وهوامن أجل الأعافية وأصههاء حتى قال سفيان بن غيينة: “هذا جود 
حديث رواه الثوري»»: وقال محمد بن يحيى الذهلي: «هذا حديث أم 
المناسك». 


راجع سنن الترمذي وابن ماجه» المواضع السابقة . 


4 


حتى عند الحافظ ابن حجرء من أمثال: (تدليس الشيوخ). 


ْمل الحافظ إذا: إن (تدليس الشيوخ) لا يُسمّى (تدليسًا)!! 
احتجاجًا بيحصر البزار للتدليس في (رواية من سمح مالم يسمعه 


منه) . 

ولن يخرج مَنْ ينتصِرٌ للحافظ من هذا المأزق إلا بنحو ما 
كنا قد فسّرنا به كلام البزار» من أنه أراد بكلامه التعريفٌ بالتدليس 
بذكر أهمٌ أقسامِهِ وأعظيها أثرًا على السنة قبولاً أو ردًا. 

فَعْدْنا إلى ما بدأنا به» واتفقنا (بحمد الله تعالى) على أن 
كلام البزار لا يدل على التفريق بين (التدليس) و(رواية المعاصر 
عمن لم يلقه). 

هذان تفسيرانٍ لكلام البزار يُبْطِلانَ الاحتجاج به على التفريق 
المُدّعى! 

وبقي أمْرٌ قد كان يُمكن أن يكون مؤثرًا في تَبَيّن تفاسير 
أخرى لكلامه» تخالف ما أراد الحافظ ابن حجر» ألا وهو سياق 
كلام البزار. فكلمة البزار تلك لم أجدها إلا مُبْتَسَرةَ في كُتب 
َقَلَنْهَا عنه. ولم أجد الجزء الذي قالها البزار فيهء ألا وهو (جزء 

وقد رأينا فيما سبق» عند وَقُْفْتِنا مع كلام الإمام الشافعي» 
كيف كان للسياق أثر كبير في فَهُم المعنى» وما أحراه أن يكون 
كذلك هنا. 


وعلى كل حال.. فما زال لكلام البزار محاملٌ أخرىء 


)١(‏ تدليس الشيوخ هو: «أن يروي عن شيخ فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو 
يصفه بما لا يعرف بهء كيلا يعرف" النكت على كتاب ابن الصلاح لابن 


.)1٥( حجر‎ 


۹۱ 


الحاكم] 


من حدَّتٌ من صحيفة من لم يلقه؛ 


أَوْجَهُ من المحمل الذي انتصر له الحافظ ابن حجرهء ذَكَرْنا منها 
اثنين» وقد يظهر لغيرنا غيرُهاء والله أعلم. 

وبعد البزار لا أجد قولاً تنظيريًا في تعريف (الإرسال الخفي) 
أو (التدليس) حتى نبلغ الحافظ الكبير الإمام أبا عبد الله الحاكم 
النيسابوري» في كتابه (معرفة علوم الحديث). 

فنجد أن الحاكم لم يذكر شيئًا عن مصطلح باسم (الإرسال 
الخفي)!! بينما عقد ل (التدليس) نوعًا مفردّاء أطال فيه مُبْدِئًا ومُعيدًا!! 

وكان من أهم ما جاء في (نوع : معرفة المدلسين) عند 
الحاكم» هو تقسيمه التدليس إلى أقسام ستة لَخصها الحافظ 
ابن حجر في (التكت على كتاب ابن لصت فأحسنّ» إلا في 
القسم 8 منها» فما أجاد فيه الحافظ تلخيص عبارة الحاكم 

ل العام «والجنس السادس من التدليس: قُوْمٌ رَوَوَا 
شيو لم يَرَوْهُم قط ولم يسمعوا منهم» وإنما قالوا: قا قا 
فلان. . فَحُمِلَ ذلك عنهم على السماعء بع 
عا ولا نازل»”". 

هذا لفظٌ ونص كلام الحاكم بحرفهء فبماذا عَبَّر عنه الحافظ؟ 


قال الحافظ أبن حجر: قم الحاكم في علوم الحديث» 
وتبعه أبو نعيم» التدليسٌ إلى ستة أقسام. . . ثم قال: السادس: 
دق ˆ 


فانظر كيف تحوّرت العبارة من «قوم رووا عن شيوخ لم 


(1) انظر معرفة علوم الحديث للحاكم .)1١١ - ۱١۳(‏ 

(۲) انظر التكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (575). 
(۳) معرفة علوم الحديث للحاكم .)1١9(‏ 

.)557( التكت على كتاب ابن الصلاح‎ )٤( 


۹۲ 


يروهم قطء ولم يسمعوا منهم» إلى «من حدث من صحيفة من لم 
يلقه»! !! 

نعم فقد مَثْلَ الحاكمٌ ‏ فيما مُقَل ‏ لهذا القسم بغير ما واحدٍ 
رَوَوْا مِنْ صَحَائف من لم يلقوه» لكنه أيضًا مَل بغيرهمء هم أشدٌ 
مطابقة للعنوان الذي قدَّمَ به لهذا القِسم. 

قال الحاكم في القسم السادس من أقسام التدليس: «هذا 
هريرة ولا من جابر ولا من ابن عمر ولا من ابن عباس شيئًا قط› 
عبد الله بن مسعود ولا من أسامة بن زيد ولا من علي» إنما رآه 
رؤية» ولا من معاذ بن جبل ولا من زيد بن ثابت» وأن قتادة لم 
يسمع من صحابي غير أنس» وأن عامّة حديث عمرو بن دينار عن 
الصحابة غير مسموعة» وأن عامّة حديث مكحول عن الصحابة 
حوالة» وأن ذلك كله يخفى إلا على الحفاظ . 

هذا كلام الحاكم بفصه ونصهء وهذا هو نفسه ما يسميه 
الحافظ ب (الإرسال الخفي): (رواية المعاصر عمن لم يلقه), 
ويفارقه عن (التدليس). أمّا الحاكم فيسميه تدليسّاء ويدخله في 
أقسام التدليس» ويصرح بذلك بأصرح عبارة» في تقديمه لهذا 
القسم بقوله : (والجنس السادس من التدليس: قوم رووا عن شيوخ 
لم يروهم قط ولم يسمعوا منهم...!! 

رحم الله الحافظ ابن حجرء فله عندي عُذْرٌ قوي لتصرُفه 
هذاء أرجو أن يُؤْجَرَ معه فضا عن أن يُعذر! 


ذلك أنه لتشبّعه بفكرة التفريق بين (التدليس) وما أسماه ب 


(1) معرفة علوم الحديث للحاكم .)١11(‏ 


۹۲ 


[عند أبي 
نعيم] 


(الإرسال الخفي)ء أصبح يعتبر هذا التفريق حقيقة لا تتزحزح. 
فإذا وَجَدَ كلامًا لأحدٍ الأئمة يُخالف ظاهرهُ تلك (الحقيقة)» تأول 
كلامهء و(أصلح مسن أوَدِهِ) الیئ زعمه ‏ حتى يوافق 
(الصوابّ). . الصوابّ في فهم الحافظ ابن حجر بالطبع!! 

وهو منه ‏ رحمه الله من باب (إحسان الظن) بالأئمة. 
وَحَمْل كلامهم على (الصواب) و(الكمال) ما أمكن!! أعود فأقول: 
(الصواب) و(الكمال) عند الحافظء لا عند من سواه!! 

فأرجو أن يكون الله عز وجل قد كاقّأ الحافظ ل (إحسانه 
الظنّ) بالأئمة» بما منه: (إحساني الظن) بالحافظ ابن حجر 
رحمه الله . 

والغايةٌ هي أن الحاكم يعتبر (رواية المعاصر عمن لم يلقه) : 
تدليسا» ومن أقسامه, وذلك: فى صريح مَقَالِى وواضح ماله . 

وتبع الحاكمٌ على ذلك أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني (57 ه)» فى مستخرجه الذي عمله على كتاب (معرفة 
علوم الحديث) للحاكم» وظاهر متابعة أبي نعيم للحاكم في 
تقسيمه للتدليس يدل على موافقته للحاكم في جميع ما قال. ومما 
نعيم الأصبهاني على ذلك أيضًا. ش 

والذي نص على متابعة أبي نعيم للحاكم في تقسيمه 
المذكور للتدليس» هو: الحافظ ابن حجر فى (النكت على كتاب 
ابن الصلاح)”" . 

وبعد أبي نعيم نقف مع ڌ تلميذه» الذي ما أن طلع نجمه 
حتى أصبح المحدثون عيالاً على كتبه» ألا وهو أبو بكر الخطيب 
البغدادي . ش 


.) 577١ التكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ )١( 


۹٤ 


وأول ما يلفت انتباهنا في (الكفاية في علم الرواية) للخطيب 
آنه لم یکر (الإرسال الخفي) في كلمة من كتابه» مع أن الخطيبت 
هو أول من حص (خفي المراسيل) بالتصنيف» > كما سيأتي في 

ضعه“ (إن شاء الله م 
الأخبار» وأقسام الجرح والتعديل مختصرًا). 

وفي هذا الفصل ذكر (المُدَلّْس)ء وعرّفه. فالسياق سياق 
تعريف » كما هو ظاهرٌ من العنوان» ومن مضمون الفصل جميعه . 

قال الخطيب: والمداض رواية المحدث عمن عاصره ولم 
يلقه› وهم أنه سمع منه» أو عمن لقيه مالم يسمعه منه - هذا 
هو التدليس في الإسناد. فأمًا التدليس في الشيوخ: فمثل أن يُغَيْرَ 
اسْمَ شَيْخه لِعِلْمِهه بأن الناس يرغبون عن الرواية عنه» أو يُكَنيه 
بغیر كُنيته أو سيه إلى غير فيه المعروقة من أمره)0) 

بهذه العبارة القاطعة التي تصيح بأن (رواية المعاصر عمن لم 
يلقه): (تدليس) بدأ الخطيبٌ تعريفه ل (التدليس). 

ثم يقول الحافظ ابن حجر : «وممن قال باشتراط اللقاء في 
التدليس : الإمام الشافعى» والبزار» وكلام الخطيب في الكفاية 


يقتضيه» وهو المعتمد»"!!! 


هذا القاطع في المسألة: في أن (رواية المعاصر عمن لم يلقه 
تدليس) . 
(۱) انظر .)۱۳١(‏ 


(؟) الكفاية للخطيب (۸). 
(۳) نزهة النظر (57). 
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وسببٌ هذا الذهول: هو أن الخطيب لم يقل هذه العبارة في 
القَضل الذي حَصّه بالكلام عن التدليس في أثناء كتابه» وإنما قال 
تلك العبارة ‏ كما سبق - في فصل في أوائل كتابه» يشمل هذا 
الفصلٌ التعريفٌ بمجموعة من المصطلحات منها (التدليس). 


وعندما وقف الحافظ على المَصْل الذي خصّه الخطيبٌ ل 
(التدليس)» وجد فيه كلامًا قد تخفى دلالته» خاصّة على مِثل 
الحافظ» بذهوله عن تعريف الخطيب في أوائل كتابه للتدليس. 
فأحسن الحافظ ابن جد اله بالخط و يقلي احم لظن 
بالحاكم من قَبْل! وحَمّلَ كلام الخطيب على (الصواب)» الصواب 
عند الحافظ !!! 


والمُهِمٌ: أن الحافظ ابن حجر لم يُشِرْ - من قريب أو بعيد - 
إلى تعريف الخطيب السابق للتدليس» ولهذا قلتٌ: فالظاهر أنه 
ذهل عنه!!! 

وسوف نعود إلى جميع كلام الخطيب في مواطنه المختلفة› 
وإلى تفسير الحافظ ابن حجر له (إن شاء الله تعالى)» ولكن بعد 
تعميق ما قد رسخ من أن (رواية المعاصر عمن لم يلقه): 
(تدليس) عند الخطيب» ليكون هذا قاعدة راسخة نرجع إليها عند 
الاختلاف في رأي الخطيب في المسألةء للتحاكم إليها!! 

على أنه كان ينبغي أن لا يكون هناك اختلاف في رأي 
الخطيب من هذه المسألة! ومن أين للخلاف أن يُوجدً؟ بعد أن 
أعلنها الخطيبٌ واضحةً كالشمس! ولكن رحم الله الحافظ ابن 
حجرء فهو الذي جعلنا نتجشَّمْ الكلامّ عن الواضحات!! 

والخطيب بعد أن صدع بتعريف (التدليس) مُعْلِئًا دخول 
(رواية المعاصر عمن لم يلقه) في مسمى (التدليس)» لم يتخلف 
تطبيقُةُ العَمَلِنُ عن إثبات هذه الحقيقة عنده أيضًا. 
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فقد حص الخطيبٌ في كتابه (الكفاية) ا والمدلسين 
بِفَضْلٍ خاض» تكلم فيه عن اختلاف العلماء ء في دمه وكراهته 
وأنواعةة ثم عَقَّبَ ذلك الفصل بفصل آخر بعنوان (ذكر شيء من 
أخبار المدلسين)» فكان أولٌ خبر من أخبار (المدلسين) في هذا 
الفصل› قاطعًا في دخول (رواية المعاصر عمن لم يلقه) في 
(التدليس) . 


قال الخطيب : «ذكر شيءٍ من أخبار بَعْض المُدَنْسِين. 


الصيرفى» قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمء قال: ثنا 
ولا من عمرو بن ديئنارء ولا من هشام بن عروة» ولا من 
إسماعيل بن أبي خالد» ولا من عبيد الله بن عمرء ولا من أبي 
بشر › ولا من زيد بن أسلم» ولا من أبى الزناد. 


(قال أبي): وقد حَدَّتٌ عن هؤلاء كلهم ولم يسمع منهم 
(De‏ 
شيئا) . 


بهذه القوة يؤكد الخطيبٌ دُحْولَ (رواية المعاصر عمن لم 
يلقه) في (التدليس) ذاكرًا تحت أخبار (المدلسين) أمثلةً من صَميم . 
(الإرسال الخفي) عند المتأخرين» بل ذكر هذه الأمثلة في أول 
أخبار (المدلسين). 

وينقل الخطيبٌ بعد ذلك عن يعقوب بن شيبة» كلامه الذي 
ذكرناه سابقّاء الصريحَ في دخول (رواية المعاصر عمن لم يلقه(في 
التدليس) والذي يقول فيه يعقوب: «فأما من دلس عن غير ثقة 
)١(‏ الكفاية (95"). 


۹۷ 


وعمن لم يسمع هو منهء فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه 
من رخص من العلماء»“. ينقل الخطيب هذه العبارة» دون أي 
تعقيب» بل مُوردًا إيّاها مَوْرِدٌ الاحتجاج. 

هكذا يُعلن الخطيبٌ ويؤكد موقفه من هذه المسألة. 

ولم يزل الحافظ انه تخسر تعد هذا كله يفول دشان 
الحال ‏ للخطيب: ليس مذهبك هو مذهبك! وإنما قولك في 
المسألة هو ما أقول!!! 

هذا هو دون أي مبالغة» ودون أي إخلال برصانة العلم - 
حقيقةٌ موقف الحافظ ابن حجر من مذهب الخطيب في مسألتنا هذه. 

ون لتك الخافظ ار جر قططاء رأخهدةا نهنا ا 
في عئْية» وذلك بنقل شْبّههِ التي احتج بها من كلام الخطيب» 
ونَقْضِهاء وبيانٍ وجه معناها الذي لا يُخالِفٌ فيه قول الخطيب قؤل 
قدت ار عا لت الات شما م ااا 

فكان من احتجاج الحافظ ابن حجر أن قال: «وقد قال 
الخطيب في باب افر من كتابه الكفاية: «ولا خلاف بين أهل 
العلم أن إرسال الحديث الذي ليس لن وهو رواية الراوي عن 
من لم يعاصره أو لم يلقه. 

ثم مَل للأول بسعيد بن المسيب وغيره عن النبي بل 
وللثاني بسفيان الثوري» وغيره عن الزهري. 

ثم قال: والحكم في الجميع عندنا واحد». انتهى. 

[قال الخافظ ابن حجر] : فقد كن :الخطيت في ذلك أن من 
روى عمن لم يثبت لقيه ولو عاصره أن ذلك مُرْسَلَ لا 
مل 


.)٤٠١١( الكفاية‎ )١( 
.(( (؟) التكت على کتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ 


۹۸ 


هذا مر النقل الذي احتجٌ به الحافظء لكنه نَمل ا وفي 
ود عن یا 
0 الخطيت: 

اباب الكلام في إرسال الحديث ومعناهء 
وهل يجب العمل بالمرسل آم لا؟ . 

لا خلاف بين أهل العلم: أن إرسالَ 
الحديث الذي ليس بمدلس: هو رواية الراوي 
عمن لم يعاصره أو لم يلقه» نحو رواية 
سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن 
وعروة بن الزبير ومحمد بن المنكدر والحسن 
البصري ومحمد بن سيرين وقتادة وغيرهم من 
التابعين عن رسول الله ي وبمثابته في غير 
التابعين نحو رواية ابن جريج عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» ورواية مالك , ف ان عن 
السايك بق قحي بن اف ا 
رضي الله عنه» ورواية حماد بن أبي سليمان 
عن علقمة» فهذه كلها رواياتٌ ممن سَمْيْنا 
عَمُن لم يُعَاصِرُوه. 

وأمًا رواية الراوي عمن عاصره ولم 
يلقه: فيثاله رواية الحجاج بن أرطاة وسفيان 
الثوري وشعبة عن الزهري» وما كان نحو ذلك 
ا 

والحكمْ في في الجميع عندنا واحد» وكذلك 
كم فيمن أرسل حديًا عن شيخ لَه إلا أنه 
لم يسشمع ذلك الحديتٌ منه وسمع ما 


عداه ° 


.)٤۲۳( الكفاية‎ )١( 


۹۹ 


هذا كلام الخطيب بتمامه في هذا الموضع . 

ا ا اذل التحافظ على نا ارات ارضخ "فى 
كلام الخطيب مَعَالِمَهُ الأساسيّةء مُفَصّلاً إياه على ثلاثة أقسام 
حواهاء لكل قشم منها حكمهء > لما في ذلك من تأثير كبير على 
هم كلام الخطيب . 

فالخطيبٌ تناول في كلامه هذا ثلاث صور من الانقطاع في 
الأسانيد» عليها يدور كلامه وتقعيده في سياق واحد. 


فالصورة الأولى: رواية الراوي عمن لم يعاصرهء إما أن 
عدم المعاصرة حقيقةٌ بعدم الإدراك» أو أن عدم المعاصرة مجازيٌٍ 
لحصول إدراك قليل في سِيْي ئّْ الراوي الأولى من عمره» فهذه 
المعاصرة بعدم المعاصرة | فهى عدم عاضر نكما لا 


مه مهوت 


وسيأتي توضيح ذلك من خلال الأمثلة التي ذكرها الخطيب 
لهذا القسم . 

وهذه الصورة هي التي عبر عنها الخطيب بقوله: «رواية 
الراوي عمن لم يعاصره» أو لم يلقه». 
يظهر منه أنه أراد به (الإرسال الظاهر). 

لكن قد يُشكل على هذا قول الخطيب في تعبيره عن هذا 
القسم: 1 و لم يلقهاء فقد يُفْهَمْ أنه يعني به: (عدم اللقاء مع 
e‏ فیکون بذلك يقصد (الإرسال الخفي) عند المتأخرين 

لكن الصواب في فهم كلام الخطيب ‏ عندي - أنه قصد 
بهذا القسم الأول صورةً (الإرسال الظاهر)» لا غيرء وأما قوله: 
«أو لم يلقه» فيعنى بها: عدم اللقاء مع المعاصرة التي هي بعدم 


+» 


المعاصرة أشبه! بل هي عدم معاصرةٍ حُكْمّاء وإن لم تكن كذلك 


تمامًا فى الحقيقة!! 
ويدل على أن هذا القسمٌ الأول اك الخطيب كله عن 
صورة الرواية مع عدم المعاصرة ‏ حقيقةً أو كما - رُعْمَ قول 


الخطيب: «أو لم يلقه؟ أنه ضرب لهذا القسم بأمثلة» ولا شك أن 
الأمثلة يجب أن تكون منطبقةٌ على المُّمَئْلِ بها عليه. وهي (ولا 
شك) كذلك في كلام الخطيب» مع ذلك يقول الخطيب عقبها: 
«فهذه روايات ممن سَمَيْنَا عَمَن لم يُعَاصِرْه). 

فهذا جَازِمٌ على أن القسمَ الأول في كلام الخطيب» الذي 
عبر عنه بقوله: «رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه» 
«روایاٹ ممن سمّى عمن لم يعاصره» سواء كان عدم المعاصرة: 
خقيقة أو شارا واا قَدلنا کلام الخطيب هذا الذي حَتَمَ به 
الأمثلة الأولى أنه أراد بهذا القسم الكلام عن صورة (الإرسال 
الظاهر)» لا (الإرسال الخفي). 

ويجزم بذلك أيضًا أن الخطيب خص (الإرسال الخفي) بقِسْم 
من كلامه» هو القِسّمٌ الثاني منه» عندما قال: «وأما رواية الراوي 
عمن عاصره ولم يلقه» ثم ذكر له أمثلة خاصة به سوى الأمثلة 
الأولي: وذكز كمه هما يدل ؤلالة قاطدة على أن (رواية الراوي 
عمن عاصره ولم يلقه) قشم مباين ل (رواية الراوي عمن لم 
يعاصره أو لم يلقه). 

وبذلك ينضح أن القسمّ الأول من كلام الخطيب» في قوله: 
«رواية الراوي عمن لم يعاصره» أو لم يلقه» يتناول صورة 
(الإرسال الظاهر) لا غير. 

وبقي التدليل على صحة المعنى الذي ذكرناه لقول الخطيب 
في هذا القسم : «أو لم يلقه» أنه يعني : رواية الراوي عمن عاصره 
معاصرة هي وعدم المعاصرة سواءء لأننا نجزم بعدم اللقاء مع 

6١ 


حصول هذه المعاصرة» أو كما عَيْرنا عنها: بعدم المعاصرة حكمًا 
ومجازًا ونَسَمُحًَا لا حقيقة. 


وللتدليل على ذلك ننظر في الأمثلة التي ذكرها الخطيب لهذا 
القسم» وواضحٌ أن الأمثلة التي ذكرها الخطيب ذاتُ شِفَيْن . 

فالشَّىُ الأول: هو الذي في قول الخطيب: «نحو رواية 
سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن 
الزبير» ومحمد بن المنكدرء والحسن البصري» ومحمد بن 
سيرين» وقتادة» وغيرهم من التابعين: عن رسول الله كلا . 

فهذا هو (الإرسال الظاهر) ولا شك وهو (الإرسال) 
المطلق كما هو معلوم» فهو رواية التابعين عن رسول الله وء 
أي: رواية مع عدم المعاصرة» وعدم الإدراك. . البَيّن عدمه. 

والشّيُ الغاني: هو قول الخطيب بِذَيْلٍ آخر كلمة من الشّق 
الأول: «وبمشابته في غير التابعين: و ابن جريج عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» ورواية مالك بن أنس عن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء ورواية 
حماد بن أبي سليمان عن علقمة؛ فهذه كلها روايات ممن سمينا 
عمن لم يعاصروه». 

فإذا تَمَعَنَا هذه الأمثلة الثلاثة» التي عَقّبها الخطيبٌ بقوله: 
«فهذه كلها روايات ممن سمينا ون يعاصروه» وجدنا أن 
معاصرةً ما. . مُتحقّقةٌ بين من ذكرهم الخطيب ومن رووا عنه!! 

فأما عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج فمولده حدود سنة 
ثمانيه”©2» بينما كانت وفاة عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة سنة أربع 


ET‏ وعلى ذلك يكون قد أدرك منه أربع عشرة سنة. 


(۱) انظر التقريب (4191). 
(۲) انظر التقريب .)٤۳٠۹(‏ 


6١, 


وأما مالك بن أنس E‏ اسن ”اورقا 
لاسن بح مجاه سنا e‏ "“» فيكون مالك قد أدرك من 
القاسم ثلاث عشرة سنةء عاصره فيها. 

وأمًا حماد بن أبي سليمان» فلم أجد له تاریخ E‏ 
لكن حمادًا أكبر أصحاب إبراهيم النخعي» وإبراهيم النخعي أكبر 
أصحاب علقمة بن قيس النخعي”” »2 فعلقمة من طبقة شيوخ شيوخ 
جحاد ون اف يهان ."10د ا و 
سليمان هو أنس بن مالك رضي الله عنه”» وأنس وإن كان 
صحابيًا فقد تأخرت وفاته عن علقمة بحوالي i EE‏ 
كله يدل على أنه لم يسمع من علقمة» لكنه لا ينفي خحصولَ 
معاصرةً قصيرةٍ بين حماد وعلقمة» كالواليْن السابقين له. 


هذا 


وعلى كل حال.. فقن لمت خفن التعاصرة فيه ¿ ابن 
جريج وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وبين مالك ب ون تمن 
والقاسم بن محمد. 


مع ذلك يقول الخطيب: «فهذه كلها روايات ممن شما 


عمن لم يعاصروه»!!! مع تحقق المعاصرة بين بعض من سماهم 
الخطيب!! 


هذا إشكال!! سرعان ما يزول. . إذا وَضَعْتَ التفسيرٌَ الذي 
ذكرناه لقول الخطيب أمام عينيك» وهو قوله: «رواية الراوي عمن 


.)4476 انظر التقريب (رقم‎ )١( 

() انظر التقريب (رقم CINSÎ‏ 

(۳) انظر سير أعلام النبلاء» ومصادر ترجمته في حاشيته (8/ 771 ۲۳۹). 

,) 3739 - 771/0( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(5) انظر أحسن الأسانيد التي تروى عن رسول الله ية للنسائي (1۷)› ومعرفة 
علوم الحديث للحاكم (55: .)٠١‏ والكفاية للخطيب (4717). 

(5) سير أعلام النبلاء (7731/6). 

(۷) انظر التقريب (رقم 056. .)5548١‏ 


1۰۳ 


لم يعاصره» أو م يلقه» في تقديمه لهذا القسم والأمثلة. ذلك 
التفسير الذي ُن بين (وجود المعاصرة) و(عدم وجودها) في أن 
واحد! كما وقع في إشكال كلام الخطيب. وقلنا في ذلك 
التفسير: إن الخطيب أراد أن يتكلم في هذا القسم عن (الإرسال 
الظاهر). و(الإرسال الظاهر) يكون بعدم المعاصرة» كما يكون 
أيضًا بمعاصرة لا تُوهِمُ السماعً» لشدَةٍ قِصَرٍ زمانهاء في فترة 
طفولة الراوي» وربما في فترة عدم تمييزه. فهذه المعاصرة هي 
وعدم المعاصرة سواءٌ حُكمّاء فهي عدم معاصرة مجارًا. 

وبذلك نجمع بين قول الخطيب: «رواية الراوي عمن لم 
يعاصرهء أو لم يلقه» فنفهم معنى قوله: «أولم يلقه» ونجمعها 
بضربه أمثلةً مع عدم المعاصرة ومع معاصرة قصيرةء وبقوله عقب 
الأمثلة بقسميها: «فهذه كلها روايات ممن سمينا عمن لم 
يعاصروه). 

فيتضح ‏ وضوح الحقٌ الصّراح أن الخطيب يُريد بهذا القشم 
من كلامه: (الإرسال الظاهر) لأنه.رواية مع عدم المعاصرة» حقيقة 
أو حكمًا. 

وبهذا نكون قد انتهينا من بيان القسم الأول من كلام 
الخطيب» ونبدأ ببيان بقية ما تناوله كلامه: 

فالقسم الثاني في كلام الخطيب: هو المبدوء به بقوله: 
«وأما رواية الراوي عمن عصره ولم يلقه» وهذه هي صورة 
(الإرسال الخفي) كما عرّفه المتأخرون وبألفاظهم التي ذكروها في 
تعر يمه . 

ولاجظ تقديم هذه الصورة بحرف (أمّا) الذي هو حرف د 
(التفصيل) غالبا" وهو هنا يفيده قطعًاء لدلالة الكلام عليهء كما 
هو ظاهر. 


.(AY  م6( انظر مغني اللبيب لابن هشام‎ )١( 


6١ 


وهذا يؤكد أن هذه الصورة قسم جديد سوى الصورة 
السابقة» مما يجزم بعدم دخول هذه الصورة ضمن سابقتهاء كما 
ذكرناه آنقًا. 

والقسم الثالث من كلام الخطيب: هو قوله: «من أرسل 
عداه» فهذه صورة التدليس» الذي اتفق عليه المتقدمون والمتأخرون 

هذه هي أقسام 5 الخطيب وصوره الغلائة, التي 5 
ذلك السياقٌ الواحد» وَالْقِسم الثالث الأَخْيرُ منها هو الذي قَصَرَ 
عنه َل الحافظ لكلام الخطيب» > فلم يذكره. 
ذلك الاحتجاج لِنْمَهُدَ به الطريق للقول المخالفب. 

وظاهرٌ من كلام الحافظ ابن حجر أنه احتجّ بكلام الخطيب 
على التفريق بين (رواية المعاصر عمن لم يلقه) و(التدليس). 

لأن الخطيب قال في أول كلامه: «لا خلاف بين أهل اعم 
أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس. . ثم ذكر الخطيب بقية بفية 
الكلام على التفصيل الذي سبق شرحه. 

ثم يزيد الأمر تعقيدًا عندما يحتجٌ الحافظ بأن الخطيب ذكر 
(رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه) و(رواية الراوي عمن 
عاصره ولم يلقه). ثم عَقّبها بقوله: «والحكم ذف في الجميع علدنا 
واحداء ِذا فالإرسال الظاهر والإرسال الخفي . . . كلاهما داجلٌ 
فى قول الخطيب الذي قدم به كلامه: «أن إرسال الحديث الذي 
ليس بمدلس». 

ويتلشخص احتجاج الحافظ ابن حجر بكلام الخطيب في 
وجهين : 


الأول: دلالة السياق» الذي قدمه الخطيب بقوله: «لا 
خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس». 


الثاني : تصريح الخطيب بتشريك (رواية المعاصر عمن لم 
يلقه) مع (رواية الراوي عمن لم يعاصره) في حكم واحد. 


وهنا أَوَانُ تفنيدٍ هذا الاحتجاج: 


ا اة الاق افك امزاة» كل واد متهم كين 


وحده بذلك : 


الأول: ويَكَمُنُ في الْجُرْءِ الذي حَدَّقَهُ الحافظ ابنُ حجر من 
بقيّة سياق كلام الخطيب» وهو القسم الأخير منه» الذي هو صورة 
(التدليس) بالاتفاق. فإذا كان الحافظ يحتج بذكر (رواية المعاصر 
عمن لم يلقه) في سياق قدَّم بقول الخطيب: «إن إرسال الحديث 
الذي ليس بمدلس»» فَلْيَحْتَجّ الحافظ ابن حجر بدلالة هذا السياق 
أيضًا عندما ذكر الخطيب فيه (رواية الراوي عمن سمع منه مالم 
NY‏ منه)! وهذا ما لا يكون... ولن يكون! لأنه بذلك يكون 
جانتا النقيضين في أن واحدء وقائلاً بالشي وضدّه!! إذ يكون 
معنى الاستدلال بالسياق الذي قُدُمَ بقول الخطيب: «إن إرسال 
الحديث الذي ليس بمدلس» على أنَّ كل الصور المذكورة في ذلك 
السياق داخلةٌ ضِمْن هذا القول» فيكون معنى ذلك: أن (التدليس) 
(إزسال) انس به (تدليين )!11 

وهذا قولٌ تكفي حكايته لبيانٍ بُطلانه! 

الغاتي: أن الحافظ قصّرٌ دلالةً السياق على أنها دلالةٌ تفريق 
بين (العدليين) وأنواع أخرى ك (الإرسال الظاهر) و(الخفي)» 
مُحْتَبًا بقول الخطيب فى أوّل كلامه: «إن إرسال الحديث الذي 
ليس بمدلس». 1 

ونسي الحافظ ابن حجر أن للسياق دلالة أخرى» هي بعنوان 


الملل 


الباب الذي وُضعت تحته ألصق» فعنوانٌ الباب: «باب الكلام في 
إرسال الحديث ومعناه» وهل يجب العمل بالمرسل أم لا». 

وهذا العنوان يشمل شِقَّيْنَ: التعريف» والحُكمَ. وكذا شَّمِل 
كلام الخطيب كلا الشْمَيْن فعَرّفٌ الإرسالٍ الظاهرّء ثم انتقل إلى 
بيان حكمه. 

فالسياقٌ الذي ذكر فيه الخطيبٌ (رواية المعاصر عمن لم 
يلقه) سياق بيانٍ الحُكمء لا سياق التعريف والتفريق بينه وبين 
لدي ١‏ 


وعلى أقل الأحوالء فيعْتَورُ دلالة السياق وجهان» ليس 
أحذهما بالأولى من الآخرء هذا فيما إذا فصر النظرٌ على هذه 
النقطة وحدهاء اَم إذا اسع النظرٌ لما سبق من التوضيح والرد وما 
سيأتي. . فلا! 

هذا بُطلان دلالة السياق. 


ما بُطلانُ دلالةٍ تَشْرِيكِ (رواية المعاصر عمن لم يلقه) بكم 
(رواية الراوي عمق الم ياص فهي أسهل من سابقتهاء وفي 
سابقتها إشاراتٌ إلى بُطلانها. 

ذلك أن الحافظ فسّر الحُكمَ تفسيرًا غريبّاء وهو الحُكُمُ الذي 
ورد في قول الخطيب عقب (رواية المعاصر عمن لم يلقه): 
او الحكم ف في الجميع عندنا واحد». ذلك أن الخطيب ذكر 
(الإرسال الظاهر) مُقَدُمًا إياه بقوله: «إن إرسال الحديث الذي ليس 
بمدلس»» ثم ذكر (الإرسال الخفي) وقال: «والحكم في الجميع 
عندنا واحد». ففهم الحافظ أن الحكمَ الذي جمعهما: أنهما من 
(إرسال الحديث الذي ليس بمدلس). 

ويُبْطِل هذا الفهم» ويُسقطه تمام السقوطء الجُزْء الذي حَدَّقَهُ 
الحافظ ابن حجر من كلام الخطيب أيضًا!! فقد قال الخطيب 


14¥ 


عقب (رواية المعافير من 0 يليد كا سبق: «والحكم في و 
الجميع عندنا واحد» وكذلك الحكم في فيمن أرسل حدينًا عن شيخ 
لقيه إلا أنه لم يسمع ذلك الحديث منه »> وسمع ما عَداه». 


فهاهو الخطيبٌ صرح أن الحكم الذي ي يجمع «الإرسال 
الظاهر» و«الإرسال الخفي)» يجمع أيضًا ال الذي هو 
(تدليس) 00 


و(الإرسال الظاهر ) و(الخفي)» إِذَّا فالخطيب دَق ؛ 5 SB‏ 
و(التدليس)!!! 
وهذا قول يكفي لبيان بُطلانه حكايتة أيضا! 


وهنا يلوح سؤال: إِذًا.. فما الحكم الذي يَجْمَعُ (رواية 
الراوي عمن لم يعاصره) ب را المعاصر عمن لم يلقه) ب (رواية 
الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه)؟ أو بعبارة أخصر: ما هو 
مقصود الخطيب من (الخكم) الذي شل الصّوَّرَ الثلاثة؟ 

فأقول» وبِنَظْرَةٍ مُجَوَدَةٍ عن عنوان الباب: إن الحكم الذي 
يشمل الصور الثلاثة هو: الانقطاع» فعدم القبول. 

فإذا تذكّرنا أن عنوان الباب جاء في شِقّه الثاني: «وهل 
يجب العمل بالمرسل أم لا؟» تَيَمَئَا أن (عدم القبول) و(عدم 
العمل) ب(المرسل الظاهر) و (التدليس) هو الحكم المراد في كلام 
الخطيب» وهو الحكم الذي شمل صُوّرَ الانقطاع الثلاثة التي 
ذكرها. 

وهنا يلوح سؤال آخر: ما الذي يَتَناوَلُهُ؟ وما الذي لا 
يتناوله؟ قول الخطيب: «لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال 
الحديث الذي ليس بمدلّس. . .»؟ وما الدليل على ما تقول؟ 


فأجيب: إنه لا يتناول إلا الصورة الأولى» وهو القسمٌ الأول 


٩۸ 


أن إرسال اب الذي لسن 599 هو رواية الراوي عمن لم 
يعاصره أو لم يلقه» وقد بينا أن القسم الأول هذا هو (الإرسال 
الظاهر) ف(الإرسال الظاهر) هو (إرسال الحديث الذي ليس 
بمدلس) . 

أمَا (رواية المعاصر عمن لم يلقه) فلا يشملها قولّه: «إن 
إرسال الحديث الذي ليس بمدلس»» بأدلة: 
القول» فلا دلالة السياق» ولا دلالةٌ الريك في الحُكمء قائمةٌ 
على إثبات ذلك . 

بل كما سبق: فإن دلالة السياق مُنْخَرِمَةٌ وهي على إثبات 
النقيض أقرب» ومثلها دلالة التشريك في الحكم. 

فلذلك: لا أَطَالَتْ أنا بالدليل» وإنما يُطَالَبُ به من زعَمَ ما 
لا دليل عليه. 

۲ - والحجة الدامغة» والبرهان الساطعء هو ما كنا قد 
َدّمْنا به كلامنا عن موقف الخطيب من هذه المسألة. أعني تعريف 
الخطيب للتدليس› ذلك التعريف الذي لا تتردد في فهمه ددا 
الأفهام» عندما قال الخطيب: «والمدلّسء رواية المحدث عمن 
عاصره ولم يلقه› فيْتَوَهُمْ أنه سمع منهء أو روايته عمن قد لقيه 
مالم يسمع منه» هذا هو تدليس الإسناد)(" . 

فهل بعد هذا الكلام الصريح مقال لقائل؟!! 
وعُذْرُ الحافظ مبسوطء فإنه ذَّمَلَ عن تعريف الخطيب هذا! 
حيث إنه لم يذكره» ولم يُشِرْ إليه! ولو تَذَكْرَهُ لأراح واستراح!! 


)١(‏ الكفاية (م"). 


ومع تعريف الخطيب القاطع هذاء فقد سبق أن نقلنا ما يؤيد 
منطوقّه من كلام الخطيب”" فالأمر - لعمري - ليس في حاجة 
إلى كل هذاء بل ولا إلى شيء من هذا؟! 

٣‏ ثم كيف يقول الخطيب: «لا خلاف بين أهل العلم 
أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس» ويعني به (رواية المعاصر 
عدن م يلقه)؟! وأقلُ ما في الأمر أن في المسألة خلافاء نقل 
الخطيبٌ نفسّه بعضًا منه» كما سبق أن ذكرناهء عندما نقل قول 
يعقوبّ بن شيبة الذي قال فيه: : «فأمًا من دلس عن غير ثقة» 
وعمن لم يسمع هو منه. فقد جاوز حدٌ التدليس الذي رخص فيه 
من رخص من العلماء»”') 

فهل يصح أن يَحْكِيَ الخطيبٌ الإجماع» على ما نقل - هو - 
فيه ما يخرمه؟! 

 :‏ ولمًا كان الحقٌ إذا جانب اجتهاد الحافظ ابن حجر 
لا يكاد يُرى عند المُقَّدةِ!! ولمًا كان الحنُ أبلج» والباطل لَجلّج! 
فإن الحق لم يبخل علينا بما يدمغ الباطل فإذا هو زاهق. 

نَدَعْكَ من كَل تلك الدلائل القاطعة على عدم تناول قول 
الخطيب: «إن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس ل رواية المعاصر 
عمن لم يلقه) تبه لِمَا أحتجٌ به الآن. 

ان الت قن قوت وواه المعاصر عمن لم يلقه) 
بِعِدَةٍ أمثلة, في كلامه هذا الذي احج به الحافظ ابن حجر» 
والذي يدورٌ فيه الحِجَاح» كما سبق أن نقلناه كاملاً؛ فكان أن قال 
الخطيب: «وأمّا رواية المعاصر عمن لم يلقه فمثاله: الحجاج بن 


أرطأة» وسفيان الثوري» وشعبة عن الزهري)”" . 


.)۹۸  91( انظر ما سبق‎ )١( 
.)٤١١( (؟) الكفاية‎ 
.)٤١۳( الكفاية‎ )۳( 


فالحافظ ابن حجر يزعم أن رواية الحجاج بن أرطأة عن 
الزهري» عند الخطيب» ليست تدليسًا... كذا يَرْعُمُ على 
الخطيب» بزعمه إخراجٍ (رواية المعاصر عمن لم يلقه) من 
(التدليس). 


لكنّ الخطيب قال في ترجمة الحجاج بن أرطأة من (تاريخ 
بغداد): «كان مدلسًا: يروي عمن لم e‏ 


فماذا يقول مَنْ يتعصّبٌ لاجتهادٍ صاحبه معذورٌ مأجورٌ ‏ إن 
شاء الله ؟؟ بعد أن أَصِيبَ في عَيْن مَالَتِهِ ومَمَاِله! وظهر الحقٌ 
وبطل الزعمٌ الخاطىء!! 


لكن الحافظ ابن حجر لم يُرِحْنا بعد من مناظرته في فَهم 
مذهب الخطيب من مسألة علاقة (التدليس) ب (رواية المعاصر عمن 
لم يلقه). مع أن الخطيت... عن نفسِه... قد أراحنا بكلام. . . 
الشأن بعده كما قيل: (قد تبيّنَ الصبح لِذِي عَيَْيْنَ)!! , 


فقد احتجٌ الحافظٌ ابِنُ حجر بكلام آخر للخطيب» على 
أنه يُفْرّق بين (التدليس) و(رواية المعاصر عمن لم يلقه)". 
ووافقه على هذا الاحتجاج تلميده السخاويٰ في (فتح 
المغيث)2 . 


ولولا جلالة الحافظ ابن حجرء لاكْتَقَيْتُ بنقل الكلام الذي 
النظر القَوِيٌّ المَرْدِي . 
)١(‏ تاريخ بغداد (770/8). 


زفق انظر التكت عى كتاب ابن الصلاح لابن حجر (118). 
(۳) انظر فتح المغيث للسخاوي ١9/١١‏ ), 


١١١ 


فالكلام الذي احتجٌ به ما أنفعه أن يكون حجة عليه!! 
قال الخطيب متكلمًا عن التدليس: 


«الضْرِبٌ الأول: ليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي 
ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه يوهم آنه سمعه منهء وغدل 
عن البيان لذلك”'': ولو بَيّنَ أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه 
عنه» فكشف ذلك» 0-7 ببيانه 0 للحديث عر داس فيه » 
لم يسمع م رد 3 أن التدليس الذي ذكرناء 
مُتضمّنٌ للإرسال لا محالة» من حيثتٌ كان المُدَلْسُ مُمْسِكا عن 
ذكر من بينه وبين من دَلْسَ عنهء وإنما يفارق حاله خا الْمَرْسِل : 
بإيهامه السماعَ ممن لم يسمع منه فقطء وهو المُوَّهُنُ لأمره» 
فوجب كونٌ هذا التدليسٌ مُتَضَمْئَا'؟ للإرسال» والإرسالٌ لا يتضْمَنُ 
التدليس» لأنه لا يقتضي إيهامَ السماع ممّن لم يسمع منهء ولهذا 
المعنى لم يَدُمّ العلماءُ من أرسل الحديتٌ ودُمُوا من دلّسه»”". 
هذا هو كلام | . لخطيب » وهو كلام نفيس » وفيه تفريق واضح 
فقيّد الحافظ إطلاق (الإرسال) في كلام الخطيب بأنه 
ولولا تدخّل الحافظ هذاء لما ظننت أحدًا يستدل استدلاله!! 


فالإرسال إذا أطلق لم يمهم منه إلا أنه: (رواية الراوي عمن 


)١(‏ أثبت محقق «الكفاية» كلمة «بذلك» بالباء» وأشار في الحاشية أنها جاءت 
في نسخة ا «لذلك»» وهذا الأخير الأصح معناء وكذا جاء في فتح 
المغيث للسخاوي .)5١9/١(‏ 

(۲) جاء في المصدر امتضماً؛ من غير نون» وهو خطأ واضح»› وهو على 
الصواب في فتح المغيث .)5١9/١(‏ 

(۳) الكفاية (96"). 
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لم يعاصره)» ومنه (رواية التابعي عن رسول الله يخ) . ای لا 
يفهم من إطلاق (الإرسال) إلا (الإرسال الظاهر) . 


هذا إذا كان لمصطلح (الإرسال الخفي) وُجُودٌ أصلا. . عند 
كما سيأتي إثباته إن شاء الله تعالى" - فلا ينصرف كلام 
الخطيب إلا إلى (الإرسال الظاهر) . 


وإن كان مصطلحٌ (الإرسال الخفي) موجودًا ‏ رلا فلن 
يكون معناه عند الخطيب (رواية المعاصر عمن لم يلقه)» لأن 
الخطيبَ صرّح في الكلام الذي ذهل عنه الحافظء وياله وما ذَمَلَ 
عنه! صرح بأن (رواية المعاصر عمن لم يلقه): (تدليس). 


وبما أن الخطيب في كلامه السابق فارق بين (التدليس) 
يلقه)» وإلا لكان الخطيب يُفارق بين (التدليس) و(التدليس)!! 


وهذه المُحاجَةٌ بابٌ من (السبر والتقسيم)”". ودلالته قطعيةٌ» 
لأنه (التقسيم الحاصر)“» والسّبْرُ فيه عَفْلِيُ قطي . 


ف (الإرسال الخفى) إمّا أن يكون مصْطَلحًا له وجودٌ عند 
المحدثين الأوائل» وإما أنه لا وجود له. 


فإن كان له وَجودٌ فلن يكون هو مقصودً الخطيب في مفارقته 


.)١55- ١51( انظر ما سيأتي‎ )١( 
.)460( انظر الكفاية للخطيب (8")» وما سبق‎ )۲( 
.)۲۲۹( سبق شرح (السبر والتقسيم) انظر المنهج المقترح‎ )۳( 
التقسيم الحاصرء هو: المنحصر بين النفي والإثبات.‎ )5( 
.)۲۹۹/۲/۲( انظر المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي‎ 
وآداب البحث والمناظرة‎ »)١577/85( انظر شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ )٥( 
.)١9 ۔‎ ٩/۲( للشنقيطي‎ 
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بين (الإرسال) و«(التدليس)» لما يقود إليه ذلك من التناقض 
الصريح - كما سبق بيانه ت 


وإن كان (الإرسال الخفي) ليس له وَجودُء فلن يكون هو 
مقصود الخطيب» لأنه معدوم والمعدوم لا يُقُْصَد! 

إضافة إلى ذلك فإنه وإن كان (الإرسال الخفي) معروفًا عند 
اطي (مصطلخًا) من مصطلحات 0 الحديث)» فإنه لا 

فعَلام يميد الحافظ مالم يذه | لخطيبٌ؟ بل يقيّدٌ ما لا يميد 
بذلك القَيْد؟! بَلَهَ بما ليس له قيدٌ أصلا؟؟!! 

هذا وجه في إبطال الاحتجاج بكلام الخطيب على التفريق 
بين (التدليس) و(رواية المعاصر عمن لم يلقه). 


ولإبطاله وجوه أخرى أيضًا: 


الأول: أن الخطيب نص على أن الفارق الحقيقيّ بين 
(التدليس) و(الإرسال) هو إيهام السماعء فالموهم للسماع تدلیس › 
والذي لا يُوهِمَ السماعَ إرسال. ولا شك أن إيهام السماع متحمَقٌ 
غاي التحقّتٍ في (رواية المعاصر عمن لم يلقه) فكيف لا تكون 
تدليسًا؟ ! 

ويتعلق بهذا مما يُثبت أن الخطيب إنما يفارق بين (التدليس) 
و(الإرسال الظاهر)ء هو أن الذي لا يوهم السماع ‏ ولا شك 
هو (الرواية مع عدم المعاصرة)ء فهذه هي التي تفارق التدليس» 
وهي مقصود الخطيب . 

الثاني: أن الخطيب صَدَّعَ بضدٌ (الإرسال) الذي يُفارقه عنهء 
فإذا هو (رواية الراوي عمن لم يسمع منه ولم يلقه)! وذلك عندما 


١15 


قال: «لأن الإرسال للحديث ليس بإيهام من المرسل كونه سامعا 
ممن لم يسمع منه. وملاقيًا لمن لم يلقه». 

فإذا كان الخطيب يفارق (الإرسال) عن (التدليس)» ويذكر 
أن في هذا المُفارق للإرسالٍ (وهو التدليس) إيهامًا بالسماع ممن 
لم يسمع منهء ولم يلقه» تبين بذلك أن (التدليس) الذي يفارقه 
الخطيب عن (الإرسال) هو (إيهام السماع ممن لم يسمع منه.. 
ولم يلقه) أي : (رواية المعاصر عمن لم يلقه)!! 

واستفدثٌ (المعاصرةً) من (الإيهام بالسماع)» فإنه لو لم تكن 
معاصرةٌ لما كان إيهام بالسماع. فالانقطاع الذي لا يُوهِمْ السماع 
هو (الإرسال الظاهر) . 

وكما صرح الخطيبٌ في الكلام المنقولٍ عنه سابقًا: «لا 
خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس» 
رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه». وكما صرح في الأصل 
الأصيل من كلامه: «والمدلس رواية المحدث عمن عاصره ولم 
يلقه» فيتوهم أنه سمع منه) . 

إِذّا ف (التدليس) الذي أقام الخطيب عليه مفارقته بينه وبين 
(الإرسال) هو (رواية المعاصر عمن لم يلقه). 

مع ذلك يزعم الحافظ أنَّ الخطيبّ يُفرَقُ بين (رواية المعاصر 
عمن لم يلقه) و(التدليس)! فنعود مرة أخرى إلى أن الخطيب 
يُفارق بين (التدليس) و(التدليس)!!! 

والغالث: أن الخطيب قال: «ولهذا المعنى لم يلم العلماءً 
من أرسل الحديثء ودّمُوا من دَلْسه)» فهو يذكر أن الإرسال الذي 
يدور عنه الحديث إرسالٌ لم يَدْمّهُ العلماء. فإذا كان هذا الإرسال 
كما يريد الحافظ ‏ (رواية المعاصر عمن لم يلقه) فهل يصح أن 
يكونَ هو مقصود الخطيب؟ وقد نقل الخطيبٌ فيه قول يعقوب بن 
شيبة في ذمه: «وأما من دلس عن غير ثقة» وعمن لم يسمع هو 

ل 


العلماء»! 
العلماء؟!! 


وبهذا يَحْصّلُ اليقينٌ بأن (الإرسال) الذي عقد الخطيب بينه 
وبين (التدليس) هذه الموازنة: إنما هو (الإرسال الظاهر) . 


فلا دلالة في كلام الخطيب على وجود فقَرْقٍ بين (رواية 
المعاصر عمن لم يلقه) و(التدليس)» بل في كلام الخطيب ‏ كما 
سبق ما يدل على أن (رواية المعاصر عمن لم يلقه): (تدليس)!! 


وال حا أدهي تمن الد على كل ا ك و الا 
لادعاءٍ الخطيب البغدادي في صَفٌ من يُقَرْقُ بين (رواية المعاصر 
عمن لم يلقه) و(التدليس)» بل وأثبتٌ (والصحيح أن الخطيبّ 
نفسه هو الذي أثبت): أن رواية المعاصر عمن لم يلقه تدليس من 
تدليس الإسناد. 


ولكنني أعود إلى كلام الخطيب السابق» وكيل فَهْمَهُ على 
المَهُْم الصحيح الذي تَيَقَنَامُ بما سبق. 

وأهم ما في كلام الخطيب يما يستوقفناء هو قوله: «إلا أن 
التدليس الذي ذكرنا متضمَنٌ للإرسال لا محالة من حيث كان 
المدلْسُ مُمْسِكا عن ذِكْرٍ من بينه وبين من دلس عنه. وإنما يُفارق 
ال ال المُرْسل: بإيهامه السماعَ ممن لم يسمع منه فقطء وهو 
المَوَهَنٌ لأمره. فوجب كون هذا التدلس متضمئنًا للورسال» 
والأرسال: لا ينَضَكقٌ التدليين». ّ 

وخلاصة كلام الخطيب هذا: أن التدليس إرسال وزيادة» أو 
قل: إرسال مُقَيْدْ بإيهام السماع. وعلى هذا فبين التدليس 


۱۱١ 


والإرسال الظاهر (عموم وخصوص من ا فكل تدليس 
وهال مد ولیس کل ارال تدليتا: 
وهذا ما قرره أيضًا الحافظ العلائي في (جامع التحصيل)› 
حيث قال عن تدليس الإسناد: «وهذا القسم حُكمةُ في الحقيقة 
کم المُرْسّل» من جهة أنه لا يُعْرَفَ الراوي الذي أَسْقِط بينه 
ك ل 03 0 
وبين من دلس عنه»› فكل مدلس مرسل ولا ا 


فائدة جليلة» توضح لنا المسوغ الذي جعل الأئمة يصفون - كثيرًا - 


رواية المعاصر عمن لم يلقهء بقولهم: فلان عن فلان مرسل» 
فنفهم سبب إطلاقهم الإرسال على ما هو داخل في (التدليس) 
عندهمء فإذا هو كما قال الخطيب -: «التدليس الذي ذكرناه 
متضمن للإرسال لا محالةء من حيث كان المدلس ممسكا عن 
ذكر من بينه وبين من دلس عنه). 

وبهذا أكون قد انتهيتُ من عَرْضٍ موقف الخطيب من (رواية 
المعاصر عمن لم يلقه)» وعلاقته ب(التدليس). ونعود لإكمال 
رحلتنا مع بقية الأئمة الذين تَعََضوا لهذه المسأل» نستوضح 
آراءهم» ونَسْتَبِينُ مذاهبهم . 

فنقف مع مُعَاصِرِ للخطيب» في أقصى الغرب الإسلامي 
حينها! ألا وهو الحافظ أبو عمر ابن عبد البر القرطبي. 

قال ابن عبد البر في (التمهيد) : 

واف ا 


فهو أن يُحَدتَ الرجل عن الرجل قد 


يفارق الآخر في بعض الصور مع أن المفروض الاجتماع في بعضها. 
انظر آداب البحث والمناظرة للشنقيطي .)514/١(‏ 
زفق جامع التحصيل (98). 
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[توجية 
لإطلاق 
الأائمة اسم 
(المرسل) 
على (رواية 
المعاصر 
عمن لم 
يلقه)] 


[عند ابن 
عبد البر] 


لقيه» وأدرك زمانه» وأخذ عنه» وسمع منه» 
وحدث عنه بما لم يسمعه منه» وإنما سمعه 
من غيره عنه» ممن تُرْضَى حالَهُ؛ أولا تُرْضَىء 
على أن اوغلب فن ذلك أن لق كاتف ن 
مرضيّة لَذَكَرَهُ وقد رن لأنه استصغره. 

هذا هو التدليسٌ عند جماعتهم» لا 


وده و 


اختلاف بيلهم في ذلك» وسنبین معئى التدليس 
فى الإخبار عن العلماء» فى الباب بعد هذا 
(إن شاء الله). 


واختلفوا في حديث الرجل عمن لم 
يلقه. مثل مالك عن سعيد بن المسيب» 
والثوري عن إبراهيم النخعي. وما أشبه هذا. 

فقالت فِرْقَةٌ: هذا تدليس» لأنهما لو شاءا 
لسكا من جد كما فعلا في الكثير بلغهما 
عنهماء قالوا: وسُكوتٌ المحدّثٍ عن ذِكْرٍ من 
حدثه مع علمه به دُلْسَه. 


فإن كان هذا تدليسّاء فما أَعْلّمُ أحدًا من 
العلماء سَلِمّ منه» في قديم الدهر ولا في 
حدیثه» اللهم إلا شعبة بن الحجاج» 
ويحيى بن سعيد القطان» فإن هذين ليس يُوجَد 
لهما شيء من هذاء لاسيما شعبة» فهو القائل : 
لأن أزني أحب إليّ من أن الس . 
كذا عرف ابن عبد البر (التدليس) وفرّق بينه وبين (الإرسال) 
بذلك . 


.)٠١ /١( التمهيد‎ )١( 
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لكن ابن عبد البر فرق بين (التدليس) و(إرسال) ماء كذا بلا 
تقييك . 


و(الإرسال الخفى) بالمعنى الذي عليه الحافظ ابن حجر ليس 
من مصطلحات أهل الحديث» كما سبق» وكما سيأتي التدليل 
عليه"“. وعلئ هذا فالإرسال الذي يُفرّق ابن عبد البر بينه وبين 


فإن كان (الإرسال الخفي) معروفا في مصطلح المتقدمين» 
فلا يُخالئف في أن الغالت على إطلاقهم لفظ الإرسال: أنهم يعنون 
به (الإرسال الظاهر)» فهو المقصود هنا. 


لكن قد يتمسك من يعتبر كلام ابن عبد البر تفريقًا بين 
(التدليس) و(رواية المعاصر عمن لم يلقه) بقول: ابن عبد البر: 
«واختلفوا فى حديث الرجل عمن لم يلقه» مثل: مالك عن 
سعيد بن المسيب» والثوري عن إبراهيم النخعي»» فقد يحتج 
مُحْتَحٌ بقوله: «عمن لم يلقه»» وأنه لم يقل «عمن يعاصره». 


فأقول: لا شك أن التعبير الثاني أصرح في المفارقة بين 
(التدليس) و(رواية الراوي عمن لم يعاصره) (الإرسال الظاهر)› 
لكن التعبيرٌ الأول الذي استخدمه ابن عبد البر لا ينافي التعبير 
الثاني» إذ يُمكن أن يراد بعدم اللقاء عدم المعاصرةء لأن عدم 
المعاصرة عدم لقاء وزيادة. 


ابن عبد البر عن (التدليس)» هما المثلان اللذان ضربهما ابن 
عبد البر لهذا الإرسال. 


أنَا المثل الأول: فمالك بن أنس رضي الله عنهء إنما ولد 


,.)١155-1١55 انظر (ص‎ )١( 
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في السنة التي توفي فيها سعيد بن المسيب» وهي سنة ثلاث 
7 نك 

وأمًا المثل الثاني: فسفيان الثوري ولد بعد سنة من وفاة 
إبراهيم النخعي » وش وفاتِ هى سة ست وتسعين . 

فهل رواية مالك عن سعيد» وسفيانَ عن إبراهيم (روايةٌ 
معاصر عمن لم يلقه)؟ أم (رواية الراوي عمن لم يعاصره)؟! 

فلا يبقى بعد هذا شك في أن (الإرسال) الذي فارقه ابن 
عبد البر عن (التدليس) هو (الإرسال الظاهر)» لا ما يسميه 
المتأخرون(الإرسال الخفى: رواية المعاصر عمن لم يلقه). 

لذلك تعلم أن من زعم ابنَ عبد البر مُفارقًا بكلامه السابق 
بين (التدليس) و(رواية المعاصر عمن لم يلقه).. أنه واهمء 

(MD. <r . 

استعجل الفهم ولم ET‏ 

وأعجب ما وقع من ذلك» ما وقع للسخاوي في (فتح 
المغيث) : 

فبينما اعتبر السخاويٌ كلام ابن عبد البر صريحًا في التفريق 
ابن عبد البر» حيث نقل ما احتجٌ به هو وشيشُه الحافظ ابن حجر 
من كلام للخطيب» مما سبق ذكرنا إيامء ثم عَقَبه السخاوي بقوله : 
«وأصرح منه قول ابن عبد البر. . “٠.‏ ثم ذكره. 


.)5110 215795 وتقريبه (رقم‎ ›»)۸1/٤( انظر التهذيب‎ )١( 

() انظر التقريب (رقم ۲۷۰» 5515). 

(9) انظر جامع التحصيل للعلائي (90)» وفتح المغيث للسخاوي ٠١91/١(‏ 
١؛)»‏ وحاشية نور الدين عتر في تحقيقه ل«علوم الحديث» لابن الصلاح 
(590). 

() فتح المغيث للسخاوي .)۲٠۹/۱(‏ 


۱۲۹۰ 


إلا أن السخاويٌ عاد بعد أسطر معدودة ‏ مُعتبرًا كلام ابن 
عبد البر تفريقًا بين (التدليس) ونُوْعَيْ (الإرسال) كليهما: (الظاهر) 
و(الخفي) . 

كال الا تعثلا ذلك الأدراك مالك لي في 
الجملة» وعدم إدراك الثوريٌ للنخعى أصاة)7' . 


قلت: وأي إدراك لمالكِ - رضى الله عنه - أدرك به سعيذدا 
0 الجملة كما يقول السخاوي؟1 والحال في ولد الأول ووفاة 
الثاني على ما سبق!! ولعل ‏ أقول: لعل السخاوي يعني ب 
«المعاصرة في الجملة» شهرًا.. أو أَشْهْرَ الرّضاعة التي إن عاصر 
مالك سعيدّاء فإنما عاصره فيها!!! 


فحواه أن (الإرسال) 8 فارقه ابن عبد البر عن (التدليس) إنما 


هو (الإزسال الجلي) :+ لا غير”11: 
وهذا الذي استقرٌ عليه ري السخاوي هو الصواب الذي لا 


وقد سبق إلى تقرير هذا المعنى الصحيح عن ابن عبد البر: 
علامة اليمن ابن الوزير الصنعاني في (تنقيح الأنظار)» حيث ذكر أن من 
شَرْطٍ التدليس المعاصرة بين الروايين» ثم قال: «وروى ابن عبد البر 
عن بعضهم أنه لا ب يشترط ذلك (يعني : : المعاصرة)» قال ابن عبد البر: 
فان هذا ما ملع دن علس اخ نمال راش 

والذي جعل السخاويٌ يعودٌ إلى ما كان يجت أن لا ينا إلا 
منهء والذي يجزم جزمًا قاطعًا أن ابن عبد البر يعتبر (رواية 


.)5١١/١( فتح ا لمغيث‎ )١( 
.)١١١/١( انظر فتح المغيث‎ )۲( 
.2200/١1( انظر توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للأمير الصنعاني‎ )۳( 


۱۲۱ 


المعاصر عمن لم يلقه): (تدليسًا) هو قول لابن عبد البر أتبع به 
قوله السابق» من غير فاصِلٍ كبير بينهما. 

قال ابن عبد البر: «فإن دلّس عن غير ثقة: فهو تدليسٌ 
مذموم عند جماعة أهل الحديث» وكذلك إن دلّس عمن لم يسمع 
منه» فقد جاوز حدٌ التدليس الذي رخص فيه من رخص من 


الكلماء إلى ما يتكزوته ‏ :ويد له ولا تمد 


- 


فتنبه إلى قوله: «إن دلْسَ عمن لم يسمع منه»» فهي قاطعةٌ 
في أنه يعتبر (رواية المعاصر عمن لم يسمع منه): (تدليسًا). 

ولعل مُتَلَقَمَا الكلام على غير أَنَاةٍ يقول: إن ابن عبد البر لم 
يميد ما سمّاه تدليسًا (وهو رواية الراوي عمن لم يسمع منه) 
بالمعاصرة» أفلا يمكن إذن أن يكون ابن عبد البر يعنى بقوله: 
«إن دلس عمن لم يسمع منه) أي مع عدم المعاصرة؟ ْ 

فأقول: إن الردود على هذا كثيرة» منها: أن ابن عبد البر - 
فيما نقلناه عنه آنا هو المُبْكِرُ أن يكون من (التدليس) (رواية 
الراوي عمن لم يعاصره) وهو القائل عن (الإرسال الجلي) منكرًا 
تسميته (تدليسا) : «فإن كان هذا تدليسّاء فما أعلم أحدًا من العلماء 
سلم منه!». بل سبق أن نقلنا عن الخطيب أنه حكى الإجماع 
على أن (الرواية مع عدم المعاصرة) ليست (تدليسًا) ٠‏ فلا يُحْمَل 
كلام العلماء على خرق الإجماع» مادام له محمل لا يُخالف 
الإجماع. وإنما يَتَرَخْصٌ الأئمةٌ في التعبير قليلاً غير أبِهِينٌ: 
للبَدَهِيّات أن يَقِفُوا عندهاء وللمُسَلْمات أن يَنْصُّوا عليها. مُكتَفِينَ 
بالمَهُم السَّوِيّء الذي لا يَسْتَوقفُه البَدَهِىَء ولا يَعْمُضُ عليه 
المججلىٌ . 


(۱) التمهيد (۲۸/۱). 
(۲) التمهيد (۱/ )٠١‏ وانظر ما سبق (۱۱۸). 
(۳) الكفاية للخطيب (577)» وانظر ما سبق .)١١5  99(‏ 


يفيل 


ويعود ابن عبد البر في موضع آخر إلى التأكيد على دخول 
(رواية المعاصر عمن لم يلقه) في (التدليس)» حيث تكلم عن 
(التدليس) عن الثقات» ثم قال: «وهذا أخفٌ ما يكون في الذين 
لقي بعضهم بعضّاء وأخذ بعضهم عن بعض» وإذا وقع ذلك فيمن 
لم يلقهء فهو أقبح وأسمج)”'. 

هكذا يؤكد ابن عبد البر على مذهبه من هذه المسألة» فإذا 
هو موافِقٌ مَنْ قبله: كالحاكم» وأبي نعيم» والخطيب. بل هو 
مُتّبِعٌ لأحد الحفاظ المتقدمين» ألا وهو يعقوب بن شيبة» الذي 
نقلنا كلامّه فيما تقدم» وشرحنا مذهبه في (رواية المعاصر عمن لم 
يلقه) وبَينًا معنى دَمّهم لهذا (التدليس)”". 

ومن نظر في كلام يعقوب بن شيبة ووازنه بكلام ابن 
عبد البر» علم أن ابن عبد البر كان مقتفيًا أثر يعقوب بن شيبة» لا 
في مذهبه وحسب» بل حتى في ألفاظه» وترتيب كلامه وجُمَلِه. 

هذه أقوال ابن عبد البر التنظيرية فى مقدمة كتابه (التمهيد). 
التي إنما قصد بها بيان مصطلحات أهل اللكديف 

فهو مجرد مرجم لكلامهم. كارع لمصطلحاتهم. . لا غير. 

لكن يعود ابن عبد البر إلى هذه المسألة في صُلْبٍ كتابه» 
خلال تطبيقاته العملية» ليؤكد ما كان قد فَعّده: 8 ول (رواية 
المعاصر عمن لم يلقه) في مصطلح (التدليس). 

قال ابن عبد البر في قتادة بن دعامة: «سماعٌ قتادة عندهم 
من عطاء غير صحيح» وقتادة إذا لم يقل سمعت» وخولف في 
نقله. ل يدلس كثيرًا عمن لم يسمع منهء 
وربما كان بينهما غير ثقة»” . 


.)۲۷/١( التمهيد‎ )١( 
.)85 - ۷۹( انظر ما سبق‎ )۲( 
.)۳۰۷/۳( التمهيد‎ )۳( 


۳ 


[عند ابن 
الأثير] 


فتنبه إلى قوله : «يدلس كثيرًا: عمن لم يسمع منه) ! 

هكذا يختمُ ابنُ عبد البر بطابّع لا يقبل التردُدء أنه يُسمَّي 
(رواية المعاصر عمن لم يلقه): (تدليسًا). . . فأين الحافظ ابن حجر 
عنه؟ ! 

وبعد ابن عبد البر لا أجد فى المسألة قولاً لأحد حتى القرن 
السادس . 

فنقف مع الإمام مجد الدين أي السعادات المبارك بن 
محمد بن محمد ابن الأثير رت5 5١‏ ه)» ومع مقدمة كتابه (جامع 
الأصول في أحاديث الرسول كَلِِ). 


يقول ابن الأثير متكلمًا عن التدليس: «رواية المدلسين إذا لم 
يذكروا سماعهم في الرواية: فيقولون: قال فلان» ممن هو 
معاصرهم» رأوه أو لم يروه» ولا يكون لهم عنه سماع أو إجازة» 
ولا طريق من الرواية. . إلى آخر كلامه»0©. 

وهذا من أصرح ما يكون في أن ابن الأثير يعتبر (رواية 
المعاصر عمن لم يلقه) (تدليسًا) من (التدليس). 

ثم يعود ابن الأثير إلى ذكر مذهبه هذاء فينقل أقسام 
التدليس» فإذا هي أقسام التدليس الستة التي ذكرها الحاكم في 
(معرفة علوم الحديث)» وسبق الكلام عنها. وموضع الشاهد منها 
- كما تقدم ‏ هو القسم السادس من التدليس» وهو كما قال ابن 
الأثير: «قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قطء ولم يسمعوا منهمء 
إنما قالوا: قال فلان» فحُمل ذلك عنهم على السماع» وليس 
عندهم عنها سماع)”" . 

فهو تدليس عمن لم يَرَهُمْ الراوي قطء ولم يسمع منهمء إذَا 


.)157/١( جامع الأصول‎ )١( 
.)۷۰/( زفق جامع الأصول‎ 


ف (رواية المعاصر عمن لم يلقه) هي هذا القسم السادس من أقسام 
التدلسن عفد :ابن الأثير: 

ثم نعود إلى إحدى حجج الحافظ ام کو آل اک ا 
على تفريقه المزعوم بين (التدليس) وما سماه ب (الإرسال الخفي). 

فنقف مع الحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك 
الحميري الفاسي» المعروف ب «ابن القطان» (۲۸٦ه)»ء‏ وكتابه 
العظيم (بيان الو هم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام) . 

قال أبو الحسن ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام): 
«التدليس يُعْنَى به: أن يروي المحدث عمن قد سمع منهء مالم 
يسمعه منه» من غير أن يذكر أنه سمعه منه» والفرق بينه وبين 
الإرسال: هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه. ولمًا كان 
هذا قد سمع منهء جاءت روايتُه عنه ما لم يسمعه منه كأنها إيهامُ 
سماعه ذلك الشىء فلذلك سُمّى تدليسًا. وحُكمُّه الجوارٌء إذا 
كان الذي رق لق ا 

هذا كلام ابن القطان» ومن كتابه نَقلْتُْ. وهو من مستندات 
الحافظ ابن حجرء ومن تابعه» على التفريق بين (التدليس) 
و(الإرسال الخفي)”"' . 

وبينما انتقد الحافظٌ العراقى تعريفٌ ابن القطان هذا ل 
(التدليس)ء لإيهامه اشتراط اللقى فيه" . تعقبه تلميدُه الحافظ ابن 
حجر برأيه في المسألة» وبتأييد کلام ابن القطان“ . 

والظاهر من كلام ابن القطان الذي لا يُخْالِفٌ فيه مُتَجَرّد 


.)]/1077 /۲( بيان الوهم والإيهام لابن القطان‎ )١( 

(۲) انظر النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر  5١5(‏ 2116 2155 
۳) وفتح المغيث للسخاوي .)509/1١(‏ 

(۳) انظر التقييد والإيضاح للعراقي ٩۷(‏ - ۹۸). 

(5) انظر النکت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (1۲۲ ۔ 551). 
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أنه ليس نصًا صريحًا على التفريق بين (التدليس) و(الإرسال 
الخفى) . 


ا ا 2 >" تى ۴ 5 
وتتجلى عدم نصيّته بأمور: 


الأول: أنه عَرَف التدليس» فذكر (رواية الراوي عمن سمع 
منه مالم يسمعه منه) فقطء ولم يذكر صورةً أخرى. وهذا إِنّْما 
يُستفادٌ منه حَضْرٌ التدليس في هذه الصورة بناء على مفهوم 
المخالفةء أو فقُلُ: بئاة على مفهوم (الجَمْع والمنع): المُشترط في 
التعاريف عند المناطقة. وهذا أو ذاك يَدُلأن على أن مفهوم الْحَضْرٍ 
في كلام ابن القطان ليس نصًا قاطعًا على الحضر. 


الثاني : أنه فرق في كلامه بين (التدليس) و(الإرسال)» ولم 
يقيد (الإرسال) بخفاء أو إيهام أو نحوهما. وقد تقدمت الإشارة 
إلى ما في هذا الإرسال ل (الإرسال) من دلالة على أنه إنما يراد 
به (الإرسال الظاهر)”'': وسيأتى ‏ بإذن الله تعالى ‏ مزيد بيان 
نا 1 


الثالث: أنه وإن كان جعل الفارق بين (التدليس) و(الإرسال) 
الذي قصده: أن الإرسال رواية الراوي عمن لم يسمع منه... مع 
ذلك فإن مقالة (لم يسمع منه) تكون نصًا لو قال: (مع 
المعاصرة)ء أما وهي كذا على إطلاقهاء فهي تصح أن يكون 
مقصودا بها عدم السماع مع المعاصرة أو مع عدمها. 

وهذه الأمور الثلاثة تؤثر في قوة دلالة كلام ابن القطان على 
ما أراده الحافظ ابن حجرء وفي أقل تقديرء فإن هذه الأمور 
الثلاثة تَنْزِلُ بدلالة كلام ابن القطان من أن يكون نضًا على ما أراد 


(۱) انظر ما سبق (۱۱۲ - ۱۱۳). 
(۲) انظر ما سيأتي (175 -155). 


١ 


الحافظ» إلى أن تصبح دلالته ظاهرةً عليه فقط... ولا يُنازعٌ في 
هذا التَتَزْلِ أحدٌ فيه مَوْضِعُ إنصاف! 

فإذا انمَقْنَا على ذلك: فهل يصح ضَرْبُ تلك النصوص 
القطعية المتكاثرة (السابق ذِكْرُها) بظاهر كلام إمام واحد؟! وقد 
نَصّوا في (باب التعارض والترجيح) من أصول آلفقه” أن الظاهر لا 
يُعَارِضُ النص» لأن الظنيّ الدلالة لا يُساوي قطعيها'''. 


والعمل حينها: إذا تعارض نص وظاهرٌء في الشَّرْعِيَاتء أن 
نتأوّل الظاهرَ على غير ظاهره ليوافق النصّء وذلك لححزمة 
الشَّرْعِيّات من كتاب وسنة» ولبراءتها من وَرُودٍ احتمالٍ الخطأ 
عليها . 

أما في اختلافات الأئمة» التي نجزم فيها بصواب قول وخطأ 
ما عداه» كما لو شرح صاحبٌ اصطلاح واحدا من مصطلحاته 
شَرْحًَا وافيّاء قَسَاحَهُ فيه عالمٌ آخر؛ فينبغي في مثل هذه الحالة أن 
تُحاول إيجاد مَحمَلِ لقول ذلك العالم المخالف ولو بسع من 
التأويل الصَّارِفٍ 0 عن ظاهره» ليوافق الحَقّ والضوات في 
المسألة» وذلك من باب إحسان الظن بالعالم» وتبرئة ساحته من 
0 وإن لم نجد له محملاء أعرضنا عنه. 
وأسقطناهء لشذوذه ومخالفته الجن واعتبرناها ل من عالم» 
نرجو له فيها الأجرء ونبسط له فيها العذر. 

هذا هو المنهج الصحيح الذي يمليه يُمْلِيهِ العقل السليم. 

وكلام ابن القطان» قد بينا أنه يحتمل موافقة أقوال من سبقه 
)١(‏ انظر الفقيه والمتفقه للخطيب :»)75١5/١(‏ والمحصول للرازي (۲/ ۲/ 

c(TY corY‏ وشرح المنهاج للبيضاوي للأصفهاني محمود بن 


(A‏ والتعارض والترجيح للحفناوي (0ه). 


1۷ 


[عند ابن 
الصلاح] 


من الأئمة» بتلك المؤثرات الثلاثة على دلالته» فيتوجه حمل كلامه 
على ذلك المعنى» وإن كان لسن ظاهرًا فيه» لِمَا قرره (المنهج 
الصحيح» الذي يمليه العقل السليم). 

ثم إن تعريف ابن القطان ل (التدليس)» يَضْرفُهُ عن ظاهره 
المؤهم للخضر› ضارف سوی مخالفته لنصوص الأئمةء يتلخص 
في: إغفاله نوعًا مُجِمَعًا على تسميته (تدليسًا) وهو (تدليس 
الشيوخ) . 

وإغفال ابن القطان لهذا النوع الذي هو نفسّه لا يخالف في 
تسميته (تدلسًا)» يدل على أن الحَصرَّ المتوهُمٌ من تعريفه 
(التدليس) غير مراد عنده ولا مقصود» وأن العبارة خرجت دلالتها 
مقصورة على المنطوق دون المفهوم . 

وقد تقدم بسط نحو ذلك في تعريف البزار ل (التدليس)(© 
حيث إن ابن القطان تبع البزار في تعريفه له» متأثرًا بألفاظه 
وحروفه» حتى كأنه منقول عنه» وقد قال الحافظ ابن حجر مقررًا 
ذلك: «وابن القطان في ذلك متابع لأبي بكر البزار»”" . 

ثم أمّا بعد: فَلْيتَعَلقْ من يَتَعَصَّبُ للحافظ ابن حجر بكلام 
ابن القطان وحده» وليفرح به! فإن لِمُخْالِفه أن شلق اا بن 
حنبل» ويحيى بن معين» والبخاري . ثم الحاكم» والخطيب» وابن 
عبد البر» وغيرهم ممن سبقوا وممن سيأتي ذكرهم (إن شاء الله 
تعالى) بل لمُخْالِفِهِ أن يتعلّق بالحقٌ!!! 

وبعد أبى الحسن ابن القطان ‏ رحمه الله - ينتهى ما أسميناه 


.)4١ ۔‎ ۸٩( انظر ما سبق‎ )١( 
.)516( التكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ )۲( 


۱۸ 


بالطور الأول لعلوم الحديث» إذ يَفْصِلَ بين الطورين» ويَبْداً الطورٌ 
الثاني» بمعاصر لابن القطانء ألا وهو أبو عمرو ابن الصلاح 
وكتابه (معرفة أنواع علم الحديث). 

وكما كان ابن الصلاح فاتحَ (الطور الثاني)» فكذلك كان 
أول من فتَحَ ل (المرسل الخفي) بابًا في كتابه» وخصّه بنوع منفرد 
من أنواع علم الحديث. إذ لم يفعل ذلك الحاكم أو الخطيب» 
ولا غيرهما ممن كتب في قواعد علم الحديث. سوى أن الخطيب 
أفرده بمصئّفٍ سماه: (التفصيل لمبهم المراسيل)» مع كونه لم 
يُلْمِح إليه (فَضْلاً من أن يَخْصّه بِقَضْلٍ خاصٌ) في كتابه (الكفاية) 
الجامع لعلوم الرواية. 

وابنْ الصلاح انا رل على فقن الخطوينة “وذلك آمو 
معلومٌ مشهورء سبق الكلام عنه في التوطئة التأصيلية لهذا 
الات 

فمستنده في إفراد (المرسل الخفي) بنوع خاص من أنواع 
علوم الحديث هو كتاب الخطيب فيه السابق الذكر» وقد صرح ابن 
الصلاح باسم كتاب الخطيب الذي صنفه في (الإرسال الخفي) في 
الفصل الذي عقده له" . 

بل ذكر ابن الصلاح هذاء هو المرجعٌ في معرفة كتاب 
الخطيب وبعض مضامينه» لأنه من كَنْب الخطيب التي لا نعرف 
عن مكان وخا شا 

وقبل دراسة كلام ابن الصلاح في نوع (معرفة المراسيل 
الخفي إرسالها)» هذا الفصل الذي له الأهمية الكبرى» لأنه أوّل 


.)۲۸۹( علوم الحديث لابن الصلاح‎ )١( 
.)١١١ طبعت بعد ذلك باسم: المنهج المقترح (ص‎ )۲( 
.)۲۸۹( انظر علوم الحديث لابن الصلاح‎ )۳( 


۹ 


من خص الإرسال الخفي) بالذكر المستقل» في كتاب جامع 
لعلوم الحديث» ولأنه عمدة من جاء بعده. قبل ذلك: فإني 
سَأْفجَأْ من سَلْمِ للحافظ ابن حجرء حت 0 
يسح إلا کلامه» ولا يعتقد إلا 1 أفا بتعريف ابن الصلاح ل 
(التدليس). 


قال ابن أله لاح : «تدليس الإسناد: هو أن يروي عمن لقيه 
مالم يسمعه مئه موهمًا أنه سمعة منة) 1 عمن عاصره ولم يلقه › 


موهما أنه قل لقيه وسمعه ه306 , 


فتنبه إلى الشطر الثاني» وكيف أنه خصه ب (رواية المعاصر 
عمن لم يلقه)» وذلك في تعريفه ل(التدليس)!! 

فلا لا يدعي 80 بعد هذاء أن (رواية العا عن 0 يلقه) 
أفرد (الارسال کک بنوع کا منفصل عن الا 

فلا يدعي هذا المُدَعِي ‏ الذي لم يأتٍ بَعْدُ ‏ ذلك لأن ابن 
الصلاح أذ بأعلى صوته» أن (رواية المعاصر عمن لم يلقه) 
(تدليس). 

ولأن (الإرسال الخفي) عند ابن الصلاح لا يلزم أن يكون 


ولأن إفراد (الإرسال الخفي) أو غيره بنوع خاص في كتاب 
ابن الصلاح لا يلزم منه بالضرورة مُبَايَئَتُهُ للأنواع الأخرى»ء بل 
الشواهد على نمض ذلك أشهر من أن تذكر. 


كل ذلك أقوله نافلةً» قا من باطل يُمَوْهُ به على الحق! 
)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح (077. 


خرن 


فإذا رجعنا إلى الفصل الذي عقده ابن الصلاح ل (الإرسال 
الخفي)» فإني سأذكره كاملاء ثم أدرسه فقرةٌ فقرةًء لأهميته 
الكبرى . 
«النوع الثامن والثلاثون 
معرفة المراسيل الخفيّ إرسالها 
هذا نوع مُهُمٌّ عظيمُ الفائدة» يُدرك 
بالاتساع في الرواية والجَمْع لطرُقي الأحاديث 
مع المعرفة التامّة. وللخطيب الحافظ فيه كتابُ 
(التفصيل لِمُبْهُم المراسيل) . 
والمذكور فى هذا الباب: 
من الراوي فيه أو عدم اللقاءء 5 فى 
الحديث المروي عن العوام بن حوشب عن 
عبد الله بن أبى أوفى قال: «كان النبى كَل إذا 
قال بلال: قد قامت الصلاة نهض وكبر». 
روي فيه عن أحمد بن حنبل أنه قال: 
«العوام لم يلق ابن أبي أوفى». 
ومنه ما كان الحم بإرساله مُحالاً على 
مجيئه من وجه آخر بزيادة شخص واحد أو 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (۲۳۳/۲)ء في ترجمة الحجاج بن فروخ 
التميمي الواسطي» من طريقه عن العوام بن حوشب» عن عبد الله بن أبي 
أوفى» والحجاج بن فروخ منكر الحديث» ضعفه جماعة» انظر لسان 
الميزان (۱۷۸/۲ ۔ .)١9/4‏ 


١١ 


بعض طبعاته 


أكثر في الموضع المُدَّعَى فيه الإرسالء 
كالحديث الذي سبق ذكره في النوع العاشر”© 
عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق» 
فإنه حك فيه بالانقطاع والإرسال بين 
عبد الرزاق والثوريء لأنه روي عن 
عبد الرزاق قال حدثني النعمان بن أبي شيبة 
الجَنَدِي عن الثوري عن أبي إسحاق. 


وخکم أيضًا فيه بالإرسال بين الثوري 
شريك عن أبى اا 


وزادت إحدى سخ كتاب ابن الصلاح مِعَالاً آخر» غات به 
5( 1 


ققد جا ف |عندى ال المرغوقة لكات اده الاي 
في | ثو ب ابن الصلاح 


عقب المثال الثانى» أنه قال : 


«وما رواه بكر بن كاز وغيره» عن المسعودي عن 


عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 


(1) 


(۲) 


(۳ 
(4) 


وهو حديث: (إن وليتموها أبا بكر فزاهد فى الدنياء راغب فى الآخرة» 
وفي جسمه ضعف» وإن وليتموها عمرء فقوي أمين. . . الحديث». 
أخرجه البزار. انظر كشف الأستار عن زوائد البزار (رقم »)٠١۷١‏ 
والحاكم في المستدرك (7/ »)١47 2٠١‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(رقم 405). وأخرجه أيضاً وتكلم عن علله الحاكم في معرفة علوم 
الحديث  78(‏ ۲۹)ء وأبو نعيم في حلية الأولياء »)54/١(‏ والخطيب في 
تاريخ بغداد (۳۰۲/۳). 

علوم الحديث لابن الصلاح (۲۸۸ ۔ .)59١‏ 

أخلت بهذه الزيادة الطبعة المعتمدة في بحثي هذاء وهي الطبعة الثالثة 
بتحقيق نور الدين عتر» واستدركته طبعة بتحقيق آخرء ستأتي عند توثيق 


النص . 
۳۲ 


علي: «أمرني رسول الله ية أن أتصدّقٌ بلحوم البُدْنِ'' وَجِللِها'" 
)۳( 
وجلودها» . 


فهذا قد كم فيه بالإرسال بين عبد الكريم الجَزْري وابن 
أبى ليلى» وبأن بينهما مجاهذاء ولأن ابن عيينة وإسرائيل بن 
يونس » وغيرهما رووه عن عبد الكريم» عن مجاهد عن ابن أبي 
A‏ 

هذا هو كلام ابن الصلاح بمَصّه ونصّه في هذا النوع . 


ولعل أهم ما يفتقده الناظر في كلامه: خُلُوّهُ من تعريف ل 
(الإرسال الخفي)! 


وظاهرٌ أنْ محص ما جاء فى كلامه عنه: التنوية بجليل قَذْرِ 
هذا التوع» ت كاب اللعطيب وه كما وك رين المعرفته 
واكتشافه» مع مثا للطريقة الأولى» ومثالين للثانية. . . هذا كل ما 
جاء في الفَضْلٍِ الذي أفرده ابن الصلاح ل (الإرسال الخفي). 


ومع خَلّرٌ نوع (الإرسال الخفي) عند ابن الصلاح من تعريف 


)١(‏ البّدْنُ جَمْعٌ بَدَنَةَ» وهي: اسم يقع على الجمل والناقة والبقرة» وهي 
بالإبل أشبه. 
انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير .)٠١۸/١(‏ 

(۲) جلال وإجلال» مُفردُها: الجُلٌ والجَل» وهو: ما تلبسه الدابة لتصان به. 
انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي (جلل) .)١555(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (رقم ١١۱۷ء ,)١917‏ ومسلم (رقم »)۱١١۷‏ كلاهما 
من طريق عبد الكريم الجزري» وغيره» عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن 
عاي 

)٤(‏ مقدمة ابن الصلاح»› بتحقيق عائشة بنت عبد الرحمن (بنت الشاطيء)» 
الطبعة الثانية ٤۸۳(‏ - 585). 
ونَضَّتْ المحققة على خُلَّرٌ الأصول الخطية للكتاب من هذه الزيادة» سوى 
أصل واحد رمزت له. 
وبالرجوع إلى مقدمتها لتحقيق الكتاب» تبين أن ذلك الأصل أصل 
موثوق» انظر مقدمة التحقيق (۱۲۲ - .)۱١۸‏ 


۳۳ 


له إلا أن الأمثلة التي ذكرها في هذا النوع» يُمكن من خلال 
فراسثها اسكتباط مقصودٍ ابن الصلاح من هذا العنوان» ونَبَيْنِ 
ملامح (الإرسال الخفي) في ضَؤئها . 

فالمثال الأول: يظهر من دراسته أنه رواية مع عدم 
المعاصرة» لأن كلام الإمام أحمد الذي نقله ابن الصلاح فيه بقية 
تدل عليه. فقد قال الإمام أحمد: «العَوّام لم يلق ابن أبي أوفى» 
أكبر من لقيه سعيد بن جبير» إن كان لقيه؟! وهو يروي عنه وعن 


)0 
طاووس» 


عبد الله بن أبى أوفى» لأنه يستصغر العوام عن لقائه» ويستدل 
أوفى: بأن أكبر شيخ للعوام هو سعيد بن جبيرء ثم يُشَكك الإمام 
أحمد فى صحة لقائه بسعيد أيضًا. 

ومع اختلاف طبقة عبد الله بن أبي أوفى - حيث إنه صحابي 
رضي الله عنه ‏ عن طبقة سعيد بن جبيرء فإن بين وفاة 
عبد الله بن أبي أوفى سنة سبع وثمانين» ووفاة سعيد بن جبير سئة 
خمس وتسعين... بين وفاتيهما ثمانٍ سنين» فإذا كان الإمامُ 
أحمد يَشُكَ فى لقائه سعيدًا ويستصغره فيه» فهو فى عبد الله بن 
أبي أوفى جازم بعدم إدراكه إياه. 

وهذا لا يعارضه قول ابن حبان في (مشاهير علماء الأمصار) 
عن العوام بن حوشب: «ممن لا يَضْعْرُ عن لمي الصحابة» ولا 
يصح ذلك له . 

فهذا عند التحقيق لا يُخالف ما قررناه من كلام الإمام أحمد 
)١(‏ جامع التحصيل للعلائي (رقم 22095 وتحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي 

(۱۸۰/). 
(۲) مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (رقم ۱۳۹۸). 
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في عدم إدراك العوام لعبد الله بن أبي أوفى» لأن العبرة بالإدراك 
والمعاصرة إنما تكون في زمن يُمكن الراوي فيه طلبّ العلم 
والتأهُل لحَمْلِهِء ولا عبرة بالمعاصرة التي لم تكن إلا في طفولة 
الراوي وقبل طلبه للعلم وسماع الحديث. 
في كتابه (المنهل الرَويّ) كلمة الإمام أحمد بلفظ يَنْص فيه الأمام 
أحمد على عدم المعاصرة بين العوام وابن أبي أوفی . 

قال ابنُ جماعة: «قال أحمد بن حنبل: العوام لم يدرك ابن 
أن و20 

فلا أدري؟ أهي روايةٌ أخرى عن الإمام أحمدء اطلَعَ عليها 
ابنُ جماعة؟ أم هي الرواية بالمعنى؟! فإن كانت الأولى: فهي. . . 
هى! وإن كانت الثانية: فيكفينى أنى وافقتٌ ابنَ جماعة على فَهْمِهِ 
لكلام الإمام أحمد! 

ولهذا فإني وصفت المثال الأول الذي ذكره ابن الصلاح: 
بأنه رواية مع عدم المعاصرة . 

وأمًا المثال الثانى: فعَلَى النقيض من المثال الأول» حيث 
(تدليس) عند الحافظ ابن حجر!! 

وأترك الت فيه لأبى عبد الله الحاكم» حيث قال فى (معرفة 
علوم الحديث): عن الحديث الذي ذكره ابن الصلاح في هذا 
المثال: «سماعٌ عبد الرزاق من سفيان الثوري واشتهارٌهُ به 
معروفٌء وكذلك سماعٌ الثوريٌ من أبي إسحاق واشتهارُه به 


.)45( المنهل الروي لابن جماعة‎ )١( 
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معروف» وفيه انقطاعٌ في موضعين: فإن عبد الرزاق لم يسمعه من 
الثوري والثوريٌ لم يسمعه من أبي اشاق : 

قلت: فهذا هو (التدليس) الذي لا خلاف في أنه 
(التدليس). 


مع ذلك يذكره ابن الصلاح في نوع (معرفة المراسيل الخفي 
إرسالها)! ! 


وأمّا المثال الزائد على بعض طبعات كتاب ابن الصلاح» 
وهو المثال الثالث كما مر آثمًا: فإنه مال ل (رواية المعاصر عمن 
لم يلقه). 


حيث إن عبد الكريم الجزري توفي سنة سبع وعشرين 
ومائة» ورأى انس بن ا فمعاصرته لعبد الرحمن بن أبي 
ليلى المتوفى سنة ثلاث وذ 2 تملك لعدم تَبَاعَد ما بين 
وفاتيهما تباعُدًا غير معتادٍ بين الشيوخ وتلاميذهم . 

ولإثبات أن أربعًا وأربعين سنة بين وفاة روايين تَغْني معاصرة 
َحْتَولُ اللقاة والسماءٌَ» أوقفك على موقفٍ غريب يدل عليه. 


فقد اختلف الأئمةُ في سماع أبي سلمة بن عبد الرحمن من 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهء فنفى سماعّه منه غيرٌ ما واحدٍ 
من الأئمة: كيحيى بن معين» وعلي بن المديني”. بينما أخرج 
ابِنُ حبان في (صحيحه) حديئًا لأبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
طلحة بن عبيد الله ثم قال عقبه: «مات أبو سلمة سنة أربع 


.)۲۹( معرفة علوم الحديث للحاكم‎ )١( 

.)۳۷١ _ ۳۷٤ /5( التهذيب‎ )۲( 

(۳) التهذيب (551/5). 

() انظر تحفة الأشراف للمزي (رقم 2200117 والتهذيب لابن حجر /١١(‏ 
۷{ . 


۱۳٦ 


a 2 0 03 5‏ ل م (Du zey‏ 
وتسعين »2 وقتِل طلحة سنة ست وثلاثين يوم الجَمل» : 

فلسان حال ابن حبان يقول: مع أن بين وفاتيهما ثمانيًا 
عله . 

قصدتٌ من ذكر هذه المسألة المعترضة»ء أن أَبَيْنَ أن أربعًا 
وأربعين سنة» كالتي بين وفاتيٰ عبد الكريم الجزري 
وعبد الرخمن بن أبى ليلى» تعنى أن بينهما معاصرةً تحمل اللقاء 

مع ذلك يقول ابن عبد البر عن عبد الكريم الجزري: «لم 
د ( 8 0 5 
يَلْقَ عبد الرحمن بِنّ أبي ليلى»". ويقول أبو الحجاج يوسف بن 
عبد الرحمن المزي (١٤۷ه)‏ في (تهذيب الكمال)» عن ابن أبي 
ليلى: «روى عنه عبد الكريم الجزري» والصحيح أن بينهما 


مجاهدًا00© . 


إذا فروايةٌ عبد الكريم الجزري عن عبد الرحمن بن أبي 
لمل (رواية معاصر عمن لم يلقه) . 

فهذا المثال ل (الإرسال الخفى) وحده» من الأمثلة التي 
ذكرها ابن الصلاح له» هو الذي ينطبق عليه تعريف المتأخرين ل 
(الإرسال الخفي)ء دون المِثَالَيْنِ الآخْرَيْنِ... وهذا موطن 
استغراب! ! 

ويبلغ الاستغراب غايته بتذكر ما يتضمَئُهُ (الإرسال الخفي) 
دراستنا للأمثلة التى ذكرها.. فإذا هى: 


.)59147 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (رقم‎ )١( 
.)٦۳/۲١( التمهيد لابن عبد البر‎ )۲( 
.)۸١۳ /۲( تهذيب الكمال‎ )۳( 


۱۳۷ 


| رواية الراوي عمن لم يعاصره : الإرسال الظاهر. 


۲ - ورواية الراوي عمن سمع مله مالم يسمعه منه: 
التدليس . 
۳ - ورواية المعاصر عمن لم يسمع منه: وهي التي يسميها 


الحافظ ابن حجر ب (الإرسال الخفي). ويسميها ابن الصلاح 
(والائمة قبله وبعده) مع الصورة السابقة: (تدليسًا)!!! 


فأمْعِن النظرّ ‏ رعاك الله في هذه النتيجة» مُتجرّدًا من كل 
إلفٍ عَلمِنَء أو مَيْلَ قلبى. ولا تَسْتَجْريَئَكٌ عادةٌ أَلِفْتهّاء ومَقَالَةٌ 
متها وطائفة تَقَلّذتها!!! 

فكلام ابن الصلاح فيه من القوة ما هو كفيل بزعزعة كل 
الحقائق الوهمية» وفّضح كل قول أَسْدِلَ عليه ستارٌ المُدْسيّة 
المُدَّعى . 1 

إن قوة كلام ابن الصلاح هنال تنبع من عدة منابع › وهي : 

بعد التسليم له بالإمامةء وبالتقدم والقَرْب من زمن كبار أئمة 
المحدثين» بالنسبة لمن جاء بعده» فإنه أيضًا المُطْلعُ على كُتب 
الخطيب البغدادي المعوّل عليها. 
بتصنيف الخطيب فيه» فهو حجته فى إفراده بالذكر ولا وهو 
مُعْتَمَدُهُ فيه كباقي الأنواع انيا . 

وهذا يُكسب كلام ابن الصلاح مَيْرةٌ لنسنت لغيره» وقوةٌ لا 
تقاربها قوة» لاعتماده على كتب الخطيب. فالخطيبٌُ فوق أنه 
شرحه فى التوطئة التمهيدية")› ومع ذلك «لا شُبْهَةَ عند كل 


(۱) انظر المنهج المقترح (۱۹۱ ۔ 195). 


۳۸ 


لبيب» أن المتأخرين من أصحاب الحديث؛» عيال على أبي بكر 
الخطيب"2”''» كما قال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الغني ابن 
نقطة الحنبلي (ت579ه) في (تكملة الإكمال) و(التقييد لرواة السنن 
والمسانيد). ْ 


وكما كان الخطيب (همزة وصل) بين المتقدمين ومن جاء 
بعذه» حتى كانوا عيالاً عليه» كذلك صار ابن الصلاح عَمْدَةٌ من 
تأخر عنه. 


ولئن خرج بعض من لَجق ابنَ الصلاح عن رأيه في مسألةٍ 
ماء فلن يخرج عنه في معرفة (الإرسال الخفي) خاصةً. 
وخصصت (الإرسال الخفي) بذلك لأن كتب علوم الحديث 


بعد ابن الصلاح» تكادٌ تُعْلِنُ افتقارها في باب (المرسل الخفي) 
إلى كتاب ابن الصلاح . 


ففوق أن كتابّ ابن الصلاح عُمْدَةُ من جاء بعده عمومًا في 
علوم الحديث» فإن كتابه أيضًا أول كتاب أفرد (الإرسال الخفي) 
بنوع منفرد. فلن يكون من أفرد (الإرسال الخفي) بنوع خاص» 
صن جاه يع ابن الصارج؛ إلا مُتَبِعَا له» محتجا به في ذلك. 
لأنه لم يَسْبِقٍ ابنَ الصلاح على ذلك الإفراد ل (الإرسال الخفي) 
أحدّء أصلاء حتى يكون جاء بعد ابن الصلاح معْتَمَد سواه . 


وكما كان إفراذ ابن الصلاح ل (الإرسال الخفي) بنوع 
خاص» ليس دليلا على مفارقته عن (التدليس) كما سبق شرحه» 
فكذلك يكون من تابعه. . بل من قلّده! 

ولا يقال: لعل مَنْ جاء بعد ابن الصلاح اطلع على كتاب 
)١(‏ تكملة الإكمال لابن نقطة 42٠١7 /١(‏ والتقييد له (155). 


۱۳۹ 


الخطيب: (التفصيل لمبهم المراسيل)» فكان ذلك الاطلاعٌ هو 
الحامِلٌ لهم على إفراد (الإرسال الخفي) بنوع منفرد» وتمييزه عن 
غيره من الأنواع» لتغايره عنها. 

لا يقال هذا: 

أولاً: لأن ابن الصلاح أولى الناس بالاطلاع على كتاب 
الخطيب» لتقدمه على مَّنْ جاء بعده وفزبه من زمن الخطيب» 
ولاعتنائه الكبير الشهير بكتب الخطيب» ر باسم كتاب 
الخطيب في أول (نوع الإرسال الخفي)» كالمُظهر للحْجَةٍ في ذكره 
لهذا النوع! 

وابنُ الصلاح هذاء المُطَلِعُ على كتاب الخطيب (غالبًا)» 
المُفْرِدُ ل (الإرسال الخفي)ء بل وأوّل مَنْ أفرده» لم يكن هذا 
الإفراد عنده لتمييزه (الإرسال الخفي) عن (التدليس)؛ بل لقد كان 
(التدليسٌ) أحدّ أقسام (الإرسال الخفي) عند ابن الصلاح» كما 

فكيف يكون الاطلاع على كتاب الخطيب قائدًا إلى تفريق 
(الإرسال الخفي) عن (التدليس)ء أو إلى تمييز الإرسال الخفي عن 
غيره من الانقطاعات الخفية. وهذا ابن الصلاح» أولى الناس 
بالاطلاع على كتاب الخطيب» لم يقذهُ ذلك إلى ذلك؟!! 

ثانا : أن الذين جاؤوا بعد ابن الصلاح متابعون له» حتى في 
أمثلته التي ذكرها ل (الإرسال الخفى)» ومنها: ذكر مثال للتدليس 
وللإرسال الظاهر ضِمْنَ نوع (الإرسال الخفي)!! 
بأنهم مقلدون له التقليد التام» في إفراده (الإرسال الخفي) بنوع 
خاص . 

كما فعل الحافظ العراقي في (التبصرة والتذكرة)» وسيأتي 

١ 


كلامه فى موضعه (إن شاء الله تعالی). فلو كان كتابٌ الخطيب 
عند العراقي» ا عليه في إقراد لزل الي ف يده ار 
َأعْرَقَ في التقليد» بتقليد الخطيب بدلاً من ابن الصلاح. 

وهذا الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي (ت 
١0ه)‏ صاحبٌ الكتاب الجليل في المراسيل (جامع التحصيل)»؛ 
الجامعٌ لتصنيفه نوادرٌ كتب المراسيل (ككتاب البرديجي والضياء 
المقدسي).؛ يُصَرّحْ تنصيصًا ‏ على أنه لَْمْ َر كتابَ الخطيب: 
(التفصيل لمبهم المراسيل) وكتابة (المزيد في متصل الأسانيد)» 
وقال بعد ذكرهما: «ولم أف عليهماء وذكر الإمامٌ ابن الصلاح 
أن في كثير مما ذكره الخطيب في تمييز المزيد نظرًا»". قلت: 
فلا أصرح من هذاء على أنه عالةٌ على كتاب ابن الصلاح» بعد 
تصريحه بعدم وقوفه على كتاب الخطيب. 

وأما الحافظ ابن حجر: فلو كان كتابٌ الخطيب (التفصيل 
لمبهم المراسيل) عنده» لما لجأ في التعريف ب (الإرسال الخفي) 
إلا إليه» لأنه المصدر الأول له. ولَّمَّا قنع في ذلك بكب 
الخطيب الأخرى 5دالكفاية)» الذين نقل منه أقوالاً - سبق ذكرها - 
محتجًا بها على فهمه ل (الإرسال الخفي). 

وجميع كتب علوم الحديث بعد ابن الصلاح» التي اطلعتٌ 
عليهاء معلنةٌ ‏ حالاً أو مقالاً ‏ عَدَمَ وُقوفٍ أصحابها على كتاب 
الخطيب في (الإرسال الخفي). وهذا الإعلان مُعْلِمٌّ بدوره أن هذه 
المصنفات مقلدة مُعتمِدَةٌ على كتاب ابن الصلاح في معرفة هذا 
النوع» الذي أفر ده ابن الصلاح بالذكرء ألا وهو(الإرسال الخفي). 


قصدثُ من كل هذا بيان أهمية المُصْل الذي عقده ابنٌ 
)١(‏ انظر ما سيأتي (۱۸۱). 


(؟) جامع التحصيل .)١57(‏ 


١5١ 


[تعريف 
الإرسال 
الخفي» 
ومعثاه 
الصحبيح. | 


الصلاح ل (الإرسال الخفي)» وتوضيحَ مدى القوّةٍ التي تُؤَهْلُ كلام 
ابن الصلاح لما أريد الاحتجاجٌ به عليه. 

فإنه إذا كان للفصل الذي عقده ابن الصلاح ل (الإرسال 
الخفي) من القوة ما سبق شرحه» ومنها: أن فَضّلَهُ هذا هو مُْتَمَدُ 
من جاء بعده» في معرفة (الإرسال الخفي): فبه عرفوه لفظا 
O OTT‏ تك و بعد ولاقو لوي عدالقةة 
ممن جاء بعده» أن يكون كالمنتسب إلى غير أبيه» والمُتَولي غير 
مواليه (لا في الإثم لكن في صورة هذا الصنيع)!! 


فإنه إذا اعتبر ابن الصلاح (الإرسال الخفي) اسمًا يشميل: 
(رواية الراوي عمن لم يعاصره) و(رواية الراوي عمن سمع منه ما 
لم يسمعه منه) و(رواية المعاصر عمن لم يلقه)؛ ثم جاء بعد ذلك 
الحافظ ابنُ حجر مثلا ‏ فُحَصَّرٌ (الإرسال الخفي) في (رواية 
المعاصر عمن لم يلقه) قيل له: حَنَانَئِكَ. . . فالولاءٌ لمن أعتق!!! 

ثم نعود لدراسة كلام ابن الصلاح في الفصل الذي عقده 
ل(الإرسال الخفي)› لاستخلاص نتائج اشر في فهمه. 

وقد سبق أن قُلنا في بداية دراستنا هذه لكلام ابن الصلاح : 
إنه مع أن ابنَ الصلاح لم يُعرّف الإرسال الخفي» إلا أننا نستطيع 
تعريفه التعريف الذي يُوافق فَهْمَ ابن الصلاح» ومراده من (الإرسال 
الخفي) عن طريق دراسة الأمثلة التي ذكرها له. 

وق دتشا الأمكلة» تعن أنيا ل عورا كاتا مق 
الانقطاع› وهي : (رواية الراوي عمن لم يعاصره) و(رواية المعاصر 

فما هو تعريف (الإرسال الخفي) المستخلص من هذه 
النتيجة؟ أو ما هو تعريف (الإرسال الخفي) عند ابن الصلاح أخذًا 
مما أورده من الأمثلة؟ 


۱4۲ 


والجواب: أن (الإرسال الخفي) عند ابن الصلاح هو: كُلُّ 
القطاع خَفِيَ ‏ كذا على الإطلاق» بلا قَيْلِ إدراك أو عدم إدراك» 
وبلا رط 2 اللقاء أو اللقاء. 


هذا هو التعريف الذي تُمْلِيه علينا الأمثلةٌ التي ذكرها ابن 
الصلاح ل (الإرسال الخفي). 


فأين هذا التعريف» والصورةٌ السهلةٌ ل (الإرسال الخفى)؟ 
من تعقيدات التعاريف المزعومة ل (الإرسال الخفى)! 

وظاهرٌ من تعريفي (الإرسال الخفي) المُسْتَئْبَطٍ من المٌَضل 
الذي عقده ابن الصلاح لهء أنه قشم من الانقطاعء لكنه يختص 
بالانقطاع الخفي الذي يُخشى اعتقادٌ اتصاله. 

والخفاء أمر نِسْبِيّ: يختلف من عالم e‏ بل من 
زمانٍ إلى زمانٍ عند العالم الراك عل يمي يد يستقرٌ عليه من 
العلوم والمعارف. 

فلا يستغرب ‏ بعد ذلك أن يكون من (المرسل الخفي): 
(رواية الراوي عمن لم يعاصره)» فإن عدم المعاصرة لا تستلزم 
ظهورَ الانقطاع» وعدم حمائه . 

فعدم المعاصرة قد لا تكون في ذاتها أمرًا ظاهرّاء إما لعدم 
العلم بسئة وفاة الراوي الأول مع سئة مولد الراوي عله» أو لعدم 
شهرة ذلك واستفاضته» وإن كان معلومًا عند القليل؛ بل قد يكون 
عدم المعاصرة معلومًا متيّقئاء ڪن الذي جلها ف كم ال 
المستتر عَجَلَهُ العالم!! التي ركب عليها البشر جميعهم! 

ولهذه العَجَلةَ التي تجعل الأمرّ الظاهر في كم الخفي» 
مئال غريب» وقع لأمام كبير حافظ ناقدء ألا وهو: أبو حاتم ابن 
حبان البستي . 

حيث ذكر هذا الإمامٌ ‏ رحمه الله في كتابه (الثقات) أن 


1١ 


إبراهيم النخعي سمع من المغيرة بن شعبة» وأن مولده سئة 
خمسين”". مع أنه ذكر أيضًا أن سنة وفاة المغيرة بن شعبة هي 


يذكر أنه سمع من ا E‏ خمسین › ا 
الصحابة أن المغيرة مات سنة خمسين» فكيف سمع منه؟!!6”". 


لق يا ا ا 0 


منه! 
مع ذلك. . . فما زال ذلك التنافض دليلاً على إمكان الخفاء 
في الانقطاع, حتى بين غير المتعاصرين» فمع تقرير ابن حبان 
عدم المعاصرة في موطن» فقد أثبت السماع في موطن اخر. 
ومهما تكن الأسبابء فلئن وقع ذلك تكن عام واحد.. 


نلتمس له ر فوقُوعُه من أئمة متفرقين نالف أحدههنا 
الآخرء أقربُ وأشد وأكثر ! 


لذلك فلا تعجب من دخول (الرواية مع عدم المعاصرة) في 
(الإرسال الخفي)! 


هذا... وسوف نعود إلى الفصل الذي عقده ابن الصلاح ل 
(الإرسال الخفي)ء ونقف معه وقفة جادة أخرى» فيما نستقبل من 
بحثنا”؟؟ - بأذن الله تعالى -. 


.)۸/٤( الثقات لابن حبان‎ )١( 

(۲) الثقات لابن حبان (۳/ 231/7 . 

(۳) تهذيب التهذيب لابن حجر .)۱۷۸/١(‏ 
)٤(‏ انظر ما سيأتي (۱۹۲ .)١55-‏ 


١.5 


ونكمل مسيرتنا مع المُصَئْفِينَ في علوم الحديث بعد ابن [عند النووي] 
الصلاح» ومنهم الإمام محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي (ت٦۷٦‏ ه). 
وقد قلّد النووي ابن الصلاح في كل ما قال» ولم يفارقه إلا 
بشىء من الاختصار. فعرّف التدليس بما يُدخل فيه (رواية المعاصر 
مسوك للقن" ی ی ا 
الصلاح حذو القذّة بالقذة. 
وأكتفي بذلك مع الإمام النووي» لعدم وجود ما يستحق 
لكر سوا 
لنأتي ‏ بعد ذلك إلى الإمام الفقيه تقي الدين محمد بن [عند ابن 
علي بن وهب القشيري الشهير ب «ابن دقيق العيد» (ت ۲٠۷ه)»‏ دقيق العيد] 
لنطالع كتابه (الاقتراح في بيان الاصطلاح). 
فنجد ابن دقيق العيد يُعَدْفٌ التدليس بقوله: «التدليس هو أن 
يروي الراوي حديثًا عن من لم يسمعه م . 
هذا هو تعريف ابن دقيق العيد ل (التدليس)» وعبارته فيها 
من الغموض ما يُوهم الإطلاق» وأنها تشمل كل المنقطعات» بل 
والمعضلات والمعلقات! فكل هذه (رواية الراوي حديئًا عمن لم 


وابن دقيق العيد أجل من أن يعتقد هذاء وهو المّتّادي 
بتحرير التعريف على قواعد المنطق» بأن تكون جامعة مانعة» وهو 


(۰0) انظر إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سئن خير الخلائق للنووي‎ )١( 
والتقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للنووي أيضاء الذي بحاشيته‎ 

(۲) انظر إرشاد طلاب الحقائق (481ه ‏ 2087 والتقريب كلاهما للدووي (؟/ 
.)5١5-0‏ 


(۳) الاقتراح (۲۰۹). 


المنادي باختصار الحدود أيضًاء كما سبق أن ذكرناه فى المقدمة 
التمهيدية لهذا الباب0) 


لذلك فإني أَحْمِلٌُ كلامه على الصوابء بالمَحْمّل الذي 
عرفته من مَنْهَجه . 1 

ومن منهجه في التعاريف: الاختصارٌ المُحَررُ بالْجَمْع والمئع 
ل فلا بُ أن ند في تعريفه المختصّر ل (التدليس) ما 

يُقيِّدُ الإطلاق المتَوَهُمَ من ظاهره» ذلك الإطلاق الذي أجل 
طُوَيْلِتَ العلم عن اعتقاده. 

وقد وجدت أن القَيْدَ الذي احمل مطلقٌ تعريف ابن دقيق 
العية ل(التدلسش) عله ينجن "اشطباظة من الضمير الذي ألكقة 
ا اا ارا ج 
لم يسمعه منه». فإن ابن دقيق العيد لو كان يريد الإطلاق» لكان 
أقوى له أن يحذف هذا الضميرء فيقول مثلاً: «هو أن يروي 
الراوي حديئًا عمن لم يسمع منه». أما وقد ذكر ابن دقيق هذا 
الضمير» فإنَ ذِكْرَهُ له يُوحي بأن غير المسموع هو ذلك الحديث 
المدلس وحده» وذلك يعني أن الراوي قد سمع غيره» أو يُختّمل 
سماعه لغيره بالمعاصرة. 

وعلى كل حال. . فإن تعريف ابن دقيق العيد: إما أنه على 
النقيض من تعريف الحافظ ابن حجر ل (التدليس)» إذا حملناه 
على ظاهره من الإطلاق. وإِمًا أنه يُخالفه كما خالف تعريفٌ 
الخطيب» ثم تعريفٌ ابن الصلاح ل(التدليس) ومن بينهما ومن 
بعدهما! 


ولن يكون تعريف ابن دقيق العيد ل (التدليس) موافقًا بحال 
لما عليه الحافظ ابن حجر » من المباينة بين (التدليس) وما شماه 


.)554  ؟1؟7( انظر المنهج المقترح‎ )١( 
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الحافظ ب (الإرسال الخفي)! بل وما أبعد كلام ابن دقيق العيد عن 
موافقة الحافظ ابن حجر! 

ففوق ما سبق» لم يذكر ابن دقيق العيدٍ شيئًا عن مصطلح 
باسم (الإرسال الخفي) لا أصالة» ولا عَرضَاء فأنّى يُفارق عن 
(التدليس) ما لم يخطر بباله؟ أو ما لم يذكره بشيء؟! 

وجاء بعد ابن دقيق العيد أحد الآخذين عنهء ألا وهو 
الحافظ الإمام الأوحد شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى (ت۸٤۷ه).‏ 

فاختصر الإمام الذهبي كتاب شيخه (الاقتراح) مع إضافات له 
عليه فى كتاب سماه: (الموقظة) . 

فوافق الذهبيُ شيحْه في إغفال (الإرسال الخفي) فلم يذكره 
في (الموقظة). لكنه عَرّفَ التدليسٌ بتعريف غريب» يجب الوقوف 
عنذه. 

قال الذهبي في (الموقظة): «المدلّس: ما رواه الرجل عن 
آخرء ولم يسمعه منه» أو لم یدرکه» فإن صرح بالاتصال وقال: 
(حدثنا) فهو كذاب» وإن قال (عن) احمل ذلك» ونُظِرَ في 
طبقته» هل يدرك مَنْ هو فوقه؟ فإن كان لقيه فقد قَرّرْناء وإن لم 
يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصِرَهُ فهو مَحَلُ ردد وإن لم يمكن 
فمنقطع › كقتادة عن أبى هريرة»0 . 

وقبل الدخول في شرح هذا التعريف» أَقَدّمُ الشرح بتقرير: 
أن ظاهر كلام الإمام الذهبي يُناقِض ما قصَرَ عليه الحافظ ابن 
حجر والمتأخرون (التدليس) في (رواية الراوي عمن سمع منه مالم 
يسمعه منه). حيث إن ظاهر تعريف الذهبى ل (التدليس) يدخل فيه 
(رواية الراوي عمن لم يعاصره) فضلاً عن (رواية المعاصر عمن 


.)٤۷( الموقظة للذهبي‎ )١1( 


[عند الذهبي] 


لم يلقه). فالذهبئُ على ذلك مخالِفٌ للحافظ ابن حجر في تعريفه 
ل(التدليس)ء بل هو على النقيض منه! 

لكني لا أرضى الأَخْدَ بظاهر كلام الإمام الذهبي» وأَجِلَهُ عن 
الأَخذٍ بظاهره! حيث إن إخراج (رواية الراوي عمن لم يعاصره) 
عن (التدليس) قول نقل عليه الاتفاقٌ الخطيبُ البغدادي وابنُ 
عبد البر» كما سبق عنهما. بل في كلام الذهبي هذا نفسه ما يدل 
على أنه لا يرى (الرواية مع عدم المعاصرة) (تدليسًا) وأنه عنذه 
(منقطع) غير (مدلس). 

والذي يُشكل في ذلك ويُوهِمْ بأن الذهبي يتوسّعٌ في 
التدليس ذلك التوسّعٌء هو قوله: «المدلس: ما رواه الرجل عن 
آخر ولم يسمعه مئه» أو لم يدركه» فقوله: أو لم يدركه: يعنى 
ظاهرهُ دخول (رواية الراوي عمن لم يدركه) في (التدليس). 

والذي ایل كلام الذهبى عليه» وأجده المخرج الصحيح 
لظاهر كلامه هذاء أنه قصد بقوله: «أو لم يدركه»: الإدراك 
الحِسّيٌّ بالأبدان» أي: اللقاء. والإدراك بمعنى الإدراك بالأبدان: 
معنئ صحيحٌ في اللغة» كما أنه من معاني الإدراك أيضًا الإدراك 

)0 
ال : 

جاء فى (لسان العرب): «يقال مشيت حتى أدركته» وعشت 
حتى أدركت زمانه» . 

قلت : فالأولى: الإدراك الحسى» والثانية: الإدراك الزمنى. 

وقد وجدت ما يؤيد أن المحدثين قد استخدموا الإدراك 
بمعنى الإدراك الحسى بالأبدان واللقاء. فقد قال أبو بكر البزار عن 
الحسن البصري: «ابنٌ عباس كان بالبصرة أيامّ الجمل» وقَدِم 


.)٤١١ ۔‎ ٤۱۹/۱۰( انظر لسان العرب (درك)‎ )١( 
.)475١/1١١( لسان العرب‎ )۲( 


۱4۸ 


الحسنٌ أيامَ صِفْينَء فلم يدركه بالبصرة». فواضحٌ من كلام 
البزار أنه قصد بقوله «لم يدركه»: أنه لم يَلْحَقْ به ولم يَلْقَهُ 
بالبصرة» وإلا فالحسن قد أدرك زَمَئَا طويلا من حياة ابن عباس» 
كما سيأتي في مبحثه (إن شاء الله تعالى). 


والذي يؤيد حَمْل (الإدراك) على الحِسّيٌ في كلام الذهبي 
هو قولّه في آخره: «وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره 
فهو محل تردّدء وإن لم يمكن فمنقطع». فعبارته الأخيرة «وإن لم 
يمكن فمنقطع»: نص على أنه يرى الراوية مع عدم إمكان اللقاء 
انقطاعَاء ولا يراها تدليسًا. فلا يُعقل أن يُدْخْل (الرواية مع عدم 
المعاصرة) في (التدليس) في أول كلامه» ثم يُخرجها منه في 
آخره! 

وبذلك يكون معنى قول الذهبي في تعريف التدليس: «ما 
رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه» أو لم يدركه» أي: رواية 
الراوي عمن سمع منه مالم يسمعه منهء ورواية المعاصر عمن لم 
يلقه» فيكون تعريفٌ الذهبي على هذا ماشِيًا على الجادّة التي 
مَضَتْ عليها تعاريف المحدثين ل (التدليس) بإدخالهم فيه (رواية 

ويبقى تفسير بقية كلام الإمام الذهبي» قوله: «وإن قال: 
(عن) احتّملَ ذلك» ونُظِرَ فى طبقته: هل يدرك من هو فوقه؟ فإن 
كان لقيه فقد قررناه». ١‏ 

فمعنى هذا: أنه إذا روى المدلس حديئًا لم يسمعه عمن 
طبقته تَحْتَمِلُ لقاءه» بصيغة تَحْتَمِلُ السماع وليست صريحةً عليه 
فإن المدنّس إما أن يكون قد لقي هذا الراوي الذي روى عنه. 
وإما أن يكون لم يلقه: 


.)419/7( )90/١( نصب الراية للزيلعي‎ )١( 
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قال الذهبي: «فإن كان لقيه فقد قررناه»» أي: تكلمنا عن 
حكم (رواية الراوي عمن سمع منه مالم يسمعه منه) وقررناه» 
وكان الذهبي قد تكلم عن هذه المسألة بوضوح في مبحث 
الحديث (المعنعن) قُبِيْلَ كلامه عن (التدليس)”"'. 


ثم يقول الذهبي: «وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون 
معاصره فهو محل تردد)» هذا هو الاحتمال الثاني» بعد السابق» 
فالأول کان (رواية الراوي عمن سمح منه ما لم يسمعه منه)ء 
والثاني : (رواية المعاصر عمن لم يلقه) . ثم يقول الذهبي عن هذا 
القِسْم: «فهو محل ترذد» فالظاهر أنه يعني: أن حُحكم (رواية 
المعاصر عمن لم يلقه): هو التوقف عن قبولهاء لاحتمال عدم 
الاتصال. وذلك من الإمام الذهبي لِتَتَبْيْهِ رَأيّ من اشترط العلم 
باللقاء وعدم الاكتفاء بالمعاصرة» كما صرح بذلك في مبحث 
(العنعنة) من كتابه (الموقظة) . 


ثم يقول الذهبي في آخر كلامه: «وإن لم يمكن فمنقطع». 
فهذا هو القسم الثالث: «رواية الراوي عمن لم يعاصره)» يقول 
الذهبى إن الرواية مع عدم المعاصرة انقطاع ليس بتدليس . 


فيؤكد الذهبي بذلك أن هذا الاحتمال الأخير (الرواية مع 
عدم المعاصرة) هو الاحتمال الخارج عن مسمى ا دون 
بقية احتمالات الانقطاع الأخرى» وهما الاحتمالان الأوَّلآنِ من 
(رواية مَنْ سمع مالم يسمعه) و(رواية المعاصر عمن لم يلقه). 
فهما من التدليس. 


ويجزم الإمام الذهبي بدخول (رواية المعاصر عمن لم يلقه) 


.)٤١  405( الموقظة للذهبي‎ )١( 
.)٤٤( الموقظة‎ )0( 


في (التدليس)» ويستخدم مصطلح (التدليس) بهذا المعنى» 
مواطن كثيرة من تطبيقاته العملية» في كتبه المتفرقة. 


النبلاء) : فال احا بن اة BRT‏ بن أبي 
زياد ولا من الحسن بن عبيد الله ولا من أبى خالده ولا من 
سيار» ولا من موسى الجهني› ولا من علي بن زيد بن جدعان» 
ثم سمى جماعة كثيرة» يعني: فروايته عنهم مُدَلْسة». 

فتنبه إلى قوله: «فروايته عنهم مدلسة»» مع أنه لا سماع 

وقال الإمام الذهبي في ترجمة أبي قلابة عبد الله بن زيد 
الجَرْمِى» من (ميزان الاعتدال): «ثقة فى نفسهء إلا أنه يدلس 
عمن لَحِقَّهِم وعمن لم يلحقهمء كان له مسف جلث هنا 

اك 

ويدلسن76. 

وهذا موقف في غاية الصراحة أيضًا في إدخال الإمام الذهبي 
رواية الراوي عمن (لم يلحقهم) في (التدليس). 


وقال الإمام الذهبي في ترجمة مكحول الشامي من (تذكرة 
الحفاظ): «يرسل كثيرًا ل عن ابي بن كعب» وغبادة بن 
الات وغائقة بوالكان : 


فتنبه إلى معَاقبة قبة الإمام الذهبي بين (يرسل) و(يدلس). 
إلا (إرسالاً)ء فالذهبي نفسه يقول في (سير أعلام النبلاء): «أرسل 


(۱) سير أعلام النبلاء للذهبي .(A44/۸)‏ 
(۲) ميزان الاعتدال .)٤۲٦/۲(‏ 
(۳) تذكرة الحفاظ للذهبي .)٠١١(‏ 


[عند ابن 
رشيد 


الستي] 


عن عدة من الصحابة لم يدركهم كأبى بن كعب... وعبادة بن 
الصامت. . وعائشة)0' . 


وقال الإمام الذهبي أيضًا في ترجمة جبير بن نفير من (تذكرة 
الحفاظ): «حديثه في الكتب كلهاء سوى صحيح البخاري» 
وماذاك للين فيه» ولكنه ربما دلس عن قدماء الصحابة. والبخاري 
لا يقنع إلا بأن يصرح الشيخ بلقا هن ووی ف . 

وسوف يأتي للإمام الذهبي موقف آخر يدخل فيه (رواية 
المعاصر عمن لم يلقه) في (التدليس)» عند كلامنا عن تدليس 
الحسن البصري من (الباب الثاني)”؟ ‏ إن شاء الله تعالى -. 


وفي ما ذكر كفاية في إيضاح رأي الذهبي من هذه المسألة! 


ثم نقف على أول ما قد يُعْتَبَرُ إخراجا صريحًا ل (رواية 
المعاصر عمن لم يلقه) من التدليس» وذلك مع الإمام المحدث 
الفقيه أبي عبد الله محمد بن عمر بن رُشيد الفِهْرِي السَّبْتِي 
(ت١‏ "ألا ه). 


قال ابن رُشيد في (السَّنَنِ الأبين والمَوْرِدٍ الأمعن في 
المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن): «وأما المعاصِرٌ غَيْرْ 
الملاقي إذا أطلق (عن) فالظاهرٌ أنه لا يُعَدُ مُدَلسَاء بل هو أبعد 
عن التدليس» لأنه لم يُعرفٌ له لقاءٌ ولا سماع» بخلاف من عَلم 
له لقاءٌ أو سْمَاع . 


وبالجملة: فلولا ما فُهم قَضْدٍ الإيهام بالإفهام من جماعةٍ من 


.)151/60( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
.)١151( تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )۲( 
.)٤۷٤ ۔‎ ٤۷۳( انظر ما سيأتي‎ )۳( 


1۲ 


الأعلاء ما حجان أن ينوا إلى للق ودرا مل كما عد مه 

م ينسبوا ! مر من 
تحمَّقَ منه أنه لا يُدلْسٌ إذا أرسل»'. 

ثم بعد كلام ابن رشيد هذا مَل نقلا عن ابن الصلاحء جاء 
فيه قول ابن الصلاح: «لأنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه 
الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مُدَلْسَا( . 

فقال ابن رُشِيد مُعْتَرِضًا: «فإِنْ هذا لا يلزم لإمكانٍ وَسَطٍِ 
بينهماء وهو كَوْنُه مُرْسلاء فليس بمجرّدٍ [عدم ذِْكْرٍ الواسطة]”" 
وراك 2 م ٠‏ 020 5 )€( 
يعد مدلساء بل بِقصَدٍ إيهام السمّاع فيما لم يسمع...) 1 


ثم أكمل ابن رُشَيدٍ اعتراضه على ابن الصلاح»ء واعتذر عنهء 
بما لا مَدْحَلَ له فى بحثناء إلى أن قال: «وهذا هو الفَيْصَلُ فى 
هذه المسألة» وهذه نُكَنَةٌ نفيسة تكشف لك حجاب الإشكال» 
وتُوَّضحٌ المُرْقَ بين : من عئعم"' فعد مزسلا ومن عنعر فعد 
م 

وانتهى كلام ابن رُشيد في المسألة. 

وقبل نقاش ابن رُشيد» أوضح معالمه الأساسية» فقد أخفى 
بعضها التزامّه بالبديع: «فلولا ما فهم قصد الإيهام بالإفهام من 
جماعة من الأعلام. . .»!! 


فقدم ابن رشيد كلامه بأن (رواية المعاصر عمن لم يلقه) لا 
َل تدليساء لأنها ا عِمِن لم (يعرف) له لقاء ولا سماع» كما 
قال . 


.)55( السنن الأبين‎ )١( 

(؟) علوم الحديث لابن الصلاح (١٠)ء‏ وانظر السئن الأبين (55. .)٤١‏ 

(۳) ما بين المعكوفتين بياض في الأصل المخطوط» كما نبه عليه محقق السنن 
الأبين» والإضافة من عندي لظهور السياق عليها. ' ' 

(5) السنن الأبين .)٤۷١(‏ 

(6) السنن الأبين .)٤۸(‏ 


\o۲ 


ثم استدرك على ذلك» بالحرف (لولا) الذي هو حرف 
امتناع لوجود» فقال: فلولا وجودٌ من قَصَدَ بالرواية عمن 
عاصره ولم يلقه إيهام السماعء دع وَصفَ فاعل ذلك (الراوي 
عمن عاصره ولم يلقه) لِمُجَرَدِهِ بأنه دل ولكان الوطنف 
الحَقِيقُ به لولا وجودٌ المانع - أنه مُرْسِل. 

وأكّدَ ابنٌ رُشَّيد هذا المعنى عندما أخذ على ابن الصلاح: 
أنه اعتبر الراوي المُطَلِقَ للعنعنة فيما لم يسمعهء بحذف الواسطة› 
أنه بمجرّد ذلك يكون مدلسًا. فاعترض ابن رُشَيد بأن إطلاق 
العنعنة كما أنها تحتمل إمكائَيْن: الاتصال» أو التدليس» فإن هناك 
إمكانًا وَسَطًا بين هذين الإمكانين المُحْتَمَلَيْنء ألا وهو الإرسال. 

3 أعلنها ابن رشيد صريحةً عندما ذكر أن حَذّفٌ الواسطة 
مع العنعنة ليس بمجرّده يُعَدٌ الراوي مدلسّاء لكن بِقَضْدٍ إيهام 
السماع . 

ثم امتدح ابن رَشَيدِ تحقيقّه هذاء بأنه اليف وكاشف 
حجاب الإشكال» وموضح الفرق بين: من عنعن فد م 
وه غین نشد ا 


وقبل مناقشة هذا التحقيق» أنبهك إلى أمرين 

الأول: أن ابن رشيد لم يتفوه بعبارة (الإرسال الخفي)؛ فهو 
لا يفرق بين (الإرسال الخفي) و(التدليس)» وإنما يفرق بين 
(الإرسال) الذي بمعنى مطلق (الانقطاع) و(التدليس). 

الثاني: أن تفريق ابن رشيد بين (رواية المعاصر عمن لم 
يلقه) و(التدليس) ليس كتفريق الحافظ ابن حجر ومن جاء بعده» 
ولا يقارب ذلك التفريق. فلا صلة بين التفريقين» ولا يصح اعتبار 


.)909( مغني اللبيب لابن هشام‎ )١( 


١6 


ذلك أن ابن رشيد يقول: إن (رواية المعاصر عمن لم يلقه) 
بقصد الإيهام تدليس . 

و(رواية المعاصر عمن لم يلقه) عند الحافظ ابن حجرء على 
كل الأحوال إرسال خفى» ليست بتدليس. 

فابن رشيد يعتبر الفارق الحقيقي: قَضْدَ إيهام السماع. فإذا 
سق في (رواية المعاصر عمن لم يلقه) كانت تدليسّاء وإذا لم 
يتحقق فيها كانت إرسالاً. 

وابن حجر يعتبر الفارق الحقيقي : السماع نفسه» وعدم 
السماع مع المعاصرة. فمن روى عمن سمع منه مالم يسمعه كان 
مدلساء» ومن روى عمن عاصره ولم يسمع منه فهو مزسل إرسالا 

فليس بين الرأيين اتفاق» إلا في مطلق إخراج بعض 
(التدليس) من “(العدليسٌن)! 

وربما كان لكلام ابن رشيد هذا أثر على الحافظ ابن حجرء 
في التفريق الذي ازْتآهُ فى المسألة» لكون ابن رشيد متقدمًا على 
الحافظ ابن حجر بما يزيد على القرن. 

ثم نأتي إلى حين النقاش : 

يقول ابن رشيد: «وأما المعاصر غير الملاقى إذا أطلق (عن) 
فالظاهر أنه لا يعد مدلسًا. ..2. 

قوله: «فالظاهر» : يُظْهدُ عدم جَزْمه بما يقول رحمه الله. 

وقوله: «فالظاهر» أيضًا: إما أن يَقْصِدَ بها: الظاهرَ عند أئمة 
الحديث ومن تصرفاتهم» وإما أنه أراد بها: الظاهرٌ من الرّأي 
والنظر إلى حقيقة المسألة وصورتها (الّظر المجرّدٍ عن ملاحظة 
واعتمادٍ كلام أئمة المحدثين وأسلافهم). 

فإن قصد أنه الظاهرٌ من تصرفات أئمة الحديث» فهو خلاف 
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الظاهرء بل خلاف نُصْوصِهم القاطعة بدخول (رواية المعاصر عمن 
لم يلقه) في (التدليس)» وما سبق رحی تدور بهذا القول» ونَطحَنٌ 
ما عذاه! 

وإن قَصَدَ أنه الظاهر من النظر المجرّد في المسألة» وهذا 
هو القصد الأظهر من قوله (فالظاهر)» وذلك لقوله: «فالظاهر أنه 
لا يُعَدُ مدلّسَّاء بل هو أبعد عن التدلس» لأنه لم يُعرف له لقاء 
ولا سماع»› بخلاف من غلم له لقاءٌ أو سماع) . 

فقولا ردا على اجتهاد ابن رُشید هذا: 

أولاً: إن أهل الاصطلاح من أئمة الحديث أطلقوا على 
(رواية المعاصر عمن لم يلقه) أنها (تدليس)» ولا مشاخة في 

والمسألة المطروحة كالاجتهاد في مَوْردِ النص» ولا اجتهاد 
في مَوْردِ النص. 

ثانيًا: فإذا جتنا للنظر والاجتهادء» وَجَدْنَا (رواية المعاصر 
عمن لم يلقه) من أصلح ما يكون في أن توصف ب (التدليس)» 
لأن (التدليس) ليس إلا التغطية وإخفاء العيب في اللغة» وكذا 
(رواية المعاصر عمن م يلقه). لِمَا فيها من إسقاط الواسطة. التي 
بل أن تكونّ ضعيفة. 

أما قوله في 7 تعليل بُعْد (رواية المعاصر عمن لم يلقه) عن 
(التدليس): «لأنه لم ن اله ا ول اعا فهو تعلير 
غريبٌ جدّاء فيه تلاعُبٌ بالألفاظ يُخفي ما وراءها! ! 

وبيانٌ ذلك دقيقٌء تراه فيما يلى: 


فاب رُشيدٍ (وهو بشأن كم الحديث المعنعن) 0 0 
يُخْرجٌ (رواية المعاصر عمن لم بلقة) عن مُسمّى (التدليس). 
يعلمُ أنه لن يتِمّ له ذلك إلا بأن يُثبت يقبت أولاً بأن (رواية 0 
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عمن لم يلقه) ليس فيها تدليس (لغة) ولا إيهامٌ بخلاف الحقيقةء 
لنكون ذلك الإنيات أولَ خطوة ة في نفي ا التدليس في 
(الاصطلاح) عنها. 


لكن ابنَ رُشيد يعلم تمامً العلم أن في (رواية المعاصر عمن 
لم يلقه) تدليسًا (في اللغة) وإيهامًا بخلاف الحقيقةء لأنّ المعاصرةً 
نبي حلت اعمال اللقاء عل بعلت د جرهلا نا ا ا 
اال (رواية المعاصر عمن لم يلقه) إرسالٌ خفيٌ» وانقطامٌ 
غير جَلِىَء وهذا هو التدليس (لغةً). 

فماذا يعمل ابن رُشيد أمامً هذه المعضلة؟! التي اجتمع فيها 
النقيضان: إرادةٌ إخراج (رواية المعاصر عمن لم يلقه) عن التدليس 
(لغة) مع العلم بكونها منه (لغدة)!!! وإنما اجتمع هذان النقيضان 
في إرادة ابن رُشيدء لأنّه يريد إخراج (رواية المعاصر عمن لم 
يلقه) عن مسمّى التدليس في (الاصطلاح) كما سبق . 

ولقد عَرَفَ ابنُ رُشيد ماذا يعمل أمام هذه المعضلة!!! فجاء 
بعبارةٍ ذكيّةء تجمع بين النقيضين!!! لكنّ الجَمْع بين الضِدَّين 
مُستحيل» وأيٌّ ذكاءٍ أَوْهَمَ وُقوعّه فسيكشفه التَّقْدُ والتحليل. 

ولكن ماذا إذا أطلق (عن): فَعَلَ ابنُ رُشيد؟! وما هى عبارته 
التي عملت المستحيل؟!! 

قال ابن رُشيد ‏ كما سبق -: «وأمَا المُعَاصٌِ غير الملاقي إذا 
أطلق (عن): اف أنه له تعد تاه بل هو أبعد عن 
التدليس› > لأنه لم يُعْرَفُ له لقا ولا سماعء بخلاف من عَلِمَ له 
لقاءٌ أو سماع». 

وَقِف عند تعليله بُعْدَ (رواية المعاصر عمن لم يلقه) عن 
(التدليس) بقوله «لأنه لم يُعْرَفَ له لقاء ولا سماع؛ فهذه هي العبارة 
الذكيّة التي أَوْهَمَتْ وُقُوعَ المستحيل؛ والآن آنَّ أَوَانُ النّقْدِ والتحليل: 

أَوَلاً: هل (رواية المعاصر عمن لم يلقه) روايةٌ لمن لم 
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يُعرف له لقَاءٌ ولا سماع» كما قال ابنُ رُشيد؟ حتى يصح التعليل 
الذي ذكره؟ 

والجواب ظاهر: إنها (رواية المعاصر عمن لم يلقه)» 
وكرّز: (عمّن لم يلقه). فهي روايةٌ مَنْ عرف عدمٌ لقائه بمن 
عاصره» وليست كما قال ابنُ رُشيد (رواية من لم يعرف له لقاء 
ولا سماع). فالأمر قد تجاوز عدم العلم باللقاءء إلى العلم بعدم 
اللقاء . 

فأوَّلُ ما نأخدّه على تعليل ابن رُشَيد هذاء هو أن (رواية 
المعاصر عمن لم يلقه) روايةُ من عُرِفَ عدم لقائه» وليست (كما 
قال ابنُ رُشيد) روايةَ من لم يُعرف له لقاء. 

وابنُ رُشيد كان يعلم هذا الذي أخذناه عليه تمامً العلم!! 
ويعرف أن (رواية المعاصر عمن لم يلقه) رواية مَنْ عُرِف عدم 
لقائه!! لكتّه حا عن ذلك!! 

ثانيًا: إذا كانت (رواية المعاصر عمن لم يلقه) رواية من عَلِمَ 
عدم لقائه بمن روى عنهء فهل يصح اعتبارّها من الانقطاع الظاهر؟ 

والجواب ع هذا تقدّم مرارًا: وهو أن (رواية المعاصر عمن 
لم يلقه) (إرسال خفي)» وانقطاع غير ظاهرء مع أنها ا 
عُلِمَ عدم لقائه! وإنما أوهمت اللقاءً والاتصال ا الواقعة 

بين الراوي ومن روى عنهء تلك المعاصرةٌ التي ل - في 
اللا فول اللقاءء إلى أن نتبيّنَ - في الباطن ‏ عدمه. 

لذلك فإن قولي: إن (رواية المعاصر عمن لم يلقه) روايةٌ 
لمن عَلم عدم لقائه بمن روى عنهء عبارةٌ صحيحةٌ في سياق» 
وخطأ ف 'سياق آلقرا فهي صحيحةٌ في سياق تح الانقطاع فيهاء 

مع التسليم بخفاء هذا الانقطاع بسبب التعاصرة المُوهمة "الاتضال: 

وهي عبارة خطأ في سياق وَضْفٍ انقطاعها بالظهور وعدم الخفاءء 
وبالتالي تفي صفة التدليس عنها (لغة) . 
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ولمَا تَنَبهَ بن رشيد إلى أنه لو قال وهو في سياق تفي 
صفة ا عن (رواية المعاصر عمن لم يلقه)ء مُعَلّلاً هذا 
التي : لأنها روايةٌ من عُلِمّ عَدَمُ لقائه بمن روى عنه = أننا سوف 
نأخذ عليه هذا التعليلَ في هذا السياق» كما سبق» وأننا سوف 
نرفض هذا التعليل الذي يَف انقطاع (رواية المعاصر عمن لم 
يلقه) بالظهور وعدم الخفاء. فلمًا تبه ابنُ رُشَيدِ لذلك» حادٌ عن 
تلك العبارة المحظورة» المُظهِرَةٍ لخطأ تعليله» إلى عبارة ذكيّة 
أبعد عن الاعتراض» لا لأنها صواب (بل هي خطأ كما قدمناه: 
أولا) لكن لأنها عبارةٌ تُوَعْرُ على القَهُم كُشْف عوَارهاء 0 
خافيها!!! إنها العبارةٌ التي أرادت الجمع بين النقيضين» 
المستحيل» إنها قول ابنْ رشيد: «لأنه لم يعرف له د ولا 
سماع) . ۰ 

لكنْ الجَمْعَ بين النقيضين مستحيل› ولذلك فقد افتْضِحَ 
خافي تلك العبارة» وانكشف عَوَارُهاء بما أظهر أنها = ليست 
الععبية الصحيح للانقطاع في (رواية المعاصر عمن لم يلقه)» 
ولذلك لا يصح التعبير به عنهاء فضلاً عن أن تكون تلك العبارةٌ 
تعليلا لعدم اعتبار (رواية المعاصر عمن لم يلقه) تدليسًاء كما كان 
یرید ابن رُشيد. 

أما التعبير الصحيحٌ في بيان حقيقة الانقطاع في (رواية 
المعاصر عمن لم يلقه). فهو أنها رواية من عُلم عَدَمّ لقائه. لكن 
هذا التعبير الصحيح لا يعني أن انقطاع هذه الرواية ظاهرٌ جلي 
ولذلك أيضًا لا يصح أن يُعَلْلَ به تَفْىَ صفة التدليس عنهاء كما 
سبق . ud Md EE‏ 
الصحيح» مع أنه التعبير الصحيح!!! 

ورحم الله ابن رُشيد! فقد وقع في التدليس (بمعناه اللغوي) 
عندما قال ما قال» وعندما حادً عن جَادَةٍ الكلام» لما رأى الجادةٌ 
لا ب تَحَفَقُ عَرَضْهُ ۾ ولا توصله إلى مراده. 
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ولست أقصد ليد ابن رُشيد (رحمه الله ) بشيء » فحاشامهء» 
وأعوذ بالله أن أكون أَقْصِدٌ ذمًا. 

بيان قوةٍ جَدَلٍ 0 5 رشيد» 0 3 
ا (الصواب) الذي يعتقله) ويحشى کی أن تكون مها ب شه يَشْعَْبٌ بها 
الخَضْمٌ على (صوابه)!! 

ولست أريد بعد هذا التطويل في مناقشة ابن رشيد 
رحمه الله فقد كَشَفْئَا ما أراد إخفاءه فوجدناه ردًا قاطعًاء وبرهانًا 
اطعا لا شنهًا تت بها علية. 

لكنى أقف وَفْمَةَ سريعةً مع الفارق الذي زعمه ابن رشيد بين 
(الإرسال) و(التدليس) ألا وهو: (قصد إيهام السماع). 

فأقول: إن تعليق الوصف ب (التدليس) على (قصد إيهام 
السماع) يعني أن لا يوصف بالتدليس» إلا آحادٌ قلائل ممن أبانوا 
عن مقاصدهم. . حيث إن ذلك التعليقٌ تعليقٌ على مُحالء» 


فالمقصود والنوايا لا يدعي معرفتها أحدء إلا عالم ما في 
الصدور... سبحانه ! 


فكيف يُعَلُنْ حُكمٌ يَضْدُرُ عن البشر» على عِلْم لا يعلمه إلا 
خالقهم؟! 

وأنا أعلم أن لهذا الرد المقتضَّب على هذا الفارق الذي 
زعمه ابن رُشَيد مُدَاخلات ومناقشات عِذَة) وقد أعددث لكل 
سؤال جوايًا (والحمد لله تعالى)» لكني أكتفي بذلك» لأننا انتهينا 
من القضية بكاملها من قبل» من حين أن قلنا: إنه لا اجتهاد مع 
مورد النص» وبعد أن قلنا ذلك» وبين ذلك! 


وعلى كل حال. .. فتفريق ابن رشيد هذا تفريقٌ مهجور» لم 
أر من وافقه عليه. فلا أَحِتُ إشهاره بأكثر من هذاء بعد أن كان 
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الصوابُ خلاقهء. فيما أراه بعيني» وألمسه بيدي! ولست أقول: 
فج اسن ۰ 

ثم نرجع إلى أحد المُتَّخِذِينَ ابنَ الصلاح وكتابه أساسًا [عند ابن 
ومنطلقًا لمؤلفاتهم في علوم الحديث» وهو الشيخ الإمام بدر الدين جماعة] 
محمد بن إبراهيم بن جماعة (ت۳٣۷ه)‏ وكتابه هو (المنهل الروي 
في مختصر علوم الحديث النبوي)ء وهو اختصار وتهذيب لكتاب 
ابن الصلاح . 

فنقف أولاً مع تعريفه للتدليس» حيث تابع ابنَ الصلاح في 
التعريف» مع اختصار ألفاظه» حيث قال: «تدليس الإسناد: هو أن 
يروي عمن لقيه» أو عاصره» مالم يسمعه منه» موهمًا أنه سمعه 
مه . 

فظاهرٌ مِنْ ذِكْرهِ المعاصرةً» مسبوقة ب (أو) التي تقتضي 

المغايرة» لإفادتها ا أن الرواية مع المعاصرة هي غير 
الرواية مع اللقاءء فقوله: «أنه يروي عمن لقيه» أي: عمن سمع 
منه ما لم يسمعهء قوله: (أو عاصره)ء أي: رواية الراوي عن 
المعاصر له مع تخلف اللقاءء أي: (رواية المعاصر عمن لم 
يلقه) . 


وابن جماعة يقصد من هذا أن يختصرٌ تعريف ابن الصلاح ل 
(التدليس)» فالاختصار مَطُلَّبٌ فى صناعة الحدود المنطقية! 

فلا شك أن ابن جماعة يعتبر (رواية المعاصر عمن لم يلقه) 
(تدليسًا) من (التدليس)» مخالمًا الحافظ ابن حجرء موافقًا صريحَ 
أقوال من سبقوه من الأئمة جميعهم. 

أمَا (الإرسال الخفى) الذي أفرده ابن الصلاح بنوع خاص» 
)١(‏ المنهل الروي (۷۲). 
(۲) انظر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام (۹۲). 
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فلم يقف منه ابن جماعة مِنْل موقفي ابن الصلاح» ولا رضي 
إفراده بنوع خاص» بل ولا رَضِي بِمُسَمَى خاص به: (الإرسال 
الخفي)! وإنما ضَمّهُ إلى (المنقطع) كنوع من أنواعه!! 

فقد لاحظت - أولاً ‏ خْلْوٌ (المنهل الروي) لابن جماعةء 
عن قَضْلٍ (للإرسال الخفي). ثم وجدثه تَكُلّم في فصل (المنقطع) 
بِمثْلٍ ما تَكَلّمَ ابنُ الصلاح به في فصل (الإرسال الخفي). 

قال ابن جماعة في آخر النوع السابع (وهو المنقطع): 
«قفَرْعُ: قد يخفى الانقطاع» فلا يدركه إلا أهل المعرفة التامةء 
كحديث العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى: (كان 
النبي ية إذا قال بلال: قد قامت الصلاة نهض وكبر). قال 
أحمد بن حنبل: العوام لم يدرك ابن أبي أوفى. ومثل هذا كثيرء 
ولا سيّما في الآحاد. وقد يُعْرَفَ الانقطاع بمجيئه من وجه آخر 
بزيادة رجل أو أكثرء وهذا مع ما يأتي في نوع المزيد في الأسانيد 
يعرض بكل واحد منهما على الآخر»"" . 

فواضح من كلام ابن جماعة هذاء أنه مختصر من كلام ابن 
الصلاح في (الإرسال الخفي)ء لكن ابن جماعة وضعه في نوع 
(المنقطع). 

وواضح من هذا التَصَرّفٍِ أن ابن جماعة مخالِفٌ لابن 
الصلاح في إفراده (الإرسال الخفي) بنوع خاص» غيرٌ راض عن 

فما هي وِجْهَةٌ نَظر ابن جماعة؟ وما هو سبب مخالفته ابن 
الصلاح؟ ۰ 


قبل الجواب عن هذاء نقف مع السبب الذي من أجله أفرد 


.)57  55( المنهل الروي لابن جماعة‎ )١( 
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ابن الصلاح (الإرسال الخني) بنوع ا لِتَرَى: هل هو سبب 
مُقَنِعٌ لهذا الإفراد؟ أم أنه علق لعفي وَوَجَهُ غير مقبول له؟ 


وبعد 0 في المَصْل الذي عقده ابن الصلاح ل (الإرسال 
الخفي)» ودر م: منهج ابن الصلاح في التعويل على كتب الخطيب 
البغدادي» توصلت 0 الست الذي من أجله خص ابن الصلاح 
ما أسماه (إرسالا خفيًا) بنوع منفرد. 


فالسبب الذي من أجله أفرد ابن الصلاح (الإرسال الخفي) 
بنوع خاص؛ هو إفراد الخطيب البغدادي كتابًا سماه (التفصيل 
لمبهم المراسيل). هذا وحده هو السببٌء والمُسْتَئَدُء والمُعْتَمَدُ 
الذي أباح عند ابن الصلاح إفراد نوع خاص باسم (الإرسال 
الخفي) . 


وهذا التصرّفٌ منهج معلومٌ من ابن الصلاحء أن يُفرد ما 
أفرده الخطيبٌ بالتصنيف في نوع على جدة. ف (السابق واللاحق) 
كتابٌ للخطيب» وهو نوع من أنواع علوم الحديث في كتاب ابن 
الصلاح. وكذا (المتفق والمفترق) و(المتشابه في الرسم) وغيرهاء 
كتبٌ للخطيب أفردها ابن الصلاح بأسمائها ذ في أنواع . 


ولا يُنازع أحد من أهل العلم بأن (السابق واللاحق) ليس 
مصطلحًا من مصطلحات علوم الحديث» ولم يكن مُتَداوَّلاً 
كمصطلح (الصحيح) و(المنقطع) و(الغريب) وغيرها من 


المصطلحات على ألسنة أئمة الحديث ونقمّاده وفي مصنفاتهم . 


فإفرادٌُ ابن الصلاح له نوعًا خاصًا في كتابه» لا لأنه مصطلح 
من مصطلحات العلم» ولكن لتصنيف الخطيب فيه كتابًا. 

وكذا الحال بالنسبة ل (المتفق والمفترق) و(المتشابه في 
الرسم) بل وكذا الحال بالنسبة ل (الإرسال الخفي). 


۳ 


[(الإرسال 
الخفي) 
ليس من 
مصطلحات 


ومن خلال قراءتي الشاملة لكتب المراسيل الموجودة ‏ 
مطبوعها وما وقفت عليه من مخطوطها ‏ وجل كتب علم الرجال 
والتراجم» لم أجد ‏ استقراءً ‏ أن أحدًا من المتقدمين المصنفين 
في المراسيل» والتواريخ» والجرح والتعديل» والعلل» وعلوم 
السنة» استخدمَ لفظ (الإرسال الخفي) في شيءِ من كلامه» ولا ما 
يُشابهه أو يُقاربه! 

فلو كان مصطلح (الإرسال الخفي) له جود كمصطلح.ء 
فأين هو في مصنفات القوم؟ ولماذا لم يرد لفظه على لسانٍ 
أحمد وابن معين» وابن المديني» والبخاري» وأبي حاتم» وابنه» 
وأبي زرعة» والدارقطني» وغيرهم؟!!! 

ولا يعني تصنيف الخطيب كتابًا باسم (التفصيل لمبهم 
المراسيل) أن هناك مصطلحًا باسم (الإرسال الخفي)ء كما أن 
تأليفه ل (السابق واللاحق)» و(المتفق والمفترق) لم يعن ذلك 
أيضًا. 

وهذا كتاب (الكفاية في علم الرواية)» الذي خصه الخطيب 
لمصطلحات الحديث وعلومهء لم يرد فيه شيء عن (الإرسال 
الخفي)» أو (مبهم المراسيل)» فَلِمَ يُغفله الخطيب لو كان 
مصطلحًا؟! أم أنه غفل عنهء وهو المصئّفٌ فيه كتابًا؟! 

ولو كان مجرد تصنيف الخطيب كتابًا يخدم السنة» وتسميته 
إياه باسم معين» يعني أنه مصطلح من مصطلحات الحديث» فقل 
مثل ذلك في (تقييد العلم) و(الرحلة في طلب الحديث) و(شرف 
أصحاب الحديث) للخطيب» وقل مثله في مصنفات غير الخطيب» 
ك(الإلزامات) و(التتبع) للدارقطني» و(مشاهير علماء الأمصار)ء 
لابن حبان» وغير ذلك . 

وفي اختلاف اللفظ المُدّعى لهذا المصطلح وهو (الإرسال 
الخفي) عن اللفظ الذي سمّى الخطيب به كتابه (مبهم المراسيل) 
ما يكفي للدلالة على أن (المرسل الخفي) ليس مصطلحًاء لأن 
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المصطلح لفظ متواضعٌ عليه بمعنى معيّن» فأين التواضعٌ على 
اللفظ في هذا المصطلح المدّعى؟!! 

ولجميع ذلك خالف ابن جماعة ابنّ ا فلم يَرْضٍ 
إفراد نوع خاص ل (الإرسال الخفي). لأن إفرادّه يُوهم أنه مصطلح 
من مصطلحات القوم. وقد بيِّئَا لك بيانًا شافيًا: أن (الإرسال: 
الخفي) ليس مصطلحًا من مصطلحات الحديث التي تكلم بها نقاده 
في عصوره الأولى المزدهرة بالسنة» فلن يولد بعدهم! لأنه لا 
يولد الابن بعد وفاة الأب بقرون!!! 

وهذه النتيجة العظمى» وهي: أن (الإرسال الخفي) ليس من 
مصطلحات علوم الحديث» هي في الحقيقة حَبْكة هذا المَضل 
وَعُقْدَتُه!ا فما قبلها إلا مُقدّماتٌ ومُمَهّداتء وما بَعْدّها إلا آثارٌ 
وظلال!! 

فالحقٌ أقول: إن إفراد ابن الصلاح نوعًا جديدًا باسم 
(المرسل الخفي)»› كان هو أول خطوة أحدثت ذلك الخؤق 
الواسع» وأولٌ تغيير سَبِّبَ ذلك الاضطرابٌ الكبير في مصطلح 
(التدليس) وعلاقته بما أسموه ب(الإرسال الخفي)» وما تبع ذلك من 
تائج خطيرة» وأوهام كثيرة» وظهور تناقض مزعوم بين القواعد 
النظرية ل (التدليس) وتطبيقات أئمة الحديث العملية. 

وا أضوت مرف ان اجا وإ ما اناه ابن اللا د 
(الإرسال الخفي) ما هو إلا انقطاع خفي. 

وهذا الحاكم أبو عبد الله في كتابه (معرفة علوم الحديث)› 
يذكر أحد الأمثلة التي ذكرها ابن الصلاح في (الإرسال الخفي)› 
يذكره الحاكم في نوع (المنقطع)! ثم يُشِيْدٌ الحاكم بعلم 
(المنقطع). وأنه عِلْمّ لا َف عليه إلا الحافظ الفَهِمْ المتبخرُ في 
الصنعة» كما قال الحاكه”" . 


.)۲۹ انظر معرفة علوم الحديث للحاكم (۲۸ ۔‎ )١( 


11 


الطيبي] 


فهل أَدَلّ من صنيع الحاكم هذا على أنَّ ما أسماه ابن 
الصلاح (إرسالا خفيًا) ما هو إلا فَرْعٌّ من الانقطاع» كما قال ابن 
جماعة!! 


وأعود لأعلنها صريحة: لا وجود لمصطلح باسم (الإرسال 
الخفى)!!! 

هذا هو القول الصحيح ‏ عندي - ولستٌ أرضى وصفه بأنه: 
(الراجح)ء ف(الراجح) وصف لا يُمَّل الحقيقة» ولا ينطبق على 
وضوح الحقّ وظهور البرهان. 

ولهذا القول الصحيح من النتائج الخطيرة» ما يجب معه أن 
يكون نُصْبَ عَيْن القارىءء خلال هذا البحث جميعه» ما سبق منه 
وما سيأتي. وهو فَضْل الخطاب في مسألة التفريق بين (التدليس) 
و(رواية المعاصر عمن لم يلقه: الإرسال الخفي) فلا (إرسالَ 
خفيًا) أصلاء حتى نُسمّي به (رواية المعاصر عمن لم يلقه)» 
لنفارقها عن (التدليس)!! 

ومع أن هذه هي نتيجة هذا المَضْلء إلا أننا سنكيل رحلتنا 
مع المصئفين في علوم الحديث» حتى نصل إلى نهاية الرحلة» 
فلعلنا نتوصل إلى نتائج أخرى . 

فهذا هو الإمام الحسين بن عبد الله الطيبي (ت"4/اه) 
مصنف (الخلاصة في أصول الحديث)» مع كونه صرح في مقدمته 
أنه لخصه من كتب كل من ابن الصلاح والنووي وابن جماعة”''. 
إلا أنه لم يتبع أحدهم في شأن (الإرسال الخفي)! فلا هو قلد ابن 
الصلاح والنووي في إفرادهما (الإرسال الخفي) بنوع خاصء» ولا 
هو تبع ابن جماعة في إدخاله ما أسماه ابن الصلاح ب (الإرسال 
الخفي) في (المنقطع)! فأغفل الطيبي (الإرسال الخفي) و(الانقطاع 
الخفي) بالكلية . 


(1) الخلاصة للطيبي (01. 


۱٦٦ 


لكنه عند تعريفه للتدليس تبين أنه جار على منوال من سبقوه 
من إدخال (رواية المعاصر عمن لم يلقه) في (التدليس)» حيث 
اختار لفظ ابن جماعة في تعريف (التدليس): «أن يروي عمن 


لقيه » أو عاصره» مالم يسمعه مئنه» موهمًا أنه سمعه E‏ 


ثم نأتي للحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيْكلدي 
العلائي (ت١1/اه)ء‏ وكتابه (جامع التحصيل في أحكام المراسيل). 

فقد ذكر العلائي كلام ابن عبد البر الذي يرد به على من 
جعل (الرواية مع عدم المعاصرة): (تدليسًا)ء وأنه لو كان هذا 
(تدليسًا) لما نجا منه أحدء وقد تقدم ذكرنا إياه”". فأعقبه العلائي 
مشيرًا إلى من جعل (الإرسال): (تدليسًا)» بقوله: «والقول الأول 
ضعيف» لأن التدليس أصله التغطية والتلبيس» وإنما يجيء ذلك 
فيما أطلقه الراوي عن شيخه بلفظ موهم للاتصال» وهو لم يسمعه 
منه. فأما إطلاقه الرواية عمن يُعْلَّم أنه لم يلقهء أو لم يدركه 
أصلاء فلا تدليس في هذا يوهم الاتصال» وذلك ظاهرء وعليه 


جمهور لل 5 


قلت: فظاهر كلام العلائي فيه دلالة على التفريق بين (رواية 
المعاصر عمن لم يلقه) و(التدليس)» فهو يصلح أن يكون دليلا 
للحافظ ابن حجر على دعواه. ووجه دلالته على ذلك يؤخذ من 
قَضْر التغطية والتلبيس» اللذين هما أَصْلٌ التدليس» على ما يرويه 
الراوي عن شيخه مما لم يسمعه منه؛ فموطن الشاهد قوله: «عن 
شيخهال فكأنه يحصر التدليس فيما يرويه الراوي عمن سمع مله 

ثم يكاد يتأكد هذا المعنى من كلام العلائي بقوله عن رواية 
)١(‏ الخلاصة للطيبي ۷١(‏ - 077). 


(۲) انظر ما سبق (۱۱۸). 
(۳) جامع التحصيل للعلائي (917). 


۱۷ 


العلائي] 


الراوي عمن يُعلم أنه لم يلقه: «لا تدليس في هذا يُوهِمُْ 
الاتصال». 

ومع ظهور دلالة التفريق بين (رواية المعاصر عمن لم يلقه) 
و(التدليس) في كلام العلائي» إلا أن هذا لا يُقَدُمُ ولا يُوَحْرٌ... 
إذا كان العلائي على مثل ما عليه الحافظ ابن حجر! 

فمعنى المصطلح إنما يُستنبط من أقوال آهل الاصطلاحء 
ونستشهد لصحة الاستنباط بجهود المُسْتَنْبطِين الأوّل: كالخطيب» 
ونتأكد من المعنى بموافقة طؤر ما بعد ابن الصلاحء هو ومن جاء 
بعده. فمن خالف بعد ذلك فإنه مخطىء! كائنًا من كان!! وقد 
قَرّرنا ذلك في المقدمة التمهيدية"'". 

ثم إن كلام العلائي جاء شَرْحَا تَعْقِيبيًا لكلام ابن عبد البرء 
وكلام أبن عبد البر إنما كان يتضمَنْ التفريق بين ؟«الرواية مع عدم 
المعاصرة) و(التدليس)ء كما سبق عند شرحنا لكلامه" . 

فإما أنّ العلائي قَهِمَ كلام ابن عبد البر خطأء فبنى عليه كلامّه 
بالتفريق بين (رواية المعاصر عمن لم يلقه) و(التدليس). وحينها 
نقول: إن المبنيّ على الفهم الخطأ خطأء ولئن اغترٌ العلائيٌ بما 
قَهِمَهُ هو من كلام ابن عبد البرء فلن يغترٌ من عَرَفَ صوابٌ معنى 
كلام ابن عبد البر بخطأ العلائي وما بُنى على خطته!! 

وإمًا أن العلائي فهم كلام ابن عبد البر فَهُمًا صحيحًاء فجاء 
كلامُه على غِْرَارٍ كلام ابن عبد البر. وحينها لا بدّ أن يكون لكلام 
العلائي معنئ غير المعنى الظاهر منهء فيلزم أن نتأول كلامه على 
غير ظاهره. 

وليس هناك احتمال آخرء كأن يكون العلائيُ نهم كلام ابن 


.)۲۷۸ - ۲۷۷ ء۲٥۵۸ ۔‎ ۲٣۹٦ 218٠ انظر المنهج المقترح (۱۷۳ ۔‎ )١( 
.)۱۲۰ انظر (ص ۱۱۹ ۔‎ )۲( 


۱۸ 


العلائي» وسياقه» ا فيه رائحةٌ e‏ اا جاء اء تعقيًا 
شارخا موضحًاء وذلك ظاهرٌ لكل من طالعه» ممن له فهم م باللسان 
العربي . 

فإذا أردنا التأَوُلَ للعلائى» فإننا نحمل كلامه على أنه بمعنى 
كلام ابن عبد البر: من التفريق بين (الإرسال الظاهر) و(التدليس)ء 
لما تقدم: من أن كلام ابن عبد البر كان القاعدةً التي انطلقَ منها 
العلائي» والأساس الذي بنى عليه. 

وَكوّن كلام ابن عبد البر مُتْطْلّقَ العلائيٰ في کلامه» يصح 
اعتباره القرينةً الأولى الصارفة لكلام العلائي عن ظاهره. 

والقرينة الغانية: قوله: إن أَضْلَ التدليس التغطيةٌ والتلبيس. 
فأ تغطية وتلبيس أشدّ من أن يُوهم الراوي لقاءَ من لم يلقه؟! 
بروايته عن معاصر بصيغة وهم السماع كالعنعنة. 

فإذا كانت التغطيةٌ والتلبيسٌ أصلّ التدليس» فإن (رواية 
المعاصر عمن لم يلقه) عريقة في هذا الأصل. 

والقرينة الثالثة: 0 العلائي عن مذهبه في هذه المسألة: 
ربلا ت هو أن المعاصر عمن ا (تدليس)» هذا 
ما لا يُخَالِفٌ فيه إلا مُوِْقٌ لعقله بالتعصب. . . فَمْهْلِكهُ!! 


فإذا كان العلائي يض مذهبه بأنه قول الجمهور» وقول 


الجمهور هو ما علمت» وكَوْنُهِ رَأْيَ الجمهور من الوضوح والشّهرة 
على ما رأیت = تأكدث لديك قَوَّةُ هذه القرينة في صرف كلام 


العلائي عن ظاهره؛ وَحَمْلهِ على المعنى الذي ذكرناه. 

ثم نجد العلائيّ في مواضع من كتابه يقول كلامًا يُمَرَرُ فيه 
القول بأن (رواية المعاصر عمن لم يلقه) (تدليس)» دون أن يتعقب 
أو يستدرك› بل يُمَرْرْ هذا المعنى تمرير المقِر الموافق. 
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فمن ذلك أن العلائي ذكر اختلاف العلماء ء في معاملة 
المدلين» فكان مما قال: «رقال. آخروق: إن كان الغالب عليه 
التدليس عمن عاصره ولم يلقه ولا سمع منهء لم تقبل روايته 
مطل , ولم يتعقّب العلائيٰ في هذا الرأي وَضْفَ (رواية 
المحاضن ن ك يلق و ادن ل يستكت عله بزرن كان 
خالف صاحب هذا المذهب» في حكم الراوي المدلس . 


وكذلك فقد ذكر العلائيٌ التقسيمَ الذي قسم به الحاكم 
(التدليس) إلى ستة أقسام» والذي كان القسم السادس منه هو: 
قوم رووا عن شيوخ لم يَرَوهُم قط »› ولم يسمعوا منهم . 5 e‏ 
يذكر العلائي هذا القسمّ في التدليس» نَقْلا عن الحاكم» دون أن 
يتعمّب أو يشير إلى التعقّب. غير أن العلائي خالفَ الحاكم في 
مثالٍ ذكره في هذا القِسْمء فتعقبه العلائي في مَدَى انطباقٍ المثال 
الذي ذكره على هذا القسم من التدليس. 

فهذه قرينة رابعة تدل على أن العلائي يعتبر (رواية المعاصر 

فهذه القرائن الأربع» تكاد بمجموعها أن تكون دلي موجبًا 
حَمْل كلام العلائي على غير ظاهره» وَجَعْلْهُ موافِقًا لرأي 
الجمهور!! 

ولعمري إن هذه القرائن ‏ عندي - لكذلك» فهي ‏ عندي - 
ل شرحت كل ن ای على حير ع لكني تَرَفْقْتُ في 
العبارة! وعلى القارىء! | حتى لا یرد د الحقٌّ کا لظنه, اي أحَمَل 
الكلام ما لا يحتمل › وأني أحاول ل المعاني على ما ا 

رفت لأن الأمر أسهلٌ من ال: لتصلب على ما أراه حقًا! 


.)۹۸( جامع التحصيل للعلائي‎ )١( 
.)٠٠١ ۔‎ ٩٩۹( جامع التحصيل‎ )۲( 


فإما أن العلائى على ما أريدٌ حَمْلَ كلاه عليه» من موافقة 
الجمهور› فنها وتعمك] وإما أنه على ما يُوجبه ظاهرٌ كلامهء فلا 
بأس في إضافة اسمه إلى القَلّة الذين أخطؤوا في هذه المسألة! 

فإذا أردنا ‏ بعد تقرير قوة القرائن ‏ حَمْل كلام العلائي على 
غير ظاهره» وعلى الرأي الذي تُشير إليه القرائن: من أن (رواية 
المعاصر عمن لم يلقه) (تدليسٌ) عند العلائي» فيجب علينا تفسير 
كلامه على هذا الأساس» وبيان وجه تحمله لهذا المعنى غير 
الظاهر فيه. 

فأمًا قوله: «وإنما يجيء ذلك - يعني التغطية والتلبيس اللذين 
هما أصل التدليس - فيما أطلقه الراوي عن شيخه» بلفظ موهم 
للاتصال» وهواياً يسمعه منه». فقوله عن «اشيخه»: التي إن 
حملت على ظاهرها دلت على أن العلائي E‏ 
ك مک لها على معان ET‏ 

للقاء: فيُمكن أن يكون العلائي عبّر بها باعتبار ظاهرٍ رواية 
007 لا باعتبار الحقيقة والواقع» قاف ورا عاضر خن 
لم يلقه توهم أنه شيخهء اندحا يكن كدللت فى E‏ . ويمكن 
أن يكون العلائي قصد بها الحقيقة» > لكنه قَصَدَ بيانٍ أشدٌ أنواع 
التدليس تأثيرًا على قبول عنعنة الراوي» لا آله آزاد تصن العدلسن 
فيما ذكر. وإن كان ظاهر العبارة يدل على الحصر فيه» فإننا قد 
اعترفنا بذلك» لكنا وجدنا للكلام صوارف عن ظاهره!! 

وأمّا تأويل قول العلائي: «فأمًا إطلاقه الرواية عمن يُعْلَّم أنه 
لم يلقهء أو لم يدركه أصلاء فلا تدليس في هذا...) 

فإني أحمل كلامه هذا على من عُلِمِ واشتهر عدم لقائه بمن 
روى عنه اشتهارًا لا يخفى» فالعلائي يقصد تمام القصد كلمة 
«يُعْلُم) في قوله: ايُعْلَمُ أنه لم يلقه؟. 

والعلم بعدم اللقاءء الذي لا يدخل معه الراوي في 
الموصوفين بالتدليس» يكون مع أوجه عدّة: 


۱۷۱ 


منها: أن يُصَرّح الراوي نفسه بعدم اللقاء والسماع» كأن 
يقول: قال فلان» لم ألقهء أو لم أسمع منهء أو أن يقول إذا 
روى عنه : نت أو دت أو أخبرت عن فلان» ونحوها. 


وهلي :"أن تكون معاصرةٌ الراوي لمن روى عنه معاصرةً لا 
يصح معها نَوَهُمُ السماع بينهماء للعلم بعدم اللقاء من أمور 
خارجية. مشلما لو روى الخطيب البغدادي عن ابن حزم 
الأندلسي» فإنهما متعاصرانء لكن ابن حزم لم 3 وما برح 
الاندلسش: والخطيب لخ له رحلة للأندلس» فأنّى يكون لقاء 
بینھما؟ ! 

وللعلم بعدم اللقاءء عِلْمّا لا يُوصف معه الراوي بالتدليس» 
طرق ووجوةٌ غير ما سبق» ليس هذا مجال ذكرها. 

لكن يُكْتَفَى بما يُوجّه كلام العلائي ويفسّره على ما وجدنا 
القرائن تصرفه إليه» من أنه لا يشترط اللقاء فى (التدليس). 

فإن كان كلام العلائي مازال ‏ لغيري ‏ ظاهرًا على اشتراط 
اللقاء في (التدليس)» بما يُظْنُ العلائيُ معه موافِقًا للحافظ ابن 
حجر في جميع ما قال» فإن ظانٌ ذلك مُقَوّلَ العلائيّ غير ما قال. 

فإن العلائي وإن كان ظاهرٌ كلامه 0 
GS‏ ال إلا أ ا 
أبن حجر في المسألة الأولى» دون التعرّض للمسألة الثانية . 

لكن مذهب العلائي كما في الباب الذي خصه ل (الإرسال 
الخفي) في (جامع التحصيل) - ظاهرُ المخالفة للحافظ ابن حجرء 
في تعريفه (الإرسال الخفي) 


.)197 انظر زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزية (؟/‎ )١( 


1۷۲ 


قال العلائئُ في طرق معرفة الإرسال الخفي: «إحداها: عدم 
اللقاء بين الراوي والمروي عنه» أو عدم السماع منهء وهذا أكثر 
ما يكون سببًا للحكم. لكن ذلك يكون تارة بمعرفة التاريخ» وأن 
هذا الراوي لم يدرك المروي عنه بالسن» بحيث يتحمل 
عنه . .۲ . 

فظاهر كلام العلائي هذا: أنه يدخل (رواية الراوي عمن لم 
يدركه) فى (الإرسال الخفى)» وهذا يُخالف الحافظ ابن حجرء 
الذي خضو (الإرناك الخفي) في "الررانة :نيم الإدراك: وراي 
المعاصر عمن لم يلقه). في حين أنَّ كلام العلائي هذا موافِقٌ 
لابن الصلاح في نوع (الإرسال الخفي) من كتابه . 

فمن أراد أن يحتج للحافظ ابن حجر بالعلائي» فقد بان له 
أن احتجابّه به مردود» لأن حُجُتَه خِدَاحء» بل هي في طرفها 
الآخَرِ حجةٌ على الحافظ ابن حجر... لا حجة له! . 

أما الباب الذي عقده العلائي ل (الإرسال الخفي) في (جامع 
التحصيل)ء فلا حاجة للوقوف عنده إلا بالقدر الذي ذكرناهء 
وذلك لما قررناه سابقًا من عدم وجود مصطلح باسم (الإرسال 
الخفى) أصلاً. وإن كان الباب فيه فوائد كثيرة» لكن لا تعلق لها 
بمسألتنا المطروحة في هذا الباب. 

ونعود إلى كتاب من الكتب التي اعتنت بكتاب (معرفة أنواع 
علم الحديث) لابن الصلاح» ألا وهو كتاب (اختصار علوم 
الحديث) للحافظ الإمام المحقق عماد الدين أبي الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» الشهير ب (ابن كثير) 
حت ل/الاه) . 


قال ابن كثير في تعريفه للتدليس : «التدليس قسمان: 


.)٠١١( جامع التحصيل للعلائي‎ )١( 


ارفنل 


[عند ابن 
كثير] 


[عند ابن 


رجب] 


عاصره» ولم يلقه» موهما أنك اسع a‏ 


وغيرهماء» خلافًا للحافظ ابن حجر! 


عقد ابن ا 3 (الارسال ي جری فيه على 


وأستغني عن ذكر نص كلامه» لتجنب الإطالة» بالإحالة إلى 
42 


مو ضعه 

ثم نقف مع إمام كبير من جلَة المحقّقين فى علل الحديث» 
السلامى» الشهير بابن رجب الحنبلى (توؤلاه) وكتابه الجليل 
(شرح علل الترمذي). 


فقد تكلم ابن رجب عن شروط قبول الحديث عند 
الشافعي» فكان مما قال: «سادسًا: أن لا يكون مدلسّاء فمن كان 
ذلك يعدت موق راد ماه لع ی فإنه لا يقبل منه حديثه 
حتى يصرح بالسماع ممن روى عنه». 


ثم ذكر ابن ال e‏ ا 
يره» حديثه حكم ارا وقد سبق ذکره» ومتى صرح 
بالسماع» أو قال: (ثنا)ء أو (أنا) فهو حجة» . 


للق اختصار علوم الحديث لابن كثير .)0١  5٠(‏ 


(؟) انظر اختصار علوم الحديث لابن كثير  ١1/7(‏ ۱۷۳). 
قرف شرح علل الترمذي لابن رجب „(oA 25 oAY)‏ 


١7/5 


فعبارته الأخيرة هذه تدل على أنه يعتبر (رواية المعاصر عمن 
لم يلقه): (تدليسًا) فانظر قوله: «من يدلس عمن لم يره». 


أمَا دليلُ أنه يتكلم عن رواية المعاصر مع عدم ذكره 
المعاصرة في كلامه؛ فقد سبق الكلام عن مثلهء وأنه من الأمور 
الواضحات التي لا تحتاج إلى نص عليهاء إذ إخراج (الرواية مع 
عدم المعاصرة) عن (التدليس) قول مَل عليه الاتفاق الخطيبُ 
وغيره» كما تقدم. ثم إن في كلام ابن رجب ما يشير إلى 


قوله؛ «عمن لم يره»» فنفي الرؤية يشير إلى أن أسبابها غير 
ممنوعة» كالمعاصرة. وأيضًا قول ابن رجب: «ومتى صرح 
بالسماع فهو حجة)» يعني أن السماع محتمل» ولا يكون محتملا 
إلا مع المعاصرة . 


وقد سبق أن نقلنا عن ابن رجب قوله أيضًا: «وقد كان 
الثوري وغيره يدلسون عمن لم يسمعوا م ليؤكد ابن رجب 
لنا بذلك دخول (رواية المعاصر عمن لم يلقه) في (التدليس). 


هذه الفائدة الأولى التي نخرج بها من كلام ابن رجب» وهي 
ألصق بمسألتنا من الفائدة التاليةء وإن كانت الثانية في غاية الأهمية 
أيضًا. 

فالفائدة الثانية: تتعلق بحكم حديث الراوي المعروف ب 
(الرواية عن معاصرين لم يلقهم)» هل حكمه حكم (الراوي عمن 
سمع منه مالم يسمعه منه)؟ . من رَد ما عنعنه وقبول ما صرح فيه 
بالسماع؟ مادام أ كلا من (رواية المعاصر عمن لم يلقه) و(الرواية 
عمن سمع منه مالم يسمعه) تسمّى (تدليسًا) . 


\Vo 


الجواب عن هذا السؤال: هوا الذى تطرقت إليه 
ب عن هو 1 


الفائدة الثانية من كلام ابن رجب . 


غير أن الذي أجزم به مُقَدَّمًا - من ظاهر كلام ابن رجب: 
أن كم (رواية المعاصر عمن لم يلقه) مُخََالِفٌ لحكم (رواية 
مع تسمية كل منهما (تدليسًا) عند ابن رجب. 


والمُعَايَرَةُ بين حُكم المسألتين ظاهر من تفصيل كلامه» ومن 
تقسيم فقرتيه» وأنا أعيده ليكون ماثلاً أمام عينيك. 


قال ابن رجب: «فمن كان مدلسًا: يحدث عمن رآه بما لم 
روى عنه... وأما من يدلس عمن لم يره» فحكم حليثه حكم 
المرسل» ومتى صرح بالسماع» أو قال: (ثنا)ء أو (أنا) فهو 


: 1 


فظاهرٌ من هذا أن بين المسألتين تغايرًا في الحكم» فمع 
وضع كل مسألة في فقرةٍ وفَضْلِها عن الأخرى» فإن ابن رجب 
قدّم الثانية ب (أمّا) التي تفيد التفصيل» ثم جاءت الفاء في قوله: 
افُحَكما لتبين أن سبب هذا التفصيل والتغايّرَ هو (الحكم). فلا 
شك بعد هذا أن ابن رجب يرى حكم (رواية المعاصر عمن 
لم يلقه) مالفا لحكم (رواية الراوي عمن سمع مالم يسمعه منه) . 

ويُستفاد من هذا أيضًا؛ أن سبب هذا المصْل بين المسألتين» 
لا لأن إحداهما تدليسًا والأخرى ليست كذلكء بل كُلَّ منهما 
تدليس؛ ولكنّ سببٌ الفصل: هو اختلاف الحكم (اختلاف الحكم 
وحده) مع اتفاق المْسَمَى. 
)١(‏ شرح علل الترمذي لابن رجب  087(‏ 084). 


۱۷٦ 


فأمّا حكم (رواية الراوي عمن سمع منه مالم يسمعه منه) 
فحكمها معروف» وقد ذكره ابن رجب والاختلاف فيه. 

وأما (رواية المعاصر عمن لم يلقه) وهي مقصودٌ كلامناء 
فإنه وإن ذكر ابن رجب حكمهاء إلا أنه في حاجة إلى شرح 
وبيان. 


قال ابن رجب: «وأمًا من يدلس عمن لم يرهء فخكم حديثه 
حكم المرسل» وقد سبق ذكره» ومتى صرح بالسماع» أو قال: 
(ثنا)» أو (أنا) فهو حجة». 

فلماذا خصص ابن رجب (رواية المعاصر عمن لم يلقه) بأن 
حكمها حكم المرسل؟ وما هو وجه الشبه بينهما الذي يختلفان فيه 
عن (رواية الراوي عمن سمع منه مالم يسمعه منه)؟ لأن كلام ابن 
رجب يستلزم أن حكم (رواية المعاصر عمن لم يلقه) يختلف عن 
(رواية السامع مالم يسمعه) كما سبق» فيجب أن يكون الحكم 
الذي شمل (رواية المعاصر عمن لم يلقه)» و(المرسل) يخالف 
حكم (رواية السامع مالم يسمعه). 

لذلك: فإننا سوف نرفض تفسير الحكم بأنه مُجَرّدُ (الانقطاع) 
أو مجزد (الضعف) لأن ذلك يشمل (المرسل) وكُلاً من (رواية 
المعاصر عمن لم يلقه) و(رواية السامع مالم يسمعه)» ولا اختلاف. 


والذي يظهر لي أن حُكُمَ (رواية المعاصر عمن لم يلقه) عند 
ابن رجب» ذلك الحكم المشبّه بحم المرسل: هو تحَقّق 
الانقطاع فيهما. أمّا (رواية الراوي عمن لم يسمع منه مالم يسمعه) 
فالانقطاع فيها غير متحقّق» بل هو مجرّد احتمال كما بيّناه في 
سابق هذا البحث. 

إذن فالفارق الأول الذي خالف بين (رواية المعاصر عمن لم 
يلقه) و(رواية الراوي عمن سمح مله مالم يسمعه منه) - عند ابن 
رجب -: متعلّقٌ بتحقق الانقطاع أو مجرد احتماله. 


يفن 


وهناك فرق آخر بين (رواية المعاصر عمن لم يلقه) و(رواية 
الراوي عمن سمع منه مالم يسمعه). وأرى ابن رجب قد أشار 
إلى هذا الفرق أيضًا في كلامه السابق. هذا الفرق هو حكم عنعنة 
الراوي المعروف بكل واحدٍ من نوعي (التدليس) هذين. 
والمتَمَعْنُ ولا شك يرّى أنْ (رواية المعاصر عمن لم يلقه) 
حالة وسَط بين (رواية السامع مالم يسمعه) و(الرواية مع عدم 
المعاصرة)» لذلك استلزمت أن تكون في حكمها أيضًا حالةً 
وشا من ناحية قبول ورد عنعنة المعروف بمثل هذا النوع من 
الرواية (الرواية عن معاصر لم يلقه). 
وإلى هذه الحالة الوسط في حكم (رواية المعاصر عمن لم 
يلقه) أشار ابن رجب عندما قال: «فحكم حديثه حكم المرسل» ثم 
قال: «ومتى صرح بالسماع» أو قال: (ثنا)» أو (أنا) فهو حجة»! 
فهذا يعني أن الراوي المعروف بالرواية عن معاصرين لم 
يلقهم يتوف في عنعنته عن كل معاصرء حتى يقول - ولو في 
حديث واحد : (سمعت) أو (حدثنا) أو (أخبرنا) ونحوهاء مما 
يعبت له السماع» فإذا قال ذلك» فباقي حديثه عن ذلك المعاصر 
حه مطلقًا وإن جاء بالعنعنة بينهماء لأننا أُمِئّا ما عرف به الراوي 
من (رواية المعاصر عمن لم يلقه). 
هذه هي الحالة الوسط: فلا نحن قبلنا عنعنة (الرواي عن 
معاصرين لم يلقهم) قبولاً مطلقاء كالرواي مع عدم المعاصرة. 
ولا رَدَدْنَا العنعنة مطلقّاء وتَطَلَبِنا السماع في كل حدیث» كما نفعل 
مع المعروف ب (الرواية عمن سمع مالم يسمعه منه). 
وكلام ابن رجب يشير إلى هذاء وأفعال الأئمة صريحة فيهء 
وسوف نعود إلى هذه المسألة مرة أخرى - إن شاء الله تعالى - 
آخر هذا الباب» بالاستدلال» ودفع الاعتراض.. إن قدّر ربي 
سبحانه لنا ذلك وأقدر. 


۱۷۸ 


ا 3 آخر ممن 6 كتاب 8 وهو ا 


ا ابن 


بابن الم E‏ 


يقول ابن الملقّن في كتابه (المقنع في علوم الحديث): 
اتدليس الإسناد» بأن يروي عمن لقيه» أو عصره مالم يسمعة منه» 
موهما سماعه نە . 


وأما باب (الإرسال الخفى) فهو اختصار لكلام ابر 
ب ( ألم ي) فهو م ابن 


زفق 
الصلاح © . 

وعلى هذا فابن الملقّن مِمَن مشى على الجادّة في تعريف 
التدليس!! 


ثم نأتي إلى إمام آخر» ممن جعلوا كتاب ابن الصلاح 
منطلقهم في التصنيف في علوم الحديث. . ألا وهو سراج الدين 
أبو حفص عمر بن رسلان الكناني البلقيني (ت٥‏ ٠۸ه).‏ 

فقد مرّر البُلقيني تعريف ابن الصلاح للتدليس دون تعقب» 
فكأنه يقرّه على إدخال (رواية المعاصر عمن لم يلقه) في 
(التدليس)" . 


بل هو يقر ابن الصلاح على ذلك» حيث ذكر تقسيم الحاكم 
للتدليس» والذي کان القسم السادس منه: (رواية المعاصر عمن 
لم يلقه) ولم يخالف البُلقيني الحاكم فى هذاء حيث أورده 


2000 المقنع لابن الملقن .)٥٤/۱(‏ 

زفق المقنع لابن الملقن (۲/ ٤۸4۷‏ - 5894). ولمحقق هذا الكتاب» وهو فضيلة 
ال عبد ا ن ف الجديع› كلام في غاية الجودة في حاشية تعليقه 
a al‏ تواففًّنا فيه في غالب ما ذكرء وفاته بيان كم مَنْ 
غرف بهذا النوع من التدليس (رواية المعاصر عمن لم يلقه) . 

(۳) محاسن الاصطلاح للبلقيتي» مطبوع بحاشية مقدمة ابن الصلاح بتحقيق 
عائشة بنت عبد الرحمن .)59١(‏ 


لحن 


البْلْقِيْنِي] 


العراقي] 


وسكت عنه. بل قال عقبه: «فالقسم الأول والثاني والثالث 
والخامس والسادس داخلة تحت القسم الأول» والرابع عين القسم 
الثاني“ . فالقسم الأول الذي عناه البلقيني هو (تدليس الإسناد) 
عند ابن الصلاح» والقسم اثاني هو (تدليس الشيوخ). 

فقرر البلقيني بذلك دخول (رواية المعاصر عمن لم يلقه) في 
(تدليس الإسناد) بقوله: إن القسم السادس من أقسام التدليس عند 
الحاكم داخل في (تدليس الإسناد) . 

ونقف الآن مع قرين آخر للبلقيني» لكنه فاق أهل عصره في 
علم الحديث» ألا وهو الحافظ الإمام زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقى (ت5١8ه).‏ 

فكان موقف هذا الإمام من مسألتنا من أقوى المواقف 
وأوضحها 

فيُعَرْفَ التدليسٌ في كتابه (التبصرة والتذكرة) بقوله: «وإنما 
يكون تدليسًا: إذا كان المدلس قد عاصر المروي عنهء أو لقيه 
دلسه عنه)". 
إدخال (رواية المعاصر عمن لم يلقه) في (التدليس). 

ويتجاوز العراقيٌ هذا الوضوح إلى قوة المُذافِع عن هذا 
القول»ء حيث يذكر تعريف كل من البزار وابن القطان ل 
(التدليس)» الذي سبق أن ذكرناه ا والذي وهم حَصِرَ 


(۱) محاسن الاصطلاح (۲۳۲ ۔ ۲۳۳). 


(۲) التبصرة والتذكرة للعراقي .)۱۸١ /١(‏ 
9) انظر ما سبق (2485) .)١58‏ 


6م 


- تعريفهماء بما يُبَيَنُ أنه لا يصح اعتباره نَضًا مُحَالِمًا لرائ 

الجمهور» بل حَمْلّه على موافقة الجمهور أولى» وهو المتوجّه. 
لكن العراقي يذكر تعريف البزار وابن القطان في (التقييد 

والار يضاح) ثم يقول: «وما ذكره الف - يعني ابن الصلاح - 

حد التدليس هو المشهور بين أهل الحديث» وإنما ذكرتثٌ 

البزارٍ وابن القطان كيلا يَعْتَىَ بهما من وَقَف عليهماء > فَيَظْنّ موافقة 

أهلٍ هذا الشأن لذلك» واش أعله»” . 


بهذه 0 يُهَرَرْ a‏ م يد د بين أهل 


أمَا (المرسل الخفى) فموقف العراقي منه أيضًا فيه تَجَرُدٌ كبيرٌ 
من التقليدء حيث ذكره في ألفيته» ثم شرحه في (التبصرة 
والتذكرة)» فقال في نوع (خفي المراسيل): «ليس المراد هنا 
بالإرسال ما سقط منه الصحابى» كما هو المشهور في حد 
افر اال هه مطلق الفا ى الإريييال علي 
نوعين: ظاهر» وخفي» فالظاهر: هو أن يروي عمن لم يعاصره 
بحيث لا يشتبه إرساله باتصاله على أهل الحديث.. ‏ ثم مثّل له 
وقال: - والخفي: هو أن يروي عمن سمع منه مالم يسمعه منه» 
أو عمن لقيه ولم يسمع منه» أو عمن عاصره ولم يلقه» فهذا قد 
يخفى على كثير من أهل الحديث» لكونهما قد جمعهما عصر 
واحد» وهذا النوع أشبة برواتات: المدلسينم وقد أفرده ابن 
الصلاح بالذكر عن نوع المرسل» فتبعته على ذلك . 

كذا يُحَرّرُ العراقى نَوْعَ (الإرسال الخفي)» فيخرج بنحو ما 
اسْتَنْبَطْناه من الأمثلة ودراسة (الإرسال الخفي) عند ابن الصلاح”"! 


.)۹۸( التقييد والإيضاح للعراقي‎ )١( 


)۲( التبصرة والتذكرة للعراقي ١059م‏ 28 ¥( . 
(۳) انظر ما تقدم(۲٤۱‏ ۔ .)۱٤۳‏ 


18١ 


[عند اين 
الوزيسر 
الصنعاني] 


فلله الحمد والمئّة. 

ثم يختم العراقي كلامه هذاء بما يُشْعِرٌ أنه غير مُقْتَنِع بإفرادٍ 
(الإرسال الخفي) في نوع مستقل» ويُشير إلى قوّة علاقته ب 
(التدليس) أو (الإرسال) ثم يكاد يُصرّح (بل يكاد يصيح) بأنه مجرّدُ 
مقلدٍ لابن الصلاح في إفراده (الإرسال الخفي) بنوع خاص!! فانظر 
قول العراقي: «وهذا النوع أشبه بروايات المدلسين» وقد أفرده ابن 
الصلاح بالذكر عن نوع المرسل» فتبعته على ذلك». 

وبعد العراقى: هذا العلامة الشريف علي بن محمد بن علي 
الحسبيني الدرجاتي تاا اف ورباك ارسالة: في أصرل الحديق) 
يعرف فيها التدليس بما يوافق قول الجمهورء من إدخال (رواية 
المعاصر عمن لم يلقه) فيه. 

قال الشريف الجرجاني: «والمدلس: ما أخفى عيبه في 
الإسنادء وهو أن يروي عي له أو عاصره» مالم يسمعه منه» 
على سبيل يوهم أنه سمعه منه». 

ثم نقف مع معاصر للحافظ ابن حجرء ألا وهو علامة اليمن 
الكبير محمد بن إبراهيم الوزير الصنعاني (ت٠84ه)‏ وكتابه (تنقيح 
الأنظار) . 

فعَرّفٌ ابن الوزير (التدليسٌ) تعريفًا أطلق فيه العبارة» فلم 
يشترط فيه اللقاءء خلافا للحافظ ابن حجر! 

قال ابن الوزير: «هو أن يروي عن شيخ شيخه» موهمًا أنه 


000 
سمعة مه ِ 


وعرّف ابن الوزير التدليس بنحو هذا التعريف أيضًا في كتابه 
(العواصم والقواصم)" . 
)١(‏ رسالة في أصول الحديث للشريف الجرجاني (40). 
) انظر توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار للأمير الصنعاني /١(‏ 517 7). 
(۳) العواصم والقواصم لابن الوزير (778/8). 
1۸۲ 


الها 


ثم أكد ابن الوزير رأيه من هذه المسألة» وأنه لا يشترط اللقاء 
فى التدليس» ولا يشترط له“حصول المعاصرة» حيث أتمّ كلامه عن 
التدليس» فقال: «وله ‏ يعني التدليس ‏ شرطان: أحدهما: أن يأتي 
بلفظ محتمل » غير كذب» مثل (عن) ونحوه. وثانيهما: أن يكون 
عاصّره» لأن شَرْط التدليس إيهامٌ أنه سمع منهء وإذا لم يعاصره زال 
التدليس› وهذا هو الصحيح المشهور. وروى ابن عبد البر عن 
بعضهم أنه لا يشترط ذلك» قال ابن عبد البر: فعلى هذا ما سَّلِمَ 
من التدليس أحدء لا مالك ولا غيره)”؟. 

فهذا صريحٌ من القولء أن ابنَ الوزير لا يشترط في 
فوشن ع خضول :(المعاضرة) بين الزؤاتين ب لا ر 


لكن شارح (تنفيح الأنظار) لابن الوزير» وهو علامة اليمن 
محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت ١١87‏ ه)ء وهو المتَسَبء 
بآراء الحافظ ابن حجر لتأخره عنه» حاول جَهْدّه لَيّ كلام ابن 
الوزير ليتق مع رأي الحافظ ابن حجر!! ١‏ 

فوقف ‏ أوَّلاً ‏ عند تعريف ابن الوزير للتدليس» وتنبّه 
للإطلاق الذي فيهء وما فيه من مخالفَّةٍ الرّأي الذي اعتقده الأميرُ 
تتفيه» مما أحده .عن الخانظ أبن حجر» فتدخل في إطلاق 
تعريف ابن الوزير ل (التدليس) بتقييد مطلقه!! 

قال الأمير الصنعانى معلقًا على تعريف ابن الوزير 
ل(التدليس): «شرط هذا الذي سمّاه (شيخ شيخه) أن يكون شيخ 
نفسهء حتى يَحَصّل الإيهام . 

فالأحسنٌ في الغبارة أن ثقال:“تدلسن الإسناة أن با عمن 
لقيه مالم يسمع منهء بلفظ مُوَهِمء أفاده البقاعي . 

قلت: وهو رَسْمٌ قد اشتمل على الشرطين اللذين ذكرهما 


(۱) انظر توضيح الأفكار شرح تنقیح الأنظار للأمير الصنعاني .)٠١ /١(‏ 


ما 


[عند الأمير 
الصنعاني] 


المصئّفٌء. لولا أنه أتى باللقاءِ عِوَضًا عن المعاصرة» وذلك يجري 
على رأي من يشترطه»ء ولا يَكْتَفِى بها: وقد أفاد كُوْنَهُ شيخًا 
للد لمن قول المصئف: (إيهام أنه س فإنه إذا كان شيحًا له 
وقع الإيهام» وإلا فلا . 

بهذا التشّم العميق برأي الحافظ ابن حجرء يتأول. .. بل 
يتدخَلٌ الأميرُ في تعريف ابن الوزير ل (التدليس)! 

وأمًا قوله: «وقد أفاد كونه شيحًا للمدلس قول المصنف - 
يعني ابن الوزير -: إيهام أنه سمع.. إلى آخر كلامه»» فليس 
بصحيح» ومن ذا الذي يزعم أن (الإرسال الخفي) ليس فيه إيهام 
بالسماع! وإلا فلماذا وصفها الحافظ ابن حجر ومن قلده بالخفاء؟! 
عندما قالوا: إن رواية المعاصر عمن لم يلقه: إرسال خفي . 

ثم يقف الأميرُ الصنعاني ‏ ثانيًا - عند شرط المعاصرة الذي 
ذكره ابن الوزير ل (التدليس)» فلا يرضاه بالطبع» ويتعقبه بقوله: 


«ولا يتم إلا بالمعاصرة واللقاءء عند من ف 


بهذا التدخّلٍ الواضح» والتحَكم الصريح» يُغْيّرُ الأمير 
الصنعاني معانيّ كلام ابن الوزير» على ما يعتقده الأميرٌُء لا على 
ما يقصده ابن الوزير!! 

وإنما تجاوزتٌ في الترتيب الزمني لأقوال الأئمة بنقل كلام 
الأمير الصنعاني لتعلّقهِ بكلام ابن الوزير» الذي عاصر الحافظ ابن 
حجر» وسبقه في الوفاة.. رحمة الله عليهم. 

ومن المعاصرين للحافظ ابن حجر أيضًا: شمس الدين 


محمد بن عبد الله محمد القيسى الدمشقى أبو عبد الله الشهير 
بابن ناصر الدين› (ت ٤۲‏ ۸ه). 


.)٠١/١( توضيح الأفكار للأمير الصنعاني‎ )١( 
.)٠١ /١( توضيح الأفكار للأمير الصنعاني‎ )۲( 


۱۸4 


يقول ابن ناصر الدين في كتابه (حل, عقود الدرّر في علوم 
الأثر) في تعريفه لتدليس الإسناد: «يروي المدلس عمن عاصره» 
أو لقيه» مالم TEP‏ 

كذا قال» وهو اختصارٌ لكلام ابن الصلاح» كما سيق عن 
غيرما إمام قال نحو قَْلِهِء ممّن جاء بعد ابن الصلاح . 

ونُضْرِفٌ الآن على قِمَةٍ التحولٍ في منهج تدوين علوم 
الحديث بعامة» وفى مسألتنا هذه خاصة» وعلى رأس هذه القمة: 
الحافظ ابن حجر رحمه الله » فهو السابق إليهاء المتابع عليها. 

فالحافظ ابن حجر هو القائل باشتراط اللقاء في (التدليس) 
الحاصرٌ له فيهاء وهو المُمَارِقُ بين ما قَيّدَ فيه (التدليس) وما حَصَرَ 
فيه (الإرسال الخفي)» المَبَاينْ بينهما. 

(فهذا جِيْنَ حَمِيَ الوَطِئِسُ)2"؟ و(دُعِيَتْ تَرَال)!! 


فسأنقل لك كلام الحافظ في هذه المسألةٍ من مواطنه 


.)97 حل عقود الدرر لابن ناصر الدين (ص‎ )١( 

(؟) من كلمة قاله النبي بل حين اشتداد القتال يوم حنين» على ما أخرجه 
الإمام مسلم في صحيحه (رقم .)۱۷۷١‏ 
وقال أبو موسى المديني في (المجموع المغيث) (9/ 40 :)٤١١‏ 
«الوطيس شبه التنور» وقيل: هو الضراب في الحرب... وقال 
الأصمعي : هو حجارة مدّورة إذا حميت لم يقدر أحد الوطء عليهاء وهذا 
من فصيح الكلام» يعبر به عن اشتباك الحرب» وقيامها على ساق» 
بتصرف حذف وتقديم وتأخير. 

(۳) من بيت ينسب لزهير بن أبي سلمى» ورجح ابن رشيق القيرواني أنه 
لشيخه في الشعر: أوس بن حجرء انظر العمدة لابن رشيق )»)19/1١(‏ 


والبيت هو: 
2# 5 0 56 0 ¢ ه 3 


قال الأعلم فى شرحه لديوان زهير :)١١9(‏ «كانوا إذا ازدحمواء فلم 
يمكنهم التطاعن تداعوًا: (تزَالِ)» فنزلوا عن الخيل» وتقارعوا بالسيوف» . 


1A0 


المتفرقة› ولن ادع له حجة إلا أبرزتّهاء ولا زعي إلا وضعتٌ اليد 
. على مَرْمَاهَاء ثم أَكُرُ بما قوّاني الله عز وجل على جميع ذلك 
(بإذن الله تعالى)ء مبتغيًا الحىٌّ (وققنى الله وإيّاك إليه). 
ففي (نزهة النظر) فس الحافظ (الانقطاع) إلى ظاهر وخفي» 
فتكلم عن الظاهرء 0 ثم قال عن الخفي : 
«(و) ا وهر ا 
(المُّدَلْسٌ):: بفتح اللامء سمي بذلك لكون 
الراوي لم يسم مم حدثه وَأَؤْمَعَ سماعه 
oS‏ به . 
فى الخفاء. 


ا المدلس (بصيغة) صخ ا 


عنه (كعن) و(كذا) وكذا (قال). 


ومتى وقع بصيغة صريحة لا تَجَوْرٌ فيها 
كان كَِبًا. 

وحُكُمُ من نَبَتَ عنه التدليسٌ» إذا كان 
عدلآء أن لا يُقبل منه إلا ما صرح فيه 
بالتحديث»ء على الأصح. 

(وكذلك المرسل الخفي) إذا صَدَّرَ (مِنْ 
معاصر لم يلق) من حذتٌ عنه» بل بينه وبيه 
واسطة . 

والفرق بين (المدنُس) و«(المرسّل الخفي) 
دقيقٌ حصل تحريره بما ذُكرَ هُنَاء وهو أن 


كما 


(التدليس) يختص بمن روى عمن غرف لقاؤه 
إياه» فأمًا إن عاصره ولم يُعْرَف أنه لَقِيَهُ فهو 
(المرسّل الخفي). 

ومن أدخل في تعريف (التدليس) 
المعاصرة» ولو بغير لُْقِيء لزمه دخول 
(المرسل الخفي) في تعريفه والصواب التفرقة 


ويدل على أن اعتبارٌ اللقى فى (التدليس) 
دون المعاصرة وكوها ل د E‏ أهل 
العلل اليك علق أن رورا المخصرمين 
كأبي عثمان النّهْدي وقيس بن ابي حازم عن 
النبي ية من قَبيل (الإرسال). لا من فيل 
(التدليس). 
ولو كان مجرّدٌُ المعاصرة يُكْتَفَى به في 
(التدليس) لكان هؤلاء مدلسين» لأنهم عاصروا 
النبيّ ية قطعاء ولكن لم يُعرف هل لَقُوْهُ أم لا. 
وممّن قال باشتراط اللقاء في التدليس: 
الإمامُ الشافعيٌء وأبو بكر البزار» وكلام 
الخطيب في «الكفاية» يقتضيه وهو المعتمد)”' . 
ونقل الحافظ في (النكت على كتاب ابن الصلاح) تعريفٌ 
ابن الصلاح ل (التدليس)ء فتعقبه» وتعقب شيخه العراقي» حيث 
قال: 


و 
ف شو راهنا هر ا ی كنا 
)۱( نزهة النظر للحافظ أبن . حجر (؟غع ‏ ”4#). : 


AV 


سيأتي تحقيقه عند الكلام عليه» وقد ذكر ابنُ 
القطان في أواخر «البيان» له تعريفٌ التدليس» 
بعبارة غير مُعْتَرَضَة قال: «ونعني به أن يروي 
المحدثٌ عمن قد سمع منه مالم يسمعه من 
من غير أن يذكر أنه سمعه منه. والفرق بينه 
وبين الإرسال هو: أن الإرسال روايته عمن لم 
يسمع منه. ولما كان في هذا قد سمع منه 
جاءت روايته عنه بمالم يسمعه منه كأنها إيهامُ 
سماعه ذلك الشيءَ» فلذلك سمي تدليسًا» انتهى . 


(قال الحافظ): وهو صريحٌ في التفرقة 
بين التدليس والإرسال. وأن التدليس مختص 
بالرواية عمن له عنه سماع» بخلاف الإرسال 
(والله أعلم). 

وابن القطان في ذلك متابع لأبي بكر 
البزار. وقد حكى شيحُنا كلامهما ثم قال: «إن 
الذي ذكره المصنفٌ فى حَدٌ التدليس هو 
المشهور عن أهل الخخا نة وأنه إنما حكى 
كلام البزار وابن القطان لثلا يُعْتَرَ به). 


قلت: ولا غرور هناء بل كلامهما هو 
الصواب على ما يظهر لي في التفرقة بين 
التدليس والمرسل الخفي» وإن كانا مشتركين 
في الحكم. هذا ما يقتضيه النظر. 

وأمّا كون المشهور عن أهل الحديث 
خلاف ما قالاهء ففيه نظرء فكلام الخطيب 
في باب التدليس من «الكفاية» يؤيد ما قاله 
ابن القطان. 
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قال التعظنيي>- «العدليين ميتضمن 
للإرسال لا محالة» لإمساك المدلّس عن 
ذكر الواسطةء وإنما يُفارق حال المُزسل 
بإيهامه السماعَ ممن لم يسمعه فقطء وهو 
المُوَّمنُ لأمره» فوجب كول التدليس متضمنًا 
بالإرسال 4 ارال لا رف اليش 
لأنه لا يقتضي إيهامَ السماع ممن لم يسمعه 
منه. ولهذا لم يذم الخلماء..هن أرسل :ِوَدمُوا 
من دلس - والله أل 


بتعمّبِ خاص بهء فقال بعد ذكر تعقب شيخه: 


«قلت: والذي يظهر من تصرّفاتٍ الحَذَاقٍِ 
منهم : أن التدليس مُخْتَصٌ باللقي» فقد أطبقوا 
على أن رواية المخضرمين» مثل: قيس بن أبي 
حازم وأبي عثمان التَّهْدِيء وغيرهما عن 
النبي يله من قبيل المرسّل لا من قبيل 
الع لسري 


وقد قال الخطيب في باب المرسل من 
(الكفاية): دولا خلاف بين أهل العلم أن 
إرسال الحديث الذي ليس بمدلس وهو: رواية 
الراوي عن من لم يعاصره أو لم يلقه› ثم مثّل 
للأول بسعيد بن المسيب وغيره عن النبي و 
وللثاني: بسفيان الثوري وغيره عن الزهري. ثم 
قال: والحكم في الجميع عندنا واحد) انتهى . 


.)ا6١‎ 6 -51١:( التكت على کتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر‎ )١( 
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(قال الحافظ): فقد بَيّنَ ال لخطيبٌ في 
ذلك أن من روى عمن لم يثبت لقيه ولو 
عاصره أن ذلك مرسّلٌ لا مدلس. 
والتحقيق فيه التفصيل وهو: أن مَنْ ذُكرٌ 
بالتدليس أو الإرسال إذا ذَّكّر بالصيغة الموهمة 
عمن لقيه» فهو تدليس» أو عمن أدركه ولم 
يلقه: فهو المرسل الخفيء أو عمن لم يدركه 
فهو مطلق إرسال)”"'. 
وعَرَفٌ الحافظ (التدليس) في كتابه: (تعريف أهل التقديس 
بمراتب الموصوفين بالتدليس) فقال: «أن يروي عَمّن لقيه شيئًا لم 
يسمعه منه» بصيغة محتملة»› ويلتحق به» من رآه ولم فال 
ثم عَرّفَ (الإرسال الخفي) في الكتاب نفسهء فقال: «وإذا 
روى عَمن عاصره ولم يث يئت يثبت لقيه له شيئّاء بصيغة محتملة» فهو 
الإرسال الخفي. ومنهم من ألحقه بالتدلسء والأولى التَفْرَةُ لِتَتَميّر 
00 1 
الأنواءً) 
تعَرّضٌ الحافظ لهذه المسألة في كتابه (تهذيب اجيب 
E‏ في ترجمة أبي قلابة عبد الله بن زيد الجَرْمي» حيث نقل فی 
أبي حاتم الرازي سماع أبي قلابة من جماعة يشتبه أن يكون 
منهم» ثم إن أبا حاتم قال: «وأبو قلابة لا يعرف له تدليس)© . 


ففهم الحافظ أن أبا حاتم يفرق بهذا التصرف بين (رواية 


.)٦۲۳( التكت على كتاب ابن الصلاح‎ )١( 

() تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر .)٠١(‏ 

(۳) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر (6؟). 

)٤(‏ سبق أن وثقنا هذا النقل من مصادره الأصلية» وناقشنا المسألة» فانظر ما 
سبق (08- ۷۲). 
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المعاصر عمن لم يلقه) و(التدليس)» ولذلك قال الحافظ عقب 
كلمة أبي حاتم: «وهذا يُمَوي مَنْ ذْمَبَ إلى اشتراط اللقاء» لا 
الاكتفاء بالمعاصرة)7' . 
ٍ هذا كل ما وجدته للحافظ ابن حجر في هذه المسألة» لم 
أغادر منه صغيرة ولا كبيرة» ويبدو أنه كل ما قاله الحافظ فى هذه 
المسألة فِمْلا من غير َوْتِ شيءٍ عليّء بحمد اله تعالى» حيث 
لم ينقل أَخْصٌ تلاميذ الحافظ ابن حجر وهو السخاوي ‏ عن 
فيط عدا سن ل 

وتتلخصٌ حجَج الحافظ في هذه المسألة» من مجموع كلامه 
في مواطنه المتفرقة فيما يلي: 


أولاً: أقوالٌ لبعض الأئمة يستدل الحافظ بها على ما يزعمه 
في هذه المسألة. وهم: الإمام الشافعي› وأنو حاتم الرازي» 
والبرارُ» والخطيت» وابن القطان. . ولا غير هؤلاء. 


ثانيًا: إطباق الأئمة على عدم تسمية ما يرويه المخضرمون 
عن الرسول يلل (تدليسا)ء مع أن المخضرم هو: الذي أدرك 
الجاهلية وحياة رسول الله ياء وأسلمء و 
فصورةٌ رواية المخضرم عن رسول الله ية صورةٌ (رواية المعاصر 
عمن لم يلقه). مع ذلك لم يطلقرا عليها اسم (التدليس)» وإنما 
أطلقوا عليها اسم (الإرسال). 

هذا هو نِكَارُ كنانة الحافظ ابن حجرء وکل ما ازل به 
وَقَارَعَ! 
)١(‏ تهذيب التهذيب (657/0١5)؛:‏ وقد وقع فيه تحريف» ونبهنا عليه وصويناه 

فيما سبق (09). 


(۲) انظر فتح المغيث للسخاوي (۲۰۸/۱ - .)۲٠۹‏ 
زفرفق انظر علوم الحديث لابن الصلاح )*(. 
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[أدلة الحافظ 
ابن حجر] 


[مناقشة أدلّة 
الحافظ ابن 
حجر] 


أمَا الدليل الأول: فقد سبق أن ناقشناه... فقرةٌ فقرةٌ 
وكلمة كلم بما لا يدع له منه شيئًا!! 

فلا كلام الشافعي» ولا كلام البزارء وابن القطان» بالذي 
يصلح دليلاً لما أراد الحافظ ابن حجرء ولا يصمد له!! كما مَرٌ 
٠.‏ معان O“‏ 
في ره ٠.‏ 

أمَا الخطيب فهو القائل : «المدلّس: رواية المحدّثِ عمن 
عاصره ولم يلقهء فَيْتَوَهُمُ أنه سمع منهء أو روايته عمن قد لقيه 
مالم يسمعه منه: هذا هو التدليس في الإسناى“!! 
م الأمر عند الخطيب لا كما قال الخطيب» بل الخطيب ممن 
يقولون ويؤيدون قول من خالف الخطيب!! 

أقول هذا.. لأن موقف الخطيب أوضح من الشمس في 
رابعة النهار!! وقد سبق أن ناقَشَْا الأقوال كلها التي احتجٌّ بها 
من طالع ذلك أنه ليس للحافظ فيها وَجَهٌ مقبول للاستدلال بها . 

ورحم الله الحافظ... ما أجله! وكذا تكون عَثْرَةٌ الجواد! 
ولعمري أنها العَثْرَة التي عَمَّبَتْ عثرات!! 

ولئن كنت آخذا على الحافظ شيئًاء لأخذت عليه إهماله 
وإغفاله لكل قول يخالف قوله! وتغاضيه عن كل دليل ينقض 
مذهبه!! 

ولئن التمستٌ له عُذْرًا فى دهوله عن كلمة الخطيب السابقة» 
التي هي (فَصْلُ الخطاب) في بيان مذهب الخطيب من هذه 


.) ١58 ۔‎ ۱۲١١۹۲ ۔‎ ۸٦ انظر ما سبق (۷۵ ۔ ۷۹ء‎ )١( 
.)40( الكفاية للخطيب (۳۸)» وانظر ما سبق‎ )۲( 
.)١١9- 948( انظر ما سبق‎ )9( 
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المسألة» إذ لم يشر الحافظ إليهاء ولا من طَرْفٍ خفي!! لئن 
التمستٌ له العذرَ في ذلك» فعذري عنه غير كاف في صنيعه بكلام 
الحاكم النيسابوري» و(تحريفي) معناه بحجة الاختصار!! وقد سبق 
أن شرحنا القضية» وجهدنا فى الاعتذار للحافظ”'"'. بما لا نظن له 
لاوا سراف على ق من سروف لظن به 
رحمه الله! ! 

أمَا الأقوال التي أغفلها الحافظ تمامًا وهي تُخالفٌ قولّه 
والأئمة الذين على غير رأيه ولم يذكرهم بشيء» فذلك ما سبق 
يَسْطه في سالف هذا الفصل» وهو أطول من أن أعيد شيئًا منه. 

أفأذكر الإمامّ أحمد» وابنَ معين» والبخاريّ» ويعقوبٌ بن 
شيبة... وغيرهم من أهل عصرهم! أم أذكر ابن حبان» وابنّ 
عدي! أم أنقل لك كلام ابن عبد البرء ثم كلام ابن الصلاح» 
والنووي» وابن جماعة» وابن كثير» والعراقي.. وغيرهم ممن 
سبقهم ولحقهم» قبل الحافظ ابن حجر! وسيأتي ذِكْرٌ من جاء بعد 
الحافظ ابن حجر. .. ممن خالفه أيضًا!! 

أين هو عن كل هؤلاء؟!! وغير هؤلاء كثير!! 


نعم هو تَعَرَضٍ - إذ كان لا ممّرٌ من التَعَرْضِ - في (النكت 
على كتاب ابن الصلاح) لابن الصلاح والعراقي. : فحسب!! 


ولست أجدني أعقل كيف غفل الحافظ عن ذلك الجمّ 
الغفير! بل أجزم أنه اطلع على أقوالهم» أو بعض أقوالهم» أو 
فوق مَنْ ذكرتهم وأكثرء وعندي الدليل على ذلك! 

ففي كتاب (النكت على كتاب ابن الصلاح) للحافظ ابن 
حجر» وفي كلامه عن (التدليس)› ذكر الحافظ الرواةً الذين 


.)44 انظر ما سبق (۹۲ ۔‎ )١( 
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وُصِمُوا بالتدليس من رجال الصحيحينء فدافعَ الحافظ عن 
مروياتهم (المعنعنة) فيهماء فكان من أقوى ما دافع به عن 
الصحيحين» إزاء (عنعنات) المدلسين فيهماء أنه قال: «والغالب 
أن إطلاق من أطلق ذلك (يعني التدليس) عليهم (يعني على رواة 
المح كه تدوز من لوال إلى ادن + 

وسوف أقف عند كلمة الحافظ هذه مُبْدِنَا ومُعيدَاء ففيها ما 
يكفي لمحاكمة الحافظء إذ هي كما يقال: (من فيك أديثُكٌ)!! 

فأول ما نستفيده من كلمة الحافظ تلك: أنه كان مطلعًا على 
أقوال كثيرة للأئمة يطلقون فيها (التدليس) على (الإرسال الخفي)ء 
وأن ذلك هو (الغالبُ) على إطلاقاتهم!!! ١‏ 

وتقييدي (الإرسال) في كلام الحافظ بأنه (الإرسال الخفي) 
أعني به ما يعنيه به الحافظ: (رواية المعاصر عمن لم يلقه). 
والدليل على صحة هذا القيد في كلام الحافظء هو ما سبق 
مرارًّ”"2: من أن (الإرسال الظاهر) إن لم يكن مُجْمعًا على أنه لا 
يُظْلَنُ عليه (التدليس)» فإنه لن يكون إطلاق (التدليس) عليه إلا 
قولاً شادًا بمرة» لا يجوز أن يكون هو المقصود بكلام الحافظ 
المصرّح بأن (غالب) إطلاقات الأئمة عليه. 

ذا فالحافظ كان يعلم أنَّ الأئمة (غالبًا) ما يُطلقون على 
(رواية المعاصر عمن لم يلقه) اسم (التدليس)! فأين هذه 
المعلومة؟ وكيف غابت عن الحافظ؟ عندما ناقش مسألته مدعيًا: 
أن الذي عليه الحذاق هو التفريق بين (رواية المعاصر عمن لم 
يلقه) و(التدليس)!!! 


وكفى بالحافظ رادًا على الحافظ!! 
)١(‏ التكت على کتاب ابن الصلاح لابن حجر (WD‏ . 
زفق انظر ما سبق )04۹ 110(« (IY (I1۸4‏ 
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تلك هي الفائدةٌ الأولى التي استفدناها من كلام الحافظ 
السابق» والذي تُحاكمه إليه» وهي ثُفيد عِلْمّ الحافظ بأقوال يُطْلَقُْ 
ذلك لم يذكر الحافظ شيئًا منها عندما حشر ما يؤيده ‏ بزعمه - 
وما لا يؤيده - بزعمي ‏ في حَمْيّةِ الحجاج للمسألة!! 


رحم الله الحافظ. فهذه إحدى عثراته عَتِِبَ عثرته الأولىء 
التي تَشَبَّعَ معها غاية التشبّع بالفكرة التي بدت له» من التفريق 
المزعوم بين (التدليس) و(الإرسال الخفي) . 

وكذا عثرة الجواد! تتبعها عثرات!! 

فلما تشبّعَ بفكرته تلك. أخذ ينظر إلى الأقوال المخالفة لها 
نظرة اطرّاح كاملٍ وتَحْطِئَةِ لا شك فيها! فكان إذا أغفلها كأنه يُغفل 
بالا قبي له وما لا يستحقٌ التطويل بالردٌ عليه وتكلّفٍ ذلك 
لهك اذا اط إلى الإشارة إلى تلك الأقوال ‏ كما في كلمته التي 
نحتجٌ بها عليه لاختياجه إليها؛ أسرع الإشارة» وألمح إلماحة لا 
يكاد يبه لهاء واصمًا تسمية الأئمة (غالبًا) ل (الإرسال الخفي) ‏ 
عنده ب (التدليس) أنه تجوز يعنى أنه مجاز مخالف للحقيقة 
العرفيّة التي اصطلحوا عليها!! 

وهنا أدخل إلى الفائدة الثانية التى تُقاضى الحافظ فيها إلى 
كلامه . 

فأقول للحافظ: أنت القائل: إن (غالب) إطلاقات الأئمة ب 
(التدليس) إنما يعنون به (رواية المعاصر عمن لم يلقه). 

نعم.. كان كلامك عن رواة الصحيحين» لكن لا أظنك 
(ولا أحسب من له فهُمٌ يزعم أنك) قَصَدْتَ أن الأئمة خصّوا رواةً 
الصحيحين بتلك (الأغلبية) في إطلاقهم (التدليس) على (الإرسال 

الخفي). فالأئمة عندما وصفوا الرواة ب (التدليس) لم يكونوا 


هو 


ينظرون: إن كانوا من رواة الصحيحين» (تَجَوَّرُوا) ب (التدليس) عن 
(الإرسال)» وإن لم يكونوا من رواة الصحيحين (دَفَقُوا) في 
العبارة! ! ! 


فإذا كنت يا أيّها الإمام الحافظ - نفسّك تعترف أن الأئمة 


(غالبًا) ما يُطلقون (التدليس) على (رواية المعاصر عمن لم يلقه). 
فما الذي جرّأك على مخالفة (الغالب)؟! 


وعلامَ الشَّعَبُ ب (النادر) على (الغالب)؟! والمصطلح إنما 
يُستنبط من (الغالب) لا من (النادر)! هذا والحال أن (النادر لا 
حكم له). 

إني لأعجب حمًا ‏ حى لي العجب - كيف يُقِرُ الحافظ 
مُعترفًا بشيوع (مصطلح) إطلاق (التدليس) على (رواية المعاصر 
عمن لم يلقه)» ثم لا يعتبر هذا الشيوع دليلا على أن هذا الإطلاق 
هو (المصطلح) المتّبع! إذ شيوع إطلاتي ما... هو العلامةٌ الوحيدةٌ 
على أن ذلك الإطلاق أصبح (مصطلحًا) مُتَوَاضعًا عليه. 


لكن تَضعُفٌ جِذَةٌ التعجب» ِتَذْكُري ما كنا قررناه في 


المقدمة التمهيدية لهذا الباب» من أن الحافظ ابن حجر يأتي على 
رأس القائمة في الذين كانوا يعتقدون بمبدأ (تطوير المصطلحات) 
وقد تكلمنا عن ذلك وأئبتناه في و الحا يوق أنه ن 
الضروري أن يتدخل فيما كان (غالبٌ) أئمة الحديث السالفين 
عليه بالتعديل. . والتحسين. . والتغيير!! 


فليس تَدَخْلُ الحافظ في مصطلح (التدليس) وما أسماه ب 
(الإرسال الخفي)› مع علمه بما کان غالب ا عليه ثم 


مخالفتهم على هذا (الغالب)ء لم يكن ذلك كله خطأ غير مقصود 


.)١١١ - 715( المنهج المقترح‎ )١( 
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من الحافظ» بل هو عَمَلُ مع سبي الإصرارء مُتَمِشيًا مع مبدئه ب 
(تطوير المصطلحات). 

وقد أعلنها الحافظٌ صريحةً عندما قال في (تعريف أهل 
التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس): «وإذا روى عمّن عاصره» 
ولم يثبت لقيه له» شيئاء بصيغة محتملة: فهو الإرسال الخفي» 
ومنهم من ألحقه ب (التدليس)ء والأولى التفرقة لتتميّز الأنواع»”" . 

أرأيت قوله: «والأولى التفرقة» ثم قال «لتمييز الأنواع»!! هذه 
هي غاية الحافظ ابن ححجر: (تطوير) معانى (المصطلحات) ‏ وهو هنا 
(التدليس) ‏ من أجل أن (تتميز الأنواع)! ! وقد بينا خطر هذه الغاية 
التي كان يسعى لها الحافظٌ ابن حجر على (علوم الحديث) وخطأ 
الوسيلة إليهاء بل وَعْمْقَ خطأ فكرتها الأولى ومبدئها الأساسي! إذ 
أسهل ما يُبطل الغايةً والوسيلة والمبدا الذي اعتقده الحافظ أن يقال 
له: لا مشاحة في الاصطلاح!! وكل ذلك قد بيناه في المقدمة 
التمهيدية لهذا الباب (المطبوعة بعد باسم : المنهج المقترح). 

وإلى هنا أكون بحمد الله قد رَدَدْتُ على الحافظ حجُتّه 
الأولى» بل واحْتَجَجَتُ علیه» حتى احتجَجتٌ عليه بكلامه!! 

يقت دة الحافظ الثانية: وهي : إطباقٌ أهل العلم على 
عدم وصف رواية المخضرمين عن رسول الله بيا ب (التدليس) مع 
أن صورة روايتهم عنه ية صورة (رواية المعاصر عمن لم 
يلقه). . . هذه هي حجة الحافظ وليس له غيرها بعد السابقة! 

فأقول للحافظ: وماذا بَعْدٌ؟! والشأنٌ أنه (لا مشاحة في 
الاصطلاح)! فإنهم أطبقوا على تخصيص رواية المخضرمين عن 
رسول الله وخ بعدم إطلاق (التدليس) عليهاء مع إطلاقهم 
(التدليس) على غير المخضرمين في روايته عن معاصر لم يلقه» 


.)70( تعريف أهل التقديس‎ )١( 


14۹۷ 


بل وعلى المخضرمين أيضًا في روايتهم عن معاصر لم يلقوه سوى 
النبى ية كما سيأتي (بإذن الله تعالى) . 


وإذا كانت المحاجّة مبيّنةَ على (المشاخة في الاصطلاح) فَلِمَ 
لا أَقْلِبُ الحُجَةَ؟ فأقول: إنهم يطلقون (التدليس) على رواية 
المخضرمين عن رسول الله يي بدليل إطلاقهم (التدليس) على 
رواية المعاصر عمن لم يلقه . 


ولا فرق بين احتجاجي هذا واحتجاج الحافظ! ومن زعم 
جود فرق فإنه لم يقرأ ما سبق من هذا الباب» ليعلم أن وضوح 
إطلاق (التدليس) على رواية المعاصر عمن لم يلقه: عملا تطبيقيًا 
من المحدثين» وتَنْصِيصًا عليها؛ أكثر من وضوح (إطباق) 
المحدثين على عدم إطلاق (التدليس) على رواية المخضرم عن 
رسول الله اة . 


لكني لا أرضى هذه الحجة المبنية على (المشاخة في 
الاصطلاح)! إذ إن حُجَةَ الحافظ هذه يُمكن أن تُغَيِّرَ معالمَ 
م الحديث» أو قل: تدمّره! بتطبيق تلك (المشاخة) عليه: 

تقول: إنهم يطلقون (المقطوع)“ على كلام الصحابي» بدليل 
ا (المقطوع) على كلام التابعي! أو قل: إنهم لا يطلقون 
(المقطوع) على كلام التابعي» لأنهم لا يُطلقونه على كلام 
الصحابي! أو قل إنهم يصفون (مرسل الصحابي) بأنه (منقطع)» 
لأنهم ربما أطلقوا على (مرسل التابعي) ذلك أو عكسه! أو قل: 
إنهم يطلقون (التدليس) على (مرسل اا لأنه (رواية من 


)١(‏ قال ابن الصلاح في علوم الحديث (87): «هو ما جاء عن التابعين موقوفاً 
عليهم» من أقوالهم وأفعالهم». 

(؟) هو ما يرويه الصحابي عن الرسول بء ولم يسمعه منه. انظر علوم 
الحديث لابن الصلاح (07): وهو من اصطلاحات الأصوليين التي أدخلت 
في علوم الحديث . 


۹۸ 


سمع لما لم يسمعه)! أو: إنهم لا يُطلقون (التدليس) على (رواية 
الصحابي)! هذا كله لأن صورة (المقطوع) و(الموقوف) وصورة: 
(مرسل الصحابي) و(المنقطع) وصورة (مرسل الصحابي) 
و(التدليس) كلها صورٌ متفقة في حقيقتهاء فارّقٌ بينها اصطلاحٌ 
المحدثين.. لا غير! 
هذا ما فعله الحافظ رحمه الله!! 

٠‏ هذا رَدٌ أول على احتجاج الحافظ برواية المخضرمين» بيّنا 
فيه سقوط تلك الحجة» بسقوط الفكرة الأساسية التي بنيت عليهاء 
وهي : (المشاحخة في الاصطلاح). 


وهناك رَد آخر على احتجاج الحافظ برواية المخضرمين»› 
مبنيٌ على بيان الفارق بين رواية المخضرمين عن رسول الله يل 
ورواية غيرهم عن معاصر لم يلقه. ليظهر بذلك سبب مغايرة 
المحدثين في الإطلاق على كل حالة من الحالتين» وأن تلك 
المُغَايَرَةٌ متمشية مع أصول علم الحديث ومصطلحه. 


فالفارق الأول: أن رواية المخضرمين عن رسول الله بي مع 
كون صورتها كصورة (رواية المعاصر عمن لم يلقه). إلا أنها 
ملتحقة ب (الإرسال الجلي) الذي اتْفِقَ على عدم وَضْفْهِ بمصطلح 
(التدليس). فعدمٌ إطلاق المحدثين (التدليس) على (رواية 
المخضرمين عن رسول اله يَلكِِ) إنما كان لأنها ‏ كما سبق - 
(إرسال ظاهر) غير خفي . 

وبنحو ذلك تُعْفَبَ الحافظ ابن حجرء حيث قال العلامة 
نور الدين علي بن محمد بن سلطانء الشهير بملا علي القاري 
(ت 5١١1ه)‏ في (شرح نخبة الفكر): «والظاهر أن المخضرم من 
عُرِفٌ عدم لقيه» لا من لم يُعرف أنه لقيه» وبينهما فَرْقّ كما لا 


۱۹۹ 


يخفى» فيكون حديثهم من (المرسل الجلي)؛ قريب من (مراسيل 
الصحابة) رضي الله نهم . 

وتعقبه أيضًا العالم الشيخ محمد عبد الرؤوف المئاري (ت 

قال المُناوي: «قال بعض مشايخنا: قد يقال: إنما وصفوا 
عن النبي كل لا شك في وفلف بالإرسال 3 

هذا ما تعقّب به كل من: ملا علي القاري» والمناوي› 
على عدم وصف (رواية المعاصر عمن لم يلقه) د (التدليس). 


وما تَعَقَباهُ به صحيحٌ في نتيجته» ويحتاج إلى بيان. 


رسول الله َء إلا إذا ثبت لهم لقاؤه به ية أي: إلا إذا ثبتت 
له الصحبة. فإذا لم تغبت له الصخبة» ولم يُعْلَّم له لقاءً 
بالنبي وء حكموا على حديثه عنه ي بالإرسال. 
فهل كم المحدثين على رواية (المخضرم) عن 
رسول الله كك بالإرسال: 
١‏ - للقطع بعدم اللقاء» كما قال ملا علي القاري» لأن 


وكنحو ما نقله المناوي عن بعض مشايخهء الذي اعتبر 
المخضرم تايعيًا » والتابعي فطع يعدم لقائه النبي اد . 


.)١١9( شرح شرح نخبة الفكر لملا علي القاري‎ )١( 
. "48 ۳۸/1) زفق اليواقيت والدرر للمناوي‎ 


Yen 


۲ أم أن الحكم ب (الإرسال) على رواية المخضرم عن 
رسول الله كَل إنما هو كما قال الحافظ ابن حجر - للتفريق بين 
(رواية المعاصر عمن لم يلقه) و(التدليس)؟ 

والصواب الذي بان لى ‏ بحمد الله أن كلا القولين جانبٌ 
الصواب! حيث إن كليهما أخذ طرثًا من الحَقٌ ولم بيه طرفي 
الآخر. 

فلا (المخضرم) (من عُرف عدم لقيه) كما قال ملا علي 
القاري وغيره» ولا كون المخضرم: (من لم يُعرف له لقاء) بالذي 
يدل على أن هناك فرقًا بين (رواية المعاصر عمن لم يلقه) 
و(التدليس) كما أراد الحافظ ابن حجر. 

أمَا أن المخضرم لا على ما قال ملا علي القاري: (من 
عُرف عدم لقيه)» فهذا يظهر من طرق تُبوت الصحبة التي ذكرها 
و عله ا 

وهي أربع ا 
١‏ - التواتر بالصحبة. 
۲ الاستفاضة والاشتهار بها. 
۳ - إثبات صحابي» أو تابعيٌ ثقة» الصحبة لشخص ما. 
5 أن يصف الراوي نفسّه بالصحبة» إذا كان عَذْلاً في نفسِهء 

ومُعاصرًا للنبي کل . 

فإذا استثنينا (التواتر) و(الاستفاضة) فهل يلزم أن تثبت لكل 
صحابي صحبته بالطريقتين الأخيرتين؟ وهل يستحيل تخلّفُ ثبوت 
الصحبة بهما نقلاً أو عقلا؟ وهل يلزم بعد ثبوتها ‏ افتراضًا - 


/١( والإصابة في تميبز الصحابة لابن حجر‎ :»)7١( انظر الكفاية للخطيب‎ )١( 
وتدريب الراوي‎ «(A۳  م5/5( وفتح المغيث للسخاوي‎ c(1 _ 0 
.(€ - ۳/9 للسيوطي‎ 


۲١۱ 


اتصال نَفْلِها إلينا؟ ونحن نعلم يَقِيئَا أن مِنَ الصحابة الذين حضروة 
حجة الوداع وغيرها من المجامع العظيمة مَنْ لا عرف عنه شيئًا! 


فبعد هذا: إذا ثبتت لراو ما معاصرة بالنبي كك ولم يلف هو 
عن نفسه الصحبةء ولا نفاها عنه عَذْلُ أدركه» فهل يَحِقُ لنا بعد 
ذلك: أن نقطع بعدم لقائه بالنبي ك4؟ 


فإن كان لا يَحِقّ لنا ذلك» فماذا نُسَمّى مَنْ هذه حاله؟ 


لا شك أننا لا نقطع بعدم اللقاء» ولا نستطيع القَطْعَ بهذا 


النَفَىء ولا يحق لنا؛لأننا: لا أدركنا ذلك بالمشاهدة» ولا بَلعّنا 
ذلك بلقن اتدل اشاح فلن بكرن كا بعت العا إلا 
تجاوُزًا لما أمرنا الله تعالى بالوقوف عنده في قوله تعالى: #ولا 
تقف ما ليس لك به علم» إذ إن عدم العلم بالشيء ليس دليلا 
على عدمه. 


أمّا: ماذا تُسَمّى مَنْ هذه حاله؟ 


فلا شك أنه لا يسمى صحابيّاء ولا يُخَالف في ذلك أحد. 
فهو أولاً ‏ لم تغبت له الصحبة بأحد الطرق المنصوص عليها 
لإثبات الصحبة» ثم ثانيًا - في إثبات الصّحبة له من المحظور ما 
هو أشدٌ يِن المحظور بالقطع بعدم الصحةء لأنه مع كونه قَفُوًا لما 
ليس لنا به علمء فإنه أيضًا إثبات لِشَرَفٍِ عظيم» ومَنْحَ لحقوق 
كثيرة منها: العدالة المطلقة» لمن قد لا يكون من أهْل ذلك. 

وقولنا: إنه لا شك في أنه لا يسمى صحابيّاء ليست كما لو 
قلنا: إنه ليس بصحابي» لأن قولنا: إنه ليس بصحابي» يعني 
القطع بعدم اللقاء في حقيقة الحال» وهو ما بِيّنَا عدم جوازه. 


إِذا فلم يبق إلا أننا نُسمّي الراوي الذي عاصر النبي كَل ولم 


يرا 


يبت له لقاء عندنا: بأنه (المخضرم)» فالمخضرم على هذا: من لم 
يعلم له لقاءء لا (من عُرف عدم لقيه) كما قال ملا علي القاري. 

ولذلك تجد أن المصتفين في (المخضرمين) يذكرون فيهم. 
مَّنْ في صحبته نظر» ومن في صحبته خلاف. 

قال السخاوي في (فتح المغيث): اعد غيرُ واحدٍ من 
مصنفي الصحابة جماعةً من المخضرمين» لكون أمرهم على 
الاحتمال» حتى إن بعضهم يُصرّح بقوله: لا أدري أله رؤية أم 
لا. وأحاديثهم عن النبي بيه مرسلة بالاتفاق مع أهل العلم 
بالحدیٹ»“. 

ومن أبغلة ذلك: آمية بن الأشكر الجتدعء ذكره 
برهان الدين الحلبي في كتابه (تذكرة الطالب المعلّم بع اله أنه 
مخضرم)» وقال في ترجمته: «قال الذهبي : في صحبته نظرء وقد 
حَمُره» فهو تابعي عنده» وهو مخضرم على ما قالوه في تعريف 
المخضرم» . 

وأيضًا ذكر برهان الدين الحلبي في المخضرمين: جُبير بن 
الحويرث» ونقل عن شيخه العراقى أنه استدركه فى (المخضرمين) 
غلل الإمام تلم وان الك اللا ها في كم تقل عن 
الذهبي أنه أثبت له الرؤية» وأن الصَّغانى قال: «مختلف فى 
ما وسوى لکن ال تات زم ذلك اکر في 
ارم 


وهذان مثلان كالأنموذج لأمثلة سواهما كثيرة. 


.)١١١/٤( فتح المغيث‎ )١( 

(؟) تذكرة الطالب المعلم لبرهان الدين الحلبي »)١18(‏ وانظر تجريد أسماء 
الصحابة للذهبي (رقم .)۲٤١‏ 

() تذكرة الطالب المعلم لبرهان الدين الحلبي (۹٠)ء‏ وانظر: نقعة الصديان 
للصغاني (۲۲ رقم »)۲٤‏ وتجريد أسماء الصحابة للذهبي (رقم 0077 . 


۹۳ 


وبذلك يظهر أن (المخضرم) : من لم تثبت له صحبة» ولا 
يلزم القَطْحٌ بنفي الصحبة لنصف الراوي بأنه مخضرم . 


وإذا كان الشأن في المخضرم أنه: (من لم تثبت له صحبة» 
مع احتمالها)» فهل عُدُول المحدثين عن وَضْفِ حديثه عن 
الرسول كه ب (التدليس)» مع المعاصرة واحتمال اللقاء» يدل على 
ما قاله الحافظ؟ من التفريق بين (التدليس) و(رواية المعاصر عمن 
لم يلقه).. هذا ما يزعمه الحافظ ابن حجر! 


لكنك لاحظتٌ أن المحدئثينَ أَيَوْا أن يصفوا (المعاصر 
للنبي بي الذي لا نعرف له به لقاء) بأنه صحابي» St‏ 
في ذلك . . وهم باتفاقهم على عدم وصفه بالصحبة» وعدم تَرَدُدهِم 
في ذلك» فإنهم إنما يُبَيْئُونَ لنا أن عدم صُحْبَةِ مَنْ على تلك 
الحال ظَنَّ غالب» قَائِمٌّ بالحجة. مع أنهم مع عدم وصفه بالصحبة 
- بئاء على الظنّ الغالب ‏ لا يتدخلون في الغيب» بنفي حصول 
الصحبة في واقع الحال! وهذا من عِلْم المحدثين ووَرَعِهِمء 
ورَجَاحَةٍ عقلهمء رحمهم الله تعالى! 


و وو ار 1 
0 اة ولم تَنْيْتْ لنا صخبته» لعدم علمنا باللقاء» فالظاهر أنه 
: أن الصحبة شَرَفَ عظيم» ومكانة رف فعدم ثبوتها 
مد ا و00 يجعلنا تُرَجْحْ عدم 
حصولها له في واقع الحال: 


أولاً: لأنها ‏ أعني الصحبة ‏ شَرَفٌ تَتَوفْرُ الدواعي لحفظه 
وإثباته ونقله» مع ما حُفظ لنا من اشم ذلك الراوي وتُّقل عنه. 
فكان يجب أن يكون إِثباتٌ صحبته قَريئًا لاسمه» بل مُقدِّمَا عليه. 

وثانيًا: أن لشرف الصحبة من حقوق الإكرام» والترضي» 
وحِفْظٍ اللسان» واعتقادٍ العدالة» وغير ذلك من الحقوق العظيمةء 


لك 


ما يستلزم استخدامٌ الحيطة في إلحاقها بالراوي الذي لم تثبت .لهء 
والحَيْطة تقتضي نَفْيّهَا عنه حتى تثبت. والحيطة في إثبات الصحبة 
من الحيطة للدي لأن اعتقاد عدالة الصاحب» تستلزم عدم التردٌدٍ 
في تصديق خبره» لذلك وجب الاحتياط في إثبات الصحبة كما 
ا للقيو ا من اا ٠‏ 

لهذا أبَى المحدثون إثبات الصحبةء» لمن لم نعلم له لقاء 
بالنبي يله وسموا هذا: بالمخضرم» والمخضرم من التابعين. 

إذا علمت ذلك فقد ظهر لك سبب عُدُولٍ المحدثين عن 
وَضصْففِ حديث المخضرمين عن الرسول ية ب (التدليس)» وأن 
وصفهم له ب (الإرسال) لا كما قال الحافظ ابن حجر: من أنهم 
يفرقون بين (رواية المعاصر عمن لم يلقه) و(التدليس). 

ووجه الاستدلال بالتحرير السابق على الحافظ ابن حجرء 
هو: أن احتمال لقاء المخضرم بالنبي َة احتمال ضعيف» بل لا 
وَزْنَ لهء بدليل عدم إثبات الصحبة له. وعدم إثبات الصحبة له 
يدل عليه عدم صخة وصفه بهاء وأن المسألة مطروحة في رواية 
(المخضرم) . 

فضعف احتمال لقاء المخضرم بالنبي يلو الذي بينا دليلهء 
هو سبب وصف المحدثين لحديثه عن النبي ب ب (الإرسال)» 
وعدم وصفه ب (التدليس). لأن ضعف احتمال اللقاءء ذلك 
الضعف القوي! قائمٌّ مقامَ عدم الإدراك والمعاصرة» جاعل 
الانقطاع بين المخضرم والنبي بي انقطاعًا ظاهرًا غير خفيء مَلحِقٌ 
هذه الرواية ب (الإرسال الجلي)» ثم مُظِهرٌ بذلك سببّ عدُولهم 
عن وصفها ب(التدليس)ء وأنه لعدم خفاء انقطاعها الخفاءَ الموهِمَ 
للسماع» ثم بعد ذلك جميعه: مُسْقِط ما احتجٌ به الحافظ من هذه 
المسألة على تفريقه المُدَعَى!! 


ثم إن المخضرمين من التابعين» وإن كانوا الطبقة الكبرى 
٥‏ 


فيهه''". وقد قال الحافظ ابنُ حجر نفسه في(نزهة النظر) 
«والصحيح أنّهم معدودون في كبار التابعين”". فإذا كان 
المخضرمون من التابعين» وإذا كان حديث التابعيّ عن الي ا 
(مرسلا) باتفاق» وليس (مدلسًا) بإجماع» فاا تك لاف هوه 
ذلك؟!! 


ذا فالفرق الأول بين (رواية المخضرم عن النبي كَلِهِ) 
و(رواية المعاصر عمن لم يلقه)ء أن (رواية المخضرم عن 
النبي يَكِةِ) من باب (الإرسال الجلي). الذي لا خلاف في مباينته 
للتدليس» وأنه ليس منه باتفاق» على عكس (رواية المعاصر عمن 
لم يلقه)!! 

والفرق الثاني: أن المحدثين خصّوا رواية الراوي عن 
النبي بي بمصطلحات خاصة» لأن الرواية عنه ييه هي أصل علم 
الحديث» وهي السب في وجوده وإبداع الأمّة له. 

ومن ذلك: أنهم خّصّوا المرويّ عنه ية ب(المرفوع)» 
والمرفوعَ المتصلّ ظاهرًا ب (المسند)» ورواية التابعي عنه يك ب 
(الإرسال) غالبّاء مع أنها انقطاع كباقي الانقطاعات. 

فَجَرْيًا على عادتهم من ذلك» لا بأس أن يَحْصُوا رواية 
المعاصر له عنه يي مع عدم لقائه ب(الإرسال)» خلافًا لمن عاصر 
غيره ولم يلقه. 

ولم يكن هذا التخصيص بغير سبب» فإن في وصف رواية 
المعاصر للنبي عبد مع عدم لقائه له ب (الإرسال) فائدة وهي : 
الجَرْمُ بعدم الاتصالء وذلك لا يوجد في وصفها ب (التدليس). 
لأن الوصف ب (الإرسال) قاطع بالانقطاعء وأما (التدليس) 


/4( وفتح المغيث للسخاوي‎ 20707 - 7١7( علوم الحديث لابن الصلاح‎ )١( 
.(* _ "8/0 وتدريب الراوي للسيوطى‎ c(۲ 165 
.)٥۷( نزهة النظر‎ )۲( 


ل۲۰ 


الو شعني عفان ذلك لحسه كما سين أن 


را 
والاحتياط للسنة يستلزم رد ما يستحق الردّ والتوقف فقط 
فيما د يستحق التوقف» وذلك يقتضي تقديم الوصف ب (الإرسال) 


على الت في رواية المخضرمين عن النبي ييي لما تقدّم 
آنَقًا شرحه» من أن الانقطاع في حديثهم شبه متحقّق أو هو متحقّق 
غالبًا. وهذا الانقطاع المتحقق يقتضي رد روايتهمء ورد الرواية 
يقذم الوصف ب (الإرسال) على الوصف ب (التدليس). 

وأيضًا فمما خصوا به الرواية عن الرسول بء باصطلاح» ما 
أطلقوا عليه اسم (مراسيل الصحابة)» وهي رواية الصحابي عن 
الرسول ييه مالم يسمعه منه» وإنما سمعه من صحابي آخرء 
فأسقطه. وروى عن النبي ئة بلا واسطة» فصورة (مراسيل 
الصحابة) هي صورة (التدليس) باتفاق» مع ذلك خصوها بذلك 
الاسم دون (التدليس)"» وحكموا عليها بالاتصال. 

وأفردت هذه المسألة بالذكرء لأنها ألصق بما نحن فيهء 
ولأنها قد ذكرت في الرد على الحافظ» ودار حولها نقاش. 

فقد ذكر المُئَاوي احتجاجَ الحافظ برواية المخضرمين على 
تفريقه المزعموم» فقال مَعَلَقَا على ذلك: «قال بعض مشايخنا: قد 


.)۷۷( انظر ما سبق‎ )١( 

(۲) انظر النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر  577(‏ 175). 

(۳) تقدّم أن مصطلح (مراسيل الصحابة) مما أدخله الأصوليون على علوم 
الحديث» وأمّا عند المحدثين من أهل الاصطلاح فإنه من المسند 
المتصل . 
فيمكن أيضاً أن نحت باضطلاج أهل الاصطلاح في مسألتنا هذه بتسميتهم 
مالم يسمعه الصحابي (مسنداً) و(متصلا)» لكني آثرت أن أذكر مصطلح 
الأصوليين لأنه حجة عند من تُناظره. ولأني مسبوق بهذا الاحتجاج بذكر 


هذا المصطلح. 


۹¥ 


يقال: إنما وصفوا رواية من ذكر بالإرسال لأنهم من التابعين؛ 
وتحديث التابعين عن النبي يك لا شك في وصفه بالإرسال. ومما 
يؤيده أن تحديث الصحابي عن النبي كله بحديث لم يسمعه منه» 
مع تحقق تحقق اللقاءء لا يوصف بالتدليس أدبّاء مع أنه منه. إلا أن 
يجاب: بأن تحديث الصحابي المذكور قد أطلق عليه بعضهم أنه 
تدليس» ورواية هؤلاء وقع اتفاقهم على أنها ليست من التدليس» 
كما ذكره الشارح» ولم يُعَدٌ أحد هؤلاء من المداسين» مع 
محافظتهم على عد من وُْصِف بذلك من غيرهم)”" . 


هذا كلام المناوي» وفيه وعليه ما سيأتي. 


و(البعض) الذي عناه المناوي بقوله: «إلا أن يجاب: بأن 
تحديث الصحابي المذكور قد أطلق عليه بعضهم بأنه تدليس»» قد 
أوضحه الحافظ ابن حجر في (النكت على كتاب ابن الصلاح)»؛ 
حيث قال: «واعلم أن التعريف الذي ذكرناه للمرسل”"'» ينطبق 
على ما يرويه الصحابة عن رسول الله كه مما لم يسمعوه منه» 
وإنما لم يطلقوا عليه اسم التدليس» أدبّاء على أن بعضهم أطلق 
ذلك» روى ت E‏ ابن عدي في (الكامل): «عن يزيد بن 
هارون عن شعبة قال: كان أبو هريرة ريبما دلس». والصواب ما 
عليه الجمهور من الأدب في عدم إطلاق ذلك" . 


إِذًا فالذي نسبه المناوي (لبعضهم) إنما هو شعبة بن الحجاج 
رحمه الله » فيما رواه عنه ابن عدي فى «الكامل» . 


وقبل الكلام عن اعتراض المناوي بما نسبه إلى (بعضهم). 


.)۳١۹ اليواقيت والدرر للمناوي (۳۹۸/۱ ۔‎ )١( 

(۲) كذا وقع في مطبوع التكت» والصواب - كما أفهمه ‏ أن يكون: «للمدلس» 
ويتضح ذلك أكثر بالرجوع إلى كامل الموضوع في موضعه. 

(۳) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر 5770 7 .)٦۲٤‏ 
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فقد تكلّفْتُ طلبَ إسناد هذا النقل عن شعبة» فشعبة أمير المؤمنين 
في الحديث» وإطلاقه (التدليس) على أبي هريرة رضي الله عنه 
غريبٌ منه! ١‏ 

فوجدتٌ كلام شعبة في مقدمة (الكامل في الضعفاء) لابن 
عدي“ التي ترجم فيها لكبار أثئمة الجرح والتعديل» فكان من 
أبرز من ترجم له» شعبة بن الحجاج» وجاء النقل المذكور عنه 
في ترجمته. لكني أَصِبْتٌ بخيبة أمل» عندما وجدثٌ النقل المذكور 
عن شعبة ليس من طريق يزيد بن هارون عن شعبة» كما ذكر 
الحافظ ابن حجر. فَبَهِدْتُ في طلب طريق يزيد بن هارون عن 
شعبة» حتى وجدته في (تاريخ دمشق) لابن عساكرء في المخطوط 
منه» وفي ترجمة أبي هريرة الطويلة فيه . فوجدتٌ أن ابن 
عساكر يروي الكلام المنقول عن شعبة من طريق ابن عدي» فأظهر 
إسنادٌ ابن عساكر إلى ابن عدي أنه وقع في المطبوع من (الكامل 
في الضعفاء) لابن عدي سَفَْطْء كان هذا السقط من الإسناد هو 
يزيد بنَ هارون!! 

قال ابن عدي كما في المصدرين -: «أخبرنا الحسن بن 
عثمان النّسْتَرِيّ: أخبرنا سلمة بن شبيب [قال سمعت يزيد بن 
هارون]» قال: سمعت شعبة يقول: أبو هريرة كان يدلس». 

وبالنظر في هذا الإسناد وجدت أنه مردود ساقط!!. 

حيث إن الحسن بن عثمان بن يزيد التّسْتَرِيء شيخ ابن 
عدي» قال عنه ابن عدي نفسه: «كان عندي يضع ويسرق حديث 
الناس»" . ووصفه بالوضع أو الكذب أيضًا غير واحد سوى ابن 
عدي“ » حتى ذكره برهان الدين الحلبي في (الكشف الحثيث 


.)58/١( الكامل لابن عدي‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق ‏ خط (۲۳۹/۱۹ ۔ .)51١0‏ 

(۳) الكامل لابن عدي (۲/ 148" .)۳٤١‏ 

(54) انظر لسان الميزان :لابن حجر (۲۱۹/۲ .)51١١‏ 


۰۹ 


عمن رمي بوضع الحديث)' الذي اشترط في تصنيفه له: أن لا 
يذكر فيه إلا من صرح بأنه (وضع الحديث)» ولا يكتفي بمثل 
قولهم: (متهم)”" . 

فظهر بهذا أن نسبة ذلك اللفظ الشنيع في أبي هريرة 
رضي الله عنه إلى شعبة غير صحيح! وأن شعبة منه بريء لم 
يتلطخ به!! 

وعليه... فلا مخالف في عدم إطلاق (التدليس) على 
الصحابة رضي الله عنهم"» وسقط بذلك ما أجاب به المناوي 
على ما تُعقَّبِ به الحافظ ابن حجر! 

ثم لو صح هذا عن شعبة وحده أو غيره» مخالمًا ‏ كما قال 
الحافظ ابن حجر نفسه ‏ الجمهور بذلك» فلن يقوم شذوذه ‏ لو 
صح عنه ‏ برد اصطلاح الجمهورء فضلاً عن أن يكون شذوذه 
اصطلاحًا مُعْتَبرَا في هذا العلم! 

وقبل الانتقال من هذه المسألة أوقفك على ما فات العلامة 
المحقق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (ت85١١‏ ه) 
رحمه الله» مما لو وقف عليه لفرح به جدّاء فقد احتج المخذول 
أبو رية في طعنه على أبي هريرة رضي الله عنه» بالمنقول السابق 
عن شعية فود عليه" العا ف اراز اة قر عد 
عبارة ابن كثير في «البداية» EN‏ المتقدمة ووصلها بهذه 
الحكاية. وهي حكاية شاذة» لا أدري كيف سندها إلى يزيد؟ ويقع 
في ظني - إن كان سندها صحيحًا ‏ أنه وقع تحريف». فقد يكون 


.)7١5 الكشف الحثيث لبرهان الدين الحلبي (رقم‎ )١( 

(۲) انظر مقدمة الكشف الحثيث» لبرهان الدين الحلبي .)٠٠(‏ 

(۳) ولا يخفى علي أنه جاء عن رجل آخر غير شعبة نسبةٌ التدليس إلى 
الصحابة رضي الله عنهم» لكن المصدر الذي نقل ذلك مَصْدَرٌ غير موثوق 
ولا مأمون! انظر قبول الأخبار لأبي القاسم الكعبي المعتزلي - مخطوط ‏ 
(۸). 


1۰ 


في الأصل : (أبو حرة)» فتحرفت على بعضهم فقرأها: (أبو 
هريرة)» وأبو حرة معروف بالتدليس. . .۲ . 

كذا توقف المعلمي - رحمه الله من هذه الكلمة موقف 
المحدثين» من إجلالهم العظيم للصحابة رضي الله تعالى عنهم . 


وبذلك نصل إلى تمام الرد على الحافظ ابن حجر› وما 
احتج به» من رواية المخضرمين عن رسول الله كَلةِ. 


وكان آخرٌ ما رددنا عليه: أن المحدثين خصوا ما يُروى عن 
الرسول وَل بمصطلحات خاصة.» منها ما خصوا به رواية 
المخضرمين المذكورة ب (الإرسال) دون (التدليس)... وقد بينا 
سببًا لذلك فيما سبق. 


ومما يؤكد أن ذلك المصطلح الذي أطلقوه على رواية 
المخضرم عن النبي بي (وهو الإرسال) إنما أطلقوه عليها 
لخصوصية الرواية عن النبي بي أنهم لم يتحرّجُوا مِنْ وَضْف 
رواية المخضرم عن غير النبي ية من الصحابة الذين عاصرهم 
ولم يلقهم ب (التدليس)!! 


فهذا جبير بن نفير بن مالك الحضرمي» الحمصي › الثقة 
الجليل (ت ۸٠‏ ه) أو بعدها" وهو مخضرم كما أثبت له ذلك 


كل من برهان الدين الحلبى"» والحافظ ابن حجر . 


)١(‏ الأنوار الكاشفة لما فى كتاب (أضواء على السنة) من الزلل والتضليل 
والمجازفة للعلامة عبد الجن امحل 40090 

(۲) انظر تهذيب التهذيب 1٤/۲(‏ - 50)» وتقريبه (رقم 494). 

(۳) تذكرة الطالب المعلم بمن يقال إنه مخضرم» لبرهان الدين الحلبي 
(۱۹). 

.)405 «التقريب» (رقم‎ )٤( 


مع ذلك يقول الإمام الذهبي في (تذكرة الحفاظ): «حديثه 
فى الكتب كلهاء سوق صحيح البخاري» وما ذاك للين فيه » ولكنه 
ربما دلس عن قدماء الصحابة» والبخاري لا يقنع إلا بأن يصرح 
الشيخ بلقاء من روى عنه». 

وتبع الذهبي على ذلك ابن عبد الهادي في (طبقات علماء 
الحديث) حيث قال: «وكان من جلة العلماءء ولم يخرج له 
البخاري» لأنه ريما دلس عن قدماء الصخا“ . 

فظاهر من كلامهماء أن المسألة في رواية المخضرم عن 
معاصر من الصحابة لم يلقه... ومع ذلك يصفانها بالتدليس!! 

وهذه َة ذات نَصْلَيْن في احتجاج الحافظ ابن حجر 


أمّا كون المسألة مفروضة في رواية المخضرم عن (معاصر)! 
عليه لوضوحه! ثم تَجَلّدَتْ للردٌ عليه! 

فأولاً: لأن جبير بن نفير مخضرم» بل قد صَرّحوا أنه أدرك 
الا 

وثانيًا: أن قدماء الصحابة الذين أبهمهم كل من الذهبي وابن 
عبد الهادي» وأن جبير بن نفير دلس عنهمء وجدتُ أنهما أبو بكر 

5 9 ۴ 2 4 
وعمر رصي الله عنهما وأرضاهماء كما نص عله 5 


فثبت بذلك أن المخضرمء في روايته عن معاصر لم يلقه؟ 


.)01( تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 

(۲) طبقات علماء الحديث لابن عبد الهادي .)1١9/١(‏ 

(۳) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (۲/ 54 16). 

(5:) انظر جامع التحصيل للعلائي (رقم ۸۸)ء وتهذيب التهذيب 1٤/۲(‏ . 
6 وتحفة التحصيل ‏ خط لأبي زرعة العراقي (09١/أ).‏ 
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غير النبي ب يوصف ب (التدليس)!! حتى عند المتأخرين من أهل 
الحديث . 

وأضع القلم هنا عن مُحَاجُةٍ الحافظ ابن حجر» كما (توضع 
عصا الترحال) إِذَا (ألقى العَوْدُ جرانه)! فقد انتهيت من تفنيد تلك 
الحجج - بحمد الله ومته ك والاحتجاج عليها! 

أاالخاف انه جر شق التحافظ اتن ج اة 
فيُعذر ويُؤجر لأن خطأه اجتهادٌ ممن له حق الاجتهاد!! فرحم الله 
الحافظ ابن حجر» وجزاه عن الإسلام جزاءً من قدمّ من خدمة 
وتأييد» كأفضل ما يجزي به شيوخ الإسلام السادةً الأعلام!! 

وقبل ترك هذه الساحة» أعلن أني لم أجد أحذا سبق الحافظ 
الصارم الذي جعله يباين بينهما ل (يميز الأنواع). 


لم يسبق أحدٌ الحافظ ابن حجر على هذا الرأيء وبهذا 
الوضوح في شرحه والاحتجاج له!! 

غير أني وجدثتُ معاصرًا للحافظ ابن حجرء كأنه يوافقه على 
رأيه» ويستدل لهء ألا وهو برهان الدين الحلبى» وقد سبق أن 
کا کو ا قن کا عن رای التحافظ. أبن بكر 
لزان ن لوالا ١‏ ۰ 

وموافقةٌ برهان الدين الحلبى للحافظ ابن حجرء بمصادفة أن 
لا يوافق الحافظ ابن حجر إلا ما ا مت ارالك فى أن 
يكون أحدهما أخذ هذه الفكرة من الآخر. ثم لما علمتُ أن و 
الاثنين (برهان الدين الحلبي والحافظ ابن حجر) لقاءً ورواية 
وهدارسة وراس .قلي غلم القن خضول ما كنك أشلف فيه 


.)۸۷ - 85( انظر ما سبق‎ )١( 
.)٠٤١  18/١( انظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي‎ )۲( 


1۳ 


الكافيجي] 


ومع أن الحافظ أقرب إلى أن يكون تلميذًا لبرهان الدين 
الحلبىء إلا أن احتمال أن يكون الحلبى هو الذي أخذ تلك 
الذكرة من الحافظ ابن حجر أقرب» لأن عه الحافظ للفكرة 
أقوى بكثير من حجة برهان الدين الحلبي. 

ثم إن الحافظ ابن حجر هو القائل: «لم أستفد من البرهان 
غير كون أبي عمرو بن أبي طلحة اسمه حفص» فإنه أعلمني 
بذلف*» 5 قول السخاوي عن البرهان: «هو ممن مدر 
مجلس إملاء شيخنا ‏ يعني الحافظ ابن حجر بحلب» وعظمه 


جدّاء كما أثبته فى ترجمته» واستفاد منه كثيرًا»7'. 


وليس من المهم المؤثر على نتيجة هذا الباب أن يكون 
البرهان أخذ (الفكرة) عن الحافظ أو العكسء أو لم يأخذها 
أحدهما عن الأخر! 

لكني أحببتٌ إيقاف القارىء على شيء من بداية نشؤ (فكرة) 
التفريق بين (التدليس) و(الإرسال الخفى)» التى لا شك في أن 
قائدها هو الحافظ ابن حجر! ٠ ۰ ٠‏ 

أمّا الذي عاصر الحافظ ابن حجر وخالفه» فقد سبق أن 
ذكرنا ابن الوزير الصنعانى» ونذكر الآن ‏ إن شاء الله تعالى - 
العلامة الأصولى محيى الد محمد بن سليمان بن سعد الرومى 
القاهري»› الشهير الان ( ت۸۷۹ ه). 

قال الكافيجي في (المختصر في علم الأثر): «والمدلس هو 
ما حصل اشتباه فى إسنادهء أو فى رجالهء فالأول: أن يروي 
ارارق عمل له مالم ب مه مهنا أله ن م أو عمن 


عاصره ولم يلقه موهمًا أنه لقيه وسمعه منه)" , 


)۱( الضوء اللامع للسخاوي .)١5/1١(‏ 
(۳) المختصر في علم الأثر للكافيجي .)١١۲(‏ 


"15 


فهذا صريح في إدخال (رواية المعاصر عمن لم يلقه) في 
(التدليس) على رأي الجمهور. 

اما بعد الحافظ ابن حجرء فغالب من جاء بعده اعتنق مذهبه 
فى المسألة» ونقل حججه نفسها دون زيادة عليهاء هذا إن نقلها! 

أمّا من خالفه ممن جاء بعده» فأذكر منهم العلامة 
خلال الذي عبد الرحمن ين أبن يكن السبوطى ا ا 
ه)» وملا علي القاري””" . 

وأمّا الذين وافقوا الحافظ ابن حجر وهم كما سبق غالب 
من جاء بعده» فأذكر منهم: الحافظ أبا عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي (ت”905 ه)ء في كتابه الجليل (فتح 
1 نیت)0 . 
السُتَيْكي الأزهري (ت115ه) في كتابه (فتح الباقي على ألفية 

١ 1 (o), 

العراقي) : 


الحنبلي (ت١91‏ ه)ء في كتابه (قفو الأثر في صفو علوم 
كه /(5) 
الأثر)”" . 


والمناوي في (اليواقيت والدرر)” . 


)١(‏ انظر تدريب الراوي للسيوطي »)۲۲١ 77 27١6/١(‏ وألفية السيوطي 
١ 41514 <)‏ 1 

(۲) انظر اليواقيت والدرر للمناوي /١(‏ 50" 755). 

(۳) انظر شرح شرح نخبة الفكر لملا علي القاري .)١١9(‏ 

(4) انظر فتح المغيث للسخاوي .)5١١- 7١9/١(‏ 

.)707/5( )۱۸۰ /١( انظر فتح الباقي‎ )٥( 

(7) قفو الأثر (۷۲ - ۷۳). 

(۷) اليواقيت والدرر ٣٣٣/۱(‏ ۔ ۴۷۳). 
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والعلامة اللغوي محمد مرتضى الزبيدي (ت 0 ه/)ل في 
كتابه (بلغة الأريب في مصطلح اوا 


وإلى هنا ننتهي من عَرْض ما وقفت عليه من تصرفات النقاد 
العملية» وأقوالهم التقعيدية» في مسألة تعريف (الإرسال الخفي) 
وعلاقته ب (التدليس). 


والحمد لله رب العالمين. 


وخَلَضْنا من هذا العرض الواسع إلى أن (الإرسال الخفي): 
كل انقطاع خفيء. وإلى أن (الإرسال الخفي) ليس من مصطلحات 
الحديث عند أهل الاصطلاح» وعليه فقد حَلَضنا إلى أهمٌ ما في 
هذا الباب» وهو أنْ التدليس يشمل: (رواية الراوي عمن عاصره 
ولم يلقه)ء وأنّ اذعاء أنها ليست من التدليس خطأ محض. 


والله أعلم. 


.)۷۹( بلغة الأريب‎ )١( 


"35 


الفصل الثالث 
خكم عنعنة الراوي المعروف بالرواية 
عمن عاصرة ولم يَلْقَهُ 


وقبل قَمْلٍ هذا الباب» وفتح الباب التالي» نقف وقفة 
طويلة» ومهمة جدّاء حول: حكم (عنعنة) من عرف ب (الرواية 
عن معاصر لم يلقه)» حيث إن القول الصحيح الذي رَسَّحَهُ هذا 
الباب: أن (رواية المعاصر عمن لم يلقه) داخلة في مصطلح 
(التدليس) عند أهل هذا العلم» فهي منه وهو متضمّنٌ لها. 


يلقه (مدلسًا). 


فما حكم (عنعنته) إِذَا؟ 

وللرد على هذا السؤال مداخلات ومناقشات كثيرة» ليس 
(باب تعريف المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس) بمحل طرحها. 

ثم إن هذه المسألة من الطول» وفيها مما تستلزمه من 
مباحث تقعيدية قبل الخوض فيهاء ما يجعلها أمْلاً لباب مُفْرَّدِ. 

ولكن لما كان البت فيها ضروريًاء آثرت أن أسد حاجة 
الواضح بإذن الله عز وجل. 

والجواب عن هذا السؤال: ما حكم (عنعنة) من عرف 
بالرواية عن (معاصر لم يلقه)؟ مما قد سبقت الإجابة عنه» عند 
نقلنا لكلام الحافظ ابن رجب الحنبلي» في تعريف (التدليس)“. 
)١(‏ انظر ما سبق ۱۷٤(‏ ۔ ۱۷۸). 


1۱۹ 


وأعيد ذلك الجواب» فأقول: 

إن لخكم (العنعنة) ثلاتَ حالات» الشأنُ فيها أنها: طَرَفَانِ 
وَوَسَط . 

فالطرف الأول: وهو القبول المطلقء وحَملها على 
الاتصال. 


وهذا الحكم من نصيب (عنعنة) الراوي الذي لم يُعرف عنه 
شيء من (تدليس الإإسناد)» ولا وصم بشيء من ذلك . 


والطرف الثاني : وهو الردٌ المطلقء وعدم قبول (العنعنة) 
حتى يصرح بالسماع» وهذا الحكم من نصيب الراوي المعروف ب 
(الرواية عمن سمع منه مالم يسمع منه)» المشهور بذلك» لإكثاره 
منه» مع عدم تحرّزه في صفة المحذوفين من الثقة والضعف. 

أمَا الوسط: فهو عدم قبول (عنعنة) الراوي عن المعاصر› 
حتى يثبت له لقاء بذلك المعاصرء كأن يصرح بالسماع ولو في 
حديث واحد من أحاديثه عن ذلك المعاصر؛ فإذا صرح بالسماع»› 
أو ثبت اللقاءء بنا (عنعنته) بعد ذلك» وحملناها على الاتصال. 

وهذا الحكم الذي فيه هذا التفصيل» هو الحكم الذي من 
نصيب (رواية المعاصر عمن لم يلقه) المشتهر بهء لإكثاره منه. 

أما إذا لم يكن مكثرًا من (الرواية عن معاصر لم يلقه)»› 
فَيُرجح قبول (العنعنة) ولو لم يثبت اللقاء لناء كما قبلوا (عنعنة) 
(الرواي عمن سمع منه لما لم يسمعه منه) غير المكثر من ذلك . 

مع ما قد يؤثر في كل مسألة بعينها من قرائن وملابسات 
خاصة» كما هو معلوم لمن أدرك جناية (القواعد العامة) على 
(المسائل الجزئية)! عند من لم يفهم فائدة تلك (القواعد)» فصَمّها 
وخبط بها خبط عشواء!! 


۲۰ 


عن معاصر لم يلقهء فالجواب عليه: هوالتفصيل الآنف الذكرء 

والذي سبق وأن شرحنا إشارة الحافظ ابن رجب له وإلماحه 
)0 

إليه . 


آمّا الدليل على صحة هذه الإجابة» فهو على شرطي من 
الاختصار الشديد. . الواضح -. 


أولاً: أن ذلك الحكم (الوسط) الذي أصدرناه على عنعنة 
(الراوي عن معاصرين لم يلقهم). . المكثر من ذلك. ذلك الحكم 
بالتفصيل المشروح آنقاء هو الحُكم العادل» والتصرّفٌ الحكيمء 
الذي يقَره.. ويَمْلِيه.. ويقتضيه: ما عرف به الراوي (عن 


فكما أن المنطق والعقل السليم اقتضى أن نرد (عنعنة) 
الراوي المعروف بالإكثار من (الرواية عمن سمع منه مالم يسمعه 
منه)ء لأنه أظهر لنا أن (العنعنة) عنده لا تعني الاتصال. ولا هي 
ِالمُلْزِمَةٍ له بال على أن يروي ما سمعه فقط» فاقتضى إلغاؤه 
دلالة (العنعنة) على الاتصال ‏ بما أظهر لنا ‏ عدم قبول (عنعنته) 


وكذلك فإن المنطق والعقل السليم» يُملي علينا ما شرحناه 
من حكم (عنعئة) الراوي المكثر من الرواية (عن معاصر لم يلقه). 
فإنه يكفي لاندفاع شكنا في اتصال حديثه أن يُصرّح باللقاء مرّة» 
لنعلم أن ذلك المعاصر الذي صرح بلقائه» ليس من شاكلة مَنْ 
غرف بالرواية عنهم» من المعاصرين الذين لم يلقهم. لذلك اكتفينا 
بالتصريح باللقاء مرةٌء المجرد الدلالة على ثبوت لقا مُجمَل . 


.)۱۷۸  ١ا/5( انظر ما سبق‎ )١( 


بين الحالات المختلفة» لمجرّد اشتراكها في إيهام السماع»› أو 
لمجرّد اشتراكها أيضًا في مُسمّى (التدليس). 

والدليل الثانى: وهو دليل تَقْلِئنّ عن أئمة الحديث: وهو 
تواتر أئمة الحديث على معاملة (الراوي عن معاصرين لم يلقهم) 
والحكم على (عنعنته) بما شرحناه آنقًا!! 

وأوقفك أنت على هذا التواتر! لتكون أحدّ أفراده القائلين 
به! بأمرين متواترين لا يُخالف في تواترهما أحد!! 

وقبل ذكر هذين الأمرين المتواترين» أنبهك على أن الحُكمَ 
الذي فصّلناه آنقَاء لعنعنة المكثر من الرواية عن (معاصرين لم 
يلقهم)؛ يتكون من شِقَيْن: 

عر حم 

فالشق الأول :/رقبول (العنعنة) مادام اللقاء لم يثبت. 

والشَّقُ الثاني: قبول (العنعنة) بعد ثبوت لقاء مجمل . 

وهنا أوقفك على تواتر أئمة الحديث على الحكم بهذين 
السُمَيْنْء في مسألتنا المطروحة: (رواية المعاصر عمن لم يلقه)! 

أمَا الس الأول: وهو رَد (عنعنة) مَنْ عرف بالإكثار من 
الرواية عن (معاصرين لم يلقهم)ء مادام أنْ اللقاءَ لم يثبت. فقد 
طفحت كتبٌ (المراسيل) و(التراجم) و(العلل) بمثل قولهم رلا 
له لقاء)» أو (لم يذكر سماعًا) . . . ونحو هذه العبارات» التى تدل 

توقفهم في إثبات السماع والاتصال بين المتعاصرين» حتى 
يجدوا لهم ما يثبت اللقاء . 

نعم.. هم قد يطلقون أمثال تلك العبارات حتى على من لم 
يشتهر ب (الرواية عن معاصرين لم يلقهم)» لقرائن معينة تحف 


۲۲ 


روايته عن ذلك المعاصر. لكن يغتلي جک ويزداد إطلاق أمثال 
تلك العبارات» على رواية الراوي عن معاصر لهء إذا كان ذلك 
الراوي من المكثرين من الرواية (عن معاصرين لم يلقهم). 

ويكفي للدلالة على تواتر ذلك لمن ليس له اتصال بكتب 
(المراسيل) و(التراجم) و(العلل)» فيقف على التواتر فيها بنفسه» 
أن أذكر له المسألة التالية: 

وهي أنه مما اشتهر أن شرط المحققين» بل والجمهور في 
قبول الحديث المعنعن مطلقًاء أن يكون اللقاء معلومًا فيه 58 
المتعاصرين» وأنه لا يكتفي بمجرد المعاصرة. 

والذي نسب هذا الشرط للمحققين هو الإمام النووي”› 
والذي نسبه للجمهور هو الحافظ ابن رجب الحنبلي”" . 

بل صنف في الانتصار لذلك وتأييده الحافظ أبو عبد الله 
محمد بن عمر بن محمد بن رُشّيد الفهري السَّبْتي (ت١١لاه)‏ كتايا 
سمّاه: (السنن الأبين» والمورد الأمعن» فى المحاكمة بين 
الإمامين» في السند المعنعن)“ . ۰ 

فإذا كان اشتراط العلم باللقاء لازمًا لقبول أي حديث 
معنعن» فهو شرط - ولا شك - أُلْرَمُ فيمن عرف بالرواية عن 
معاصرين لم يلقهم . ظ 

وإن قُلنا في الحديث المعنعن ما ذكره الإمام مسلمء من 
عدم اشتراط العلم باللقاء؛ فإن الإمام مسلمًا اشترط في الراوي 
الذي يقبل عنعنته أن لا يكون مدلسّاء ومن التدليس (رواية 


)١(‏ انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (۲۸۹)ء وفتح المغيث 
للسخاوي (۱۹۱/۱ - ۱۹۲)ء وتدريب الراوي للسيوطي 15١5 /١(‏ -515). 

(۲) انظر تدريب الراوي للسيوطي وبأعلاه تقريب النووي .)515/١(‏ 

(۳) شرح علل الترمذي لابن رجب (084). 

(5) وطبع الكتاب سنة ١791(‏ ه)» بتونس» بتحقيق سماحة الشيخ محمد 
الحبيب ابن الخوجةء مفتي الديار التونسية. 


Y۳ 


المعاصر عمن لم يلقه) كما انتهينا إليه؛ وعليه فلا يقبل الإمام 
مسلم عنعنة من غُرف بالرواية عن معاصر لم يلقه. وهذا منتهى 
مرادنا هنا. 


أضف إلى ذلك كله: أن وَضِْمْ الراوي عن (معاصرين لم 
يلقهم) بأنه (مدنْس) (وهو ما رسخ لك رعاك الله - بما سبق من 
هذا الفصل) لا بد أن يكون لهذا الإطلاق ب (التدليس) تأثيرٌ ما على 
عنعنة الموصوف به» وذلك مقتضى وصفه بذلك وإلا فما فائدة 
وَضْف (رواية المعاصر عمن لم يلقه) بأنه مدلس؟!.. وما معنى 
هذا الوصف إن لم يكن له تأثير على عنعنة الموصوف به؟!! 

هذا كله يوقفك على تواتر المحدثين على التوقف في قبول 
(عنعنة) الراوي عن (معاصرين لم يلقهم) المشهور بذلك» إلى أن 
يثبت له بهم لقاء. 

وإليك مثالٌ تطبيقيٌ لذلك: 

يقول أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوْرْجَاني السعدي (ت 
۹ھ( : «هُشَيّم بن بشير: ما شئتَ من رَجل! غير أنه كان يروي 
عن قوم لم يَلْقهمء فالتثبّتُ في حديثه الذي ليس فيه تبيان سماعه 
من الذين روى عنهم أصوب7". 

وهذا هو ما سبق أن قلنا إنه (الشق الأول) من الحكم 
التفصيلي للراوي المكثر من (الرواية عن معاصرين لم يلقهم)؛ 
وبقي (الشق الثاني) من الحكمء ونَقْلّ التواتر عليه . 

فأما الشق الثاني : 

وهو: (قبول العنعنة بعد ثبوت لقاء مجمل). فإيقافك على 
تواترهم عليه يكون بالوقوف على تلك الجهود المتكائفة الجبارة 
من النصوص المتكاثرة لأئمة الحديث» متقدميهم ومتأخريهم» التي 
يَذْصّون فيها على سماع فلان من فلان» وصخة لقائه به 
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واهتمامهم البالغ لذلك» بل إقامة مصنفات لهذا الغرض» ككتب 
المراسيل لابن أبي حاتم والبرديجي» والعلائي» وغيرهم. 

ومَنْ قال: إن وَضْف (الرواي عن معاصر لم يلقه) بأنه 
(مدلس) يقتضي رذ عنعنته مطلقاء نسأله قائلين: فما هي فائدة تلك 
الجهود العظيمة لأئمة المحدثين؟ التي يذكرون فيها ما يصح من 
السماع: للرواة عموماء وللمعروفين ب (الرواية عن معاصرين لم 
يلقوهم) خصوصًا. ما فائدة ذلك؟ إذا لم نقبل إلا ما يُصَرّحُ فيه 
بالسماع! لا شك أننا إذا اعتبرنا (عنعنة) الراوي (عن معاصرين لم 
يلقهم) مردودة مطلقّاء كما يقول ذلك الاعتراض الآنف الذكرء فإنه 
لن يكون لتلك الجهود أي معنى» ولا لتلك المصنفات أي فائدة!! 
لأننا لن نقبل. .. إلا ما صرح فيه ذلك الراوي بالسماع» حتى ولو 
ثبت له لقاء وسماع مجمل ممن (عنعن) في حديثه عنه» ذلك اللقاء 
والسماع المجمل الذي اجتهد الأئمة بإثباته في مصنفاتهم . 

ولكن يكون ذلك الجهدٌ في ذِكْرٍ مَنْ سمع الرُواة منهم 
والتنصيصٌ عليهم جُهْدًا مفيداء وعملاً مُتْمِرَاء إذا أ ذلك 
الإثباتُ المُجْمَلَ للسماع إلى قبول عنعنة الراوي والحكم على 
حديثه المعنعن بالاتصال. 

فالذي استفدناه من جهود الأئمة في إثبات سماع الراوي 
عمن روى فم > والتصنيفي في هذا المعنى خاصة» أن يكون 
الراوي مقبول العنعنة عن أولنك الذين أثبت الأئمة أن له بهم لقاء 
وسماعاء مادام أنه ممن لم عرف عنهم (الرواية عمن سمع منه 
مالم يسمعه منه). 

ومن وجه آخر: ويدل على وجوب قبول (عنعنة) الراوي 
عن (معاصرين لم يلقهم) إذا ثبت لقاؤه ‏ ولو مرة ‏ بأحد مَنْ 
رَوى عنهم من معاصريه أيضًا: ما استفاض في كتب المراسيل» 
والعلل» والتواريخ الحديثية» وغيرها من كتب السنة» من استدلال 
الأئمة على ثبوت اتصال حديث ماء بسياق حديث آخر لا صِلَةَ له 
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بالأول» صرح فيه أحد رواة الحديثين بالسماع من ا عَنْعَنَ عنه 
ف الحديث الأول. فالأئمةٌ بذلك يريدون هنا قَبولَ عنعنة الراوي 
في الحديث الأول» بما دل عليه الحديتٌُ الثاني: من تُبوتِ لقاءٍ 
مُجَمَلِ بين الروايين. 

وسوف تأتي في الباب الثاني بإذن الله تعالى ‏ الأمثلة 
المتواردة على جميع ما سبق: من التوقّف في قبول ا 
الرادي المكثر من (الرواية عن معاصرين لم يلقهم)» حتى يبت له 

منهم سماع. ثم إذا ثبت السماع في حديث واحد» ۇبلت E)‏ 
(المعتعنة) كلها عن ذلك الذي ثبت سماعه منه بذلك الحديثِ 
الواحد. 


وهذا الحكم على من وُصِف ب (التدليس) لروايته عن 
(معاصرين لم يلقهم)ء أوضح من الشمس في رابعة النهار في 
خصوص (الحسن البصري)» لأنه أكثرٌ من وجدنّةُ وف ب 
(الرواية عن معاصرين لم يلقهم)ء فكانت تطبيقاتٌ الأئمة على 
رواياته ظاهرةً ظهورَ الشمس على ذلك الحكم المفصّل. 

وبإيقافك على تواتر شِقّيْ الحكم على عنعنة المكثر من 
الرواية عن (معاصرين لم يلقهم): من التوقّفٍ في قبولها أولاء ثم 
قبولها إذا ثبت السماع» تكون قد وقفت بنفسك على تواتر هذا 
الحكم المفصّّلء» ولم يبق لديك شك في صحته» لأن التواتر - 
كما قالوا ‏ يفيد العلم . 

فإذا لم تَرْض الوَّضْف باالتواتر) هناء فلا يَمْنعَئكَ ذلك عن 
قبول» الحقٌ الصّرّاح» ودَعْكَ من قولهم: (الظن الغالب)! 


وبهذا أكون قد بينتٌ حك (عنعنة) الراوي الموصوف ب 
(التدليس) لروايته (عن معاصرين لم يلقهم). فبيّنتُ أن المحدثين 
الذين وصفوا عمله هذا ب (التدليس) عاملوه معاملة تختلف عن 
معاملة من غرف ب (التدليس) لروايته (عمن سمع منه مالم يسمع 
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منه). فالمحدثون الذين أطلقوا على كلا الروايتين اسم (التدليس)» 
وعلى الفاعل لكل منهما اسم (المدنس) أيضّاء هم الذين خالفوا 
بين معاملة (عنعنة) من غرف بأحدهما عن معاملة من عُرف 
بالآخر. فلا ضير.. ولا اعتراض على اتحاد (المُسمّى) مع 
اختلاف الحكمء > ما دام أن هذا هو الذي كان عليه ا 
أهل هذا العلم: مصطلحة وقواعده!! 


لکن قد يلوح اعتراض آخرء يقول: لقد حرجنا بعد هذه 
الملحمة الطويلة إلى أن (رواية المعاصر عمن لم يلقه) (تدليس) 
يختلف حكمه عن تدليس: (رواية السامع لما لم يسمعه). فما 
الفرق ‏ بعد هذا بين ما خرجنا به» وما خرج به الحافظ ابن 
حجر: من التفريق بين (رواية المعاصر عمن لم يلقه) و(رواية من 
سمع مالم يسمعه)؟ 


فأقول: بل الفارق كبيرء والخلاف بين القولين حقيقي 
وجوهري› ولكل قول نتائجُ جسيمة تترتب عليه تختلف عن 
الآخر!! 


وأي فارق أكبر من موافقة ما حَرّرناه ‏ بفضل الله تعالى ‏ 
للحق لكونه الذي عليه المحدثون» والشرح الصحيح 
لمصطلحاتهم» بخلاف ما ذهب إليه الحافظ ابن حجرء الذي 
خالف ما عليه أهل المصطلح» بفرض معانٍ غير معانيهم التي 
تواضعوا عليها لمصطلحاتهم . 

وای خلاف أوضح؟ من قول من لم يضطره مذهبّه إلى 
اختراع مصطلح جديد» وقولٍ مَن اضطره مذهبّه إلى ما أسماه ب 
(الإرسال الخفي)! ونحن وإياه إنما نخوض في علم مضى عليه 
سَلَفُهى وَاعْيَمَادُنا كله على ما قَدَّمه لنا هذا السلف. . فلن نفهم 
عِلْمَهِم هذاء ولن نستفيد من جهودهم الجبارة فيه» إلا بِقَهُم 
مصطلحهم كما هوء ومن غير زيادة عليه أو نقص منه! 
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فأي تشويش أشد من ذلك الذي أحدثه مذهبٌ الحافظ على 
فهم مصطلح علوم الحديث؟! 

وأيّ نتيجة لكلا القولين أخطر؟ من أن مذهب الحافظ 
يجعلنا نرد (عنعنة) كل من وض بان (ندلس) لآن (العدليين) 
عنده محصور في (رواية الراوي عمن سمع منه مالم يسمعه منه). 
مع أن المحدثين قد يُطلقون (التدليس) على مَنْ لا ترذ (عنعنته) 
مطلقاء لأنهم - وكما حررناه بفضل الله تعالى ‏ يطلقون أيضًا 
الوصف ب (التدليس) على (الراوي عن معاصر لم يلقه). 

وهذه النتيجة المتباينة لكلا القولين» لطالما أوقعت الحافظ 
ابن حجرء ومن ذهب مذهبه من بعده» في مزالق خطيرة؛ 
وإحراجات كثيرة. 1 

منها: ظهورٌ التناقض بين ما يدّعيه مذهبٌ الحافظ قاعدةً من 
قواعد علوم الحديث في رَد (عنعنة) المدلس مطلمًاء مع واقع 
تطبيقاتِ المحدثين العملية» بقبولهم (عنعنات) كثير ممن وصفوا 
بأنهم (مدلسون). 

والحال أن كثيرًا ممن وُصِفُوا ب (التدليس) قد يكونون ممن 
لا يلزم من تدليسهم رَد العنعنة مطلمّاء على ما حررناه بتوفيق الله 
عز وجل. 

ولذلك فقد اضطر الحافظ ابن حجر أن يتنصّل عما تبناف 
عند دخوله هذا المنزلق» بل وأن يوافق ما وَفُقَنَا الله تعالى 
وحررناه! وذلك عندما دافعَ عن (المدلسين) في الصحيحين؛ 
فقال: «والغالب أن إطلاق من أطلق ذلك عليهم فيه تجوز من 
الإرسال إلى التدليس26!! فانظر كيف خالف الحافظ ما زعمه: 
من تعريف ل (التدليس)» بِحَضْرهِ له فيمن لقي من دلْس عنه» 
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وإطلاقه (الإرسال الخفي) على (رواية المعاصر عمن لم يلقه)! 
خالف الحافظ نفِسَّهء لأن نتيجة لمأي الذي حمل لواءءء قاده إلى 
هذا المأزق! فإنه لم يكن له إلا أحد مخرجين» أمام (عنعنات) 
المدلسين فى الصحيحين: إما أن ينتقد تلك الأحاديث فى 
الصحيحين » ا بوهم صاجبيٰ الصحيح لإخراجهما تلك 
الأحاديث.. وما أكثرهاء وهذا مِمّا لا قِبَلَ له به!! وإما أن 
يتمص من حَضر (التدليس) فيما يَلرْمُ منه رذ (عنعنة) كل من 
وْصِف به! وهذا هو الذي فعلهء إِذِ اختارٌ الحافظ المخرجٌ الثاني! 
لأنه أخفٌ الضررين!! 

لذلك: فإنه لو لم يكن من فارقٍ بين رأي الحافظ ابن 
حجرء والمذهب الذي شرحناه» إلا هذه النتيجة. لکل من 
القولين» التي رجح إليها الحافظ نفسه رحمه الله وسلم بها: لكفى 
بها! 

ولا يُقَدُْرٌ قَدْر هذه الميزة إلا من استوعبٌ آثارَّها العظيمة» 
والمسائل الجزئية الكثيرة التى تفصل فيها! 

ويُقَدرُ هذه الميزةً أيضًا حى قَذْرِها: من تبح الموصوفين ب 
(التدليس)»2 ووازن بين وَصْفْم به وحقيقةٍ تدليسهم. فإنه سوف 
يخرج بعددٍ كبير» وفيهم بعض مشاهير (المدلسين): بأن تدليسَهم 
ليس من النوع الذي يلزم منه التصريح بالسماع في كل حديث» 
لأن تدليسهم | إنما هو من نوع: (رواية المعاصر عمن لم يلقه). 

ويُجلٌ هذه الميزة: من علم مقدار ما تكشفًه من عُموض» 
جره التنافض بين (قاعدة التدليس) : : تعریقه»› که وتطبيقات 
الأئمة العملية! 


نعم لن تنتهي التناقضاتٌ كلها بتحرير هذه المسألة وَحُدَهاء 
البقية بإذن الله تعالى. 
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لذلك: فإنى أعتبر هذه الميزة أنها حمًا: فحوى ما قيل وما 
سوف يقال في 5 البحث!! وهي مما أحمد الله تعالى عليه» إذ 
هداني لما اختلِف فيه من الحق بإذنهء ووفقني إلى تجلية أمر 
عظيم الأثر على السنة النبويّة» مما لم أسبق إليهء لأنه نتيجة 
دراسة لتطبيقات الأئمة مع تنظيرهم لعلوم الحديث» فله تعالى 
وتقدس المنة والفضل» ولا حول ولا قوة لي إلا بهء والله أعلم. 

وبذلك أكون قد طرقتٌ خاتمة هذا الباب بحمد الله 
وأَوْشِكُ على استفتاح غيره» لكني أحب أن أضع خلاصة نتائج 
هذا الباب ‏ الآن ‏ أمام عين القاري» عله يذكرني بدعوة صالحةٍ - 
ليكون مُذْرِكًا لتلك النتائج المهمة المؤثرة على الباب الثاني» ولأن 
طول هذا الباب» وتشعٌُبٌ نتائجه. ووجودٌ الجديدٍ المُخالِف 
للمألوف فيها ‏ بحمد الله مع الجدل والمناظرة. كل ذلك قد 
يُضَيّعٌُ من ذهن القارىء بعض نتائج الباب. 


أهم النتائج المستخلصة من هذا الباب: 
ألا أن ريل الخ لبن معط ارك المسحوفورن» 
كباقي مصطلحات هذا العلم. وإنما هو اسم أطلقه ابن الصلاح 
لأحد فصول كتابه» أخذا من كتاب صَئّفه فيه الخطيب البغدادي 


بعنوان: (التفصيل لمبهم المراسيل). 


ثانيًا: أن (المرسل الخفي) إن أغضينا الطَرْفٌ عن كونه 
ليس مصطلحًاء أو قبلناه لا كمصطلح ولكن عنوانًا لبعض 
الانقطاعات فإنه: كل انقطاع خفي» هذا هو (الإرسال الخفي) 
الذي صنف فيه الخطيبء وأفرده ابن الصلاح في كتابه بنوع 
خاص» ومن تبعهما. 


ثالئًا: أن (رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه): 
(تدليس) من (تدليس الإسناد) هذا هو المصطلح الذي مَضِى عليه 
أهل العلم. 

رابعا: أن صر الحافظ ابن حجرء ومن جاء بعده ل 
(التدليس) في (رواية الراوي عمن سمع منه مالم يسمعه منه). .. 
وكذلك تسميته (رواية المعاصر عمن لم يلقه): (إرسالاً خفيًا). . 
ذلك كلهء وما تبعه من نتائج» خطأ مَخض» مخالِفٌ لمصطلح 
الد 


خامسًا: أن حكم الراوي (المدلس) تدليس (رواية المعاصر 
عمن لم يلقه) المكثر من ذلك: أن يُتَوَفّف في صخة سماعه - 
غالبًا - من المعاصر لهء فلا تقبل عنعنته حينهاء حتى يثبت لنا لقاء 
له مجمل بذلك المعاصرء كأن يصرح بالسماع في أحد أحاديثه 


نه . 


ولا بد أن يكون لهذا الحكم في الذي عُرف ب (الرواية عن 
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معاصر لم يلقه) شذوذات» قد يقبل فيها الأئمةٌ (عنعنته) عن 
معاصر لم يثبت لنا لقاؤه به لمسوّغات خاصة بكل مسألة. 


هذه النقاط الخمس هي حقيقة الكلام السابق كله» ولب هذا 
الياب» وأول وآخر ما كنا دن حوله! 


والله أعلم . 


۳ 


(لباب الثاني 
الحسن البصري بين الإرسال والتدليس 


ويشتمل على تمهيد والفصول التالية : 
التمهيد: تعريف موجز بالحسن البصري. 


الفصل الأول: بعض شؤون الحسن البصري التاريخيّة [ 
المؤثرة على إثبات سماعه ممن روى عنهم أو نفيه. [ 
الفصل الثاني : مرتبة مراسيل الحسن البصري . 
الفصل الثالث: تدليسٌُ الحسن» ا ان ناتس 

الفصل الرابع : تول الحسن في صِيّعْ السّمَاع. 
١‏ 


شرت موز انض اهي 
قبل التعريف بهذا الإمام» أبين أنه ليس المقصود من هذا 
الغذريك الح المكافلة له ان ها قرفن جل اخ اة 
عما نحن بصدد الشروع فيه - بإذن الله تعالى -. 
والمقصود من هذا التعريف: عدم إخلاء باب يدور حول 
مرويات الحسن البصري من تعريف سريع به. 


فالحسن البصري هو : 


الحسن بن أبي الحسن : يسارء البصري› أبو سعید» مولى 
الأنصار. 


ولد سنة إحدى وعشريه 220 وتوفي سنة عشر ومائة» فكان 
عمره تسعًا وثمانين سئة . 

E‏ بمدينة الرسول E:‏ حيث إن أمه مولاة لأم 
المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. 

(£) 3 5 84 5 . 1 5 

قال الإمام أحمد في (المسند) و(العلل) : ««حدثنا ابن ابي عدي 2 


)١(‏ مصادر الترجمة هي في الحققة جل مصادر هذا البحث» فلا يعقل إيرادها 
هنا! وأحيل القارىء إلى بعض المصادر الموسّعة لترجمة الحسن» التي 
ذكر في حواشي تحقيقها مصادر كثيرة من مصادر ترجمته. 
انظر تهذيب الكمال للمزي (1/ ۹١‏ - ١١٠)ء‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 
(5/5ه - 22084 وتاريخ الإسلام للذهبي (حوادث ووفيات ٠١١ ٠١١‏ 
ه) ٤۸(‏ ۔ 1۳). 

(۲) سوف يأتي مبحث خاص بسنة مولد الحسن البصري» - إن شاء الله تعالى 
- لعظيم أثر ذلك على جميع مباحث الباب» (۲۹۳ ۔ ۲۹۸). 

(۳) انظر أخبار القضاة لوكيع محمد بن خلف (۳/۲» 5). 

)٤(‏ محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» أبو عمرو البصري (ت ١95‏ ه). 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)٥14۷‏ اثقة. 


Yo 


عن ابن عون عن الحسن» عن أمه عن أم سلمة... وذكر 


قال ابن عون: فذكرته لمحمد بن سيرين» فقال: عن أمّه؟ 
قلت: نعم. قال: أما إنها كانت تخالطهاء وتلج عليها»”' . 


وإسناده م 3 


وقال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت ١۲۷ه)ء‏ 

في كتابه (المعارف): لاحدثني عبد ال عن الأصمعي”*» 

عن قرة“ عن قتادة: إن أم الحسن كانت مولاة لأم 
1 0 


وإسناده حسن» وقتادة من أعلام التابعين» ومن أخص 


تلامذة الحسن البصري به. 


وقال المزي في (تهذيب الكمال) : قال عبيد الله بن عمرو الرقي 60 


)١(‏ عبد الله بن عون بن أرطبان» أبو عون البصري» (ت ١6١‏ ه). 
قال الحافظ في التقريب (رقم 7”019): «ثقة ثبت فاضل» من أقران أيوب 
في العلم والعمل والسن». 

(۲) المسند للإمام أحمد (589/5؟ ‏ ۲۹۰)ء والعلل له (رقم .)١٠١١‏ 

() عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب» ابن أخي الأصمعي» قال عنه ف أبن داود 
كما في سؤالات الآجري له [رسالة الماجستر] (رقم 6 اثقة24 5 
القفطي علي بن يوسف (ت 1۲٤‏ ه) في «إنباه الرواة» vs‏ 
من الثقلاء إلا أنه كان ثقةء عما يرويه عن عمهء ل 
وانظر .بغية الوعاة للسيوطي (؟/87 رقم .)١1597‏ 

I 9‏ تروك دعي 9 البصري (ت 7١5‏ ه). 
قال الحافظ في التقريب (رقم 206 لصدوق سني؟ . 

(0) قرة بن خالد السدوسي» البصري (ت ٠٠١١‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)004٠‏ «ثقة ضابط». 

(1) المعارف لابن قتيبة .)٤٤١(‏ 

(۷) هو أبو وهب» الأسدي (ت ۱۸١‏ ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (4771): اثقة فقيه» ربما وهم؟. 


ضرف 


إسناده الذى أظهره المزى > أمَا ما أخفاه فقد تكة 
ىو ٍ بي صح 
هو به! فهو القائل في مقدمة كتابه (تهذيب الكمال): «مالم نذكر 
إسناده فيما بيننا وبين قائله: ف 


نعلم بإسناده عن قائله المحكي عنه بأنًا» . 


فيهذا الذي ثبت من كون أمّ الحسن مولاةً لأم سلمة 
رضي الله عنهاء تعلم أن الحسن نشأ في بيت النبوة الشريف»› 


وياله من شرف لا يُدانيه شرف!! 


دا لله ذه فى غياب أُمّه وأنه دَرّ عليه فرضع منهاء فمما 
لا يصح إسناده. 


حيث أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في (جزءِ من عوالي 
حديثه)» ومن طريقه أبو نعيم الأصبهاني في (حلية الأولياء) يرويه 
أبو الشيخ عن شيخه عبد الله بن محمد بن أبي كامل» عن 
هوذة بن خليفة» عن عوف العا .. بالخبر. . 


وعبد الله بن محمد بن أبي كامل الفزاري (ت٠٠ه).‏ 
قال عنه الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان): «أتى عن 
0 بن خليفة عد 0 0 حدثنا 0 حدثنا عوف: 


)١(‏ من الطبقة الأولى من الرواة عن الحسن» وستأتي ترجمته ‏ إن شاء الله 
ال اده 

(۲) تهذيب الكمال للمزي .)5١4/5(‏ 

(۳) تهذيب الكمال .)٠١۳/۱(‏ 

- (4) جزء من عوالي أبي الشيخ )|/١١(‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم (؟/57١).‏ 


يضف 


عنها»' . قلت: فحديثه في إرضاع الحسن قرين حديثه الذي 
ذكره الحافظ ابن حجر: سنداء ونكارة. فتفُرُدهُ به» مع روايته 
لحديث منكر آخر بنفس الإسناد» يدل على أنه ربما ركب على 
هذا الإسناد المنكرات. 


وعلى كل حال: فعبد الله بن محمد بن أبي كامل هذاء إما 
أنه منكر الحديث: شديد الضعف» أو أنه مجهول الحال لا تقوم 
به حجة. وإن كانت الأولى هي الأقوم على قواعد المحدثين في 
سبر حديث الرواة» لاكتشاف حقيقتهم . 


وروي حديث إرضاع أم سلمة رضي الله عنها للحسن من 
وجه آخرء لا يقوم بالاحتجاج أيضًاء حيث أخرجه وكيمٌء 
مودي خلف بن حيّان (ت 5١7ه)‏ في (أخبار القضاة) من 
طريق محمد بن سلام عن أبي عمرو الشعاب: بالقصة عن أم 
سلمة رضي الله عنها""' . 


فأول عيب في هذا الإسناد الانقطاع بين أبي عمرو الشعاب 
وأم سلمة رضي الله عنهاء حيث إن طبقته طبقة من لم يقارب 
زمنها رضي الله عنها. 


(سير أعلام النبلاء) إسناد الخبرء فذكر أن محمد بن سلام قال: 
«حدثنا أبو عمرو الشعاب بإسنادٍ لهء قال: كانت أم سلمة... - 
ثم ذكر الخبر ”". فهذا ينص على عدم الاتصال» بل بوجود 


 ١٠١*/٠١( لسان الميزان (/ 2064 وانظر تاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 
ش‎ 0: 

(۲) أخبار القضاة لوكيع (؟/0). 

48 تهذيب الكمال للمزي ۳/0 5١٠ل‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 0/ 
€ - 0560). 


۴۸ 


مفازة بينه وبين أم سلمة رضى الله عنها. ولذلك تعقب الذهبي 
هذا لخر بقولة : قلت إمثادها مرسل : 


ومع ذلك أيضًا: فإني لم أجد لأبي عمرو الشعاب هذا 
ترجمة» فالله أعلم بحاله» من هو؟ 

فالغابت علميًا إِذّا: أن الحسن نشأ أول نشأته في المدينةء 
تی یک آم مل رضي وار کت قوق هذا شی من 
إرضاع أمّ سلمة للحسن» فيما بلغه علمي! 


م إن ال افا فهر أكمل شان اباد قري 
الذي يبعد عن مدينة الرسول الله بما يقارب ثلاثمائة وخمسين كيلا 
YU‏ 


لكنه إِمّا أنه مكث بوادي القرى ثم عاد إلى الإقامة بالمدينة» أو 
أنه كان يتردد فى الجمعات وغيرها على المديية ‏ “لأنة تيت نه 
رؤيته وسماعه ل عفان رضى الله عنه فى المسجد النبوي 
أكثر من مرة9 © وثبت أنه ذخل 56 أزواج النبي ية في خلافة 
عثمان رضي الله عنه» وهو من السن بحيث يمس سقف البيت 


ا 


)١(‏ سير أعلام النبلاء /٤(‏ 56ه). 

(؟) انظر طبقات ابن سعد (۷/ »)٠١١‏ والمعارف لابن قتيبة (555). 

(۳) انظر معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية لعاتق بن غيث البلادي 
(۰). 

)٤(‏ انظر الأم للشافعي (۳/١۱)ء‏ وزوائد عبد الله بن الإمام أحمد على المسند 
(رقم »)٥١١‏ وتفسير الطبري (رقم »)2١55547‏ والكنى للدولابي (۲/ 80)) 
وتاريخ دمشق لابن عساكر ‏ ترجمة عثمان بن عفان (۲۲۱ ۔ 2177 وسير 
أعلام النبلاء .)۳١۷ /٠١(‏ 
وانظر طبقات ابن سعد (۷/ »)۱٥۷‏ وغيرها. 
وانظرالزهد للإمام أحمد (رقم 2571717 1۷۳)ء وفضائل الصحابة له (رقم 
6٠‏ وغيرهما. 

)٥(‏ انظر الأدب المفرد للبخاري (رقم ) وغيره. 


۳۹ 


[حَجْه] 


59 
٠ 


[إمامته] 


وقد تردد الإمام يحيى بن معين في نشأة الحسن» حيث 
قال: «يقولون: إنه نشأ بوادي القرىء ويقولون: إنه نشأ 
بالمدينة !76 . 

قلت: فجمعًا بين الأقوال: ذهبت إلى ما ذهبت إليه من 
الجَمْع» وإن كانت نشأته بالمدينة أثبت وأصح»› لوجود ما يدل 
عليهاء وكثرة ما يشهد لها. 

ثم خرج الحسن من المدينة أوائل سنة سبع وثلاثين» ليالي 
موقعة صفين» وعمره حينها: ست عشرة : فوصل البصرة 
واتخذها مستقرًا ومقامّاء ولذلك تسب إليها. 


وكان كفيو الهزو"". حيبت شارك فى فعون المشرق 
الإسلامي» فكان يخرج في البعوث للجهاد“ . 

قال سليمان التيمى: «كان الحسن قد أفنى عمره فى 
الغزو» . 

(VD. 

وحج الحسن مرتين 57 : 

وكان إمامًا في كل شيء» في العلم والعمل» من أعلام 
الإسلام وساداته المعدودين. 

أطبقت الأمة على إمامته» وجلالته» وأنه أحد من يقتدى 
بهم » ويؤتسى بهديهم » ممن هم على منهاج النبوة . 


.)٤/۲( أخبار القضاة لوكيع‎ )١( 


(۲) سيأتي - بإذن الله - تفصيل هذه المسألة» فانظر (۲۹۹ ۔ .)۲۷١‏ 

(۳) انظر المعرفة والتاريخ للفسوي »)٤۹ - ٤۸/۲(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 
(:/ الاه). 

.)۲۹۵  785( وسوف يأتي تفصيل ذلك» انظر‎ )٤( 

(5) العلل للإمام أحمد (رقم 5495). 

(1) وسوف يأتي تفصیله» انظر (5/ا؟ ‏ 188). 


4 


وثناء الأئمة عليه من أقرانهء وتلامذته» بل وشيوخه ‏ أكثر 
من أن يُخصّئى! وهو مبثوث مستفيض في كتب التراجم» وغيرها. 

بل صَنَفَْتْ فى مناقبه وثناء الناس عليه مصئّفاتٌ مفردة! كما 
سيأتي في آخر هذا التمهيدء (إن شاء الله تعالى). 

وأندر ما وجدته في ذلك» ثناء أحد جلة الصحابة عليهء ألا 

فقد أخرج عبد الله بن الإمام خمد في زوائده على كتاب 
(العلل) لأبيه» بإسناد قال فيه: «حدثنا شيبان بن أبي شيبة"› 
قال: حدثنا سلام بن 017 عن عمران بن عبد الله 
الخزاعي”" قال: سألت ابن عمر مسألة؟ فقال: من أين أنت؟ 
قلت: من أهل العراق. قال: من أيها؟ قلت: من أهل البصرة. 
قال: فأين مولى الأنصار منکم؟ يعني الحسن بن آي لحي 520 


وإسناده صحيح . 

يقول عبد الله بن عمر ذلك! وهو المتوفى سنة ثلاث 
وشخ عاش تعدها الخسن سيعا وثلاتين سكة! ١‏ :ؤيقول 
عبد الله بن عمر ذلك! وفى البصرة أيضًا أنس بن مالك رضي الله 
عنف اشرق سن إحدى رشي 11 شرل عبد الاين مر دلا 
وهو من هو ضخامةً في هذا الدين؟ فلن يعْظْمّ في عينه إلا 
عظيم!! ويقول عبد الله بن عمر ذلك! وهو وارث فراسة المؤمن 


)١(‏ هو شيبان بن فزوخ» تقدم أنه ثقة يهم» جيد الحديث. 

(؟) وسلام بن مسكين تقدم أنه ثقة. 

(۳) عمران بن عبد الله بن طلحة الخزاعي» البصري. 
قال الحافظ في التقرب (رقم 04(: (صدوق؟ . 
والصدوق إذا روى قصة وقعت لهء وسؤالاً هو الذي سأله» يستبعد له فيه 
الوهم! 

(5) العلل للإمام أحمد (رقم .)5١41/‏ 


"5:١ 


[شناء الأئمة 
عليه] 


+ معو 


[زهدة] 


من أبيه! وآجذٌ من شدّة التحري فى الثناءِ وضدّه بأوفر نصيب! 
كباقي الصحابة رضوان الله عليهم ا 

فما أعظمَ ثناء عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا على 
الحسن البصري! 

وكان الحسن البصري يُشَبَّهُ فى سَمْته ودينه بأصحاب 
النبى له شهد له بذلك جماعة من كبار التابعين؛ منهم: أبو 
بردة بن أبي موسى الأشعري”''» وعامر بن شراحيل الشعبي› 
وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السّبيعي الهَمْدَاني”" . 

بل قال التابعيٌ الكبير (الذي قيل إنه صحابي) أبو قتادة 
العدوي: «عليكم بهذا الشيخ - يعني الحسن بن أبي الحسن ‏ فإني 


والله ما رأيتٌ رجا شب رَأيَا بعمر بن الخطاب O‏ 


وقال أحد تلامذته: على بن زيد بن جدعان: «أدركت 
عروةً بن الزبير» وسعيد بين المسيب» ويحيى بن جعدة» 
والقافم بن محمد وسالمًا. . في آخرين؛ فلم أرَ هثل مثل الحسن! 
ولو أن الحسن أدرك أصحاب النبى يلل وهو رجل» لاحتاجوا إلى 


رأیه»(“ 


واشتهر الحسن بغير ما سبق» بالزهد والورع» بل يكاد 
يشتهر الزهد بالحسن البصري! فلا يُذكر الزهد والزهاد إلا لمع في 
الأذهان اسم الحسن البصري. 


.)۲۹۰ /۲( والتاريخ الكبير للبخاري‎ »)١77 /۷( انظر طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) انظر الطبقات لابن سعد .)١۱١١/۷(‏ 

زرف تاريخ يحيى بن معين (رقم ۲) والطبقات لابن سعد (۷/ »)۱٦۲‏ 
وأخبار القضاة لوكيع (۷/۲» .)١1١‏ 

)٤(‏ طبقات ابن سعد (17/ 20١71‏ والتاريخ الكبير للبخاري (۲۸۹/۲ - ۲۹۰)ء 
والمعرفة والتاريخ للفسوي (۲/ ٤۷‏ - 2258 وأخبار القضاة لوكيع (؟/١).‏ 

»)۳ والمعرفة والتاريخ للفسوي (۳۲/۲ ۔‎ »)١51١/1( طبقات ابن سعد‎ )٥( 
.)۹٤ /۱۲( وتاريخ دمشق لابن عساكر - خط‎ 


۲4۲ 


وكان ‏ رحمه الله من أفصح الناس! 


فقال ديا ابن اخ ات :قد ببقت :ال 


وقال شيخ الرواة وإمام العربية أبو عمرو بن العلاء (ت 
4ه ): «ما رأيت أفصح من الحسن والحجاج» قيل له: فأيهما 
أفصح؟ قال: الحسن»" . 

وقال عبد الله بن عون: كان يُشَبِّه كلام الحسن بكلام 


وقال أبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي (ت 
+6ه) فی کتابه (البصائر والذخائر)» عن الحسن: «لو كان 
كلام الناس حجرّاء لكان كلام هذا الرجل ذهبًا وفضة)””. 


وكان الحسن ‏ رحمه الله - من أشجع الناس» وقد سبقت 
الأشارة إلى رة ماز 


قال أبو داود صاحب السئن : «كان ‏ يعني الحسن 2 يكون 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة )1:08/١١(‏ (رقم ٠‏ © والمعرفة والتاريخ 

ھک (4/۲٤)ء‏ والكنى للدولابي »)۱۹١/١(‏ ومعجم ابن الأعرابي - 
./NYT)‏ 

)۲( 3 دمشق لابن عساكر ‏ خط (٤/١٠۲)»ء‏ وانظر سؤالات أبي عبيد 
الآجري لأبي داود (رقم لاه ة). 

(۳) التميمي» من رُجاز الإسلام» وفصحاء العرب المذكورين المعدودين» (ت 
٥‏ ه). 
انظر الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني »)٠١ 750 /٠١(‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (157/5). 

)٤(‏ طبقات ابن سعد »)١87/1(‏ والمعرفة والتاريخ للفسوي (؟5/١0)»‏ وأخبار 
القضاة لوكيع (4/۲)ء والأغاني لأبي الفرج الأصبهاني (١؟/١70).‏ 

(5) البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي (۱۸۹/۱ رقم .)08١‏ 

() انظر ما سبق .)۲٤١(‏ 


رذق 


[فصاحته] 


[شجاعته] 


بخراسان» وكان يرافق قطري بن الفجاءة"'؟ والمهلب بن أبي 
صفرة.» وكان من شجعان الناس» وكان يقال: عَرْض زندي 
الحسة كليز: 

قال هشام بن حسان: كان الحسن أشجع أهل زمانه»”". 

وقال جعفر بن سليمان الضبعى (ت۱۸۷ ه): «كان الحسن 
من أشد الناس إذا حضر الناس» وان أجمل الناس» وأروى 
الناس» وأسخى الناس» وأفصح الناس» وكان المهلب إذا قاتل 
المشركين كان الحسن من الفرسان الذي يقدّمون» . 

ومن شجاعته ‏ رحمه الله صَدْعَه بالحق» وأمره بالمعروف 
ونهيه عن المنكرء من غير أن يخاف في ذلك لومة لائم. وله في 
ذلك مواقف مشهودة: بالفتوى التي تخالف رأي السلطان“»› 
وبالدخول على الأمراء للوعظ والنصحء والتوبيخ”"'. 

فهو صاحب النصيحة المشهورة لأمير العراقين عمر بن هبيرة 
(ت 7١٠ه)ء‏ التي فُضّل بها الحسن على الشعبي”" . 


)١(‏ الأمير أبو نعامة التميمي» البطل المشهور.ء خرج زمن ابن الزبير» فكان 
رأس الخوارج» فاستفحل بلاؤه» وهزم الجيوش» إلى أن حمل رأسه سنة 
(۷۹ ما للحجاج بن يوسف . 
انظر سير أعلام النبلاء .)٠١١/٤(‏ 

(؟) الأزدي» الأمير البطل» قائد الكتائب» من قواد الفتح الإسلامي في 
المشرق» ومن المعدودين المشهورين منهم › رت ۸۲ ه). 
انظر سير أعلام النبلاء .)۳۸١ 747 /٤(‏ 

(۳) سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود (رقم .)٥٥۷‏ 

.)٤۹/۲( المعرفة والتاريخ للفسوي‎ )٤( 

(5) انظر طبقات ابن سعد .)١585/9(‏ 

() انظر جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (555). 

(۷) انظر: زهد الثمانية من التابعين» لعلقمة بن مرئد  55(‏ 1۷)» وحلية 
الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني  ١494/7(‏ ١١٠)؛‏ وغيرها: انظر (ص 
۷ - 0594)وهى وإن كان إسنادها لا يثبت» لكن لأصل القصّة متابعات 
تنبت أن لها أصلاً! 


f٤ 


وله مع سفاك العراق : الحجاج بن يوسف موقف مشهود» 
نجا منه الحسن البصري بما يُعَدُ من الكرامات. لكن طلبه الحجاج 
بعذه» فتوارى الحسن عن عينه تسع سنين» فلما بلغه موته سجد 
شكرًا لله تعالى'. 

أمّا صفاته الجسدية رحمه الله: فكان تام الشكلء طويلاء 
وسا من اخ اهل ال 

صح عن الأصمعى عن أبيه قال: ١ما‏ رایت 5 أعرض من 
انا الى البصترى كان عر ا 

O ET رحمه‎  ناكو‎ 

وكثيرًا ما كان يعتم بعمامة سوداءء ولا يدع الاعتمام أبذا إذا 
8 للا )2 
حرج لاسن م 
نسبة الحسن إلى القول بالقدر: 
اعتقاد» غير أنه نسب إلى القول بالقدرء بنفى تقدير الله تعا 

غير 1 بالقدر» بنفي تقدير لى 
CV 2 5 1‏ 
للشرء مع تعظيمه للمعاصي وتنفيره منها"'. 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق (رقم c(۸‏ وصحيح البخاري (رقم /ع). 
والمتتخب من ذيل المذيل للطبري (1۳۸)ء والمحن لأبي العرب التميمي 
(0177)» والمتوارين لعبد الغني بن سعيد الأزدي »)٤1-.٤٤(‏ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة لللاكائي (رقم 277149 ١٠٠۲)ء‏ وتاريخ دمشق 
لابن عساكر ‏ خط (55/5؟ ‏ ١٠٤۲ء‏ ١٠٠٠ء‏ 2)507 وبغية الطلب لابن 
العديم )5١47/5(‏ ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ۲۲۱/۲ - 177؛ 
لضف > (TY‏ 

(۲) انظر: الطبقات لابن سعد (۷/ »)٠١۷‏ والمعارف لابن قتيبة »)٤٤١(‏ وسير 
أعلام النبلاء للذهبي (:/هلاهة). 

(۳) المعارف لابن قتيبة (١٤٤)ء‏ وأخبار القضاة لوكيع (؟/؟7١)2‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبى (5/ .)٥۷۲‏ 

(؛) انظر طبقات ابن سعد (8/ 176). 

.)۱۷۳ ء۱٦٣١‎ 1١5٠١ انظر طبقات ابن سعد (ا/‎ )٥( 

0) انظر السنة لأبي بكر الخلال (رقم ؟41). 


Yo 


الجسدية] 


[قوله بالقدر 
والدفاع عنه] 


قال ابن سعد في (الطبقات)ء والفسوي في (المعرفة والتاريخ) 
كلاهما: «حدثنا أبو النعمان": حدثنا حماد بن زيد" : عن 
أيوب بن أبي تميمة السّحْتِياني”" أنه قال: أنا نازلت الحسن في 
القذر خر م حفر ى بالاو فال لا اعرد فيه بعد 
اليوم» قال أيوب: ولا أعلم أحدًا يستطيع أن يعيب الحسن إلا به. 

قال أيوب: وأدركت الحسن - والله ‏ ما يقوله» . 

وهذا إسناد صحيح» صريح في المسألة! 

وقال أبو هلال الراسبي محمد بن ملي : سمت مدا 
وأيوب يتكلمان» فسمعت ححميدًا يقول لأيوب: لَوَدِدْتُ أنه م 
علينا عُرْمُ» وأن الحسن لم يتكلم بالذي تكلم به. قال أيوب: 


ومع ثبوت هذا عن الحسن البصري رحمه اش إلا أنه 


)١(‏ محمد بن الفضل السدوسي» عارمء البصري» (ت  ”"‏ أو 7١4‏ ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)١59448‏ اثقة ثبت» تغير في آخر عمره». 

(۲) ابن درهم الجهضميء أبو إسماعيل البصري» (ت ١74‏ ه)ء وله إحدى 
وثمانون سنة. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)١598‏ «ثقة ثبت فقيه؟. 

(۳) أيوب بن أبي تميمة: كيسان السختياني» أبو بكرء البصري» (ت ١١ه)ء‏ 
وله خمس وستون. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)1١0‏ لاثقة ثبت حجةء من كبار الفقهاء 
العباد) . 

(:) الطبقات لابن سعد 2)١51//19(‏ والمعرفة والتاريخ »)۳١  ”5/(‏ وبنحوه 
مختصراً في سنن أبي داود (رقم 425775 والإبانة لابن بطة (۲/ ۲/ ٠۸۸‏ 
رقم 2)١14٠‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (رقم .)١7867‏ 

(5) محمد بن سليم» أبو هلال الراسبي» البصري (ت ١7‏ ه» وقيل قبل 
ذلك). 
قال الحافظ في التقريب (رقم 0977): «صدوق فيه لين». 

() الطيقات لابن سعد ,)١51//90(‏ والإبانة لابن بطة (۱۸۸/۲/۲ رقم 
)). 
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سرعان ما رجع عنه» واستفاض ذلك عند تلامذة الحسن » فما هي 
إلا (هفوة)”'' منه رحمه الله ثم تبرأ مما قال أشد التبرؤ. 

قال عبد الله بن عون: «لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما 
بلغت» لكتبنا برجوعه كتابّاء وأَشْهَدْنا عليه شهودًا! لكنا قلنا: كلمة 
چت ا 

وقال يونس بن عبيد: «رحم الله الحسن! ما استخفّه شيءٌ ما 


. القدر»““‎ e 5 | 


وهذا أيوب الذي ذكر أنه نازل الحسن في القدر حتى رجع 
عنه» يذكر أنه من اذّعى الحسن من القدرية» واحتج به على 
مذهبهء فإنه يكذب على الحسن» لرجوعه الشديد عنه. 

قال أبو داود في (سننه)» ومن طريقه ابن بطة في (الإبانة). 
واللالكائي هبة الله بن الحسن الطبري (ت ٤۱۸‏ ه)»ء في (شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)ء قال: «حدثنا سليمان بن 
جرت قال عدن حونو" فال ست آرت يفول كدت 
على الحسن ضربان من الناس» قوم رأيهم القدر» وهم يريدون أن 
ينفقوا بذلك رأيهم. وقوم في قلوبهم شنآن وبغخض» يقولون: 
أليس من قوله كذا؟ أليس من قوله كذا»” . 


وإسناده صجيح ۰ 


.)087 /٤( سير أعلام التبلاء للذهبي‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (رقم »)٤1٤‏ وابن بطة في الإبانة (۲/ ۱۸۸/۲ رقم 
1۹{ . 

(۳) أخبار القضاة لوكيع .)٠١/۲(‏ 

)٤(‏ هو الأزدي الواشحي» البصري» قاضي مكة» (ت ۲۲٤‏ ه)ء وله ثمانون 
سنه . 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 5040): «ثقة إمام حافظ». 

(5) سبق أنه ثقة ثبت (585). 

(5) سنن 5 داود (رقم 5777)» والإبانة لابن بطة (۲/ 180/7 185 رقم 
»؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (رقم .)٠١٠۳‏ 


4۷ 


القدر رجوعا لا يقبل الشك. 


قال أبو داود في (سننه): «حدثنا هلال بن بشر”؟ قال: 
عقا ماد قال: أخيرتى خمد كان الخسق تقول : لان 
يُسقط من السماء إلى الأرض» أحب إليه من أن يقول: الأمر 
زرف 
@ ` 


ع 


بيدي 


ااه صحيح . 
وأخرجه ابن بطة في (الإبانة) من طريق أبي داود» لکن 
بإسناد ا 


.)0( 
وصح عن حماد بن سلمةا من وجوه» عن حميد الطويل 
أنه قال: «قرأت القرآن كله على الحسن في بيت أبي خليفة"› 
بره الاشات»ء فسألته عه قوله: # كيلك سَلَكتَلهُ في فوب 
فمسر ر عن فو رر في قلونٍ 
التجيت 94" فقال: الشرك سلكه الله في قلوبهم»”". 


)١(‏ هو ابن محبوب المزنيء أبو الحسن البصري» إمام مسجد يونس 
الأحدب» (ت ۲٤١‏ هنل 
قال الحافظ في «التقريب؟ (رقم ۷۳۲۹): اثقة) . 

(۲) هو ابن زيدء الإمام سبقت ترجمته. 

(۳) سنن أبي داود (رقم /ا١551).‏ 

() الإبانة لابن بطة (۲/ ۱۸۲/۲ - 1۸۳ رقم 153/1). 

(۵) هو ابن دينار البصري» أبو سلمة (ت ٠١۷‏ ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 8 © «ثقة عابدء أثبت الناس في 
ثابت» وتغير حفظه بأخره». 

(1) هو حجاج بن خليفة بن عتاب» البصري» وهو الذي توارى عنده الحسن 
البصري من الحجاج بن يوسف. 
انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )١199/(‏ وانظر (ص .0712١ "١9‏ 

(۷) سورة الشعراء: الأية .7٠١‏ 

(۸) السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل (رقم 455)» والمعرفة والتاريخ للفسوي 
40/0 ١٤)ء‏ وتفسير الطبري (٤٠/۷)ء‏ وأخبار القضاة لوكيع- 
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والأخبار في رجوع الحسن عن القدر مستفيضة جذاء فقد 
اهتم أئمة السنة بإثباتهاء للدفاع عن هذا الإمام الجبل. 


فقد ذَيّلَ أبو داود في (سننه) باب (لزوم السنة) بثلاثة عشر 


أثرًا عن الحسن البصريء يُنْبِتٌ بها أنه على السنة في إثبات 
MD‏ 
القدر . 

ر 


وعقد الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (ت 
١٠ه)‏ فى كتاب (الشريعة) بابًا فى ذلك قال في تقديمه: 
«اعلموا و الله وإياكم ‏ أن 0 القدرية مدن إذا قيل 
لبعضهم: من إمامكم في مذهبكم هذا؟ فيقولون: الحسنء» وكذبوا 
على الحسن! فقد أجل الله الكريمُ الحَسَن عن مذهب القدرية»"" . 


ثم ذكر آثارًا كثيرة تثبت أن الحسن على السنة في إثبات 
القدر < 1 


وخص اللالكائي أيضًا أقوال الحسن البصري في إثبات القدر 
بعنوان في كتابه (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) . 


وبوّب الإمام الذهبي في (تاريخ الإسلام) بابا في ترجمة 
الحسن البصري» قال فيه: «ذكر غلط من نسبه إلى القدر؛. كم 
ذكر الأقوال والأخبار الدالة على ذلك . 


»١5/5( =‏ والإبانة لابن بطة (۲۷۹/۱/۲ ۔ ۲۸۰ رقم ۱۳۰۰) (۲/ ١۹۱/۲‏ 
١97 -‏ رقم »© والمتوارين لعبد الغني بن سعيد ٤٥(‏ - 2)45 وذكر 
أخبار أصبهان لأبي نعيم (۱/ .)۲۷١‏ 

)١(‏ السنن لأبي داود (رقم 4515 2257775 وانظر عون المعبود لشمس الحق 
آبادي (۱۲/ ۳۸۰) . 

(؟) الشريعة للآجري .)75١15(‏ 

(۳) انظر الشريعة للآجري (0148-715). 

.)٠١١١  ١؟149 انظر شرح أصول آهل السنة للالكائي (رقم‎ )٤( 

(0) تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث ووفيات ١١٠١ ٠١١‏ ه) (55-51). 
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[المصنفات 
في ترجمة 
الحسن] 


فالحمد لله الذي نزه هذا الإمام عن هذه البدعة» فتاب 
عنهاء بعد أن لم يكن طال في اعتقادهاء فإنما هي فلتة لسان! 


ومن تاب تاب الله عليه . 


ولن يزال الحسن البصري قدوةًٌ لأهل السنةء وإمامًا لا 
يُخْبَلّثْ عليه» وحامل لواءِ الزهد والورع» والعلم واليقين. تخضع 
لحبه القلوب» وتذهل لعلمه العقول» وتهفو لسموه الأرواح.. 
فرحم الله الحسن البصري» ورَفْعَ درجته في الفردوس مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» آمين! 


المصنفات في ترجمة الحسن البصري وفي علومه: 

وقد اعتنى أئمة الإسلام وعلماؤه والناصحون له: بالحسن 
البصري› فخصّوه بالتصنيف » وأفردوه بالتأليف : 
| - فصنف الحافظ الرحال محمد بن أحمد بن محمد بن 

يحيى بن مفرّج القرطبي (ت ۳۸۰ ه) كتابًا سماه: (فقه 

الحسن البصري)» في سبع مجلدات. 

ذكره أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» إمام 
الظاهر (ت ٤٥١‏ ه)» في رسالته في (فضل الأندلس وذكر 
وا 

وذكره أيضًا الحافظ المصنف أبو عبد الله محمد بن أبي نصر 
الحُمَيْدي الأندلسي (ت 588 ه) في كتابه (جذوة المقتبس في 
تاريخ الأندلس)”" . 


۲- ثم صئف أبو حيّان التوحيدي (ت 5١51ه)‏ كتابًا باسم: 


.)۱۸۰ /۲( انظر رسائل ابن حزم‎ )١( 


(؟) جذوة المقتبس للحميدي ۷1/١(‏ رقم .)٠١‏ 


"6 


(مناقب الحسن البصري) ذكره ابن رجب الحنبلي في كتابه 
(لطائف المعارف)7' . 


-٣‏ ثم صنف الإمام العلم أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد ابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه) كتابًا سماه (مناقب الحسن 
البصري) . 
ذكر هذا التصنيف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 

عبد السلام بن تيمية» (ت ۷۲۸ ه)» في 0 (منهاج السنة 

النبوية)» والذهبي في (سير أعلام النبلاء)» وابن رجب في 
(ذيل طبقات الحنابلة)5) وغيرهم باسم: (مناقب) أو (فضائل 

الحسن البصري). 
وقد طبع كتاب باسم: «الحسن البصري: آدابه» حکمه» 

نشأته) ذكر على غلافه أنه: تصنيف ابن الجوزي» وصُدّر بمقدمة 

لحسن الستدوبى» وكان طبعه بمصر» سنة (1760ه) بمكتبة 
الحا ` 

وباطلاعي على هذا الكتاب المطبوع» وجدته ينفي بذاته أن 
يكون من تصنيف ابن الجوزي! أو يثير الشك القوي في صحة 

نسبته إليه» على أقل تقدير!! 
فالكتاب تخالف طريقته في التصنيف طريقة ابن الجوزي! بل 

تخالف طريقة التصنيف في تلك الحقبة بأجمعها! وتفوح منه رائحة 

القرون الأخيرة! 


.)504( لطائف المعارف لابن رجب‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية (41/4). 

(۳) سير أعلام النبلاء للذهبي .)0779/5١1(‏ 

.)٤۱۸/١( ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ )٤( 


"١ 


الجوزي» وكتب ابن الجوزي الأخرى التي على شاكلته في 
الموضوع: ككتاب (مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب)"'', 
وكتاب (سيرة ومناقب عمر ين عبد العؤين)» وكتاب. (مناقب 
معروف الكرخي)””" . . من وازن بين كتب ابن الجوزي هذه 
بكتاب (الحسن البصري) المنسوب إليه: ظهر له الفرق الكبير بين 
المنهجين» وتبين سبب شكنا فى صحة نسبة هذا الكتاب | 

بین سب في : موئ 


ومن هذه الفروق: خلو الكتاب المطبوع عن الحسن البصري 
من الإسنادء ومن أي أثر للإسناد. ومن نظر في كتب ابن الجوزي 
الآنفة الذكر» بل وكُتُبٍ المصنفين في عصرهء علم يُعْد ذلك عن 
الخطاب رضى الله عنه» وعمر بن عبد العزيز رحمه اللّهء كلاهما 
محذوف الإسناد» إلا أن ذلك ليس من صنيع ابن الجوزي› ولا 
يرضاه» بل هو من صنيع نساخ الكتاب» كما صرح بذلك ناسخ 
كتاب (مناقب عمر بن الخطاب) , 


مع هذا التدخل الجائر من النساخ على كتابي ابن الجوزي» 
بحذف الأسانيد» إلا أن أطراف الأسانيد وآثارها لم تزل باقية» 
وهذا هو ما يفتقده كتاب (الحسن البصري) المطبوع المسوب لابن 
الجوزي. . إذ لا أسانيد ولا آثار للأسانيد فيه!! 


للق طبع كتاب (مناقب عمر بن الخطاب) لابن الجوزي بتحقيق زينب 
القاروط» بيروت» دار الكتب العلميةء سئة (١٠٤٠ه).‏ 

(۲) طبع بتحقيق محب الدين الخطيب» سنة (171 ه)ء ثم صورت هذه 
الطبعة باعتناء نعيم زرزور - سنة ١5٠5(‏ ه) بيروت. 

(۳) طبع بتحقيق عبد الله الجبوري» سنة ١5٠5‏ هء بدار الكتاب العربي» في 
بيروت. 

.)5( انظر مقدمة تحقيق هذا الكتاب» لزينب القاروط‎ )٤( 
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البصري) فيه من الجهالات ما يُجَلَ عن مثلها إمام كابن الجوزي! 
وسوف أذكر أحد هذه الجهالات فى مبحث (عائشة رضي الله 
عنها) إن أذن ربي سبحانه. 


والتبويب» البعيدة كل البعد عن طريقة ابن الجوزي... وأهل 
عصره . 

وبعد كتابة هذا الكلام اطلعت على وصف لابن الجوزي 
لكتابه عن الحسن البصري» يكاد يجزم بنفي صحة نسبة الكتاب 
المطبوع عن الحسن البصري إلى ابن الجوزي! 

قال ابن الجوزي في آخر ترجمة الحسن البصري من كتابه 
(صفة الصفوة): «عاصر الحسن خلقًا كثيرًا من الصحابة» فأرسل 
الحديث عن بعضهم» وسمع من بعضهمء وقد ذكرنا ذلك في 
کتاب أفردناه لمناقب الحسن وأخباره» وهو في نحو عشرين 
جزءًا. . ٠.‏ 

قلت: والكتاب المطبوع خال من الاهتمام بمسائل السماع 
والإرسالء التى ذكرها ابن الجوزي نفسه صفة بارزةٌ لكتابه» عند 


ل 


هذا إضافة إلى صغر حجم الكتاب المطبوع عن الحجم 
الذي ذكرهُ ابن الجوزي لكتابه» فالجزء الحديثي يبلغ في المتوسط 
عشرين ورقة(": أي أن كتاب ابن الجوزي من المفترض أن يكون 
في نحو ثمانمائة صفحة» والمطبوع لم يبلغ نصف هذا العدد في 


حجمه! 


.)۲۳١/۳( صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )١( 
- 004 /5١(  ركاسع (؟) كذا قال الذهبي في سير أعلام النبلاء - ترجمة ابن‎ 
. (00 
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لذلك حُقّ لنا أن نشك فى صحة نسبة كتاب (الحسن 
> - ثم صنف الحافظ القدوة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 

(ت ۰ هل جزءًا فيه (أخبار الحسن البصري)'“ وتوجد 

من هذا الجزء نسخة فى المكتبة الظاهرية بدمشق› بخط 

مصنفه عبد الغنى بن عبد الواحد”" . 

وقد حصلت على صورة منهاء وأظنها ‏ بعد قراءتها ‏ مسوّدة 
لم يتم تصنيفهاء حيث إن الجزء يضم أخبارًا مسندة من غير 
ترتيب أو تبويب» بل مع تكرار بعضهاء والجزء كله مع ذلك في 

بضع ورقات . 

۵ _ وصلف الحافظ الإمام ضياء الدين محمد بن عبد الواحد 
المقدسى (ت ”547 ه)» صاحب المختارة» جزءًا فى الحسن 
البصري . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة النبوية): 

«صنف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى جزءًا فيمن 

لقيه - أي الحسن ‏ من الضحاءة7 , ش 
قلت: فياليت هذا الجزء عندنا! إِذَا لأعاننا. . . أو أراحنا!! 

15 وصنف الإمام الذهبى كتانًا فى ترجمة الحسن البصري› ذكره 
في (تذكرة الحفاظ)ء» حيث قال: «وقد كنت أفردت ترجمته 
في جزءء سميته «الزخرف القصري»“ . 

.)٠١/٤/١( انظر تاريخ التراث العربي لسزكين‎ )١( 

(؟) المكتبة الظاهرية مجموع »)٥٥(‏ من (١٠٠/ب)‏ إلى /١01١(‏ ب). 


() منهاج السنة النبوية لابن تيمية (47//4). 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي .)۷۲/١(‏ 
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وهذا الكتاب مما فات الأستاذ المحقق بشار عواد معروف» 
واستدركه عليه الأستاذ قاسم سعدء فى رسالته التى ذيّل) 
واستدرك» وناقش بها كتاب بشار عواد معروف» في رسالة باسم 

(صفحات فى ترجمة الحافظ الذهبى) . 

۷- ثم صنف سراج الدين البلقيني (ت 6١8ها)ء‏ كتابًا سماه: 
ذكره البلقینی لنفسه فى كتابه: (محاسن الاصطلاح)”' '. 

- ثم في العصر الحديث: ألف الأستاذ: إحسان عباس: 
(الحسن البصري : سيرته » شخصيته» تعاليمه» آراؤه) . 
وطبع الكتاب بمصرء دار الفكر العربي» سنة (؟1965م). 

4 - وألف الأستاذ مصلح البيومي أطروحة علمية بعنوان :(الحسن 
البصري: من عمالقة الفكرء والزهد والدعوة إلى الإسلام)» 
مقدمة إلى كلية الدّعوة وأصول الدين» بالأزهرء سنة 
(۹۲ھ). 
ومنها صورة بالجامعة الإسلامية» بالمدينة» في المكتبة 

المركزية رقم (۲۱۳۰۹۱/ ب م ح/١051).‏ 

٠‏ _ وألف الأستاذ أحمد غسان: (الحسن البصري: حياته. 
وآراؤى ومعتقداته»› وأدبة» وزهده)» طبع بدمشقء دار 
قتيبة ») سئة (1985م). 


لق محاسن الاصطلاح للبلقيني (۳۷(. 
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١‏ - وجمع الأستاذ محمد عبد الرحيم: (تفسير الحسن البصري) 
وطبع بالقاهرة. دار الحديث» سنة ١5١15(‏ ه). 
البصري). وطبع بالقاهرة. دار الحديث سنة (١511١ه).‏ 

۳ _ وألف الأستاذ عمر يوسف كمال: (الحسن البصري» 
وتفسيره) جمع فيه تفسير الحسن› من أول القرآن إلى آخر 
سورة النحل› وهى رسالة دکتوراه» قدمت إلى الجامعة 
الإسلامية» بمدينة الرسول كَل سنة ٠٤١٤(‏ ه). 
ومنه نسخة بالجامعة الإسلامية» المكتبة المركزية» رقم 

.)۹( 

4 - وأكمل الرسالة السابقة: الأستاذ شير علي شاه» في (مرويات 
الحسن البصري في التفسيرء من أول الإسراء إلى آخر 
القرآن الكريم). 
وهي رسالة دكتوراة مقدمة للجامعة الإسلامية» بالمدينة 

المنورة» سنة (١١٤٠ه).‏ 
ومنها نسخة بالجامعة الإسلامية» المكتبة المركزية» رقم 

.)۷*٤( 

٠‏ _ وكتب الأستاذ أحمد عمر البسيط دراسة بعنوان: (الحسن 
البصري مفسرًا)» طبع الأردن» دار الفرقان» سنة 
٤ 0(‏ ه). 

17 - وجمع صاحبُ الجُهد المشكور: الأستاذٌ محمد روّاس قلعه جي» 
فِقَهَ الحسن بعنوان (موسوعة فقه الحسن البصري)» في مجلدين : 
طبع بيروت» دار النفائس» سنة (۹١٤١ه).‏ 

۷ _- وكتب الدكتور أدهم لفنت: (الحسن البصري ومكانته في 
علم التفسير). وهي رسالة دكتوراةء مقدذمة إلى جامعة أنقرة 

٦ 


بتركياء سنة (1918 م). انظر مجلة (الحكمة)» في عددها 
الخامس (ص ۲۸۸). 

وکتب الأستاذ محمد خير يوسف رمضان كتابًا بعنوان 
(الحسن البصري الواعظ البكاء). طبع دار ابن حزم: 
بيروت» كما في قائمة منشوراتها لعامي ۱٤١۷ -١5١5(‏ ه) 
(ص 6). 

6 - وكتب الأستاذ عاطف التهامى فؤاد التهامى رسالة علميّة في 
الجامعة الأردنيّة سنة 1441م(« کا ن الضري 
ومراسيله: دراسة استقرائية» في الكتب التسعة). انظر مجلة 
الحكمة» في عددها التاسع (ض 4 . 
وقبل أن أختم هذا المبحث في التعريف بالحسن البصري› 

أذكر بعضًا من آرائه في الرواية» التي احتفت بإثباتها كتب 

المصطلح. وإنما أدخلتها في هذا ا ولم أفصلها في 
مبحث منفردء لأنها لا علاقة لها بالإرسال أو التدليس» وليس لها 
تأثير مباشر على مضمون البحث. وهي باستكمال التعريف بالحسن 

البصري أشبهء إذ هي آراة له تُظهر بعض جوايب تفكيره. 
وهذه الآراء هي : 
أولاً: أن الحسن البصري ممن اشتهر عنهم الرواية بالمعنى 

وإجازة ذلك بل وكان يستدل عليه» إذ كان يقول: «يحكي الله 

عن القرون السالفة بغير لغاتهاء أفكذب هو؟!)”". ْ 


257١5 انظر: العلم لأبي خيثمة (رقم 5*» والعلل للإمام أحمد (رقم‎ )١( 
وسئن الدارمي (رقم ۲۲ ۳ ۳۲۵). ومصنف ابن أبي شيبة‎ )»67 
والمعرفة والتاريخ للفسوي (۸/۲٦۳)ء والمحدث‎ »)۲٠٤١١ 6 (رقم‎ 
الفاصل للرامهرمزي (رقم مد ۹۲ ۷ ۸ ۳) والكفاية‎ 
والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع له أيضاً‎ »)۲٤٤  757( للخطيب‎ 
.)۱۳۳( وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ 421١59 رقم‎ ۱۷ /۲( 

(۲) المحدث الفاصل للرامهرمزي (رقم 187). 
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[بعض آراء 
الحسن في 
عضوو 
الرواية 
واحكامها] 


هذا مع تفضيله واستحبابه رواية الحديث باللفظء دون تغيير 
00( 


ثانيًا: أنه كان يرى صحة القراءة على الشيخ: (العرض)» 
ويعتبرها بمنزلة السماع من لفظ الشيخ» حتى إنه ليجيز أن يقال 
في التحديث بالعرض: (حدثنا)» و(أخبرنا)» ونحوها. 

أخرج البخاري في صحيحه. بإسناده المتصل إلى الحسن 
البصري» أنه قال: «لا بأس بالقراءة على العالم»". 

بل أخرج البخاري في تاريخه الكبير هذا الأثر عن الحسن 
البصري» بذات الإسناد من أوله إلى آخرف ولكن بلفظ أتم: «أن 
الحسن البصري قال: إذا قرأ علىّ الرجلء» فلا بأس أن يقول: 
١ Ok‏ 

ولهذا الأثر عن الحسن البصري لفظ أطول وأوضح» في 
مصادر أخرى دوو¿ لكن ما سبق هو عخلاضة ما فيها! 


ثالنًا: وكان الحسن البصري يرى صحة الرواية بالإجازة . 


أ ما روي عن الحسن أنه كان يجيز فى المناولة المقترنة 
بالإجازة أن يقول في التحديث بها: (حدثني) ونحوهاء فمما لم 
يثبت إسناده إلى الحسن البصري. حيث أخرج هذا الرامهرمري فى 


)١(‏ انظر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب (17/5 ١۷‏ رقم 
٠١448‏ والكفاية له .)50٠١(‏ 

زفق صحيح البخاري : كتاب العلم» باب (5): ما جاء في العلم وقوله تعالى: 
#وقل ربي زدني علماً» (۱۷۹/۱). 

(۳) التاريخ الكبير للبخاري /١(‏ 1۷). 

)٤(‏ التاريخ لابن معين (رقم ٤٠۳۷)ء‏ وطبقات ابن سعد (۷/ ۱۷۳)ء والمعرفة 
والتاريخ للفسوي (۸۲۸/۲)» والمحدث الفاصل للرامهرمزي (رقم ٤۷۳‏ ۔ 
«(o‏ والكفاية للخطيب (759 ۳٤١‏ ۔ .)۳٤۲‏ وجامع بيان العلم 
وفضله لابن عبد البر .)٥٤١(‏ 

() انظر الكفاية للخطيب (766). 
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(المحدث الفاصل)» والخطيب فى (الكفاية)» وفى إسناده 
بشر بن عبيد أبو علي الدارسي» زر ا 

رابعًا: وكان الحسن البصري يرى صحة الرواية بالوجادة عن 
الصحف» واستخدم ذلك في رواياته“ . 

وسوف نعود لهذه المسألة بالتوضيح» فيما نستقبل من هذا 
الاما إن شات الله تحال د 

وأختم هذا المبحث برؤيا صالحة ‏ إن شاء الله - تمثل خسن 
حديث الحسن البصري! بتأويل سيد من سادات التأويل» بل 
المشهور بهء ألا وهو محمد بن سيرين. 

قال الإمام أحمد في (العلل): «حدثنا عبد الرزاق عن معمر 
قال: قال رجل لابن سيرين: رأيت في المنام حمامة التقمت 
لؤلؤة» فخرجت منها أعظم مما دخلت» ورأيت حمامة أخرى 
التقمت لؤلؤة» فخرجت منها أصغر مما دخلت» ورأيت حمامة 
أخرى التقمت لؤلؤة» فخرجت مثلما دخلت سواء؟. 

فقال ابن سيرين: أمّا الحمامة التى التقمت اللؤلؤة فخرجت 
أمظ مما ولك فهو الحسن» سمح العديك) اجرف با 
وأمّا التي خرجت أصغر مما دخلت: فذاك محمد بن سيرين» 
يسمع الحديث فيشك فيهء وينقص منه. وأمًا التي خرجت كما 
دخلت» فذاك قتادة أحفظ الناس»“ . 


والله أعلم . 


.)598 المحدث الفاصل (رقم‎ )١( 

(؟) الكفاية (759). 

(۳) انظر لسان الميزان لابن حجر (؟557/7). 

. 0777 انظر ما سيأتي  إن شاء الله تعالى  (۳۷۲ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ العلل للإمام أحمد (رقم ١۲۹)ء‏ والطيوريات بانتقاء أبي طاهر السلفي 
0 /ب). 


1۹ 


الفصل الأول 
بعض شؤون الحسن البصري 
التاريخيّة المؤثرة على إثبات 


سماعه أو نفيه ممن روى عنهم 


أولا: سنة مولد الحسن البصري: 
لأهمية هذه المسألةء أفردتها بالذكر! 


قال البخاري في (التاريخ الكبير) : «قال لنا الحُمَيْدي“ عن 
ابن ف عن إسرائيل أبي و قال: سمعت الحسن 


يقول: ولدت لستتين بقيتا لخلافة عمر» . 


وهذا إسناد یجن : 


وقال الإمام أحمد في (العلل)» وأبو عبيد في (غريب 
الخدت كلاهيا قال خد امتماعيلن؟ عن يونس عن 
الحسن» قال: قال الحجاج: ما أمدك يا حسن؟ قال: قلت: 
سنتان من خلافة عمرء قال: فقال: والله لعينك أكبر من 


أمدك»”" , 


وأخرجه أيضًا ابن سعد في (الطبقات) عن إسماعيل ابن 


(1) عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميديء المكي» أبو بكرء 
نات نمكة (15 9 عه أن ع20 ` ١‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)777١‏ «ثقة حافظ» فقيه» أجل أصحاب 
ابن عبينة» قال الحاكم : كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا 
يعدوه إلى غيره». 

(۲) هو سفيان الإمام. 

(۳) هو أبو موسى البصري» نزيل الهند. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)1٠١‏ «ثقة. 

(5) التاريخ الكبير للبخاري (۲/ ۲۸۹). 

(5) هو ابن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي» مولاهمء أبو بشر البصري» المعروف 
بابن عُلْية» (ت 197ه)»ء وله ثلاث وثمانون سنة. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 5 ) «ثقة حافظ». 

(5) هو ابن عبيد بن ديئار العبدي» أبو عبيد البصري (ت ۱١۹‏ ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 48 اثقة ثبت فاضل ورع؟. 

(۷) العلل لأحمد بن حنبل (رقم 20/47/87 وغريب الحديث لأبي عبيد /٤(‏ 
47غ). 


۳ 


غلية» بإسناده iT‏ 


وإسناده صحيح ٠.‏ 


ومعئلى قوله: «ما أمدك يا حسن» أي : ما أول عهدك 
بالدنياء وما أقصى بدايتك بها. 


قال الزبيدي في (تاج العروس): اللإنسان أمدان: أحدهما: 
ابتداء خلقه الذي يظهر عند مولدهء والأمد الثاني: الموت. 


ومن الأول: حديث الحجاج حين سال الحسنء فقال: ما 
أمدك؟ قال: سنتان من خلافة عمرء أراد أنه ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عمر»" . 

وبمثل ذلك قد فسر أبو عبيد سؤال الحجاج» في (غريب 
الحديث). 


ثم قال أبو عبيد: «وقوله: والله لعينك. يقول: شاهدك 
ومنظرك أكبر من أمدك . وعين كل شيء شاهده وخا 

وهذان الخبران عن الحسن البصري» في صحتهما 
ووضوحهماء وكونهما من صاحب الشأن نفسهء هما المعتمد 
لتاريخ مولد الحسن البصري» ولن تجد لتاريخ الولادة أوثق من 
مثل هذا! 

ومن هذين الخبرين نعلم أن الحسن البصري كان مولده سنة 


إحدى وعشرين من الهجرة. 
(۱) طبقات ابن سعد (۷/ /اه١).‏ 


(۲) تاج العروس للزبيدي (أ م د) (۳۹۲/۷). 
(۳) غريب الحديث لأبي عبيد (4/ ٤۸۲‏ ۔ .)٤۸۳‏ 


“٤ 


مع ذلك جاء في (أخبار القضاة) لوكيع» أنه قال: - 
الحارث 0 عن المداي" عن سلمة ب "كن عن أبي عد 
قال: قال الحسن: «قتل عثمان وأنا ت عشرة سنة» . 

كذا في المطبوع من كتاب (أخبار القضاة) لوكيع! 

فأظهرت لي عُجمة العبارة» أن فيها تحريمًا أو سقطاء 
هذا سوى معارضتها للخبرين الصحيحين السابقين» فتكلفت - 
للجزم بشيء - الوقوف على صورة من النسخة الخطية ل 
(أخبار القضاة)ء في مركز البحوث بجامعة أم القرى» وفتشت 
فيه و صواب العبارة! فإذا بها: «قتل عثمان وأنا ابن 


وبهذا وافق صوابٌ لفظ هذه العبارة مقتضى ما ورد فى 
النصين السابقين! لأن وفاة عثمان كانت سنة خمس وثلاثين» عن 
كان سنتها ابن أربع عشرة سنة. فسوف يكون مولده سنة إحدى 
وعشرين . 


۲۸۲ هو ابن محمد بن أبي أسامةء أبو محمد التميمي» البغدادي (ت‎ )١( 
ه)» صاحب المسند المشهورء حافظ صدوق» تكلم فيه بللا حجة.‎ 
۔-‎ ٠١۷ /۲( انظر سير أعلام النبلاء (۳۸۸/۱۳ - ۳۹۰)ء ولسان الميزان‎ 
.(0۸ 

(۲) على بن محمد ين عبد الله بن أبى يوسف المدائنىء أبو الحسن 
الأخباري» نزيل بغدادء (ت ۲۲٤۲‏ أو ۲۲۵ ه). 
قال عنه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ٠٠١ /٠١(‏ _ 507): «العلامة 
الحافظ الصدوق». وانظر لسان الميزان ۲٠۳/٤(‏ ۔ 504). 

(۳) لم أجده» وهو كذلك في النسخة الخطية أيضاًء واحتمال التصحيف ما 
زال قائماً. . مع ذلك! 

(4) لم أتبينه» ولعله ابن عون» مع أنه ورد في الأصل الخطي كما في 
المطبوع . 

(6) أخبار القضاة» لوكيع (/). 

(7) أخيار القضاة لوكيع النسخة الخطية .)1/١844(‏ 


نا 


وقد أنْبَتَ سنة إحدى وعشرين سنة لمولد الحسن البصري 
غير واحد من تلامذة الحسن الآخذين عله . 


والتاريخ): «قال عقبة بن مكره" : حدثنا عبد الله بن عيسى قال : 

قلت ليونس: ابن كم كان الحسن يوم مقتل عثمان؟ قال: ابن 

أربع عشرة سنة » ولد في سنة بقيت من خلافة ع 
وإسنادها فيه ضَعْفء لأن عبد الله بن عيسى بن خالد 


الخزازء أبو خلف» ضَعّفه9" غير واحد من أهل العلمء بل قال 
ابن القطان: «لا أعلم له موثقًا»“ . 


كذا قال» لكن الترمذي أخرج له في (جامعه)ء وقال: 
«حسن غريب من هذا الوجه»“ 
و 


وصحح له ابن NS‏ 


وإن لم يكن لضعف عبد الله بن عيسى أثر على هذا الخبرء 
فإن لأوهام التُسَّاخْ أو الطابعين أثرًا! حيث إِنَّ أوله يناقض آخره! 
فإن من كان مولده لسنة بقيت من خلافة عمرء لا يكون عمره 
عند مقتل عثمان أربع عشرة سنة» وإنما يكون: خمس عشرة سنة! 


)١(‏ العمي» أبو عبد الملك البصري (ت حدود 56١‏ ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)550١‏ اثقة. 
وهو من شيوخ الفسوي انظر مقدمة المعرفة والتاريخ (41/۱). 
(۲) المعرفة والتاريخ .)۲٦۹/۲(‏ 
(۳) قال الحافظ فى «التقريب» :)٠١۲٤(‏ «اضعيف». 
(؟) تهذيب 5 لابن حجر /٥(‏ 07017 . 
(5) الجامع للترمذي (رقم 514). 
(1) انظر الإحسان (رقم ۹٠۳۳)ء‏ وسقط اسمه من فهرس الرواة! 
(۷) المختارة (رقم 21841 .)۱۸٤۸‏ 


فض 


وقال وكيع في (أخبار القضاة): «حدثني محمد بن إسحاق 
الصغانى» قال: حسان بن عبد الملك المصري› قال: حدثنا 
البشري بن يحيى» قال: مات الحسن سنة مائة وعشرة» وهو ابن 
م ھ۵ ٠‏ 7 

كذا جاء إسناد هذا الخبر في مطبوع (أخبار القضاة) لكن 
الصواب أنه كما فى النسخة الخطية : «حدثنى محمد بن 
إسحاق الصغاني”" قال: حدثنا حسان بن عبد الله المصري“ 
الخدت ار دن كي ود رة 


وإسنادها حسن »› والسري بن يحيى من تلامذة الحسن 
(VD‏ 
البصري . 


أن مولده كان سئنة إحدى وعشرین . 


ولثبوت سنة إحدى وعشرين سنة لمولد الحسن البصري» لم 
أجد مخالمًا في ذلك من الأئمة المتقدمين والمتأخرين.. بل نقل 
السيوطى كما فى (الحاوي للفتاوي): الاتفاق على تلك السنة 
مولدًا للحسن البصري”" . 


.)5/1( أخبار القضاة» لوكيع‎ )١( 
(؟) هو أبو بكرء نزيل بغداد (ت ۲۷۰ ه).‎ 
. اثقة ثبت‎ :)01/7١ قال الحافظ في «التقريب» (رقم‎ 
هو ابن سهل الكندي» أبو علي الواسطي» نزيل مصرء (ت 7177ه.‎ )۳( 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم ؟١5١١): «صدوق يخطىء».‎ 
ه).‎ ١١۷ هو ابن إياس. بن حرملة الشيباني» البصري» (ت‎ )4( 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم ۲۲۲۳): «ثقة أخطأ الأزدي في تضعيفه).‎ 
.)آ/١١۸( أخبار القضاة» لوكيع النسخة الخطية‎ )5( 
.)۳١١/۳( انظر المعرفة والتاريخ للفسوي (۲/١٥)ء وتهذيب التهذيب‎ )1( 
.)٥١ انظر الحاوي للفتاوي» للسيوطي (5/؟١٠ - الرسالة رقم‎ 0 


ينض 


ولا بأس أن أذكر بعضًا من الأئمة المتقدمين» الذين قيّدوا 
سنة ولادة الحسن البصري بسنة إحدى وعشرين» فمنهم: ابن 
سعد في (الطبقات)» وخليفة بن خياط في (تاريخه)» وأبو زرعة 
الرازي كما في (المراسيل) لابن أبي حاتم» والترمذي في (جامعه) 
وابن قتيبة في (المعارف)ء وابن جرير الطبري في (التاريخ)'“ . 

أقول هذا وأكرره» مع أن الأمر منته بعد كلام صاحب الشأن 
نفسه: الحسن البصري» لأن الأخطاء المحضة لم تُرخنا من التأكيد 
والتكرار»ء وأخشى من متسرع يحتج بالأوهام”" . 

بل لقد روى أحدّ الكذَّبَةِ (بقلّة حياء) عن الحسن البصري أنه 
ولد في زمن النبي كَلِ!! وأنه حمل إليه فمسح النبي كل على 
رأسه ودعا له!!! 

أخرجه الخطيب في (المتفق والمفترق)» وتعقبه ببيان كذب 
راويه» إلى أن قال: «فكلام هذا الرجل باطل من كل الوجوه»”". 


ولا أدري لعل الزمان لا يبخل علينا بدجال آخر يزعم 
فضيحةً أخرى!!! 


ولكن ما سبق بحمد الله كفيل بالتعالي والترفع عن 
الأوهام!! فلن نعرّج ولن نلتفت إليها بأكثر من هذه اللمحة. 


)١(‏ المصادر على الترتيب: طبقات ابن سعد »)٠١١/۷(‏ وتاريخ خليفة 
:.)١54(‏ والمراسيل لابن أبي حاتم (رقم ؟4)» وجامع الترمذي (رقم 
هه”, والمعارف لابن قتيبة »)٤٤١(‏ وتاريخ الطبري .)١55/5(‏ 

(۲) انظر تاريخ المدينة لعمر بن شبه (۸/۳ - 2»)١١‏ وتاريخ أبي زرعة الدمشقي 
(رقم 205١51‏ والمعرفة والتاريخ للفسوي (559-518/19). 

(۳) المتفق والمفترق للخطيب (رقم 7414). 


YA 


ثانيًا: خروج الحسن من المدينة: 

قال الإمام أحمد في (العلل). وابن سعد في «(الطبقات). 
كلاهما: «حدثنا إسماعيل"' قا قال: حدثنا أبو 0 0 قال: قلت 
فمتی احتلمت؟ قال: a‏ بعد صفين 
ًا , 

وقال ابن أبي شيبة في (المصنف): «حدثنا أبوأسامة o‏ عن 
شعبة“ عن أبي رجاء قال: قلت للحسن: متى عهدك بالمدينة؟ 
قال: [ما] 0 بها عهد بعد صفين» قال: قلت: فمتى احتلمت؟ 

وهذان إسنادان صحيحان. 


غير أن لفظ رواية ابن أبي شيبة جاءت في المطبوعتين 
المعتمدتين في هذا البحث» أن الحسن قال: «لي بها عهد بعد 
صفين؟ . 

كذا من غير أن تُسبق ب (ما) التي تفيد النفي» فجاءت إجابة 
الحسن من غير النفي غريبة» أثارت في نفسي الشك» أن يكون 
في العبارة سقط› نال أداة النفي» أو حدث بها تحريف ما. 


. هو ابن عَليّة» تقدم أنه ثقة حافظ‎ )١( 

(۲) محمد بن سيف الأزدي الحداني» أبو رجاء البصري. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 5154): «ثقة 

(۳) العلل للإمام أحمدء برواية ابنه عبد الله (رقم 2»)4184 وبرواية الميموني - 
ضمن رواية المرّوذي (رقم ۲) وطبقات ابن سعد (۷/ هل/ا١).‏ 

(:) حماد بن أسامة القرشي مولاهمء الكوفي» أبو أسامة» (ت١١٠‏ ها)ء وله 
ثمانون سنة. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 2417 «ثقة ثبت» ربما دلّسء وكان 
بأخرة يحدث من كتب غيره. 

(4) هو ابن الحجاج» أمير المؤمنين في الحديث. 

() مصنف ابن أبي شيبة (50/1)» (رقم 07515). 


۲۹ 


مأخوذة عن متحف (طوب قابو) بتركياء والصورة في مركز 
البحوث بجامعة أم القرى. وبالتفتيش في المخطوطة» وقفت على 
موطن الخبر فيهاء فوجدت العبارة فيه» على الصواب: «مالي بها 
عي وك صفین»' , 


فالحمد لله أن يسر لي الوقوف على صواب هذه العبارة» 
بعد أن كنت أنوي تأويلها على ما يوافق رواية الإمام أحمد وابن 
سعدء وأن أتكلف لذلك! فإذا بها على صوابها فى المخطوط - 
موافقة لروايتيهماء لا تحتاج في المطبوع إلا إلى إثبات الصواب!! 

وما زلنا مع الأخطاءء وما نَعْنَّى له من أجلها!! 
الأزدي الطحاوي (ت ١١۳ه)‏ في (شرح معاني الآثار): «حدثنا 
ابن أبي داود”' قال: حدثنا يوسف بن عدي“ قال: حدثنا ابن 
إدريس”*' عن شعبة عن أبي رجاءء قال: قلت للحسن: متى 
قدمت البصرة؟ قال: قبل صفين بعام»”” . 

وهذا إسناد صحيح» يرجع مخرجه إلى مخرج ابن أبي 


5 . 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» النسخة الخطية (۲۳۲/ ب). 

(؟) إبراهيم بن أبي داود سليمان بن داود الأسدي» أبو إسحاق الشامي» نزيل 
مصرء (ت 71/7 ه)» وصفه بالثقة» والإمامة والحفظ غير واحدء وقدّمه 
الذهبي بقوله في سير أعلام النبلاء (17/ 797 :)۳۹٤‏ «الشيخ الإمام 
الحافظ المجود. 

(۳) هو ابن رزق التيمي» مولهمء الكوفي» نزيل مصرء (ت ۲۳۲ ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 07/41/7): (ثقة4. 

() عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأؤدي» أبو محمد الكوفي 
(ت 1947ه)» وله بضع وسبعون سنة. 1 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)۳۲٠۷‏ (ثقة فقيه عابده. 

.)501/١( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )٥( 


ف 


لكن التعارض ظاهر بين هذا الخبر وما سبق» فبينما تذكر 
الروايات الثلاث السابقة: أن خروج الحسن من المدينة إلى البصرة 
كان (ليالي) صفين» تذكر رواية الطحاوي هذه أن خروجه إلى 
البصرة قبل ذلك بسنة : «قبل صفين بعام»!! 

ويزيد الإشكال تعقيدّاء أن الطحاوي قدم روايته هذهء نافيا 
لقاء الحسن بأحد الصحابة البصريين» فقال: «الحسن لم يكن 
بالبصرة حينتئذ» لأن قدومه لها قبل صفين بعام»”"" . 

فلم يدع الطحاوي بكلمته هذهء التي قدم بها الرواية» مجالاً 
لويراد احتمال وجود سقط »› أو تحريف » من النساخ أو الطابعين! 


وليس هذا فقط! فما مثل زيادة التحري» وشدة التوثق» 
أدعى إلى برد اليقين!! 


فقد اطلعت على مصورة لمخطوطة (شرح معاني الآثار) 
للطحاوي» في مركز البحوث بجامعة أم القرى» مأخوذة عن أصل 
محفوظ ب (دار الكتب المصرية) فوجدت ما فى المخطوط مطابقًا 
لما في المطبوع”"!! 


فليس في الأمر شك: أنه خطأ أصيل» وقع للإمام الطحاوي 
نقسه» أو تلقاه عن شيخهء أو أخذه شيخه عن شیخه. . . ولا 
يوجد احتمال ظاهر غير هذا!! 
البخاري الكلاباذي (ت۳۹۸ ه)ء في كتابه (رجال صحيح 
البخاري) عن الإمام الحافظ العظيم القدر أبي عبد الرحمن 
)١(‏ شرح معاني الآثار للطحاوي .)15١/١(‏ 


(۲) شرح معاني الآثار ‏ دار الكتب المصرية برقم /85١(‏ حديث) وبمركز 
البحوث بالجامعة رقمها (4855/ حديث)  .)/١١۳(‏ 


۲۷۱ 


محمد بن عبد الله بن نمير الهمدانى (ت7*5 ه)" أنه قال: 
حدثنا ابن إدريس عن شعبة» عن أبى رجاء» قال : قلت للحسن : 
متى خرجت من المدينة؟ قال: عام صفين. قلت: متى احتلمت؟ 
قال: قبل صفين بعام»”"' . 

وهذا إسناد صحيح › مخرجه مخرج رواية الطحاوي» حيث 
عدي» في رواية الخبر عن ابن إدريس» عن شعبة» عن أبي 
رجاء. . فك . 

والظاهر أن الوهم الواقع في رواية الطحاوي نجم عن سقط 
فى الخبر» ذهب فى هذا السقط: إجابة الحسن الأولى عن سنة 
خروجه من المدينة› وأيضا سقط السؤال ا رجاء الثاني عن 
وقت احتلام الحسن . 

فتركب من هذا السقطء أن أصبح جواب الحسن عن السؤال 
الثانى جوابًا للسؤال الأول» كما فى رواية الطحاوي. 

ومع أن رواية محمد بن عبد الله بن نمير توافق الروايتين 
اللتين قدمنا بهما هذا المبحث: في: أن خروج الحسن من المدينة 
إلى البصرة كان عام صفين» إلا أن رواية ابن نمير تخالف روايتي 
المبحث في سنة احتلام الحسن» إذ تجعلها رواية ابن نمير: قبل 
صفين بعام. بينما تجعلها روايتي المبحث: بعد صفين بعام! ! 

وهذه حمًا معضلة» بعد صحة إسناد جميع الروايات! 

غير أن المسألة المهمة» ذات التأثير على إثبات سماعات 


)١(‏ يبدو أن لمحمد بن عبد الله بن نمير كتاباً في التاريخ - على اصطلاح 
المحدثين ‏ وأذكر أني قرأت ذلك قديماء لكن نسيت موطنه. 
ووقفت على ما يشهد لذلك» انظر (تاريخ مولد العلماء ووفياتهم) للربعي 
(1/ ة). 

(۲) رجال صحيح البخاري للكلاباذي 159/1١‏ ). 


يفف 


اتفقت عليها الروايات» بحمد الله تعالى» وأنها كانت عام صفين. 

فإذا كانت موقعة الصفين فى غرة صفر من سنة سبع 
وثلاثين» كما ذكر الور فإن خروج الحسن من المدينة 
كان فى هذه السنة» وله من العمر ست عشرة سنة. 

وهذا هو التاريخ المهم. الذي اتفقت عليه الروايات» إلا 
رواية الطحاوي» التى بِيَِّا شذوذهاء وأوضحنا التفسير المحتمل 
لسبب شذوذهاء وذكرنا أنه سقط وقع فيها. 

ويعد أن قرّرنا هذا الأمر المهمء فلا بأس أن نعود إلى 

فإذا أخذنا بروايتى المبحث» من أن احتلام الحسن كان بعد 
صفين بعام» فإن هذا يعني أنه احتلم وله سبع عشرة سنة! ما إذا 
أخذنا برواية ابن نمير من أن احتلام الحسن كان قبل صفين بعام» 
فإن هذا يعني أنه احتلم وله خمس عشرة سنة» وهذا العمر هو 
الأكثر قبولاًء والأغلب وقوعًا. وإن كان العمر الأول: (سبع عشرة 
سنة) ليس مستحيلاً عقلاء ولا معدومًا واقعا. 

فإذا ما تحاكمنا فى هذه المسألة إلى الإسناد» ملنا إلى 
ترجيح روايتي الباب» وأن احتلام الحسن کان وله سبع عشرة 
سنة! 

ذلك لأن روايتا المبحثء رُويَتا بمخرجين مختلفين عن أبي 
رجاءء روى الأولى إسماعيل بن علية» عن أبي رجاء» وروى 
الثانية شعبة عن أبى رجاءء برواية أبى أسامة عن شعبة. أمّا رواية 


ابن نمير فتفرد بها ابن إدريس عن شعبةء وكذا هي رواية 


)١( ٠‏ انظر تاريخ خليفة بن خياط (١۱۹)ء‏ وتاريخ الطبري (0/ 22٠١‏ والبداية 
والنهاية لاين كثير (۷/ 7507). 


YY 


الطحاوي»ء إن صدق ظننا في وجود السقط على ما شرحناه. إذ 
رواية الطحاوي من طريق ابن إدريس عن شعبة أيضًا. 

وهناك رواية أخرى» لم نتعرض لها حتى الآن» فلو نجت 
من الخطأ. لكان لها ربما ‏ دَوْرٌ في حل» أو ترجيح لهذه 
المعضلة . 

فقد جاء في (أخبار القضاة) لوكيعء أنه قال: الأخبرني 
الحارث بن شعبة» عن أبي رجاءء قال: سألت الحسن: كم أتى 
لك أيام صفين؟ قال: احتلمت قبلها عامًا»" . 

وراجعت النسخة الأصلية ل (أخبار القضاة) فلم تسعفني 
بشيء» إذ هي مطابقة للمطبوع في هذا الموطن”! 

والمشكل هو إسناد هذا الخبرء فلا يعقل أن يروي مصنف 
كتاب أخبار القضاة» المتوفى سنة ست وثلاثمائة» عن رجل» عن 
رجل من طبقة تحتمل لقاء الصحابة! والحاصل أن (الحارث بن 
شعبة) لم أجده في الرواة أصلاء فضلاً من أن أجده في مشاهير 
ا 

والذي يخلب على ظني» أن إسناد الخبر عند وكيع» هو أن 
يرويه عن شيخه الحارث بن آي أسامة› ويرويه الحارث عن رجل 
ماء عن شعبةء عن أبى رجاء. فسقط الواسطة بين الحارث 
لعل وتتعرل لفط :رمن إلى ارين )و اسان الانيقاة: لقان ا 
في الكتاب. 

وأمًا عن سبب افتراضي وجود واسطة بين الحارث وشعبة» 
فلأن الحارث لم يدرك شعبة» وقد أخرج وكيع في موطن آخر من 
كتابه (أخبار القضاة) عن شيخه الحارث بن أبي أسامة» عن 


.)٦/۲( أخبار القضاة لوكيع‎ )١( 
.0أ/١١8( أخبار القضاة لوكيع» النسخة الخطية‎ )۲( 


V4 


بشر بن عمر الزهراني عن شعبة» خبرًا لا علاقة له بالحسن 
الله 

وما أعظم هدية من يبين لى - بالدلائل الواضحات ‏ حقيقة 
هذا الإسنادء فى (أخبار القضاة) لوكيع! 

وعلى كل حال» فرواية (أخبار القضاة) على ما هي عليه؛ 
يكاد يكون لها أثر على تقوية رواية ابن نميرء فترجيح أن احتلام 
الحسن كان وله خمس عشرة سنة. 

ولست أنوي أن أتعمق في هذه المسألة بأكثر من هذاء إذ 
التعميق فيها بعدما سبق» وعلى ضوء ما لدي من دلائل متعارضة 
متناقضة» لن يكون إلا بضرب في الظنون» وغوص فى احتالات 
لمكهولة: 

ويكفي أنه تقرر: أن الحسن خرج من المدينة وله ست 
عشرة سنةء هذا هو المهم المؤثر على نتائج البحث! 

ونترك هذه المسألة› إلى مسألة أخرى» مما يتعلق ببعض 
شؤون الحسن البصري التاريخية» المؤثرة على معرفة سماعه من 
إرساله . 


.)١954 أخبار القضاة لوكيع (؟/‎ )١( 


نيف 


ثالثا: حختا الحسن: 

قال ابن سعد في (الطبقات): «أخبرنا مسلم بن إبراهيه”© 
قال: حدثنا حماد بن سلمة9) قال: حدثنا حميدر© قال: لم يحج 
الحسن إلا حجتين : حجة في أول عمره» وأخرى في آخر عر 

وإسناده صحيح» وحميد الطويل من كبار الآخذين عن 
الحسن البصري , وإخباره هذا لا يكون بالاجتهاد» فله حكم 
الموقوف على الحسن» بل لقد كان حميد مرافقًا للحسن في آخر 
حجنت كنا ا 

وفي سؤالات أبي عبيد محمد بن علي بن عثمان الآجري 


(ت أوائل القرن الرابع)؛ عن أبي داودء قال: «لم يحج الحسن 
إلا e‏ 


وليت أن حميدًا الطويل» أو أبا داود السجستاني» حدد 
السنة التي حج فيه الحسن كلا من حجتيه. 

غير أني - بحمد الله تعالى ‏ قد علمت بالسنة التي حج فيها 
الحسن حجته الأخيرة» بعد أن كنت فاقدًا الأمل في العلم بذلك! 

إذ وجدت بعد لأي من البحث والتنقيب» أن الإمام أحمد 


)١(‏ هو الأزدي» الفراهيدي» أبو عمرو البصري»ء (ت۲۲۲ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 5515): «ثقة مأمون مكثر» عمي 
بأخره . 

فق هو ابن دینار» إمام مشهورء تقدمت ترجمته. 

(۳) هو ابن أبي حميد الطويل» أبو عبيدة البصري» (ت 7‏ 47١1ه)2‏ وهو 
قائم يصلي» وله خمس وسبعونث. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)١5515‏ «ثقة مدلس» وعابه زائدة لدخوله 
في شيء من أمر الأمراء». 

.)١ا/ه‎ /۷( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(5) انظر تاريخ الدارمي عن يحبى بن معين (رقم 787 .)۲۸٤‏ 

(5) انظر ما سيأتي (0) وطبقات ابن سعد (۱۷۰/۷ ۔ .)١91‏ 

(۷) سؤالات أبي عبيد الآجري. لأبي داود (رقم .)٥٥۷‏ 


شف 


قال في (العلل): «حدثنا هشيم بن أبي ساسان أبو علي قال: 


وعطاء وطاوس» 


خلاننا مق عن ربيعة قال: حججنا في سنة مائة» فلقينا الحسن 


نف 


إسناده جيد : 


وصح عن الإمام أحمد» ص غير وجه» أنه قال : «حدثنا 


عبد الرزاق» قال: سمعت ان ول : حج عام ماكة عامة 


(1) 


هو الكوفي؛ روى عن عبيد الله بن عمرء وابن جريج» وغيرهاء روى عنه 
الإمام أحمد» ويحيى بن معين» وغيرهما جماعة. 

قال الإمام أحمد: شيخ كان يجالس حفص بن غياث؛ ما كان أحسن 
هيئته! وكان كوفياً». 

وقال ابن أبي حاتم: «سألت اي عنهء فقال: صالح الحديثء قلت: لا 
بأس به؟ قال: لا هذاء ولكن هو صالح الحديث». 

وقال العجلي : انق 

وذكره ابن حبان فى الثقات. 

انظر العلل للإمام أحمد (رقم 5813): ومسائل ابن هانىء للإمام أحمد 
(رقم (YTV‏ والتاريخ ليحيى بن معين (رقم )ل والجرح والتعديل 
»)١١17/9(‏ ومعرفة الثقات للعجلي (رقم ۳١۱۹)ء‏ والثقات لابن حبان 
.(OAA -_ OAV /۷)‏ 

هو المرادي» الصيرفي› كوفي » يكنى أيا عبد الرحمن. 

قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)06١‏ اثقة 

العلل للإمام أحمد (رقم 5855). 

همام بن نافع الحميري الصنعاني» والد عبد الرزاق. 

قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)17/7١4‏ امقبول». 

قلت: لعله خير مما قال الحافظ! 

فقد جاء في (تهذيب التهذيب): أن ابنه عبد الرزاق قال: حج أبي أكثر من 
ستين حجة» وفي (التهذيب) أيضاً: أن إسحاق بن منصور 7 عنه: «ثقة. 
وهذا خطأ! صوابه : أن إسحاق بن منصور روى عن يحيى بن معين أنه 
قال عنه: (ثقة»! 

كذا هو في (الجرح والتعديل)» وفي (تهذيب الكمال)» و(الميزان). 

وذكره ابن حبان في (الثقات). 

وقال العقيلي : احديثه غير محفوظ». 

وفات الحافظ في (التهذيب) ما يلي! 


يفف 


الققهاءء وحج وهب بن منبه. فلما صلى العشاءء أتاه نفر فيهم: 
عطاء والحسن» وهم يريدون أن يذاكروه القدر. فافْئّنٌ في باب من 
الحمدء فلم يزل فيه» حتى طلع الفجر! فافترقوا ولم يسألوه عن 


a 


سی 


7 


وقال الرامهرمزي في (المحدث الفاصل): «حدثنا همام 


حدثنا إبراهيم بن الحسن العلاف”" حدثنا حماد بن زيد» عن 


00 


قال عبد الله بن أحمد في زوائده على (العلل): «سمعت عباس بن محمد 
الدوري يقول ليحيى وأنا أسمع: همام بن نافع أبو عبد الرزاق سمع من 
عكرمة؟ قال: نعم سمع أبوه من عكرمة» وأرجو أن يكون أبوه ليس به 
بأس. قلت أنا ليحيى: أليس قد حدّث عنه ابن المبارك» قال: «نعم». 
وأسند العقيلي إلى عبد الرزاق» قال: «قدم علينا معمرء وقد مات أبي» 
فقال: لو أدركت أباك ما أردت أن يسند لي حديثاً». 

بينما ذكره الحاكم في (معرفة علوم الحديث) في (نوع معرفة الأئمة الثقات 
المشهورين)! بل قال عنه أيضاً في (المستدرك): "ثقة». 

فالأعدل فيه عندي أنه: لا بأس بهء كما قال يحيى بن معين» في إحدى 
الروايتين عنه. فمثله قد يّهِمء ومثله قليل الرواية قد لا يحتاجُ أحدٌ الحفاظ 
- كمعمر - أن يروي عنه ويسألَهُ حديئاً! 

انظر: العلل للإمام أحمد (رقم 2079457 والتاريخ الكبير للبخاري (۸/ 
۷) والجرح والتعديل ›»)۱١۷/۹(‏ والضعفاء للعقيلي 1/5(« 
والثقات لابن حبان (087/1)» ومعرفة علوم الحديث للحاكم (۳٤۲)ء‏ 
والمستدرك له (۳/ »)١5١‏ تهذيب الكمال - خط »)۱٤٤۹/۳(‏ والميزان 
۰۸/9 ۳۰۹). والتهذيب .)59/1١١(‏ 

المعرفة والتاريخ للفسوي (۲۹/۲)ء وتاريخ مدينة صنعاء للرازي (515)» 
وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر - خط (1١//ا46).‏ 

وانظر السنة للخلال (رقم .)91١6‏ 

هو ابن محمد العبدي» روى عنه الرامهرمزي في مواطن عدة من كتابه 
(المحدث الفاصل) . 

انظر فهارس المحدث الفاصل (570)» ولم أجد له ترجمة. 

هو ابن نجيح الباهلي» العلاف» المقرىء» البصري.ء (ت150ه). 

قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)٠٦١‏ «ثقة). 

وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4۲/۲)ء وغاية النهاية في طبقات 
القراء لابن الجزري .)١١/١(‏ 


YVA 


جرير بن حازم» عن حميد الأعرج"'' قال . : لقدم الحسن مكة سئة 
مائة» فحشد عليه الناس» فقام رجل فقال: يا انا شعيد »ها د تقول 


في القدر؟ قال: اجلس» ليس تحسن أن تسأل»”" . 


وهذا إسناد حسنء لولا الي لم أجد لشيح الرامهرمزي : 


وقد ورد من تعظيم أهل مكة للحسن البصري عند وروده 


عليهم في حجته الأخيرة هذه أخبار كثيرة» منها: 


ما أخرجه ابن حبان في (الثقات) قال: «حدثنا عمر بن 


ند 1 ا جين أحمد بن المقدام 
العجلي”*) ا حدثنا عه ا حزم" ' قال: رأيت الحسن 


000 


يغلب على ظنى» أنه حميد بن قيس» المكى» الأعرج› أبو صفوان 


القارىء, (ت ٠۳۰‏ ه» وقيل: بعدها). 

قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)١007‏ «ليس به بأس». 

وانظر تهذيب الكمال (۷/ 845" ۳۸۹). 

المحدث الفاصل للرامهرمزي (رقم ؟7١7).‏ 

وقع في المصدر: «عن بجير»» وهو خطأ واضح» إذ بجير جد شيخ ابن 
حبان. 

هو أبو حفص» السمرقندي» مصنف المسند (ت ۳٠۱‏ ه). 

قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 4١7 /١5(‏ 505): «الإمام الحافظ 
الثبت الجوال». 

هو أبو الأشعث العجلي» البصري (ت 707 ه)ء وله بضع وتسعون. 

قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)١١١‏ «صدوق» طعن أبو داود في 
مروءته) . 

هو القُطّعىء أبو عبد الله البصري» (ته7١‏ ه). 

قال الحافظ في «التقريب» (رقم ) لصدوق يهم . 

وفي حكم الحافظ هذا تشدد!! 

فالذي جاء في ترجمة القطعي في (التهذيب) (۲/ :)۲٤۳‏ «قال أحمدء 
وابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم : دی ا وهو من ثقات من 
بقي من أصحاب الحسن. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان 
في الثقات» وقال يخطىء» . 


۲۷۹ 


قدم مكةء فقام خلف المقام فصلى» فجاء عطاء وطاوس ومجاهد 
وعمرو بن شعيب» فجلسوا بين يديه»"'". 

وإسناده حسن. 

وصح عن حمّاد بن سلمة من غير وجهء أنه قال: «حدثنا 
حميد» قال: قدم علينا الحسن مكة» فكلمني فقهاء أهل مكة أن 
أكلمه في أن يجلس لهم يومًا يعظهم فيه» فقال: نعم» فاجتمعواء 
فخطبهمء فما رأيت أخطب منهء فقال رجل: يا أبا سعيد» من 
خلق الشيطان؟ فقال: سبحان الله!! هل من خالق غير الله؟ 


= وانظر تاريخ الدارمي عن ابن معين (رقم «(TV‏ والجرح والتعديل (7/ 
15؛» والثقات لابن حبان ۲٤٤/0‏ ۔ .)۲٤١‏ 
فأنت ترى أن إمامين جعلا حزماً في مرتبة من يصحح حديئهء وهذان 
الإمامان هما أجل من دُكر: أحمد وابن معين! 
ونص أبو حاتم الرازي أنه من ثقات أصحاب الحسن» فخصّه عن الحسن 
بمزيد قوة. 
ثم ابن حبان قال عنه: «يخطىء؟» مع ذكره في (الثقات)» فمن الذي لا 
يخطىء؟! ولذلك فلم يتورع ابن حبان عن أن يخرج له في صحيحه» 
فانظر (الإحسان) (رقم 477). 
كان الأولى أن يقول الحافظء. على منهجه: «ثقة ربما أخطأ؛» ونحوهاء 
بدلاً من قوله عنه: اصدوق يهم». 
فكيف إذا علمت أن صواب لفظ توثيق الإمام أحمدء أنه بتكرار لفظة ثقة» 
حيث قال عنه: «اثقة ثقة»!! 
كذا في (العلل) للإمام أحمد (رقم »)045٠‏ وفي (تاريخ أسماء الثقات) 
لابن شاهين (رقم °( 
وكيف إذا علمت أن في فوات (التهذيب)ء ما هو جليل القدر جداً!! 
فمن فوات (التهذيب): 
ما جاء في سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة (رقم 2504): أن 
علي بن المديني قال عن حزم: اثقة. 
وما جاء في سؤالات البرقاني (رقم »)١١5‏ أن الدارقطني قال عن حزم 
أيضاً: «ثقة» . 
فمثله لا أنزله عن أن أقول فيه كما قال: أحمدء وابن معينء» وابن 
المدينى» والدارقطنى» الذين قالوا عنه: «ثقة) . 

(۱) الثقات لابن حبان (5/ .)۲٤١‏ 


۸۰ 


خلق الله الشيطانء وخلق الخيرء وخلق الشر. قال الرجل: 
قاتلهم الله! كيف يكذبون على هذا الشيخ؟!!0”" . 


وقد رُوي شيء من موعظته لأهل مكة'". لكني لا أطيل 
بذكرها! 


وصح عن سفيان بن عيينة» عن هشام بن جير قال: 
«دخلت أنا وعمرو بن دينار على الحسن»ء عام قدم مكةء ونزل 
في دار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» فرأيته يطرح الحنطة 
مِلْءَ كفّه للحمام» قال هشام: ولو تصدق به كان أفضل» . 


فانظر اختيار أهل مكة للحسن أن ينزل في دار عمر بن 
عبد العزيز!! 


أما ما أخذه هشام بن حُجَيْر على الحسن البصري» فإن 
الحسن أعلم وأفقه وأجل ممن انتقده» وما زال الفضلاء 
يتصدقونء ويفعلون أيضًا مثل فعل الحسن» والحسن من جلة 
المضلاء! ! 


هذا عن حجة الحسن الأخيرة» فظهر أنها كانت سنة مائة 
للهجرة. وهذا التاريخ لحجته هو أكثر ما يهمنا من أخبار حبجته 2 
وإنما ذكرنا بعض الأخبار الأخرى لحجتهء لأنها لا تُعْدَم الفوائد» 
ثم فيها تجلية لمكانة الحسن البصري› وشهرته العظيمة . 


)١(‏ سنن أبي داود (رقم © والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد (رقم 
۲), والمعرفة والتاريخ للفسوي (۲/ €( والإبانة لابن بطة (؟/؟/ 
١9١ 19٠‏ رقم 1594). 

(۲) انظر مكارم الأخلاق للخرائطي (رقم .)٤١١‏ 

(۳) هو المكي» قال الحافظ في «التقريب» (۷۲۸۸): «صدوق له أوهام؟. 

() أخبار مكة لأبي الوليد الأزرقي (؟/ »)٠٤١‏ وأخبار مكة للفاكهي (رقم 
۸( 


۲۸1 


أمّا حجة الحسن البصري الأولى» فإنما أخرتها لأني لم أجد 
تحديدا لا 


غير أني وجدت دلائل متفرقة تُرجُحُ بمجموعها أن سنة حج 
الحسن البصري الحجة الأولى» كانت خدود سنة خمسين للهجرة» 
أو قبلها بسنة أو سنتين. 


أوّلاً: هناك دليل يقطع أن حجة الحسن الأولى» لا بد وأن 
تكون قبل سنة خمس وخمسين» ذلك أنه صح عن الحسن أنه 
كان مع عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه بعرفة» وعثمان بن 
أبى العاص رضى الله عنه قد اختلف فى وفاتهء فالأكثرون أنها 
كانت سد شو ر وقيل: ES‏ و 
وحبّة الحسن الأخيرة بعد وفاة عثمان بن أبي العاص بنحو 
خمسين سنة» فلا يحتمل أن يكون لقيه بعرفة إلا فى حجته 
الآزلى» ولك كنت إن الح اليم الأولى ل مذ 
وأنها كانت قبل سنة خمس وخمسين . 


ثانيًا: أن الحسن خرج للغزو سنة إحدى وخمسين» إلى 
خراسان» ومكث في هذه الغزوة إلى منتصف سنة أربع وخمسين» 
أو أكثر من منتصفهاء كما سيأتي قريبلا" إن شاء الله تعالى - 


فتضاءل بذلك احتمال حجة الحسن الأولى» من سئة خمس 
وخمسين إلى سئة خمسين للهجرة . 


ثالنًا: أنه صح ‏ كما سبق ثناء عظيم من عبد الله بن عمر 


)١(‏ انظر مصنف ابن أبي شيبة (۳/ ۹۷) (رقم 21 وأخبار مكة للفاكهي 
(رقم 2077717 وتهذيب الآثار للطبري ‏ مسند عمر (رقم 2591 »)1٠۳‏ 
ومعجم الصحابة لأبي القاسم البغوي (117١5)؛‏ ومعجم الطبراني الكبير 
(رقم ۸۳۳۳). 

(۲) انظر التهذيب (۱۲۸/۷ - .)۱١۹‏ 

(۳) انظر ما يأتي (۲۸۷ - ۲۸۹). 
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رضي الله عنهء على الحسن البصري"» وقد صم أن معرفة 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه بالحسن البصري» ورؤيته لهء إنما 
كانت بمكة» وفي الأبطح منهاء كما سيأتي في مبحث عبد الله بن 
عمر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ولا يمكن أن يكون هذا اللقاء بين 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه والحسن البصري في حصّة الحسن 
التي كانت سنة مائة» لأن وفاة عبد الله بن عمر قبل ذلك» بسبع 
وعشرين سنة» فليس إلا الحجة الأولى للحسن وقتنًا لرؤية 
عبد الله بن عمر له. 

غير أن الثناء العظيم من عبد الله بن عمر رضي الله عنه على 
الحسن البصري» الذي تقدم ذكره» يرجح تأخر حجة الحسن 
الأولى إلى آخر وقت ممكن. لأن ذلك الثناء العاطر لا يكون إلا 
وللحسن البصري شأن عظيمٌ ظاهرء يجعل عبد الله بن عمر - وهو 
من هو يدل المستفتين له على الحسن البصري» مع وجود أمثال 
أنس بن مالك رضي الله عنه بالبصرة. 

وقد تقدم أن آخر سنة يمكن أن تكون سنة حجة الحسن 
الأولى هي سنة خمسين» وفي هذه السنة يكون للحسن تسع 
وعشرون سنة. 

وهذا السّنٌ للحسن البصري هو السن الذي لا يكاد ينقص 
لبلوغه تلك الدرجة من العلم والفضل الباهرء الذي جعل 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه يرى له به من الشأن ما حمله على 
ذكره - فيما بعد للسائلين من أهل البصرة. 

نعم... يُحتمل أن يكون ثناء عبد الله بن عمر على الحسن 
كان لأخبار سمعها عنه» وربما كان سماع عبد الله بن عمرء ثم 
ثناؤه على الحسن ‏ بعد حج الحسن» ولا يلزم أن يكون ثناء 
عبد الله بن عمر لِمَا رآه من الحسن في حجته الأولى» وهذا يبطل 


00( تقدم ()., 


YAY 


استنباط سنة حجة الحسن الأخيرة من ثناء عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه عليهء لأنه لا تلازم بينهما! 

لكن يُضعف هذا الاحتمال والاعتراض» ما يلي : 

أولاً: أن جلالة ثناء عبد الله بن عمرء وما فيه من وجوه 
تدل على ما للحسن البصري من عظيم القدر في نفس ابن عمرء 
لا أحسبه يكون إلا من مشاهدة ومجالسة. خاصة وأن الحسن 
البصري في حياة ابن عمر لم يكن قد بلغ المبلغ الذي تطغى فيه 
سمعته وأخباره على مثل خادم النبي ية أنس بن مالك رضي الله 
عنه» حتى يُحيل ابن عمر السائلين من أهل البصرة على الحسن لا 
إلى أنس! أمَا المشاهدة والسماع فقد تَبْلْغْ بالحسن عند ابن عمر 
مالم تكن بَلْعَتَهُ الأخبارء لعدم شهرة الحسن حينها تلك الشهرة. 

ثانيًا: أننا نجزم بأن حج الحسن لا بد أن يكون قبل سنة 
خمس وخمسين» لأن الحسن لقي في حجه ذاك عثمان بن أبي 
العاص» وهو رضي الله عنه توفي سنة خمس وخمسين. بل ولا 
بذ أن تكون حجته قبل سنة إحدى وخمسين» لأنه كان غازيًا 
حينهاء كما تقدم. 

ونكاد نجزم أن حح الحسن كان بعد سنة أربع وأربعين» 
لأن الحسن سنة اثنتين وأربعين خرج للغزوء ومكث فيه سنتين أو 
أكثرء كما سيأتي قريبًا. أي أنه خرج لهذه الغزوة وله إحدى 
وعشرون سنة. 

والحسن إنما خرج من المدينة» تاركا الحجاز وراءه» إلى 
اليصرة» سنة سبع وثلاثين» كما تقدم› وله ست عشرة سنة» فلا 
أحسب الحسن خرج للحج ما بين السادسة عشرة والإحدى 
والعشرين» لصغر سن الحسن» ولقرب عهده بالحجاز ثانيًا. 

ومن سنة سبع وثلاثين إلى عام الجماعة سنة أربعين كان 
العالم الإسلامي» وخاصة العراق» والشام والحجازء ومصر ‏ 


YA{ 


تغص بالفتن» بل والحروب. ولا أحسب الحسن حينها (مما عرفته 
من سيرته» ومن بعض أخباره) إلا معتزلاً لذلك كلهء ولا أحسبه 
إلا أنه اعتزله بالغزو في سبيل الله تعالى. 

فترجّح إِذا أن احتمال حج الحسن ما بين سنتي خمسين 
وأربع وأربعين! فهذاء مع ما سبق» من قوة دلالة ثناء عبد الله بن 
عمرء على أنه كان مبنيًا على مشاهدة ورؤية وخبرة بالحسن» 
يَضعْف بذلك الاعتراض الموجّه إلى ترجيحي. بأن ثناء عبد الله 
ابن عمر إنما كان للذي رآه من الحسن سنة حجه! 

وکل ما عنديء لم يزل ظنًا وترجيحًا! 

لذلك أرجح أن حجة الحسن البصري الأولى كانت حدود 
سنة خمسين للهجرة! 

وعلى هذا يكون بين حجتي الحسن نحو من خمسين سنة! 

وننتهي بهذا من تفصيل حجتي الحسن اليصري» ببيان أن 
الأولى كانت حدود سنة خمسينء» والثانية كانت سنة مائة. 


رابعا: مغازي الحسن: 
ونأتي الآن على ذكر ما عرفناه من مغازيه رحمه الله 
وسنيّهاء ووجهاتها: 


فمن غزوات الحسن البصري: أنه خرج» وله إحدى 
وعشرون سنة» تحت قيادة أحد الصحابة» هو: عبد الرحمن بن 
سمرة“ رضي الله عنه» مجاهدًا سنة اثنتين وأربعين. وذلك عندما 
وجه عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أميرًا على سجستان» 
فحضر معه الحسن البصري حصار (كابل) وفتحهاء ومكث الحسن 


في هذه الغزاة سنتين . 
قال خليفة بن خياط في (تاريخه): «سنة اثنتين وأريعين: 
فيها وَجّه ابن عامر'" عبد الرحمن بن سمرة إلى سجستان» ومعه 


فى تلك الغزاة: الحسن ابن أبي الحسن»”" . 


وقال الذهبي في (تاريخ الإسلام): في حوادث سنة اثنتين 
وأربعين: «وفيها وجه عبد الله بن عامر على إمرة سجستان 
عبد الرحمن بن سمرة» وهو من بني عمه» وكان معه في تلك 
الغزوة من الشباب: الحسن بن أبي الحسن البصري» والمهلب بن 


أبي صفرة»› وقطري بن الا 


وصح عن الحسن البصري أنه قال: «كنا مع 


(۲) هو عبد الله بن عامر بن كريز القرشي العبشمي» من صغار الصحابة سناء 
توفي النبي يه وله ثلاث عشرة سنةء وهو فاتح خراسان» وولي إمرة 
البصرة وفارس فى عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهء له مناقب»› 
وأخلاق وسيرة حسنة رضي الله عئه» توفي سنة تسع وحخمسين . 
انظر سير أعلام النبلاء للذهبى )۱۸/۲۳ 1 (. 

(۳) تاريخ خليفة بن خياط .)5١6(‏ 

(5) تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث ووفيات 5١ 4١‏ ه). 


۲۸٦ 


عبد الرحمن بن سمرة في بعض بلاد فارس سنتين» وكان لا 
SEES, 56‏ 

وسوف يأتي مزيد بيان لغزاة الحسن البصري هذه» في 
محف عد ای عد سه اح إن قلا الله ای . 

وخرج الحسن البصري أيضًا مجاهدا وكاتبّاء وله ثلاثون سنة› 
وذلك عندما ولي الربيع بن زياد الحارثي”) إقرة ا .سه 
إحدى وخمسين”"» فخرج الربيع ومعه من أهل الكوفة والبصرة 
نحو خمسين ألفًا بعيالاتهم» فيهم من الصحابة رضوان الله عليهم: 
بريدة بن الحصيب» وأبو برزة الأسلمي. فمكث الحسن في 
غزاته هذه مجاهذداء وكاتبًا للربيع بن زياد إلى أن توفي الربيع 5 
زياد بعد سنتين ونصف من ولايته» سنة ثلاث وخمسين. 

فلا ندري! أبقي الحسن في غزاته هذه بعد الربيع بن زياد؟ 
أم رجع بعده إلى البصرة؟ 

قال ابن قتيبة في (المعارف): «كان الحسن كاتب الربيع بن 
زياد الحارثي بخراسان»” . 

وقال العلامة الأخباري أحمد بن يحيى بن جابر البّلاذري (ت 
۹ه) في (فتوح البلدان): «وكانت ولاية الربيع: سنتين ونصقّاء 
وسبى في ولايته ألف رأس» وكان كاتبه الحسن البصري)"" . 


.)۱۷۸۷  ١784( انظر ما يأتي‎ )١( 

(۲) هو الربيع بن زياد بن أنس بن الديان المذحجي الحارثي» مخضرم» قائد 
فاتح › توفي سنة ثلاث وخمسين. 
انظر جمهرة أنساب العرب» لابن حزم »)٤۱۷(‏ والكامل لابن الأثير (۳/ 
٥؛)‏ وتقريب التهذيب (رقم ۱۸۹۰). 

(۳) فتوح البلدان للبلاذري (007)» تاريخ الطبري (0/ 7805 ١۲۸)ء‏ الكامل 
لابن الأثير (۳/ 0757 . 

(5) فتوح البلدان للبلاذري (05017 رقم 414» والكامل لابن الأثير (9/ 57 7). 

(0) المعارف لابن قتيبة .)٤٤١(‏ 

(7) فتوح البلدان للبلاذري (585). 


YAY 


وقال الكلاباذي في (رجال صحيح البخاري): «كان الحسن 
كاتبًا للربيع بن زياد بن أنس بن الديان الحارثي والي خراسان من 


جهة عبد الله بن عامرء في عهد معاوية»“. 


البصري: «وصار كاتبًا في إمرة معاوية للربيع بن زياد متولى 
De ıs‏ 
خراسان» 


ومّكُتُ الحسن البصري ما يزيد على السنتين في غزوته هذه 
هو ظاهر كلام البلاذري - ويؤيده ما صح عن الحسن البصري: 
أنه مكث مع أنس بن مالك ستتين بنيسابور» كما سأذكره بعد قليل 
- إن شاء الله تعالى - 


ونيسابور ثاني أكبر مدن إقليم خراسان» شمالي إقليم 
ا ولذلك اعتبرت مكوث الحسن مع أنس بنيسابور» هو 
أثناء توليه الكتابة للربيع بن زياد والي خراسان» ويشهد له أيضًا: 
اتفاق المدة: سنتين 


قال ابن جرير الطبري في مسند عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء من كتابه (تهذيب الآثار): «حدثنا عمران بن موسى*؟ حدثنا 


.)١517/1( رجال صحيح البخاري للكلاباذي‎ )١( 
.)٤۹( ها‎ ١٠١ ٠١١ تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث ووفيات‎ )۲( 
.)٣٣۳ 3701 /0( معجم البلدان لیاقوت الحموي (؟/7060)‎ )۳( 
ه).‎ 51٠ هو القزازء الليثي» أبو عمرو البصري» (ت‎ )5( 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 01797): «صدوق» بينما قال الذهبي في‎ 


«الكاشف6 (رقم 5"55): ئة وهذا ما يميل إليه علمي » وهو من شيوخ 
أبن خزيمة فى صحيحه انظر (رقم 5 0 0 ۳۹ ومن 


رجال صحيح اہن حبان» انظر فهارس الإحسان (TAN‏ وانظر 
تهذيب التهذيب .)١5١/8(‏ 


YAAK 


عبد الوارث”“ حدثنا يونس“ عن الحسن: أن أنس بن مالك كان 
بنيسابور على جبايتهاء فكان يصلي ركعتين ثم يسلم» ثم يصلي 
رکعتین»› ولا يجَمّع› وكان الحسن معه د 


وإسناده er‏ 
وقال الطبراني في (المعجم الكبير): «حدثنا علي بن 


اال ا عار( حدثنا حماد بن زيد» عن انس بن 
سيرين'"' عن الحسن: أنه أقام مع أنس بنيسابور سنتين» فكان 
بعلن رگن و 

وإسناده صحيح . 

وأخرج هذا الأثر أيضًاء من طريق الحسن البصري» عن 
أنس» ابن أبي شيبة في (المصنف)“ وابن جرير الطبري في 
(تهذيب الآثار) (مسند عمر رضي الله عنه)0, وأبو بكر محمد بن 


000( هو ابن سعيد بن ذكوان العنبري» مولاهم» أبو عبيدة التنوري» البضري 
وت ١18ام).‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)4190١‏ «ثقة ثبت» رمي بالقدر ولم 
يثبت عنها. 

فق هو ابن عبید» تقدم. 

(۳) تهذيب الآثار لابن جرير الطبري (مسند عمر) 7905/١(‏ رقم 4757). 

() هو ابن المرزيان» البغوي» أبو الحسن» نزيل مكة (ت 5785 أو ۲۸۷ ه)» 
إمام حافظ ثقة؛ عابوا عليه أخذ المال على الحديث» وكان يعتذر بالحاجة . 
انظر ميزان الاعتدال للذهبي »)۱٤۳/۳(‏ وسير أعلام النبرء له 7448/17 
4"» ولسان الميزان لابن حجر .)۲٤١/٤(‏ 

)٥(‏ هو محمد بن الفضل» لقبه: عارمء تقدم أنه ثقة ثبت. 

)3( هو الأنصاري». مولاهمء أبو موسی» وقيل: أبو حمزة» وقيل: أبو 
عبد الله البصري» أخو محمد (ت 1١١8‏ أو ٠١١‏ ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)٥٦۳‏ اثقة. 

(۷) المعجم الكبير للطبراني /١(‏ 7547 رقم 587). 

(۸) مصنف ابن أبي شيبة (؟1/ »))٥٤ 2٠١4‏ (رقم .)45١4 201٠١‏ 

(9) تهذيب الآثارء لابن جرير الطبري (مسند عمر بن الخطاب) 701/١(‏ رقم 
(EY‏ 
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إبراهيم بن المنذر النيسابوري الحافظ الفقيه الشافعي (ت ١١8‏ 
ه)ء في (الأوسط). كلهم من طريق الحسن» عن أنس. ولكن 
من غير تصريح بمرافقة الحسن له! وما سبق كاف ومغن في إثبات 
هذه المرافقة. 

فهاتان حَرْجَنَان من خرجات الحسن البصري للغزوء مما 
تناقله الرواة» وحفظته الكتب. الأولى: سنة اثنتين وأربعين› 
والثانية: سنة إحدى وخمسين. وكل غزوة منهما قد علمنا من 
بقائه فيها سنتين» ولا ينافى هذا أن يكون بقي فيها أكثر من ذلك! 
أو أنه غزا غير هاتين الغزوتين! بل هذا هو المظنون!! 

وقد تقدم قول سليمان التيمي: «كان الحسن قد أفنى عمره 
في الزن“ . 

وصح عن محمد بن سيرين أيضّاء أنه سئل عن شيء من 
أمر الطعام في الغزو؟ فقال للسائل: «سل الحسن» فإنه كان 


يري 
بحرو . 


فمن هذا.. يظهر أن الحسن البصري بعد خروجه من 
المدينة إلى البصرة» انشغل بالجهاد عن التفرغ لطلب العلم» 
وبالغزو عن الرحلة لسماع الحديث. 

وهذا هو ما قد يفسر عدم سماع الحسن البصري من جماعة 
من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم» الذين عاصرهم الحسن» 
ومع ذلك لم يسمع منهم. 

وقد جعل الإمام الذهبي هذا التفسير: - كثرة جهاد الحسن - 


تعليلاً لعدم سماع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه“ . 


.)1975 رقم‎ ۲٠/٤( الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

(۲) انظر ما سبق .)۲٤١(‏ 

(۳) المعرفة والتاريخ للفسوي ٤۸/۲(‏ - 54). 

(:) سوف يأتي: مبحث أبو هريرة» وسماع الحسن منه» ‏ إن شاء الله تعالى -. 


4۰ 


فقد ذكر الإمام الذهبى ف (سير أعلام النبلاء) مسألة سماع 
الحسن من أبي هريرة» فمال إلى استنكار السماع» وفسر ذلك 
بأسباب» قال ضمنها عن الحسن: «وكان كثير الجهاد» وصار كاتًا 
لأمير خرسان الربيع بن زياد» وقال سليمان التيمي: كان الحسن 
يغرو وكان مفتي البصرة جابر بن زيد أبو الا ثم جاء 
الحسن فكان يفتي»”" . 

فهاهو الذهبي يعلل عدم سماع الحسن من أب هريرة» بكثرة 

ولا يعني قولُنا هذا وتعليلٌ الإمام الذهبي السابق» أن جهاد 
يعنيه كثرة جهاد الحسن» أنه لم يرحل في طلبه رحلة واسعةء ولم 
يَتَعْنّ فى شبابه عناءَ كبار الأئمة فى عصره رغبةً فى علو الإسناد. 
وبين الصحابة رضى الله عنهم» ممن كان يمكنه الرحلة إليهم 
ولقاؤهم . 

وإلا فالجهاد لم يكن حائلا بين الحسن والعلم» بل على 
العكس! فإن جهاد الحسن» الذي كان يحضره الجم الغفير من 
الصحابة» بابٌ من أبواب العلم عظيم. 

قال البخاري في (التاريخ الكبير): «قال الهيشم بن عبيد" 


)١(‏ هو الأزدي» ثم الجوفي» البصري» مشهور بكنيته (ت ٩۳‏ - وقيل: 
(a۳‏ . 


قال الحافظ في «التقريب» (رقم 850): اثقة فقيه. 
(۲) سير أعلام النبلاء .)٥۷١ /٤(‏ 
(۳) الهيثم بن عبيد الصّيْد بن عبد الرحمن» بصري» روى عن أبيه وأبي 


هرمز» روى عله يحيى بن معين» وأبو موسى محمد بن المشنى» 
وأحمد بن منصور الرمادي» ومحمد بن عبد الملك الدقيقي» والفضل بن- 


۲۹۱ 


حدثنى أبى”(' عن الحسن» قال: قال رجل: إنك تحدثنا (قال 
النبي يل)! فلو كنت تسند لنا؟ قال: والله ما كذبناك ولا كلا 
لقد غزوت إلى خراسان» معنا فيها ثلاثمائة من أصحاب 


أ عاصم عن عبيد الصيدء عن الحسن: أدركت ثلاثمائة 
من أصحاب النبى ج10" . 


وأورده المزي فى (تهذيب الكمال) فقال: «وقال أبو موسى 
عمد بن ال خا المي بن غبيذا [الذي يقال له اليد 
عن أبيه» قال: قال رجل للحسن: يا أبا سعيد» إنك تحدثنا 
فتقول:] قال رسول الله كَللهِ: فلو كنت تسنده إلى من حدثك؟ 
قال: يقول الحسن: أيها الرجلء ما كَذَبَْا ولا كُذِبْتاء ولقد غزونا 
غزوة إلى خراسان» ومعنا فيها ثلاثمائة من أصحاب محمد لاء 
وكان الرجل منهم يصلي بناء وكان يقرأ الآيات من السورة» ثم 
يركع»”*. 


= سهل الأعرج» ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؟» ولم يورد فيه 
جرحاً أو تعدیلاً» بينما ذكره ابن حبان في «الثقات». 
ومثله روى عنه إمام الجرح والتعديل : يحيى بن معين: لا ينزل عن مرتبة 
الصدوق. 
انظر الجرح والتعديل (85/9). والثقات لابن حبان (// لالا0) (4/ 
5» وانظر قواعد في علوم الحديث للتهانوي (۲۱۸). 

)١(‏ عبيد بن عبد الرحمن» أبو عبيدة البصري» يعرف بالصّيْد. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم ۲)): (اصدوق؛. 

(۲) التاريخ الكبير للبخاري (407/0). 

(۳) هو ابن عبيد العنزي» أبو موسى البصري» المعروف بالرَِّن (ت ٠٠۲‏ 
ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 5755): «ثقة ثبت» كان هو وبندار فرسي 
رهان» . 

)٤(‏ تهذيب الكمال (55/5؟١)غ‏ والزيادة بين المعقوفتين ساقطة من المطبوع 
فاستدركتها من المخطوط .)509/١(‏ 
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قلت : فهذا إسناد حسن» وأبو موسى محمد بن المثنى من 
شيوخ البخاري”“» على أن المزي قد تكفل بما أخفاه من أسانيد 


ثم إن الهيثم بن عبيد قد توبع على أبيه» بما رواه أبو 
عاصم الضحاك بن مخلد" عن عبيد الصيدء كما في (التاريخ 
الكبير) للبخاري . 


ومتابعة أبي عاصم اقتصرت على عدد الصحابة الذين أدركهم 
الحسن . 


ومع أن أبا عاصم شيخ للبخاري”" إلا أنه لا يحق لى 
الجزم باتصال الخبر الذي نقله عنه البخاري! إذ لم يذكره عنه 
البخاري بصيغة دالة أو محتملة للتلقى. 


ثم إني وجدت الخير السابق مسندًا في (الكامل) لابن 
عدي ٠‏ فالحمد لله! 


قال ابن عدي : «حدثنا أحمد بن محمد بن عمر بن بسطاء”*) 


)١(‏ انظر المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل» لابن عساكر 
(رقم 449). 

)۲( هو الشيبانى » أو عاصم النبل» (ت ۲۱۲ه أو بعدها) . 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم ۲۹۷۷): «ثقة ثبت». 

(۳) انظر: أسامي مشايخ البخاري لابن مندةء (رقم »)٠١١‏ وحاشية تحقيقه. 
ترجمة» لكنه أحد شيوخ ابن حبان في الضحيحء انظر الإحسان (رقم 
۹)) وقد قال ابن حبان فى مقدمة صحيحه (الإحسان :)١51١/١‏ 
«ولعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ» من أسبيجاب إلى الإسكندرية» 
ولم نرو في كتابناهذا إلا عن مئة وخمسين شيخاًء أقل أو أكثر ولعل 
معول كتابنا هذا يكون على نحو عشرين شيخاًء ممن أدرنا السنن عليهم» 
واقتنعنا برواياتهم عن رواية غيرهم » على الشرائط التي وصفنا» . 


4۳ 


حدثنا سعيد بن مسعود“ حدثنا الهيثم بن عبيد الصيد: حدثنا 
ابي عن الحسن. . .2 فذكره: نحو لفظه في (قبنايته لک 

ودا ساد خت 

فإذا كانت إحدى غزوات الحسن البصري كان معه فيها 
ثلاثمائة رجل من أصحاب النبي بي فكيف يكون الغزو حائلا 
ن الوه رطا لعل البواق. ارتا 

ولا يصح اعتقاد أن الذهبي كان يرى أن الغزو حال بين 
الحسن والعلم› والذهبي ذكر في كلامه السابق ‏ كما تقدم ‏ عن 
سليمان التيمى» أنه قال: «كان الحسن يغزوء وكان مفتي البصرة 
اين دق زيد أبو الشعثاءء ثم جاء الحسن فكان ا 

فهل الذي يأتي من الغزو مفتيّاء كان الغزو حائلا بينه وبين 
العلم؟! أم كان الغزو له حلقة عظيمة من حلقات العلم» بوجود 
تلك الكوكبة العظيمة من صحابة الرسول 385؟! 


وقد قال مطر الوراق”*2: «كان رجل أهل البصرة: جابر بن 


= فهذا يدل على أن شيوخ ابن حبان في صحيحه ثقات عنده» وقد قرر ذلك 
ابن حجر في ترجمة أحمد بن علي بن الحسين المدائني» من لسان 
الميزان (۲۷۱/۱). ١ ١‏ 

(۱) سعيد بن مسعود بن عبد الرحمن» أبو عثان المروزي (۲۷۱ ه). 
قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) :)٠٠١ _ ٥٠٤/١۲(‏ «المحدث 
المسندء أحد الثقات». 

(۲) الكامل لابن عدي .)1594/١(‏ 

(۳) انظر ما سبق (۲۹۱). 

(:) مطر بن طهمان الورّاق» أبو رجاء السلمي مولاهم» الخراساني» سكن 
البصرة (ت ١186‏ هء وقيل: .)١79‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 2><©248 «صدوق كثير الخطأء وحلريثه 
عن عطاء ضعيف» . 
وحرر الإمام الذهبي عبارته فيهء فقال في (سير أعلام النبلاء) (5/ 501): 
«وغيره أتقن للرواية منه» ولا ينحط حديثه عن رتبة الحسن» وقد احتج به 


مسلم؟. = 
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زيد» فلما ظهر ظهر الحسن› جاء رجل كأنما كان في الآخرة» فهو 
يخبر عمًا رأى وعاین»'. 


فالحسن عندما رجع من الغزو إنما رجع إماما ضخمًا! ولم 
يفتر بعده عن طلب العلم أيضًا!! لكن فاته شيء من علو الإسناد. 


وفوات علو الإسنادء هو الأثر الحقيقى لكثرة جهاد الحسن 
البصري» بل هو الأثر الوحيد» وهذا هو ما عناه الإمام الذهبي» 
وسبق أن شرحته . 


والله أعلم . 


2 ومما فات الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: أن علي بن المديني قال 
عن مطر: «كان صالحاً وسطٌ لم يكن بالقوي»» سؤالات محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني (رقم ۳)ء وقال الإمام أحمد بن 
حنبل: «إن كذ ادن يادو لون > فلما مات جلس مطر بعده» تاريخ 
أبي زرعة الدمشقي (رقم »)١٠١١‏ وقال محمد بن إسحاق بن مندة في 
كتاب الإيمان ١57/١(‏ رقم :)٠١‏ «محله الصدق». وذكره الحاكم في 
نوع معرفة الأئمة الئقات المشهورين؛ معرفة علوم الحديث للحاكم 
(50). 
ووجدت أن الترمذي أخرج له في جامعه (رقم 00747١‏ ثم قال: «حسن 
غريب». 
هذه كلها أقوال فاتت الحافظ ابن حجر فى التهذيب» فى ترجمة مطر 
الوراق!! (التهذيب ١ 00020159 159/٠١‏ 

.)٤۸/۲( المعرفة والتاريخ للفسوي‎ 259٠ /۲( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 
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الفصل الثاني 
مرتبة مراسيل الحسن البصري 


الفصل الثاني: 
مرتبة مراسيل الحسن البصري 


وأعنى ب(المرسل) فى هذا المبحثء ما أرسله الحسن 
البصري إلى النبي بيا . 0 ذكر الواسطةء أي: ما قال فيه 
الحسن: قال النبي كلِِ. هذا ما أعنيه ‏ بالدرجة الأولى - من 
مراسيل الحسن البصري» وهو ما عناه الأئمة منهاء لأن المرسل 
أول ما ينصرف - إذا (أطلقوه) إلى (المرسل المطلق) . 


ويجب التنبيه إلى أن مُفاصَلات المحدثين بين مراسيل 
التابعين إلى النبي كَل كقولهم مثلا: إن مرسل فلان صحيح ‏ 
ليس هذا منهم تصحيحًا للمرسل» تصحيح قبولٍ واحتجاج؛ لكنهم 
يعنون بذلك أن مرسله أصح من مرسل فلان» أي: أقل ضععمًا من 
مرسله» إذ إن (المرسلّ) منقطع» ولا تقوم الحجة بالمنقطع عند 
الخدت 


إذا. . . فقولهم: فلان فيح المراسيل» أي: مرسله أصح 
من مرسل غيرهء أي: أقل ضعمًا. ولا يقصدون أن مرسله من 
قسم (الصحيح) المقبول مطلقاء لكنه مما فش في الغالب فَوٌحِدَ 
متابَعا بما يدل على صحته. 


أقول هذا.. لأن المرسل في ذاته ضعيفٌ غير محتج به» 
عند الكافة! أو يكاد يكون قول الكافة. 
أنه لا تنافي بين كلام الحفّاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب» فإن 
الحفاظ انما يدون صحة الخديت المعين إذا كان رسلا وهو 


۹۹ 


[مَنْ وَمَى 
مراسيل 
الحسن] 


ليس بصحيح على طريقتهم» لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى 
النبي كَكِلِ. وأما الفقهاء فمرادهم: صحة ذلك المعنى الذي دل 
عليه الحديث» فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له 
أصلاء قوي الظن بصحة ما دل عليه» فاختجٌ به مع ما احتف به 
من القرائن». 

قال ابن رجب: «وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل»› 
عند الأئمة: كالشافعي» وأحمد» وغيرهماء مع أن في كلام 
الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ» وقد سبق قول الإمام 
أحمد في مرسلات ابن المسيب: صحاحء ووقع مثله في كلام ابن 
المدوتن ET‏ 

قلت: فهذا هو تقرير ما سبق» من أن ما يذكره المحدثون 
عن (تصحيح مراسيل فلان): أنهم يعنون بذلك قوة مراسيله بالنسبة 
لغيره» مع كونها لم تخرج من حيث الاحتجاج بها عن حيز 
الضعف عندهم . 

وعلى هذا المعنى قال ابن عبد البر في (التمهيد): «اختلف 
الناس في مراسيل الحسن: فقبلها قومء وأباها قوم». 

ومن قول ابن عبد البر هذاء نبدأ بعرض أقوال الأئمة في 
مراسيل الحسن البصري : 

وآبذا بمن.وكى.مراسيل الحسن:: 

قال محمد بن سيرين؛ «ثلاثة كانوا يُصَدَّقون مَنْ حَدَنّهم: 
أنس» وأبو العالية» والحسن البصري» . 


.)٥٤٤ _ ٥٤۳( شرح علل الترمذي لابن رجب‎ )١ 


(؟) التمهيد لابن عبد البر (١//ا0).‏ 

(۳) العلل للإمام أحمد (رقم ٩4۸)ء‏ والمعرفة والتاريخ للفسوي (؟8/5"ء 
۳) والجعديات لأبي القاسم البغوي (رقم 2)١١١5‏ وسقط من إسناده 
محمد بن سيرين» فجاء وكأن الكلام لابن عون! وسنن الدارقطني /١(‏ 
۱-_ ۱۷۲)» وغيرهم. 


Yon 


فقال الخطيب البغدادي في (الكفاية) معلقًا على كلام ابن 
سيرين: «أراد ابنُ سيرين: أنهم كانوا يأخذون الحديث عن كل 
أحدء ولا يبحثون عن حاله» لحسن ظنهم بهء وهذا الكلام قاله 
ابن سيرين على سبيل التعجب منهم في فعلهمء وكراهته لهم 
ذللكى» , 

وأعجب ‏ بعد ذلك من الحافظ ابن رجب الحنبلي كيف 
فهم مُقدّمة كلام الخطيب هذا؟! 

قال ابن رجب: «قال الخطيب: أراد أنسّ بنّ سيرين» وفيه 
0 

فقد فهم ابن رجب على أن قول الخطيب: «أراد ابن 
سيرين» أن الخطيب أراد تعيين (أنس) المهمل النسب في كلام 
محمد بن سيرين!! 

فقرأ ابن رجب (ابنَ سيرين) بالنصب على المفعولية» وظاهر 
أنها ليست كذلك!! وأنها مرفوعة» فاعلاً ل(أراد)! 

وقال محمد بن سيرين أيضًا: «لا تأخذوا بمراسيل [وفى 
رواية: لا تحدثن عن] الحسن وأبي العالية» فإنهما لا يباليان عمن 
هذا الخ 1 

وقال عبد الله بن عون: «كان الحسن يحدثنا بأحاديث» لو 
كان يسندها كان أحب إلينا»“ . 

وذكر الإمام الشافعي في (الأم) حديئًا من مراسيل الحسن 
البصري إلى النبي يِه يرويه عطاء بن أبي رباح عن الحسن 
البصري به مرسلاء ثم قال الشافعي مشيرًا إلى ضعف مرسل 


.)5١١( الكفاية للخطيب‎ )١( 

(0) شرح علل الترمذي لابن رجب (078). 

(۳) المعرفة والتاريخ للفسوي (77/15)» وسنن الدارقطني »)١۷١/١(‏ والكفاية 
للخطيب »)847١(‏ واللفظ للدارقطني» والزيادة عن غيره. 

.)0ا//١( التمهيد لابن عبد البر‎ )٤( 


۳۰١ 


الحسن: «وأخبرني بعض من أثق به: أن رجلا من أهل العلم رواه 
عن مصعب» عن عطاءء عن النبي يي وسكت عن الحسن! 
فقيل له: أصحاب مصعب يروونه عن عطاء عن الحسن؟! فقال: 
نعم» وكذلك حُدثناء ولكن عطاء مرسل أنفق من الحسن 
ر 

وذكر البيهقي في (معرفة السئن والآثار)ء أن الشافعي عيّن 
الإمام الذي من أهل العلمء والذي قال ما سبق» في تفضيل 

قال البيهقي: «سماه في القديمء فقال: إن ابن المبارك رواه 


عن مصعب» عن عطاء عن النبي كَل وسكت عن الحسن... - 
وذكر القصة 0(“ . 


فظهر بهذا أن الإمام الذي ضعَّفَ مراسيل الحسن» وقوّى 

وقال الشافعي أيضًا في (الأم): «وسليمان بن يسار» وعروة» 
ا ا E‏ 
أحسن مرسلا عن عمر» ممن رويت عنه) . 

فبيّن البيهقى أن الذي أبهمه الشافعى هو الحسن البصري» 
فقال في(معرفة السنن والآثار): «يريد رواية المبارك بن فضالة عن 
الحسن» فإن مراسيل الحسن غير قوية»“ . 


غير أن للإمام الشافعي موقمًا آخر من مراسيل الحسن 
البصري» حكاه عنه بعض أصحاب مذهبه» ودللوا عليه.ء كما 
سيأتى فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


)0( الأم للشافعي (۱۸۸/۳). 


(۲) معرفة السنن والآثار للبيهقي (رقم .)١١95٠‏ 
(۳) الأم للشافعي (757/5). 


(5) معرفة السنن والآثار للبيهقي (رقم .)۲٠۳۳۲‏ 


۲ 


نرى أصح من مرسلاته» وأما الحسن وعطاء» فليس هى بذلك» 
هى أضعف المرسلات» لأنهما يأخذان عن كل أحدة"" . 

وقال ابن سعد فى (الطبقات): «ما أرسل من الحديث فليس 
i‏ 

وقال أبو داود فی (سؤالات الآجري له)» وسأله الآجري : 
«مراسيل عطاء أو مراسيل مجاهد؟ قال: مراسيل مجاهد» عطاء 
يحمل عن كل ضربء قلت: (القائل الآجري): مراسيل الحسن 
أو مراسيل عطاء؟ قال: مراسيل فا 


وقال الترمذي في «العلل الصغير): «من ضعف المرسل» 
فإنه ضعف من قِبَل أن هؤلاء الأئمة حدثوا عن الثقات وغير 


“nA 


الثقات» فإذا روىق أحدهم حدینًا وأزسلة) لعله أخذه عن غير تفه : 
قد تکلم الحم ف ةه الخ ف رون ف 


قال ابن رجب في (شرح العلل): «أمّا مراسيل الحسن: ففي 
كلام الترمذي ما يقتضي تضعيفهاء فإنه ذكر أن الحسن ضعف 


)١(‏ المعرفة والتاريخ للفسوي 2)551٠  ۲۳۹/۳(‏ وسنن البيهقي (5/ ؟5)» 
ومعرفة السئن والاثار له (رقم :/ا/و1ء. ه/ا/1١١)ء‏ والكفاية للخطيب 
(0؟: -55ة). 

(؟) الطبقات لابن سعد (لا//ا6١  .)١158‏ 

)۳( سؤالات الآجري لأبي داود [الماجستير] (رقم 100 5ه١٠).‏ 

)٤(‏ هو معبد بن خالد الجهني» القدري» ويقال إنه: ابن عبد الله بن غكيحمء 
ويقال: اسم جده: عويمر» قتل سنة ثمانين. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم ۷)): «صدوق مبتدع» وهو أول من 
أظهر القدر بالبصرة». 

(0) العلل الصغير للترمذي» بذيل جامع الترمذي (/ ۷00). 

() شرح العلل لابن رجب (675). 


۳۳ 


وقال ابن جرير الطبري في (تهذيب الآثار) (مسند علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه): «مراسيل الحسن أكثرها صحف غير 
سماع» وأنه إذا ؤصلث الأخبارء فأكثر روايته عن مجاهيل لا 
يعرفون» ومن كان كذلك» فيما يروي من الأخبارء فإن الواجب 
عندنا أن نتثبت في مراسیله». 

وقال ابن جرير الطبري أيضًاء في (ذيل المذيل) كما في 
منتخبه: «كان الحسن عالمًا فقيهّاء فاضلاء قارئاء لا يشك في 
صدقه فيما روى ونقل . 


غير أنه كان كثير المراسيل» كثير الرواية عن قوم مجاهياء 
غير : : عن قوم 
وعن صحف وقعت إليه لقوم» أخذها منهم وعنهم»”" . 


وقال الدارقطني كما في (تهذيب التهذيب) : «(مراسيله فيها 
زرف 


ضعف) 

وقال الخطابي في (معالم السنن - شرح سنن أبي داود) : 
«وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع». 

وقال البيهقي في (معرفة السئن والآثار): «مراسيل الحسن 
غير قوية»””. 

وقال أيضًا: لا يشك حديثيٌ في أن مراسيل سليمان بن 
يسار وعروة أولى من مرسل أبي المهلب» والحسن)9' . 


وقال الحافظ الأندلسي عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي 


.)١١7( تهذيب الآثار لابن جرير الطبري (مسند علي)‎ )١( 

(۲) المنتخب من ذيل المذيل (بذيل تاريخ الطبري) /١١(‏ 1۳۷). 
(۳) تهذيب التهذيب لابن حجر (؟/١77).‏ 

.)559 معالم السنن للخطابي (5/١ا7 رقم‎ )٤( 

(0) معرفة السنن والآثار للبيهقى .)7١5(‏ 

() معرفة السنن والآثار للبهقي (رقم .)۲٠۳۳۸‏ 
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(ت581 ها)ء كما نقله عنه ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام): 
«مراسيل الحسن ضعاف عندهم جدًان”" . 

ثم طبعت (الأحكام الوسطئ) لعبد الحق» فوقفت على هذا 
القول 0 

زقال ايها رتيل الحتبرى عن اضعف المزاسيل 7 

وقال ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام): اضعيف 
المراسيل عندهي)!*) 

وقال الإمام الذهبي في (الموقظة): «من أوهى المراسيل 
عندهم: مراسيل الحسن)”” . 

وقال الحافظ العراقي في (التبصرة والتذكرة): «مراسيل 
الحسن عندهم شبه الريح)”" . 

وذكر السخاوي في (فتح المغيث) درجات المراسيل» فقال 
في آخر درجة منها: «ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحدء 
کال 

على أن السخاوي مال إلى تقوية مراسيل الحسن البصري» 
في (المقاصد الحسنة)“!! 

ف اكاب سان ی و صن تر مر 
الحسن البصري! 


.)أ/١87//1( بيان الوهم والإيهام لابن القطان  خط‎ )١( 

(؟) الأحكام الوسطى .)۳٤١/۳(‏ 

() المصدر قبل السابق» ثم وجدته في الأحكام الوسطى لعبد الحق .)١١١/۳(‏ 
)٤(‏ بيان الوهم والإيهام لابن القطان ‏ خط (1١/571/أ).‏ 

.)( الموقظة للذهبي‎ )٥( 

(5) التبصرة والتذكر للعراقي .)775/١(‏ 

(۷) فتح المغيث للسخاوي .)1841/١(‏ 

(۸) انظر المقاصد الحسنة للسخاوي (رقم .)۳۸٤‏ 


o 


[زخكجج واحتج من ذهب إلى توهين مراسيل الحسن البصري بعدة 

مَنْ وهی نقول : 

مراسيل : 

الحسن] منها: ما سبق عن ابن سيرين» من أنه كان يروي عن كل 
أحدء من غير تحرٌ للثقة» وتركِ للرواية عن الضعيف”"' . 


ومنها: ما أخرجه ابن سعد فى (الطبقات)» قال: «أخبرنا 
عفان بن مسل ا ا سياه ب عن علي بن زيدء 
قال : حدثت الحسن بحديث» فإذا هو يحدث بهء فقلت: يا أبا 
سعيد» من حدٹکم؟ قال: لا أدري . فقلت : أنا حدثتکم E‏ 


وقال الفسوي في (المعرفة والتاريخ): «حدثنا مسلم بن 
إبراهيم: حدثنا حماد بن سلمة: أخبرنا علي بن زيد» قال: 
حدثت الحسن بحديث» وهو عندي متوار في منزلي» فاستعاده 
ست مرات» فلما أن ظهر» جعل يحدث بذاك الحديث» فقلت: 
يا أبا سعيد» من حدثكم بهذا؟ قال: دعنا منك» فلما أكثرت عليه 
قال انت ن : 

وإسنادهما صحيح» إلى علي بن زيد بن جدعان» وفي 
علي بن زيد كلام» هذا أوان تلخيصه: 


[ترجمة فهو علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن 
علي بن جدعان التيمي» البصري» أصله حجازي» ينسب إلى جد جد 


زيد بن فيقال: على بن زيد ابن جدعان» (ت ١7١‏ هء وقيل: بعدها). 


جُدعان] 

.)۳۰۱  ”560( انظر ما سبق‎ )١( 

(؟) هو ابن عبد الله الباهلي» أبو عثان الصفارء البصري (ت 9١5ه).‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 4170): «ثقة ثبت» قال ابن المديني: 
كان إذ شك في حرف من الحديث تركه» وربما وهم وقال ابن معين: 
أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة» وما بعدها بيسيرا. 

(۳) طبقات ابن سعد (۷/ .)١56‏ 


۳۰٦ 


قال الحافظ فى (التقريب): «ضعيف»' . 

بينما قال الذهبي في (المغني في الضعفاء): «صالح 
اذد 

وقال الذهبى فى (الكاشف): «أحد الحفاظ» وليس 
بالىت» . 00 

وقال الذهبي أيضًا في (سير أعلام النبلاء): «الإمام العالم 
الكبير» كان من أوعية العلم» على تشيع قليل فيه» وسوء حفظء 


وذكر الذهبي أيضًا في (معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا 
يوجب الرد) وقال: «صويلح الحديث» قال أحمد ويحيى ۰ لبسن 
: قواه غ ها۲(“ 
بسی ء۶ اودواة. عير 

قلت: وأحسبٌ الذهبى أَوْقْقَ من الحافظ ابن حجر في 
تلخيص حكم علي بن زيد من أقوال النقاد. ومن نظر في أقوال 
النقاد في علي بن زيد» وجد أنها ‏ في الغالب ‏ دائرة بين 
التضعيف الخفيف» أو وصفه بأنه: «صدوق» أو دلا باش به) 
O‏ 
و نحو ٠.‏ 

بل ربما وصفه الناقد الواحد مرّة بمثل قولهم: «ليس 
بالقوي»» التي هي من أخف التضعيف» ووصفه مرة بمثل قولهم: 
«لا بأس به»! 

وهذا هو ما وقع من الإمام أحمدء حيث أطلق القولين في 


.)874 التقريب (رقم‎ )١( 

(۲) المغني في الضعفاء للذهبي ٤٤۷/۲(‏ رقم 4750). 

(۳) الكاشف للذهبي ۲٤۲۸/۲(‏ رقم 79176). 

.)507- 5١5/0( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(0) معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد. للذهبي (رقم 559). 
)١(‏ انظر التهذيب (۳۲۲/۸ ۔ 75"). 


¥ 


علي بن زيدء كما في رواية ابنه صالح عنه» حيث روى عن أبيه 
القوليد 0" . 1 
أحمد: «لا بأس به»! 


وهذا ابن عدي في (الكامل في ضعفاء الرجال)» وهو من 
نقاد القرن الرابع» تأخر قليلاء فاستوعب كلام من سبقه في 
الرجال”". على إنصاف فيه وتوسط في الجرح والتعديل"» قال 
في آخر ترجمة علي بن زيد المطولة في كتابه: «ولعلي بن زيد 
غيرما ذكرت من الحديث أحاديثه صالحة» لم أر أحدا من 


البصريين وغيرهم امتنعوا من الرواية عله وكان يغالي في التشہ ¢ 
فى جملة أهل البصرة» ومع ضعفه يكتب حدیثه» . 


والغريب أنه سقط فى (التهذيب)» ول كلام ابن عدي 
وهو قوله: «ولعلى بن زيد غيرما ذكرت من الحديث أحاديث 
صالحة»)! 


00 


وهذا أحفظ أهل الدنيا ‏ كما قال الذهبى فى السير”"' - أبو 


(۱) انظر مسائل صالح بن الإمام أحمد (رقم »)١197‏ وتاريخ دمشق لابن 
عساکر د خط (۹۸/۱۲). 

(؟) قال حمزة بن يوسف السهمي (ت 477 ه) في (تاريخ جرجان) (551): 
سألت أبا الحسن الدارقطني أن يصنف كتابا في ضعفاء المحدثين» فقال 
لي: أليس عندك كتاب ابن عدي؟ قلت: نعم» قال: فيه كفاية» لا يزاد 
عليه) . 

(9) وصف ابن عدي بالاعتدال والإنصاف كل من: الذهبي والسخاوي. 
انظر ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي ضمن أربع رسائل 
في علوم الحديث (۱۷۲). والإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» للسخاوي 
(0). 

.)5١١/0( الكامل في ضعفاء الرجال‎ )٤( 

(5) انظر سير أعلام النبلاء (17/ 400). 


۳۹۸ 


الحسن الدارقطنى» يقول عن علي بن زيد: «أنا أقف فيهء لا 
يتركء عندي فيه لين)”'' . 


وقد تحرفت هذه العبارة في (التهذيب) إلى : «لا يزال عندي 
فيه لين»! 

فهذا هو الدارقطنى يتوقف فى شأن على بن زيدء لشدة ما 
مجاه آخر راتت التعديل وأو مرائب الجرح ! 

وأعود فأقول: إن تضعيف النقاد لعلى بن زيد - في الغالب - 
من أخف ألفاظ التضعيف» وهذا ال مع ا وصفه 
بمثل قولهم : «صدوق» أو «لا باس به» بل ووجود من وصفه بكلا 
المرتبتين» قد يدل على أنه ممن يحسن حديثه. 


إذ إن يسن خنيث عن قبل فيه (ضعيفق) لأكثر من 


قال ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام) وهو يتكلم عن 
وصفهم الراوي بقولهم عنه: «ضعيف)»» قال: «وهذا اللفظ قد 


بالقياس إلى من هو فوقه» في باب الثقة والأمانة»”"". 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في (إقامة الدليل على إبطال 
التحليل) من (الفتاوى الكبرى) تضعيمًا من الإمام أحمد لأحد 
الرواة» بقوله فيه: «ضعيف ليس بالقوي» فقال شيخ الإسلام معلقًا 
على هذه العبارة: «لكن هذه العبارة يُقْصد بها أنه ممن ليس 
يصحح حديثهء بل هو ممن يحسن حديثه» وقد كانوا يسمون 
حديث مثل هذا ضعيمًاء ويحتجون به لأنه حسن» إذ لم يكن 


لابن عساكر ‏ خط (۹۹/۱۲). 


(۲) بيان الوهم والإيهام لابن القطان - خط (57/١75/أ).‏ 


۳۹ 


الحديث إذ ذاك مقسومًا إلا إلى صحيح وضعيف»› وفي مثله يقول 
الإمام أحمد: الحديث الضعيف خير من القياس» يعني: الذي لم 
يقو قوة الصحيح › مع أن مخ ر جه چ 

قلت: ويتقوّى ما ذكره شيخ الإسلام عن الإمام أحمد 
وغيره» في إطلاقهم لفظة «الضعيف» على الراوي الذي يحسن 
حديثه) في خصوص (علي بن زيد بن جدعان)» بدليل أن الإمام 
أحمد قال فيه أيضًا ‏ كما سبق -: «لا بأس به». 


ووو اناق درم لأجلام انو انه e‏ 
بما أشار إليه من أن تقسيم الحديث إلى (صحيح) و(حسن) 
و(ضعيف) ليس من مصطلح المحدثين قبل الإمام الترمذي! وهذه 
مسألة عميقة» تعرض لها شيخ الإسلام بوضوح أكثر من غير هذا 
الموضع"» وأثبتها الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي في 
كتابه : (تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف› بين واقع 
المحدثين ومغالطات المتعصبين). 


ولهذه المسألة نتائج كثيرة بالغة الخطورة» منها: ما ذكره 
ويقصدون به ضعمًا لا يخرجه عن حيز الاحتجاج» وهذه نتيجة. . 
بل صاعقة!!! 


تعني أننا في حاجة إلى دراسة عميقة لمن ضُعُفواء لمعرفة 
أي المراتب ع بتضعيفهم : مرتبة (الحسن)» أم دون ذلك!! 


وقد يعين على فهم حقيقة التضعيف› وما هي مرتبته» 
تصرفات النقاد العملية› بالتصحيح والتضعيف › وبالاحتجاج والرد. 


.)7 17 /"( الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
وانظر إعلام الموقعين‎ »)۸١ - ۸١( (؟) علم الحديث لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
.)۷۷ »۳١/١( عن رب العالمين لابن قيم الجوزية‎ 


۳1۰ 


على معرفة ما إذا كان يحتج بحديثه أم يُرّد. 

هذا إضافة إلى أنه فى كثير من الأحيان ‏ تكون ألفاظ 
النقاد فى تضعيف الرواة واضحة فى الإزراء بدرجة أحد الرواة» 
متضافرة على أنه لا يحتج به» وربما تكاثر من صرّح بذلك في 
شأنه» فتكون المسألة حينها واضحة» لا تحتاج إلى دراسة موازنة 
بين الإطلاقات فى جرحه» وتصرفات النقاد فى معاملة حديثه . 

والأمر - ولا شك فى غاية الخطورة» حقيق بأبحاث كثيرة 
جادة . 

فإذا رجعنا إلى على بن زيد ابن جدعان» وأردنا أن نعرف 
مرثبته من الضعف .. الضعف الذي يشمل الحسشن» على اصطلاح 
قدماء المحدثين» فإننا نبحث عن أحكام النقاد العملية» 
وتطبيقاتهم» التي تضع الراوي في المرتبة الواضحة من الحُسْن أو 
الضعف . 

فنقف مع الإمام الترمذي› ومع إطلاق خاص من إطلاقاته : 

قلت: فهذه المقالة نسيت مكانة الترمذي بين جهابذة المحدثين 
ونقاده» وغفلت عن تباين اجتهادات المحدثين في التصحيح 
والتضعيف . . . أحيانًاء وأن الاختلاف فى ذلك لا يدل على تساهل 
المُْصَحح أو سد المُضَعْفٍِ ما دام أن الأمرّ اجتهادٌ مِمّنْ له حَقٌ 
الاجتهاد. على أسُس وأصول ممق عليهاء تختلف النتائج عليهاء 

لذلك فإن تصحيح الترمذي أو تحسيله لأحاديث رواة خالفه 
فيهم جمعٌ من الحفاظ بتضعيف أحاديثهم» لا يصح أن يكون دليلا 
على تساهله. وإلا لما نجا من هذا الاستدلال على التساهل أحدٌ 


۳11 


يُذكر من نقاد الحديث» إذ لا يخلو أن يوثق العالم منهم راويًا 
ويُصححّح أحاديثه» بينما يخالفه في ذلك بالتضعيف غيره» ويكون 
الصواب مع من ضعقه. 

وإذا جرينا على مثل هذا المنوالء وعكسنا قاعدتهم السابقةء 
فيحق للترمذي أن يكون متشددًا في التصحيح» لأنه ‏ وفي عدد 
كير بحبح أحاويثف: فى القسييط 17 أو أخدي””! انيل 
وعدن القن جر ككل E E a‏ 
وعن غير حديث في ادها قال أيضًا: «غریب»“!!! 

والمعروف أن الترمذي إذا قال: «غريب»» ولم يقرنه بصحة 
أو حسن» فإنه يعني به تضعيف ذلك الحديث. وذلك هو ما ذكره 
مغلطاي بن قليج الحافظ علاء الدين المصري (ت۲٦۷‏ ه) في 
كتابه (الإعلام بسنته عليه السلام شرح سنن ابن ماجه) . وحققه 
أيضًا الدكتور نور الدين عترء في كتابه: (الإمام الترمذي والموازنة 
كد حاضه وال 

وعلى هذا: فهل يكون الترمذي متشددًا في التصحيح 
أيضًا؟! فيكون بذلك متشددًا ومتساهلا؟!! 

وقد دافع الدكتور نور الدين عتر في كتابه السابق ذكره» عن 
اتهام الترمذي بالتساهل» فأحسن الدفاع عن الترمذي» وطوّل في 
ذلك" . لكنه لم يذكر ما سبق» مما يصلح أن يكون دليلاً على 
تشدد الترمذي عند من ندفع قَوْلَهِم بتساهله! 


.)١١۷١١ ء٠٠۸١ انظر تحفة الأشراف للمزي (رقم ۱۲۹۵ء‎ )١( 

(۲) انظر تحفة الأشراف للمزي (رقم لاه »0١١ 240٠5‏ ۸0۷ ١١١ا‏ 
.(VYY‏ 

(۳) انظر تحفة الأشراف (57). 

.)١555 ٥٠٤ انظر تحفة الأشراف (رقم‎ )٤( 

() الإعلام بسنته» لمغلطاي ‏ خط /0١/7(‏ ب -01/أ). 

(1) الإمام الترمذي» للدكتور نور الدين العتر .)١55(‏ 

(۷) الإمام الترمذي» للدكتور نور الدين عتر (۲۳۷ - .)٠٠١‏ 


۳1۲ 


هذه الوقفة الأولى مع الإمام الترمذي! 
أما الوقفة الثانية: فهي مع إطلق من إطلاقاته» وأخص 
إطلاقًا معيئاء هو قوله: «حسن غريب»» لأنه الإطلاق الذي جرنا 


إلى هذا الاستطرادء عن مسألتنا الأساسية: (علي بن زيد بن 
جدعان) . 


ولسنا هنا في مجال شرح تعريف الترمذي: ل(الحسن)ء أو 
بيان أنواع (الغريب) عنده» ولكننا في مجال بيان ما إذا كان 
تحسين الترمذي لحديث يعنى تقوية رجال إسناده. 


ولا يشك حديثى أن الناقد إذا قال: «حديث صحيح»» أو 
«حديث حسن»» أن الأصل فى ذلك غالبًا الحكم على الإسناد. 


ولذلك انتقد من انتقد على من صنف الصحيح» روايته عن 
بعض من فيهم ضعفء بناء على أن التصحيح يقتضي صحة 
الإسناد» وصحة الإسئناد تستلزم ثقة رواته. 


ولذلك أيضًا قالوا الكلمة المشهورة» عن الرجل من رواة 
الصسيطين : «هذا جار القنط 7 


وعلى أنَّ الصحة تعني صحة الإسناد بنى الحاكم مستدركه 
عندما قال في مقدمته: «وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم 
بهذه المدينة أن أجمع كتابًا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد 
يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاح بمثلهاء إذ لا سبيل 
إلى إخراج ما لا علة له فإنهما لم يدعيا ذلك لأنفسهما. 


ثم قال: «وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات» 
قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهماء أو أحدهماء وهذا 


.)7719( انظر الاقتراح لابن دقيق العيد‎ )١( 


1۳ 


شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلامء أن الزيادة فى 
الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة». 


ولذلك أيضًا ذكر ابن دقيق العيد في (الاقتراح) أن من طرق 
معرفة كون الراوي ثقة» تخريج البخاري ومسلمء أو أحدهما لهء 
ا ا «فيستفاد من ذلك 
جملة كثيرة من الثقات. إذا كان المُخْرّج قد سمى كتابه الصحيح» 
أو ذَكَرَ لفظا يدل على اشتراطه لذلك» فليتنبه لذلك». 


قد تبع ابن دقيق العيد على ذلك كل من السخاوي في 

(فتح ع والسيوطي في (تدريب الراوي)“ . 

وزاد الذهبي عليه فوائد» حيث قال في (الموقظة): «الثقة 
من وثقه كثير ولم يضعفء ودونه: من لم يوثق ولا ضَعّفء فإن 
خرج حديث هذا في (الصحيحين) فهو مُوَنّق بذلك» وإن صحححٌ 
له مثل الترمذي وابن خزيمة» فجيد أيضًاء وإن صحح له 
كالدارقطني والحاكم» فأقل أحواله: حسن حدينه»2 . 

ثم تكلم الذهبي ‏ رحمه الله كلامًا نفيسًا على ما نستفيده 
من تخريج صاحبي الصحيح في الحكم على الراوي» على تفصيل 
تخريجهما له» إن كان في الأصول. أو الشواهد والمتابعات» وإن 
كان ممن تكلم فيه من متعنت» أو منصفء أو لم يتكلم فيهء 
ففصل رحمه الله وأبدع! لكن ما سبق يكفيني هنا. 

ومن أهم ما جاء في كلام الإمام الذهبي تنصيصه على 
الترمذي» وأنّ من صحح له فإنه (ثقة)» أو كما عبّر هو (جيد). 


= ٠ المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ )١( 

(۲) الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد (8؟7), 
(۳) فتح المغيث للسخاوي (5/ .)٠١٤ _ ۳٠۳‏ 

() تدريب الراوي للسيوطي .)۳۷١/۲(‏ 

(5) الموقظة للذهبي (۷۸). 
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ثم إِنَّ هذا ينسف ما سبق أن ذكرناه» من اتهام الترمذي 
بالتساهل. حيث إن الإمام الذهبي هو أعظم من وصف الترمذي 
بذلك"» فتمسك به المتمسكون من غير موازنة كلام الذهبي 
ببعضهء بل أخذوا بعض كلام الذهبي» فردوا به تصحيح الترمذي 
جملة وتفصيلا!! 

وقد وجدت لأبي الحسن ابن القطان تطبيقًا عمليًا لهذه 
الطريقة في معرفة الثقات. حيث قال في (بيان الوهم والإيهام): 
«اوحبيب بن سليم العبسي» قد روى عنه وكيع» وعيسى بن 
يونس» وأبو نعيم» قاله أبو حاتم» ولم يزدء وأرى أن الترمذي قد 
وله ضيه حديئه200 , 

وفي موطن آخرء ذكر ابن القطان حديئًا صححه الترمذي»› 
وفي إسناده من جُهل» فقال متعقبًا: «وزينب كذلك ثقة» وفي 
تصحيح الترمذي إياه ‏ يعني الحديث - توثيقهاء وتوثيق سعد بن 


إسحاق» ولا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد»". 


قلت هذا كله في ما إذا صحح الناقد الحديث» من دون 
تقييد التصحيح بالإسناد» بمثل قوله: (حديث صحيح). أمّا إذا قيّد 
التصحيح أو التحسين بالإسنادء بمثل قوله: (إسناد صحيح)» أو 
(حسن الإسناد)» فهذا كالنص على قبول رواته» والاحتجاج بهم 
راويًا راويًا. 

ومثل هذا في التنصيص على الاحتجاح بالراوي في الإسناد 
المصححح أو المُحسّن» مالو قال الناقد: (حديث صحيح غريب)» 
أو (حسن غريب)» أو (حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه)ء أو (حسن لا نعرفه إلا من حديث فلان عن فلان)» فهذه 


.)55٠ انظر الإمام الترمذي لنور الدين عتر (۲۳۹ ۔‎ )١( 
(؟) بيان الوهم والإيهام لابن القطان - خط (۲/ ۷۹/ب).‎ 
.)1/1١97/9؟( بيان الوهم والإيهام ۔ خط‎ )۳( 


۵ 


كلهاء وما ماثلهاء أقوال كالنص على الاحتجاج بأولئك الرواة 
الذين تفردوا بذلك الحديث: إسناده أو متنهء أو بكليهما. 


بل إن دلالة تصحيح الأفراد والغرائب على الحجية برواتها 
أقوى من مجرد تصحيح الإسنادء لما لا يخفى: من أنَّ الغرائب 
والأفراد لا تُقُبل إلا مِمّن يَقْوَىئ على الانفراد بها. وربما صح 
إسنادٌ لو تفرّدَ به أحدُ رواته ولم يُتابعء لما صخ . 

فقول الترمذي ‏ مثلا - عن حديث: احسن غريب»»2 فهذا 
يعني أنه حسن لذاته» كما قرره أبو الفتح محمد بن محمد بن 
محمد بن سيد الناس اليَعْمْرِي (ت ۷۳٤١‏ ه)ء في (النفح الشذي 
شرح جامع الترمذي)”''. وكما وافقه عليه الدكتور نور الدين عتر 
في كتابه (الإمام الترمذي)”"» وعلى ذلك غيرهماء وهو الصحيح 
الظاهر. 


والحسن لذاته» يعني أنه حسن الإإسنادء لكن يزيد التعبيرٌ 
بغرابة الحديث دلالة التحسين على الاحتجاج برواته» كما سبق 
وأن شرحناه آنا . 

وقد وجدت تطبيقًا عمليًا للحافظ ابن حجر يقطع بذلك» 
حيث قال في (تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة) في 
ترجمة (عبد الله بن عبيد الدّيّلي) قال : «أخرج حديثه الترمذي 
والنسائي» وقال الترمذي: «حسن غريب»» وهذا يقتضى أنه عنده 
رى کرو ۰ 


هذا الاستطراد كله ذكرته لك أخي القارىء الكريمء لأقول: 


(0) انظر لتقرير ذلك: علوم الحديث لابن الصلاح ()» ومبحث (الشاذ) 
و(المنكر) في كتب علوم الحديث. 

(۲) النفح الشذي لابن سيد الناس .)٤١١ 2705 "١84 /١(‏ 

(۳) الإمام الترمذي لنور الدين عتر (۱۵۷ ۔ .)٠١١۹‏ 

(5) تعجيل المنفعة لابن حجر ١67(‏ رقم 05١‏ ). 
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إن الترمذي أخرج في (جامعه) لعلي بن زيد بن جدعان» وقال في 

فهذا من الترمذي قاطع بأنه يعتبر علي بن زيد محتجًا به 
ممن يحسن حديثهم وإن تفرد به! 

وليس الترمذي فقط على تحسين حديث علي بن زيد. بل 
وافقه ناقد كبير بصري» عالم بحديث بلده ورواته كعلي بن زيد 
البصري» ألا وهو الحافظ أبو بكر البزار. 

فقد أخرج البزار في (مسنده) حديئًا لعلي بن زيد» من طريق 
حماد بن سلمة عنه» ثم قال: «وإسناده إسناد حسن» ولا نعلم 
زوق هذا الخد إلا خاد سلية: بهذا الاه 

قلت: فهذا من أقوى ما يكون في أن علي بن زيد حسن 
الحديث عند البزار» وقوة کلام البزار تؤخذ مما بلئخ: 

أولاً: تصريحه بتحسين الإسناد: «وإسناده إسناد حسن». 

ثانيًا: حكمه بالغرابة على الإسناد» وتصريحه بتناول الغرابة 
لعلي بن زيدء عندما صرح بانفراد الراوي عنه بالحديث. 

ثالئًا: أن البزار بصري » وهو ناقد كبير» بصير بأهل بلده. 

وقد وجدت أنَّ الأئمة يقدمون كلام أهل بلد الراوي على 
كلام غيرهم فيه؛ مهما بلغ المُتكلم فيه من غير أهل بلده علمًا 
وجلالة! 

: فقد علق زكريا بن يحيى الساجي (ت ۷١۳ه)‏ على تضعيف 

إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين» لسالم بن نوح بن أبي عطاء 


2511048 255504 25548 انظر جامع الترمذي (رقم 2084 5آلاء‎ )١( 
.) "147 و9١‎ +14۸ 


(۲) مسند البزار (رقم 08). 


ينض 


البصري» فقال: «صدوق ثقةء وأهل البصرة أعلم به من ابن 
)0 
50 


ثم إن البزار لم يكن بالغافل عن الكلام في علي بن زيدء 
حيث ذكر الاختلاف فيه في موطن آخرء ثم قال: «وعلي بن 
زيدء فقد تكلم فيه شعبة» وقد روى عنه جلة: يونس بن عبيدء 
وابن عونء وخالد الحذاء»”" . 

فهذان تطبيقان واضحان لإمامين من أئمة الحديث» وضعا 
فإذا هو الضعف (الذي يغضه من درجة الإتقان) فقطء كما قال 
الإمام الذهبي” . 

إذا فعلي بن زيد ممن يحسن حديثهم!! 

ولا أحتاج إلى التنبيه إلى أنه يُستثنى من تحسين أحاديث 
على بن زيدء أحاديث معينة أنكرها العلماء عليه» أو ما خالف فيه 

وما سبق كله كلام على أحاديث علي بن زيدء وحكم 
روايته» على وجه العموم. فإذا تكلمنا فى خصوص روايته عن 
الحسن البصري› ظهر أنه حقيق بتحسين حديثه عله . 

فهو كما قال الأصمعي: «كانوا يرون أنه أعلم الناس 
بالحسن البصري»“. 

وقال الذهبي في (تاريخ الإسلام): «لزم الحسن مدة» . 


دق تهذيب التهذيب لابن حجر )۳/۳( 

.(1 مسند البزار (رقم‎  )۲( 

(۳) انظر ما سبق (۳۰۷). 

(6) معرفة الرجال ليحيى بن معين برواية ابن محرز (۱/ رقم ۲ ) والكامل 
لابن عدي 2)١95/0(‏ وتاريخ دمشق لابن عساکر ۔ خط .)۹٤/۱۲(‏ 

)2( تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات .)٤۹۸( »)ه۱٤١ 1١7١‏ 


۳1۸ 


قلت بل يصح أن يقال: إن الحسن لزم علي بن زيد مدة!! 

حيث إن على بن زيد أحد اثنين توارى الحسن عندهما عن 
الحجاج بن يوسف . 

أمَا الأول: فهو أبو خليفة حجاج بن خليفة بن عتاب 
العبدي » ورد تواري الحسن عنده في صحيح البخاري» وفي غيره 
من المصادرء وقد سبق ذلك أثناء التعريف بالحسن ا 


وأمّا الثانى: فهو على بن زيد ابن جدعان هذاء وقد صرح 
علي بن زيد نفسه بتواريه عنده» كما في الخبر السابق عنه» أنه 
قال: «(حدثت الحسن بحديث» وهن عندي متوار فى 
نزلى 4 
منزلي ... 5 

وقال الإمام أحمد في (العلل): «حدثنا سفيأن» قال: قال 
عمرو بن عبيد لابن جدعان» كأنه أراد أن يترضاه» فقال: 3 0 
أنا فلان» رت 0 للحسن عندك. قال سفيان: وكان ا 


مختبئًا ل 


قلت: ولا وَزن لعمرو بن عبيد» فإنه متهم بالكذب» مبتدع 
ضال ©. لكن أوردت الخبر لكلمة سفيان بن عيينة : «وكان الحسن 
مختبثًا عنده) . 


.)۲٤۸( انظر ما سبق‎ )١( 
.)705( انظر ما سبق‎ )۲( 
تحرفت في (العلل) إلى (أبي)» وهي خطأ واضح» تصويبه من المصدر‎ )۳( 


الآخر. 

- العلل للإمام أحمد (رقم 20»؛» وتاريخ دمشق لابن عساكر  خط‎ )٤( 
.)1 8/1١١ 

(6) عمرو بن عبيد بن رباب التميمي» مولاهم. أبو عثمان البصري (ت ۱٤۳‏ 
ه أو قبلها). 


قال الحافظ في «التقريب» (رقم الاده): «المعتزلي المشهورء كان داعية 
إلى بدعتهء اتهمه جماعة؛ مع أنه كان عابداً» . 


۳14 


ويبدو أن تواري الحسن كان عند علي بن زيدء بعد تواريه 
عند أبي خليفة» حيث قال علي بن زيد: «أنا أخبرت الحسن 
بموت الحجاج» i EE‏ ۰ 

فآخر ما توارئ الحسنٌ ‏ إذا - عند علي بن زيد. 

فمن كان اختصاصه بالحسن البصري إلى هذه الدرجةء فما 
أحراه أن يكون محتجًا به فيما رواه عن الحسن! كيف وهو حَسَنٌ 
الحديثِ في غيره؟! 

لذلك فإني أرجح تقوية أحاديث علي بن زيد عن الحسن 
البصري» لتبلغ أعلى درجات (الحُشن). ولا أبالغ فيه ليبلغ درجة 
(الصحيح)» فما أَمْقَتَ الغلو! فالرجل قد ضعّف» بل والأكثرون 
على تضعيفه» لكنه تضعف خفيف يحتمل (التحسين)» كما سبق 
أن شرحنا مسوّغات ذلك (التحسين) آنمًا! 

ما تقوية علي بن زيد في الحسن البصري» فهو ما يقتضيه 
العدل معه. وأمًا ما يوحي بمعارضة ذلك» وهو قول ابن معين في 
علي بن زيد: «ضعيف في كل شيء)» فعليه ردود: 

فابن معين ناقد من النقاد» وإن كان إمام الجرح والتعديل! 
لكن سبق قول الساجي - في راو بصري غير علي بن زيد -: 
«وأهل البصرة أعلم به من ابن معين». وهذا البزار هو الآخر من 
حفاظ البصرة ونقادهاء» حَسّنّ حديث علي بن زيد البصري. 

ثم لم يزل (تضعيف) يحيى بن معين لعلي بن زيد (في كل 
شيء) مُحتّملاً أنه عض من درجة الإتقان.. فحسب» عند ابن 
معين» فيكون علي بن زيد - بهذا المعنى ‏ عند يحيى: (حسنٌ في 
كل شيء)! 


 ركاسع تاريخ دمشق لابن‎ 22١954  ١908/1( حلية الأولياءء لأبي نعيم‎ )١( 
.)5095/5( خط (505/5)» وبغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم‎ 


(؟) التهذيب (۳۲۳/۷). 


۹ 


يكاد يجزم به! الموازنة التالية : 


سئل يحيى بن معين عن عاصم بن عبيد الله بن عاصمء 
وعبد الله بن عقيل» وعلي بن زيد؟ فقال يحيى: «علي بن زيد 
)0 


نعم.. لقد قال ابن معين عن عاصم بن عبيد الله : 
OD, 5‏ 
(ضعف») .. 


لكنه. . وفي شأن عبد الله بن عقيل. . ومن رواية أحمد بن 
زهير بن حرب الحافظ الكبير المشهور بابن أبى خيثمة (ت ۲۷۹ 


ه"" عن ابن معين» قال يحيى بن معين: «عبد الله بن عقيل 
(Daas‏ 
به . 


(ف1ه) 1 عن أبن ی أنه قال في عبد ال ن ك : 
لا بأس به»”" . 


فة أن يحبى بن معين قال عن عبد اله بن عقيل: 8 
الحديث»(8) 


.)4974 تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري (رقم‎ )١( 

زفق تاريخ الدارمي عن يحیی بن معين (رقم )١‏ ومعرفة الرجال لابن معين 
برواية ابن محرز (۱۹۱/۱). 

(۳) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (۹۲/۱۱٤.۔ .)٤۹۳‏ 

(4) الجرح والتعديل لابن أني حاتم (5/ .)١78‏ 

(5) انظر سير أعلام النبلاء (۱۳/ 13" .)۳۲٣‏ 

(1) تاريخ الدارمي عن ابن معين (رقم .)55١‏ 

(۷) تاریخ بغداد (۱۳/ »)۱۲٤‏ والأنساب للسمعاني (۱۰/ ۷ - ۸). 

(۸) تاريخ بغداد (۱۹/۱۰). 


فض 


ولعمري إن رواية المفضل هذه عن ابن معين هي المنكرة! 
فمع تفرده بها بل ومخالفته لمن أَحَدُهما أولى بالتقديم عليه ؛ مع 
ذلك فإن روايته هذه عن ابن معين» هي أشنع ما قيل في 
عبد الله بن عقيل» بل لقد وثقه الإمام أحمد» وأبو داود» 
والسائن» وما غض منه إلا قول أبي حاتم: «شيخ»' وما أبعد 
(شيخ) - مع ذلك عن (منكر الحديث)!! 


وقد استخلص الحافظ ابن حجر أقوال النقاد فى عبد الله بن 
عقيل» فقال عنه: «صدوق»'. 


فإذا كان علي بن زيد أحبٌ إلى ابن معين من عبد الله بن 
عقيل › وق از اجر أن يكون: (لا بأس به) عند 
ابن معين» فماذا يكون علي بن زيد في حكم ابن معين؟! أيكون 
(ضعيفًا).. في كل شيء!!! أم (صدوقًا).. وفي كل شيء!!! 


ولا أريد التطويل بأكثر من هذا التطويل في علي بن زيدء 
ولكني أحسب أن الأمر كان في حاجة إلى نحو من هذا التطويلء 
لكثرة ما يرويه علي بن زيد عموماء وعن الحسن البصري 
خصوصا. 

والخلاصة : أن علي بن زيذ حسن الحديث» وفي الحسن 
البصري أولى بالتحسين . 

ثم أعود ‏ بعد هذا الابتعاد الطويل عن أصل مبحثنا - إلى 
إكمال حجج من ومّى مراسيل الحسن البصري» وقد ذهب منها 


حجتان: من كلام ابن سيرين» ومن كلام علي بن زيد ابن 
جدعان . 


(۱) انظر الجرح والتعديل (ه/ 10(« والتهذيب (ه/ (YT‏ . 
(۲) التقريب (رقم .)۳٤۸١‏ 


فض 


فمن حجج من وى مراسيل الحسن أيضًاء ما يلي : 


قال الفسوي في (المعرفة والتاريخ): «حدثنا سعيد''؟ حدثنا 


ضمرة”" عن ابن عون قال: «كنت عند الحسن البصري جالسّاء 
إذ جاءه رجلء فقال: يا أبا سعيد» عمن تحدّث؟ قال: عنك» 


وعن هذا وعن هذا» 


() 


وإسناده حسن 


التعطيدع ١‏ دنا فان عن مبناور الوق" عر أله سا 
قال: قيل للحسن: يا أبا سعيد عمن هذه الأحاديث التى تحدثنا؟ 


قال : مه صحفة وجدناها» 


(۱) 


(¥) 


(۳) 


(€) 


(o) 


قف 


030 


وإسنادهما حسن . 


هو ابن أسد بن موسى السئة المصري» روى عن: سفيان بن عيينة» 


وضمرة» وأيوب بن سويد» ويحيى بن حسان» وعبد الرحمن بن زياد 
الرصاصي . 

وروى عنه: أبو زرعة الرازي» ويعقوب بن سفيان الفسوي. 

ذكرة ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) دون تعديل أو تجريج» وذكره 
ابن حبان في (الثقات) لكن جاء في سؤالات ابن الجنيد أن يحيى بن 
معين قال عنه: «لا بأس به» فتى صدق صدوق» انظر سؤالات ابن الجنيد 
(رقم 015)) والجرح والتعديل (5/ <). والثقات لابن حبان (4۲۷۱/۸). 
هو ابن ربيعة الفلسطينى» أبو عبد الله» أصله دمشقى» (ت ۲٠۲‏ ه). 

قال الحافظ في «التقريب» (رقم ۲۹۸۸): «صدوق يهم قليلا». 

المعرفة والتاريخ للفسوي (؟/47). 

مساور الوراق الكوفي» الشاعرء اسم أبيه: «سوار بن عبد الحميد» قاله 
أسلم الواسطي. 

قال الحافظ في «التقريب» (رقم /608): «صدوق». 

هو أبو الحكم العنزي» وهو أخو مساور الوراق لأمه» (ت ٠١۲‏ ه). 

قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)۲۷١۸‏ «ثقة). 

المعرفة والتاريخ للفسوي (7/ 55)»: والكفاية للخطيب (791). 


YY 


ولقد كان الشعبي ينكر على الحسن كثرة مراسيله» ويقول: 
الو لقيته لنهيته» . ول كما في الصحيحين: «أرأيتَ حديث 
الحسن عن النبي كَللةِ!! [وفي مصنف ابن أبي كسيية: آرآیف 
الحسن حين يقول: قال رسول الله يَللِخِ]!! وقاعدث ابنّ عمر قريبًا 
من سنتين» أو سنة ونصفء فلم أسمعه روى عن النبي بي غير 
هذا... وذكر حديئًا واحدًا» . 


وقال أبو المليح الحسن بن عمر”": سمعت صالح بن 
ين وحدثني حديئًا عن الحسن» فرفعه إلى أنس» وحدثني 
حديئًا عن الحسن» فقلت له: أسنده؟ فقال: ما كان يُسْيِدء ريما 
سمعته يقول: حدث نبيكم عن ربكم عز وجل» . 

وقال علي بن زيد ابن جدعان: «كان ثلاثة من أصحابنا إذا 
معو الحلاية رفوه التصدةه:.وآأبو العالية عو 


قلت: يعني أنهم كانوا يرسلون الحديث» فيرفعونه إلى 
النبى ليه دون ذكر الواسطة . 


هاا مو ما أحة علق الي الشتري ف عراسي را 
احتج به موهنوها: من أنه كثير المراسيل» مع عدم التحرز في 


.)0515 21999 العلل للإمام أحمد (رقم‎ )١( 

(0) صحيح البخاري (رقم ۷؛)؛) وصحيح مسلم (رقم »)۱۹٤٤‏ ومصنف 
ابن أبي شيبة (۸/ .)۷٥٥‏ (رقم 017711. 

(۳) هو الحسن بن عمر ‏ أو عمرو ‏ بن يحيى الفزاري مولاهم» أبو المليح 
الرقي» (ت ١18١ه)ء‏ وقد جاوز التسعين. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)١555‏ اثقة». 

زفق صالح بن مسمار» بصري سكن الجزيرة. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)١555‏ «ثقة). 

.)70517 العلل للإمام أحمد (رقم‎ )٥( 

(7) العلل للإمام أحمد (رقم ۷ 005)» والمعرفة والتاريخ للفسوي (۲/ 
(f~ 5#‏ 


Y4 


الرواية» فيروي عن كل أحدء» وعمن لا يدريه هو نفسه» لنسيانه» 
وأنه يروي عن الصحف التى وقعت لهء دون تقيّد بشروط الوجادة 


فهذا هو قول من أبَوْا مراسيل الحسن» وبقي قول من 

نوها علن به تعبين ادن عيبل ال يلها فم واا 
o“‏ اررق 
200000 


قوم 


فهذه أقوال من قبلوا مراسيل الحسن البصريء وقوٌوها: 


أخرج الطحاوي بإسناد صحيح في (بيان مشكل أحاديث 
رسول الله عَلِ) : إلى يونس بن عبيد» أنه قال: لارحم الله الحسن! 
ما قال شيئًاء إلا وجدتٌ له صا . 


وهذا وإن كان يونس بن عبيد قاله عن تفسير الحسنء إلا 
أنه إن كان تفسير الحسن كلّه له أصل عند أحد أكبر تلامذة 
الحسن» فما قال فيه الحسنٌ: «قال رسول الله كيدا أولى أن يكون 
كذلك» لأن التحرّي والتثبّت في صخة المنسوب إلى النبي يلا 
أوجب من التفسير الذي يصح فيه الاجتهاد. 


وأورد الترمذي في (العلل الصغير) بإسناده عن يحيى بن 
سعيد القطان.ء أنه قال: «ما قال الحسن فى حديثه: قال 
رسول الله كه إلا وجدنا له أصلاء إلا حديئًا أو حديثين»" . 


فعلق ابن رجب في (شرح العلل) على كلام يحيى القطان 
بقوله: «یدل على أن مراسيله جيدة»“. 


.)۰ ٣ انظر ما سبق‎ )١( 

(۲) بيان مشكل الأحاديث للطحاوي .)٠٠٤/۱۲(‏ 

(۴) العلل الصغير للترمذي بذيل الجامع له .)۷٠٤/٠(‏ 
(5:) شرح علل الترمذي لابن رجب (075). 


fo 


[آقوال مر 


قووا مراسيل 
الحسن] 


وأخرج ابن أبي الدنيا: عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادي 
(ت١78‏ ه) في كتاب (المرض والكفارات)» والبيهقي في (شعب 
الأبخان) عن رن الام المتجافدبعية الله رن الجيارك». بإنيتادة 
إلى الحسن البصري ‏ حديئًا مرسلا إلى النبي كَل ثم قال 


عد اللننية ا عقن ا ف عد لدي 
ب بن المبارك عقب من جي د 


وهذا يدل على قوة مراسيل الحسن عند ابن المبارك› وهو 
البصري! ْ 


وقد سبق أيضًا عن الشافعي ما يدل على تضعيفه مراسيل 
الحسن» مع ذلك يقول البيهقي : «وليس الحسن وابن سيرين بدون 
كثير من التابعين» وإن كان بعضهم أقوى مرسلا منهماء أو من 
أحدهماء وقد قال الشافعى بمرسل الحسن حيث اقترن به ما 
يعضده» في مواضع » منها: النكاح يلا د والنهي عن بيع 
الطعام حتى يجري فيه الصاعان"» ^ . 
الحرمين“ عن الشافعي: أن مراسيل الحسن البصري عنده 


)١(‏ المرض والكفارات لابن أبي الدنيا (رقم 74)» وشعب الإيمان للبيهقي 
(رقم 4435). 

(۲) انظر الأم للشافعي (138/60). 

(۳) .انظر الأم للشافعي (۳/ 77 ۷۳)» ومعرفة السنن للبيهقي (رقم ٠٠١٠١‏ - 
١ 1.04‏ ). 

.)000( شرح علل الترمذي لابن رجب‎ )٤( 

(5) إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الجويني» النيسابوري» شيخ الشافعية في عصره» صاحب التصانيف 
(AVA)‏ . 
سير أعلام النبلاء .)٤۷۷ - ٤1۸/۱۸(‏ 


ل۳۲ 


مستحسئة» حكاه عله ابن رفعة"» في مطلب الكلام على قفبض 
المبيع" قال: ولهذا احتج به في الأ" . 


خلف الفراء البغدادي الحنبلى (ت 558 ه)ء فى كتابه (العدّة فى 


هارون الخلال (ت١١ه).‏ الذي جمعه من أقوال الإمام أحمدء 
فى الروايات المتكائرة عنه - 

نقل أبو يعلى الفراء منه» قوله: «وقال ۔ يعنى الإمام اخ 
فى رواية أبى طالب وقد سأله عن رجل »2 ما قال الحسن : قال 
رسول الله كله وجدناه من حديث أبي هريرة وعائشة وسمرة؟ 
قال: صدق. 

وقال في رواية م 0 وقد سأله : هل شيء يجيء عن 
الحسن› قال: قال رسول الله او : ؟ قال: هو صحيح. ما نكاد 


نجدها إلا صححة و 


)١(‏ أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع الأنصاري»› أبو العباس » ابن الرفعة» 
المصري» شيخ الشافعية في عصره» مشتهر بإحاطته لأقوال المذهب»ء 
وبالنقول النادرة فيهء» (ت ١٠لاه).‏ 
انظر طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى  74/9(‏ ۲۷)» وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (۲۲۱/۲ - 7١‏ رقم .)٠٠١‏ 

(؟) سبق آنفاً العزو إلى موضعه في الأم. 

)۳( النكت على كتاب ابن الصلاح للزركشي (605). 

)٤(‏ أحمد بن حميد أبو طالب المشکانی (ت 755 ه). 
قال أبو بكر الخلال» كما نقله ابن أبي يعلى الفراء في (طبقات الحنابلة) 
064-80 كان اعبت يكربه.ويعدمة کان :رسلا الما ففرا 
صبوراً على الفقرء فعلّمه أبو عبد الله مذهب القنوع والاحتراف». 

)2 مهنى بن يحيى الشامي الأصلء أبو عبد الله البغدادي» لزم الإمام أحمد 
ثلاثاً وأربعين سنة» ورافقه في رحلته إلى عبد الرزاق باليمن. 
انظر طبقات الحتابلة لابن أبي يعلى -815/١(‏ ۳۸۱). وتاريخ بغداد (۱۳/ 
٩‏ _ ۲۱۸)» ولسان الميزان .)1١9  ١١8/5(‏ 

(7) العدة لأبي يعلى الفراء (*/ 977 9754). 


¥ 


وأحسب سؤال مهٽى بتقدير محذوف هل شيء يجيء عن 
الحسن» قال: قال رسول الله يی د صحيحًاء أو يحتج به أو 
نحو ذلك. ولذلك جاء جواب الإمام أحمدء يدل على أن هذا هو 
ما سثل عنه. 

وعندما نقل العلامة محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (ت 
“"لاه)ء في كتابه (الفروع) في المذهب الحنبلي - كلام الإمام 
أحمد» من رواية مهناء كما نقلناه آنفًا؛ قال: «فلا يضر قوله - 
يعني الإمام أحمد ‏ في رواية الفضل بن زياد: ليس في المرسلات 
أضعف من مرسلات الحسن وعطاءء لأنهما يأخذان من كل أحد. 

ولعله أراد مرسلات خاصة»!! 


يعني ابن مفلح: أن تقوية الإمام أحمد لمراسيل الحسن» 
مُقدِّمّ على تضعيفه لها. وعلّل ابن مفلح ذلك» وهو العليم 
بالمذهب وبأقوال إمامه"» بأن تضعيف الإمام أحمد لمراسيل 
الحسن لعله كان في مراسيل معينة› لا أنه تضعيف عام منه 
لمراسيله . 


وقال يحيى بن معين في كتابه (التاريخ) : امرسلاات الحسن 
لن بها ا 


وقال ابن معين أيضّاء في (معرفة الرجال) برواية أبي العباس 
أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز البغدادي ‏ قارنًا مراسيل 
الحسن بمراسيل سعيد بن المسيب: «مرسلات إبراهيم أصح من 
مرسللات سعيد بن المسيب والس 


.)۲۲۷ /۳( الفروع لابن مفلح‎ )١( 

(؟) قال ابن قيم الجوزية: «ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من 
ابن مفلح» ‏ المقصد الأرشد» لابن مفلح الحفيد (؟614/5). 

(۳) التاريخ لابن معين (رقم .)٤۲٤۸‏ 

.)088 رقم‎ ١( معرفة الرجال لابن معينء رواية ابن مخرز‎ )٤( 


۸ 


ولست أزعم أن كلام ابن معين هذا يدل على أنه يساوي 
بين مراسيل الحسن ومراسيل سعيد بن المسيب» لكن قَرْنَهما معَّاء 
ثم موازنتهما بمراسيل إبراهيم النخعي» يدل على قوة مراسيل 

وقال علي بن المديني : اامرسلاات الحسن إذا رواها عنه 
الثقات : صحاحء ما أقل ما يَسْقط منها!!»". 

ويُروى عن أبي زرعة الرازي» أنه قال: «كل شيء قال 
الحسن : قال رسول الله یاو وجدت له أصاك ثابتاء ما خلا أربعة 


أحاديث)00) 1 


قال السخاوي في (المقاصد الحسنة)ء معلقًا على كلام أبي 
زرعة هذا: (اليته ذكرها»”” . 


قلت: ولكني لم أجد لهذا النقل عن أبى زرعة إسنادًا 
مقبولا حيث أخرجه ابن عدي في (الكامل)» ومن طريق ابن 
عدي أخرجه الخليلي في (الإرشاد)» قال فيه ابن عدي : «سمعت 
الحسن بن عثمان التستري» يقول: سمعت أيا زرعة. ١‏ 

7 
وذكره . 

والحسن بن عثمان التستري تقدم أنه وضاع للحديث» وصفه 
بذلك تلميذه ابن عدي وغيره من أقرانه وات 


فلا يصح هذا الكلام عن أبي زرعة. ولا حسرة ذا على 
السخاوي (رحمه الله) فى ما تمثاه من أبى زرعة!! 


)١(‏ التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم لأبي عبد الله محمد بن أحمد المُقَدُمي 
(رقم  )۲‏ وتهذيب الكمال للمزي (5/ )2 شرح 8 الترمذي لابن 
رجب .)٥۳۷(‏ 

(؟) الكامل لابن عدي (۱۳۲/۱). الإرشاد للخلیلی (؟/580). 

(۴) المقاصد الحسنة للسخاوي (رقم 00.084 

)٤(‏ سبق هذا العزو إلى مصادره. 

.)۲۱١ انظر ما سبق (۲۰۹ ۔‎ )٥( 


۳۹ 


وأجل من كلمة أبي زرعة هذهء كلمة يحيى القطان الآنفة» 
الو يذكر فيها القطان: أن مالم يجد له أصلا من مراسيل الحسن› 
ليس إلا حديئًا واحدّاء أو حديثين فقطء ولا يتجاوز ذلك! 

وأخرج أبو نعيم الأصبهاني في (حلية الأولياء) حديئًا 
مرسلاء من مراسيل الحسن البصري» لكنه من طريق بعض 
الضعفاء عن الحسن» فقال عقبه: «وهذا الحديث خارج من جملة 
الأحاديث المراسيل المقبولة عن الحسن» لمكان محمد بن الفضل 
وعبد الواحدء وما يرجعان إليه من الضعف»""'. 

ففحوى هذا الكلام: أنه ل المذكوران لكان هذا المرسل 

من المراسيلالمقيولةء وفي هذا تقوية ظاهرة لمراسيل الحسن. 
وقال البيهقي - كما سبق عنه -: «وليس الحسن بدون كثير 


من التابعين» وإن كان بعضهم أقوى ر منهماء أو من 
ادي : 


وقال البيهقي أيضًا في (السنن الكبير)» معلقًا على حديث 
للحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: 0 
ومن أثبت سماع الحسن من سمرة بن جندب عدّه موصولاًء ومن 
لم يثبته فهو مرسل جيدء يُضِعْ إلى مرسل سعيد بن المسيب» 
والقاسم بن أبي بزة» وقول أبي بكر الصديق رضي الله عن" . 


فانظر كيف يصف البيهقي حديث الحسن» مع كونه رشا 
بأنه مرسل جيد. ثم يعتبر به» ويجعله في مرتبة ما يصلح 


(1) حلية الأولياء لأبي نعيم (1180/5). 
(۲) شرح علل الترمذي لابن رجب .)٥٥١(‏ 
(*) السنن الكبرى للبيهقي .)۲۹7/٥(‏ 


r۰ 


فليس معناه أنهما فى مرتبة واحدة» وإنما المعنى: أن مرسل 
الحسن الذي ذكره البيهقى وافقه على معناه مرسل آخر لسعيد بن 
المسيب والقاسم كن أي بزّق ووافقه أيضًا قول لاي بكر 


رضى الله عله . 


فالمقصود بالضم في كلام البيهقي: خصوص مسألته 
والحديث الذي ورد فيه مرسل الحسنء لا أنه كلام عام في منزلة 


وهذا أبو عمر ابن عبد البرء في (التمهيد)» يضرب المثل 
بمراسيل الحسن على مراسيل الثقات» الذين إذا قق معهم 
وحُوققوا في مراسيلهم» أحالوا على الثقات» فذكر مراسيل الحسن 


قال ابن عبد البر: «وقال حبيب بن الشهيد: قال لي 
محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته» 
فقال: من سمرة. قال أبو عمر: فهكذا مراسيل الثقات» إذا سئلوا 
أحالوا على الثقات»'. 


فهذا من ابن عبد البر يظهر منه تقوية مراسيل الحسن 
البصري! 


ونقل أبو محمد ابن حزم في (المحلى) عن المالكيين تقوية 
مراسيل الحسن البصري» حيث قال: «فإن المالكيين يقولون: 
المرسل والمسند سواءء لاسيما مرسل الحسن» فإنهم ادعوا أنه 
كان لا يرسل الحديث إلا إذا حدّثه به أربعة من الصحابة 
فصاعدًا». . 


.)۳۷/١( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
المحلى لابن حزم (//رهه).‎ )۲( 


T1 


هذه أقوال من قووا مراسيل الحسن البصريء كما سبق أن 
نقلنا أقوال من وهنوها. 


والملاحظ أن غير ما إمام من الأئمة سبق ذكره في صف 
المضعفين. ثم أعدناه في صف المقوين! مثل: عبد الله بن 
المبارك» والشافعى» وأحمد. والبيهقى . 


وهذا يدل بكل وضوحء وبأول تفسير لذلك؛ على أن 
تضعيف مراسيل الحسن عند هؤلاءء إنما هو تضعيف نسبي» لم 
يبلغ بها درجة الإسقاطء. فهي مراسيل حسنة لا بأس بها عندهمء 
ليست كمراسيل سعيد بن المسيب صحة» ولا كمراسيل ابن جريج 
سقوطاء هذا ما قد نخرج به من بين تصرفهم بالتضعيف والتقوية 
لمراسيل الحسن . 


وربما شابه هؤلاء الذين نقلنا عنهم التضعيف والتقوية لمراسيل 
الحسن: مثل الإمام الدارقطني» حيث إن عبارته بتضعيف مراسيل 
الحسن عبارة لطيفة لا تعارض من وصفها بأنها (لا بأس بها). 

فالدارقطني هو القائل كما سيق ٠‏ «مراسيل الحسن فيها 


ا 7 
ضعف : 


بحجة). فمما لا يعارض فيه أحدء فلا يحتج بالمرسل - مفردًا 
د كتين اخنان الشفاط والققهاةقماءسيق واف قرزتاء”” . 


فما أرسله الحسن وسعيد بن المسيب» كلاهما : لا يحتج به. 


.)۳۰٤( انظر ما سبق‎ )١( 
.)۳۰۳( انظر ما سبق‎ )۲( 
.)۳۰۰ انظر ما سبق (۲۹۹ ۔‎ )۳( 


شف 


بالذكرء دون غيره؟ قلنا: لأن كثرة مراسيل الحسن الكثرة البالغة 
أحوجته إلى التنصيص على حكمها. 


حجج من قووا مراسيل الحسن: 

ولئن كان للذين ومّنوا مراسيل الحسن حُبجء فإن لمن 
قووها حججا كذلك› فاحتجوا: 

أولاً: بالسبر» حيث تتبعوا مراسيل الحسن» فلم يجدوا 

بهذا السبر الإمام الجبل يحيى بن سعيد القطان» وأيضًا فإن ظاهر 
كلام علي بن المديني يدل على سبره لمراسيل الحسن. 

وكفى بهذين الإمامين البصريين سابرًا مستقصيًا تمام 
الاستقصاء لمراسيل الحسن البصري!! 

بل إن تصحيح مراسيل الحسن بناء على هذا السبر هو ظاهر 
كلام الإمام أحمد أيضًاء في قوله الذي صحح فيه مراسيل 
الحسن» بخلاف قوله الآخر الذي يظهر أنه لم يعتمد فيه على 
بالسبر لمراسيله» فظهر لهم منها خلاف ما ظهر لغيرهم ممن قوّى 
مراسيله؟ ! 

فيقال: من قال إن الذين ضعفوا مراسيل الحسن ضعفوها 
بناء على سبرهم لها؟! فهذا قول ما صرح ولا لمّح به أحد منهمء 
بل صرح غير واحد منهم أن تضعيفهم لمراسيل الحسن إنما بنوه 
على ما زعم من أن الحسن كان لا يتحرّى في من يروي عنهمء 
وأنه يروي عن المجاهيل والضعفاءء كما هو صريح كلام 
محمد بن سيرين» والإمام أحمد ‏ في أحد قوليه 3 وغيرهما. 


rr 


[خجج من 
د وى 
مراسيل 
الحسن] 

[أولاً: سبر 
مراسيل 
الحسن] 


أخبارٌ تدل 
على قوة 
مراسيل 
الحسن] 


والرواية (عن كل أحد) ‏ كما قالوا إن صحت عن 
الحسن» فليست إلا إشارة إلى ضعف المراسيل» حيث إنها سبب 
من أسباب ضعفهاء وحصول هذا السبب في حق الحسن - إن 
ثبت عنه - لا يلزم منه لزومًا أن يقع الضعف في مراسيله»ء 
لاحتمال أن يكون الحسن ممن ينتقون أحاديث الضفعاء» فيروون 

أما الاحتجاج بالسبر للأحاديث الي يُرسلها الحسنء فإنه 
احتجاج بالأمر نفسهء لا بأسبابه» وبالواقع الحاصل لا بدلائله 
وإشاراته . 
للأحاديث » أحق بالاحتجاج من حجة من ضعفوها لروايته عن 
كل أحد! 

ثانيا: واحتج أيضًا من قوّى مراسيل الحسن بأخبار ونقول 

تدل على نقيض ما احتج به مضعفوها من الأخبار والنقول! 

وقد سبق أن ذكرنا ما أخرجه البخاري في (التاريخ الكبير)» 
بإسئاد» رجحنا حسنه» إلى الحسن البصري» أنه قيل له: «إنك 
تحدثنا: قال النبى عة فلو كنت تسند لنا؟ قال: والله ما كذبناك 
ولا كذبناء لقد غزوت إلى خراسان معنا فيها ثلاثمائة من أصحاب 
ڪا ل . 

قال ابن رجب في (شرح العلل) معلقًا على هذا الخبر: 
«هذا يدل على أن مراسيل الحسن»ء أو أكثرها عن الصحابة» . 


.)5954  791( انظر ما سبق‎ )١( 
.)0178( شرح علل الترمذي لابن رجب‎ )۲( 


< 


وصدق ابن رجب رحمه الله! وكفى مراسيل الحسن بذلك 
قرّةَ! وهذا أولى من قول من كان... سوى الحسن: إنه يروي 
عن كل أحد!! فإنه خبرٌ الحسن عن نفسه» لا خبرٌ غيره عنه 
بالظنون! ْ 1 


وقال البخاري في (التاريخ الكبير) في ترجمة إبراهيم بن 
فَعَيُس: «حدثني عبدة» قال: حدثني عبد الصمدء قال: حدثنا 
مبارك» قال: شهدت الحسنء وقال له إبراهيم بن إسماعيل 
الكوفن ٠ال‏ , 


(ح)" وقال البزار في مسنده: «حدثنا عبدة بن عبد الله 
القسملي: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثنا المبارك بن 
فضالة» قال: قام إسماعيل بن إبراهيم» أو إبراهيم بن إسماعيل 
إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد إنا نسمع منك أحاديث تحدث بها 
عن رسول الله هة فأسندها لنا؟ فقال: سل عما بد لك» قال: 
حديث النبي بيا في قيام الساعة؟ فقال: حدثني أنس بن مالك 
عن النبي ياء وحدثني جابر بن عبد الله عن النبي يي وحدثني 
عبد الله بن قدامة» [زاد البخاري: العنبري] وكان آمراً صدق» عن 
الأسود بن سريع عن النبي ية [زاد عند البخاري: فما سألوه 
يومئذ عن شيء إلا أسند]ء فقامواء وقالوا: كذنا تغلب على هذا 
الشيخ»9 . 


وإليك تراجم إسناد هذا الخبرء وفيها طول: 


.)"٠١/١( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 

(۲) رمز استخدمه المحدثونء. قيل: إنه بمعنى: (تحويل)» وقيل: (حاجز)» 
وقيل غير ذلك. 
انظر فتح المغيث للسخاوي »)١17 - ١١١/7(‏ وتدريب الراوي للسيوطي 
.(AA/Y)‏ 

(۳) مسند البزار - الأزهرية - (757/ب» ۷۲/ب)ء وكشف الأستار (رقم .)۱۸١‏ 


ro 


عبدة بن عبد الله الصفار الخزاعي» أبو سهل البصري» 
كوفي الأصل› (ت 508 ه» وقيل: ۷١۲ه)»‏ قال الحافظ ابن 


, 30 : 


هذه ترجمته في (التقريب)» ونحوها مطؤلة في أصله 
(التهذيب)" . 


لكن لم يرد في أحدهما نسبته ب (القسملي)» كما جاء عند 
البزار. 


والقساملة من الأزد أمّا خزاعة فالأشهر أنها عدنانية 
مضرية. ومن قال إنها من الأزدء فإنها أيضًا لا تلتقي مع جد 
القساملة إلا في الأزد“ ٠‏ فلا يصح في الراوي أن يكون قسمليًا 
خزاعيّاء فى وقت واحد! 


لكن ذكر السمعاني في (الأنساب) وأبو بكر الحازمي في 
(عجالة المبتدي وفضالة المنتهي) كلاهما: أن القساملة نزلوا في 
موضع بالبصرة » فسمي ذلك الموضع بهمء فاشتهر ب (القسملي) 
جماعة ليسوا منهم» لكن لنزولهم في ذلك الموضء” . 


ثم إنه لم يذكر في شيوخ البخاري من اسمه (عبدة) إلا 
عبدة بن عبد الله الصفار الخزاعى البصري9' . 


() التقريب (رقم (VY‏ 

.)٤١١ 55١ /5( التهذيب‎ )۲( 

(۳) انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ۳۷١(‏ - ۴۷۷). 

(5) انظر نسب معد واليمن الكبيرء لابن الكلبى (579)», والإنباه على قبائل 
الرواة» لابن عبد البر  97(‏ 4۸)ء ونهاية الأرب للقلقشندي  544(‏ 
.(Yf0‏ 

(0) الأنساب للسمعاني »)٤١١ ٤٠١ /٠١(‏ عجالة المبتدي للحازمي .)٠٠٤(‏ 

() انظر المعجم المشتمل لابن عساكر (رقم /الا0). 


رونا 


ثم إنهم قد ذكروا في شيوخ عبدة بن عبد الله الصفار: 

عبد الصمد بن عبد الوارثك7"' . 

فلا شك حينها أن الذي روى عنه البخاري والبزار هذا الخبر 
واحد» هو عبدة بن عبد الله الصفار الخزاعي» ويستفاد من هذا 
انما . 

وشيخه: عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري 
مولاهم. التنوري» أبو سهل البصري» رت ۲۰۷ ه). 

قال الحافظ: «صدوق» ثبت في شعبة»”" . 

فأنزله الحافظ بذلك إلى مرتبة من يُحَسّن حديثه في غير 
شعبة » ولبسنت هذه مرثبته عند الذهبي! 

قال الذهبي في (الكاشف): «حجة)”" . 

وقال الذهبي أيضًا في (سير أعلام النبلاء): «الإمام الحافظ 
الفقة»“ . 

ولا أدرى ما الذي أنزل (عبد الصمد) عند الحافظ ابن 
حجرء عن أن يكون (ثقة) مطلقّاء كما هو عند 2 والحاصل 
أن تر جمته في (تهذيب التهذيب)* 5 تقتضي تو توئيقه 


فقد نقل الحافظ أولاً ما جاء 57 تهذيبه» وهو (تهذيب 
الكمال) للمزي» فنقل عنه أن أبا حاتم الرازي قال عنه: «صدوق 


.)550/5( تهذيب الكمال للمزي - خط (؟/4177)» والتهذيب‎ )١( 
.)5٠08٠ تقريب التهذيب (رقم‎ )۲( 

(۳) الكاشف للذهبي (رقم 7575). 

.)٥۱۷ - سير أعلام البلاء (15/9ه‎ )٤( 

.)۳۲۸ - التهذيب (5//ا؟”‎ )٥( 
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صالح الحديث”" وأن ابن حبان ذكره في (الثقات)"» هذا هو 
ما جاء فى (تهذيب الكمال)9" . 


ثم نقل الحافظ من زياداته : 

أن انق سعد قال 2 اة إن اشا الا 

والحاكم قال: «ثقة مأمون». 

وابن قانع قال: «ثقة يخطىء» . 

وأنّ ابن نمير وثقه. 

وأن علي بن المديني قال: «عبد الصمد ثبت في شعبة». 
هذا كل ما جاء في التهذيب"''. 

وفات الحافظ أن ابن معين قال: «كان وال ثقة»”"' . 


وأن الإمام أحمد قال: «لم يكن به بأس» وأرجو أن يكون 


كان مخالمًا لأبيه في ذلك الرأي»» ويعني (بذلك الرأي): القول 
بالقدر» كما تراه فيما يلى : 


للق 


وأن العجلى أحمد بن عبد الله بن صالح (ت 55١‏ ه): قال 


وقع في الجرح والتعديل سقط خلال ترجمة عبد الصمد» نبه عليه المحقق 


220١  50/5(‏ وتحرف (أبو حاتم) إلى (أبي أحمد)»ء في التهذيب» 
والتصويب من تهذيب الكمال؛ كما سيأتي العزو إليه» وانظر التعديل 
والتجريح لأبي الوليد الباجي (951). 

الثقات لابن حبان .)٤١٤/۸(‏ 

تهذيب الکمال - خط (؟/875). 

الطبقات لابن سعد .)٠١/۷(‏ 

المستدرك للحاكم (۲۲/۱ء .)٤١١‏ 

تهذيب التهذيب (5//ا؟” - ۳۲۸). 

معرفة الرجال لابن معين برواية ابن محرز (رقم 07498. 

العلل للإمام أحمدء برواية المروذي (رقم 976). 


۳۳۸ 


٠ وه‎ 


فی کتابه المشهور د (الثقات) : (بصري ثقة وكان أبوه قدرياء نمه 
0( 


فى حديثه») 
مما يدل على أنه يعتبره ممن يصحح حديثهم من العفات 7 


تصحيح حديثه أحد من أصحاب الصحيح الموجودة کتبهم› فقد 
أخرج له ابن خزيمة في صحيح”” وابن حبان““ في الأصول”” . 


وأحسب أن الذي أنزل (عبد الصمد) عند الحافظ ابن حجر 
إلى درجة من يحسن حديثهم» هو كلمة أبي حاتم فيه: «صدوق 
صالح الحديث» وكلمة ابن قانع : «ثقة يخطيء؟. 

فأوّل ما يقال: لئن كان هذا هو اجتهاد أبي حاتم» فقد 
خالفه غيره» ولیس قوله بأولى من قول ابن معين: «وكان والله 
ثقة»» أو قول الحاكم: «ثقة مأمون» ولا بقول من ذكرناه آنمًا من 
النقاد وعلماء هذا الشأن. 


ثم إن ابن قانع مع نسبته عبد الصمد إلى (الخطأ) فإن ذلك 
الخطأ لم يُنزل عبد الصمدء عند ابن قانع» عن أن يكون (ثقة)! 


ذلك لأن الخطأ لا يعرى منه أحد. والتنصيص على الخطأ 
ليس يلزم أن يكون لكثرته؛ إذ قد يكون ابن قانع وقف على خطأ 


)١(‏ معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء للعجلي (رقم 
۰ 

(؟) الجامع للترمذي (رقم »٤٤۸‏ ۰۲۷۲۳ ۳۸۳۸). 

(۳) صحيح ابن خزيمة (رقم 23755 ۰۹۸1 1594, ۱۸۹۳ء ٦٥۱۹ء‏ ١۲۱۰ء‏ 
۱). 

.)۱۷۱ - ۱۷۰ /۱۸( انظر فهارس الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان‎ )٤( 

(5) انظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان (رقم ۹۹٦۲ء‏ 
EVE EVO‏ كدص .(OOPA‏ 


۳4 


له» فنص على ذلك» من باب التنبيه على ذلك الخطأ فقطء ولهذا 
لم يزل عبد الصمد عند ابن قانع (ثقة). 

أمّا قول أبي حاتم: «صدوق صالح الحديث» فنعود إليه» 
لنقول: إن مصطلح (صدوق) عند أبي حاتم وربما عند غيره 
أيضًا ‏ مما لم ينضبط معناه عندنا إلى هذا الوقت! فهو كثيرًا ما 
يصف به كبار الحفاظ الأئمةء لا الثقات فحسب!! فلا يجوز 
الغض من درجة الراوي لمجرد قول أبي حاتم فيه: «صدوق». 

وهاك أمثلة على حفاظ كبار وصفهم أبو حاتم بقوله: 
(صدوق): 

الإمام محمد بن إدريس الشافعي» قال أبو حاتم فيما نقله 


عنه ابنه في (آداب الشافعي) -: «فقيه البدن» صدوق». 


«ثقة من الحفاظء له معرفة بالحديث» سئل أبى عنه؟ فقال: 
EY‏ 
وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص الفلاس (ت ١59‏ ه)» 
Oy‏ 
وهو بصري صدوقة ‏ . 
في عشرات سوى هؤلاء. أكتفي هنا بتسمية بعضهمء 
١‏ هارون بن عبد الله الحمال (ت78 )^ . 


)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (2»)89 زاد فيه محققة» كلمة 
(اللسان)» بعد قوله: (صدوق)ء وذكر أنها جاءت في «البداية والنهاية» 
مشيراً بذلك إلى تفرد (البداية) بهذه الزيادة» عن أصله الخطي» وتاريخ 
الإسلام وسير أعلام النبلاء والتهذيب!! 

(؟) الجرح والتعديل (۱۸۲/۸ ۔ ۱۸۳). 

() الجرح والتعديل .)۲٤۹/۷‏ 

.)۹۲/۹( الجرح والتعديل‎ )٤( 
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۲ - زياد بن أيوب بن زياد الطوسى»› دلويه (۲۲ ه300 . 
۳ - يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي (701 ه)"". 


٤‏ ب محمل بن بشارء بندار (ت YoY‏ ا 
ه ‏ الحسن بن الصباح بن محمدء ابن البزار (ت ۲۲۷ه). 


. °) 0 


۷د یرن که التفيرى لت 737 ق 

۸ - عمار بن رجاء التغلبي الأستراباذي (ت ۲۹۷ ه”" . 

. محمود بن إبراهيم بن محمد ابن سميع (ت ۲۵۹ ه)‎ - ٩ 
عبد العزيز بن منيب بن سلام المروزي (ت 7717 ه).‎ ٠ 


١‏ - علي بن عبد العزيز بن المرزبان أبو الحسن البغوي (ت 


م )7 , 
١‏ الج بن سان الا ات 6 : 


OTE O E وحن كود و‎ 


.)٠٥١١ /۳( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)۲٠۲/۹( (؟) الجرح والتعديل‎ 
.)7١154/7( الجرح والتعديل‎ )۳( 
.)۱۹/۳( الجرح والتعديل‎ )٤( 
.)۹/۸( الجرح والتعديل‎ )0( 
.)١١7/57( الجرح والتعديل‎ )١( 
.07”948 /5( الجرح والتعديل‎ )۷( 
.)۲۹۲ /۸( الجرح والتعديل‎ )۸( 
.)۳۹۸ ۔‎ ۳۹۷ /٥( الجرح والتعدیل‎ )9( 
.)١95/5( الجرح والتعديل‎ )۱١( 
.)١١/۳( الجرح والتعديل‎ )١١( 
.)۲۲۳ /۳( الجرح والتعديل‎ )۱۲( 


۳41 


المبارك بن 
فضالة ]| 


٤‏ - محمد بن النضر الجارودي (ت ۲۹۱ ه)"''. 


¢ ۲۸۷ أحمد بن عمرو النبيل » ابن أبي عاصم (ت‎ _ ٥ 


5 - عبد الله بن محمد بن عبيدء ابن أبي الدنيا (۲۸۱ ه) . 

وهؤلاء إنما هم أمثلة لغيرهم كثيرء حفاظ كبار» يطلق 
عليهم أبو حاتم مصطلحه: (صدوق)! 

لذلك فإن حط مرتبة الراوي عن (الثقة) ل (الصدوق)ء 
لمجرد وصف أبي حاتم له بذلك» منهج غافل عن اصطلاح أبي 
حاتم في إطلاقه لهذا اللفظ على (كبار الحفاظ)! . 

وعلى هذا... يكون عبد الصمد بن عبد الوارث (ثقة) 


والله ثقة»» لتغير رأيه فى عبد الصمد! 
وترجمته طويلة أيضّاء ومهمة جذا. 

قال حجاج بن محمد المصيضي 2 : «حثني شعبة على 
العبارك بن فضالة» وعلى أبي عوانة“» وقال لي: الزم أبا 


07 
عوانة»" . 


.)١١١/۸( الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل (؟/57). 

(۳) الجرح والتعديل (177/60). 

(:) هو الأعورء أبو محمدء ترمذي الأصل»ء نزل بغداد ثم المصيصة» (ت 
5له). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)١٠١١‏ «ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخر 
عمره لما قدم بغدادا. 

(5) هو وضاح اليشكري» الواسطي البزازء أبو عوانة (ت © أو 15١ه).‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 1014017 اثقة ثبت" . 

(1) المعرفة والتاريخ للفسوي (؟/7١).‏ 


4Y 


وقال حجاجٌ أيضًا عنه: «كان من ا 


وقال محمد بن E‏ «رأيت شعبة جاء فقعد بين يدي 
مار ب فاك فال ° : 


وقال شعبة : «مبارك أحب إلي من الربيع بن صبيح»“ . 
وقال وهيب بن ال «رأيت مبارك بن فضالة يحدث في 
ا CO‏ 


وقال عبد الرحمن بن مهدي: «حلّلنا حبوة الثوري لما أَرَدْنا 
غَسْلَهُء فإذا في حَبُْوتِه رِفَاعٌ» يسأل المبارك بن فضالة عن حديثٍ 
0 

وقال حماد بن سلمة: «كان مبارك يجالسنا عند الأعلمء فإذا 
جاءت المسندة المرفوعة» قال مبارك» وإذا جاءت الفتياء فإلى 


الأعل ۲“ 1 


.)٠٠١ - ۳۹۸/۱( طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ‎ )١( 

(۲) محمد بن عَرْعَرَة بن البرئد السامى»ء البصري» (7١5؟‏ ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 11۳۷): (ثقة». 

() طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ (١/١٠٠)ء‏ والكامل لابن عدي 
(5/ 7370)» تاريخ بغداد للخطيب (۲۱۲/۱۳). 

)٤(‏ العلل لأحمد (رقم ۰۸٦۷‏ ٤۳۹۱)ء‏ والجرح والتعديل (۳۳۸/۸)ء 
والضعفاء للعقيلي (5554/5)» والكامل لابن عدي (١/۳۱۹)ء‏ وتاريخ 
بغداد (۱۳/ .)۲۱٤‏ 

(5) هو ابن عجلان الباهلي» مولاهم. أبو بكر البصري» (ت ٠١١‏ ه) وقيل 


بعدها. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 174417): اثقة ثبت لكنه تغير قليلاً 
بأخرة» . 


0) المعرفة والتاريخ (؟/257).» والجرح والتعديل (۳۳۸/۸)ء والجعديات 
لأبي القاسم البغوي (رقم ۳۳۸۷» ۳۳۹۲). 

(۷) طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ .)501١/١(‏ 

(۸) المعرفة والتاريخ )01/۲ _ «(oV‏ والجرح والتعديل (2)7”7”8/8 
والجعديات (رقم ,94١‏ ١۳۳۹)ء‏ والكامل لابن عدي (5/١75)غ‏ 
وتاريخ بغداد (۲۱۲/۱۳). 


يدان 


شارك ق وکات «وكان :3 
وقال الفلاس : (سمعت يحيى بن سعيد القطان يحسن الثناء 
على مبارك بن فضالة» وكان عبد الرحمن لا يحدث عنه»" , 
وقال الفلاس: «كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن 
كاسن 
عاك : 


وقال يحيى بن معين: «لم يرو يحيى بن سعيد عن 
ما ا2 
بار . 


وقال علي بن المديني: «لم يرو يحيى عن مبارك بن 
فضالة» . 


قد يُظَنّ أن هذا تناقض من القطان» حيث أثنى على 
المبارك بن فضالةء وترك الرواية عنه» فيما قيل! 


لكن يفسر ذلك» ويزيل هذا التناقض: ما قاله أبو القاسم 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغخوي (ت ١٠0‏ ه) في 
(الجعديات): «رأيت في كتاب علي بن المديني إلى أبي عبد الله 
أحمد بن حنبل: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كتبنا عن مبارك 
في ذلك الزمان» عن الحسن عن علي: إذا سماها فهى طالق» 


)١(‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۳۳۹/۸)ء وطبقات المحدثين بأصبهان 
لأبي الشيخ (۱/ ۳۹۹). 

(۲) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۳۳۹/۸)»ء وطبقات المحدثين بأصبهان 
ابي الشيخ (۳۹۹/۱)ء الكامل لابن عدي (5/ 20776 وتاريخ بغداد 
للخطيب (۲۱۳/۱۳). 

(۳) الضعفاء للعقيلي «(Y€/0‏ والكامل لابن عدي يل وتاريخ بغداد 
01). 

.)۲۲٤ /٤( الضعفاء للعقيلي‎ )٤( 

(5) العلل الصغير للترمذي» بذيل الجامع .)۷٤٤/٥(‏ 
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وبه عن الحسن عن عمر: وسطا من الركوع»› قال يحيى: ولم 
أقبل منه شيئًا قط إلا ما قال فيه: حدثنا»”" . 


وأخرج الخطيب في (تاريخ بغداد) كلام القطان هذا من 
طريقين» سوى طريق أبي القاسم البغوي» عن علي بن المديني» 
عن القطان. . . ا 

فهذا يفسر تَرْكَ القطان لحديث المبارك بن فضالة» فإذا هو 
تَر مقيّدٌ بما عَنْعَئَهُ المبارك» أمّا ما صرح فيه بالسماع» فكان 
القطان يرويه ويقبله منه. 

وقد قال علي بن المديني: «قال يحيى بن سعيد: مبارك 
أحب إلىّ من الربيع بن صبيح»”" . 

على أن الترمذي بعد أن نقل ترك القطان للمبارك بن 
فضالة» ومعه جماعة غيره» قال: «وإن كان يحيى بن سعيد القطان 
قد ترك الرواية عن هؤلاءء فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم 
بالكذب» ولكنه تركهم لحال حفظهم. ذكر عن يحيى بن سعيد أنه 
كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرّة هكذا ومرة هكذاء لا 
يثبت على رواية واحدة ‏ تركه. وقد حدث عن هؤلاء الذين 
تركهم يحيى بن سعيد القطان: عبد الله بن المبارك» ووكيع بن 
الجراح› وعبد الرحمن بن مهدي» وغيرهم من الأئمة»”*“. 

وما زال موقف القطان من المبارك بن فضالة يعتريه بعض 
الغموض! 

فبعد أن حَلَلْنا إشكال تَرْكه الرواية عنه» مع روايته عنه» 
وثنائه عليه. أيضًا يبقى أنه سبق أنّ القطان يقدّم المبارك بن فضالة 


(1) الجعديات (رقم 375745 ۳۳۹۷). 

(؟) تاريخ بغدادء للخطيب (۱۳/ ۲۱۳ ۔ .2451١54‏ 

(*) الجعديات (رقم ۳۳۹۰ء ۳۳۹۸)ء وتاريخ بغداد للخطيب (۲۱1/۱۳). 
(4) العلل الصغير للترمذي» بذيل الجامع .)۷٤١ . ۷٤٤/٥(‏ 


fo 


على الربيع بن صبيح» وذلك فيما رواه صالح بن الإمام أحمد عن 
علي بن المديني عن القطان» وفيما رواه أيضًا أبو القاسم البغوي 
أنه وتجلاة اف كتات على بن الفدف 37 

لكن أسند الخطيب في (تاريخ بغداد) من طريق عبد الله بن 
علي بن المديني» عن أبيه» أنه سئل: «أيهما أحب إليك: الربيع 
أو المبارك؟ قال: سئل يحيى عن هذاء فذهب إلى أن الربيع أحب 
إليه»" , 


£ 


ومع ذلك... فأصول الترجيح تقتضي تقديم ما اتفق عليه 
اثنان» على ما تفرد به واحد! 


آخرء لن آمل بذكرها. 

ويبدو أن موقف عبد الرحمن بن مهدي من المبارك بن 
فضالة مثل موقف قرينه القطان! 

فقد سبق عن الفلاس أن عبد الرحمن بن مهدي ترك الرواية 
عن المبارك بن ا 

وقال علي بن المديني: «ضرب عبد الرحمن بن مهدي على 
حديث مبارك بن فضالة» . 
المبارك بن فضالةء حدث عنهم جماعة من الأئمة 
كعبد الرحمن بن مهدي”؟! 


.)۲۱۹/۱۳( ۳۳۹۸)ء تاریخ بغداد‎ ء۳۳۹٦‎ 279٠+ الجعديات (رقم‎ )١( 
.)516 /۱۳( (؟) تاريخ بغداد للخطيب‎ 

(۳) انظر ما سبق .)۳٤٤(‏ 

.)١٠١/۱۳( وتاريخ بغداد‎ »)٥۳ المعرفة والتاريخ للفسوي (؟/257.‎ )٤( 
.)۳٤٤١( انظر ما سبق‎ )٥( 


۳ 


بل ويقول عبد الرحمن بن مهدي نفسه: «مبارك بن فضالة 
كان يدلس »ء وكنا لا نكتب منه إلا ما قال: سمعت الخ 
أقاويل الحسن» يأخذها من الناس» قال الحسن: . . . قال الحسن! 
فک 

قلت: فهذا يدل أن عبد الرحمن بن مهدي إنما يعيب على 
المبارك بن فضالة التدليس» وإذا كان ابن مهدي لا يعيب على 
بالسماع» فلا يعقل بعد ذلك أن يكون ابن مهدي ترك المبارك بن 
فضالة مطلقّاء وإنما يكون تَكّه مقيدًا بما دلسه! إذ لا معنى لتركه 
فطللا بعد أن آمو هما بت ت يلاتن أ ظ 

وقال هشيم بن بشير : : «كان د ۳ 

وقال أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي (ت 
۷۵٥۵‏ ه): «سألت أبا عبد الله - يعني : أحمد بن حنبل - عن 
مبارك بن فضالة» وأبى هلال”؟'؟ فقال: هما متقاربان» ليس فيهما 
بذاك وقد كنت لا أخرج عن مبارك شيئّاء ثم بعد يعني بَعْدُ 


أصبحتٌ أكتب حديئه 5 


«سئل ‏ يعني: أحمد بن حنبل - الربيع أحب إليك أو مبارك؟ قال: 
الربيع أحب إليّء ومبارك كان يرسلء ليس حديثه بالقوي)”'' . 


)١(‏ الجعديات للبغوي (رقم ۳۳۹۳)ء والضعفاء للعقيلي /٤(‏ ٠٠۲)ء‏ والكامل 
لابن عدي (0719/5). 

(۲) الضعفاء للعقيلي /٤(‏ ٠٠٠)ء‏ شرح علل الترمذي لابن رجب (507). 

.)71/1١١( التهذيب‎ )۳( 

(4) هو محمد بن سليم الراسبي» تأتي ترجمته ‏ إن شاء الله تعالى. 

() العلل للإمام أحمدء برواية المروذي (رقم ۷۹). 

0) مسائل ابن هانيء (رقم 05؟5). 
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وقال الفضل بن زياد القطان: «سمعت أبا عبد الله وسأله أبو 
جعفر: مبارك أحب إليك أم الربيع؟ قال: ربيعء وأمًّا عفان 
وهؤلاء» فيقدمون مباركا عليه» ولكن الربيع صاحب غزو وفضل. 
فقيل له: كان عبد الرحمن يحدث عن الربيع بن صبيح؟ قال: 
نعم. قال: كنت أترك حديث وكيع حديث ربيع» فندمت! قيل 
له: فكنت تكتب حديث مبارك؟ قال: نعم . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: «سئل أبي: عن مبارك 
والربيع بن صبيح؟ فقال: ما أقربهماء [كان مبارك يرسل. وسئل 
عن مبارك وأشعث» فقال: ما أقربهما] كان مبارك يدلس» مبارك 
وهشام جالسًا الحسن جميعًا عشر سنين»9 . 

وقد قال الإمام أحمد أيضًا: «كان مبارك يرسل إلى الحسن. 
قيل: تدلس؟ قال: نعم. وحدّث يومًا عن الحسن بحديث» فَوْقُف 
عليه» فقال: حدثنيه بعض أصحاب الحديث» عن أبي حرب» عن 
یونس» . 

وقال أبو طالب أحمد بن حميد المُشكاني البغدادي (ت 
٤‏ ه): «قال أحمد بن حنبل: كان مبارك فرقع حديئًا كثيرّاء 
ويقول في غير حديث عن الحسن: قال: حدثنا عمران! قال: 
حدثنا ابن مغفل! وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك غيره» . 

وقيل للإمام أحمد: «مبارك أحب إليك أو الربيع؟ فقال: 
مبارك إذا قال (سمعت الحسن) فقيل له: هو يقول: (سمعت 
الحسن يقول: أخبرني أبو بكرة)؟! فقال: أمّا (أخبرني أبو بكرة)» 


.)٠١١ /۲( المعرفة والتاريخ للفسوي‎ )١( 

(۲) العلل للإمام أحمد (رقم »)١58٠‏ والزيادة من الضعفاء للعقيلي (4/ 
(o‏ 

(۳) المعرفة والتاريخ للفسوي (۲/ 1۳۳)ء وانظر موطنا سابقاً »)٤٤(‏ رجحنا 
فيه حدوث تحريف في هذه العبارة! 

(5) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۳۳۹/۸). 


EA 


فلا أدري ما هو! هو أيضًا يقول: (أخبرني عمران بن حصين) 
و(أخبرني أبو بكرة)!! وتركه عبد الرحمنء لأنه كان يروي أقاويل 
الحسن» يأخذها من الناس: قال الحسن. . قال الحسن. . فتركه 
لهذاء وكان عبد الرحمن يروي عن الربيع بن صبيح» وكان الربيع 
0 صالکا» ‏ , 
ثم قال الإمام أحمد أيضًا ‏ كما في (العلل) برواية 

7 -: «ما روى عن الحسن يحتج به" . 

هذا جماع ما قاله الإمام أحمد في المبارك بن فضالة» مما 
وقفت عليه» وقد يحسب المتعجل أن بينه تعارضًاء وأن بعضه 
يخالف بعضًا! على أن المتمعن بعلم في الأقوال السابقة لن يخفى 
عليه توجيهها التوجيه الصحيح» بما لا يبقى معه تعارض أو 
مخالفة لبعض الأقوال ببعض . 

على أن أوضح ما يكشف بعض التعارض الظاهري في كلام 
الإمام أحمدء هو أن المبارك بن فضالة عند الإمام أحمد فيه 
ضعف عام عمن يروي عنه» وغض منه (التدليس) أيضًا؛ لكنه 
لاختصاصه بالحسن» حيث لازمه عشر سئين ‏ كما قال الإمام 
أحمدء والواقع أنها أكثر كما سيأتي ‏ يحتج الإمام أحمد بحديثه 
عن الحسن مطلقاء فيغتفر ضعفه وتدليسه لكثرة ملازمته للحسن» 
فإذا صرح بالسماع كان صحيح الحديث عن الحسن. 

ويمكن أن يكون الإمام أحمد لا يحتج بحديث المبارك عن 
الحسن» إلا إذا صرح بالسماع» فلا يغفر تدليسّه طول ملازمته! 

لكن هذا القول يعارضه عموم قول الإمام أحمد المذكور 
أخيراء عن المبارك بن فضالة: «ما روى عن الحسن يحتج به». 


.)578 /4( الضعفاء للعقيلي‎ )١( 
(؟) العلل للإمام أحمد برواية المروذي (رقم ١۱۸)ء وتاريخ بغداد للخطيب‎ 
.)1١4/819( 


۳4۹ 


ثم إن اغتفار (تدليس) الراوي عمن أكثر عنهم ولازمهم 
منهج صحيح › قرره أئمة الحديث» كالحَمَيدي وتلميذه البخاري 
وتلميذه مسلمء في جهابذة المتقدميه 20 والذهبي في نقاد 
المتأخرين”'؟!! وغيرهما. 

ومن لازم الحسن عشر سئوات» أو أكثرء ما أحراه أن يكون 

ولا يعارض هذا... ما جاء في كلام الإمام أحمد من أن 
المبارك كان يدلس عن الحسن خاصة! إذ لهذا التدليس وجهان لا 
يصح إلا أن يحمل على أحدهماء أو كليهما: 

الأول: أنه تدليس نادرء لا حكم له على عنعنات المبارك 
عن الحسن»ء لأن من لازم شيحًا فوق العشر سنوات» ما أحراه أن 

الثاني: أن المبارك إنما كان يدلس أقاويل الحسن المقطوعة 
عليه › التى لم يسمعها منه» دون مرويات الحسن! 

يدل على ذلك: 

ما جاء في كلام الإمام أحمدء حيث قال: اوتركه 
عبد الرحمن» لأنه كان يروي أقاويل الحسن» يأخذها من النامن» 
قال الحسن... قال الحسن. . . فتركه لهذا» . 

فإن ابن مهدي إنما ترك المبارك لتدليسه فى (أقاويل الحسن) 
خاصة! 


,)ا"ه/١( انظر العلل الكبير للترمذي (457)» والتمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
والكفاية للخطيب  باب في قول الراوي حُدّثتٌ عن فلان وقوله حدثنا‎ 
.)4947 شيخ (۱۲٤)ء وانظر هنا (ص‎ 

(؟) انظر ميزان الاعتدال للذهبي .)۲۲٤/۲(‏ 

(9) الضعفاء للعقيلي .)۲٠٠/٤(‏ 


o٠ 


لأنه (قول) فإذا أضيف» فإنما يضاف إلى قائله. 


أمّا (الرواية) فكاسمهاء ليس لصاحبها فيها إلا (الرواية). 


و(أقاويل الحسن) في كثرتهاء مع ما فيها من مواعظ بليغة› 
وحكم ونصائح» في قّصاحة شَُهِدَ بها للحسن أنه أفصحٌ من رُئي 
في عصره» لا شك أنها مما يُتنافس علیه» ومما لا يكاد يضبطه 
ويحويه تلميذ من تلاميذ الحسن؛ لأنها (أقاويل) يقولها الحسن» 
فمن فاته من الحسن (ساعة) فاته منها شيء كثير! 

أمَا (المرويات) فمهما بَلَعَ عِلْمُ صاحبهاء فإنها في النهاية 
كَئْرّ نافذٌء ورصيد له حدء يستخرجه الجادٌ في التنبيش عنه» 
ويحويه الملازم لصاحبه. 

ويؤكد أن المبارك بن فضالة كان قد صرف همّه للمرويات 
يسمعها من الحسن: ما سبق عن حماد بن سلمة» أنه قال: «كان 
مبارك يجالسنا عند الأعلمء فإذا جاءت المسندة المرفوعة ‏ قال 
المباركء وإذا جاءت المُتْيَاء فإلى الأعلم»”" . 

فالمبارك بن فضالة إن دلس عن الحسنء فإنما يدلس أقواله 
في الوعظ والزهد والفتيا والتفسيرء أمّا الروايات المسندة» فهو بها 
مليءء لا يفتقر إلى غيره فيها إلا نادرًا! 

هذا ما أستخلصه عن المبارك بن فضالة من كلام الإمام 
أحمد» وهو الصحيح الذي يدور عليه كلام غير الإمام أحمدء 
غالبّاء»ء كما سترى: 


يذكر عبد الله بن الإمام أحمدء في زوائده على كتاب 


.)۲٤۳( انظر ما سبق‎ )١( 
.)۳٤۳( انظر ما سبق‎ )۲( 


(العلل) لأبيه» أنه سمع يحيى بن معين يقول عن المبارك بن 
فضالة: «هو ضعيف» مثل الربيع بن صبيح في الضعف»'. 

فإذا أردت أن تعرف هذا الضعف الذي ج..ع المبارك بن 
فضالةء والربيع بن صبيح» فانظر إلى رواية ابن محرز عن 
يحيى بن معين» أنه قال: «الربيع بن صبيح ثقة» قيل له: 
فمبارك بن فضالة؟ قال : لیس به بأس» لم يكن بالكذوب» ليبس 
منهما إلا قريب من صاحبه» . 


وفي رواية المفضل بن غسان بن المفضل الغلابي» أن 
يحيى بن معين قال: «الربيع بن صبيح › والمبارك بن فضالة: 
صالحان»”" . 

فالضعف الذي عناه ابن معين» ضعف لا يرد به الحديث» 
الإتقان» ليكون (حسن الحديث). 


لعلى بن زيد ابن جدعان» وبينا أنه (اصطلاح) قديم عند 
)2 
المحدثين 3 
ومما ينفع أن يكون زيادة تقرير وتأكيد لما ذهبنا إليه من 
درجة على بن زيد» وأنه حسن الحديث. بعد أن تقرر أن 
المبارك بن فضالة عند ابن معين حسن الحديث؛ هو قول ابن 
معين كما في سؤالات إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الخُتَّلِي (ت 


)١(‏ العلل للإمام أحمد (رقم ۳۹۱۳)ء والجرح والتعديل (۳۳۹/۸)ء والضعفاء 
للعقيلي (5174/5؟)؛ والكامل لابن عدي (719/5)» وتاريخ بغداد /١7(‏ 
6)). 

(۲) معرفة الرجال ليحيى بن معين» رواية ابن محرز ١(‏ رقم 047). 

(۳) تاريخ بغداد للخطيب .)۲۱٤/۱۳(‏ 

.)"*11 انظر ما سبق (۳۰۹ ۔‎ )٤( 


. oY 


قال: ما أقريه»' , 


ثم نعود إلى زيادة تقرير درجة المبارك بن فضالة عند ابن 

قال عشمان بن سعيد الدارمي (ت 78٠‏ ه): «سألت 
يحيى بن معين عن الربيع بن صبيح؟ فقال: ليس به بأس» وكأنه 
لم يُطره. قلت: هو أحب إليك أو المبارك؟ فقال: ما أقربهما. 
قال أبو سعيد - الدارمى -: المبارك بن فضالة عندي فوقه فيما 
سمع من الحسنء إلا أنه O‏ 

قلت: هذا نص من مجموع كلام الإمامين: ابن معين» 
والدارمي» على أن المبارك بن فضالة حسن الحديث» فإذا روى 

عن الحسن البصري كان أقوى وأثبت إن صرح بالسماعء فهو 

حسن الحديث» فإذا صرح عن عن الحسن بالسماع كان حديثه 


وفي رواية ار بن صالح بن الوزير الدمشقي (ت 757 


ھ)» عن ابن معين» أنه قال: «مبارك بن فضالة: ليس به 
0 ۳( 
باس 8 


وأمَا كتاب (التاريخ) ليحيى بن معين» رواية أبي الفضل 
العباس بن محمد بن حاتم الدوري (ت ۲۷۱ ه) فقال فيه 
يحيى بن معين: «المبارك بن فضالة ثقة6 9 . 


.)۷٤١ سؤالات ابن الجنيد (رقم‎ )١( 
تاريخ 5 (رقم 774)» الجرح والتعديل (۳۳۹/۸)ء تاريخ بغداد‎ )۲( 
ْ E 


زفق التاريخ لابن معين 2 ا الدوري (رقم (Y€‏ 


وم 


شاهين (ت860” ه)ء في كتابه (تاريخ أسماء الثقات)» على قول 
)0 


وه م 


ابن معين في المبارك بن فضالة: «ثقة) فأورده في كتابه 


وروى ابن أبي خيثمة عن ابن معين قوليه المتعارضي 
الظاهرء الذي فسرناه بأنه حالة وسط بين ذينك القولين! 
قال ابن أبي خيشمة : (اسمعت يحيى بن معين» وسئل عن 


المبارك؟ فقال: ضعيف. وسمعته مرة أخرى يقول: ثقة»" . 


بينما اختار ابن أبي حاتم ترجيح تضعيف المبارك بن فضالة 
عن ابن معين» على توثيقه عنده» حيث نقل رواية عبد الله بن 
الإمام أحمد عن يحيى بن معين في المبارك» ثم نقل رواية 
الدارمي عنه فيه» ثم قال: «اختلفت الرواية عن يحيى بن معين في 
المبارك بن فضالة والربيع بن صبيح» وأولاهما أن يكون مقبولا 
منهما محفوظا عن يحيى: ما وافق أحمد وسائر نظرائه» . 

وهذه القاعدة لِمَا اختلفت فيه أقوال الناقد الواحد قاعدة 
حسنة مهمة»ء أن يُعْتّمد من أقواله على ما وافق فيه أقرانه سئًا 
وعلماء دون ما خالفهم فيه . 


لكن الضعف الذي عناه ابن معين ظاهر أنه ضعف غير بالغ 
بالراوي عدم الاحتجاح بحديثه» وذلك واضح من قول يحيى بن 
معين - في رواية عبد الله بن الإمام أحمد التي اعتمدها ابن أبي 
حاتم : «هو ضعيف مثل الربيع بن صبيح في الضعف». 

وبهذه المقارنة بين ضعف الربيع والمبارك» ثم بموازنة مرتبة 
الربيع عند ابن معين بتضعيفه للمبارك» تبيّن ما سبق أن ذكرناه: 
أن المبارك في مرتبة من يُحَسّن حديثه عند ابن معين. 
)١(‏ تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين (رقم .)١517‏ 


(؟) الجعديات لأبي القاسم البغوي (رقم ١٠٤۳)ء‏ وتاريخ بغداد (516/17). 
(۳) الجرح والتعديل (094/4. 


o4 


ثم إن جَغل المبارك عند ابن معين في مرتبة من يُحَسّن 
حديثهم» بل من يصحح! كما في تاريخ ابن معين» وفي إحدى 
روايتي ابن أبي خيثمة» مما لم ينفرد به راو واحد عن ابن معين» 
بل هو مما اتفق عليه جمع من الرواة عنه. 

بل لولا رواية ابن أبى خيثمة الأخرى عن ابن معين» لكانت 
اة غيل اله بن الإنام امد عنه تحت فار مر مت 
الربيع) غريبة من ابن معين! 

على ال ألعن کو ابو تهات تمه مسج بعد 
المبارك بن فضالة في مرتبة من يُحَسّن حديثهم! فقد نقل عن أبيه 
أنه قال: «مبارك بن فضالة أحب إلي من الربيع بن صبيح)""' . 

ثم نقل عن أبيه أيضًا في ترجمة الربيع بن صبيح» أنه قال 
عنه: «رجل صالح» ومبارك بن فضالة أحب إلي منه»”"' . 

وقوله: «رجل صالح» تحتمل أن يكون يقصد بها 
صلاح الدين» لكن إيرادها في معرض (الجرح والتعديل)» يدل 
على أنها مرتبة منه. والذي هو أحب إلى أبي حاتم من مرتبة 
(صالح)» لن يكون أقل ممن يحسن حديثه» وهو المبارك بن 
فضالة. 

فالمبارك بن فضالة ممن يحسن حديثهم عند أبي حاتم 
الرازي أيضًا. 

فإذا عدنا إلى أقران الإمام أحمد وابن معين» بقي ثالثهم 
وهو علي بن عبد الله بن المديني. 

فيروي عبد الله بن علي بن المديني» قال: «سألت أبي عن 
مبارك بن فضالة؟ فضعفه»" . 


(۱) الجرح والتعديل (۳۳۹/۸). 
زفق الجرح والتعديل (/ 410(. 


oo 


- وقال علي بن المديني أيضًا: «أبو هلال فوق ابن المبارك؛ 


ومبارك. أحب إليّ من الربيع› ضرب عبد الرحمن على حديث 
مبارك بن فضالة»7© . 


وقال عبد الله بن علي بن المديني: «سمعت أبي يقول: 
«عند مبارك أحاديث مناكير عن عبيد الله وغيرهء قيل له: أيما 
أحب إليك الربيع أم مبارك؟ قال: سثل يحيى عن هذاء فذهب 
إلى أن الربيع أحب إليه» وكان عبد الرحمن يحدث عن الربيع؛ 
وكان يحبى لا يحدث عن الربيع» ولا عن المبارك)”" . 


وسئل أبو داود السجستاني : «مبارك أحب إليك أم الربيع؟ 
قال: سألت علي بن عبد اللهء فقال: المبارك»”" . 


وقال محمد بن عثمان بن أبى شيبة (ت ۷ ه)ء. فى 


سؤالاته لعلى بن المدينى: «سألت على بن المدينى عن 
المبارك بن فضالة؟ فقال: هو صالح وسطا“. 


قلت: فهذه ‏ لعمري ‏ هي القاضية في النقول عن علي بن 
المديني! لأنها حكم واضحٌ لمرتبة معينة» تفسر ما نقله عبد الله بن 
علي عن أبيه: أنه ضعف المبارك» وتجزمٌ بدرجة (وسط) بين عدم 
الاحتجاج والتصحيح! فالمبارك عند ابن المديني أيضًا ممن يُحَسّن 


وقد يكون ابن سعد أيضًا على منوال من سبقوا ممن 
يحسنون حديث المبارك بن فضالة» حيث إن عبارته في المبارك 


)١(‏ المعرفة والتاربخ للفسوي (؟/07). 

(۲) تاريخ بغداد (116/17). 

(۳) تاريخ بغداد (۱۳/ 6١؟).‏ 

))55 سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة» لعلي بن المديني (رقم‎ )٤( 
.)517/17( وتاريخ بغداد‎ 


۳0٦ 


تحتمل ذلك التضعيف الذي ينزل الراوي عن أن يصحح حدیثه» 


قال ابن سعد في (الطبقات): «كان فيه ضعف» وعفان يرفعه 


ويوثقه ويحدث ن 


ومن صريح العبارات في ذلك» الجامعة لمصطلحات م 


من لم يتنبه إلى إطلاقات المتقدمين متناقضةً: هذه العبارة الآتية 


قال زكريا بن يحيى الساجي: «كان صدوئاء مسلما خيارًا 
من النساك» ولم يكن بالحافظ» فيه ضعف»! ف 


ثم أنتقل إلى سياق العبارات المطلقة في تضعيف المبارك» 
والتي لا يحق لي التدخل في تأويلها على غير ظاهرها: 


قال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق 
الجوزجاني(ت 705 ه)ء في (أحوال الرجال): «المبارك بن 
الثبت»" . ٠‏ 


وقال النسائي في (الضعفاء): «ضعيف» . 


وفي سؤالاات أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البرقاني 
(ت {Yo‏ هي للدارقطني» أن الدارقطني قال عن المبارك بن 
فضالة : «لين كثير الخطأء يعتبر به» . 


.)۲۷۷ /۷( الطبقات لابن سعد‎ )١( 

٠ .)۳١/١١( التهذيب‎ )۲( 

(*) أحوال الرجال للجوزجاني (رقم .)٠٠۳‏ 

.)٠٠١ الضعفاء للنسائي (رقم‎ )٤( 

(5) . سوالات البرقاني للدارقطني ‏ تحقيق القشقري (رقم /اا2)5 وتاريخ بغداد 
(0/۱۳). 


Tov 


وقال البيهقي في (السنن الكبرى): «لا يحتج به . 

وقال ابن حزم في (المحلى): «ليس بالقوي»”" . 

ثم أنتقل إلى من وثق المبارك» أو احتج به: 

فالترمذي أخرج له في غير ما موطن من جامعه» وقال عقب 
حديثه: احسن غريب» بل وصحح له عندما كان له متابع”" . 


وأمّا العجلي فقال في كتابه الشهير ب (الثقات): «بصري لا 


ا 0 


ونقل عنه أيضًا فى (التهذيب) أنه قال: «كتبت حديثهء 
وليس بقوي» جائز الحديث» . 


وقال البزار في (مسنده): «ليس بحديثه بأس)”" . 


وترجم له ابن عدي في (الكامل)» وأطال في ذكر الأقوال 
فيه» وفي سياق بعض من حديثهء ثم قال: «ولمبارك غير ما 
ذكرت من أحاديث» وعامة أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة» فقد 
احتّمل من قد رُمي بالضعف أكثر ما رمي المبارك به» . 

وذكر ابن حبان المبارك بن فضالة في (مشاهير علماء 
الأمصار) ثم قال: «من صالحي أهل البصرة» وقرائهم» وكان 
رديء الحفظ»" , 


.)٦۳/۸( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) المحلى لابن حزم (۱۸۲/۸). 

(۳) جامع الترمذي (رقم ۰۲٥۹۲ 27١١4‏ (1948). 

(5:) معرفة الثقات. للعجلي (رقم »)١64١‏ وتاريخ بغداد (517/17). 
)٥(‏ التهذيب .)"1١/1١١(‏ 

() انظر: كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي (رقم 5574). 
(۷) الكامل لابن عدي .)07751١7/5(‏ 

(۸) مشاهير علماء الأمصار (رقم .)١587‏ 


4 


وذكره فى (الثقات) وقال: "كان يخطىء» . 
مع ذكره في (الثقات) )2 وقول ابن حبان فيه ما سبق » معنی ودلالة 
لا تخفى على من أمعن قليلا. 

ولا يحتاج ذلك إلى إمعانء إذا علمت أن ابن حبان أخرج 
للمبارك بن فضالة في صحيحه . 

وصحح الحاكم فى (المستدرك) أسانيد أحاديث يرويها 
المبارك بن فضالة”*“» بل قال فى (المستدرك): «المبارك بن فضالة 


ا 


هذا مع أنه جاء في سؤالات مسعود بن علي بن معاذ 
السجزي (ت۳۸٤‏ ها أو ٤۳۹‏ ه)ء للحاكم أنه قال: 
«المبارك بن فضالة لم يخرجاه في الصحيحين لسوء حفظه»!! 

قلت: صاحبا الصحيحين شديدا الانتقاء لكتابيهماء فأقل ما 
يَعّض من الراوي قد يحملهما على اجتناب حديثه فى صحيحيهماء 
وق كانا لم تمقناد E OT E‏ .ااانا ننه ها 

والحاكم هو القائل عن المبارك: «ثقة»» وهو الواصف له 
ب(سوء الحفظ)! فعلام يحمل ذلك؟ إذا لم يكن سوء الحفظ الذي 
إنما ينزله من «الثقة» إلى «الصدوق». 


۸)٥۰۲ - 501/9 الثقات لابن حبان‎ )١( 
.)۲۱۹/۱۸( انظر فهارس الإحسان‎ )۲( 
. {۷7 صحيح ابن خزيمة (رقم‎ (۳ 
.)٠١١/٤( المستدرك للحاكم‎ ):( 

.)۴٤۳/۳( المستدرك للحاكم‎ )٥( 

(5) سؤالات السجزي للحاكم (رقم .)٠١‏ 


۳۹ 


ثم نأتي إلى من خص تدليس المبارك بن فضالة بالذكر: 

وقد سبق قول يحيى القطان: «لم أقبل من المبارك شيئًا إلا 
ما قال فيه: «حدثئنن0؟, ` 

وسبق أيضًا قول ابن مهدي: «مبارك بن فضالة كان يدلس» 
وكنا لا نكتب منه إلا ما قال سمعت الحسن». 


إذا قال سمعت الحسن» . 
وقال أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي (ت ۲۲۷ 


مه . 


وقال عفان: «ألحوا يومًا على المبارك» فقالوا: من حدثك؟ 
قال: حدثني رجل عن أبي جري» . 

وقال أبو داود السجستاني في (سؤالات الآجري) له: «كان 
مبارك بن فضالة شديد التدليسء إذا قال المبارك: (حدثنا) فهو 
ثبت» وكان مبارك يدلس96؟, 

وقال أبو زرعة الرازي: «يدلس كثيرًا فإذا قال: (حدثنا) فهو 
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)١( |‏ الجعديات للبغوي (رقم 75995 ۳۳۹۷). 
(؟) الجعديات (رقم ۳۳۹۳)ء والضغفاء للعقيلي (٤/٠۲٠)ء‏ والكامل لابن 

عدي (19/5"), 

(۳) انظر الضعفاء للعقيلي »)۲۲٠١ /٤(‏ بتصرف. 

(5) التاريخ الكبير للبخاري (۲۷۹/۳)» والضعفاء الصغير له (رقم ١١١)ء‏ 
والكامل لابن عدي (۱۳۲/۳). 

(5) الضعفاء للعقيلي (4/ 6؟5؟). 

(1) سؤالات الآجري (رقم .)۳۹٩‏ 

(۷) الجرح والتعديل .)١۳۹/۸(‏ 


۳۹۰ 


وقال عثمان بن سعيد الدارمي: «المبارك عندي فوق 
الربيع بن صبيح» فيما سمع من الحسن» إلا أنه ربما دلس6"" . 

قلت: وقد تقدم الكلام عن حكم عنعنة المبارك عن شيوخه 
عامة» وعن الحسن خاصة . وذكرنا أنه يضعف حديثه إذا عنعنه 
في شيوخه عامة» ويحسن وإن عنعن في حديثه عن الحسن 
خاصة. وذكرنا أيضًا أن ذلك لاختصاصه بالحسن البصري» 
وملازمته السنين الطويلة. وهذا أوان إثبات ذلك الاختصاص» 
وتلك الملازمة : 

قال البخاري في (تاري يخه الأوسط) المطبوع خطأ باسم 
(التاريخ الف تحدثنا آبو:الولين؟؟ فال حدقا المبارك: بن 
فضالة» قال: جالست الحسن ثلاث عشرة سنةء يقرأ القرآن من 
أولة: إلى آخرهة ير “على الاتنات 1 

وهذا إسناد صحيح . 

وقال أبو القاسم البغوي في (الجعديات)» المطبوعة باسم 
(مسند ابن الجعد): «حدثنا عمر بن شبّة"“ حدثنا عفان: حدثنا 


.0774 تاريخ الدارمي (رقم‎ )١( 

(۲) انظر ما سبق ,)7"06٠  "59(‏ 

(۳) أوّل من استفدت منه هذه المعلومة المهمةء» وهي أن (التاريخ الصغير) 
المطبوع» إنما هو(التاريخ الأوسط) للبخاري» هو أبو عبد الله محمود بن 
محمد الحداد» حيث بين ذلك» وأثبته بأدلة قاطعة» في (فهرس مصنفات 
الإمام البخاري) فانظره: (۲۸ -59). 

)٤(‏ هشام بن عبد الملك الباهلي» مولاهمء أبو الوليد الطيالسي البصري (ت 
۷ ه)» وله أربع وتسعول . 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)۷١١١‏ 

(5) التاريخ الأوسط للبخازي (۲/ »)۱٤٤‏ 0 5 عدي (0"19/5. 

(1) هو ابن عبيدة النميري» أبو زيد ابن أبي معاذ البصري» نزيل بغداد (ت 
۲ ه)» وقد جاوز التسعين. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 4 «صدوق له تصانيف». 
قلت: بل هو ثقةء كما قال الذهبي في «الكاشف»(رقم 565) وانظر 
التهذيب (۷/ .)55١ - 55١‏ 


مض 


يور" قال مارك ين “فضالة اخيرنا أنه خالنى" الحسن اذكه + أو 
أربع عشرة سنة»”"' . 

وإسناده صحيح أيضًا. 

ثم إن المبارك بن فضالة وْصِف بالوهم في (صيغ الأداء). 

فقد سبق عن الإمام أحمد قوله: «كان مبارك يرفع حديئًا 
كثيرّاء ويقول في غير حديث عن الحسن» قال: حدثنا عمران... 
قال: حدثنا ابن مغفل... وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك» . 

وسبق أيضًا أن الإمام أحمد أنكر على المبارك روايته عن 
الحسن أنه قال: «أخبرنا أبو بكرة» كذلك7*' . 

فالإمام أحمد يشك في صحة (الصيغ) التي يرويها المبارك 
بين شيوخه وشيوخهم» ويقول: إنه يخالف أصحاب الحسن في 
إثبات سماع الحسن من أولئك الصحابة رضي الله عنهم. 

وهذا من الإمام أحمد ‏ رحمه الله - شك في غير محله! 

فمَنْ لازم الحسن ثلاث عشرة سنة لا ينكر عليه أن يتفرد 
بما لا يتابعه عليه غيره. 

بل لو لم يحضر المبارك بن فضالة إلا ذلك المجلس» الذي 
كان هو السبب فى هذه الترجمة الطويلة للمبارك» لكفى بذلك 
الا دو و وما متكا و ا 
فضالة عن الحسن من صيغ للأداء» التي تَذْكُرُ سماعَ الحسن من 
بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

فإن ذلك الخبر يذكر أن المبارك بن فضالة شهد مجلسًا 
للحسن البصري» قام إلى الحسن فيه رجل طلب منه أن يسند له 


)١(‏ هو ابن أسد العَمّيء أبو الأسود البصري» (ت بعد ١١٠ه»ء‏ وقيل: قبلها). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)۷۷١‏ اثقة ثبت6. 

(؟) الجعديات للبغوي (رقم ۳۴۸۹). 

(*) انظر ما سبق .)۳٤۹ - ۳٤۸(‏ 

)٤(‏ الموطن السابق. 


۳۹۲ 


مروياته» فقال له الحسن: «سل عما بدا لك»» فسأله ذلك الرجل 
عن حديث» فأخبره الحسن أنه سمعه من أنس وجابر رضي الله 
عنهماء ومن عبد الله بن قدامة عن الأسود بن سريع رضي الله 
عنه» ثم إن الحسن لم يُسأل يومها عن شيء إلا أسندء فقام 
الناس من عنده» وقد عرفوا قدر الحسن البصري» عندما عرفوا 
شيوخه في الرواية'"©!! 

فلا يُنكر على المبارك بن فضالة ‏ وقد حضر هذا المجلس 
الذي أسند فيه الحسن» وصرح بالسماع من شيوخه ‏ أن يتفرد 
بصيغ للأداء بين الحسن وشيوخهء دون باقي تلامذة الحسن. 

E‏ الرد القاطع على وصم المبارك بن فضالة بالوهم في 
صيغ الأداء : أن الصحابة الذين كان تصريح الحسن بالسماع منهم 
من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن سببًا لوصم المبارك بن 
فضالة بالوهم في صيغ الأداء» قد صح سماع الحسن منهم» من 
غر طرق ا بن فضالة» وأثبتَ جماعةٌ من الأئمة سماع 
الحسن منهم. فلا تفرّد المبارك بن فضالة بذكر صيغ السماع تلك» 
ولا أتى شيئًا منكرًا يوجب التردد في الصيغ التي يحكيها بين 
شيوخه وشيوخهم. 

كما سيأتى ذلك - بإذن الله تعالى ‏ فى مبحث: «عبد الله بن 
271 5 أنه هو الراجح في: ران يلتمم اا 
ke‏ رضي الله عنهم. 


(۱) انظر ما سبق (776). 

(۲) انظر ما سيأتي ۱۷۱١(‏ ۔ .)١7017‏ 

(۳) انظر المجروحين لابن حبان 2»)١54  ١77/7(‏ والمستدرك للحاكم /١(‏ 
»)۳۸١ »۲۳٤/۲( 48‏ ونصب الراية »)4٠ /١(‏ وغيرها. 
وهو مبحث طويل أرجو أن ييسر الله تعالى توضيحه في بحث مُكمُلٍ لهذا 
البحث» إن شاء الله تعالى. 

(:) انظر صحيح البخاري» عقب الحديث رقم »)۲۷٠٤(‏ والكنى للإمام مسلم 
۔ خط »)۳٤(‏ وغيرهما. 


رضنا 


ولعل الإمام أحمد نفسه» قل تغير رأيه هذا في المبارك بن 
فضالة» بعد أن ثبت له سماع الحسن من عبد الله بن مغفل» كما 
سيأتى عنه فى موضعه - إن شاء الله تعالى -(١؟!!‏ 

وإلى هنا... نكون قد أشرفنا على الانتهاء من ترجمة 
المبارك بن فضالة» وبقي ذكر الحكم المستخلص عليه عند 
المتأخرين» كالحافظ ابن حجرء والإمام الذهبي. 

وأما الحافظ ابن حجرء فقال في (التقريب): «صدوق› 
يدلس» ويسوي»“ 

وأصاب الحافظ» إلا في قوله: «يسوّي»» إذ ليس في أصل 
(التقريب)» وهو (التهذيب)» ما يدل على أن المبارك بن فضالة 
كان يسقط الرجل بين شيخه وشيخ شيخهء ويرويه بإسقاط تلك 
الواسطة» كما عرَّفوا تدليس التسوية”". فلا ورد هذا في 
(التهذيب)» ولا وجدته فى المصادر التي ترجمت للمبارك» ولا 
ذكر الحافظ عليه دليلا!! 

وأحسب الحافظ فهم ذلك من وصم الإمام أحمد للمبارك 
بالوهم في صيغ الأداءء التي يذكرها المبارك بين شيوخه 
وشيوخهم. 

فإن كان... فهو فهم خاطىء؛ والذي بُنِي عليه أصلاً - 

وآمّا الإمام الذهبي فقال في (سير أعلام النبلاء): «الحافظ 


.)١7917( انظر ما سيأتي‎ )١( 

(۲) التقريب (رقم 5454). 

فرق قال الخطيب في (الكفاة) (507): «وربما لا يسقط المدلس اسم شيخه 
الذي حدثه» لكنه يسقط ممن بعده في الإسناد رجلا يكون ضعيفاً في 


الرواية» أو صغير السن» ويحسن الحديث بذلك». وانظر فتح المغيث 
للسخاوي )1/۷0 -_ .(YYA‏ 


۳۹4 


المحدث الصادق الإمام. .. صحب الحسن وحدث عنه» 
فاس . 


ثم قال في أواخر ترجتمه: «هو حسن الحديث» . 

ثم إن الحافظ ابن حجر ذكر المبارك بن فضالة في المرتية 
الثالثة من مراتب المدلسين» في كتابه (تعريف أهل التقديس) . 

والمرتبة الثالثة» هى ‏ كما قال الحافظ -: من أكثر التدليس» 
فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم: إلا يما صرحوا فيه بالسماع» 
ومنهم من رد حديثهم مطلقاء ومنهم من قبلهه)”؟ . 

وهنا ألخص درجة المبارك بن فضالة: فدرجته من جميع ما 
سبق» تتفرع إلى أربع أقسام: . 

الأول: إذا عنعن المبارك بن فضالة فى حديثه عمن سوى 
ال كن ليف من خاضة من كار حلت 

الثاني: إذا صرح بالسماع عمن سوى الحسن» يكون حديثه 
حسينًا جيدا. 

الغالث: إذا عنعن المبارك فى حديثه عن الحسن» يكون 
حديثه حسنًا لبقاء احتمال التدليس» وإن ضَعُف. 

الرابع: إذا صرح بالسماع عن الحسن» يكون حديثه 
صحيحًاء لاختصاصه بالحسن» وكثرة ملازمته له. 

وبعد هذه الترجمة الطويلة» نعود إلى ما كنا فيه» ودعانا إلى 
هذه الترجمة: وقد كنا في سياق أدلة من قووا مراسيل الحسن 
البصري» فذكرنا ما يدل على أن مراسيل الحسن أو أكثرها عن 
الصحابة رضي الله عنهم . 


.)۲۸۱/۷( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء ۷/ 0785. 

(۳). تعريف آهل التقديس لابن حجر ٠١5(‏ رقم 97). 
(4) تعريف أهل التقديس لابن حجر (۲۳). 


۳10 


[ڪؤد إلى 


قوّى 


ثم ذكرنا خبرًا صحيح الإسناد إلى المبارك بن فضالةء أعيد 
متنه هناء لطول الفاصل : 

قال المبارك بن فضالة: «شهدت الحسن› وقام إليه 
إبراهيم بن إسماعيل الكوفي» فقال: يا أبا سعيد إِنّا نسمع منك 
أحاديث تحدث بها عن رسول الله كله فأسندها لنا؟ قال: سل 
عمًا بدا لك. قال: حديث النبي بيه في قيام الساعة؟ فقال: 
حدثني أنس بن مالك عن النبي ل وحدثني جابر بن عبد الله 
عن النبي بء وحدثني عبد الله بن قدامة ‏ وكان أمرأ صدق ‏ عن 
الأسود بن سريع» عن النبي كَل [فما سألوه يومئذ عن شيء إلا 
أسند]ء فقامواء وقالوا: كِذنا تُغْلَب على هذا الشيخ)”©. 


فهذا خبر يدل على أنَّ غالب مراسيل الحسن عن الصحابةء 

وأنّ الكلام في مراسيله والشك فيها قديمء من زمن الحسن 
البصري» وفي حياته» حتى كاد ذلك أن يصرف بعض الرواة عن 
الحسن» لزيادة شكهم في مراسيله. ثم إنهم عندما استثبتوه» 
وجدوه لا يحيل إلا على مليءى. فقاموا وقد فرحوا بشيخهم» 
وتوثقوا من تحرّيه في الرواية» وحمدوا الله على أنهم لم ينصرفوا 
عن شيخهم › فيفوتهم منه مالا يدركونه عند غيره!! 

وعلق ابن عبد البر في (التمهيد) الخبر الاي 

«قال عباد بن منصور”" : سمعت الحسن يقول: ما حدثني 
به رجلان. . . قلت قال رسول الله گلا" . 


(۱) انظر ما سبق .)۳۳١(‏ 

(۲) عباد بن منصور الناجي» أبو سلمة البصري» القاضى بها (ت ١١٠ه).‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)۳٤١‏ «صدوق» رمي بالقدر» وكان 
يدلس» تغير بأخرة». 

(۳) التمهيد لابن عبد البر (١//اه).‏ 


۳٦٦ 


ونقله عن (التمهيد) ابن رجب في (شرح العلل"''» فكأنه 
لم يجده إلا فيه» ولم يقع على إسناد له. 
وقال الخصيب بن ناصح" : «كان الحسن إذا حدَّثه رجل 
واحد عن النبي به ذكره» وإذا حدّئه أربعة بحديث عن النبي كك 
ألقاهم» وقال: قال رسول الله لار" . 
قال ابن رجب عقبه في (شرح العلل): «الخصيب بن 
ناصح › مصري متأخر لم يدرك الج 
والأمر كما قال ابن رجب. 
ويروى عن يونس بن عبيدء أنه قال: «سألت الحسن» 
قلت: يا أبا سعيدء إنك تقول: قال رسول الله كَكلةِ» وإنك لم 
تدركه؟ ! 
قال: يا ابن أخى»ء لقد سألتنى عن شىء ما سألني عنه أحد 
قبلك» ولولا منزلتك مني ما أخبرتك» إني في زمان كما ترى - 
وكان في عمل الحجاج ‏ كل شيء سمعتني أقول: قال 
أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليً» . 
قلت: وفى إسنادها: ثمامة بن عبيدة أبو خليفة العبدي 
البصري» وهو شديد الضعف› بل رماه علي بن المديني 
(CVD‏ 
بالكذب”'' . 


.)٥۳۷( شرح العلل لابن رجب‎ )١( 

(۲) هو الحارئي البصري» نزيل مصر (ت 28 وقيل: ۲۰۷ ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)۱۷١۷‏ «صدوق يخطىء». 

(۳) شرح العلل لابن رجب .)075/١(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

.)١50  ١؟4/5( تهذيب الكمال للمزي‎ )٥( 

() انظر الضعفاء الصغير للبخاري (رقم )٥‏ ولسان الميزان لابن حجر 
.(A€ /۲)‏ 


ينض 


(إسناد ضعيف» والحسن لم يثبت سماعه من علي»“. 


هذه بعض الأخبار الدالة على أن مراسيل الحسن البصري 
إنما كان يرسلها عن الصحابة رضي الله عنهم»› أو عن جماعة من 
كبار التابعين الثقات. مما يعني أن مراسيل الحسن البصري من 
المراسيل القوية» إذ إن الوسائط فيها وسائط مأمونةء» ليست من 
الضعفاء أو المجهولين. 


وقد احتج أحد المعاصرين”' بخبر آخرء على قوة مراسيل 
الحسن» فأورد كلمة عثمان بن مسلم البَنّي (ت ٠٤١‏ ه): «ما 
فسر الحسنٌ آي إلا عن الأثبات»" . 


ففهم هذا المعاصرء بناء على هذا التصحيف الذي وقع في 
إحدى طبعات متن سنن أبي داودء أن الحسن لم يكن يروي 
التفسير إلا عن شيوخ أثبات ثقات! 

والصواب في العبارة: «ما فسر الحسن آية إلا على 
الإثيات» . ١‏ 

أي : على إثبات القدرء والباب الذي أخرج فيه أبو داود 
كلام عثمان البتي السابق» يدور كله حول إثبات الحسن للقدر. ثم 
إن العبارة على الصواب الذي ذكرناه فى غير ما مصدر» بل فى 
سنن أبي داود نفسها مع شرحه (عون ال 1 


.)0717( شرح العلل لابن رجب‎ )١( 

(۲) هو عبد الفتاح أبو غدة» في حاشية تحقيقه ل (قواعد في علوم الحديث)» 
للتهانوي (1617). 

(۳) سنن أبي داود (رقم 5317). 

)٤(‏ انظر: الإبانة. لابن بطة (۲/ ١41/7‏ رقم 1۸۷)ء وتحفة الأشراف». للمزي 

.(\AoYo رقم‎ ۱١۸ - ۱17/1 

() عون المعبودء لشمس الحق آبادي (۳۷۹/۱۲ - ۳۸۰ رقم .)٤٦۰۲‏ 


۳۹۸ 


وثالث الحجج لمن قووا مراسيل الحسن: أخبار ونقول تفسر 
النقول والأخبار التي احتج بها من ضعف مراسيل الحسن» 
وتجعلها غير دالة على ضعفها! 

يبد مح عن حباددس يلم > عن علي بن زيد ابن 
جُدعان» قال: «ربما حدّث الحسن بالحديث أسمعه منهء فأقول: 
يا أيا سعيد» أتدري من حدثك؟ فيقول: لا أدري» إلا أنى سمعته 
من ثقة! فأقول: أنا حدثتك» . ْ 


فهذا الخبر يدل على أن الحسن البصري كان متحريًا في 
الرواية» وأن أصل مذهبه أنه لا يروي إلا عن ثقة» ولذلك فإنه لا 
يتحرج أن يرسل الحديث» إذا نسي من خلا به. 

o‏ المذهب في عدم الرواية إلا عن الثقات» هو سبب 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر في (النكت على كتاب ابن 
الصلاح) إجابة لمن سأل: ما الحامل لمن كان لا يرسل إلا عن 
ثقة على الإرسال؟ فذكر الحافظ ثلاثة أسباب لذلك» قال في 
أوسطها: «ومنها: أن يكون نسي من حدّثه به» وعرف المتن» 
فذكره مرسلاء لأن أصل طريقته أنه لا يحمل إلا عن ثقة»29. 

وهذا الكلام بنصه ذكره الأمير الصنعاني في (توضيح 
الأفكار)”” . ٠‏ 


أمّا الرواية التي يقول فيها علي بن زيد ابن جُدعان: إنه مره 
حدث الحسن بحديث» فسمع الحسن يعد ذلك يرسلهء فسأله 


(۱) تاريخ ابن أبي خيشمة (١٠/أ)‏ والكامل لابن عدي »)١917/5(‏ والكفاية 
للخطيب .)4١١- 51٠١(‏ 

(۲) الكت لابن حجر (006). 

(۳) توضيخ الأفكار للصنعاني (۲۹۹/۱). 


۳۹4 


[خالثا: 
تار 
ونُقو ل تسر مع 2 و 
الأخبار التي 
سج بها 
مَنْ ضَعقَف 
مراسيل 
الحسن] 


عمن حدثه به. فقال له: «دعنى منك!4» فقال على بن زيد: «أنا 
حدثتك به»!. فهذا إن حدث أكثر من مرّةء فلا دلالة فيه على 
ضعف مراسيل الحسن» لأن على بن زيد ثقة عند الحسن» كما 
ذكرته الرواية الآنفة عن الحسن نفسه» وعلى بن زيد حسّن 
الحديث عن الحسن كما حققناه» فليس بعيدًا عن أن يكون ثقة 
منزله عن الحجاج» كما مر فيما سبق" . 

على أن الخطيب البغدادي يشكك في احتياج الحسن 
البصري لأن يروي حديثًا عن علي بن زيد أصلاء ويؤول الخبر 
الوارد فى ذلك حيث يقول: «قول على بن زيد: (كنت أحدث 
الحسن) يعنى : أنه کان يذاكره بالحديث» فيرويه الحسن بعد» 
ولعل الحسن قد كان تقدم سماعه إياه من بعض الرواةء إلا أنه لا 
يصح الاحتجاج بما هذه حاله» لأن الراوي للحسن مجهول)”". 

وأنبه إلى أن الطرف الأخير من كلام الخطيب» مبنيٌ على 
قاعدة تضعيف المراسيل عموماء ولا بخص درجة مراسيل الحسن 
البصري. وأعني بطرف كلام الخطيب: قوله: «إلا أنه لا يصح 
الاحتجاج بما هذه حاله» لأن الراوي للحسن مجهول». 

ومعئنى قوله: «لأن الراوي للحسن» : ا الذي روا فهو 
يعني: شيخ الحسن البصري» الذي عندما أرسل الحسنٌ عنه 
الحديث» جهلناه» لأنه أسقطه فلم يذكره. 
«كنت جالسًا عند الحسن» إذ جاءه رجل» فقال: يا أبا سعيدء 


عمن تحدث؟ قال: عنك» وعن هذاء وعن هذا» . 


.)7:5( انظر ما سبق‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق (۳۱۹ ۔ ۳۲۰). 
(۳) الكفاية للخطيب .)٤١١  5١١(‏ 
(4:) انظر ما سبق (۳۲۳). 


۷۰ 


فلست بمُتَمَحَُل إن قلت: إنه لا دلالة فيه على ضعف 
مراسيل الحسن» إلا إذا ثبت لدينا أنّ الذين أشار إليهم الحسن 
ضعفاء أو غير مؤتمنين! 

كيف وبعض الذين أشار إليهم الحسن» ورد أنه أحد الثقات 
الجلة! ! 


فعن ابن عون قال: «قال بكر المزني للحسن» > وأنا علذه» 
عمن هذه الأحاديث التي ڌ تقول فيها: قال رسول الله ؟ قال: 


علك› وعن ا 


فهذه الرواية تنص على أنْ أحد الذين أشار إليهم الحسن 
ك آنه کان یرسل الاحافية 0 كر بن عبد الله 
ع ا ميك كما قال الحافظ في (التقري 08 


رأ رة ساون الوراق عو احيه سيان الى" والتي 
توحي بهجوم الحسن على الرواية عن كتب مجهولة المصدر 
والثقة: فإنه قول غير مقبول أصلا. فإن عدم التوثتي في قول: 
(قال رسول الله يل). بتلك الصورة التي قد توحي بها تلك 
الرواية» مما يتورع عنه كثير من عوام الناس في عصرناء ويستقبحه 
ويستهجنه طلبة العلم في زمانناء فكيف بإمام العلماء» ورمز الزهد 
والورع» في عصر التابعين والسلف الصالحين؟!! 

ومع ذلك فإن الحسن البصري في عصر لم يكن فيه من 
ضير على الراوي من الصحف. إلا أنّها صحف غير معجمة بالنقط 
ولا مشكولةٍ بالضبط» فيُحْشِى على المعتمد عليها من غير أهل 
)١(‏ التمهيد لابن عبد البر .)08/١(‏ 


(۳) انظر ما سبق (۳۲۳). 


۳۷1 


العلم والمعرفة بالعربية» والراوي منها دون سماع أو عرض › من 
التصحيف فيها. ذلك لأن عصر الحسن لم تكثر فيه الصحف 
كثرتها في العصور المتأخرة» التي كان يُخشى معها أن تكون نسحا 
لكذابين. وإنما كانت صحمًا ‏ في عهد الحسن - لبعض كبار 
التابعين» بل ولبعض الصحابة. 

فقد روى الحسن صحيفة موثوقة لأحد التابعين الثقات› 
كتبها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه2©0. 

وروى الحسن أيضًا صحيفة كتبها سمرة بن جندب رضي الله 
عنه لأبنائه”. .. كما سيأتي ذلك كله في موضعه ‏ إن شاء الله 
تحال 

ولم أجد ‏ بالتتبع - في هذا البحث» أ الحسن روى 
صحيفة غير موثوقة» أو حدّث عن نسخة غير صحيحة. 

على أن لمساور الوراق خبرًا آخر مع الحسن» يقضي على 

قال مساور الوراق : «قلت للحسن: عمن تحدث هذه 
الأحاديث؟ قال: عن كتاب عندناء سمعته من رجل»" . 

فهذا قاطع على أن رواية الحسر عن بعض كتبه لم تكن 
وجادة» بل هي كتب مسموعة للحسن. 

فرواية. الحسن من الكتب ليست دليلاً على ضعف مراسيلهء 
بل على العكس . . هي دليل على تَوَنّْقِه وضبطه في روايته!! إذ إل 
روايته عن الكتب المسموعة» دليل على أنه كان حريصًا على 


.)445- 4806 ۰۸۵۷  م65( انظر ما يأتي‎ )١( 
.)17":06 - ۱۳۰۱( (9؟) انظر ما يأتي‎ 
.)٦۳۷ /١١( المتتخب من (ذيل المذيلء للطبري) بذيل تاريخ الطبري‎ )۴( 


YY 


معارضة محفوظة على مكتوبه» وعدم الاتكال على الحفظ دون 
الكتاب . 

وللحسن البصري كلمة مشهورة في ذلكء ألا وهي قوله: 
«إنّ لنا كتبًا نتعاهدها» . 

فتعامُدُ الكُتّبِء لتعهّدٍ الحفظء هو شأن أئمة الرواية في 
الضبط وصحة الأداء. 

والإمام الطبري بينما أراد أن يذكر ما يدل على سبب 
تضعيف مراسيل الحسنء إذ به يذكر ما يدل على قوتها! عندما 
قال: «غير أنه كثير المراسيل» كثير الرواية عن قوم مجاهيل» وعن 
صحف وقعت إليه لقوم» أخذها منهم وعنهم»" . 

فقول الطبري: «أخذها منهم وعنهم» يشير إلى طريقتين من 
طرق التحمل المقبولة» ف (منهم) إشارة إلى (المناولة)0", 
و(عنهم) إشارة إلى (الوجادة) . 

هذا ومع كون الحسن يروي عن صحف» فلا يمنع ذلك أن 
تكون هذه الصحف صحمفًا مسموعة للحسن»ء ممن أخذها منهم 
وعنهم! ولولا أنّ سياق كلام الطبري السابق سياق استضعاف» 
لحملت كلامه على أنها صحف مسموعةء أخدًا من قوله: «عنهم» 
وأنَّ (منهم) إشارة إلى (المناولة المقترنة بالإجازة) . 


)١(‏ معرفة الرجالء لابن معين. برواية ابن محرز (۲/ ۲۷)ء والمعرفة والتاريخ 
للفسوي (۲/ ۲۷۷)» والمحدث الفاصل للرامهرمزي (رقم ”)2 وتقييد 
العلم للخطيب  ٠٠١(‏ ١١٠)ء‏ والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع له 
أيضاً (7/ ١5‏ رقم 225١4٠‏ وجامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر 
(). 

(۲) المنتخب من (ذيل المذيل للطبري) بذيل تاريخ الطبري .)٦۳۷/١١(‏ 

() المناولةء هي: إعطاء الطالب شيئاً من مروياته» مع إجازته له به» صريحاً 
أو كناية» وهي أعلى من الإجازة» بل هي أعلى أنواعهاء وهي المسماة 

. في أنواع الإجازة ب (المناولة المقترنة بالإجازة). 
انظر: الكفاية للخطيب (2)777 وتوضيح الأفكار للصنعاني (۲/ 2777 , 


۷ 


[الردٌ على 
اهام 
الحسن 
كالروانة عن 
المجهولين] 


[الرد الأول: 
أن واقسع 
الروايات 
يخالف ذلك] 


[الرد الثاني: 
أن طيقة 
شيوخ 
الحسن من 


على أنَّ سياق كلام الطبري الذي فيه ذلك التضعيف 
لمراسيل الحسن» قد يكون مَبِْيًا على رأي للطبري في بعض طرق 
التحمل» وفي حجية مثل المناولة والوجادة والعمل بها. 


الرد على اتهام الحسن بالرواية عن كل صَرْبٍ دون تحرّي: 

وأمًا اتهام الإمام الطبري للحسن بروايته عن المجاهيل» وهي 
التهمة التي كان يدندن حولها ‏ من قبل محمد بن سيرين» فعليها 
ردود: 

الأول: أن واقع روايات الحسن البصري المرسلة تؤيد أنه لم 
يكن يروي إلا عن الثقات. وذلك هو ما أثبته القطان» والإمام 
أحمد» وعلى بن المديني» عندما صححوا مراسيل الحسن بناء 
علي اک و ی و 
سابقا"“. إذ إن صحة مراسيل اا لا تكون إلا لثقة من روى 
عنهم تلك المراسيل» كما لا يخفى . 

الثاني : أن طبقة الحسن البصري هى الطبقة العليا من أواسط 
الان فى الو والإذراك یل ها آرت أن کو م کار اناب 

وطبقة مثل هذه الطبقة فإن جل روايات أهلها عن الصحابة 
رضي الله عنهم» وكما أثبتته الأخبار السابقة في خصوص الحسن 
البصري . 

خاصة إن كان هذا التابعي الكبير إمامًا من الأئمة الأعلام 
كالحسن البصري» الذين أثبت ما انتشر من علمهمء. وما شع من 
شموس معارفهم. أن لهم ماضيًا أغر في طلب العلم» في شِرَةٍ 
الشباب (والشرة: النشاط)؛ ونَّهَمًا على التزود والاستكثار من العلم 
في زمن الطلب» مما يدعوهم إلى عدم تفويت كبار العلماء» بل 


.)۳۳٤ _ ۳۳۳( انظر ما سبق‎ )١( 
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دعاهم إلى ذلك» وإلى استدراك حياة الصحابة رضوان الله عليهمء 
قبل غروب عهدهم» وذهاب قرنهم. 

ومع ذلك.. فإن تلك الطبقة قد تنزل أحياناء فتروي عن 
بعض من أدرك من لم يدركوه هم» كشيوخ التابعين الكبار ممن 
أدرك العشرة المبشرين» أو نحوهم» وكبعض المخضرمين ممن 
أدرك الجاهلية» وليس له رؤية. 

ومع أن رواية طبقة كبار التابعين عن تابعين أكبر منهم سنا 
أو عن بعض المخضرمين» قد يقع» لكنه قليل بالنسبة لرواياتهم 
عن شيوخهم من الصحابة. 

وإذا لم نجد في شيوخ التابعين أو المخضرمين توثيقّاء ولا 
تجريحًاء منصوصًا عليه» فإن لهذه الطبقة العلياء والصدر الأول 
من التابعين» ميزة على غيرهم» لعدم فشو الكذب فيهم» ولجلالة 

ولذلك ذكر أبو عمرو ابن الصلاح رأي من احتج بعدل 
الظاهر» وهو المستور» ثم قال: «ويشبه أن يكون العمل على هذا 
الرأي» في كثير من كتب الحديث المشهورة» في غير واحد من 
الرواة الذين تقادم العهد بهمء وتعذرت الخبرة الباطنة بهم»"''. 

ولا يشك من لاحظ سياق ابن الصلاح» أن (العمل) الذي 
جاء في كلامهء أو كما قال: (العمل على هذا الرأي)» هو رأي 
من احتج برواية المستور. حيث ذكر ابن الصلاح قبل كلامه 
السابق كلامًا لسليم بن أيوب الرازي (ت 447 ه) في الاستدلال 
لمن احتج بحديث المستور. 

لذلك أقول: إن من فهم كلام ابن الصلاح على غير الذي 
ذكرناه» وفسر (العمل) الوارد بغير الاحتجاج» فإنه واهم""©! 
)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح .)١17(‏ 


(۲) انظر: رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق 
والتجهيل» لعداب محمود الحمش (۲۲۲). 


Vo 


وهذا الفهم لكلام ابن الصلاح» سبق إليه الحافظ المحقق 
عماد الدين ابن كثير في (اختصار علوم الحديث)”" » وكفى به. 


وسيأتي كلام ابن كثير بعد أسطر. 
ونعود إلى مسألة الاحتجاج بكبار التابعين» فهذا الإمام 


الذهبي يقول في آخر كتابه (ديوان الضعفاء): «وأمًا المجهولون من 
الرواة: 


فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهمء احتمل 
حديثه» وتلقي حديثه بحسن الظنء» إذا سلم من مخالفة الأصول 
وركاكة الألفاظ . 


خبره » ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عئة) وتحريه» وعدم 
ذلك. 


وإن كان المجهول من أتباع التابعين» فمن بعدهم» فهو 
أضعف لخبره» سيما إذا انفرد به96' . 

فهذا کلام في معاملة المجاهيل › وطبقاتهم في الاحتجاج» 
يكتب بماء الذهب» ويفرح به الحديثي فرحا جمًا! . 


وقال الحافظ ابن كثير أيضًا في (اختصار علوم الحديث): 
«فأمًا المبهم الذي لم يسمء أو من سمي ولا تعرف عينه» فهذا 
ممن لا يقبل روايته أحدٌ علمناه» ولكنه إذا كان في عصر التابعين» 
والقرون المشهود لهم بالخير» فإنه تاش بروايته» ويستضاء بها 
: © 1 

في مواطن» ". 


)۱( اختصار علوم الحديث لابن كثير (4۲). 
(۲) ديوان الضعفاء والمتروكين .)٤۷۸(‏ 
)۳( اختصار علوم الحديث (4۲). 


۳۷٦ 


قلت: وتنبه - أخي - أنه يتكلم عن (مجهول العين). ومع 
ومن التابعين» لا شك أنه سيرتفع عند ابن كثير عن مجرد 
الاستئناس . 


والمسألة لم تزل في حاجة إلى دراسة تستجلي بقية جوانبهاء 
وتضع لنا قاعدة واضحة في حكم الجهالة في طبقة كبار التابعين . 


وكل ما أستطيع الجزم به هناء هو أن لهذه الطبقة ‏ من كبار 
التابعين ‏ ميزة» لا يصح معها أن يلحق الراوي عنهم لوم أو 


الثالث: وهو مأخوذ من ذيل السابق: وهو أن الحكم على 
راو بأنه مجهول أو مستورء إنما هو بالنسبة لعلم الحاكم عليه 
بذلك» ولا يتجاوز إلى حُكم عليه مُطابق لواقع الحال. 


ومن وجه آخرء أقول: إن حكمنا بالجهالة على من لم يرو 
عنه إلا راو واحدء ولم يوثق» إنما هو مبني على إعلاننا عدم 
العلم بعدالة ذلك الراوي» لا أنه مبني على أنَّ ذلك الراوي غير 
معلوم العدالة مطلقّاء حتى عند الواحد الذي روى عنه. 


فالراوي الذي لم يرو عنه إلا الحسن البصري» ولم يوثق» 
هو على حسب قواعد المصطلح: مجهول» لكن ذلك لا يلزم منه 
أن يكون هذا المجهول عندنا مجهولاً أيضًا عند الحسن نفسه» لا 
يعرف منه الحسنٌ غير تلك الرواية التي سمعها منه» مع عدم 
الخبرة بدينه وضبطه . | 

لذلك فإن مؤاخذة الراوي لكونه يروي عمن جهلناهم نحن» 
لا تكتمل عُقَدُه حتى يثبت أن ذلك الراوي نفسه يجهل من روى 
عن طريقهم» أو حتى يظهر لنا ضعف رواية أولئك المجاهيل؛ 
عن طريق سبر أحاديثهم» فوجدنا فيها المخالفات أو البواطيل. 


VY 


[الرد الثالث: 


أما مؤاخذته لعدم علمنا بعدالة شيوخه» مع علمه هو 
بعدالتهم» فإنه ظلم يتجاوز العلم إلى الجهل . 

ولا يعني ذلك ألا نطبق القواعد في معرفة العدالة» ولست 
أقصد من هذا أن لا نحكم بالجهالة على الرواة إذا تحققت لهم 
اا لناء فإن هذا شيء؛ ولَوْمُ الراوي لروايته عمن جهلناهم 
نحن » شيء اخر! 

ولا يتحقق اللوم إلا بأحد طرق ثلاثة» سبقت الإشارة إليها 
قبل أسطرء وأطبقها على الحسن البصري : 

الطريق الأول: أن يصرح الراوي اة يروي عمن 

يجهلهم» وقد تقدم أن من احتج لضعف مراسيل الحسن» احتج 

ولكن تقدم أيضًا ذكر أخبار تدل على تحري الحسن في 
الرواية» بل وعلى أن غالب رواياته عن الصحابة رضي الله عنهم. 

الطريق الثاني: أن نلحظ في روايات الراوي الثقة عن 

شيوخه المجهولين» مخالفات في رواياتهم» أو أحاديث منكرات» 
بالمجهولين بعد ظهور الضعف في حديثهمء إنما هو باعتبار ما 

ونستنتج من هذا... إذا لاحظناه في مرويات أولئك 
المجهولين» أن الراوي عنهم ممن لا يتحرون في الرواية» وأنه - 
لثقتنا به - يروي عمن يجهلهم هو... إحسانًا للظن بهم! 

وحينها نلومه لروايته عمن جهلناهم». وجهلهم هو نفسه! 
سبق تصحيح غير واحد من الأئمة لمراسيل الحسن» التي يحذف 

VA 


الحسن إسنادها بالكلية» فضلاً عن التى يسمي فيها من حدثه 
ویسندها! 
الطريق الثالث: الرواية عن المعروفين بالضعف»› والإكثار 

من ذلك». فمثل هذا أولى به أن يروي عمن يجهلهم هو نفسه. 
بعد أن رضي الرواية عمن عرفهم هو بالضعف! 

والحسن البصري أبعد ما يكون عن الرواية عن الضعفاءء 
أقولها حقًاء بناء على استقصاءء واستقراءء هو بقية هذا البحث 
فانظره تجد ما قلته حقًا حمًا! 


وسوف يأتي قريبًا حصر من قيل إن الحسن يروي عنهم من 
الضعفاء والمجهولين» والكلام على كل واحد منهم على چ 

وسوف ترى - بإذن الله تعالى ‏ أنَّ الحسن عظيم التحري في 
وعقله» وحميّته للشرعء وحبه للنبي عله وغيرته على سئّته . 


الرابع من الردود: أن الراوي المجهول تنفعه رواية الثقة 
عنة 2 بل قد تقويه إذا كان الراوي عنه إمامًا كبيرّاء لا مجرد راو 


iss 


هه : 

وهو ما قرره ابن أب حاتم في (الجرح والتعديل). حيث 
عنون في مقدمة الكتاب: بقوله: «باب في رواية الثقة عن غير 
المطعون عليه أنها تقويه» وعن المطعون عليه أنها لا تقويه». 

ثم قال تحت هذا العنوان: «سألت أبي عن رواية الثقات عن 
رجل غير ثقة: مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفًا بالضعف لم تقوّه 


روايته عنه» وإذا كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه. 


.)۳۸۲ - ۳۸۱( انظر ما سيأتي‎ )١( 
؟50).‎  880( انظر ما سيأتي‎ )۲( 


۳۹ 


[الردٌ الرابع: 
أن المجهول 
الثقات عنه] 


[قال ابن أبي حاتم:] سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن 
رجل: مما يقوي حديثه؟ قال: آي لععري» قلت: الكلبي روى 
عنه الثوري؟! قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه ٠‏ العلماء؛ وكان 
الكلبي يتكلم فيه»'". 


وقريب من ذلك» لكن بتفصيل الثقات إلى أئمة كبارء 
وثقات ليسوا من كبار الأئمة - ما نقله ابن رجب في (شرح علل 
الترمذي) . 


قال ابن رجب: «قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن 
ش معين: متى يكون الرجل معروفاء إذا روى عنه كم؟ قال: إذا 
روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي» وهؤلاء أهل العلمء 
فهو غير مجهول. قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن 
حرب وأبي إسحاق؟ قال: هؤلاء يروون عن مجهولين. انتهى» 
[قال ابن رجب:] وهذا تفصيل حسن» وهو يخالف إطلاق 
محمد بن يحيى الذهلي› الذي تبعه عليه المتأخرون» أنه لا يخرج 
الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدًا عنه»" . 


وهذا الكلام وإن كان القول الراجح فيما ترتفع به الجهالةء 
Cg yT‏ : من روى 
عنه الأئمة الكبار» ومن روى عنه الثقة الذي لم يبلغ درجة الإمامة 


الکبری . 
لدمشقي (ت ١18ه)‏ في (تاريخه): «قلت لعبد الرحمن بن 


إبراهيم - دحيم -: كثير بن الحارث؟ قال: ما أعرفه. قلت له: 
فتدفعه؟ وقد روى عنه خالد بن معدان ومعاوية بن صالح؟ قال : 


.)۴١/۲( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)۳۷۸ (؟) شرح علل الترمذي» لابن رجب (۳۷۷ ۔‎ 


۸۰ 


لا يدفع. قلت: فتعرف لسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي نسبًا 
بدمشق؟ قال: لا. قلت: فتدفعه؟ وقد روى عنه شعبة وعمرو بن 
الحارث والمصريون؟ قال : لا يدفع»”"'. 


وهذا ابن عدي في (الكامل) يذكر حنش بن المعتمر» وينقل 
فيه بعض ما قيل في تضعيفه» وبعضًا من حديثه أيضًاء ثم يقول: 
«ولحنش عن علي - رضي الله عنه ‏ أحاديث عداد» وهو معروف 
في أصحاب علي» مشهور به» وما أظنه يروي عن غير على» وأنه 
لا بأس به» لأن من يروي عنه إنما هو سماك بق رة 
والحكم بن عتيبة» وليس بهما بأس». 

قلت: فهذه مواقف عدّة تدل على أن رواية الثقة تنفع الراوي 
الذي لا نعرف فيه جرحًا أو تعديلاء فإذا كان الراوي عنه إمامًا كبيرًا 
- كالحسن البصري» وهو من هو كان ذلك أنفع له وأقوى. 

فإذا كانت مجرد رواية الحسن البصري عمن لا نعرف فيه 
جرحًا أو تعديلاً مقوية له» فكيف يؤخذ على الحسن أنه يروي 
عن هؤلاء؟! فهذا هو التناقض : أن نقوي الرجل الذي روى عنه 
الحسن» ثم نلوم الحسن لروايته عنه!! 

على أنه مما يفصل في المسألة» ويقطع القول فيهاء ولا 
يدع اعتراضًا لمعترض... بل ويكاد يُنْهِي قَالَةَ رواية الحسن عن 
المجهولين» الفقرةٌ الآتية!! 

الخامس: ذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين» أنه 

قال: «إذا روى الحسن ومحمد ‏ يعني: ابن سيرين ‏ عن. رجل 


فسميأه فهو اثقة [يحتج بحديثه]70" . 


(۱) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (رقم 908). 

(؟) الكامل لابن عدي .)٤۳۸/۲(‏ 

(۳) جامع التحصيل للعلائي (١۹)ء‏ وتهذيب التهذيب /١(‏ 2047 والزيادة بين 
معقوفتين من التهذيب. 


۳۸1 


[الردٌ الخامسر 
حم ابن معد 
بان جمی 
شيوخ الحس 
خقات] 


فهذه الكلمة من إمام الجرح والتعديل» نص قاطع على أنَّ 
كل من روى عنه الحسن البصري: أنّه ثقةّء وإن لم نجد فيه 
توثيقًا لأحدء إذا سلم من الجرح! 

وقد اعتمد الحافظ ابن حجر على هذه القاعدة» فقد ذكر في 
أحد شيوخ الحسن البصري» وهو أسيد بن المُتَشَمْسء في ترجمته 
في (تهذيب التهذيب)ء أنَّ ابن المديني عده في المجهولين الذين 
روى عنهم الحسن البصري» ثم لم يذكر مع تجهيل ابن المديني 
لهء إلا كلمة يحيى بن معين السابقة» وأن ابن حيان ذكره فى 
(الغقات) . ١‏ 


(Dy و‎ 5 5 ٠. ۹ ۰ “ eI: 
مع ذلك قال الحافظ عن أسيد في (التقريب): «ثقة»"! مما‎ 
يدل على اعتماده التام لهذه الكلمة الصادرة عن يحيى بن معين.‎ 


وحق للحافظ أن يعتمد عليهاء لإمامة قائلهاء ولتنصيصها 
على ما يُحْتَجّ بها عليه. 

غير أنه قد وجه إلى كلام ابن معين نقد وتأويل» أذكرهماء 
مع مناقشتهما. 


ذكر أبو الحسن ابن القطان الفاسي في (بيان الوهم والإيهام) 
حديئًا للحسن البصري» اختلف فيه عن الحسن بخمسة أوجه» كل 
وجه منها يذكر للحسن البصري شِيحًا غير الذي يذكره الوجه 
الآخرء والمذكورون ممن تفرد الحسن بالرواية عنهم» فيما يقال» 
فقال ابن القطان معلقًا على هذه الأوجه: «وما منها شيء يصح»› 
وليس بِمُجدٍ في هذا ما ذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين من 
قوله: إذا روى الحسن عن رجل فسمّاه فهو ثقة» فاعلم ذلك»0". 


(۱) التهذيب (۱/ .)۳٤١۷‏ 
(5) التقريب (رقم 015). 
(9) بیان الوهم والويهام . لابن القطان (۲/ 1/5٠‏ ب). 


FAY 


الموطن خاصة؟ 

أمَا أنه مردود مطلقّاء وأنه لا طائل تحته دائماء» فمما لا 
يقبل من ابن القطان» إلا إن كان الكلام المجرّد من الأدلة وحده 
حبّة! وحينها فليس كلام ابن القطان بأولى من كلام ابن معين!! 
بل كلام ابن معين أحق وأولى من ألف مثل ابن القطان! 

وأمًا فى هذا الموطن خاصة»ء ولعله للاضطراب الذي وقع 
في الحديث» فقد يُسَلُم لابن القطان» وإن كان قد نوزع في ذلك 
انفضا کھا سای ق مرک إن شا الله تعالى ب 

وأمًا تأويل كلام ابن معين فقد وقع من الحافظ العلائي 
رحمه الله فى كتابه (جامع التحصيل) . 

فقد ذكر العلائي بعصا من الأقوال المختلفة في حكم 
مراسيل الحسن البصري» ثم أتبعها بكلام ابن معين السابق» ثم 
قال: «فيحتمل هذا أنهما كانا لا يرويان إلا عن ثقة عندهماء سواء 
كان مدا أو عرصلا : 


ويحتمل أن ذلك فيمن ذكراه باسمه» فأمًا من أرسلا عنه: 
فجاز أن يكون كذلك» وأن يكون ضعيقَاء وهذا هو الأظهرء وفيه 
جمع بين الأقوال كلها»" . 


قلت : والاحتمال الأول هو المتعين» ولا يصح غيره! 


وأنّ يكون الاحتمال الثاني هو الأظهر؟! وهو خلاف الورع 


.)۷۲۳ انظر ما سيأتي (۷۲۲ ۔‎ )١( 
.)40( جامع التحصيل للعلائي‎ )۲( 
AY 


والنصيحة للدين! فالمرسّل أولى أن يُتَحرّى في ناقله» ولذلك قوّى 
من قوّى المرسل» وقدّمه على المسند؛ لأن من أرسل فقد ضمن 
لك» ومن أسند فقد أحالك إلى ما أظهر لك من إسناده. 


فما الداعي إلى ذلك التفريق العجيب؟ ! بين من پروی عنه 
المسْئدء ومن يروى عنه المرسّل» إلا أن يكون الغش في الدين! 
وحاشا الحسن البصري من ذلك» وحاشا العلائي أن يقرّ ذلك. . 
لو تنبّه له!! 


على مراسيل الحسن البصري"'''! أُيَكُونُ جمعًا للأقوال: أن نضرب 
الكلام الصادر من إمام واحد بعضه ببعض!! أم أن الصواب أن 
. نلتمس محملاً حسنًا يوافق بين أقوال هذه الإمام؟! 


ولم يذكر العلائي ثناء ابن معين على مراسيل الحسنء ولعله 
ش ثم يزيد العجب في محمد بن سيرين» فإن مقتضى الاحتمال 
الثاني من كلام العلائي أن في مراسيله ضعمًاء كالضعف الذي 
يزعمه العلائي في مراسيل الحسن البصري. وقد قال ابن عبد البر 
في (التمهيد): «أجمع أهل العلم بالحديث: أن ابن سيرين أصح 
التابعين مراسيل» وأنه كان لا يروي إلا عن ثقة» وأن مراسيله 
كلها ا 
فهذه الأمور كفيلة بجعل الاحتمال الثاني الذي ظَهّره العلائي 
احتمالاً بعيدّاء ويتعين الاحتمال الأول أنه معنى كلام ابن معين 
على الحقيقة» وليس على التأول والمجاز. ظ 


. .)۳۲۸( انظر ما سبق‎ )١( 
.)١٠/۸( التمهيد لابن عبد البر‎ )۲( 


At 


السادس (من الردود): وهو الدليل القاطع. والحجة [الردٌ السادس: 
الدامغة» إذ إنه مبني على التتبع العملي» والاستقصاء التاء دراسة شيوخ 


الواقعي: لشيوخ الحسن البصري. 0 


فقد بني هذا البحث على تقصي شيوخ الحسن البصري أو جهالة] 
ومن روى عنهم عموماء بغرض معرفة من سمع منهم» وتمييزهم 
ا 

وخلال هذا البحث لم أجد الحسن إلا راويًا عن صحابي» 
أو تابعي ثقة» في ما عدا آحاد من الرواة» سوف نذكرهم بعد 
قليل. وكونهم آحادّاء لن يجعل لرواية الحسن عنهم أثرًّا في 
الحكم على مراسيله. 

وليس من المنطقي أن اسرد أسماء شیوخ الحسن هنا 
وأترجم لهمء إذ هذا هو المبثوث في بقية هذا البحث» 
بمواطنه الآنية أليق . 

ولكن اخترت أن أستل من هذا البحث الطويل» من هو 
ضعيف أو ضعُف ممن روى عنهم الحسن. . وهذا قسم› ثم 
القسم الثاني: وهم من روى عنهم الحسن وبسبب روايته عنهم 
قيل: إنه يروي عن المجاهيل . 

فالقسم الأول: من هو ضعيف أو ضعّف» ممن روى عنهم 
الحسن : 
معبك ال E‏ روى م 


(۱) انظر ما سبق (۳۰۳). 


TAo 


السابق» في (العلل الصغير)» بإسناده إلى الحسن البصري» أنه 
قال: «إياكم ومعبد الجهني» فإنه ضال مضل»"'. 


ومعبد بن خالد الجهنى القدري› ويقال: إنه ابن عبد الله بن 
كيم » ويقال: اسم جده عويمر (ت ۸۰ ه). 


قال الحافظ ابن حجر فى «التقريب) : اصدوق مبتدع › وهو 
أول من أظهر القدر بالبصرة»”" . 


قلت: فهو وإن كان مبتدعًا داعية إلى بدعته» كما قال 
الحسن البصري : «ضال مضل»› فإنه(صدوق)! بل لقد وثقه ابن 


معين ‏ ؟!! 


ثم إني لم أجد من ذكر حديث الحسن البصري عن معبد 
الجهنى» الذي رواه عنهء كما قال الترمذي. 

بيد أن أب فة التعمان روئ عن :مقصور بن رادان عن 
الحسن عن معبد عن النبى كَلِةِ: «أنه كان في الصلاة» فأقبل 
انصرف رسول الله ية قال: «من كان قهقه فليعد الوضوء 
والصلاة» . 


أخرجه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي (ت ۱۸۲ ه) 


/٤( العلل الصغيرء للترمذي» بذيل جامعه (5/ 20700 والضعفاء للعقيلي‎ )١( 
وتاريخ دمشق لابن عساکر - خط‎ »)01/١( والکامل لابن عدي‎ )۸ 
(AY 1/1 

(۲) التقريب (رقم 1۷۷۷). 

(۳) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۸/ ۲۸۰)ء وانظر التهذيب  7170/٠١١(‏ 
.(٦‏ 

.)ه١59 منصور بن زاذان الواسطي» أبو المغيرة الثقفي» (ت‎ )٤( 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 1894): اثقة ثبت عابد».‎ 


۳۸۹ 


فی کتابه (الآثار)» فذكر فى إسناده معبدًا مید بلا نسب أو 
نسبة» كما في مطبوع (الآثار)“. 


بينما أخرجه محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت 
۹4 ه)» في كتابه (الآثار) قال: «أخبرنا أبو حنيفة» قال: حدثنا 
منصور بن زاذان» عن الحسن البصري» عن النبي بلا فلم 
يذكر فيه معبدّاء وجعله من مرسل الحسن البصري. 


ورواه غير واحد عن أبي حنيفة» عن منصور بن زاذان» عن 
الحسن عن معبد الجهني”", وسمي في رواية أيضًا: معبد بن أبي 
ا ر في ا 0 

والذي رجحه ابن عدي في (الكامل) والدارقطني في 
(السئن)”" والحافظ ابن حجر في (الإصابة)“ وفي (الإيثار بمعرفة 
اواك )57 نو معد الجهني القدري . 


بيئما رجح ابن حبان في (الثقات) : أنه معبد بن بی 


.)٠١١ الآثار» لأبي يوسف القاضي (رقم‎ )١( 

(۲) الاثار لمحمد بن الحسن (رقم .)١57‏ 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل »)١717//7(‏ والدارقطني »)۱1۷/١(‏ ووازنه 
بها في لصب اليه ارياي 481/319 ,زيما فى الأيثان تمعرفة رؤة الآثاز 
لابن حجر (رقم 005 ١ ١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (۲/ ١۹٠/ب)»‏ وغيرهء انظر أسد 
الغابة لابن الأثير (۲۱۹/۰ _ .)57١‏ 

(5) انظر معرفة الصحابة لأبي نعيم (۲/ ١۱۹/ب)»‏ والاستيعاب لابن عبد البر 
۱٤۲۷ _- 7‏ رقم 2055465 وجامع المسانيد 52 المؤيد الخوارزمي 
)۷/۷0 518). 

(1) الكامل لابن عدي  ١51//9(‏ 158). 

(۷) سنن الدارقطني (۱۹۷/۱ ۔ 158). 

(۸) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .)5١5/5(‏ 

(9) الإيثار بمعرفة رواة الآثار لابن حجر (رقم .)55٠‏ 

.)٤۴۳ _ ٤۳۲ /٥( الثقات لابن حبان‎ )٠١( 


TAY 


وهو تابعي» لم أجد إلا أنّ ابن حبان ذكره في ثقات التابعين› 
على حين أن البخاري وابن أبي حاتم لم يذكرا فيه جرحًا أو 
تعديلاًء في ترجمتهما له" . 

وعلى كل حال: فالحديث من رواية أبي حنيفة» عن منصور 
عن الحسن عن معبد: وَهُْمٌ من أبي حنيفة» كما أثبته 
الدارقطنى”” » وأشار إليه ابن عدي“ وأقرهما العلامة أبو محمد 
فيد الله ون لوست ال الرولعن رك 04/53 و فى اكان 
الجليل (نصب الراية» لأخاديف الهداية)» حيث أورد كلامهما ولم 


| مراع )( 
يتعفبه پسیء۶ . 


والصواب كما بينه الدارقطني: أنه من رواية (من هُم أحفظ 
من أبي حنيفة للإسناد)9 22 عن منصور بن زاذان» عن محمد بن 
2372 
سيرين» عن معبد الجهني : 
فالحديث ليس للحسن البصري فى إسناده مدخل» ولبست 
روايته عن معبد الجهني هذه إلا محض وهمء من الإمام أبي 
حنيفة (الفقيه المشهور)“!! 
فلا يلحق الحسن عيبٌ لروايته عن معبد الجهني» لأنه لم 
وإن كان ابن سيرين رحمه الله » هو العائب للحسن لعدم 


.)١5٠ المصدر السابقء وانظر الإيثار» لابن حجر (رقم‎ )١( 

(۲) التاريخ الكبير للبخاري (۳۹۹/۷)ء والجرح والتعديل (۲۷۹/۸). 

(۳) سنن الدارقطنی (۱۹۸/۱ ۔ ۱۹۸). 

(5) الكامل لابن عدي (۱۹۷/۳ - 1317). 

.)0١/١( نصب الراية للزيلعي‎ )٥( 

(7) هذه عبارة الدارقطني في سننه .)١77/1١(‏ 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) حاد الحافظ ابن حجر عن تلخيص حُكم في بيان درجة الإمام أبي حنيفة 
في الحديث» في كتابه (التقريب)» فقال عنه العبارة التي أعلق عليها. انظر 
التقريب (رقم .(V\or‏ 


FAA 


انتقائه الرجال» فهو المعيب هنا إذ روى عن معبد الجهنى . . معبد 
الواقع لم يرو عنهء بل أقجمّ في الإسناد إقحامّاء إذ ليس له في 
صواب الإسناد ذكر!! 

ولو كان للحسن عن معبد حديث سوق ذلك الحديث» ولا 
أحسبه يكون ‏ وليس إلا ظنًا لا يغني من الحق شيئًا - فلن يضيره 

لكن قد يضير ذلك غير الحسن» إذا حوكم إلى قضائه الذي 

هذا هو الراوي الأول المضعّف. الذي تُكلّم في مراسيل 
الحسن› بسبب زعم روايته عنه . 

ولم أجد لهذا الراوي الفرد أخا ممن ضَعّف» يحق لمن أراد 
أن يتكلم في مراسيل الحسن» أن يتكلم فيها من أجلهء إلا راويًا 
واحذاء ذلك الراوي هو: صخر بن قدامة. 

ولهذا الراوي مبحث خاص موسّعء يأتي بإذن الله تعالى”" . 

أثبثُ فيه أنه وَهْمّْ لا وجود لهء فلا هو ثقة ولا ضعيف ولا 
مجهول!! بل صوابه أنه عبد الله بن قدامة بن صخر العقيلى» وهو 
راو ثقة!!! بل معدود فى الصحابة!!! 

ثم إن الرواية عن ضعيف أو ضعيفين» أو أفراد من 
الضعفاءء مما لا تجد أحدًا ينجو منه.. ولا أشد الناس انتقاءً 
للرواة» وأشهرهم بذلك! . ش 

قال الإمام الشافعي في (الرسالة): «ولا أعلمني لقيتٌ أحذا 
قط رامن أن تحت عرد ثقة حاف وار اة 


.)1594- ۱۹۸۱ 219١7 ۔‎ ۱٤۹۷( انظر ما سيأتي‎ )١( 
.)٠٠٠١ الرسالة للشافعي (رقم‎ )۲( 


۳۸4 


ولذلك أمثلة : 


فهذا شعبة باي يروي عن يزيد بن سفيان أبي مهرم 
و 


وعلّق الذهبي على رواية شعبة عنه بقوله في (سير أعلام 
النبلاء): «أبو المُهزم يزيد بن سفيان متفق على ضعفه» والعجب 
أن شعبة يروي عنه» ما أظنه 7 تبين حاله» . 


وهذا الشافعي الإمام يروي عن إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحيى الأسلمي» أبي إسحاق المدني (ت 84١هء‏ وقيل: ١4١‏ 
ه)» قال عنه الحافظ ابن حجر: لمترو ك7 . 


ورواية الشافعي عنه من المسائل المشهورة التي كثر حولها 


والأغرب من ذلك أن الشافعي كان كثيرًا ما يُخفي اسم 
إبراهيم بن أبي يحيى» ويكني عنه بقوله: «حدثني من لا 
أتهم»” . 

وهذا الإمام أحمدء وهو أحد أركان الحديث» يروي عن 
عامر بن صالح بن عبد الله الزبيري» محسئًا الظن فيه» حتى قال 
عنه في (العلل): «ثقة» لم يكن صاحب كذب» . 


أما يحيى بن معين» فقال: كما في (معرفة الرجال) لابن 


.)۸۳۹۷ التقريب (رقم‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۷۲/۱٤(‏ ۔ ۱۷۳). 

(۳) التقريب (رقم .)74١‏ 

)٤(‏ انظر المجروحين لابن حبان »)٠٠۷/١(‏ وموضح أوهام الجمع والتفريق 
للخطيب (١/١۳۷)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۸/ .)40١ 46٠‏ 

(5) العلل للإمام أحمد (رقم 800). 


۳4۰ 


محرز: «كذاب» خبيث» عدو الله. فقلت ليحيى - القائل ابن 
أنا تركنا هذا الشيخ في حياته»'“. 

قال أبو داود: «سمعت يحيى بن معين يقول: جن أحمد بن 
حنبل» يحدث عن عامر بن صالح؟ !!!70" . 


وقال الدارقطني» كما فى (سؤالات البرقانى): «أساء القول 
فيه ابن معين» ولم يتبين أمره عند أحمدء وهو مدنىء يترك 
ع0 

وهذه ثلاثة أمثلة لغيرها كثير» من رواية أشهر الأئمة بانتقاء 
الرجال» عن بعض الضعفاء » بل والمتروكين! 


فلذلك ليس لوجود الضعيف أو الأفراد منهم في شيوخ 
الراوي أثر على مراسيله» إلا إذا كثر الضعفاء فيهم. أمّا إذا كان 
غالب شيوخه ثقات مقبولين» فإن ذلك دليل على انتقائه في 
الرواية» وعلى أنه بالأحرى ‏ لا يرسل إلا عن الثقات». ويغتفر 
مع ذلك روايته عن الضعيف أو الآحاد منهم . 


والحسن البصري لم أجد ‏ كما سبق في معجم شيوخه 
مَنْ هو ضعيفٌ فعلاً! ويحق للحسن بذلك أن يكون ممن يُضرب 
بهم المثل في نُذرة الرواية عن الضعفاء ونظافة الإسناد! بدلاً من 
أن يقال عنه ‏ خلافًا للحقيقة ‏ إنه يروي عن كل أحد!! 


وبهذا أكون قد انتهيت من القسم الأول من الرواة» الذين 
بسبب رواية الحسن عنهم ) شككك فى مراسيل الحسن» وضعفت. 


»)٤۷/١١( وتهذيب الكمال‎ »)١9 رقم‎ /١( معرفة الرجال لابن محرز‎ )١( 
واعتمدت لفظ تهذيب الكمالء والفرق يسير!‎ 

(؟) الكامل لابن عدي /٥(‏ ۸۳). 

(۳) سؤالات البرقاني (رقم 7147). 


۳۹۱ 


أما القسم الثاني: فهم من وُصفوا بأنهم مجهولون» فقيل عن 
الحسن : إنه يروي عن المجهولين» بسبب ائه روی عنهم ۰ اد 
ذلك ذريعة لتضعيف مراسيل الحسن! 


وسوف أسوق هنا تراجم لمن سردهم علي بن المديني من 
شيوخ الحسن البصري المجهولين» كما وصفهم. وتراجم من 
عدّهم خلف بن سالم البغدادي من شيوخه المجهولين أيضًا . ٠‏ ثم 
أذكر تراجم من ذكر الإمام مسلم أن الحسن تفرد بالرواية عنهم» 
5 كتابه (المنفردات والوحدان)» وكذا أبو داود في (سؤالات 
الآجري)؛ له: إذا عِلْمُ (من ليس له إلا راو واحد) مظنة 
المجاهيل» لتفرد راو واحدٍ بالرواية عنهم. 


وقبل ذكر تراجمهمء أذكر نص كلام كل من علي بن 
المديني» وخلف بن سالمء ومسلم بن الحجاج» وأبي داود» في 
عد أسماء شيوخ الحسن البصري» ممن قيل إنهم من المجهولين» 
أو أن الحسن تفرد عنهم» رحمهم الله تعالى. 

قال علي بن المديني ‏ كما نقله المزي في (تهذيب 
الكمال)» في ترجمة أ بن کک «والذين روى عنهم 
الحسن البصري من المجهولين: أحمر السدوسي» وأسيد بن 
المتشمس» وأنسن بن حكم الضبي» وجون بن قتادة البصري» 
وحبيب السلمي عن عمرء وحكيم بن دينار» وحنتف بن السجف» 
ودَعْمّل بن حنظلة» وسعد مولى أبي بكر» وعْتيّ بن ضَمْرة 


7 
السعدي» وعمرو بن تغلب » وقبيصة بن حريث 


وذكر الحاكم في (معرفة علوم الحديث) عن خلف بن سالم 
الحافظ البغدادي» أنه قال: «سمعت عدّة من مشايخ أصحابناء 
تذاكروا كثرة المدلسين والتدليس» فأخذنا في تمييز أخبارهم»› 


)١(‏ تهذيب الكمال للمزي (8/ 40؟). 


۳۹۲ 


فاشتبه علينا تدليس الحسن البصري! لأن الحسن كثيرًا ما يدخل 
بينه وبين الصحابة أقوامًا مجهولين» وربما دلس عن مثل: عتي بن 
ضمرة» و حنتف بن | ٤‏ الا ودغفل بن حنظلة. وأمثالهم»”" . 
وذكر الإمام مسلم في (المنفردات والوحدان) الذين تفرد 
عنهم الحسن» فقال : «(أسيد بن المتشمس» وصعصعة بن معاوية› 
وحنتف بن السجف› وحكيم بن دينارء وعبد الله بن عثمان 
الثقفي» وهياج بن عمران البرجمي» ووثاب» . 
وقال الآجري في (سؤالاته): «سمعت أبا داود يعد مشايخ 
الحسن.ء» الذين لقيهم فى الغزوء الذين لم يحدّث عنهم غيره: 
أسيد بن المتشمس» وعتي بن ضمرة» وهياج بن عمران البرجمي» 
وقبيصة بن حريث+ وجون بن قادة» ولخضين بن منذر»* . 
فهؤلاء الرواة الذين ذكرهم هؤلاء الأئمة» هم الذين وصف 
الحسن لروايته عنهم: بأنه يروي عن المجاهيل. فهم الذين يجب 
أن ندرسهم»› لمعرفة ما إذا كان الحسن يستحق أن يوصف لروايته 
عنهم بالرواية عن المجهولين؟ وهل يكون ذلك طعنًا صائبًا في 
وهم على ترتيب حروف الهجاء: 
ت أحمر بن جَرْء السدوسي› صحابي باتفاق ‏ فيما علمت - 
أثبت له الصحبة: البخاري» وابن أبي حاتم» وجميع من 
002 فی 1 ابة فيما أعلہ . 


)١(‏ تحرف في مطبوع (معرفة علوم الحديث) للحاكم إلى: (حنيف بن 
المنتخب) مع أن المحقق ذكر أن الاسم ورد على الصواب ‏ وذكره ‏ في 
بعض النسخ الخطية» مع ذلك لم يثبته في أصل الكتاب! 

(۲) معرفة علوم الحديث للحاكم .)١1١8(‏ 

(۳) المنفردات والوحدان لمسلم بن الحجاج _-۱٥(‏ و١١‏ 9). 

(:) سؤالات الآجري ‏ رسالة الماجستير (رقم 5717). 

(6) التاريخ الكبير للبخاري (؟/ 57 4057 والجرح والتعديل (؟/ 001757 وأسد- 


۳4۲۳ 


وحديث الحسن عنه» حديث واحد و يأتى فى 


موک إن شا الله الیک 


فمثله لا يقال عنه مجهول» لكونه صحابيًاء» والصحابة كلهم 


عدول مأمونون - رضي الله تعالى عنهم جميعا -. 


إطلاق الجهالة على هذا الصحابى معنئ سوى المعنى المستقر فى 
كتب المصطلح عندنا! ولذلك استجاز وصف هذا الصحابى ا 
مجهول! كما سيأتى بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 


۲ - أَسِيِدُ بن المُتَشَمس بن معاوية التميمي السعدي» ابن عم 


قال ف ساف و 


بينما قال الذهبي في (الميزان): «محله الصدق» . 


ونان قو تق الحافظ لام إا ناه د أكثر ما ا 


على عموم كلام يحيى بن معين» بتوثيق من سماه الحسن من 


a 


شیوخه . هذا.. مع ذكر ابن حبان له في (الثقات)" . 


/ 8 ا »( 


الغابة لابن الأثير »)57/١(‏ والإصابة لابن حجر (١/۱۹)ء‏ وغيرهاء ويأتي 
في مبحث (أحمر بن جزء)» عند تخريج حديثه» ذكر بعض المصادر 
القديمة الأصلية» التى أوردته فى الصحابةء فانظر (557 - 555). 

انظر ها سيا 5490 20083 

التقريب رقم (017). 

ميزان الاعتدال للذهبي 558/١(‏ رقم .)۹۸٩‏ 

انظر ما سبق (۳۸۱ - ۳۸۲). 

الثقات لابن حبان (57/5). 

طبقات خليفة »)٠۹١(‏ وقد تحرف فيه إلى (ابن الملتمس)» وانظر 
الاشتقاق لابن دريد .)۲٤۹(‏ 


۳44 


خرج مجاهذا في الفتوح ”0 فحضر فتح أصبهان مع أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه” *. 


ولمًا فتح الأحنف بن قيس سنة اثنتين وثلاثين بعض مدن 
حزائان اسيل ابن عه اسف بن المتشسن علا : 

وليس يروي عن أسيد بن المتشمس غير الحسن البصري»› 
كما سبق عن الإمام مسلم وأبي داود. لكن قال المزي في 
صفرة» من طريق غريب عنه»”". 
إلا حديئًا واحدا عن أبي موسى الأشعري» بل قال المزي: «لم 
يسنك ا 


ولس فى عدن خديعة ذلك الوخيد ما بكر عله ٠‏ بل 
هو محفوظ مَتايَعٌ عليه» فقد تابعه عليه حطان بن عبد الله الرقاشي 


- أحد الثقات ‏ عن أبى موسى الأشعري» كما سيأتى فيما نستقبل 
من عمل علمي مُكمّل لهذا بإذن الله العظيه”''. 

فمثله معروف العين» بالرواية 000 لر ل 0 
واحدة» تابعه عليها أحد الثقات» لا شك أ نه لن يكون إلا ثقة ! 


)١(‏ طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ ۸١ 80 /١(‏ رقم ۱۸)» وذكر 
أخبار أصبهان لأبي نعيم 2757/١(‏ ١۲۲)ء‏ وتاريخ الطبري (٤/١٤٠ء‏ 
45 . 

(۲) انظر تاريخ الطبري »)۳٠١/٤(‏ وتصحيفات المحدثين» للعسكري (۲/ 
). 

(9) تهذيب الكمال للمزي (؟556/5). 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(5) انظر مسند الإمام أحمد »)5٠07/5(‏ وسنن ابن ماجه (رقم 207404 وعلل 
الدارقطني  7757/19(‏ ۲۳۷ رقم .)۱۳١۷‏ 

)١(‏ وانظر هنا مسند الإمام أحمد »)۳۹۲/٤(‏ وصحيح ابن حبان ‏ الإحسان 
(رقم .)919٠١‏ 


4° 


حديثه. فمن لم يكن له إلا حديث واحد» وهو حديث تابعه عليه 
ثقة غيره» فهو ثقة. 

جات يحضي راون 
سماهم الحسن» فهو ثقة بحكم يحبى بن معين!! 

فلا ضير على الحسن أن يروي عنه. خاصة وأن الحسن هو 
وحطان الرقاشى» يُصَدُّقْ أحذهما الآخر عند الحسن. 


قال الحافظ : «مستور» . 


وكان قد ذكر الحافظ في (التهذيب): أن ابن المديني ذكره 
فى المجهولين الذين روى عنهم الحسن البصري» وأن أا الحسن 
ا القطان الفاسي جَهِلّه وأن ابن حبان ذكره في (الثقات)”" . 


قلت: وقد روى عن أنس بن حكيم: علي بن زيد ابن 
E‏ 


وقد ذكره البخاري في (التاريخ الكبير) وابن أبي حاتم في 
(الجرح والتعديل): ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلا”* . 


لكن مما فات الحافظ ابن حجر أن الحاكم أخرج من طريقه 


.)057 التقريب (رقم‎ )١( 

(۲) التهذيب (١/٤۳۷)ء‏ وانظر الثقات لابن حبان (2650/4»: وبيان الوهم 
والإيهام لابن القطان (۲/ ١٤/آ).‏ 

(۳) انظر مسند الإمام أحمد (رقم 4 ؛ وسنن ابن ماجه (رقم 516١)غ؛‏ 
والتمهيد لابن عبد البر .)۷۹/۲٤(‏ 

.)۲۸۸/۲( التاريخ الكبير للبخاري (۲/ 2077 والجرح والتعديل‎ )٤( 


۳۹٦ 


حديعًا في (المستدرك) ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسناد»”"” . 
وقد قرر الذهبي أن من صحح له الحاكم (فأقل أحواله: 
220 : 
وسبق الكلام عن هذه المسألةء وبيان دلالة التصحيح. أو 
م2 
التحسين للإسناد على الاحتجاج برواته”" . 


ثم أين الحافظ من اعتماد كلمة يحيى بن معين هنا؟! 


فأنس بن حكيم الضبي لن ينزل عن (الصدوق) بحال» 
وعليه فلن يكون في رواية الحسن البصري عنه تَهْمّة بالرواية عن 
المجاهيل . 


ولو تجاهلنا هذا كله» فلا يضر الحسن أن روئ عمن لم 
نعرفه وعرفه هو. حيث إن أنس بن حكيم كان جارًا للحسن 
البصري» كما جاء في سياق خبر ذكره الخطابي في (غريب 
الحديث)4©0 , : 


؟ - جون بن قتادة بن الأعور بن ساعدة التميمى» ثم السعدي 
البصري” , 
قال الحافظ: «لم تصح صحبته» ولآبيه صحبة» هو 
: 000 
مقبول» . 
وقد قال الإمام أحمدء في مسائل أبي داود: «شيخ لا 


.)137/١( المستدرك للحاكم‎ )١( 

(؟) الموقظة للذهبى (۷۸). 

(۳) انظر ما سبق  797(‏ 811). 

.)047/7( غریب الحديث للخطابی‎ )٤( 

(5) انظر تهذيب الكمال ۱۹۲/١(‏ -١١۱)ء‏ وتهذيب التهذيب ٠١١/۲(‏ 
(TL‏ 

(5) التقريب (رقم .)۹۸٩‏ 


۴4۷ 


يعرف» لم يحدث عنه غير الحسه 20 وقال الإمام أحمد أيضاء 
وسئل عن جون بن قتادة؟ فقال: «لا يعرف. قيل: روى غير هذا 
الحديث؟ - يعنى حديث جلود الميتة قال PO‏ 

وقال علي بن المديني: «جون معروف» وجون لم يرو عنه 
غيرالحسنء إلا أنه معروف»” . 

يقول علي بن المديني معروف» مع أنه ذكره ‏ كما سبق 
فى عداد شيوخ الحسن المجهولين! ! 

وقال البخاري» كما في العلل الكبير للترمذي: «لا أعرف 
لجون بن قتادة غير هذا الحديث» ولا أدري من هو“ . 

وسبق أن أبا داود وذكره فيمن تفرد الحسن بالرواية عنهم 

وذكره ابن حبان في (الثقات) ولم يذكر عنه راويًا غير 

فنك 5 : ( 

وقال ابن المنذر في (الأوسط): «جون بن قتادة لا نعلم 
روى عله غير الحسن 06" . 

(A) 
. إسناده‎ 


وقد ذكر في الكونببي لاززق عه اها رة حال 


)١(‏ مسائل أبي داود (۳۰۲)» والجرح والتعديل (؟/ 22047 بنحوه. 

(۲) الكامل لابن عدي (۱۷۸/۲). 

(۳) تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ خط »)٥۲/٤(‏ وتهذيب الكمال .)١19/5(‏ 
(5) العلل الكبير للترمذي (5؟71). 

(05) الثقات لابن حبان .)١١9/5(‏ 

(0) انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» لابن بلبان (رقم 07 4). 

(۷) الأوسط» لابن المنذر .)٠١/۲(‏ 

(۸) المستدرك للحاكم .)55١/5(‏ 

.)١١۲/۲( التهذيب‎ )9( 


۳۹۸ 


وهو تحريف» والصواب: قرة بن حارث» كما في (تهذيب 
الكمال). بل وحديث قرة بن حارث عن جون بن قتادة فى 
(تاريخ الطبري)ء و(تاريخ دمشق) لابن عساكر”. ٠‏ 
لكن قرة بن الحارث نفسه في حاجة إلى دعامةء حتى يدعم 
غيره» حيث لم أجد فيه جرحًا أو تعديلة . 
وذكر فى (تهذيب الكمال) و(تهذيبه) أن قتادة روى عنه 
اقا کن شككا فى له ت ارو يميف ا 040 


وهما يُشِيران بذلك إلى ما جاء في (الجرح والتعديل)ء 
حيث ذكر ابن أبي حاتم» عن أبيه أبي حاتم الرازي» أن قتادة 
روى عن جون بن قتادة» ولم يذكر أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه - 
أن الحسن روى عن جون“! 

ولا ذكر أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي 
الدمشقي حافظ الشام وعالمهاء الشهير بابن عساكر (ت١هلا‏ ه)ء 
ف کا العظيم (تاريخ دمشق) كلامم أبي حاتم في رواية قتادة عن 
جون» تعقبه» أو نقل تعقبًا عليه» قائلاً: «وهذا وَهُمٌّء إنما يروي 
قتادة عن الحسن عنه)() 

فلم يَضْفٌ من يُعبَمدُ عليه في رفع الجهالة» من الرواة عن 
جون» إلا الحسن البصري. فصح ما جزم به الإمام أحمد 
وعلي بن المديني» وأبو داود» وابن المنذر: من أنه لم يرو عن 
جون إلا الحسن البصري» كما سبق عنهم! 


)1( (ه/159). 

(۲) انظر تاريخ الطبري (5/ ,)01١١ 5١١‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر - خط - 
.(o 0/9‏ 

(۳) انظر الجرح والتعديل (۷/ .)٠١١‏ 

(:) تهذيب الكمال »)۱١۳/٥(‏ وتهذيبه (۱۲۲/۲). 

() الجرح والتعديل .)٥٤١/۲(‏ 

0( تاريخ دمشق ‏ خط .)٥۲/٤(‏ 


4۹4 


وقد يُسْتَعْرب ما سبق أن نقلناه عن علي بن المديني» من 
قوله: «وجون لم يرو عنه غير الحسن» إلا أنه معروف»!! هذا مع 
عذه لجون» في موطن آخر من المجهولين الذين روى عنهم 
الخ ٠!"‏ 

فهو لو لم يقل إلا العبارة الأولى: (معروف) ثم (لم يرو 
عنه غير الحسن) لاستُعْربَ ذلك! ثم مع قوله: «معروف» يقول 
عند اا مرل 

لكن شرح ذلك فيما يظهر لي -: أن علي بن المديني 
قصد بقوله: (معروف) أي : معروف النسب والتاريخ» لكنه 

وأقف هنا مع نقل ورد في تاريخ دمشق» لابن عساكرء 
حيث أسند ابن عساكر إلى أبي بكر أحمد بن هارون بن دوح 
البرديجى (ت 7١٠١‏ ه)ء إلى كتابه (طبقات الأسماء المفردة: من 
الصحابة» والتابعين» وأصحاب الحديث) » أن البرديجى قال فيه: 
«جون بن قتادة» يروي عنه الحسن بن أبي الحسن: بصري 
0 

كذا وجدت العبارة فى (تاريخ دمشق) المخطوط› وهى فيه 
واضحة إلى حد كبيرء بإثبات لفظ التوثيق (ثقة). 

ويؤكد صحة قراءتي: أن الشيخ العلامة عبد القادر بن 
أحمد بن مصطفى بدران الدمشقي الحنبلي (ت 155١ه)ء‏ في 
تهذيبه لتاريخ دمشق المطبوع› نقل أيضًا عبارة البرديجي بإثبات 
عبارة التوثيق . مما يدل على أن قراءتي لها من المخطوط كان 
(۱) انظر ما سبق (۳۹۲). 


(۲) تاريخ دمشق ‏ خط ۔ (4/ 08). 


5 


والمشبكل أن كتاب (طبقات الأسماء المفردة) للبرديجي 
مطبوع› وذكر فيه جون بن قتأدة» وأن الحسن روى عنه» وأنه 
بصري oo‏ فقط» ولم ترد فيه عبارة ال 

وعلى كل حال فجون بن قتادة» قد صحح حديثه ابن حبان 

0 

والحاكم: وصرح الحاكم بتصحيح الإسنادء كما 

ولا يصح لجون بن قتادة إلا حديث واحد» فى جلود 
الميتة» كم سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - في مبحث سلمة بن 
المحبق رضي الله عنه . 

وقد سبق عن الإمام أجمدء والبخاري» كليهما أنهما لم 
يعرفا لجون بن قتادة غير حديث واحد» وهو الحديث المشار 
إليه”" آتقًا! 

والظاهر أنهما عَنَيا أ نه لم يصح له إلا ذلك» وإلا فلجون بن 
قتادة حديثان غيره» لكنهما لا يصحان ‏ كما سيأتى©؟ ‏ بإذن الله 
تعالى -. 

وإذا كان جون بن قتادة لم يرو إلا حديئًا واحدّاء وهو 
معروف كما قال علي بن المدينى» وأقل ما تعنيه هذه العبارة أنه 
من ل دراسة حدیثه 7 نفسهء على طريقة المحدثين في 
سبر روايات الراوي. 


وحديثه الوحيد يرويه الحسن عنه» عن سلمة ب بن المحبق 


.)١14 طبقات الأسماء المفردة للبرديجي (رقم‎ )١( 

(۲) انظر ما سبق (۳۹۸). 

(۳) انظر ما سبق (۳۹۸). 

(4) انظر ما سيأتي ۲ - ۸۳١۱ء ٠٤١‏ وانظر الكامل لابن عدي (؟/ 
١/4‏ 1۷۹). 


٤١ 


رضى الله عنهء أن النبي ية سئل عن جلود | لميتة؟ فقال ملد : 
«دباغها ذکاتها» . 

وهذا المعنى مشهور معروف› غير مستنكر» وله شواهد 
عدّةء ذكر كثيرًا منها الزيلعي في ق 
فى لفظ منها: «دباغة طَهُورُهُ)”". 

فلا غرابة بعد ذلك إذا قلنا: إن جون بن قتادة ثقة» كما هو 
له على احتمال صحة ما جاء في (تاريخ دمشق)› كما سبق . 

فلا يقال إن الحسن يروي عن المجهولين» لروايته عن 
جون بن قتادة! ! 
ه ‏ حبيب السلمي» عن عمر 

كذا ذكره ابن المديني في المجهولين الذين روى عنهم 
الحسن البصري . 

ولا وجدت روايته التى أشار إليها على بن المديني» بل لئن 
قلت بعدم وجودها فى جل مصادر هذا البحث لما أبعدث! 


ولم أجدها في (مسند الفاروق) لابن كثيرء ولا في (مناقب 


(۱) انظر تخريجه .)١١560  ١١07(‏ 
(؟) نصب الراية للزيلعي .)١١۹ 1١7/١‏ 


(۳) انظر صحيح البخاري (رقم 1 e۲۲۱‏ 00۳۱ 2))00775 وصحيح 
مسلم (۲۷۹/۱ - ۲۷۸ رقم ۳ _ ”)0 واللفظ المذكور في صحيح 


مسلم )۷1۸/۱ رقم 55 (. 


4۲ 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه)» لابن الجوزي أيضاء فأنا من 
وجودي لهذه الرواية على إياس › إلا أن يشاء الله تعالى بفضله 
وتوفيقه! ٠‏ 
وعموم توثيق ابن معين لشيوخ الحسن البصري» إن نوزع 
هذا... وَكَوْنُ شيخ الحسن البصري من غير الصحابة: من 
كبار التابعين» الذين أطلق العدالةَ عليهم بعض الأئمة. . . إن 
وصحة مراسيل الحسن البصري إلا حديئًا أو حديثين» كما 
نقلناه سابقًا عن علي بن المديني نفسه ... الذي ذكر حبيبًا 
السلمي في المجهولين. مع أن صحة المراسيل يقتضي صِحََة وثقةً 
صاحب تلك المراسيل الصحاح. .. وإن تغوفل عن هذا أيضًا. . . 
إذا أسقطنا ما سبق كله من الاعتبار. . . بغير حق» فلن 
يكون على الحسن البصري من تاش أن يروي عن رواة جهلناهم 
نحن» وعرفهم هوء حتى يكون لروايته عنهم تأثير على حكم 
فراش 


5 - حضين بن المنذر: 
البصري» لقبه أبو ساسان. 

قال عنه الحافظ في (التقريب): «كان من أمراء على 
بصفين › وهو ثقة» مات على راش المائة»" , 


.)۳۷۷ ب‎ ۳۷٤( انظر ما سبق‎ )١( 
.)۳۲۹( انظر ما سبق‎ )۲( 
.)۱۳۹۷ التقريب (رقم‎ )9( 


وهو أحد من عذهم أبو داود في شيوخ الحسن الذين تفرد 
بالرواية عنهم . 


فقد ذكر البخاري في (التاريخ الكبير) أنه روى عن 
الحضين بن المنذر راو آخر سوى ال نيما ماق ابن أبي 
حاتم في (الجرح والتعديل) ثلاث رواة غ غير الحسن ممن رووا عن 
الحضين 0 

أ6 المزي في (تهذيب الكمال)» فذكر في الرواة عن حضين 
خا رو سوف الجن اللي ا 

أما توثيق الحافظ ابن حجر لهء فقد اعتمد فيه على لفظ 
توثيق النسائي» والعجلي» وغيرهماء كما في (تهذيب 
التهذيب) . 

فلا شك على هذا ف في ثقة الحضين بن المنذر! 

ولن يكون الراوي عنه رادا عن المجهولين» لروايته عن 


ثقة! ! 


00 ~۷ 


ا سی 5 يذكرا فيه جرحًا أو ا > وذكره 


.)۱١۸/۳( التاريخ الكبير‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل (۳۱۱/۳ - ؟717). 
(۳) تهذيب الكمال (5/ 000 .)٥٦١‏ 
(5) تهذيب التهذيب (؟/996). 

0 التاريخ الكبير للبخاري .OY/Y)‏ 
0) الجرح والتعديل .)۲٠۳/۳(‏ 

(۷) الثقات لابن حبان .)١١١/5(‏ 


1 


وبيئما ذكره الإمام مسلم في الوحدان الذين تفرد بالرواية 
عنهم الحسن البصري» يذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قد روى 
عنه قتادة أيضًا! 

فأمر حكيم بن دينار كأمر حبيب السلمى» بل الشأن فى 
حكيم بن دينار أجل وأوثق من الشأن في حبيب السلمي! إذ إن 
حكيم بن دینار مَتَرْجَمْ له» ومذكور في (ثقات ابن حبان)» ويروي 
عله مع اللحسن : قتادة» ولیس لحبيب السلمي شيء من ذلك!! 

فما البأس الذي يلحق الحسن البصري في روايته عن 
حكيم بن دینار؟! 
۸ - حَنْتَفٌ بن السجف وهو بالحاء المهملة المفتوحة» والنون 

الساكنة» والتاء المعجمة باثنتين من فوقها المفتوحة»› ثم 

E 

والسجف : بكسر السين المهملة. وسكون الجيم”" . 

قال خليفة بن خياط في (الطبقات) : اومن بني مالك بن 
ربيعة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم: 
الحنتف بن السجف بن سعد بن عوف بن زهير بن مالك بن 
ربيعة بن مالك بن حنظلة» أمه: نبهاة بنت يزيد الأغوس من بنى 
عبس»› يكنى: أبا عبد اش" . 

وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي رت :5١٠ه)‏ في 
(جمهرة النسب): «وولَلَ ربيعة بن مالك , بن حنظلة : العُْجَيْفٌ وهو 
مالك» ومالكاء ووهيا. 


)١(‏ انظر الإكمال لابن ماكولا (؟/ 2)055 وتبصير المنتبه بتحرير المشتبهء 
للحافظ ابن حجر (559). 

(0) انظر الاشتقاق لابن دريد (۱۹۷)ء وتاج العروس للزبيدي (سجف) (۲۳/ 
46). 

(۳) الطبقات لخليفة .)١94(‏ 


زهير بن مالك وهو العجيف ‏ بن ربيعة» وهو الذي قتل 
خيش بن دُلْجة القَيْني» يوم الرّبذَة» أيام د 


ولا اختلاف ‏ كما هو ظاهر ‏ بين النسب الذي ساقه ابن 
الكلبي وخليفة ب بن خياط لحنتف بن السجف» وكل ما في الأمر 
أن ابن الكلبي يذكر أن مالكا لقب للعجيف بن ربيعة بن مالك بن 
حنظلة. وهذا ظاهر كلامه» وإن كان العكس محتملاء وهو أن 
يكون الاسم هو مالك» واللقب هو العجيف. لحن وجود أخ 
للعجيفت اسمه: مالك كما ذكر ابن الكلبي) ضيف اختمال أن 
يكون مالك اسمًا للعجيف» لبُعْد تسمية أخوين باسم واحد. هذا 
مع كون غرابة لفظة (العجيف) لفظاء وكونه صفة بمعنى الهزال 
وذهاب السّمَن”» قد يقوي أن يكون (العجيف) لقب لمالك! لكن 
القول الأول هو ظاهر كلام ابن الكلبي» وهو أن مالكا لقب 
للعجيف». وهو الأولى. 


وقد وقع في نسب حنتف بن السجف» بسبب تلقيب جده 
العجيف ب (مالك)» اسم أخي العجيف» وَهْمٌّ عجيبٌ» للحافظ 
الأمير أبي نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن علي العجلي› 
الشهير بابن ماكولا (ت ترجيحًا”" سنة ۸۸٤ه)!‏ ووقع ذلك الوهم 
لابن ماكولا في كتابه (تهذيب مستمر الأوهام)!! فكان ما جاء فيه 
من (مستمر الأوهام)!!! 


فقد ذكر ابن ماكولا في (تهذيب مستمر الأوهام) نسب 


)١(‏ جمهرة النسب لابن الکلبی »)5١7  7١١(‏ وانظر جمهرة أنساب العرب» 
لابن حزم (۴۲۸). ٠‏ 

(؟) انظر القاموس المحيط (عجف) .)1١19(‏ 

() انظر مقدمة المعلمي على الإكمال  47/١(‏ 50)» ومقدمة سيد كسروي 
على تهذيب مستمر الأوهام (). 


٤۹“ 


حنتف بن السجف. نقلاً عن خليفة بن خياط فى طبقاته» كما 
سبق عنه» مقدما إياه بقوله عن حنتف : اوقد اختلف فی ت 
ثم ذكر عن ابن الكلبي أنه قال: «وولد ربيعة بن مالك بن حنظلة: 
العجيف» ومالكاء ووهبّاء من بني العجيف: حنتف بن السجف 
الذي قتل حبيش بن دلجة القيني يوم الربذة» أيام عبد الله بن 
الزبير»”' . 

كذا نقل ابن ماكولا كلام ابن الكلبي» وظاهر فيه السقط أو 
الاختصارء وهذا هو سبب وَهْم الحافظ ابن ماكولا!! إذ لم يأت 
مما لا يبقى معه الاختلاف المتوهم في النسب!! 

والعجيب أن ابن ماكولا يؤكد صحة نقله» بذكر بعض سند 
النسخة التي نقل منها كلام ابن الكلبي» ويذكر أنها قرئت على 
خليفة بن خياط› وأن له عليها إصلاحات! ثم ذكر إسناده إلى 
طبقات خليفة بن خياط» ثم قال: «ولعله سقط ذكر العجيف»”© 
يعني: أنه يحتمل أن يكون العجيف سقط من نسب الحنتف بن 
السجف على خليفة بن خياط! 

ثم قال ابن ماكولا: «وقال المبرد قريبًا من قول ابن الكلبى». 
قال: وربيعة بن مالك أبو العجيف بن ربيعة» رهط حنتف بن 
السجف» صاحب جيش الربذة» فقتل بها حبيش بن دلجة 
القینى»“ . 
4 فی کا ال و ا هما قالة المبرد اا 


.)۲٠۲( تهذيب مستمر الأوهام لابن ماكولا‎ )١( 
.)۲٠۲( تهذيب مستمر الأوهام لابن ماكولا‎ )۲( 
.)۲٠۲( تهذيب مستمر الأوهام لابن ماكولا‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )*( 

(5) النسب لأبي عبيد القاسم بن سلام (80؟). 


4¥ 


وكلام المبرد الذي نقله ابن ماكولا لا يؤيد الاحتمال الذي 
أوردهء لأن إيراد الاحتمال يعني أنّ العجيف هو أبو زهير وابن 
مالك بن ربيعة بن مالك بن . حنظلة» وأنه سقط (العجيف) على 
خليفة. بينما يذكر المبرد مالا يخالف كلام خليفةء حيث يذكر أن 
حنتف بن السجف» هو من ذرية العجيف بن ربيعة» أي: من 
ذرية العجيف الذي يلقب بمالك بن ربيعة. 


واطلاع خليفة على نسخة (جمهرة النسب) لابن الكلبي» 
التي اعتمدها ابن ماكولاء بل والإصلاحات التي لخليفة عليهاء 
كل ذلك مما يجعل الأحرى بابن ماكولا أن يتثبت تثبت يتثبت في تخطئة 
حللة» فش هو اة سه ين كناب ابن الكلبي!! 


أا كيف يقع ذلك الخطأ في نسخة ابن ماكولا لكتاب 
ابن الكلبي التي يرويها بالسندء وعليها تصحيحاتٌ لخليفة؟! فإنه 
إن لم يكن الخطأ من ابن ماكولا نفسهء بانتقال البصر أثناء 
القراءة أو زوغانهء أو لاعتماده على الحفظ والذاكرة التي اشتهر 
باعتماده عليهاء حتى قال الحميدي: «ما راجعت الخطيب في 
شيء إلا وأحالني على الكتاب» وقال: حتى أكشفهء 
راجعت ابن ماكولا في شيء إلا وأجابني حفظا كأنه 908 
كتتاب 3001 . 


أقول: إن لم يكن الخطأ من ابن ماكولا نفسه» فلا مانع من 
أن يكون من نسخته التي عليها تصحيحات خليفة بن خياط! إذ لا 
يلزم أن يصحح خليفة كل خطأ في تلك النسخةء > فلعل تلك 
التصحيحات كانت من خليفة لا عن استقراء تام لأخطاء الكتاب» 
ولكنها تصحيحات (على ما تيسر). 


.)٥۷٤/۱۸( سير أعلام النبلاء للذهبى‎ )١( 


04 


هذا مع أنَّ الأمير ابن ماكولا كان قد اعتمد النسب الذي 
ذكره خليفة بن خياط في كتابه (الإكمال) فنقله على الصواب: ولم 
يشر هناك إلى الخلاف فيه" . غير أن تأليفه ل(الإكمال) كان 
متقدمًا على تأليفه ل (تهذيب مستمر الأوهام)» كما هو صريح 
كلامه في مقدمة كتابه الأخير (تهذيب مستمر الأوهام)" . 


قَوَهُمُ ابن ماكولا كان آخرٌ الأمرين من الوهم والصواب» في 
كتابه (مستمر الأوهام)!! فسبحان من لا يسهو ولا ينام! 


وسبق ابنّ ماكولا على صوابه في متابعة خليفة بن خياط» 
شيخ ابن ماكولا: الخطيبٌ البغدادي في كتابه (تلخيص المتشابه 
في الرسم)". ورد الخطيب في كتابه هذا على أبي بكر 
محمد بن دريد الأزدي اللغري البصري (ت ١”"ه).‏ الذي خلط 
في كتابه (الاشتقاق) بين حنتف بن السجف التميمي» وبين 
الف بو الضف افر 1 تيف الضف إلى اك داكا 
إياه في بني فت وا هو صاحب يوم الربذة!! 


فرد عليه الخطيب”» ووافق الخطيبَ على ذلك: الأميرُ ابنُ 
ماكولا في (الإكمال)" والإمامٌ الحافظ اللغوي الحسن بن 
محمد بن الحسن الصّعَانى (ت٠56‏ ه)ء فى كتابه (العباب الزاخر 
اللات ا نسم انالد بسع ين خن ن 
الحسيني الزبيدي (ت ٠٠٠١‏ ه)ء نقل في (تاج العروس) عن 


)١(‏ الإكمال لابن ماكولا (؟/050). 

(۲) انظر (تهذيب مستمر الأوهام) لابن ماكولا (09). 

(۳) تلخيص المتشابه في الرسمء للخطيب .)601/١(‏ 

.)۱۹۷( انظر (الاشتقاق) لابن دريد‎ )٤( 

(0) تلخيص المتشابه في الرسمء للخطيب  5٠07/١(‏ 007). 
(5) الإكمال لابن ماكولا (۲/ 559 051). 

(۷) العباب الزاخر للصغاني (حرف الفاء: حتف) (۸۲). 


۹ 


لا 00 
العلماء أوهام عدة» منها ما سبق: بخلط الحنتف بن السجف 
التميمي بحتيف بن السجف الضبي. 

ومنها ما وقع للحافظ الناقد عبد الغني بن سعيد الأزدي 
المصري (ت 4٠١1ه)‏ في كتابه (المؤتلف والمختلف). فقد ترجم 
للحنتف بن السجف. فقال: «حنتف بالنون والتاء: حنتف بن 
السجف ذكر الحسن عنه كلامًا)0 . 


وهذا ظاهره أنه لا وهم فيه» لكن ذكر الأمير ابن ماكولا في 
3 وهو خطأء والصواب فتحها”” . 

كذا قال الأمير» وفي مطبوع (المؤتلف والمختلف) للأزدي» 
ضبط (حَئْتف) بفتح الحاء!! 

ومن وهم في هذا الاسم وصححخف: صاحبُ (تصحيفات 
المحدثين) أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري (ت 
۲ه)! حيث قال: (حنتف بن السجف: خئّيف بضم الحاء» 
إنما هو حنتف بن رستم المؤذن. . .). 

كذا جاء في المطبوعع ركان وله لمحيل بقوله: في هذا 
الكلام أوهام. ٠.‏ 3 ثم ذكرها"' كن عدم وقوع خطأ مطبعي 


.)٤١١ ٤٠١ /۲۳( تاج العروس للزبيدي (سجف)‎ )١( 

(۲) المؤتلف والمختلف» لعبد الغني بن سعيد الأزدي .)٤۷١(‏ 
(۳) تهذيب مستمر الأوهام» لابن ماكولا .)۲١۲(‏ 

(5) المؤتلف والمختلف. للأزدي (57). 

(0) تصحيفات المحدثين» لأبي أحمد العسكري .)1٠١545(‏ 
(7) تصحيفات المحدثين» لأبي أحمد العسكري .)٠٠٤١(‏ 


لف 


في هذا الموطن!! وهذا كلام فيه تخليط كثير» يتعجب صدوره 
من مُصَحف»› فكيف بمُصَحُح للتصحيف! !! 


وما زلت أشك فى صحة صدور هذا الكلام من العسكري» 


را خط ضع عليدا 

هذه بعض الأخطاء القديمة في اسم هذا الراوي» والتي 
استمر الوهم فيها حتى على صاحب (تهذيب مستمر الأوهام)! 

بل حتى القرن الثامن!! حيث خبط في نسبه العلامة المؤرخ 
صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت 54" ه)ء في كتابه 
(الشعور بالعور)”" . 

ما الأخطاء المطبعية أو الحديثة فسأضرب عنها الذكر 
صفحًاء وإلا لطال الأمدء ولم ننه لحد. 

وكل ما سبق عن حنتف بن السجف» فإنما هو تحقيق اسمه 
ونسبه» ولیس فيه بيان شيء مما يتعلق بعدالته. 

وقد أشار ابن الكلبي ‏ كما تقدم ‏ إلى حادثة مشهورة 
لحنتف بن السجف» وقد ذكر هذه الحادثة كثيرٌ ممن ترجموا له. 
ومضمونها: أنه في سنة خمس وستين» أثناء تغلب عبد الله بن 
الزبير على الحجاز والعراق وغيرهماء سار حبيش بن دلجة القيني 
يريد قتال ابن الزبير» فدخل المدينة» فعقد والي ابن الزبير على 
البصرة» وهو الحارث بن أبي ربيعة عبد الله المخزومي» لواء 
لقتال حبيش» ركه للخعدين a‏ نخرج جلف بن 
السجف يريد المدينة للقاء حبيش بن دلجة» فتلقاه حبيش بالربذة» 
ووقعت المعركة» فقتل حبيش بن دلجة» وعبيد الله بن ) الحكم أخو 
مروان بن الحكم» وانهزم الحجاج بن يوسف وأبوه يومها 3 
جمل واحدء وانتهت المعركة بانتصار الحنتف بن السجف. ثم إن 


٤١١ 


الحنتف ما لبث أن سم ومات بوادي القرى» وهو متوجه نحو 
الشام لقتال أهلها'"' . 

ويظهر من هذه الحادثة أن الحنتف بن السجف من أعيان 
وأشراف تميم الذين نزلوا البصرة» وأنه توفي سنة خمس وستين. 

وفك ر ا ال كل مو م ی فق 
أمية الهاشمى الأخباري النسابة ٠٠٠(‏ ه)ء في كتابه (المَحَبّر)؛ 
وأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ٠٠١‏ ه)» في كتابه 
(البرصان والعرجان والعميان والحولان). وابن قتيبة في 
(المعارف): ذكروه فى العور. من الأشراف”" . 

وترجم له البخاري في (التاريخ الكبير) ولم يذكر فيه جرخا 
أ دنا ي 


وذكره ابن حبان فى (الثقات) . 


وعندما ترجم ابن قتيبة في (المعارف) للحنتف بن السجف» 
قال: «الحنتف بن السجف بن سعد بن عوف بن زهير بن مالك». 
كان يكنى أبا عبد الله» وكان دیا شریمًا» . 


وترجم له أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي العلامة اللغوي 
الأديب (ت٠٠/الاه).‏ في كتابه (المؤتلف والمختلف في أسماء 
الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم)» فذكر أن 
السجف أبيامىء قتل مع عائشة رضي الله عنها يوم الجملء وقال فيه 


- 5١5( والمعارف لابن قتيبة‎ »)44١( انظر المحبّرء لمحمد بن حبيب‎ )١( 
 ركاسع وتاريخ دمشق لابن‎ 2»)117  51١/0( وتاريخ الطبري‎ ۷ 
وغيرها.‎ 2)١95 ۔‎ ۱۹۳/٤( خط‎ 

(۲) المحبر لابن حبيب »)۳٠۳(‏ والبرصان والعرجان للجاحظ 2)5١48(‏ 
والمعارف لابن قتيبة .)٥۸۷(‏ 

(۳) التاريخ الكبير» للبخاري (1777/9). 

.)١97/5( الثقات لابن حبان‎ )٤( 

(4) المعارف لابن قتيبة (417). 


0 


مشلما قال ابن قتيبة: «وكان الحنتف ديئا شريفًا؛» وزاد فذكر له 
أبيانًا من الرجزء قالها الحنتف في يوم الربذة". 


وفي كلام كل من ابن قتيبة والآمدي نص على أن الحنتف 
كان متينَ الديانة» وهو معنى قولهما: كان دينئًا). 


ثم هو أحد الأشراف» وقد قال شعبة بن الحجاج: «اكتبوا 
عن الأشراف» فإنهم لا يكذبون»”". 

وقال الحاكم في (المستدرك) عقب حديث: «هذا حديث 
تفرد به رواته الأعراب عن آبائهم» وأمثالهم لا يضعون» . 

فكونه من أشراف تميمء ومن كبار التابعين» مع ما شُهِدَ له 
من الديانة» ثم ذِكْرُ ابن حبان له في (الثقات) ‏ كما تقدم - كل 
ذلك مما يرفع شأن الحنتف بن السجف كثيرًا! 


فما بقي للبت في أمره إلا معرفة ما رواه عنه الحسن 
البصري! 


وقد أشار عبد الغني بن سعيد الأزدي في (المؤتلف 
والمختلف) إلى أن الحسن روى عنه رواية واحدة» حيث قال: 
«ذكر عنه الحسن البصري كلام . 


حديث ») يرويه عله الحسن البصري» . 


ا 

.)7١9 المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراءء للآمدي (۱۰۷ رقم‎ )١( 

(۲) الجعديات لأبي القاسم البغوي (رقم ١)ء‏ والمستدرك للحاكم /١(‏ 
فير" 

(۳) المستدركء للحاكم (۳/ 07717 . 

.)٤١( المؤتلف والمختلف لعبد الغني بن سعيد الأزدي‎ )٤( 

(5) تلخيص المتشابه في الرسمء للخطيب .)601/1١(‏ 


1۳ 


فظاهر كلام الخطيب يدل على أنه ليس للحنتف بن السجف 
سوى حديث واحد. 

وحديث الحسن عن الحنتف هو أثر واحدء يرويه الحنتف 
عن عبد الله بن عمر. 

وهو إنما يصح من طريق حماد بن زيد» عن علي بن زيد ابن 
جُدعان» عن الحسن البصري عن حنتف بن السجف» قال: «قلت 
لابن عمر: ما يمنعك من أن تبايع هذا الرجل؟ أعني ابن الزبير» 
قال: إني والله ما وجدت بيعتهم إلا ققه» أتدري ما ققه؟ أما رأيت 
الصبي يَسْلَحُ ثم يضع يده في سَلْحهء فتقول له أمه: قَقَّه؟)7". 

وإسناده حسن إلى الحسن البصري» من أجل علي بن زيد! 

وقد روي من طريق يونس بن عبيد» عن الحسن عن 
حنتفء عن ابن عمر . لكنه شديد الضعف» لأنه إنما يرويه أبو 
جُرّي نصر بن طريف الباهلي القصاب» وهو متروك الحديث"› 
بل قال عنه ابن عدي: اد ار ا و 

وقال الخطابي في (غريب الحديث)» في تفسير قوله: 
«قَقّهاء قال: (قَقَّه): ليس بكلام وإنما هو شيء يولع به الصبي» 
فيهذي بترديده على لسانه» قبل أن يتذرب بالكلام» يريد به تهوين 
أمر تلك البيعة» كأنه يقول: إنه أمر تولاه الأحداث» ومن لا حجة 
في قوله» ولا اعتبار به» كما لا اعتبار بقول الطفل إذا هذى بهذه 
اللفظة . 


)١(‏ ذكره معلقاً البخاري في التاريخ الكبير 2)١77/(‏ وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات »)١7١/5(‏ والدارقطنى فى المؤتلف والمختلف (505/5)) 
والخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم .)001/١(‏ 

(۲) أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم .)٥٠١/١(‏ 

(۳) انظر لسان الميزان (5/ )٠٠١ ١57‏ وزد عليه ما في: سؤالات محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني (رقم ۲۷)» والكنى لمسلم .)5١(‏ 

(5) الكامل لابن عدي (۷/ .)١‏ 


4\4 


وقال بعضهم: ققه: كناية عن الحدث يتلطخ به الصبي)0 . 

قلت: فهذا هو الأثر الذي رواه حنتف بن السجف ولا 
نكارة فيه ولا غرابة» بل هو المعهود من عبد الله بن عمر وما 
استفاض عنه من اعتزاله المشهور للفتن! 

أفلا يكون هذا التابعي الكبير» الشريف الدّين» الذي روى 
أثوًا واحدًا. .. غيرٌ مُستنكر» أفلا يكون ثقةء بعد العلم بعدالته 
وبضبطه» الذي عرفناه بعد سبر ما روى؟! 

فليس على الحسن البصري إذا روى عن الحنتف بن 
السجف مأخدٌ بالرواية عن المجاهيل» لأن حنتف بن السجف ثقة 
ليس بمجهول! 

غير أني مع ذلك أزعم أن رواية الحسن عن حنتف بن 
السجف مرسلة غير متصلة!!! 

فكما سبق» فإن حنتف بن السجف» توفي سنة خمس 
وستين» عقب انتصاره يوم الربذة» وهو متوجه إلى الشام. 

وقد جاء في رواية - من غير طريق الحسن - أن لقاء 
حنتف بن السجف بابن عمرء اللقاءة الذي ورد فى رواية الحسن» 
والذي جاء فيه سؤال الحنتف لابن عمر عن سبب تأخره عن بيعة 
عبد الله بن الزبير» وإجابة ابن عمر له بمثل ما سبق في رواية 
التق قد جاه أن الم ابن عر دل اة كان ند 
يوم الربذة مباشرة» عند دخول الحنتف بن السجف للمدينة 
منتصرًا"» فوجد بالمدينة عبد الله بن عمرء فعاتبه الحنتفُ ذلك 
العتاب» فعلّمه وأدّبه ابنُ عمر بذلك الأدب! 


/5( وانظر النهاية لابن كثير‎ ٠٠٠١ 5١54 /1( غريب الحديث للخطابي‎ )١( 
.)41 6ه‎ 


زفق تلخيص المتشابه في الرسمء للخطيب 0١١/1١١‏ ه). 


56 


وهذا يدل على أن لقاء الحنتف بابن عمر إنما كان بالمدينةء 
ولم يرجع الحنتف بعده إلى البصرةء ليسمع الحسن منه خبر ما 
وقع بينه وبين ابن عمرء بل توفي الحنتف أيامه تلك» وهو متوجه | 
من المدينة إلى الشام» كما سبق. ْ 
السجف هذا الخبر» بل لم يسمع منه مطلقًاء على حسب ما ظهر 
لناء إذ ليس لحنتف بن السجف سواه أصلا!! 

ثم نقف مع راو آخرء وهو: دَغْفَلْ بن حنظلة السدوسي. 
وزن جعفر». ابن حنظلة بن زيد السدوسىء النسابة» مخضرم» 
ويقال له صحبة› ولم يصح» نزل البصرة» غرق يفارس في قتال 
الخوارج قبل سنة ستين»"" . 

وقول الحافظ: إنه توفي قبل سنة ستين» فيه نظر! والحافظ 
نفسه نقل في (تهذيب التهذيب) عن أبي القاسم ابن عساكرء أن 
دغفلاً غرق يوم دولاب من فارس في قتال الخوارج”" . 

وهو كذلك في (تاريخ : 
الأصبهاني (ت05" ه)ء في كتابه (الأغاني)ء هذا الخبر في وفاة 
دغفل» عن غير واحد من المتقدمين. 

ويوم دولاب يوم من أيام الوقيعة بالخوارج المشهورة» قُتل 
فيه أحد كبرائهم» وقائدهم يومها: نافع بن الأزرق» وكان سنة 


.)1855 التقريب (رقم‎ )١( 

(۲) تهذيب التهذيب لابن حجر (۲۱۱/۳). 
(۳) تاريخ دمشق ‏ خط (49/5). 

.)١817-١47/5( الأغاني‎ )٤( 


خمس وستين» كما أرّخه ابن جرير الطبري في (تاريخه)» 
وياقوت بن عبد الله الحموي (ت515ه)ء في (معجم البلدان)” . 


فوفاة دغفل بن حنظلة على هذا: كانت سنة خمس وستين» 
وليس كما ذكر الحافظ في (التقريب)! 

ومما يجب التنبيه عليه: أن دغفلاً لم يتفرد بالرواية عنه 
الحسن البصري» بل ممن روى عنه أيضًا الآجذ على الحسن 
روايته عن المجاهيل: محمد بن سيرين! وروى عنه أيضًا أخو 
الحسن: سعيد بن أبي الحسن» وعبد الله بن بريدة . 


بل لقد أثنى محمد بن سيرين على علم دغفل» حيث قال: 
«كان عالمّاء ولكنه اغتلبه النسب»©؟ . 


ودغفل ممن اختلف في صحبته» والأكثرون على عدم 
إثباتها . 
بالنبي ود وذلك في حديث عَرْض النبي كك نَفْسَّه على القبائل 
في الموسم بمكة. فتَذْكرٌ الرواية أن دغفلاً كان غلامّاء فوقف عليه 
النبي كلم وأبو بكر رضي الله عنه» وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وأن أبا بكر أخذ يسأل عن الأنساب سؤال الخبير» فكان 
دغفل يجيبه» ثم أخذ دغفل يسأل أبا بكرء حتى أسكت أبا بكر 
رضي الله عنه» فقال أبو بكر: «البلاءُ موك بالمنطق». 


.)315 5١ /5( تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) معجم البلدان (۲/ .)٤۸٥‏ 

(۳) تهذيب الكمال (487/8)» وتهذيب التهذيب (۳/ .)۲٠١‏ 

4 تاريخ دمشق ۔ خط »)4۱/١(‏ وتهذيب الكمال (۸۸/۸٤)ء»‏ وتهذيب 
التهذيب (۲۱۱/۳). 

(5) انظر أسد الغابة لابن الأثير (؟/ :»)١1١ ١١‏ والإصابة لابن حجر (؟/ 
۳ - 1514 ). 


4۸۷ 


ثم تُكمل الروايةٌ خبرٌ قوم آخرين» وقف بهم النبي بء 
وتطيل في تفاضيل ذلك 

والحديث بالغ الطول» كثير الغرائب» منكر اللفظ جذاء 
ودلائل الوضع بادية عليه» من تكلف وتصنع وتطويل . 


مع ذلك فقن وجد هذا الحلايك من بخن !۲ 


وأعلمٌ من تكلم عن هذا الحديث هو الحافظ الناقد أبو 
جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي (ت 
۲٣‏ ه)ء حيث قال عنه في (الضعفاء): «ليس لهذا الحديث 
أصل» ولا يُروى من وجه يثبتء إلا شيء يروى في مغازي 
الواقدي وغيره مرسل»”". 


والحديث يرويه أحمّد نآ نصر السكونى» عن أبان بن 
عثمان الأحمر» عن أبان بن تغلب» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عن . 

ورواه أيضًا محمد بن زكريا الغلابي» عن شعيب بن واقد» 
عن نان نه شمان ررقن بان :ین عليه ديه كالسا 


)١(‏ سوف يأتي تخريجه قريباً» ‏ إن شاء الله - وانظره في الروض الأنف 
للسهيلى 0/4 55)» ومنال الطالب» لابن الأثير (585؟ ‏ 20707 
وعيون الأثرء لابن سيد الناس (۱۸۸/۱ - .)١91‏ 

(؟) انظر فتح الباري )51١/1(‏ شرح باب (47): وفود الأنصار إلى النبي كع 
بمكة وبيعة العقبة» ضمن كتاب: مناقب الأنصار. 

(۳) الضعفاء للعقيلي (۳۷/۱ - ۳۸). 

/۲( أخرجه العقيلي في الضعفاء (۱/ ۳۸-۳۷)ء والخطابي في غريب الحديث‎ )٤( 
والمعافى بن زكريا في المجلس السابع والخمسين من الجليس الصالح‎ ١ 
والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ ١۲٤)ء والخطيب في‎ »)۲١- ۲۲ /۳( الكافي‎ 
۳۳ /١۱( رقم 2)477 والسمعاني في الأنساب‎ ٤۸۳ ٤۷1 /١( المتفق والمفترق‎ 
.)٩۷ - ٩٩ /5( وابن عساكر في تاريخ دمشق  خط‎ (Tf 

(0) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (رقم 64» وأخرجه البيهقي أيضاً في 
الدلائل (۲/ »)٤۲۷‏ من طريق محمد بن زكرياء لکن ورد في المطبوع: = 


1۸ 


وأحمد بن محمد بن أبي نصر السّكوني: ذكره الذهبي في 
(الميزان)› وذكر حديثه هذا عن أبان بن عثمان» ونقل عن أبي 
الفتح محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الموصلي (ت ۳۷٤‏ 
ها أنه قال عن حديثه: «لا e‏ ثم ساق إسناد العقيلي 
بالحديث » وكلامه الذي ذكرناه انما عنه. 


هذا هو كل ما في ترجمة أحمد بن محمد بن أبي نصر في 
(الميزان)» ومثله بالحرف في (اللسان)» وليس في أحدهما 
تضعيف لأحمد بن محمد بن أبي نصرء وی أنه وو ا 
الحديث المنكر عن أبان بن عثمان بإسناده! 


لكن العقيلي أورد هذا الحديث في ترجمة أبان بن عثمان» 
مع أنه رواه من طريق أحمد بن محمد بن أبي نصر السكوني عن 
أبان بن 0 فالعقيلي يَعْصِبٌ نكارةً الحديث برأس أبان» 


ويتّهمه به ¢ والعقيلي أعرف برجال إسناد حديثه من غيره! 


وهذا هو ما فهمه الإمام الذهبي أيضاء حيث قال في ترجمة 
أبان بن عثمان الأحمرء من (الميزان): «تكلم فيه» ولم يترك 
بالكلية» وأمًا العقيلي فاته“ 

فتعقبه الحافظ ابن حجر في (اللسان) بقوله: «ولم أر في 
كلام العقيلي ذلك» وإنما ترجم له» وساق من طريق أحمد بن 
محمد بن أبي نصر السكوني عنه عن أبان بن تغلب... - وذكر 
طرف الحديث ‏ وقال العقيلي: ليس له أصل» ولا يروى من وجه 


= (أبان بن عبد الل)» بدلا من (أبان بن عثمان)» ولا أحسبه إلا خطأء يدل 
عليه سياق البيهقي وتصرفه» ويجزم به رواية أبي نعيم في الدلائل. 

.)047 رقم‎ ۱۳١ /۱( ميزان الاعتدال‎ )١( 

(0) لسان الميزان .)7517/١(‏ 

(۳) الضعفاء للعقيلي لام مم 

(؟) الميزان ٠١ /١(‏ رقم ۱۳). 


يثبت » [إلا ما رواه داود العطار»› عن ا خیثم ۰ عن أبى الزبير» 
عن جابر» بخلاف لفظ أبان» ودونه في الطول] وفي المغازي 
ا 1 ) 

للواقدي وعيره شيء من ذلك مرسل») 0 

قلت: والذهبي لم يقل إن العقيلي قال قولاً: «هو متهم 
لكنَّ صنيحَ العقيلي يدل على أنه يتهمه» وهذا صحيح › وهو ظاهر 
تصرفه . 

ويستفاد من كلام الحافظ : (وجودٌ سَقَط فی کلام العقيلى› 
لم يرد في مطبوع (الضعفاء الكبير)!! وهو ما بين المعقوفتين من 
النقل السابق عن (لسان الميزان). 

ونقل الحافظ ترجمّته من كتاب (معجم الأدباء) لياقوت 
الحموي» ومن المعجم أنقل» قال ياقوت: «أبان بن عثمان بن 
يحيى بن زكريا اللؤلؤي» يعرف بالأحمر البجلي» أبو عبد الله 
مولاهمء ذكره أبو جعفر الطوسي في كتاب (أخبار مصنفي 
الإمامية)» وقال: أصله الكوفة» وكان يسكنها تارة» والبصرة تارة. 

وقد أخذ عنه من أهل البصرة أبو عبيدة معمر بن المثنى» 
الجمحي» وأكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء والنسب والأيام» 
روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى بن جعفرء وما عرف 
من مصنفاته إلا كتاب جمع فيه المبدأ والمبعث» والمغازي› 
والوفاة» والسقيفة» والردة . 


وذكره ابن حبان فى (الثقات) فقال: «أبان بن عثمان 


الأحمر» كوفي» يروي عن أبان بن تغلب روى عنه أهل الكوفة» 
OS‏ 


.)۲٤/١( اللسان‎ )١( 
.)٠١۹ ۱۰۸/۱( معجم الأدباء لياقوت الحموي‎ )۲( 
.)١71/4( الثقات لابن حبان‎ )۳( 


ليف 


ونقل الحافظ في (اللسان) عن محمد بن أبي عمرء أو ابن 
أبي عمير ‏ ولم أعرفه ‏ أنه قال: «كان أبان من أحفظ الناس» 
بحيث كان يروي کتابه» فلا يزيد حرقًا»"" . 

قلت: ولعل ابن حبان لم يقف لأبان بن عثمان إلا على 
بعض أحاديثه» مما فيه مخالفةٌ فى متن أو إسنادء فقال فيه ما قال 
في كتابه (الثقات)ء ولو وقف ابن حبان على حديثه الذي نتكلم 
عنه» لسارع إلى وضعه في (المجروحين)» ولكال له الجرح 
والاتهام كيلاء كما فعل العقيلي! 

وبعد أن فُضح بكونه من علماء الإمامية» الذين هم أكذب 
الفرق» فلا عجب أن يكون هو واضع هذا الحديث! 

أقول هذاء لأن ذلك الحديث الشديد النكارة ليس في إسناده 
من يحتمل التهمة به سوى أبان بن عثمان! 

فأبان بن تغلب» أبو سعد الكوفى (ت ٠5١ه)ء‏ قال عنه 
الحافظ في (التقريب): "ثقة» تكلم فيه للتشيع»”" . 

وعكرمة مولى ابن عباس أشهر وأجل من التعريف. 

ومع أن أحمد بن محمد بن نصر السكوني لم أجد من 
وثقه» أو ضعفه» سوى ما سبقء من ذكر الذهبي له في 
(الميزان). لكن العقيلي وهو الراوي للحديث بإسناده» والأعرف 
برجاله» والأقرب عهذدا بهم» اختار أبان بن عثمان لهذه التهمة» 
وبئس ما اختير له! ا 

وقد يُتمسك لتبرئة أحمد بن محمد بن أبي نصر السكوني» 
بالرواية التي سبق ذكرنا له» وهي رواية: محمد بن زكريا الغلابي» 
عن شعيب بن واقدء عن أبان بن عثمان. . 


.)؟55/١( لسان الميزان‎ )١( 
.) التقريب (رقم 5ل‎ )۲( 


4۲١ 


في كتاب أبي حاتم الرازي» كما في (الجرح والتعديل)“. 

بل ومحمد بن زكريا الغلابي أيضًا متروك الحديث”"'؛: وقال 
الدارقطني: «يضع الحديث»» كما في (الضعفاء والمتروكين) له”". 
وكما في (سؤالات الحاكم) له أيضًا“. 

وبالغلابي أعل البيهقي في (دلائل النبوة) هذه الرواية . 

أا من حسّن هذا الحديث الشديد النكارة الموضوع! فإنما 
حسّنه لظاهر إسناد آخرء يوهم أنَّ راويّهُ ليس أبانَ بنَ عثمان 
الأحمرء وإنما هو أبانُ بْنُ عبد الله البجلي» آخرٌ صدوق» كما 
عسات E E e‏ 


فقد رواه غير واحد عن عبد الجبار بن كثير بن سيار التميمي 
الرّقي» عن محمد بن بشر بن عبد الرحمن الصنعاني» قال : حدثنا 
أبان بن عبد الله البجلي» عن أبان بن تغلب» عن عكرمة» عن ابن 


عباس » عن على بن أبى طالب» رضى الله ا 5 


فأبان بن عبد الله البجلى الوارد فى هذا الإسناد يوجد راو 


.)15١ /9( الجرح والتعديل (5/ 707 0707» وانظر لسان الميزان‎ )١( 

(۲) انظر لسان الميزان »)١59  ١78/5(‏ وزد عليه ما في دلائل النبوة 
للبيهقي (؟//5377). 

(۳) الضعفاء والمتروكين للدارقطني (رقم .)٤۸۳‏ 

.)5١5 سؤالات الحاكم للدارقطني (رقم‎ )٤( 

(4) دلائل النبوة للبيهقي (8717/1). 

(1) انظر ما سيأتي (177). 

(۷) أخرجه أبو هلال العسكري في (جمهرة الأمثال) (؟/ 417 418 رقم 
١‏ © وأبو نعيم في دلائل النبوة (رقم 205١5‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة (؟/ 577 - 577) والسمعانی فى الأنساب 75/١(‏ - ۴۹)ء وابن 
فشاك في ا دی خط 2 085/50 


۲ 


يعرف بمثل اسمه هو: أيان بن عبد الله بن أبي حازم بن صخر بن 
عليه البجلى الأحمسى الكوفى» مات فى خلافة أبي جعفر. 
قال الحافظ فى (التقريب): «صدوق فى حفظه لين)”'' . 


فعلى ظَنَّ من ظَنّ أن أبان بن عبد الله البجلي هذا... هو 

لكن أليس من العجيب أن يتفق على رواية هذا الحديث 
المنكر راويان كوفيان» الأول منهما هو: أبان أبو عبد الله البجلي» 
والثاني هو: أبان بن عبد الله البجلي!!! فالأول هو الذي صرح 
بأنه : أبان بن عثمان الأحمر الشيعي المتهم! 

أو ليس من العجيب حمًا وقوع هذه المصادفة؟! 


محمد بن يحيى بن إبراهيم بن الوليد الأصبهاني» الحافظ الكبير 
الشهير پاپن مندة (ت ١١‏ ه)» قال عنه: «صاحب ا 
ترجمة! 

لذلك فإني أزعم أن عبد الجبار بن محمد بن كثيرء أو 
شيحّهء أحدهما صحف عمدًا أو سهواء أبانَ أبا عبد الله الذي 
هو أبان بن عثمان البجلي» إلى أبان بن عبد الله البجلي!! 

ولو أن أبان بن عبد الله بن أبي حازم البجلي ذلك 
الصدوق» هو الذي روى ذلك الحديث المنكرء لما كان صدوقًا 
بحال» وما أحراه حينها بضد (الصدوق)! فالحديث من النكارة 


.)٠٤١ التقريب (رقم‎ )١( 
.)۳۸۹ /۳( لسان الميزان‎ )۲( 


A 


فضلا عن علته الإسنادية التي تُعلن أنها كذبة من كيس الروافض!! 


فلا يصح هذا الحديث» بل هو شديد الضعف موضوع. 


تكلمتٌ عن هذا الحديث» لأنه الحديث الوحيد الذي ذُكر 
فيه لقاء دغفل بالنبى كَل وإذا كان هذا الحديث شديد الضعف»ء 
فلا تَنْبّت به الصَّحْبَةٌ لدغفلء كما سبق أيضًا أن أشرنا أن قول 


الأكثرين: أنه لا تَعْبْتُ الصّحْبَةٌ لدغفل . 


ولدغفل أخبار كثيرة» جُلّها ببيان علمه بالأنساب» العلم 
الذي أصبح قرينَ اسمهء فيقال: (دَغْمَلُ النسّابة)» بل أصبح 
مضرب المثل» حتى قيل: «أنسب من دغفل» كما في (جمهرة 
الأمثال) لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري (ت 
بعد CA‏ وفي (مجمع الأمثال) لأبي الفضل أحمد بن 
محمد بن أحمد الميداني (ت 018ه)0". 


وأجلّ ما أحسبه قاطعًا في الدلالة على عظيم قدر دغفل بن 
حنظلة» ما رواه أبو هلال محمد بن سليم الراسبي» قال: حدثنا 
عبد الله بن بريدة: «أنَّ معاوية رضي الله عنه أرسل إلى دغفل» 
فسأله عن العربية» وعن أنساب الناس» وسأله عن النجوم» فإذا 
رجل عالمء فقال: يا دغفلء» من أين حفظت هذا؟! فقال: 
حفظت هذاء بلسان سئول وقلب عقول» وإن آفة العلم النسيان. 
قال: فاذهب بيزيد» فعلمه العربية» وأنساب قريش» والنجوم»”” . 


.)۲۹۹/۲( جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري‎ )١( 

(۲) مجمع الأمثال للميداني (0"97/9. 

() أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (رقم »)57١١‏ وابن عبد البر في جامع 
بيان العلم وفضله ›.)۱۷٤(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ‏ خط (5”/ 
0 


٤ 


وإسناده لا تاس به» من أجل أبى هلال ا 
وعبد الله بن بريدة ثقة" وقد ثبت سماعه من معاوية رضي الله 


MM. 
. عله‎ 


فهذا الأثر يدل على عظيم قدر دغفلء إذ نال إعجاب 
الصحابيٌّ الجليل مَلِكِ الإسلام» معاوية رضي الله عنهء بل ونال 
ثقته لتأديب ابنه يزيد وتعليمه. وهذا يدل على علم وديانةء وإلا 
OT‏ . إذ لم يكن 
الرجلٌ ليرتفعٌ في أ عبن اليك النجوم» إلا إن كان ذا دين» 
وإلا. . . فلا قذر له ولا كرامة!! 


ذقاك اأنة ست 7( ا دري 
أدرك النبى مل ولم يسمع منه شينّاء وفد على معاوية بن أبى 
سفيان» وكان له علم ورواية للنسب وَعْلِم] i‏ 


وقال الفلاس: «كان علامة» . 


وقد سبق ذكر ثناء محمد بن سيرين عليه» وفيه ثناء على 
علمه بالشرع» حيث قال: «كان عالمّاء ولكن اغتلبه النسب6"" . 


)١(‏ محمد بن سليم أبو هلال الراسبي (ت آخر سنة ٠١۷‏ ه» وقيل: قبل 
ذلك). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 0971): «صدوق فيه لين». 
وسوف تأتي له ترجمة موسّعة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في مبحث أبي هريرة» 
رضي الله عنهء إن يسر الله إتمام بقية مباحث الموضوع. 

(؟) عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» أبو سهل المروزي (ت ٠٠١‏ هء 
وقيل: 6١١ه:‏ وله ماثة سنة. ١‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :(TYYV‏ 

(۳) انظر مسند أحمد »)۳٤۷/٥(‏ وتاريخ ا زرعة ة الدمشقي (رقم »)۲۰٣۳‏ 
وتاريخ دمشق لابن عساكر» ترجمة عبد الله بن بريدة ف في المطبوع ا 

)٤(‏ طبقات ابن سعد (۷/ .)١5٠‏ وما بين المعكوفتين تصويب من تاريخ دمشق 
لابن عساكر ‏ خط .)41١/5(‏ 

(0) تاريخ دمشق ‏ خط (91/5). 

(5) انظر ما سبق (۳۷۳). 


Yo 


عت ابن سيرين على قوله: «كان عالمًا» بغلبة النسب 
عليه يدل غلى أن علمه الذي ألنى .به غلية شوئ النسي: الذي 
اشْتّْهِرَ به وعرف عنه» وأيٌّ علم عساه أن يكونء ذاك الذي يُثني 
به عليه ابنُ سيرين رحمه الله؟!! إن لم يكن علمَ الدين! 


ورجلٌ يروي عنه الحسن وابن سيرين» يجتمعان عليه» مع 
ما سبق في بيان قدره من العلم والدين» مع قول ابن معين: (إذا 
روى الحسن ومحمد بن سيرين عن رجل فسمياه» فهو ثقة يحتج 
بحدیثه»» مع كونه مخضرمًا من عي السلف» ما من شك في أنه 
ثقة مقبول الرواية. 


وأمّا ما قاله الذهبي في (الميزان)» عندما عقّب قول الإمام 
أحمد عن ا «ما أعرفه» بقوله: «يكفي في جهالته كون أحمد 
ما عرفه)() > فلم يصب ب الإمام الذهبيٌ مَرْهمى الإمام ادا وأصابه 
وعرفه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل)» عندما تعقّبه بقوله: 
يعني لا يعرف له صحبة أم ل . وهذا هو ظاهرٌ المقصود من 
السؤال وجوابهء فقد قال السائل للإمام أحمد ‏ كما في الجرح 
ENE‏ ل ا ارا 


هذا كله.. مع أنَّ البخاري يشكك في سماع الحسن من 
دغفل» كما سيأتي في مبحثه””*' - إن شاء الله تعالى - 


فإن كان الحسن لم يسمع من دَعْمّل فلا يعاب عليه روايته 
عن المجاهيل» لروايته عنه» وإنما يلحق العيب الواسطة التي روى 
عنها الحسن عن دغفل» أنها تروي عن المجاهيل. 


.)۲۷/۲( الميزان‎ )١( 
.)٤٤١/۳( (؟) الجرح والتعديل‎ 
المصدر السابق.‎ )۳( 

.)1١0( انظر ما سيأتي‎ )٤( 


حرف 


والحق أن دغفلاً مقبول الروايةء فلا يلحق الحسن ‏ إن كان 
سمع منه - ولا غيره مذمّة لروايته عنه. 

وسوف يأتي - بإذن الله تعالى - مزيد تأكيد لثقة دَعْمًل» ببيان 
أمتسي aE‏ على اتيت ندا وذلك فى مبحثه 
القادم . . . بتوفيق الله وتيسيره سبحانه وتعالى. ١‏ 
٠‏ ثم نقف مع راو آخرء هو: سعد مولى أبي بكر. 

وسعد مولى أبي بكر صحابي ثابت الصحبة رضي الله عنه» 
وكفى”"©! 

وهذا هو الصحابي الثاني من الذين أوردهم علي بن المديني 
في سياق (المجهولين) الذين روى عنهم الحسن البصري!! 

ولعلي بن المديني اصطلاح خاص في إطلاق الجهالة» على 
ما سنبينه» إن شاء الله تعالى» في موضعه”". 

ونأتي إلى راو آخرء وهو: 
١‏ - صعصعة بن معاوية بن حصن» أو حصين»› بن عبادة بن 

النزّال بن مرة التميمي السعدي» عم الأحنف بن قيس. 

قيل: إنه صحابي“» والصحيح أنه مخضرم لم يثبت له لقي 
بالنبي ئي . 

¿ وثقه النسائي"» وذكره ابن حبان في (الثقات)› 


.)۱۰۷۰  ٠١57( انظر ما سيأتى‎ )١( 

(؟) انظر االجرح والتعديل (558/4): وأسد الغابة لابن الأثير(؟/ 04٠‏ 
والإصابة (۳/ 224٠‏ والتهذيب (۳/ .)٤۸١‏ 

(*) انظر ما سيأتى ٤۳۱(‏ ۔ .)٤۳٦‏ 

(4) انظر أسد الغابة (۲۱/۳ - 2057 والإصابة (/ 544 545). 

.)1915 ۔‎ ٠٥۲۱١ 16٠ 5( انظر التهذيب (٤/۲۳٤)ء انظر هنا‎ )٥( 

(3) تهذيب الكمال (۱۷۲/۱۳)ء وتهذيبه .)٤۲۳/۶(‏ 

(۷) الثقات لابن حبان /٤(‏ ۳۸۳). 


يفك 


وأخرج له في (صحيحه)“ وكذا صحح له الحاكم في 
(المستدرك) . 

فلا ريب في أنه (ثقة)! وإن كان صحابيًا فهو الذي (جاز 
القنطرة) حمًا وصدقًا!! 

وهو أحد الذين ذكر الإمامُ مسلمٌ أن الحسن تفرد بالرواية 
عنهمء ولم يذكره علي بن المديني في (المجاهيل) الذين روى 

وفي ذكر الإمام مسلم له فيمن تفرد عنهم الحسن نظر»ء فقد 
ذكن له زاويان. غير الحسنء رونا ع 

فليس في رواية الحسن عن صعصعة بن معاوية إلا ما يويد 
انتقاة الحسن لمن يروي عنهمء وأنه لا يروي عن كل أحد! 

والراوي التالي هو: 
۲ - عبد الله بن عثمان الثقفي : 


قال عنه الحافظ ابن حجر في (التقريب): «مجهول»“. 


وهو أحد من ذكر الإمام مسلم أن الحسن تفرد بالرواية 
وقد ترجم له البخاري في (التاريخ الكبير)» وابن أبي حاتم 

في (الجرح والتعديل)» ولم يذكرا فيه جرخا أو 0 

)0( انظر الإحسان بترتیب صحيح اين حبان (رقم CETTE T°‏ 25555 
6 ). 

(۲) المستدرك للحاكم (؟/25). 

(۳) تهذيب الكمال (۱۷۲/۱۳). وتهذيبه (177/5). 


() التقريب (رقم 2) وانظر التهذيب 7/0١‏ ؟). 
(0) التاريخ الكبير (5/ 444): والجرح والتعديل .)١١١/١(‏ 


۸ 


عثمان عن زهير بن عثمان» عن النبي كَل رَجْحَّ غير واحد من 
الي و > كما سياف تتصيلة فى هوفع" إن اء الله 
تال ١‏ 

وهذا يعني: أن الصواب هو أن الحسن لم يرو عن رجل 
باسم (عبد الله بن عثمان)ء بناء على أن حديثه الوحيدء الذي رواه 
عنه الحسن» الصحيح فيه عن الحسن : عدم ذكره فيه ! 

فلا يؤخذ على الحسن أنه روى عن عبد الله بن عثمان» 
۳ 2 تى بن صَمْرة التميمى» السعدي البصري. 

قال الحافظ فى (التقريب): (ثقة)7" . 


وقد ذكره علي بن المديني في المجهولين الذين روى عنهم 


الحسن! 
وكذا عدّه خلف بن سالم في من روى عنهم الحسن من 
المجهولين! 


وأيضًا هو ممن ذكر أبو داود أن الحسن تفرّد بالرواية عنهم. 

ولعلي بن المديني كلام آخر عن عَنَيء أفصح فيه عن 
مقصوده بالجهالة التي أطلقها على عْنّي ) وفسر بذلك أيضًا إطلاقه 
إياها على غير واحد ممن ثبتت لهم الصحبة» كما سبق! 


وقبل أن أذكر كلام علي بن المديني المشار إليه» أذكر 


)١(‏ انظر العلل لابن أبي حاتم (رقم ۳),), والتلخيص الحبير لابن حجر 
(/). وفتح الباري ١5١/9(‏ كتاب النكاح باب ۷١‏ حق إجابة 
الوليمة) . 

(۲) انظر ما سيأتي 1551 15137). 

© التقريب (5550). 


۹ 


مستند الحافظ ابن حجر فى توثيقه لعَتّى بن ضمرة» بعد إطلاق 
على بن المدينى صفة الجهالة عليه! وأضيف إلى مستند الحافظ ما 


قال ابن سعد في (الطبقات): «كان عتي ثقة» قليل 
الحديف»' , 


وقال العجلى فى كتابه المعروف باسم (ثقات العجلى) : 
«عتي السعدي» بصري تابعى ثقة» روى عنه الحسن ستة 
أحاديث» . 


وأخرج له ابن خزيمة في مع 


وذكره ابن حبان في (الشقات) وأخرج له في 
(صی) . 


وأخرج له الحاكم في (مستدركه)» وصحح إسناد حديثه“) 


فقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» وهو من النوع 
الذي لا يوجد للتابعي إلا الراوي الواحد فإن عَتَى بن ضمرة 
السعدي ليس له راو ار ال ١‏ 

ولعل فيما قاله الحاكم» وأبو داود قبله ‏ نظرًا - من جهة أن 
عتبًا روى عنه غير الحسنء كما في (سؤالات ابن الجنيد) لابن 
معين › eT‏ 


(۱) طبقات ابن سعد .)۱٤١٩/۷(‏ 

(۲) معرفة الثقات للعجلي (رقم .)١١١6‏ 

)۳( صحيح ابن خزيمة (رقم .)۱١١‏ 

.)۲۸٦/٥( الثقات لابن حبان‎ )٤( 

(0) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (رقم ۷۰۲ .)۳۱٣۹۳‏ 

(1) المستدرك للحاكم )1/ ۳€ _ هع ")ل .(TIY/Y‏ 

(۷) المستدرك› للحاكم )0/۱"(. 

(۸) انظر سؤالات ابن الجنيد لابن معين (رقم ۱۳۸٠ء 2078١‏ والتهذيب (۷/ 
£( 


f 


وأخرج لعُتّي: الضياء المقدسي في (المختارة)“. 


فلا أظهر ‏ بعد هذا من أن عُتَّي بن ضمرة ثقة صحيح 
الحديث . 7 


ثم انظر إلى قول علي بن المديني: اعتي بن ضمرة 
الحسن» وحديثه يشبه حديث آهل الصدق› وإن كان لا 
غرف : 

فانظر إلى وصف علي بن المديني لعْتّي بن ضمرة بأنه 
مجهول. وبأنه لا يُعرف» مع أنه يشهد له بأن حديثه ليس فيه 
نكارة» بل إن حديثه يشبه حديث أهل الصدق! فكيف يكون 
محولا بعل شير عحديكة؟! 


بل يزيد الأمر عجبّاء بإطلاق علي بن المديني صفة الجهالة 
على الصحابة رضي الله عنهم! مع أن الصحابة كلهم عدولء لا 
يوصف أحد منهم بالجهالة! وقد سبق ذلك في مثل أحمر 
السدوسي» وسعد مولى أبي e‏ ويأتي أيضا في عمرو بن 


تغلب» وحديث عمرو بن تغلب» مخرّج في صحيح البخاري»“ . 


وموقف على بن المدينى هذا ذكرنى بموقف مشابه له 
للحافظ الكبيز الناقد: يعقوب بن شيبةء في كتابه العظيم (المسند 
المعلل)ء الذي لم يكمله. ثم ذهبت عوادي الزمان ببعضه. ولم 
يظهر منه سوى جزء صغير من مسند عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. 


فما جاه فى بق مستت غسن بن الطاب رضي اله عة قول 


(۲) التهذيب .)٠١٤/۷(‏ 
(۳) انظر ما سبق (۳۹۲). 
 )4(‏ صحیح البخاري (رقم 29157 ۳۱٤١‏ ه"اه7). 


.)١161 ١١47 رقم‎ 5١ ۔-‎ ١١/5( المختارة» للضياء»‎ )١( 


۳١ 


يعقوب بن شيبة عن حديث: «هو حديث حسن الإسنادء غير أنَّ 
في إسناده رجلا مجهولاً"'". ثم ذكر عِلّله» وأن ذلك المجهول 
لم يرو عنه إلا راو واحد. 

وليعقوب بن شيبة أيضًا موقف آخر على نفس المنوال» فقد 
نقل الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب) أن يعقوب بن شيبة 
قال عن داود بن خالد بن دينار المدني: «مجهول لا نعرفه» ولعله 


ثقة»" . 

بل وهذا أبو حاتم الرازي يصف جماعة من الصحابة» 
وفيهم من شهد بدرًا أنه مجهول! 

ومنهم مدلاج بن عمرو السلمي» فقد قال عنه أبو حاتم - 
كما في (الجرح والتعديل)-: «مجهول»”" . 


فقال الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان) بعد ذكر كلمة أبي 
حاتم: «وكذا هو في كتاب ابن أبي حاتم في جماعة من 
الصحابة» في الأفراد من حرف الميم» وكذا يصنع أبو حاتم في 
جماعة من الصحابة» يطلق عليهم اسم الجهالة» لا يريد جهالة 
العدالة» وإنما يريد أنه من الأعراب الذين لم يرو عنهم أئمة 
التابعين. . . ثم قال الحافظ: لاسيما وهذا رجل من أهل بدر» لم 
يتخلف عن ذكره أحد ممن صنف في الصحابة» ثم قال الحافظ 
جوابًا على اعتراض ذكره: «ثم إِنّا لا نُسَلُمْ أن الوصف بمجهول 
ونحوه لا يقتضي التليين» بل يقتضيهء وإن تعدد الرواة» والله 
أعلم» بان متسب ااه وف و 


و4 مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ليعقوب بن شيبة 
.(AT - AY)‏ 

(۲) تهذيب التهذيب (۳/ ۱۸۲) . 

(۳) الجرح والتعديل .)٤۲۸/۸(‏ 

.)١17/57( لسان الميزان‎ )٤( 


يضف 


قلت: فماذا تعنى هذه المواقف من الأئمة الجهابذة الثلاثة: 
على تبن الم اورت بن کا وای جا 
ف (المجهول) في كتب المصطلح وصف يناقض إثبات 
(الصحبة)» ويُناقض (التوثيق) أو الحكم ب (حسن الحديث) أيضًا. 
فوّضفٌ الرواي بأنه (صحابي) وأنه (مجهول) تناقض 
عجيب» على حسب المقرر في كتب المصطلح» وكما قال الحافظ 
في كلمته السابقة: «وهذا من عجيب التناقض»!!! 
والذي أَسئَئْتِجُهُ من هذه المواقف أن (الجهالة) عند متقدمي 
اقا ورت ا قد روا معن اا اوحرف بها 
أو باشتهار أخبار الراوي والعلم بكثير من أحواله» ولا تعلق 
لوصف (الجهالة) بنفى العدالة أو إثباتهاء وإن كانت في الأكثر أنها 
تمم امم تدم العلم بادالا ٠‏ 
فلا تناقض على الاصطلاح الحقيقي للمحدثين بين الوصف 
ب(الجهالة) و(العدالة) في آن واحد! فالراوي الذي لم يرو عنه إلا 
واحد فهو مجهولء وإن كان صحابيًا لا يُتَردّد في الاحتجاج 
بحديثه يقيئاء أو سُبر حديثه فوجد ضابطا لا وهن فيه ولا مغمز. 
و(عجيب التناقض) الذي ذكره الحافظء إنما هو بين معنى 
(المجهول) في كتب المصطلح» ومعنى (المجهول) في الاصطلاح 
الحقيقى للمحدثين!! لأن الوصف ب (الجهالة) لا يقتضي التليين 
ی ا و د 
ثم بعد ذلك - والله يشهد ‏ وقفت على نحو هذا التفسير» 
الذي يدل على أنه لا تناقض بين الوصف ب(العدالة) و(الجهالة)» 
في (طبقات الشافعية الكبرى) لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
الس (ثالالا ه)! ١‏ ْ 
قال ابن السبكي في (طبقات الشافعية 
الكبرى): «روى أبو محمد بن حزم الظاهري 


A 


في كتانية (الاتصال)”'' : أن أبا امد خا 
البخاري. وهو صاحب أبي ثورء ثقة مشهورء 
قال : ید و قال: سمعت 
علي بن المديني يقول: دخلت على أمير 
المؤمنين» فقال لي: أتعرف حديئًا مسندًا فيمن 
سب النبي كَل فيقتل؟ فقلت: نعم» فذكرت له 
حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن سماك بن 
الفضل» عن عروة بن محمد» عن رجل من 
بلقين» قال: كان رجل يشتم النبي ييه فقال 
النبي يي : من يكفيني عدوًا لي؟ فقال 
خالد بن الوليد: أنا. فبعثه النبى يك إليهء 
فقتله. فقال أمير المؤمنين: e‏ ميد 
هو عن رجل. فقلت: يا أمير المؤمنين» هكذا 
يعرف هذا الرجل»ء وهو اسمهء وقد أتى 
النبي يي فبايعه» هو مشهور معروف» فأمر لي 
بألف دینار. ۰ 


قلت : (القائل هو ابن السبكى): لا يريد 
ابن المديني بقوله: وهو اسمهء أن اسم هذا 
الرجل المجهول: رجل من بلقين» وأن هذا 


)١(‏ كذا ورد اسم كتاب ابن حزم في طبقات الشافعية المطبوع» وهو تصحيف! 
صوابه (الإيصال). وهو: (الإيصال إلى فهم كتاب الخصالء الجامعة 
لجمل شرائع الإسلام» في الواجب والحلال والحرام» وسائر الأحكام؛ 
على ما أوجبه القرآن والسنة والإجماع). كذا ذكره الحميدي في جذوة 
المقتبس (110/5). وانظر: (ابن حزم خلال ألف عام) لأبي 
عبد الرحمن بن عقيل الظاهري »)٠١١ ٠٠١ /١(‏ فقد نبه إلى ما يحصل 
كثيراً من تصحيف (الإيصال) إلى (الاتصال)!! 


<4 


اللفظ عَلَمّ عليه» وإنما يريد أنه بذلك يُعرف» 
لا يعرف له اسم عَلَمء بل إنما يعرف بقبيلته» 
وهي القَيْنْء فيقال: رجل من بني القين» يدل 
عليه - مع وضوحه ‏ قوله: هكذا يعرف هذا 
الرجل . 

وقوله: وقد أتى النبي بي فبايعه» جواب 
لوال مقدّر تقديرة: فا كان مجهولة فت 
يحتج به؟ فأجاب: بأن جهالة العين والاسم. 
مع العلم بأنه صحابي لا يقدح» لأن الصحابة 


كلهم عدول» وهذا الرجل كما ذكر ابن 
المديني» لا يعرف له اسم!!». 


هذا الكلام الذي فسر به ابن السبكي مقالة علي بن 
المدينى» هو نحو الكلام الذي وفقنى الله تعالى لمثله! فالحمد لله 
تعالى على توفيقه . 

وبهذا أفسر جَمْع علي بن المديني بين صفة (الجهالة) 
و(صدق حديث الراوي) المستنتج من سبر حديثه» في شأن 
عَتّي بن ضمرة. 

بل لا يكون هناك تناقض بين وصف علي بن المديني 
لمجوعة من شيوخ الحسن البصري بالجهالة» وقول يحيى بن 

أقول: إنه لا تناقض بين قولى الإمامين» لأنه لا تناقض بين 
وصف الراوي ب(الجهالة) وبكونه (ثقة) في آن واحدء للسبب الذي 
ذكرناه آنقًا . 


.)٠٤۹ ۔‎ ۱٤۸/۲( طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكى‎ )١( 


{o 


ثم نترك عُنَّي بن ضمرة» لنأتي إلى مثال أوضح منه في بيان 
براءة الحسن من أن يكون مطعونًا في شيوخه» لنقف من وصف 
صحابى آخر بالجهالة!!! 


فقد ذكر علي بن المديني : 
وعمرو بن تغلب النمري صحابي ثابت الصحبة رضي الله 


سن أخرج البخاري وغيره حديثه في (الصحاح)» كما سبقت 
الإشارة إليه” , 


60 ثم نأتي إلى راو آخر قبيصة بن حريث. 
ويقال: حريث بن قبيصة»› والأول اهر الأنصاري» البصري» 
صدوق» مات سنة سبع وستين»”" . 

وحديث الحسن عنه: هو ما رواه قبيصة بن حريث عن 
امرأته» وسوف نات ذكره فی محث سلمة بن المخد دان 
شاء الله تعالى -. 


لكن وقع في إسناد حديث الحسن هذا عن قبيصة اختلاف 


/5( وأسد الغابة لابن الأثير‎ 2»)١١517 - ١١77( الاستيعاب لابن عبد البر‎ )١( 
.)۲۸۷/٤( والإصابة لابن حجر‎ ١ 

(۲) انظر (571). 

(۳) التقريب (رقم .)٥١١١‏ 

.)١١917 انظر ما سيأتي (۱۱۳۷ ۔‎ )٤( 


۳٦ 


كثير» مما حذا ببعض الأئمة أن يقفوا عن تصحيحه. لا لوهن في 
قبيصة بن حريث» ولكن للاختلاف في إسناده» كما ستراه ‏ 
بإذن الله تعالى ‏ مفصّلاً فى موضعه من مبحث سلمة بن المحبق 
رضي الله عنه . ۰ 

ولذلك فلا تفهم ‏ رعاك الله - كلمة البخاري التي أسندها 
العقيلي في (الضعفاء) وابن عدي في (الكامل) عن البخاري أنه 
قال: «قبيصة بن حريث» سمع سلمة بن المحبق» في حديثه 
نظر»" فلا تفهم أن النظر متوّجه إلى قبيصة» وأن البخاري 
بذلك يُليّنهء فالنظر عند البخاري متوجه إلى (حديث) قبيصة» لا 
إلى قبيصة نفسهء وذلك للاضطراب الذي وقع في إسناد حديثه . 


وهذا هو ما فهمه العقيلى» حيث أورد كلمة البخاري» ثم 
ذكر الحديث ثم قال: «وفى هذا الحديث اضطراب» . 


وقد نبّه غير واحد من العلماء إلى صنيع البخاري هذا" 
وهو أنه قد يقول في ترجمة الراوي: «في حديثه نظر» أو «لا 
يصح حديثه» ولا يعني بذلك جرح الراوي» وإنما يقصد بيان علة 
في الحديث قادحة» من غير صاحب الترجمة. 

وممن نبّه إلى ذلك ابن عدي في (الكامل) حيث قال في 
ترجمة عبد الله بن عطية بن سعد العوفي: «سمعت ابن حماد 
قال: قال البخاري: «عبد الله بن عطية بن سعد عن الحسن أخيه» 
ھج ا 

قال الشيخ (هو ابن عدي): وهذه الأسامي التي يذكرها 
البخاري ليس قصده فيه أن يضعف هذه الأسامى التي يذكرهاء 


.)60/5( الضعفاء للعقيلي (۳/٤۸٤)ء والكامل لابن عدي‎ )١( 

(۲) الضعفاء للعقيلى .)٤۸٤/۳(‏ 

(۳) انظر شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل لمصطفى بن إسماعيل 
اام _ .(V۹‏ 


EV 


وإنما قصده أن يذكر كل من اسمه عبد الله ممن روى المسند أو 
غير المسندء أو روى عن التابعين» أو عن الصحابة» أو روى 
الحرف أو الحرفين» فيعز وجود روايات هؤلاي . 

وممن نبه إلى هذا المعنى أيضًا الإمام الذهبي في (المغني 
في الضعفاء) حيث قال: «حُبّْشي بن جنادة السلولي» صحابيء 
تناكد ابن عدي وذكره فى كتابه الکامل» وشبهته فى ذلك قول 
البخاري في حدیثه : اتاد فيه نظرء وذلك عائد إلى الرواة إلى 


حبشى »2 لا إليه»" . 


ثم إني لم أجد المقالة التي نقلها العقيلي وابن عدي عن 
البخاري» وهي قوله في ترجمة قبيصة: افي حديثه نظر» لم أجد 
هذه العبارة في (التاريخ الكبير) للبخاري”” ".ولا في شی اتن كيد 
المطبوعة الأخرى! 
إلا أنه جاء في ترجمة سلمة بن المحبق» > من (التاريخ 
الكبير) للبخاري» بعد ذكره لحديث الحسن عن سلمة بن المحبق» 
بحذف قبيصة بن حريث من إسناده من بعض روايات الحديث». أن 


قال البخاري: «لم يسمع الحسن من سلمة. بينهما قبيصة بن 


إا 0 به e‏ 1 رواية من 
حريث. 

فإن لم يكن وقع في (التاريخ الكبير) للبخاري سقط فإنّ 
)١(‏ الكامل لابن عدي /٤(‏ ۲۳۲). 
() المغني في الضعفاءء للذهبي (رقم .)١7179‏ 


(۳) انظر التاريخ الكبير للبخاري (195/17). 
(5) التاريخ الكبير للبخاري (7/7/5). 


E۸ 


خُلُوَ ترجمته لقبيصة من تلك العبارة في (التاريخ الكبير)» يعني 
تغيرٌ اجتهاد الإمام البخاري. 

ذلك لأن البخاري كان دائم التعديل والتحسين لكتابه» 
فاختلفت لذلك روايات التاريخ نفسه. 


وكانت آخر نسخة معلومة عدّلها الإمام البخاري هي التي من 
رواية أي الحسن محمد بن سهل بن عبد الله البصري نزيل فسا 
المقرىء كما حققه العلامة المحقق المتبحر عبد الرحمن المعلمي 
رحمه الله» في مقدمة تحقيقه» ل (الموضح لأوهام الجمع 
والتفريق) للخطيب البخدادي , 

ولحسن الحظء فإن النسخة المطبوعة من (التاريخ الكبير) 
المقري» كما هو واضح في إسنادها”"' . 

فالنسخة المطبوعة تمثل آخر اجتهادات الإمام البخاري 
المروية في كتابه (التاريخ الكبير) . 

فخلو هذه النسخة من قول البخاري عن حديث قبيصة بن 
حريث: «فى حديثه نظراء قد يكون لاختلاف اجتهاد الإمام فيهاء 
عن رواية العقيلي التي يرويها عن آدم بن موسى عن البخاري» 

ويقطع بتغير اجتهاد الإمام البخاري في شأن قبيصة بن 
حريث» سواءً ثبت وجود سقط في مطبوع (التاريخ الكبير) أو ثبت 
صحة ما فيه» هو أن الترمذي في (العلل الكبير) نقل عن البخاري 


)غ2 انظر مقدمة تحقيق (الموضح لأوهام الجمع والتفريق) للخطيب» للمعلمي 
١١/1١‏ - 1۲(. 


(۲) انظر مثلاً ترجمة قبيصة بن حريث» والصفحة المقابلة لها ۱۷١/۷(‏ - 
۷,)» ومقدمة تحقيق (الموضح) .)١١- ۱١/١(‏ 


۳۹ 


أنه رجح رواية من ذكر قبيصة بن حريث في إسناد حديث الحسن 
عن سلمة بن المحبق رضي الله عن . 

وهذا الترجيح يخالف توقف البخاري في الحديث الذي عبر 
عنه بقوله: «في حديثه نظر». 

وعلى كل حالء فالمهم هو: أن قول البخاري في ترجمة 
قبيصة بن حريث: «في حديثه نظراء لو ثبت عليه البخاري» فإنه 
متوجه إلى إسناد الحديث والاختلاف فيه» لا إلى قبيصة» فلا 
دلالة في كلام البخاري هذا على تليين قبيصة. 

وأنبه هنا: أن قول البخاري: فيه نظر»»ء إن كان المقصود 
بها الراوي؛ فهي تليين خفيف» وليست توهيئًا شديداء كما اذّعاه 
بع الائمة المتأخرين» كالذهق""" وان كير" وره 

وقد رد على هذا الفهم الخاطىء لتلك العبارة في صدورها 
من الإمام البخاري» الأستاذ مسفر بن غرم الله الدميني» في دراسة 
موازنة» جمع فيها المواطن التي أطلق فيها البخاري تلك العبارة» 
ووازنها بأقوال العلماء غيره في الذين قيلت فيهم» فخرج بأن من 
قيل فيه إنه: «فيه نظر» فإنه تليين خفيف الضعف» وأن البخاري 
في إطلاق هذه العبارة مثل غيره من الأئمة» لا كما زُعِم من أنَّ 
له اصطلاحًا خاصًا به في إطلاقها. 

ولم أطلع على هذه الدراسة الموازنة التي قام بها الأستاذ 
الدمينى وفقه الله. لكنه ذكر قيامه بهاء ولخص نتائجها فى دراسة 
أخرق لذ عت فال ف ری سک ع ذلك ا رسالة 
أسماها: (قول البخاري: سكتوا عنه) . ٠‏ 


.)١٠١١ وانظر ما يأتى (۱۱۳۷ ۔‎ »)5١7- 5١77/5؟( العلل الكبير‎ )١( 
1 .)۸۳( الموقظة للذهبي‎ )۲( 

(۳) اختصار علوم الحديث لابن كثير .)٠١١(‏ 

(:) انظر فتح المغيث للسخاوي )٠١١/۲(‏ وحاشية تحقيقه. 

(5) قول البخاري سكتوا عنه» للدكتور مسفر الدميني  5(‏ ۷ء ؟7١5).‏ 


لحك 


والذي ذهب إليه الأستاذ الدميني مسبوق إلى نتيجته» ولا 
أدري؟ أأشار إلى من سبقه فيهاء أم لم يشر؟! لأني لم أطلع على 
دراسته حول قول البخاري: «فيه نظراء كما ذكرت آنما. 

والذي سبقه إلى فهم قول البخاري: (فيه نظر) بأنه ليس 
توهيئًا شديداء هو أعلم الناس بالإمام البخاري» ألا وهو تلميذه 
النقاد الجهبذ أبو عيسى الترمذي رحمه الله! 

فقد نقل الترمذي في (العلل الكبير) أن البخاري قال عن 
حكيم بن جبير: «لنا فيه نظراء فأعقبه الترمذي بقوله: «ولم يعزم 
ف على الي : 

كذا فهم الترمذي عبارة شيخف أنه متردد في حكيم بن 
. جبير» أو متوقف فيه» وهذا التردد هو شأن الرواة خفيفي 
الضعف» الذين تتردد أحاديثهم بين التحسين والتضعيف . 

وممن سبق الأستاذ الدميني أيضًا الحافظ الإمام ابن عدي في 
كتابه (الكامل) . 

ولابن عدي أكثر من تفسير لقول البخاري: (فيه نظر): 
فيظهر أن هذه التفاسير تعتمد على اختلاف سياق كلام البخاري» 
وإلى حال الراوي أو المروي في واقعه» كما يعلمه ابن عدي. 

فمن ذلك أنه نقل عن البخاري أنه قال عن بكير بن مسمار: 
«فى حديثه بعض النظر» فأعقبه ابن عدي بقوله: «لم أجد في 
رواياته حديئًا منكرّاء وأرجو أنه لا بأس بهء والذي قاله البخاري 
هو كما قال» روى عنه أبو بكر الحنفى أحاديث لا أعرف فيها 
شيئًا متكراء وعندي أنه مستقيم الحديث . 5 ندا 

فانظر إلى قوله: «والذي قاله البخاري هو كما قال»» مما 


.)459( العلل الكبير للترمذي‎ )١( 
.)17/75( الكامل لابن عدي‎ )۲( 


يعني متابعته له» ثم يقول عن بكير بن مسمار: (لا بأس به) 
و(مستقيم الحديث) . 

وتفسير آخر لابن عدي: أنه ذكر في ترجمة ثعلبة بن يزيد 
الحماني أ البخاري قال عنه: «سمع عليّاء روى عنه حبيب بن 
أب انت فيه نظر› لا يتابع في حديثها, فقال ابن عدي: بعد 
إخراجه حديئًا له: «ولثعلبة عن علي غير هذاء ولم أر له حديئًا 
منكرًا فى مقدار ما يرويه» وأمّا سماعه من على ففيه نظرء كما 
قال البخاري»”. ٠‏ 


فها هو ابن عدي يفسّر قول البخاري: (فيه نظر)» بأنه ينفي 
وينكر سماع ثعلبة من علي رضي الله عنه! 

فقارن تاعاق سسكا هن لات لزت وكوف زد 
ان المحدفين: لا يخملاة قرول البشاري (فيه نظن على أنه 
جرح شديد كما ادُعي! وكفى بهما في الجلائل العظام! فضلاً عن 
فهم عبارة كلهم أبو عُذْرِهاء منهم بدأت وإليهم تعود!! 


ونعود إلى قبيصة بن حريث لنقول: إن الترمذي عندما أخرج 
حديثه قال: «حسن غريب“ فهو حُكم على قبيصة أنه لا ينزل 
عن مرتية (الصدوق)» وهذا الحكم مما فات الحافظ ابن حجر في 
(تهذيب التهذيب) في ترجمة قبيصة . 

وقد ذكر الحافظ فى (التهذيب) أقوالاً أخرى: لموثقين» 
وون ٠‏ وق خرج نا الان كنا تعلناء ارلا بان ته 
(صدوق)» وهو كما قال. 


.)۱۰۹/۲( الكامل لابن عدي‎ )١( 
.)٤١۳ (؟) جامع الترمذي (رقم‎ 
.)۳٤۷ ۔‎ ۳٤٦۹/۸( التهذيب‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر السابق. 


يفك 


فلا ضير على الحسن أن روى عن قبيصة بن حريث»› 
لأنه(صدوق) مقبول الراوية. 

ثم هذا راو آخرء ذكره الإمام مسلم فيمن تفرد بالرواية عنهم 
الحسن البصري» ألا وهو: 
75 -هياج بن عمران البزجمي . 


قال الحافظ ابن حجر في (التقريب) : «هياج بن عمران بن 
الفصيل» بفتح الفاء وكسر المهملة. التميمي» البصري› 
)0 
مقبول) `. 

قلت: ولا أدري لم قال الحافظ ذلك مع أنه في 
(التهذيب) نقل أن ابن سعد وثقهء وأن ابن حبان ذكره فى 
(الثقات)؛ مع ذكره لقول علي بن المديني عن هياج: 
«مجهول». 

وعبارة علي بن المديني في علله . 

ولفظ ابن سعد في توثيقه» هو قوله في (الطبقات) : «روى 
عنه الحسن حديث المثلة عن عمران بن حصين› وكان ثقة قليل 
الخد . 

فلئن تمسك الحافظ بتجهيل علي بن المديني لهء فمتى يقَدَمُ 
من عنده علم على من ليس عنده علم؟ إذا لم نقدم توثيقٌ ابن 
سعد على تجهيل علي بن المديني! 

5 (6) 5 3 


.0765 التقريب (رقم‎ )١( 

(۲) التهذيب ».)84/١١(‏ الثقات لابن حبان (017/6). 
(۳) العلل لابن المديني (رقم 77). 

(:) الطبقات لابن سعد .)۱٤۹/۷(‏ 

(0) انظر (۳۸۱). 


۳ 


ولئن تذكرنا التفسير الذي سبق أن فسرنا به الحكم بالجهالة 
والعدالة على راو في آن واحد» وفحواه: أنه لا تعارض بين 
الوصف ا تعلم أيضًا وجاهة قبول توثيق أبن سعد» بل 
لزوم الأخل به! 


ولا أستبعد أنَّ الإمام الذهبي كان آخذًا بتوثيق ابن سعد 
لهياج بن عمران»ء لقوله في (الكاشف) عنه: «وئى»"» مع أنه 
قال عنه في (الميزان): «وثقه ابن سعد وقال ابن المديني: 


جل ی ل 


ولم أستبعد أن الإمام الذهبي يرجح توثيق هياج» مع قوله 
هذا في (الميزان)» لأن تفسيرّنا للجهالةء الذي أشرنا إليه آنمًاء 
يجعلني مع ميلي لتوثيق هياج» أقول أيضًا: صدق علي» كما قال 
الذهبي! لأن هياجًا لم يرو عنه إلا الحسن» وهذا وحده هو معنى 
الجهالة» فلا يعارضها أن ابن سعد سبر حديثه فوجده ثقة» ويغلب 
على الظن أن يحيى بن معين مثله! وقد يكون علي بن المديني 
أيضًا يعلم من ثقة هياج ما يعلمه ابن سعد وابن معين!! وإنما 
وصفه بالجهالة لمجرد تفرد الحسن بالرواية عنه» ليس إلا!. 


وإذا أردنا سبر حديث هياج بن عمران» فإن الأمر فيه 
واضح! فقد تفرد عنه الحسن البصري» كما قال الإمام مسلم وأبو 
داود. وكما لم يذكر أحدٌ ممن ترجم له راويًا عنه غير الحسن 
البصري. وخلال استقرائي الواسع ‏ بحمد الله تعالى - في كتب 
السنةء لم أجد للحسن عن هياج إلا حديئًا واحذاء فإذا به 
الحديث الذي يظهر من كلام ابن سعد أنه حديث هياج بن عمران 


.)475 ۔‎ ٤۳۱( انظر ما سبق‎ )١( 


(۲) الكاشف للذهبي (رقم 5119). 
(۳) ميزان الاعتدال للذهبي 7١8/4(‏ رقم ۹۲۸۸). 


5 


ولله الحمد! 


جندب» 0 بن حصين» e‏ عن ال 5 أنه : كان 


ينهى عن المثلة. ويأمر اا 


وسيأتي تخريج هذا الحديث فى مبحث سمرة بن جندب 
فحديث (النهى عن المثلة» والأمر بالصدقة) هو حديث 
هياج بن عمران الوحيد» وإليه يَحْتَكُمْ من أراد الحُكُمّ على هياج . 
وظاهرٌ أنه حديتٌ لا نكارة فيه البنّة» ولا هو يتفردُ بحكم 
جديدء فالنهى عن المثلة» والأمر بالصدقة: من مكارم الدين الثابتة 
القطعية» والأدلة على ذلك متواترة. 
فرجل من كبار التابعين» مثل: هياج بن عمران» وثقه ابن 
شیوخ الحسن البصري» ثم حديتٌ هذا الرجل حديثٌ لا غرابة فيه 
ولا تفردء فمن هذا الذي يتوقف عن توثيقه؟!! 
ا ال ام ل عت ولا يَعْقِلُ عٿي!! 
لروايته عنه» وهو 
۷ وتاب مولى عثمان بن عفان: 


قال الإمام البخاري في (التاريخ الكبير): «وثاب مولى 


.)۱۳٤۹- ۱۲۳۲( انظر ما سيأتي‎ )١( 


f40 


عثمان بن عفان القرشى الأموى: عثمان بن عفان» روى عنه 
بن سي الاموي: سمع بن 
الحسن بن أبى الحسن» يعد فى أهل الد 


بينما ذكره الإمام مسلم في (الطبقات) في الطبقة الأولى من 
تابعي أهل البصرة» فقال: «وثاب مولى عثمان بن عفان» روى 
عنه الحسر»" . 


ولم يزد ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) شيئًا عما عند 
البخاري”"! ولم أجد للحسن البصري عن وثاب سوى أثرين 
اثنين : 
الأول: فى مقتل عثمان رضى الله عنه» وهو الخبر الذي 
من أجله ذكروا في ترجمة وثاب أنه يروي عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه . / 


الثاني : أثر يرويه وثاب عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وهو شيخ آخرء فات من ترجموا لوثاب أن يذكروه في 


أمّا خبر الحسن عن وثاب عن عثمان» في ذكر يوم الدار» 
ومقتل عثمان رضي الله عنه» فهو خبر ليس فيه شيء مستنكرء بل 
كل ما جاء في خبر وثاب عن حوادث ذلك اليوم مروي أيضًا من 
(Du,‏ 

غير طريق وثاب . 


(۱) التاريخ الكبير للبخاري (۱۹۱/۸). 

(۲) الطبقات لمسلم (رقم .)۱۷١۸‏ 

() الجرح والتعديل .)٤۸/۹(‏ 

/١5( انظر طبقات ابن سعد (۷۲/۳ - ۷۳)» ومصنف ابن أبى شيبة‎ )٤( 
رقم (۳۷۰۷۹) (۲۰۰/۱۵) (رقم 2091504 وتاريخ خليفة بن‎ )6 
خياط (١۱۷٠ء ٤۱۷)ء وتاريخ المدينة لعمر بن شبة (2)1101/4 وتاريخ‎ 
ء)١١۸‎ 2115 ۳۷۲)ء والمعجم الكبير للطبراني (رقم‎ - ۳۷١ /٤( الطبري‎ 
 ركاسع ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (رقم 20701 وتاريخ دمشق لابن‎ 
.)415 2.4٠١  408( ترجمة عثمان‎ 


4٤“ 


وأمّا أثره عن عمرء فهو ما أخرجه إبراهيم بن إسحاق بن 
إبراهيم الحربي (ت 1865ه) في (غريب الحديث)» قال: «حدثنا 
شجاع''' حدثنا ابن عُلية» عن أيوب عن الحسن: حدثني وثاب» 
قال عمر: إن قريشًا تريد أن تكون مُعَوَيَاتِ لمال الله اَم وأنا حي 


وإسناده صحيح : 


والمغويات جمع مُعَوّاة» وهي حفرة» كأنه قال: مفسدات 
لمال الله عا , 


وهذا الأثر أيضًا ليس فيه من النكارة شي ء٠‏ بل ملامح 
الفاروق رضي الله عنه ظاهرة عليه ولهجة الحق التي كان ينطق 
بها لسانه بادية فيه. 


تعريف بوثاب» لم يرد في ترجماته! 


قال الحسن البصري : «أنبأنى وثاب» وكان فيمن أدركه عتق 
أمير المؤمنين عمرء وكان بين يدي عثمانء ورأيت بحلقة أثر 
طعنتين» كأنهما كيتانء طعنهما يوم الدار. . .)© 


)١(‏ شجاع بن مخلد الفلاس» أبو الفضل البغوي» نزيل بغداد (ت 710ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)۲۷٤۸‏ «صدوق» وهم في حديث 
د رفعه» وهو موقوف» فذكره بسببه العقيلي في الضعفاء؟. 

قلت: رفع حديث واحد لا يحط الثقة عن كونه ثقة› فضلاً عن أن يكون 
من الضعفاء! وشجاع بن مخلد أثنى عليه جماعة ثنا ء جليلاً يقضي بثقته» 
تالكر التهذيب (4/؟١” ‏ ۳٠)ء‏ وقد أنصفه الذهبي» حيث قدم ترجمته 

في الميزان (۲/ ٠٠۲)ء‏ بقوله: «أحد الثقات»» ثم ذكر الحديث المشار 
إليى فلم ينزله ذلك الحديث الذي رفعه عن أن يكون ثقة عند الذهبي. 

(۲) غریب الحديث» للحربى (۲۲۳/۱). 

© انظ غريب الحدية لأين ید 3م وما د 0008م وغريت الخديف 
للحربي (557/1). ١‏ 

(؟) انظر المصادر السابق ذكرها في تخريج الخبر. 
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وفى رواية أخرى» قال الحسن: «حدثنى سياف 
عفان :3320 
| 
ا وفى أخرى: «حدثنى وثاب مولى عثمان. ..» 
قلت: فهذا التعريف الذي ورد فى رواية الحسن عن وثاب» 
أعطانا ترجمة جديدة لوثاب» وصورة أوضح وأدق عله أكثر من 
الترجمات التى سبق وأن نقلناها له! 


زفق 


وروى عنه. وهو مولى عثمان رضى الله عنه» وكان سيًّافًا له 
مقرّبًا إليه. حتى بلغ بوثاب أن حبس نفسه مع عثمان رضي الله 
شر ذلك اليوم طعنتان فى حلقة. رآها الحسن فيه. 

ومثل هذا الرجل الجليل: من كبار التابعين» ومقرّبٌ ذلك 
التقريب إلى ثالث أربعة هم خيرة هذه الأمة بعد نبيها كلل ثم لم 
يرو عنه شىء منكرهء أو فيه غرابة» مثل هذا الرجل... لا يميل 
القلب إلا إلى أنه ثقة» بل أخجل من أن أصفه بالجهالة! ثم ألوم 
الحسن: لِمّ يروي عنه؟!! 
من ماضيه... أخبرنا به الحسن» والله أعلم بما لم يخبرنا به. 
فعلى أقل تقدير: ليس وثاب بمجهول عند الحسن» حتى يقال: 
يتحرّى! ! 
مراسيل الحسن» بحجة أن وثابا مجهول» ليقال عن الحسن بناءًٌ 
على هذه الحجة الزاهقة : إنه ممن يروي عن المجهولين! 


(۲) انظر تاريخ المدينة لعمر بن شبة .)١۳١١/6(‏ 


4۸ 


وقد أتينا على هذه التهمة ‏ بحمد الله تعالى ‏ ففندناهاء بل 
ورددنا على حجج من وهن مراسيل الحسن» وحللنا عقدها: عقدة 
عقدة» حتى انبلج وجه الحق وضاعًا. وأثبتنا الرأي الذي أراناه 
الحق والإنصاف. بالبراهين. . لا بالتقليد. وإن كان لنا في الأئمة 
الذين قووا :مزاضيل الحسن أجل اشرت فل كل اس بل :إن 
رَأيهم في أنفسنا أعظم من رأي أنفسنا إلينا!! 

فإن بقي بعد هذا كله من يخالف في هذه المسألة! وخاصة 
في ردنا الأخير على من عد بعض المجهولين في شيوخ الحسن؛ 
فاعترض هذا المُخاِف على طريقة دفاعي عنهم» وربما رأى أن 
بعضهم لم تزل صفة الجهالة لازمةً له مما قد يكون دليلاً كافيًا 
وباقيًا لم يزحزحه كلامي : على رواية الحسن عن المجهولين› 
وعلى وهن مراسيل الحسن عند هذا المخَالِف بالتالى! 

فان مثل هذا المخالِفٍ. إما أن يكون لم يقرأ ما سبقء. 
وإنما تصفّحهء وإما أنه متوقفٌ فى بعض من سبقوا دون الأكثر 
منهم › فهو موافِقٌ إلا على بعضهم . وهذا هو الذي ين له وأمًا 
الآخر» فنرجو منه أن ينصفنا من نفسهء ويَعُودَ فيقرأ! 

فأقول: إن وقوفنا على من لم نعرفهم نحنء ولا عرفهم 
الأئمة المتقدمون. في شيوخ الراوي» أمر لا ينجو منه أحد البتة! 

قال علي بن المديني ‏ كما في تاريخ أبي عبد الله 
المقدّمي : «نظرت فإذا قل رجل من التابعين إلا وقد حدّث عن 
رجل لم يرو عنه أحدٌ غيره . 

فقال رجل: يا أبا الحسنء فإبراهيم النخعي عمن روئ من 
المجهولين؟ فقال: قد روى عن يزيد بن أوس عن علقمة» فمن 
يزيد بن أوس؟ لا نعلم روى عنه غير إبراهيم”"". 


4۹ 


فإذا بقي بعد ذلك في شيوخ الحسن راو أو راويان يُتَوقْفٌ دون 
الثقة بهم» فلا بأس على الحسن في ذلك» كما أنه لا بأس على 
الآخذ واللائم الحسن البصري على ذلك إذا وقع هو في مثله!! 

فهذا محمد بن سيرين» الذي يأخذ عن الحسن أنه يروي 
عن كل أحد» هو نفسه ينفرد بالرواية عن غير ما واحد من 
المجهولين» مثل : 

- مهاجر: بصري» روى عن عمر بن الخطاب» وتفرد بالرواية 

عنه محمد بن سيرين» كما في (الوحدان) للإمام مسل . 

ذكره البخاري في (التاريخ الكبير) وابن ای حاتم في 
(الجرح والتعديل) بلا جرح أ ا 

بينما ذكره ابن حبان فى (الثقات) وقال: «لا أدري من هوء 
و ابن من هو0”” . 
الحارثي الحنبلي رت ١الاه)ء‏ كما هو في (ذيل الميزان) و(لسان 
الميزان): «هذا لا أعرف حاله)”'. 
۲ - وجابر الحذاء . 
(الوحدان) . 

وترجم له البخاري في (التاريخ الكبير) وابن أبي حاتم في 
(الجرح والتعديل)» ولم بكر قن a‏ 


.)١58( المنفردات والوحدان لمسلم‎ )١( 

(۲) التاريخ الكبير للبخاري (۷/ ١۳۸)ء‏ الجرح والتعديل .)55١/4(‏ 
(۳) العقات لابن حبان (5759/5). 

.)١١9/5( واللسان‎ 207١1١ ذيل ميزان الاعتدال للعراقي (رقم‎ )٤( 
.)٠١١ المنفردات والوحدان لمسلم (رقم‎ )5( 

(5) التاريخ الكبير للبخاري (۳/۲٠۲)ء‏ والجرح والتعديل (597/5). 


0١ 


ولم أجده حتى في (الثقات) لابن حبان! 
A‏ ومحمد بن ديلم. 


تفرد بالرواية عنه محمد بن سيرين» كما قال الؤمام مسلم 
في (الوحدان)0" . 
(الجرح والتعديل) ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلا" . 

وذكره ابن حبان في (الثقات)”" . 


فهذا محمد بن سيرين الذي كان يصف الحسن بأنه يروي 
عن المجهولينء لم ينج هو الآخر أيضًا من الرواية عن 
المجهولين! 


لتعلم أنَّ عدم الرواية عن المجهولين بتانّاء لا يكاد.. بل لا 
يتحقق لأحد أبدًا. 

فإذا توقفت في بعض من روى عنهم الحسن» ولم تزل ترى 
صفة الجهالة لازمة لهم» فلا يكون ذلك عندك مأخدًا على 
الحسن» يدل على تساهله في شيوخه وعدم التحري في التوثق من 
ديانتهم وأدائهم. لأن الرواية عن المجهولينء إذا لم تكثرء لا 
يكون لها أثر على الراوي وما يرويه» وبخاصة على مراسيله. فهذا 
محمد بن سيرين» الذي نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه أصح 
الناس مراسيل”*' يروي عن بعض المجهولين أيضًا. 


وهنا: ينقطع الكلام عن مراسيل الحسن وحكمهاء ويخفتٌ 


000( المنفردات والوحدان لمسلم (رقم .)١59‏ 

)۲( التاريخ الكبير للبخاري 2)77/١(‏ والجرح والتعديل .)٠٠١/۷(‏ 
(۳) الثقات لابن حبان (۷/ 416). 

.)۳۸٤( انظر‎ )٤( 


قوية» على ضد ما قيل عنهاء خاصة عند عامة المتأخرين» من 
أنها من أوهى المراسيل» وأنها شبه الريح! 

والذي أثبته هذا المبحث هو: أن القول بضعف مراسيل 
الحسن: هو الضعيف» وأنها شبه ريح : ذهب أدراج الريح! 


[خلاصة وخلاصة هذا الفصل: 


هذا الفصل] 


أن الإنصاف في مراسيل الحسن يرتقي بها إلى أن تكون 
راشا حا ا لا تبلغ درجة أصح الان كمراسيل 
سعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» كما لا تسقط إلى أوهى 
المراسيل كمراسيل ابن جريج . 


الروايتين عنه) وهي الرواية التي رجحها ابن مفلح من علماء 
الحنابلة عن الإمام: رضيا أن يُطلقا على مراسيل الحسن أنها 
مراسيل صحاح! کما تقدم E‏ 

وأمّا قرينهما الثالث: يحيى بن معين» فقال» كما سبق عنه: 


«مراسیل الحسن لا باس بهاء . 


وبالطبع فإن هذا (التصحيح) أو (التحسين) لا يعئّى به 
المعنى الاصطلاحي ل (الصحيح) و(الحسن)ء فقد شرحنا في بداية 
هذا المبحث» بأن المقصود من ذلك: بيان درجة مراسيل ذلك 
الراوي من غيره. فالمرسل عند المحدثين لا يعدو كونه ضعيماء 
فتصحيح مرسل على مرسل ليس إلا من باب بيان درجة ضعف 
المرسل: خفة أو شدةء لا غير! فتنبه!! 


.)۳۲۹ انظر ما تقدم (۳۲۷ ۔‎ )١( 
.)۳۲۸( (؟) انظر ما تقدم‎ 


{oY 


وانتبه أيضًا إلى أن كلام الأئمة حول مراسيل الحسن جُلة 
عن مراسيله إلى النبي يله من دون ذكر واسطة بينه وبين 
النبي يك كما هو صريح كلام القطان» وعلي بن المديني» 
وأحمد بن حنبل» وغيرهم. وترجح بعد هذا المبحث الطويل: أن 
مراسيله إلى النبي ية بلا واسطة من أجود المراسيل. 

فمن (باب أولى) أن تكون مراسيل الحسن عن الصحابة 
الذين لم يسمع منهمء أدركهم أو لم يدرکهم› صح وأقوى» بعد 
أن ترجح صحة مراسيله ‏ في المراسيل - عن النبي ييا 

وذلك لأن احتمال وجود أكثر من واسطة بين الحسن ومن 
روى عنهم يَضْعُفُ في مراسيله عن الصحابة الذين لم يسمع 
منهمء لقرب عهده بهمء بالنسبة للنبي كيده بل ربما عاصرهم 
السنوات الطويلة» لكنه لم يلقهم أو لم يسمع منهم!! 

واحتمال ضعف الوسائط المجهولة في المراسيل» هو سبب 
تضعيفها. فكَلّما قل احتمال وجودٍ أكثر من واسطةء قلّ أيضًا 
احتمال وجود أكثر من ضعيفهء أو قوي احتمال عدم وجود 
ضعيف أصلاً. ولذلك رجّحنا مراسيل الحسن عن الصحابة في 
القوّة على مراسيله عن النبي 36. 

وقد قرر نحوًا من هذه القاعدة: الإمام البيهقي» فيما نقله 
عنه الحافظ ابن حجر في (النكت على كتاب ابن الصلاح). 

قال البيهقي» متحدنًا عن مراسيل إبراهيم النخعي: «من 
المعلوم أنَّ إبراهيم ما سمع من أحد من الصحابة» فإذا حدّث عن 
النبي ب يكون بينه وبينه اثنان أو أكثرء فيْتَوَفْف في قبوله من هذه 
ا وما إذا حدث عن الصحابة» فإن كان ابن مسعود 
رضي الله عنه» فقد صرح هو بثقة شيوخه عنه» وأمّا غيره فلاء 


و لله أعلم»” 9 1 دا 


(1) التكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (00۷). 


و 


فانظر كيف فرّق البيهقي بين مراسيل إبراهيم النخعي عن 
النبى مي زيادة عدد الوسائط . 
وهذا هو ما قررته آنمًا فى شأن مراسيل الحسن البصري» 


o٤ 


الفصل الثالث 
تدليس الحسن البصري 
وأشره على رواياته 


الفصل الثالث: 
تدليس الحسن البصري وأثره على رواياته 


بعد أن تكلمت عن حكم مراسيل الحسن البصري» بقي 
علي الكلام عن التدليس في مرويات الحسن البصري. إذ يزيد 
الأمر إشكالاًء ويصعب البحث في مرويات الحسن البصري 
تخريبًا وتعليلا وحكمّاء مع وَضْفبٍِ جماعة من الأئمة للحسن بأنه 
مذلا 

ويزيدٌ الإشكالٌ إشكالاًء والبحتُ تعقيدّاء مع اختلافهم في 
مرتبة الحسن من المدلسين: أهو ممن تقبل عنعنته؟ أم لا بد له 
من التصريح بالسماع في كل حديث؟! 

وهذا المبحث من أوثق مباحث الباب الثاني بالباب الأول» 
المتعلق بتعريف (الإرسال الخفى) وبيان علاقته ب (التدليس)» إذ 
قد أشبعنا ذلك الباب بالحديث 3 (التدليس)» وذكرنا أرجح. . . 
بل أصح الأقوال في تعريفه. 

وقبل الدخول في غمار المعمعة! أذكر من رأيتهم وصفوا 
الحسن بالتدليس من الأئمة» وأعتني خاصة بالأئمة المتقدمين» 
وبأعلام الأئمة المتأخرين. 

فأقدم من وجدته وصف الحسن بالتدليس: الحافظ البغدادي 
خلف بن سالمء وقد نقلنا عبارته في أماكن متعددة من بحثنا هذاء 
فيما سبق منه» وسوف أعود إلى ذكرها مرّة أخرى قريبًاء عند 
مناقشتنا لمسألة تدليس الحسن» بعد سرد أسماء من وصفوا الحسن 
بالعدلسوع. 


باه 


وكلام خلف بن سالم إنما أورده الحاكم في (معرفة علوم 
الحد E‏ 
يتا .۰ 


فيما وجلته: الإمام النسائى» فى أول جزئه الصغير فى 
ا 


وللفائدة: فإن للنسائى جزءًا عن المدلسين» نص عليه 
الحافظ ابن حجر فى سياقه للمصنفات عن المدلسين» فى كتايه 
ف أهل اس امراك الموضرقع ان" 


ولا يُسْتَبْعد أن يكون جزء النسائي في المدلسين جزءًا صغيرًا 
جدّاء كأكثر من جزء للنسائي» مثل: (تسمية من لم يرو عنه غير 
رجل واحد) و(الطبقات) و(تسمية فقهاء الأمصار). » وهي 
مطبوعة» ومنها ما يكتب في صفحة واحدة» وأكبرها لا يتجاوز 
ذلك بكثير. 


وإذا كان للنسائي أجزاء حديئيّةٌ بهذا الحجم» فجزء النسائي 
6 المدلسين» هو ما أخرجه الدارقطني في (سؤالات أبي 
عبد الرحمن السلمي) له» والذي ذكره الذهبي في (ميزان 
الاعتدال) أيضّاء والذي جاء فى مطلعه قول النسائي: «ذِْكْرٌ 
التدلسية الحيين روفاد 0 . ٠‏ 


فلا أحسب جزء النسائى فى المدلسين إلا هذا الجزء الذي 
حفظته لنا سؤالات السلمي للدارقطني» وميزان الاعتدال للذهبي! 
أ مم 0ك 
دلق معرفة علوم الحديث» للحاكم .)٠١4(‏ 
(0) انظر: سؤالات السلمي للدارقطني (رقم ؟55)» والميزان للذهبي /١(‏ 
(E‏ 
(۳) تعريف آهل التقديس» لابن حجر .)۲٤(‏ 
)٤(‏ سؤالات السلمي للدارقطني (رقم ۲) وميزان الاعتدال (۱/ .)55١‏ 
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ولم يكن من الإمام النسائى إلا ذكره الحسن فى مسرد 
في كتابيه: (الثقات) و(مشاهير علماء الأمصار)“. 
وصف الحسن بالتدليس » ومحتجا به» فى كتابه (معرفة علوم 
الحديك)20: 

بل يضرب الحاكم في القسم السادس من أقسام التدليس 
أمثلة للتدليس من هذا القسمء فذكر لتلك أمثلة من روايات 
الحسن”” » مؤكدًا بذلك أحَقِيّةَ صحف الحسن بالتدليس عنده. 

ثم جاء أبو محمد ابن حزمء فذكر التدليس في كتابه 
(الإحكام في أصول الأحكام) وذكر بعض المدلسين» فكان منهم 

وسوف يأتي قريبًا ذكر كلامه بالنص» إن شاء الله تعالى. 

ثم تتابع المتأخرون على وصف الحسن بالتدليس : 

فابن دقيق العيد في (الاقتراح) يصف الحسن بخفي 
الول 

والإمام الذهبي» يصفه أيضًا بالتدليس في غير ما موضع من 
كتبهء وذكره في منظومته في (أهل التدليس)”" . 


.)547 ومشاهير علماء الأمصار (رقم‎ »)١77/5( الثقات لابن حبان‎ )١( 

(۲) معرفة علوم الحديث» للحاكم .)1١8(‏ 

(۳) معرفة علوم الحديث» للحاكم .)١١١(‏ 

(5) الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم .)١57/١(‏ 

(5) الاقتراح» لابن دقيق العيد .)٠١  15١7(‏ 

0) انظر: التأسيس شرح (منظومة أهل التدليس» للذهبي) لعبد العزيز بن 
محمد الغماري (۲۳). 
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ويصفٌ الحسنّ بالتدليس أيضًا العلائئُ في (جامع 
التحصيل)7' . 


وشهات الدين أو خمد احم بن محمد بن إبراهيم 
المقدسي (ت ۷٠١‏ ه)ء في قصيدته في المدلسين”"!. 


أننيناء 'المدلسين )7 


والحافظ ابن حجر في (تعريف أهل التقديس بمراتب 
الموصوفين بالتدلیس) . 


موضع الحسن من تلك المراتب! 


إلى فين قال في الأول: «أحدهما: حافظ عدل ريما أرسل 


ا وزیا اوزنا حدية اه على شبيل المذاكرة ان 
الفتياء أو المناظرة» فلم يذكر له سنذاء وربما اقتصر على ذكر 
بعض رواته دون بعضء فهذا لا يضر ذلك سائرٌ رواياته شيئًاء لأن 
هذا ليس جرحة ولا غفلة» لكنا نترك من حديثه ما علمنا يقيئًا أنه 
أرسله» وما علمنا أنه أسقط بعض من في إسناده» ونأخذ من 
حديثه مالم نوقن فيه شيئًا من ذلك. 


وسواء قال: (أخبرنا)» أو قال: (عن فلان)» 0 قال: (فلان 
عن فلان)» كل ذلك واجب قبوله» مالم يتيّقن تج أنه أورد حديئًا 
بعيئهة إيرادًا غير مسند» فإن أيقنا ذلك : تركنا ذلك الحديث وحده 


(۱( جامع التحصيل › ٠‏ للعلائي .)٠١6(‏ 
(۲) قصيدة الحافظ أبي محمود المقدسي في المدلسين (۴۷). 


(۳) التبيين في أسماء المدلسينء لسبط ابن العجمي (۷۲). 
)٤(‏ تعريف أهل التقديس» لابن حجر (05 رقم .)٤١‏ 


a 


فقطء وأخذنا سائر رواياته» وقد رُوّينا عن عبد الرزاق بن همام» 
قال: كان معمر يرسل لنا أحاديث» فلما قدم عليه عبد الله بن 


وهذا النوع» منهم كان جلة أصحاب الحديث. وأئمة 
المسلمين: كالحسن البصري» وأبي إسحاق السبيعي» وقتادة بن 
دعامة» وعمرو بن دينار» وسليمان الأعمش» وأبي الزبير» وسفيان 
الثوري» وسفيان بن عيينة . 


وقد أدخل علي بن عمر الدارقطني فيهم مالك بن أنس» 
مرّةء وأسنده أخرى»' . 


ثم عندما فرع الحافظ العلائي (المدلسين) إلى خمسة أقسام» 
ذكر الحسن البصري في القسم الثالث منها. 


قال العلائي في (جامع التحصيل): «وثالثئها: من توقف فيهم 
جماعة» فلم يحتجوا بهمء إلا بما صرحوا فيه بالسماع» وقبلهم 
آخرون مطلقاء كالطبقة التى قبلهاء لأحد الأسباب المتقدمةء 
كالحسن» وقتادة وأبي اساد السبيعي» وأبي الزبير المکي» وأبي 


سفيان طلحة بن نافع» وعبد الملك بن عمير»" . 

وأا الحافظ ابن حجر فموقفه من (تدليس) الحسن» نحو 
من موقف ابن حزم» حيث ذكر الحسن البصري في المرتبة الثانية 
من مراتب المدلسين في كتابه (تعريف أهل التقديس)”". 

والمرتبة الثانية هي التي قال عن أصحابها الحافظ ابن حجر: 


.)١٤١  ١41/1( الإحكام في أصول الأحكامء لابن حزم‎ )١( 
.)1١ 7 جامع التحصيل › للعلائي‎ (۲) 
0) تعريف أهل التقديس» لابن حجر (رقم‎ () 


٤1 


«الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه» وأخرجوا له في الصحيح 
لإمامته وقلة تدليسه فى جنب ما روى» كالثوري» أو كان لا 
يدلس إلا عن ثقة كابن عينية» . ) 


ومن هذا يظهر أنه اتفق تى على قبول (عنعنة) الحسن مطلقًا: 
أبو محمد بن حزم» والحافظ ابن حجرء ولم يخالفهما العلائي؛ 
كما لم يوافقهما! لكنه ذكر أنَّ الحسن في مرتبة من اختُلف فيه 
فنقل الاختلاف في قبول (عَنْعَئَتِه) ولم يرجُح» فهو ناقل فقط» لا 
يصح أن يُنسَب إليه القول بالتوقف في قبول (عنعنة) الحسن. 

على أن الحافظ العلائي لم يذكر لنا الأدلة التي أخذ منها 
توقف بعض الأئمة عن قبول (عنعنة) الحسن البصري» ولا أشار 
إلى ذلك! بل لم يُسَمْ أحدًا ممن نسب إليهم رد (عنعنة) الحسن 
مطلقًا! ! 


فإذا أردنا التعجل في ترجيح مرتبة الحسن من المدلسين» 
على ضوء من ذكر مرتبته» فلا شك أن الراجح» هو: قبول 
(عنعنة) الحسن البصري مطلقاء وعدم التوقف عن الاحتجاج بها 
طلبًا للتصريح بالسماع. لأن من صنّفوا المدلسين في مراتب» اثنان 
منهم : جزموا بقبول (عنعنة) الحسن البصري مطلقاء والثالث: نقل 
الاختلاف» ولم يَمِلُ إلى أحد طرفيه» بل ولم يدلل على وجود 
الاختلاف أصلا! 


وهذا الترجيح العجل لمنزلة الحسن من (المدلسين) وإن كان 

تقد لال a O Na‏ 
يُرضي الباحث عن حقائق الأشياء قبل ظهورهاء الذي لا يُعِيرُ عَمْلَه 
لغيره» ما دام قادرًا على التعمّل والتفكير! 


وإنى لأتوقع من يعارض ما أرجحه من هذه المسألة. 


.)۲۳( تعريف أهل التقديس‎ )١( 
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ولكأني أراه يُعْرض عن ذلك الترجيح قبل أن يَعْرِضَه على عقله 
وعلمه! فقد أصبحت مسألة (رد عنعنة) الحسن البصري إلفًا عند 
كثير من المعاصرين» لا أعرف لهم فيه إمامًا متقدمًا أو متأخرّاء 
كما سبق» إلا بعضا من شيوخ السنة المعاصرين» وغيرهم ممن 
قلدهم. فتوارد بعض طلبة العلم على تقليد شيخهم» ولعل بعضهم 
لا يعرف إلا أن شيخهم يُعل الأحاديث بعنعنة الحسن! فإذا قيل 
له: إن الحافظ ابن حجر ذكر الحسن فى المرتبة الثانية: مرتبة من 
تقل طفع ون لهج ا 

وقد حاولت جهدي اختراعَ أدلة وهميّة لمن يرد عنعنة 
الحسن» وأحسب أني وَفقت إلى أهمّهاء وإلا فإن احتمالَ نَبَاتِ 
(أدلة)!! أخرى اکال وارد» فلئن كان العلم بحرّاء فالجهل 
!| 

يقول المحتج جدلاً: يدل على رد عنعنة الحسن مطلق 
وصفه بالتدليس» وشهرته به» ويكفي هذا لرد عنعنته! إذ لم يكن 
يَعْرِفُ المتقدمون للمدلسين مراتب» كالتي ذكرها الحافظ ابن 
حجرء ولا صنف أحد النقاد الأوائل (المدلسين) على نحو من 
تلك المنازل . 

يقول المحتج: هذه (أدلتي) على رد عنعنة الحسن! 

فأقول ب:مستعينا باط تعالى: :+ إن فطلق وض راو ما 
بالتدليس» ليس دليلا كافيًا لرد عنعنته» لأسباب منها: ا 

أو أ الدى قله لخدن المعتكيور 8 وميد 

المتأخرين» أن (التدليس) هو: رواية الراوي عمن سمع منه مالم 
يسمع منه» وروايته عمن عاصره ولم يلقه. 

هذا هو تعريف (التدليس) على الصحيح» كما رأيته خلال 
(الباب الأول) جميعه. 

ومن المتفق عليه: أن من عرف بالرواية عمن عاصره ولم 


يل 


يلقه» لا يتوقف فى قبول عنعنته مطلقَاء وإنما يكتفى بثبوت اللقاء 
مئة» فإذا ثبت» قبلت عنعنته عمن ثبت لقيه إياه مطلقًا. 


وهذا مما سبق تقريره بالأدلة فى (الباب الأول) أيمًا . 


ولن يُعارض في ذلك إلا من يهرف بما لا يعرف» وسيعلم 
أنه يهرف بما لا يعرف إذا ما حوصر... بل خنق بأن من يروي 
عمن عاصره ولم يلقه عددٌ ضخم جذا من الرواة» لا يدري ما 
يفعل بعنعناتهم!! ثم قد سبق في (الباب الأول) التدليل لهذه 
المسألة تدليلاً مختصرًا كافيّاء فلا تُتَعب نفسك قبل الوقوف عليه! 
فمن التدليس إذا: رواية المعاصر عمن لم يلقه. 


ومع أن رواية المعاصر عمن لم يلقه تدليس» إلا أن الراوي 
المعروف بذلك» لا ترد عنعتته مطلمّاء كما أشرت إليه. 

لذلك فإن مطلق الوصف ب (التدليس) لا يوجب رد العنعنة 
مطلقّاء لاحتمال أن يكون الراوي وصف ب(التدليس) لأنه يروي 
عمن عاصرهم ولم يلقهم» ولم يكن وصفه ب(التدليس) لأنه ممن 
يروي عمن سمع منه مالم يسمعه منهم. 

فواجب الدارس أن ينظر في الراوي الموصوم بالتدليس: ما 
نوع تدليسه؟ ليمكنه الحكم على عنعتته: قبولاً أو ردًا. 

ويمكن الدارس معرفة ذلك بطرق عدة: كالنظر في 
التطبيقات العملية لأئمة المحدثين في معاملتهم لذلك الراوي» أو 
في كتب (العلل) وتعليلات الأئمة لأحاديث ذلك الراوي» أو في 
ترجمة الراوي نفسه» وفي عبارات الأئمة الذين وصموه بالتدليس 
خاصةء فقد يضربون مث لتدليسهء يظهر نوع هذا التدليس الذي 
وصموه به. 


.)۲۳۰ انظر ما سبق (۲۱۷ ۔‎ )١( 


ليك لاا م لديم ا و ا ی عار 
أنه مردود العنعنة.» لاحتمال أن يكون من وصفه بالتدليس إنما 
وصفه به لأنه مكثر من الرواية عمن عاصرهم ولم يسمع منهم» لا 
لأنه يروي عمن سمع منه مالم يسمعه منه. 

أقول (لاحتمال) لأني لم أثبت ذلك حتى الآن» لكنه في 
الحقيقة ليس مجرد احتمال» بل هو واقع ثابت» فالحسن إنما 
صف ب(التدليس) لأنه يروي عمن عاصرهم ولم يلقهم . 

والأدلة على ذلك: 

الدليل الأول: هو فى الحقيقة الدراسة التطبيقية الآتية 

خا ولك اللإراسة كلها تور رل رو الجن ين 
عاصرهم : ممن سمع منهمء ومن لم يسمع منهم» وهذه الدراسة 
كلها تثبت كثرة رواية الحسن عمن عاصرهم ولم يسمع منهم› 
وجُلَها فيمن قيل إنه لم يسمع منهم. 

والدراسة التطبيقية كلها تعلن أنه لا يُعْلم في الرواة من هو 
مثل الحسن البصري في كثرة مباحث بابه في روايته عمن عاصرهم 
وقيل إنه لم يسمع منهمء ولا يكاد يقاربه راو من الرواة في ذلك. 
وتأتي طبقةٌ بعده» قد تنتظمُ أمثال: إبراهيم النخعي» وأبي إسحاق 
السبيعي» وقتادة» وسعيد بن أبي عروبة» ومكحول الشامي» 
ونحوهم . 


ألا يكفي هذا كله لإثبات أن من وصف الحسن بالتدليس 
إنما وصفه به لروايته عن معاصرين له لم يلقهم؟!!! 
فإذا كان هذا كله لا يكفى» لأنْ يكونَ وَضفٌ الحسن 
بالتدليس إنما هو من أجله» فلن يُوصفَ أحدّ من الرواة بالتدليس 
للرواية عن معاصر لم يلقه إِذًا!! فكل من سوى الحسن أقل منه 
في إشكالات روايته عمن لم يلقهم من المعاصرين!!! 
f10‏ 


[الأدلة علي 
أن تدليسر 
الحسن هو 
(روایے 
المعاصر 
عمن ل 
يَلْقهُ).] 


الدليل الثانى: أنَّ بعض الذين وصفوا الحسن بالتدليس 

لروايته عن معاصرين لم يلقهم!! 
من هذا البحث» أنه يطلق على رواية المعاصر عمن لم يلقه 
مصطلح (التدليس)"".» وذلك بما فسرناه من كلامه عن تدليس 
الحسن ‏ بزعمه - وتدليس إبراهيم النخعي أيضًا. 
النخعي وعدم سماعه من ابن مسعود: من أشهر مسائل المراسيل» 
الزمني . فلا توجب مثل هذه الرواية التوقف في قبول (عنعنة) 
إبراهيم النخعي» ولا في الكلام في قبولها. ولا أثر لوصف 
خلف بن سالم لوبراهيم : E‏ التدليس» على قبول تلك 
(العنعنة) ! 

وهذه عبارة خلف بن سالم: 

أورد الحاكم في (معرفة علوم الحديث) بإسناده إلى 


(۱) انظر ما سبق ٥٩(‏ ۔ .)٥۳‏ 


ak 


خلف بن سالم أنه قال: «سمعت عدة من مشايخ أصحابنا تذاكروا 
كثرة التدليس والمدلسين» فأخذنا في تمييز أخبارهم» فاشتبه علينا 
تدليس الحسن بن أبي الحسن» وإبراهيم بن يزيد النخعي» لأن 
الحسن كثيرًا ما يدخل بينه وبين الصحابة أقوامًا مجهولين» وربما 
دلس عن مثل: عتي بن ضمرة» وحنتف بن السجف» ودغفل بن 
حنظلةء وأمثالهم. . .27 . 

قلت: فيما سبق آنمًا بيانه في خصوص إبراهيم النخعي» من 
أن خلف بن سالم إنما وصفه بالتدليس لروايته عمن لم يدركهء 
كفايةٌ في عدم الاعتماد على مُجِرَّدٍ وَضْفٍِ خلف بن سالم للحسن 
بالتدليس لرد عنعنته. لأن خلف بن سالم الذي وصف إبراهيم 
النخعي بالتدليس» لغير شيء يدعو إلى التوقفب في قبول عنعنته» 
هو نفسّه الواصفٌ للحسن بالتدليس» بل في سياق واحدء وأثناء 
ا له في موطن واحد. 

وقد سبق أيضًا في (الباب الأول) بيان أن وصف خلف بن 
سالم لرواية الحسن بإسقاط عتي بن ضمرة بالتدليس» بل وصف 
خلف بن سالم الحسن بالتدليس لرواية الحسن مثل هذه الروايةء 
يدل دلالة قاطعة على أنه قصد بالتدليس: (رواية المعاصر عمن لم 
يلقه)» مما لا يوجب التوقف في قبول (عنعنة) الحسن لمجرد هذا 
الوصف بالتدليس» لأن هذا الوصف - أصلا - لم يعتمد على ما 
يوجب التوقف في (العنعنة) من (رواية الراوي عمن سمع منه مالم 


يسمعه منه) 

وتوضيح ذلك: أن عُتي بن ضمرة إنما يروي عن أبي بن 
كعب رضي الله عنه والحسن إنما روى عن عُتَي ‏ في الصحيح 
من یی .كن کب رض الله عقه شا كما سات إن اء الله 
)١(‏ معرفة علوم الحديث» للحاكم .)٠١48(‏ 


4۷ 


تعالى - في مبحث أبي بن كعب”'. فإسقاط الحسن لعُتي بن 
ضمرة في روايته عن أبي بن كعب رضي الله عنه» ليس من باب 
(رواية الراوي عمن سمع منه مالم يسمعه منه)» وإنما هو من باب 
(رواية المعاصر عمن لم يلقه). 

لذلك قلت: إن وَصْفَ خلف بن سالم للحسن بالتدليس لا 
يُوجِبُ التوقّفٌ في قبول (عنعنة) الحسن» لأن هذا الوصف 
بالتدليس قُصِد به (رواية المعاصر عمن لم يلقه)» وهذا النوع من 
الرواية لا يوجب رد (العنعنة) مطلقّاء كما يزعمه المخالف الذي 
تمسّك بمجرّدٍ إطلاق التدليس على الحسن. 

وأمّا رواية الحسن عن حنتف بن السجف» فقد سبق أن 
حنتف بن السجف إنما روى خبرًا واحدًا عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه". فإن قصد خلف بن سالم أن الحسن أسقط 
حنتف بن السجف من إسناد. وروى عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه بلا واسطة؛ فلم يزل وصف خلف بن سالم للحسن 
بالتدليس لمثل هذه الرواية يحتمل أنه أطلقه ل (رواية الحسن عن 
معاصر لم يلقه) أيضًاء لأن غير واحد من الأئمة نفوا أن يكون 
الو م مطاامن مركا بن عبر ردي انعد اساي 

مبحثه”"» إن شاء الله تعالى. 

وأما رواية الحسن عن دغفل بن حنظلة» فقد سبق أن دغفلاٌ 
اير وو بان ركو وا ولم 
يذكروا لدغفل رواية عن أحد من الصحابةء لا من الصحابة الذين 
سمع منهم الحسنء ولا ممن لم يسمع منهم ٠‏ 


.)۱۷۰۸ ۔‎ ۱۷۰١ ء٦1٤١ انظر ما سيأتى (١4ه ۔‎ )١( 

(۲) انظر ما سبق ٤۱٤(‏ -415). 

(۳) انظر ما سيأتى .)١1575(‏ 

(4) انظر ما سبق (415 - .)٤۲۷‏ 

(0) انظر مصادر ترجمته فيما سبق 5١5(‏ - 577) وما سيأتي .)1١ ل٠ 1١50(‏ 
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لذلك فإن تدليس الحسن لدغفل» يعني إسقاطه لهء وروايتة 
عن النبي ب بلا واسطة. وهذه الرواية إرسال ظاهرء لا توصف 
بالتدليس اتفاقًا. فإن حصل وكانت هذه الرواية إحدى أسباب 
وصف الحسن بالتدليس عند خلف بن سالمء كان هذا أدعى إلى 
عدم التردد في قبول عنعنة الحسن مع ذلك الوصف بالتدليس› 
لأنه معتمد على ما ليس بتدليس أصلا. 


غير أنَّ كلام خلف بن سالم ليس معناه أن الحسن قد دلس 
فعلاً أولئك الرواة الذين ذكرهم: عُتيّا وحنتفًا ودغفلاء فلا يعني 
أن الحسن روى عنهم مسقطا أسماءهم» مظهرًا الرواية عمن روَا 
هُمْ عنه» وأن ذلك قد حصل منه واقعًا. لكن يقول خلف بن 
سالم بكلامه السابق: إن الحسن مدلس» وقد وجدنا في شيوخه 
الذين صرح بأسمائهم غيرٌ واحد من المجهولين» فنخشى أنه إن 
دلس» دلس هؤلاء المجهولين» أو أمثالهم» مما يعني عند 
خلف بن سالم أن تدليساتٍ الحسن مثيرة الريبة في ضعفها أكثرَ 
من غيرهاء لأ الحسنّ قد سمّى لنا في شيوخه بعضا من 
المجهولين؛ بزعم خلف بن سالم! فتمكن أن يكون عندما دلسن» 
دل 

وهذا لا يُناقض التفسير الذي بينته لك من معنى التدليس 
عند خلف بن سالم» بل يكاد التدليس الذي في كلام خلف بن 
سالم ينحصر في (رواية المعاصر عمن لم يلقه) حتى على هذا 
التفسير؛ لأن عتيًا إنما يروي عن أبي بن كعب» وحتتفًا إنما عرف 
بالرواية عن ابن عمرء ودغفلاً إنما وجدناه يروي عن النبي كَل 
فإن دنس الحسن هؤلاء» فلن يكون راويًا عمن سمع منه مالم 


كلام خلف بن 0 اه هذا وي ال 


۹۹ 


المعاصر عمن لم يلقه)» لأن تدليس إبراهيم المقترن بتدليس 
الحسن في سياق واحد» إنما هو تدليس ‏ إن صح وصفه 
بذلك : عمن لم يدركه الراوي» فهو بصفة الإرسال أحق من 
صفة التدليس! ولو حُمِل كلام خلف بن سالم كله على أنه بيانٌ 
لحكم مراسيل الحسن وإبراهيم» لكان أحقٌّ بالصواب من حمله 
على بیان ضعف تدليسهما عمن سمعا منه مالم يسمعاه منه!! 


ولولا أني مضطرٌ إلى حمل كلام خلف بن سالم على 
الصواب» كاضطراري إلى حمل كلام أهل العلم جميعهم عليهء 
لقلت: إن وصف خلف بن سالم لرواية إبراهيم النخعي عن ابن 
مسعود بالتدليس» وصفٌ شاذء مخالف لاتفاق النقاد: بأن التدليس 
لا يدخل فيه رواية الراوي عمن لم يلحق زمنهء وإبراهيم النخعي 
مولود بعد وفاة ابن مسعود بزمن» كما تقدم في (الباب 5 

ولقلت أيضًا: إن هذا يدل على أن (التدليس)ء في كلام 
خلف بن سالم محمول على أنه (الإرسال)» وأنه بيان لحكم 
مراسيل الحسن وإبراهيم» فلا تعلق لوصفه ب(التدليس) بحكم 
العنعنة» ولا تأثير له بتانًا على قبولها! 


الصواب» يحملنى على التفسير المسطور آنقًا قبل هذا!! 

وخلاصة القول: إل وصف خلف بن سالم للحسن 
بالتدليس» لا يصح أن يكون بمجرّده دليلاً على عدم قبول عنعنة 
الحسن» بل الاعتماد على مجرد هذا الوصف للتوقف في قبول 
العنعنة» ظلم وعسف. لا يعرفان من عدل وأناة العلم شيئًا! 
كلامه إلى أنه يعني به (رواية المعاصر عمن لم يلقه)» أو ما هو 
(۱) انظر ما سبق ٥۲(‏ ۔ .)٥۳‏ 
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أشدٌ في عدم التأثير على العنعنة! مما يدل على أنَّ الاعتماد على 
مجرد الوصف ب (التدليس) لرد عنعنة الراوي» ليس من صفات 
العلم» بل فيه صفتا الجهل السابقتان: الظلم والعسف!! 

وأصرح من موقف خلف بن سالم موقف ابن حبان في 
وصفه الحسن بالتدليس! 

وقد تقدم في (الباب الأول) إثبات أنَّ ابن حبان كان من 
لق :هذا أولة. 
(التدليس) على الحسن» لورود احتمال قوي على ذلك الإطلاق» 
لا يجعل (التدليس) الذي أطلقه ابن حبان على الحسن من نوع 
(التدليس) الذي يوجب التوقف في قبول (العنعنة). 

وثانيًا: أن ابن حبان وإن كان أطلق صفة (التدليس) على 
الحسن» من دون تقييد التدليس بصفة أخرى» في ترجمة الحسن 
البصري من كتابيه: (الثقات) و(مشاهير علماء الأمصار)ء إلا أنه 
س ما أجمله فى مقدمة كتابه (المجروحين)! 

فقد عدَّدَ ابن حبان في فصل طويل أنواعًا من أنواع الجرح» 
ثم قال خلال ذلك: (ومنهم المدلس عمن لم يره» كالحجاج بن 
أرطأة» وذويه» كانوا يحدثون عمن لم يروه» ويدلسون» حتى لا 

وأَنْبَعَ ابنُ حبان هذا (النوع) بآمثلةٍ له» فذكر عدَّة أمثلة» 
منها: رواية الحسن البصري عن أبي هريرة» مع عدم سماعه منه» 
وذلك بإخراجه خبرًا عن شعبة بن الحجاجء أنه قال: «قلت 


.)05 انظر ما سبق (650 ۔‎ )١( 
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ليونس بن عبيد: سمع الحسن من أبي هريرة؟ قال: لاء ولا 
كلمة» ‏ , 

فهذا قاطع أنَّ ابن حبان وصف الحسنّ بالتدليس» لروايته 
عمن عاصرهم ولم يسمع منهم» كأبي هريرة رضي الله عنه . 

فلا يحتحٌ أحدٌ بعد هذاء لرد عنعنة الحسن» بأن ابن حبان 
أطلق (التدليس) على الحسن البصري! 

وبعد ابن حبان ننتقل إلى الحاكم النيسابوري» حيث إنه ذكر 
الحسن في سياق ذكره للتدليس والمدلسين» من كتابه (معرفة علوم 
الحديث). 

وبيان ذلك: أن الحاكم خص نوعًا من (أنواع علوم 
الحديث) بمعرفة المدلسين» وجاء في هذا النوع كلام خلف بن 
سالم الذي سبق شرحهء الذي جاء فيه وصف الحسن بالتدليس» 
فأورد الحاكم كلام خلف بن سالم إيراد المُختجء والمُْتََخِذٍ منه 
قاعدةً يُوْسّسٌ عليه مع غيره من الثُقول”"©. 

ثم زاد الحاكمٌ الأمر تأكيدًا: أنه يعتبر الحسن مدلسّاء عندما 
قسّم التدليس إلى ستة أقسام» مئل للقسم السادس منها بعدة 
أمثلة» منها قوله: «فليعلم صاحب الحديث أن الحسن لم يسمع 
من أبي هريرة» ولا من جابرء ولا من ابن عمرء ولا من ابن 
عباس شيئًا قط)7"© , 

ومع قوّة هذا التمثيل على الدلالة بأن الحسن عند الحاكم 
داخلٌ ضمن المدلسينء إلا أن الأقوى من ذلك هو أن الحاكم 
إنما اعتبره مدلسًا لأنه (يروي عمن عاصره ولم يلقه). 


(۲) معرفة علوم الحديث» للحاكم .)٠١۸(‏ 
(۳) معرفة علوم الحديث» للحاكم .)١١١(‏ 


يفف 


فلا أحسب أحذًا ينطق بالجهالة بعد هذا! يقول: إن الحسن 
مردود العنعنة عند الحاكم! ! 

وبعد الحاكم ننتقل إلى أحد أعلام الأئمة المتأخرين» وهو 
الؤمام الذهبي› حيث إنه ممن وصفوا الحسن بالتدليس» كما 


. 


سبق . 


وقد تكلم الإمام الذهبي عن تدليس الحسنء في غير ما 
كتاب من كتبهء وفي غيرما موضع منها. 

ففي (ميزان الاعتدال)» وفي ترجمة الحسن بن أبي الحسن 
البغدادي المؤذن» ذكر الذهبي ضعف هذاء ثم قال مُنَبّهًا: «أما 
سميه الإمام البصري فثقةء لكنه يدلس عن أبي هريرة» وغير 
واحدء فإذا قال: حدثنا فهو ثقة بلا نزاع». 


۳ قال في ترجمة الحسن البصري› من الكتاب نفسه: «کان 
لحا O‏ ولاسيما عمن قيل إنه لم يسمع منهمء كابئ هريرة» 
ونحوه» فعدوا ما كان له عن أبي هريرة فی جملة المنقطع» . 


وقال في (تذكرة الحفاظ) : اوهو مدلس» فلا يحتج بقوله : 


«عن» فيمن لم يدركهء وقد يدلس عمن لقيه» ويسقط من بينه 
)£( 
وبینها . 


فلاحظ أن هذه الأقوال ينتظمها ثلاثة أمور أساسية : 


.)٤۸۳/۱( ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 

(؟) كذا في المطبوع: (لحاجة)» ونبه محقق (الميزان) أنها كذا في إحدى نسخ 
الكتاب» وآمًا في باقي نسخه فغير مقرؤة فيها الكلمة» وقد يكون المعنى: 
فإذا قال: عن فلان ضَعُفْء لأمر في النفس» يثيره الشك في عنعنة 
الحسن . 

() ميزان الاعتدال (١//ا١ه).‏ 

.)۷۲/١( تذكرة الحفاظء للذهبي‎ )٤( 
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أظهرها: أن إطلاق (التدليس) على الحسن إنما كان من 
الإمام الذهبي ‏ أولاً وقبل كل شيء ‏ لأن الحسن يروي عمن لم 
يلقهم» وقد صرح الإمام الذهبي بذلك لفظا لا يحتمل الشك» أو 
- كما في النقل الأول عنه ‏ بالتمثيل لذلك ب(تدليس) الحسن عن 
أبي هريرة» مع كون الحسن لم يسمع شيئًا من أبي هريرة عند 
الإمام الذهبي. 


هذا أمر أول يظهر من کلام الذهبي . 


والأمر الثاني: أن الإمام الذهبي ذكر أنَّ الحسن ربما دلس 
عمن سمع منه مالم يسمعه منهء لكن الإمام الذهبي كان يعبر عن 
هذا (التدليس) بطريقة تدل على قلته وندرته» كما في النقلين 
الأخيرين السابقين» ويتضح ذلك في قول الذهبي في (تذكرة 
الحفاظ): «هو مدلس» فلا يحتج بقوله: «عن» فيمن لم يدركهء 
وقد يدلس عمن لقیه» ويسقط من بينه وبينه» . 


فتنبّه إلى تقديم الذهبي للنوع الثاني من (التدليس) بقوله: 
«وقد يدلسن»» وإلى دلالة الحرف (قد) فإنه ‏ ولا شك يدل هنا 
على التقليل» لأن (قَدْ) إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت 
(التوقع) على قول» وأفادت أيضًا (التقليل"'2. ولست أحملها هنا 
على إرادة (التوقع)» لأن التوقع يعني الشك في حصول الأمر 
المتوقع» فهي تعني: أن الحسن إمأ أنه دلس عمن لقيه» أو لم 
يدلس» ولذلك لم أحمل (قد) على أن معناها هنا (التوقع)» حيث 
إن كلام الذهبي في هذا الموطن»ء وفي غيره» يرجح أنَّ هذا النوع 
من التدليس قد وقع من الحسن فعلاء في نظر الذهبي» لكنه - 
وفي نظره أيضًا - قليل كما هو ظاهر عبارته الانفة. 


- ۲۲۷( انظر معاني الحروف» للرماني (44)» ومغني اللبيب» لابن هشام‎ )١( 
وجامع الدروس العربية» للغلاييني (717/6)» ودراسات لأسلوب‎ )؛١‎ 
.)۳٠۹ القرآن الكريم؛ لمحمد عبد الخالق عضيمة (۳۰۷/۲/۱ ۔‎ 


۷٤ 


هذا أمر ثانٍ يظهر من كلام الذهبي. 
والأمر الثالث: أن الذهبي لم يُضْدِر حكمًا عامًا 
لعنعنات الحسن» وإنما حَكم بعدم قبول عنعنة الحسن عمن قيل 
إنه لم يدركه! وسكت عن حكم عنعنة الحسن عمن ثبت لقيّه له. 
فانظر قوله السابق: «فإذا قال فى حديث: عن فلان» ضعف 
لحاجة» ولاسيما عمن قيل إنه لم يسمع منهء كأبي هريرة 
ونحوه. ..). 
لكن قال الإمام الذهبي في (سير أعلام النبلاء): «قال قائل: 
إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: عن 
فلان» وإن كان مما قد ثبت لقيه فيه لفلان المعين» لأن الحسن 
معروف بالتدليس» ويدلس عن الضعفاء فيبقى في النفس من 
ذلك». 
فالجواب الأول على كلام الذهبي هذاء هو أنَّ الذهبي أحد 
العلماء» وقوله أحد الأقوالء وقد عارضه ابن حزم» ثم الحافظ 
ابن حجرء فهذه المناقشة ‏ ما سبق منها وما يتيسر فيما يأتى - 
تصلح أن تكون مناقشة لكلام الذهبي» كما تصلح لمناقشة كلام 
غيره أيضًاء هذا إن ست أنَّ الذهبى یرد عنعنة الحسن! 
والجواب الثاني على كلام الذهبي» يقسّمه إلى أجزاءء نقف 
مع كل جرء منه وقمة : 
فالوقفة الأولى: أن الذهبي لم يصرح بِتَبَئْيهِ للقول 
الذي ذكره» بل كأنٌّ الذهبى مجرّد ناقل لقول غيره» حيث قال 
كما سلف -:«قال قائل: ...2 ثم ذكر الكلام السابق. 
والوقفة الثانية: مع قوله: «إنما أعرض أهل 
الصحيح»ء فهذا كلام باطل» فكتب الصحيح مليئة بأحاديث معنعنةٍ 
من أحاديث الحسن!! 


{Vo 


بل عدم إعراض أهل الصحيح عن معنعنات الحسن» بعد 
ثبوت مطلق اللقاءء هو من جملة أدلتنا الآتية“ - على أن عنعنة 
والوقفة الثالثة : مع قوله : (معروف بالتدليس». 
قلنا: نعم. . معروف بالتدليس الذي لا يوجبٌ التوقف عن 
قبول عنعنته» وهو تدليس بالرواية عن معاصر لم يلقه. فإن قبلنا 
النوع قليل جداء لا أثر له على معنعنات الحسن! 
والوقفة الرابعة: مع قوله: «يدلس عن الضعفاء». 
يشم من هذه العبارة رائحة التقليد» بل خطأ في التقليد! فقد 
بينا في المبحث السابق أن الحسن البصري من أنقى الرواة 
شيوحًاء وأكثرهم تحريّاء وأنه لا يجوز أن يقال عنه: إنه يروي 
عن المجهولين» فضلاً عن أن يقال: إنه يروي عن الضعفاء! 
والوقفة الخامسة: مع قوله: «فيبقى فى النفس من 
ذلك». 
ليست هذه العبارة صريحة فى رد عنعنات الحسن 
وتضعيفهاء إذ هي تحتمل أن يكون المراد: انحطاط معنعنات 
الحسن من الصحة إلى الحسن . بل ولم تزل العبارة تحتمل بقاء 
نكارة موي حصول التدليس في ذلك الحديث المعين. 
وهذه الوقفة الأخيرة» من عبارة الذهبي الأخيرة» تكفي 
الحسن! 


.)018 ۔‎ ٥۰٥( انظر ما سيأتي‎ )١( 


۷٦ 


ثانيًا: ومن الأسباب التي تدل على عدم صحة الاكتفاء 

بمجرد الوصف بالتدليس للقول برد عنعنة الراوي الموصوف به 
لمجرد وصفه به: أنَّ من (التدليس) المُجْمّع على تسميته (تدليسًا) 
عند علماء الأمة: متقدميهم» ومتأخريهم : تدا الشيوخ . 

وتدليس الشيوخ ليس تدليسًا في صيغ الأداءء ولا فيه إسقاط 
راو من الإسنادء وكل ما فيه: تغيير اسم الشيخ» أو تكنيته بغير 
المشهور من كنيته» ونحو ذلك» مما قد يَحُول أو يُصَعّب تعيينَ 
ذلك الشيخ المدس. 

ولكون تدليس الشيوخ ليس له تعلق بصيغ الأداءء فإنه لا 
أثر له على قبول عنعنة الراوي المعروف به. وكل ما يتطلبه تدليس 
الشيوخ: التعرف على الشيخ المُدَلْسء وتعيينه» فإذا عُرفء قلا 
فرق بين إن كان الراوي عنه صرح بالسماع أو عنعن. 

والمشكل ليس في الذئ: سى لكن الإشكال الحقیقی :فى 
أن الأئمة ربما أطلقوا (التدليس) على الراوي المُدَلْس تدليسَ 
الشيوخ» كما سيأتي التمثيل لهء فإذا وجد مثل ذلك الإطلاق» 
لمن لا يُوَئْر إطلاق ذلك (التدليس) على عنعنته» اغترٌ بمجرد ذلك 
الإطلاق بعض طلبة العلم» ولم يقبلوا من الراوي سوى التصريح 
بالسماع» مع أنَّ ذلك الإطلاق لا يقتضي هذا التصرف!! 

ومن أمثلة ذلك: عطية بن سعد العوفي (ت١١١‏ ه). 

قال عنه الحافظ فى(التقريب): «صدوق» يخطىء كثيرّاء 
وكان شيعيًا مدلسا0©. ` 

وذكره الحافظ ابن حجر أيضًا في (تعريف أهل التقديس 
بمراتب الموصوفين بالتدليس) في المرتبة الرابعة» وقال عنه: 
«مشهور بالتدليس ا ب 


(1) تقريب التهذيب (رقم (E7‏ 
(۲) تعريف آهل التقديس» لابن حجر ١70(‏ رقم .)١77‏ 
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والمرتبة الرابعة عند ابن حجر هي: «من اتفق على أنه لا 
كحي بع نتن ج ا ا 
تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل)"'' . 

وممن وصف عطية العوفي بمطلق التدليس أيضًا: الحافظ 
أبو محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي في (قصيدة 
اللي : 

فمن وقف على ترجمة عطية العوفي في (تقريب التهذيب)› 
وكان ممن يَرُدَون عنعنة الراوي لمجرد إطلاق التدليس عليهء فإنه 
لن يتردد في رد عنعنة عطية العوفي» وأن لا يقبل إلا ما صرّح فيه 
بالسماع. فإذا وقف على ترجمة عطية في (تعريف أهل التقديس)» 
وكيف أنه وصف ب(قبيح التدليس)» ضِمْنَ المرتبة الرابعة: المرتبة 
التي اتفق على أذ أصحابها لا يقبل من حديثهم إلا بما صرحوا 
فيه بالسماع» فإنه سوف يجزم بأن عطية العوفي: مردودٌ العنعنةء 
مقبول الحديث إذا صرح بالسماع. بل إن الذي من منهجه رد 
العنعنة لمجرد إطلاق التدليس» يكاد يُفْسم برد عنعنة عطية» وقبول 
ما صرّح فيه» بعد وقوفه على ما سبق» من موافقة الحافظ أبي 
محمود المقدسي للحافظ ابن حجرء في إطلاق (التدليس) على 
ع العوؤن كما ذكر اا ۰ 

غير أنَّ هذا كله وَهُمّ محض» وخطأ فادح» يقع فيه من كان 
. مجردٌ الوصف بالتدليس عنده ‏ بإطلاقه ‏ مُوجبًا رد العنعنة وقبول 
التصريح بالسماع. 

ذلك لأن عطية العوفي مدلّسٌ تدليس شيوخ» لا تدليس 
إسناد» وإن أطلق الحافظان: أبو محمود المقدسي» وابن حجرء 
عليه وصف (التدليس)! 


.)١5( تعريف أهل التقديس‎ )١( 
قصيدة أبي محمد المقدسي في المدلسين (7/1ا).‎ (۲) 


V۸ 


وتدليسه ‏ كما جاء في ترجمته - أنه كان قد سمع من أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أحاديث» وسمع أيضًا من الأخباري 
محمد بن السائب الكلبي المشهور بالكذب""» فاصطلح عطية 
العوفي مع نفسهء وكنّى الكلبيّ بأبي سعيد وروى عنه. (هذا إن 
ثبت عن عطيّة!!). 

قال ابن حبان: «فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: 
حدثني أبو سعيدء فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري» وإنما 
ا الكلبي»”" . 

ولذلك فإن الذي منهجة رد العنعنة وقبول التصريح بالسماع 
لمجرد إطلاق (التدليس) على الراوي» لن يكون منهجه هذا وهْمًا 
محضًا فحسب» ولا خطأ فادحًا فقط! إذا ما وقف على حديث 
لعطية العوفي» يقول فيه: حدثني أبو سعيد! لأنه بمنهجه المُخطيء 
ذاك» وقع في حبائل تدليس ا اطا عي ا رل 
عَرَفَ كيف يستفيد من تحذير الأئمة من عطية» بإطلاقهم وصف 
(التدليس) عليه!! 


هذا دليل واحد كافٍ في بيان خطأ المحتج بمجرد إطلاق 
(التدليس) على الراوي» للقول بأنه: مردود العنعنة» مقبول إذا 
صرح بالسماع› وكاف بإسقاط ذلك المنهج. لأنه يُثبت أنه منهج 
ليس خطأ فقطء بل مُوقِعًا فيما من أَجْلِهِ تكلم العلماء في تدليس 
الشيوخ» وأوضحوا (المدلسين) به من (غير المدلسين). 

ولو ذهبتٌ أذكر أمثلة على رواة أطلق عليهم (التدليس)» 
وقصد بإطلاق ذلك عليهم تدليسٌ الشيوخ ‏ لوجدثٌ لعطية العوفي 
أمثالاً ليسوا بقلة! فكيف إذا درس المدلسون» وحصت مروياتهم» 


.)۱۸١ - ۱۷۸/۹( انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 


زفق المجروحين لابن حبان )2 وانظر تهذيب التهذيب 77/0 
13775). 
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وسُبرت أحاديث آحادهم؟ أخيف: أن عددهم سوف يكون عظيم 
التأثير على كثير من الأحكام على السنة!! 
ثالًا: من الأسباب التي تدل على خطأ المنهج المتمسك 
لرد عنعنة الراوي بمجرد إطلاق التدليس عليه» سوى ما سبق: أن 
الأئمة قد يطلقون على الراوي صفة (التدليس)»ء لمعان أخرى 
سوى تدليس الإسناد» وسوى تدليس الشيوخ أيضّاء مما لا يقتضي 
رد العنعنة وقبول التصريح بالسماع وحده 
فقد يوصف الراوي بالتدليس لكونه يقول فيما أخذه (إجازة) 
بغير سماع: (أخبرنا)» كما وُصِف بذلك الحافظ أبو نعيم 
اخ بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (ت ٤٤۰١‏ ه)ء لكونه روى 
بصيغة (أخبرنا) ما تحمّله ب (الإجازة). 


قال الذهبي : «هذا مذهب رآه أبو نعم وغيره» وهو ضرب 
من التدليس)7' . 

وذكر الحافظ ابن حجر أبا نعيم في (تعريف أهل التقديس) 
في المرتبة الأولى من مراتب المدلسين" . 

قلت: فهذا النوع من التدليس» إن كان له أثرء فإن أثره 
على عكس تدليس الإسناد! لأن فاعله (كأبي نعيم) يدلس ما صرح 
فيه بالسماع بقوله: (أخبرنا) في الإجازة» ولم يكن يدلس إذا 
عنعن. فمقتضى هذا التدليس: رد (أخبرنا) وقبول (العنعنة)!! عند 
من لا يقبل الرواية بالإجازة. 

فمن يكتفي بمجرد إطلاق التدليس لرد عنعنة الراوي» سوف 
يعامل أبا نعيم وأمثاله على ضد ما يقتضيه نوع (تدليسهم)» إن 
كان لنوع (تدليسهم) أثرٌ يقتضيه أصلاً!! فإن كان له أثر فقد 


.)١١١7/١( ميزان الاعتدال‎ )١( 
.)١ تعريف آهل التقديس» لابن حجر (۲۷ رقم‎ )۲( 


لم 


عاملوهم بضد ما يقتضيه تدليسهمء وإن لم يكن له أثرٌ فقد 
عاملوهم بما لا يستحقون! فتأمّل ذلك!! 

وقال السخاوي في (فتح المغيث): «بل وُصف به أي: 
بالتدليس ‏ من صرح بالإخبار في الإجازة» كأبي نعيمء أو 
بالتحديث في الوجادة» كإسحاق بن راشد الجزري» وكذا فيما لم 
يسمعه كفطر بن خليفة» أَحَدٍ من روى له البخاري مقرونّاء ولذا 
قال علي بن المديني قلت ليحيى بن سعيد القطان: يُعتمد على 
قول فطر: (ثنا)؟ ويكون موصولا؟ فقال: لا. فقلت: أكان ذلك 
منه سَجِيّة؟ قال : نعم . 

وكذا قال الفلاس: إن القطان قال له: وما يُنْتَمَعْ بقول فطر: 
(ثنا عطاء)» ولم يسمع منه! 

وقال ابن عمار عن القطان: كان فطر صاحب ذي: 
(سمعت... سمعت)» يعنى: أنه يدلس فيما عداهاء ولعله تجوّز 
في صيغة الجمع» فأوهم دخوله» كقول الحسن البصري: «خطبنا 
ابن عباس» و«خطبنا عتبة بن غزوان» وأراد أهل البصرة بلدهء فإنه 
لم يكن بها حين خطبتهماء ونحوه في قوله ‏ يعني: قول الحسن 
-: «حدثنا أبو هريرة»» وقول طاوس: «قدم علينا معاذ اليمن»» 
وأراد أهل بلده» فإنه لم يدركهء كما سيأتي الإشارة إلى ذلك» في 
أول أقسام التحمل» ولكن صنيع فطر فيه غباوة شديدة» يستلزم 
تدليسًا صعبّاء كما قال شبخنا. .). 

قلت: هذه كلها صنوف من التدليس» تقتضي التحوّز من 
بعض صيغ السماع» دون بعض» وفي أحوال دون أحوال» ولا 
تقتضي التحرّز من العنعنة! !! 

فأين هذا ممن يكتفي بمجرّد رؤيته لقولهم: فلان مدلس» 
ليردٌ عنعنته» ويقبل تصريحّه بالسماع بأي صيغة؟! 


() فتح المغيث» للسخاوي .)517--7١١/١(‏ 
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وقد وقع في نحو من هذا الخطأء العلامةٌ المحدّثُ الحافظ 
عبد الكريم بن عبد النور أبو علي القطب الحلبي (ت 8 ""الاه). 
في شرحه لصحيح البخاري المسمى: (البدر المنير الساري شرح 
الجامع الصحيح للبخاري) . 

فقد نقل الحافظ ابن حجر في (التهذيب) عن كتاب القطب 
الحلبي أنه قال: «مجاهد معلوم التدليس» فعنعنته لا تفيد الوصل» 
ووقوع الواسطة بينه وبين ابن عباس“ . 

فتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: «ولم أر من نسبه إلى 
التدليس» نعم.. إذا ثبت قول ابن معين: إن قول مجاهد: خرج 
علينا علي» ليس على ظاهره» فهو عين التدليس» إذ هو معناه 
اللغري» وهو الإبهام والتغطية»”" . 

قلت: فانظر. . كيف استخلص القطبٌ الحلبي من تأول 
مجاهد في صيغ الأداء أنه مدلس» ثم احتج بهذا على رد عنعنته ! 
مع أن تدليس مجاهد في صيغ السماع المُمْكْنِ الها لا في 
(العنعنة)!! كما قال الحافظ: «ولم أر من نسبه إلى التدليس»» 
يعني: إلى تدليس الإسنادء بالرواية عمن سمع منه مالم يسمعه 
منهء بالصيغة المحتملة»› وهي (عن). 

فتدليس مجاهد لا يقتضى التوقف في قبول عنعنته» ولذلك 
قب الحافظ ابن جر الطب الحلبي في ذلك: 

فهذا سبب آخر يُسقط المنهج القائل صاحبه: إن مطلق 
الوصف بالتدليس» يقتضي رد العنعنة. 

وهذا السبب له تعلق كبير بوصف الحسن البصري بالتدليس» 
وهو أحد الأدلة الموهئة لقول من يرد عنعنة الحسن» لتحقّقهِ في 
الحسن نفسه. 


.)55/١٠١( تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)55/1١١( (؟) تهذيب التهذيب‎ 


AY 


وقد سبق فى النقل الآنف» أن السخاوي عد الحسن 
البصري فيمن يدلسون تدليس التأول في صيغ الأداء. 


وقال ابن دقيق العيد في (الاقتراح): «وقد يكون التدليس 
خفيّاء ولذلك مثالان: أحدهما: أنهم اختلفوا في سماع الحسن 
من أبي هريرة» فورد في بعض الروايات عن الحسن: حدثنا أبو 
هريرة! فقيل: إنه أراد حدّث أهل بلدنا. .». 


فانظر كيف يصف ابن دقيق العيد الحسن بخفي التدليس» 
وهو لا يعني به (تدليس الإسناد). الذي يقتضي التوقف في 
(العنعنة)» وإنما يعني به (التأول) في صيغ الأداءء الذي لا يقتضي 
التوقف في قبول (العنعنة). 


(الموقظة): «ومن أمثلة التدليس: الحسن عن أبى هريرة» 
وجمهورهم على أنه منقطع › لم يلقه. وقد روي عن الحسن أنه 
قال: حدثنا أبو هريرة» فقيل: عنى بحدثنا: أهل بلده»”'". 

وسوف يكون لنا عودة أخرى قريبة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ 
إلى مسألة تأول الحسن لصيغ الأداء» في مبحث خاص بها. 

والذي نريده من طرحها هنا: إثبات أن من أسباب وصف 
الحبئق ادلي ال برت الوق فى حه وهو اول 
الحسن في صيغ الأداء. | 

فهذه ردود ثلاثة على المحتج بمطلق وصف الحسن 
بالتدليس لرد عنعنته» وکل رذ منها ‏ بحمد الله تعالى ‏ كافٍ 
لنقض ما اتفقت ثلاثتها على نقضه. 


(۱) الاقتراح» لابن دقيق العيد (۲۱۳ ۔ .)5١5‏ 
(۲) الموقظةء للذهبي (49). 


AY 


- وهذا هو بطلان الحجة التي استخرجتّها من مذهب القائلين 
5 0-0-5 المذهب آ ق لفو في - حجته! وهو 3 إن ن تقسيم 
رمه لان سار لسلس الأوائل . ٠‏ 
والرد الكافي الشافي على هذه الشبهة مار 00 زائدًا 
0000 دمن هه م 


0 أني ا او رد ذلك اللغو: هو بالإشارة 
إلى أن هناك اختلافا في ا عنعلة الل 
د إن القائل عنعنة ا للاغي با بان ك 
أن غنعنة aT‏ مردودة باتفاق سلف لمحدثية! ثم م كمل هذا 
اللاغي کلامه» فيقول: ا لأن الحسن مالس وبما أن سلف 
المحدثين متفقون على عدم تقسيم المدلسين إلىئ. مراتب» فمجرد 
كون الخسن البصري مدلسًا يعني أنه عندهم مردود العنعلة!!.. 

هذا قوله.. أو قل: هذا لغوه!! 

وهذا القولء إما أنه من جهل صاحبه» أو هن تجاهله:: 
والقصد: أنه يَمْتّ إلى الجهل بأواصر حميمة.  ٠0‏ س 

ذلك..لأن هذا القول:إنما. بناه:صضاعبه: لى :أن سلف 
باتفاق . 

ومما بناه على اعتقاد اتفاق المحدثين الأوائل على رد عنعنة 
المدلس أيضاء إنكار تقّسيم المدلسين إلى مراتب . 

Af 


الذلك فسأذكر ما ينقض أساسه المنقوضء أوّلاً. ثم أثبتُ 
استتخلاصًا مني إن أشاء الله تعالى : السلف - ضِمئًا E‏ 
المدلسين إلى" مزاتب : ' ! دا 
00 وهذا هو معنى قولي في بداية هذا الرد قل سظوز' إن 
اول رد على هذا اللغوء هو بالإشارة إلى وجود اختلاف في 0 
عنعنة المدلس. کک 
لر في کیت لطاع 3 ذكر الاختلاف 58 
البغدادي في (الكفاية)ء وغيره ممن جاو بعده» 00 اف من 
لاء من رد حديث (المدلس) مطلقًا» ومنهم من قبله مطلقًاء 
ومنهم من فصّل» على اختلاف أيضًا في ذلك التفصيل” .. 

فليس القول بره عنعتة المذلسنء” بل والمككر من التدليست: 
إلا.قولاً سن أقوال عدة 'فحكاية:هذا القول - وإن كان هو 
الصحيح عند قائله على. وي 10 
وجود لشيء ء سواه» لا شك أنه من الباطل!. أ ١‏ 

فعنعنة. الجسن.. ولو كان مدلسًا. عمن سمع منه. مالم يسمعه 

منه» بل ومكثرًا من ذلك» لم تزل عند أقوام مقبولة مطلقًا. فكيف 
يزعم أحدٌ ممن يعلم ذلك» أن عنعنة الحسن يجب أن يكون مُيفقَا 
على ردّها بين سلف المحدثين» 0 لا يُقسمون الاين إلى 
مراتب؟ !! 

ول لع الى جك ا قد يظهر أنهم 
ش مَتَوَارِدُونَ عليه ق متفقين :عليه» لکن المتأخرين هم الذين أنكر 
عليهم ذلك المخالف تة تقسيمّهم المدلسين إلى مر اتب . 


)1( انظر, الكفاية» للخطيب (۳۹۹)» و علل الترمذي› لابن رجب )0۸۲ 
(OAT -‏ وفتح المغيث للسځاوي CTW FIE/Y‏ وي الراوي 
للسيوطي (۲۲۹/۱ ۔ ۲۳۰). 
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فلا هو أخذ بقول المتأخرين كله» ومنه تقسيم المدلسين إلى 
مراتب» ولا هو راض من المتقدمين اختلافهم في حكم عنعنة 
المدلس» ولا جعل لاختلافهم هذا أي اعتبارء بتقليده المحض لما 
توارد عليه المتأخرون من حكم العنعنة. فهو كمن يسمع ما يشاءء 
ويصم عما يشاء! قلّد فلا أحسن التقليدء ثم أراد الاجتهاد 
فخلط!! 


ثم إن كثيرًا من المعاصرين أخذوا الحكم الذي يظهر أن 
المتأخرين كأنهم متفقون عليه» وهو رد عنعنة المدلس المكثرء 
على أنه الحكم الصحيح الذي لا ينظر إلى ما سواه. حتى أصبح 
ذلك إلقًا عندهم» أنساهم أن فى المسألة خلافًا يجب اعتباره. 

وأقول: إن الخلاف في حكم عنعنة المدلس المكثرء مما 
يجب اعتبارهء لأن هناك أسبابًا تدل على أنه خلاف معتبر. 

منها: التناقض الواضح غير القليل بين (رد عنعنة المدلس 

المكثر) و(تطبيقات كثيرة للمحدثين)؛ كتصحيح عنعنة المدلس 
المكثر في كتب الصحيح!'. 

ألا يمكن أن يكون وجود عنعنة المدلسين في كتب الصحيح 
بناء على قول آخرء ومذهب سوى مذهب عامة المتأخرين» الذين 
يردون عنعنة المدلس المكثر مطلمًا؟! 

ومن الأسباب الموجبة اعتبار الاختلاف في عنعنة المدلس: 
تَوَقْفُ بعض أركان عِلم الحديث» عن إصدار حُكم ماء على 
فة المدلس. .هما يدل عل أن الشالة لنت بشهولة القطع 
البتات» برد عنعنة المدلس المكثر مطلمًا. 


فقد ذَكرٌ ابِنُ رجب الحنبلي في (شرح علل الترمذي) أقوال 


)2غ( انظر فتح المغيث للسخاوي )۲۱۸/۱ - c(۹‏ وتدريب الراوي )۱/ 
*(. 


4۸٦ 


الأئمة ومذاهبهم في عنعنة المدلسء» ثم قال: «وأمًا الإمام أحمد 
فتوقف فى المسألة» قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل 


أو سمعت؟ قال: لا أدري)”' . 


ألا يدل هذا على أن المسالة ليست يعلك السهولة. . أو 
السذاجة!! 

ومن الأسباب التي تدل على أنَّ الاختلاف فى عنعنة المدلس 
اختلاف معتبرٌ. . . أيضًا: ظهورٌ منهج وقول يُعَامِلُ به الأئمةٌ عنعنةً 
الأقوال المنصوص عليها في كتب المصطلح! 

ذلك لأني لاحظث أن كثيرًا من الأئمة يُمَشُونَ عنعنة بعض 
المكثرين من التدليس» ويقبلونهاء وإن لم يصرحوا بالسماع؛ إلا 
إذا وقع في روايتهم ما يُستنكرء فإنهم حينها يُعِلَونَ ذلك الحديث 

وهذا يعنى أن المكثرين من التدليس › أو بعضهم › على هذا 
القول: مقبولو العنعنة» إلا في الحديث الذي فيه ما يُسْتنكر. 

وهذا المنهج وجدته لائخا فى تصرفات كثيرة» لا تخفى 
على من عانى شيئًا من هذا العلم. 

وانظر مبحث دغفل بن حنظلة فى هذا البحث» لتجد تصرقًا 
واضحًا للإمام البخاري» يدل على هذا المنهج” . 

وقد وجدت أيضًا تصرفًا وقولاً صريحًا يدل عليه» للخافظ 
الفقيه : أبى عمر بن عبد البر» فى كتابه (التمهيد). 


)١(‏ سؤالات أبي داود للإمام أحمد (الحديثية): (رقم ۱۳۸)» وشرح علل 
الترمذي » لابن رجب (”087). 
(؟) انظر ما سيأتي  1١١550(‏ ۱۰۷۰). 


SAV 


فقد وجدته قال في موطن عن قتادة: ا ا إذا 
لم يقل: سمعك» أو حدثناء فلا حجة في نقله! وهذا 
ا 


فهذا يدل على أن قتادة عند ابن عبد البر: e‏ 


ثم قال ابن. -عيد البر في موطن آخر: «قتادة إذا لم يقل 
سمعت » وخولف في نقله» فلا تقوم به حجةء ا 
عمن لم يسمع منه >2 وريما كان بينهم ا 

فانظر كيف قيّد عدم قبول عنعنة قتادة بشرط» وهو فيما إذا 
خولف في نقله. ثم وازن بين هذه العبارة» وبين عبارته الآنفة 
الذكر» الدالة على قبول عنعنة قتادة . 

ألا يقطع هذا بأن قتادة مقبول العنعنة» إلا في الرواية التي 
تُستدكر» عند ابن عبد البر؟!! 

ثم ألا يكون كلام ابن معين الآتى على هذا المذهب أيضًا؟ 

قال يعقوب بن شيبة» كما في (الكفاية) للخطيب: «قلت 
لابن معين ٠‏ : أفيكون المدلس حجة فيما روى؟ أو حتى يقول: 
حدثنا وأخبرنا؟ فقال: لا يكون حجة فيما دلسن»7. 

فالذي أرى كلام ابن معين يدل عليه : : هو أن المدلس لا 
رَد عنعنته» إلا فيما قامت الأدلة أو القرائن على أنه دلْسه ومن 
هذه القرائن نكارة حدينه » التي لا يحتملها أحد رواته الظاهرين في 
إسناده» لكونهم ثقات» فبُحمل النكارةٌ على الواسطة المحذوفة. 

وأصرح من كلام ابن تعية على هذا المدهييا»: قول 
يعقوب بن سفيان الفسوي في (المعرفة والتاريخ) : «اوحديث سفيان 


.)۲۸۷/١۱۹( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.)°۷/۳( (؟) التمهيد لابن عبد البر‎ 
.)4:٠( الكفايةء للخطيب‎ )۳( 
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- يعني: الثوري - أبي إسحاق» والأعمش» مالم يُعْلَّمْ أنه مُدلُس» 
يقوم مقام المححة»” , 

فماذا يعني قوله: «مالم يُعْلَمْ أنه مُدَلْس؟» إذا لم يكن على 
المذهب الذي ذكرته! 

وأصرح من جميع هذاء قُولٌ المعافى بن زكريا النهرواني 
(ت ۳۹۰ه)» في كتابه (الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح 
الشافي) ؛ حيث قال: «وقد ذكرنا في بعض ما تقدّم من مجالسنا 
هذه بعض ما وقع إلينا فيه من الأخبار تدليس. وذكرنا أن خبر 
المدلس مقبول غير مردودء إذا كان عدلاء ولم يكن في ها يخبر 
به ما يوجبٍ توهينه؛ وأن الشافعي ومَنْ وافقه» كانوا لا يرون حبر 
المدس حجة إلا أن يقول: (حدثنا) أو (أخبرنا) أو (سمعت)» . 


وعلى كل حال» فالذي قصدثّه من ذكر هذا المذفة مع 
الإشارة المتقدمة إلى الاختلاف في حكم عنعنة المدلس» هو بيان 
البون الشاسع بين من قَطَعَّ الحكم في عنعئة المدلس: بردهاء دون 
التفاتٍ إلى مراتب المدلسين» بل بنفي وجودها؛ وبين واقع 
المسألة» وَعُمْق الاختلاف فيهاء ووجاهة أكثر من قول فيهاء مع 
حاجتها إلى دراسة عميقة جلي كثيرًا من جوانبها . 

أفلا يستحي - بعد هذا الرادٌ لحنعنة 5 مطلقًاء ل 
وصف أحد له بالتدليس؟!! دون تيقظ إلى معنى (التدليس) 
المقصود! ودون اعتبار للاختلاف في مسألة قبول عنعنة المدلس 
والتفصيل فيها! فضلاً عن التنبه لمرتبة الراوي المدلسين! بل 
بإنكار وجود هذه المرائب أصلا! !! ش 


فيا راد عنعنة الحسن»› ا وصفه بالتدليس. ولإنكار 


(۱)( المعرفة والتاريخ للفسوي ١‏ 
(۲) الجلیس الصالح للمعافى بن زکریا (۳/ .)١١١ 5١١‏ 


۸۹ 


[مراتب 
المدلسين 
عند سلف 
المحدثين] 


مات اة ا الان يان كم غ الم لسن لسن ف 
واحدًا! وأن المسألة لذ كما تيد :لها من أن تكون عملا آليّاء 
يقوم على أنه: متى وجد راو وُصف بتدليس ردت عنعنثه» بلا 
ردد . 

أمّا مراتب المدلسين» واعتبارُها عند سلف المحدثين» فمما 
لا يشك به طلبة العلم النبوي. 


فاعتبار كثرة التدليس من الراوي وقلته» وأن كثيرٌ التدليس 
مردود العنعنة دون قليله. قول صرّح به علي بن المديني» فقد 
أخرج الخطيب بإسناده في (الكفاية) إلى يعقوب بن ية أنه 
قال #سالت علي بن المديني عن الرجل يدلس» أيكون حجة 
فيما لم يقل حدثنا؟ قال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا» حتى 
شرل جا 


سي ع رةه كر 


روايته ردت عنعنته . 


ويشير إلى هذا المذهب قول الإمام مسلم في مقدمة 
صحيحه: «وإنما كان تَتَقُدَ من تَفَقَّدَ منهم سماع رواة الحديثِ ممّن 
روى عنهمء إذا كان الراوي ممن غرف بالتدليس فى الحديث 


و "فق 
وشهرٌ به...»6 . 


لكن علق ابن رجب في (شرح علل الترمذي) على (الشهرة) 


في كلام الإمام مسلمء بقوله: «وهذا يحتمل أن يريد به كثرة 
التدليس فى حديثه» ويحتمل أن يريد ثبوتَ ذلك عنه وصحته)”". 


.)5٠٠١( الكفاية للخطيب‎ )١( 


(۲) مقدمة صحيح مسلم 7/1١‏ . 
(۳) شرح علل الترمذي» لابن رجب (087). 


4 


قلت: لكن تعقيب الإمام مسلم معرفة الراوي بالتدليس بأن 
يكون أيضًا مشهورًا به» يرجح الاحتمال الأول» وهو: أنه أراد 
بالشهرة كثرةً التدليس في حديثه» لأنَ التأسيس أولى من التأكيد. 

بل يجزم بذلك: أنَّ الإمام مسلمًا في مقدمة صحيحه»ء وأثناء 
حديثه الحارٌ عن الحديث المعنعن» رد على من يشترط في 
المتعاصِرَيْن تُبوتَ اللقاءء ولو مرّة» بأن الراوي المعروف بالسماع 
من شيخ له قد يفوته من ذلك الشيخ بعض علمه. فيرويه عنه 
بواسطة» وربما حذف تلك الواسطة. مع ذلك» ومع كون هذا 
العمل هو عين التدليس» إلا أنه لا يوجب التوقف فى قبول عنعنة 
ذلك الراوي» إذا كان غالب رواياته عن ذلك الشيخ سماعًا منه 
بغير واسطة... هذا مضمون كلام الإمام مسلم. 


وضرب الإمام مسلم لذلك مثلا بهشام بن عروة في كثرة 
سماعه عن أبيه » إلا أنه لم يسمع من أبيه أحاديث» فرواها عن 
أبيه بواسطة» وأسقط هذه الواسطة أحيانّاء وذكر الإمام مسلم مثا 
واقعيًا لذلك الفعل من هشام بن عروة. 

والإمام مسلم بذلك يقول لمخالفه: مع ذلك لم يتردد أحدٌ 
في قبول عنعنة هشام عن أبيه مع أن هشاما دل عن آ1 : 

وقد ذُكر هشام لذلك ‏ فعلا ‏ في المرتبة الأولى من مراتب 
المدلسين» كما في كتاب الحافظ ابن حجر (تعريف أهل 
التقديس)*: 

فهذا يقطع بأن الإمام مسلمًا كان يعتبر لكثرة تدليس الراوي 


.( - "١/1١ مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 


(۲) مقدمة صحيح مسلم (۳۱/۱ ۔ ۳۲). 
(۳) تعريف أهل التقديس» لابن حجر (55 رقم .)٠١‏ 


۹۱ 


المُحَْص بشيخ» أكثر منه السماعء لا يضره في ذلك الشيخ أن 
يكون مدلْسَاء حتى ولو ثبت أنه دلس عنه في أحاديث. 

فهذه دلالة واضحة على أن للمدلسين عند سلف المحدثين 
مراتب » من ناحية كثرة ة تدليسهم وقلته . 
ع 0 فإن 00 000 عند سلف المحدئين» من 
إذا دلسسه» إنما يدلس الثقات > فهو مقبول العنعنة» ومن كان يدلسن 
الضعفاء ».فهو مردود العنعنة. ۰ 

a‏ الول في ا “نايك ” ا من الأئمة 
u‏ والبزار ا الف ا 0 E e‏ 
والدا و : .واين عبد ليرا 1 . وغيرهم» :كما تجده أيضًا. کی 


مثل (فتح المغيث) للسخاوي ٠‏ و(تدريب الراوي) ال ار 
فماذا يقول المُنكرٌُ لوجود.مراتب للمدلسين بعد هذا؟! ' 


واتعجين: أن .هذا (اللمُنكر) هلد من يرد عنعنة: الحس: 
البصري :من ل ثم لما بهت بمخالفته لابن حزم وابن 
حجرء في قبولهما لعنعنة الحسن» أراد أن يجتهد! فلا هو قَلّدء 
ار لخد بقول المتأخرين في قبول عنعنة الحسن! ولا هو فوم 


.)0817( شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )١( 

(۲) تدريب الراوي» للسيوطي (۲۲۹/۱). 

(۳) الكفاية للخطيب (400). 

(FTN: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان»” لابن بلبان‎ )٤( 
.)510 سؤالات الحاكم للدارقطني (رقم‎ )0( 

(؟) التمهيدء لابن عبد البر .)۱۷/١(‏ 

(۷) فتح المغيث للسخاوي .)115-116/١1(‏ 

(۸) تدريب الراوي للسيوطي (2559/1.... 


£4۹۲ 


مقاصد المتقدمين بالوصف بالتدليس» ولا عقل عنهم تقسيمهم 
ا لذ لضمني للمدلسين إلى مراتب» بل ولا أوسع نظره في أقوالهم 
حول حكم عنعنة المدلسين!! 

فلو تلد وكات ی ت 


من 526 اشن ليت ا 37 


ولا يبقى للمحتج لرد عنعنة الحسن خيط يتعلق به» في حين 
أن إخبار ابن حرم وبعده ابن حجر »› أن الحسن مقبول العنعنة» 
لأسباب ذكراها: كقلة التدليس» وعن غير الضعفاءء بقى هذا 


الإخبار منهما لا دال على نقیضه» ولا وجه لرده» فهو القول 
الذي يجب الأخذ به حتى الآن. 
كيف إن تَرَيْتَ قليلاء لترى الأدلةَ القاطعة على قبول العنعنة 

نن ال 

الأول : أن النسائي ممن وصف الحسن بالتدليس» ضمن 
جزئه الصغير في المدلسين» كما تقده" . ألا يدل صغر حجم 
ذلك الجزء» وقلة المذكورين فيه » على أنهم كبار المدلسين» ممن 
لا تقبل عنعناتهم؟ 

والثانى: أننا نلاحظ الاهتمام البالغ من الأئمة بتصريح 
الحسن بالسماعء وحرصهم على إثبات ذلك وبيانهء ألا يدل ذلك 


.4١ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
.)459  1048( (؟) انظر ما تقدم‎ 


۹۳ 


فأقول: أمّا الرد على الأول: فإنه قول غفل تمام الغفلة عن 
الأمر الذي تبين زسوخه» وسطع وضوحه» خلال الباب الأول من 
هذا البحث» من أن (رواية المعاصر عمن لم يلقه) عند المتقدمين 
وعند جمهور المتأخرين (تدليس)» يطلقون عليها ذلك» وإن 
خالفوا بين حكم هذا التدليس عن حكم (رواية من سمع مالم 
يسمعه منه). 

ثم غفل أيضًا: عن أنَّ الحسن أولى الرواة قاطبة بأن يكون 
وة بالتدليس إنما هو لروايته عمن عاصره ولم يسح مئة »> إذ 
الحسن أكثر الرواة إشكالاً من هذه الناحية» وأكبرهم عددًا في 
مسائله عمن قيل إنه لم يسمع منهم. 

قلي الذي عن ذلك ! 

ثم زاد فغفل أيضًا: عن أنه قد ثبت عن غير واحد من 
المتقدمين» كخلف بن سالم» وابن حبان والحاكم: أن وصفهم 
للحسن بالتدليس» إنما هو لروايته عمن عاصرهم ولم يسمع 
منهم› كما سبق أن أوضحناه في كلام الأئمة أنفسهم» ومن 
وَضْفِهِمْ شيم الى رو :ف الج ادل" : 

وبما أنه قد ثبت عن بعض الأئمة المتقدمين» أن وصمّهم 
الحسنّ بالتدليس إنما هو لروايته عمن عاصره ولم يسمع منهم ۰ 
وجب حمل وصف النسائى بالتدليس عليه أيضا. لأن الأئمة› 
وخاصة المتقدمين منهم » إنما يَردُون 35 في الغالب موردًا واحذاء 
ويَضْدُرُونَ عن مَضْدرٍ واحدء وبعضهم هِرْآة بعض» وكلامهم يخرج 
من مشكاة واحدة. فإجمال بعضهم ان بعضهم› وإطلاق 
الواحد منهم یقیده اقنبد غيره» وعموم كلام الإمام يُخصّصه 


تخصيص أحيه . 


)١(‏ انظر ما سبق  550(‏ 9/5ا8). 
(۲) انظر ما سبق (555 -595). 


لك 


وقد سبق عن ابن أبي حاتم» أنه ذكر قولين لابن معين في 
راو واحدء فقال معقبًا على ذلك: «اختلفت الرواية عن يحيى بن 
معين في : : المبارك بن فضالةء والربيع بن صبيح» وأولاهما أن 
يكون مقبولاً منهما محفوظًا عن يحيى» ما وافق أحمد وسائر 
نظرائه ئ4 

فهذه قاعدة حسنة في حمل كلام الأئمة بعضه على بعض 
مادام يحتمل ذلك 

لذلك فإن حمل وصف النسائي للحسن بالتدليس» على أنه 
تدليس: (رواية المعاصر عمن 0 يلقه)ء هو المحمل الصحيح › 
الذي ينبغي حَمْل وصف النسائي عليه 

فإذا حملنا كلام النسائي على ذلك» فقد أشبعنا هذا النوع 
من التدليس بيانًا في حكمهء فقد ذكرنا في الباب الأول: أن 
تدليس رواية المعاصر عمن لم يلقهء لا يوجب التوقف في قبول 
العنعنة مطلقّاء لكن المكثر منه يشك فى لقائه للمعاصرين» حتى 
إذا "فيك لقاو عدم ززم حملت و عله يسن لك على 
الاتصال. 

وهذا الحكم هو حكم عنعنة الحسن البصري . 

ثم إننا لم ننته بعد من بيان بطلان الاحتجاج بذكر النسائي 
للحسن في جزئه الصغير عن المدلسين» بأن الحسن مردود 
العنعنةء فقائل ذلك احتج بصغر حجم الجزءء وقلة عدد 
المذكورين فيه» على أن المذكورين فيه هم رؤوس المدلسين» 
ممن يجب رد عنعنتهم بظنه 


.)۳۳۹ /۸( الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 


44° 


ذكرهم النسائي في جزء المدلسين» مع كونه ممن قُبلت عنعنته» 
رو يس الس سوا دوربي 


وهذا يدل على بطلان دعوى ا لو احتج - 
بصغر حجم المدلسين للنسائي» على أل من فيه جميعهم مردودو 
العنعنة . 


* فمممن ذكره النسائي في جرء المدلسين» كما ورد في 
سؤالات السلمى للدارقطنى» و(ميزان الاعتدال) للذهبي” : 
- سفيان بن عييئة: وسفيان بن عيينة ممن يُضربٌ بهم 


المثل في المدلسين الذين تقبل عنعنتهم» لكونه لا يدلس إلا عن 


نمه . 


قال أبو الفتح الأزدي ل eR‏ «افنحن 
نقبل تدليس ابن عبينة ونظرائه» لأنه يحيل على مليء ثقة»”" . 


من مجروح.. 19 7 عيينة فإنه ا عن ا 


وقال ابن عبد البر في (التمهيد): «وقالوا: ويقبل تدليس ابن 
عيينة» لأنه إذا وقف أحال على: ابن جريج» ومجمير) 


i 
ونظرائهم»‎ 


.)٤٤١ سؤالات السلمي للدارقطني (رقم‎ )١( 
.)٤٦١ /۱( ميزان الاعتدال للذهبي‎ )۲( 

(۳) الكفاية للخطيب .)٠٠١(‏ 

.)518 سؤالات الحاكم للدارقطني (رقم‎ )٤( 
.)۳٠/١( التمهيد لابن عبد البر‎ )0( 


55 


بل لقد بالغ" ابن حبان حيث ادّعى أنه لا يوجد مدلس لا 
يدلس إلا عن ثقة غير سفيان بن عبينة! 


لكن عبارة ابن حبان تحتمل معنى ليس فيه مبالغة! 


فقد ذكر الحكم برد عنعنة المدلس عنده» ثم قال: «اللهم 
إلا أن يكون المدلس يلم أنه ما دلس قطعًا إلا عن ثقةء فإذا كان 
كذلك» قُبلت روايته وإن لم بين السماع» وهذا ليس في الدنيا إلا 
سفيان بن عيينة وحده» فإنه كان يدلس» ولا يدلس إلا عن ثقة 
متقن» ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبرٌ دلس فيه» إلا وُجد 
ذلك الخبرٌ بعينه قد بيّن سماعه عن ثقةٍ مثلٍ نفسيه”". 


3 َف ابن حبان مع قعل بالراوي الذي لا يُدلْس إلا كار 
الحفاظ المتقنين» لا تف وجود راو يدلس صدوقاء أو ثقة ليس 
فى الطبقة العليا من العدالة . 


يُشير إلى ذلك قول ابن حبان: «ولا يدلس إلا عن ثقة 
متقن؟ . 


ثقة مثل نفسه» أي : من ثقة في درجة سفيان بن عيينة نفسه من 


الوثاقة 


ولذلك كله: ذكر الحافظ ابن حجر سفيان بن عيينة فى 
المرتبة الثانية : مرتبة من تقبل عنعنتهم”" . 


)١(‏ انظر تعقب الحافظ ابن حجر لابن حبان بذلك في (تعريف أهل التقديس) 
(55)» وتعقب السخاوي أيضاً في (فتح المغيث) .)5١16/١(‏ 

زفق الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان .)١151/١(‏ 

(۳) تعريف أهل التقديس (50 رقم 01). 


۹۷ 


أَظَلْت في يِبْيان شهرة سفيان بن عيينة بقبول عنعنته» لكي 
لا يبقى لدى أحد شك في أن ذِكْرَ النسائي لأحد في جزء 
المدلسين» ليس دليلا للقول بأنه مردود العنعنة. 

كيف وقد ذَكَرَ سفيانٌَ بن عيينة؟! وشُهرتهُ في قبول العنعنة 
تنه A‏ 

ثم أتبغ سفيان بن عيينة بغيره» ممن ذكرهم النسائي في جزء 
كتابه (تعريف أهل التقديس)... باختصار: 
ار أ كش كر الخحافل فى المرية الثانية 3 
ويونس بن عبيد: ذكره الحافظ في المرتبة الثانية'"©. 
وان لالظ فى الحرقية اا : 
يو ماعل ن اى ا كو الان ا 2 


3 


5 وسعيد بن أبى عروبة: ذكره الحافظ في المرتبة الثانية'*. 
۷ والحكم بن OA aS‏ الاي 


۸ - وسفيان الثوري : كن الحافظ فى المرتة اة“ 


.)٦۳ تعريف أهل التقديس (رقم‎ )١( 
.)14 تعريف أهل التقديس (رقم‎ )0( 
.)054 تعريف أهل التقديس (رقم‎ )۳( 
.)١١ تعزيف أهل التقديس (رقم‎ )٤( 
.)0١ تعريف أهل التقديس (رقم‎ )0( 
.)٤١ تعريف أهل التقديس (رقم‎ )1( 
.)0١ تعريف أهل التقديس (رقم‎ )۷( 


۹۸ 


هؤلاء ثمانية رواة ذكره النسائي في جزء المدلسين» وهم في 
مرتبة من تقبل عنعنتهم! 

ويضاف إليهم: حميد الطويل» فإنه وإن ذكره الحافظ في 
المرتبة الثالعة9©, مرتبة من لا تقبل عنعنته» فقد خالفه العلائي» 
وذكره فيمن تقبل عنعتت". 

فمع حميد الطويل» ثم الحسن البصري الذي ذكره الحافظ 
في مرتبة من تقبل عنعنته أيضًاء كما سبق» يكون عدد الرواة: 
عشرة . 

فإذا علمتَ أن عدد من ذكرهم النسائي في جزء المدلسين» 
جميعهم: سبعة عشر راويّاء وظهر لك أنَّ عدد مقبولي الحنعنة 
منهم تجاوز نصفهم» لم يبق لديك شك في أن ذكر الحسن في 
جزء المدلسين للنسائي» وصغر حجم هذا الجزءء وقلة عدد 
المذكورين فيه» ليس دليلاء ولا شبه دليل: على أن الحسن مردود 
العنعنة عند النسائي . 

بل هذا مثال قوي وواضح على أمر قد سبق نقضه» وهو 
الدعوى القائلة: بأن مجرد الوصف بالتدليس كاف لرد عنعنة 
الموصوف به. 

فهؤلاء أكثر من نصف من أطلق عليهم النسائي (التدليس)» 
وهم ممن تقبل عنعنتهم! فهل بقيت تلك الدعوى الباطلةٌ: دعوى 
باطلة» كما هي» أم زالت... وتلاشت بالكليةء وانقرض قائلها!! 

ثم بقيت الشبهة الثانية المتهافتة: وهي ملاحظة عناية الأئمة 
بتصريح الحسن بالسماع» وحرصهم على إثباته» وأنَّ ذلك يدل 
على أنَّ الحسن لا يُقبل منه إلا ما صرّح فيه بالسماع. 


.)۷١ تعريف أهل التقديس (رقم‎ )١( 
.)۱٤٤ جامع التحصيل» للعلائي (, حكك رقم‎ )۲( 


4۹4 


فقائل هذا لم يفهم حتى الآنء فيمن نحن نتكلم؟ وأرجو أن 
يفهم إن أكمل باقي البحث! 

فإن عناية الأئمة بتصريح الحسن بالسماع» وفرحهم بهء إنما 
هو بسبب كثرة الاختلاف في أصل سماع الحسن من عامة من 
روى عنهم» ومن أجل شكهم حتى في اللقاء المجرد بسن حدذث 
عنهم» فحِرْصُّهم على ذكر السماع: لإثبات أصل السماع» ليمكنهم 


فالحسن مدلس عمن عاصره ولم يلقه» يا مَنْ يفهم! 
إلى هنا... وما سبق جُلّْه في إبطال قول من يرد عنعنة 
الحسن البصري» وفي كشف شبهاته» وبقى بقي القول الآخرء وذكر 


براهيئه . 


وخلاصة ما ذكرناه: أن الراوي إذا وصف بالتدليس» لم 
يكن وصفه المجرد بذلك مستلزمًا رد عنعنته» لأن التدليس يطلق 
ويراد به معان عدة» ليس منها ما يوجب رد العنعنة إلا واحد وهو 
(رواية السماع ما لم يسمعه). ثم إنه حتى هذا النوع من التدليس 
الذي يوجب رد العنعنة» لا يوجبها على كل حال» لكن. . إذا 
صنف المدلس في أحد منازلها الموجبة لرد العنعنة: تلك المنازل 
الب وضعت على أساس: كثرة التدليس وقلته» وتدليس الثقات أو 
الضعفاءء ونحو ذلك. 

فإذا أردنا تطبيق هذا المنهج في مسألة (تدليس الحسن) 
وجدنا أن المسألة مجابٌ عليها من أؤل مرحلة: معرفة نوع 
التدليس الذي وصف به الحسن. إذ قد أثبتنا فيما سبق "“» وبقيّة 
البحث دليل ثابت ماثل عليه: أن تدليس الحسن ليس إلا رواية 
المعاصر عمن لم يلقه» وهو نوع التدليس الذي لا يوجب التوقف 


.)895- 550( انظر ما سبق‎ )١( 


فين بول ا ا > لكنه يوجب في حق من غلب عليه أن 
يَنْبْتَ أصل السماعء وأن يُعرفٌ حصول اللقاء.. ولو مرّة واحدة. 
تحن من انتفاء هذا النوع من التدليس: رواية المعاصر عمن لم 
دقل إا 3 هذا فيما سبق» وأن بقية البحث دليل ثابت 
ماثل عليه . 
أمّا إثباته فيما سبق: فمن صريح أقوال بعض من وصفوا 
الحسن 00 إما بصريح المقال: كالإمام الذهبي”"» أو 
بصر يح المثال: كخلف بن سالم وابن حبان“ الا 
نعم... جاء عن الإمام الذهبي أن الحسن ربما وقع منه 
تدلت: (رواية السامع مالم يسمعه) أيضًا! لكننا تكلمنا عن هذاء 
00 كينا بل حتى الإمام الذهبي لم يُضْدِر حُكمًا على عنعنة 
الحسن بناء على هذا النوع من التدليس» إما لندرة وقوعه من 
الحسنء أو لعدم وجوده أصلا... وإنما كان هذا من الذهبي 
مجرّد شك واحتمال وُقُوع! 
وعلى كل حال» فقد خالف الإمام الذهبيّ بذلك (إن قُهِمَ 
كلامّه بالاعتساف) أهل السّبر من المتقدمين» كخلف بن سال 
وابن حبان» وخالف كلامّه السَّبِرُ الماثل أمام عينيك في هذا 
البحث» الذال على أن تدليس الحسن إنما هو (رواية المعاصر 
عمن لم يلقه). 
فلا جرم أن لا يكون لعبارة الإمام الذهبي تلك أي أثر. . 
بعد أن لم يكن لها أثر حتى عند الإمام الذهبي نفسه!! 


.)87/5 ۔‎ ٤۷۳( انظر ما سبق‎ )١( 
.)٤۷١  555( انظر ما سبق‎ )۲( 
.)٤۷۲ - ٤۷١( انظر ما سبق‎ )۳( 
.)٤۷۳ ٤۷۲( انظر ما سبق‎ )5( 
.)807/5 ۔‎ ٤۷۳( انظر ما سبق‎ )٥( 


أمَا أن باقي هذا البحث يثبت أن تدليس الحسن: تدليس 
رواية المعاصر عمن لم يلقه» فهو ما ستراه في الدراسة التطبيقيّة - 
إن شاء الله تعالى -» وهو الدليل القاطع › والحكم الفصل» الذي 
لا يصح لأحد وقف عليه إلا الإذعان له! لأنه الدليل الواقعي» 
المعتمد على سبر حديث الحسن» بسبر تقف عليه بنفسك» لا 
خيرًا يخبرك به فلان عن فلان» حتى يحتمل الصدق أو الخطأ. 
وهو سبر في حدود الطاقة البشرية» وفي حدود اطلاعي . . 


بالطبع . 


لكني مع ذلكء أعلم أنَّ سبر الحفاظ والأئمة أحب إلى 
نفسك» وأدخل إلى طمأنينة قلبك.. وهو كذلك حتى إلى نفسي 
وقلبي! 


وهنا أ هو ما اڏخرتّه لك هداني الله وإياك ‏ إلى هذا 
الموضع» ليكون خاتمة المسك» برد اليقين» وراحة الطمأنيئة . 


الذين قبلوا عنعنة الحسن وأدلتهم: 

فسأذكر ما يدل على أن الحسن: مقبول العنعنة» لا يتوّقفف 
عن تصحيح حديثه لعدم تبين السماع. وما أذكره ليس من كلامي» 
ولكن من كلام أئمة الحديث» أو من واضح تطبيقاتهم وصريح 
تصرفاتهم . 

ولتذكر أنه لم يسبق أن ذكرت لك إمامًا من الأئمة رد عنعنة 
الحسن» وهو الذي وجدت. إلا ما دلت عليه طبقة الحسن في 
المدلسين عند العلائي'» وهي طبقة من اختُلف في قبول عنعنته! 
ولا آدرئ :.. ولستٌ إخال أدري: من هو هذا المخالِفٌ لمن 
سيأتي ذكرهم» إن شاء الله تعالى؟! 


.)457 - 451( انظر‎ )١( 


وأبدأ بأقوال الأئمة الدالة على عدم التوقف في قبول حديث 
الحسن المعنعن» أى: الدالة على قبول عنعتته . 

قال ابن سعد فى (الطبقات): «ما أسند من حديثه» وروى 
عمن سمعه منه» فحسن حجة» وما أرسل من الحديث: فليس 
وة . 
فهذا صريح في أنَّ رواية الحسن عمن ثبت سماعه منهم: 
ابن سعد: «وروى عمن سمع منهاء فإن معناها هو ما قاله ابن 
سعد: «وروى عمن سمع منه» أي: علمنا أنه قد سمع منه. 


ولو كان ابن سعد يقصد أنه لا يقبل إلا ما صرّح الحسنٌ فيه 
بالسماع» لكان بذلك قاصرٌ التعبيرء لا يعرف كيف يقول ما 
يَقصد... وحاشاءه! ولكان يجب أن يقول» لو قصد ذلك: 


"“ 


(وصرح بالسماع عمن روى عنه). 


أكثرتٌ في تفسير كلام ابن سعد مع وضوحه»ء وظهور 
القسم المردود من حديث الحسن في كلامه. ألا وهو: ما أرسله 
الحسن.. لا ما عنعنه.. فتنبّه! لأنه لم يرل - في بعض مَنْ 
كَتَبَ ‏ مَنْ يفهمُ كلام ابن سعدٍ على أنه لا يقبل عنعنة 
الحسه”©!! 

وقال ابن جرير الطبري في مسند علي بن أبي طالب 


صحف غير سماع» وأنه إذا وُصلت الأخبارء فأكثر روايته عن 


.)۱٥۸ ۔‎ ۱٥۷ /۷( طبقات ابن سعد‎ )١( 


o 


مجاهيل لا يعرفون» ومن كان كذلك فيما يروي من الأخبار» فمن 
الواجب عندنا أن نتثبت فى مراسیله»" . 


فانظر إلى ابن جرير رحمه الله» مع حملته الشديدة على 
اللحسن» وأنه يروي عن المجاهيل - فيما يظنه ابن جرير -... مع 
ذلك يقول: «فمن الواجب عندنا أن نتثبت في مراسيله»! فانظر 
ع عرسا سي للق و فيما پرسله 
الحسن إرسالاً فقطء دون جميع ما يروي!! 


ثم قد سبق أن ذكرنا: عن ابن حزم رحمه الله أنه يقبل 
عنعنة الحسن» مع ذكره أنه مدلس» وذلك في كلام لابن حزم في 
كتابه (الإحكام في أصول الأحكام)”" في غاية الصراحة» فعُد إلى 
الموطن السابق» وقف عليه من ديل 


وقد سبق أيضًا: أنَّ الحافظ ابن حجر ذكر الحسن فى 
المرتبة الثانية من مراتب المدلسين» فى كتابه (تعريف أهل 
التقديس ”4 .. والمرتبة الثانية هى (مرتبة من احتمل الأقمة 'تدليسبنه» 
ا له في الصحيح› لإمامته وقلة تدليسه في جنب ماروى: 
كالثوري» أو كان لا يدلس إلا عن کا م 

فلك أن كان تذلسة لآ برخي رة ,الح كلانه 
تدليس (رواية المعاصر عمن لم يلقه): كالحسن البصري. 

ولم يذكر الحافظ ابن حجر هذا الاحتمال» لأن مذهب 
الحافظ هو ما انتهينا منه في الباب الأول: أن رواية المعاصر عمن 
لم يلقه إرسال خفي» ليس بتدليس! 


.)١17( تهذيب الآثار» لابن جرير (مسند علي)‎ )١( 

(۲) الإحكام في أصول الأحکام» لابن حزم .)١57 - ١41 /١(‏ 
(۳) انظر ما سبق (559 2 .)55١‏ 

.)5١ تعريف أهل التقديس» لابن حجر (05 رقم‎ )٤( 

(0) تعريف أهل التقديس (77). 


5ه 


هذه أقوال الأئمة في قبول عنعنة الحسنء وبقيت أفعالهم. 

ومع أن (القول مقدم على الفعل) عند الأصوليين» إلا أن 
الفعل هنا مقدم على القول! وسوف تعلم لِمَ؟! 

فإذا قلتٌ: إني سأذكر لك هناء تصرّفات لسادة النقاد 
الجهابذةء الدالة على قبول العنعنة من الحسن البصريء وأنَّ من 
هؤلاء السادة : على بن المدينى › والبخاريّ. ومسلماء والترمذيٌ» 
والبزارء وابنّ الجارود» وابنَ خزيمةء وأبا عوانة» وابنَ حبان» 
والحاكم. والبيهقيّ والضياءً المقدسى . . . وغيرّهمء إن ذكرت 
لك هؤلاء فيمن قبلوا عنعنات الحسن بصريح فعالهم وتصرفاتهم› 
علمت: لِم كان الفعل مُقَدَّمًا على القول هنا؟ لأن الفعل ضِمٌّ 
أمراءَ المؤمنين في الحديث. . على رأي واحدء وهو قبول: عنعنة 
رضي الله عنهم . 

أولاً: مسألة سماع الحسن من أبي بكرة: نفى بعض 

الأئمة مثل يحيى بن معي" أن يكون للحسن سماع من أبي 
بكرة» وأثبت السماع غير واحد أيضاء منهم الإمام البخاري 
وشيخه علي بن المديني» كما أذكره لك الآن إن شاء الله تعالى. 

والمهم هو أنَّ دليل البخاريٌ وعليٌ بن المديني على ثبوت 
سماع الحسن من أبي بكرة دليل واحدء صح عندهما عن الحسن 
تصريحّه فيه بالسماع من أبي بكرة. 


بالسماع من أبي بكرة» ثم نقل عقب الحديث مقالةً لشيخه 


0( التاريخ ليحيى بن معين (رقم (f0۹‏ | 
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علي بن المديني» أنه قال : «إنما صح عندنا سماع الحسن من أب 
بكو نهنا الحديق7؟ 


فائتَبة إلى الحَضر الواضح في عبارة علي بن المديني: «إنما 
صح عندنا سماع الحسن من أبي بكرة ة بهذا الحديث». 

ومعنى هذا الحصر: أن الحسن لم يصرح بالسماع من 
بكرة» فيما صح عنهء إلا في ذلك الحديث الذي ا 
علي بن المديني عبارته السابقة . 

وهذا يعني أنَّ بقية أحاديث الحسن عن أبي بكرة المعنعنة 
ليس لها في الدنيا طريق يصرح فيه الحسن بالسماع! عند علي بن 
المديتي: 

هذا ما يدل عليه حَصْرٌ علي بن المديني لدليل السماع في 
ذلك الحديث الواحد» ورضاءٌ البخاري عن ذلك» واستدلاله به . 

فإذا وجَدْنا ‏ بعد ذلك أحاديت للحسن عن اش بكرة» 
يرويها الحسن بصيغة (عن)» وخرّجنا هذه الأحاديث» فلم نجد 
في شيء من طرقها تصريحَ الحسن بالسماع» قطعنا الأمل بوجود 
طريق يصرح فيه الحسنٌ ا في تلك الأحاديث» لأنه بذلك 
يكون قد وافق جُهِدّنا حُكُمَ إمامين حاف مط على الس 
هما علي بن المديني» والبخاري. . . وأَعْظِمْ بهما!! 

وعلى كل حالء فهذا يدل على أن البخاري على رأي 
شيخه : في ثبوت سماع الحسن من أبي بكرة» وفي دليله على هذا 
السماع» وأنه لم يغبت عند البخاري أن الحسن صرح بالسماع من 
أبي بكرة إلا في ذلك الحديث الواحد. 

فلو كان الحسن مردود العنعنة عند البخاري» ما الواجب 
على البخاري فِعْلّه مع بقية أحاديث الحسن المعنعنة التي يرويها 
عن أبي بكرة رضي الله عنه؟ 


)١غ(‏ م البخاري رقم )0,7 .)5١‏ 


لا شك أنَّ الواجب عليه فعله مع هذه الأحاديث هو ردُّهاء 
وعدم قبولهاء وعدم إخراجها في صحيحه» لأنها أحاديث معنعنة 
للحسن» لم يصرح الحسن بالسماع في شيء من طرقهاء كما شهد 
بذلك علي بن المديني» ورضيه البخاري. 

لكن البخاري لم يفعل ذلك! لأن الحسن عنده غير مردود 
العنعنة ! ! 

فقد أخرج البخاري في صحيحه» سوى الحديث الذي 2 
فيه الحسن بالسماع» ثلاثة أحاديث أخرى» يرويها الحسن عن أبي 
كرةه ف( 

هذا يدل على أنَّ البخاري لا يتطلب لعنعنات الحسن ‏ بعد 
ثبوت اللقاء مرّة - تصريحًا بالسماع. 

وهذا يقطع بأن الحسن البصري مقبول العنعنة عند الإمام 
البخاري! وهذه نتيجة النتائج ! ! 

وإذا كان علي بن المديني» والإمام البخاري يوافقه» على أنَّ 
الحسن لم يصرّح بالسماع من أبي بكرة إلا في حديث واحدء هو 
الحديث الذي قال علي بن المديني عَقِبَهُ العبارةٌ المذكورةً آنقًا. 

إذا كان ذلك... ثم بعد التنقيب الشديدء. والبحث 
المتقصي» والسبر الدقيق» وجدنا أحاديث أخرى فيها تصريحٌ 
الحسن بالسماع من أبي بكرة» وهي - في الثابت منها -: 

حديث أخرجه أبو ووو وال والبيهقى فى 
(السئن الكبرى). ۰ 00 


(۱( صحيح البخاري (رقم VAY‏ عقر (EYO‏ 

(۲) سنن أبي داود (رقم 1۸۳)» ووازنه بما في السئن الكبرى للبيهقي (؟/ 
1°( وفتح الباري للحافظ ابن حجر ۳٠۳/۲(‏ عقب الحديث رقم 
(VAY‏ 

)۳( سنن النسائي الصغرى (رقم ۸۷۱)» والكبرى (رقم 457). 

(5) سنن البيهقي الكبرى .)٠١١/۳(‏ 


0۰۷ 


وحديث ثان: أخرجه الإمام أحمد في (مسئدة)» وابن أبي 
شيبة في (مسنده)ء وابن ل عدي في ع 


و د في لأنساب لأشبر اف وابن عساكر في (تاريخ 
60 
33 مشق) 


هذه أحاديث ثلاثة ثبت فيها تصريح الحسن امه 
بكرة رضي الله عنه» وهي سوى الحديث الذي حصر علي بن 
المديني فيه طريقٌ معرفة سماع الحسن من أبي بكرة» ووافقه 
الإمام البخاري على 0 


فبعد أن وجدنا . هذه الأحاديث» کن ت عدد 37 ثبت عن 
الحسن التصريح فيه بالسماع : أربعة أحاديث . ۰ 

فإذا وقمنا بعل ذلك على مجموعة ك .من ا ا 

ين أبي بكرةء مرويّة بالعنعنة. بينهماء فإننا سوف نعلم علمًا (يشبه 

اليقين) أن هذه .الأحاديث. المعنعنة بينهما. لا وجود لطريق من 
طرقها, :فيه : التصريح ال ذلا 5 ال وجود إذلك!! 7 
أبني AE‏ ا كما نص .عليه ا الحديث» 
الضئعة» اد 00 ا البخاري .! 

بعد هذا الحصر من هذين الإمامين» إذا ند عن حفظهما 


الخيرة ال ب« ER‏ بار ليق د E‏ 
٥‏ والكامل لابن عدي ۰/0 1( 


زفق ان فاح 2 14 دا رسا 0 للبلاذري (رقم 44 


0۰ ۸ 


ذلك أو سَهَيَا عنه» فلا أظن أن الأمر يتجاوز تلك الأحاديث التى 
نما تم الوقوف عليها بعد زمن طويل من الجهد الجهيد. 


أعني: أن تلك الأحاديث التي صرّح فيها الحسن بالسماع 
من أبي بكرة» الزائدة على ذلك الحديث الواحد الذي حصر 
علي بن المديني والبخاري التصريح بالسماع فيه» هي وحدهاء 
ولا حديت سواها يوجد في الدنياء صرح فيه الحسن بالسماع من 
أبي بكرة رضي الله عنه. 

ولو أني لم أجد تلك الأحاديث الزائدة» التي صرح فيها 
الحسن بالسماع من أبي بكرة» ثم احْتَجَجْتُ بكلام علي بن 
المديني وموافقة البخاري له» على أنه لا وجود لحديث يصرح فيه 
الحسن بالسماع من أبي بكرة مطلقًا.. إلا في ذلك الحديث 
الواحدء لما ألْمَيْتُ لقولي عائبًا. إذ كفى بهذين الإمامين» وأمرًا 
يتفقان عليهء أن يكون العِلّم اليقين! لكنّ الله شاء أن نعرف أنه هو 
وحده عالم كل شيء... سبحانه!! 

> اك ردك تلك الأحاديث» اتَسَعَ حَضْرٌ ذينك الإمامين لما 

صرّح فيه الحسن بالسماع من أبي بكرة» ليشمل تلك الأحاديث 
في حصرهء وبقيت بقيّةٌ أحاديث الحسن عن أبي بكرة المعنعنة 
مجزوما على أنه لا وجود لطريق ص رو ُذكر فيه ا 


بده ر الإمامينء مع تولف الف ع 5 
التوضع في تخريج الأحاديث المعنعنة. وبقائها منع ذلك التوسع 
معنعنة؛ ذلك كله لا يدم للمتنطع أن يمارس هوايتة» ابطر 
اعسمال وجودٍ ويل من طرق الأحاديث المعبعزة فيه بسح 
بالسماع .... ٠‏ والحمد لله على ذلك! ° ا E am‏ 


أقول ذلك: لأني أريد, الاحسجاج بتصجيح: جماعة من 
الأئمةء لأحاديث معتعلة للحسن عن أي بكرة» غلى أن :الحسن 
مقبول العنعنة عندهم»ء لأن تصحيحهم تلك الأحاديث مع عدم 


۵۹ 
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وسيم اا ا “القع ا تور 

وسوف اام المتغتغدة» وأذكر فن 
صخحهاء وأوَئّىُ ذلك بذكر موضعه فى الحاشية» أمّا من أراد الوقوف 
على تلك الأحاديث بمتونهاء وإلى تخريجها المتوسع ‏ بحمد الله 
تعالى ‏ فسيجد ذلك في مبحث أبي بكرة» إن مد الله تعالى في 
العمرء ويسر سبحانه إتمامه في عمل مُستقبليَ بمنه وفضله . 


فهناك حديث : صححه الترمذي» وابن حبان» والحاكه''" . 


وحديث اخ صححه الترمذي› والحاک ° 

وحديث آخر: حسن البزار إسناده» وصححه ابن خزيمة» 
وابن حبان» والحاكه”" . 

وحديث أ صححه ابن خزيمة وابن ا 

E‏ صححه ابن خزيمة» وابن حبان» وصحح 
البيهقي إسناده أيضًا . 


5 ٠. 
1 وحديث آخر: صححه الحاكو”‎ 


)١(‏ جامع الترمذي (رقم ) والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (رقم 
5657© والمستدرك للحاكم )١١9 ١١/5‏ (۲۹۱/6). 

زفق جامع الترمذي (رقم ۷) ومستدرك الحاكم (۳/ ۷° ل 71). 

(۳) مسند البزار _ خط نسخة الرباط Nor) 4F‏ 675١ل‏ "ملي وصحيح 
ابن خزيمة (رقم 2 وصحيح ابن حبان (الإحسان رقم (TAA!‏ 
ومستدرك الحاكم .(TV/۱)‏ 

)€( صحيح ابن خزيمة (رقم ا وصحيح ابن حبان» الإحسان (رقم 
9" . 

)0( صحيح ابن خزيمة (رقم c(4‏ وصحيح أبن حبان» الإحسان (رقم 
>2 ومعرفة السنن والاثار للبيهقي (رقم 48). 

(3) مستدرك الحاكم (4/1). 
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وحديث آخر: وهو آخرهاء صححه ابن ان 
ونقف مع هذه الحجة الدامغة على قبول عنعنة الحسن عدّة 
وقفات› ز نستجلي بعض نواحي قوتها: 
الأولى: أنَّ من الذين قبلوا واحتجوا بعنعنة الحسن» هم 
بعض من وصفوا الحسن بالتدليس › کابن حبان والحاكم . 
وهذا يقطع بصحة ما سبق أن قررناه» وهو: أن تدليس 
الحسن تدليس لا يوجب رد عنعنته مطلقّاء وإنما يُتََقف في قبول 
حديثه عن المعاصر له غالبّاء حتى يثبت أصل السماع واللقاءء ثم 
البخاري» وكذا ابن حبان» والحاكمء مع وصفهما الحسنّ 
بالتدليس . 
الثانية: أنه لو فرضنا أبعد الاحتمالات» بأل للحسن 
أحاديث صرح فيها بالسماع من أبي بكرة» زائدةً على الحديث 
٠. ٠.‏ 20 2 
الذي حصر فيه تَبْيِيْنَ السماع كل من: علي بن المديني» 
والبخاري» وزائدة أيضًا على ما استدركيّهُ عليهما! إذا فرضنا هذا 
الاحتمال» فلن يكون ذلك في مجموع تلك الأحاديث التي ذكرتٌ 
تصحيح الأئمة لهاء ولا في نصفهاء وبذلك تصفو لي بعض 
الأحاديث» على رغم كل الاحتمالات الساقطة أيضّاء تدل على أنَّ 
الحسنّ مقبولٌ العنعنة عند أولئك الأئمة الأعلام. 


إذ لو لم أجد للحسن عن أبي بكرة من الأحاديث المعنعنة 
التي صححها الأئمة سوى حديثِ أو حديثين» لأمكن للمتنطع أن 
يقول: إن احتمال اطلاع من صحح ذلك الحديث» أو الحديثين» 


يزل احتمالاً لائسًا. 


)0( صحيح ابن حبان» الإحسان (رقم 4( 


ااه 


فأقول له: أمَا والأحاديث المعنعنة التي صححها الأئمة سبعة 
أحاديث» فلا مجال للكلام حتى لهذا المتنطع . 

وعلى كل حال: 
فالدعاوى إذا لم يقيموا عليها بيناتٍ فأصحابها أدعياء 


وعلي بن المديني» والبخاري : كل واحد منهما حجة بنفسه 
في هذا العلم» وقد حصروا ما صرّح فيه الحسن بالسماع من | 
بكرة في حديث واحد. 

ثم وجد العبد الفقير أنه قد فاتهما شيء» وأقام البينة على 
ذلك» فيما سترآه إن شاء الله تعالى » إن يسر الله إتمام البحث . 

فالذي یرید ادعاءَ وجود أحاديثٌ فاتت : څجتيٰ الإسلام 
وجهد العبد الفقير» فعليه البينة» وإلا كان دعبًا في هذا العلمء إذ 
ل كن الدعاوى الفارغة يوما» والاحتمالاتٌ المأخوذةٌ 0 الهباء» 
والكلام الذي لم ب طاعئًا على العلمء > مُشَكُكا في 
الجهد الذي سبقتّه جهود. 

الوقفة الثالئة: أن الإمام الذهبي كان قد قال كلمةء 

ونقلناها عنه سابقّاء تزعم هذه الكلمة: أن أهل الصحيح أعرضوا 
عن معتغنات :النسن_ لأنه. مدليئن 93 

فی إعراض هذا؟!! بعد تصحيح البخاري» والترمذي» وابن 
خزيمة» وابن خا والحاكم» وغيرهم لمعنعنات الحسن!! 
وسيأتي غيرهم! 

وليست المعنعنات الى صححها هؤلاء كغيرهاء» لأنها 
معنعناتٌ لا تحتمل وجود طريقٍ يُصِرّحٌ الحسنٌ فيه بالسماع في 
شيء منها. 


.)59/5 ۔‎ ٤۷٥( انظر ما سبق‎ )١( 


وكفى بذلك رادًا على عبارة الإمام الذهبي» التي كأنه ينقلها 
عن غيره”" . 
ثم نأتي على مسألة أخرى من مسائل سماع الحسن 
وإرساله» لنستخرج منها قبول الأئمة لعنعنة الحسن. 
المسألة الثانية : مسألة سماع الحسن من سمرة بن 


ومسألة سماع الحسن من سمرة» أو عدم سماعه» من أعقد 
مباحث هذا اليبحث» كما ستراه فى موضعه ‏ إن شاء الله تعالى - 
ذلك لأن الأقوال فيها لم تكن على الطرفين كالعادة: سمع أو لم 
يسمع.. لكنها تفرَّعَتْ إلى فروع أخرى» كنفي السماع إلا في 
حديث واحد» أو نفيه مطلفًا وأن رواية الحسن عن سمرة من 
صحيفة يرويها الحسنٌ وجادة . 


غير أنَّ المُسِلّم به» أن الأحاديث التي صرح الحسن بالسماع 
فيها من سمرة قليلة جذاء حصرها عامةٌ المتقدمين» ممن تكلموا 
في المسألة» في حديث واحدء وزاد بعض المتأخرين حديئًا آخرء 
و زاد بعضهم الآخر أيضًا حديئًاء لتكون ثلاثة أحاديث”2 . 

والذي أيّده هذا البحث: أن الحسن لم يصرح بالسماع عن 
سمرة» فيما صح عنه» إلا في حديث واحد» كما قال عامة 
المتقدمين . 

وهذا الحديث الواحد هو حديث العقيقة» كما ستراه فى 
موضعه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ لكن المهم هو أنَّ الترمذي بعد أن 
)١(‏ انظر (81/5). 


(۲) انظر ما سيأتي ۱۱۷١(‏ ۔ ۱۱۸۸). 
(۳) انظر ما سيأتي .)۱۲٣۰  ١51١(‏ 
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أخرجه فى (جامعه)» نقل عن الإمام البخاري أنه قال: «قال علي 
ابن المديني ت وسماع الحسن من سمرة صحيح» واحتج بهذا 

وهذا الحديث» وهو حديث العقيقة» هو الذي خخصر سماعٌ 
الحسن من سمرة فيه› اا عند 
جمع من الأئمة: مثل النسائي» والبزار» والدارقطني» وغيرهه'”) 

وهذا إن دل على شىء فإنما يدل دلالة قاطعة» على أن 
الحسن لم يصرح في شيء من حديثه عن سمرة بالسماع » إلا في 
ذلك الحديث الواحد» مما حمل بعض الأئمة - ومنهم النسائي 
والبزار والدارقطني ‏ على أن ينفوا سماع الحسن من سمرة. . إلا 
فى ذلك الحديث الواحد! 

وخالفهم بعض الأئمة» فاكتفوا بتصريح الحسن بالسماع في 
ذلك الحديث الواحدء وحملوا باقى أحاديث الحسن عن سمرة 
المعنعنة على الاتصال» ومن هؤلاء على بن المدينى» كما نقلناه 

وقد أورد الإمام البخاري في (تاريخه) الكبير حديث العقيقة 
في ترجمة الحسن البصري » ثم قال : «قال علي : وسماع الحسن 
من سمرة صحيح › وأخذ يحديثه : من قتل عبذه قتلناه» . 

قلت: وحديث الحسن عن سمرة عن النبي يي : «من قتل 
عبذه قتلناه.. .»)» هو من أحاديث الحسن عن سمرة المعنعنة» 
سمرة”؟»2» إن شاء الله تعالى. 


)187 رقم‎ 747 /١( الجامع للترمذي‎ )١( 
.)۱۱۸٩  ١١41( انظر ما سيأتي‎ )۲( 
.)۲۹۰/۲( التاريخ الكبيرء للبخاري‎ )۳( 
.)15148  1715( انظر ما سيأتي‎ )٤( 
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فأخدٌ علي بن المديني بهذا الحديث. واحتجاجه بما يدل 
عليه ظاهرٌ فقهه» يدل على أن علي بن المديني حمل عنعنةً 
الحسن فيه على الاتصال. وهذا أمرٌ ظاهرء وهو معنى قول 
علي بن المديني: «سماع الحسن من سمرة صحيح». يعني: أنَّ 
أحاديث الحسن عن سمرة كلها محمولة على الاتصال» بعد ثبوت 
سماع الحسن من سمرة في حديث العقيقة! 


لكني أتعمّق قليلا في الاستدلال» حيث إني تعِجَبْتُ أولاً 
من ذكر الإمام البخاري لحديت: «من قتل عبده قتلناه. ..)» 
وتخصيصه بالذكر من بين أحاديث الحسن عن سمرة المعنعنة 
الكثيرة في بيان أن علي بن المديني أخذ به. 


ثم تبيّن لي السبب؟ 


ذلك أن الإمام البخاري أراد أن يُعرّفنا بأن احتجاج علي بن 
المديني بأحاديث الحسن عن سمرة» فيما سوى الحديث الذي 
صرّح فيه الحسنٌ بالسماع» لم يتخلف هذا الاحتجاج في شيء من 
أحاديث الحسن عن سمرة المغنعئة» ولا فى أحد أغرب تلك 
الأحاديث! ْ 


ذلك لأن حديث: «من قتل عبده قتلناه. . ٠.‏ يدل على أنَّ 
السيِّدَ يقاد بعبده» وأنه يُقتصٌ من السيد إذا أتلف عضورًا من أعضاء 
عبده. وهذا الظاهر من الحديث يُخالفٌ ما عليه جمهورٌ أهل 
العلم» ومنهم الأئمة الأربعة» فإنهم مُتّفقون على أن السيد لا يقاد 
بعبده» بل الأئمة سوى أبي حنيفة على أنَّ الحُرَّ لا يقاد بالعبد 
أف :ودعي او هة ری الله تعالى إلى. أن الحو قاد د 


غيره » أمّا بعبذه فلاء كما تقده'“. 


(1//ا ”0‏ 4ه"37), والمغني» لابن قدامة (54/9" - 0"59). 


6ه 


فأَحْد علي بن المديني بهذا الحديث» الذي قد يعتبره ع 
مما فيه نكارة» لتفرده بالنص على هذا الحكم الجليل المعتلقٍ 
بالدماء» يدل هذا على أن علي بن المديني شديدٌُ الأَخذٍ بعنعنة 
الحسن البصري» لا يتردّدُ في الاحتجاج بشيء منهاء بعل ثبوت 
الإسناد إلى الحسن » وبعد ثبوت لقاء الحسن بمن روى عنه. 

وهذا هو ما قصده الإمام البخاري» عندما ذكر أن علي بن 
أخذ بحديث الحسن عن سمرة مرفوعا: «من قتل عېده 

. فكأن الإمام البخاري يقول: إن من شذة اغتدادٍ علي بن 
0 بأحاديث الحسن عن سمره ت المعنعئنة» أنه احتج بذلك 
الحديث منهاء الذي قد يرده غيره! 

ذا فعلي بن المديني ممن بلغوا في الاحتجاج بعنعنة الحسن 
كل مبلغ» ولا كان عنده أي شَبْهةٍ في اتصالها. 
الحسن عن سمرة مرفوعا: «من فقتل عبده قتلناه». فيما نقله 
الترمذي في (العلل الكبير) عن شيخه البخاري . 

فالبخاري على درجة علي بن المديني في الاحتجاج 
بمعنعنات الحسن» وعلى تلك القوة البالغة في الأخذ بها. 

8 

بل كل من أثبتوا أصل سماع الحسن من سمرة» بحديث | 
العقيقة» على مثل رأي علي بن المديني والبخاري: في قبول باقي 
أحاديث الحسن عن سمرة المعنعنة» من غير توقف عن 

ومن هؤلاء الأئمة الذين لم يترددوا في الاحتجاج بمعنعنات 
الحسن عن سمرة: الترمذي في جامعه'"». وابن الجارود في 


. العلل الكبير للترمذي )۸۸/۲ رقم‎ )١( 
۱۲۹۲ء‎ ۰۱٥۸۳ ۰۱۳۹۸ انظر أمثلة لذلك في جامع الترمذي: (رقم‎ )۲( 
.(TYTVY ATI الا‎ CTATY اطرفضة‎ ATT ۹۷1 


°۱٦ 


(المنتقى''. الذي قال عنه الذهبي في (سير أعلام النبلاء): «لا 
ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدّاء إلا فى النادر» فى أحاديث يختلف 
فيها اجتهاد النقاد»" . 

وأيضًا من هؤلاء الأئمة: ابن خزيمة”" »2 وأبو عوانة©', 
والحاک*» والبيهقي"› EY‏ وابن القطان الفغاسي“» 
ومغلطاي“» والهيشم '"“. 

فانظر ‏ عافاك الله إلى هذا بعين الإنصاف» كيف حَفْلَتْ 
کتب الصّحاح بمعنعنات الحسن» وكيف توارد العلماءُ من سادة 
المحدثين على تصحيحها والاحتجاج بها. 

ولو شئتٌ أن أضرب على ذلك أمثلة أخرى لفعلت› لكني 
لا أرى الأمر يحتاج إلى ذلك» إذ كما قال الأول: 
فليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليإ "° 

ولكن من أراد زيادة النظر في أدلة قبول الأئمة لعنعنة 


(r 


)١(‏ أمثلة ذلك في المنتقى لابن الجارود: (رقم ١۱۲۰ء‏ ٤٤٦1ء‏ الات “اللا 
للكت "الاق مر ملعل 41١ MeYE‏ )., 

(؟) سير أعلام النبلاءء للذهبي /۱٤(‏ ۲۳۹). 

)۳( صحيح ابن خزيمة: (رقم ۱۷۱۰» ١الالل‏ لاهلا١).‏ 

هق انظر البدر المنير لابن الملقن ب وكنز العمال (رقم 
2.627 وانظر القسم المفقود من مستخرج أبي عوانة .)١۳(‏ 

_ ۳۹۷/٤( أمثلة ذلك في المستدرك للحاكم: (۲/ ٥۱۷)ء (۲۷۰/۱)ء‎ )0( 
QEY - VEOV/YD (ot1/D (YANO (YTD) (EAN) (FTA 
(Fo /Y) (VY /N) (Y/Y) (Yo _ E/T) (14/1) (11 - 10) 

(5) السئن الكبرى» للبيهقى (5957/60). 

(۷) انظر كنز العمال (4077) والحديث في (ص 14797) 

(A)‏ بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (؟78/5/أ). 

(9) الإعلام بسنته» لمغلطاي (٤/٤۱۳/۔‏ ب). 

.)۲۷۳ /5( مجمع الزوائدء للهيثمي‎ )٠١( 

.)٠٠١ /۳( شرح ديوان المتنبي: وضعه عبد الرحمن البرقوقي‎ )١١( 
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الحسن» فعليه بالدراسة التطبيقيّة من بحثنا هذاء فهى مليئةٌ طافحة 
بذلك . 
وعبد الله بن مغفل» وعثمان بن أبي العاص» وعمران بن حصين» 
وعمرو بن العاص» رضي الله عنهم أجمعين»› وغيرهم» ممن 
سيأتى ذكرهم» ومما أرجو الله تعالى أن ييسر لي إتمامه» إن 
شاء الله تعالى. 

فمن ذا الذي يقول بعد ذلك: إن أهل الصحيح أعرضوا عن 

ومن هذا الذي يزعم: أن الحسن إذا لم يصرح بالسماع 
استخفاف بأئمة الأمة يجرؤ عليه بهذا القول والفعل؟!! 

لا شك أن العذر مبسوط لمن اجتهد فأخطأء أمّا من قلّدء 
وتعصب » وأعمى بصره عن الحق» فاثم إت العائل المستكبر!!! 


والله أعلم . 


0۱1۸ 


الفصل الر ابع 
تأؤل الحسن البصري 


الفصل الرابع: 
اول الحسَن البصري في صِيَغْ الماع 


إن من أسباب كثرة الإشكالات في مسائل سماع الحسن 
وإرساله» ومن دواعي تعقيدهاء واضطراب الرأي فيهاء ما نص 
عليه بعض الأئمة» من تَأَوْلِ الحسن في صيغ الأداء. 

وهم يعنون بذلك: أن الحسن كان يتأوّل الصيغ التي تحتمل 
التأول على غير ظاهرهاء مثل تأويل: (أخبرنا) على أنها: أخبر 
قومناء و(خطبنا) على أنها: خطب آهل البصرةء و(غزا بنا) أي: 
بأهل بلدنا. . . ونحو ذلك. 

أا نحو: (سمعت) و(أخبرني) و(حدّثني) مما لا وجه 
لتأويله» فلا يحق لأحد التأول فيها (إلا إذا اقترن بها ما يدل على 
التأؤل صريحًا)ء ولا زعم أحدٌ نسبة ذلك إلى الحسن البصري أو 
غيره من الثقات» لأن قَضْد التأول فيها غير مقبول لغة» ثم هي 
بالتأؤل كذب محض. 

ولبيان جواز تأوّل الصيغ التي لحقها الضميدٌ الدال على 
الجمع... لغة وشرعًاء ولكي لا يُظّن بفاعل ذلك الكذبء إذا 
صدر منه بحسن نيّة» ومن غير قصد الكذب والغشء أذكر 
الشواهد والأدلة الآتية: 

بي الصحيسين من حديث بي سعيد الخدري» عن 

النبي كله : في ذكر الدجالء وقتله لذلك الرجل الصالح أن هذا 
الرجل الصالح يقول للدجال» كما جاء في الحديث : «أشهد أنك 
الدّجال الذي حدثنا رسول الله يل حديعه. . .)230. 


)00( صحيح البخاري (رقم ۲؛)» وصحيح مسلم (۲۹۳۸). 


o۱ 


[جواز التاؤل 
السماع لخة 
وشرعاً مع 


خُشن النيّة] 


قال السخاوي في (فتح المغيث)» وأورد هذا الحديث: «إذ 
من المعلوم تأخر ذلك الرجل» فيكون حينئذ مراده: حدّث الأمة 
وو م 

ثم أورد السخاوي اعتراضًا سخيمًاء وكأنه أقره! قال: «ولكن 
قد خدش في هذا أيضًا بأنه قد قيل: إن ذاك الرجل هو الخضر 
عليه السلام» يعني على القول ببقائه» وحينئذ فلا مانع من 
سماعة)9 , 


قلت: وليس الرد على هذا الاعتراض من شأن هذا البحث» 
ولا حياةٌ الخضر أو عدم حياته من اهتماماتِ جد العلم» وهو 
بالترفٍ العلميّ قمين! 

ويشهد لصحة التأول في الصيغ المتصل بها الضمير الدال 

على الجمع أيضًاء درن أن يكون للخضر عليه السلام ودعوى 
حياته اعتراض على دلالته! حديث أبي هريرة رضي الله عنه» في 
اا ال ل ا النبي كله إلى خيبر. . ٠٠.‏ 


وفي رواية : «افتتحنا خيبر. . E,‏ 


وأبو هريرة رضي الله عنه إنما قدم المدينة وقد فاته 
النبيُ ك8 إلى خيبرء وما لحق أبو هريرة بخيبر إلا وقد فتحت» 
كما صح عن أبي هريرة» في حبر يُخبر بذلك فيه عن نفسه . 

لذلك اختلفت الأنظار في شأن تصريح أبي هريرة بالخروج 
مع النبي كله أو فتحها مع المسلمين» في قوله: «خرجنا» أو 


.)٠١۷/۲( فتح المغيث» للسخاوي‎ )١( 

(۲) فتح المغيث» للسخاوي (128/75). 

(۳) موطأ الإمام مالك »)٤٥۹(‏ وصحيح البخاري (رقم »٤۲۳٤‏ ۷٠1۷)ء‏ 
وصحيح مسلم (رقم 116). 

(5) انظر: صحيح البخاري (رقم ۷,) وأيضاً: مسند أحمد (۲/ ٣٤١‏ - 
) وصحيح ابن حبان» الإحسان (رقم .)۷٠١١‏ 


يفن 


«فتحنا»» فمن العلماء من وهم راوي هاتين اللفظتير"» ومنهم 
من جَرَى مجرى التأويل. 

ولا شك أن التوهيم صعب! إذ الحديثٌ في الصحيحين 
والموطأء وما دام للتأويل مكانٌ فهو الأولى. 

فقيل: إنه عنى بقوله: «خرجنا إلى خيبر» خرجنا من 


() 


وقيل: إنه عنى بقوله: «افتتحنا» افتتح المسلمون”” . 

وعلى هذا التأويل الثاني يكون أبو هريرة قد تأول مثل 
التأويل المنسوب إلى الحسن البصري في صيغ الأداء! 

وشاهد آخر. لكنه لا يصح: 

ما أخرجه ابن عدي في (الكامل) ومن طريقه ابن عساكر في 
(تاريخ دمشق) عن البراء بن عازب رضي الله عنهء أنه قال: «لم 
يكن فينا فارس يوم بدر إلا المقداد بن الأسود)”*“. 

قال ابن عساكر عقبه: «قوله: «فينا» يعني المسلمين» لأن 
البراء لم يشهد بدرًا» . 

قلت: لكن الأثر معلول» أعله الدارقطني في (علله)» بأن 
الصحيح المحفوظ في الحديث: أنه عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» لا عن البراء”''! وحينها لا يكون هناك تأويل» 
لأن عليًا من شيوخ بدر وأبطالها المعدودين. 


)١‏ انظر: تحفة الأشراف» للمزي  108/4(‏ 104 رقم 2)159165 وفتح 
الباري» لابن حجر (19/ 588 009). 

(0) انظر: النكت الظراف على الأطراف» لابن حجر (5594/9). 

)"( انظر : فتح الباري. لابن حجر .)٥٥۸/۷(‏ 

() الكامل لابن عدي »)١8/5(‏ وتاريخ دمشق» لابن عساکر ۔ خط (۱۷/ 
.)١15١- 5٠‏ 

(4) تاريخ دمشق»› لابن عساكر ‏ خط ۔ .)۱٤۱/۱۷(‏ 

(5) علل الدارقطني (/ ١84‏ رقم .)۳٤۸‏ 


oY 


وقد استشهد السيوطي في (تدريب الراوي"' بهذا الخبر عن 
مافيه» كما سلف! 
وإليك ما يشهد لذلك أيضًا: 

ما أخرجه الطحاوي في (مشكل الآثار) وفي (شرح معاني 
الآثار)ء قال: «حدثنا فهد”" وأبو زرعة الدمشقي””" قالا: حدثنا 
أو قال وك امه عن عبد الماك بن مر :> 
عن التَدّال بن سَبْرة"» قال: قال لنا رسول الله بلل: «إنا وإياكم 
كنا في الجاهلية ندعى بني عبد مناف» فأنتم اليوم: بنو عبد الله؛ 
ونحن : بنو عبد الله يعني : لقوم النزال»“ . 

وهاك شاهدًا غريبّاء وقع من الإمام أحمد بن حنبل 


.)۲۳۲/۱( تدريب الراوي» للسيوطي‎ )١( 

(؟) هوابن سليمان بن يحيى أبو محمد الكوفي الدلال (ت ١۲۷ه)ء‏ قال ابن 
يونس فى (الغرباء من المصريين): «كان ثقة ثبتأء» انظر: كشف الأستار 
عن رجال معاني الآثار» لرشد الله السندهي (١۸)ء‏ وتراجم الأحبارء 
لمحمد بن أيوب المظاهري .(YEY /Y)‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي» من كبار الحفاظء تقدّم. 

)٤(‏ هو الفضل بن دكين الكوفي» أبو نعيم» المُلائي (ت 7١8‏ هه وقيل: 
۹ ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم ١‏ اثقة ثبت . 

(0) هو ابن كدام الهلالي» أبو زيد الكوفي» (ت  ”‏ أو 6١١ه).‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 6 اثقة ثبت فاضل؟. 

(5) عبد الملك بن ميسرة الهلاليء أبو زيد الكوفي. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)451١‏ اثقة». 

(۷) التزال بن سبرة الهلالي الكوفي. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)۷٠٠١‏ «ثقة» وقيل: إن له صحبة؟. 

(۸) مشكل الآثار (رقم ۳۲۳۹)» وشرح معاني الآثار» للطحاوي .)٤٥١/١(‏ 


كن 


النسائي 17 أنه قال: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: من سمع من 
ابن لهيعة قديمًا فسماعه صحيح› قدم علينا ابن المبارك سنة تسع 
وسبعين فقال: من سمع من ابن لهيعة منذ عشرين سنة فهو 
صحيح. قلت له: سمعتٌ من ابن المبارك؟ قال: لاه“ . 

فهذا من الإمام أحمد تأول. فهمه تلميذه على ظاهره» فعرّفه 
الإمام أحمد أنه على غير ظاهره! ولعله أراد: قدم على أهل 
بغداد. 

ثم خُذْ شاهدًا من الشعر: 

قال كير عزَّة يمدح محمد بن علي : ابن الحنفية رحمه الله : 
هو المهديٰ خبرَنَاه كَعْبٌ أحوالأحبارٍ في الحِقّب الخوالي©) 


فأخرج الرامهرمزي في (المحدث الفاصل)» وأبو الفرج 
الأصبهاني في (الأغاني)» بإسنادهما إلى مصعب بن عبد الله 
الزبيري (ت 775 ه) أنه «قيل لكثير: لَقِيتَ كعبّ الأحبار؟ فقال: 
لا. قيل: فلم قلت: «حَبّرَناءُ كعبٌ»؟ قال: بالوّهمهة9؟ . 

قلت: فهذه كلها شواهد تدل على جواز هذا التأوّل لغة 
وشرعاء وأنه لا حرج على فاعل ذلك» إذا لم يكن ينوي بفعله 
ذلك الغش والتشبع بما لم يعط. 


والحسن البصري إن ثبت عنه التأول في صيغ الأداءء كما 


(1) علي بن سعيد بن جرير النسائي» نزيل نيسابور (ت بضع وخمسين 
ومائتين) . 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)٤۷١۷‏ «صدوق صاحب حديث». 
انظر: طبقات الحتابلة (۱/ ۲۲٤‏ _ 776). 

() المجروحينء لابن حبان .)١7/١(‏ 

(۳) ديوان كثير عزة (۲۳۲ رقم 19). 

)٤(‏ المحدث الفاصلء للرامهرمزي (رقم 107)» والأغاني» لأبي الفرج 
الأصبهاني 11/0 -097). 


6ه 


ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره» فلا شك أنه أنقى 
سر رة وأخلصض ا وأبعد ين :اغراف الدنيا ‏ ولا أزكي 
على الله أجدا ت عن أن يكون فعله ذلك لني ذميمة»› وحاشاه! 


أمَا ثبوت التأول عن الحسن البصري: 
فعامة المتقدمين أثبتوا تأول الحسن في صيغ الأداءء منهم: 
علي بن المديني» الذي أنكر أن يكون الحسن قد سمع مِنْ 
كل مِنْ: سراقة بن مالك» وعبد الله بن عباس› 0 
مسعود» رضي الله عنهم› مع تصريح ا 
فاعتبر علي بن المديني أن ذلك التصريح وول على غير 8 


وأن الحسن قصد بصيغة التصريح : أهلّ بلده» أو قومّه» أو نحو 
ذلك من التأويإ . 


وأبو حاتم الرازي» والبرديجي: أثبتا التأول على الحسن 
البصري » كما ستراه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فى مبحث عبد الله بن 
عباس رضي الله فخا 

والطحاوي أثبت أيضًا هذا التأول» كما سيأتي في مبحث 
عتبة بن غزوان”" إن شاء الله تعالى. 

والخطيب البغدادي مثّل بتأول 0 عن أبي هريرة 
رضى الله عنه » على التأول فى صيغ إا 


وقال الإمام أبو بكر البزار كلامًا عن تأول الحسن البصري» 


»٠١99( انظر مبحث سراقة وابن عباس رضى الله عنهما فيما سيأتي‎ )١( 
1 .)0١1( ؛ وانظر العلل لابن المديني‎ 9 

(۲) انظر ما سيأتي (۱۹۰ - 00۹۱( ۰ 

(۳) انظر ما سیاتی (۰۱۸۰۳ ۱۸۰١‏ ۔,١۱۸۱)۔‏ 

(4) انظر الكفاية للخطيب .)۳۲۶١‏ 


o“ 


فاعتنى بنقله المتأخرون» حتى ظنَّه بعضهم الكلام الوحيد الذي 
نسب التأول في صيغ الأداء إلى الحسن البصري. 

قال البزار: ااسمع الحسن البصري من جماعة من الصحابة, 
وروى عن جماعة آخرين لم يدركهم» وكان صادقًا متأو لا في 
ذلك» يقول: حدثنا وخطبناء يعني قومه الذين حُدّئوا وخطبوا 

قلت: ومع إثبات هؤلاء الأئمة لوقوع هذا التأول من الحسن 
البصري» وكفى بهم! إلا أنه قد ثبت عندي بالدليل القاطع حصوله 
من الحسن. 

فسوف يأتي في مبحث عتبة بن غزوان رضي الله عنه» ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ أن الحسن قد قال فيما ثبت عنه -: «خطبنا 
عتبة بن غزوان. .و ققدم علينا عتبة بن غزوان.. .» و«قال 
لا 


مع أن الحسن لم يولد إلا بعد وفاة عتبة بن غزوان ببضع 
سنوات. . . اتفاقًا! كما ستراه مُثْبَنَا فى المبحث المشار إليه. 


ونحوه قول الحسن : «أن سراقة بن مالك حدثهم. ٠.‏ . 


سنوات» كما سيأتي في مبحث سراقة بن مالك رضى الله عنهء 
بإذن الله تعالى”” . 


فهذا يقطع بالدليل البيّن على وقوع هذا التأول من الحسن! 
وهذا سوى ما قامت القرائن القوية على ترجيح تأول الحسن 


.)9١ /١( نصب الراية» للزيلعي‎ )١( 
.)18٠١ ۔‎ ۱۸۰٥( انظر ما سيأتي‎ )۲( 
.)۱۱۰٤ - ۱۱۰۰( انظر ما سيأتي‎ )۳( 


oV 


مد ب اواك لمع 0 يضا فى 
مبحث أبي هريرة» وأم سلمة»› رضي الله عنهم أجمعين . 


الحسن خاصة» بل أنكروا وقوعه من الثقات. . . مطلقًا! 


ومن هؤلاء الحافظ العلائي في (جامع التحصيل)' . 
واحتج العلائي بثلاث چ 


الأولى : أنه قد اتفق أهل الحديث على قبول ما قال فيه 
المدلس الثقة: «حدثنا» أو «أخبرنا»» فمتى تطرق وهم التدليس إلى 
هاتين اللفظتين» أدى ذلك إلى أنه لا يقبل من مدلس خبر 
أبدًا. . . والإجماع على خلافه. ش 


الثانية: أنَّ ما ورد بصيغة السماع التي تحتمل التأول» 
ليبس لنا معها إلا أحد وجهين» الأول: إثبات السماع» الثاني : 
الحكم على رواة هذه الصيغة عن قائلها بالوهم والغلط فيها. 


ومئّل العلائي لذلك بما ذُكر عن الحسن أنه قال: «حدثنا أبو 
هريرة»» فإن أبا حاتم وأبا زرعة الرازيين حَكمًا بالغلط على راوبي 
هذه الصيغة عن الحسن» بينه وبين أبي هريرة رضي الله عنه» ولم 
يلكا مَسْلَكَ الخطيب وغيره» من أن الحسن تأوّل الصيغة» وَفِعْل 
الرازيين هو الصواب عند العلائي» لا فعل الخطيب! 
الغالغة: أن (حدثنا) و(أخبرنا) أرفع من (سمعت) على 


أحد الوجوه» ذلك لأن الشيخ إذا لم يقصد إسماع الراوي» فليس 


.)١1٠6( انظر جامع التحصيل » للعلائي‎ )١( 
` .)1١66( جامع التحصيل»؛ للعلائي‎ (۲) 


o۸ 


فإذا كانت (حدثنا) و(أخبرنا) أرفع» فكيف تكونان أدنى من 
(سمعت) في أنهما تُوَوّلان... ولا يُوَوّل0©.! 


قلت: واحتج السخاوي في (فتح المغيث)» بنو الحجة 
الثانية» لا في إنكار وقوع التأول مطلقًا. .. كالعلائي» ولكن في 
إنكار وقوع التأول في خصوص رواية الحسن عن أبي هريرة 
رضي الله عنه”"” . 


والرد على من أنكر التأول في صيغ السماع من وجوه: 

الوجه الأول: أنَّ ثبوت التأول في نحو (حدثنا) و(أخبرنا) 
عن بعض الرواة القِلَّةء وفي النادر عنهم» لا يلزم منه تطرق 
احتمال التأول في نحو هاتين الصيغتين مطلقًا... في جميع 
الرواة» ولا في كل روايات من ثبت عنه التأول أيضًا. 


وهذا مثل (التدليس)» فإن وجود من يُدلس (عن) في مالم 
يسمعه» لم يلزم منه رد العنعنة مطلقًا. كما أن من عُرف بالتدليس 
القليل النادرء لم ترد عنعنثه أيضًا مطلقًا. 


والجامع بين الأصل والفرع: أن الغالب على (حدثنا) 
و(أخبر نا) الدلالة على السماعء كما أن الغالب في (عن) أنها 
محمولة على الاتصال. والحكم للغالب» وأمًا النادر فلا حكم له. 


بل الفرع» وهو هنا: (حدثنا) و(أخبرنا) دلالته على السماع 
أغلب وأقوى من دلالة (عن) على الاتصال؛ لأن (حدثنا) 
و(أخبر نا) دلالتهما على السماع بأصل وضعهما اللغوي» أمّا (عن) 
فدلالتها على الاتصال بعرف استخدام المحدثين» لا من أصل 


)١(‏ المصدر السابق. 
)۲( فتح المغيث» للسخاوي (5/0ه١).‏ 
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اللغة"» بل زعم بعضهم أن (عن) لا تدل على الاتصال حتى في 
و . (YD)‏ 1 
العرف ‏ © . 

وما أحرى أن يكون الفرع هنا هو الأصل» وأن الأصل هو 
الفرع!! 

ولیس قولي: (غالب) و(أغلب) مجازفات لا رصيد له من 
رواة الحديث» وتواريخهم» وغيرها» ومن بين ذلك: (المراسيل) 
لابن أبي حاتم» و(جامع التحصيل) للعلائي» و(تحفة التحصيل) 
لاف زرعة العراقي› و(تهذيب التهذيب) لابن حجر. 


0 فكانت حصيلةً من دُكر أنه تأوّل في (صيغ السماع) الأسماءً 
الآنيةٌء فهم كل من تأوّل أو قيل أنه تأول: 
١‏ - الحسن البصري: وهو مبحثنا هذا. 


؟" ‏ ثابت بن أسلم البناني : نسبه إلى (التأول) علي بن المديني» 

e -۳‏ نسبه إلى ذلك يحيى بن معين» 
كما في (المراسيل) لابن أبي حاتم» و 

٤‏ - وطاوس بن كيسان اليماني: نسبه إلى ذلك الطحاوي في 
(شرح معاني الآثار)'” . 


.)50 »٤۳( الستن الأبين» لابن رشيد‎ )١( 

(۲) السنن الأبين» لابن رشيد ( 3 

)2 المراسيل» لابن أ بي حاتم 0٥0(‏ رقم ۹¥۷( <« وتحفة التحصيل ي زرعة 
العراقي (155/ب). 

.)50١/١( شرح معاني الآثارء للطحاوي‎ )٥( 


o: 


جر 


وسعيد بن فيروز أبو البختري: نسبه إلى ذلك أبو حاتم 
الرازي» كما في (المراسيل)» لابن ابي حاتم » ET‏ 
في (الضعفاء) للعقيلي"» وعنه في (فتح المغيث) 
للسخاوي”” . 

وقتادة بن دعامة السدوسي: أشار إلى احتمال نسبته إلى ذلك 
ابن القطان الفاسي في (بيان الوهم والإيهام)“. 


ومجاهد بن جبر: نسب إلى ذلك في كلام ليحيى بن معين» 
كما فی (تاریخہ)“ و(تهذيب التھذیں)" . 


هؤلاء هم جميع الرواة الذين وجدتهم» ممن قيل بأنهم 


تأولوا في شيء من رواياتهم صيغة السماع على غير ظاهرها فيما 
لم پسمعوه . 


كتب 


وهؤلاء هم وحدهم حصيلة ذلك الاستقراء الواسع. في جل 
تراجم الرواة. وغيرهاء من مصادر هذا البحث . 


وأنبّه بخصوص هؤلاء الرواة إلى ثلاث مسائل : 


أو (حدثنا) في الإجازة أو الوجادة» لأن مع فاعل ذلك طرفًا من 


(000 
(0 


090 


المراسيل لابن أبي حاتم (رقم ۲۷۲)» وتحفة التحصيل للعراقي (55١/أ).‏ 
الضعفاء للعقيلي 10/0(« ووفع فيه تحريفاء صوابه في المصدر 
التالي . 

فتح المغيث» للسخاوي (۲۱۱/۱ ۔ ۲۱۲). 

بيان الوهم والإيهام» لابن القطان الفاسي ١/٠۳١ /١(‏ ب). 

التاريخ › ليحيى بن معين (رقم 2.5١١ ١‏ وسؤالات ابن الجنيد (رقم 
24 

تهذيب التهذيب (١٠/غ55).‏ 


طرق لبتحمّل المقبولة» وإنما اقتصرت على من استخدم نحو تلك 
الصيغتين فيما لم يسمعهء أو عمن لم يلقه أصلا. 


ثانيا: أن هؤلاء الرواة الذين ذكرتهم كلهم لم يوصفوا 
بالتأويل في صيغ السماع مطلقّاء لكن دُكر لكل واحد منهم روايةٌ 
تأرّل في صيغتها التي للسماع. . . فيما لم يسمعهء ولذلك ذكرته. 
سوى فطر بن خليفة» فإن ظاهر كلام القطان أنه لا يُعتمد على 
شيء من تصريحه بالسماع» إلا فيما قال فيه: (سمعت)'. 

ثالكًا: أن أكثر أولئك الرواة تأولاً في صيغ السماع هو 
فطر بن خليفة» كما هو ظاهر كلام القطان. ثم يأتي الحسن 
البصري» الذي ذكرت له خمسة رواة تأوّل في الرواية عنهم بصيغة 
السماع» ولم يسمع منهمء كمااسق فن ابت تاول الحسين 
البصري» وهؤلاء الرواة هم من الصحابة» وهم: سراقة بن مالك» 
وعبد الله بن عباس» وعتبة بن غزوان» ومجاشع بن مسعودء وأبو 
هريرة» ويمكن إضافة سادس لهم» وهي: أم المؤمنين أم 
سلمة... رضي الله عنها وعنهم أجمعين. 

وبعد هذا الذي يشبه الاستطراد» وليس باستطراد» أعود إلى 

مناقشة كلام العلائي في إنكار حصول التأول. 


وأكمل الوجه الأول في الرد عليه رحمه الله . 


فقد ظهر من أولئك الرواة أنهم أندر من النادر» فكلهم 
ثمانية رواة! وأين ثمانية رواة من آلاف رواة السنة؟! وأيٌ تأثير 
2 3 ۳ ” 

لأولئك الثمانية يُمكن أن يقضي على صيغةٍ تدل على السماع لغة 


بل وكما س أن قلنا: إن هؤلاء الرواة أنفسهم لم يطلق 


(۱) انظر: الضعماء للعقيلي (۳/ 2156 وفتح المغيث» للسخاوي (۲۱۱/۱› 
1۲(. 


or 


عليهم أنهم يتأولون صيغ السماعء ولا زعم أحد أنهم مردودوا 
التصريح بالسماع مطلمًا! إلا ما كان من القطان في حق فطر بن 
2 خلقة : 


فإذا كان تأول هؤلاء الرواة الثمانية لندرته عنهم لم يؤثر في 
باقي صيغهم التي يذكرونهاء فمن باب الحق والصواب, الذي لا 
سواه إلا الباطل والخطأء أن لا يكون لتأول هؤلاء الرواة الثمانية 
أثرٌ على صيغ السماع وقبولها مطلقًا. 

ذا فلا وجه لاعتراض العلائي الأول» الذي زعم فيه: أن 
القول بالتأول يُفضي إلى عدم الاعتماد على صيغ السماع التي 
تحتمله مطلقًا! وإلى رد رواية المدلسين. . بلا تفصيل. . أبدًا! 

والوجه الثاني في الرد على العلائي : 

أن العلائي باعتراضه على حصول التأول في بعض صيغ 
السماعء كالدافع بالصدر»› وكحاجب الشمس بكفيه... فلم 
يحجبها إلا عن عينه! 

فالتأول امن الل ليسي اني رم ق كما س 
ومثبتو التأول جماعة من أئمة النقاد وجهابذتهم! فلا سبيل 
لإنکاره» بل ولا معنی لنفي وجوده!! 

وهذا الرد وإن كان هو الرد حمقّاء فإنما جعلته ثانيًا لأسباب 
منها: أني أردت بيان عدم صحة اعتراض العلائي الأول» وأن 
أنقض اعتراضاته بالترتيب؛ ثم إن مجيء هذا الرد بعد سرد الرواة 
الذين وصفهم الأئمة بالتأول» مع الأئمة الذين كنت قد نقلتٌ 
وَضْمْهم الحسّن البصري بالتأول» جعل الح أجلىء ودَفْعَهُ للباطل 
أقوى» بدلالة كثرة الأئمة الذين أثبتوا لبعض الرواة أنهم تأولوا في 

فبعد أن قام الدليل القاطع على تأول بعض الرواة لصيغ 


or 


السماع» وبعد أن تكلم بإثباته أصحاب الشأنء» ما بقي لقائل مقال! 
والوجه الثالث فى الرد على العلائي رحمه الله: 


يتعلق بالوجه الثاني من اعتراضات العلائي» وهو: أن ما 
ر «حدثنا أبو هريرة» ا له إلا أحد 
طريقين: الأول: إثبات السماع» والثاني: تغليط من ذكر الصيغة 
معو رواها عن الحسنء كما فعل أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» 
في توهيم رواة السماع بين الحسن وأبي هريرة رضي الله عنه. 

والرد على ذلك بما يلي : 

أل حصر العلائي لِمَا يلزمُ فعلّه أمام صيغة السماع المشكلة 
في طريقين» حَضْرٌ باطل» وتحكمٌ لا وجه له» بل يلزم في بعض 
الأحيان اتباعٌ طريقة ثالثة» سوى طريقي العلائي اللذين أجبرنا 
عليهما! وذلك في مثل ما لو صرح الراوي بالسماع بنحو (حدثنا) 
عمن توفي قبل ولادة الراوي» وصح ذْكْرُ هذه الصيغة» من وجوه 
ثابتة عن الراوي: إما بجلالة من ذكر صيغة السماع عن ذلك 
الراوي» أو بكثرة عددهمء فما القول حينها؟ لم يبق إلا القول 
بالتأؤل في صيغ السماع. 

بل لو تفرد ثقة عن أحد الرواة بذكر صيغة للسماع تحتمل 
التأولء عمن لا يمكن لقاءٌ الراوي به» لمثل أن وفاته قبل ولادة 
الراوي» فالقول بتوهيم الثقة هنا مجانب للصواب» لأن الأصل في 
القة عدم الوهم» فكل مَحْمَلٍِ سوى توهيم الثقات يُمكن الحمل 
عليه» نقول به ولا نتجراً على توهيم الثقات بلا برهان يقوى عليه. 

ولذلك أمثلة: الحسن عن عتبة بن غزوان» والحسن عن 
سراقة. . كما سيأتي في مبحثهما"' إن شاء الله تعالى. 


.)1809 ۰۱۸۰٤ ۱۱۰٤  1١١١( انظر ما يأتى‎ )١( 


مام 


لروايتي ال سي وأبي هريرة› تلض الاك ييا 
رحمهما الله لإنكار التأول» بدليل أن أبا حاتم أثبت التأول من 
الحسن البصري في تصريحه بالسماع من عبد الله بن عباس» كما 
سبقت الإشارة إليه» وكما سيأتي في مبحثه الخاص” إن شاء الله 
تعالى . 

ولا أن الرازيين وهُما ثقة عندما وهما راوي تلك الصيغة بين 


الحسن و وأبي هريرة» و وهما: یه بن كوم 
وسالم الخياط» ليسا بأهل للثقةء ولا من أهل الاحتجاج أصلاً! 


أا سالم الخياط فسبقت الترجمة له» وأنه ضعيف» وأنه 
أيضًا معروف بالوهم في صيغ الأداء خاصة! 


وأمًا ربيعة بن كلثوم بن جبر البصري» قال عنه الحافظ : 
«(صدوق يهم0”" . فمثل ربيعة هذا لا يحتمل التفرّدء فضلا عن 
المخالفة الحقيقية لكبار تلامذة الحسن. كما ستراه إن شاء الله 
تعالى» إن أذن ربي في إتمام هذه البحث مستقبلاً. 


ثم إن من أثبت تأول الحسن في تصريحه بالسماع من أبي 
هريرة لم يعن رواية هذين الراويين» وإنما عنى رواية غيرهما لهذه 
الصيغة» ممن يمكن الاحتجاج بحدیثه › کہا ستراه مفصاة في 
و إن ث شاء ربي سبحانه وتعالى بأن أكمل مباحث هذا 


فما الذي بقي للعلائي ‏ رحمه الله - من اعتراضه هذا؟! 


.)٠٥۹۰( انظر ما سيأتي‎ )١( 
.)۱۹۱۷ التقريب (رقم‎ )0( 


زهرة انظر السنن الصغرى للنسائي (رقم ۱) ومسند الإمام تمد (رقم 
„(AVY‏ 


oo 


[كيف نُثبت 
عن الراوي 
أنه تاول في 
صبغ السماع] 


والوجه الرابع في الرد على العلائي : 
وذلك حول اعتراض العلائي بِأنّ (حدثنا) و(أخبرنا) أرفع من 
(سمعت)» للتعليل الذي ذكره» وسبق أن نقلناه عنه" . 
قلنا: وسلَّمْنا أن (حدثنا) و(أخبرنا) أرفع من (سمعت). . 
على وجهء فماذا كان؟! و(حدثنا) و(أخبرنا) تحتمل من التأويل ما 
لا تحتمله (سمعت)»؛ كما يعرفه كل من عرف اللغة. فمن هذه 
الناحية : (سمعت) أرفع من (حدثنا) و(أخبرنا) كما لا يخفى. 
وإلى هنا نكون قد بينا ما في اعتراضات العلائي من أوجه 
النظرء وأنها لا تقوى على دفع ما أرِيد لها دفعهء بل ما زادتنا 
اعتراضاتٌ العلائى إلا يقيئًا من وقوع التأول في صيغ الأداءء حيث 
استخرجت بعض خوافي المسألة» واستجلت باقي نواحيهاء مما 
زادها ظهورّاء ووضوحًا. 
ثم نأتي إلى آخر مسائل هذا المبحثء وهي: كيف ثبت 
على ات أنه تأول في صيغة السماع؟ وكيف نعامل الرواة الذين 
ثبت عنهم ذلك؟ 
وقد كنا أشرنا إلى بعض الإجابة عن ذلك» فيما سبق» 
ونعود إليه بشيء 9 من التفصيل . 
قال ابن دقيق العيد في (الاقتراح) : ورد في بعض بعض الروايات 
ع لحيس حدثنا أبو هريرة» فقيل : إنه 0 حدّث ا بلدناء 


هريرة» 000 يَجْرْ أن ا إليه»”" . 


قلت: وكلام ابن دقيق العيد كلام دقيق» لكنه يحتاج إلى 
بيانِ: الدليل القاطع الذي يُجيرٌ القول بالتأول... ما هو؟ 


.)059 ۔‎ ٥۲۸( انظر ما سبق‎ )١( 
.)5١5 - ۲۱۳( الاقتراح› لابن دقيق العيد‎ )۲( 


فد 


فالدليل القاطع هو: مثل وفاة الشيخ قبل ولادة الراوي عنه› 
أو العلم اليقيني بعدم اجتماع الراويين في بلد واحدء أو إخبار 
الراري عن نفسه بعدم لقائه لذلك الشيخ» من وجه ثابت عنه. 

فإذا تحقق للراوي أحد هذه الأدلة القاطعة 5 السماع» 
فيمن صرّح بالسماع منه بصيغة تحتمل التأول» جاز حينها المصير 
إلى القول بتأول الراوي لصيغة السماع على غير ظاعوها. 

لكني أقيّد كلام ابن دقيق العيد هذاء في أنه لا يجوز 
المصير إلى القول بالتأول إلا بالدليل القاطع» أقيد هذا بمن لم 
يثبت عنه التأول من قَبْلُ بالدليل القاطعء فإذا ثبت عن الراوي 
التأول بالدليل القاطع» ثم.. وفي مسألة أخرى عن شيخ آخرء 
ذكر صيغة تحتمل التأول» وقامت القرائن القوية ‏ لا الدلائل 
القطعية ‏ على عدم اللقاءء جاز حينها أيضًا القول بالتأول. 

بل أوسّع الدائرة قليلاء وأقول: : حتى من لم يثبت عنه 
التأول بالدليل القطعي» لكنه عرف بالتدليس» فإذا صرّح 
تحتمل التأول. وقامت القرائن القوية على عدم السماع» جاز 
القول بالتأول في الصيغة أيضًا. 

والذي دعاني إلى هذا التوسع في القول بالتأول» أمور عدّة: 

الأول: استنباطا من تصرفات النقاد مع الحسن البصري 

مثلاء فإنه بعد ثبوت التأول من الحسن بالدلائل القطعية عن 

عتبة بن غزوان» وسراقة بن مالك رضي الله عنهم(" 2‏ أجدُ 

العلماءَ قد قالوا بتأوله في صيغ السماع مع من لم تقم الدلائل 

القطعية على سماعه منه» ولكن قامت القرائن القوية به»' 
وذلك في مثل أبي هريرة رضي الله عنه . 

وأذكر لك مثالاً على توسعي الأكبر في هذه المسألة» وهو 


.)۱۸۱۰ ۔‎ ۱۸۰۳ 2031١54  ٠١١99( انظر ما سيأتي‎ )١( 
.)٥١١( سبقت الإشارة إلى ذلك انظر‎ )۲( 


باه 


قولي بجواز القول بالتأول حتى فيمن لم يثبت عنه التأول بالدلائل 
القطعية» وذلك فيما إذا كان الراوي مدلسّاء وقامت القرائن القوية 
على عدم سماعه» مع تصريحه بالسماع بصيغة تحتمل التأول. 

مثال ذلك: ما قاله ابن القطان الفاسي في (بيان الوهم 
والإيهام)» قال: «وذكر من طريق مسلمء عن ابن عباس: «أن 
النبي يي كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم. . . 
الحديث“ وهو حديث يرويه هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي 
العالية عن ابن عباس... هكذاء معنعناء ورواه سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة» فقال فيه: أن أبا العالية حدّثهم عن ابن عباس» 
وهذا ليس من المدلس تصريخا بأنه سمعف ولا أنه حدثه بة» 
لاحتمال أن يكون يعني بقوله: أن أبا العالية حدّثهم: أنه حدّث 
الناس غيره» وهذا لم يكن لنا أن نتعسّف به لولا أن شعبة قد 
قال: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث: 
يونس بن مئّىء وحديث: ابن عمر في الصلاة» وحديث: القضاة 
ثلاثة» وحديث ابن عباس: حدثني رجال مرضيون منهم عمرء 
وأرضاهم عندي عمرء هكذا ذكر أبو داود عن شعبة» في باب 
الوضوء من النوم"» أمّا الترمذي فإنه ذكر عن ابن المديني» عن 
يحيى بن سعيدء قال: قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالية 
إلا ثلاثة أحاديث: حديث يونس بن متّى» وحديث عمرء وحديث 
القضاةء ذكر ذلك في باب النهي عن الصلاةء بعد العصر 
ال 

فعلى هذا: سماع قتادة من أبي العالية لهذا الحديث مشكوك 
فيه» فاعلم ذلك». 


000 صحيح مسلم (رقم * (YY‏ . 
(۲) سنن أبي داود (۱۳۹/۱ ۔ ١5٠‏ عقب الحديث رقم ؟١5).‏ 


(۳) الجامع للترمذي (۱/ ۳٤٤‏ ۔ ٠٤١‏ عقب الحديث رقم ۱۸۳). 
(5) بيان الوهم والإيهام» لابن القطان /۳١ /١(‏ - ب). 


oA 


انتهى كلام ابن القطان» ولست هنا في معرض إقراره أو 
في هذه الجُزئية حول هذا الحديث» ولكني في معرض 


وتَصَرّفٌ ابن القطان هذا نص» أو قريبٌ من النص» على ما 
قررناه اتفال من أن الراوي ا إذا صرح بصيغة السماع 
المحتملة للتأول» وقامت قرائنٌ قويةٌ على عدم السماعء جاز القول 
بالتأول. 


الثاني: أن تضييق القول بالتأول» الوارد في كلام ابن 

دقيق العيد» لا تختص به صيغ السماع المحتملة للتأول القريب» 
ك(حدثنا) و(أخبرنا)» بل يتعدّى ذلك إلى مثل (سمعت). 

مثال ذلك: ما قاله البلقيني في (محاسن 0 0 
ذكر حديث الرجل الذي يقتله الدجالء وأن الرجل يقول له: « 
الدجال الذي حدثنا رسول الله تَيِ. . . الحديث» وقد موك م 
ذكر البلقيني أن ذلك لا يخالف أنَّ الأصل في (حدثنا) ونحوها 
الدلالة على السماع؛ ثم قال معللاً حديث الرجل الصالح مع 
الدجال: «لأن [الكلام 0 و : حيث كان السماع ممكناء ا اما 


إذا كان غير ممکن]»› فحينئل 3 نعین تَعَيّنَ الحمل على المجاز بالقرينة» 


نحو قول أبي طلحة: إني سمعت الله يقول: أن تالا أل حَيَّ 
RES‏ . .. الحديث» والمراد: سمعتٌ كلام اش . 


انتهى كلام البلقيني» والزيادتان اللتان بين المعقوفتين من 
(النكت على كتاب ابن الصلاح) لابن حجر حيث نقل كلام 
٠‏ شيخه بزيادتهاء وهي زيادة تزيد كلام البلقيني وضوحًا. 


.)٥۲۲ ۔‎ ٥۲۱( انظر ما سبق‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الآية .٩۲‏ 

() محاسن الاصطلاح» للبلقيني (۲۳۲ ۔ 778). 

(4:) النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (۲/ 577 .)1۳٤‏ 


Î 


قلت : فإذا كان الدليل القطعي على عدم السماع» يصح معه 
صرف وتأويل (سمعت) على غير ظاهرهاء وهي - أعني: (سمعت) 
. أقوى من (حدثنا) و(أخبرنا) ونحوهماء اللاتي هّن أعني: 
(حدثنا) ونحوها ‏ أكثر احتمالاً للتأول من (سمعت)» ظهر من ذلك 
أن التأول في (حدثنا) ونحوها يجب أن تكون شروطه أخف من 
الشروط التي جمعت (حدثنا) ب(سمعت). وإلا لكنا قد تشددنا مع 
الأخف» فجعلناه في مرتبة الأقوى» وهذا ضرب من الظلم الذي 
يرفضه إنصاف العلم. إذ نحن بجعلنا (حدثنا) ونحوها في مرتبة 
(سمعت)» قد ألغينا ما في دلالة (حدثنا) ونحوها على التأوّل» 
اللاتي هُنَ فيه أقوى من (سمعت)» وهذا الإلغاء لهذا المعنى الذي 
تتضمنه (حدثنا) ونحوها ليس من حقنا. . وهذا هو الظلم عينه! 

ولذلك حَفْفتُ شَرْطٌ القول بالتأول في (حدثنا) ونحوهاء 
اانا لما تمه من معتى برها للتأول أكثر من (سمعت)» 
التي دخلها التأول مع تَحَمَّي ذلك الشرط أيضًا. 


الثالث: أن قولى بتخفيف شرط القول بالتأول في (حدثنا) 
وديف التعنيك الذى ار ااه کن لبشباط من القيامن 
أيضًاء بعد أن استنبطناه من تصرفات النقاد» ومن دلالة اللفظ 

ذلك أنهم أجروا على من ثبت عنه التدليس معاملة معينة» 
وحملوا ما ظهر لنا من تدليسه على ما خفي علينا من رواياته التي 
تحتمل التدليس . ١ ١‏ 

كما قال الخطيب في (الكفاية): «فإن قيل: لم إذا غرف 
تدليسه في بعض حدیثه وجب حمل جميع حديثه على ذلك؟ مع 
جواز أن لا يكون كذلك! قلنا: لأن تدليسه الذي بان لنا صيّر 
ذلك هو الظاهر من حاله» كما أن من عُرف بالكذب في حديث 
واحد صار الكذب هو الظاهر من حاله» وسقط العمل بجميع 


Of 


حدیثه» مع جواز كونه صادقًا في بعضهاء فكذلك حال من عرف 
بالتدليس» ولو بيحديث واخ . 


قلت: فكذلك من ثبت عنه التأول في صيغة واحدة من 
صيغ السماع المحتملة»› ثبوئًا بالدليل القطعي› أمكن بعد ذلك 
القول بتأوله في الصيغة» استنادًا إلى القرائن القوية. 

ولا يشترط وقد ثبت تأوله بالدلائل القطعية مرّة» أن لا ثبت 
التأول بعد ذلك إلا بالدلائل القطعية» بل يُكْتَفَى 1 

أ بالنسبة للمدلس إذا ذكر صيغة للسماع تحتمل التأولء 
وقامت القرائن القوية على عدم السماع» فقولنا بالتأول حينها إنما 
هو لأن (التدليس) نِخْلَةٌ واحدة. فكما أمكن أن يدلس الراوي 
(عن)» أمكن أيضًا أن يدلس (حدثنا)! لكن لأ (حدثنا) أصلٌ 
وضعهاء وغالبٌ استخدامها: للسماع» اشترطنا للقول بالتأول فيها 
وجودٌ القرائن القوية ‏ وَاشّْدُد يديك على (القوية) ‏ المُرَجْحَةٍ عدم 
السماع . 

فإن قيل : فلم لم تردوا (حدثنا) ونحوهاء ممن عرف وثبت 
عنه تأولها. . مطلقّاء كما ردت (عنعنة) المدلس؟! 
إعلان لي من المسألة الأرلى وهي : ٠:‏ متى يصح لنا 0 نقول 
بتأول صيغة السماع؟ 


والجواب عن هذا السؤال سبق» بأدلته» وتُلَخْصُهُ في ثلاث 
نقاط : 

- يقال بالتأول في صيغ السماع» إذا قام الدليل القطعي عل 
(1) الكفاية للخطيب  401(‏ 401). 


o١ 


[كيف نعامل 
من ثبت 
عنه التأوّل 
فى ضع 
السماع] 


- ويقال بالتأول في صيغ السماع» إذا ثبت - بالدليل القطعي 
_ أن الراوي كان قد تأول صيغة السماع» ثم ذَكَرَ صيغة للسماع 
اة للتأّل عمن قامت القرائن على عدم سماعه منه. 

- ويقال بالتأول في صيغ السماعء إذا كان الراوي مدلسّاء 
وجاء بصيغة للسماع محتملة للتأول» وقامت القرائن القوية على 

وهذا كله بالطبع» فيما إذا ثبت عن الراوي أنه ذكر تلك 
الصيغة الدالة على السماع» ولم یکن ذلك من وهم الرواة عليه . 

أمَا السؤال الأخير فى هذا المبحث» فيمكن إدخاله ضمن 
عنوان : كيف نعامل من ثبت عنه التأول في صيغ السماع؟ وهل لا 
نقبل منه إلا (سمعت) ونحوها مما لا يحتمل التأول؟ أم ماذا؟ 

والجواب عن هذاء وقد سبق أيضًا في تفاريق كلامنا في 
المسألة» وأعيده هنا r‏ فأقول: 

إننا قد حصرنا ما يمكن القول بتأول صيغة السماع فيه» في 
ثلاث نقاط كما سلف» من هذه النقاط الثلاث: من ثبت عنه 
بالتأول في صيغ السماع مرّة واشترطنا فى هذا أنه لا بد من قيام 
قرائن قوية على عدم السماع» للقول بتأوله مرّة أخرى . 

وهذا يعنى أن من ثبت عنه التأول في صيغ السماع مرّة» أنه 
5 يَرَلْ مقبولاً تصريحُه بنحو (حدثنا) و(أخبرنا). .. مالم تفُم 
القرائنٌ القوية على عدم السماع . 
التأول جدّاء فهي مقبولة مطلقّاء حتى فيمن ثبت عنه تأول (حدثنا) 
و(أخبرنا) ونحوهاء ولا يُحاد عن هذا الإطلاق» إلا بالدليل 
القطعي الظاهرء كما سبق في كلام البلقيني . 

وهنا قد يلوح مئة أخرى الاعتراض القائل: لِم أبقيتم على 


يحن 


دلالة (حدثنا) ونحوهاء في حی من ثنت عله التأول فيها؟ ولَمْ 
تقيسوا هذا على مَنْ دلس (عن)» وأن تدليسه هذا جعل الأئمة 
يردونها عليه» حَمْلاً لما ظهر لنا من أمره على ما خفي» كما سبق 
في كلام الخطيب البغدادي؟! 

فأقول: لذلك أسباب: 

السبب الأول : أن الأئمة لم يردوا عنعنة المدلس مطلمًاء 

كما سبق بيانه فيما أسلفنا من هذا البحث. بل قسموا المدلسين 
إلى مراتب» فمن غلب التدليسٌ عليه فهو الذي يُرَدُ عنعنته» على 
القول الصحيح المختار. 

فإذا أردتَ القياس بين المسألتين» فعلى ذلك قِسْ! 

ولا أعلم - بعد السبر والاستقصاء ء في حدود اطلاعي - من 
قبل إن تأوُلهُ في صيغ السماع غلب على عدم تأوله؛ | إلا ما يمكن 
أن يُسْتَظْهَرَ من كلام يحيى القطان في فطر بن خليفةء > كما سبق 
و 
التي 9 بها فط بن خليفة بقوله في (سيرأعلام ال «وما 
يَبْعْدُ أن يكون لقي المشايخ المذكورين» لكنه ليس بذاك المتقن» 
مع ما فيه من بدعه» ولذلك قرنه البخاري بآخرء وحديثه من قبيل 
الحسن» . 

ويتأكد اعتراض الإمام الذهبي على القطان» أن القطان فى 
إحدى مرّات إنكاره صِبِّعْ السماع التي يذكرها فطرٌ بن خليفة» أنكر 


.)54٠ - ٤۸۷( انظر ما سبق‎ )١( 
.)581( انظر ما سبق‎ )۲( 
.)۴۳  ”؟/90( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )۳( 


of 


سما فطر من عطاء بن أبي ربا » مع أن البخاري في (التاريخ 


وعلى كل حال.. فإن كان فيمن يتأول في صيغ السماع من 
غلب عليه ذلك» فهو فطر بن خليفة وحدهء وبقية الثمانية الذين 
سبق سرد أسمائهم» ليس منهم من صف بمثل ما وصف به 
فطر بن خليفة» وإنما ذُكر عنهم التأول في الرواية أو الروايتين؛ 
إلى خمس روايات فقطء كما في الحسن البصري. 

وقياسًا على (التدليس) قلنا: إن تأول من تأول في صيغ 
السماع» لم يبلغ إلى درجة إلغاء دلالة جميع ما صرّحوا فيه 
بالسماع» لأن التأول لم يغلب عليهم . 

السبب الثاني : أنَّ هناك فرفًا بين: تدليس (عن)» والتأول 

في صيغ السماع المحتملة» يَمنعٌ تَطابْقَ حُكم الحالين» ويُبطل 
قياسّهما على بعضهما في كل شيء. ا 

ذلك أنَّ دلالة (عن) على الاتصال أخف بكثير من دلالة 
(حدثنا)» وأن تدليس (عن) أكثر بكثير من تأول (حدثنا)”” . 


لذلك وجب المفارقة بين من عُرف بتدليس (عن) عمن 
غرف بتأويل «(حدثنا) ونحوها. 


وهذا حنٌ ظاهرٌ لا يحتاج إلى تأكيدء مع ذلك فهذا ما فد 
أثبته قِدْمًا الخطيب البغدادي في (الكفاية)“ وكفى به! 

فهو يقول أولا» كما في (الكفاية): «وإنما كان قول (حدثنا) 
أخفض في الرتبة من قول: (سمعت) لأن بعض أهل العلم كان 
)١(‏ الضعفاء للعقيلي /١(‏ 450). 
(؟) التاريخ الكبيرء للبخاري .)۱١۹/۷(‏ 


(۳) انظر ما سبق ٥۲۹(‏ ۔ .)٥۳۲‏ 
)٤(‏ الكفاية .)۲١(‏ 


يقول فيما أجيز له: (حدثنا)» وروي عن الحسن أنه كان يقول: 
(حدثنا أبو هريرة»» ويتأول أنه حدّث. أهل البصرة» والحسن 
منهم» وكان الحسن إذ ذاك بالمدينةء فلم يسمع منه شيئًا. 

ولم يستعمل قول: (سمعت) في شيء من ذلك . 

ثم يقول الخطيب بعد ذلك في موطن آخر من (الكفاية): 
«فإن قيل: يجب أن لا تقبلوا قول المدلس: (أخبرني فلان) لأن 
ذلك لفظ يستعمل في السماع وغيره» فيقال: أخبرني على معنى 
المناولة والإجازة والمكاتبة. 

يقال: لا يلزم هذاء لأنا قد بيّنا فيما تقدم: أن قَؤْل: 
(حدثني) و(أخبرني) لفظ موضوع ظاهره للمخاطبة» وإن استعمل 
ذلك فيما قريء على المحدث والطالب يسمع. وإنما يستعمل 
(أخبرني) في المناولة والإجازة والمكاتبة اتساعًا ومجارًاء فإن كان 
كذلك» وجب حمل الكلام على ظاهره المفيد للسماع. ورفع 
اللبس والإشكال. على أنَّ المدلس إذا قال: (أخبرني فلان)» وهو 
يرى استعمال ذلك جائرًا في أحاديث الإجازة والمكاتبة والمناولةء 
وجب أن يقبل خبره» لأن أقصى حاله أن يكون قوله: (أخبرني 
فلان) إنما هو إجازة مشافهةء أو مكاتبة» وكل ذلك مقبول»©. 

ووجه استدلالي بكلام الخطيب على وجوب حمل (حدثنا) 
ونحوها على السماع» حتى في حق من ثبت عنه التأول لها مرّة 
أو مرّات قلائل» مما يلي: 

أولاً: أن الخطيب كان على علم بالتأول في صيغ 

السماع» وبإطلاق بعض الرواة لها عمن لم يسمعوا منه شيئّاء بل 
وليس لهم عنه طرف من طرق التحمل» وهذا ما أثبته النقل الأول 
عن الخطيب» وأثبت بعضه عنه النقل الثاني أيضًا. 


.)۳۲١( الكفاية‎ )١( 
.)٤١١( الكفاية‎ )۲( 


مه 


ثانيًا: أن الخطيب مع علمه بما سبق» فقد قرر أن 

الصيغ التي هي في أصل وضعها للسماع؛ وإن تأوّلها من تأوّلهاء 
فإنه يجب إبقاء دلالتها على ظاهرها المفيد للسماع. 

وألمح الخطيب إلى مسألة مهمةء وهي: أن تأول صيغ 
السماع فيما ليس بسماع مجاز. واستخدام لفظة على غير معناها 
الحقيقي »؛ > لم يكن في يوم من الأيام قاضيًا على معناها الحقيقي؛ 
إلا إذا غلب استخدامها على ذلك المعنى المجازي» فتكون عرفا 
مقدّمًا على المعنى الحقيقي. لكن هذا لم يكن في (حدثنا) 
و(أخبرنا)» بل ما زادها العرف إلا بقاء على أصل وضعها 
اللغوي» في الدلالة على السماع. 

هذا وجه استدلالي بكلام الخطيب في إجراء (حدثنا) 
ونحوها على دلالتها الأصلية على السماع»› حتى فيمن ثبت عله أنه 
تأولها مرّة... أو مرات قليلة. 

لكن قد يعترض هذا الاستدلال أمور: 

الأول: أن الخطيب في كلامه الثاني لم يذكر (حدثنا) 

و(أخبرنا) وإنما تكلم عن (حدثني) و(أخبرني). 

فأقول: ولا فرق في أن جميعها أصل وضعها اللغوي على 
السماع. 

والتأول ل (حدثني) في الإجازة الذي ذكره الخطيب» ذكره 
الخطيب نفسه ل (حدثنا) في الكلام المنقول عنه أولاً. 

ثم إن الذي يدل على أن الخطيب لم يكن يخص (حدتي) 
بالكلام قصدًاء أنه إنما ساق كلامه السابق عقيب قوله: «اللفظ 
الذي يرتفع به الإيهام» ويزول به الإشكال في زوانة لن أن 
يقول: سمعت فلانًا يقول: ويحدّثء» ويخبرء أو قال لي فلان» 


أو ذكر لی أو حدثنى »› أو ا . 


.)٤١١  5٠9( الكفاية‎ )01( 


وألصق الخطيب بهذه الصيغ دلي على أنها هي الألفاظ التي 
يرتفع بها احتمال التدليس» هذا الدليل هو قول شعبة: «كنت 
أعرف إذا حدثنا قتادة» ما سمع ومالم يسمعء كان إذا جاء ما 
سمع» قال: حدثنا أنس» حدثنا الحسن» حدثنا مطرف» وحدثنا 
سعيد » وإذا جاء مالم يسمعء يقول: قال سعيد بن جبير» وقال 
بو قلابت(. 


فانظر إلى الخطيب مع أنه عندما ذكر الألفاظ التي يزول بها 
احتمال الانقطاع لم يذكر (حدثنا)» وإنما ذكر (حدثني)» إلا أنه 
سل لذلك» واستدل لقولهء بأن (حدثنا) عند شعبة هي اللفظ الذي 
وله اسان 0 


الذي ون به على مسألة المبحتث." . لمعنى مَقُصودٍ عنده» 
وإنما جاء ذكدُها مثالاً لغيرهاء لا حصرًا i‏ فيها. 


وهذا أيضًا ما فهمه الحافظ ابن حجر في كلام الخطيب» 
حي أ ا كل كلام البخطرية ای في الكت على اين 
الصلاح) قال: «وأورد الخطيب هنا: ا 
المدلس (أخبرنا) لأن بعضهم يستعملها في غير السماع». 


الاعتراض الثاني : أنَّ الخطيب إنما قبل (حدثني) لأنها 
دائرة بين أن تكون للسماعء أو لإجازة أو مكاتبة مقبولةء أمَّا 
مسألتنا المطروحةء فإن (حدثنا) فيها دائرة بين أن تكون: للسماع» 
أو مع عدم السماع» وعدم وجود أي طريق من طرق التحمل 
العتيولة وهذا فارق لا يجيز الاحتجاج بكلام الخطيب على 
مسألتنا المطروحة . 


.)501( الكفاية‎ )١( 
.)۳۳( (؟) النكت على كتاب ابن الصلاح‎ 


o4۷ 


فأقول: أولاً: من هذا الذي" زعم أن الخطيب إنما قبل 
(حدثني) لأنها دائرة بين أن تكون للسماع» أو للإجازة والمكاتبة 
المقبولة؟! هذا كلام باطل! 

فالخطيب إنما قبل (حدثني) لأنها لفظ موضوع ظاهره 
e‏ . فقطء حتى قال: «فإن كان كذلك وجب حمل الكلام 
على ظاهره المفيد للسماع ورفع اللبس والإشكال». 


فتلبه لقوله: «وجب» فما أصرحها في (وجوب) حمل 
(حدثني) على السماع! عند الخطيب. 


ثم إن الخطيب قال كلامًا هو الحكم الفصل» سواء وافقه 
الخطيب ‏ وقد وافقه ‏ أو خالفه» وهو كلام مبني على قاعدة 
مشهورة: أن الكلام على الحقيقة مالم يصرفه صارف» وأن الكلام 
على ظاهره حتى يصرفه إلى المعنى المؤول قرينةٌ مانعةٌ حَمْلَهُ على 
الظاهر. 

أا كلام الخطيب عن أن (حدثني) إن لم تكن للسماع» فهي 
للإجازة أو المكاتبة المقبولة» فهو تَتَزّلُ مع الخَضم في مسألته التي 
طرحهاء وليس هو حكم (حدثني) عند الخطيب: 


بدليل قوله: (وجب حمل الكلام على ظاهره المفيد 
وبدليل كلام الخطيب المطلق الذي قدَّم به مبحثه هذاء 
والذي نقلناه قريباء وهو قوله: «اللفظ الذي يرتفع به الإيهام. 
ويزول به الإشكال»› في رواية المدلس : أن يقول: (سمعت فلانًا 


يقول). . . أو (حدثني) و(أخبرني). . .. 


وبهذا ينتفي الاعتراض على استدلالنا بكلام الخطيب» على 


.)٤١١ - ٤٠١( الكفاية‎ )١( 


أن (حدثنا) محمولة على السماع مطلقاء حتى مع وجود مَنْ تأولها 
على غير السماع» وحتى في حديث من ثبت أنه كان قد تأولهاء 
وهذا هو معنى حملها على السماع. مطلقًا! 

وأصرح من كلام الخطيب على المسألة» وأخصر منهء 
وأسلم من الاعتراض» قول ابن رجب الحنبلي في (شرح علل 
الترمذي): «وأيضًا فقد تُستعمل (حدثنا) في الإرسال» كما كان 
الحسن يقول: حدثنا ابن عباس» ويتأول أنه حدث أهل البصرة» 
ولكن هذا استعمالٌ نادر» والحكم للغالب». 

قلت: فهذا نص في المسألةء أن (حدثنا) لم تزل دالةٌ على 
السماع» حتى بعد أن تأولها من تأولهاء لأنها في الغالب» أو 
قل: في (الأغلب)» تدل على السماعء وبعد ذلك. . . فالنادر لا 
حكم له. 

وقد يمكنني أن أستشهد أيضًا بكلام ابن دقيق العيد"» 
والبلقيني» الذي ارتضاه الحافظ ابن حجر" بأنه لا يُصار إلى 
القول بالتأول في صيغ السماع» إلا إذا قام مانعٌ قاط من حملها 
على السماع. فهذا القول وإن كان فيه تشدُدٌ كما یناه سابقّاء لكنه 
على نقيض مَنْ أراد إلغاءَ دلالة صيغ السماع على السماعء لمجرد 
ثبوت تأولها في مرات نادرة. 

السبب الثالث: وهو آخرهاء وأولها: 

أن صريح تصرفات الأئمة مع الحسن البصري» وهو ممن 
ثبت عنه التأول» يدل على أنَّ (حدثنا) و(أخبرنا) عندهم لم تزل 
قائمة بإثبات السماع في مرويات الحسنء إلا إذا وُجدثٌ قرينة 
قوية تشهد لعدم السماع. 


0( شرح علل الترمذي› لابن رجب (0884). 


(؟) انظر ما سبق (075). 
(۳) انظر ما سبق .)٥۳۹(‏ 


3] 


. انيت ولا أقول: ستراه عيناك.‎ ET 
فحسبء بل أقول: سيبهرها! كما بهرت الشمس الناظرين»‎ 
. وسيقبلها قلبك بإذن الله تعالى‎ 

وبهذا أكون قد انتهيت من هذا المبحث› مبيئًا: 

هذا خلاصة ما سبق فى هذا المبحث» مما يتعلق بالحسن 


00۹ 


الذراسة التطبيقيّة 


ويشتمل على : ْ 

تمهيد: قواعد في سماع الحسن البصري وإرساله ْ 
إجمالاً. 

مباحث القسم : من روى عنهم الحسن البصري سماعا | 


«ويتضمَنُ هذا المجلدُ مروياتٍ الحسن البصريّ عن : 


تمهيد 
قواعد في سماع الحسن البصري وإرساله إجمالا 


إن مما لا شك فيه أنَّ الحسن البصري قد أدرك الجم الغفير 
من الصحابة رضوان الله عليهم» وسمع من جماعة كبيرة منهم. 
بل وصاحبهم وعايشهم ولازمهم في حلهم وترحالهم ومغازيهم 

قال ابن أ الدنيا في (الإشراف في منازل الأشراف): 
«حدثنا يوسف بن موسی قال: حدثنا جریر" عن خلف بن 
حوشت”" عن الحسن أنه قال: «إني أدركت صدر ١‏ هذه الأمةء ثم 
طال بي عمُر ر حتى آدرکتکہ» . 


ا جيك . 


(۱) يوسف بن موسى بن راشد القطان» أبو يعقوب الكوفي» نزيل الري ثم 
بغدادء (ت107ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم ۷۸۸۷): #صدوق». 
قلت: وهو خيدٌ من ذلكء ولذلك قال الإمام الذهبي في (سير أعلام 
النبلاء) :)۲۲١/٠۲(‏ «الإمام المحدث الثقة؟. 
وانظر التهذيب .)8782/1١(‏ 

(۲) جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي؛ الكرفي» نزيل الري» e‏ 
(ت1446اه)ء وله إحدى وسبعون سلة. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 915): ا الكتابء قبل: في 
آخر عمره يهم من حفظه». 

(۳) خلف بن حوشب الكوفي» مات بغد 00 0 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)١9178‏ 

(4) الإشراف في منازل الأشراف (رقم .)١٠٤‏ 


oof 


وقال ب يحيى بن معين - كما في معرفة الرجال لابن محرز -: 
«حدثنا حميد ‏ يعني : ابن عبد الرحمن اراسي قال: حدثنا 
E ET : (۲)‏ 

السري بن د يحيى ٠ ٠‏ عن الحسن» في الرجل تفوته الصلاة في 


وإسناده د 

أمَا عدد الصحابة الذين أدركهم الحسن البصري رحمهم الله 
فعدد كبير جدًا! 

وقد ثبت - فيما سبق - أن الحسن البصري سئل: إنك 
تحدثنا: قال النبي كَلِةِاٍ فلو كنت تسند لنا؟ فقال: «والله ما كذبناك 
ولا كذبناء لقد غزوت إلى خراسان غزوة» معنا فيها ثلاثمائة من 
أصحاب محمد کل . 

فإن كان هذا عدد من أدركهم الحسن البصري في غزاة 
واحدة! فكم عدد الصحابة الذين أدركهم في حياته كلها؟!! 

مع ذلك قال ابن أبي شيبة في كتاب التاريخ من 
(المصنف): «حدثنا الحسين بن علي“ عن فضيل" عن 


)١(‏ حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي» أبو عوف 
الكوفي» (ت184١ه)»‏ وقيل: ٠94١هء‏ وقيل: بعدها. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)١60١‏ اثقة». 

(۲( سبقت ترجمته » وأنه نة . 

زفرف معرفة الرجال» لابن معين » برواية ابن محرز (/رقم 4(. 

.)۲۹۳  ؟59١( انظر ما سبق‎ )٤( 

(5) الحسين بن علي بن الوليد الجعفيء الكوفي المقرىء (ت” ‏ أو 
:هي وله أربع کوت خمس وثمانون سنة. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)١5‏ «ثقة عابد». 

(؟) فضيل بن عياض بن مسعود التميمي» أبو علي الزاهد المشهور. أصل 
من خراسان» وسكن مكةء (ت۱۸۷ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)٥٤١١‏ «ثقة عابد إمام». 


5ه 


هشام"“ قال: قلت: كم أدرك الحسن من أصحاب النبي كك؟ 
قال: ثلاثين وماثة. كم أدرك ابن سيرين؟ قال: ثلاثين»”"". 


البصري) من طريق حماد بن غسان الكوفي" قال: حدثنا 
الفضيل بن عياض» قال: «قلت لهشام بن حسان: كم أدرك 
الحسن . ... الخبر» . 


وإسناد ابن أبي شيبة صحيحء ويتابعه إسناد عبد الغني 
المقدسى . 

قلت: لکن في سماع هشام ب بن حسان من الحسن البصري 
خلاف». هذا أوان بيانه : 


قال أشعث بن عبد الملك الحُمْرانى» وهو أحد تلامذة 
الحسن الثقات*2: «ما رأيت هشامًا عند الحسن قطء فقيل له: يا 


)١(‏ هشام بن حسان الأزدي المقُّرْدوسيء أبو عبد الله البصري» (ت 7‏ أو 
4١ه).‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 64" «ثقة» من أثبت الناس في ابن 
سيرين» وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال»ء لأنه قيل كان يرسل 
عنهما». 
قلت: بل هو من أثبت الناس في الحسن البصري أيضاًء وقد سمع منه 
كثيراً» كما ستراه بعد قليل في الأصل. 

(۲) المصنف» لابن أبي شيبة )41١/17(‏ (رقم 0779444. 

(۳) حماد بن غسان: ضعفه الدارقطنيء وأخرج له الحاكم في المستدرك» 
' وصحح إسناد حديثهء بل قال: «رجاله كلهم ثقات». 
انظر: لسان الميزان (۲/ "8١‏ - 0539"), والمستدرك .)145/١(‏ 

(4:) جزء أخبار الحسن البصري» لعبد الغني المقدسي /١5717(‏ ب» ۸١١/آ).‏ 

(5) هو أبو هانیء» (ت2147 وقيل: 547١ه).‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)01١‏ «ثقة فقيه». 


°` 060 


سنةء فإن قلت هذا أيضًاء كنت قد أعنتَ عمرًا عليه" . قال: لا 
أقول هذاء ولا أعود إليه»" , 


وقال عباد بن منصور» وهو أحد تلامذة الحسن المقبولين: 
«ما رأيت هشامًا عند الحسن قط]9". 


وقال جرير بن حازم» وهو من تلامذة الحسن الثقات”؟) 
(قاعدت البحسن سبع سئين » ما رأيت هشامًا عنده قط› فقيل 
لجرير: فقد حدثنا عن الحسن بأشياءء ورويئاها نة فعمن تراه 
أخذ؟ قال: أراه أخل عن حوشب ,۲ . 


2( 
وبعد تلامذة الحسن الثلاثة هؤلاءء يذكر عن شعبة بن 
الحجاج (وهو قد روى عن الحسن أشياء سمعها منه”"» ولم يُكثر 
عئه» وإنما أكثر عن تلامذة الحسن) أنه كان يتقي حديث هشام بن 
حسان عن عطاء بن أبي رباح» وعكرمة» والحسن البصري” . 


)0( غەرو بن عببيد السعتزلي المبتدع الضال المتهم ؛ تقدمت تر جمته . 

(۲) سؤالات صالح بن أحمدء وسؤالات الميموني للإمام أحمد» ضمن العلل 
ومعرفة الرجال للإمام أحمدء برواية المروذي (رقم 29١5‏ ۹١٤)ء‏ 
والمعرفة والتاريخ للفسوي (۲۹/5)» والضعفاء للعقيلي %/ «(Fo‏ 
والكامل لابن عدي (7/ 774) . 

(۴) الضعفاء للعقيلي (4/ 4؟”)», والكامل لابن عدي .)١۱١١/۷(‏ 

.)ه١17١( جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصري‎ )٤( 
اثقة» لكن في حديثه عن قتادة‎ :)4١١ قال الحافظ في (التقريب» (رقم‎ 
ضعف» وله أوهام إذا حدّث من حفظه» مات سنة سبعين بعدما اختلطء‎ 
لکن لم ييحدث في حال اختلاط».‎ 

(6) حوشب بن مسلم التقفي. أبو بشر» وهو حوشب غير منسوب. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 15917): «صدوق». 

(1) الضعفاء للعقيلي (975/4. ١٠٠۴ء‏ 7707). والكامل لابن عدي (۷/ 
١ (1۴‏ ش 

(۷) انظر: العلل للإمام أحمد (رقم ۹۳٠٠)ء‏ وذكر أخبار أصبهان» لأبي نعيم 
(6۳/۲). ووازن ما جاء قيها بما جاء في معرفة الرجال لآبن معين» 
برواية ابن محرز (۱/رقم .(Y¥6‏ 

(6) ميزان الاعتدال» للذهبي (2))1545/4 وعدي الساري لابن حجر .)٤۷١(‏ 


ةة 


وقي رواية أخرى: ذكر محمد بنّ سيرين بدلاً من 
عكرمة؟» فإن صحت. وإلا فإن ذكر عكرمة أولى»ء لأن هشام بن 
خسان من أقوى الناس في محمد بن سيرين» كما قاله غير واحد 
من أهل الشأان" . 
ولا أستبعد صحةً تضعيف هشام بن حسان في كل أحدء إذا 
صدر هذا التضعيفٌ من شعبةء لأنّ له في هشام بن حسان قولاً 
شادًا بالحط من هشام بن حسان جملة» لا في شيوخ معينين فقط! 
حتى قال الذهبي في (تاريخ الإسلام) عقب كلام لشعبة في 
هشام بن حسان: «ولم يُتابع شعبة على هذه القولة أحدٌ»"" . 
وقال الذهبي: أيضًا. في (ميزان الاعتدال) منكرًا على شعبة: 
«هذا قول مطروح» وليس شعبة بمعصوم من الخطأ في اجتهاده؛ 
ولو ن عا . ۰ 
١‏ قان بن عبينة في سماع عشاء ابن .يعسائه هن الحسئ 
قولان! 
قال: «أتى هشام عظيمًا بروايته عن الحسن»». .فقيل لتُعَيم بن 


حماد (راوي كلام سهان بن عيينة هذا): لِم؟ قال: لأنه كان 
كا 
ر“ 


وقال سفيان بن عيينة .أيضاء ومن sS‏ 
أيضًا : «كان هشام أعلم بيحديث الحسن من .عمرو. بن دينار» لأن 
TT‏ الا تاكن , 


)١(‏ الضعفاء للعقيلي 0 ووقع فيه تحريف» تصويبه في تاريخ الإسلام 
للذهبي - حوادث ووفيات ٠٤١١‏ - 1ھ( (TY‏ وسير أعلام النبلاء 
.(۹/٦(‏ 

(۲) انظر: الجرح والتعديل (9/ 054 ١٠)ء‏ والتهذيب ۳٤/۱۱(‏ 

(۳) تاريخ الإسلام للذهبي ‏ حوادث ووفيات ١4١‏ ۰٦۱ھ‏ ۔ (1۹). 

)٤(‏ ميزان الاعتدال» للذهبي (593/54). ا 

(0) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (01/5). 

: .)٥١  05/9( الجرح والتعديل‎ )( 


oo¥ 


وقد تعقّب الإمامٌ الذهبيُ اجتهاد نُعَيم بن حماد في تعليل 
كلام سفيان بن عيينة الأول» في (سير أعلام النبلاء»)» بقوله: «هذا 
فيه نظرء بل كان أي هشام بن حسّان ‏ كبيرًا». ثم ذكر الإمام 
الذهبي كلام سفيان بن عيينة الثاني وقال: «فهذا أصح»'. 

وقال إسماعيل بن عُلية: كنا لا نعد هشام بن حسان في 
الحسن شيًا»”" . 

وقال علي بن المديني في (العلل): «أحاديث هشام عن 
الحسن عامتها تدور على حوشبء وأنّا أحاديثه عن محمد 
فصحاح»”" . 

وقال أيضًا كما فى (الضعفاء) للعقيلى: «كان الناس يرون أنه 
الا هر ا 

قلت: وتنبه - أخي القارىء الكريم ‏ إلى أن علي بن 
المديني هو راوي كلام جرير بن حازم السابق ذكره» وكلام 
جرير بن حازم ذاكء إنما هو ظنٌ له في أحاديث هشام بن حسان 
غن الحسن آنا ماو عن جوش 

فعلي بن المديني مُتَأَئْر بما رواه عن جرير بن حازم في 
ذلك» وبما (كان الناس يرؤنّه). 

وقال أبو داود ‏ كما فى سؤالات الآجري له .: «إنما 
تكلموا فى حديثه عن ال ا لأنه كان يرسل» وكانوا 
يرون أنه أخل كنب حوشب». 

وكلام أبي داود ظاهر فيه أنه: إمَا متأثر بما (كان يراه) 


.)١۷١ /5( سير أعلام النبلاءء للذهبي‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل (01/9). 

(۳) العلل لابن المديني (۳٦)ء‏ والجرح والتعديل (9/ 080). 

(5) الضعفاء للعقيلي (4/ 7860). 

(0) انظر: الضعفاء للعقيلي (3*5/5)., والكامل لابن عدي (۱۱۳/۷). 
() سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود (رقم 105). 


060۸ 


الناس» كعلي بن المديني» ويُحتمل أيضًا أنه ناقِلّ لما كان (يراه 
الناس)» دون أن يكون هو رائيًا له مثلهم. 
وخالف هؤلاء الأئمة غيرُهم: 
فيروي البخاري والفلاس: أن يحيى القطانء 
الع 
ويقول الإمام أحمد في (العلل): «جالسٌ الحسنّ عشر 
)۲( 
نس ` . 
كذا يقول الإمام أحمد! وهو الصحيح عن هشام كما ا 
عنه ! ! 
وعطاء»”" . 
وقال أبو نعيم الأصبهاني في (حلية الأولياء): «أكثر ما 
أسنده عن أستاذه الحسن بن ات الحسن» لزمه عشر فا 
وصحح أحاديث هشام بن حسان عن الحسن: الإمام 
والحاكه”” ''. 


.)١١5 الكامل لابن عدي (۱۱۳/۷ء‎ )١( 

(۲) العلل للإمام أحمد (رقم .)١58٠‏ 

(۳) التاريخ الكبيرء للبخاري (۱۹۷/۸). 

.)519/5( حلية الأولياءء لأبي نعيم‎ )٤( 

(5) انظر هدي الساري» لابن حجر .)571١(‏ 

() انظر صحيح مسلم ١405 ١175/9‏ رقم ) (8/ ١5:84‏ رقم 
6). 

)¥( الجامع› للترمذي (رقم ¥0« 75٠6‏ 31). 

(۸) صحيح ابن خزيمة (رقم ۰۹٩٤‏ ۹٤٥۲)»ء‏ والتوحيد (رقم ۳۸۳). 

0٤۸٤ 251596٠ ۱٤٦١ 2.45٠ صحيح ابن حبانء الإحسان (رقم‎ )9( 
. (VAY 

.)09- 8/0 المستدرك للحاكم‎ )٠١( 


00۹ 


وقال يحيى بن معين في (التاريخ) برواية الدوري» وفي 
(معرفة الرجال) برواية ابن محرز: احا سه و خا عن 
هشام ١‏ قال: جاورت الحسن [وفي رواية: جالست الحسن] عشر 
EE‏ 
وقال البخاري في (التاريخ الكبير): «قال عمرو بن علي“ 
حدثنا سعيد بن عامر» قال : سمعت هشامًا قال: جاورت الحسن 
عشز' سنين 1476 , 


وإسناده صحيح . 

وهذا هو القول الفصل في المسألة: اد هشام بن حسان 
ليس فقط سمع من الحسنء بل من أخص تلامذة الحسن» 
وأوثقهم فيه» للزومه إياه عشر سنين!! 

أما توجيه أقوال تلامذة الحسن» فإنهم لم ينفوا السماع 
مطلمًاء لكنهم نفوا رؤيتهم له. واستدل جرير بن حازم - منهم 
خاصة ‏ بعدم رؤيته على عدم سماع هشام من الحسن. ولا يلزم 
من عدم رؤيتهم لهشام عند الحسن البصري عدم سماعه منهء 
لاحتمال عدم اتفاق هؤلاء التلامذة في سنوات الطلب على الحسن 
البصري» فيكون بعضهم لزم الحسن سنوات قبل الآخر. والحسنٌ 
قد عْمّر تسعًا وثمانين سنة» فعمره يحتمل هذا التفاوت ‏ زمانًا 
ومكانًا ‏ في الطلب عليه. 


(۱( هو الضبعي» أبو محمد البصري» (ت۲۰۸ه)» وله ست وثمانون. 
. قال الحافظ في «التقريب» (رقم ۲۳۳۸): «ثقة صابح» وقال أبو حاتم : 

ريما وهم . 

(۲) التاريخ لابن معين (رقم »)٠٠٥١‏ ومعرفة الرجال له (١/رقم .)٩۴١‏ 

(۳) عمرو بن علي بن بحر بن كنيزء .أبو حفص الفلاس» الصيرفيء» الباهلي؛ 
البصري (ت159ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)004١‏ اثقة حافظ؛. 

.)1917/8( التاريخ الكبير للبخاري‎ )٤( 


لسن 


ولعل هشام بن حسان أقدم أولئك الرواة جميعهم لزومًا 
للحسن » لأنه كان كبير السن» كما سبق عن الإمام اذه : 

ويدل على كبر سنه أيضًا وعلى قِدَّم إدراكه: أن علي بن 
المديني حرص على ذكره فيمن لم يلق أحدًا من الصحابة”'". مما 
يدل على أن علي بن المديني كان يخشى أن يعتقد أحد لهشام بن 
حسان لقاء بأحد الصحابة» لاحتمال سنة هذا اللقاءء فنفاه ابن 
المديني لذلك . 

المقصود أن كلام هشام بن حسان» وإخباره عن نفسهء 
بملازمته الحسن عشر سنين » مقدّم على نفي غيره» ولذلك حرصنا 
على توجيه كلام النفاة للسماع أو للرؤية» أو بالاعتذار عن خطئهم 
في اجتهادهم . 0 ش 

وبذلك تعلم خطأ اجتهاد الحافظ في (التقريب) عندما قال 
عن هشام بن حسان : «وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال» لأنه 
فل: کان برشل هتا . 

فهشام بن حسان من أوثق تلامذة. الحسن ... ولا ثم هو 
قد سمع من عطاء أيضّاء كما أثبته الإمام البخاري» في (التاريخ 
الكبير)» فى كلامه المنقول عنه سابقًا. 

ثم نعود إلى مبحثناء وما ذكرناه عن هشام بن حسان» من 
أنه سئل عمن أدركهم الحسن من الصحابة؟ فقال: «ثلاثين ومائة». 

وهذا العدد لم يبلغ نصف عدد الذين. ذكر الحسن البصري 
نفسه أنه أدركهم في إحدى غزواته» وهو ثلاثمائة صحابي! 


.)004( انظر ما سبق في قول الذهبي الذي عقب به كلام ابن عيينة‎ )١( 


(؟) جامع التحصيل» للعلائي (رقم .)۸٤۷‏ 
(۳) التقريب (رقم ۷۲۸۹). 
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له» وبقدر ما سمعه من الروايات عن الحسن. ولم يقصد هشام 
أن ذلك العدد هم من أدركهم الحسن فقطء جازمًا بذلك» نافيا 
سماع الحسن ممن فوق ذلك العدد. 

ويحتمل أن يكون الحسن قصد بالثلاثمائة» أنه أدركهم إدراكًا 
زمنيّاء بينما قصد هشام من سمع منهم الحسن ولقيهم. 

لكن كلام الحسن في تعقيبه على من طلب منه الإسناد في 
الرواية» بأنه أدرك ثلاثمائة صحابى فى غزاة واحدة» يضعف هذا 
اا ورد يه أن دنا و أله 
عن الصحابة» وأنه في غِنىَ عن الرواية عن غيرهم! لأنه كان معه 
في غزاة واحدة: ثلاثمائة صحابي! 

وأخرج محمد بن وضاح القرطبي (ت 785‏ أو 141ه) 
في كتاب (ما جاء في البدع) مز طريق: ایند ين موسي 7 عن 
أبي يحيى» عن موسى الجعفي» عن الحسن» قال: «أدركت عشرة 
آلاف من أصحاب النبي کی لو رأوكم لقالوا: ما لهؤلاء 
مجانين» ولو رأيتموهم لقلتم : هؤلاء مجانين» ولو رأوا خياركم 
لقالوا: ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب» ولو رأوا شراركم لقالوا: ما 
لهؤلاء عند الله خلاق»" . 


وأبو يحيى» وشيخه في هذه الرواية» لم أعرفهماء إذ ما 
استطعت الجزم لهما بترجمة» بعد بذل الجهد وإجالة النظر مرارًا 
في قراءة تراجم المكنيين بأبي يحيى . 


)١(‏ أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي. 
أسد السنةء» (ت؟7١1ه).‏ وله ثمانون سنة. 


قال الحافظ في «التقريب» (رقم 799): «صدوق يغرب» وفيه نصب». 
قلت: بل هو كقَة مطلقاً فانظر سير أعلام النبلاء c(I1€ ١57/6١١‏ 
ونصب الراية للزيلعي »)١0/9/١1(‏ والتهذيب (۱/ .)٠٠١‏ 

)۲( ما جاء في البدع لابن وضاح (رقم .(\VYT‏ 
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هذا ما وجدته من الأخبار في ذكر عدد معين لمن لقيهم 
الحسن من الصحابة» وأقواها ما سبق عن الحسن نفسه» من أنه 
أدرك في غزاة واحدة: ثلاثمائة صحابي» ولم يتعرض الحسن في 
ذلك إلى جميع من لقيهم» في حياته كلها. 

أمّا ما بلغنا من روايات له عن ذلك العدد الكبير» وما حفظ 
لنا من علم ذلك الإمام الضخمء فهو أقل من ذلك العدد بكثير! 
إذ لم يتجاوز عدد الصحابة الذين ثبت سماع الحسن منهم: نحوا 
من عشرين صحابيًا فقط!!! كما سترى بعضه في خلال هذا 
الباب» ونتائجه النهائية» بإذن الله تعالى. 


هذا بالنسبة لسماع الحسن على وجه العموم. 


أمّا مراسيله على وجه العموم ومن لم يسمع منهم.. من 
الجماعات» فهم: 


أولا: أهل بدر رضي الله عنهم. 

قال الفسوي في (المعرفة والتاريخ): «حدثنا أبو النعمان'"© 
حدثنا حماد بن زيدء» عن أيوب» قال: قال قتادة: حدثنا الحسن : 
أا لقن ادا من البذريين شانية بالحديف 7 


هذا إسناد صحيح» رجال إسناده أئمة”" . 


وقالالفسوي أيضًافي(المعرفة والتاريخ) : «حدثناعمروبن عاص : 


)١(‏ هو محمد بن الفضل» عارم» تقدمت ترجمته. 

(۲) المعرفة والتاريخ للفسوي (؟/ 2070 

(۳) تقدمت الترجمة لرجال إسناده جميعهم» وأيوب هو السختياني. 

)٤(‏ عمرو بن عاصم بن عبيد الله الكلابي القيسي» أبو عثمان البصري» 
(ت۲۱۳ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 06 «صدوق في حفظه شي . 
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حدثنا همام“ قال: كنا عند قتادة... ‏ ثم ذكر قصة ‏ ثم قال 
قتادة: ما حدثنا الحسن أنه لقى أحدًا من البدريين مشافهة 
الخ 


وقال الإمام مسلم في مقدمة (صحيحه): «حدثني حسن بن 
علي الحُلواني”" قال حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا همام... - 
ثم ذكر قصة لقتادة» روى بعدها أن قتادة قال: - فوالله ما حدثنا 
الحسن عن بدري مشافهة»“ . 

وقال ابن سعد في (الطبقات): «أخبرنا سعيد بن عامرء 
قال: حدثنا همام بن يحيى» عن قتادة» قال: لم يحدثنا الحسن 
أنه شافه أحدًا من أصحاب بدر»”' . 

قلت: فإسناده خبر همام صحيح. 

لكن ميزة رواية أيوب السختياني عن قتادة الأولى: أنها تسند 
الخبر إلى الحسن البصري ذاتهء بأنه ينفي عن نفسه سماعّه من 
أحد من أهل بدر. ۰ 

أمًا رواية همام عن قتادة: فإنها تنسب الخبر إلى قتادة أنه 
هو الذي ينفي عن الحسن أن يكون سمع من أحد البدريين. 

ولا تَعَارْضَ بين الروايتين» خاصة بعد اختلاف مخرجهما 
عن قتادة. بل كلام قتادة يوضح اعتداد قتادة بكلام شيخهء وأنه 


)١(‏ هو ابن يحيى بن دينار العغوذي» أبو عبد الله أبو بكر البصري» (ت 
٤‏ دأو 1560ه). 

- قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)0/5١49‏ اثقة ربما وهم؟. 

(۲( المعرفة والتاريخ» للفسوي (؟78/7/1). 

(۳) الحسن بن علي بن محمد الهذليء أبو علي الخلال الحلوانيء نزيل مكةء 
(ت ٤۲‏ ۲ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)١177‏ «ثقة حافظ له تصانيف». 

.)5؟/١( صحيح مسلم  المقدمة‎ )٤( 

(0) تحرفت في مطبوع (الطبقات) إلى: (ساقه)» بالسين المهملة» والقاف!. 

() طبقات ابن سعد (لا/68١).‏ 
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كان يحتج به وح لقتادة ذلك» luks‏ 
من شيخه إخبارّه عن نفسه بذلك. 

وقد روي :عن قتادة إخباره عن عدم سماع الحسن من 
البدويية» من وة تر شري لر ءالما > ولا داعي إلى 
التطويل بذكره» بعد ثبوته عنه. 

.ولذلك النص القطعي الدلالة» من صاحب الشأن. نفسهء 
وصحته عنه» عَظم اغتدادٌُ غير واحد من الأئمة بهذا الأمرء 
واحتجوا بعمومه على عدم سماع الح من اجن ين أهل ر 

وقد سبق كلام قتادة في ذلك. 

وهذا أيوب السختياني» وهو من جلة تلاميذ الحسن يقول: 
«ما حدثنا الحسن عن أحد من أهل بدر مشافهت . 

ويقول يعقوب بن شيبة : «قلت لعلي بن المديني: يقال عن 
الحسن» أخذت بحجز سبعين بدريا؟ فقال: هذا باطل! أحصيت 
أهل بدر الذين يُروى عنهمء فلم يبلغوا خمسين» منهم من 
المهاجرين أربعة وعشرون" . 

وسئل بهز بن أسد: «هذا الذي يقول أهل البصرة: سبعين 
بدريًا؟ قال: هذا كلام السوقة»”. 

وسئل أبو زرعة الرازي: «لقي الحسن أحذا من البدريين؟ 
قال: رآهم رؤية› رات عثمان بن عمان» وعليّاء قيل له: ستمع . 
منهما حديئًا؟ قال: لا.. وقال الحسن: :رایت الزبير يبايع عليًا 
رضي الله عنهما»2 . 


.)۲۳۳ /۱( المعرفة والتاريخ» للفسوي‎ )١( 
.)٩١ المراسيل» لابن أبي حاتم (رقم‎ )۲( 
.)050 555 /4( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 

.)98 المراسيل» لابن أبي حاتم (رقم‎ )٤( 
.)٩۲ المراسيل» لابن أبي حاتم (رقم‎ )0( 
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وهذا يبين لك دقة عبارة الحسن التى نقلها عنه قتادة: أنه ما 
شافه أحدًا من البدريين! ولم يَف الرؤية. 


ونقل الزيلعي في (نصب الراية) كلامًا طويلا لأبي بكر 


البزار» في غاية النفاسة» كله في مراسيل الحسن ومن سمع 
)1( 


ومع أن الزيلعي قال محددًا موضع ذلك الكلام للبزار: في 
مسنده» في آخر ترجمة سعيد بن المسيب» عن أبي و 
إلا أنني لم أجد ذلك النقل» حتى بعد وقوفي على ترجمة 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» في مسند البزار المخطوطء 


الذي برواية محمد بن أيوب بن حبيب الرقي الصموت نزيل مصر! 


فلا أدري! أللسَّقْطٍ أو النقص سبب في هذه الحسرة؟ أم أنَّ 
للمسند روايات مختلفة» هذا أحد آثارهاء أم المسألة ماله (مسند 
صغير) و (مستد كيين للبرار " فال خطوط نهو الضف:؟ 


والله أعلم! 
وإن كنت أستبعد الاحتمال الأخيرء لأسباب ليس هذا 
2 


١ 9٠ /١( نصب الراية للزيلعي‎ )١( 

(0) نصب الراية (90/1). 

(۳) انظر الرسالة المستطرفة» للكتانى (1۸). ومقدمة تحقيق (مسند البزار) 
المطبوع ١ .)٠٤/١(‏ 

)٤(‏ وازن بين سند النسخة المخطوطة» كما فى مقدمة تحقيق المطبوعة من 
(مسن. البزار) (4//1) مع زواية أبي: بكر الإشبيلي المستد البزان». كما في 
فهرسة أبي بكر الاش  158(‏ 19) ومع ملاحظة أن المسند الصغير 
للبزار يرويه الأصبهانيون» لا الأندلسيون! فقد نص الحافظ ابن حجر على 
أن المسند الصغير إنما يعرف برواية الأصبهانيين» فانظر إحالة مقدمة 
تحقيق المسند المطبوع .)1٠6/0(‏ 


۹٦ 


المهم أنَّ الزيلعي رحمه الله حفظ ذلك الكلام النفيس» 
(مُلخُصًا محررًا)» كما قال. 


ومما جاء في ذلك الكلامء قول البزار: «ولم يبت للحسن 
سماع من أهل بدرء ولا حديئًا واحدًا». 


وقال ابن حبان في (المجروحين): «الحسن ما رأى بدريًا 
قطء خلا عثمان بن عفان» وعثمان يُعَدُ في البدريين» ولم يشاهد 
3 
ومع هذا الجمع المبارك من ثئفاة سماع الحسن من البدريين» 
و (السوقة) بإثبات هذا السماع!! 


جاء في كتاب (زهد الثمانية من التابعين) المنسوب”” إلى 
علقمة بن مرئد”* أن الحسن قال:: «والله لقد أدركت سبعين بدريًا 
أكثر لباسهم الصوف» ولو رأيتموهم لقلتم مجانين» ولو رأوا 
خياركم لقالوا: ما لهؤلاء من خلاق» ولو رأوا شراركم لقالوا: ما 
يؤمن هؤلاء بيوم الات 


قلت: لكن الكتاب لا تثبت نسبته إلى علقمة بن مرئد. 


.)91١/١1( نصب الراية» للزيلعي‎ )١( 

(۲) المجروحين.ء لابن حبان .)١55/7(‏ 

(۳) وقد تسب الكتاب إلى أنه من تصنيف ابن أبي حاتم كما في المجمع 
المؤسس لابن حجر (۷۳/۲ رقم 096 ). 
وليس كذلك» وإنما هو من رواية ابن أبي حاتم» ويقطع بذلك: أنه مرويٌ 
من غير طريق ابن أبي حاتمء كما في (حديث أبي الفضل الزهري) 
و(حلية الأولياء) لذي نعيم . 

)٤(‏ علقمة بن مرئد الحضرمى» أبو الحارث الكوفي. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 5187): اثقة». 

(5) زهد الثمانية من التابعين» لعلقمة بن مرثد (۲٦)ء‏ وحديث أبي الفضل 
الزهري (1/111- 5١١/بٍ‏ رقم 30 وة الأولياء لآب نحي /١‏ 
4 »؛ والرقة والبكاء لموفق الدين ابن قدامة المقدسي ۳٠۹(‏ - ؟١9).‏ 
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حيث إنه من رواية يحيى بن سعيد العطار»› عن يزيد بن عطاء بن 
يزيد اليشكري» عن علقمة بن مرئد. 


ويحيى بن سعيد العطار» هو الأنصاري› الحمصي. قال عنه 
الحافظ في (التقريب): «ضعيف”2' . 


قلت: والذي أرجحه أنه شر من ذلك. فهو شديد الضعف» 
٠ 55‏ لشف DN A‏ 8 )£( 
فقد وصفه يحيى ابن معين”" والجوزجاني ' والعقيلي 


والساجي”؟: أنه منكر الحديث» بل قال ابن حبان: «كان ممن 
يروي الموضوعات عن الأثبات» والمعضلات عن الثقات:”' . 


5000007 )¥( 
و صحهفه عيرهم ٠.‏ 
أ قول محمد بن المُصِفَّى ^ عنه: (ثقة»» كما فى (الأحاد 


والمثاني) لاہن اب عاص فلا يُعَارَضٍ به كلام من سبقواء 
فليس ابن المصفى من فرسان هذا الميدان"'. 


* التقريب (رقم انيه‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل (157/9). 

(۳) الكاملء لابن عدي (۱۹۳/۷)» ولم أجده في (أحوال السرجال) 
للجوزجاني! ش 

(:) الضعفاء للعقيلي (4/ .)4٠‏ 

.)771/1١١( التهذيب‎ )05( 

(1) المجروحين؛ لابن حبان ("/ .)١77‏ 

(0) انظر: التهذيب.(١١/١2)77‏ وزد عليه ما في حلية الأولياءء لأبي نعيم 
(/ 14۳( . ۰ 

(A)‏ محمد بن المصفى بن بهلول الحمصى القرشى ( ت1٤‏ ۲ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)1۳٠١‏ «صدوق له أوهام» وكان 
يدلس؟. 

(9) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (رقم ۸٤٤۲)ء»‏ وتحرّف فيه اسم . 
«محمد بن المُصفّى؛ إلى «محمد بن عيسى»» فانظر تاريخ دمشق» لابن 
عساکر - خط (۱۸/٤۱۳)ء‏ والتهذيب (۲۲۱/۱۱). 

)1١(‏ كما في مرتبته من التعديلء. ولكونه لم يذكر ضمن علماء الجرح 
والتعديل . : 
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والذي يشكل هو قول أبى داود عنه: «جائز الحديث»» كما 
في (التهذيب)”"' . 


فإن صحكّحت» ولم يكن فيها تصحيف› فلا يقوى أبو داود 
وحده على تقوية حال العطارء في متابل الجمع الكبير من 
المضعفين » وفيهم الشامي بلدیٰ العطارء كالجوزجاني. 

فالذي يترجح - عندي - في أمر يحبى بن سعيد العطار أنه 
شديد الضعف. ش ش 1 


ۉۈشيخە: CMS a‏ أبو خالد 
الواسطى» البزاز (ت۱۷۷ه)» وقال عنه الحافظ فى (التقريب): 
«لين احديث:9؟ . 1 


ا من هذاء 5 كتاب (زهد الثمانية من ن 


لأنه ساقي الإسناد إلى علقمة! 


وقد أشار إلى شيء من 1 محقق (زهد الثمانية من 
التابعين) في مقدمة تحقيقه تحقيقه للکتاں“" 


فهذه إحدى الروايات الواهية التي تذكر اغا من 
سبعين بدريًا! 

وقال البخاري في (التاريخ الكبير): «حدثني عمرو بن علي» 
قال: سمعت عبد الصمد بن عبد الوارث: سمعث خالدًا العبد - 
ضعيف - يقول: قال الحسن: صليت خلف ثمانية وعشرين بدرياء 
كلهم يقنت بعد الركوع» قلت :: من حدثّك عن الحسن؟:قال: 


.)۲۲۱/۱۱( التهذيب‎ )١( 
.)۷۷٥١١ التقريب (رقم‎ )۲( 
.)58 زهد الثمانية من التابعين» لعلقمة بن مرثد» مقدمة التحقيق (۲۱ ب‎ )۳( 
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حدثنا ميمون المرئي”'' فسألته؟ فقال: قال الحسن. . مثله» قلت: 
من حدثك؟ قال: خالد الت 

وأخرجه ابن عدي في (الكامل) من طريق البخاري . 

قلت وجالد ينعد الرسفن البفريى ‏ السعروت بعالك 
العبدء متهم بالوضع» كذاب مفضوح”»! 

وأخرج الإمام العلامة أبو إسحاق أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثعلبي (ت477ه)» في تفسيره (الكشف والبيان في تفسير 
القرآن) من طريق كثير بن مروان الفلسطينى» عن عبد الله بن يزيد 
الدمشقي» قال: «أتيت الحسن» فذكر كلامًاء إلا أنه قال: أدركت 
ثلاثمائة من أصحاب النبي كَل منهمن سبعون بدريّاء كلهم 
يحدثونني: أن رسول الله هة قال: من فارق الجماعة قيد شبر فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه)”*' . 

قلت: كثير بن مروان الفلسطينى شديد الضعف» بل اتهمه 
ا من الات ١‏ 
وشيخه: عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقي أسوأ حالاً منه» 


حتى قال فيه الإمام أحمد: «أحاديث موضوعة» . 


)١(‏ ميمون بن موسى المرئي» أبو موسى البصري. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 0 «صدوق مدلس». 

(۲( التاريخ الكبيرء للبخاري (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) الكامل لابن عدي (۲۳/۳). 

(4) انظر: الكامل لابن عدي (۲۳/۳ ۔ .)۲٤‏ ولسان الميزان (۳/ ۳۷۹ - 
(AT FA’‏ 

)٠(‏ انظر: مرويات الحسن البصري في التفسيرء من أول الإسراء إلى آخر 
القرآن» للأستاذ شير علي شاه (رقم ۱۷۸۷). 

(5) تاريخ ابن معين (رقم ۹۹۷٤ء .»)01١54‏ وانظر: الجرح والتعديل (۷/ 
۷) والمجروحينء لابن حبان (؟/ 770)» والكامل لابن عدي (5947/57 
)7٠6 -‏ ولسان الميزان (5/ 547 .)٤۸٤‏ 

(۷) انظر: الجرح والتعديل (٥/۱۹۷)ء‏ وتاريخ بغداد 2)١94357/٠١١(‏ ولسان 
الميزان (۳۷۸/۳). 


O0۹ 


هذه هي الأخبار المكذوبة التي تذكر سماع الحسن من 
البدريين» وهي التي سبق أن نقلنا عن علي بن المديني» وبهز بن 
أسدء أنهما رداها ردًا شديذا. 
سبعين بدريّاء بأنه من السوقة: الذين لا وزن لهم في هذا العلم. 

ومن هؤلاء السوقة : محمد بن أبي يعقوب إسحاق بن محمد 
الورّاق» المعروف بابن النديم» (ت۳۸۰ه)» فقد ذكر في كتابه 
(الفهرست): أن الحسن سمع من في ر *: .ونا ىرى هذا 
الورّاق المعتزلى الرافضي بهذا العله”'؟ فهو من السوقة فيه!! 

فلا يبقى بعد هذا شك في أن الحسن لم يسمع من أحد من 
أهل بدر. 

وهذه قاعدة مهمة سوف نلجأ إليها في مواطن عدّة من هذا 
الباب» لنتبين سماع الحسن ممن روى عنهم» من من عدم سماعه . 
ثانيًا: المدنيون: 

قد سبق في مبحث (بعض شئون الحسن التاريخية) أنه صح 


عن الحسن» أنه سئل: متى عهدك بالمدينة؟ فقال: «ليالي 
1 2 
e‏ 


| (Dv, 
٠. من العمر: ست عشرة سنه‎ 


وهذا يدل على أنَّ الحسن قد خرج من المدينة وهو في 


..)٠۴١( الفهرست» لابن النديم‎ )١( 
.)077  ا/”/0( انظر لسان الميزان‎ )۲( 
.)519( انظر ما تقدم‎ .)۳( 

.)۲۷۳( انظر ما تقدم‎ )٤( 
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الست عشرة من عمره» ثم لم يعد إليها بعد ذلك أبدّاء إذ آخر 
عهده بالمدينة يوم خرج منها ليالي صفين. 

وقد اعتبر الأئمة خروج الحسن في هذا السن سببًا للقول 
بعدم شماعه من المدنيين» واستصغروه عن السماع منهم. 

- مثال ذلك: قول ابن حبان في (صحيحه) عن الحسن: «لم 

يسمع من أبي هريرة» لخروجه من المدينة في يفاعته» , .. 

لذلك كثر عن الأئمة إنكار سماع الحسن من الصحابة 
المدنيين» لصغر سن الحسن يوم خروجه من المدينة. 

حتى قال علي بن المديني» كما في (المعرفة والتاريخ) 
للفسوي: «ولا سمع من أحد في المدينة» إلا من عثمان بن 
عفان»9 . ١‏ 

وهذا النص من علي بن المديني هو الذي سار على مقتضاه 
كل من وقفت على كلام له في شأن سماع الحسن من المدنيين؛ 
كما ستراه في عرض هذا الباب» إن شاء الله تعالى. 

وعبارة علي بن المدينى فى غاية الدقة» حيث قال: «ولا 
من أحد في المدينة». 


فنفى أن يكون الحسن سمع من أحد في المدينةء أي: في 
مدينة النبي بي ذاتهاء ولم يتعرض إلى نفي سماع الحسن من 
المدنيين مطلقًاء لاحتمال سماع الحسن من أحد المدنيين فى غير 
المدينة» كما وقع حقيقة» فأثبت علي بن المديني سماغ الحسن 
میج عبد الله بن عم إن شاء رين سان" : 
(1) انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (5/ 707 رقم 11). 
(۲) المعرفة والتاريخ» للفسوي (؟/01). 
(۳) انظر ما سيأتي (135). 


يفت 


. لكن احتمال لقاء الحسن بالمدنيين خارج المدينة» إن كان 
احتمالاً مجرّدّاء لم يُقِمِ له الأئمة وزناء وإلا لما نفوا سماع 
الحسن من كل مدني» لم يثبت عن الحسن أنه صرح بالسماع 
منه. فإن صرّح الحسن ا ¿ أحد المدنيين» ولم يظهر 
للأئمة أنه سمع منه خارج المدينة» قالوا. بتأول الحسن في صيغة 
السماع! كما وقع في مسألة سماع الحسن من أبي هريرة» كما 
سبقت الإشارة إليه. ش : 

. وذلك لما ثبت عن الحسن البصري أنه أكثر الرواة رواية 
عمن عاصرهم ولم يلقهم» فتشدد معه الأئمة في قبول ما يرويه 
عن معاصريه عموماء وخاصة المدنيين منهم. لخروجه عن المدينة 
في يفاعته » كما قال ابن حبان. ش 

لو اباد ابسن انع لشي ل ركان تلط لخر اين 
من المدينة وله ست عشرة سنة» وإنما كان أكثر ما يكون لكثرة 
(تدليس) الحسن عمن عاصرهم ولم يلقهمء ثم لما اجتمع مع 
ذلك ضعف احتمال اللقاء أيضًاء بخروج الحسن صغيرًا من 
المدينةء نفوا سماع الحسن من المدنيين مطلقًاء إلا إن ثبت 
سماعة من أحدهم خارج المدينة: كما سبق. ْ 

فهذه قاعدة مهمة أخرى» تفيدنا عدم سماع الحسن من 
المدنيين» ما لم يقم دليل ثابت على السماع . 

ومن هذه القاعدة تأتي إلى المسألة التالية. 


نعم. الفشين امد ع سل لمر ب جر ليطي 
ليس ببصري» أو لم تعلم اجتماعهما بالبصرة في زمن واحد! 

وهذ] مما سيتضح لك تمام الوضوح خلال هذا البحث» 
شاء الله تعالى. 


ازفف 


ألا وإني لأكره هذه الإحالة إلى صلب البحث» لكني مضطر 
إليها! إذ لستُ بمستطيع توضيحٌ ما أريدُ توضيحّه والاستدلالٌ به 
بغير ذلك التطويل المُضْطرٌ إليه» الذي ستجده فيما تستقبل من هذا 

البحث» إن شاء الله تعالى. 
لذلك كم أفرح إن وجدت إمامًا سابقًا ينص على مثل ما 

أذكره لك مُحيلاً على بقية البحث» من أن الأصل في الأعم 

الأغلب أن الحسن لم يسمع من غير البصريين أهل بلده» 9 

أعلم من نفسك رعاك الله - بل ومن نفسي - الثقة التامة بعلماء 

الأمة» رحمهم الله تعالى. 
قال ابن رجب في (شرح العلل) وهو يذكر أدلة الأئمة على 

عدم السماع: «كذلك رواية من هو ببلد عمن هو ببلد آخرء ولم 

يثبت اجتماعهما ببلد واحد» يدل على عدم السماع منهء وكذلك 

كلام علي بن المديني» وأحمدء وأبي زرعة. وأبي حاتم» 

والبرديجي» وغيرهم» في سماع الحسن من الصحابة» كله يدور 

على هذاء وأن الحسن لم يصح سماعه من أحد من الصحابة» إلا 
بثبوت الرواية عنه أنه صرّح بالسماع منه» ونحو ذلك وإلا فهو 
7 

ل 
قلت: هذه قاعدة جليلة في معرفة المراسيل» لكن ينبغي أن 

يتنبه معها إلى أمور: 

١‏ - أنَّ القول بإرسال الراوي إذا روى عمن ليس ببلده» لا يكون 
الجزم به أوّْلاً إلا بعد البحث الدقيق في رواياته» لعله أن 
يكون صرّح بالسماع منه في إحدى رواياته عنه. 

؟- وأن القول بإرسال الراوي إذا روى عمن ليس ببلده يقوى إذا 
كان الراوي معروفًا بالرواية (عن معاصر لم يلقه)ء أما إذا 


.)093( شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )١( 


5 لاه 


كان غير معروف بهء أو كان شديدًا على أهل التدليس 
والرواية لما لم يسمعوه» كشعبة ‏ رحمه الله فهذا لا يُتجَرَأ 
إلى القول بعدم سماعه من معاصر ليس في بلده. إلا إن قام 
دليل قاطع بذلك» سوى مجورّد اختلاف البلد» لما قرره 
الإمام مسلم وغيره: من الحكم باتصال رواية المتعاصرين 
مع إمكان اللقاء. 

أنّ القول بعدم التلاقي استنادًا إلى بُعْد ما بين بلدي الروايين» 
لا يمكن القول به بالنسبة لنا فى هذه الأعصار المتأخرة» إلا 
في مشاهير الرواة» الذين اف تراجمهم في المصادرء 
وتوسعت الكتب في سياق أخبارهم» ليكون ذلك معيئًا على 
معرفة حياة الراوي» وأماكن تنقلاته» ووجهاته ورحلاته. 
ليمكن على ضوء ذلك القول بعدم اللقاءء بناء على غلبة 
الظن . 

هذا مع ملاحظة رواية الراوي عن ذلك الشيخ» كثرة وقلة» 
وصحة ونكارة» وما إذا كان يذكر بينه وبين ذلك الشيخ 
وسائط» ثم عدد هذه الوسائط» ونسبة الأحاديث التي يرويها 
بواسطة إلى التي لا واسطة فيها.. مع ملابسات كل قضيةء 
واعتباراتها . 


لذلك: فينصح بعدم التجرؤ عل هذه القاعدة» إلا مع 


وضوح الرؤية» وضوحًا كبيرّاء مع بذل الجهد» ومع توفر 
المصادر» والاستقصاء التام» أو شبه التام» وشمول النظرة إلى 
جوانب القضية كلهاء والاحتياط للسنة بعدم إدخال ما ليس منها 
فيهاء والغيرة عليها أيضًا بعدم إخراج ما هو منها عنها.. مع 
ظلب العون :من الله .عن وجل + 'والذغاء بالتوفيق: 


أمَا الحسن البصري: فالأئمة على عدم سماعه من غير 


البصريين» إذا لم يصرّح هو بالسماع منهمء بل كثيرًا ما يشكون 


ولاه 


في سماعه من البصريين أيضًاء مع المعاصرة الطويلة!! وما ذاك 
إلا لكثرة إرسال الحسن عمن عاصرهم ولم يلقهم إكثارًا بالغّاء 
فاق به الرواة جميعهم. . على ما رأيت وعلمت! 


. ومن أمثلة تشدد الأئمة مع الحسن البصري في إثبات السماع 
له من اليصريين» مسألة سماع الحسن من عمران بن الحصين 
رضي الله عنه. فإن عمران بن حصين رضي الله عنه ممن نزل 
البصرة من الصحابةء وتوفي بها سنة اثنتين وخمسين . فيكون 
الحسن قد ساكن عمران بالبصرة خمس عشرة سنة» بعد خروج 
الحيق من المدينة إلى البصرة. 


مع ذلك ينفي جماعة من الأئمة سماع الحسن من عمران 
رضي الله عنه”"» بل وينكر الإمام أحمد على المبارك بن فضالةء 
وهو من ثقات تلامذة الحسن» روايته عن الحسن تصريحه بالسماع 
من عمران رضي الله عن ۱!! 


وهذه الكوفة أحد المِضْرّين العراقيّين» مع قربها من البصرة» 
لم يزل الأئمة لا يعتبرون قربها منها مانعًا من القول بعدم سماع 
الحسن البصري من الكوفيين! 


وانظر إلى قول البزار عن الحسن البصري: «حدّث عن 
النعمان بن بشير» ولا أحسبه سمع منه» لأن النعمان لا نعلمه 


دخل البصرة؛ وإنما كان بالكوفة» -وقد..رأيته نخدت عن رجل 
0 


(۱) طبقات ابن سعد (٤/۲۹۱)ء‏ وتاريخ خليفة (۲۱۸)ء وتاريخ مولد العلماء 
ووفياتهم للربعي »)٠١٤/١(‏ وسير أعلام النبلاء (011/5). 

(۲) المراسيل لابن أبي حاتم (رقم ۱۱۹ ۔ .)١71‏ 

(۳) الجرح والتعديل (8/٠15؟). ٠‏ 

(4) نصب الراية» للزيلعي .)۹١/١(‏ 


۷٦ 


هذا مع أن للحسن البصري رحلة إلى الكوفة» سمع في 
تلك الرحلة من كعب بن عجرة رضي الله عنه”" . 


أمّا الشاميون: فالأئمة أنفى لسماع الحسن منهم من غيرهم! 

فليس للحسن رحلة إلى الشام» لا كرت له» ولا ترجم له 
أمثال ابن عساكر في (تاريخ دمشق)»› ولا ابن العديم : عمر بن 
أحمد بن أبي جرادة ( ت ٣٦٠‏ ه)›» في (بغية الطلب في تاريخ 
حلب). ش 

ولو كان للحسن اشتباه رحلة ‏ لا رحلة محققة - إلى الشامء 
لطرزوا بترجمته کتبهم› ولفاخروا بوروده إليها أهل الخافقين» 
ولاشتهر ذلك. كما اشتهر وروده إلى البيت العتيق » مع أن الحج 
إليه ‏ زاده الله شرفًا ‏ أمر لا يحتاج إلى تنصيص» لأنه ركن ما 
يخل به أحد» ويجتمع فيه من العلماء في وقت واحد عدد كبير» 

أمّا المصريون: وأهل إفريقية: فالأمر فيهم مقطوع عند 
الأئمة» ولا شك أنه كذلك! أن الحسن لم يلقهم ولم يَرَهُم! 

وكذا بقية الأقطار البعيدة! 

فالحسن البصري عند الأئمة لكثرة إرساله» لا يكادون 
يرضون مله إلا التصريح بالسماع مرّة لتت اللقاء» إلا في 
البصريين» بل ريما تشددوا حتى في البصريين! كما سبق . 


تلك خلاصة هذه القاعدة» وهى آخر قواعد هذا المبحث. 


والله أعلم . 


)١(‏ انظر معجم الطبرانى الكبير :)١0/19(‏ والرحلة في طلب الحديث 
(EGE‏ ي في 
للخطيب ۱٤۳(‏ رقم 07)» وغيرهما. 


oVY 


مباحث القسم 


من روى عنهم الحسن سماعًا أو إرسالا 


سأذكر هنا من روى عنهم الحسنء استقراءء دارسًا 
سماعه منهم أو إرساله عنهمء موردًا ما يؤيد ذلك من 
الروايات» مع ما شرطته على نفسى من بقية روايات الحسن 
عنهم» في الكتب الستة ومسند أحمدء تخريجا وحكمًا. ْ 


وذلك على ترتيب حروف المعجم . 


ی بن كعب أبو المنذر الأنصاري 


00 فی E‏ الأرسط): ا 0 يسمع من ا بن 
کی ٠‏ ۰ 


قال أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن 
يوسف المرّي (ت17لاه)ء فى ترجمة الحسن البصري» من 


(تهذيب الكمال) : «روى عن أن بن كعب» لم نا 


ووصف ابن كثير في (تفسيره) حديئًا للحسن عن أبي بن 
كعب بالانقطاع”" . 


وقال الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت۷٠۸ه)‏ 
في (مجمع الزوائد) : «الحسن لم يسمع من e‏ 


توفي في خلافة عمر رضي الله عنهء والحسن إنما ولد لسنتين بقيتا 
من خلافة عمر. 


.)٠٠٤ الأوسط لابن المنذر: (0/ ١/ا عقب الحديث‎ )١( 

(۲) تهذيب الكمال (97/5). 

(۳) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» (سورة البقرة: ۴۷)ء .)١157/١(‏ 
(4:) مجمع الزوائد /١(‏ 07/6 7). 


امه 


قال ابن الأثير فى (أسد الغابة) فى ترجمة أبى بن كعب: 
«والأكثر أنه مات فى خلافة عمر»" . 
في خلافة عمر في (سير أعلام النبلاء): «فالنفس إلى هذا 
أميل»" . 
وقال ابن حجر في (التهذيب): «الأكثر على أنه في خلافة 
0 
0 : 
لكن القول بعدم إدراك الحسن لأبي بن كعب بناءً على أنَّ 
وفاة أبي كانت في خلافة عمر رضي الله عنه» قول يرده من قال 
بأد وفاة أبي بن كعب كانت في خلافة عثمان رضي الله عنه! 


عمر 


وعلى أن وفاة أبي بن كعب كانت في خلافة عثمان» سنة 
ثلاثين» أو اثنتين وثلاثين» أو نحوهما: الواقدي محمد بن 
عمر بن واقد (ت۲۰۷ه)“» وعلى بن المدينى والفلاس 29 
وخليفة بن خياط”", Ty‏ ا 


قال: «وقيل: سنة ثلاثين» في خلافة عثمان» وهو الصحيحء لأن 
زر بن حبيش لقيه (أي لقي أبي بن كعب) في خلافة عثمان»*''“. 


.)57/١( أسد الغابةء لابن الأثير‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاءء للذهبي .)5٠00/١(‏ 

(*) تهذيب التهذيب. لابن حجر .)188/١(‏ 

/١١ وتاريخ مولد العلماء ووفياتهم. للربعي‎ .)٥۰۲ /۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 
.)1١15 

(0) التاريخ الأوسط للخاري .)۹٤/١(‏ 

(1) سير أعلام النبلاء .)٠٠١/١(‏ 

(۷) طبقات خليفة (۸۸ - 2)89 وتاريخة  ١55(‏ ۱۹۷). 

(۸) التاريخ الأوسطء للبخاري /١(‏ ۸۹ء 45)» وتنبه إلى عنوان الباب /١(‏ ۸۳). 

(9) معرفة الصحابة» لأبي نعيم .)٠١٤/۲(‏ 

(۱۰) بیان مشكل الأحاديث للطحاوي ۲۳٣ /۱٤(‏ ۔ .)۲۳١‏ 


مه 


أن وفاة أبى بن كعب رضى الله عنه كانت فى خلافة عثمان. 


فل ا ا ا ل لقن 


٤ 5 MD. 1‏ )€( 
عن أسلم المنقري”” عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزي”*' عن 
ا قال : قلت ا بن كعب» لما وقع الناس في أمر عثمان : 
أبا المنذر! ما المخرج؟ قال: كتاب الله ما استبان لك فاعمل 

بهء وما اشتبه عليك فكِله إلى عالمه»”" . 


سفيان الثوري م 


(010 


(۲) 
(۳) 


(€) 


0 


(U 
إف4‎ 


وهذا إسناد جيد . 


محمد بن يوسف بن واقد الضبي مولاهم› الفريابي» (ت۲٣۲۱ه).‏ 

قال الحافظ في «التقريب» (رقم 5410): «ثقة فاضل» يقال: أخطأ في 
شيء من حديث سفيان» وهو مقدّم فيه مع ذلك عندهم على 
عبد الرزاق». 

هو الثوري» الإمام. 

أسلم المنقري» أبو سعيدء (ت57١ه).‏ 

قال الحافظ في «التقريب؟ (رقم :)5١1/‏ (ثقة؟. 

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزي الخزاعي مولاهم» الكوفي. 

قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)۳٤١۳‏ «مقبول؟. 

ولا أدري لم أنزله الحافظ هذه المنزلة! وهو الذي ذكر في التهذيب أن 
الإمام أحمد قال عنه: «حسن الحديث» وأن ابن حبان ذكره في (الثقات). 
انظر: التهذيب »)7594٠/5(‏ و(الثقات) لابن حبان (۹/۷). 

لذلك كان قول الذهبي في (الكاشف) (رقم )۲۸٤١‏ عنه: «وثق» أقرب 
للصواب» ثم قد فات الحافظ أنَّ الحاكم صحح إسناد حديث هو أحد 
رواته» انظر المستدرك (/ 07054 وكذلك أخرج له الضياء في المختارة 
(رقم 21775 ۱۲۲۷» ۱۲۲۸). 

عبد الرحمن بن أبزى» الخزاعي» مولاهم» صحابي صغير» وكان في عهد 
عمر رجلا. (التقريب رقم .)۳۷۹٤‏ 

التاريخ الكبير (5/ 9 ):٠‏ والأوسط (۸۹/۱). 

المعرفة والتاريخ للفسوي .)757١/١(‏ 


oY 


والخبر يدل على تأخر حياة أبي بن كعب إلى أواخر خلافة 
عثمان رضى الله عنه» عند ظهور بوادر الفتنة. أو بعد ذلك. 


أمَا ما أشار إليه أبو نعيم الأصبهاني» من رواية زر بن 
حبيش عن أبي بن كعب في خلافة عثمان» فلم أجد رواية قاطعة 
بذلك. 


لكنى وجدت ما قد يشير إلى ذلك: 


أعني ما جاء في (صحيح) البخاري وغيره» من طريق زر بن 
حبيش » أنه سال ا بن كعب عن سورتي المعوذتين» وأخبره أنّ 


عبد الله بن مسعود كان يحكهما من المصاحف» فأثبت له أبى أنّها 
قرآن موحى كباقي القرآن7" . 

لعل هذه الحادثة تشير إلى ما كان من عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه» عقب جمع عثمان للمصحف. وأمر عثمان بحرق 
ما سوى مصحفه الذي أرسله للأمصار”" . 


أقول: «لعل»» إذ في الخبر شىء من الدلالة عليه» ولعل 
عند أن نعيم الأصبهانى. وهو الحافظ المطلع. سوى ذلك مما 
أشار إليه» وليته ذكره! 


ثم بعد حمْد الله - وقفت على النص القاطع لما ذكره أبو 
نعيم الأصبهاني» فالحمد لله آخرًا كما هو أوّلاً. 


قال الإمام أحمد في (المسند) ‏ وفي مسند صفوان بن 


ء٠۳١١‎ 21159/6( ومسند أحمد‎ )٤۹۷۷ ۰٤۹۷٩ صحيح البخاري (رقم‎ )١( 
وغيرهماء وانظر كلام الحافظ ابن حجر على هذه الحادثة في فتح.‎ .)5 
.)515- ٦٠١ /۸( الباري‎ 

(۲) انظر مسند الإمام أحمد (رقم 4۲۹)ء والمصاحف لابن أي داود (۲۰ - 
«(Yo‏ والعواصم من القواصم لابن العربي (59” ل (V1‏ ومنهاج السنة 
النبوية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية »/ .(YOA _ Yo‏ 


oA 


عسال -: «حدثنا عبد الصمد(2: حدثنا همام" : حدثنا عاصم بن 
بهدلة": حدثني زر بن حبيش*» قال: وفدت في خلافة 
عثمان بن عفان» وإنما حملني على الوفادة لقيّ أبي بن كعب 
وأصحاب رسول الله كَلةِ. فلقيت صفوان بن عسال» فقلت له: 
هل رأيت رسول الله ككِهِ؟ قال: نعم» وغزوت معه اثنتي عشرة 
وو 


ثم وقفت أيضًا على ما يقطع ببقاء أبي بن كعب رضي الله 
عنه إلى خلافة عثمان رضى الله عنهء من وجه آخرء فللّه الحمد! 


قال أبو عبيد في (فضائل القرآن): «حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي. عن عبد الله بن المبارك. قال: حدثنى أبو وائل شيخ من 
أهل اليمن"'؛ عن هانىء البربري مولئ عثمان» قال: كنت عند 
عثمان» وهم يعرضون المصاحف» اساي بكتف شاة إلى 
أن يل کنب لخر 


)١(‏ هو ابن عبد الوارث» تقدم أنه ثقة. 

زفق هو ابن يحي » تقدم أنه ثقة. 

(۳) عاصم بن بهدلة. وهو ابن أب النجود» الأسدي مولاهمء الكوفي» أبو 
بكر المقریء» (ت۱۲۸ها). 
قال عنه الحافظ (رقم :)٠٠٤‏ «صدوق له أوهام» حجة في القراءة» 
وحديثه في الصحيحين مقرونا». 

(5) زر بن حبيش الأسدي. الكوفي» أبو مريم» (تاهه أو ۸۲ھ أو ۸۳ه)» 
وهو ابن مائة وسبع وعشرين. 
قال عنه الحافظ (رقم :)۲٠٠۸‏ «ثقة جليل» مخضرم». 

.)178/5( مسند الإمام أحمد‎ )٥( 

(5) عبد اللهبن بَحير بن رَيْسان الصنعاني» أبو وائل القاص. 
قال عنه الحافظ (رقم 22> «وثقه ابن معين» واضطرب فيه كلام ابن 
حبان؟ . 

60 هانىء البربري» أبو سعيدء مولئ عثمان. 
قال عنه الحافظ (رقم 5 «صدوق! . 

(۸) فضائل القرآن لأبي عبيد (رقم .)٥٦١‏ 


همه 


وإسناده حسن . 

ويشهد لبقاء أبى بن كعب إلى خلافة عثمان رضى الله عنه 
كذلك» وأنه ممن حضر جَمْعَ عثمان للمصاحف» كما في الخبر 
السابق : ما صح عن محمد بن سيرين» فيما أخرجه ابن سعد فى 
(الطبقات) . 

قال ابن سعد: «أخبرنا عارم""“ قال: أخبرنا حماد عن أيوب 
وهشام» عن محمد بن سيرين: أن عثمان بن عفان جمع اثني 
ثابت» في جمع القرآن»”" . 

هذا إسناد صحيح › لكنه مرسل» فابن سيرين لم يدرك زمن 

ولذلك قال الذهبي معقبًا على هذا الخبر في (سير أعلام 
البلا «هذا إستاد قوئ لكنه مرسئل 4..وها أحسست أن ععمان 
ندب للمصحف أبيّاء ولو كان كذلك لاشتهرء ولكان الذّكْد لأبى 
الا لزيد . 

قلت: هذا من الإمام الذهبي لميله إلى أنَّ وفاة أبي بن 
كعب كانت فى خلافة عم . 

وقول ابن سيرين - وهو القريب عهذًا بابي وعثمان رضي الله 

وهذا كنت قلتّه قَبْل الأدلة القاطعة السابق ذكرهاء أمّا بعدها 
فلا مكان لما حسيه الإمام الذهبى! ! 


)١(‏ هو: محمد بن الفضل السدوسي» تقدم أنه ثقة. 
(۲) الطبقات» لابن سعد (/007). 
زهرة سير أعلام النبرء ٠٠١/1‏ 4). 


كمه 


فالصواب إذن في وفاة أبي بن كعب: هو قول من أرّخها 
بعد سنة ثلاثين» فى خلافة عثمان رضى الله عنه. 


وعلى. هذا الصواب: يكون للحسن عند وفاة أبي بن كعب 
الإدراك غير مقبول! 


ومع وقوع إدراك للحسن عاصر به أبي بن كعبء إلا أنَّ 
الذي لا دافع له! 


دق 


وقد نفى الحسن نفسه أن يكون سمع من أحد من البدريين» 
واعتمد هذا عنه غير واحد من تلامذته» ومن الأئمة» كما سبق في 
تمهيد هذا الباب. 


ثم إن أبي بن كعب مدنى ۰ اض وحياة» ووفاة» وسماع 
الحسن من المدنيين قد سبق بيان أنه بعيد الوقوع» ولذلك نفى 
الأئمة سماعه منهم. 


ثم إِنَّ أكثر ما يرويه الحسن عن أبي بن كعب يرويه عنه 
بواسطة» مما يشهد على عدم سماعه منه. بل ربما أرسل الحسن 
حديئًا إلى أبي بن كعب بلا واسطة» مع أنه روى ذلك الحديث 
المعين بواسطة» مما يقوي أنَّ من شأن الحسن إرسال الحديث عن 
ابی وهذا يرجح أن ما أرسله الحسن عن أبي» ولم نجد له 
طريقًا يذكر فيها واسطةء أنه يكون کسابقه» مما ثبت أنه يرويه عن 
أبي بن كعب بواسطة» لأنه قد سبق من الحسن إعلامنا من نفسه 


.0718 /( انظر سيرة ابن هشام (١۳٠۷)ء والبداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


ينيك 


أن من شأنه إرسال الحديث عن أبي» بما أظهره لنا من روايته عنه 
بواسطة . 

لذلك أقول جزمًا: إن القول الصحيح هو عدم سماع الحسن 
من أبي بن كعب. 

وإليك سياق أحاديث الحسن عن أبي بن كعب: ما رواه 
بواسطة أولآء ثم ما رواه بلا واسطة: 


الحديث الأول: ظ 

حديث الحسن»ء عن عُْتَيَ بن ضمرة» عن أبي بن كعب»› 
عن النبي ا قال: «إن للوضوء شيطاناء يقال له: الولهان» 
فاتقوا وسواس الماء». ا 

أخرجه الترمذي“ وابن ا وأبو داود الطيالسي””" 
وعبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه““ وأبو علي الطوسي 
في (مختصر الأحكام)“» وابن خزيمة في 00 وابن عدي ` 
في (الكامل) ‏ والدارقطني في (المؤتلف والمختلف)“ والحاكم 
في (المستدرك)"“ وأبو نعيم الأصبهاني في (معرفة ‏ الصحابة)(*“ 
والبيهقي في (السنن الكبير)"" وابن الجوزي في (العلل 
المتناهية)"'“ والضياء في (المختارة)"“ والمزي في (تهذيب 
الان 


.)٥۷ الجامع للترمذي (رقم‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجة (رقم .)٤١١‏ 

() مسند الطيالبسي (رقم .)٥٤١‏ 

)٤(‏ المسند )١15/0(‏ ووقع فيه كأنه من رواية الإمام أحمد» وهو خطأء 
والصواب أنه من زوائد ابنه عبد الله! كذا ذكره الحافظ ابن حجر في 
(المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي) (رقم 00517 وقبله: أخرجه 
الضياء من طريق عبد الله بن أحمد عن شيخ سوى أبيه» كما سيأتي العزو 
إليه . 

.)٤۸ مختصر الأحكام للطوسي (رقم‎ )٠( 

»( صحيح ابن خزيمة (رقم ؟7). 

(۷) الكامل لابن عدي (0/۳). 

(۸) المؤتلف والمختلف» للدارقطني .)٠۳١/١(‏ 

(9) المستدرك؛ للحاكم .)١١١/١(‏ 

.0700 معرفة الصحابة» لأبي نعيم (رقم‎ )٠١( 

.)197/١( السنن الكبير للبيهقي‎ )١١( 

.)0717 العلل المتناهية» لابن الجوزي (رقم‎ )١١( 

(۱۳) المختارة» للضياء (رقم ۱۲۴٤١‏ ۔ .)١559‏ 

.)۹٠٤/۲( تهذيب الكمال للمزي - خط‎ )١5( 


۸۹ 


كلهم من طريق أبي داود الطيالسي عن خارجة بن مصعب» 
عن يونس بن عبيد» عن الحسن.. به.. 

قال الترمذي عقبه: «حديث غريب» وليس إسناده بالقوي 
عند أهل الحديث» لأا لا نعلم أحدًا أسنده غير خارجة» وقد 
روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله» ولا يصح في 
هذا الباب عن النبي ييه شيء وخارجة ليس بالقوي عند أصحابناء 
وضعفه ابن المبارك»“. ْ 


وذكر ابن أبي حاتم في (العلل) عن أبيه أنه قال: «كذا رواه 
خارجةء وأخطأ فيه» ورواه الثوري› عن يونس» عن الحسن 


قوله. 
ورواه غير الثوري عن الحسن أن النبي كلِ. . . مرسلاً. 
وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث؟ فقال: رفْعٌه إلى 
النبى لل منكر»" . 
ونقل مغلطاي في (الإعلام بسنته)» عن تاريخ أبي حاتم 


الرازي» أنه قال بتفرد خارجة بن مصعب بهذا الحديث”" . 


وحكى تفرد خارجة بن مصعب بهذا الحديث أيضًا: ابن 
دی والحاكم» ولم يصححه الحاكم» وإنما ذكره شاهدًا 


لحديث سابق له» كما صرّح بذلك. 
وأيضًا فقد حكى تفرد خارجة بالحديث: الإمام الذهبي في 
(الميزان)9' . 


)١(‏ الجامع للترمذي (رقم !ا0). 

(؟) العلل لابن أبي حاتم (رقم ١۳٠۱ء .)۱١۸‏ 

(۳) الإعلام بسنته لمغلطاي - خط (۱۲۲/۱/ب). 
(5) الكامل» لابن عدي .)٥٤/۳(‏ 

(0) المستدرك للحاكم 57/1١١‏ 1). 

(5) الميزان» للذهبي .)576/١(‏ 


0۹۰ 


وخارجة بن مصعب بن خارجة» أبو الحجاج السّرخسي 
(تخدام/ قال عنه الحافظ فی (التقريب) : «متروك› وکان يدلس ١‏ 
عن الكذابين» ويقال: إن ابن معين . 

قلت: مع عراقة خارجة بن ميب فى الفنعتف» إلا أن 
عبارة غير ما واحد من الأئمة فيه ترفعه عن ترك الاعتبار به» فهو 


عندهم ضعيف يعتبر به. 


عندنا مستقيم الحديث» ولم يكن ينكر من حديثه إلا ما كان يدلس 
عن غياث» فإنا كنا قد عرفنا تلك الأحاديث» فلا نعرض لها" . 


وقال أبو حاتم الرازي: «مضطرب الحديث» ليس بقوي» 
يكتب حديثه» ولا يحتج به» مثل مسلم بن خالد الزنجي» لم 
كن مله دل الكل 

وقال ابن عدي: «هو ممن يكتب حديثه» وعندي أنه إذا 
خالف في الإسناد أو في المتن» فإنه يغلطء ولا يعتمدء وإذا 
روى حديثًا منكرّاء فيكون البلاء ممن رواه عنه» فيكون ضعيماء 
وليس هو ممن يتعمّد الكذب»” . 

وقد أخرج لخارجة هذا الحديث ابن خزيمة في صحيحه» 
والضياء المقدسي في (المختارة)» وصرّح الحاكم بأنة سه ويك 
بحديثه» كما سبق في تخريج الحديث. 


وهذا كله يدل على أن خارجة مع ضعفه يعتبر به» صالح 
للمتابعات والشواهد. 


.)١١١١ التقريب (رقم‎ )١( 
.)۳۷١/۳( الجرح والتعديل‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 

.)٥۸/۳( الكامل‎ )٤( 


واحدة» يتقوّى حديثهم بأدنى متابعة. فخارجة بن مصعب» مع 


قولي بأنه ما زال في حيّر من يعتبر بهم» إلا أنّه - لفحش غلطه 
وتدليسه ‏ لا تتقوى روايته إلا بمتابعة تامة» أو شاهد قوي فى 


الموافقة . 

ومَنْ يجعل حديتثٌ رجل دائر بين الحسشن والضعف» 
كعلي بن زيد بن جدعان» مثل حديث رجل دائر بين الضعف 
والسقوط» كخارجة بن مصعب؟! 


وبعد هذا: 

قلا شك أن إتدادخديث كارخة الاي اساد ضف 
لكنه لم يزل في حيز الاعتبار. . إن توبع. 

لكن قد سبق عن غير واحد من الأئمة قولهم بأن خارجة قد 
تفرد بهذا الحديث» وأنه لم يروه مسندًا غيره. 

وزادوا في تعليله: أن خارجة مخالف في إسناده. 

فقد رواه علي سن المديني» ومحمد بن المثنى كلاهما: عن 
أبان بن نُمَيْلة الحُمْراني» عن يونس بن عبيد» عن الحسن عن 

أخرجه الدارقطنى فى (المؤتلف والمختاف) . 

ورواه سفيان الثوري› عن بيان» عن الحسن.. قوله 
مقطوعا. 

أخرجه البيهقي في (السنن الكبير)» وأعلٌ به حديث خارجة. 

قلت: وأبان بن نميلة الحَمْرانى البصري» لم يترجم له 
البخاري» ولا ابن أبي حاتم» ولا ابن حبان! وإنما ترجم له 
)١(‏ المؤتلف والمختلف» للدارقطني (1/ 07" _ .)۳٠۳‏ 


۹۲ 


الدارقطنى فى (المؤتلف والمختلف)" وابن ماكولا في 
(الإكمال)”2, 97 يذكرا فيه جرحًا أو تعديلا. وجاء في إسناد 
حديث على بن المدينى عنهء عند الدارقطني» قول علي: «حدثنا 
ا | ٠‏ 

فأبان بن نميلة على هذا ليس ممن يُحْكمْ له على غيره» بأن 
حديثه محفوظ وحديث من خالفه شاذ أو منكر! 

أمَا رواية سفيان الغوري: فيذكر أبو حاتم أن سفيان يرويه 
عن يونس بن عبيد عن الحسن قوله» كما سبق. بينما أخرجه 
البيهقي من طريق سفيان الثوري عن بيان عن الحسن» وذكر 
البيهقى أيضًا أن سفيان الثوري رواه عن يونس بن عبيد. . قوله» 
ولم يبلغ به الحسن“. وأخرجه كذلك أبو عبيد القاسم بن سلام 
في كتاب (الطهور)“» من كلام الثوري مقطوعًا عليه. 

وبيان الذي روى عنه سفيان ليس هو: بيان بن بشر 
الأحمسيء أبو بشر الكوفيء الذي قال عنه الحافظ: اثقة 


قال الدوري: «سمعت يحيى بن معين يقول: قد روى 
سفيان الثوري» عن بيان» عن الحسن: إن للوضوء شيطانًا يقال له 
الولهان . ال دا اة رل عي ان بو 

وعلى هذا يكون بیان هذا رجلا مجهولاء لا يُعْتَدُ بمخالفته. 


ولو كان بيان رجلا معروفًا بالقبول» فإنما يكون لتقديم 


.0707/١( المؤتلف والمختلف. للدارقطني‎ )١( 

(؟) الإكمال لابن ماكولا (017/1). 

(۳) المؤتلف والمختلف للدارقطني (۳۰۲/۱ - .)٠۳١‏ 
)٤(‏ السنن الكبرى للبيهقي (۱۹۷/۱). 

(0) الطهور لأبي عبيد (رقم .)٥١‏ 

() التقريب (رقم ۷۸۹). 

(۷) تاريخ يحيى بن معين (رقم .)١11١‏ 


۹۳ 


حديثه على حديث خارجة وجه مقبول» فيما لو كان خارجة متفرّدًا 
بحديثه» كما قال بعض الأئمة ذلك . 


وقد خولفوا بأنه لم يتفردء على ما يلى: 

قال الهيشم بن كليب بن سريج أبو سعيد الشاشي التركي 
(ت75ه) في مسنده: «حدثنا أبو بكر ابن أبى خيثمة: أخبرنا 
موسى بن إسماعيل المنقري» عن محمد بن دينار» عن يونس» 
عن الح عن خم عر أبن ب كعب رضى الله عنه...») 


ونقل هذه المتابعة بإسنادها من مسند الشاشى: مغلطاي فى 
(الإعلام بسنته عليه السلام)"“ وصحح إستادهاء ‏ ` ٠‏ 

وقبله أشار إلى هذه المتابعة أيضًا الضياء المقدسى فى 
(المختارة)» فقال بعد أن أخرج الحديث من طريق ا 
مصعب؛ «وخارجة بن مصعب فيه كلام كثير وإنما ذكرناه لكون 
ابن خزيمة أخرجه. وقد رواه الهيثم بن كليب في مسنده» عن أبي 
بكر ابن أبي خيثمة» عن موسى بن إسماعيل المنقري» عن 
محمد بن دينار»ء عن يونس. 

ومحمد بن دينار: ضعفه ابن معين»› قال ابن عدي: حسن 
الحديث»”" . 

قلت : ابن أبي خيثمة إمام حافظ كبير» سبقت ترجمته. 

وموسى بن إسماعيل المنقري» أبو سلمة التبوذكي 
(ت”11ه)ء قال الحافظ: «ثقة ثبت ولا التفات إلى قول ابن 
خراش تكلم الناس فيه“ . 


)١(‏ مسند الهيثم بن كليب الشاشي - خط (۱۸۷/ ب - 88/أ). 
(؟) الإعلام بسنته لمغلطاي ‏ خط (۱۲۲/۱/ب ۔ 7١/أ).‏ 
(۳) المختارةء للضياء .)١18/5(‏ 

.)1447 التقريب (رقم‎ )٤( 


o۹٤ 


ومحمد بن دينار الأزدي» ثم الطاحي» بو بكر بن آي 
الفرات البصري» قال الحافظ : «#صدوق سىء الحفظ.ء ورمى 
بالقدرء وتغير قبل موته»”" . 
مصعب عن يونس» عن الحسن» عن عتي» عن أبي بن كعب» 
وله أيضًا متابع آخر! 
قال الخطيب في ا لأوهام الجمع والتفريق): «أخبرنا 
و 8 5907 U‏ 
الحسن بن أبي بكر”*: أخبرنا أبو علي حامد بن محمد بن 
عبد الله ال حدثنا محمد بن صالح الأشج: حدثنا 
داود بن إبراهيم: حدثنا عباد بن العوام“: حدثنا سفيان بن 
)2 : 
حسين 'ء عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن عتي» عن 
ابي ين کا فذكره مرفوعا. 


.)041٠ التقريب (رقم‎ )١( 
أبو علي الحسن بن أبي بكر: أحمد بن إبراهيم البغدادي البزار» المشهور‎ )۲( 
بابن شاذان» وثقه جماعة» بل قال أبو القاسم الأزهري «أبو علي أوثق من‎ 
.)ه٤۲١( برأ الله في الحديث؟» توفي سنة‎ 
- 51١6 /11/( انظر: تاريخ بغداد (/9/9/ا 1 ۲۸۰)» وسير ير أعلام النبلاء‎ 
.)114 
أبو على حامد بن محمد بن عبد الله بن محمد الهروي الرفاءء‎ )۳( 
(ت ةة رف اللي وغيرة:‎ 
.)١ 7 1١5/15( وسير أعلام النبلاء‎ 2)١1/5 1١١/7 /۸( انظر: تاريخ بغداد‎ 
ه١88ت( عباد بن العوام بن عمر الكلابي مولاهم» أبو سهل الواسطي»‎ )٤( 
أو بعدها) وله نحو من سبعين.‎ 
اثقة".‎ 107١18 قال الحافظ في «التقريب» (رقم‎ 
سفيان بن حسين بن حسن» أبو محمد» أو أبو الحسن» الواسطي» مات‎ )0( 
بالري مع المهدي (سنة 59١ه)2 وقيل: في أول خلافة الرشيد (سنة‎ 
.)هاا/٠‎ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم ۷ ): اثقة في غير غير الزهري باتفاقهم).‎ 
. 0741 /۲( موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب‎ )1( 


040° 


وعلق هذه المتابعة الدارقطني في (المؤتلف والمختلف) 
حيث ذكر رواية خارجة بن مصعب»› ثم قال: ااوتابعه سفيان بن 
حسين»؛ عن يونس بن عبيد» من رواية داود بن إبراهيم» عن 
عباد بن العوام» عنه»7 . 


قلت: «ومحمد بن صالح الأشج الهمذاني» ذكره ابن حبان 
في (الثقات)» وقال: .«يخطىم». 


وداود بن إبراهيم: يغلب على ظني أنه الواسطي . 


وداود بن إبراهيم الواسطي وثقه أبو داود الطيالسي7 , 
وذكره ابن حبان في (الثقات)*“» لكن خلطه بداود بن إبراهيم 
اليماني حن عبد الرزاق على أخته» وفرق بينهما البخاري 2 

ار ا 8 030 
دان اي حادم :+ 


وسبب غلبة ظني بأن داود بن إبراهيم هو الواسطي الذي 

و وروى عنه الطيالسي : أن شيخه عباد بن العوام واسطي»ء وأن 

تلميذه في الرواية المذكورة» وهو محمد بن صالح الأشجع من 

طبقة تلميذه المذكور فى ترجمته» وهو أو داود الطيالسى؛ 

فكلاهما ‏ أعني أبا داود ومحمد بن صالح الأشج ‏ ذكره ابن 
0 5 کہ 007800 


فلت فهذا إسباة حسن+ ومتابعة قوية للخدرتف: 


,.) "0/1 المؤتلف والمختلف» للدارقطني‎ )١( 

(۲) الثقات. لابن حبان »)۱٤۸/۹(‏ وانظر لسان الميزان .)٠٠۳١/٠١(‏ 

(9) مسند أي داود الطيالسي (رقم »)۳٤۸‏ والجرح والتعديل »)٤١۷/۳(‏ 
وانظر لسان الميزان (۲/ .)٤٠١‏ 

(:) الثقات لابن حبان .)58١/5(‏ 

() التاريخ الكبير للبخاري (7/ 3777 ۲۳۴۷). 

.)٤١١۷ .4٠5/( الجرح والتعديل‎ )1( 

(۷) الثقات لابن حبان (۸/ 07/0 7) .)۱٤۸/۹(‏ 


۹٦ 


وإنما اعتمدت توثيق ابن حبان لمحمد بن صالح الأشج 
هناء لأن قول ابن حبان عنه: «يخطىء» يدل على أنه سبر حديثه؛ 
فوجده ريما أخطأ. ومع ما ثبت لابن حبان من خطئه» فلم يَحْل 
ذلك دون ذكره في (الثقات) عند ابن حبان. وهذا يدل على أنَّ 
خطأه لم يتجاوز به الثقة بروايته إلى أن يكون من (المجروحين)؛ 
ولذلك لم يذكره ابن حبان في (المجروحين) وذكره في الثقات! 

لذلك فإني أزعم أن من ذكره ابن حبان في (الثقات) فقال 
عنه: «يخطي» أو «يهم» أو نحوهماء أوثق ممن ذكرهم ابن حبان 
هُمْلاً دون تنصيص على شيء من منزلته في العدالة. ويمكن 
الاحتجاج بتوثيق ابن حبان لمن قال عنه: «يخطيء» ونحوهاء لأن 
هذا يدل على سبر حدیثه» وتتبع مروياته» وأنه مع ما ثبت لابن 
حبان من الخطأ فيهاء إلا أنه لم ينزله ذلك عن أن يكون ثقة عند 
ابن حبان. 


وللحديث متابعة ثالثة! 

فبعد أن ذكر الدارقطني المتابعة السابقة» في (المؤتلف 
والمختلف) قال: «وتابعهما مهدي 000 

قلت: ومهدي بن هلال أبو عبد الله البصري» وضاعء اتهمه 
بالكذب يحيى بن سعيد القطان» وابن معين» وحمل وعلى بن 
المديني» والنسائي» وغیره ° 

فلا اعتبار لهذه المتابعة. 

قلت: لكن سبق أن ذكرنا متابعتين لخارجة بن مصعب» 
)١(‏ المؤتلف والمختلف» للدارقطني .)۳٠١/١(‏ 


(۲) التاريخ» لابن معين (رقم »0١‏ وسؤالات محمد بن عثمان ابن أبي 


شيبة » لعلي بن المديني (رقم «(Yo‏ والمجروحين» لابن حبان (۳/ (f‏ 
ولسان الميزان (5/5 .)1١9/- 51١‏ 


0۹¥ 


إحداهما حسنة الإسناد فيما ظهر! والأولى منهما: صححها 
مغلطاي فيما يزعم هو! 

فالحديث أقل درجاته الحسن» خلافا لمن ضعفه من 
الأئمة.. اعتمادًا على ظن تفرد خارجة بن مصعب بهء الذي أثبتنا 
أن لا وجه له من الصحة! ووفاقًا لمن صححه من الأئمة› كابن 
خزيمة» والضياء المقدسي . 


الحدديث الثاني: 

للحسن عن عتي بن ضمرة» قال: «كنا عند أبي» فَتَعَرْى 
وجل عقن عراء و فقال أبي: الل ا ولم 
بك فكأن القوم ساءهم مقالته» فقال أبي: قد أرى الذي في 
وجوهكم! إني لم أستطع إلا أن أقول ذاكء» إنا كنا نؤمر إذا 
الرجل تعزى بعزاء الجاهلية أن نعضه بهن أبيه» ولا نكني». 


وفي رواية عن الحسن» »> عن عتي» عن أبي رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله ار : «إذا رأيتم الرجل ری بعزاء الجاهلية 
فأعضوهء ولا تكنوا». 


00 .+ 347 
وعوف بن أبي جميلة ٠‏ والسري بن 


اتفق يونس بن عبيد 

/5( وابنه عبد الله في زوائده على المسند‎ »)١77/60( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
والخطيب في المتفق‎ .)۷٠١ 1؛» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم‎ 
.)١747 والمفترق (رقم 5600)» والضياء المقدسي في المختارة (رقم‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد »)١17/40(‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم 9157)) 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 9177)» وفي السير من السنن الكبرى 
(رقم 2»)8874 وأبو عبيد في غريب الحديث /١(‏ 2000 وابن أبي شيبة 
في المصنف )579/١6(‏ (رقم *37/187”).» وإبراهيم الحربي في غريب 
الحديث (4۱۹/۳)ء وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (5/ 
5) يرويه عن أبي بكر بن أبي شيبة!» ووقع في المطبوع من رواية 
عبد الله عن أبيه» عن ابن أبي شيبة! والتصويب من المسند المعتلي» لابن 
حجر (رقم 11)» وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (رقم »۳۲٠۴٤‏ 
2007© والهيشم بن كليب الشاشي في مسنده ‏ خط (141١/ب)‏ 
والطبراني في الكبير 3 ۲ ). وابن حبان في صحيحه» انظر الإحسان 
(رقم 207١51‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (رقم »)۷١١‏ والبغوي في 
شرح السنة (رقم 207514١‏ والضياء في المختارة (رقم ,2١5541‏ 544١)غ)‏ 
والمزي في تهذيب الكمال ‏ خط .)4١05/7(-‏ 
وعوف بن أبى جميلة الأعرابى» العبدي» البصري» (ت" - أو ١٤١ه)»‏ 
رلحخيت د . 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 0515): «ثقة» رمي بالقدر والتشيع». 


۹4 


e‏ والمبارك بن فضالة . , أربعتهم : عن الحسن» عن 
عتي بن ضمرة» عن أبي ابن كعب.. به . 

وخالفهم أشعث بن عبد الملك الحُمراني”" وكهمس بن 
الحسن”'' فروياه عن الحسن»ء عن أبي بن كعب.. بحذف 
عي بن رة 

واتفاق ثقتين بروايته عن الحسن بحذف عتي بن ضمرة من 
إسناده يدل على أن روايتهما محفوظة عن الحسن» وأن الحسن 
كان يرسل الحديث عن أبي بن كعب مرّات» ويسنده عن عتي عن 
أبي رضي الله عنه. . مرّات أخرى. 

بينما أخرجه أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم 
الدينوري» المشهور بابن السني ( ت٤‏ ٣۳ه)»‏ في كتابه (عمل اليوم 
والليلة)» فقال: «أخبرني موسى بن عمر القلزمي: حدثنا محمد بن 
العباس بن خلف: حدنا عمرو بن أبي سلمة: حدثنا سعيد بن 
بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن مكحول» عن عجر بن مدارع 
التميمي» قال: يا آل تميم - وكان من بني تميم ‏ فقال وهو عند 
أبي بن كعب» فقال أبي: أعضك الله بهن أبيك. . .72 الحديث. 


)١(‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 410)» والطحاوي في مشكل 
الآثار (رقم 20705 والدارقطني في الأفرادء انظر أطراف الغرائب 
والأفراد» لابن طاهر المقدسي (541/ب)» وقال: «تفرد به معاوية بن 
حفص» عن السري بن يحيى» عن الحسن» عن عتي". 
معاوية بن حفص الشعبي» الكوفي» نزيل حلب. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)1۷٥١‏ «صدوق». 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم 477)» والشاشي في مسنده - خط 
۔ (۱۸۷/ ب). 

(۳) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 414)» وفي السيرء من السنن 
الكبرى (رقم (A0‏ . 

.)71147 (رقم‎ )۳۲/٠۵١( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 
.)ه١544ت( كهمس بن الحسن التميمي» أبو الحسن البصري»‎ 
. «ثقة)‎ :)0717٠ قال الحافظ في «التقريب» (رقم‎ 

.)٤١۳ عمل اليوم والليلة» لابن السني (رقم‎ )٠( 


ووه" 


قلت: شيخ ابن السنى» وشيخه› لم أجد لهما ترجمة. 

والإسناد منكر» إذ لم أجد للحسن عن مكحول الشامي غير 
ما تزعمه هذه الرواية» ولا ذكر أحد أن الحسن روى عن 
مكحول» ثم لم أجد عجر بن مدراع التميمي هذا أيضًا في شيء 
من الكتب!! 

وبعد أن قلت هذاء وجدت أن الطبرانيٌ في (مسند 
الشاميين)ء وأبا القاسم ابن عساكر قد أخرجا الحديث فقال 
الطبرانى - ومن طريقه ابنُ عساكر ‏ قال: «حدثنا أحمد بن مسعود 
المقدسى: حدثنا عَمرو بن أبي سلمة: حدثنا سعيد بن بشير» عن 
قتادة» عن الحسن» عن عجرد بن مدراع التميمى » أنه نازع رجلا 
أبيك: .04ت الحديثت. 

وقال بعده ابن عساكر : «المحفوظ حديث الحسن عن ع 

قتل: شيخ الطبراني: أحمد بن مسعود الدمشقي المقدسي» 
قال عنه الذهبي: «الإمام المحدّث»""» وذكر أنه روى عنه غير 
واحد من كبار الحفاظء أحدهم الطبراني. 

وعمرو بن اف سلمة التَنيّسي» أبو حفص الدمشقي» مولى 
بني هاشم (ت17١7ه ‏ أو بعدها). 

وقال عنه الحافظ : «صدوق له أوهام»”". 
حسن الحديث عن قتادة» إلا إذا زاد في الإغراب أو خالف . 


.)٤1۷ /۱۳( مسند الشاميين للطبراني (رقم 2)17175 وتاريخ دمشق‎ )١( 
.)515 /17( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 

(۳) التقريب (رقم 57 00). 

(:) انظر (۱۳۲۸ - 1754). 
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فهذا إسناد يَحَسَن) وليس فيه نكارة الإسناد السابق عند ابن 
السنى› الذي زاد فيه مكحولا. 

اَم عجرد بن مدراع» فيبدو أنه صاحب القصة الثابتة فى 
حديث عتي عن أبي. فأرسل الحسنٌُ فى هذه الرواية الحديتٌ إلى 
فَظنّ أن الحسن جعل عجردًا واسطته إلى أبى» وليس كذلك» 
وكل ما في الأمرء أن الحسن حكى القصة بقوله: «أن عجرد بن 
مدراع نازع . . ٠٠.‏ فأخذ ذلك منه على الرواية! 


الحديث الثالث: 
«إِنَّ الله عز وجل خلق آدم: رجلا طوالآء كثير شعر الرأس» كأنه 
نخلة سحوق» فلما ذاق الشجرة» سقط عنه لباسهء فأول ما بدا 
منه: عورته» [وكان لا يراها قبل ذلك]ء فلما نظر إلى عورته. 
جعل يشتد فى الجنة. 

[وفي رواية: فانطلق هاربًا في الجنة]. 

فأخذت شعره الجنةء فنازعها. 

[وفي رواية: فتعلقت به شجرة» فقال لها: أرسليني» 

فناداه الرحمن: يا آدم» مني تفر! قال: يا رب لا... 
ولكنى استحييتك . 

فأهبط الله دم إلى الأرض» قال آدم: أرأيت يا رب إن تبت 
ورجعت» أعايدي إلى الجنة؟ قال: نعم. فذلك قوله تعالى: 
افلح ءَادَمُ ين َيف كت . .4 . 
من ثمار الجنة [انطلقوا فاجنوا لى من ثمار الجنة] فذهبوا يطلبون 
له» فاستقبلتهم الملائكة» ومعهم أكفانه وخنوطه. ومعهم الفؤوس 
والمساحى والمكاتلء فقالوا لهم: يا بني آدم ما تريدون؟ وما 
تطلبون؟ قالوا: أبونا مريضء» فاشتهى من ثمار الجنة. قالوا لهم: 
ارجعواء فقد قضى قضاء أبيكم . 

[وفي رواية: ارجعوا فقد كفيتم ]. 

فجاؤا [حتى دخلوا على آدم]ء فلما رأتهم حواء عرفتهم» 


.۳۷ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


[وفي رواية: فلما رأتهم حواء ذعرت منهم» وجعلت تدنو 
إلى آدم» وتلصق به]. 

فال ف سفن فاضي فا ابه من ولك« حلى ن 
وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى. 


فقبضوه وغسلوه [وترًا] وكفئوه. وحنطوه» وحفروا له. 
وألحدوا له» وصلوا عليه» [فكبروا عليه أربعًا]» ثم دخلوا قبره» 
فوضعوه في قبره» ووضعوا عليه اللبن» ثم خرجوا من القبرء ثم 
حثوا عليه» ثم قالوا: يا بني آدم» هذه سنتكم [في موتاکم» 
فكذلك فافعلوا]» . 

هذا الحديث بهذا الطول لم أجد رواية واحدة تنتظمه كله 
منها! 

وإنما يَرِدُ جزء الحديث الأول: في صفة آدم في رواية» 
ويرد هذا الجزء مع بقية قصة فرار آدم بعد أكله من الشجرة في 
رواية أخرى. ثم يرد حديث احتضار آدم وموته في رواية منفصلة» 
ويرد أيضًا صلاة الملائكة عليه » وعدد تكبيراتهم في رواية أخرى . 

وبعضش الروايات تذكر أول الحديث وآخره» وتحذف 
أواسطه . 

والحديث مخرجه واحدء» فكونه حديعًا واحذا رواه أب بن 
كعب رضى الله عنه» فی مجلس واحد» هو الظن الأرجح . 

ويدل على ذلك أيضًا: أن الإمام البخاري ذكر بعض طرق 
هذا الحديث لبيان بعض عللهء في (التاريخ الكبير)"» فلم يلتزم 
اتفاق المتن» واكتفى بأن تكون الطرق التى يذكرها تتحدث عن 


“٤ 


قصة آدم عليه السلام» مما يدل على أنّ الحديث بمجموع رواياته 
عند البخاري حديث واحد» فصّله الرواة واختصروه. 

ذلك هو ما أباح لي جمع ما تفرق من الروايات في سياق 
واحد» مع هذا التنبيه» ولا يصح بدونه! 
جميع طرقه» وجميع طرقه تنتظم ذلك المتن كله» فکان لزامًا علي 
سياقه كله» للكلام على علله الإسنادية. 

والحديث فيه اختلاف كثير: فى رفعه» ووققه› وفي ذكر 
عتي بن ضمرة بين الحسن وأبي بن كعب رضي الله عنه. وعدم 
ذكره بينهما فى إسناده. 
فالحديث يرويه جماعة من تلامذة الحسن عنه» واختلف 
عليهم : 

فرواه قتادة» واختلف عليه: 

وقبل سياق الاختلاف عليهء أنبه إلى أن قتادة ممن اتهم 
بالتدليس» بل وذكره الحافظ في المرتبة الثالثة: مرتبة من أكثر من 
التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرّحوا فيه 
اا 

وذكره أيضًا العلائي في مرتبة من اختلف فيهم» فقبل 
وو 

بينما ذكره ابن حزم في طبقة من قبل الأئمة عنعنته» ولم 
يؤثر تدليسه على قبول شيء من حدينه” . 


)١(‏ تعريف أهل التقديس» لابن حجر (؟١٠‏ رقم ؟4). 
(۲) جامع التحصيل .)١١(‏ ۰ 
(۳) الإحكام في أصول الأحکام» لابن حزم .)١45 - ۱٤۱/۱(‏ 
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الحديث)» حيث ذكر قتادة فى الجنس الأول من أجناس التدليس 
الستة . 


قال الحاكم : ١افمن‏ المدلسين : من دلس عن الثقات الذين 
هم في الثقة مثل المحدثء. أو فوقهء أو دونهء إلا أنهم لم 
يخرجوا من عداد الذين يقبل أخبارهم» فمنهم من التابعين: أبو 
سفيان طلحة بن نافع» وقتادة بن دعامة» وغيرهما»"''. 


قلت: وتدليس قتادة فى غالبه إنما هو لروايته عمن 
عاصرهم» ولم يلقهمء ولذلك لم يؤثر على قبول عنعنته. 


ودليل ذلك: أن ترجمة قتادة في (المراسيل) لابن أبي 
ا وا التحصيل)0© للعلائي» وفي (التهذيب) لابن 
حجر“ » وفي (تحفة التحصيل) لأبي زرعة العراقي - ترجمته 
عند هؤلاء مليئة وطويلة بذكر من روى عنهم قتادة ممن عاصرهم 
ولم يلقهم . 

لذلك فحريٌّ أن يكون وصفٌ قتادة بالتدليس إنما هو لروايته 
عمسن اعافترهم ولع a‏ 


ولشعبة بن الحاج في قتادة كلام اشتهر عنه» واستدل به من 
وصفه بالتدليس على تدليسه. 


قال شعبة: «كنت أنظر إلى فم قتادة [وفي رواية: كنت أن 


.)٠١١( معرفة علوم الحديث» للحاكم‎ )١( 

(؟) المراسيل» لابن أبي حاتم ۱۷١  ١54(‏ رقم .)٦٤١ 5١19‏ 

(۳) جامع التحصيل (رقم .)٦۳۳‏ 

(5) التھذیب (۸/ ۳٣۹۱‏ ۔ 5ه"),. 

(0) تحفة التحصيل» لأبي زرعة العراقي - خط (١۱۸/ب‏ - 187/أ). 


1٦ 


أتفطن إلى فم قتادة] فإذا قال: (حدثنا) كتبت» وإذا قال: (حدث) 
لم أكتب» , 

وفي هذا دلالة على عدم قبول ما لم يصرح قتادة فيه 
بالسماع من حديثه» عند شعبة! 


لكن لكلام شعبة السابق رواية أخرى مُبَيَّة لهاء تدل على 
تقيض الذلالة المذكورة آنًا!! 


قال شعبة: «كنت أتفطن إلى فم قتادة إذا حدّث. 

فإذا حدّث بما قد سمع قال: (حدثنا سعيد بن المسيب) 
و (حدثنا أنس) و (حدثنا الحسن) و (حدثنا مطرف). 

وإذا حدّث بما لم يسمع» قال: (حدث سليمان بن يسار) 
و (حدّث أبو قلابة) و (جذك سعيد بن E‏ 


فأوّل ما وقفت على كلام شعبة هذاء استوقفني فيه أمر 
ظاهرء وهو أنه عندما ذكر ما يصرح فيه قتادة بالسماع» ذكر 
شيوخا معينين» هم غير الشيوخ الذين ذكرهم لما لم يصرح فيه 
قتادة بالسماع !! 


ولو كان قتادة مدّلسًا عمن سمع منه ما لم يسمعه منه»› 
مكثرًا من ذلك» لكان الواجب أن يكرر شعبة الشيوخ أنفسهم 


)١(‏ العلل لأحمد (رقم /الا50)» وتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي (رقم 
».)٠‏ والجعديات» لأبي القاسم البغوي (رقم 20٠١١74 »٠٠۷۳‏ وتقدمة 
الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 2)١7١ 179 »۱٦۹(‏ والكامل لابن 
عدي »)358/١(‏ والمدخل إلى الإكليل للحاكم (50») والكفاية» للخطيب 
.)6۰١(‏ 

(۲) العلل للإمام أحمد (رقم ۸). وطبقات ابن سعد (۲۲۹/۷)» 
والجعديات لأبي القاسم البغوي (رقم ١١٠٠)ء‏ وتاريخ أبي زرعة الدمشقي 
(رقم )»٠١1/‏ والمحدث الفاصل للرامهرمزي رق )6٠‏ والكفاية 
للخطيب »)8٠١(‏ والتمهيد لابن عبد البر .)7"8/1١(‏ 
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الذين ذكرهم فيما صرح فيه قتادة بالسماع» لما لم يصرح فيه 
بالسماع» ليؤدي كلامّه المعنى المقصود. أمَا وقد غَايْرَ شعبةٌ بين 
من صرح قتادة بالسماع منهم» ومن لم يصرح بالسماع منهم. 
فالأمر إذن لا كما يزعم في تدليس قتادة: أنه (عمن سمع منهمء 
ما لم يسمعه منه) . 

وبالتمعن في ذلك: وجدت أن من ذكرهم شعبة في سياق 
من كان يصرح قتادة بالسماع منهم» أنهم من شيوخ قتادة الذين 
اشتهر سماع قتادة منهم. وضدهم الآخرونء الذين ذكر شعبة أنه 
كان لا يقبل عدم تصريح قتادة بالسماع منهم!! 

فلقد نفى جماعةً من الأئمة سماع قتادة من كل من 
سليمان بن يسار وأبي قلابة وسعيد بن جبير: 

فنفى سماعٌَ قتادة من سليمان بن يسار بالكلية» كل من: 
يحيى بن سعيد القطان»ء والإمام أحمدء ويحيى بن معين»› 
والدارقطني”'" . 

ونفى أن يكون قتادة سمع شيئًا من أبي قلابة» كل من: 
الإمام أحمد» ويحيى بن معين» والفلاس» وأبو حاتم الرازي» 
والفسوي» والنسائي”" . ا 

بل قال يحيى بن معين: «قال ابن عُليّة» عن أيوب: لم 
يسمع قتادة من أبي قلابة شيئًاء إنما وقعت كتب أبي قلابة 
0 


)١(‏ انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (رقم 1۲۷.» 2575 718 ب)» وسؤالات 
ابن الجنيد ليحيى بن معين (رقم 218٠١‏ ۳۷۳)» وسنن الدارقطني (۲/ )۲٠۲‏ . 

(۲) انظر: تاريخ أبي زرعة الدمشقي (رقم »)١١517‏ والمراسيل لابن أبي حاتم 
(رقم ١1۳)ء‏ والعلل لابن أبي حاتم (رقم 756)» والمعرفة والتاريخ 
للفسوي (111/۲)»› والسنن الكبرى للنسائي (رقم 207١005‏ والتهذيب 
)00/۸( . 

(۳) الطيوريات» لابن الطيوري (١55؟/أ).‏ 
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وأنكر سماع قتادة من سعيد بن جبير» كل من: الإمام 
أحمدء ويحيى بن مغين» والفسويء والبرديجي» والطحاوي . 

فهؤلاء الثلاثة: سليمان بن يسارء وأبو قلابة» وسعيد بن 
جبير؛ وهم الذين لم يقبل شعبة من قتادة روايته عنهم مع عدم 
تصريحه بالسماع» لم يسمع قتادة منهم أصلا. 

فعدم قبول شعبة لرواية قتادة عنهم» مع عدم التصريح 
بالسماع» لا لأنَّ قتادةً مردودُ العنعنة» وإنما لأن قتادة لم يسمع 
منهم . 

وتطْلْبُ شعبةً لسماعات قتادة» إنما هو فيمن لم يثبت عنده 
لقاؤه بهم» لأن قتادة كان يروي عمن عاصرهم ولم يلقهم. 

لذلك تعلم بأنّ من احتجٌ بكلام شعبة على أن قتادة مدلْسٌ 
(عمن سمع منه ما لم يسمعه) فهو مخالفٌ لشعبة! 

وممن فعل ذلك الحاكم أبو عبد الله» حيث قال في 
(المدخل إلى الإكليل)» وهو يتكلم عن التدليس: «وكذلك 
قتادة بن دعامة» إمام أهل البصرة» إذا قال: قال أنس» أو قال 
الحسن» وهو مشهور التدليس عنهما»" ثم ذكر الحاكم دليله 
على ذلك» فإذا به كلام شعبة بن الحجاج!! هذا مع أن الحاكم 
قد حكم بقبول عنعنة قتادة مطلقًاء كما سبق نقل كلامه في ذلك» 
من كتابة (معرفة علوم الحديث). 

ولماق انض ضري ا ورف وات على أن رد عنعنة قنادة 
. إنما هو عمن لم يثبت لقاؤه بهم أصلا. 


)١(‏ العلل للإمام أحمد (رقم ۴۳/), وسؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين 
(رقم ۰۱۸۰ ۳۷۳)ء والمراسيلء لابن أبي حاتم (رقم ۳۲٦)ء‏ والمعرفة 
والتاريخ للفسوي (؟/531).: وبيان مشكل الأحاديث للطحاري (5/ 
87). وجامع التحصيل للعلائي (595). 


(۲) المدخل إلى الإكليل للحاكم (45). 
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قال ابن عبد البر في (التمهيد): «سماع قتادة عندهم من 
عطاء غير صحيح» وقتادة إذا لم يقل: «سمعت» وخولف في 
نقله» فلا تقوم به حجة؛ لأنه يدلس كثيرًا عمن لم يسمع منه» 
وربما كان بينهما غير ثقة»(". 


هذا مع قول ابن عبد البر في موطن آخر: «قال بعضهم: 
قتادة إذا لم يقل: «سمعت» أو «حدثنا» فلا حجة في نقله! وهذا 
E‏ 1 


فهذا صريح من القول: أن قتادة مقبول العنعنة مطلمًاء 
خاصة فيمن ثبت سماعه منهم. أمّا من لم يثبت سماعه منهم» 
وقامت قرينة تشهد لعدم السماع» كالنكارة مثلاء فعندها نقول 
بعدم سماعه» ونرد عنعنته لعدم وقوع السماع أصلا. 


وللإمام أحمد موقفٌ شبيةٌ بهذا؛ حيث روى حماد بن سلمة 
عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي يي قال: «رأيت ربيّ 
غل الا وهو حديتٌ ثابتٌ عن حمّاد بن 
سلمةء ثابتٌ عن قتادة» لم يحدّث قتادةٌ به أحدًا إلا حماد بن 
سلمة ورجلا آخر“ . بل قال أبو زرعة الرازي عن هذا الحديث: 
«صحيح» لا ينكره إلا معتزلي» . 


. 07377 /( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

() التمهید» لابن عبد البر (19١41//1؟).‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (رقم »)508٠‏ وغيره. فانظر تخريجه في حاشية 
كتاب الرؤية للدارقطني (رقم 5714 ١٠۲)ء‏ والأسماء والصفات للبيهقي 
(رقم 978). 

)٤(‏ انظر كتاب الرؤية للدارقطني (ص١٤۳)»‏ وصوّب ما فيه من اللآلىء 
المصنوعة للسيوطي .)١ /١(‏ 

(5) اللآلي المصنوعة للسيوطي (١/59؟ ‏ ١)ء‏ نقلاً عن كتاب (السنة) 
للطبراني. 
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الحديث» وسأل الإمامّ أحمد عن ذلك» فقال في ذلك سائلا 
الإمامّ أحمد: «يقولون: لم يسمع قتادة من عكرمة؟ قال: 
فغخضب» وأخرج كتابّه» فيه سماعٌ قتادة عن عكرمة ستة 


أحاديث)7' . 


فهذا ‏ أرَّلاً ‏ يدل على أنْ قتادة لم يصرّح بالسماع من 
عكرمة فى هذا الحديث. بدليل لُجُوء الإمام أحمد إلى إثبات 
سماعه منه بأحاديث أخر صرّح فيها بالسماع» وبدليل واقع الرواية 
أيضًاء حيث إله من جميع وجوهه التي وقفت عليها بالعنعنة بين 
قتادة وعكرمة. 

وثانيًا - وهو المقصو أن الإمام أحمد لم يكن يرى صحّة 
إعلال هذا الحديث بعدم سماع قتادة من عكرمة»› بدليل ثبوت 
سماع قتادة من عكرمة فى أحاديث أخرى! فأين تدليس قتادة الذي 
زُعم أنه ترد به عنعتته؟!! 

إذن يكون قتادةٌ مقبولٌ العنعنة عند الإمام أحمد» ويُمكن أن 
يُضاف إليه أبو زرعة الرازي» لتصحيحه هذا الحديث الذي عَنْعَنَهُ 
قتادةء» كما سبق عنه ! 


هذا هو صواب حكم عنعلة قتادة . 

وهذا هو توجيه عنعنات قتادة في الصحيحين» وغيرهما من 
كتب الصحاح» فليست مردودة مطلقاء كما تزعمه المرتبة التي 
ذكرها الحافظ ابن حجر لقتادة في مراتب المدلسين!! 

أمَا عنعنات قتادة عن الحسن» فكالأخذ باليد قوة وثقة! 

قال قتادة: «جالست الحسن اثنتي عشرة سنة» أصلي معه 
الصبح ثلاث سنين» ومثلي أخذ عن مثله!» . 


)١(‏ الكامل لابن عدي - ترجمة حماد بن سلمة - (؟/551). 
(؟) طبقات ابن سعد (۲۲۹/۷)ء والمعرفة والتاريخ للفسوي (۲/ »)٠١١‏ 
والجعديات لأبي القاسم البغوي (رقم 100(. 
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لذلك اعتّبر قتادة بحق من الطبقة العليا من أصحاب الحسن 
البصري . 


قال الإمام أحمد: «ما أحد في أصحاب الحسن أثبت من 
يونس » ولا أحد أسند من قتادة»7١‏ 


وقال علي بن المديني: «أصحاب الحسن: حفص المنقري» 
ثم قتادة» وحفص فوقه. ثم قتادة بعده» ويونس» وزياد 
الأعلم»”" . 

فمرتبةٌ مثل هذه المرتبة» واختصاصٌ مثل هذا الاختصاص 
بالحسن البصري» لا يبقى معه شك ذ a ES‏ 

ونعود إلى علل حديثنا المذكور سابقّاء فأقول: 

رواه قتادة عن الحسن» واختلف عليه : 

0 وسعيد بن أبي عروبة: من 
. فرواه شيبان» وسعيد - في رواية عنه 


فاتفق شيبان بن عبد الرحمن 
رواية علي بن عاصم عنه» 


(۲( المعرفة والتاريخ للفسوي .(o/)‏ 

(۳) أخرجه أحمد في الزهد (رقم .)٠٠١‏ 
وشيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم. النحوي» أبو معاوية» البصري» 
نزيل الكوفة» (ت55١ه).‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم ۲۸۳۳): «ثقة صاحب كتابة. 
وذكر يحيى بن معين شيبان بن عبد الرحمن مع أعلى طبقة من الرواة عن 
فتادة» وقدمه على معمر في قتادة» انظر معرفة الرجال» لابن معين 0 
ابن محرز (/رقم 04(« والتاريخ ليحيى بن معين (رقم ا( 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (رقم ١١٠)ء‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره» تفسير سورة البقرة (رقم 2797 ١٠٤)ء‏ وتفسير سورة الأعراف 
(رقم ٠15ء 010١‏ 2077 وأخرجه أيضاً: أبو القاسم التيمي في الترغيب 
والترهيب (رقم . 
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عن قتادة عن الحسن» عن أبى بن كعب رضي الله عنه» 
ورتر عا لو ون كك عت رين قمر المغد ]فى اده 

واختلف على سعيد بن أبي عروبة بغير ما سبق: 

فووا طبن ارات بن عطاء الدفاف ٠‏ رغاد ين الجرام 
عن سعيد عن قتادة» عن الحسن» عن عتي» عن أبي بن كعب 
رضي الله عنه» بذكر عتي بن ضمرة. 

لكن رواه عبد الوهاب بإسناده مرفوعًاء رواه عباد بن العوام 
موقوفا على أبي بن كعب. 

ورواه يزيد بن زريع» عن سعيدء عن قتادة» قال: حدثنا 
الحسن» عن أبي بن كعب رضي الله عنه» موقوقًا”". 


فلا تختلف رواية يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة» 


= علي بن عاصم بن صهيب الواسطي» التيمي مولاهم (ت١١٠ه)‏ وقد 
جاوز التسعين . 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 4 «صدوق يخطىء» ويصر» ورمي 
بالتشيع؟ . 

))567/5( والحاكم وصححه‎ ,)7١/١( أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
 قشمد وابن عساكر في تاريخ‎ 42١75 والبيهقي في البعث والنشور (رقم‎ 
.)٦۲۹/۲( خط‎ 
عبد الوهاب بن عطاء الخفاف» أبو نصر العجلي مولاهم» البصري» نزيل‎ 
.)ه1١5 بغدادء (ت 5 أو‎ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 2 «صدوق ربما أخطأء أنكروا عليه‎ 
حديثا فى العباس دلسه عن ثورة.‎ 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات (١/١۳)ء‏ والحاكم في المستدرك (5/ 0547 
200545 وأبو نعيم في الحلية .)5954/١(‏ 
عباد بن العوام بن عمر الكلابي» مولاهم»ء أبو سهل الواسطي. (ت85١اه‏ 
أو بعدها)» وله نحو من سبعين. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)۳٠۳۸‏ اثقة). 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (رقم .)٠٤٤١۳‏ 
يزيد بن زُريع البصري» أبو معاوية» (ت185١ه).‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)۷۷١۳‏ اثقة ثبت . 
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عن رواية علي بن عاصمء عن سعيد إلا في أنَّ رواية يزيد 
موقوفة» والأخرى مرفوعة. 


وهذا الاختلاف على سعيدء مِنْ سعيد نفسه! 


فهو سعيد بن أبي عروبة: مهران اليشكري» مولاهمء أبو 
النضر البصري› (ت” ‏ أو لاهاه). 

قال الحافظ: «ثقة حافظ. له تصانيف» كثير التدليس» 
واختلط» وكان من أثبت الناس في قتادة»“. 

قلت: أمّا التدليس» فقد ذكره الحافظ في المرتبة الثانية"» 
مرتبة من اغتفر تدليسه في جنب ما روى. 

وأمّا اختلاطه وتأريخه: فَبَدْءُ تغيّر سعيد بن أبي عروبة كان 
سنة ائنتين وثلائين ومائة”". ولم وول كما سكا عونا لخدن ند 
خمس وأربعين ومائة“ فاختلط في هذه السنة: في آخرها . 

ثم اشتد به الاختلاط سنة ثمان وأربعين ومائة”» حتى أطبق 


واستحكم» وما زال يشتد حتى خرف في آخر کم 


.)۲۳٠٣١ التقريب (رقم‎ )١( 

(۲) تعريف أهل التقدسي (رقم .)٠١‏ 

(۳) التهذيب (2)55/5 وفتح المغيث للخاوي (٤/٦۳۷)ء‏ وانظر تاريخ أبي 
زرعة الدمشقي (رقم .)١١789‏ 

)٤(‏ سوف يأتي تسمية من ذكر هذ السنة توقيتاً لاختلاط سعيد بن أبي عروبة. 

(4) حيث إنهم إنما أرخوا اختلاط سعيد (بالهزيمة)» يعنون بها هزيمة 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» عندما 
خرج على أبي جعفر المنصورء بالبصرة» فقتل في ذي القعدة» سنة 
خمس وأربعين ومائة. 
انظر: تاريخ خليفة بن خياط »)٤١۲(‏ وتاريخ الطبري (5141//1). 

() انظر التهذيب (56/54). 

(۷) انظر بعض أخبار حَرَفِهِ في الضعفاء للعقيلي :»)١١7/1(‏ والكامل لابن 
عدي (۳/ 95و ), 


1€ 


قال البزار: «وعامة الرواة عله سمعوا مله قبل الاستحكام» 
وإنما اعتبر الناس اختلاطه بما قال يحيى بن القطان». 


قلت: والذي قاله يحيى بن سعيد القطان هو: أن اختلاط 
سعيد بن أبى عروبة» كان سنة خمس وأربعين وا فالذي 
يعنيه البزار» هو: أن هذه السنة هي الحد الفاصل بين من سمع 
فيرد. 


وقوله: «وعامة الرواة سمعوا منه قبل الاستحكام» يعني : أن 
عامة ١‏ واة» 3 . بعد الاختلاط» فإنما | منه + 
حتى من سمع ب سمعو 
شدة اختلاطه فى أواخر عمره. 


ووافق جماعةً من الأئمة يحيى القطان في اعتبار سنة خمس 
وأربعين ومائة هي سنة اختلاط سعيد بن أبي عروبة» وأنها الحد 
الفاصل بين من سمع منه قبل الاختلاط وبعده» ومن هؤلاء: 
تلميذ سعيد بن أبي عروبة: عبد الأعلى بن عبد الأعلى 
السامي والإمام أ انی و فلن اون 
عنه في ذلك» حرره السخاوي في (فتح المغيث) - وحافظ 
الشام عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو الدمشقي» المشهور ب 


.)۷١/٤( التهذيب (55/4).: فتح المغيث للسخاوي‎ )١( 

(؟) العلل للإمام أحمد (رقم ۷۲٠۲)ء‏ والعلل له برواية المروذي (رقم ۷٤)ء‏ 
والمعرفة والتاريخ (۳ - 7/5١‏ 57). 

(۳) سؤالات الآجري لأبي داود (رقم 4777). 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامی» أبو محمد» (ت189ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)۳۷۳١‏ (ثقة». 

.)٥٤١۷ 2,0١4 ۰۸٦ العلل للإمام أحمد (رقم‎ )٤( 

٠ .)۳۹٤/۳( الكامل لابن عدي‎ )٥( 

(5) انظر تاريخ أبي زرعة الدمشقي (رقم 2)١١79‏ وفتح المغيث للسخاوي 
01/1 
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الدحيم) (تهغ ۲ه وأبو داود السعس اق 77 وابن بان . 
وغيرهم. 

كل هؤلاء أرخ اختلاط سعيد بن أبي عروبة بسلنة خمس 
وأربعين ومائةء فهذا التاريخ هو المعتمد. 


سعيد» حتى لمن روى عن سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاطء 
فهذه أيضًا صحيحه »2 أمّا من روى عنه بعد السنة المذكورة» 
فحديثه عنه ضعيف» إذا لم يوافق سعيدًا أحد الثقات على حديثه 
اك امعد 

وهذا حكم المختلطين عموماء كما حرره ابن حبان فى 
00 


م 


ونعود إلى حديث سعيد بن أبى عروبة» واختلااف الرواة 
عنه ) وتمييز من روى عنه قبل الاختلاط وبعذده. 


فالوجه الأول: يرويه علي بن عاصم» عن سعيد» عن 
قتادة» عن الحسن» عن أبى بن كعب رضى الله عنه» مرفوعا. 


سعيد بن ابي عروبة» أهو قبل الاختلاط؟ أم بعده؟ 


لكن لأهل واسط ميزة على غيرهم في سعيد بن أبي عروبة» 


.)١١4١ تاريخ أبي زرعة الدمشقي (رقم‎ )١( 

(۲) السنن لأبي داود (عقب الحديث رقم .)5١198‏ 

(۳) الثقات لابن حبان (59/5"). 

)٤(‏ انظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 2)١11/١(‏ ومقدمة محقق 
الكواكب النيرات لابن الكيال» الدكتور عبد القيوم عبد رب النبي (۱۱ - 
007 
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كما يشير إليه قول يحيى بن معين: «أما يزيد بن هارون فصحيح 
السماع» كان سمع كه يو اسظة a‏ زرية الكو ف 
فهذا يدل على أن لسعيد رحلةً قديمة إلى الكوفةء مرّ خلالها 
بواسط» فسمع منه أهلهاء وذلك قبل اختلاطهء» ورحلة سعيد إلى 
الكوفة» سوف يأتي ‏ بإذن الله تعالى - الحديث عنها في موطنها. 
ويدل على صحة حديث سعيد بن أبي عروبة هذاء من 
اة .على زن عضام عه أن كيان تن عبد الرتحمن رافق سيدا 
في روايته عن قتادة» فرواه شيبان عن قتادة عن الحسن عن 
أبي ين كعبت رضي الله عنه مرفوعاة كما اسيق 
فهذا وجه صحيح عن قتادة» من رواية اثنين عنه. 
والوجه الثاني ذو شقين: 
الشق الأول: يرويه عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيدء 
عن الحسن» عن عُتى بن ضمرة» عن أبي بن كعب رضي الله عنه 
مرفوعا. 
والشق الثاني: يرويه عباد بن العوام» عن ابن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن عتي بن ضمرة» عن أبي بن 
كعب رضي الله عنه موقوفا. 
فهذان راويان عن ابن أبي عروبة اتفقا على زيادة عتي بن 
ضمرة في إسناد الحديث» ب الحسن وأبي بن كعب 2 الله 
عنه» واختلفا في رفع الحديث ووقفه. 
لكن رواية الرفع أقوى» لأنها من رواية عبد الوهاب بن 
عطاء الخفاف . 
فعبد الوهاب بن عطاء الخفاف صحيح الحديث عن سعيد» 
لقدم سماعه منه» وإن كان في ذلك اختلاف! 


(۱) الكامل لابن عدي .)۳۹٤/۳(‏ 
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وخلاصة القول في ترجيح قِدم سماع عبد الوهاب الخفاف 
من ابن أبي عروبة» هو: ما صح عن عبد الوهاب نفسه. 

قال ابن سعد في (الطبقات الكبرى): اسمعت 
عبد الوهاب بن عطاء يقول: جالست سعيد بن أبي عروبة سنة 
ست وثلاثين ومائة»7 . ْ 

قلت: فهذا يعني أن سماع الخفاف من ابن أبي عروبة قبل 
اختلاط ابن أبي عروبة بسنوات عدة. 

فبعد ثبوت هذا عن عبد الوهاب» نقف من قوله هو أيضًا 
عن نفسهء بأنه سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط وبعده» كما 
نقله ابن رجب في (شرح علل الترمذي) عن يحيى بن معينء 
ع نقف من ذلك موقمًا. . ينجلي - بعد التمعن ‏ عن تَأوُلٍ 
للاختلاط الذي ورد في كلام الخفاف عن نفسه! 

فيحمل الاختلاط الذي عناه الخفاف على بداية تغير ابن أبى 
عروبة» التغير الذي لم يَحُطه عن مرتبة الصحةء والذي بدأ ۔ كما 
سبق د نة اتن ولان وهالو 

يدل على صحة هذا التأوّل للاختلاط والأخذ به في کلام 
الخفاف عن نفسه: أن الإمام أحمد مع أنه ذكر أن عبد الوهاب 
سمع من سعيد في حال الاختلاط وقبله“ إلا أنه لم يزل مع 
ذلك يقوي رواية عبد الوهاب عن سعيد» بل يصف سماعَهُ 
أيضًا بأنه قدي ”“! 


.)۲۷۳/۷( الطبقات» لابن سعد‎ )١( 

(؟) شرح علل الترمذي» لابن رجب .)۷٤۷(‏ 

(۳) انظر ما سبق (516 2 515). 

() العلل للإمام أحمدء برواية المروذي (رقم »٤۷‏ 58). 

(5) العلل للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (رقم ٠5م‏ 4ه. »)٥۳٤٤‏ 
وشرح علل الترمذي» لابن رجب .)۷٤٤(‏ 

(7) العلل للإمام أحمد (رقم 157/7) وسؤالات الآجري لأبي داود (رقم 
.(Y‏ 


1۸ 


فماذا يعني وصفٌ الإمام أحمد لسماع الخفاف من ابن أبي 
عروبة بالقدم. مع ذكره أنه سمع مله فى الاختلاط! إلا أنْ يكون 
الاختلاطً الذي قصده الإمام أحمد هو بدايةٌ التغيّر لحفظ ابن أبي 
عروبة» التغيّر الذي سبق سنة خمس وأربعين ومائة» سنة الحد 
الفاصل لاختلاط سعيد» عند الإمام أحمد وغيره كما سبق . 


وهذا هو ذاته معنى ما ذكره الخفاف عن نفسه من أنه سمع 
من سعيد في حال الاختللاط وغيره. 


ويدل على ذلك أيضًا: أن يحيى بن معين مع أنه هو الذي 
وبعده» يذكر يحيى بن معين نفسه أيضًا أن يحيى بن سعيد القطان 
لما قدم عبد الوهاب عليهم البصرة» قال: «قوموا بنا إلى 
عبد الوهاب» فإنه كان معنا عند سعيد بن أبي عروبة»”" . 

فذكر يحيى بن سعيد القطان أن سماع عبد الوهاب الخفاف 
من ابن أبى عروبة كان معه» يدل على قدم سماع عبد الوهاب! 

لأن يحيى القطان أحد ثلاثة هم أثبت الناس في سعيد بن 
بيع عروبة» كما قال ابن عدي في (الكامل)» وكما قال الإمام 


أحمد عن القطان: «كان عالمًا بسعيد بن أبي عروبة»”". 


فهذا دليل آخر يدل على قدم سماع عبد الوهاب من ابن أبي 
عروبة» بل وعلى علو قدره فيه. 

لذلك كان قول أبى داود حقّاء عندما سُئل عن الخفاف 
ورجل معه في ابن أبي عروبة؟ فقال: «عبد الوهاب أقدم» فقيل 


(۲) الكامل لابن عدي (۳/ ۳۹۷). 
(۳) العلل لأحمد (رقم .)181١‏ 


11۹ 


لأبي داود: عبد الوهاب سمع في زمن الاختلاط! فقال: من قال 
هذا؟!! سمعت أحمد بن حئبلء سئل عن عبد الوهاب فى 
سعيد بن أبي عروبة؟ فقال: عبد الوهاب أقدم»"'' . 

أقول: لذلك كان قول أبي داود هذا مقدّمًا على اشتطاط 
الحافظ الكبير محمد بن عبد الله بن نميرء عندما قال:' 
«عبد الوهاب الخفاف كان أصحاب الحديث يقولون: إنه سمع من 
سعيد بأخرةء كان شبه المتروك)"!!! 


ويشهد لصحة حديث عبد الوهاب الخفاف عن ابن أبي 
عروبة: أنه لم يتخلف عن إخراج حديثه عنه غالب أصحاب 
الصحاح في صحاحهم: كالومام ل وابن الا وان 
E‏ وابن ا والحاک © وال . 


فلا شك بعد هذا كله أن سماع عبد الوهاب بن عطاء 
الخفاف من سعيد بن أبي عروبة قديمء وأن حديث الخفاف عن 


هذا عبد الوهاب! 


أمّا عباد بن العوام الذي وافق عبد الوهاب عن ابن أبي 
عروبة في ذكر عتي بن ضمرة بين الحسن وأبي بن كعب رضي الله 
عنه )2 وخالفه فى وقف الحديث» بيئما ذكره عبد الوهاب مرفوعاء» 


.)577( سؤالات الآجري لأبي داود رقم‎ )١( 

(۲) شرح علل الترمذي لابن رجب ۷٤0(‏ - 07417. 

(۳) صحيح مسلم (رقم /78451) 358٠06‏ ۲۸۷۰). 

(5) المنتقى لابن الجارود (رقم 0184). 

(4) صحيح ابن خزيمة (رقم .)۲١۷‏ 

() صحيح ابن حبان» انظر الإحسان (رقم لل خملل 0°64( دودة)., 
(۷) المستدرك للحاكم )۷0/ ا "1/5١‏ )1°1/6(. 

(۸) المختار للضياء (رقم مالا (Yo‏ . 
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فإنه - أعني عباد بن العوام ‏ متأخر السماع من سعيدء لاضطراب 
حديثه عنهء كما قال الإمام أحمد"'". 

لذلك فيصح حديث عبد الوهاب عن سعيد» عن فتادة» عن 
الحسن عن عتي» عن أبي بن كعب رضي الله عنه» مرفوعاء ولا 
يضح کا ا الور فده يد لقي 

وإن كان الحديث ثابنًا محفوظا من حديث سعيد بن أبى 
عروبة» موقوفاء من وجه آخر. 

حيث رواه يزيد بن زريع» عن سعيدء عن قتادة» عن 
الحسن» عن أبي بن كعب موقوفا وبحذف عتي بن ضمرة» وهذا 
هو آخر الوجوه عن ابن أبي عروبة. 
سعيد بن أبي ر بل وعلى أنه المقدم و بل أطلق 


O 
ڪروبه‎ 


وقال الإمام أحمد عن يزيد بن زريع: «كل شيء روى عن 


يأخذ الحديث بععبت»2 . 


)١(‏ مسائل أبي داود للإمام أحمد (۲۹۹)ء والجرح والتعديل (١/۸۳)ء‏ وانظر 
علل الدارقطني (5//ا؟/أء ۳۰/ب» 54/أ). 

(۲) من كلام أبي زكريا يحيى بن معين» رواية الدقاق (رقم ۳۲۸)» وعشرة 
النساء للنسائي (رقم 559). 

(۳) تاريخ ابن معين (رقم »)٤٤١‏ وتسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن 
بعدهم» ضمن مجموعة رسائل في علوم الحديث للنسائي (58)» والكامل 
لابن عدي (۳/ 207417 والثقات لابن حبان (5/ 20750 وسؤالات ابن بكير 
للدارقطني (۵۷ رقم 08). 

(:) معرفة الرجال» لابن معين» برواية ابن محرز /١(‏ رقم 24)50١‏ والجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (1577/9). 

(5) المعرفة والتاريخ للفسوي (۲/ ١٤٠)ء‏ والكامل لابن عدي (۳۹۳/۳ - 
(٤‏ 
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فيثبت الحديث عن سعيد بن أبى عروبة» بروايته عن قتادة» 
عن الحسن»ء عن أبي بن كعب 0 الله عنه» موقوفًاء وبحذف 
عتي بن ضمرة من إسناده . 

ولولا رواية شيبان بن عبد الرحمن التي أوردتها سابقً"» 
عن قتادة» عن الحسن» عن أبي مرفوعًاء وموافقة سعيد بن أبي 
عروبة لشيبان بذلك» من رواية علي بن عاصم عن سعيد بن أبي 
عروبة؛ لولا هذه الرواية لقدّمت رواية يزيد بن زريع على غيرهاء 
وحكمت على غيرها بالوهم. 

لكن موافقة راو آخر لسعيد على وجهء يخالف الوجه الذي 
يرويه يزيد بن زريع عن سعيدء يدل على أنَّ لسعيد بن أبي عروبة 
أكثر من وجه محفوظ عنهء لم يدخله الاختلاطء في روايته لهذا 
الحديث. وحينها فلا أجد بُذَّا فى قبول رواية عبد الوهاب الخفاف 
عن سيد شا افك رقا E‏ آخر محفوظا عن سعيدء لم 
يُدَاخِلُْهُ اختلاطه؛ لما تقدّم من صحّحة حديث عبد الوهاب عن 
سعيدء لقدم سماعه منه» وعلو قدره فيه. 

ثم إن عبد الوهاب في زيادته لعتي بن ضمرة في إسناد 
الحديث» مُظْهِرٌ الواسطة التي نجزمٌ بوجودها وإن أبهمتء لما 
تقرر من عدم سماع الحسن من أبي بن كعب رضي الله عنه. 

ثم عتي بن ضمرة هو الواسطة التي اعتدنا من الحسن ذكرها 
بينه وبين أبي بن كعب رضي الله عنه. 

أمّا رفع عبد الوهاب للحديث» فيوافقه عليه علي بن عاصم 
عن سعيد» ويوافق سعيذا عليه شيبان بن عبد الرحمن» بروايتهما 
عن قتادة! 

ثم إن الحديث وإن كان موقوفًاء فهو في حكم الرفع» لأنه 
)١(‏ انظر ما سبق ٦1۲(‏ ۔ .)٦۱۳‏ 


YY 


مما لا مجال للرأي فيه» ولأن أبي بن كعب لم يعرف برواية عن 
أهل الكتاب . 

ثم إن الرفع والوقف - بعد ذلك - ليسا هما موضع اهتمامنا 

وكما تقدم آنفاء فإن ذكر الواسطة بين الحسن وأبي بن كعب 
رضي الله عنه» وهي : عتي بن ضمرة» من صحيح حديث 
قتادة (حافظ العصر)ء و(ممن يضرب به المثل فى قوة الحفظ) كما 
قال الإمام الذهبي”» وإنما هو من الحسن البصري نفسه! فإنه 
كان يسنده مرّة» ويرسله مرّةء كعادة الوعاظ فى الاسترسال فى 
التذكير دون تكلف. 

وهذا يُئبت أنَّ الحسن كان يرسل ما سمعه من عتي عن 

وبقي لقتادة وجة آخر ؛ قال الطبراني في (مسند الشاميين) : 
«حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة: حدثنا أبو الجماهر: 
حدثنا سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن الحسن» عن “أشن مره 
کیت ا اعد وف 

قلت: لكن شيخ الطبراني ضعيف له مناكير””» وإسناد 


هذا.. ولم ننته بعد من علل هذا الحديث! فلم نذكر فيما 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (4/ 779 .)۲۷١‏ 


(۲) مسند الشاميين للطبراني ر((رقم (). 
(۳) انظر لسان الميزان (۱/ .)۲۹٥‏ 


رفن" 


سبق إلا رواية قتادة له» والاختلاف عليه» وعلى سعيد بن أبي 
عروبة عنه. 


فالحديث يرويه عن الحسن أيضًا: يونس بن عبيد ولم 
يختلف عليه بذكر عتى بن ضمرة فى إسناده. 


ا 5 MW‏ و زفق 
يونس» - وقال هشيم : حدثني يونس - عن الحسن» عن عتي بن 
ضمرة» عن أبى بن كعب رضى الله عنه. موقوفًا. 


عن يونس به موقوفا. 


بينما أخرج الحاكم هذا الحديث من طريقهما عن يونس» 

عن الحسن» عن عتى» عن أبى بن كعب رضي الله عنه. 
قرف 
مرفوعا . 
بحاشیته . 


فالذي فى (المستدرك) خطأ ولا شك إما خطأ أصيل » أو 
دخيل » من وهم الطابعين! 


وخالف هشيمًا وابن عليه أحذ الضعفاءء فقد رواه 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات  77/١(‏ 2074 والضياء في المختارة (رقم 
),٠١‏ وعلقه البخاري في التاريخ الكبير .)۷۹/١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أف شيبة في المصنف )۲٤۳/۳(‏ (رقم 221١917‏ وتحرّف فيه 
عتي إلى عيسى!. وأخرجه ابن المنذر في الأورسط (5/٠١/ا‏ رقم 
26» وتحرّف فيه عتي إلى يحبى!! 

(۳) المستدرك للحاكم .)7414/١(‏ 

.)7414/١( المستدرك للحاكم‎ )٤( 
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خارجة بن مصعب» عن يونس عن الحسن» عن عتي بن ضمرة» 
ع 0 یل 

وقد رد ابن عساكر رواية خارجة بن مصعب هذه" . 

لكن رواه خارجة بن مصعب أيضًاء فيما أخرجه الدارقطنى فى 
(سننه)"» عن يونس » عن الحسن» عن عتي » عن أبي بن كعب 
عساكر» مما يبرىء خارجة بن مصعب من إلحاق الوهم به . 


ولم نزل مع طرق هذا الحديث وعلله: 


فقد أتبع الحاكمٌ حديت إسماعيل بن عليه» عن يونس» 
السابق ذكره» بحديث من طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن 
ا الخ عن أبن رف اله عه مرفوع) »- لکن 
بحذف عتي بن E‏ ۰ 

ثم قال الحاكم: «هذا لا يعلل حديث يونس بن عبيد» فإنه 
أعرف بحديث الحسن من أهل المدينة ومصر»” . 


ويروي الحديث أيضًا : محمد بن إسحاق صاحب الت 


.)508 505 تاريخ دمشقء. لابن عساکر - خط (؟/‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق» لابن عساکر - خط (؟/ 5014 100). 

(۳) السنن للدارقطنى .)۷١/۲(‏ 

9 يريد بن عبد اه بن آسانة بن الهاد الليعي» أو عبد اه الذي 
(ت۱۳۹ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم ۷۷۴۷): «قة مكثر». 

.(0/1( مستدرك الحاكم‎ )٥( 

(5) مستدرك الحاكم .)7”45/١(‏ 

(۷) محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكرء المطلبي مولاهمء المدني» نزيل 
العراق» إمام المغازي.» (ت١5١‏ وقيل: بعدها). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 2606 «صدوق» يدلس» ورمي بالتشيع 
والقدر». 


“Yo 


واختلف عليه ؟؛ لكنه من جميع وجوهه من حديث ابن إسحاق عن 
محمد بن ذكوان» عن الحسد7"' . 
ا عا 1 فلا داعي للاشتغال بعلل 
وتحرّف محمد ر : بن ذكوان على بعض الرواة عن ابن إسحاق » 
دا أو وو إل الخ ين ذكوان "+ .ومحمك بن عون 
ويروي الحديث أيضًا : حماد بن سلمة» واختلف على حمّاد: 


فرواه روح بن أسلم”“ عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني 
(Ve.‏ 00 
عن الحسن عن عتي» عن أبي مرفوعا ' وتفرد روح بن أسلم 


قال الطبراني في (الأوسط): «لم يرفع هذا الحديث عن 
حماد بن سلمة إلا روح بن بن أسلم»”" . 


)١(‏ أخرجه ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة» (رقم 2)807 وابن أبي 
الدنيا في الرقة والبكاء (رقم 2005 وابن جرير الطبري في التاريخ /١(‏ 
.)٠١‏ وابن المنذر في الأوسط 7١/0(‏ رقم ٤٠٠)ء‏ والطبراني في 
الأوسط (۲/ ٤۲۹/)ء‏ وابن زبر الربعي في وصايا العلماء (۲۹٠۳)ء‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق _ خط - /Y)‏ 10€(« وعلّقه من بعض وجوهه 
البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 07/4 . 

(؟) محمد بن ذكوان البصري الأزدي» الجهضميء مولاهم» خال ولد 
حماد بن زيد. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)0817/1١‏ «ضعيف؟. 

(۳) انظر تاريخ الطبري »)٠١١ /١(‏ ومكارم N‏ للخرائطي (رقم ۲۷۹)» 
وتاريخ دمشق» لابن عساکر ۔ خط .)٦۲۸/۲(‏ 

٠۷١ /5( انظر تاريخ البخاري الكبير (١/۷۹)ء وابن المنذر في الأوسط‎ )٤( 
.)۳۰۰٤ رقم‎ 

(5) روح بن أسلم الباهلي» أبو حاتم البصري (ت١٠٠ه).‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)١95٠‏ «ضعيف». 

/۲۲۲ /۲( أخرجه المحاملي في أماليه (رقم ۳ والطبراني في الأوسط‎ )5١( 
ب)» وابن عدي في الكامل (۳/١٤٠)ء والضياء في المختارة (رقم‎ 
.)5014/7( وابن عساكر في تاريخ دمشق  خط‎ ©» 

(۷) المعجم الأوسط للطبراني (۲/ ۲۲۲/ب). 
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وقال الضياء فى (المختارة) بعد إيراده لهذه الرواية: 
٠‏ (اروح بن أسلم تكلم فيه غير واحد من الأتمق والمشهور غير 


0( 
مرفوع؟ . 


وأخرج الطبري هذا الحديث من طريق روح بن أسلمء 
فجعله من حديث الحسن عن النبي ييل مرسلا”” . 


فلا أدري! أهو سقطء أم خط أم رواية أخرى؟ . 


لكن روحًا مُتَابَعّ على هذا الإسناد! فقد أخرج الحاكمٌ هذا 
الحديث» من طريق موسئ بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن 
عنه» مرفوعًا إلى النبي ل . 

وصححه الحاكم» وهو إسنادٌ صحيحٌ كما قال. 

ورواه عن حماد بن سلمة أيضًا: هدبة بن خالر 
والأسودٌ ين عامر» كلاهما عن حماد» عن حميد الطويل» عن 

(OJ . 9 3 

الحسن› عن عتي بن ضمرة» عن ابي بن كعب» موقوفا . 

وتابع حميدًا على هذا. . أبو حمزة إسحاق بن الربيع 


.)١107 المختارة للضياء (رقم‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري .)17١/١(‏ 

(*) المستدرك للحاكم (١؟/ه:ه).‏ 

(:) هدبة بن خالد بن الأسود القيسي» أبو خالد البصري» (ت سنة بضع 
وثلاثين ومائتین). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 07514: «ثقة عابد» تفرد النسائي 
بتليينه) . 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند »)١77/5(‏ ومن طريقه الضياء 
في المختارة (رقم ١‏ )»© من حديث هدبة بن خالد. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (رقم »)۳٠١‏ من حديث 
الأسود بن عامر. 


1¥ 


العطار"“ فرواه عن الحسن» عن عتي» عن أبي موقو" . 

بينما رواه عثمان بن سعد الكاتب عن الحسن عن عتي» عن 
أبي رضي الله عنه» مرفوعًا . وعثمان بن ae‏ 

ورُوي من وجه ضعيفٍ أيضًا عن عثمان بن سعد به 
موقوفا» لكنه يصح عن عثمان. 

ورواه أبو داود الطيالسى فى (مسنده)ء قال: «حدثنا 
ارد ون ف ع الحو زم الحو فلك 
ر 

واتفق أبو بكر الهذلي“ وإبراهيم بن أبي يحيى”* - وكلاهما 
متروك - عن الحسن عن أبي رضي الله عنه» مرفوعًا"" . 

١‏ وددي عن هشام بن حسان» عن الحسن قوله مقطوعا 

عليه" . 


)١(‏ إسحاق بن الربيع البصري» الأبليء أبو حمزة العطار. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم ۲): (صدوق تكلم فيه للقدرة. 

(۲) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (١/759/ب)»‏ وابن عدي 2)١7١/5(‏ 
والدارقطنى (۲/ ..)٩۷۱‏ 

() أخرجه ابن سعد فى الطبقات (۱/ ۳۲ء 007 وابن قتيبة في المعارف ٠۸(‏ 
- 14): والدارقطني في السئن ١ .07١/5(‏ 

)٤(‏ عثمان بن سعد الكاتب» أبو بكر البصري. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)٤٤١١‏ اضعيف». 

(0) أخرجه الدارقطنی .)۷١/۲(‏ 

(3) مسند أبي داود الطيالسي (رقم 044). 

(۷) أبو بكر الهذلي» قيل: اسمه سُلمى بن عبد اللهء وقيل: روح» (ت 
.(a\1Y‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)۸٠٠١‏ «متروك الحديث». 

(۸) تقدمت ترجمته» وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى . 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره (رقم 4 »© من طريق الهذلي» وأخرجه 
ابن عساكر في تاريخ دمشق ‏ خط (1۲۸/۲)ء» من طريق إبراهيم بن أبي 
يحيى . 

.)٩۲۹/۲( - أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق  خط‎ )٠١( 


A 


لكنه لا يصح عن هشام» فإنه من طريق عمر بن مدرك 
القاص» وهو كذاب» كما قال ابن معين ET‏ 

وبهذا يظهر أن الحديث يصح عن الى : اله يي عن 
جي ۽ عن أبي بن كعب رضي الله عنه» مرفوعًا. 

فالحديث صحيح» كما قال الحاكه” والضياء”" . 


)١(‏ عمر بن مدرك القاضي البلخي الرازي» أبو حفص» (ت7١٠ه)»‏ اتهمه 
ابن معين» وأبو حاتم» وغيرهما. 
انظر: الجرح والتعديل 20١737 - ١77/5(‏ وتاريخ مولد العلماء ووفياتهم 
للربعي »)٥۸۷  0857(‏ ولسان الميزان (70/54). 

.)۲٣۲/۲( )۳٤٤/۱( المستدرك للحاكم‎ )۲( 

(۳) المختارة للضثیاء (رقم .)٠١١١ ١56٠‏ 
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حديث الحسن» عن عتي بن ضمرة» عن أبي بن كعب 
رضي الله عنهء عن النبي يك قال: إن مطعم ابن آدم ضرب له ٠‏ 
مغد للدنياء وإنْ قرّحه وملّحهء فانظر إلى ما يصير». 

قرح آي : توبله» من القزح وهو التابل» يقال: قزحت 
القدر إذا تركت فيها الأبازي 7 . 

رواه أبو الأشهب جعفر بن حيان» عن الحسن» عن أي بن 
كعب رضى الله عنه » موقوقاء وبيحذف عتى بن ضمرة من إسناده 
أيضًا بين الحسن وأبي رضي الله و1 

020 

وأبو الأشهب ا من المكثرين عن الحسن البصري. 

لكن قال الإمام أحمد في (العلل): «حدثنا بهز بن أسد أبو 
الأسود العمى» قال: وقفنا أبا الأشهب فوقف لناء فقال: حدثنا 
الحسن . 

قال عبد الرحمن بن مهدي: كنا إذا وقّفنا أبا الأشهب نقول 
له: قل: سمعت الحسن» فيقول: سمعت الحسن أو 2 


.)08/5( انظر: النهاية لابن الأثير» قزح‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (رقم © وأبو نعيم الأصبهاني 
في الحلية /١(‏ 1054)» وسقط (الحسن) من مطبوع مسند الطيالسي! 
وتصويبه من (حلية الأولياء) حيث أخرج أبو نعيم الحديث من طرق أبي 
داود الطيالسي» بل وصُوّبٍ أيضاً في آخر مسند الطيالسي» في استدراكات 
الطبعة (ص۳۸۲). 

(۳) جعفر بن حيان السعدي» أبو الأشهب العطاردي» البصري» (ت560١ه)ء‏ 
وله خمس وتسعون سنة. 
قال الحافظ في «التقريب؟ (رقم هم ): 

.)795 العلل لأحمد (رقم ۳۹۲ ۔‎ )٤( 


1۳ 


قلت: سماع أبي الأشهب من الحسن ثابت لا شك فيهء 

لكن الخبر السابق فيه إشارة إلى أن أبا الأشهب ربما دلس 
عن الحسن ما سمعه عنه بواسطة : السمعت الحسن أو غيره) . 

ومع ذلك لم يذكر أحد ممن صنف في المدلسين» فيما 
اطلعت عليه» أا الأشهب فيهم! 
اللو اه لا أ له غل عدي أي الا 

بل لقد ذكر على بن المدينى أبا الأشهب فى الطبقة الثالثة 
من أصحاب الحسن» وتحته هشام بن حسان في الطبقة الرابعة”. 

وكان الإمام أحمد يقدم أبا الأشهب على جرير بن حازم في 
الحسن البصري”'". 

وإن كان يحيى بن معين يخالف الإمام أحمد في ذلك”". 

لذلك فإني أرى خبر بهز بن أسد ‏ وهو أحد الحفّاظ ‏ عن 
أنهم عندما طالبوا أبا الأشهب بالتصريح بالسماعء» أنه أجابهم إلى 
ذلك ما زال هذا الخبر قائمًا بالحجةء ولا سبيل إلى دفعه“ . 

وما أَذْرَى مَنْ أنكره على بهز؟ أنَّ بهرًا لم يذهب إلا معه 
إلى مجلس أشهب! فَعِلْمُ بهز مقدّمٌ على عدم علم غيره لهذا الأمر 

لذلك فأبو الأشهب صحيح الحديث عن الحسن البصري. 


(۲) انظر العلل للإمام أحمد (رقم ۳۹۸» 4)١1917‏ والعلل له برواية المروذي 
(رقم 4٠‏ 148). 


1 


ولذلك أخرج الشيخان لأبي الأشهب عن الحسن البصري 


f (0)‏ 4_--:. 1 زفق 0 
في صحيحيهما' وأبو عوانة في مستخرجه" وابن حبان في 
)( 


فإذا عُذنا إلى علل حديث أبى الأشهب» وجدناه قد رواه 
ضمرة من إسناده. 


وخالفه يونس بن عبيد في شأن عتي بن ضمرة» ثم اختلف 
عل يونس في رفعه ووقفه. 


ا 0 ,4 (O)‏ )6( 
(WD.‏ . 59005 1 
هارون ": ثلاثتهم بروايته عن يونس بن عبيد» عن الحسن› عن 


عتي بن ضمرة» عن أبي رضي الله عنه = موقوفًا. 


: 5 ۰. )۷( e 
وخالفهم عبد السلام بن حرب"» فرواه: عن يونس» عن‎ 
الحسن› عن عتي» عن أب عن النبي ی = مرفوعا‎ 


)1غ( صحيح البخاري (رقم ¥10۰(« وصحيح مسلم )۱۲/۱ رقم ۲(. 
(؟) مسند أبي عوانة (5/ 451 477). 


(۳) انظر الإحسان (رقم 5416). 

(5) أخرجه أبو داود في الزهد (رقم »)١98‏ وابن صاعد في زوائده علئ 
زهد بن المبارك (رقم 497). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (رقم )١١١‏ والجوع (رقم .)١65‏ 

زفق أخر جه أبو داود في الزهد (رقم .)١14‏ 

(۷) عبد السلام بن حرب بن سلم النهدي الملائكي» أبو بكر الحنفيء 
(ت۱۸۷)» وله ست وتسعون سنة. 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)٤٠٦۷‏ «ثقة حافظء له مناكير. 

(۸) أخرجه ابن أبي الدنيا في الجوع (رقم »)١50‏ والشاشي في مسنده /١141(‏ 
ب)» وابن صاعد في زوائده على زهد ابن المبارك (رقم 596). 


يشل 


يونس » عن الحسن» عن عتي » عن أبي 


6 عن سفيات» عن 


= موقوفا. 


فرواه محمد بن عبد الله الأسدي” 
زفق 


وخالفه أبو جليفة موسى بن O‏ فرواه عن الثوري» 


. 8 . ا 50 ) 
عن يونس» عن الحسن» عن عتي» عن أبي» عن النبي ييا = 
مرفوعا. 


وفى طبقة محمد بن عبد الله الأسدي وأبى حذيفة في سفيان 


الثوري خلافٌ بين العلماء . 


لكنّ اتفاق أولعك الأئمة الحفاظ الثلاثة عن يونس بالوقف»ء 


أعني هشيمًا وابن عليه ويزيد بن هارون» وفيهم اثنان هما أوثق 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


محمد بن عبد الله ببن الزبير بن عمر الأسدي» أبو أحمد الزبيري» 
(ت۲۰۳). 

قال عنه الحافظ (رقم ا1١5):‏ «ثقة ثبت إلا أنه. قد يخطىء في حديث 
الثوري». 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۳/ ۳۸۹) (رقم .)۳٤۸۳١‏ 

موسى بن مسعود النهدي» أبو حذيفة البصري (ت٠۲۲ه‏ أبو بعدها)» وقد 
جاوز التسعين . 

قال عنه الحافظ (رقم 0٠‏ «صدوق سيء الحفظ» وكان يصحف». 
أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في زوائده علئ زهد ابن المبارك 
(رقم 414 وابن أبي عاصم في الزهد (رقم 265؛ وعبد الله بن أحمد 
في زوائده على المسند ,4)١5/0(‏ والشاشي في مسنده (41١/ب)»‏ 
والطبراني في الع الكبير (رقم ١‏ » وابن حبان في صحيحه (رقم 
5*”»؛ وابن جميع الصيداوي في معجم شيوخه (رقم 54) وأبو نعيم 
في حلية الأولياء »)۲٠٤ /١(‏ وفي معرفة الصحابة (رقم /01/ع)ء والبيهقي 
في شعب الإيمان (رقم “41 2)٠١‏ وفي الزهد الكبير (رقم »)٤١١‏ وفي 
الآداب (رقم 5717) والضياء في المختارة (رقم ١٠٠٠ء‏ ١١١٠)ء‏ والذهبي 
في سير أعلام النبلاء )٤٤١  4794/10(‏ وتحرّف فيه (عتي السعدي) إلى 
(أبي السفر)! 

ووردت هذه الرواية معلقةٌ عن سفيان في مسند أبي داود الطيالسي (رقم 
4ه وانظر الاستدراكات في آخر مسند الطيالسي ص ۳۸۲). 

انظر الضعفاء للعقيلي (2378/5)» وشرح علل الترمذي لابن رجب (۷۲۲ 
.(V17‏ 


iı 


رواية عنه = يجعلني أميل إلى ترجيح الوقف على الرفع! 
f‏ .0( (). كه ت 
مع أن ابن حبان > والضياء : اخرجا الحديث من طريق 
أبي حذيفة عن الثوري = مرفوعاء في صحيحيهما. 
وقال أبو نعيم عن هذه الرواية (المرفوعة): «(جوده اتو 


حذيفة29 . 


.)۷٠۲ الإحسان (رقم‎ )١( 
.)١555 - ۱۲٤١ المختارة للضياء رقم‎ )۲( 


(۳) حلية الأولياء لاي تعيم 2/١‏ ). 


€ 


الحديث الخامس: 


عن الحسن عن أبى بن كعب رضي الله عنه» أنه قال: « 
وهكذا)»). 


وهو أثر يرويه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف'' والحسين بن 
f (7)‏ )( )£( 
الحسن النصري”" وأزهر بن سعد" وبكر بن بكار“ كلهم عن 


عبد الله بن عونء عن الحسن» عن أبى بن كعب رضي الله عنه. 


أحمد بن صالح السبيعي“ ونيا النشيدة بن الات الل" 


. (YT أخرجه ابن ماجه في سننه (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه نعيم بن حمّاد في (الفتن) (رقم .)٥۷‏ 
والحسين بن الحسن بن يسارء» (ت۱۸۸ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 117): اثقة 

(۳) أخرجه المحاملي في الأمالي (رقم .)٤٠١۲‏ 
أزهر بن سعد السمان» أبو بكر الباهلي» بصري (ت۲۰۳ه)» وهو ابن 
أربع وتسعين. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 107017 اثة 

)٤(‏ أخرجه أحمد بن عبد العزيز بن أحمد المعروف بابن ثرثال في جزء حديثه 
(49)» وأبو نعيم في حلية الأولياء /١(‏ 54؟). ١‏ 
وبكر بن بكار القيسي أبو عمرو البصري» وثق» لكن ضعفه الأكثرون» 
ولم يزل في مرتبة من يكتب حديثه للاعتبار. 
انظر تهذيب التهذيب (١/4/ا5‏ - .)٤۸١‏ 

(5) الحسن بن أحمد بن صالح الهمداني السبيعي الحلبي» أبو محمد 
NI)‏ وهو من أبناء التسعين» وثقه جماعة» ووصفوهٍ بالحفظ وسعة 
الرواية› وقدّمه الذهبي بقوله: «الحافظ البارع المسندء كان زعراً عسراً في 
الرواية» إلا أنه من أئمة النقل» على تشيع فيه؛ سير سير أعلام النبلاء /١١(‏ 
.)۹٩۹ _‏ 

(5) الحسن بن الحباب بن مخلدء أبو على المقرىء الدقاق» (ت٠١٠"ه)»‏ وقد 
قارب التسعين» وثقه الخطيب وغيره. 
انظر تاريخ بغداد (۳۰۱/۷ ۔ ۳۰۲). 
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حدثنا محمد بن إسماعيل المباركي”“ حدثنا روح بن عبادة"“ عن 
عبد الله بن عون» عن الحسن عن عتي بن ضمرة عن أبي بن 
ا 
فهذا الإسناد لا تقوم به حجة عندي لذلك! 

وإن صح إسناده إلى روح بن عبادة» فمع جلالة روح» قد 
يعترض عليه في زيادته (عتي بن ضمرة) لانفراده بهذه الزيادة» 
دون أربعة من تلامذة عبد الله بن عون. 

فالأثر تبقى فيه علة الإرسال بين الحسن وأبي بن كعب 


رضى الله عنهة . 


)١(‏ لم أجد له ترجمة مع أن الخطيب ذكره في شيوخ الحسن بن الحباب 
المقري» انظر تاريخ بغداد .)۳١٠/۷(‏ 

(۲) روح بن عبادة بن العلاء القيسي» أبو محمد البصري» (ت5١7‏ - أو 
(a*۷‏ . 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم ؟977١):‏ (ثقة» فاضل» له تصانيف». 

(۳) حلية الأولياء /١(‏ 7564). 


۳ 


الحديث السادس: 

للحسن» عن غتي) عن أبي بن كعب رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله ككِِ: «هلك أهل العْقّد ورب الكعبة! والله ما عليهم 
آسى» ولكني آسى على من أهلكوا من أمة محمد بي . 

أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط)'» وأبو نعيم 
الأصبهاني في اتويت و 

قال الطبراني» وعن الطبراني رواه أبو نعيم: «حدثنا 
وكيك مر ا و و کو 
بكار“ : حدثنا وهيب”'» عن يونس» عن الحسن» عن عتي» 
فن ای ین کب م 

قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن يونس إلا 
وهیب» ولا عن وهيب إلا سهل بن بکار» تفرد به محمد بن 
المثنى» . 

وإستاده جيد. 

والحديث معروف لأبي بن كعب» من غير طريق الحسن 
البصري» وعن غير عُتي. حيث رواه قيس بن عُباد» عن أبي بن 
كعب رضي الله عنه ‏ موقوقًا غير مرفوع. 


.)/١١١/۲( المعجم الأوسط للطبراني‎ )١( 


(ت۳۰۱ه). 
قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء (4/ :)١55‏ «الإمام الكبيرء الحافظ 
الأثري؟. 
)٤(‏ سهل بن بكار بن بشر الدارمي» أبو بشر المکفوف» (ت۲۲۷ه أو 
(AYA‏ 


قال عنه الحافظ في التقريب (رقم ١‏ اثقة ريبما وهم . 
(5) هو ابن خالدء تقدّم أنه ثقة. 
4 أخرجه الإمام أحمد (ه/ 4١‏ والنسائي (رقم «(A‘A‏ والطيالسي في = 


1۷ 


لكن جاءت إشارة إلى أن الحسن كان يروي هذا الحديث 
عن قيس بن عُبادء فقد أخرج أبو القاسم البغوي هذا الحديث في 
(الجعديات) من غير طريق الحسن» لكن قال في آخره» في تفسير 
(أهل العقد): «قال شعبة: وحدثني أبو التياح في ذلك ال 
عن الحسن» قال: الأمراء» . 


والحسن معروف الرواية عن قيس بن عباد» صحيح السماع 
منه» كما يأتى ‏ فلعل الحسن كان يروي هذا الحديث عن 
قيس بن عباد» فوهم من رواه عنه عن عتي عن أبي رضي الله 


نه . 


وهناك وجة آخر للحديث : يرويه معمر في (الجامع) : «عمن 
سمع الحسن» قال: قال حذيفة: هلك أصحاب العقد. . .»> - 
الحديث» موقوفا من حديث حذيفة رضى الله عنه. 


الحديث . 


ولترجيح الوقف أسباب أخرى» لا أطيل بذكرها. 


حديئًا عن عتي عن أبي رضي الله عنه» بإسناد جيد إلى الحسن 

البصري . 

= مسنده (رقم ٥‏ ) وأبو القاسم البغوي في الجعديات (رقم ١77١‏ 
:01 وابن خزيمة في صحيحه (رقم و1 وابن حبان» انظر 
الإحسان (رقم ۲۱۸۱)ء والحاكم (9/ »)۳٠١ 7٠‏ وغيرهم. 

.)١۳۳۳ الجعديات (رقم‎ )١( 

(۲) المصنف لعبد الرزاق (رقم .)5١561‏ 
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هذه كل أحاديث الحسن عن أبي بن كعب» التي ذكر 
الحسن فيها عتي بن ضمرة بينهما. 


وبقي خبران آخران للحسن»ء عن عتي بن ضمرة» عن 
أي بن كب فى .غير الكقب الستة ومشيدد. أخمةء الخيز الآول: 
نشي رقا أ ايد كفن والثاني: فيه صفة أبي بن كعب» 
عسى الله عز وجل أن ييسر لي ذكرهما وتخريجهما في عمل 
مستقبلي آخر» في مبحث عتي بن ضمرة. 


وبقي للحسن عن أبي بن كعب. مما رواه بلا واسطة فيما 
اطلعت عليه» حديثان على شرط هذا البحث: 


الأول: قال أبو داود في (سننه)» وابن أبي الدنيا فى (فضائل 
رمضان) 2 واللفظ لا داود» ونحوه عند ابن أبى الدنيا -: «حدثنا 
الحسن : أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب» 
فكان يصلي لهم عشرين ليلة» ولا يقنت إلا فى النصف الباقى» 
فإذا كانت العشر الأواخرء تخلّفء فصلى فى بيتهء فكانوا 
7 ات ا 001 1 
يقولون: أبق أبي» © . 


وأخرجه البيهقي في (السنن الكبير) من طريق أبي داود”© 
أ : 50-6 2 5 زرف 
وأخرجه ابن الجوزي في (التحقيق) من طريق هشيم 0 


وأخرجه ابن آَم شيبة بنحوه من طريق قتادة» وعمرو ‏ كذا 
E‏ وأظنه عمرو ل عبيد ‏ كلاهما عن ال 


.)48 وفضائل رمضان لابن أي الدنيا (رقم‎ 2)١5759 سئن أبي داود (رقم‎ )١( 
.)٤۹۸/۲( (؟) السنن الكبرى للبيهقي‎ 

(۳) التحقيق لابن الجوزي (۸۳/ب). 

.)1911١ ء1۹۳٥ مصنف ابن أبي شيبة (05/5") (رقم‎ )٤( 


1۳۹ 


وأخرجه ابن المنذر في (الأوسط)»ء من طريق أبي بكر بن 
أبى شبية » إلى قتادة0' . 
فلار متحي ]إلى الح ويقيت عة الال نين 
الحسن وأبى بن كعب رضى الله عنه. 
والثاني: قال الإمام أحمد فى (المسند): «حدثنا هشيم: أنبأنا 
يونس » عن الحسن : أن عمر رضي الله عنه» أراد أن ينهى عن 
وأراد أن ينهى عن حُلَل الجبّرة» لأنها تصبغ بالبول» فقال 


غ 

والحبّرة» على وزن عنية : برود موشاة ا 

وإسناده صحيح إن الحسن» وتبقى فيه علة الإرسال 
كسابقه . 

وأخرجه عبد الرزاق فى (المصنف): عن ابن عيينة» عن 
5 457 
عَمرو بن عبيد» عن الحسن. . بنحوه مختصرًا 7 

وإسناده شديد الضعف؟ لحال عمرو بن عبيد من البدعة 
والتهمة بالكذب . 

وبقي - بعد هذا - للحسن عن أبي أحاديث ليست من شرط 
البحث» لأنها من الزوائد على الكتب الستة ومسند أحمدء وإليك 
العزو إلى أماكن وجودها: 
)١(‏ الأوسط لابن المنذر 5١57/05(‏ رقم .)591١‏ 
(۲) مسند الإمام أحمد (0/ .)1٤۴ ١57‏ 7( 


() النهاية لابن الأثيرء حبر .)778/١(‏ 
)٤(‏ المصنف لعبد الرزاق (رقم .)١16‏ 
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مصنف عبد الرزاق (رقم 25509 2455٠9٠‏ 10لالا). 
ومصنف ابن أبي شيبة (رقم .)1١917‏ 

وتفسير ابن جرير الطبري (رقم 8985). 

وشرح مشكل الأثار للطحاوي .)187/1١١(‏ 

والإبانة» لابن بطة (رقم .)5١7‏ 

وشعب الإيمان للبيهقي (رقم 54094 .)٠١‏ 

وإتحاف الخيرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري /١(‏ 


.)۳۹۲ ب)» وما حققه سليمان العريني منه (رقم‎ 0١ 


والله أعلم . 


قال يحيى بن معين في (التاريخ) : اسمع الحسن من 
ا ا 

وقال أبو حاتم الرازي: «يصح للحسن سماعه من أحمر 
صاحب الت ج25 , 


ونقل سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الأنصاري المصري» الشهير بابن الملقن (ت05١8ه)ء‏ في (البدر 
المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء 
للرافعي) نقل عن الحافظ البرديجي أنه قال: «الذي يصح للحسن 
اغا من العا انس و اعم وم ج : 

وصحح حديث الحسن عن أحمر رضي الله عنهء الحافظ 
الضياء المقدسي في (المختارة)“ . 


وأحمر بن جزء صحابي ١‏ تفرد بالرواية عنه الحسن البصري› 
كما قال الإمام مسلم في (المنفردات والوحدان”” وأبو الفتح 
محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الموصلي (ت؟لااه). في 


.)١75 التاريخ لابن معين (رقم‎ )١( 

(۲) المراسيل» لابن أبي حاتم (رقم 2»)١67‏ والجرح والتعديل .)١4١/7(‏ 
(۳) البدر المنير لابن الملقن (؟09/5/ ب). 

.)١59٠ المختارة» للضياء (رقم‎ )٤( 

(5) المنفردات والوحدان لمسلم (رقم .)٤‏ 


4۲ 


كتابه (المخزون)“ وابن عبد البر في (الاسعيعاتب)”'؟ وابن. الأثير 
في (أسد الغابة)”" والمزي في (تهذيب الكمال)“ وابن حجر في 
(التهذيب) و (تقريبه) . 


هؤلاء كلهم على أنَّ أحمر تفرّد بالرواية عنه الحسن البصري 


وحده! 


00 ) Es 
وليس في ترجمة أحمر بن جزء”“ بعد سياق نسبه» سوى‎ 

أنه ممن نزل البصرة من الصحابة”'' ثم سياق حديث الحسن 
البصري الوحيد - صحيحًا - عن أحمر. ا 


هذا كل ما يذكره مترجمو أحمر بن جزء رضي الله عنه! 


قال الحسن: «حدثنى أحمر بن جزء: أنَّ رسول الله كَل إذا 
سجد جافى بين عضديه» حتى نأوي له) . 


٠ aE 5 | ۴‏ هش (A)‏ 
ويي“ ي درق وبري . 


أخرجه الإمام أحمد في مسنده“ والبخاري في (التاريخ الكبير)”” ') 


.)١ المخزونء لأبي الفتح الأزدي (رقم‎ )١( 

(۲) الاستيعاب لابن عبد البر /١(‏ الا رقم .)٠١‏ 

(۳) أسد الغابة 11/١(‏ رقم .)٤١‏ 

.)۲۸۲ /۲( تهذيب الكمال. للمزي‎ )٤( 

.)۲۸۷ التهذيب (۱/ ۱۹۰)» والتقريب (رقم‎ )٥( 

(1) انظر المصادر السابقةء والإصابة لابن حجر .)١19/١(‏ 

(۷) طبقات ابن سعد (۷/ ۷٤)ء‏ وطبقات خليفة »)١87(‏ وطبقات مسلم (رقم 
۳). وطبقات الأسماء المفردة» للبرديجي (رقم ١7‏ ).» ومصادر ترجمته 
السابقة . 

(۸) النهاية لابلن الأثير» أوى .)87/١(‏ 

(9) مسند الإمام أحمد /٥( )۳٤۳/٤(‏ ۳۰ء ۳۱). 

.)5 التاريخ الكبيرء للبخاري (1۲/۲ ۔‎ )٠١( 


14۳ 


وأبو داود”'' وابن ماجة وابن سعد في (الطبقات)”" وابن أبي شيبة 
في (المصنف)“ وا بن أبي عاصم 9 (الآحاد والمثاني)””' وابن 
الأعرابي في معجمه”" وأبو يعلى في كان لقان 
والطحاوي في (شرح معاني الآثار)"“ والطبراني في معجمه الكبير””") 
وعبد الباقي بن قانع في (معجم الصحابة)'''' وابن عدي في 
(الكامل)”"'' وأبو نعيم في (معرفة الصحابة)”"'' والبيهقي في (السنن 
الكبير)“' والخطيب في (المتفق والمفترق”*'' والضياء في 
(اللعادية المع 7 


كلهم من طرق متعددة كثيرة إلى عباد بن راشد قال حدثنا 
الحسن. . به 

والحديث من هذا الوجه مما ألزم الدارقطني البخاري 
ااه في صحيحه» كما في (الإلزامات) للدا ا 


وعباد بن راشد التميمى مولاهم. البصري› البزار» قال عنه 


)۱( سنن أبي داود (رقم ۰( . 

(۲) سنن ابن ماجة (رقم 887). 

(۳) طبقات ابن سعد (۷/ ١۷٤)ء‏ وسط من إسناده (الحسن)! 
)٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة )۲٥۷/۱(‏ (رقم 5141). 
(ه) الآحاد والمثاني» لابن آي عاصم (رقم ١66‏ ). 
(5) المعجم لابن الأعراب بي (رقم .)11١9‏ 

(۷) المسندء لأبي يعلى (رقم .)٠١٤۹‏ 

(۸) المفاريد لأبي يعلى (رقم 55). 

(9) شرح معاني الآثار» للطحاوي (۲۳۲/۱). 

.)۸١۳ المعجم الكبير للطبراني (رقم‎ )٠١( 

.)/۱۰( معججم الصحابة» لابن قانع‎ )۱١( 

(۱۲) الكامل لابن عدي (۲۹۸/۲). 

(۱۳) معرفة الصحابة» لأبي نعيم (رقم .)٠١٠١‏ 

.)٠١١ السنن الكبرى» للبيهقي (؟/‎ )١5( 

.)١ 65 المتفق والمفترق للخطيب (رقم‎ )٠١( 

.)١195 المختارة (رقم ۱۲۹۰ ۔‎ )١1( 

(1) الإلزامات» للدارقطني .)۷١(‏ 


5.45 


الحافظ : «صدوق له أوها»“. 
فالحديث من هذا الوجه حسن الإسناد. 
وقد توبع عبّاد بن راشد فى روايته هذه تابعه : 
١‏ - عباد بن ميسرة» فيما أخرجه الطحاوي في (شرح معاني 
DS‏ 
الاثار) . 


وعباد بن ميسرة المنقري» البصري» المعلّمء قال عنه 
الحافظ : «لين الحديث عابد»”” . 
۲ - والحسن بن دينار تابع عباد بن راشد عليهء فيما أخر جه ابن 
عدي في (الکامل)“ . 


لكن الحسن بن دينار أبا سعيد التميمي ليس ممن يعتبر به» 
قإنةتعروك المخديية ركاه جماعة اي حاتم الرازي» وأبي 
خيثمة» وقال ابن عدي: «قد أجمع من تكلم في الرجال على 
ضعفه» على أني لم أر له حديئًا قد جاوز الحدّ في الإنكار» وهو 
إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق» . 

۳ وعطاء بن عجلان تابع عبّاد بن راشد عليه» فيما أخرجه 
الدارقطنى فى (الأفراد) وقال: «غريب من حديث عطاء بن 

عجلان» تفرد به مروان بن معاوية الفزاري”'' عن عطاء»”" . 


.)۳٠۲١ التقريب (رقم‎ )١( 

(۲) شرح معاني الآثارء للطحاوي (۲۳۲/۱). 

(۳) التقريب (رقم .)۳٠٤۹‏ 

)€3 الكامل» لابن عدي (4۹۸/۲(. 

(5) انظر الجرح والتعديل (۱۱/۳ - ١١)ء‏ والكامل لابن عدي ۲۹٦/۲(‏ - 
۳ ). ولسان الميزان (؟/ 5١‏ ۲۰۵). 

(7) مروان بن معاوية بن الحازث الفزاري» أبو عبد الله الكوفي» نزيل مكة 
ودمشقء (ت ۱۹۳ه). ١‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم ه01 «ثقة حافظ» وكان يدلس أسماء 
الشيوخ؟ . 

(۷) أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني» لابن طاهر المقدسي (50/أ). 
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وعطاء بن عجلان الحنفى»ء أبو محمد البصري» العطارء قال 
وغيرهما الكذب» . 

فهذه متابعة لا تصلح للمتابعة! 

فالحديث بعد متابعة عبّاد بن ميسرة صحيح ١‏ كما قال الضياء 
بإخراجه فى (الأحاديث المختارة) . 


بل إن إثبات سماع الحسن من أحمرء بل وإثبات صحبة 
فيصح لذلك اعتبارٌ كل من أثبت سماع الحسن من أحمرء وکل 
من أثبت الصحبة له» أنهم يصححون هذا الحديث. 

ذلك أنه لا يصح للحسن عن أحمر حديث سوى الحديث 
السابق» حتى قال المزي عن أحمر رضي الله عنه: «له حديث 
واحد». 

نعم.. يروى عن الحسن عن أحمر حديث آخرء لکن تفرد 
به عبد الرحمن بن قيس الزعفراني» عن عباد بن راشد» عن 
الحسن» كما قاله الدارقطنى فى (الأفراد)””" . 

وعبد الرحمن بن قيس الضبي الزعفراني» أبو معاوية» قال 


عنه الحافظ: «متروكء كدذّبه أبو زرعة وغيره» . 


فلا شك - إِذَا ‏ في صحة سماع الحسن من أحمرء ومن 
صحة حديثه عنه. والله أعلم. 


.)٤٥۹٤ التقريب (رقم‎ )١( 

(۲) تهذيب الكمال (۲/ ۲۸۲). 

(۳) أطراف الغرائب والأفرادء لابن طاهر (١٠/أ).‏ 
)٤(‏ التقريب (رقم ۳۹۸۹). 
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قال علي بن المديني في (العلل): «من الأحنف بن قيس 
صحيح)! "2 أي سماعه منه. 

ووصف البزار فى (مسنده) حديئًا للحسن عن الأحنف بأنه 
و ا 1 
الصحيحين)ء قال: «سمع الحسن من الأحنف بن قيس»"" . 

وقد أخرج الشيخان حديث الحسن عنه في صحيحيهما . 

والأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمى السعدي. 
أبو بحرء اسمه: الضحاك› وقيل: صخر› أحد المخضرمين » من 
سادات العرب» وسيد تميم» يضرب به المثل في الحلمء توفي 
سنة سبع وستين» وقيل : سنة اثنتين وسبعين للهجرة» وهو أجل من 
التوثيق» مع ذلك قال عنه الحافظ : «ثقة» 2 . 
0 
وابر. 


.)594 رقم‎ ٥۷( العلل لعلي بن المديني‎ )١( 

(؟) مسند البزارء المطبوع باسم البحر الرّخار (رقم .)١٠١‏ 

(۳) المجمع بين رجال الصحيحين .)۸١ /١(‏ 

(5) انظر مثلا: صحيح البخاري (رقم »)١‏ وصحيح مسلم (رقم ۲۸۸۸). 

() انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ خط  519/48(‏ 554)»: وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (91//8/5)» والتقريب (رقم ۲۸۸). 


4۷ 


الدمشقى» حافظ الشامء E)‏ في له جردتي 


2000200 جعفر الرقي”'' قال: جنا علد ال بن ني ين 


معمر””" عن قتادة عن الحسنء قال: ما رأيت شريف قوم كان 
أفضل ا 

ا ابن عساكر في (تاريخ دمشق) من طريق أبي زرعة 
الدمشقى بإسناده ومتنه . 

28 أخرجه ابن سعد في (الطبقات) عن شيخ اش زرعة 
نيف "تقال «احيونا عبد اث بن حشر اة خاد "15 إلا 
أنه أسقط من إسناده (قتادة) بين معمر والحسن. وكنت أحسبه 
خطأ مطبعيّاء حتى رأيته في (تاريخ دمشق) لابن عساكر 
الط رط من لرن الى عة ارا ستاوم تإنقاظ اة سن 
إسناده أيضًا"! ثم أتبعه ابن عساكر بإسناد أبي زرعة الدمشقي 
معنا فيه ذكر قتادة» كما سبق . 

فلعل هذا الخطأ من تغير حفظ عبد الله بن جعفر جعفر الرقي 


)١(‏ عبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي» أبو عبدالرحمن القرشيء مولاهم 
(ت۲۲۰ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم ۳ ): «ثقة» لكنه تغيّر بأخرة» فلم 
یفحش اختلاطه؟ . 

(۲) عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرقي» أبو وهب الأسدي» (ت٠۸٠ه).‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم ۷))): اثقة فقيه» ربما وهم). 

(۳) معمر بن راشد الأزدي» مولاهمء أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
(ت:ه١ه).‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 2:28 "ثقة ثبت فاضل» إلا أن في 
روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيعا وكذا فيما حدّث به 
بالبصرة» . 

.)٠٠۲١ تاريخ أب زرعة الدمشقي (رقم‎ )٤( 

.)٤۲۸ /۸( تاريخ دمشق لابن عساکر - خط‎ )٥( 

(1) الطبقات لابن سعد (۷/ 96). 

(۷) تاريخ دمشق ‏ خط .)٤۲۸/۸(‏ 


“4A 


شيخ كل من ابن سعد وأبي زرعة الدمشقىء» فإنه مذكورٌ عنه 
ال ۰ 

وعلى كل حال» فإسئاد اس زرعة الدمشقي متصل صحيح . 

وقال د يحيى بن معين »2 كما في (معرفة الرجال) برواية ابن 

(D ia 0‏ .™( 
محرر: «حدثنا عَرْعَرَةٌ بن البرند" عن ابن عون" عن الحسن» 
قال: سمعت الأحنف بن قيس يقول: لست بحليمء 
أتحالم)”؟' . 

وهذا إسناد حسن ٠‏ 

وقد أخرج هذا الأثر 1 سوى يحيى بن معين» فلم 
أجد فيه عند أحدهم تصريحٌ الحسن بالسماع من الأحنف. 

0 َك جرير الطبري في تاريخه: احدثني علي بن مسلم 
الطوسي)"' “. (ح) وقال الطحاوي في (الشروط الكبير): (حدثنا 
تند ا اغا قال > تحددنا اة هال: ا 


عن الحسن» قال: أخبرني الأحنف أن معاوية كتب إلى علي: أن 


)١(‏ انظر ترجمته فيما سبق» والاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط» لسبط ابن 
العجمي ۳۷۹ ۔ ۳۷۷). ۰ 

(۲) عرعرة بن ن البرند السامي» الناجي» أبو مرو البصري› لقبه: كُرْمانء قيل : 
هو اسم جد له. قال الحافظ في «التقريب» (رقم ۳ ): «صدوق يهم" . 

(9) هو عبد الله بن عون» تقدم أنه ثقة. 

(:) معرفة الرجال لابن معين» برواية ابن محرز (۲/رقم 0١‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (رقم »2 وابن أبي شيبة في المصنف 
)۷/ ۳*4( (رقم 6 .)١‏ وابن أبي الدنيا في الحلم (رقم «(A‏ وفي 
الإشراف في منازل الأشراف (رقم ١0؛‏ وأبو محمد المحُلدي في 
الفوائد المنتخبة (رقم ۷) وابن عساكر في تاريخ دمشق ‏ خط (۸/ 
٥‏ 1855) وابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب (1708/9). 

(7) علي بن مسلم بن سعيد الطوسي» نزيل بغداد» (ت1617ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 8114): اثقة). 

(۷) حبّان بن هلال» أبو حبيب البصري» (ت5١51ه).‏ 
قال الحافظ فى «التقريب» (رقم :)١١59‏ اثقة ثبت . 

(۸) مبارك هو أبن فضا تقدم تفصيل درجته من العدالة. 


14۹ 


امح هذا الاسمء إن أردت أن يكون صلح» فاستشار ‏ وكانت له 
قبة يأذن لبني هاشم فيهاء ويأذن لي معهم ‏ قال: ما ترون فيما 
كتب به معاوية: أن امح هذا الاسم؟. 

قال مبارك: يعني: أمير المؤمنين. 

قال: برّحه الله! فإن رسول الله ية حين وادع أهل مكة 
كتب: محمد رسول الله فأبوا ذلك» حتى كتب: هذا ما قاضى 
عليه محمد بن عبد الله . 

فقلت له: أيها الرجل» ما لك وما لرسول الله يَكئ! إِنَا والله 
ما حابيناك ببيعتناء وإِنّا لو علمنا أحدًا من الناس أحق بهذا الأمر 
منك لبايعناه» ثم قاتلناك» وإني أقسم بالله لئن محوت هذا الاسم 
الذي بايعت عليه وقاتلتهم لا يعود إليك أبدًا. 

قال: وكان والله كما قال. 

قال: قلْما ورن رأيه برأي رجل إلا رجح عليه» 


وهذا إسناد حسن . 


0) 


(ت1547اه)ء فى مسنده: «حدتنا مروان حدثنا عوف" عن 


الحسن» عمن أخبره عن العباس »2 قال: خرجت مع النبي ييو في 

ليلة ظلماء حندس» فجعل النبى كَل يقلب بصره فى السماءء 

ويقول: إن الشيطان قد أيس أن يبعد في جزيرة العرب [حرمها الله 
250 ل اه 


)١(‏ تاريخ الطبري (07/0)» والشروط الصغير ‏ وبذيل أبوابه ما بقي من 
الشروط الكبير - للطحاوي(١/‏ 0”) . 

)۲( هو مروان بن معاوية الفزاري» تقدم توثيقه . 

)٤(‏ كتبها الحافظ البوصيري هكذا: (احرما عليه) ووضع فوقها ضبة علامة 
للتمريض › وما أثبته ظن لي ء قريب من صورة الكلمة. جار على المعنى 

)2 إتحاف الخيرة » للبوصيري 1/لات/ ب). 


0٠ 


وإسناده م إلى الحسن البصري . 


الحديث» إلا أنه يدل على سماع الحسن من الأحنف بن قيس! 
ذلك لأن الحسن صرّح في روايات أخرى باسم هذه الواسطة 
المبهمة» فإذا هى: الأحنف بن قيسء» كما ستراه ‏ بإذن الله تعالى 


- فى مبحث العباس بن عبد المطلب رضى الله عن . 


الوسائط تشهد وربما دلت على السماع منها: 

ومما يشهد لسماع الحسن من الأحنف بن قيس: أن الحسن 
اتخذ الأحنف واسطة بينه وبين غير واحد من الصحابة رضى الله 

٤ 2) : 8 : 1 

عنهمء في مثل روايته عن عمر بن الخطاب" وعلي بن أبي 
طالب" والعباس بن عبد المطلب”' ومعاوية بن أبي سفيان(“ 
وأبي بكرة الثقفي'' رضي الله عنهم أجمعين. 

فالحسن لو أراد إرسال الحديث عن أولئك الصحابةء وأن 
لا يسلئله» لرواه عن الصحابة بلا واسطة» وهو ماكان يفعله 
الحسن فعلاً. أمَا وقد أجهد بذكر واسطة بينه وبينهم» وأطال بما 
لو كان لم يسمع منه لما كان لذكر واسطته فائدة» فهذا يدل على 
أنه عدل عن الإرسال إلى إرادة الإسنادء وأنه قصد بيان كل ما 
عنده في طريق الحديث بذكر الواسطة التي سمع منها الحديث. 
وإلا لو كان الحسن لم يسمع من تلك الواسطة أيضًاء لكان 


..)١6الا١‎ ١651 انظر ما سيأتى‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد .)۹٤/۷(‏ 

(۳) انظر »)٠٠١  549(‏ وأحكام النساء للإمام أحمد (رقم ,4)١77‏ والعلل له 
(رقم 4؟55). 

.)۱٥۸۸ انظر ما سيأتى (1664 ۔‎ )٤( 

(6) التمهيد لابن عبد البر (881/514). 

»( صحيح البخاري (رقم 1(« وصحيح مسلم (رقم 844 ). 


11 


الأولى به أن يحذفها ويروي حديثه عن عمرء أو عليء أو 
العباس... ونحوهم» رضي الله عنهم» إذ لا معنى لذكر ا 
وهو لم يسمع منهاء كما أنه لم يسمع أيضًا ممن جعل بينه وبينهم 
تلك الواسطة. 

ولا أزعم أنَّ ذكر الواسطة يدل على صحة السماع منهاء 
ولكني أزعم أن ذكر الواسطة قرينة تشهد لصحة السماع منها. ولا 
كل واسطة تشهد بذلك» ولكن الواسطة التي يذكرها الراوي بينه 
وبين قوم من عادته أن يرسل عنهم› ويشتبه سماعه منهم» خاصة 
إن كان سنه يَحْتَمِل لقاءهم. وكلما قوي احتمال لقاء الراوي بمن 
جعل بينه وبينهم تلك الواسطة لطول معاصرته لهم مثلاء قويت 
القرينة بصحة سماعه من تلك الواسطة. فإذا كان الراوي قد سمع 
ممن جعل بينه وبينهم تلك الواسطة؛ فر قَرْيَتْ شهادةٌ تلك الواسطة 
على السماع منهاء بد ا 0 e‏ 
دليلا عليها. 

أقول ذلك» مُقسّمًا إلى تلك المراتب» في شهادة الواسطة 
على السماعء لأن ذكر الواسطة بين الراوي ومن يرسل عنهم عادة 
رركي عد عستو بل فك كرد يثبت له سماع منهم» يعني 
الراوي أراد بذكر الواسطة الإسنادء وإ لو أراد الإرسال 0 
على عادته بعدم ذكر الواسطة. عمن لو أرسل عنهم لاشتبه 
منهم » بل ربما اعتقّد سماعه منهم. 

مثال ذلك: الحسن عن أبي بكرة» فإن الحسن قد صح 
سماعه من أبي بكرة رضي الله عنه0" . 

ويروي الحسن عن أبي بكرة أحاديث ذوات عدد بلا 
واسطة» فتُحمل على الاتصال وصحة السماع» لثبوت سماع 
الحسن من أبي بكرة. 


.)01 ۔‎ ٥۰۵( وذلك على الراجح» فانظر ما سبق‎ )١( 


“oY 


مع ذلك فقد روى الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي 
بكرة غير ما حديث» فهل يُعقل بعد هذا أن يكون الحسن لم 
يسمع من الأحنف بن قيس؟! 

لو أراد الحسن الإرسال فيما لم يسمعه من أبي بكرة وسمعه 
من الأحنف عنه لروى عن أبي بكرة بحذف الأحنف» ولن يُتنبّه - 
مع ذلك - إلى وقوع الإرسالء لما عم من صحة سماع الحسن 
من أبي بكرة. فهل يُعقل أن يكون الحسن لم يسمع أيضًا من 
الأحنف بن قيس؟! وأنه أرسل حتى مع ذكره الأحنف بينه وبين 
أبي بكرة؟! إِذَا لماذا لم يقل الحسن: (عن أبي بكرّة)؟ فأراح 
واستراح!! 

أحسب أنَّ المسألة اتضحت. وله المعين! 


وبقي للحسن عن الأحنف بن قيس حديث واحد على 
شرط هذا البحث: 

قال الإمام أحمد في مسنده: «حدثنا سليمان بن حرب: 
حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيدء عن الحسن» عن 
الأحنف» قال: بينا أنا أطوف بالبيت» إذ لقيني رجل من بني 
ات ٠‏ فقال: ألا وي قال : قلت: 0 قال : الكو رذعي 
فقلت أنت: والله ما قال إلا خيرًاء ولا اہ إلا حسًا؟ تات 
رجعت فأخبرت النبي كك بمقالتك» فقال كَلِةِ: «اللهم اغفر 
للأحنف». قال الأحنف فما أنا بشيء أرجى مني لها0”" . 

وأخرجه ال لبخاري في (ا لمر من تواري يخه)ء وفي 
(الأوسط)“ وابن سعد في (الطبقات)”" والطبراني في معجمه 


.)۳۷۲/٥( مسند أحمد‎ )١( 


(۲) التاريخ الكبير (١/١٠)ء‏ والأوسط - المطبوع باسم الصغير /١(‏ 188). 
(۳) الطبقات لابن سعد (ا/ ۹۳). 


1۲ 


الك وان :ايك الحاكم الكبير في (الأسامي والكنى”" . 
والحاكم في (المستدرك)”"» وابن عساكر في (تاريخ دمشى)0*) 
وابن العديم في (بغية الطلب في تاريخ حلب) . 

كلهم من طريق حماد بن سلمة به. 

وتفرّد ابن العديم في (بغية الطلب) بذكر تصريح الحسن 
بالسماع من الأحنف بن قيس: «عن الحسن أنه قال له 
الأحنف. . .». 

والذي يجعلني غير واثق من هذه الصيغة: أن ابن العديم 
يرويها من طريق البخاري في (تاريخه الكبير) كما يظهر من 
إسناده؛ والتاريخ الكبير المطبوع خال من صيغة تدل على السماع 
بين الحسن والأحنف بن قيس فى هذا الحديث! 

لكن (التاريخ الكبير) للبخاري المطبوع ليس بقليل الأخطاء 
المطبعية أو النسخية!! 

٠ وبعد‎ 

فقد بقي للحسن عن الأحنف بعضٌ من الأخبار ليست من 
شرط هذا البحث» وهي غير ما سيأتي ‏ في موضعه ‏ مما سيذكر 
الحسن فيه الأحنف واسطة بينه وبين الصحابة» السابق ذكرهم. 

فانظر: (الزهد) للإمام أحمد (رقم 21594 .)١١٠١‏ 


والله أعلم. 


.07586 معجم الطبراني الكبير (رقم‎ )١( 

(۲) الأسامي والكنى للحاكم الكبير (؟/07311. 
(۳) مستدرك الحاكم (/ 514). 

.)455/8( تاريخ دمشق  خط‎ )٤( 

(0) بغية الطلب» لابن العديم (9/ 1707). 
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قال علي بن المديني في (العلل): «لم يسمع من أسامة بن 
زيد شيًا»”" . 

وقال البخاري في (التاريخ الكبير): «الحسن لا يعرف له 
سماع من أسامة»”" . 

وقال ابن أبي حاتم في (المراسيل): «قيل لأبي رحمه الله : 
أللحسن سماع من أسامة بن زيد؟ قال: لا . 

وقال البزار: «روى عن أسامة بن زيد حديثين» ولم 
لمن 


«روى عن أسامة بن زید» على خلاف فيه » تعقّبه مُغْلَطاي بن 
الكمال) فقال: «لم أر أحدًا خالف فيه فيما أعلم»» ثم نقل نفي 
علي بن المديني لسماع الحسن بن أسامة رضي الله عنه. 

ولم يفهم مُغلطاي كلام المزي! فلم يقضد المزئ: أن هناك 
خلانًا في سماع الحسن من أسامة» وأن هناك من أثبت سماع 


.)55 العلل لابن المديني (5ه رقم‎ )١( 
.)۱۸١/۲( التاريخ الكبير للبخاري‎ )۲( 
.)١75 المراسيل لابن أبي حاتم (رقم‎ )۳( 
.)4١/١( نصب الراية للزيلعي‎ )٤( 

)٥(‏ تهذيب الكمال (5//ا9). 


الحسن منه. وإنما أراد المزي أن في الحديث الذي رواه الحسن 
عن أسامة» والذي رمز له المزي برمز النسائي» خلافا شديدًا في 
أسامة» ومن قائل: غيره من الصحابة» رضوان الله عليهم» حتى 
بلغا تة من الضيعابة!: كما راه قرا إن جا الله تعالى . 

ومُعْلطاي مغرم بالتعقبات» خاصة على المزي» لكنه هنا: 
تعقتٌ! ذلك أن الضياء المقدسى أخرج حديثًا للحسن عن 
أسامة بن زيدء وهو حديثه المشار إلى الاختلال فيه آنفاء في كتابه 
لا ادت الا 


دلالة التصحيح للحديث على اتصال السند: 
وظاهر تصحيح الضياء لهذا الحديث تصحيح سماع الحسن 
من أسامة بن زيدء لأن أحد أهم شروط الصحة: اتصال السند. 
وقد اتبع ابن القطان الفاسي دلالة التصحيح على اتصال 
السندء في غير ما موضع من كتابه: (بيان الوهم والإيهام)"" . 
لكن يَعْتَوِرٌُ هذه الدلالة احتمال وارد ‏ وإن كان ضعيمقًا ‏ 
وهو احتمالٌ أن يكون التصحيحٌ لشواهد الحديث» أو لمتابعاته . 
غير أن القوي دلالةّء هو: أن التصحيحٌ دال على خلو السند 
من العللء ومنها الانقطاع» ولذلك نقول: إن التصحيحٌ ظَاهرُهُ 
يدل على الاتصال» ولم نقل: إنه نص عليه. 


)١(‏ انظر ذيل العبر في خبر من عبر ا زرعة العراقي (١/۷۲)ء‏ والدرر 
الكامنة» لابن حجر .(ror/0‏ 

(۲) المختارة للضياء (رقم ۰۱۳۰۸ .)١١١۹‏ 

(۳) انظر بیان الوهم والإيهام» لابن القطان /١547/١(‏ ب) (۷۹/۲/ب). 
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أمَا إذا أشار المُْصحَحٌ إلى وجود علة في الإسناد» ومع ذلك 
صحح الحديث» فذلك كالنص على أن تصحيحه إنما كان 


لكن الحافظ الضياء المقدسي لم يشر إلى علة في إسناد 
حديث الحسن عن أسامة» فظاهره أنه متصل عنده. 

غير أنَّ القول بسماع الحسن من أسامة رضي الله عنه قول 
مر جوح ۰ يُعْوِزه الدليل. 

أما القول بعدم سماع الحسن من أسامة رضي الله عنه فأدلته 
وأسبابه ما يلي: 


اثنين » كما قال البزار» وليس فى أحد هذين الحديثين تصريح 
للحسن بالسماع من أسامة» والحسن مكثر من الإرسال عمن 
عاصره ولم يلقهء فلا بد لقبول عنعنته من ثبوت سماع له مطلق 
ممن روى عنه» وهذا هو حكم من أكثر الرواية عمن عاصرهم 
ولم يلقهم› فيا سيق وأن قراف الات الأول : 

ثانها: أنَّ أسامة بن زيد رضى الله عنه مدني" » خرج 
عنها فترة إلى الشامء ثم رجع إلى المدينة وما حولهاء معتزلا 


الفتنة › حتی مات ال سئة أربع و د 000 


.)۲۳۰ - ۲۱۷( انظر ما سبق‎ )١( 

(۲) انظر طبقات ابن سعد 2»)5١/5(‏ وطبقات خليفة (۲۹۷)» وطبقات مسلم 
(رقم .)١١‏ 

(۳) انظر تاريخ دمشق لابن عساكرء خط (۲/ ۰٠۸٦ء‏ 2)194 وسير أعلام 
النبلاء (۲/ ٥۰۰ 4٤۷‏ _ لحف .)٥١٤‏ 

)٤(‏ وهو ما صححه ابن عبد البر فى الاستيعاب /١(‏ ۷۷)ء واختاره الحافظ فى 
التقريب (رقم 917). ١‏ , 
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وقد تقدّم: نفي الأئمة لسماع الحسن من المدنيين» 
ومسوغاته . 
وهذا مثال واضح لهء فإدراك الحسن لأسامة حاصل 
وطويل! فعلى ما سبق من وفاة أسامة رضي الله عنه يكون للحسن 
سنة وفاة أسامة رضي الله عنه ثلاث وثلاثون سنة! مع ذلك ينفي 
الأئمة سماعه من أسامةء لعدم سماع الحسن من المدنيين!! 
وحديث الحسن عن أسامة الأول: وهو الحديث الذي أشار 
المزي إلى وقوع خلاف فيه كما سبق هذا أوان بيانه. 
وهو حديث الحسن عن أسامة بن زيد رضى الله عنه» عن 
النبي ۰ قال : «أفطر الحاجم والمحجوم' . 
وهو حديث اختلف فيه كثيرًا: 
فمن قائل: عن الحسن عن أسامة. 
ومن قائل: عن الحسن عن ثوبان. 
ومن قائل عن الحسن عن سمرة. 
وكذا: عن شداد. 
وعن علي بن أي طالب. 
وعن معقل بن يسار. 
وعن اي بكرة. 
وعن أبي هريرة. 
مرفوعًاء أو على الشك في ذلك. 
وعن الحسن البصري مرسلً!!! 
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وها أنا ذا بفضل الله عز وجل وتوفيقه» أعرض هذه 
الاختلافات وطرقهاء كل وجه منها على حدة. 


أولا: حديث أسامة بن زيد: 


أخرجه الإمام أحمد في مسنده" والبخاري في (التاريخ 
ل والنسائي في (السنن الک الا ا 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي البغدادي (ت1505ه) في 
(الأجزاء الغيلانيات)””'» وابن ماسي عبد الله بن إبراهيم بن أيوب 
أبو محمد البغدادي (ت594ه)» في (فوائده"" »2 وأبو بكر 
محمد بن إبراهيم بن علي الأصبهاني ابن المقرىء (ت۳۸۱ه)» 
في (معجم شيوخه)» وفي (فوائده”"» والبيهقي في (السئن 
الكبرى)“» والضياء المقدسي في (المختارة)» والذهبي في 
(معجم الشيوخ) ''. 


كلهم من طريق أشعث بن عبد الملك الحَُمْراني؛ عن 
الحسن عن أسامة بن زيد رضى الله عنه» مرفوعا. 


.)5١١/0( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) التاريخ الكبير للبخاري (۲/ .)18١‏ 

(۳) السنن الكبرى للنسائي خط (؟076/7١1/أ)‏ والمطبوع (رقم .)۴٠١١‏ 

.)991 انظر كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيئمي (رقم‎ )٤( 

(5) الغيلانيات» لأبي بكر الشافعي (رقم 22474 وفي منشور الغيلانيات (رقم 
648). 

(1) فوائد ابن ماسي (۲۲). 

(۷) معجم شیوخ أبي بكر ابن المقري (رقم »)١ ١‏ وفي فوائده (5١٠١/أ).‏ 

(۸) السنن الكبرى للبيهقي (5/ .)٠٠٠١‏ 

(9) المختارة للضياء (رقم ۱۳۰۸ - .)١١١۹‏ 

.)٠١١ رقم‎ 01/١( معجم الشيوخ للذهبي‎ )٠١( 
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وهذا إسناد صحيح إلى الحسن البصري» وتبقى فيه علة 
الإرسال بين الحسن وأسامة رضى الله عنه. 

وتوبع أشعث بن عبد الملك عليهء ذ : فيما يُرَعم! 

فأخرجه البزار في (مسنده)20(0 وأبو طاهر محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن نصر الذهلي القاضي رتلاكام/ل في جزء حدليثه 


وأبو نعيم في (حديث يونس بن عبِيق)” 0 والخطيب في (تاريخ 
(r)‏ 
بغداد) ` . 


أربعتهم : من طريق عبيد الله بن تمام عن يونس بن عبيد عن 
الحسن عن أسامة رضى الله عنهء مرفوعًا. 

لكن عبيد الله بن تمام أبا عاصم الواسطي منكر الحديث» 
يل «رصفه النناجئ قر دات 


فلا تصح هذه المتابعة» ويبقى الحديث لاا يصح للحسن عن 
أسامة إلا من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن»ء كما قال 
النسائى مقدمًا رواية أشعث بن عبد الملك: «لم يتابعه أحدٌ علمناه 


عل روا 


3-5 


سبق . 
ثانيًا: حديث ثوبان: 

يُروى من وجهين عن الحسن» عن ثوبان: 
)١(‏ مسند البزار الأزهرية (۲۷١/ب).‏ 
(؟) حديث يونس بن عبيد (۲٤۱/ب).‏ 
)۳( تاريخ بغداد (۳۷۸/۹). 


.)۹۸ - ٩۷ /٤( انظر لسان الميزان‎ )٤( 
.)١٠١١ السنن الكبرى - خط (۲/ ١۷٠/أ)ء المطبوع (رقم‎ )( 
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الوجه الأول: أخرجه البخاري في (التاريخ الكبير) من 
طريق أبى عاصمء عن الحسن» عن ثوبان رضى الله عنه 
١ "008‏ 


وأبو عاصم: : خالد بن عبيد العتكي» البصري» نزيل مرو» 
قال الحافظ : «متروك الحديث» مع جلالته»" . 


الوجه و أخرجه النسائي قال ری 7 
والبزار في مسئده' 6 رزو کی و را في 
سمه اونظ : 


كلهم من طريق الليث بن سعدء عن قتادة» عن الحسن» 
عن ثويان رضي الله عنه» مرفوعًا. 


والليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميء أبو الحارث 
المصري (رته/ا١اه)ء‏ قال الحافظ: «ثقة ثبت فقيه إمام 
مشهور)” , 

وقد حكم كل من النسائي والبزار والطبراني عقب إخراجهم 
للحديث: بأن الليث بن سعد تفرّد برواية هذا الحديث عن قتادة 
على هذا الوجهء وأنه نه لم يشاركه في روايته عن قتادة عن عن الحسن 


عن ثوبان أحد”! 


بل خطّأ أبو حاتم الرازي الليث بن سعدء في روايته عن 


.)199/5( التاريخ الكبير» للبخاري‎ )١( 

(۲) التقريب (رقم .)١1905‏ 

(۳) السنن الكبرى للنسائي - حط ‏ (75/15١/أ)»‏ والمطبوع (رقم .)۴٠١١‏ 
)٤(‏ مسند البزار الأزهرية (1717١/أ).‏ 

(5) صحيح ابن خزيمة (رقم .)١984‏ 

(7) معجم الطبراني الأوسط ‏ خط (۲۹۰/۱/ب). 

(۷) التقريب (رقم 6385). 

(۸) انظر العزو في تخريجنا للحديث. 
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قتادة لهذا الحديث› على هذا الوجه عنه.ء كما في (العلل) لابن 
|| حا" ۳ 
بي حاتم 


بيئما صححه ابن خزيمة بإخراجه فى صحيحه كما سبق» 
لكنه قال عقبه: #الحسن لم سمو عن ران" 

فهذا من ابن خزيمة إعلام بأنه لا علة في الحديث إلا عدم 
سماع الحسن من ثوبان» وهذا يعني صحة ما رواه الليث بن 
سعد» عن قتادة» عن الحسن». عن ثوبان رضي الله عنه» وأنه لم 
يخطىء الليث بن سعد فيه. 

وقد وافق ابن خزيمة غير واحد من الأئمةء وسوف نذكرهم 
في آخر تعليلنا لهذا الحديثء إن شاء الله . 


E داكا‎ 

أخرجه البزار في مسنده" والطبراني في معجمه الكبي © 
ع 60 - 
وابو محمد المخلدي في فوائده > كلهم من طريق يعلى بن 
عباد» عن همام عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة رضى الله 
عله مرفوعا. 

وقال البزار عقبه: «حدّث يعلى عن شعبة وغيره بأحاديث لم 
يتابع عليها»9 . 


ويعلى بن عباد بن يعلى الكلابي» ذكره ه ابن حبان في 
(الثقات)» وقال: «يخطىء“ بينما ضعفه الدارقطني . 


»)1٥۷ العلل لابن أبي حاتم (رقم‎ )١( 

زقفق صحيح ابن خزيمة (رقم (A٤‏ . 

(۳) مسند البزار الأزهرية (۸١٠/أ)ء‏ وانظر كشف الأستار (رقم .)1١٠١*‏ 
)٤(‏ معجم الطبراني الكبير (9/ 5585). 

.)49١ فوائد أبي محمد المخلدي (رقم‎ )٥( 

(1) مسند البزار الأزهرية (14١/أ)»‏ وانظر كشف الأستار (رقم .)٠١١‏ 
(۷) الثقات لابن حبان (۲۹۱/۹). 

(۸) انظر لسان الميزان .)۳۱۳/١‏ 


1Y 


وهمام بن يحيى بن دينار العوذي» أبو عبد الله أو أبو بكر» 
البصري» (ت155١ه ‏ أو 50١ها)ء‏ قال الحافظ: «ثقة ربما 
رف 

قلت : فهدا إسناد ضعيف . 


رابغځا: حديث شدّاد بن أوس رضي الله عنه: 
قال ار اني ة 0 احذثنا عبيد 0 
المغيرة 00 عن 8 0 عن اللحسوء ن كتداد بن 


أوس رضي الله عله . 660 مرفوعا. 


قلت: رجال إسناده مقبولون سوى زكريا بن يحيى بن أيوب 
المدائني الضريرء ترجم له الخطيب في (تاريخ بغداد)» فلم يذكر 
فيه جرحًا ولا تعديلاً"2» فهو مجهول الحال. 

وتوبعت هذه الرواية» بما أخرجه ابن عدي في (الكامل)» 
من طريق عمرو بن عبيد» عن الحسنء عن شداد بن أوس 
رضي الله عنهء مرفوعًا9 . 


.)۷۳١۹ التقريب (رقم‎ )١( 

(؟) عبيد العجل: لقب: الحسين بن محمد بن حاتم أبو علي البغدادي» 
تلميذ يحيى بن معين (ت1954ه). 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)4١ 40 /١5(‏ «الحافظ الإمام 
المجودا. 

(۳) شبابة بن سّوار المدائني» مولى بني فزارة» (ت٤‏ أو - ١‏ _ أو - 
° ه(. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم ۳): اثقة حافظ» رمي بالإرجاء؟. 

)٤(‏ المغيرة بن مسلم القسملي» أبو سلمة السرّاج» المدائنيء أصله من مرو. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)586٠‏ «صدوق'. 

(5) معجم الطبراني الكبير .)٤/۷(‏ 

0( 8 بغدادء للخطیب (۸/ ٤٥۷‏ ۔ 5508). 

(۷) الكامل» لابن عدي .)1١9/6(‏ 
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لکن عمرو بن عبيد رجل سوء متهم كما تقدم. فلا وزن 
لمتابعته ! 


خامشا: حديث على بن ابی طالب: 

رواه قتادة. ومطر بن طهمان الورّاق» عن الحسن› عن علي 
رضى الله عنه» واختلف على كل واحد منهما: برفعه ووقفه. 

فقال الإمام البخاري في (التاريخ الكبير): «قال لي هلال: 
حدثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة. عن الحسن.». عن علي عن 
النبى يلف“ كذا مرفوعًا. 

وأخرجه النسائي في (السنن الكبرى”" والبزار في 
ان أيضًا من طريق هلال» عن عمر بن إبراهيم» عن 
فتادة» عن الحسن. عن على مرفوعًا. 

هلال» هو شاذ بن فياض › أبو عبيدة اليشكري› البصري»› 
كان اسمه هلال» فغلب عليه شاذ» قال الحافظ : (صدوف له 


أوهام وأفراد)”*) 8 


(6) 


الحافظ : «صدوق فى حديثه عن قتادة ضعف») . 
قلت: وقد خولف عمر بن إبراهيم على قتادة» في روايته 
الحديث عنه من هذا الوجه مرفوعا. 


فخالفه : 


.)۱۸١ /۲( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى للنسائي - خط (۲/ 201/١78‏ والمطبوع (رقم 171"). 
(۳) مسند البزار الأزهرية /١171(‏ ب)» وانظر كشف الأستار (رقم 497). 
)٤(‏ التقريب (رقم .)۲۷۳١‏ 

)0( التقريب (رقم 58577). 
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ميزه ألما اة عد الرواق عله في ال 


ع :وسعيد بن أن عروبة» فيما أخرجه النسائي في (السنن 
الكبرى) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي»› عن 
.0( 
ابن ابي عروبة 
وعبد الأعلى ‏ مع ثقته كما تقدّم - فإنه ممن روى عن سعيد 
قبل اختلاطه» كما تال حيبي لي وال وابن 


(ه) . 0( ١‏ 
عدي وعيرهم : 


خلانًا لمن زعم أنَّ عبد الأعلى لم يُمَيّر سماعه من ابن أبي 
عروبة” » فقد قال عبد الأعلى نفسه» كما في (التهذيب): «فرغت 
من حاجتي من سعيد قبل الطاعون“ - يعني 
الاختلاط »” . 
۳ _ وأيوب بن أبي مسكين أبو العلاءء فيما أخرجه النسائي في 
ا 0 


وأموات 0 أي مسكين التميمي» أبنو العلاء القصاب» 


- يعني : أنه سمع منه قبل 


.)9875 مصنف عبد الرزاق (رقم‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى للنسائي ۔ خط (۲/ ١۱۷/أ)ء‏ والمطبوع (رقم .)۳۱١۳‏ 

(۳) من كلام أبي زكريا يحيى بن معينء رواية الدقاق (رقم ۳۲۸)ء وتاريخ 
الدارمي (رقم 0۸( . 

.)۷٤٥( شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )٤( 

(5) الكامل لابن عدي (۳۹۷/۳). 

(5) التهذيب (95/5). 

(۷) انظر بيان الوهم والويهام لابن القطان (۲/ ٠٠٠/أ)ء‏ والتهذيب (515/4). 

(۸) هذا هو طاعون سنة اثنتين وثلاثين ومائة» كما في التهذيب (2»)55/5 
وفتح المغيث للسخاوي (٤/٦۳۷)ء‏ أي: قبل اختلاط سعيد بثلاث عشرة 
سنة!!! 

(9) التهذيب (95/5). 

.)98157 السئن الكبرى للنسائي خط (۲/١۷٠/أ)» والمطبوع (رقم‎ )٠١( 
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الواسطي» (ت0٠5١ه)ء‏ قال الحافظ: «صدوق له أوهام»“. 
٤‏ وهمام بن يحيى . 
0 وسعيد بن بشيرء فيما علّقه البخاري عنهما في (التاريخ 
الكو 
وسعيد بن بشير مختلف فيه» وسوف تأتي له ترجمة 
موسعة”” إن شاء الله تعالى. 
خمستهم: معمر» وسعيد بن أب عروبة» وأبو العلاع» 
وهمام» وسعيد بن بشيرء عن قتادة» عن الحسن عن علي 
رضى الله عنهء موقوفًا عليه . 
فلا شك بعد هذاء على ترجيح رواية من جعله لقتادة» عن 
وأمًا رواية مطر الوراق: 
فرواه عنه سعيد بن ا عروبة» واختلف عليه : 
فرواه يزيد بن زريع» عن ابن أبي عروبة» عن مطر الوراق» 
أخرجه النسائي في (السنن الكبرى)“. 
بينما خالفه إسماعيل ابن علية» فرواه عن ابن أبي عروبة عن 
مطر الوراق» عن الحسن» عن على بن أبى طالب رضى الله عنه» 
موقوفًا عليه. 


أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) . 


.)٦۲۳ التقريب (رقم‎ )١( 

(۲) التاريخ الكبيرء للبخاري (۲/ .)۱۸١‏ 

(۳) انظر ما سيأتي (۱۳۲۸ - .)۱۳٤۸‏ 

(5) السنن الكبرى» للنسائي - خط (۲/ 75١/أ)»‏ والمطبوع (رقم 1714"). 
(5) مصنف ابن أبي شيبة (۳/ )٥١‏ (رقم 9806). 


كك 


ووافق رواية يزيد عن ابن أبي عروبة من وجه آخرء ما رواه 
داود بن الزبرقان» عن مطر عن الحسن» عن عليء عن 
أخرجه أبو علي ابن شاذان البغدادي في (منتقى حدیشه)'. 
لكن داود بن الزبرقان الرقاشي› البصري» نزيل بغداد» (ت 
بعد الثمانين ومائة)» قال عنه الحافظ: «متروك» ركذن 
الأزدي» 0 
ينحصر في الاختلاف على سعيد بن أبي عروبة» وفي الموازنة بين 


وقد تقدم أن يزيد بن زريع أقوى الرواة عن ابن أبي عروبة» 
والمقد م فيهم 
عروبة» قبل 0005 سعيد» 5 قال الإمام. حير 0-0 


إلا أن هذا أيضًا لا يؤهل ابن علية على مساواة يزيد بن 
زريع في ابن أبي عروبة» فضا عن أن يقدم عليه لما تقدّم من 
أن يزيد بن زريع أثبت الناس في سعيد بن أبي عروبة. 

وفي المسألة نصٌّ: قال علي بن المديني» عن يحيى بن 
سعيد القطان: «سثل عن يزيد بن زريع» وابن علية؟ فقال: يزيد. 
ثم ابن علية». 


)١(‏ منتقى حديث أبى على بن شاذان البغدادي (۸۷/ب). 
(۲) التقريب (رقم .)۱۷۸١‏ 

(۳) انظر ما تقدم (571). 

.)0115 217557 العلل للإمام أحمد (رقم‎ )٤( 

.0750( شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )٥( 
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قال أبو حاتم الرازي عقبه: «صدق! يزيد ثم ابن علية)7" . 


مطر» عن الحسن› عن علي» عن النبي كيه مرفوعًا. 


لكن يؤيد رواية ابن علية» عن ابن أبي عروبة» عن الحسن» 
عن علي رضي الله عنه» موقوفًا عليه.. يؤيدها ما سبق من أن 
الصحيح عن قتادة رواية الحديث عن الحسن عن علي بن أبي 
طالب موقوفا عليه أيضًا! 


فلعل الوجهين محفوظان عن الحسن البصري!! 


سادسًا: حديث معقل بن سنان الأشجعي. 


سابعًا: حديث معقل بن يسار: رضى الله عنهما. 

ولحديثهما علل كثيرة» أفردتها بالذكر في مبحث معقل بن 
سنان رضي الله عنه. يسّر الله تعالى إتمامه» فى عمل آخرء إن 
شاء الله تعالى. 


وخلاصة الراجح وأقوال العلماء في حديثهما: أنه يصح 
ان 


وانظر (العلل) للدارقطني» فقد توسع في الكلام عنه» 


ورجح ما ذكرناه لك . 


.)554/9( الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)ب/١١/5( علل الدارقطني‎ )۲( 


“A 


ثامئًاء حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

قال أبو طاهر الذهلى فى جزء حديثه: «حدثنا موسى بن 
زكريا: حدثنا محمد بن 507 قال: حدثنا محبوب بن الحسن 
عن يونس» عن الحسن» عن أبي بكرة» عن النبي ڪيا“ مرفوعًا. 

موسى بن زكريا أبو عمران التستري» ترجم له الذهبي في 
(الميزان) ولم ينقل فيه إلا قول الدارقطني عنه: (إنه رو 

ولم يزد الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان) على (الميزان) 
شا 

ومقالة الدارقطني في (سؤالات الحاكم) له“ . 

لكن فات الحافظان أنَّ زكريا بن يحيى الساجي سئل عن 
حديث؟ فقال: «هذا حديث وضعه زكرياء فسرقه زکریا»" . 

ففسر الحافظ الخليلي في (الإرشاد) كلمة الساجي هذه» بعد 
نقلهاء بقوله: «أراد بزكريا الأول: موسى بن زكريا التستري» 
وبالثاني : کیت بق :زكرا الفلا 

نه اة اللغليلي الحديث الذي اتهم به ابنا زكريا 
المذكوران» من طريق محمد بن زكريا الغلابي» عن موسى بن 
زكريا التستري. 

ثم قال الخليلي: «قالوا: إنما وضعه موسى بن زكريا 
المسترى». ش 

ثم قال الخليلي: «محمد بن زكريا الغلابي» وموسى بن 


.)٤۳ جزء أبي طاهر الذهلي (رقم‎ )١( 

(۲) ميزان الاعتدال (5/ ٠١6‏ رقم .(AATE‏ 
(۳) لسان الميزان .)١١9//5(‏ 

.)۲۲۷ سؤالات الحاكم للدارقطني (رقم‎ )٤( 
.)058 ۔‎ ٥۲۷ /۲( الإرشاد» للخليلى‎ )0( 
.)018/5( الإرشاد للخليلي‎ )3( 
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زكريا: حافظان» صاحبا أخبار وأشعار» ولهما روايات كثيرة» 
لكنهما ضعيفان» متكلّم فيهما!!00 . 

قلت: فعلى هذا: موسى بن زكريا التستري يكون متروكا 
متهمًا بالوضع 

ومحمد بن مرزوق» هو: محمد بن محمد بن مرزوق 
الباهلي» البصري» ينسب إلى جدهء (ت58١ه).‏ قال الحافظ: 
«صدوق له أوهام)”) 


ومحبوب بن الحسن هو: محمد بن الحسن بن هلال بن 
أبي زينب: فيروز» أبو جعفر أو أبو الحسن» لقبه : محبوب » قال 
الحافظ : «صدوق فيه لين» ورمى بالقدر» . 


فلا يصح حديث الحسن عن أبي بكرة لشدّة ضعف إسناده. 
تاسهعًا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

أخرجه الإمام أحمد في (المسند)”*؟ والبخاري في (التاريخ 
الكبير)”*؟ والنسائي في (السنن الكبرى)”" والإمام الشافعي في 
(السئن)”" وابن أبي شيبة في (المصنف)“ والبزار في سند 
وأبو يعلى في (مسنده)( ''2 والبيهقي في (معرفة السنن والآثا) “© 
وأبو بكر الحازمي في (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من 


(۱) الإرشاد للخليلي ٥۲۸/۲(‏ ۔ .)٥۲۹‏ 

(۲) التقريب (رقم ۹)1 ). 

(۳) التقريب (رقم 1۹( . 

.)۸۷٥۳ المسند للإمام أحمد (۲/٤٣۳)ء» (رقم‎ )٤( 
TS التاريخ الكبير للبخاري‎ )5( 

)00 0 الكبرى للنسائي ‏ خط (۲/ ١۱۷/ب)ء‏ والمطبوع (رقم .)۳١۷۳۲‏ 
(۷) سنن الشافعي (رقم .)”0٠‏ 

(۸) المصنف» لابن أبي شيبة (/ 2)00 (رقم 9707). 
(9) مسند البزار الأزهرية (۲۷١/ب).‏ 

.)511١ مسند أبي يعلى (رقم‎ )٠١( 

.)8849 معرفة السنن والآثار للبيهقي (رقم‎ )١١( 


۷۰ 


الآثار)“ والذهبي في (معجم الشيوخ)” .. 


كلهم من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» عن 
يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 


إلا أنه وقع في سنن الشافعي المطبوع أنه من هذه الطريق 
موقوفاء وليس هذا إلا خطأ! حيث إن سنن الشافعي المطبوع 
برواية الإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني 
(ت157ه)ء تلميذ الشافعي» عن شيخه الشافعي. وقد أخرج 
الحديث كل من البيهقى فى (معرفة السنن والآثار)”" »2 والحازمي 
في (الاعتبار)» كلاهما من طريق المزني» عن الشافعي» غ 
عبد الوهاب الثقفي» عن يونس» عن الحسن» عن أبي هريرة» 
عن النبي َء مرفوعا. 


فهذا دليل خطأ ما وقع في سنن الشافعي المطبوع . 


من الطريق نفسها مرفوعا! 
وعبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي» أبو 


محمد البصري» (ت٤۹١ه)»‏ عن نحو من ثمانين سنة» قال 
الحافظ : «ثقة» تغيّر قبل ينا 


قلت : ولم يلمع أحد من عبد الوهاب إلا قبل تغيره» لأنه 
/ 1 
(1) الاعتبار للحازمي .)۳٤۸(‏ 
(۲) معجم الشيوخ للذهبي ٠١4/0‏ رقم .)55١‏ 
(۳) معرفة الاسنن والاثار (رقم 88549). 
)٤(‏ الاعتبار للحازمي .)۳٤۸(‏ 
(5) التقريب (رقم .)٤١١١‏ 


۷1 


5 ارد 
والعراقي ٠.‏ 

فهذا إسناد صحيح» إلى الحسن البصري. 

وقد توبعت رواية عبد الوهاب هذه من غير ما طريق آخر. 

قال البخاري في (التاريخ الكبير): «قال أبو زيد: حدثنا 
خازم بن خزيمة: زعم خليد. عن الحسن » عن أبي هريرة» عن 
النبى ككل . .200 . 

ا ا : )6( 3 

أبو زيد: من شيوخ الإمام البخاري ‏ وهو: سعيد بن الربيع 
العامري الحَرّشيء أبو زيد الهروي» البصري. (ت١١١ه)ء‏ وهو 
أقدم شيخ للبخاري وفاة» قال الحافظ : «ثقة»“ . 

خازم بن خزيمة التيمي» أبو خزيمة البصري» نزيل بخارى. 

قال العقيلى: «یخالف فى حديثه»» وقال ابن حبان فى 
(الثقات): «ربما أخطأء يعتبر حديثه بروايته عن الثقات»» وقال 
الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن عمرو السليماني (ت4 ٠١5ه):‏ 
فيه يا 

خليد بن حسان البخاري› ذكره ابن حبان في (الثقات)› 
وقال: «(يخطىء » ويهم)”", وذكره الحاكم فی نوع معرفة الأئمة 


.)۷١ /۳( الضعفاء للعقيلي‎ )١( 

(۲) ميزان الاعتدال (؟5481/5). 

(۳) التقييد والإيضاح .)٤0٥۸(‏ 

(5) التاريخ الكبير للبخاري (۲/ .)٠۸١‏ 

(5) أسامي مشايخ الإمام البخاري» لابن مندة (رقم .)٠٠١‏ 

(5) التقريب (رقم 5707). 

(۷) الضعفاء للعقيلي .)۲٦/۲(‏ 

(۸) لسان المیزان» خلال ترجمتين فيه (۳۷۱/۲ ۔ الا ۳۷۲). 
(9) الثقات لابن حبان .)۲۷١۱/١(‏ 


VY 


التقات المشهورين» في (معرفة علوم الحديث)'» وقال الخليلي: 
«روى عن ابن سمرة حديث: لا تسأل الإمارة» بإسناد لا يتفق 
عليه» وأكثر هذه النسخ إنما تكتب للاعتبار ال وقال 
السليمانى : «فيه نظر» , 


وهناك متابعة أخرى» علّقها البخاري في (التاريخ الكبير) 
قال: «روى محمد بن الزيرقان» عن يونس »© عن الحسن : أراه عن 
أ هريرةء عن النبى کیان“ . 

محمد بن الزيرقان» أبو همام الأهوازي» قال الحافظ: 


«صدوق له أوهام»””' . 

وتوبع : فرواه سلام بن ابي خبزة» عن ابن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة » عن النبي ئة . 

الطرجة انو غد ف (الكاما )> 


لكن سلام بن أبي خبزة البصري العطار: متروك› واتهمه 
على بن المديني بوضع الحديث . بينما قال أبو حاتم الرازي 
«ليس بقوي ولا كذاب». والأكثرون على أنه شديد الضعف 
كركف 
متروك . 


)١(‏ معرفة علوم الحديث» للحاكم (759؟)»وهذا مما فات الحافظان الذهبي» 
وابن حجر فى (الميزان)» واللسان. 

(۲) الإرشاد للخليلى (8/ 404). 

(۳) لسان الميزان» لابن حجر (4075/5). 

(:) التاريخ الكبيرء للبخاري (۱۷۹/۲). 

(0) التقريب (رقم 84 ). 

(7) الکامل» لابن عدي (۹4۳۰۳/۳). 

(۷) ميزان الاعتدال (۲/ ۱۷٤‏ رقم .)۳۳٤‏ 

(۸) الجرح والتعديل (4/ 75١‏ 551). 

(9) لسان الميزان ("/ لاه). 


YT 


فلا وزن لهذه المتابعة. 
لكن الحديث يثبت إلى الحسن عن أبى هريرة رضى الله 


عنه» عن النبى وء مرفوعًاء فالإسناد الأول وحده صحيح» 
ويتابعه الإسنادان الآخران» سوى ذاك الأخير: الشديد الضعف. 


عاشرًا:ء حديث الحسن عن غير واحد من أصحاب النبى 4ل : 

كذا على الوبهام : 

واختلف فيه على رفعه ووقفه : 

قال النسائي في (السنن الكبرى): «أخبرنا زكريا بن يحيى» 
قال: حدثنا عمرو بن على» قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا 
أبو خررّة*'' عن الحسنء قال: قال رسول الله يِ: أفطر الحاجم 
والمحجوم. 

قلت: عمن,؟ قال: عن غير واحد من أصحاب 
النبى ر . 

زكريا بن يحيى بن إياس بن سلمة السّجزيء أبو 
عبد الرحمن» نزيل دمشق» يعرف بخياط السنة» (ت۲۸۹ه)ء وله 
أربع وتسعون سنةء قال الحافظ: «ثقة حافظ)”". 


وعمرو بن علي هو الفلاس الإمام الناقد. 


وعبد الرحمن هو ابن مهدي أمير المؤمنين في الحديث. 


)١(‏ تحرّف في مطبوع (السنن الكبرى) إلى: أبي حمزة! والتصويب من 
مخطوط (السنن الكبرى)» ومن تحفة الأشراف للمزي ١1/1١١(‏ رقم 
.)١ 654‏ 

(۲) السنن الكبرى للنسائي - خط (۱۲/ ١۱۷/ب)ء‏ والمطبوع (رقم 229178 
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وأدق حرّة: واصل بن عبد الرحمن» البصري› (ت۱۲۲ه)» 
قال الحافظ : «صدوق عابد» وكان يدلس عن الحسه )7 , 


قلت: ومع ما قيل في تدليس أبي حرّة عن الحسن"» فإني 
أميل إلى تحسين معنعناته عن الحسن! فقد قال عنه ابن عدي» 
بعد أن ذكر ما قيل في تدليسه عن الحسنء قال: «ولم أجد في 
حديثه منكرًا فأذكره)”"! 

فمع ما قيل عن تدليسه» وما في (التدليس) من عيوب 
اقتضت تضعيف عنعنة المكثر منهء إلا أنَّ ابن عدي يعلن أنه لا 
وجود لحديث منكر في حديث أبي حرة! 

وإني لأتجرأ ‏ واثقًا - فأقول: إني لأوافق ابن عدي في عدم 
وجوده لحديث منكر فى أحاديث أبى حرة! إذ هذا البحث قد 
جمع ‏ بحمد الله تعالى ‏ عددًا طيبًا من أحاديث الحسن وعللهاء 
فلم أجد خلال هذا البحث لأبي حرة مخالفةٌ تؤخذ عليه فضلا 
عن نكارة» في متن أو إسناد! 


وإذا انهم الراوي بالتدليس» ثم لم نجد في حديثه شيئًا 
منكرّاء فكيف نفسر هذا؟ 

التفسير الصحيح لهذا: أنه كان لا يدلس إلا عن الثقات» 
ولذلك لم توجد المنكرات في حدیثه» مع تدليسه! 


لذلك فإني أرى أنَّ أبا حرّة حسن الحديث عن الحسن 
البصري إذا عنعن» فإذا صرّح: فما أقربه من الصحةء بل هو من 


.)۷۳۸١ التقريب (رقم‎ )١( 

(۲) انظر العلل للإمام أحمد (رقم 90" ٠ه‏ ۳۸۲۳ 26000١‏ وبرواية 
المروذي (رقم )١‏ والمعرفة والتاريخ للفسوي (1۳۳/۲)» والضعفاء 
للعقيلي (۳۲۹/9)» والكامل لابن عدي ۸٦/۷(‏ - ۸۷)» وتعريف أهل 
التقديس» لابن حجر (رقم .)1١16‏ 

(۳) الكامل لابن عدي (۷/ ۸۷). 


Yo 


أهلها! فقد صحح له الإمام مسلم'"'' وابن خزيمة" وابن 
حبان» في صحاحهم» وكفى بهم! 

وأمًا حديث أبى حرة السابق ذكره» فقد صرّح فيه أبو حرّة 
بالسماع» وذلك بسؤاله متثبنًا الحسنَّ عمن أخذ الحديث. 

إا فإسناد الحديث السابق صحيح. 

لكن خولف عبد الرحمن بن مهدي في حديثه هذا عن أبي 
حرّة! 

فقد رواه بشر بن السري› وأبو قَطن عمرو بن الهيثم. 
كلاهما: عن أبي حرة» عن الحسن» عن غير واحد من أصحاب 
النبي كلد كذا موقوفا عليهم . 

أخراجه النسائي في (السنن الکبری) . 

وبشر بن السري» أبو عمرو الأفوه. بصري سكن مكة» 
(ته ‏ أو 95١ه)ء‏ قال الحافظ : «كان واعظا ثقة» متقئاء طعن 
فيه برأي جهم› ثم اعتذر وا 

وأبو قَطن: عمرو بن الهيثم بن قطن القطعي» البصري» 
(ت١٠٠ها)ء‏ قال الحافظ : «ثقة)0 . 

وقد توبع أبو حرة بروايته موقوفا: 


قال علي بن المديني في (العلل): «أخبرنا معتمر» عن أبيه» 


)00( صحيح مسلم (رقم 7517). 

)۲( صحيح ابن خزيمة (رقم .)١6١5‏ 

(۳) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (رقم 27738 .)۲٦٤١‏ 

(:) السنن الكبرى للنسائي - خط (۲/ ١۱۷/ب)»‏ والمطبوع (رقم ۹١٠۳ء‏ 
۷( 

. (AY التقريب (رقم‎ )٥( 

(5) التقريب (رقم .)01١٠‏ 


¥ 


عن الحسن» عن غير واحد من أصحاب النبي ا . e‏ به 
موقوقًا. : 
وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) من طريق علي بن 


المدينى ا 


٠ 


وأخرجه النسائي في الجن الكمرئ) ٠‏ والسوارني 
(مسنده)““ من طريق معتمر بن سليمان به. 


معتمر بن سليمان التيمى» أبو محمد البصري» يلقب: 
الطمَيْل» (ت147ه)ء وقد جاوز الثمانين» قال الحافظ : «ثقة»"” . 
فى التيمء فنسب إليهم. ( ت ٣٤٣ه)»‏ وهو ابن سبع وتسعين» قال 
الحافظ : «ثقة عابده" . 


فهذا إسناد مجح : 


الحادي عشر: عن الحسنء عن النبي بيا مرسلا. 

قال البزار فى (مسنده): «حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا 
محمد بن الزبرقان» عن يونس بن عبيد» عن الحسن»› عن 
النبي عل . .)20 عسل 


وهذا إسناد حسن» سبقت الترجمة لرجاله. 


.)٥۷  55( العلل لعلي بن المديني‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى للبيهقي /٤(‏ 10؟). 

(۳) السئن الكبرى للنسائي - خط (۲/ ١۷٠/ب)ء‏ والمطبوع (رقم .0710١‏ 
)٤(‏ مسند البزار الأزهرية (8؟١/أ0):‏ 

(0) التقريب (رقم 5188). 

(5) التقريب (رقم ه/ا59). 

(۷) مسند البزار الأزهرية /١71(‏ ب). 


VV 


وقال البخاري في (التاريخ الكبير): «قال عيّاش» عن 
عبد الأعلى: عن يونس» عن الحسنء عن النبي ككل. .° 
ا 

وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) من طريق البخاري» أنه 


قال: «حدثني عیاش . . ٤.‏ به. 


عيّاش بن الوليد الرّقام» أبو الوليد البصري. (ت5؟١١ه)ء‏ 
قال الحافظ : «ثقة» . 


وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي» ويونس هو ابن 


لكن قال البخاري أيضًا في (صحيحه): «وقال لي عيّاش: 
حدّثنا عبد الأعلى: حدثنا يونس» عن الحسن مثلهء قيل له: عن 
النبي ككل؟ قال: نعمء ثم قال: الله أعلم؟!»“. 
عليه» فلمًا سّئلء أرسله 0 الى ۳ ثم شك ف۱ 

وهذا الشك من الحسن» يشير أن الأختلاف في رفع 


الثاني عشر: عن الحسن ي 


.)۱۷۹/۲( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى للبيهقي .)٠٠١/5‏ 

(۳) التقريب (رقم .)٥۲۷۲‏ 

(5) صحيح البخاري كتاب الصيام» باب (۳۲): الحجامة والقيء للصائم» انظر 
فتح الباري (5/ .)5١6‏ 

(0) انظر فتح الباري ۲۰۸/59). 


YA 


عن يونس» عن الحسن»› قال: أفطر الحاجم والمحجوه) كذا 
موقوفا على الحسن: مقطوعًا. 

أبو بكر بن علي» هو: أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم 
المروزي» القاضى› ر(رت197ه)ء وله نحو من تسعين سنة» قال 
الحافظ : «ثقة حافظ)" . 


يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي 
مولاهم. 5250 الدورقى» (ت ۲٣۲ه)»‏ وله ست وثمانون 
سنة» قال الحافظ : «ثقبة» وكان من الحفاظ)”" . 

بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي» أبو إسماعيل البصري» 


(ت5 - أو 417١ه)ء‏ قال الحافظ : «ثقة ثبت عابد» . 

فهذا إسناد صعحيج ٠‏ 

وإلى هنا. . نكون قد انتهينا من عرض طرق هذا الحديث 
عن الحسن البصري› ورواياته المختلفة عنه. 
ثلاثة هم أئمة العلل: علي بن المديني» والبخاري» والدارقطني؛ 
فما أجل ما اتفقوا عليه!! 

فقد صحح الأئمة الثلاثة من روايات هذا الحديث عن 
الحسن أنه يصح منها جميعها عن الحسن البصري» مما صح 
إسناده إليه» وأنه لا اضطراب فى الحديث. 

وذلك اعتمادًا على ما صح عن الحسن البصري أنه روى 
هذا الحديث: «عن غير واحد من أصحاب النبى ياء كما سبق 


0غ( سنن النسائي الكبرى - خط (۲/ ١۱۷/ب)»‏ والمطبوع (رقم (IVY‏ 
(۲) التقريب (رقم .)4١‏ 

(۳) التقريب (رقم .(YA1۲‏ 

(؟) التقريب (رقم ۳( 
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فى الوجه العاشر من طرق هذا الحديث. فأظهرت لنا هذه 
اروا أل الحسن كان له فى هذا الحديث وجوه متعددة» وأن له 
به اند مكتلفة عن ترجا من أصلحات ال كله فاا بكر بعد 
ذلك أن يُختلف الرواةٌ في روايتهم عن الحسن» بذكر الحديث 
عنه» (عن غير واحد من أصحاب النبي كَلِ)!! 


قال علي بن المديني بعد أن ذكر طرق هذا الحديث عن 
الحسن: «ورواه التيمي انيت روايتهم جميعًا: رواه عن الحسن» 
عن غير واحد من أصحاب النبي بء وإن كان الحسن لم يسمع 
من عامة هؤلاءء ولالقيه عندناء» منهم: ثوبان» ومعقل بن سنان» 
وأسامة» وعلي» وأبو هريرة»"" . 

وقال الترمذي فى (العلل الكبير) سائلا البخاري: «وسألت 
ماعن احاديت الخ فى هذا الا فال نررى عن 
الحسن» قال: حدثني غير واحد من أصحاب النبي كله ويحتمل 
أن کو د و ١‏ 


وذكر الدارقطني طرق الحديث» وتوسّع في ذلك» في كتابه 
العظيم (العلل)ء ثم قال: «رواه أبو حرة» عن الحسن» قال: 
حدثني غير واحد من أصحاب النبي ب فإن كان هذا القول 
محفوظًا عن الحسن» فيشبه أن تكون الأقاويل كلها تصح عنه»”". 


كلام الإمام البخاري» والدارقطني» من أنَّ الحسن قد سمع من 


.)١١534 رقم‎ 157  157/48( انظر تحفة الأشراف للمزي‎ )١( 

(۲) العلل الكبير للترمذي .)٦١  "5147/١(‏ 

(۳) العلل للدارقطني ۱۹١ ١41/0‏ رقم ١٠)ء‏ وأعاده كما في المخطوط 
(°/ ۱۲/ ب - #ل/أة). 


1A 


اللي 

قلت: وهذا التوضيح هو شبيه الاحتراز الذي أورده على بن 
المدينى فى كلامه السابق. 

فرحم الله أئمة المحدثين» الذين أناروا لنا الظلّمء وأوضحوا 
الخفاياء واستنقذونا من مآزق الجهل والضعف!! 

وبهذا ننتهى من هذا الحديث. 

وهذا الحديث هو الحديث الوحيد للحسن عن أسامة بن زيد 
- رضى الله عنه ‏ مما هو على شرط البحث. 


وقد سبق عن البزار أنه قال: «روي. عن أسامة بن زيد 


والحديث الأول هو الذي من شرط البحث. 

أما الثاني : فأخرجه أبو طاهر الذهلي في و 
يصح عن الحسن» لأنه من طريق موسى بن زكريا التستري» وهو 
متروك كما تقدّم. ثم إن حديثه هذا إنما هو محفوظ للحسن عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ كما سيأتي في ميحذها*“ إن 
شاء الله تعالى. ١‏ 


والله أعلم . 


(۱) فتح الباري .)75١0١8/5(‏ 

(؟) انظر ما سبق (160). 

(۳) جزء أبي طاهر الذهلي (رقم 14). 
)٤(‏ انظر ما سيأتي (۷۳۳ ۔ .)۷۳١‏ 


A1 


الأسود بن سريع 5ه 


قال يحيى بن معين في (التاريخ)» ثافيًا سماع الحسن من 
الأسود بن سريع: «لم يسمع من الأسود بن سريع شيًا»” . 


وقال محمد بن أحمد بن البراء أبو الحسن العبدي القاضي 
( تا هاا براي كاب (العلل) العلي .بن العديي قال: وشل 
علي بن المديني عن حديث الأسود بن سريع: (بعث 
رسول الله ية سريّة. فأكثروا القتل)؟ فقال: إسناده منقطع» رواية 
الحسن عن الأسود بن سريع» والحسن ‏ عندنا - لم يسمع من 
الأسودء لأن الأسود خرج من البصرة أيّام علي» وكان الحسن 
بالمدينة . 


قلت له: المبارك بن فضالة يقول في حديث الحسن عن 
أخبرني الأسود بن سريع؟ فلم يعتمد على المبارك في ذلك6”" . 
الجملء وإنما قدم الحسن البصرة بعد ذلك»7". 


وقال الآجري: «سألت أبا داود عن الحسن: سمع من 
الأسود بن سريع؟ قال: لاء الأسود بن سريع لما وقعت الفتنة 


)2000( التاريخ لابن معين (رقم :0 5064). 
(۲) العلل لعلي بن المديني (00 رقم 57). 
فرق المعرفة والتاريخ › للفسوي (؟/65). 


AY 


بالبصرة» ركب البحرء فلا يدري ما خبره! ما أرى الحسن سمع 
200 
وقال البزار: «يقول: (حدثنا) متأولاء كذلك قال: (حدثنا 
5 )( 5 
الأسوة بن سريع) والأسود قد" يوم الجمل» فلم يره» ولكن 
معناه: حدّث أهل البصرة» . 
الحسن الأسود بن سریع» . 
يحيى بن مندة الأصبهانى ( ت٥‏ ۳۹ه) : «لم يسمع من الأسود بن 
سریع» . 
وأما الإمام أحمد فقال : «الأسود بن سريع › ما أدري» سمع 
منه الحسن؟» . 
وهى عبارة من الإمام حمل تحتمل أنه كان مترددًا فى 
المسألة! 
وبيئما يتردد الإمام جرم غيره! 
فصحح حديث الحسن عن الأسود بن سريع جماعة من 
الأئمة» وهم: الطحاوي في (مشكل الآثار)» فقد ذكر حديئًا 
للحسن عن الأسود بن سريع»› يرويه الحسن عنه من غير تصريح 
بالسماع» فقال الطحاوي عقبه: «غير أنّا لمّا تأملنا هذا الحديث» 
وجدنا فيه: (قال: حدث الأسود بن سريع)ء حققنا بذلك أن 


.)۳۸١ سؤالات الآجري لأبي داود (رقم‎ )١( 
كذا في المصدرء ولعل الصواب: (مُقَدَ).‎ )۲( 
بتصرف.‎ 2) /١( نصب الراية للزيلعي‎ )۳( 
.(/۷( معجم الصحابة لابن قانع‎ )٤( 

(5) أسد الغابةء لابن الأثير .)٠١5/١(‏ 

(5) مسائل أبي داود (۳۲۲). 


AY 


يكون الذي رواه عنه الحسن لم يسمعه منهء وإنما أرسله عنه» 
فكشفنا عن ذلك لنقف على الحقيقة فيه». 

ثم ذكر الطحاوي تصريح الحسن بالسماع من الأسودء ثم 
قال: «فبان لنا بهذين الحديثين: أن الحسن حدّث بما فيهماء وبما 
في الحديث الذي قبلهما من حديث الأسودء عن الأسود 
سا ش 


وصحح حديث الحسن عن الأسود أيضًا: ابن ان( 
والحاكم”" وأبو نعيم الأصبهاني”؟) والضياء المقدسي” . 


البصرة”“ وهو أول من وعظ في جامع البصرة”" . 


واختّلف فى وفاته» ولهذا الاختلاف أثرٌ في إثبات سماع 
الحسن مله . 


قال علي بن المديني› كما في (التاريخ الكبير) للبخاري: 
«قْيِلَ أيّام الجمل»“ . 


قال الحافظ ابن حجر: «كذا قال ابن السكن» وأبو داودء 


.)18835 ۱۳۹٤ رقم‎ ١5 ١ /5( مشكل الآثارء للطحاوي‎ )١( 

(۲) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (رقم ۱۳۲). 

(۳) المستدرك» للحاكم OAYT/Y)‏ )/ 11€(. 

.)7717/4( حلية الأولياءء لأبي نعيم‎ )٤( 

(0) المختارة (رقم ١55:‏ _ لامكل لاهة١‏ - 1556 ). 

(1) طبقات ابن سعد  4١/17(‏ 47)» وطبقات خليفة (٠۱۸)ء‏ وطبقات مسلم 
(رقم 2*1)») ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان (رقم ۲۲۲). 

(۷) طبقات ابن سعد  4١/9(‏ 47)» وسوف يأتي ذلك أيضاً عند تخريج 
أحاديث الحسن عن الأسود. 

(۸) التاريخ الكبير للبخاري .)5575/١(‏ 
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وأبو حاتم» وأبو سليمان بن رَبْر» وابن حبان» قال بعضهم: قُتِلء 
وقال بعضهم: فقد7 . 

وموقعة الجمل كانت سنة ست وثلاثين» كما قال 
المؤرخون”"' . 

ولذلك اختار الحافظ ابن حجر هذه السنة: (75ه)ء للقول 
بوفاة الأسود بن سريع رضي الله عنه”"» وعليه بى عدم سماع 
الحسن م . 

لكن فى بعض ما نقله الحافظ ابن حجر فى وفاة الأسود بن 
شرو عن الاج الذين ذكرهم نظر! ۰ 

فالحافظ ‏ أولاً ‏ سوّى بين من قال عن الأسود: إنه قتل» 
ومن قال: فُقّدء مع أنَّ لتحرير عبارات الأئمة في هذا الموطن 
أثرَاء وبين قولهم: (فقد) أو (قتل) هنا فرق» كما سيأتي بيانه قريبًا 
إن شاء الله تعالى. 

فأمًّا أبو حاتم الرازي» وأبو علي سعيد بن عثمان بن 
سعيد بن السكن المصري (57"ه)؛ فلم أقف على قوليهما في 
وفاة الأسوذء فلا أدري! أقالا: (فُقِد). أو (قُيِل)؟. 

وأمّا أبو داودء فقال: (فقد)» كما سبق عنه. 
وأمّ أبو سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن زبر الرّبعي 
الدمشقي (ت7/94ه). فقد أخطأ عليه الحافظ ابن حجر! حيث إن 
ابن زبر الربعي إنما نقل في كتابه (تاريخ مولد العلماء ووفياتهم): 
أن وفاة الأسود بن سريع إنما كانت سنة اثنتين وأربعين”* 


.)۳۳۹/۱( التهذيب‎ )١( 

زفق تاريخ خليفة بن خياط 2»)١81(‏ وتاريخ الطبري (007/5 فما بعدها). 
(۳) التقريب .)٥٠١(‏ 

.)۳۳۹/۱( التهذيب‎ )٤( 

() تاريخ مولد العلماء ووفياتهم للربعي .)٠٤١/١(‏ 


Ao 


وأمّا ابن حبان فقال في (الثقات): «ومات الأسود بن سريع 
الجمل» وكان ينفي أن يكون الحسن سمع منه»""' . 

وقال ابن حبان أيضًا في (مشاهير علماء الأمصار): «مات 
معاوية بن أبي سفيان)”''. 

فظاهر هذا: أن ابن حبان كان يرجح تقدم وفاة الأسود 

وقد خولف الأئمة السابقون في وفاة الأسود بن سريع 
رضى الله عنه : 


فالذي نص عليه الإمام أحمدء» ويحيى بن ف 


of CD. (o) (£)‏ سم هك > e‏ 
والبخاري”*' وابن زبر الربعي وابن مندة : أنه توفي سنة اثنتين 
وأربعين . 
ونحوهم خليفة بن خياط» الذي قال: «توفي في عهد 
(VD‏ 
معاوية) 


.)۸/۳( الثقات لابن حبان‎ )١( 

(۲) مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان (رقم ۲۲۲). 

(۳) نقله عن الإمامين ابن زبر الرّبعي في (مولد العلماء ووفياتهم) .)١5٠/١(‏ 
)٤(‏ التاريخ الكبير للبخاري .)557/١1(‏ 

(5) مولد العلماء ووفياتهم للربعي .)٠٤١/١(‏ 

) التوحيد لابن مندة (۳/ ۲۳۸ رقم (Vo‏ . 

(۷) نقله عن خليفة الحاكمٌ في المستدرك (۳/٤٠1)ء‏ والحافظ ابن حجر في = 


1۸٦ 


وعلى أنه توفي سنة اثنتين وأربعين من الأئمة المتأخرين: 
الذهبي في غير ما كتاب من كته . 


وقد احتج الحافظ ابن حجر على أن وفاة الأسود رضي الله 
عنه كانت سنة ست وثلاثين» بخبر أوردهء قال: «روى الباوردي› 
عن الحسنء. قال: لما قتل عثمان ركب الأسود سفينة» وحمل 
معه أهله وعياله» فانطلق فما رئي بعد»” . 


ولم أجد إسناد هذا الخبرء بل لم أجد في الباوردي نفسهء 
إلا أنه: أبو منصور محمد بن سعد بن محمد الباوردي» وأنَّ له 
كتابًا في الصحابة» رانا ار محمد دز رحن ين مده وان 
ممن روي عنه ابنَ عدي وأبا عبد الله محمد بن إسحاق بن 
دمن ین مده هذا كل ما وجدته مما يتعلق بأبي منصور 
الباوردي هذاء ولم أجد فيه جرحًا أو تعديلا! وإن كنت أحسبه 
أحدّ الحُفاظ الذين خفي علينا ذكرهم» بما فقدناه من تراث علمائنا 
في علم التراجم!! 


ومع ذلك» فإن هذا الخبر يذكر أنَّ (فُفُدان) الأسود بن 


= الإصابة »)٤۳/١(‏ ولا أدري أهر سقط من مطبوع (طبقات خليفة) 
و(تاريخه) ؟ أم ماذا؟ ! 

(۱) انظر تاريخ الإسلام للذهبي ‏ حوادث ووفيات ١٤ھ‏ ١ه‏ (۲۳ ۔ 15)) 
والکاشف (۷۹/۱ رقم 477). 

(؟) الإصابة لابن حجر .)577/١(‏ 

(۳) انظر أسامي من روئ عنهم البخاري من مشايخه لابن عدي (۲۲۰) 
والكامل له ترجمة النسائى فى المقدمة  »)١78/١(‏ وشروط الأئمة 
لأبي عبد الله ابن منده (۷۳)ء وذيل ابن النجار: على تاريخ بغداد /١(‏ 
»© والإصابة لابن حجر »)۲/١(‏ وفتح المغيث للسخاوي »)۷١ /٤(‏ 
وغوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال 2»)717/١(‏ وعلوم الحديث لابن 
الصلاح» مبحث الحديث الحسن» التنبيه الرابع (57” - ۳۷)ء والرسالة 
المستطرفة للكتانى »)١78(‏ وسنة الوفاة المذكورة فى الرسالة المستطرفة 
ليست للباوردي» اا تلن ل بن ی ين من فتنبه ! 


TAV 


سريع رضي الله عنه كان بُعيد مقتل عثمان رضي الله عنه» وهذا 
خلاف الصحيح» من أنَّ خروجه من البصرة إنما كان بعد مقتل 
عثمان رضي الله عنه بسنةء أيّام موقعة الجمل. وذلك هو ما أثبته 
غير واحد من الأئمة» كما سبق عنهم. ثم إن للأسود بن سريع 
ذكرًا في التاريخ في حوادث تلك الموقعة""» مما يؤيد القول 
ببقائه في البصرة إلى أيامها . 


وهناك معارضة أخرىء يُعارض خبرٌ الباوردي فيها خبرًا آخر 
أرجح إسنادًا من خبره المجهول الإسناد! 


قال الإمام أحمد في (العلل): «حدثنا عبد الصمد" قال: 
حدثنا عمران القطان" قال: حدثنا الحسن» عن الأسود بن 
سريع» وكان أول من قص في هذا المسجدء وكان يُسمَى حماد 
ربهء فلما وقعت الفتنة» انطلق إلى فارس»ء حتى مات بهاء فقال 

له إذا رأيت النكراءء فلست لكم بصاحب»”* . 


وإسناده حسن 


فهذا الخبر خبر مُفَصَّلء يذكر وجهة الأسود بن سريع»› 
وأنها كانت إلى بلاد اي والمهم أنّها تذكر بقاءه بفارس (حتى 
مات)» ای أنه استقر بهاء وأنه لم (يُفقد) فُقْدَانَ من لا يعلم 
خبرُه حتى وافاه ر 


وهذا يعارضه ‏ بظاهره ‏ حبرٌ الباوردي» الذي يوحي بأن 


.)٠١۸/۳( انظر تاريخ الطبري (557/5)» والكامل لابن الأثير‎ )١( 

(۲) هو ابن عبد الوارث» تقدّم أنه ثقة. 

(۳) عمران بن داورء أبو العوامء القطانء البصريء (ت بين ١5اه‏ 
وءلااه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 24 «صدوق يهم» ورمي برأي 
الخوارج». 

.)١١١١ العلل للإمام أحمد (رقم‎ )٤( 


TAA 


الأسود رضي الله عنهء ما أن خرجَء حتى (فيّد)» كأنه (اختفى)» 
وأنه لا يُعلم شيء عنه» ولا أين ذهب واستقر! 

هذا هو ظاهر خبر البارودي» وبظاهره هذا احتج من قال: 
إن وفاة الأسود بن سريع رضي الله عنه» كانت سنة ستٍ 
وثلاثين. 

لكن ظاهرٌ خبر الباوردي هذا يعارض الخبرٌ الآخرّ المعتَمَدَ 
الإسناد! فلو كان خبر الباوردي غير مجهول الإسنادء بل لو كان 
مُعْتَمَدَ الإسناد أيضاء فإنه أيضًا يجب تأويله على ما يوافق ذلك 
الخ رالاتا لا هكذا: .. تعسفا اقول وجوت تاول خير 
الباوردي! ولكن لأن في خبر الباوردي إجمالاًء وعباراتِ تحتمل 
التأويل» على ما يوافق بَيَانَ الخبر الثابت» وما فيه من تفصيل 
وتوضيح. ش 

فكما رضينا تأويل قوله ‏ في خبر الباوردي -: «لمّا قتل 
عثمان» بأنه أراد: بعد مقتل عثمان بسنة» فكذلك نؤول قوله: «فما 
رُئي بعد بأنه أراد: فما رُئي في الفتنة آيّام الجمل» فضلاً عن 
عدم مشاركته بشيء فيهاء أو أنه: ما رئي بالبصرة بعد ذلك» 
لخروجه إلى بلاد فارس» بعيدًا عن المعارك الدائرة فى العراق 
والشام والحجاز! ١‏ 


هذا هو التأويل الراجح ‏ عندي - في فهم الكلام الوارد في 
خبر الباوردي إن صح. 
وعلى هذا أيضًا يكون قولنا: «مُقِدَ أيام الجمل» يحتمل من 
التأويل» ما لا يحتمله قولهم: «مات أيّام الجمل». 
ف (فقد) تعنى: أنه فُقِد فى الفتنةء فما وجده أحد المشاركين 
خبره. 
1۸۹ 


بتصريح الحسن بالسماع من الأسود» على ثبوت تأخر وفاة الأسود 
رضي الله عنه ! 


كما أن من قال بعدم سماع الحسن من الأسودء احتج بأن 
الأسود مات بالبصرة» أو خرج منها مفقودّاء سنة ستٍ وثلاثين» 
والحسن البصري حينها ما برح المدينة بعدء إذ إنه لم يخرج من 
المدينة إلا (ليالي صفين): سنة سبع وثلاثين"» ولذلك حكموا 
بعدم لقاء الحسن للأسودء وأنه لم يسمع منه شيئًا . 

وهناك خبر آخرء لو صح لكان دالاً على تأخر وفاة 
الأسود بن سريع رضى الله عنه! 

قال الفقيه أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي 
الحنفى (ته2لالاه)ء فى كتابه (تنبيه الغافلين): «حدثنا 
[الفضل] بن E‏ حدثنا عبد الله بن صالح المصري“ 


(۱) انظر ما سبق (559 0 ۲۷۰). 

(۲) أبو جعفر: محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر الهئْدُوانى البلخى» الفقيه 
الحنفي» الملقب: بأبي حنيفة الصغير (ت955ه). أ ا 
قال عنه السمعاني في (الأنساب) (17/ 7 - :)٤١۳‏ «كان إماماً فاضلاً 
عارفاً» . 
وانظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لعبد القادر بن محمد القرشي 
١97/5‏ :195). 

(۳) تحرّف في المطبوع ل (تنبيه الغافلين) إلى: «الفضيل» بالتصغير» وهو خطأ! 
صوّبته من مخطوطة ل (تنبيه الغافلين)ء مأخوذة عن المكتبة الظاهريةء 
منسوخة سنة (۷۳۳ه) .)1/1١55(‏ 
وهو: الفضل بن محمد البيهقي الشعراني» (ت۲۸۲ه)» مختلف في 
توثيقه . 
انظر الجرح والتعديل (۷۹/۷)» ولسان الميزان ٤٤۷ /٤(‏ - 558). 


كاتب الليث. (ت۲۲۲ه) . 
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عن معاوية بن صالح”'' عن أبي عبيد» عن محمد بن سيرين» 
قال: دخلت مسجد البصرة» والأسود بن سريع يقص» وقد اجتمع 
عليه أهل المسجدء وخلفه من أهل الفقه جلوس فى ناحية أخرى 
يتحدثون في الفقه ويتذاكرون. . .> الخبر. ۰ 

قلت: ومع ما في بعض رجال إسناده من كلام" فإني 
أيضًا لم أقف على ترجمة: علي ITE‏ وأبي عبيد! 

ولولا أن (أبا عبيد) كذا جاء في (تنبيه الغافلين) المطبوع» 
وتأكدت منه فى (المخطوط) أيضًاء لقلت: لعله أبو عبيدة 
سعيد بن زربي الخزاعى ) البصري» الذي قال عنه الحافظ: «منكر 
ا ا مُجَاعة بن الزبير الأزدي البصري» أبو 
عبيدة. وهو أحد المتروكين» كما تراه في هذا البحث"؟. 


والإسناد على ذلك: ضعيف » وفيه جهالة. ونكارة! 


ولو صح لكان فيه دلالة على تأخر وفاة الأسود رضى الله 
عنه» بل وعلى تأخر بقائه في البصرة» إلى ما بعد أيَّامِ الجمل 


= قال الحافظ في «التقريب» (رقم ۳۳۸۸): «صدوق كثير الغلط» ثبت في 
کتابه» وكانت فيه غفلة». 

)1١(‏ معاوية بن صالح بن خديرء أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن» الحمصي› 
قاضي الأندلس» (ت97١ه).‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 51717): «صدوق له أوهام». 

(؟) تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي ‏ خط :»)1/١54(‏ والمطبوع (؟/ 
5 6). 

(۳) راجع تراجمهم في تعليقي على الإسناد. 

)٤(‏ ولا يشتبه عليك ب «علي بن أحمد الثقفي الوراق» المعروف بابن لؤلؤء 
الذي ترجم له الخطيب في (تاريخ بغداد) حيث إنه ولد سنة (١۲۸ه)ء‏ 
أي : قبل وفاة الفضل بن محمد الشعراني بسنة واحدة! انظر تاريخ بغداد 
(10/قم  .)9١‏ 

(4) التقريب (رقم .)۲۳۰١‏ 

(9) انظر 175 ۔ .)۱۳٤١‏ 


بسنوات عدة! لأن محمد بن سيرين ولد سنة اثنتين وال 
أي كان له أيّام الجمل أربع سنوات» فيستصغر لذلك أن يكون 
وقف على مجلس وعظ الأسود بن سريع قبل أيّام الجمل أو 
أيامهاء وأنه تحير بين مجلس الوعظ ومجالس الفقه. 

ففى هذا دلالة على تأخر وفاة الأسود رضى الله عنهء بل 
وعلى تأخر بقائه بالبصرة أيضًاء كما سبق. 

لكن إسناد هذا الخبر لا تقوم به حجة» كما تقدم. 

وكذلك ما احنّجّ به على تقدّم وفاة الأسود رضي الله عنه» 
فقد بنا عدم قيام الحجة به» إسنادًا ومتئاء فيما سبق . 

لذلك فإن الراجح ‏ عندي أن وفاة الأسود بن سريع 
كانت سنة اثنتين وأربعين. 

وبهذا نكون قد رجحنا ‏ ما رجحه أعيان من الأئمة 
خلافٌ ما يرجحه مانعو سماع الحسن من اا بشأن وفاة 
الأسرد رضي الله غه إذ إن وفاته من سكت وكلاتين »عوقول 
بل دليل أوّل ومهمٌ لمن نفى سماع الحسن من الأسود بن سريع 
رضى الله عه . 

ومن هنا أ بدأ بذكر بقية أدلة من نفى سماع الحسن من 
الأسود» ملكلا لها کا فعا عل القن ملف سا 


أولاً: تفرد من لا يوثق به» يذكر سماع الحسن من 


_ 


السود 
وهذا الاستدلال هو ظاهر کلام علي بن المديني»› كما 


3 


بی : 


وتاريخ بغداد E‏ ومين أعلام النبلاء للذهبي (TV oT ٦/0‏ 


زفق كالإمام أحمد ویحیی بن معين والبخاري . 


14۲ 


حيث قيل له: إن المبارك بن فضالة يروي عن الحسنء أنه 
قال: (أخبرني الأسود)؟ قال الراوي عن علي بن المديني: «فلم 
يعتمد على المبارك فى ذلك»'. 

فيقول مثبتو سماع الحسن من الأسود رضي الله عنه: لكن 
المبارك لم يتفرّد! ولو تفرّد فإنه أهل للاحتجاج بهء خاصة إذا 
المبارك بن فضالةء في هذا البحث”"'. وقد صرّح المبارك بن 
فضالة هنا فعلآً بالسماع من الحسن! 

وسوف يأتي قريبًا - بإذن الله تعالى - عزض حجج مثبتي 

ثانيًا: القول بصحة قول الحسن: «حدثنا الأسود» لكن 

مع حمل هذه الصيغة على غير ظاهرهاء وأن الحسن تأوّل فيها. 

فقد نقل البزار عن الحسن» أنه قال: «حدثنا الأسوداء ثم 
قال: «والأسود قدم يوم الجمل› فلم يره» ولكن ماحد 
أهل البصرة»”" . 

فقال المخالفون: لكنّ الدليل الذي حمل البزار على القول 
الجمل؛ هذا الدليل مخالف للراجح في وفاة الأسود رضي الله 
عنه» كما شق انا : 

ثم إن الحسن نص على السماع» بصيغتين لا تحتمل 
التأويل! 

فقال: «أخبرنى» وفى رواية: «حدثنى». 
)١(‏ انظر ما تقدم (3487). 


(۲) انظر ما سبق  "55(‏ 756). 
(۳) انظر ما تقدم (543). 


14۳ 


سريع واسطة بينهماء مما يرجح عدم سماعه من الأسود. 

فقل سيق افق غير هدا الوط أن الحسن ستل أن سيد 
حديثًا معيئاء فقال: احدثنى اتن وجابر» وعبد الله بن قدامة - 
وكان امرأ صدق ‏ عن الأسود بن سريع»'. 

والاستدلال بهذا الدليل على عدم السماع» لم أجد أحذا 
ذكره ممن قال بعدم السماع! فأنا أذكره إمعانًا في الاحتجاج لهم. 

لكن إذا ثبت سماع الحسن من الأسود بن سريع» ثم روى 
عنه حديثًا بواسطة»› لا يعنى ذلك عدم سماعه مطلقّاء لاحتمال 
قويّء كثير الوقوع» وهو أن يكون الراوي سمع من شيخهء وفاته 
له د فر وأه عند ا 
مه سىء فرواه عه بو 
بالسماع في شيء من روايات الراوي عمن لا نعلم لقاءه به . 

قال ابن القطان الفاسي في (بيان الوهم والإيهام): «وإذا جاء 
عنه فى رواية إدخال واسطة بينه وبين من كان قد روى الحديث 
عنه معنعئّاء غلب على الظن أن الأول منقطع» من حيث يبعد أن 

وأقل ما في هذا سقوط الثقة باتصاله» وقيام الريب في ذلك. 

ويكون هذا بين اثنين لم يعلم سماع أحدهما من الآخرء 
وإن كان الزمان قد جمعهما. 

وعلى هذا المحدثون. وعليه وضعوا كتبهم» كمسلم في 


.)۳۳١( انظر ما تقدم‎ )١( 

(۲) انظر فتح المغيث للسخاوي (6/ ۷۳ - 20974 وتدريب الراوي للسيوطي 
(/20. وغيرهما من كتب المصطلح في مبحث (المزيد في متصل 
الأسانيد) . 


1۹٤ 


(التمييز)؛ والدارقطني في (علله)» والترمذيء وما يقع مته 
للبحاري رالا والؤارة ورک هنا لا ييحم کر اه 
دائبين يقضون بانقطاع الحديث المعنعن» إذا روي بزيادة واحد 

بخلاف مالو قال فى الأول: (حدثنا) أو: (أنا) أو: 
وسقت ) ق ف عن ا یا انیا قزل به 
سه وزوناة بواسظة عنه» وإنما قلنا: سمعه منهء لأنه ذكر أنه 


سمعه مله أو حدّثه غ 


قلت وهذه قاعدة مشهورة» اكتفيت بنقل كلام ابن القطان 
فيها لقوته واستغنائه عن غيره. 

ولدلالة الوسائط على الإرسالء أو 0 دلالتها عليه 
مباحث مهمة أخرى» وقواعد مختلفة» بعد تقرير القاعدة السابقةء 
لكن ليس هذا موطن ذكرهاء وأرجو الله تعالى أن يعينني على 
بيانها مستقبلا في غير هذا البحث» بفضله وتوفيقه عز وجل! 

وحسبي هنا تقرير: أن ثبوت السماعء لا تنقضه الرواية 
بالواسطة! 

وبذلك أكون قد ذكرت أدلة من قال: بعدم سماع الحسن 
من الأسود رضي الله عنهء وذيلتها بالرد عليها. وبقيت أدلة من 
أثبتوا السماع» وهي حديثان صرّح الحسن فيهما بالسماع من 
الأسود بن سريع» فهذا أوان ذكرهاء وسياق أسانيدها وعللهاء 
لمعرفة صحتها من ضعفهاء وصلاحيتها للاحتجاج من عدم 
صلاحيتها لذلك. 


)١(‏ بيان الوهم والإيهام لابن القطان /97/١(‏ ب 47/أ). 
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الحديث الأول : 
«كنت شاعرًا فقلت للنبى عل : يا رسول الله إني حمدت ربي عز 
وجل بمحامد؟ قال : أُمَا إن ريبك يحب الحمد). 


وهو حديث رواه عن الحسن سبعة من تلامذته» فذكر اثئان 
منهم سماع الحسن من الأسود رضى الله عنه» لذلك فإنى سأقدم 
روايتي التصريح بالسماع» ثم أَغقِبُها بالبقية : 


الرواية الأولى: 

قال الإمام البخاري في (الأدب المفرد)ء و(التاريخ 
الأوسط): «حدثنا و حدثنا مبارك» حدثنا الحسن» أن 
الأسود بن سريع خد ا 
من الحسن» وصرّح الحسن بالسماع فيه من الأسود. تصريحًا لا 
يقبل التأويل: (حدّثه). 


الوجه» فلم يذكر فيه تصريح الحسن بالسماع من الأسود. 


أخرجه الإمام البخاري في (الأدب المفرد)”" والطبراني في 


)١(‏ هو موسى بن إسماعيل المنقري» تقدم أنه ثقة ثبت. 

(۲) الأدب المفرد للبخاري (رقم »© والتاريخ الأوسطء المطبوع باسم 
الغصير .)١١5/١(‏ 

(۳) الأدب المفرد للبخاري (رقم .)85١‏ 

(5) المعجم الكبير للطبراني (رقم .)85١‏ 

)0( معجم الصحابة» لابن قانع (5/). 


“۹٦ 


وأبو نعيم في (حلية الأوتا والقضاعي: محمد بن سلامة 
(ت٤٥٤ه)‏ في (مسند الشهاب)"“ والضياء في (المختارة) . 


ومن المعلوم أذنوونة ن كر اال اة اله نجل 
رواية من ذكر السماع» وسيأتي بيان سبب ذلك بُعيد إكمال 
تخريج هذا الحديث» إن شاء الله تعالى. 


رواية التصريح الثانية: 

قال الإمام أحمد في (المسند): «حدثنا رو قال: حدثنا 
فا عن الحسن» حدثنا الأسود. 5 e‏ 

01 جاء في (المسند 0 للإمام أ حمد: «الحسن عن 

لكن أخرج الحديث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في 
(جزء أحاديث العنني )”7 من طريق الإمام SE‏ فذكر التصريح 

وعندما أورد هذا الحديث الحافظ ابن حجر في (المسند 
المعتلي بأطراف المسند الحنبليء قال: «عن روح» عن عوف»› 
عن الحسن» حدثنا الأسودة بن سریع ۳۲ 

لكن يعارضه أيضًا أنَّ الضياء المقدسي أخرج الحديث في 


.)5ا//١( حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) مسند الشهاب (رقم .)1١87‏ 

(۳) المختارة (رقم .)٠٤١١‏ 

)4( هو روح بن عبادة. تقدّم أنه ثقة فمل 

(۵) هو عوف بن أبي جميلة الأعرابي» تقدّم أنه ثقة. 

0) المسندء للإمام أحمد (9/ .)٤١١‏ 

(۷) جزء أحاديث الشعرء لعبد الغني بن عبد الواحد (رقم .)١‏ 
(۸) المسند المعتلي» للحافظ ابن حجر .)77/١(‏ 


4¥ 


(المختارة)» من طريق الإمام أحمدء فلم يذكر التصريح بالسماع 
بين الحسن والأسود"! 

ويقطع الشك باليقين» في أن ذِكْرَ سماع الحسن من الأسود 
في هذا الحديث ثابتٌ صحيح. أنَّ الحافظ الحسين بن 
إسماعيل بن محمد أبو عبد الله الضبىء البغدادي» الشهير 
ا ی احرج هنا «الحديت قن اماك من طريق : 
روح قال: حدثنا عوف» عن الحسن: «حدثنا الأسود بن 
سريع. ..) 

فلا شك بعد هذاء في ثبوت تصريح الحسن من الأسود 
رضي الله عنه» من رواية عوف بن أبي جميلة» عنه. 

هذا مع أنَّ الحافظ حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني 
(ت۲۷٤ه)»‏ أخرج هذا الحديث في (تاريخ جرجان)» من طريق 
عبد السلام بن حرب» عن عوف عن الحسن عن الأسودء كذا 
ال 

لكن الراوي الذي أورد السهمي هذا الحديث في ترجمته» 
ومن طريقه» وهو: أبو عمرو محمد بن محمد بن يوسف بن 
حماد الإِسْتِرَابَاذِي لم أجد فيه جرحًا أو تعديلا“ . 

ثم روايته ليست من طريق روح» عن عوف» ولو كانت» 
فلا تُعَلُ بها رواية التصريح بالسماع» كما سيأتي بيانه. 

وبهذا يكون قد اتفق راويان على ذكر سماع الحسن من 
الأسود في هذا الحديث» هما: المبارك بن فضالة» وعوف بن أبي 


.)١5141 المختارة للضياء (رقم‎ )١( 
أمالي المحاملي (رقم ؟5).‎ )۲( 


زهرة تاريخ جرجان » للسهمي ١5‏ 4). 


14۸ 


وروى هذا الحديث عن الحسن ستة رواة» فذكروه معتعئّالء 
وهم: 
أولا: يونس بن عبيد. 


أخرجه البخاري في (الأدب المفره)“ والنسائي في (السنن 
الكبرى)”"' وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني)“ والطحاوي في 
(شرح معاني الآثار)““ والطبراني في (الكبير)”” وابن مندة في 
(التوحيد)'' والبيهقي في (شعب الإيمان)”" والضياء في 
(المختارة)“ , ا ۰ 

ثانيا: عبد الله بن بكر المزني. 

أخرجه الطبراني في (معجمه الكبير)"“ وعبد الباقي بن قانع 
في (معجم الصحابة) ''“ وأبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
الإسماعيلي (ت١۳۷ه)ء‏ في (معجم شيوخه)''' والحاكم في 
(المستدرك)» وقال: «صحيح الإسنادء ولم يخرجاه»"'» وأخرجه 
أبو نعيم في (معرفة الصحابة)”"'' والضياء في (المختارة)“'. 


ثالنَا: أبو الأشهب جعفر بن حيان. 


.)809 الأدب المفردء للبخاري (رقم‎ )١( 
.)۷۷٤١ السنن الكبرى» للنسائي (رقم‎ )0( 
.)١١59 الاحاد والمثاني (رقم‎ )۳( 

.)۲۹۸/٤( شرح معاني الآثار‎ )٤( 

(5) معجم الطبراني الكبير (رقم .)85١‏ 
(5) التوحيد لابن مندة (رقم 0784. 

(۷) شعب الإيمان للبيهقي (رقم .)٤۳٦١‏ 
(۸) المختارةء للضياء (رقم .)١558‏ 

(9) معجم الطبراني الكبير (رقم .)85١‏ 
)٠١(‏ معجم الصحابة (54/أ). 

.)۲۹۸ المعجم في أسامي شيوخ الإسماعيلي (7170 رقم‎ )١١( 
.)١١۳/۳( المستدرك للحاكم‎ )١١( 

(1) معرفة الصحابة لأبي نعيم (رقم ۷۹۷). 
)١5(‏ المختارة» للضياء (رقم .)١50٠‏ 


544 


اشر الات فى (معحمه القبين"'" وان دة فن 
(التوحيد)"“ والضياء في (المختار" . 
رابعًا: علي بن زيد ابن جدعان. 
أخرجه أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس 
البغدادي» المخلْص» (ت۳۹۳ه)» في الرابع من (فوائده)ء بانتقاء 
الحافظ محمد بن أحمد بن محمد بن فارس بن أبي الفوارس 
البغدادي ( ت۱۲٤‏ ھ) . 
خامسًا: سهل بن أبي الصلت السرّاج. 
أخرجه أبو الفضل الزهري (عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
محمد: ت۳۷۱ه) في (جزء ن 
سادسًا: عمرو بن عبيد المعتزلي» المتهم . 
أخرجه الطبراني في (معجمه الكبير)'' وابن عدي في 
الام بھی :في تار لايع جرا ٠‏ 
هؤلاء هم الرواة الستة الذين رووا الحديث عن الحسن عن 
الأسود ابن سريع رضي الله عنه» من غير تصريح بالسماع» بين 
الحسن والأسود. 
ومع اتفاق هؤلاء الرواة الستة» على عدم ذكر سماع الحسن 
من الأسود في هذا الحديثء إلا أن ذلك لا يَقُوَى على دفع 
السماع» الذي اتفق عليه راويان ثقتان عن الحسن! 


.)877 معجم الطبراني الكبير (رقم‎ )١( 

(۲) التوحيد لابن مندة (رقم 9868). 

(۳) المختارة (رقم .)١55١‏ 

)€( فوائد أبي طاهر المخلض - مجموع رقم ۷ - /۱۷٥(‏ ب). 
(5) حديث أبي الفضل الزهري /٠١١(‏ أ رقم .)٥٠١‏ 

() معجم الطبراني الكبير (رقم ۸۲۳). 

(۷) الكامل» لابن عدي .)١١١/5(‏ 

(۸) تاريخ جرجان .)٤۱۳(‏ 


إذ اتفاق ثقتين على ذكر السماع يُبْعد احتمال وقوع الوهم 
العفوي» الذي قد يقع من الثقة المتفرّد. 

ولو تفرد بصيغة السماع ثقة» مع ذلك لا يقال بوهمه! 
وذلك لأسباب» أبَيّنها بعد أن أقول: 

إن رد صيغة السماع التي يذكرها الثقة بين شيخه وشيخ 
شیخه» لكونه منفردًا بها دون غيره من الثقات» إنما يكون بناءً 
على تطبيق قاعدة (الشذوذ) كما يسميه المتأخرون» وهو (مخالفة 
المقبول لمن هو أقوى منه: وثاقة أو عددًا)» فبناءَ على تطبيق هذه 
القاعدة» يقال إن الثقة المتفرّد بصيغة السماع» خالف من هو أقوى 
منه» لذلك تُرَدْ الصيغة التي يذكرها في إسناد حديثه بين شيخه 
وشيخ شيخهء أو من قبلهما. 

فأقول: إن قاعدة (الشذوذ) لا يصح أن تطبق في صيغ 
السماع التي يتفرّد بها أحد الثقات دون بقيتهم» وذلكم للأسباب 
التالية : 

أولاً: أن قاعدة (الشذوذ) والقول بشذوذ الثقة» ورذ تفرده 

بذلك» إنما يكون إذا كان الذي تفرد به ذلك الثقة مخالقًا لما رواه 
غيره من الثقات مخالفةٌ حقيقةً يتعذّر معها الجمع. 

أمنّا إذا كانت المخالفة ظاهرية» يمكن معها الجمع من غير 
تعسف» لم يُصَرْ إلى القول بشذوذ الثقة» لأن للوصف ب (الثقة) 
خُزْمة» تقتضى حمل حديث صاحبها على الصواب ما أمكن» إذ 
الأصل :ف دي :العة الصنعة» آنا الوهع قطارى: ع فلل فى 
حديثه» وهذا هو مقتضى وصفه ب (الثقة). 

ومن أوضح أمثلة ما يرويه الثقة متفردًا به دون الثقات» ومع 
ذلك فهو مقبول منه: إذا كان فى حديثه بيان مجمل حديث الثقات 
غيره» فحينها يقول العلماء: ف (زيادة ثقة) وزيادة الثقة ‏ هنا - 
مقبولة» لأنها زيادة علمء لا مُعَارَضَة فيها لما رواه الثقات . 


۷۰١ 


فإذا رجعنا إلى مسألتناء وهي: تفرد ثقة بذكر تصريح 
السماع في إسناد حديث» دون غيره من الثقات. 

فقد ذكرنا أن من شرط تطبيق قاعدة (الشذوذ)» أن يكون 
التعارض حقيقيًا صريحًاء فهل التعارض حقيقي في مسألتنا 
المطروحة في صيغ الأداء؟ . 

لا شك أن (عن) و(قال) و(ذكر) ونحوها كما أنها ليست 
تدل على السماع» فكذلك هي لا تدل على عدمه. بل لهذه 
الألفاظ دلالةً عُرْفِيَةَ عند المحدثين» تحمل معها على الاتصال 
وصحة السماع» ولذلك عابوا المدلسين» لإيهامهم السماع بنحو 
تلك الألفاظ فيما لم يسمعوه» ولذلك أيضا استثنوا المدلسين في 
أنَّ تلك الألفاظ منهم خاصة لا تُخمَّل على السماع» لا كغيرهم 
ممن لا يدلسون» فإنها منهم محمولة على السماع. 

فإذا كانت (عن) ونحوها على هذه الصورة» من عدم الدلالة 
على عدم السماع» بل بالقرب من الدلالة على السماع» فكيف - 
إذّا - ترد رواية من ذكر التصريح بالسماع من الثقات» متفردًا بها 
دون غيره؟! والحاصل أنه لا مخالفة هناك أصلا بين من ذكر 
السماع» ومن ذكر (العنعنة) ونحوها؛ ولا تنافي بين هاتين 
الصيغتين من صيغ الأداء. 

بل إن ذاكر السماع مبيّن لما قد يكون أجمله غيره» إذ 
التصريحٌ بالسماع بيانٌ للعنعنة التي تحتمل السماع وعدمه. 

والمُجمّل يحمل على المُبَيِّنء ولا يُرَدْ المُبَيّن بدعوى 
مخالفته للمجمل!! 

ثانيًا: أن القؤل بالتعارض بين من ذكر السماع ومن ذكر 

العنعنة في إسناد حديث ماء إن أصرٌ على القول به من لم يفهم 
الكلام السابق» فإنما يكون إصراره هذا لاعتقاده أن الراوي بالعنعنة 
هو الذي يذكرها في تحديثه» لذلك رد قول من ذكر صيغة 


ىا 


التصريح عنه متفردّاء باعتبار أن (العنعنة) هي المحفوظة عن 
الراوي بها. 

لكن اعتقاد أن الراوي بالعنعنة هو الذي يذكرها اعتقادٌ غير 
صحيح غالبّاء مخالف للواقع في أكثر الأحيان. 

ف (عَنْ) ليست من لفظ الراوي المنقولة عنه فى الغالب» 
لكنها من لفظ من أخذ عنهء كرا الخد عه للد لألة على 
التجاوز بالحديث من فلان إلى فلان... فقط . 

فعندما يقول يونس بن عبيد ‏ مثلاً : «حدثنا الحسن عن 
الأسودا» ليست العنعنة من لفظ الحسن غالبّاء ولا قال الحسن: 
عن الأسودء وإنما هي تعبير من يونس بن عبيد» يذكر به رواية 
الحسن للحديث عن الأسود. 

فيمكن أن يكون قال الحسن: «قال الأسود» أو «ذكر» أو 
«حدّث» ونحوهاء فعبّر يونس بن عبيد بقوله: «حدثنا الحسن عن 
الأسود». 

ويُمكن أن يكون الحسن قال: «عن»»› لكنّ هذا التعبير قليلٌ 
الوقوع» خاصّة في مثل طبقة الحسنء التي لم يكن فيها تخصيصٌش 
المناولة والإجازة بصيغة (عن) قد شاع وتقرّر. 

كما يمكن أن يكون الحسن قال: «حدثنا» أو «سمعت» 
ونحوهاء فعبّر يونس عن ذلك بقوله: «حدثنا الحسن عن 
الأسود». 

ويفعل المحدثون ذلك كثيرًا اختصاراء كما نص عليه 
يحيى بن سعيد القطان"» ثم الخطيب في (الكفاية)") 
وغيرهما. 


زفق انظر معرفة الرجال لابن معين» برواية ابن محرز (۲/رقم (۹٤‏ والعلل 
للإمام أحمد (رقم ۱۲۱۸ء 51هلا, /0851). 


(۲) الكفاية للخطيب .)٤۲۹(‏ 


۷۳ 


وقد أجاز المحدثون رواية الحديث بالمعنى» ومتن الحديث 
هو الأصل الذي سيقت الرواية بإسنادها ورواتها وصيغتها من 
أجلهء فالفرع أحق بالتساهل فيه» بعد أن يسّروا الأمر في 
الأصل. . بشروطه. 


وقال العلامة المحقق عبد الرحمن المعلمي رحمه الله؛ في 
كتابه (التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل): «اشتهر 
في هذا الباب (العنعنة)؛ مع أن كلمة (عن) ليست من لفظ الراوي 
الذي يُذكر اسمه قبلهاء بل هي لفظ من دونه وذلك كما لو قال 
همام : (حدثنا قتادة عن أنس) »2 فكلمة (عن) من لفظ همام. لأنها 
متعلقة بلفظ (حدثنا)» وهي من قول همامء ولأنه ليس من عادتهم 
أن يبتدىء الشيخ فيقول: (عن فلان)» وإنما يقول: (حدثنا) أو 
(أخبرنا) أو (قال) أو (ذكر)ء أو نحو ذلك» وقد يبتدىء فيقول: 
(فلان...) كما ترى بعض أمثلة ذلك في بحث (التدليس) من 
(فتح المغيث) وغيره. 

ولهذا يكثر في كتب الحديث إثبات (قال) أثناء الإسناد قبل 
(حدثنا) و(أخبرنا) وذلك نحو قول البخاري: «حدثنا الحميدي» 
قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» وكثيرًا ما تحذف 
(قال) فيزيدها الشراح» أو قرّاء الحديث» ولا تثبت قبل كلمة 


(عن). 
وتصمّح ‏ إن شئت ‏ شرح القسطلاني على صحيح 


فبهذا يتضح أنه في قول همام: (حدثنا قتادة عن الحسن)؛ 
لا يُدرى كيف قال قتادة؟ فقد يكون قال: (حدثني أنس) أو (قال 
أنس) أو (حدَّث أنس) أو (ذكر أنس) أو (سمعت أنسًا) أو غير 
ذلك من الصيغ › التي تصرح بسماعه من أشن أو تحتمله. 

لكن لا يحتمل أن يكون قال (بلغني عن أنس)» إذ لو قال 


V€ 


هكذا لزم هماما أن يحكي لفظه أو معناه» كأن يقول: (حدثنى 
قتادة عمن بلغه عن أنس) وإلا لكان همام مدَلْسّا تدليس التسويةء 
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وهذا كلام من أنفس ما يكونء فرفع اللَّهُ تعالى قَدْرَ قائلهء 


ورحمه رحمة واسعة! 


وإن كان على هذا الكلام مأخذّء فهو إطلاقه القول بأن ذكر 
العنعنة ليس من الشيخ› ولگن من الرواة عنه. فهذا صواب» لكن 
مع تقييده بأنه كذلك غالب" لا مطلقًا ودائمًا. 


والذي نستفيده من هذا التوضيح في خصوص مسألتنا هذه: 
:أن الاختلاف على شيخ ماء بذكر صيغة سماعه من شيخهء أو 
بذكر (العنعنة)» ليس اختلافًا صادرًا من الشيخ نفسه في الغالب» 
بل هو صادر من تلامذته. فلا يصح لذلك رد تفرد راو عن ذلك 
الشيخ بذكر السماع» لأن من ذكره ب(العنعنة) مُعْلِم بذكر العنعنة أنه 
ليس ناقلاً للفظ الشيخ في الأداء. . أصلا! كما سبق تقرير آنقًا. 


AE 0 ا‎ 


الأداءء غير متصرّف فيه بعكس من رواه ب (العنعنة)» فإنه ع 
ذكره (العنعنة)ء مُعْلِنْ أنه لا يقصد حكاية لفظ شيخه في صيغة 
الرواية» وأنه راو بالمعنى الذي فيه تجوّز عن عبارة شيخهء هذا 
هو الغالب. 1 


.)85/١( التنكيل» للمعلمي‎ )١( 

(۲) انظر أدلة ذلك التقييد في: موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط 
اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين» لخالد منصور عبد الله 
إدريس - رسالة ماجستيرء بجامعة الملك سعود»ء عام ٤ھ‏ ۔ (ص۷۲ ۔ 
.(¥V‏ 


۷.0 


لذلك وجب تقديم الناقل للفظ كما هوء على المتصرّف 
وإن رواه الأوثق أو الأكثر عددًا ب (العنعنة) ونحوها. 

ولذلك أيضًا لا يحصى عدا اكتفاء الأئمة كافة ‏ لمثل ذَفْع 
شبهة التدليس - بذكر السماع في إحدى الروايات» ولو خالفت 
العدد الجمء والثقات الجلة . 

تعم.. ركما رد الآأئمة صيغة السماع! لكن لا تطبيًا لقاعدة 
الشذوذ بمفردهاء بل بقرائن أو أدلة خارجية أخرى. 

إما أن تدل تلك القرائن أو الأدلة على أن الخلاف بين من 
ذكر السماع ومن لم يذكره اختلافا حقيقيّاء فيجب حينها تقديم 
الأرجح› تطبيقًا لقاعدة الشذوذ. 

ومثاله: ما ستقف عليه مستقبلاً إن شاء الله تعالى» مع أنَّ 
جمعًا من تلامذة الحسن نفوا سماعه من أبى هريرة رضى الله عنه» 
ثم روى هؤلاء التلامذة أنفسهم عن الحسن حديئًا عن أبي هريرة 
بالعنعنة» فخالفهم ثقة متفرداء فروى ذلك الحديث بالتصريح 

فالخلاف هنا حقيقى: لأنه لا يمكن أن يكون تلامذة الحسر 
الذين رووا الحديث عنه بالعنعنة بينه وبين أبى هريرة» قد عبّروا 
بالعنعنة عن صيغة للسماع ذكرها الحسن» لأنهم هم أنفسهم قد 
نفوا سماع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه. 

وإمّا أن تدل تلك الأدلة القاطعة على وهم من ذكر السماع»› 
حتى ولو لم يُخالئف! 

مثاله: ما لو صح أن وفاة الأسود بن سريع رضي الله عنه 
كانت سنة ست وثلاثين» فلا احتمال حينها للقاء الحسن به» 


“ل۷۰ 


فيصح ‏ لو صح ذلك - توهيمٌ المبارك بن فضالة» كما فعل 
علي بن المديني. 

لكن.. لا صح أن وفاة الأسود كانت سنة ست وثلاثين» 
ولا تفرد المبارك بن فضالة بذكر السماع» كما سبق وما سيأتي 
قريباء إن شاء الله تعالى. ش 

وبهذا نكون قد بيا سبب قبول صيغة السماع التي يتفرّد بها 
الثقات دون غيرهم». وأوضحنا دليله. فلن نعود في كل نحو هذه 
الحالة إلى تكرار: عدم وجود معارضةء بين تفرد راو يذكر السماع 
وجمع لم يذكروه. مما لا يصح معه التردد في قبول صيغة السماع 
التي تفرد بها من يحتج به! 

ثم نعود إلى ذكر الحديث الثاني». الذي يذكر الحسن فيه 
سماعه من الأسود بن سريع. 


الحديث الثاني: 

حديث الحسن عن الأسود بن سريع رضي الله عنه» وكان 
رجلا من بني سعدء وكان أوّل من قص في هذا المسجد» - 
يعني: المسجد الجامع ‏ قال: «غزوت مع رسول الله ية أربع 
غزوات» فتناول قوم الذرية» بعدما قتلوا المُقاتلةء فبلغ ذلك 
النبي لا فقال: ألا ما بال أقوام قتلوا المقاتلة» حتى تناولوا 
الذرئّة؟! فقال رجل: يا رسول اللهء أو ليسوا أبناء المشركين؟ 
فقال رسول الله يككلِ: إن خياركم أبناء مشركين. إنها ليست نسمة 
تولدء إلا ولدت على الفطرة» فما تزال حتى يبين عنها لسانهاء 
فأبواها يهودانها أو ينصرانها». ۰ 

وهذا الحديث رواه عن الحسن أحد عشر راويّاء ذكر فيه 
سماع الحسن من الأسود رضي الله عنه ثلاثة منهم. 

فالأول: وهو السري بن يحيى. 

قال الإمام أحمد في (مسنده): «حدثنا محمد بن جعفر: 
حدثنا السري بن يحيى: حدثنا الحسن: حدثنا الأسود بن 
ر 

لكن وقع في مسند الإمام أحمد المطبوع أن إسناد الحديث 
هكذا: «حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا السري بن يحيى: حدثنا 
الح بن رفن سر 

وهذا خطأ واضح! 

وقد أخرجه ابن الجوزي في كتابه (القُصَاص والمذكرين)”". 
من طريق الإمام أحمدء فساق الإسناد على الصواب» كما أثبته 
أوّلا. 


دلق مسند الإمام أحمد (55/5؟). 
)۲( مسئد الإمام أحمد (:/55؟). 
(۳) القصاص والمذكرين» لابن الجوزي (YD‏ 


۷۹۸ 


ومحمد بن جعمر جعفر الهذلي» البصري› المعروف: شتلق (ت٣‏ 
3 أو 195ه)ء فال عنه الحافظ : «ثقة صحيح الكتاب إلا أنَّ فيه 
غفلة)7" . 


قلت: والإمام أحمد من أجل الناس فی غندر» فقد قال» 
كما فى (العلل) له: «كل ما سمعنا من غندر من أصل كتابه» قرأه 
علينا إلا حديئًا واحداء عن عبد الرحمن بن القاسم الطويل» من 
حديث شعبة في بيعة أبي بكر» . ظ 

وقد توبع غندر على روايته هذه بالتصريح بالسماع بين 
الحسن والأسود رضي الله عنه . 

قال الإمام البخاري في (التاريخ الكبير) و(الأوسط): «حدثنا 
مسلم: حدثنا السري بن يحيى: حدثنا الحسن: حدثنا 


اا 


(ت۲۲۲ه)» قال الحافظ : نة مأمون» E‏ عمي e‏ 


وقد روي هذا الحديث» من طريق السري بن يخيى أيضاء 
لكن من غير ذكر التصريح بالسماع بين الحسن والأسود. وهذا لا 
يضرهء كما سبق تقريره! 


.)٥۷۸۷ التقريب (رقم‎ )١( 

(؟) العلل للإمام أحمد (رقم 1916). 

() التاريخ الكبير للبخاري /١(‏ 555)» والأوسط (المطبوع باسم الصغير) /١(‏ 
١15‏ - 10(. 

.)15١5 التقريب (رقم‎ )٤( 


أخرجه ابن سعد فى (الطبقات)“ وابن جرير الطبري في 
(تفسيره)"“ والطحاوي في (مشكل الآثار)" والطبراني في (معجمه 
الک وابن حبان في ا والإسماعيلي في 
(معجمه)“ والضياء في (المختارة)" . 


والثاني: وهو يونس بن عبيد. 


قال النسائي في (السئن الكبرى): «أخبرني زياد بن يوب“ 
قال: حدثنا هشيمء قال: أنبأنا يونس» عن الحسن» قال: حدثنا 
الأسود بن سريع. . .». 
واخزجه الطحاوي فى (مشكل الآئار) عن النسائي .ب" : 


وأخرجه المحاملى فى (أماليه) برواية عبد الواحد بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن مهدي الفارسي (ت۱۰٤ ١)۵‏ 


عن المحاملي عن زياد بن أيوب ل" 


.)۷۲/۷( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (رقم ه5١).‏ 

(6) مشكل الآثار (رقم .)۱۳۹١ 21١7954‏ 

.)۸۲۷ معجم الطبراني الكبير (رقم‎ )٤( 

(5) الإحسان (رقم ۱۳۲). 

(5) معجم الإسماعيلي (56لا رقم .)۴۷١‏ 

(۷) المختارة للضياء (رقم .)١555‏ 

(۸) هو زياد بن أيوب بن زياد البغدادي» تقدم أنه ثقة حافظ . 

(9) السنن الكبرى» للنسائي (رقم 8515). 

.)157 مشكل الآثار للطحاوي (؟/‎ )٠١( 

)١١(‏ لأمالي المحاملي أكثر من رواية عنه» طبعت منها رواية عبد الله بن 
عبيد الله بن يحيى البيّع (ت408ه)ء أمًا رواية عبد الواحد الفارسي فلم 
تطبع بعد» وفيها زيادات كثيرة على الرواية المطبوعة» بل هي رواية 
مختلفة تماماً عن الرواية المطبوعة» انظر مقدمة تحقيق أمالي المحاملي» 
المطبوعة (75). 

.)أ/١7‎ - ب‎ /١١ أمالي المحامليء برواية عبد الواحد الفارسي (الجزء الأول‎ )١١( 


71° 


وأخرجه من طريق المحاملي: الخطيب في (تاريخ 
بغداد)20» والضياء فى (المختارة)”" . 

وأخرجه الحاكم وصححه في (المستدرك”" والبيهقي في 
(السنن الكبرى)“: من ظريق عمرو بن عون قال: «حدثنا 
هشیم › قال: أنبأنا يونس بن عبيدء عن الحسن» قال: حدثنا 

عند جميعهم تصريح الحسن بالسماع من الأسود بن سريع 

وهذا إسناد صبيحياح + 

وقد روي هذا الحديث من غير طريق هشيم» عن يونس بن 
عبيد أيضًاء لكنه من غير ذكر السماع بين الحسن والأسود. 

أخرجه الإمام ا وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
الحارث الفزاري» الإمام الحافظ (ت180١ه)»‏ في كتابه (السير)“ 
ومُسدّد بن مُسَرْهَد الحافظ (ت۲۲۸ه)ء فى (مسنده) والدارمي 
في (سننه)“ وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني)”'' والطبراني 
في (معجمه الكبير)”''' وأبو نعيم في (حلية الأولياء)» وقال عقبه: 


.)٤۸۰٩ /۸( تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) المختارةء للضياء (رقم .)١555‏ 

.)١777/5( المستدرك‎ )۳( 

.)۷۷ /۹( السنن الكبرى للبيهقي‎ )٤( 

(5) عمرو بن عون بن أوس الواسطی. أبو عثمان البزاز» (ت0؟5ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 0۰۸۸): (ثقة ثبت» . 

(7) مسند الإمام آحمد (۳/ 17”0) 

(۷) السير لأبي إسحاق الفزاري (رقم .)06٠‏ 

(۸) انظر إتحاف الخيرة للبوصيري - خط (۲/ /۸١‏ ب - 85/) والجزء الذي 
حققه عبد الكريم إبراهيم (رقم .)١95‏ 

(9) سنن الدارمي (رقم 5555). 

.)١١١١ الأحاد والمثاني (رقم‎ )٠١( 

.)877 2859 معجم الطبراني الكبير (رقم‎ )١١( 


A 


«مشهور ثابت“» وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى)“ و(في 
معرفة السنن وال والحازمى فى (الاعتبار)“ . 
كلهم من غير ذكر سماع الحسن من الأسود بن سريع 
الثالث: أشعث بن عبد الملك الحُمْرَاني 


قال الطحاوي في (مشكل الآثار): «حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن يونس: حدثنا الحسن بن يونس الزيات» ‏ قال أبو 
جعفر الطحاوي: وهو كوفي» وهو مشهور ثقة -: حدثنا محمد بن 
عبد الله الأنصاري: حدثنا الأشعث» عن الحسن: أنَّ الأسود بن 
سريع حدّئه. . .۲ . 

إسحاق بن إبراهيم بن يونس المنجنيقي» الوراق» أبو 
يعقوب البغدادي. نزيل مصرء (ت5١3).‏ قال: الحافظ: «ثقة 
حافظ” , 


الحسن بن يونس بن مهران» أبو علي الزيات» ترجم له 
الخطيب في (تاريخ بغداد)» وقال: «وكان ثقة»”” . 


ويستفاد من هذا الحديث توثيق الطحاوي له أيضًاء فقيّذه - 
نفعنا الله وإياك بالعلم - 


,)777/8( حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) السئن الكبرى للبيهقي (9/ ۷۷). 

(۳) معرفة السئن والآثار للبيهقي (رقم 2.5574 5554). 

)140 ۔‎ ٤4٤( الاعتبار للحازمي‎ )٤( 

(5) مشكل الآثار للطحاوي 2)١77/15(‏ وفي الطبعة المحققة ١5/:4(‏ رقم 
65)») وتحرّف فى هذه الطبعة المحققة: (الحسن بن يونس) إلى 
(الحسين)! ووقعت فيها صيغة السماع التي ذكرها الحسن البصري بضمير 
الغائبين : (حدثهم). 

»( التقريب (رقم .(To‏ 

2 تاريخ بغداد (۷/ 406). 


1۴ 


محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك 
الأنصاري» البصري» القاضي (ته١1١ه)ء‏ قال الحافظ : «ثقة)7 . 


فهذا إسناد صحيح. 

وتنبّه إلى أن صيغة السماع فيه: (حدثه) من الصيغ التي لا 
تحتمل التأول! 

على أنه قد روي من طريق أشعث بن عبد الملك أيضاء 
لكن من غير ذكر السماع. 

أخرجه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني”" والطبراني في 


وبهذا نكون قد انتهينا من ذكر من رواه عن الحسن مصرّحًا 
بسماعه من الأسود رضى الله عنه. 


وبقي من رواه عن الحسن» من غير التصريح بالسماعء بينه 
وبين الأسود بن سريع رضي الله عنه . 


الأول: قتادة بن دعامة: 


أخرجه ابن أبي عاصم في (الأحاد والمثاني)“ والطحاوي 


في (مشكل الآثار)”*؟ والطبراني في (معجمه الكبير)"“ والحاكم في 
(المستدرك) والضياء فى (المختارة)“ . 


.)٠٠٤١ التقريب (رقم‎ )١( 

(۲) الاحاد والمثاني (رقم .)١١١١‏ 

(۳) المغجم الكبير للطبراني (رقم .)۸۳١‏ 

(5) الأحاد والمثاني (رقم .)١١١١‏ 

(0) مشكل الآثار (رقم ۱۳۹۷). 

.)8537 6475 معجم الطبراني الكبير (رقم‎ )١( 
.)۱۲۳/۲( المستدرك‎ )۷( 

(۸) المختارة للضياء (رقم .)١518‏ 


V1 


الثانى : المبارك بن فضالة: 
أخرجه الطبرانى فى (معجمه الكبير). 
الثالث: عمارة بن أبي حفصة: 
وهو عمارة بن أي حفصة» أنوة اة نابت - بالنون ع 
(ت؟*1ه)ء قال الحافظ : «ثقة»"' , 
أخر جه الطبرانى فی (معجمه الک : 
الرابع : أبو حمزة إسحاق بن الربيع العطار: 
f )5(/. 5 1 5 0 ۶‏ 
اخرجه أبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة) وابو يعلى 
في ) EBE‏ والطبرانى فى (معجمه الكبير)» وابن عدي في 
(الكامل)”" . 
الخامس : الغ بن زياد. 


وهو: المعلى بن زياد القؤدوسى أبو الحسن البصري» قال 
الحافظ : اصدوق قليل الحديث» ا اختلف قول ابن معين 
(A)‏ 


أخرجه الطبراني في (المعجم الک و(المعجم 
5 000 
الاوسط) . 


فيه) 


.)855 معجم الطبراني الكبير (رقم‎ )١( 

(۲) التقريب (رقم .)٤۸٤۳‏ 

(۳) معجم الطبراني الكبير (رقم .)87١‏ 

)٤(‏ معجم الصحابةء للبغوي (1؟/ب). 
(0) مسند أبي يعلى (رقم 4۳۸). 

(5) معجم الطبراني الكبير (رقم ۸۲۸). 

(۷) الكامل لابن عدي (۳۳۷/۱). 

(۸) التقريب (رقم 1865). 

(9) المعجم الكبير للطبراني (رقم 875). 
)٠١(‏ المعجم الأوسط للطبراني (رقم .)٠٠٠٠١‏ 


:1لا 


السادس: عنبسة بن أبي رائطة الغنوي: 
قال عنه الحافظ فى (التقريب): «مقبول»' . 


ذلك» حديث صرّح به في مقدمته ل(التقریب)" . 


ا« 


لكنه - على حسب ما ظهر لى خيرٌ مما قال الحافظ. كما 
سأبينه لك إن شاء الله تعالى ‏ بعد أن أقول: 


الاو 


اما عنبسة بن أن رائطة الغنوي الأعور› الذي يرويه عن 
الحسن البصري» ويروي عنه: وهيب بن خالد» وعبد الوهاب 
الثقفى . 


فقال عنه علي بن المديني» في (العلل): «عنبسة [الغنوي] 
البصري» الذي روى عن الحسن» وروى عنه عبد الوهاب الثقفي : 
: 3 7 
روى عله وهيب؟ فقال يحيى: «هذا ثقة» روى عنه أيضًا 


عبد الوهاب الثقفى»" . 
وئب :ابن األى حاتم كلام علي بق النذيين بقرله: شالت 


.)0199 التقريب (رقم‎ )١( 

.)۷٤( التقريب‎ )۲( 

(۳) معجم الطبراني الكبير (رقم .)۸١‏ 

.)ب/۳٠۷/۱( معجم الطبراني الأوسط ۔ خط ۔‎ )٤( 

() العلل لعلي بن المديني (87 رقم 20١74‏ والزيادة بين معكوفتين من 
الجرح والتعديل .)5٠٠/5(‏ 

(7) سؤالات ابن الجنيد لابن معين (رقم 579). 


فى 


أبى عن عنبسة الأعور؟ فقال: هو عنبسة بن أبى رائطة الأعورء 
وهو عنبسة الغنوي» شيخ روى عنه عبد الوهاب الثقفي أحاديث 
حسانّاء وروی عنه وهيب» ولیس بحديثه بأس»“. 


وذكر ابن حبان عنبسة هذا في (الثقات)“ وأخرج له في 
مي 


0 


وقد فات الحافظ ابن حجر فى (التهذيب): توثيق يحيى بن 
معين» وإخراج ابن حبان له في صحيحه! 


ولعله لو وقف على هذا الذي فاته لتغيّر اجتهاده فيه ! 


لذلك أقول: إن عنبسة بن أبى رائطة الغنوي: صدوقء 
(أحاديثه حسان) كما قال أبو حاتم الرازي. 

على أنّه يجب التنبيه إلى أنه قد حصل خلط عجيب من 
واحنذ؟! وقد بن بخن هذا الخلط الحافظ ابن حجر فى 
(التهذيب)ء. خلال ترجمة غنبسة بن سعيد القطان الواسطى” : 


إلا أن عنبسة بن أبى رائطة الغنوي قد فصل فى شأنه جماعة 
من الأئمةء بذكر ترجمة خاصة به؛ كالإمام البخاري» وابن أبي 
حاتم» وابن حبان''' وغیرهم . 


السابع : إسماعيل بن مسلم المكي . 


.)500/5( الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) الثقات لابن حبان (۷/ ۳۹۰). 

(۳) انظر الإحسان (رقم 5194). 

)٤(‏ منهم ابن عدي في (الكامل)» حيث خلط بين صاحب ترجمتناء واخر 
متروك! انظر الكامل ۲٠٤ /٥(‏ _ 556). 

.:)104 _ 0۷ /۸( التهذيب‎ )٥( 

(3) التاريخ الكبير للبخاري (۳۸/۷)ء والجرح والتعديل (5/ 225٠00‏ والثقات 
)۷/ ۳۹۰(« ووازنه المجروحين )1۷۸/۲( . 


۷1٦ 


إسماعيل بن مسلم المكي. أو إسحاقء كان من البصرة» ثم 
سكن مكةء قال الحافظ : «كان فقيهّاء ضعيف الحديث»' . 

خرص ابل ان شق ل الین . 

الثامن : حسام بن مِصَك : 

وهو حسان بن مصك الأزدي» أبو سهل البصري» قال 
الحافظ : «ضعيف» يكاد يُثْرك)9' . 

أخرجه ابن عدي في (الكامل)”” . 

هؤلاء هم من رواه عن الحسن» عن الأسود رضي الله عنه» 
من غير تصريح بالسماع. 

بيئما رواه أبو الأشهب جعفر بن حيان» عن الحسن ‏ مرسلا 
إلى النبي كله دون ذكر الأسود! 

أخر جه ابن عدي في (الكامل)" . 

ورواه. معمر» عمن سمع الحسن» عن النبي ية = مرسلاء 

أخرجه عبد الرزاق في (المصنف)” . 

أخرجه ابن بطة في (الإبانة) . 


.)٤۸٤ التقريب (رقم‎ )١( 

(۲) المصنف لابن أبي شيبة )0”85/١17(‏ (رقم 773131). 

(۳) انظر إتحاف الخيرة للبوصيري - الميكروفلم ‏ (۲/ /۸١‏ ب - 85/أ). 
(5) التقريب (رقم .)١197‏ 

(5) الكامل لابن عدي (؟/5754). 

(7) الكامل لابن عدي .)7”71/1١(‏ 

(۷) المصنف لعبد الرزاق (رقم .)4۳۸١‏ 

(۸) الإبانة لابن بطة (۲/۲/ ۷١‏ - الا رقم .)١58٠‏ 


/اا/ا 


بالسماع من الأسودء ونخلص من الحديثين السابقين بما يلي: 
أولاً: أنّ خمسة من الثقات ذكروا سماع الحسن من 
الأسود بن سريع رضي الله عنه وهم: مبارك بن فضالة» 
وعوف بن أبي جميلة ‏ في الحديث الأول. ويونس بن عبيد» 
والسري بن يحيى » وأشعث بن عبد الملك - في الحديث الثاني . 
فلا يقال بعد هذا: بوهم من ذكر السماع من الرواة عن 
الحسن» للظن بتفرد راو واحد بتلك الصيغة! 
ثانها: أن مبارك بن فضالة» وأشعث بن عبد الملك» كلاهما 
نقل عن الحسن صيغة لا تحتمل التأول: أن الأسود بن سريع 


. 


حدره) . 


البصرة! 

ثم نعود إلى تقرير قوّة احتمال سماع الحسن من الأسود 
إلى بلاد فارس قبل ورود الحسن البصري إلى البصرة› ثم بقي في 
بلاد فارس إلى أن توفي بهاء كما هو ظاهر خبر الحسن البصري 
تة عن ذلك . 

فإذا كان صاحب ذلك الخبر نفسّه - وهو الحسن البصري - 
قال: «حدثني الأسود بن سريع»» فإن هذا قاطع في أنَّ سماع 
الحسن من الأسود إنما كان ببلاد فارس. 


.)184( انظر ما تقدّم‎ )١( 


7١4 


فإذا وضعتٌ هذا بين يديك» ثم تذكرت أن الأرجح في وفاة 
الأسود بن سريع - كما تقدم - أنه توفي ما :التي وار : 

فإذا وضعت هذا نصب عينيك» ثم رجعت إلى مبحث 
مغازي الحسن البصري» وأنه خرج سنة اثنتين وأربعين إلى بلاد 
فارس غازياء مع الصحابي ال لجليم عبل الرحمن بن سمرة 
رضي الله عنه”" . 


فإنك سوف تعلم قوّة احتمال لقاء الحسن بالأسود بن 

خاصة إذا وازنت بين حديث الحسن عن الأسودء وما فيه 
من ذكر الغزو و(قتل الذرية)» بظروف خرارج الحسن غازيًا سنة 
اثنتين وأربعين!! 

وبهذا.. لا نرى سماع الحسن من الأسود إلا ثابنًا لا شك 
فيه! وأتمنى لو لم يكن هذا القول الصحيح مخالمًا لكلام علي بن 
المدينى» ويحيى بن معين» وأبى داود» رالبزار!! فهؤلاء ملء 
القلب والعين!! 
الطحاوي» وابن حبان» والحاكم» وأبي ألعيم» والضياء» E0‏ 
تجرأتُ على خلاف النقاد الجهابذة الأوّل! 
هو على شرط البحث. 

وهو حديث واحد: عن الحسن البصري» عن السود بن 
)١(‏ انظر ما تقدم  5485(‏ 595). 
(؟) انظر ما تقدم (585؟ ‏ ۲۸۷). 
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سریع : «أنْ النبي وَل 2 بأسيرء فقال: اللهم إني أتوب إليك› 
ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي ية : عرف الحق لأهله». 
أخرجه الإمام أحمد في (المسند)“ والطبراني في (معجمه 
الكبير)”” والدارقطني في (الأفراد)" والحاكم في (المستدرك) 
وصححه” والبيهقي في (شعب الإيمان)“ والضياء في 
(المختار ةة ١‏ 


والمبارك بن فضالة» كلاهما عن الحسن»ء عن الأسود رضي الله 


عله . 


قال الدارقطني في (الأفراد): «غريب من حديث الحسنء 
تفكد به محمد بن مصعب المَرْفْسَائيء عن سلام بن مسكين» 
والمبارك بن فضالة» عن الخ 


ومحمد بن مصعب بن صدقه القَرْقَسَائي»› (ت۲۰۸ه)» قال 
اللحافظ + اتوق كين الط“ , 


ومع ذلك فقد صحح حديثه هذا الحاكم» والضياء. وقال 


الضياء عقبه: «محمد بن مصعب تكلم فيه يحيى بن معين وغيره» 
وقال الإمام أحمد: لا باس نا 


.)٤١١ /۳( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) معجم الطبراني الكبير (رقم ۸۳۹» .)۸٤١‏ 

(۳) انظر أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر المقدسي (14/ ب). 
)٤(‏ المستدرك (5/ 505). ۰ 

(0) شعب الإيمان (رقم 5459). 

(1) المختارة (رقم مه4١-5506١).‏ 

(۷) انظر أطراف الغرائب والأفرادء لابن طاهر (55/ ب). 

(۸) التقريب (رقم 5707). 

(9) المختارة (75809/5). 


VY 


وتعمّب الذهبي الحاكم في (تلخيص المستدرك) بقوله: «ابن 
مصعب E‏ 


قلت: الحديث يحتمل التحسين» وليس فيه نكارة» وقد 
صححه الحاكم» والضياءء كما رأيت. فالأقرب ‏ عندي - أنه 
حسن الإسئاد. ولعله الأعدل! 


وبقي للحسن عن الأسود بن سريع أحاديث ليست من شرط 
البحث» انظر: 

معجم الطبراني الكبير (رقم ۸۳۷» ۸۳۸). 

وأطراف الغرائب والأفراد» لان طاهر المقدسي (54/ ب). 

وحلية الأولياءء لأبي نعيم .)٠١١ 1١4 /8( )٤۷/۱(‏ 

والفوائد لتمام بن محمد الرازي (ت5١1ه)‏ (رقم .)١١70‏ 

والمختارة» للضياء (رقم 10۷( 


.)566/5( تلخيص المستدرك‎ )١( 


قال الآجري في (سؤالاته): «سمعت أبا داود يعد مشايخ 
الحسن الذين لقيهم في الغزوء الذين لم يحدث عنهم غيره: 
ابو ل 

ثم إن الأئمة يذكرون أن أحاديث الحسن عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه» واسطته فيها أسيد بن المتشمس'". وهذا 
كالنص على السماعء وقد كنا بنا دلالة إدخال الواسطة: على 
السماع من هذه الواسطة"» كما بينا أيضًا دلالة إدخال الواسطة 
على عدم الاتصال بين من توسطتھما“ كما سبق! 

وقد ترجمنا لأسيد بن المتشمس في مبحثنا عن اتهام الحسن 
بالرواية عن المجهولين» وبيّنا ثقة أسيد بن المتشمس . 

وعلى كل حالء فقد صرّح الحسن بالسماع من أسيد بن 
المتشمس» فلا شك في سماعه منه. 

قال البخاري في (التاريخ الكبير): «قال لنا عثمان" حدثنا 


.)1371 سؤالات الآجري  رسالة الماجستير (رقم‎ )١( 

(۲) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (رقم :»)١١8‏ والعلل للدارقطني ۲۳٣/۷(‏ - 
۷ رقم ۱۳۱۷). 

(۳) انظر ما تقدم (101 _ (To‏ . 

.)1٩۹٩  595( انظر ما تقدم‎ )٤( 

.)۳۹٩ ۔‎ ۳۹٤( انظر ما تقدم‎ )٥( 

(7) عثمان بن الهيثم بن جهم بن عيسى العبدي» أبو عمرو البصري» المؤذن» 
(ت١؟1ه).‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم؛ :)٤٥٠١‏ اثقةء تغيّر فصار يتلقن». 
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0 )4( 5 01 58 ع 
عن النبي ييو قال : «بين يدي الساعة الهرح». 
وهذا إسناد يصح بالذي بعذه: 
قال ابن ماجه في (السنن): «حدثنا محمد بن بشار" حدثنا 
محمد بن ين حدثنا عوف» عن الحسن: حدثنا اسيك بن 
(o) 055‏ 
المتشمس › عن ابي موسی . . .) ٠.‏ 


هذا إسناد صحيح . 
ولهذا الحديث علل» لكن بسطها في مبحث أبي موسى 


والله أعلم . 


)١(‏ هو ابن أبي جميلة الأعرابي» تقدم أنه ثقة. 

(۲) التاريخ الكبير للبخاري .)١١/۲(‏ 

(۳) محمد بن بشار بن عثمان البصري العبدي»› أبو بكرء بُنْدّار» (ت7167ه), 
وله بضع وثمانون سنة. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 01/55): (ثقة». 

(:) هو عُنْدَرء تقدم أنه ثقة. 


(5) سنن ابن ماجة (رقم 7809). 


VY 


وهو في حاله مثل سابقه: أسيد بن المتشمس» وهو واسطة 
من وسائط الحسن إلى أبي هريرة رضي الله عنه. 

وقد سبقت ترجمته» في مبحث رواية الحسن عن 
ا 

ولیس للحسن عنه سوى حديث واحد» سوف يكون تخريجه 
وبيان علله في مبحث أبي هريرة» إن شاء الله تعالى إتمام بقيّة 
مباحث الموضوع مستقبلا. 

لكن جاء في بعض طرق الحديث» تصريح الحسن بالسماع 


قال البخاري في (التاريخ القبير): قال لا أبنو س" 


.)۳۹۷ ۔‎ ۳۹٦( انظر ما تقدم‎ )١( 

(؟) عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج: ميسرة التميمي› أو معمر المُقْعّد» 
المنقري » (ت 8؟7١م).‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 24 «ثقة ثبت» رمي بالقدرة 

(۳) هو عبد الوارث بن سعيدء تقدم أنه ثقة. 

(€) هو ابن عبيكد. 

(5) التاريخ الكبير للبخاري (۳۳/۲ ۔ .)۳٤‏ 
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أنس بن مالك الأنصاري ده 


لقد نص على سماع الحسن من أنس بن مالك جماعة من 
الأئمة» منهم: الإمام أحمد”'" ويحيى بن معين'" وعلي بن 
ا ا ا الا وات ا الر ا 
eT‏ 

وممن أثبت ‏ جزمًا - سماع الحسن من أنس رضي الله عنه 
أيضًا: أبو بكر البزار» فيما نقله عنه الزيلعى فى (نصب الراية). 
حيث نقل عن البزار أنه قال: «سمع أنس بن مالك , 

لكن الزيلعي نقل في الموطن نفسهء بعد سطور من كلام 
البزارء أن البزار قال أيضًا: «وروى عن أنس مراسيل» ولا يثبت 
له منها إلا ما كان بينهما رجل» كأبي سفيان» ويزيد الرقاشي» 
00 ٍِ ٍِ 

كذا قال!!! 

وفي هذا الكلام تناقض واضحء ومعارضة لكلام النقاد سوى 
البزار أيضاء ومخالفة للواقع الظاهر! 


.)۸٤٤ مسائل صالح للإمام أحمد (رقم‎ )١( 

(؟) التاريخ لابن معين (رقم ١٠٠٠ء‏ 24040 5044)» ومعرفة الرجال برواية 
أبن محرز /١(‏ رقم ©»0١‏ والطيورات» للسلفي (۲۰/ب). 

(۳) العلل لابن المديني 5١(‏ رقم .)65١‏ 

(5) الكنى لمسلم - خط (57). 

(5) المراسيل» لابن أبي حاتم (رقم .)1١5«‏ 

(5) البدر المنير لابن الملقن (۹/۲١٠/ب).‏ 

(۷) نصب الراية للزيلعي .)9١ /١(‏ 


نرف 


فإما أن هناك خطأ مطبعيًا! أو خطأ من أحد النساخ! 

أو خطأ في تحرير ونقل عبارة البزار» وقع من الزيلعي» إذ 
إنه قد بيّن أنه ينقل كلام البزار مختصرًا لا بلفظه! 

أو أنه خطأ من البزار نفسه!! 

المهم أنه خط ممن كان؟! 

فممن يصح سماع الحسن؟ إذا لم يصح سماعه من أنس!! 

ولا يحتاج هذا الخطأ إلى الاستدلال على سقوطه» ولولا 
سياق الأحاديث التي التزمت بذكرهاء لما تجَلّدت لسياق دليل 
واحد على بطلان ذلك الخطأ. 

وقد سبق في مبحث مغازي الحسن البصري› قول الحسن» 
بإسناد صحيح إليه: إنه مكث مع أنس بنيسابور سنتين”©! 

وسيأتي بعد قليل - حديث في (الصحيحين)ء فيه إثبات قِدَّم 
سماع الحسن من أنس رضي الله عنه» وأنه من جلة أصحاب 
اشن وأعلمهم به!! 


(۱) انظر ما سبق (۲۸۸ ۔ ۲۹۰). 


فى 


الحديث الأول: 


قال معبد بن هلال العنزي”: «انطلقنا إلى أنس بن مالك» 
وتشفعنا بثابت» فانتهينا إليه وهو يصلي الضحىء فأستأذن لنا 
تارك EEE‏ لكا نع على مويو قال لقنا 
أبا حمزة» إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم 
حديث الشفاعة؟ قال: حدثنا محمد ييو قال: «إذا كان يوم القيامة 
ماج الناس بعضهم إلى بعض).. . فذكر الحديث»› ثم قال: ‏ 
هذا حديث أنس الذي أنبأنا به» فخرجنا من عنده» فلما كنا بظهر 
الجتان"“ قُلْنا: لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه؟ وهو مستخف في 
دار أنى خليفة.. قال فدخانا عليه فسلمنا عليه: فقلنا: يا أبا 
555 جئنا من عند أخيك أبي حمزة» فلم نسمع مثل حديث 
حدثناه فى الشفاعة! فقال: هيه"؟ فحدثناه الحديث» فقال: هيه؟ 
قلنا: ما زادنا. قال: قد حدثنا به منذ عشرين سنة» وهو يومئذ 
جميم“ ولقد ترك شيئاء ما أدري! أنسي الشيخ؟ أو كره أن 
يحدثكم فتتكلوا؟ قلنا له: حدثنا؟ فضحك» وقال: #خلق الإضَن 
ِنْ عَبَلٍ4”*؟ ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكمو." : 
لاثم أرجع في الرابعة إلى ربي» فأحمدهء بتلك المحامد» ثم أخر 


)١(‏ معبد بن هلال العنزي» البصري» من صغار التابعين. 
قال الحافظ في التقريب :)1۷۸٤(‏ اثقة». 

(۲) الجبان: الصحراء» وتسمّى به المقابر أيضاًء وقوله: بظهر الجبانء أي: 
بظاهرها وأعلاها المرتفع منها. 
انظر المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنروي .)٠٤/۴(‏ 

(۳) هيه: اسم فعل للاستزادة من الحديث. انظر المصدر السابق. 

)٤(‏ وهو يومئذ جميع» أي : مجتمع القوة والحفظ . المصدر السابق. 

(4) سورة الأنبياء: الآية ۳۷. 

() قال النووي: «هكذا هو في الروايات» وهو ظاهرء وتم الكلام على قوله: 
«أحدثكموه» ثم ابتدأ تمام الحديث. فقال: «ثم أرجع»» ومعناه قال : 
رسول الله ب: «ثم أرجع إلى ربي». شرح صحيح مسلم للنووي (7/ .)٦١‏ 


VY 


ا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك»› وقل يُسْمَعْ لك» 
وسَلْ تُعطء واشفع تُشَفّع. فأقول: يا رب» ائذن لي فيمن قال: 
لا إله إلا الله؟ قال: ليس ذاك لك - أو قال: ليس ذاك اف 
ولكن وعزتي! وكبريائي! وعظمتي! وجبريائي! لأخرجن من 
قال: لا إله إلا الله». 


قال: فأشهد على الحسن أنه حدثنا به: أنه سمع أنس بن 
مالك» أراه قال: قبل عشرين سنة» وهو يومئذ جميع"». 

أخرجه البخاري في (صحيحه)“ ومسلم في (صحيحه)“ 
وابن خزيمة في (التوحيد)» وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم الإسفرائيني (ت5١7ه)‏ في مستخرجه على صحيح مسلم» 
المطبوع باسم (مسند أبي عوانة”" وأبو القاسم ثابت بن حزم 
السّرقسطي الأندلسي (ت4١"ه)»‏ في كتابه (الدلائل في غريب 
الحديث)”” والبيهقي في (السنن الكبرى)“» وفي (الأسماء 
والصفات) ''» والبغوي في (الأنوار في شمائل النبي 
الم 


)١(‏ معناه: لأتفضلن عليهم بإخراجهم من غير شفاعة. انظر المصدر السابق. 

(۲) جبريائي» بكسر الجيم: سلطاني وقهري. انظر المصدر السابق. 

(۳) قال النووي: «إنما ذكره تأكيداً ومبالغة في تحقيقه». انظر المصدر السابق. 

.076١١ صحيح البخاري (رقم‎ )٤( 

() صحيح مسلم (۱۸۲/۱ ۔ ۱۸۳ رقم ۱۹۳). 

() التوحيد لابن خزيمة (رقم هلا .)٤۳۹‏ 

(۷) مسند أبي عوانة (۱۸۳/۱ - .)۱۸٤‏ 

(۸) الدلائل في غريب الحديث لأبي القاسم السرقسطي ‏ مخطوطة الظاهرية 
.(Î/۲)‏ 

(9) السنن الكبرى للبيهقي .)٤١/٠١(‏ 

.)۲٦۸ »۲٠٠١ الأسماء والصفات للبيهقي (رقم‎ )٠١( 

.)۷٤ الأنوار في شمائل النبي المختار (رقم‎ )١١( 


VA 


وهو حديث جليل عظيم القدر» ومن فوائده الإسنادية : بيان 
رفعة الحسن في الرواة عن أنس بن مالك رضي الله عنه» وأنه من 
قدماء أصحابه» والجلة منهم» فليس الأمر مقتصرًا على إثبات 


فى 


الحديث الثاني: 

قال الحسن البصري: «حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنهء 
قال: حرج النبي ييه في بعض مخارجة» ومعه ناس من أصحابه. 
فانطلقوا يسيرون» فحضرت الصلاة» فلم يجدوا ماء يتوضئون. 
فانطلق رجل من القوم» فجاء بقدح من ماء يسير. فأخذه 
النبي بي فتوضأء ثم مد أصابعه الأربع على القدح. ثم قال: 
«قوموا فتوضئوا». فتوضأ القوم» حتى بلغوا فيما يريدون من 
الوضوءء وكانوا سبعين أو نحوه!!!». 

أخرجه الإمام أحمد''' والبخاري في (صحيحه”" والحافظ 
أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي (ت٠٠۳ه)‏ في 
(دلائل النبدّة)9© وأبو يعلى في (مسنده)“ والبيهقي في (دلائل 
النبوة)“ , 

وكلهم من طريق حزم بن أبي حزم القطعي» عن الحسن 


وأخرجه الطبراني في (الأوسط)"“ و(الصغير)”" من وجه 


.)5١5/9( مسند أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (رقم 7"014). 

(6) دلائل النبوة للفريابي (رقم .)5١‏ 

.)۲۷۵۱ مسند أبي يعلى (رقم‎ )٤( 

(5) دلائل النبوة للبيهقي (5/5؟١).‏ 

() المعجم الأوسط للطبراني (١/9١١/أ).‏ 
(۷) المعجم الصغير للطبراني (رقم .)٤١٤‏ 


ضف 


الحديث الثالث.: 


قال قرّة بن خالد: «انتظرنا الحسن» وراث علينا"“ حتى 


قربنا من وقت قيامه . فجاع» فقال: دعانا جيراننا هؤلاء. ثم قال : 
قال أنس: نظرنا النبى َة ذات ليلة» حتى كان شطر الليل يبلغهء 


فنا 


ء فصلى بناء ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ورقدواء 


وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة». 


قال الحسن : وإن القوم لا يزالون بخیر ما انتظروا الخير. 
قال قرّة: هو من حديث أنس عن النبي ل . 


لي وابن الطيوري - المبارك بن عبد الجبار ابن أحمد 
الصيرفي (ت ۰ ٠وم)‏ في (الطيوریات)(“ تخريج الشف : 


(00 


(۳) 
ع‎ 
(٥) 
(00 


راث أي: أبطأ. انظر فتح الباري (۲/ ۸۸). 

قوله:«قال قرة هو من حديث أنس . .2 قال الحافظ في فتح الباري (؟/ 
84 «يعني الكلام الأخيرء وهذا هو الذي يظهر لي» لأن الكلام الأول 
ظاهر في كونه عن النبي كَل والأخير هو الذي لم يصرّح الحسن برفعه» 
ولا بوصلهء فأراد قرّة» الذي اطلع على كونه في نفس الأمر موصولاً 
مرفوعاًء أن يُعْلم من رواه عنه بذلك». 

صحيح البخاري (رقم .)5٠١‏ 

الإحسان (رقم .)۲٠۳۳‏ 

الطيوريات (6١١٠/1أ-‏ ب). 

انظر سير أعلام النبلاء (19/ 2025١15‏ وكتاب (الحافظ أبو الطاهر السلفي) 
للدكتور: حسن عبد الحميد صالح (589). 


v1 


الحديث الرابع: 

للحسن عن اس رضي الله عنهء قال : «خرج رسول الله گلا 
وخرجنا معه» فلمًا بلغ ذا الحليفة» صلى الظهرء ثم ركب 
راحلته» فلما استوت به على البيداء» أهلّ بالحج والعمرة جميعًا 
فأهللنا معه» فلما قدم رسول الله ية مكة. وطفناء أمر الناس أن 
يحلواء فهاب القوم» فقال لهم رسول الله ا : لولا أن معي 
الهدي لأحللت. فحلل القوم. حتى حلت النساء. ولم يحل 
رسول الله َء ولم يقصر إلى يوم النحرا. 

وله لفظ مختصر عن هذا: «أن النبى ية صلى الظهر» ثم 
ركب راحلته» فلا علا على جبل البيداء أهلٌّ». 

أخرجه الإمام AEE‏ ايو وا والنسائى فى 
الج 5ل والدارمي في (سننه)©) والبزار في 
(مسنده)290 وابن حبان في ف والضياء في امار ي“ , 

كلهم من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني» عن 
الحسن» عن أنس رضى الله عنه به. 

حتى قال البزار عقبه: «هذا الحديث لا نعلم رواه عن 
الحسن عن أن إلا أشعث بن عبد ال 

وإسناده جرج ۰ كما قال ابن حبان والضياء . 


.)۲١۷ 21١57/9( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (رقم 5/ا9ا١).‏ 

(۳) المجتبى» وهو السنن الصغرى للنسائي (رقم لاكوال (YAT cYVoo‏ 
(:) السنن الكبرى (رقم 27557 .)۳۷۳١‏ 

(5) سنن الدارمي (رقم .)18١5‏ 

(5) مسند البزار - الأزهرية ‏ (١۷/ب).‏ 

(۷) انظر الإحسان (رقم ۳۹۳۱). 

(۸) المختارة للضياء (رقم IATA (A41‏ 1855 ). 

(9) مسند البزار - الأزهرية - (١۷/ب).‏ 


يغرفى 


للحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنْ النبي كَل 
خرج وهو يتكىء على أسامة بن زيد» عليه ثوب قطري» قد 
توشح به» فصلى بهم . 

قال الإمام أحمد فى (المسند): «حدثنا عفان" : حدثنا 
حماد بن سلمة» قال: أخبرنا حميد» عن الحسن» وعن انس - 
خا ادیک 

فظاهر من هذا الإسناد أن حميدًا الطويل كان يروي هذا 

ا روا سنك دن اليد عن الجن .عن اني 

قال الترمذي فى كتابه (الشمائل المحمدية): «حدثنا عبد بن 
ا حدثنا محمد بن ال حدئنا حماد بن سلمة» عن 
حبيب بن الشهيد» عن الحسن» عن أنس.. به. 


قال عبد بن حميد: قال محمد بن الفضل : سألني يحيى بن 


)١(‏ هو ابن مسلمء تقدم أنه ثقة. 
(۲) مسند الإمام أحمد (/لا5؟؛ .)58١‏ 
(۳) حبيب بن الشهيد الأزدي» أبو محمد البصري» (رته4:١ه)ء.‏ وهو ابن 
ست وستين. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم ۷ ): اثقة ثبت2. 
)٤(‏ عبد بن حميد بن نصر الكسي» أبو محمدء قيل: اسمه عبد الحميد» 
(۲۹ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 41755): «ثقة حافظ' . 
وهو صاحب المسند المشهور. 
)٥(‏ هو السدوسي» تقدم أنه ثقة. 


يضف 


معين عن هذا الحديث. أوّل ما جلس إلىّ. فقلت: حدثنا 
حماد بن سلمةء فقال: لو من كتابك؟! فقمت لأخرج كتابي» 
فقبض على ثوبيء ثم قال: أُمْلِهِ علىّء فإني أخاف أن لا ألقاك» 
قال: فأمليته عليهء ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه)”'' . 


وأخرجه أبو يعلى في (مسنده)ء قال: «حدثنا أبو خيشمة" : 


حدثنا محمد بن الفضل . . كن فذكره. 


وأخرجه الضياء في (المختارة)» من طريق أبي يعلىء 
(O. 1‏ 
بإسئاده ومسه 7 


وقد توبع محمد بن الفضل على حماد بن سلمة» في روايته 


عنه لهذا الحديثء» فتابعه داود بن شبيب”' وعبيد الله بن محمد 


التيمي”"2 وسليمان بن حرب”” . 

ما داوة بن شبيب فأئبت أن لحماد بن سلمة فى هذا 
الحديث روايتين: رواية حميدء عن الحسن ‏ مرسلاً؛ ورواية 
حبيب بن الشهيد» عن الحسن» عن أنس - متصلا. 


.)08 الشمائلء للترمذي (رقم‎ )١( 

(۲) أبو خيثمة: زهير بن حرب بن شداد النسائي». نزيل بغداد» روى عنه 
مسلم أكثر من ألف حدیث» (ت175ه)ء. وهو ابن أربع وسبعين . 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)۲٠٤١‏ «ثقة ثبت . 

(۳) مسند أبي يعلى (رقم ۲۷۷۷). 

.)1849 المختارة (رقم‎ )٤( 

() داود بن شبيب الباهلي» أبو سليمان البصري. (ت١ ‏ أو ۲۲۲ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 8) «صدوق) . 

(1) عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر التيمي» المعروف بابن عائشة› 
والعائشي» والعيشي» نسبة إلى عائشة بنت طلحة» لأنه من ذريتهاء 


(ت۲۲۸ھ) . 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)٤۳١٤‏ ثقةء جوادء رمي» بالقدر ولم 
يثبت1. 


(۷) تقدم أنه ثقة. 


تغرف 


قال ابن حبان في (صحيحه) وأبو الشيخ الأصبهاني في 
(أخلاق النبى طَللِِ). كلاهما: «حدثنا 5 E‏ حدثنا داود بن 
شبیت: حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن»› وأنس 
[ولم يقل أبو الشيخ: عن الحسن] وعن حبيب بن الشهيد عن 
الك عن ا 

وأمّا عبيد الله بن محمد التيمي : 

فأخرج حديثه الإمام أحمد في (الخستت : والطحاوي في 
(شرح معاني الآثار)”* . 


وأمّا سليمان بن حرب: 


فأخرجه الإمام آل ةة فج (ال ية 


)١(‏ أبو خليفة: الفضل بن الحباب الجمحي البصري» ولد سنة ست ومائتين» 
وسمع سنة عشرين ومائتين» وتوفي سنة خمس وثلاثماثة. 
وكان إماماً حافظاًء أديباًء أخبارياًء جامعاً لعلوم كثيرة» ومع ذلك لم ينج 
من متكلم فيه بلا حجة! 
وقد كنت جمعت أخباره وترجمت له ترجمة مفصّلة» وخرّجت ما أخذ 
عليه» لكن ليس هذا موطن سرد ذلك كله! 
وأحيل القارىء إلى س أعلام النبلاء للذهبي 2)١١ - 7/١5(‏ ففيه من 
أخباره» وفي حاشية تحقيقة مصادر ترجمته. 
ومن مصادر ترجمته التي فاتت ت محقق (سير أعلام النبلاء) ما يلي : الثقات 
لابن حبان  8/9(‏ 4)ء والإرشاد للخليلي ٥۲۱(‏ رقم 20777 والتقييد 
لمعرفة رواة السئن والمسانيدء لابن نقطة (577 رقم 17) وسؤالات 
السهمي للدارقطني (رقم »)٠١‏ ونشوار المحاضرة للتنوخي (7/ 14 - 
54 184 - ۲۹۱)» ومعجم الأدباء للحموي  5١5/١5(‏ 5١5)غ‏ 
ومروج الذهب للمسعودي .)۲٤١  794/5(‏ وإنباه الرواة للقفطي JA)‏ 
- 1)» وغيرها. 

(؟) انظر الإحسان (رقم 0)770 وأخلاق النبي ية لأبي الشيخ .)1١1١(‏ 

() مسند الإمام أحمد (7777/1)»: وسقط منه ذكر الحسن» وهو على الصواب 
في إتحاف المهرة لابن حجر .)085/١(‏ 

.)78١/١( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )٤( 

(5) انظر التعليقة قبل السابقة. 


درف 


والبزار في (مسنده)“ والطحاوي في (شرح معاني الآثار)“ 
والضياء في (المختارة)”" . 


أربعتهم من طريق سليمان بن حرب» عن حماد بن سلمة» 
عن حبيب بن الشهيد» عن الحسن عن أنس رضي الله عنه. 

بينما أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في (حلية الأولياء) في 
ترجمة حماد بن زید» فأورده من طريق سليمان بن حرب» عن 
حماد بن زيد ‏ كذا قال عن حبيب بن الشهيد» عن الحسن»› 
عن أن رضي الله عنه ° . 

وهذا وهم من أبي نعيم الحافظ رحمه الله!! فالحديث» ومن 
طريق سليمان بن حرب» إنما هو حديث حماد بن سلمة! 

بل لقد قال البزار عقبه: «لا نعلم روى حبيب» عن 
الحسن» عن أنس إلا هذا الحديث» ولا رواه عنه إلا حماد بن 
سلمة» تفرد به ريه 

وأيضًا مما يدل على ثبوت رواية حميد الطويل عن الحسن 
مرسلاًء وأن الحسن كان يرسل هذا الحديث أحيانًا - أن حميدًا قد 
توبع على ذلك عن الحسن. 

فقد رواه يونس بن عبيد» عن الحسن - مرسلاء أيضًا. 

أخرجه البيهقي في (دلائل النبوة)» لكن باختلاف في لفظه . 

فالحديث صحيح الإسناد ثابت عن الحسن» عن أنس 
رضي الله عنهء كما قال ابن حبان والضياء. 


.)097 مسند البزار  الأزهرية  (١۷/أ)ء وانظر كشف الأستار (رقم‎ )١( 
.)۳۸۱/۱( شرح معاني الآثار‎ )۲( 

(۳) المختارة للضياء (رقم .)١186٠‏ 

.)717/5( حلية الأولياءء لأبي نعيم‎ )٤( 

(5) مسند البزار ‏ الأزهرية - (١۷/أ)‏ وانظر كشف الأستار (رقم .)٥۹۳‏ 
(7) دلائل النبوة للبيهقي (۱۹۲/۷). 


YT 


الحوعث. الساوس: 
قال الحسن: سمعت أنس بن مالك يقول: «العن 
رسول الله ل ثلاثة : رجل 1 قومًا وهم له كارهون» وامرأة باتت 
وزوجها عليها ساخطء ورجل يبجع حي على الفلاح فلم يجب) . 
أخرجه الترمذي”'' وقال عقبه: «حديث أنس لا يصح» لأنه 
بالحافظ» . 
ومحمد بن القاسم الأسدي» أبو القاسم الكوفي» شامي 
الأصل» لقبه: كاوء (ت17١٠ه)ء‏ قال عنه الحافظ : «كذبوه)" . 


.)"08 الجامع للترمذي (رقم‎ )١( 


(۲) التقريب (رقم 5779). 


يخرفا 


للحسن عن أنسء» قال: قال رسول الله كل : «إن الصدقة 
لتطفىء غضب الرب» وتدفع ميتة السوء). 


أخرجه الترمذي”'' والبزار في (مسنده)“ وابن حبان في 
(صحيحه)”" وأبو نعيم في (ذكر أخبار أصبهان)““ وأبو طالب 
محمد بن علي العُشّاري (ت١15ه)‏ في (حديث أبي القاسم 
البغوي)90؟ ومحيي السنة الحسين بن مسعود البغوي (ت5١5ه)ء‏ 
في (شرح ين “ وابن الجوزي في (البر ل والضياء في 
(المختارة)“» وابن النجار في (ذيل تاريخ بغداد)"“ ونجيب الدين 
عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني (ت5177ه) في (مشيخته 
الکبری)''“. 


كلهم من طريق عقبة بن مكرم» بل قال الترمذي والبزار: 
«حدثنا عقبة بن مكرم: حدثنا عبد الله بن عيسى الخرّازء عن 
يونس بن عبيد» عن الحسن» عن أنس. . ( 


وقال البزار بعده: «هذا الحديث لو نعلم زواه عن يونس إلا 


.)554 جامع الترمذي (رقم‎ )١( 

(؟) مسند البزار - الأزهرية ‏ (١۷/ب).‏ 

(۳) انظر الإحسان (رقم .)۳۳٠۹‏ 

)٤(‏ ذكر أخبار أصبهان (؟/85). 

(0) حديث أبي القاسم البغوي لأبي طالب العشاري (رقم ۲۸). 
(0) شرح السنة (رقم .)١١۳٤‏ 

(۷) البر والصلة لابن الجوزي (رقم لخر" 

(۸) المختارة (رقم ۷٤۱۸ء .)۱۸٤۸‏ 

(9) ذيل تاريخ بغداد لابن النجار (531/5). 

.)045 097 مشيخة النجيب الحراني الكبرى (؟/‎ )٠١( 


VTA 


عبد الله بن عيسىء ولا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا 
الزحن. 


قلت: وقد سبق أنَّ عبد الله بن عيسى الخزاز هذاء رجح 

الحافظ أنه ل(اضعيف)) وأن ابن القطان قال عنه: «لا أعلم له 
DCH‏ 
موثقا» | 


لكن تحسين الترمذي لحديثه «الغريب» هذاء مع تفرده به 
بل وتصحيح ابن حبان له» والضياء له - يعني أنه ممن يحتج به! 

ولعمري إن اجتهاد الترمذي» وابن حبان» والضياءء في بيان 
درجة الخزاز من الضعف”" ‏ أحبُ إلى نفسي من اجتهاد غيرهم» 
ممن جُل اجتهاده قَهُمُ أقوال المتكلمين في الرجال» ثم استنباط 
خكم على الراوي من مجموع كلامهم. فأصحاب الكلام أدرى 
به» فإذا فسّروه ‏ عمليًا ‏ فهم أحق بالاتباع. 

وقد سبق تقرير هذه القاعدة: في الاستفادة من الحكم على 
حديث الراوي» لمعرفة درجته من الجرح والتعديل“ . 

فالحديث» كما قال الترمذي: «حسن غريب»» أي: حسن 
الإسناد. 


.)ب/۷١(‎  ةيرهزألا‎ - مسند البزار‎ )١( 
.)555( انظر ما سبق‎ )۲( 

(۳) انظر ما سبق (۳۰۹ ۔ ۳۱۱). 

(5) انظر ما سبق (۳۱۳ ۔ .)۳۱١‏ 


۷۳۹ 


الحديث النامن: 
«كنت عند رسول الله كلخ فى بيته» فجاء رجل» فقال: يا 
رسول الله متى الساعة؟ قال: أما إنها قائمة» فما أعددت لها؟ 
قال: والله يا رسول الله ما أعددت لها من كثير عمل» غير أني 
قال: أين السائل عن الساعة؟ فأتى بالرجل. فنظر رسول الله ييا 
إلى البيت» فإذا غلام من دوس» من رهط أبى هريرة» يقال له: 
العمر› لم يبلغ به الهرم. حتى تقوم الساعة . 

قال الحسن: وأخبرني أنس: أن الغلام كان يومئذ من 


(MD. .) عن‎ 


هذا لفظه المطوّلء» وله لفظ مختصرء يقتصر على قول 
النبي بي: «المرء مع من أحب» وله ما اكتسب». 

وقوله: «فإذا غلام من دوس» من رهط أبي هريرة» يقال 
له: سعد بن مالك» هذا مما اختلف فيهء أعني تعيين اسم 
الصحابي الصغير المشار إليه. 

فقد جاء في (صحيح مسلم) من حديث ثابت عن أنس أنه 
انيسن ا( 

وجاء فى غير عا تمدن أنه (ستعذ)+ كذا مهملا : نبلا ذكر 
اسم الأب 99 


.)۲۸۳ /۳( هذا لفظ الحديث في مسند الإمام أحمد‎ )١( 


)۲( صحيح مسلم (رقم .(Y40r‏ 
(۳) مسند أبي يعلى (رقم »))٠‏ وغوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال 
(YTV - 1/1)‏ 


V4 


وفي بعضها: (ابن سعد)“. 

وانظر بيان ذلك وتوجيهه من كلام الحافظ ابن حجر في 
(فتح الباري)”" والإصابة"» فليس تبيينه من شأن بحثنا هذا! 

لكن فاتت الحافظ رواية من سمّاه: سعد بن مالك 
الدوسي!! 

وقوله: «لم يبلغ به الهرم» حتى تقوم الساعة» يعني: ساعة 
ذلك الجيل» فلن يبلغ ذلك الصغير الهرمء إلا وقد مات من كان 
حيًا حين قال النبي ب ذلك. فقيام ساعة كل امرء موته» هذه هي 
القيامة الصغرى» وما منهما إلا عظيم! 

بمثل ذلك فسّر عبد الله بن عمر رضى الله عنهما حديئًا 
مرفوعًا نحوًا من حديث أنس هذاء وذلك نما اة الشيخان من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عن النبي كَل قال: 
«أرأيتكم ليلتكم هذه. فإن رأس مائة» لا يبقى ممن هو اليوم على 
ظهر الأرض أحد». 

فقال عبد الله بن عمر: «فوّهِل”*' الناس فى مقالة 
رشول اله 86 إلى :ما خرن عن هذه الأحادييف عن هة 
سنة» وإنما قال النبي بية: «لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض»» 
يريد يذلك 7 أنه ترم دک انر 

ثم نعود إلى حديث الحسن» عن أنس» وبيان طرقه. وقد 
رواه عن الحسن خمسة رواة» فيما يذكر الرواة عنهم: 


.)1151( 7/ا0) شرح الحديث رقم‎ - هال١‎ /٠١( انظر فتح الباري‎ )١( 

(۲) الموضع السابق. 1 

(۳) الإصابة ٩۱/۳(‏ رقم 705755) 

(4) وَهِلَء رجح الحافظ أنها بمعنى: غلط الناس. انظر فتح الباري (۲/ ۸۹). 

(6) . صحيح البخاري (رقم ٦١١‏ وانظر رقم 2١١15‏ 014)), وصحيح مسلم ' 
(رقم 1017). 


43 


الأول: المبارك بن فضالةء مصرحًا بالسماع من الحسن. 
أخرج حديثه الإمام أحمد في (المسند)"' وأبو القاسم 
البغوي في (الجعديات)“ وأبو يعلى في (مسنده)”" وابن حبان 
في ل وأبؤ نعيم في (حلية ارلا وأبو القاسم 
خلف بن عبد الملك بن بشكوال الأنصاري الأندلسي (ت8/اده)ء 
في (غوامض الأسماء المبهمة)"" . 
الثاني: أشعث بن عبد الملك. 


أخرجه الترمذي» وقال: «[حسن] غريب“ والبزار”” وأبو 
يرا في س 
الثالث: عمران بن داور القطان. 


أخرجه الإمام أحمد في (المسند)''. 
الرابع : يونس بن عبيد» فيما يزعمه جسّر بن فرقد عنه. 
أخرجه الطبراني في معجميه: (الأوسط)"''' و(الصغير)'"") 
وابن عدي في (الكامل)"""'. 


.)۲۸۳ »۲۲۹٣/۳( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) الجعديات ‏ المطبوع باسم مسند ابن الجعد ‏ لأبي القاسم البغوي (رقم 
0 

(۳) مسند أبي يعلى (رقم .)۲۷٠۰‏ 

.)054 انظر الإحسان (رقم‎ )٤( 

(0) حلية الأولياء .)١۷١/١١(‏ 

(7) غوامش الأسماء المبهمة» لابن بشكوال 75/١(‏ - ۲۴۷ رقم .)٦۳‏ 

(۷) الجامع للترمذي (رقم ١۲۳۸)ء‏ وقوله (حسن) لم يرد في نقل المزي في 
تحفة الأشراف (رقم .)07١‏ 

(۸) المسند للبزار - الأزهرية ‏ (١۷/ب).‏ 

(9) مسند أبي يعلى (رقم 7779). 

)٠١(‏ مسند الإمام أحمد (۲۱۳/۳)ء 

.)ب/٠۷١‎ /۲( المعجم الأوسط للطبراني‎ )١١( 

(؟١)‏ المعجم الصغير للطبراني (رقم .)١95‏ 

(۱۳) الكامل لابن عدي 1١58/:5(‏ 159). 
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ترد عن يواتن ابن عبد به ا 

وقال الطبراني عقبه في (الصغير): ألم يروه عن يونسء إلا 
جسر وأبو عمارة الرازي. تفرد به عن جِسّر ‏ حماد بن قيراط» 
وعن: أبن عمارة ب عبد الحميد بن :يبان ال انط : 

وقال نحوه في (معجمه الأوسشط)”" . 


وقال ابن عدي: «لم يرو إلا من هذا الطريق الذي 
ا 


وابن عدي إِنّما ذكره من طريق حماد بن قيراط» عن جسرء 
عن يونس» كما سبق. لكن الطبراني ذكر له طريقًا آخر كما سبق 


أمّا حمّاد بن قيراط فضعيف» كما قال غير واحد من أهل 


وأمّا جَسْر بن فرقد القصاب» البصري» أبو جعفر. فضعفه 
جماعة”' وقال عنه الدارقطني ‏ كما فى سؤالات البرقانى له _: 
امت ول ١‏ 
مرو . 


وهذا الذي قاله الدارقطني هو الراجح ‏ عندي - لكثرة مناكير 
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جسّرء التي ذكر بعضها من ترجموا له" . 


)0غ( راجع تخريج الحديث. 

زفق راجع تخريج الحديث. 

(9) راجع تخريج الحديث. 

(5) انظر لسان الميزان (۲/ .)٠٠۲‏ 

(5) انظر لسان الميزان (؟/ .)٠٠١ ٠١5‏ 

() سؤالات البرقاني للدارقطني (رقم .07١‏ 

(۷) الضعفاء للعقيلي (۲۰۳/۱). والكامل لابن عدي (؟58/5١‏ ۔ ١لالء ١٠6١‏ 
.)161١‏ 


رخف 


وقد ذكر ابن عدي أ بعضهم أخطأ فروى هذا الحديث عن 
حماد بن قيراط» عن أبي جعفر ‏ فقال الرازي. ظنًا منه أن أبا 
جعفر هذا هو عيسى بن ماهان الرازي» وليس كذلك» فأبو جعفر 
كنية جسر بن فرقدء كما بينه ابن عدي . 

أما الطريق الأخرى التي ذكرها الطبراني» فلم أجد لأبي 
عمارة الرازي ترجمة» ولم أستطع تعيينه . 


أمّا عبد الحميد بن بيان بن زكريا الواسطي» أبو الحسن 
السكري» (ت154ه)ء فقال عنه الحافظ : «صدوق»"". 


عبد الحم ون نان أن من ره با عمارة الرازي 7 
الخامس: محمد بن جحادة» فيما يزعمه مفضل بن 
أخرجه الطبراني في (المعجم الأو وموفق الدين أبو 
محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي› 
شيخ الحنابلة» صاحب (المغني) (ت ۰ ۲٦ه)»‏ في كتابه (المتحابين 
فى الله)0* . 


صالح› عن محمد بن جحادة» عن الحسن» عن أنس رضي الله 


.)۱١۹ الكامل لابن عدي (۱۹۸/۲ ۔‎ )١( 
00 التقريب (رقم‎ )۲( 

(۳) تهذيب الكمال ۔ خط (۲/ .)۷٦١‏ 
(:) المعجم الأوسط للطبراني (؟/ 4١7/أ).‏ 
(6) المتحابين» لابن قدامة (رقم يلف" 


3,7 


وقال الطبراني عقبه : الم يرو هذا الحديث عن ابن جحادة 
إلا المفضل بن صالح»“. 

ومحمد بن خشَيْش› هو: محمد بن عبد الرحمن بن 
خْشَيْشُ الرُواسي الكوفي”"“. قال عنه ابن أبي حاتم في (الجرح 
والتعديل) : «كتبنا فوائده في سنة ست و< خمسیر ومائتين» لنسمع 


منهء فلم يُقْض لنا السماع منه» وهو صدوق”0"©. 


المفضل بن صالح الأسدي» النخاس» الكوفي» قال 
الحافظ : «ضعيف» . 


فلا يصح هذا الإسناد إلى محمد بن جحادة . 


ومحمد بن جحادة (رت١”7١اهمى‏ قال عنه الحافظ: 


0 


المبارك بن فضالة» وأشعث بن عبد الملك»ء وعمران بن داور 
القطان. . فقط. 


.)/٣٠٤/۲( المعجم الأوسط‎ )١( 

(؟) الإكمال لابن ماكولا .)٠١۱/۳(‏ 

(*) الجرح والتعديل (۸/۷٤۲)ء‏ ونسبه ابن أبي .حاتم إلى جدهء فقال: 
(محمد بن خشيش»» ونسبه كاملا في المصدر السابق: الإكمال لابن 
ماكولا. 

(:) التقريب (رقم 58685). 

(0) التقريب (رقم .)٥۷۸١‏ 
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الحديث التاسع: 


للحسن عن أنس رضى الله عنهء عن النبي كَل قال: «لا 
يبع حاضر لبادء وإن كان أخاه أو أباه». 


وفي لفظ: «نهى أن يبيع حاضر لباد. .٠..‏ 


أخرجه أبو داو و والنسائي في (الصغرى)› وال 
والبزار في (مسد6 ٠‏ زابر بيعلى فيد والسيقي: في 
(السنن الكبرى) . 


كلهم من طريق محمد بن الزبرقان» عن يونس بن عبيد» 
عن الحسن» عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


بل أشار البزار إلى تفرد محمد بن الزبرقان بهذا الحديث من 
هذا الوجهء حيث قال: «هكذا رواه محمد بن الزبرقان عن 
يونس» ورواه غير محمد بن الزبرقان» عن يونس» عن محمد بن 
سيرين» عن آنس»" . 

بينما أخرج النسائي في (الكبرى) و (الصغرى) هذا 
الحديث» من طريق سالم بن نوح» عن يونس بن عبيد» عن 
كمد ين رین عن انی رضن الله غ ٠‏ کا دفر البران»» 


(۱) سنن أبي داود (رقم .)۳٤٤١‏ 

(۲) السئن الصغرى للنسائي (رقم 5547) والكبرى (رقم .)٠٠۸۳‏ 
(۳) مسند البزار - الأزهرية ‏ (١۷/ب).‏ 

»)۲۷۹۸ مسند أبي يعلى (رقم‎ )٤( 

(5) السنن الكرى .)۴٤١/١٥(‏ 

() مسند البزار - الأزهرية - (١۷/ب).‏ 

(۷) السنن الصغرى للنسائي (رقم ۹۳٤٤)ء‏ والكبرى (رقم .)1١85‏ 


الى 


ا 1 9 2 ا 2 

هذه : «سالم بن نوح ليس بالقوي”) ومحمد بن الزيرقان أحب إل 
زفق 

منه) . 


كذا قال النسائي» مع أن لرواية سالم بن نوح هذا مُتابعات 
56 1 اليد 

صحيحه 2 في م مسلمء وعيره ا 
وكذلك فإن محمد بن الزبرقان متابع أيضًا”؟»! 


(o 
هيبدو أن كلا الوجهين صحيه” : عن الحسن» وابن‎ 
. سيرين» كلاهما: عن أنس رضي الله عنه‎ 


وقد تكلم الدارقطني عن علل هذا الحديث في (علله)» 
وأطال وأبدع كعادته» وعرض طرق الحديث» ولم يرجح أو 
يوهم» إلا أنه رجح رواية من الروايات عن الثوري خاصة» فكأن 
الدارقطني يرى صحة تلك الوجوه» خاصة وقد ذكر لكل وجه منها 
ااك و كما سبقت الإشارة إلى“ . 


لف سالم بن نوح بن أبي عطاء البصري› أبو سعيد العطار (ت بعد 7٠١‏ ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)۲۸١‏ «صدوق له أوهام». 

() السنن الكبرى للنسائي (رقم .)5١0814‏ 

9 انظر: صحيح مسلم )110۸/۳ رقم ۳). ومصنف عبد الرزاق (رقم 
4١‏ »؛» ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 747 رقم  2)٠١9400‏ ويبدو أن 
فيه خطأء صوابه في علل الدارقطني» كما سيأتي ‏ وانظر: شرح معاني 
الآثار للطحاوي (5/ .)٠١‏ وعلل الدارقطني (07/54١/أ).‏ 

/4( انظر أطراف الغرائب والأفرادء لابن طاهر (77/أ): وعلل الدارقطني‎ )٤( 
وجزء منتخب حديث يونس بن عبيد لذبي نعيم (۰ 0/1 وقد‎ «iV 
وقع خلط في مخطوطة علل الدارقطني» قدّمت فيها صفحات على‎ 
صفحات! ومن ذلك: أنه بتر كلام الدارقطني عن هذا الحديث فجأه بنهاية‎ 
ولم يكتمل كلامه إلا في بداية (85/84/ ب)!!!‎ :)أ/١7/5(‎ 

(4) انظر ما يدل على ذلك في علل الدارقطني (5/4/ ب)» وذكر أخبار 
أصبهان لأبي نعيم .)۹٤/۲(‏ 

(5) علل الداقطني (07/14١/أ.‏ ١۳/ب)ء‏ وراجع التعليقة السابقة والتي قبلها 
هنا. 
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أمَا يحيى بن معين فقال في (تاريخه): «أبو همام الأهوازي 
(وهو محمد بن الزبرقان) روئ عن يونس» عن الحسن» عن 
أنس» عن النبي بء قال: لا يبيع (كذا) حاضرٌ لباد. (قال 
يحيى:) إنما هو عن يونس عن الحسن عن النبي كِيِة. (قال 
یحی :) أبو همام لم يكن صاحب حدیث» ولكن لا بأس به" . 

وهذا كلام جليل» لإمام يُخْضَعٌ له! 

لکن ماذا يقال عن متابعة محمد بن الزبرقان المشار إليها؟! 


)22 التاريخ ليحيى بن معين (رقم (EIA‏ 
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الحديث العاشر: 


للحسن عن أنس رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ية : 
«إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة : علي وعمّار وسلمان». 


أخرجه العرمذي“ والبزار في (مسئده)”" وأبو يعلى في 
9 والطبراني في (المعجم الكبير)““ وابن حبان في 
(المجروحين)” وابن عدي في (الكامل""' وأبو الحسين 
عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي الدمشقي» المعروف 
بأخي تبوك (ت895/ه). في (مسنده)" والحاكم في 
(المستدرك)" وأبو نعيم في (ذكر أخبار أصبهان)“ وأبو القاسم 
إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» الملقب بقوام 
السنةء 0 في كتابه (سير السلف) ' وابن عساكر في 


(تاريخ دمشق بن الجوزي في العلل المتنا 3 وا 
م فى 0 58 يخ بغداد)"' والمزي في الاين 
الکمال). ` ٠‏ 


.)۳۷۹۷ جامع الترمذي (رقم‎ )١( 

(۲) مسند البزار - الأزهرية ‏ (۷۳/ب). 

(۳) مسند أبي يعلى (رقم ۲۷۷۱). 

.)٠٠٤٤ المعجم الكبير للطبراني (رقم‎ )٤( 

.)١7١( المجروحين‎ )4( 

زفق الكامل» لابن عدي (0/۲"(. 

(۷) انظر منتخب مسند أخي تبوك (رقم .)١١‏ 

(۸) المستدرك (۳/ ۱۳۷). 

(9) ذكر أخبار أصبهان .)٤۹/۱(‏ 

.)٤٤۸ - ٤٤۷( سير السلف» لأبي القاسم التيمي‎ )٠١( 

.)1٠١ :»409/1( تاريخ دمشق» لابن عساکر ۔ خط‎ )١١( 

(؟١)‏ العلل المتناهية» لابن الجوزي (رقم 409). 

() انظر المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي » للذهبي (۲۷ - ۲۸ رقم 
۳(. 

.)٠١٠٤/۳( - تهذيب الكمال للمزي - خط‎ )١5( 


۷4۹4 


كلهم من طريق الحسن بن صالح› عن أبي ربيعة الويادي» 
عن الحسن البصري» عن انس رضي الله عنه . 

والحسن بن صالح بن صالح بن حَيّ ‏ وهو حيان ‏ بن 
شفَيَ الهمداني» الثوري» (ت159ه)» قال الحافظ: «ثقة فقيه 
عابد» رمي بالتشیع». 


أما أبو ربيعة الإيادى فاختلف فى تعيينه اختلاقًا قويًا! 
بو ربيعة الإيادم في تعب قود 


فذهب ابن حبان إلى أنه إسماعيل بن مسلم المكي» مستدلاً 
على ذلك» بما أسندهء قال: «أنبأنا الحسن بن سفيان" : حدثنا 
نصر بن علي الجهضمي”" عن أبي أحمد الزبيري» عن الحسن بن 
صالح» عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن مثله ‏ يعني الحديث 
إلا أنه قال: عمار وسلمان وبلال. 


فسمّاه الرببرئ: وكناه ھۇلاء» . 


إسماعيل بن مسلم» من كتابه (الميزان)2 . 


بينما أعلّ ابن الجوزي هذا الحديث» في كتابه (العلل 
المتناهية) بأبى ربيعة» قال: «اسمه زيد بن عوف» ولقبه فهد)9 © . 


.) ١ "6٠ التقريب (رقم‎ )١( 

(۲) الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني النسوي› صاحب المسندء ولد سنة 
بضع وثمانين ومائتين» وتوفي سنة (۳٠۳ه).‏ 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)١77 - ١51//15(‏ «الإمام الحافظ 
الثبت» . 

)( نصر بن علي بن نصر بن علي الجَهْضمي» رت٠‏ ۰ھ أو بعدها). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)9١١١‏ «ثقة ثبت» طلب للقضاء 
فامتنع؟ . 

(6) المجروحين لابن حبان .)۱١١/١(‏ 

.)56١  ؟59/١( ميزان الاعتدال‎ )٥( 

() العلل المتناهية» لابن الجوزي /١(‏ 784 رقم .)٤٥۹‏ 


¥0۰ 


وأخطأ ابن الجوزي في ذلك! 

فزيد بن عوف أبو ربيعة متأخر عن أن يروي عن الحسن 
البصري» وإنما يروي عن حماد بن سلمة وطبقته» ولو كان هو 
راوي الحديث» فإنه متروك مهم . لكنه ليس براويه» كما ظنّه 
ابن الجوزي! 

وأبو ربيعة الإيادي من رجال الكتب الستة» فقد أخرج حديثه 
الترمذي» كما سبق. فلا بد أنه مترجم في (تهذيب الكمال)ء 
وتهاذيبه . . . وهو كذلك. 

فقد ترجم له المزي في (تهذيب الكمال)» في قسم الكنى 
من كتابه. فقال: «أبو ربيعة الإيادي: ذكر أبو عبد الله ابن منده أنَّ 
اسمه عمر بن ربيعة. روى عن الحسن البصري (ت)» 
وعبد الله بن بريدة (د ت ق). وروى عنه الحسن بن صالح 
(ت)» وشريك بن عبد الله (د ت ق)» وعلي بن صالح بن حي» 
ومالك بن مغول. .» . 

ثم أسند المزي الأحاديث الثلاثة التي له في السننء كما 
رمز لهاء ثم قال: «هذا جميع ما له عندهم» . 

فأخذ الحافظ كلام المزي كما هو في (تهذيب التهذيب)» 
فاختصره» ونقل مما نقله المزي: أنَّ الترمذي حسّن بعض 
الا 

ومما حسّنه الترمذي: حديثه هذا الذي نتكلم عنهء فقال: 
«حسن غريب“ » وكذلك قال عن حديث آخر: «احسن 


)١(‏ انظر لسان الميزان (؟0:09/5). 
(۲) تهذيب الكمال للمزي - خط .)١5١5/9(‏ 
(۳) تهذيب الكمال للمزي - خط .)١١١٤/۳(‏ 
)٤(‏ تهذيب التهذيب .)4٤/۱۲(‏ 
)٥(‏ جامع الترمذي (رقم ۳۹۹۷). 


غریب»'» بينما قال عن حديث ثالث: «غريب”“2.. فقط. هذا 
ما له في جامع الترمذي» وهو ينتظم الأحاديث الثلاثة ثة التي ذكرها 
المزي . 

وفات الحافظ : أن الحاكم صحح إسناد حديثه أيضاء وهو 
حديثه الذي نتكلم عنه. وصحح حديئًا آخر له كذلك7” . 

فقال عنه الحافظ فى التقريب: «مقبول»“ . 

لكن فات الحافظ ما هو أجل من تصحيح الحاكم! 
معين: «وسألته عن [أبي]” ربيعة» الذي يروي عله شريك؟ 
فقال: كوفي ثقة)""' . 


وقال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل): «عمر بن ربيعة 
أبو ربيعة الإيادي: روى عن الحسن البصري» وابن بريدة» روى 
عنه الحسن وعلي ابنا صالح› ومالك بن مغول» وشريك . 


وسال عنهة فال منك الحذيف: 


)١(‏ جامع الترمذي (رقم ۸٠۳۷)ء‏ وجاء في المطبوع أنه قال: «حسن»» وفي 
تهذيب الكمال الي وتخفة الأشراف (رقم 20٠0‏ أنه قال: 
ااحسن غريب . . 

(۲) جامع الترمذي 4). 

(۳) المستدرك (۳/ ٠١۱۳ء‏ ۱۴۷). 

.)۸٠۹۳ التقريب (رقم‎ )٤( 

(0) سقطت كلمة (أبي) من مطبوع تاريخ الدارمي» فقال محققه: «لم أقف 
على ترجمته»! والتصويب من (الجرح والتعديل) كما تراه في الصلب 
قريبا. 
ويؤيده - مع أنه لا يحتاج إلى تأييد ‏ أن الدارمي ذكر هذا السؤال تحت 
باب (الكنى)» فليت المحقق تنبه له! 

(7) تاريخ الدارمي (رقم .)۹٤۸‏ 


VoY 


أخبرنا يعقوب بن إسحاق - فيما كتب إلى قال: أخبرنا 


وما زلنا مع فوات الحافظ في (التهذيب)! 


فقد ذكر البخاري أبا ربيعة الإيادي في (الكنى)› وأخرج له 
حديثه عن عبد الله بن بريدة» الذي رواه عنه شريك بن عبد الله 


إل 60 


وعندما ترجم ابن عبد البر لمن يكنى أبا ربيعة» في كتابه 
(الاستغنا في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى)ء قال: 
«أبو ربيعة البصري: عن الحسن بن أبي الحسن» روى عنه 
الحسن بن صالح› لا يعلم له راوية غيره . 


أبو ربيعة الكوفي: روى عن ابن بريدة» روى عنه شريك بن 


عبد الله بن القاضى»”” . 


كذا فرّق ابن عبد البر بينهما! 

لكن ابن عبد البر بتفريقه هذا معلنٌ عن عدم وجدانه 
(الإيادي)» والطبقة: (أتباع التابعين)» والبلد: (الكوفة)» فجميع 
من روى عنه كوفيون!! 

بل إن رواياته تدل على أنها من مصدر واحد!!! 

فحديثنا هذاء أحد أحاديثه الثلاثة فى (السنن). 
)١(‏ الجرح والتعديل .)1١9/5(‏ 


(۲) الكنى» للخباري (رقم )۲۷١‏ 
(۳) الاستغناء لابن عبد البر (رقم .)۱١۳۳ »۱٦۳۲‏ 


Vor 


وحديثه الثاني: هو حديث شريك بن عبد الله القاضي» 
عن أبى ربيعة الإيادي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله ار : «إن الله أمرني أن أحب أربعة. 
وأخبرني أنه يحبهم. قيل: يا رسول الله» سمهم لنا؟ قال: على 
منهم 8 يقول ذلك ثلامًا - أ ذر» والمقدادء وسلمان» أمرني 
بحبهم» وأخبرني أنه يحبهم». 

أخرجه الإمام أحمد في (مسنده)» وفي (فضائل الصحابة)”") 
والبخاري في (الكنى)" والترمذي» وقال: «حسن [غريب]ء لا 
نعرفه إلا من حديث ف وأخرجه ابن ا 
وعبد الله بن أحمد في (زوائده على فضائل الصحابة)"“ والحاكم 


0 


وصححه” وأبو نعيم في (حلية الأولياء)“ وأبو الحسن علي بن 
محمد بن محمد بن الطيب الواسطى» المعروف بابن المغازلى 
(ت51487ه). في (مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه)“ وابن عساكر في (تاريخ دمشق) '» والمزي في 
(تهذيب الكمال)'. 


)١(‏ شريك بن عبد الله النخعي الكوفي» القاضي بواسطء ثم الكوفة» أبو 
عبد الل (ت /ا- أو ۱۷۸ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم ۲۷۸۷): «صدوق» يخطىء كثيراًء تغيّر 
حفظ مند ولي القضاءء وكان عادلاً فاضلاً عابداًء شديداً على أهل البدع». 

(؟) مسند الإمام أحمد (2»)507/0 وفضائل الصحابة له (5/ا١1. .)١١۸١‏ 

(۳) الكنى للبخاري (رقم .)۲۷۱١‏ 

(5:) جامع الترمذي (رقم )۳۷١۸‏ والزيادة بين معكوفتين: من تحفة الأشراف 
(رقم 2»)5٠١8‏ وتهذيب الكمال ‏ خط (5/ 5 .)15١‏ 

(0) سنن ابن ماجه (رقم »)۱٤۹‏ 

(7) فضائل الصحابة للإمام أحمد (رقم .)١١١7‏ 

(۷) مستدرك الحاكم 3/6 1). 

(۸) حلية الأولياء .)١97/١(‏ 

(9) مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لابن المغازي (رقم 781 - 0770 . 

.)509/17( تاريخ دمشق  خط‎ )٠١( 

(۱۱) تهذيب الكمال ("/ 5 .)١590‏ 


7606 


هذا هو حديث شريك. عن أبى ربيعة الإيادي . 


اناي حديث و نكل عار لوطلاب رضي اند قلي 
وبقيّة من خصّهم الروافض بالمحبة من أصحاب النبي بلا 
لزعمهم أنهم تخلفوا عن بيعة أبي بكر رضي الله عنهء وأنهم كانوا 
مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حروبه. 

وكذا الحديث السابق» الذي يرويه الحسن بن صالح» عن 
أبي ربيعة» عن الحسن» عن أنس. 

والحديثان من مفاريد أبي ربيعة الإيادي» كما حكم به 
الحفّاظ الأئمة! 

والحديثان يعلنان أنهما من كيس واحد» ومن جَعْبَّة 
الروافض . 

فلا جرم أن ابن أبي حاتم وأباه - رحمهما الله أتقنا هذه 
الترجمة» وجوّداهاء أكثر من غيرهما. 

فالرجل واحد» واسمه ما ذكر ابن أبي حاتم وأبوه» وهو: 
عمر بن ربيعة. ولعل دليلهما على اسمه يتضح ويظهر لو وقفنا 
على رواية علي بن صالح عنه”"'. أو مالك بن مغول. فقد 
ذكراهما فيمن روى عن أبي ربيعة» ولم أقف على ما روياه عنه. 

فهما ‏ أعني: ابن أبي حاتم وأباه - معهما زيادة علم» لوّحا 
بطرف منهاء وهو رواية علي بن صالح ومالك بن مغول عن أبي 


ربيعة. 


)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (۷/ ۱۷۲) (۹/۸٤۲ء‏ ۷١۳)ء‏ ودراسة 
عن الفرق في تاريخ ا للدكتور: أحمد محمد أحمد جلي 
.)۲٤١(‏ 
(۲) وقفت على رواية لعلي بن صالح عن عمر بن ربيعة» لكنه ذكره باسمه 
دون کنیته» فليس فيها دلیل . 
انظر حديث أبي الفضل الزهري (۹۰/ب - /٩١‏ رقم .)٤۳۷‏ 


Voo 


ومن عنده زيادة علم مقدّم على غيره» ومن حفظ حجة على 
عق كك ا 


أمَا ما قاله ابن حبانء, من أنَّ أبا ربيعة الإيادي هو 


إسماعيل بن مسلم المكي» وما استدل به من الرواية؛ فهو مشكل 


حمًا! 
فالرواية تؤيده» كما ذكر. 
والنَّسَبُ يؤيده أيضًا! 
فإسماعيل بن مسلم المكي مَوْلَىَ للأزد"" وإياد وإن كان 


الأشهر فيها أنها المنسوبة إلى إياد بن نزار بن معد بن عدنان"» 


وليست الأزد عدنانية كما هو معلوم» بل الأزد يمنية قحطانية” . 


إلا أنه فى الأزد أيضًا بطن يقال له: إیاد*) وهم منتسبون إلى: 
إياد بن سود بن الجر بن عمران بن عمرو مُرَيقاء بن عامر بن 
ماء السماء بن حارثة بن امریء القيس بن تعلبة بن مازن ابن 


ء 


الأزو(“ 


فیختمل أن يكون إسماعيل بن مسلم أزديًا إياديًا . . مولاهم. 
ولا تناقض بين النْسَبِين على هذا. 

غير أنَّ إسماعيل بن مسلم ليس يكنى أبا ربيعة» وإنما كنيته 
أبو إسحاق» كما نص عليه أهل العلم”" . 


ء)۷۸/١(‎  ريغصلا انظر التاريخ الأوسط للبخاري  المطبوع باسم‎ )١( 
.)۲٠۳/۳( وتهذيب الكمال‎ 

(؟) الأنساب للسمعانی (۲/ ۳۹۷). 

(۳) الأنساب للسمعانی .)۱۸١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: مختلف القبائل ومؤتلفهاء لابن حبيب (۹٤)ء‏ والإيناس بعلم 
الأنساب للوزير ابن المغربى .)١(‏ 

)٥(‏ انظر نسب معد واليمن الكبير» لابن الكلبي (5777/5» 24287١‏ والنسب لأبي 
عبيد القاسم بن سلام (795): وجمهرة أنساب العرب» لابن حزم )۳۷١(‏ . 

(1) انظر طبقات ابن سعد (۷/٤۲۷)ء‏ والكنى لمسلم ‏ خط (۲)» وتهذيب 
الكمال للمزي (۱۹۸/۳)ء والتهذيب .)7731/١1(‏ 


۷٦ 


ثم إل ترجمة ابن أبي حاتم قاطعة في أنه يفارقه عن 
إسماعيل بن مسلم› بل لقد سماه باسمه: (عمر بن ربيعة) 

وأمّا دليل ابن حبان فلا أستبعد دخول الوهم فيه» على من 
ذكره! ش 

فقد أسند ابن حبان عن شيخه الحسن ب بن سفيان» عن 
رو عل ا عن الى عند اودري عن الحسن بن 
صالح› عن إسماعيل بن مسلمء فسمّاه: إسماعيل بن مسلم . قال 
ابن حبان ۔ كما سبق -: «فسمّاه الزبيري - يعنى : أا أحمد ‏ وكنّاه 
۽ ل ١‏ 
هولاء ٠.‏ 

لكن ابن حبان مُخَالَف هو أو شيخهء على هذا التصريح 
الزبيري . 

فقد أسند البزار هذا الحديث عن شيخه: نصر بن على 
الجهضمي › عن أبي أحمد الزبيري» عن الحسن بن صالح› عن 
أبي ربيعة الإيادي . كذا رواه البزار عن شيخ شيخ ابن حبان» 
من طريق الزبيري» فلم يسم أبا ربيعة بإسماعيل بن مسلم! 
ا كذاء ولم يسمه أيضًا! 

لذلك فإني أزعم أن تسمية راوي هذا الحديث» وهو أبو 


ربيعة الإيادي» بإسماعيل بن مسلم ‏ وهم! أحسبه من شيخ ابن 
حبان: الحافظ الحسن بن سفيان النسوي 


.)551( انظر ما تقدم‎ )١( 
مسند البزار - الأزهرية  ("/ا/ ب).‎ )۲( 
.)5٠١ /0( تاریخ دمشق ۔ خط‎ )۳( 


لاهلا 


ربيعة الإيادي» وهي: ترجمة ابن أبي حاتم وأبيه. 

وبعد هذا.. نعود إلى درجة أبى ربيعة عمر بن ربيعة 

فقد سبق أ ابن معين ونّقه وحسّن الترمذي ما استغربه من 
حدینه »› وصحح الحاكم إسناد حديثيه اللذين حسنهما الترمذي . 

لكن أبا حاتم الرازي قال عنه: «منكر الحديث» كما سبق . 

وصدق أبو حاتم!! 

فتفرّدُ هذا الكوفى بحديث عن الحسن البصري» دون باقى 
تلامذة الحسن والملازمين له» وكونه في فضل من رضي عنهم 
الشيعة دون غيرهم من الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين. 

ثم تفرّده عن عبد الله بن بريدة أيضاء دون كبار الآخذين 
عله» وبحديث في فضل علي رضي الله عنه. ومن رضي الشيعة 

وفى الحديثين نكارة لا تخفى» واختصاصٌ وانتقاءٌ لأشخاص 
معينين من الصحابة رضي الله عنهم ‏ يثير الريبة» ويبعث على 
الشك . 

تفرد هذا الكوفي بهذين الحديثين» وفيهما فضائل باهرة لا 
أحسبها ‏ لو صحت - سيتفوّد بها دون بافى الأمةء بل ودون باقي 
شيعة علي رضي الله عنه. 

وفى اللفظ ما لا يُطمْئن: «تشتاق الجنة. . .٠ء‏ و: (إن الله 
يحب أربعة» وأمرني بحبهم: علي منهم› علي منهمء علي 
منهم...1. 

ام علو بهذا و 
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وصدق أبو حاتم ثم صدق: هذان حديثان منكران!! 

وليس أصحاب محمد كَل أجمعون رضي الله عنهم بحاجة 
ساداتهم الكبار» وأقول: وعلي منهم» وعلي منهمء وعلي 
منهم... رضى الله عنه» وعمار بن ياسرء والمقداد» وسلمان.. 

وليس أبو حاتم وحده صدق» في إنكار حديثي أبي ربيعة 
هذين » فابن حبان الذي ذكر هذا الحديث فى مناكير إسماعيل بن 
مسلم» وابن الجوزي الذي ذكره في الواهيات» كلاهما قد أنكر 
الحديث» وإن لم يرقا في تعيين اسم أبي ربيعة! 

فالحديث منكر عند هؤلاء» وكذلك أراه! 


والله أعلم. 


` ۹ 


الحديث الحادي عشر: 
«ما من حافظين رفعا إلى الله ما حفظاء من ليل أو نهارء 
فيجد الله فى أول الصحيفة وفى آخر الصحيفة خيرًا؛ إلا قال: 
أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي صحيفته». 

أخرجه العو والبزار في 0 وأبو يعلى في 
(المسند)0©» وابن حبان في (ال و وابن عدي في 
(الكامل)”” وأبو طاهر المخلّص في (الفوائد): بانتقاء ابن أبي 
الفوارس"“ وأخرجه أبو القاسم التيمي في (الترغيب والترهيب)“ 
وابن الجوزي في (العلل المتناهية)“ وابن عساكر في (تاريخ 
می 

كلهم من طريق: مبشر بن إسماعيل» عن تمام بن نجيح. 
عن الحسن› نانس رضى الله عنه . 

قال البزار عقبه «لا نعلم رواه عن الحسن عن أنس غير 
تمام»› وهو صالح› ولم يتابع عليه» ولم يرو هذا الحديث غيره» 
و ا 
تما 00 

١ 3 


د 


.)48١ جامع الترمذي (رقم‎ )١( 

(۲) انظر كشف الأستار» حيث اعتبره الهيئمي من الزوائد! (رقم 07507. 
(۳) مسند أبي يعلى (رقم ۲۷۹۷). 

.)5١5/١( المجروحين لابن حبان‎ )٤( 

.)۸٤/۲( الكامل‎ )( 

() الفوائد للمخلص» ‏ مجموع 5١‏ الأول منه /١78(‏ ب). 

(۷) الترغيب والترهيب» للتيمي (رقم .)١955‏ 

(8) العلل المتناهيةء لابن الجوزي (رقم ۲۸ء .)١۳١١‏ 

(9) تاریخ دمشق ‏ خط ۔ (95/ 5177 014). 

(١)انظر‏ كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي (87/4 رقم ؟75067). 
)1١(‏ الكامل» لابن عدي (؟/8). 
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قلت: مُبشّْر بن إسماعيل الحلبي» أبو إسماعيل» الكلبي» 
مولاهمء (ت١٠5ه).‏ قال الحافظ: «صدوق»“. 


والحديث أعلّه ابن حبان» وابن عدي» وابن الجوزي: 
بتمام بن نجيح الأسدي الدشمقي» نزيل حلب. قال عنه الحافظ : 
(ضعة 4 


وفي تمام بن نجيح خلاف: فبيئما وثقه ابن معين” "+ يقؤل 
ابن حبان: «منكر الحديث جذّاء يروي أشياء موضوعة عن 
الثقات» كأنه المتعمّد لها»“ . 


ووصفه غير واحد من التقّاد أنه : «منكر الحديث» . 
وهذا هو الأعدل فيه عندي» فهو صاحب حديث: «أصل 


كل داء البَرَدَم ٠"‏ فقد ثبت عنه من غير و وهو منكر 
جِدًا!! 


فالراجح عندي أن هذا الحديث شديد الضعف» وكفى بتفرّد 
تمام بن نجيح به حتى ولو كان: «ضعيمًا» فقط ‏ دلالة على 
نكارة هذا الحديث! 


.))60 التقريب (رقم‎ )١( 

)۲( التقريب (رقم 4 . 

)۳( التاريخ › لابن معين (رقم .)٥۱۳۰‏ 

.)5١5/١( المجروحین» لابن حبان‎ )٤( 

.)١59/١( والضعفاء للعقيلي‎ »)٤٤٥ /۲( انظر: الجرح والتعديل‎ )٠( 
.)0١١/١( والتهذيب‎ 

/١( وابن حبان فى المجروحين‎ »)١19/١( أخرجه العقيلى فى الضعفاء‎ )١( 
4.؛ وابن عدي في الكامل (۲/ ٤۸)ء وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي‎ 
١ {° (رقم‎ 
. وَالبَرَدَةُ: الّحْمَةُ. وروي فيها بإسكان الراء «البَرْده‎ 

(۷) وازن بين كلام ابن عدي في الكامل »)۸٤/۲(‏ وطريق الحديث عند 


.)١159/1( العقيلي‎ 


۷١ 


الحديث الثاني عشر: 

للحسن عن أنس رضى الله عنه» عن النبى ل قال: «يُجاء 
بابن آدم يوم القيامة» كأنه بَذَّجّء فيوقف بين يدي الله عز وجل. 
فيقول الله له: أعطيتك› وخولتك› وأنعمت عليك» فما صنعت؟ 
فيقول: يا رب» جمعته»› وثمرته» فتركته أكثر ما كان» فارجعنى 
آتك به! فيقول له: أرنى ما قدّمت؟ فيقول: يا رب» جمعته 
وثمرته» فتركته أكثر ما كانء فارجعني آتك به. فإذا عبد لم يُقَدُم 
خيرَاء فيُمضى به إلى النار) . 

والبذج : ولد الضأن» يعنى من ال 

أخرجه الترمذي”» وعبد الله بن المبارك في (الرقائق)» من 
رواية نعيم بن حماد عنه"» وأخرجه هنّاد بن السري (ت۳٣٤۲ه)‏ 
في (الزهد)“ . 
وقتادة» كلاهما: عن أنس رضى الله نه . 

ولذلك : 2 . الترمذي الحديث بقوله: اقل روف هذا 
الحديث غير واحد عن الحسن: قوله» ولم يسندوه. 
وإسماعيل بن مسلم يُضَعّف في الحديث من قبل حفظه» . 

أمَا ما أعل به الترمذي الحديث من المخالفة» وهي أن غير 
واحد من تلاميذ الحسن رووا الحديث عن الحسن موقوفًا عليه 
ولم يرفعوه: 


.)٠١١ 1١5 انظر: غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام(1/‎ )١( 
.)۲٤۲۷ جامع الترمذي (رقم‎ )۲( 

(۳) الزهد لابن المبارك» رواية نعيم (رقم .)۳۹٤‏ 

'(4) الزهد لهناد (رقم .)۸٠٤‏ 

.)۲٤۲۷ جامع الترمذي (رقم‎ )٥( 


Y۲ 


(أسَدٍ السنة)» (ت7١1ه)ء‏ فى كتاب (الزهد). 

قال أسد بن موسى: «حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد 
بذج. . .2100 الحديث» موقوفًا على الحسن. 

وإسناده ضصحيح إلى الحسن من رواية غير ما واحد من 
تلامذة الحسن : حميد وثابت» كما قال الترمذي . 

ووجدت أيضًا مصداق كلام الترمذي ‏ وهو المُصدّق ‏ في 
رواية علّقها ابن أبي حاتم في (تفسيره)» حيث قال في تفسير 
سورة (الأنعام) : الذكر عن أبن داودء عن أبى حرة» عن الحسن› 
أنه فال ودر 

وعزاه السيوطي في (الدر المنثور) إلى تفسير عبد بن حميد 
ين" 

وأبو حرّة واصل بن عبد الرحمن وحده مقدم على 

لكن رُوي هذا الحديث عن الحسن مرسلاً أيضًا. 

قال أسد بن موسى في كتاب (الزهد): «حدثنا مبارك بن 
فضالة. عن الحسن» عن النبي کا ۰ قال: يؤتى يوم القيامة بابن 
آدم كأنه بذج. .“““ _ الحديث مرسلا. 

وهذا إسناد حسن إلى الحسن البصري› لعنعنة المبارك بن 
فضالة فى إسناده. 


.)۸۲ الزهد لأسد بن موسى (رقم‎ )١( 
.)٦١۷ تفسير ابن أبي حاتم سورة الأنعام (رقم‎ )۲( 
.(YT/) الدر المنثور للسيوطي‎ )( 
.)94 الزهد لأسد بن موسى (رقم‎ ):5( 
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وقال الحسين المروزي”' في زوائده على كتاب (الزهد) 
لابن المبارك: «أخبرنا الفضل بن موسى”" قال: أخبرنا حزم بن 
مهران» قال: سمعت الحسن» ذكر عن النتى وء قال: يجاء 
بابن آدم يوم القيامة» كأنه بذج.  .».‏ الحديث. 


فالإسناد إلى الحسن صحيح ! وبقيت فيه علة الإرسال. 


ومع ذلك فإن في هذا الإرسال تَقُْوِيَة لرواية إسماعيل بن 
مسلمء من حيث إثبات أنَّ الحديث منسوب إلى النبي بء لا أنه 


ثم روى هذا الحديث غير الحسن البصري» عن أنس» 
فرفعه! 


قال أبو يعلى في (المسند) : «حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل”*' : 


)١(‏ الحسين بن الحسن بن حرب السلمي» أبو عبد الله المروزي» نزيل مكة» 
(ت”: ۲ه). 
قال الحافظ في «التقريب) (رقم 6 ): «صدوق') . 

(۲) الفضل بن موسى السَّيْناني» أبو عبد الله المروزي» (ت۹۲٠ه).‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 2848 اثقة ثبت ربّما أغرب». 

(۳) الزهدء لابن المبارك (رقم .)٠٠١۹‏ 

(5) إسحاق بن أبي إسرائيل: إبراهيم بن كامَجراء أبو يعقوب المروزي» نزيل 
بغداد» (ت150ه. وقيل: ١٤۲ه)»‏ وله خمس وتسعون سنة. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 2 «صدوق» تكلم فيه لوقفه في 


القرآن» . 
لكن خالفه الذهبي فقال: «الإمام الحافظ الثقة؛ ‏ سير أعلام النبلاء /١١(‏ 
كلاة). 


ومن نظر في ترجمة الرجل» علم أن كلمة النقاد في دينه وورعه وحفظه= 


A 


ف 3 001 ف ا uc‏ (إضى 
حدثنا الحجاج عن الربيع بن صبيح : حدثنا يزيد الرقاشي 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه. .200 فذكره. 


وأخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء) من طريق أبي يعلى» 
فسممى حجاجًا الذي فى إسناده : حجاج بن ر فتن" ! 


فهذا إسناد ضعيف صالح للاعتبار. 


وإسناد حديث إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس - 
صالح للاعتبار أيضّاء لعدم وهاء إسماعيل بن مسلم. 


ثم قواه رواية المبارك بن فضالة وحرم القطعي› عن الحسن 
رسا 


= متفقةء لا يرتابون في ذلك. إلا نقموا عليه قوله بالوقف في القرآن» 
وهو أنه كان يقول: القرآن كلام الله... فقطء ولا يقول: غير مخلوق. 
قال الذهبي : «أداه ورعه وجموده ل وقفء لا أنه كان يتجهم كلا!؟. 
ونقل الذهبي : أنه عندما نوظر في الوقف» قال: «لم آقل على الشك» 
ولكني أسكت كما سكت القوم قبلي». 
فقال الذهبي: «الإنصاف في من هذا حاله: أن يكون باقياً على عدالته» - 
سير أعلام النبلاء .)٤۷۸ - ٤۷۷ /١١(‏ 
والإمام أحمد إمام السنة يقول: «واقفي مشؤومء إلا أنه صاحب حديث 
كيس» ‏ تاريخ بغداد (5/ 399 .)۳٣۰‏ 
وقال عنه أيضاً في (المسند): «شيخ ثقة» ‏ انظر التهذيب .)۲۲٤/۱(‏ 

نلق حجاج بن محمد المصيصي › تقدّمت ترجمته . 

زف الربيع بن صبيح السعدي» البصري» (ت۰٣۱ه).‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)١8906‏ «صدوق سيء الحفظء وكان 
عابدا مجاهدا». 

(۳) يزيد بن أبان الرقاشى» أبو عمرو البصري» القاص» (ت١15١ه).‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)۷٦۸۳‏ «ضعيف زأهد؟. 

.)5٠١ مسند أبي يعلى (رقم ا‎ )٤( 

(0) حلية الأولياء (5/ .)١٠١‏ 

(7) ظنه الهيثمي : حجاج بن أرطاة» وكذا محقق مسند ائ یعلی» انظر مجمع 
الزوائد (١١/١؟؟)2‏ وحاشية مسند أبي يعلى .)٠١١/٤(‏ 


۷19 


بل وجدت من تابع إسماعيل بن مسلم في رواية الحديث 
عن قتادة» عن أنس. 

لكنه توبع به موقوقًا! 

قال أسد بن موسى فى (الزهد): «حدثنا أبو هلال: حدثنا 
قتادة» عن أنسء قال: يوقف ابن آدم بين يدي الله عز وجل كأنه 
بذج. . ٠.‏ _ الحديث موقوقًا. 
الراسبى» وتقدمت ترجمته . 

أمَا وقفه الحديثء. فلا أثر له على حديث من رفعه: أولاً: 
للين في حديثهء وثانيًا: لأنه وإن كان موقوفا فهو في حكم 
أوثق منه ممن أرسلوا الحديث مرفوعا إلى النبي كَلِ! 

لذلك فإني أرى الحديث محفوظا عن الحسن» عن أنس - 
مرفوعًا إلى النبي ا ۰ وأنه حسن لغيره . 


„(AT الزهد لأسد بن موسى (رقم‎ )١( 


ككلا 


الحديث الثالث عشر: 

حديث أشعث بن عبد الله الخدذانى“ عن الحسنء عن 
بعض أصحاب النبي بيه - قال: يعني: أنس بن مالك قال: 
«دخلتٌ ‏ أو ريما دخلت ‏ على رسول الله ۰ والحسن 
والحسين يتقلبان على بطنه» ويقول: ريحانتىئّ من هذه الأمة 

رات رسول الله ل يخطب» والحسن بن علي على 
فخذه» ويقول: إنى لأرجو أن يكون ابنى هذا سيدا وإنى لأرجو 
أن يَصْلِح الله به بين فئتين من أمتى76") 

أخرجه النسائي في (المناقب”" وفي (عمل اليوم والليلة)(“ 
والبزار في (المسند)(“ والضياء في (المختارة) . 


كليو من طرق اله بن الخارت ٠‏ جن انرق عزن 


)١(‏ أشعث بن عبد الله بن جابر الحُدّاني» الأزدي» البصريء يكنى أبا 
عيد الله » وهو الحملي . 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 571): «صدوق». 

(۲) هذا الحديث إنما ذكره مخْرّجوه على أنه حديثان» وهو كذلك. ولكن 
لكون إسناده واحداٌء ومضمونه واحداًء وظاهره أنه مسموع في مجلس 
واحد» بدلالة إبهام الصحابي وتفسير الإبهام في كلا الحديئين ‏ لذلك 
سقته مساقاً واحداء ثم قد ساقه مساقاً واحداً راو آخرء هو المبارك بن 
فضالة» كما ستراه ‏ إن شاء الله - في مبحث أبي_بكرة رضي الله عنه» إن 
قذر الله لي إتمام مباحث الباب» وانظر مسند الإمام أحمد )0١/0(‏ وسير 
أعلام النبلاء (۱۹۱/۱۳). 

(۳) المناقب للنسائي (رقم 57. 54). 

)€( عمل اليوم والليلة» للنسائي (رقم 507). 

(0) مسند البزار - الأزهرية - (١۷/ب).‏ 

قف المختارة للضياء (رقم .)۱۸١١‏ 

(۷) خال بن الحارث بن عبيد بن سل الْهُجَيْمِي أبو عثمان البصري» 
(ت٣١۱۸ه)»‏ وولد سنة (١٠1ه).‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)١519‏ اثقة ثبت2. 

(۸) كذا جاء اسم الراوي (أشعث) مهملاًء ورجحت أنه ابن عبد الله الحَُدّاني. - 
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وزاد الضياءء فأخرجه من طريق معاذ بن ا عن | 
و لهي اق 

لكن هذا الحديث وهمٌ من أشعث بن عبد الله الحخذاني» 
خالف به جمعًا من تلامذة الحسن» رووه عن الحسن عن أبي 
بكرة رضى الله عنه! كما ستراه فى مبحث أبى بكرةء إن شاء الله 
تعالى ماه مباحث الموضوع ا لاه تيبحف اي كر 
رضي الله عنه أليق. 


= ويشتبه به كثيراً: أشعث بن عبد الملك الحُمُراني . 
وهنا يتطابقان! فكلاهما يروي عن الحسن» وكلاهما روى عنه خالد بن 
الحارث» ومعاذ بن معاذ! 
وسوف ترى أسباب هذا الترجيح في مبحث أبي بكرة رضي الله عنه» إن 
شاء الله تعالى لي إتمام البحث. 

)١(‏ معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري» أبو المثنى البصري القاضي» 
(تكؤقام). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)1۷٤١‏ اثقة متقن؟. 

(؟) المختارة» للضياء (رقم1861). 


YA 


الحديث الرابع عشر: 

للحسن عن أنس رضي الله عنه» قال: «أتي النبي ييه برجل 
قد شرب الخمرء فضربه بجريدتين: أربعين. وصنع ذلك أبو بكر 
رضى الله عنهء فلمًا كان عمر رضى الله عنهء استشار الناس؟ فقال 
ا ضوف اعت اله اليو اتلك 


أخرجه النسائي في (السنن الكبرى)“ والبزار في 
(المسند)“ وابن الجازود في (المنتقى)”” . 


ثلاثتهم : من طريق شَيَابة بن سوارء قال: حدثنا شعبة» عن 
قتادة» عن أنس رضى الله عنه. 

قال البزار عقبه: «هذا الحديث خطأء إلّما يروى عن شعبةء 
عن قتادة» عن لقن وأحسب أن شبابة هو الذي أخطأ ف 


وشبابة بن سؤار المدائنى» أصله من خراسان» مولى بني 
فزارة» (ت 5‏ أو _ ١‏ _ أو 5١٠ه).‏ قال عنه الحافظ: «ثقة 
حافظ › رمى بالإرجاء»* . 


قلت: لكن شبابة ‏ كما قال البزار - تفرد بهذا الوجه عن 
شعبة» وخالفه بضعة رواةٍ عن شعبة» وغيرهم عن قتادة أيضًا! 


٢ a . 5 5 1‏ قف 


.)011/“ السنن الكبرى للنسائي (رقم‎ )١( 

(۲) -مسئد البزار ‏ الأزهرية ‏ (١۷/آ).‏ 

(۳) المنتقى لابن الجارود (رقم .)47٠‏ 

)٤(‏ مسند البزار ‏ الأزهرية ‏ (791/أ). 

(5) التقريب (رقم ۲۷۳۳). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 207171 والبيهقي في السنن الكبرى 
)۱۹/۸(. 
آدم بن أبي إياس: عبد الرحمن العسقلاني» أصله خراساني» يكنى أبا 
حسن» نشأ ببغدادء (ت۲۲۱ه). 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)١77‏ «ثقة عابد». 
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a‏ بر متسر تير "اواك يو جارف ' وهاشم بن 
القاس" و الرحمن بن زياد" “ وحجاج بن محمد المصيصي“ 


كلهم: عن شعبة» عن قتادة» غین اسن اف غير وکر 
الحسن » بين قتادة وأنس رضى الله عنه . 


)١(‏ أخرجه أحمد »۱۷٦/۳(‏ 7175 ۲۷۳)» ومسلم (رقم 20١705‏ والترمذي 
(رقم ”557١)ء‏ والنسائي في الكبرى (رقم 05108). 

(؟) أخرجه مسلم (رقم .)17١5‏ 

(۳) أخرجه الدارمي في سننه (رقم 5717). 
هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم» البغدادي» أبو النضرء مشهور 
بكنيته» ولقبه قيُصرء (ت7١5ه)ء‏ وله ثلاث وسبعون. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم :)۷٠٠١‏ ثقة ثبت»2. 

(:) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ .)٠١١‏ 
عبد الرحمن بن زياد الثقفي الرصاصي» أبو عبد الله» البصري» نزيل 
مصر . 
نقل في (كشف الأستار عن رجال معاني الآثار) للسئدهي (1۳)ء و(تراجم 
الأحبار) للمظاهري عنه (؟/508): أن أبا سعيد بن يونس ذكر أله توفي 
سنة خمسين وماثتين! ولا أحسبه إلا وهماء فمن سمع من شعبة المتوفى 
(١٣۱ه)»‏ والذي روى عنه هذا الحديث: سليمان بن شعيب بن سلميان 
الكيْسَاني المتوفى (۲۷۳ه) _ لا أحسب أل وفاته كما نقلاهء وأحسبها سنة 
خمس ومائتين 
قال عنه أبو حاتم: «صدوق». 
وقال أبو زرعة: «لا بأس به». 
وقال أبو سعيد ابن يونس : «ثقة؛. 
وقال ابن حبان» وذكره فى (الثقات): «ربّما أخطأ». 
وذكره في (لسان الميزان)ء ولم يذكر فيه إلا رأي ابن حبان فقط! 
انظر الجرح والتعديل (5/ .)۲۴١‏ والثقات لابن حبان (8/ 2073754 ولسان 
الميزان »)5١77/7(‏ والمصدرين السابقين المذكورين فى سنة وفاته. 

(0) أخرجه الإمام أحمد (*/ الاك ۲۷۲ _ (۷۳٣‏ . 1 

(7) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (رقم 01177). 
يزيد بن هارون بن زاذان الشُلمي مولاهم» أبو خالد الواسطي»› 
(ت١5ه).‏ وقد قارب التسعين. 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم ۷۷۸۹4): «ثقة متقن عابد». 


يه 


وخولف شبابة أيضا بمن رواه عن قتادة سوى شعبة: 

0 00 2 

فرواه: هشام الدستوائي وهمام بن يحيى وسعيد بن أبي 

.0( .0( 
عروبة ' وعلي بن جعفر '. 

كلهم عن قتادةء عن أنس رضى الله عنهء من غير ذكر 
اللحسن . 

فلا شك بعد هذا - أنَّ ذكر الحسن بين قتادة وأنس 
رضى الله عنه - غير محفوظء وأنَّ المحفوظ عن قتادة» روايته عن 
أنس بلا واسطة. 


وهذا هو ما قاله الحافظ ابن حجر فى (إتحاف المهرة 
بأطراف الكتب العشرة)» حيث أتبع رواية من ذكره عن قتادة عن 
انس + تقول «وهر المحفوط ‏ : 


ء٦۷۷۳ مرتينء ١۱۸)ء والبخاري (رقم‎ ١١5 /۳( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
وأبو داود (رقم 5414)» والنسائي في‎ »)۱۷۰١ 0أ>» ومسلم (رقم‎ 
السئن الكبرى (رقم ۲۷۷٥)ء وابن ماجه (رقم ١۷٠٠)ء والطحاوي في‎ 
.)719/8( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)١01/ /۳( شرح معاني الآثار‎ 
هشام بن أبي عبد الله: سئبّر - وزن جعفر  أبو بكر البصري الدَّسْتَوائي»‎ 
وله ثمان وسيعون.‎ ء)ه١154ت«(‎ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 07199: «ثقة ثبت» رمي بالقدر».‎ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (27417/7» والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ 
© والبيهقي في السنن الكبرى (0719/8. 

)۳( أخر جه ابن ماجه (رقم «لاه؟), 

(4:) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (رقم ۸۲۹). 
وعلي بن جعفر بن أجد له ترجمة» ولعله مصحف! 

(5) إتحاف المهرة لابن حجر (١/۹٥/ب).‏ 
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الحديث الخامس عشر: 
قال : قال رسول الله ا : من صلی علي صلاة واحدة» صلى الله 
عليه عشر صلوات» وحط عنه عشر خطيئات». 


أخرجه النسائي في (عمل اليوم والليلة)"“ ومن طريقه الضياء 
في (المختارة)”" . 


قال النسائي : «أخبرنا عبد الحميد بن محمد“ قال: حدثنا 
مخلد بن يزيد» قال: حدثنا e‏ عن بريد بن أبي 
مريم...2. 


وقد خولف مخلد بن يزيد فى روايته هذه. 


وهو مخلد بن يزيد القرشي› الحراني» (ت”“19١اه)ء2‏ قال 
الحافظ : «صدوق له أوهام»؟. 


فقد اتفق تسعة رواة على رواية الحديث عن يونس بن ا 
ا 


.)ه١54ت( بُرَيْد بن أبي مريم: مالك بن ربيعة السلوليء البصري»‎ )١( 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 5909): «ثقة»‎ 
.)57 عمل اليوم والليلة» للنسائي (رقم‎ )۲( 
.)١410٠١ المختارة» للضياء (رقم‎ )۳( 
عبد الحميد بن محمد بن المُسْتام» أبو عمر الحراني» إمام:.مسجدهاء‎ )٤( 
۲ه)»‎ ٣٣ت‎ ( 
«ثقةا.‎ :)۳۷۷٤ قال الحافظ في التقريب» (رقم‎ 
يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أبو إسرائيل الكوفي› (ت1617ه).‎ )0( 
. قال الحافظ في «التقريب» (رقم 9849): «صدوق يهم قليلاً»‎ 
.)505٠ التقريب (رقم‎ )5( 
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أخرجه الإمام أحمد »)757١/(‏ والبخاري في الأدب المفرد (رقم »)1٤۳‏ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 54)» والضياء في المختارة (رقم 
26)). 

أخرجه النسائي في الصغرى (رقم ۱۲۹۷)» وفي عمل اليوم والليلة (رقم 
۲)» والضياء في المختارة (رقم .)١654‏ 

أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 57)» والضياء في المختارة 
(رقم 0۹( . 

يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي» أبو زكرياء مولى بني أمية (ت7١٠ه).‏ 

قال الحافظ في «التقريب» (رقم 497): «ثقة حافظ فاضل». 

أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 7”517). 

أخرجه الإمام أحمد .)٠٠١١/۳(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (0117/5) 
(رقم )006/1١١( )۸۷٠۳‏ (رقم ١۷۸٠۳)ء‏ والضياء في المختارة (رقم 
01€(. 

محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم» أبو عبد الرحمن الكوفي (ت 
۹( . 

قال الحافظ في «التقريب» (رقم 1۲۲۷): «صدوق عارف» رمي بالتشيع». 

أخرجه الحاكم في المستدرك »)06٠ /١(‏ وقال: «صحيح الإسناد. 

عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي» الكوفي» أبو محمد (ت7١1ه).‏ 

قال الحافظ في «التقريب» (رقم 47505): «ثقة كان يتشيع» قال أبو حاتم : 
كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم» واستصغر في سفيان الثوري». 

أخرجه البغوي في شرح السنة (رقم 941756). 

سلم بن قتيبة الشّعيري» أبو قتيبة الخراساني» نزيل البصرة» (ت١١٠ه‏ أو 
بعدها) . 

قال الحافظ فيي «التقريب» (رقم :)۲٤١١‏ «صدوق؟. 

أخرجه ابن حبان في صحيحه» الإحسان (رقم 404). 

محمد بن بشر العبدي» أبو عبد الله الكوفى» (ت7١؟ه).‏ 

قال الحافظ في «التقريب» (رقم 0707): «ثقة حافظ». 

أخرجه الضياء في المختارة (رقم .)٠١١١‏ 


AA 


كلهم كما سبق يرويه عن يونس السبيعي» عن بريد عن 
أنس ‏ بلا واسطة. 

بل في رواية أبي نعيم الفضل ومحمد بن يوسف الفيابي» 
عن بريدء قال: «حدثني أنس. ...2 - مصرّحًا بالسماع من أنس! 

لذلك مال الضياء إلى ترجيح رواية هؤلاء الرواة: عن بريد» 
عن أنس. موهُمًا مخلد بن يزيد لروايته الحديث عن يونس عن 
بريد عن الحسن عن أنس. 

قال الضياء ‏ بعد أن ذكر رواية مخلد بن يزيد: «ورواية من 
رواه عن بريد عن أنس أولى» لأنه ذكر السماع منه»“. 

يعني أنه بتصريحه بالسماع من أنس» انتفت شبهة التدليس» 
وثبت سماعه من أنس لهذا الحديث. 


هذه 'طريقة فى حل إشكال غلل .هذا الحديث. 
وطريقة أخرى : 


قال ابن قيم الجوزية في (جلاء الأفهام في فضل الصلاة 
والسلام على محمد خير الأنام): «ولعل بريدًا سمعه من الحسن» 
ثم سمعه من أنس» فحدث به على الوجهين. فإنه قال: كنت 
أزامل الحسن في محملء فقال: حدثنا أنس بن مالك قال: قال 


رسول الله . . . فذکره. ثم إنه حدثه به أنس » فرواه ع0 


يعني ابن قيم الجوزية: أن القصة الواردة في بداية الإسناد: 
«كنت أزامل الحسن في محمل»» ثم ذِكْرُ بُرَيْدٍ لسماعه الحسن 


= خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي» أبو محمد الكوفي» نزيل مكةء 
(ت ۳٣۲ھ‏ ۔ وقيل: 1١1ه).‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم 2475 «صدوق رمي بالإرجاء». 

.)١651 الضياء المختارة (9457/5" رقم‎ )١( 

(؟) جلاء الأفهام» لابن قيم الجوزية (05 رقم 7”5). 
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يحدّث بالحديث في ذلك الحين ‏ هذا يقوي صحة ثبوت هذه 
الواسطة» وبالتالى : صحة الوجهين عن بريد: بواسطة الحسن» 
وسماعًا من أنس رضى الله عنه. 

وقد قال الإمام أحمد: «إذا كان في الحديث قصةء دل على 
اا 
متصل الأسانيد: «مع احتمال كون الراوي قد حمله عن كل من 
شيخ شيخه » وذلك موجود فى الروايات والرواة بكثرة. . ويتأكّد 
الاحتمال بوقوع التصريح في الطريقين بالتحديث”" . 

لكن يعكر على ترجيح ابن القيم رحمه الله أمران: 

الأول: كثرة وجلالة من خالفهم مخلد بن يزيد. 

وقد قال السخاوي عقب كلامه السابق: «وبالجملة: فلا 
يرد الحكم بشيء معين»”” . 

فليس هناك قاعدة للزيادة في الأسانيد تقول: إذا وقع 
التصريح بالسماع في الوجهين» فاقبل الوجهين كليهما! 

الثانى : أن ترجيح ابن القيم» واستدلاله بالقصة الواردة 

فى الإسنادء يكون فى غاية القوّة ‏ ما لو كان الاختلاف بزيادة 
الراوي عن بريد: يونس بن أبي إسحاق» فهذا يُضعف ترجيح ابن 
القيم . 

فهناك فرق بين: الاختلاف على بريدء والراوي عنه. 
)١(‏ هدي الساري» لابن حجر (۳۸۲). 


(۲) فتح المغيث للسخاوي (4/ ۷۳ - 07/4 بتصرف يسير في أوله. 
(۳) ۰ فتح ال غيث » للسخاوي 1/2 7). 


ف 


إذ إِنَّ اختلاف المجلس إِنّْما يقوى احتماله» فيما لو كان 
الاختلاف على بريد. فسمع كل ناس ما حضروه» ورووا ما 
سمعوه في ذلك المجلس. 

أما أن يكون عند أحد الرواة كلا الوجهين عن بُريدء ثم لا 
يحفظ أحد هذين الوجهين إلا راو واحد فقطء دون جع من 
الرواة» والخال أنه لا يقوى على مخالفة بعض آحادهم منفردين » 
فكيف بهم مجتمعين؟! ففي هذا نظر قوي!! 

لذلك فإني أرجّح ما ذهب إليه الضياء» من أن ذكر الحسن 
في إسناد هذا الحديث وهم من مخلد بن يزيد. والصواب فيه: 
أنه من طريق يونس» عن بريد» عن أنس - من غير ذكر الحسن. 

وللحديث علة أخرى 7 قادحة» ليس لها علاقة بمرويات 
الحسن البصري» ولذلك لن أتعنى بذكره"! 


.)۴۷ ,7”5 ۔ لاه رقم‎ ٥٦( انظر جلاء الأفهام» لابن القيم‎ )١( 


۷۷٦ 


الحديث السادس عشر: 
للحسن عن أنس رضى الله عنه» قال: كان النبى كلل إذا 
وعافانى». 


أخرجه ابن اچ ومن طريقه الحافظ ابن حجر في 
(نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار)”" . 


من طريق إسماعيل بن مسلم المكي» عن اللحسن وقتادة. 

وقال أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الكناني 
الشافعي ( ت ٤۸۰‏ ه)» في (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة): 
CO E 0 :‏ 
شيء. وإسماعيل بن مسلم المكي متفق على تضعيفه» : 

لکن قال مُغْلْطاي في (الإعلام بسنته عليه السلام): «قد وقع 
لنا هذا الحديث من طريق سالمة من إسماعيل هذاء ذكرها الحاكم 
في تاريخ بلده ‏ يعني : نیسابور ‏ فقال: حدثنا أبو جعفر محمد بن 
أحمد ين سد حدتا أو بكر محل ناسين حدقا أن : 
حدثنا عبد السلام بن نهشل» عن سعيد» عن أبيه» عن قرة» عن 
الحسن» عن أنسء قال: كان النبى ية إذا دخل الخلاءء قال: 
بسم الله» اللهم إني أعوذ بك من أمر الرجس النّجس الحبَثِ: 
الشيطان الرجيم. وإذا خرج» قال: الحمد لله الذي أذهب عني 
الأذى وعافانى» . 


(۱) سنن ابن ماجه (رقم ۱*(. 

(۲) نتائج الأفكارء لابن حجر .)5١9/١(‏ 

(9) مصباح الزجاجةء للبوصيري (رقم .)١١٠١‏ 
(5) الإعلام بسنتهء لمغلطاي (۲۷/۱/ب ۔ 58/أ). 


يفف 


قلت: لكن شيخ الحاكمء وهو أبو جعفر أحمد بن 
محمد بن سعيد الرازي نزيل نيسابور (ت755ه) ‏ متكلم فيه: 

ضعفه الدارقطني”'". 

وقال الحاكم عنه: «لم يُنكر عليه إلا حديث واحد»" . 

بينما ترجم له الذهبي في (الميزان)» وقال: «لا أعرفه» لكن 
أتى بخبر باطل» هو آفته»" . 

ومع ذلك: فإن مَنْ بَيْنَ أحمد بن محمد بن سعيد هذا وقْرّة 


لم أجد لهم جميعهم ترجمة! 


وقد تفرّد إسماعيل بن مسلم برواية دعاء دخول الخلاء 
أيضا» عن الحسن وقتادة» عن أنس رضي الله عنه. 

ولك قيما اخرجه ابن جرير الطبري:فئ (العفسين*“ 
والطبراني في (المعجم الأوسط)" والدار قطني في (الأفراد)“ 
وابن حجر في (نتائج الأفكار)”” . 


وقد حكم كل من الطبراني» والدارقطني: أن إسماعيل بن 
مسلم قل تفرّده عن الحسن وقتادة عن أنس رضى الله عنه . 


.)0١/60( لسان الميزان  ترجمة محمد بن أحمد بن مهران‎ )١( 
.)٠١ /٥( لسان الميزان‎ )۲( 

(۳) ميزان الاعتدال (۳/ ٤٥۷‏ رقم .)۷۱٤١‏ 

.)۱۳۸۸۲ تفسير الطبري (رقم‎ )٤( 

(5) معجم الطبراني الأوسط (5/١0؟/‏ ب). 

(1) انظر أطراف الغرائب والأفرادء لابن طاهر (١۷/ب).‏ 

(۷) نتائج الأفكارء لابن حجر (۱۹۸/۱). 


نكف 


الحديث السابع عشر: 

للحسن عن انين رضى الله عنه» قال: «رخص 
رسول الله َة للحُبْلى التي تخاف على نفسها أن تفطرء وللمرضع 
التى تخاف على ولدها». 

اخرجه ابن ماج والطبراني في معجميه: (الأوسط) 
(والصغير)"“ وابن عدي في (الكامل) . 

كلهم من طريق الربيع بن بدر» عن سعيد بن إياس 
الْجُرَيْري”*'» عن الحسن» عن أنس رضي الله عنه. 


وقال الطبراني عقبه: «لم يروه عن الجُريري إلا الربيع بن 
25 
بدر) 8 


والربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدي. أبو 
العلاء البصريء يُلَقّب: عُلَيْلّه» (ت۷۸١ه).‏ قال الحافظ 
ا“ 00 
رو : 


فهذا إسناد شديد الضعيف. 


.)1574 سنن ابن ماجه (رقم‎ )١( 

(۲) المعجم الأوسط للطبراني (١/99١/ب ‏ ۲۰۰/آ)» والصغير (رقم 0"95. 

(۳) الكامل لابن عدي (۱۳۰/۳). 

(6) سعيد بن إياس الجريري - بالتصغير - أبو مسعود البصري» (ت55١ه).‏ 
قال الحافظ في «التقريب» (رقم ۲۲۷۳): «ثقةء اختلط قبل موته بثلاث 
سئين؟ . 

(6) راجع تخريج الحديث. 

»( راجع تخريج الحديث. 

(۷) التقريب (رقم ۱۸۸۳). 


لحف 


الحديث الثامن عشر: 


للحسن عن أنس رضي الله عنهء أن رسول الله كك قال: 
«لا يزداد الأمر إلا شدةء ولا الدنيا إلا إدبارّاء ولا الناس إلا 
شحاء ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» ولا مهدي إلا 
عيسى بن مريم». 


أخرجه ابن ماجه'' والحاكم في (المستدرك) وأعلّه بما 
سنذكر”"» وأخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء)”" وأبو عمرو 
عثمان بن سعيد بن عثمان القرطبي الداني الحافظ المقرىء 
(ت٤٤٤ه)»‏ في كتابه (السئن الواردة فى الفتن)”*؟ وابن الفرضي 
في (تاريخ علماء الأندلس)“» والخليلي في (الإرشاد)”" والبيهتي 
في (معرفة السئن والآثار)"“ والقضاعي في (مسند الشهاب)* 
والخطيب في (تاريخ بغداد)“ وعمر بن محمد بن أحمد النسفي 


الحافظ (ت077ه) فى (القند فى ذكر علماء سمرقند”''2 وابن 


الجوزي في (العلل المتناهية"''' وابن الطيوري في 
(الليووبانة)657 والمزي في (تهذيب Oe‏ والذهبي في 


.)5078 سنن ابن ماجه (رقم‎ )١( 

(۲) مستدرك الحاكم .)٤٤١/٤(‏ 

(۳) حلية الأولياء .)١١١/۹(‏ 

(:) السئن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني (رقم 2371١1‏ 689). 
)٥(‏ تاریخ علماء الأندلس لابن الفرضي (۲/ ۸۰۷ - ۸۸ رقم .)١507‏ 
(7) الإرشاد للخليلي ٤٤٥/۱(‏ ۔ .)٤١١‏ 

(۷) معرفة السنن والآثار (رقم .)۲٠۸۲۷‏ 

(۸) مسند الشهاب (رقم ۰۸٩۸‏ 444). 

(9) تاريخ بغداد (۲۲۰/۲). 

.)۲١۷( القند فى ذكر علماء سمرقند‎ )۱١( 

.)١4417 العلل المتناهية (رقم‎ )1١( 

)١١(‏ الطيوريات للسلفى (517/ب). 

(۱۳) تهذيب الكمال ۔ خط (۱۱۹۳/۳). 


VA‘ 


(سير أعلام النبلاء) وفي (تذكرة الحفاظ)”'' وابن السبكي في 
(طبقات الشافعية الكبرى)””' وابن حجر فى (الأربعين المتباينة 
بشرط السماع)”" . 


كلهم من طريق يونس بن عبد الأعلى» بل قال ابن ماجه: 
«حدثنا يونس بن عبد الأعلى: حدثنا محمد بن إدريس الشافعى» 
حدثني محمد بن خالد الجتّدي. عن أبان بن صالح› م 
اللحسن› عن انش .4 

وقد اشتد نكير الأئمة لهذا الحديث» وخاصة لكلمته 
الأخيرة: «ولا مهدي إلا عيسى بن مريم». وذلك لمخالفة ظاهر 
هذا الحصر للأحاديث المتواترة““ في المهدي وصفته» وأنه سوى 
عيسى عليه الصلاة والسلام قطعا. : 

وأنكروه أيضًا: لأن نفي الشارع للمهدي يستدعي سَبْقَ كر 
له من غيره» والإخبار به إنما وقع منه ب لتواتر الأخبار عنه 
بذلك» فكيف يخبر ية بشيء» وهو الذي لا ينطق عن الهوى» 
ت رفني و هنا لا دحل ال اه ر 

قلت: لذلك قال النسائي عن هذا الحديث» كما نقله عنه 
ابن الجوزي في (العلل المتناهية): «منكر». 

ولذلك أيضًا أورده ابن الجوزي في الواهيات» كما 
E‏ 


.)058 _ ٥۲۷( وتذكرة الحفاظ‎ »)1۷ /٠١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكى (۱۷۱/۲ ۔ .)١79727‏ 

(۳) الأربعين المتبايئة بشرط السماع E‏ 

(4) انظر نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتاني (رقم 598). 

(5) انظر فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب» لأحمد بن محمد بن الصديق 
الغماري (؟/؟١١).‏ 

(7) العلل المتناهية (رقم .)١5541‏ 

(۷) المصدر السابق. 


VA1 


بل حكم عليه الإمام الحافظ اللغوي الحسن بن محمد 
الصاغاني في (الدر الملتقط) بأنه حديث موضوعء بسياقه له في 
الأحاديث الموضوعة التي في مسند الشهاب للقضاعي”' . 

ولنكارة معناه ‏ كما تقدم انهالت على إسناده تعليلات 
الأئمة» واهتموا باستخراج خفايا علله. فمنها ما أصابوا في 
الإعلال بهء ومنها ما قام الدليل على أنه ليس بعلة للحديث. 

فأول ذلك: أن اعتقاد بعض الأئمة بتفرد يونس بن 
عبد الأعلى بهذا الحديث عن الشافعي» حملهم على الكلام في 
يونس! 

وقد حكم بتفرد يونس بهذا الحديث عن الشافعي جماعة» 
مثل: مسلمة بن القاسم القرطبي (ت70ه)'" وشيخ الإسلام ابن 
0 وال ر ا والتحافظ انق 0 
وغيرهم. 

فقال مسلمة بن القاسم عن وون ابن عبد الأعلن : كان 
حافطّاء وقد انكروا عليه تفده بروايته عن الشافعي حديث: لا 
مهدي إلا E‏ 

وقال الذهبي في ترجمة يونس بن عبد الأعلى من (ميزان 
الاعتدال): «وثقه أبو حاتم وغيرهء ونعتوه بالحفظ والعقل» إلا أنه 
تفرّد عن الشافعي بذاك الحديث: لا مهدي إلا ابن مريم. وهو 
منكر جدًا»“. 


.)55 الدر الملتقط للصاغاني (رقم‎ )١( 

.)55١/١١( التهذيب‎ )۲( 

(6) منهاج السنة النبوية .21١7/5(‏ 

.)57/1١( وسير أعلام النبلاء‎ ء)٤۸١‎ /٤( ميزان الاعتدال (۳/ ه"اه)‎ )٤( 
.)١۷۳ »1۷١/۲( (ه) طبقات الشافعية الكبرى‎ 

(7) الأربعين المتباينة بشرط السماع .)١١١(‏ 

.)55١/١١( التهذيب‎ )۷( 

.)٤۸۱/٤( الميزان‎ )۸( 


VAY 


وقد أورد المزي في ترجمة محمد بن خالد الجندي من 
(تهذيب الكمال) ‏ رؤيا فيها: أن الشافعي سئل عن هذا الحديث؟ 
فقال: «ما هذا من حديثى. ولا حدثت به» كذب على یونس». 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله فى نهاية (البداية 
والنهاية) : ايونس من الثقات2» لا يطعن فيه بمجرد منام»”" . 

وصدق ابن كثير وبرّء فيونس بن عبد الأعلى بن ميسرة 
الصدفي› أبو موسى المصري› ( ت٤١۵‏ ۲ه)» وله ست وتسعون 
اة 

ونّقه وأثنى عليه جماعة من الأئمة ثناء عاطرًا . 

وقال الحافظ في التقريب: «ثقة»“ . 

ولذلك قال 2 السبكي. عقب الحديث: «لم يروه عن 
الشافعي غيره» ولكن ذلك غير قادح» فالرجل ثقة ثبت»©. 

فلمًا لم تسلم هذه العلة» أعلوا الحديث بأخرى! 

فالعلة الثانية: أن يونس بن عبد الأعلى دلّسه عن الشافعي» 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» في (منهاج السنة النبوية): 
وروي عنه - يعني: عن يونس - أنه قال حُدّئت عن الشافعي. 
وفي (الخلعيّات) وغيرها: حدثنا يونس » عن الشافعي » ولم يقل : 
حدثنا الشافعى»9' . 


.)١١95 /۳( تهذيب الكمال  خط‎ )١( 

(۲) نهاية البداية والنهاية لابن كثير /١(‏ 58). 

() انظر: التهذيب  44٠/١١(‏ ١٤٤)ء‏ وزد عليه ما في الكامل لابن عدي: 
ترجمة أحمد بن صالح المصري )1/ «(1A۳‏ والانتقاء لابن عبد 3 
(1 كك 1۲(. 

.( ۷ التقريب (رقم‎ )٤( 

(0) طبقات الشافعية الكبرى .)١۷١/۲(‏ 

0) منهاج السنة النبوية .)٠١١/٤(‏ 


VAY 


وقال الذهبي في (الميزان): «وقع لنا ‏ يعني الحديث - 
موافقة من حديث يونس بن عبد الأعلى» وهو ثقة» تفرّد به (عن) 
الشافعي . فقال في روايتنا (عن) هكذا: عن الشافعي. وقال في 
جزء عتيق بمرة عندي» من حديث يونس بن عبد الأعلى» قال 
حُدّئُت عن الشافعي. فهو على هذا منقطع! على أن جماعة رووه 
عن يونس» قال: حدثنا الشافعي!! والصحيح أنه لم يسمعه 
20 

فاعترض ابن السبكي على كلام شيخه بقوله: «وأنا أقول: 
قد صرح ال ع و تىا قال وتنا لای ۲ 

وأسند من وجوه لا يمكن دفعها أنه صرح بالسماع من 


وعلى كلٌ: فلم يتفرّد يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي 
بهذا الحديث! لا كما قال الحفاظ السابقون!!! 

قال ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله): «حدثنا 
أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا الميمون بن حمزة 
الحسينى بمصرء قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا المزني» 
قال: حدثنا الشافعي» قال: حدثنا محمد بن خالد الجندي» عن 
أبان بن صالحء عن الحسنء» عن أنس بن مالك رضي الله 
عل اا 

شيخ ابن عبد البر: أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي» 
أبو عمر اللخميء الإشبيلي» المعروف ب (ابن الباجي) 
(ت۱٣۳۹ه)‏ . 


.)1۷/١١( وانظر سير أعلام النبلاء‎ .)٠٤١ /۳( ميزان الاعتدال‎ )١( 
.)١79/1١/7؟( طبقات الشافعية الكبرى‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

(4) جامع بيان العلم وفضله .)۲٤۳(‏ 


كك 


قال الذهبي عنه: «الإمام الحافظ المحقق)”' . 


وقد ذكر الحميدي في ( جذوة المقتبس في تاريخ علما 
MW. 2‏ 
ميمون بن حمزة بن الحسين الحسيني : 


وهو ميمون بن حمزة بن الحسين بن حمزة ب بن الحسين بن 
محمد بن أبي الشقف الحسين بن حبمزة بن عبيد اله بن 
ا ام 


كذا نسبه الشريف جمال الدين أحمد بن على الحسنى» 
الشهير بابن عنبة (ت۸۲۸ه)ء في كتابه (عمدة الطالب فى أنساب 
آل أبي طالب)”” . 


الحبال المصري رت امقم) فى كتابه (وفيات المصريين) . 


فقال في أوّل سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة: «أبو القاسم 
' الميمون بن حمزة الحسيني» يوم الاثنين» مع الظهرء› النصف من 
ربيع ال 


محمود بن أحمد المحمودي. المعروف بابن الصابوني (ت 
ه) في كتابه (تكملة إكمال الإكمال). 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ١1‏ 5 ١۷)ء‏ وأضف إلى مصادر ترجمته التي في 
حاشية تحقيقه» مما فيه ثناء على صاحب الترجمة: مشتبه النسبة 
لعيد الغني بن سعيد الأزدي المصري (75). 

(۲) جذوة المقتبس» للحميدي 7٠١ /١(‏ رقم ۲۲۳). 

(۳) عمدة الطالب» لابن عنيه .)٠٠١(‏ 

(6) وفيات المصريين» للحبال (رقم ۱۲۸). 
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قال ابن الصابوني» عقب ترجمة أحد أحفاد ميمون بن 
حمزة» قال: «وجده أبو القاسم الميمون: سمع من أبي جعفر 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء» وغير واحد. وحدث 
بانتخاب الحافظ أبي محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي. وبيتهم 


مشهور بالرئاسة والرواية. وحدّث عنه جماعة». 


ثم ترجم له الإمام الذهبي في (تاريخ الإسلام)» فقال: 
«ميمون بن حمزة بن الحسين بن حمزة» أبو القاسم العلوي 
المصري» روى عن: أحمد بن عبد الوارث العسال» وأحمد.بن 
محمد الطحاوي» وجماعة. روى عنه: حفيده أبو إبراهيم 
أحمد بن القاسم شي شيخ الرازي»”" . 


هي الترجمات التي وجدتها للميمون بن حمزة» وليس 
في شيء منها توثيق صريح» ولا جرح بالطبع! 
وعندما ترجم ابن الحطاب: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
إبراهيم بن أحمد الرازي» ثم المصري» الإسكندري» (ت5١0ه),‏ 
في (مشيخته) للحفيد؛ قال: «الشريف أبو إبراهيم أحمد بن 
القاسم ب بن الميمون بن حمزة. . الثقة المأمون» وكان من بيت 
الجلالة والنبل» ومن المكثرين في الحديث والمجتهدين في نشر 
سنة جده المصطفى كَكلِِ. . . وكان جده الميمون بن حمزة يحدّث 
باتتخاب عبد الغني بك تقد ا الور 
ثم ذكر ما يرويه الحفيد عن جدهء فذكر فيما ذكر: كتاب 
(السنن) للشافعي رواية المزني عنه» رواية الطحاوي عنه» رواية 
الميمون بن حمزة. وكتابٌ (الفقه) للشافعي» رواية المزني» وعنه 


.)٠١١ رقم‎ ١94  197( تكملة إكمال الإكمال» لابن الصابوني‎ )١( 

(۲) تاريخ الإسلام للذهبي حوادث ووفيات ۳۸۱ھ ۔ ١١٤ھ‏ (105). 

(۳) مشيخة ابن الحطاب (177/)» وانظر ترجمة الحفيد أيضاً في المقفى 
الكبير للمقريزي 058/١(‏ رقم 005). 


۷A٦ 


الطحاوي. وعنه ميمون بن حمزة. إضافة إلى أجزاء من أمالي 
الميمون بن حمزة بانتقاء عبد الغني الأزدي“ 


فزادتنا هذه الترجمة للحفيد فوائدٌ لمعرفة الجد! 


ومن ذلك أني رجعت إلى (سئن الشافعي) المطبوع» ونظرت 
في مقدمة تحقيقه. للنظر في صفة مخطوطاته. 0 التي 
توثقهاء فوجدت (سنن الشافعي) المطبوع بت بتحقيق الأستاذ ملا 
خاطر ‏ وهو من رواية انرق مع االافعي :عردب اع ادر بن 
وجه. لکن أ ما حفلت به السماعات رواية ميمون بن حمزة» 
عن الطحاوي» عن المزني عن الشافعي"! 

ثم جاء في أحد أسانيد تلك السماعات: «أخبر نا الشيخ 
الإمام الفقيه: أبو العباس أحمد بن رحال بن عبد الله المصريى“ 
وفقه الله» بقراءة الفقيه أبي نزار: ربيعة بن الحسن بن علي بن 
عبد الله اليمني الحضرمي, قدم علينا مصر ‏ حرسها الله - في 
شهر رمضان» سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة» بجامع عمرو بن 
العاص» قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم عبد الغني بن الشيخ الإمام 
العدل أبي الحسن طاهر بن إسماعيل بن عبد الملك الزعفراني©) 


)١(‏ مشيخة ابن الحطاب  1/١57(‏ ب). 

(۲( انظر مقدمة تحقيق سنن الشافعى (١//ا 4 .)4١‏ 

© هق أب الفيائن عمد رو رغال بن عبد الله بن أبي القاسم بن أبي الرنان 
القرشي المخزومي الشافعي» وصفه بالإمامة والعدالة: تلميذه الثقة الحافظ 
ربيعة بن الحسن الحضرمي. 
انظر مقدمة تحقيق سنن الشافعى .)۷١ /١(‏ 

)٤(‏ ربيعة بن الحسن بن علي ر لله» أبو نزار الحضرمي» الشافعي» 
(ت1۰۹ه) . 
قال الذهبي عنه: «الإمام الفقيه الأوحد المحدث الرحالء الثقة»؛ ‏ سير 
أعلام النبلاء (57/ .)١١ - 1١4‏ 

(۵) وصفه تلميذه ه القاسم بن واي المقدسي (تحدده) بأنه: «الشيخ 
الأجل؛. انظر مقدمة تحقيق سنن الشافعي .)40/١(‏ 
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قال: أخبرنا والدي“ رحمه الله قال قراءة عليه وأنا أسمع -: 
قال الشيخ عبد الغنى الزعفرانى» وأبو أحمد عبد الله بن جعفر بن 
محمد بن الفضل المارستاني” قالا: حدثنا الشريف أبو القاسم 
الميمون بن حمزة بن الحسين الحسينى العدل» فى رجب سنة 
تسح وثمانين وثلاثمائة. . .)7 . 

فهذا تعديل للميمون بن حمزة» استخرجته بالمناقيش» 

وقد روى عن الميمون بن حمزة جماعة»› سبق منهم : 

حفيده الثقة المأمون: أحمد بن القاسم بن ميمون. 

وعبد الغني الزعفراني 
المارستاني . 

وما زلا نستخرج التلامذة من السماعات : 

والمقرىء المحدث الثقة: رشأ بن نظيف بن ما شاء الله 
لدمشقى (ت٤٤٤ه)‏ . 


= والقاسم بن إبراهيم بن عبد الله المقدسي » وصفه المقرىء الثقة مرتضى بن 
حاتم الحارئي بأنه: «الشيخ الصالح الأجل الثقة». انظر مقدمة تحقيق سنن 
الشاعفي .)4١ /١(‏ 
وترجمة مرتضى بن حاتم في سير أعلام النبلاء (57/ .)١١ - 1١١‏ 

)١(‏ عدّله تلميذ تلميذه: أحمد بن رحال بن عبد الله المصري» كما في الإسناد 

(۲) وصفه تلميذه طاهر بن إسماعيل الزعفراني بأنه: «الشيخ الفاضل» - انظر 
مقدمة تحقيق سنن الشافعي .)4٠ /١(‏ 

(۳) مقدمة تحقيق سنن الشافعي .)88/١(‏ 

.)۸۷ »11/١( انظر مقدمة تحقيق سنن الشافعي‎ )٤( 
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والمقرىء المجود عبد الباقي بن فارس بن أحمد بن موسى 
الحمضى (ت حدود ١٤ى‏ 

ثم تلامذته أيضًا استخراجًا من التراجم: 

العالم الزاهد عمر بن عبادل أبو حفص الرّعيني (ت۳۷۸هم 
أو (a‏ . 


والمقريء المجوّد الحاذق محمد بن أحمد بن علي أبو 
عبد الله بن أبى سعد القزوينى (ت557ه). عن نيّف وثمانين 
ا 3 0 

والعالم المقريء المحدث الحافظ أبو العباس أحمد بن 
علي بن هاشم المصري» المقلب بتاج الأئمة (ت440ه)”'. 

والمحدث. المسند الثقة: محمد بن مكى بن عثمان الأزدي 
المصري» (ت٤۳۸ه)‏ . ١‏ 


السمرقندي» (ت٤٤٤ه).‏ 


= وذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم للكتاني (رقم ١٠۲)ء‏ وتاريخ دمشق ‏ 
خط (/107). ومعرفة القراء الكبار للذهبي 5١5  1٠0١/١(‏ رقم 
0 

.)۹١ /١( انظر مقدمة تحقيق سنن الشافعي‎ )١( 
رقم 777). وغاية النهاية» لابن‎ ٤۲٤/١( ومعرفة القراء الكبار للذهبي‎ 
.)701//١( الجزري‎ 

(۲) ترتيب المدارك» للقاضي عياض (5/ 54804 1۸۷)ء والصلة لابن بشكوال 
0/ 011-00 رقم )2 

(۳) مشيخة ابن الخطاب  1/١74(‏ ب)» وغاية النهاية لابن الجزري ۷٠ /١(‏ 
رقم 207704 والمقفي الكبير للقريزي (۰/ 70 575 رقم .)١7947‏ 

۹۰  م94/1١( مشيخة ابن الحطاب (۹١٠/ب - ١5١/ب)» وغاية النهاية‎ )٤( 
.)597/١( وحسن المحاضرة للسيوطي‎ »)٤٠١ رقم‎ 

(5) سير أعلام النبلاء /١1(‏ 561 59054). 

() مشيخة ابن الحطاب (۹١٠/أ)»‏ وتاريخ دمشق ‏ خط (2)077/15 
والمقفي الكبير للمقريزي (5/ .)۲۲١ 5١8‏ 
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وتخ من هذا علد في .رة ن ج 
أنه رجل غير مجهول العين» بل هو معروف النسب» كريم 


بل هو رجل مشهور بالرواية» روى عنه ذلك الجمع. 

ومن أدلة شهرته أيضًا أنه كان يُذكر مع قلة غيره» في سياق 
أمثلة من الشيوخ الذين يروي عنهم بعض المترجّمين. فيقولون في 
ترجمة الواحد منهم: روى عن جماعة منهم الميمون بن 
حمزة... وفلان» وفلان» وغيرهم . 

بل ربما ذكروا أنَّ المُتْجَم له رَحَلَ إلى مصرء وهو من غير 
أهلهاء فسمع من الميمون بن حمزة» كأنه رجل مقصود» يرحل 
إليه طلاب الرواية! 

هذا ما ستراه لو رجعت إلى مصادر ترجمات من ذكرناهم» 
من الرواة عن ميمون بن حمزة. 

ثم إن الميمون بن حمزة من أهل بيت الجلالة والرياسة 
الصابونى» الذي أوردناه سابقًا. 

ثم هو مع هذه الشهرة. والقصد من حفاظ السنة» لم يذكره 
أحد فى المجروحين » وخلت كتب الضعفاء منه» ولا وصمه أحد 
ممن اعتنوا بالسنة من جهابذة النقاد المدافعين عن الدين بشىء 
يوجب ذكره في كتب المتكلم فيهم . 

هذا.. مع شهرته تلك. كما تقدم. وتصدره للإملاء 
والإسماع . 

بل لقد انتخب عليه حافظ مصرء وأحد حمًاظ عصره ونقّاده 
الأفرادء وهو عبد الغنى بن سعيد الأزدي! 

والانتخاب أوالانتقاء هو: أن يتطوع أن يُكلّف أحد النقاد 


۹۰ 


العارفين» بالاطلاع على امول أحد المحدثين المكثرين من 
الروايات والسماع» ليختار منها الأحاديث الفوائد: من الغرائب 
الأفرادء والزيادات في المتون أو الأسانيد. 
وكما أنَّ انتخاب المُنتخب يدل على أنه بلغ مبلغ النقاد» في 
تمييز الغرائب» ومعرفة الفوائد من الأحاديث. حتى إنهم ربما 
ترجموا للحافظ من الحفاظء فقالوا فى ترجمته: انتخب على 
فلان» أو انتقى حديث فلان» أو حدِّث فلان بانتخابه ‏ ذلك كله 
للدلالة على أن ذلك الحافظ المنتقي ناقد عارف من فرسان العلم. 
كما هو كذلك بالنسبة للمنتقي» فإنه أيضا يدل على جلالة 
المُنتخب عليه. لأن الانتخاب من حديثه: يدل على كثرة ما جمع 
فأوعى من الروايات» وأنه لتنقيره وجدّه في الطلب حصل له الكثير 
. 0 0 التي حدّث بذلك الناقد أن ينتخبها من 
. تسهيلاً وتقريبًا للاستفادة منها لطلاب الحديث» بالوقوف 
0 غير مخلوطة بالمشهورة المعلوم الكثير رُواتَهُ . 
والانتخاب أيضًا فيه تقوية للمنتحب عليه» لأن الغرائب 
والأفراد إنما تستفاد من الثقة» الذي يُحتَج بانفراده» وتثقبل زياداته . 
آئا الكذات أو الضعيف:: فكل عنديفه أو جله قوائد: غرانتب 
وانفرادات!! ولا وزن لهاء بل هي سبب جرحهء فليس فيها ما 
يستحق الانتقاء . ۰ 
ولدلالة الانتخاب هذه» نص ابن الحطاب وابن الصابوني 
على انتخاب عبد الغني الأزدي حافظ مصر على الميمون بن 
حمزة. 
ثم هو أعني : الميفولن بن جمزة نعد ذلك كله معدل 
من أحد الشيوخ الفضلاء» كما سبق! 
E E‏ الميمون بن 
حمزة» اطمئنانٌ الثقة في ثقته 


۷۹۱ 


والحمد لله رب العالمين!! 

وبتوثيق الميمون بن حمزة» يكون لحديث: «لا مهدي إلا 
مريم» طريقٌ إلى الشافعي» سوى طريق يونس بن عبد الأعلى 
عنة . 

أخرجه ابن الفرضي في (تاريخ علماء الأندلس)"'» ورذ 
وعلى كل حال» فبالمتابعة المذكورة قبل هذه» ظهر أن يونس بن 
عبد الأعلى لم ينفرد بالحديث كما زرُعِمَ. 

فقد رواه الميمون بن حمزة» عن الطحاوي» عن المزني» 
عن الشافعى. 

فتابع المزني يونس بن عبد الأعلى» كلاهما عن الشافعي. ‏ 

وهذه فائدة فاتت من وجدت له كلامًا فى هذا الحديث» من 
الأئمة المُطْلِعين!! 


وهذه الفائدة تُبْطِل أيضًا القول بأنّ الشافعي لم يسمع هذا 
الحديث من محمد بن خالد الجندي. وهذه هي : 


العلة الثالثة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة النبوية): «وفي 
الخلعيات وغيرها: حدثنا يونس عن الشافعي» لم يقل: حدثنا 
كليس يدل على توهینه»" . 


.)1١407 رقم‎ ۸٠۸ - ۸۰۷ /۲( تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي‎ )١( 
.)1١7/5( منهاج السنة النبوية» لابن تيمية‎ )۲( 
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بالسماع من محمد بن خالد الجندي”"' . 
ثبت في رواية يونس بن عبد الأعلى أيضّاء من غالب الوجوه 
OEE‏ نغ ۳ 
حه ٠‏ شي سین ابن حجه)» و عير ٠.‏ 
وبعد ثبوت تحديث الشافعى بهذا الحديث عن محمد بن 
خالد الجندي» فقد قيل: إن الشافعى تفرّد بهذا الحديث. 
قال الحاكم عقبه: «يعد في أفراد الشافعي» . 
لكن الحاكم نفسه أخرج ما ينقضه! 
وقال ابن السبكي: «وقيل: إن الشافعي تفرّد به عن 
محمد بن خالد الجندي» وليس كذلك. إذ قد تابعه عليه: زيد بن 
السكن» وعلي بن زيد اللُخجي» فروياه: عن محمد بن E‏ 
أمّا المتابعة الأولى للشافعى» التى ذكرها ابن السبكى: 
فأخرجها الحاكم”” والقضاعي في (مسند الشهاب)"“ كلاهما 
من طريق المفضل بن محمد الببجّتدي”" قال: «حدثنا الصامت بن 
معاذ) . 


.)1۹۲( انظر ما سبق‎ )١( 

(۲) انظر تخريج الحديث (188). 

(۳) نقله عنه الذهبي في تلخيص المستدرك »)55١1/5(‏ وهو ساقط من 
الأصل . 

.)١۷۳/۲( طبقات الشافعية الكبرى‎ )٤( 

)٥(‏ نقله الذهبي عن الحاكم بإسناده» في تلخيص المستدرك .)551١/5(‏ وهو 
ساقط من الأصل!! ثم وقفت عليه بإسناده فيما نقله الحافظ ابن حجر عن 
مستدرك الحاكم في إتحاف المهرة .)081/١(‏ 

(1) مسند الشهاب» للقضاعي (رقم .)4٠٠‏ 

(۷) المفضل بن محمد بن إبراهيم» أبو سعيد الشعبي الجندي» (ت708ه). = 
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ثم نقل في (تلخيص المستدرك)”2 وفي (إتحاف المهرة) عن 
إسناد الحاكمء أنَّ الصامت بن معاذ قال: «حدثنا يحيى بن 
السكن: حدثنا محمد بن خالد الجندي». 


كذا قال: «(يحيى بن السكن»!! وهو خلاف ما ذكره اين 
السبكى: «زيد بن السكن». 
وأكده الذهبي بقوله: «يحيى بن السكن ضعفه صالح 


جزری" . 
وكذلك يحيى بن السكن› ضعفه صالح جزرة» واتهمه 
غيره» بينما ذكره ابن حبان فى (الثقات)0" . 


إذًا. . لم يصحف اسم (يحيى بن السكن) خطأ مطبعي“! 

أمّا القضاعى فقد أسند حديثه إلى الصامت بن معاذ كما 
ذكرناء ثم قال: «حدثنا زيد بن السكن: حدثنا محمد بن خالد 
الجندي» . 


وزيد بن السكن هذاء قال عله الأزدي: «منكر الحديث)0* . 


= ونّقه أبو علي النيسابوري وغيره. انظر فهارس صحيح ابن حبان (۱۸/ 
۷) وسير أعلام النبلاء (۱۲/ ۲٥۷‏ 708)» ولسان الميزان ۸1/١(‏ - 
۲) وترجمته فى طبقات فقهاء اليمن للجعدي ‏ مفيدة جداً  59(‏ ١۷)ء‏ 
وفى السلوك فى طبقات العلماء والملوك لبهاء الدين الجندي (١۴/ب‏ - 
0 1 

)١(‏ حيث سقط هذا الإسناد من الأصل» كما سبق في تعليقنا على التخريج. 

(؟) تلخيص المستدرك .)55١/5(‏ 

(۳) انظر الجرح والتعديل (9/ 22١١5‏ والثقات لابن حبان (4/ 501)» وتاريخ 
بغداد »))١577/1١5(‏ ولسان الميزان (۲۸/۱) (15091/5). 
وعلى اللسان في ترجمته فوات» أكمله من المصادر السابقة. 

)٤(‏ وانظر ما يؤكد أن في الاسم اختلافاً قديماً» ترجمة محمد بن خالد 
الجندي في تهذيب الكمال ‏ خط 2)١197/(‏ وتهذيب التهذيب (9/ 
۳ 

)٥(‏ ميزان الاعتدال (7/ 5 ١٠)ء‏ ولسان الميزان (؟//091). 


۷۹٤ 


وصامت بن معاذ بن شعبة بن عقبة الجندي» أبو محمد. 


ذكره ابن حبان في (الثقات)» وقال: «يروي عن سفيان بن 
عيينة» وكان راويًا لأبى قرّة. حدثنا عنه المفضل بن محمد 
الجندي : يهم ا 

وترجم له الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان)» فنقل فيه 
كلام ابن حبان» ثم قال كما في مطبوع كتابه : «وروى 
المفضل بن محمد الجندي» عن صامت بن معاذ» عن المثنى بن 
الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رضي الله عنه 
- رفعه ‏ قال: تشد الرحال إلى أربعة مساجد: مسجدي» 
والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى»ء ومسجد الحبشة! وهذا 
باطل بلا ريب» فإن كان الصامت حفظه» فهو من تخليطات 
المثنى» والذي أظنه أنه من أوهام الصامت. والله أعلم. ثم تبين 
لي أنه صحفه» وأن الصواب: مسجد الخيف. وأخرج الدارقطني 
في غرائب مالك» عن اکى طالب الحافظ: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن صامت: حدثنا جدي صامت بن معاذ الجندي: حدثنا 
عبد المجيد بن أبي رؤاد» عن مالك» عن سمي» عن أبي صالح› 
عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ مرفوعًا : نساء كاسيات 
غاريات ٠.‏ الحديث. قال "تقثو يه عنامت ةا الاجا 


وسقط فى إسناده. 

فقد علّقه ابن عبد البر في (التمهيد)» قائلاً: «وقد روى 
شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: قال رسول الله كَلِ: تُعمّل 
)١(‏ الثقات» لابن حبان .)۳۲٤/۸(‏ 
(؟) لسان الميزان (۱۷۸/۳). 


نال 


الرحال إلى أربعة مساجد: إلى المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى» وإلى مسجد الجند. 

قال أبو عمر: هذا حديث منكرء لا أصل له. ومحمد بن 
خالد الجندي» والمثنى بن الصباح: متروكان» ولا يثبت من جهة 
النقل . 

والجّد: باليمن» بلد طاوس». 


فظهر بهذا أن راويه عن المثنى بن الصباح هو محمد بن 
خالد الجندي» وليس صامت بن معاذ» كما جاء في اللسان. 


وظهر أيضًا: أن المسجد الرابع: هو مسجد الجئدء باليمن. 
آَم مؤرخ علماء اليمن : عمر بن علي بن سمرة الجعدي» 
(من علماء القرن السادس)» فذكر إسناده فی کتابه (طبقات فقهاء 


اليمن)» من طريق المفضل الجندي› عن صامت بن معاذ 
الجندي› عن محمد بن خالد الجندي› عن المثنى بن الصباح› 


عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذده. .. وک 

فظهر بهذا: أن صامت بن معاذ إنما كان يرويه عن 
المثنى بن الصباح . 

قال الجعدي عقب سياقه للحديث: «قال الشيخ الحافظ 
عبد الملك : ولیس فی رواته کاب ولا متروك)”" . 

والحافظ عبد الملك هو: ابن محمد بن أبي ميسرة اليافعي 
الیمنی» (ت597ه). 


.)۳۹ - ۳۸/۲۳( التهميد» لابن عبد البر‎ )١( 


' (؟) طبقات فقهاء اليمن» للجعدي .)۷١(‏ 
(۳) المصدر السابق. 


۷4٦ 


حافظط عالم فقيه رخال» ثبت» عارف بطرق الحديث 
ورواته. كما وصفه بذلك مؤرخو اليمن» وغيرهم. وأطنبوا في 
الشناء على دینه» وزهده» وذكر فضائل , 

فهو عليم برجال اليمن» خبير برواة بلده. 

لكن عبارة هذا الحافظ دقيقة» حيث قال: «ليس فيه كذا ولا 
متروك». 

فلم ينف وجود الضعيف!! 

أا الحديث الثاني الذي ذكره الحافظ ابن حجر في 
(اللسان)» فى ترجمة الصامت بن معاذ؛ فإن محمد بن عبد الله بن 
الصامت» حفيد الصامت» الحمل عليه فيه أولى. إذ لم أجد له 
ترجمة» ولا ونّقه أحد فيما أعلم» بخلاف الصامت بن معاذ! 

وبهذا تكون المتابعة الأولى للإمام الشافعي» فيها زيد بن 
السكن» والصامت بن معاذ. وزید د بن السكن أسوآأ حالاً من 
الصامت! 

فلا أرى هذه المتابعة صالحة للمتابعة!! 

لكق دک ابن السكن 6 كما سآن تقلداء عة > أنه قد 
تابع الشافعي على حديثه هذا اثنان: زيد بن السكن» وعلي بن 

ولم أقف على هذه المتابعة! ولا على إسناد لها! 

ولا وقفت على ترجمة لراويها المذكور: علي بن زيد 
اللحجى! ! 


)١(‏ طبقات فقهاء اليمن» للجعدي  98(‏ )»2 والعقد الثمين في تاريخ البلد 
الأمينء لتقي الدين الفاسي .)٠٠١  514/5(‏ والسلوك في طبقات 
العلماء والملوك لبهاء الدين الجندي (50/ ب)» وطبقات الخواص أهل 
الصدق والإخلاص لأحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي. (190). 

(۲) انظر ما سبق (۷۹۳). 


74¥ 


إلا أن يكون محرّفا عن على بن زياد اللحجي› وهو غالب 
الظن . 

قال ابن حبان فى (الثقات): «على بن زياد اللحجى» من 
أهل اليمن» سمع من ابن عيينة» وكان راويًا لأبى قرة» حدثنا عنه 
المفضل بن محمد الجندي . مستقيم الحديث.» مات يوم عرفة 
سنة: ثمان وأريعين ومائتين»" . 
التميمي (ت517ه)» في كتابه (الأنساب)ء كلام ابن حبان. فسماه 
كما عند ابن حبان : على بن زياد الخ 
(السلوك فى طبقات العلماء والملوك) للبهاء الجندي يوسف بن 
يعقوب (ت٣۷۲ه)»‏ و (طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص) 
لأبى العباس أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي الزبيدي 
(ت۸۹۳ه). فسمياه (على بن زياد الكناني اللحجي) وأرّخًا سئة 
وفاته بخمس وثلاثين ومائتين» أو أربعين ومائتين. 

قال البهاء الجندي: «كان صاحب كرامات». 

وقال الشرجى: اكان فقيها عالمًا صالخا مشهورًا صاحب 
کرامات» . 

وليتنى أقف على هذه المتابعة!! 

فأخشى ما أخشاه أن يكون فى الإسناد إلى علي بن زياد هذا 


من لا يحتج به ولا يعتبر! 


.)٤۷١ /۸( الثقات. لابن حبان‎ )١( 

(۲) الأنساب للسمعاني (۲۰۹/۱۱ ۔ )5١١‏ 

(۳) السلوك في طبقات العلماء والملوك (1/55 ب)» طبقات الخواص 
510). 3 


7۹۸ 


وعلى كل حال» فبّعد ثبوت الحديث عن الشافعي» فليس 
بالإمام حاجة إلى متابع!! 


فننتقل إلى علة أخرى أعل بها الحديث. 


فالعلة الرابعة: 
محمد بن خالد الجندي». فهو المتفرد الحقيقي بهذا 
الحديث . 


فبعد أن دفع ابن السبكي تفرد الشافعي بالحديث» قال: 
«والصحيح أن الجندي تفرد به» . 

قلت: وهذا ما لا يدفعه أحدّء وعليه كلام غالب من يعل 
هذا الحديث. 

لكن اختلف في محمد بن خالد الجندي» ما بين موثق 
ومجرح! 

اَم الإمام الشافعي فروى عنهء وهذا يرفع شأنه ولا شك. 

بل لقد قال الإمام الشافعي في (الأم): «سألت محمد بن 
خالد» وعبد الله بن عمرو بن مسلمء وعِدَةٌ من علماء أهل اليمن» 
فكلهم حكى لي عن عددٍ مضوا قبلهم» كلهم ثقة: أن صلح 
النبى کل لهم»› کان لأهل ذمة اليمن» على دينار كل 
EE‏ 

ففي هذا تزكية قوية لمحمد بن خالدء إذ وَصَفه الشافعي مع 
غيره بأنه من علماء أهل اليمن» وخصّه بالاسم من بينهم اعتدادًا 
به» بل وصدر به الكلام. ثم احتج-بما.رواه محمد بن خالد» عن 


.)١9/ طبقات الشافعية الكبر (؟/‎ )١( 
وانظر معرفة السنن والآثار للبيهقي رقم‎ »)١74/4( الأم للشافعي‎ )۲( 
.)۱۹٤ /۹( امش والسنن الكبرى له‎ 


۷4۹ 


الثتقات عنده على الإبهام! فلا تكون هذه الثقةٌ من الشافعي بتوثيق 
شيخه للمبهّمين» إلا إذا كان شيحّه نفسّه ثقةً في ذاتهء وإلا لما 
كان لتوثيقه المُعَيّنين وزنّاء فضلاً عن توثيقه للمبهمّين!! 

لكن يعكر على هذا: أن البيهقي أسند إلى الدارقطني» ذكره 
لشيوخ الإمام الشافعي. فبعد أن ذكرهم عن الدارقطني» وكان 
قي محمد بن خالد الجندي هذا . قال البيهقي: وقد روى 
الشافعي أيضًا عن : علي بن ظبيان الجنبي› وروی عن محمد بن 
خالد» وعبد الله بن عمرو بن مسلم : فى الجزية»" . 

فَفِعْلُ البيهقي هذا يدل على أنه يفرق بين محمد بن خالد 
وهذا الأخير هو الذي وصفه الشافعي بأنه من علماء اليمن» واعتد 
به! 

لكن الظاهر أن هذا التفريق غير سديدء فالشافعى يروي عن 
يمنى »› فلا يُزتاب فى أنه هو الجندي. 

وهذا هو ما وقع هنا! 

فقذ سماه الشافعى بمحمد بن خالد» بل ووصفه بأنه من 
علماء اليمن . 

فيبدو أن البيهقى ذهل عن هذا! 

ويبدو أن الدارقطني تنبّه لهذاء ولذلك لم يسم في شيوخ 
الشافعي من يقال له: (محمد بن خالد)» سوق واحد هو الجندي 
اليمنى . 


.)717/5( مناقب الشافقي للبيهقي‎ )١( 
.)۳٠١ 7١14 مناقب الشافقي للبيهقي (؟/‎ )۲( 


A‘: 


فالشافعي مع روايته عن محمد بن خالدء وما في ذلك من 
تقوية لهء فإنه أيضًا يثني عليه ذلك الثناء! 

وقال مبارك بن عبد الجبار بن الطيوري» في أجزائه التي 
انتخبها عليه أبو الطاهر السلفي» المشهورة ب (الطيوريات») ‏ قال: 
«أخبرنا أحمد”"' . 


الآبْرِيّ a‏ في (مناقب 0 كما ل عنه 00 
في (تهذيب الكمال): «أخبر: ني محمد بن عبد الرحمن الهّمّذاني 
ببغداد»0 , 


كلاهما ‏ أعني: أحمد العتيقى» ومحمد الهمذانى ‏ قال: 
ادا مجحل رن تم فال عدن أحمد بن محمد 3 المؤمل 
الصوري”““ قال: قال لي يونس بن عبد الأعلى : جاءني رجل» قد 
وخطه الشيب» سنة ثلاث عشرة - يعني ومائتين ‏ عليه مبطنة 
وإزار» فسألني عن هذا الحديث. فقال لي: مَنْ محمد بن خالد 


الجندي؟ فقلت: لا أدري. فقال: هذا مؤذن الجندء وهو ثقة. 
فقلت: أنت يحيى بن معين؟ قال: نعم » أنا يحيى بن ف 


00( هو أحمد بن محمد بن أحمد بن منصورء أبو الحسن البغدادي العتيقي» 
(ت١44ه)ء‏ وثقه الأئمة. انظر سير أعلام النبلاء 507/139 507). 

(5) محمد بن عبد الرحمن بن السندي بن موسى» أبو بكر الهمذاني. 
قال الخطيب: «آحاديثه تدل على حفظه ومعرفته» وكان ثقة». تاريخ بغداد 
(IY -_ 5/0‏ 

)۳( محمد بن مخلد بن حفص» أبو عبد الله الدوري ثم البغدادي» العطارء 
(ت٣۳۳۱ھ).‏ 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (5507/16): «الإمام الحافظ الثقة 
القدوة. . كتب ما لا يوصف كثرة» مع الفهم والمعرفة». 

4 وقع في (تهذيب الكمال) أنه: (العدوي) وهو خطأء تصويبه من ترجمته» 
كما سيأتي» ومن الطيوريات أيضاً. 

(0) الطيوريات» بانتقاء أبي الطاهر السلفي (1۲/ ب) وتهذيب الكمال - خط 
١1١194 ١19" /9‏ ). 


۸٩1 


من الخطيب في (تاريخ بغداد)"“ وابن عساكر في (تاريخ 
دمشق)“ ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلا! 

مع رواية جماعة عنه» وروايته هو أيضًا عن جماعة! 

فقد قال الآبري عقبه: «قد تواترت الأخبار» واستفاضت 
بكثرة رواتهاء عن المصطفى ية - يعني في المهدي ‏ وأنه من 
أهل بيته» وأنه يملك سبع سئين» ويملا الأرض عدلاًء وأنه 
يخرج عيسى بن مريم فيساعده على قتل الدجال» بباب لد بأرض 
فلسطين» وأنه يؤم هذه الأمةء وعيسى صلوات الله عليه يصلى 
خلفه» في طول من قصته وأمره. 

ومحمد بن خالد الجندي: وإن كان يذكر عن يحيى بن 
معين ما ذكرته» فإنه غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم 
والنقل»". 

وقال الحاكم : «رجل ل 

ومثله الق 

وقال أبو الفتح الأزدي : «منكر الحديث»" . 


.)1١5 ٠١ /4( تاریخ بغداد‎ )۱( 

(۲) تاريخ دمشق لابن عساكر (تراجم أحمد بن عنبه» أحمد بن محمد بن 
المؤمل) (7”945). 

(۳) تهذيب الكمال ‏ خط (8/ »)١١95‏ وتهذيب التهذيب التهذيب (9/ 
15). 

.)١55/9( وتهذيب التهذيب‎ 2)١١945 /۳( تهذيب الكمال  خط‎ )٤( 

.)١55 /9( تهذيب الكمال  خط (۳/٤۱۱۹)ء وتهذيب التهذيب‎ )٥( 

(5) ميزان الاعتدال (۳/ 0 07). 


اه 


وسبق عن ابن عبد البر أنه قال عقب حديث شد الرحال: 
لمتروك)” . 

بينما قال الحافظ عبد الملك بن محمد بن أبى ميسرة 
اليافعي» كما سبق عنه» عقب حديث شد الرحال أيضًا: «ليس فيه 
كذاب ولا متروك» . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «شيخ ر 


ورواية الشافعي عله . 

فقد قال في (المغني في الضعفاء): «قال الحاكم: مجهول. 
قلت : بل هو مشهور» من شيوخ الشافعي . وقال الأزدي : منكر 
الحديف» . 

ثم إن الذهبي أعل الحديث بتدليس يونس بن عبد الأعلى 
في كتابه (ميزان الاعتدال)» كما سبق أن شرحنا هذه العلة» عند 
عرضنا للعلة الثانية© . 

ثم قال عقب ذلك» معلقًا على تجهيل محمد بن خالد: «قد 
وثقه يحيى بن معين» والله أعلم» وروى عنه ثلاثة رجال سوى 
الشافع »°0 

سي" . 


وكذا كان موقف ابن كثير» حيث قال فى نهاية (البداية 


.)۷۰۱( انظر ما سبق‎ )١( 

(۲) انظر ما سبق (۷۰۲). 

(1) منهاج السنة النبوية .)١١7/5(‏ 

)€( المغني في الضعفاء (۲/ ٥۷٠١‏ رقم 0154). 
(5) انظر ما تقدم (591). 

(5) الميزان (۳/ ه"اه). 


والنهاية)» عن محمد بن خالد: «وليس هو بمجهول» كما زعمه 
الحاكم» بل قد روي عن ابن معين أنه Pa‏ 


قلت: لكن بيا أن توثيق ابن معين لم يثبت إسناده! 


غير أنَّ رواية الشافعى عنه» وما نقلناه عنه آنقًا من الثناء عليه 
لا شك أنها ترفع شأنه. 


أنَا نكارة حديثه هذاء فلها علل أخرى»ء ستأتي ‏ إن شاء الله 
تعالى - فَتُحمل نكارة الحديث عليهاء لا على محمد بن خالد. 

آنا نكارة حديث شد الرحالء الذي سبق ذكرة”"» فلا 
عنه محمد بن خالد حديث شد الرحال» وهو المثنى بن الصبّاح 
اليمانى الأبناوي» (ت594١ه)ء‏ قال عنه الحافظ : «ضعيف» اختلط 
بآخرة» وكان عابدا»” . 

والمثنى ب بن الصبّاح يروي حديثك شد الرحال عن عرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وقد قال أبو زرعة الرازي ‏ كما في 
(الجرح والتعديل) : «عامة هذه المناكير الذي يروي عمرو بن 
وال اء 3 ١‏ 


فالمثنى بن ا معروف برواية المناكير عن عمرو سن 
Ss‏ سات ولْيُحْمَلٌ فيه 


.)٤٥/١( نهاية البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم ۷۹٥(‏ ۔ 0197. 

)۳( التقريب (رقم ۷1( 

)٤(‏ الجرح والتعديل (74/3). وجاء فيه كما أثبته: «الذي يوي»»2 والوجه: 
«التي» . 


خ١‎ 


فمن ترك محمد بن خالد. أو وصفه بأنه منكر الحديث» 
لأحد حديثيه المذكورين ‏ لم يُنْصِفْه!! بعد أن روى عنه الإمام 
الشافعي» وأثنى عليه. وبعد أن قال حافظ اليمن: عبد الملك بن 
محمد بن أبي ميسرة» عن إسناد هو أحد رجاله: «ليس فيه كذاب 
ولا متروك»! 

وهما ‏ أعني الإمام الشافعي وعبد الملك اليافعى ‏ أعرف به 
من غيرهما! أمّا الشافعى: فمحمد بن خالد شيخه. وأمًا 
عبد الملك اليافعي: فمن حفاظ اليمن» فهو أعلم بأهل بلده. 

ثم يأني بعد ذلك توثيق ابن معين» برواية مستور عنه» 


فلا أرى الحديث يُعَل بهذه العلةء ولا أنه يحمل فيه على 


والعلة الخامسة: 
أن محمد بن خالد الجندي يرويه عن أبان بن صالح» عن 
وأبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشي مولاهم» (ت 
بضع عشرة ومائة)»› وهو ابن خمس وخمسين . 


قال عنه الحافظ ابن حجر: «وثقه الأئمة» ووهم ابن حزم 
ا 1 وابن عبد البر A‏ 4 


قال الذهبي في (الميزان): «قيل: لم يسمع من الحسن» 
ذكره ابن الصلاح في أماليه)”"' . ش 


.)١۳۷ التقريب (رقم‎ )١( 
(؟) الميزان (۳/ 6ه).‎ 


قلت: ولا أعرف وجه هذا القول» فهو أعنى: أبان بن 
صالح ‏ معاصر للحسن» كما سبق في مولده ووفاته . 

بل عندما ترجم له المزي في (تهذيب الكمال) ذكر في 
شيوخه: الحسن البصري» ولم يتعقبه ع كما هى عادته في 
المراسيل غالبا . 

ولم أر أحدًا ممن صنف في المراسيل ذكر أبان بن صالح 
بإرسال» لا عن الحسن» ولا عن غيره! 

فلست أطمئن إلى هذا التعليل» كما أنني لست أدفعه! 

لكن التعليل الحقيقي هو ما يلي: 


والعلة السادسة: 
حديث تفرد به محمد بن خالد الجندي» قال أبو عبد الله الحافظ : 
واختلفوا عليه فى إسناده : 
فرواه صامت بن معاذء قال: حدثنا يحيى بن السكن» قال: 
حدثنا محمد بن خالد الجندي» عن أبان بن صالح› عن الحسن» 
قال صامت بن معاذ: عدلت إلى الجند مسيرة يومين من 
صنعاء» فدخلت على محدّث لهمء فطلبت هذا الحديث» فوجدته 
عنده: عن محمد بن خالد الجندي» عن أبان بن أبى عياش عن 
الحسن عن النبي اد . 
قال البيهقى: ‏ أخبرناه أبو عبد الله الحافظء قال: حدثني 


)١(‏ تهذيب الكمال (؟1/7). 


أبو أحمد عبد الرحمن بن عبد الله بن يزداد ال من كتابه» 
قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن 
الحجاج بن رشدين بن سعد المصري" بمصرء قال : حدثني أبو 
سعيد المفضل بن محمد الجندي» قال: حدثنا صامت بن معاذ 


قال البيهقي : - فرجع الحديث إلى رواية: محمد بن خالد 
وهو مجهول» عن أبان بن أبي عياش وهو متروك”" عن الحسن 
عن النبي ييه وهو منقطع!! 

والأحاديث في التنصيص على خروج المهدي أصح إسنادًا! 
وفيها بيان كونه من عترة النبي بلا . 

انتهى كلام البيهقي نقلاً من كتابه المخطوطء وكلامه هذا 
من أمثله جليل العللء وخفيها!!. 


وقد أخرجٌ الحاكم هذه الرواية عن صامت بن معاذ» التي 
تسكن علة الو في كتابه (المستدرك). لكنه سقط من 


مطبوعته › وذكرها الحافظ ابن حجر فى (إتحاف الني)0 | 


لق عبد الرحمن بن عبد الله بن يزداد المذكر الرازي ثم البخاري. 
ترجم له ابن عساكر في (تاريخ خم دمشق) ‏ خط (۱۰/ »)۳٤‏ فلم يذكر فيه 
جرحاً أو تعديلاً! 

)۲( أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن 
سعد المهدي المصري الوراق» (ت775ه)ء وقد قارب التسعين . 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء )۲۳۹/٠١(‏ عنه: «الإمام المحدث الثقة 
الصادق». 

(۳) أبان بن أبى عياش : ميروز البصري» أبو إسماعيل العبدي» (ت حدود 
اش 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)٠٤١‏ «متروك». 

/۳( البعث والنشور  خط ۔ (۱۹/۔ ب)» وانظر تهذيب الكمال - خط‎ )٤( 
4؛ وقد طبع كتاب البعث والنشور طبعتين فيما رأيت» كلتاهما‎ 
ناقصة نقصاً كبيراً من بداية الكتاب!!‎ 

.)087 04١ /١( إتحاف المهرة‎ )©( 


AN‘V 


وعندما نقل الذهبي فى (الميزان) كلام البيهقي هذاء قال: 
«قلت : فاتكشف ووا 

أمَا كيف حصل هذا الوهمء في تغيير اسم أبان بن أبي 
عياش» وفي وصل الحديث بأنس رضى الله عنه؟ فهذا مما لا 
نضرب فيه بالظنون» بعد أن انکشف ووهى!!! 


العلة السابعة: 

المخالفة في إسناده : فقد روأه غير واحد من تلامذة الحسن 
الثقات. المشهورين بالرواية عنهء المختصين به عن الحسن 
البصري» عن النبي يكل مرسلا. مثل الرواية التي كشفت لنا علة 
الحديث» وأظهرت وهاءه» رواية: أبان بن أبى عياش» عن 
الحسن عن النبي ب - مرسلا!! 
(الضعفاء) ثم قال: «وحديثه لا يتابع عليه» وإنما يخفظ عن 


5 : افق 
الحسن مرسلاء رواه جرير بن حازم عنه» . 


ولم أجد رواية جرير بن حازم هذه! 

لکت وجدت الحديث من رواية هشام بن حسانء عن 
الحسنء عن النبي بي - مرسلاء أيضّاء لكن ليس فيه: (لا مهدي 
إلا ابن مريم)! 
أخرجه نجم الدين النسفى في (القند في ذكر علماء 
یں(" 7 اناا ١‏ 
سمر ٠.‏ 


.)٥۳١/۳( الميزان‎ )١( 
.)١56/9( التهذيب‎ )۲( 


4م 


حديث الحسن عن عمران بن حصين - مرفوعًاء مثله» لکن ليس 

أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء)ء وقال: اتفرّد به إدريس 

0) 

عن يحيى»”'*'. 

وإدريس هو ابن علي» كما في إسناد الحديث» ولم أجد له 
ترجمة! وتفرده به الفا للثقات من تلامذه الحسن» یدل على 
وهائه!! 

وبهذاء بل بأقل من هذاء يَسْقُْطُ الحديث» ولا تبقى فيه 
باقية! 

ويكفيه معارضته الظاهرة للأحاديث المتواترة في المهدي. 
وأنه سوى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» بل يصلي عيسى 
عليه السلام خلفه! 

ومع ذلك فلم يترك الأئمة بابًا إلا أقفلوه على الجَهّلةَ 
بالسنة أو ذوي الأهواء! 

فعلى افتراض صحة الحديث: لا يمكن أن يكون حديتٌ 
واحد ‏ ولو كان صحيحًا ‏ مُبطِلاٌ لدلالة أحاديث بلغت مبلغ 
التواتر! 

وإذا لم نعتبر معارضة الحديث الصحيح الإسناد للأحاديث 
المتواترة - دليلا على رد ذلك الحديث! فلا بد أن نؤول الحديث 
الغريب» على ما يوافق المتواتر!! 

وهذا هو ما ذكره غير واحد من العلماءء تنزُلاً في الحبجاج. 

فقالوا: إن معنى: «لا مهدي إلا ابن مريم»» أي: لا مهدي 


.)177 /97( حيلة الأولياءء لأبي نعيم‎ )١( 


۸۰۹4 


فى الحقيقة سواه» وإن كان غيره مهديًا. كما يصح أن يقال: إنما 

١ ِ 

المهدي عيسى بن مريم» يعني : المهدي الكامل المعصوم ١‏ 
ننتهى ‏ هنا من الكلام على هذا الحديث! 


e. 


ورحم الله أئمة الإسلام» فهذا مثال واضح على مواقفهم 
المشهودة» المشهورة» فى الدفاع عن السنة» وتمييز صحيحها من 
ضعيفهاء إقامةً للدين» وتصفيةً لأدلة الشرع من المدخول عليها. 


)١(‏ انظر المنار المنيف في الصحيح والضعيف» لابن قيم الجوزية ١54(‏ رقم 
0 _ 40 ")ء ونهاية البداية والنهاية لابن كثير /١(‏ 40)» وعقد الدرر في 
أخبار المنتظر ليوسف بن يحيى بن علي السلمي الشافعي  51(‏ 14). 


8٠ 


الحديث التاأسع عشر: 
للحسن عن أنس رضي الله عنهء قال: قال رضى الله عنه: 
«إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت». 


أخرجه ابن ماجه''' وابن أبي الدنيا في (الجوع”" وأبو 
يعلى في (مسنده)”” وابن حبان في (المجروحين)“ وابن عدي 
في (الكامل)(“ والدارقطنى في (الأفر اد" وأبو طاهر المخلص 
في (فوائده)”" وأبو نعيم في (حلية الأولاى“. 


كلهم من طريق بقية بن الوليدء قال: حدثنا يوسف بن أبي 
كثير عن نوح بن ذکوان» عن الحسن» عن أنس رضي الله عنه ‏ 
به مرفوعا. 

قال ابن عدي عقبه» في ترجمة نوح بن ذكوان: «وهذه 
الأحاذيك :عن الحسن عن أشن ليشن مخف 50 

وقال الدارقطني (الأفراد): تفرد به بقية» عن يوسف» عن 


كا 


نوح 


.)7707 مسند ابن ماجه (رقم‎ )١( 
.)١184١ (؟) الجوع لابن أبي الدنيا (رقم‎ 
.)۲۷۵۷ مسند أبي يعلى (رقم‎ )۳( 
.)٤۷ /۳( المجروحين لابن حبان‎ )5( 
.)52/0( الكامل لابن عدي‎ )6( 
انظر أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر المقدسي (۷۲/ب).‎ )0( 
ب).‎ /١00(- 7١ فوائد أبي طاهر المخلط» بانتقاء ابن أبي الفوارس  مجموع‎ )۷( 
.)7١7/1١( حلية الأولياء‎ )۸( 
وسقط من إسناده الحسن» لكن كلام أبي نعيم عقب الحديثء مع اتفاق‎ 
إسناد أبي نعيم مع غيره  يدل على أن سقوط (الحسن) خطأ طاريء!.‎ 
.)٤٤/۷( الكامل‎ )9( 
أطراف الغرائب والأفراد (؟/ا/ب).‎ )٠١( 


م1١‎ 


وقال أبو نعيم عقبه: «غريب من حديث الحسن عن أنس» 


لا أعلم رواه عنه إلا نوح»'. 


وبقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي» أبو يُخيد» 


(ت۱۷۷ه)»› وله سبع وثمانون. 


قال عنه الحافظ : «صدوق» كثير التدليس عن الضعفاء»" . 
قلت: لكنه صرّح في هذا الحديث بالسماع. 
ويوسف بن أبي كثير» قال عنه الحافظ : «مجهول»" . 
ونوح بن ذكوان البصري» قال نه الخافط :اا : 
قلت: بل هو شر من ذلك! 


ولذلك قال عنه الذهبى فى (الكاشف) : رامع" . 


فترجمته عند ابن حبان في الو وعند ابن عدي 


في (الکامل)“ دليل ماثل لا شك فيه على أنَّ نوح بن ذكوان هذا 


ولذلك ذكره الحاكم: في (المدخل إلى الصحيح) في 


(أسامي قوم من المجروحين - قال الحاكم: ممن ظهر لي 
جرحهم اجتهادّاء ومعرفة بجرحهم.ء لا تقليدًا فيه لأحد من 


لفق 
زفق 
)۳( 
)€( 
)0( 
0( 
(v)‏ 
(A)‏ 


حلية الأولياء .)7517/1١١(‏ 
التقريب (رقم 778). 

التقريب (رقم ۷۸۷۷). 
التقريب (رقم .)۷۲٠١‏ 

انظر التهذيب .)584/1٠١(‏ 
الكاشف للذهبي (رقم 09197). 
المجروحين 7/9 ا). 

.)٤٤/۷( الكامل‎ 


1م 


® 


الأئمة. وأتوهم أنَّ رواية أحاديث هؤلاء لا تحل إلا بعد بيان 
0 
E‏ 
قال الحاكم: «نوح بن ذكوان» روى عن الحسن كل 
معضله» وله منها صحيفة عن الحسن عن أنس» , 
الحسن المعضلات» وله صحيفة» عن الحسن عن اسو لا 


e 8 


2 


فهذا إسناد شديد الضعف. 


.)١١١( المدخل إلى الصحيح» للحاكم‎ )١( 
.)7١7 المدخل إلى الصحيح (۲۱۷ رقم‎ )۲( 
.)۲٠۰ الضعفاء لأبي نعيم (رقم‎ )۳( 


A\Y 


الحديث العشروق: 

للحسن عن أنس رضى الله عنهء قال: «لبس رسول الله وه 
الصوف» واحتذى المخصوف» وقال: «أكل رسول الله 4 بشعّاء 
ولبس خشتًا» فقيل للحسن: ما البشع» قال: غليظ الشعيرء ما 
كان يسيغه إلا بجرعة ماء. 

أخرجه ابن ماجه''' وابن حبان في (المجروحين)”" وابن 
دي فی (الكامل)”؟ وأ ارف (أخلاق النبي 5 
والدارقطني في (الأفر 371 والحاكم في (المستدرك)'" . 

وهو من طريق الحديث السابق نفسه: بقية بن الوليدء قال: 
حدثنا يوسف بن أبي كثيرء قال: حدثنا نوح بن ذكوان» عن 
الحسن» عن أنس رضي الله عنه ‏ مرفوعًا. 

قال الدارقطني في (الأفراد) : «تفرّد به نوح»› ولم يروه عنه 
غير يوسف بن أبي كثير» وتفرّد به بقية عنه» . 

والعجب من الحاكم بعد هذاء وبعد كلامه الذي نقلناه سابقًا 
في نوح بن ذكوان» كيف يخرج الحديث في (المستدرك على 
الصحيحين)؟! بل ويصحح“!!! 

فتعقبه الذهبي بقوله: «لم يصح! نوح واه» ويوسفف 
01000 

فالحديث شديد الضعف كسابقه. 


.0775/ سنن ابن ماجه (رقم‎ )١( 

.)٤۸ - ٤۷ /۳( المجروحين‎ )۲( 
.)٤٤/۷( الكامل‎ )۳( 

.)1٠١5( أخلاق النبي ية لأبي الشيخ‎ )٤( 
أطراف الغرائب والأفراد (۷۲/ب).‎ )0( 
المستدرك (17/5؟07).‎ )5( 

(۷) أطراف الغرائب والأفراد (7/ا/ ب). 
(۸) المستدرك (0"955/5). 

(9) تلخيص المستدرك» الموضع السابق . 


15 


الحديث الحادي والعشرون: 


عند عبيك الله بن زياد ال ا وقال: ما 0 فبلغ 
ذلك أنس بن مالك قال: لا جرم (والله) لأفعلن به ولأفعلن 
[وفي رواية: لأسوءنّه] فأتاى فقال: ذكرتم الحوض؟ فقال 
عبيد الله : هل سمعت رسول الله َيه يذكره؟ فقال: تعمء يقول 
أكثر من كذا وكذا مرّة: «إن ما بين طرفيه كما بين أيلَّة“ إلى 
مكة» أو ني صجعاء ومكة: اف كر ا 
السماء) . 


أخر جه الومام اس ين وأبو ا 


ثلاثتهم من طريق حمّاد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن 
الحسن عن أنس رضى الله عنه. 


وقال البزار عقبه : دللا نعلم روى هذا الحديث عن علي بن 
هذا الحدرى»(“ 


وهذا إسناد حسن . 


)١(‏ أيْله: قال ياقوت في معجم البلدان e‏ «مدينة على ساحل بحر 
القلزم» مما يلي الشام». 
وقال المقدّم عاتق بن غيث البلادي في (معجم المعالم الجغرافية في 
السيرة النبوية)  :)١(‏ «وتعرف اليوم باسم: العقبة» ميناء المملكة 
الأردنية الهاشمية». 

(؟) مسند الإمام أحمد (/ ) وقد سقط من أحد إسنادي الإمام أحمد 
للحديث. ذكر (الحسن) من إسناده! وتصويبه من إتحاف المهرة لابن 
حجر (١1/١51/أ).‏ 

(۳) مسند البزار الأزهرية (١۷/أ).‏ 

.)۲۷٥۳ مسند أبي يعلى (رقم‎ )٤( 

.)//۷١( مسند البزار الأزهرية‎ )٥( 


هم 


وهو متابع بلفظ آخر: 


: فأخرجه ابن عدي في (الکامل)“ وأبو طاهر المخلص في 
(فوائده)7) ومن طريقه الضياء في (المختارة)" . 


ثلائتهم من طريق عاذ بن فعاف عن الاشنعث بن 
عبد الملك الحمراني» عن الحسن» عن أنس رضي الله عنه؛ 
قال: قال رسول الله يةِ: «حوضي ما بين كذا إلى كذاء فيه من 
الآنية عدد النجوم وأحلى من العسل وأبرد من الثلج» وأبيض من 
اللبن. من شرب منه لم يظمأ أبدّاء ومن لم يشرب منه لم يرو 
أبدًا» . 


وهذا إسناد صحيح › كما قال الضياء المقدسى› بإخراجه فى 
المختارة . 


وله لفظ آخر› بطريق أخرئ: 


أخرجه عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي 
القزويني» شيخ الشافعية (ت1177ه)2 في (التدوين بأخبار 
و 


من طريق عبد الواحد بن زيد» عن الحسن» عن أنسء 
قال: ذكر رسول الله ية الحوض» فقال: «فيه قذحان كعدد نجوم 
السماء. قالوا: يا رسول الله فمن أول من يشرب من أمتك؟ قال: 


السائحون» ‏ قال عبد الواحد: هم الصائمون”” . 


.)۳۷١/١( الكامل لابن عدي‎ )١( 

(؟) الفوائد لأبي طاهر المخلص» بانتقاء ابن أبي الفوارس ‏ مجموع 5١‏ - 
(45/). 

(۳) المختارة (رقم (٦‏ . 

.)5984 - ۲۹۳/۱( التدوين في أخبار قزوين‎ )٤( 

(0) التدوين في أخبار قزوين .)۲۹٤ 79 /١(‏ 


۸1٦ 


قلت: وعبد الواحد بن زيد 0 زاهد عابد» لكنه 


البخاري» حيث قال : تركو . 


وفي إسناد الرافعي إلى عبد الواحد غير واحد: 95 مجهول» 


أو ضعيف! 


.)۸١ 8١ /5( الضعفاء الصغير للبخاري (رقم ۲۳۰). ولسان الميزان‎ )١( 


A\V 


الحديث الثاني والعشروق: 

قال همام بن يحيى: قيل لمطر الوراق» وأنا عنده: عمن 
كان يأخذ الحسن أنه يُتوضأ مما غيرت النار؟ قال: أخذه عن 
انس وأنس عن أبى طلحة» وأخذه آي طلحة عن 
رسول الله ٤ة‏ . 


أخرجه الإمام أحمد”" وابن أبي شيبة في (المصنف)“ 
والروياني في (مسنده)» والطحاوي في (شرح معاني الآثار)”*) 
والهيثم بن كليب الشاشي في ةا والطبراني في (المعجم 
الكبير) والدارقطني في (الأفراد»”" وأبو نعيم في (حلية 
الأولياء) 2 . 


كلهم من طريق همام بن یحی به. 


قال الدارقطنى: «تفرّد به همامء عن مطر الوراق» عن 
الحسن» . ْ 
وقال أبو نعيم عقبه: «هذا حديث غريب» مشهور ثابت من 


حديق' الحسن عن ان غریب من حديث مطر» لم يروه عنه إلا 
همام" . 


.)۲۸/٤( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) المصنف لابن أبي شيبة )01/١(‏ (رقم 007). 

(۳) مسند الروياني (رقم ۰۹٩۰‏ 97 وتحرف فيه من الموطن الثاني اسم 
(مطر) إلى (ثابت)! ونبّه على ذلك المحقق» وأنه من الأصل المخطوط). 

(4:) شرح معاني الآثار .)٦۲/١(‏ 

(4) مسند الشاشي ۔ خط .)|/۱۲٤(‏ 

(1) المعجم الكبير للطبراني (رقم .)٤١١١‏ 

(۷) أطراق الغرائب والأفراد (۲۷۹/ب). 

(۸) حلية الأولياء (۷۷/۳). 

(9) أطراف الغرائب والأفراد (۲۷۹/ب). 

.)۷۷ /۳( حلية الأولياء‎ )٠١( 


A1۸ 


وقد خولف مطر في إسناده! 

فقد أخرجه البزار في (مسنده)» من طريق حجاج بن نصير» 
قال: حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسنء» عن أنس» عن 
النبي يي - ولم يقل: عن أبي طلحة! 

قال البزار عقبه: «هكذا قال مبارك عن الحسن: عن أنس. 
وقال مطر عن الحسن: عن أنس» عن ابي طلحة. وقال أشعث 
عن الحسن: عن أبي هريرة»”" . 

قلت: لكن حجاج بن نصير الفساطيطي» القيسي » أبو محمد 
البصري» (ت۲۱۳ . أو .)5١5‏ قال عنه الحافظ : «ضعيف» كان 
يقبل التلقين»”" . 

ويؤيد حديث مطر الوراق» ما أخرجه مسدد في (مسنده) . 

قال مسدد: «حدثنا يحيى» عن ابن أبى عروبة» عن قتادة» 
عن أنس بن مالك: أنه كان يتوضأ مما رت لار :وتجدت: أن 
أبا طلحة توضأ مما غيرت النار»©' . 

وهذا إسناد صحيح»› فقد تقدم أنَّ سماع يحيى بن سعيد 
القطان من سعيد بن أبي عروبة كان قبل اختلاظ سعيد . 

وهذه الرواية تؤيد أن أنسّا رضي الله عنه» كان مُتَبعَا فى 
وضوئه مما غيرت النار لأبي طلحة رضي الله عنه» كما جاء في 
رواية مطر الوراق عن الحسن» عن أنس» عن أبي طلحة . 


فيصح حديث مطر› ولا تُعلّه روايات غيره. 


)١(‏ مسند البزار - الأزهرية (”9/ أ), 

() المصدر السابق. 

(۳) التقريب (رقم .)١١79‏ 

(5) إتحاف الخيرة للبوصيري» الجزء الذي بتجقيق سليمان السعود (رقم 
١١‏ ). 

(6) انظر ما تقدم (519). 


۸۱۹ 


الحديث الثالث والعشروق: 

قال الحسن: «حدثنا أنس بن مالك» قال: دخلت على 
النبي يك وهو على سرير مرمول بشريط”''» تحت رأسه وسادة من 
أدم حشوها ليف» ما بين جلده وبين السرير ثوب. فدخل عليه عمر. 
فبكى! فقال له النبي ككلِ: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أما والله ما أبكي 
يا رسول الله ألا أكون أعلم أنك أكرم على الله من كسرى وقيصرء 
فهما يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنياء وأنت رسول الله بالمكان 
الذي أرى. فقال النبي كلِ: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا 
ولنا الآخرة؟! قلت: بلى يا رسول اللهء قال: فإنه كذلك». 


أخرجه الإمام أحمد في (المسند)ء و(الزهد)”" والبخاري في 
(الأدب المفرد)”" وابن أبي عاصم في (الزهد)““ وابن أبي الدنيا 
في (الجوع)“ والبزار في (المسند)0) فاق علق في (المسند)00 
وابن حبان في (صحيحه)”” وأبو الشيخ في (أخلاق النبي لى 
وأبو القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران (ت١47ه)‏ في 
(أماليه)''» والواحدي في (الوسيط)"' والبغوي في (الأنوار 
في شمائل النبي المختار)”"" . 


)١(‏ مرمول بشريط: أي منسوج بالعسف. انظر النهاية في غريب الحديث 
والأثر (رمل) (۲/ .)۲٠١‏ 

(۲) مسند الإمام أحمد  ١9/(‏ ١٤٠)ء‏ والزهد له (رقم ۲۳۷۲). 

(۳) الأدب المفردء للبخاري (رقم .)١١١۳‏ 

.)۲۲۳ الزهد لابن أبي عاصم (رقم‎ )٤( 

(0) الجوع لابن أبي الدنيا (رقم ١؟).‏ 

(1) مسند البزار ‏ الأزهرية (/ا/أ). 

(۷) مسند أبي يعلى (رقم .)۲۷۷٤‏ 

(۸) الإحسان (رقم ؟57301). 

(9) أخلاق النبي ب لأبي الشيخ .)٠٤١١١٠٤١  ١50(‏ 

)٠١(‏ أمالي أبي القاسم ابن بشران (۲/ ۸۳/ ب). 

.)0094/54( الوسيط للواحدي‎ )١١( 

.)8014 الأنوار في شمائل النبي المختار للبغوي (رقم‎ )١١( 


م١‎ 


كلهم من طريق المبارك بن فضالة ‏ مصرّحًا بالسماع عند 
البخاري في (الأدب المفرد) ‏ عن الحسن» عن أنس رضي الله 
عنه . 

فهو صحيح كما قال ابن حبان» بإخراجه في صحيحه. 

وخالف المبارك على إسناده المعلى بن زياد حيث رواه عن 
الحسن» عن النبي يي - مرسلا. 

أخرجه حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد 
(ت۷٣۲ه)»‏ فى كتابه (تركة النبى )37 . 

ومُعلى بن زياد القزدوسي» أبو الحسن البصري. قال عنه 
الحافظ : «صدوق» قليل الحديث› زاهد» اختلف قول ابن معين 
فیه)" . 

ولا نعل رواية المعلى رواية المبارك لتقدم المبارك في 

عن الحسن من كثرة الإرسال» فلا مانع من أن يكون الحسن 
أسئده مرّة وأرسله أخرى . 


.)74  الال( تركة النبي وف لحماد بن إسحاق‎ )١( 
.)3805 التقريب (رقم‎ )۲( 


م١‎ 


الحديث الرابع والعشروة: 
للحسن عن أنس رضى الله عنه» قال: «ما صليت خلف 
أحد بعد رسول الله ل أوجزة صلاة ولا أتم من رسول الله له . 
أخرجه الإمام أحمد”" والبزار”” وأبو يعلى" وأبو محمد 
الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي (ت۳۸۹هھ) في (فوائده)“ . 
كل منهم بإسناده من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني» 
عن الحسن عن أنس رضي الله عنه. 
لكن قال البزار عقبه : «وهذا الحديث قد رواه قريبًا منه غير 
أشعث » وأشعث أحب إلى ممن روى هذا الحديث عن الحسن 
(o)‏ 


عن أنس غيره» تفرد به أنس» 


وإسناده م . 


.)۲١۷ »۱۸۲/۳( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) مسند البزار (١۷/ب).‏ 

(۴) مسند أبي يعلى (رقم ۲۷۷۹). 

(5:) الفوائد المنتخبة من أصول مسموعات أبي محمد المخلدي (رقم .)۸٤‏ 
(0) مسند اليزار ‏ الأزهرية (١۷/ب).‏ 


AYY 


الحديث الخامس والعشروق: 

للحسن عن أنس رضي الله عنه» قال: «كان رسول الله يا 
يَخطّب يوم الجمعة إلى جنب خشبة» يسند ظهره إليها. فلما كثر 
الناس» قال: ابنوا لي منبرًا له عتبتان. فلما قام على المنبر يخطب 
حئّت الخشبة إلى رسول الله كلِةِ. قال: وأنا في المسجدء 
فسمعت الخشبة تحن حنين الواله» فما زالت تحن حتى نزل 
إليهاء فاحتضنهاء فسكنت. 


وكان الحسن إذا حدّث بهذا الحديث بكى! ثم قال: يا 
عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله يي شوقًا إليهء فأنتم أحق أن 
تشتاقوا إلى لقائه» . 


أخرجه الإمام أحمد”'' وعبد الله بن المبارك في (المسند) و 
(الزهد)” والبزار في (مسنده)”" وأبو القاسم البغوي في 
(الجعديات)“ وابن خزيمة في (صحيحه)”” وأبو يعلى في 
(مسنده)"' وأبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي 
(ت١14ه)‏ في (معجمه)”" وابن حبان في (صحيحه)'* واللالكائي 
في (شرح أصول اعتقاد أهل السئة)© © وأبو القاسم ابن بشران في 
(أماليه)”"'؟ والبيهقي في (دلائل النبوة)”''2 والخطيب في (تاريخ 


.)577/7( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) مسند عبد الله بن المبارك (رقم 6۸٤)ء‏ والزهد له (رقم .)٠١١١‏ 
(۳) مسند البزار ‏ الأزهرية (۷۲/ب). 

.)7374١ الجعديات» لأبي القاسم البغوي (رقم‎ )٤( 
.)۱۷۷١ صحيح ابن خزيمة (رقم‎ )0( 

(5) مسند أبي يعلى (رقم .)۲۷٤۸‏ 

(۷) معجم ابن الأعرابي - خط (0؟؟/ ب - 0/578. 
(۸) الإحسان (رقم .)٠٥١۷‏ 

(9) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (رقم .)١51“‏ 

.)ب/٦٦/۲( أمالي أبي القاسم ابن بشران‎ )٠١( 

)۱١(‏ دلائل النبوة للبيهقي (؟/ومه). 


AYY 


بغداد)"“ وابن عبد البر في (جامع بيان العلم)“ وابن طاهر في 
(مسألة العلو والنزول)”" وأبو القاسم التيمي في (دلائل النبوة)“ 
وابن الجوزي في (مثير العزم الساكن) ٠‏ ويوسف بن خليل 
الدمشقي (ت118ه) في (معجم شيوخه)» والذهبي في (سير 
أعلام النبلاء)"“ والحافظ ابن حجر في (موافقة الخبر الخبر)0 . 


كلهم من طريق المبارك بن فضالة» قال: حدثنا الحسن» 
عن أنس رضي الله عنه. 


حتى قال البزار: «هذا الحديث لا نعلم رواه عن الحسن عن 
أنس إلا المبارك وسالم الخياط)”"' . 


الحسن» وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان كما سبق آنفا فى 


التخريج . 


ولكن تُعقّبٍ البزار بأن الحديث يعرف من غير حديث 
المبارك والخياط عن الحسد”' والبزار إنما قال: «لا نعلم؛ء 
فلا تَعَمّب عليه!! 


قال ابن سعد فى (الطبقات): «أخبرنا أبو الوليد 


زفق تاریخ بغداد ‏ (۱۲/ ٤۸٥‏ ۔ .)٤۸١‏ 

(۲) جامع بیان العلم وفضله .)٥۷۲(‏ 

(۳) مسألة العلو والنزولء لابن طاهر (رقم .)٤۹‏ 

(5) دلائل النبوةء للتيمي (رقم 77). 

(4) مثير العزم الساكن لابن الجوزي (۲۹۸/۲ ۔ 559 رقم٥٤٤).‏ 
(1) معجم شیوخ يوسف بن خليل (۱۸۲/ب). 

(۷) سير أعلام النبلاء .)٥۷١ /٤(‏ 

(۸) موافقة الخبر الخبر .)7777/١(‏ 

(9) مسند البزار - الأزهرية (۷۲/ب). 

(١٠)انظر‏ موافقة الخبر الخبرء لابن حجر .)777/١(‏ 


5خ 


الطيالسي“: أخبرنا حزم: سمعت الحسن: أخبرنا أنس ضي الله 
نة ١‏ 

فهذا حزم بن أبي حزم القطعي يتابع المبارك بن فضالة على 
هذا الحديث» متابعة صحيحة الإسناد. ' 


وقال الطبراني في (المعجم الأوسط): «حدثنا أحمد" . 
«حدثنا سهل بن أبي سهل الواسطي”*' . 

كلاهما قال: «حدثنا يحيى بن محمد بن السك" قال: 
الحسن يقول: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه. . .». 

وأخرجه الضياء في (المختارة) من طريق الطبراني عن شيخه 
الأول“ وكذا الحافظ ابن حجر في (موافقة الخبر الخبر)”" . 


(۱) هو هشام بن عبد الملك. تقدم نه اثقة. 

(۲) طبقات ابن سعد (۱۷۸/۱ ۔- ۱۷۹). 

(۳) أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة البغدادي» أبو بكر (ت۲۹۳). 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)47/١5(‏ «الإمام الحافظ المتقن 
الفقيه» . 

(:) سهل بن أبي سهل أحمد بن عثمان بن مخلدء أبو العباس الواسطي . 
قال الخطيب في (تاريخ بغداد) :)١19/9(‏ «كان ثقة». 

(5) يحيى بن محمد بن السكن بن حبيب القرشي» البزار البصري» نزيل 
بغدادء (ت بعد ۰٣۲ه).‏ 
قال الحافظ في التقريب (رقم 25 للاصدوق». 

زفق يزيد بن إبراهيم الثشتري» نزيل البصرة» أبو سعيدء (ت717١ه).‏ 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)۷1۸٤‏ اثقة ثبتء إلا في روايته عن 
قتادة» ففيها لين؟. 

(۷) معجم الطبراني الأوسط (رقم )١1570‏ والمخطوط (۹/۱٠۲/ب).‏ 

(۸) المختارة (رقم .)۱۸١١‏ 

(9) موافقة الخبر الخبر (١//ا؟؟).‏ 


6م 


وقال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن يزيد بن 
إبراهيم إلا حبّان بن هلالء تفرد به ي يحيى بن محمد بن 


السكن)”" . 


قلت: فهذا إسناد حسن» ومتابعة أخرى للمبارك بن فضالة. 


وقال الطبراني في (المعجم الأوسط) أيضًا: «(حد 
محمد بن أبان0؟ : حدثنا أيوب ہن خسان الوا حدثبا 


َ‫ (). 5 . 
موسی بن إسماعلي الجَبلي 1 حدثنا جرير بن حازم» عن 
الخسن» عن آنس. . ٩.‏ . 


(۱) انظر تخريجه. 

(؟) محمد بن أبان بن عبد الله المديني» أبو مسلمء الأصبهاني (ت197ه). 
قال أبو الشيخ الأصبهاني: «ثقة . 
وقال أبو نعيم: «فقيه كثير الحديث ثقة» 
انظر طبقات المحدثين بأصبهان (رقم 02077 وذكر أخبار أصبهان (؟/ 
0*5 . 

(۳) أيوب بن حسان الواسطي» أبو سليمان. 
قال الحافظ في التقريب (رقم 8 «صدوق) . 

)€( ترجم له ابن أبي حاتم » وذكر أنَّ من الرواة عنه أيوب بن حسانء وقال: 
«سألت أبي عنه؟ فقال: صالح الحديث» وليس به بأس». وجاء فيه أنّهِ: 
«الجبلى». 
بينما ترجم له ابن حبان في (الثقات)ء وقال: «مستقيم الحديث». وجاء 
فيه: «الحنبلي» من آهل جيل» دخلتها» ‏ كذا في الثقات المطبوع!! 
وهو في معجم الطبراني غير منقوط! 
انظر: الجرح والتعديل »)١77/48(‏ والثقات لابن حبان (4/ .)٠١١‏ 
وقال عنه الطحاوي في بيان مشكل الأحاديث 094/١5(‏ رقم .2:)005٠‏ 
«محمود الرواية». 
وقال عنه الذهبي ف فى السير :)*56/١١(‏ اشيخ صادق» . 
أمَا نسبته فبالجيم ال والباء المشدّدة: المضمومة: نسبة إلى (جَبُّل) 
بلدةٍ بين بغداد وواسط على نهر دجله. كما تجده في الأنساب للسمعاني 
/ ۹)» وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين (۱۹۹/۲)ء وفيهما 
ترجمة للمذكور. 

(5) معجم الطبراني الأوسط (79/17١/أ).‏ 


ككلم 


جاء في معجم الطبراني الأوسط المخطوط منه» أن الطبراني 
قال عقب هذا الحديث: «لم يرو هذا الحديث عن الحسن بن 
صالح إلا جرير بن حازم» ولا عن جرير إلا موسى بن 
إسماعيل»7' . 

كذا قال: «الحسن بن صالح» وهو وهم! فالحديث معروف 
للحسن البصري» ولم أجد في الرواة حسئًا ابن صالح يروي عن 
أنمن» وروی عله جرير بن حازم. والذي هو كذلك» إنما هو 


الح لضا 
فهذه متابعة حسنة الإسناد» للمبارك بن فضالة » مكمُلة ثلاث 
متابعات له!. 


أمّا رواية سالم الخياط» التي ذكرها البزار» فذكر الحافظ ابن 
حجر في (موافقة الخبر الخبر): أنَّ أبا نعيم الأصبهاني أخرجها في 
(دلائل النبوة)" . 

ولم أجده في (دلائل النبوة) المطبوع لأبي نعيهم”"! لأنه 
منتخب من كتاب أبي نعيم » لا کل کتابه» فتن ے۶٩‏ ! 


وقد روي الحديث من وجوه أخرى عن الحسن مرسلاً إلى 


ولا ل ما وصله الثقات من أصحاب الحسن . 
وبقي ما ليس على شرط البحث» وهو كثير جدًا: 


.)أ/١594/5؟( معجم الطبراني الأوسط‎ )١( 

(۲) موافقة الخبر الخبر (١//ا؟7).‏ 

(۳) انظر دلائل النبوة لأبي نعيم: الفصل العشرون: ذكر حنين الجذع 
(5051949). 

.)5517١( انظر مقدمة تحقيقه‎ )٤( 

(5) انظر سنن الدارمي (رقم ۳۸). وفضائل المدينة للمفضل الجندي (رقم 
48)» وموافقة الخبر الخبر لابن حجر .)۲۲۷/١(‏ 


AYY 


انظر: 

الزهد العبد الله بن المبارك (رقم ؟/اه). 

مسند عبد بن حميد (رقم١501١).‏ 

الزهد لأبي داود السجستاني (رقم 017). 

العلل الكبير للترمذي (50؟ ‏ 2555 ٩٥١‏ -405). 

مسند الحارث بن أبي أسامة» انظر بغية الباحث للهيثمي 
(رقم 478 . 220١91‏ وإتحاف الخيرة» للبوصيري الجزء الذي 
بتحقيق إبراهيم محمد عمير المدخلي (رقم .)٠١١‏ 

مجابو الدعوة» لابن أبي الدنيا (رقم ۲۳). 

الهواتف» له (رقم .)١5‏ 

صفة الجنة له (رقم ۴۳۹). 

الصمت له (رقم١65).‏ 

وَقِصَّر الأمل له (رقم .)١١5‏ 

الأهوال له (رقم ؟5). 

السنة لابن أبي عاصم (رقم ٠دلاء .)١554 ٠۸۲۸‏ 

السنة لابن نصر المروزي (رقم 555). 

مختصر قيام الليل لابن نصرء للمقريزي .)١199 ۰۱٥٥۵ ›۰۱۰٥۳(‏ 

والمنتقى لابن الجارود (رقم .)87٠‏ 

صحيح ابن خزيمة (رقم ). 

التوحيد له 5١١ 55٠١(‏ رقم 700). 


مسند أبي يعلى (رقم »۲۷٤۹‏ 7هللا 05لا ۲۷۵۸ - 
ديا م االو cTVVYT‏ "لاا لاا ل .(YVAY‏ 


AYA 


ومسئلد ابن عباس (رقم ه/اة). 


شرح معاني الآثار» للطحاوي (۱۱۹/۱» .)۲٤۳ 237٠١‏ 
بيان مشكل الأحاديث له (رقم ۱۸۱۹). 


مستخرج أبي عوانة» انظر إتحاف المهرة لابن حجر /١(‏ 
۸ب 504/أء ١5/أ).,‏ والقسم المفقود من مستخرجه 
(ص5 ۳). 


الأوسط. لابن المنذر (۱۲۱/۳ رقم 1759). 
العلل لابن أبي حاتم (رقم .)٠١١١‏ 


المعجم لابن الأعرابي (رقم ۳۷۸ لاا ۳۷١۱ء‏ ١٤٠٠ء‏ 
)١١55 ۱۱٤١ ۱۱٤٤ 4‏ المخطوط منه »/٦۷(‏ ۱۸۳/ 
ب» ۱۹۷/» ۲۳۵/ب» ١٤۲/ب).‏ 


المعجم الكبير» للطبراني (رقم ۸ _ .)V£‏ 


المعجم الأوسطء. له (رقم 54 1406 14۹74 
0-49 هوالت انل  )5‏ المخطوط منه (/1/بء 


5 ۱ب 1/1 مرتين»› ۳| ب» ۷| ب» Î/YY‏ 
مرتين» 8١5؟7/أ 7١7‏ /أ). 


المعجم الصغير له (رقم | ل لا TT‏ )ل 


مسند الشاميين» له (رقم ۱۲۷۲ء ٠/51اء‏ 75171). 


والدعاء للطبراني (رقم .)۲٠١‏ 


الغيلانيات لأبي بكر الشافعي ‏ المنشور ‏ (رقم ۳۷٤‏ 
.(Vo‏ 


A۹4 


صحيح ابن حبان» الإحسان (رقم ير cYT10 «114A‏ 
1۸ الل بلكلل رزولك co! C4441‏ "الكت 
۷ (. 


المجروحين له /١(‏ ٤٠۲۰ء‏ ۳۷۲ ۔ )۳۷٣‏ (۳۱۲/۲). 

فوائد خيثمة الأطرابلسى» ضمن كتاب: من حديث 
خيثمة بن سليمان الأطرابلسي (؟/ا ‏ ۷۳). 

فضائل الصحابةء لخيثمة الأطرابلسي» ضمن الكتاب 
السابق. .)١٠١5(‏ 

أخلاق النبي كلل لأبي الشيخ (۸۷). 

العظمة له (رقم .)٠١١‏ 

طبقات المحدثين بأصبهان له (رقم ۷). 

5975 «۸° /1) الكامل فى ضعماء الرجال» لابن عدي‎ 
cYAY CAE CAT YA/Y) (YoA لازمثل‎ oTO fT وباك‎ 
cYoT 144 ملل الال كلكا‎ AF Y/Y) (41 مر‎ 
1°11 AA TY (ت(را”قف‎ (ETVCEYV _ ETT FTV ببس‎ 
c11 <° ال‎ (TE AE" 1۱ «1 /0) إ1(‎ 
.(loY/V) (4° CTA TAR (Y1 


معجم شيوخ الإسماعيلي (۱/ 641 .)4٠6 c۷‏ 

المعجم لأبي بكر ابن المقريء (رقم ۷۸۳» ۸1۷). 

الفوائد المتتخبة لأبي محمد المخلدي (رقم .)5١١‏ 

تصحيفات المحدثين» لأبي أحمد العسكري .)٠١١/١(‏ 

الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك» لابن شاهين (رقم 
لاحل 10°( (oT c41 co (V4‏ 


4 2 /Y) (Yo No N ۰1/۱( سنن الدارقطني‎ 
.)186/9( 


العلل له (5//ا”/ربء». ۴۳/ب 57#/ ]أ ب). 

غریب الحديث للخطابى 21١7/١(‏ دل ۷۰۷ ۷۲۷ _ 
٠ .(1۸44/۲( (۸‏ 

معجم شیوخ ابن جميع الصيداوي (۳۷۰ رقم .)۳٦١‏ 

2:8 /5( (4۷ فلاكى‎ ۳۸ 23175 /١( المستدرك للحاكم‎ 
(o4 YY F11 TIT /E) OYY «Of د‎ oF 

فوائد تمام الرازي (رقم 95" ۱۲۳۳ء ۱۲۹۲ء ۱۲۸۳ 
۸(. 

آداب الصحبة» لأبي عبد الرحمن السلمي (رقم 07). 

كرامات أولياء الله عز وجل اللالكائي (رقم .)١١١‏ 

/۳( )۳۸۷ 240 /۲( )۲۲۸/۱( حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ 
oY fee ال ا‎ AVT/D (14/0) (Y€ 
(or «£4/۸) (Yo 1710 /V) (T°V كردلل‎ 

۲٤ ۱۰۹ ۱۰٤ ۸۷ /۱( ذكر أخبار أصبهانء له‎ 
AT مكل لاحك‎ YEE OTE TINY oF c10 كا‎ 
(YAT YOR «(V° «“AE/Y) (T4 4 


دلائل النبوة» له (رقم .)9١‏ 

صفة الجنة» له (رقم 507). 

جزء فيه منتخب حديث يونس بن عبيد لأبي نعيم /٠٤١(‏ 
أى ب). 

وأمالي أبي القاسم ابن بشران /١(‏ الاب 58/أ) (۲/ |٦۲‏ 
أ ۸۹/ب» /۹٤‏ ب ۱۲۳/|). 


A\Yof VVE co فلك الشهاب للقضاعى (رقم "ةع‎ 
.(\EAV Ifo TEY 


البعث والنشور»› للبيهقى (رقم لمعك 59594). 
١م‏ 


والدعوات الكبير له (رقم .)50١‏ 
وفضائل القرآن وتلاوته لأبي الفضل الرازي (رقم ۸۷» ۸۸). 
الكفاية للخطيب  575(‏ 5756). 
المتفق والمفترق للخطيب (رقم MoVo FE‏ مالكل 
كلك 1(. 


/4( )۲۱۳/۲( )"45 "40 »۳۲۹/۱( تاريخ بغدادء له‎ 
IV) (TAT - T۲ «°۹ _ A/V ولي‎ oYF1/0) (£4 
OIA‘ 1Y) (EY رهن‎ Fo" ك١‎ _ ° /1°) (FEY _ PEY 
.)0117 1/۳ 

.)۲٤٤ ٦۲ 250 /١( أمالي الشجري‎ 

الأنوار في شمائل النبي المختار للبغوي (رقم .)١١٤١‏ 

الترغيب والترهيب» للتيمي (رقم 2١759‏ ٩۹٦۹ء‏ 58١١ء؛‏ 
۲). 

04527 BH نين‎ 

مسند الفردوس» لأبي منصور الديملي» انظر حاشية تحقيق 
الفردوس لأبي شجاع الديلمي (رقم »٥۲۷۹ »٤۷٩۰‏ 00۸4ء 
TEV CEY <01‏ 041( . 

تاريخ دمشق» لابن عساكر ‏ ترجمة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه ٤00(‏ -5552). 

البر والصلة لابن الجوزي (رقم )2 . 

التدوين في أخبار قزوين للرافعي .)١58 »9/١(‏ 

الترغيب فى الدعاء والحث عليه» لعبد الغنى بن عبد الواحد 
الي ر ١‏ 

cCIATW - (١8657 عكلمكف‎ _ Ao المختارة للضياء (رقم‎ 
.(IAA* _ AVY c1A¥0 1 ۱ 


AYY 


بغية الطلب. لابن العديم .)١198  ١98/١(‏ 


معجم شيوخ يوسف بن خليل الدمشقي (۳٤۱٠/ب /١6١‏ 
ب ۱۷۷/ | ۲۰۹/ب - ١اكرأ‏ ۲۲۷/ ا؟اكربب 55#/أ). . 


سير أعلام النبلاء للذهبي (۸/۱۷). 
حادي الأرواح» لابن القيم (7175). 
موافقة الخبر الخبر لابن حجر (۲۹۷/۱). 
والله أعلم. 


م 


بلال بن رباح #ه 


قال الدارقطني» في (العلل) : «الحسن عن بلال مرسل»'. 

وهذا الإرسال واضح جليّء لأن آخر ما قيل في وفاة بلال 
رضي الله عنه )2 أنها كانت سنة إحدى وري 9 

أي أن وفاة بلال كانت سنة مولد الحسن» فى أبعد ما قيل 
فى وفاته رضى الله عنه! 

وله في غيرها شيء قليل جذا. 

انظر: 

مصنف ابن أبي شيبة (رقم /7101). 

وأطراف الغرائب والأفراد للدارقطني» لابن طاهر المقدسي 
(Î /4۷)‏ 

والعلل للدراقطنی (۷/ ۱۸۲ - ۱۸۳ رقم .)6٥0‏ 

والله أعلم 


.) ١١8ه العلل للدارقطني 1877/0 رقم‎ )١( 
.)١091/1( والإصابة‎ ۳١ _ ۳۹ /۱( انظر سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
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قال الحاكم ‏ كما في سؤالات السجزي له : «الحسن لم 

00) 1 8 

يسمع من تميم الداري. ولم يره) : 
قلت: وتميم رضي الله عنه كان بالمدينة إلى أن قتل عثمان 
إلى أن توفي بهاء قيل: سنة أربعين» بناء على شاهد رُئي على 


() 
.` 


قبر 
فإن ثبت أن وفاة تميم كانت سنة أربعين» فقد توفى 
رضي الله عنه وللحسر تسع عشرة سنة. 
فلا کون تميم رضي الله عنه مدنيًا مما يقوي سماع الحسن 
سبق أن قررناه» في المقدمات الممهدات لهذا الباب. 


وليس للحسن شيء عن تميم رضي الله عنه في الكتب 
الستة» ومسند أحمد . 
ويروى للحسن عن تميم حديث واحدء فيما وجدت. 
انظر : 
)١(‏ سؤالات السجزي للحاكم (رقم .)۱۸١‏ 
(؟) انظر سير أعلام النبلاء (۲/ 557 558) وتهذيب التهذيب (١/١١ه‏ . 
؟١0).‏ 


AYT'o 


تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي (ت٤۲۹ه)‏ 
AA /۲)‏ رقم 49 . 


والأفراد للدارقطني» انظر أطراف الغرائب والأفراد (5 /٠١‏ ب). 


والقند في ذكر علماء سمرقئد» للنسفي  551١(‏ 5575). 


AT“ 


ثابت بن رفيع ذه 


ٍ لم يذكره المزي في شيوخ الحسن البصري» ولم أجد لأحد 
قولا في سماع الحسن منه! 
وهو صحابي تفرّد الحسن البصري بالرواية عنهء كما قال أبو 
نعيم الأصبهاني في (معرفة الصحابة)» خلافًا لمن زعم غير 
(OD et:‏ 
ذلك .٠‏ 


وقد صرّح الحسن بالسماع منه! 

قال أبو بكر بن أبي شيبة في (مسنده): «حدثنا عبيد الله بن 
موسى: حدثنا اا عن زياد المصفرء عن الحسن» قال: 
حدثني ثابت بن رفيع» من أهل مصرء وكان يؤمّر على السراياء 
قال: سمعت رسول الله عل يقول: إياكم والغلول: الرجل ينكح 
المرأة قبل أن يُقْسَم ثم يردّها إلى المقسم. أو يلبس الثوب حتى 
يخلق» ثم يرده إلى المقسم”” . 


.)54١/9( معرفة الصحابةء لأبي نعيم‎ )١( 

(؟) حيث زعم أبو بكر الهذلي: أنه يروي الحديث المذكور في الأصل عن 
عطاء الخرساني عن ثابت بن رفيع . 
انظر الإصابة لابن حجر .)5٠١/١(‏ 
لکن أبا بكر الهذلي متروك الحديث» كما تقدّم. ٠‏ 
وأطلق ابن عبد البر في الاستيعاب (5١٠؟‏ رقم 517). من غير أن يدلل» 
عندما قال: «حدّث عنه الحسنء وأهل الشام»!. 

(۳) مسد ابن أبي شيبة (6؟/). 
وانظر المطالب العالية المسند (١1)ء‏ والمطبوعة (رقم ١۱۹۹)ء‏ وانظر 
أيضاً إتحاف الخيرة للبوصيري» الجزء الذي بتحقيق عبد الكريم إبراهيم 
(رقم ۲۲۳). 


AY 


في (الآحاد ET‏ وأبو القاسم البغوي في (معجم 
الصحابة)"“ وعبد الباقي بن قانع في (معجم الصحابة)““ والطبراني 
ف (المعجم الكبير)”' وأبو نعيم في (معرفة الصحابة)" . 

كلهم من طريق عبيد الله بن موسى به مثل إسناده عند ابن 
سوار بن مصعب» عن زياد المصفرء عن الحسن» قال: سمعت 
ثابت بن رفيع . . و 

وقد تقدمت ترجمة عبید الله بن موسى العبسى» وأنه نمه . 

وإسرائيل» هو: ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي 
الهمدانى» أبو يوسف الكوفى» (ات١5١ه ‏ وقيل بعدها). 

قال الحافظ : «ثقة» تكلم فيه بلا حجة)“ . 

أما مُتابعة » فلا وزن لمتابعته! 

فهو سوار بن مصعب الهمداني» شديد الضعف“ بل قال 
ابن حزم في (المحلي): «متروك عند جميع أهل النقل» متفق على 
ترك الرواية عنه» يروي الموضوعات””"''. 


.)١١١/۲( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 

(؟) الآحاد والمثاني (رقم .)5١94‏ 

(۳) معجم الصحابةء للبغوي (09/ب). 

(:) معجم الصحابة لابن قانع (۲۲/). 

(0) المعجم الكبير للطبراني (رقم 4541). 

(1) معرفة الصحابةء لأبي نعيم (رقم 17777). 

(۷) معرفة الصحابة» لأبي نعيم (رقم ۱۳۳۱). 

(۸) التقريب (رقم .)5١٠١‏ 

(9) الجرح والتعديل ١ /٤(‏ _ ۲۷۲)ء ولسان الميزان ١78/7(‏ - ۱۲۹). 
)٠١(‏ المحلي لابن حزم .)۱۸١/١(‏ 


ATA 


وليس إسرائيل بحاجة إلى مقوّي» بعد أن كان هو نفسه قويًا 


وزياد المصفر› > هو زيادة بن بن أبي عثمان الحنفي الكوفي». 
وهو زيادة المهرول»› أبو عثمان» مولى مصعب . 


جود ترجمته ابن آي حاتم ولم يفرّق بين أصحاب تلك 
الأسماء والألقاب» ثم قال: االسمعت أبي يقول ذلك» ويقول: هو 
ثقة لا بأس به , 


بينما فرق البخاري بين زياد بن أبي عثمان» وزياد المصفر 
أبي نان : 


وتبعه ابن حبان على هذا التفريق» فذكر الترجمتين في كتابه 


وقال يعقوب بن سفيان الفسوي. في (المعرفة والتاريخ) : 
«حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان» عن زيادة أبي عثمان 


المصفر مولى مصعب» وهو ثقة)”“. 
توثيق جليل لزياد المصفر من سفيان الثوري! 


وبذلك يصح إسناد حديث أبي بكر بن أبي شيبة» ومن 
وافقه» في روايته من طريق عبيد الله بن موسى. 


وبهذا يثبت سماع الحسن البصري من ثابت بن رفيع! 
a‏ 


.)٥۳۹/۳( الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) التاريخ الكبير للبخاري (۳/ 756 259). 
(۳) الثقات» لابن حبان ا 4 
)٤(‏ المعرفة والتاريخ ٩۱/۳(‏ ۔ 97). 


A4 


فثابت بن رفيع مصري» كما يقول الحسن البصري نفسه» 
وسماع الحسن من المصريين من أبعد ما يكون» كما تقر ا 


نعم.. يُمْكن أن تكون للمصري رحلة إلى البصرة» لقي 


المصري إلا البصري! إذًا. . أين علماء مصر؟! ورواةٌ السنن 
فيها؟!! 


السرايا)» كما يقول الحسن نفسه. 

فيزداد العجيب إدًا: أين أهل مصر عن هذا الصحابي 
الأمير؟! 

وهل يُعقل أن لا يُعْرّف إلا من رواية بصري»ء سماعه من 
المصريين من أبعد ما يكون؟!!! 

ولِمَّا في رواية الحسن عن هذا الصحابي من الغرابة» وما 
يثيره تفرذ عنه من الريبة» وقف إمامان من ذلك موقفين مختلفين! 

قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل): «ثابت بن رفيع : 
له صحبة» روى عنه الحسن البصري . 


سمعت أبي يقول: هذا الرجل - عندي د شاي وهو عندي 


رويقع بن ثابتء والحديث حديث شامي كر 


م E E‏ 
يونس الصدفي المصري ( ت۷٤‏ ۳ھ) : «ثابت بن رويقع ب بن ثابت بن 


)١(‏ انظر ما سبق (لالاة). 
(۲) الجرح والتعديل .)٤١١/۲(‏ 


السكن الأنصاري: روى عن أبي مليكة البلوي» وروى عنه 
یرید د بن أبي حبيب. 


وقد روى الحسن البصري عن ثابت بن رفيع من أهل مصرء 
وأظنه ثابت بن رويفع هذاء فإن أباه معروف الصحبة في 


07 

المصريين! 

فهذان هما الموقفان المختلفان اللذان 5 تهما رواية الحسن 
عن ثابت بن رفيع رضي الله عنه! 

فيذهب أبو حاتم الرازي أي أن (ثابت بن رفيع) هو 
(رويفع بن ثابت) انقلب أسمه› وتحّف!! 

ورويفع بن ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة الأنصاري 
المدني» صحابي » نزل مصر› وولي إمرة برْقة» ومات بها سلة 
TD)‏ 
هو إلا ابن ذلك الصحابي (رويفع ہن ثابت)» واسم هذا الابن 
(ثابت) . فهو (ثابت بن رويفع بن ثابت) لا (ثابت بن رفيع). 
رويفع بن ثابت» فوجدت عجبا! 

فعن حنش بن عبد الله الصنعاني”" قال: «غزونا مع 
رويفع بن ثابت الأنصاري قرية من قرى المخرب» يقال لها .. 


.)۲٠٠١/١( أسد الغابة (١579/1؟)» والإصابة‎ )١( 

(۲) الاستيعاب» لابن عبد البر ٠٠٤(‏ رقم ۷۸۸)ء وأسد الغابة  878/5(‏ 
١‏ الإصابة (514/5)» التقريب (رقم ۱۹۷۱). 

(۳) حنش بن عبد اللهء ويقال: ابن 2 بن عمرو السبائي أبو رشدين 
الصنعاني» نزيل إفريقيه» (ت١٠٠ه).‏ 
قال الحافظ في التقريب (رقم 5/ا8١):‏ «ثقة». 


م4١‎ 


جيزبة"“ فقام فينا خطيبّاء فقال: أيها الناس» إني لا أقول فيكم 
إلا ما سمعت رسول الله كك يقول: قام فينا يوم حنين» فقال: لا 
يحل لامريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسمي ماءه زرع غيره» 
يعنى: إتيان الحبالى من السبايا؛ وأن يصيب امرأة ثيبًا من السبي 
حتى يستبرئها» يعني : إذا اشتراهاء وأن يبيع مغنما حتى يقسمء 
وأن يركب دابة .من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها ردّها فيه» وأن 
يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه» . 

وقد وقع في سياق طرق هذا الحديث عدة اختلافات» يزعم 
بعضها أنه يرويه غير حنش الصنعاني أيضًا عن رويفع بن انت" , 
والحديث إنما يثبت عن حنشر عن رويفع» فمداره على حنش فيما 
يصح من الروايات. 

وحصل اختلاف أيضًا في تعيين كنية وردت في بعض طرقهء 
ليس هذا مجال عرضه! 


)١(‏ جَيربّة: بكسر الجيم أو فتحهاء وبراء ساكنة. جزيرة من جزر البحر 
الأبيض المتوسطء جَنوبي صقلية . 
انظر تقديم البلدان لأبي الفداء  ١95(‏ 22191 وتاج العروس للزبيدي - 
جرب .)۱٤۹/۲(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۰۱۰۸ ۱۰۹)ء أبو داود (رقم 25١59 275١198‏ 
24, والدارمي (رقم ۰ .)2848١‏ وأبو إسحاق الفزاري في السير 
(رقم )٨۸‏ وسعيد بن منصور في سننه (رقم ۲) وابن سعد في 
الطبقات ١١5/0‏ ١٠١)ء‏ وابن أبى شيبة في المسند (/رب» ۳۸/آ)» 
والمصنف (۲۲۲/۱۲ ۔ ۲۲۳) (2»)510/14 وعبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الحكم في فتوح مصر وأخبارها (۲۷۹)ء وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (رقم97١7‏ _ 471965 والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ 
»0١‏ والطبراني في الكبير (رقم ٤٤۸۲‏ - ۸۹٤٤)ء‏ وابن حبان في 
صحيحه» الإحسان (رقم ۰ وأبو نعيم في معرفة الصحابة /١(‏ 
۹ _ ب)» والبيهقى في السنن الكبير )٤٤۹/۷(‏ (۲/۹٦)ء‏ والخطيب 
في موضح أوهام الجمع والتفريق ۸1/١(‏ - ۸۷)ء وابن الأثير في أسد 
الغابة .)۲٤١/۲(‏ 

(۳) انظر جامع الترمذي (رقم »),),١‏ ومعجم الطبراني الكبير (رقم .)449٠‏ 


AY 


وكنت قد فصّلت علله وبينت الاختلاف فيه» فى عدة 
ورقات! ثم أعرضت عن ذكرهاء لعدم تعلقها بمرويات الحسن 
البصري إلا بالقدر الذي ذكرت به متن الحديث هنا! 
عن رويفع › كما صححه ابن ا بيئما حسنه الترملى ٠ر‏ 
ثابت! 

ووجه التشابه كبير جذاء فكأن حديث الحسن عن ثابت بن 
رفيع اختصار لرواية حنش عن رويفع بن ثابت! 


وبهذا يظهر لنا دليل أبي حاتم الرازيء عندما اعتبر أنَّ 
ثابت بن رفیع › الذي روى عنه الحسن»› ما هو إلا رويفع بن ثابت 
الصحابي المصري المعروف» وأنه انقلب اسمه من رويفع بن ثابت 
إلى ثابت بن رفيع» وما هما لا واحد!. 


فباتفاق حديث الحسن عن ثابت بن رفيع بحديث حنش عن 
رويفع بن ثابت» يكون ثابت بن رفيع ورويفع بن ثابت متفقين 
في : 


١‏ البلد. وهي مصرء فكلاهما مصري كما قال الحسن 
نفسهء في روايته عن ثابت بن رفيع» وكما هو مشهور عن 
رويفع بن ثابت» على ما سبق في ترجمته. 


؟ - في الإمارة على السراياء كما في حديث الحسن عن 


.)4846٠ الإحسان (رقم‎ )١( 
.)١131 (؟) جامع الترمذي (رقم‎ 


ANY 


ثابت بن رفيع» وحديث حنش عن رويفع بن ثابت» ورويفع 


معروف بالإمرة في التاريخ› مذكور في قادة فتوح المغرب 
(0 
الإسلامي. 


۳ فى تشابه الأسماءء خاصة بعد قلب أحدهما: ثابت بن 


رفيع» ورويفع بن ثابت. 


ثم يكتمل الأمرء باتفاق الاثنين في رواية حديث واحد 
عن النبي يكله! مع ندرة ما لرويفع عن ادت هو ااه 
وانفراد الحسن بحديث واحد عن ثابت بن رفيع. فاتفاقهما على 
رواية حديث واحد» مع وجوه التلاقي السابقة كلهاء مع غرابة 
انفراد الحسن عن صحابي مصري أمير دون أهل مصر جميعهم» 
مع عدم سماع الحسن من المصريين غالبًا. 


فهذا كله يقوي وينصر قول أبي حاتم الرازي» في أن 
ثابت بن رفيع ما هو إلا رويفع بن ثابت » انقلب أسمه وتحرّف!! 


وقول أبي حاتم في ذلك أقوى وأوجه من قول أبي 
سعيد ابن يونس» الذي ظن أن ثبت بن رفيع الذي روى عنه 
الحسن» أنه ابن رويفع بن ثابت» كما مر ذكر كلامه! 


ذلك أن الذي روى الحسن البصري عئه صحابي» كما هو 


أمّا ثابت بن رويفع بن ثابت» فليس بصحابي» ولا عند ابن 


)١(‏ انظر تاريخ خليفة بن خياط (2504» ورياض النفوس في طبقات علماء 
القيروان وإفريقية» لعبد الله بن محمد المالكي  81/١(‏ 2»)487 وتاريخ 
الإسلامى للذهبى ‏ حوادث ووفيات: (ع 5ه الاقف اف cor‏ 
١ 00006‏ 

(؟) انظر مقدمة مسئد بقي بن مخلد (419 رقم 514). 


Aff 


يونس نفسه. فلا سمّاه أحد في الصحابة» وعندما سمّى ابن يونس 
شيوخهء قال: «روى عن أبي مليكة البلوي»! 

فلا يمكن أن يكون الصحابي الذي روى عنه الحسن 
البصري هو ثابت بن رويفع التابعي! 

ثم إن ابن يونس لم يتنبه إلى ما تنبه له أبو حاتم الرازي» 
وهو اتفاق حديث الحسن عن ثابت بن رفيع مع حديث حنش عن 
رويفع!. 

لذلك فإني أرجح ما مال إليه أبو حاتم الرازي» من أنَّ ' 
ثابت بن رفيع هو رويفع بن ثابت» انقلب اسمه على أحد رواة 
إسرائيل بن يونس» أو زياد المصفر. لانفزاد هذا الإسناد 
بالحديث» بغض النظر عما لا اعتبار له من مزعوم المتابعات» 

ويبعد جذا أن يكون الوهم من الحسن البصري نفسه! 

أولاً: أنه الحسن جلالة وقدرًا! 

وثانيا: أنه من المستبعد أن يهم الرجل في اسم شيخ له من 
أصحاب رسول الله E‏ لقيه» وسمع منه! 

وبعد أن قُرْرَ ذلك» وهو أن ثابت بن رفيع هو رويفع بن 
ثابت» أعود مستعجبًا من سماع الحسن البصري من رويفع بن 
ثابت! 

f. (0) . 3 . . 3 . 5‏ 
)١(‏ انظر مصادر ترجمته المذكورة سابقاً )85١(‏ وأضف إليها سير أعلام النبلاء 
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ANfo 


بالمدينة » وأنه لا رحلة له إلى مصر أو المغرب. 
لذلك فإنى لا أستبعد حصول وهم في ذكر سماع الحسن 
من ثابت بن رفيع» الذي هو رويفع بن ثابت» كما كان قد حصل 
وعندي احتمال الآخر: أن يكون ذكر الحسن البصري في 
شاد ذلك الحديث وهمّاء من أحد المتفردين به! وأن صوابه: 
حنش عن رويفع بن ثابت» فتحرّف حنش إلى حسن!!! 
وما أقرب حنش من حسن» عند من لم يكونوا يُعْجمون 
الحروت:بالنقط1! 
او دق حدر جا لخر ی یت 
المقدام الرهاوي إن شاء الله تعالل . 
ثابت أو لم يسمع. فليس للحسن عن ثابت بن رفيع» أو رويفع بن 
فإن قيل: فما فائدة هذا المبحث إذن؟! بعد أن كان الخطب 
يجيب عن هذا الاستنكار الإمام أبو أحمد الحسن بن 
عبد الله بن سعيد العسكري ( ت ۳۸۲ه)» في كتابه (شرح ما يقع 
فيه التصحيف والتحريف) . 


۸ئ٦‎ 


عُوْجَا على الطْلَلٍ المُحِيلٍ لأننا نبكي الديارٌ كما بكى ابن جذاء“ 

ثم ذكر العسكري اختلاف العلماء في (ابن خذام)» في. 
إعجامه وضبطه» وأطال فى ذلك» مع أنه اسم عابر» لرجل 

ثم قال أبو أحمد العسكري : «ولعل قائلا يقول: وما الفائدة 

والجواب: أن من أعظم الفائدة ما هو دون هذاء ويرحلون 
فيه» ويديمون البحث عنه» حتى يظفروا بصوابه» ويصلوا إلى 
حقيقته! ! 

فقد رُوي عن أبي عمرو بن العلا أنه قال : بقيت سنتين 
أسأل عن : الفرْجه وفزجه) حتى سمعت رجلا ينشد» ونحن في 
رما تجزع النفوس من الأ رله فٌؤجه كحل العقال 

فقلت: مالخبر؟ فقال: مات الحجاج. 

فكنت بقوله: (فرجة كحل العقال) أفرح مني بموت 
الحجاج!!! 

وأخبرنى محمد بن يحيى › قال : حدثنا ثعلب› قال: حدثنى 
أصحابنا أن أبا عمرو بن العلاء كان يقول: ربما لا أعرف حقيقة 
الحرف» احق نف هن شعن وأود إني ضربت مِفْرَعةَ 
وعرفته» ثم كثر هذا مني» حتى هان علي !!!». 


(۱) ديوان امرىء القيس .)١١5(‏ 
و (لأننا) في البيت بمعنى: لعلنا. 

(۲) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» لأبي أحمد العسكري  7١7(‏ 
.(٤‏ 


ASV 


وكما قال أبو أحمد العسكري رحمه اللهء فقد كانوا يُزحلون 
ويُرْجلون فيما دون ذلك! فهؤلاء بنو أمية بالشام» ربما اختلف 
الرجلان منهم في بيت من الشعرء فيُبْردان بريدًا إلى العراق» 
يسألان قتادة فيه» كما فى سير أعلام النبلاء . 

قلت: ولا يخلو هذا الاستطراد من فائدة أيضا. 


والله أعلم . 


4 


ثوبان مولى رسول الله ی هه 


قال علي بن المديني: «لم يسمع من ثوبان»“. 

وقال البزار في مسنده: «روى عن ثوبان حديئًا واحدّاء ولم 
يسمع 000 

وقال ابن خزيمة في صحيحه: «لم يسمع من وا 

وقال المزي في (تهذيب الكمال): «لم يلقه»“. 


وتوفي بها سئة أربع و أي : وللحسن ثلاثون سئة ! 
فالحُكمُ بعدم سماع الحسن من ثوبان رضي الله عنه مبني 
على بعد الموطن. مع كون حديث الحسن عن ثوبان الوحيد ليس 


وهو حديثه عن ثوبان رضي الله عنه» عن النبي عد : «أفطر 


)١(‏ انظر تحفة الأشراف» للمزي (157/8 - ۳٦٤)ء‏ ونصب الراية للزيلعي 
7/5 4). 

(؟) مسند البزار - خط النسخة الأزهرية (7؟١/أ)»‏ ونصب الراية .)4١/١(‏ 

)۳( صحيح ابن خزيمة (رقم .)۱۹۸٤‏ 

() تهذيب الكمال (919//5). 

(6) طبقات ابن سعد (9/ .)5٠٠‏ وطبقات مسلم (رقم ٨۷‏ وتاريخ مولد 
العلماء ووفياتهم للربعي (1/ 107 6ه 1). 


۸4۹ 


مبحث أسامة بن زيد رضى الله aE‏ 
وللحديث طريق إلى ثوبان رضي الله عنه» يصح الحديث بها 
وه 5 5 زهفق 


فالحسن لم يسمع من ثوبان» هذا ما قاله الأئمة» ويؤيده 
النظرء ولا مخالف لهم فيما أعلم. 


والله أعلم . 


.)٦٦۲ انظر ما تقدم (5590 ۔‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد 78٠ ۲۷۷ /٥(‏ 275485 ۲۸۳)ء وأبو داود (رقم 
۷ ۲۳۷۰ ۳۷۱) وابن ماجه (رقم »)١58٠‏ والدارمي (رقم 
c(۸‏ والطيالسي في المسند (رقم 4), وعبد الرزاق في المصنف 
(رقم »)۷٠۲۲‏ وابن الجارود في المنتقى (رقم 217©؛ وأبو العباس 
السرّاج في مسنده» منتقى مسنده (1۹/أ)ء وابن خزيمة في صحيحه (رقم 
«194).» والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ ۹۸)ء والطبراني في معجم 
الكبير (رقم ١١٤٠ء‏ ۱۷٤1ء‏ ١٤٤۱)ء‏ وابن حبان في صحيحهء الإحسان 
(رقم اول والحاكم وصححه )4۷/1( والبيهقي في السنن الكبرى 

.(YTTT - 10 /€ 

والحديث من هذا الوجه» صححه ابن الجارود» وابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكم» بإخراجه في کتبهم» كما سبق. 

وصححه أيضاً: الإمام أحمدء وعلي بن المديني» والبخاري» وعثمان بن 
سعيد الدارمي. 

انظر: مسائل أبي داود للإمام أحمد »)۳١١(‏ وعلل الترمذي الكبير /١(‏ 
»)۳٠٤١ _ ۳‏ ومستدرك الحاكم »)574/١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي /٤(‏ 
.(Y‏ 
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جابر بن سَمُرة # 


لم يذكره المي في شيوخ الحسن البصري» ولا وجدت 


لأحدٍ في سماع الحسن منه نفيًا أو إثبانًا . 


وهو جابر بن سمرة بن جُناده السُوائي» صحابيّ ابن 
صحابيّ» فرضي الله عنهما. وهو ممن نزل الكوفة» وتوفي سنة 
)0 

أربع وسبعین . 


فاحتمال سماع الحسن منه واردٌ» فقد كان للحسن عند 
وفاته: ثلاث وخمسون سنة. أضف إلى ذلك: أن للحسن رحلة 
إلى الكوفة» كما تقدّم في تمهيد هذا القسه” . 

إلا أن هذا الاحتمال غير قويّ مع ذلك لما غرف عن 
الحسن من إكثاره من التدليس عمن عاصره ولم يلقه» ثم لندرة ما 
رواه الحسن ‏ إن صح أنه روى - عن جابر بن سمرة رضي الله 
عنه» مما يشهد لعدم لقائه به وعدم أخذه عنهء بعد أن لم يصرّح 
الحسن بالسماع منه فيما وجدته من حديثه عنه. 


جعفر بن حمدان القطِيعي (ت778ه) في (جزء الألف دينار)» 
قال: «حدثنا أحمذ بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 


.)771/١( والإصابة لابن حجر‎ 40705 /١( انظر أسد الغابة لابن الأثير‎ )١( 
.)٥۷۷  هالك( انظر‎ )۲( 


الهيشم المؤدنء قال: حدثنا عوف الأعرابي» عن الحسن» عن 
جابر بن سَمَْرةء قال: رأيت رسول الله ككل ليلة إضجيّان"» 
وعليه حُلَةّ حمراءء وكنت أنظر إليه وإلى القمرء فكان في عيني 
أزين من القمر: . 
القطيعى”* » وأبو بكر الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) من 
طريق القطيعي'”'. 

وشيخ القطيعي لم أجد له ترجمه! 

وفي تَمَرْدِ شيخ القّطِيعي هذاء وشيخ شيخه (عثمان بن 
الهيشم)ء بهذا الوجه لهذا الحديث= ما يثير الريبة» ويدعو إلى 
اکا 

والحديثٌ ازوف من رواية أبن إسحاق السبيعى عن 
جابر بن سمرة"» وصحيحٌ من حديث أبي إسحاق عن البراء بن 


عازب رضى الله 0 


)١(‏ عثمان بن الهيثم بن جهم العبدي» أبو عَمرو البصريء المؤذن» 
(ت۲۲۰ه) . 
قال عنه الحافظ (رقم 6 © اثقة» تغيّر فصار يتلقّن». 

(۲) إِضجيّان: أي مضيئة مقمرة» انظر النهاية لابن الأثير - ضَحًا - 078/50 . 

(۳) جزء الألف دينار للقطيعي (رقم .)5١١‏ 

.)ب/١71/١( أمالي أبي القاسم ابن بشران‎ )٤( 

.07054/5( تاريخ بغداد‎ )٥( 

(3) أخرجه الترمذي (رقم ١١۲۸)ء‏ وفي الشمائل (رقم 4): والنسائي في 
السنن الكبرى (رقم © وأعله برواية البراءء بينما صححه البخاري 
فيما نقله ته الترمذي» وصححه غيره. 

(۷) أخرجه البخاري (رقم 0844)» ومسلم (رقم ۲۳۳۷)ء وغيرها. 
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جابر بن عبد الله الأنصاري له 


قال يحيى بن معين في کتابه (التاريخ) وغيره: «لم يسمع 
الحسن من جابر شيعًا»”" . 


عبد الله شيئًاء”" . 


وقال أيضًاء كما في (معرفة الرجال) برواية ابن محرز: «لم 
يلق جابرٌ»". 


وقال بهز بن أسد : «لم يسمع من جابر بن عبد ا , 
الحسن لقى جابر بن عبد الله؟ قال: لاه . 

وقال ابن أبي حاتم في (المراسيل) أييضًا: «سألت أبي - 
رحمه الله : سمع الحسن من جابر؟ قال: ما ارک لکن 
هشام بن حسان يقول عن الحسن : حدثنا جابر! وأنا أنكر هذا 
وإنما الحسن عن جابر: كتاب» مع أنه أدرك جابرًاه”" . 


)000( التاريخ› لابن معين (رقم 8» 2)275308 وسؤالات ابن الجنيد (رقم 
© ومعرفة الرجال برواية ابن محرز /١(‏ رقم .)50١‏ 

() العلل لابن المديني ف رقم 4 ). وانظر المعرفة والتاريخ للفسوي م/ 
«(of _ o‏ وصحيح ابن خزيمة .)١56/5(‏ 

(۳) معرفة الجرالء برواية ابن محرز (/ رقم ۲( 

(5) المراسيل» لابن أبي حاتم (رقم .)١١١‏ 

(5) المراسيلء لابن أبي حاتم (رقم .)١١‏ 

(1) المراسيل» لابن أبي حاتم (رقم .)١١5‏ 
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وقال أبو داود في (رسالته إلى أهل مكة): «وإنّ من 
وهو مثل الحسن عن جابر. : لما 


وقال الآجري: «سألت أبا داود عن حديث شريك» عن 
أشعث [عن الحسن]ء قال : سألت جابرًا عن الحائض . فقال: لا 

ف 

00: 

وقال النسائي في (عمل اليوم والليلة): «الحسن عن جابر: 
صحيفة » وليس بسماع»”" . 


الكمال): «يتكلمون في سماع الحسن من جابر»““. 


وقال البراز أيضًاء كما في (نصب الراية): «لم يسمع من 
جابر بن عبد اللهغ"” . 


وأخرج ابن خزيمة في (صحيحه) حديئًا للحسن عن جابرء 
فقدّم الحديث بقوله: «إن صح الخبرء فإن في القلب في سماع 
الحسن من جابر» . 


وقال اين حبان في (المجروحين): «لم يشافه جابر بن 


.)7"١( رسالة أبى داود إلى أهل مكة‎ )١( 

)۲( سؤالات الآجري (رقم »)٤٠٤‏ وما بين معكوفتين ساقطة منه! وإكماله من 
إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (۱۱/ب)» وكلام محقق سؤالات 
الاجري في الحاشية صريح بوجود هذه الزيادة! 

(۳) عمل اليوم والليلة» للنسائي (رقم .)04١‏ 

.)/١6١( إكمال تهذيب الكمالء لمغلطاي‎ )٤( 

.)۹١/١( نصب الراية» للزيلعي‎ )٠( 

(3) صحيح ابن خزيمة (4/ ١44‏ رقم 2091 وانظر التوحيد له (771//1 رقم 
(AY‏ . 

(۷) المجروحین» لابن حبان .)١77/7(‏ 
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وقال الدارقطني في (العلل) عن الحسن: «لا يثبت له سماع 
ا 


وقال الحاكم في (معرفة علوم الحديث) : «فليعلم صاحب 


جابر» . 


وقال عبد الحق الإشبيليء في (الأحكام) كما نقله ابن 
القطان في (بيان الوهم والإيهام)ء قال: «لم يسمع الحسن من 
جابره“» ثم وقفثُ عليه في (الأحكام الوسطى”” بعد أن 

وقال الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 
(ت101ه)ء في (مختصر سنن أبي داود): «لم يسمع من جابر بن 
عبد الله . 


الح 4 يسمع من ا 


بالانقطاع» في (فتح الباري)» وسياق إيراده له يدل على أنه إنما 


.)|/۸٤ /٤( العلل» للدارقطني‎ )١( 

(؟) معرفة علوم الحديث؛ للحاكم .)١١١(‏ 

9) المحلى /٤(‏ ۸۲ ۔ ۸۳). 

.)/۱۸۹/۱( بیان الوهم والإيهام‎ )٤( 

() الأحكام الوسطى لعبد الحق .)١١ /۳( »)۱٤۷/۲(‏ 
(*) مختصر سنن أبي داود» للمنذر (رقم .)٤۳٤١‏ 

3723( فتح الباري لابن رجب الحنبلي )۸/ (VT‏ . 

(۸) فتح الباري  7١1//17(‏ شرح الحديث رقم .)188١‏ 
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بينما قال ابن خزيمة فى (صحيحه) أيضًا: «اختلف أصحابنا 
في سماع الحسن من جابر بن عبد اش . 

فلولا كلمة ابن خزيمة هذه» لما حسبت أن في المسألة 
خلاناء ولما استسغت قولاً مخالمًا للأئمة السابق ذكرهم! 

أمَا وفي الأمر خلاف» فالمجال متسع للاجتهادء والمناقشة. 
والترجيح . 

وساسوق لك الآن أدلة من نفوا السماع» ثم أدلة من 
خالفوهم» مرجحا ما يعضده الدليل الظاهرء إن شاء الله تعالى. 

أدلة من نفوا سماع الحسن من جابر رضي الله عنه: 

أولاً: أن جابر بن عبد الله رضى الله عنهء وإن كانت وفاته 
تاخرت إلى سنة ثمان وسيعين» أو و ]إلا أنه مدال كن 
أهلها" . وسماع الحسن من المدنيين تكرد الان كما سيق 
0 

ثانيًا: احتج نافو السماع أيضًاء بأن الحسن روى كتابًا فيه 
من أحاديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه! 

وقد صرّح بذلك أبو حاتم الرازي» والنسائي» كما مر 
عنهما. 

قال سليمان التيمي: «ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله إلى 
الحسن فأخذها ‏ أو قال : فرواها ‏ وذهبوا بها إلى قتادة فرواهاء 
وأتوني بها فلم أروها ‏ يقول: رددتهاة”” . 


(۱) صحيح ابن خزيمة (198/7 رقم عونم( ), 

(۲) تهذيب الكمال (54/ 557 2»)555 والتقريب (رقم .)۸۷١‏ 

(*) المصدر السابق. 

(5) انظر ما سبق (١لاه  .)٥۷۳‏ 

() جامع الترمذي (7/ 7١5‏ عقب الحديث رقم 2»). والجعديات للبغوي 
(رقم 201707 ومعرفة علوم الحديث للحاكم (١٠۱)ء‏ والكفاية للخطيب 
(۹1 - ۳۲(. 
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وقال همام بن يحيى: «قدمت أم سليمان اليشكري بكتاب 
سليمان» فقريء على ثابت» وقتادة» وأبي بشرء والحسن» 
ومطرف» فرووها كلهاء وأمّا ثابت فروى منها حديئًا واحدًاء"'' . 

وقال سليمان حرب: «كان سليمان اليشكري جاور بمكة 
سنة» جاور جابر بن عبد الله» وكتب عنه صحيفة» ومات قديماء 
وبقيت الصحيفة عند أمه» فطلب أهل البصرة إليها أن تعيرهاء فلم 
تفعل. فقالوا: فأمكنينا منها حتى نقرأه؟ فقالت: أمّا هذا فنعم. 
فحضر قتادة وغيره» فقرؤوه. فهو هذا الذي يقول أصحابنا: حدّث 
سليمان اليشكري» أو نحو هذا من الكلام»" . 

وقال مغلطاي في (إكمال تهذيب الكمال): «وفي تاريخ 
سمرقند» لاي سعيد الإدريسي: من حديث أبي بكر بن أبي 
الأسود: أخبرنا أبو الحسن الأنماطي: حدثنا سليمان بن أبي داودء 
قال: كنا عند يونس بن عبيد» فحدّث عن الحسن عن جابرء فقال 
له شعبة: عن الصحيفة؟ قال: نعم» عن الصحيفة»”". 

لكني لم أوفق في معرفة أبي الحسن الأنماطي» وسليمان بن 
أبي داود! 

غير أن الأخبار السابقة» تثبت أن الحسن البصري» وجماعة 
من علماء البصرة» سمعوا صحيفة سليمان اليشكري» التي كتبها 
سليمان من جابر رضي الله عنه» ورووها عنه. 

وهؤلاء البصريون الذين رووا صحيفة سليمان اليشكري التي 
كتبها عن جابرء لا سمعوا الصحيفة من سليمان» ولا من جابر 
رضي الله عنه» كما هو واضح. 

فمن هؤلاء البصريين من أصبح يروي عن سليمان عن 


.)۳۹۲( الكفاية» للخطيب‎ )١( 


(۲) المعرفة والتاريخ للفسوي (؟/774). 
(۳) إكمال تهذيب الكمال .)/١81(‏ 
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جابر» وهو إنما يروي عن صحيفة سليمان. وهؤلاء مثل قتادة» 
وأبي بشر جعفر بن أبي وحشية» والجعد أبي عثمان , 

ومنهم من تجاوز ذلك» فروى من صحيفه سليمان 
اليشکري» عن جابر رضي الله عنه» دون ذكر أخذه عن سليمان» 
فيروي عن جابر بلا واسطة. ومن هؤلاء الحسن البصري»ء فيما 
يقوله نافو السماع» وتؤيدهم الأخبار السابقة.. 

ومما يشهد لذلكء غيدٌ الأخبار السابقة الدالة عليهء أنَّ 
الحسن روى عن جابر رضي الله عنه حديكاء وهو حديث معروف 
من رواية سليمان اليشكري! 

وليس هذا فقط› بل صح عن الحسن» فى إحدى روايات 
ذلك الحديث» الذي وافق فيه الحسن ما رواه سليمان اليشكري» 
أن قال الحسن: نبنت عن جابر». مما يقطع بعدم سماع الحسن 
هذا الحديث من جابر رضي الله عنهء ويُقَوْي أن تكون واسطته في 
ذلك صحيفة سليمان اليشكري» بعد أن عُرف عن الحسن أنه 
وهذا الحديث هو: 

حديث الحسن عن جابر رضى الله عنه: «أن النبي يي صلى 
بأصحابه صلاة الخوف» فصلت طائفة معهء وطائفة وجوههم قبل 
العدو. فصلَّى بهم ركعتين» [ثم سلّم]ء ثم قاموا مقام الآخرين» 
وجاء الآخرون» فصلى بهم ركعتين» ثم سلم». 

رواه عن الحسن ثلاثة من تلامذته» وهم: 
)١(‏ انظر التاريخ الكبيرء للبخاري »)۳۲/٤(‏ ومسائل أبي داود للإمام أحمد 

. 7 
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١‏ فتادة: 


أخرجه النسائي في (السنن الصغرى) و (الكبرى)“ وابن 
المنذر في (الأوسط) والدارقطني في (سننه)”" والبيهقي في 
(السئن الکبیں)^ . 


؟" ‏ وعنبسة بن أبي رائطة الغنوي: 

أخرجه المحاملي في (جزء أماليه)”'. برواية أحمد بن 
محمد بن موسى بن القاسم القرشي البغدادي» أبي الحسن 
المَجَبّره (ته5٠1ه) ‏ عن المحاملى. 

ولفظ الحديث في هذا ا من هذا الوجهء أتم الألفاظ 
وأطولها! 

وأخرجه الدارقطني في (السنن) عن المحاملي أيضًا وعن 


(VD 
. © 


عير 


۲ يونس بن عبيد: 


أخرجه النسائي في (المجتبى) و (الكبرى)“ والشافعي 
في الم وهو في (مسنده) ل وابن خزيمة في 


.)١45٠ والكبرى له (رقم‎ »)٠٥١۲ السنن الصغرى للنسائي (رقم‎ )١( 

(؟) الأوسط لابن المنذر (0/ 7 رقم .)۲۳٤۹‏ 

(۳) السئن للدارقطني 01/7١‏ ). 

(5) السنن الكبرى للبيهقي .)٠٥۹/۳(‏ 

.)آ/٠١١ ب‎ /١5١( جزء فيه أمالي المحاملي وإسماعيل بن محمد الصفار‎ )٠( 

(1) سنن الدارقطني (۲/ .)5١‏ 

(۷) السنن الصغرى: المجتبى» للنسائي (رقم »)١555‏ والكبرى (رقم ا١0.‏ 
۲ {. 

(۸) الأم (00/1). 

(9) مسند الشافعي (رقم 5605). 
لكن ورد فيه أن الشافعي قال: «أخبرنا الثقةء أنبأني ابن علية» أو 
یھ 3 
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(صحيحه)“ وأشار إلى الاختلاف في سماع الحسن من جابر؛ 
وأخرجه أيضًا أبو طاهر الذهلي في (جزء حديثه) والبيهقي في 
(السنن الكبرى) وفي (معرفة السئن والآثار)”" . 


كلهم من طريق يونس» عن الحسن» عن جابر. 


وانفرد ابن أبي شيبة في (المصنف) بإخراجه من طريق يونس 
أيضاء عن الحسن» قال: انيت عن E‏ 

وهذا الحديث نفسه يرويه أيضًا سليمان بن قيس اليشكري 
عن جابر رضى الله عنه. 


أخرجه من هذا الوجه: الإمام ين واين جرير الطبري 
في (التفسير)“ والطحاوي في (شرح معاني الآثار“ وابن حبان 


= ولعلّه خطأ! والصواب: «أخبرنا الثقةء ابن علية أو غيره...٠.‏ 
كما في (الأم) و (معرفة السنن والآثار) للبيهقي› كما سيأتي. 

)1( صحيح ابن خزيمة (رقم .(\Tor‏ 
ووقع في إسناده سقط! نبّه عليه شيخنا الفاضل عبد العزيز العثيم رحمه الله 
رحمة واسعةء في كتاب (النقط لما وقع في إسانيد صحيح ابن خزيمة من 
اللملسيف الق د( 
وخمّن شيخنا الفاضل السقط الواقع» فلم يصب! 
فصواب الإسنادء كما فى (إتحاف المهرة) لابن حجر (۸/۲٥/أ)ء‏ أن ابن 
خزيمة قال: «حدثنا مُؤْمّل بن هشام اليشكري» حدثنا إسماعيل بن 
يونس ...2. 
فالساقط هو شيخ ابن خزيمة! 

(۲) جزء أبي طاهر الذهلي (رقم .)۷١‏ 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي (۳/ ۹٠٠)ء‏ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ,١/5(‏ 
رقم 48 . 

.)۸۲۸١ (رقم‎ )٤٦٤/۲( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 

.)۳۹۰ ۔ مكلا,‎ ۳۹٤ /۳( مسند الإمام أحمد‎ )٥( 

(1) تفسير الطبري (رقم .)٠٠١٠١‏ 

(۷) شرح معاني الآثار» للطحاوي (۱/ .)٠١‏ 


م5٠‎ 


في (صحيحه)“ والحاكم في (المستدرك) . 

فاتفاق حديث الحسن هذا عن جابرء بحديث سليمان بن 
قيس اليشكري عن جابرء ثم اعتراف الحسن بعد سماعه الحديث 
من جابر رضى الله عنه ‏ هذا وحده يموي أن يكون الحسن أخذه 
عن سليمان بن قيس اليشكري. 
لم يبق هناك شك في أن الحسن إنما يروي ذلك الحديث من تلك 
الصحيفة . 

وإذا ثبت أنَّ الحسن روى عن صحيفة سليمان اليشكري» 
فأسقط ذكر الصحيفة» وذكْرَ سليمان أيضّاء وأنمى الحديث إلى 
جابر رضى الله عنهء بدون واسطة. . 

إذا علمت هذاء ثم أضفت إليه ثبوت قراءة صحيفة سليمان 
على الحسن» لم يبق لديك شك»› في أن الحسن روى تلك 
الصحيفة : 

ثم في المسألة نص» (يقطع قول كل خطيب)» وهو قول - 
سبق ذكره ‏ لسليمان التيمى : لذهبوا بصحيفة جابر إلى الحسن» 
فأخذهاء أو قال: فرواها»! 
رضى الله عنهء إن صح عنه! 

وهو حديث يرويه الحسن عن جابر رضى الله عنه» بواسطة. 
مما يشهد لاحتياج الحسن في حديثه عن جابر إلى الوسائط . 

قال الطبراني في (المعجم الأوسط) وأبو الشيخ في (أخلاق 
النبي كَلِ): «حدثنا محمد بن شعيب التاجر: حدثنا عبد السلام بن 


.)۲۸۸۲ الإحسان (رقم‎ )١( 
.)۲۹/۳( (؟) المستدرك للحاكم‎ 


A11 


عاصم الرازي: حدثنا معاذ بن هشام''2: حدثني أبي» عن قتادة 


)١(‏ معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» البصري» وقد سكن اليمن» 
(رت١٠٠ثثه).‏ 
قال الحافظ في التقريب (رقم 5147): «صدوق ربما وهم». 
بينما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (9/ ۴۷۲) عنه: «الإمام المحديث 
الثقة؟ . 
قلت: هو في أبيه - خاصة - ثقة متقن! 
قال علي بن المديني : «سمعت معاذ بن هشام بمكة يقول» و [وقيل] له: 
ما عندك! قال: عندي عشرة الآف. فأنكرنا عليه» وسخرنا منه. فلمًا جئنا 
إلى البصرة» أخرج إلينا من الكتب نحواً مما قال» يعني عن أبيه. فقال: 
هذا سمعت» وهذا لم أسمعه» فجعل يميزها!!» الكامل لابن عدي (”/ 
۳) والتصويب من سير أعلام النبلاء (9/ 079/7 . 
فهذا يدل على جلالة قدرهء وفى أبيه خاصة. ويدل أيضاً على أمانته» 
وعدم ادعائه سماع مالم يسمعه! ٠‏ 
والعجب من الحافظ! يقول ما سبق في معاذ بن هشامء مع قوله عنه في 
هدي الساري (555): «لم يكثر له البخاري» واحتج به الباقون». 
إذاً. . فممن يحتج بمعاذ بن هشام الإمام مسلم في صحيحه! 
بل وحتى البخاري الذي ذكر الحافظ أنه لم يكثر لمعاذ بن هشام في 
صحيحه) يحتج به أيضاً!! 
فقد ذكر الحافظ في تلخيص الحبير )0٠ /١(‏ حديث: «ينضح بول الغلام 
ويغسل بول الجارية»» وذكر أن معاذ بن هشام تفرّد برفع هذا الحديث. 
وخالفه غيره من الثقات. 
مع ذلك يذكر الحافظ أن البخاري قد صححه!! 
فهل (صدوق له أوهام) يصحح حديثه؟! حتى مع التفرد!! بل 
والمخالفة!!! 
والأعجب من ذلك كلهء أن الحافظ نفسهء قال عن ذلك الحديث في 
ذلك الموطن: «إسناده صحيح»! 
ولم ينفرد البخاري بتصحيح ذلك الحديث الغريب لمعاذ بن هشامء بل 
نقل الحافظ نفسه»ء أنه قد صححه أيضاً : ابن خزيمة» وابن حبان» 


والحاكم . 
قلت: ولم أر أحداً يتحاشى تصحيح حديث معاذ بن هشام» حتى بعض 
مفاريده! 


فانظر على سبيل المثال: 
صحيح البخاري (رقم (TOA CTE CTA‏ . 


AY 


عن الحسن » عن حطان بن عبد الله الرقاش ”© عن جابر رضى الله 
عنه» قال: أعطى رسول الله ب الكفِيّت. 


(00 


(۲) 


(۳) 


قلت للحسن: ما الكفيت؟ قال: الجماع»”" . 


وأخرجه محيي السنة البغوي في كتابه (الأنوار في شمائل 


النبي المختار)» من طريق أبي الشيخ”" . 


قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن قتادة عن 


AYET <° VET 4م “ل‎ cT وصحيح مسلم (رقم حال‎ 
.(YAAS cYA‘O cTVTT «(۹1۹ 


وصحح الترمذي بعض مفاريدهء بقوله عقب حديثه: «(حسن [صحيح] 
غريب» ‏ الجامع للترمذي (رقم ۳.). ووقع في مطبوع الجامع أنه 
حسّنهء والتصحيح ورد في تحفة الأشراف للمزي (رقم 6)!607: وفي 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (5/ 1لا “037/7 . 

وصحيح ابن حبان» انظر فهارس الإحسان (557/14؟2)7 وقف على بعض 
مفاريده في صحيح ابن حبان [0/ا217 25497 ۰٦۰۰٤‏ 405/]. 
ومستدرك الحاكم (1/ 4ت 8" ۳۸۷( (۲/ 2147 (o£‏ (191/4). 
وتذكر أن الحاكم غالباً ما يقول عقب تلك الأحاديث: «وإسناده صحيح». 
فلا جرم أن يقول الذهبي بعد هذاء في تذكره الحفاظ :)۳۲١(‏ «صدوق ' 
صاحب حديث» احتجوا به في الكتب كلها». 

وقول الذهبي هذا كقولهم: «ثقة صدوق». 

ثم هذا الحافظ نفسه» يحرر مرتبة معاذ بن هشام تحريراً خيراً من تحريره 
في (التقريب)» عندما قال في (فتح الباري) - شرح الحديث (رقم 
٠‏ «معاذ بن هشام ثقة صاحب غرائب»!! 

حطان بن عبد الله الرقاشي البصري» مات في ولاية بشرء على العراق» 
بعد السبعين . 1 1 

قال الحافظ في التقريب (رقم ۱۹۹): «ثقة . 

وبشر هو ابن مروان بن الحكمء ولي العراق سنة (۷۲ه)ء وتوفي أميراً 


عليها سنة (هلاه). 

انظر: تاريخ الإسلام للذهبيء حوادث ۱٦ھ‏ ۔ ۸۰ھ (ا50, 3/٠‏ 
فخ" 

معجم الطبراني الأوسط (7/١١/أ)»:‏ وأخلاق النبي ب لأبي الشيخ 
(4۷). 


الأنوار في شمائل النبي المختار للبغوي (رقم .)٠٠١۸‏ 


AY 


الحسن إلا هشامء ولا عن هشام إلا ابئه» تفرّد به عبد السلام بن 


عاصم». 
ومحمد بن شعيب بن داود التاجر» أبو عبد الله » 
رت٠ ٠‏ ث"ه). 


قال أبو الشيخ الأصبهاني في (طبقات المحدثين بأصبهان): 
«حدّث عن الرازيين بما لم نجده بالري» ولم يُكتب إلا عنه». 


وقال أبو نعيم في (ذكر أخبار أصبهان): «يروي عن الرازيين 
الغرائب»"“ 

أمًا (لسان الميزان) فتصحفت فيه عبارة أبي الشيخ» بل 
ونِسْبَةٌ الراوي أيضًاء تصحيمًا محيلاً مضحكا!! 
عنه الوراس عالم يحدث بالري» ولم يكتبه إلا عنه»"!!! 
الذي قال عنه الدارقطني» في (سؤالات الحاكم): «محمد بن 
فيفيت اار2 0 

فإن كان هوء فإن روايته للغرائب تدل على سعة حفظهء لا 
على وهن فيه! 

أمّا عبد السلام ين عاصم اللجعفي » الراني: . 

فقال عنه الحافظ : «مة مقبول0© ٠‏ 


.)014 طبقات المحدثين ا 7/0 رقم‎ )١( 
.)۲٠۲ /۲( ذكر أخبار أصبهان‎ )۲( 

(۳) لسان الميزان .)١1١9/60(‏ 

.)۲٠۷ سؤالات الحاكم للدارقطني (رقم‎ )٤( 

(5) التقريب (رقم .)4079١‏ 


55م 


وقد خولف عبد السلام بن عاصم في هذا الحديث! 


e‏ ماد ل 


الحسن» عن حطانء قال: أعطي نبي الله لله ية الكفيت . 

قلت للحسن: ما الكفيت؟ قال: البضاع»”") 

أخرجه أيضًا أبو الشيخ في (أخلاق النبي كلِ). من طريق 
عبيد الله بن عمر القواريري... به" . 

عبيك الله بن عمر بن ميسرة القواريري» أبو سعيد البصري› 
نزيل بغدادء (ت1765ه)ء وله خمس وثمانون سنة. 

قال الحافظ عنه: «ثقة ثبت" . 

فإسناد حديثه إسناد صحيح» وهو مقدّم على إسناد حديث 
عبد السلام ب بن عاصم! 

فالحديث إنما يرويه الحسن عن حطان الرقاشي ‏ مرسلاء 

فليس فيه شهادة على عدم سماع الحسن من جابر رضي الله 
عته! 
ويقي شاهد آخر على عدم السماع: 

أخرج أبو يعلى في (مسنده) وابن عدي في (الكامل): من 


محمد بن المتكدر: حدثتنا جابر بن عبد الله قال: قال 


)۱( غريب الحديث» للحربي (0/۱). 
(۲) أخلاق النبي كي (۱۹۷). 
(۳) التقريب (رقم 47706). 


Ao 


يبلغه الحديث عنى» فيقول: ما قال ذا رسول الله کا دع هذاء 
وهات ما فى القرآن. 

قال إسماعيل بن مسلم: فحدثت به عمرو بن عبيد» فقال: 
لاء حدثنا الحسن عن جابر بن عبد الله» فقلت: فانطلق بنا إلى 
الحسن. فأثينا الحسن» فسألناه عن الحديث؟ فقال: حدثنى يزيد 
الرقاشي» عن محمد بن المنكدر» عن جابر»“. 

فلت: لكن إسماعيل بن مسلمء وعمرو بن عبيدذ» كلاهما 
ضعيف » وعمرو أسوأ حالا! 
رضى الله عله . 

أدلة سماع الحسن من جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 

قد سبق أن ذكرنا أدلة تثبت ‏ ولا شك - رواية الحسن عن 
جابر لأحاديث لم يسمعها منه» بل ولا من سليمان اليشكري» 
الذي أخذ الحسن البصري هذه الأحاديث من صحيفته من غير 
سماع. 

وبقيت أدلة سماع الحسن من جابر رضي الله عنه» عند من 
أثبت هذا السماع: 
فالدليل الأول: 

الحديث الصحيح الإسنادء الذي قل ذكرناه فى موضع متقدم 
من هذا البحث» من طريق المبارك بن فضالة» أنه قال: «شهدت 
الحسن» وقال له إبراهيم بن إسماعيل الكوفي: نحب أن تسند لنا؟ 


.)1١/ه( مسند أبي يعلى (رقم ۰۱۸۰۷ ۱۸۰۸). والكامل لابن عدي‎ )١( 


ككم 


فقال: سل عمًا بدا لك قال: حديثك في قيام الساعة؟ فقال: 
حدثني به ثلاثة حدثني به جابر بن عبد الله وحدثنيه أنس بن 
مالك . . ٠.‏ الخي 7 , 

فصحة إسناد هذا الخبرء وجه أول: يدل على قوّة 
الاستدلال به على أن الحسن قد سمع من جابر. 

والوجه الآخر: أن تصريح الحسن بالسماع في هذا الخبرء 
تصريح لا يقبل التأويل» بل هو أبعد ما يكون عن التأويل أو 

0 م 4 

الوهم! لأن الخبر كله يحكي تَوَنْنَ ذلك الراوي من إسناد الحسن» 
وسؤالَهُ الحسنّ أن يحدثه مصرحًا بالسماع. 

فهذا التصريح بالسماع من أصح وأصرح ما يُعْتَمَدُ عليه في 
ذلك!! 

ولو لم يصرّح الحسن بالسماع من جابر رضي الله عنه إلا 
في هذه الرواية» لكفى بها في إثبات السماع منه. 


والدليل الثاني: 

قال الحافظ أحمد بن منيع بن عبد الرحمن» أبو جعفر 
البغري. الأصمء 155ه)ء في (مسنده): «حدثنا يزيد: حدثنا 
حميد الطويل» قال: صلى بنا الحسن إحدى صلاتي العشي» 
فأطال» فرأيت اضطراب لحيته. فلما انصرف» قلت: أكنت تقرأ؟ 
قال: حدثنا جابر بن عبد اللهء قال: كنا ندعو قيامًا وقعودّالء 
ونسبح ركوعًا وسجودًا»” . 


قلت : يزيد هو ابن هارون» حافظ واسطء تقدمت ترجمته. 
فهذا إسناد صحيح › لا مغمز فيه! 


)١(‏ انظر ما سبق (ه77”8). 
2( انظر إتحاف الخيرة» للبوصيري (۰۰/۱/ب). 


AVY 


إسحاق الفزاري» وحماد بن سلمة. 

وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في (المصنف) من طريق 
معاذ بن معاذ العتبري" . 

ثلاثتهم عن حميد الطويل» عن الحسن» عن جابر» معنعنًا ! 

كذا من غير تصريح بالسماع»› ومن غير ذكر قصة صلاة 
حميد: بتصريح الحسن بالسماع من جابر رضي الله عنهء بأن 
خالفه غيره من الرواة! 

أولاً: لما قررناه» من عدم إعلال تفرد أحد الرواة الثقات 
بصيغة للسماعء دون غيره"". أعني أن لا تُعَل (حدثنا) بصيغة 
(عن)» عند اختلاف الرواة فى ذلك. 

وثانيًا: أن في رواية يزيد بن هارون عن حميد قصة» وقد 
سبق عن الإمام أحمد أنه قال: «إذا كان في الحديث قصةء دل 
على أن راويه حفظه» . 

ولذلك فإن مغلطاي في (الإعلام بسنته عليه السلام) عقب 
«ولو راتا الحديث الذي فى مسند أحمد بن منيع ٠‏ لأذعئًا له سمعًا 
وطاعة . . . - ثم ساقه. وقال: ۔ فهذا كما ترى سند كالشمس» فيه 
تصريح بسماعه منه. فلا مطعن فى سماعه بعد هذا» . 


والأمر كما قال مغلطاي! 


.)۸۳٤ ,41“ سنن أبي داود (رقم‎ )١( 

(۲) مصنف بن أبي شيبة ( )٤٤٤ - 441/1١‏ (رقم .)۲۹۸۷٤‏ 
(۳) انظر ما سبق (١١/ا ‏ ۷۰۷). 

.)۳۸۲( هدي الساري› لابن حجر‎ )٤( 

(5) الإعلام بسنته» لمغلطاي (١/۸٤/أ).‏ 


AA 


والدليل الثالث: 

قال ابن أبي حاتم في (المراسيل): «سألت أبي رحمه الله: 

سمع الحسن من جابر؟ قال: ما أرى» ولكن هشام بن حسان 
0 عن الحسن: حدثنا جابر! وأنا أنكر هذا. 

إنما الحسن عن جابر: كتاب» مع أنه أدرك جابرًا»”" . 

قال العلامة أحمد محمد شاكر ‏ رحمه الله معلقًا على 
كلام أبي حاتم» في تخريجه ل (تفسير الطبري): «وأنا أرى أنَّ 
رواية هشام بن حسان كافية في إثبات سماع الحسن من جابرء 
فقد قال ابن عيينة: كان هشام أعلم الناس بحديث الحسن»'. 

قلت: ولم أجد رواية هشام بن حسان هذه» فيا للحسرة!!! 


لكن كلام العلامة أحمد محمد شاكر في محله! 


والدليل الرايع: 
روى الحسن عن جابر رضي الله عنه» عن النبي يلي قال: 
«[إن الله عز وجل رفيق يحب الرفق]» فإذا سافرتم في الخصْب» 
فأمكنوا الركاب أسئّتهاء ولا تجاوزوا بها المنازل. وإذا سرتم في 
الجدب» فاسْتبقواء وعليكم بالدّلجة» فإن الأرض تُطوى بالليل. 
وإذا تغولت الغيلان» فنادوا بالأذان. 
وإياكم : والصلاة على جواد الطريق» ولا تنزلوا عليهاء فإنها 
مَمَرُ السباع ومأوى الحيات. وقضاءً الحاجة» فإنها الملاعن». 
ومعنى قوله: «فأمكنوا الركاب أسنتها» أي : اكير الإبل 
التي تسافرون عليها من الرّعي”". 


.)١١5 المراسيل» لابن أبي حاتم (رقم‎ )١( 
.)٦۸ /٤( تفسير الطبري» الحاشية‎ )۲( 
.)1۹/۲( انظر غريب الحديث لأبي عبيد‎ )۳( 
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أخرجه الإمام آل وأبو و والنسائي في (عمل اليوم 
والليلة)" وابن ماجة”©© وأبو عبيد في (غريب الحديث)“ وابن 
ابي شيبة في O 3 J)‏ ان حوري في 2 1 )070 مقدمًا له 
بالشك في اتصالهء وأخرجه أبو يعلى“ وابن الأعرابي في 
(معجمه)"“ وابن السني في (عمل اليوم والليلة)””" . 


كلهم من طريق هشام بن حسان» عن الحسن» عن جابر - 
كذا معنعئًا. وإسناده صحيح إلى الحسن البصري . 
بينما أخرجه عبد الرزاق في (المصنف)» عن هشام بن 


حسانء . عن الحسن» عن النبي 57 شرا 


ولا يُعِلُ انفرادٌ الواحدء اجتماعَ الثقات!! 


وهذا كله ليس فيه دليل على سماع الحسن من جابرء لأنه 
ليس فيه تصريح بالسماع! 


لكن روى هذا الحديث راو آخر عن الحسن» فذكر فيه 


.)۳۸۲ مسند الإمام أحمد (7/ 08 ۳۸۱ ۔‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (رقم .)551٠١‏ 

(۳) عمل اليوم والليلة» للنسائي (رقم .)٠٠١‏ 

.)۳۷۷۲ سنن ابن ماجه (رقم‎ )٤( 

)٥(‏ غريب الحديث» لأبى عبيد (؟59/7). 

(0) المصنف. لابن أ شيبة )٤۰۱/۲(‏ (۳۰/۹) (۳۹۷/۱۰) (رقم 15لالاء 
(AVE) (YoY‏ 

(۷) صحيح ابن خزيمة (رقم 59049). 

(۸) مسند أبي يعلى (رقم .)17١7‏ 

(9) معجم ابن الأعرابي (رقم .)۷١١‏ 

.)0177 عمل اليوم والليلةء لابن السني (رقم‎ )9١( 

.)۹۲٤۷ مصنف عبد الرزاق (رقم‎ )١١( 
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2 200 ا م2 
أخرجه ابن ماجه 2 وابن خزيمة في صحيحه . 


قذمه ابن خزيمة بقوله: «ءن صح الخبرء فإن في القلب من 
سماع الحسن من جابرا. 

وأعقبه بقوله: اسمعت محمد بن يحيى يقول: كان علي بن 

غير أن سالم بن عبد الله الخياط البصري» نزل مكة» وهو 
سالم مولى عكاشة. قال الحافظ: «قيل هما اثنان» صدوق سيء 
| 2 , 

هذه ترجمته كما فى (التقريب). 


وأمّا سالم الخياطء فما وُفْقَ الحافظ في الحكم عليه! 

نعم.. هناك من ونّقه كنا بات لكن ذلك لا يقوى 
على دفع كلام الأكثرين في تضعيفه» والدليل الماثل! 

فسوف تقف بنفسك على كثرة مناكير هذا الراوي» خلال 
هذا البحث». إن شاء الله تعالى. 


.)۳۲۹ السنن لابن ماجه (رقم‎ )١( 

(۲) صحيح ابن خزيمة (رقم 501/8). 

(۳) التقريب (رقم .)15١78‏ 

)€3 التاريخ الكبيرء للبخاري (:/لها1ك١17).‏ 

(5) الجرح والتعديل ۱۸٤ /٤(‏ ۔ 2.185 ۱۹۲). 

() المجروحین» لابن حبان (۱/ ۲٤۳)ء‏ والثقات له .)٤١١/١(‏ 
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١‏ سفيان الثوري» حيث قال: «حدثنا سالم المكىء وكان 
مرضيًا““ والذي دلّنا على أن سالمًا المكي هو سالم الخياطء 
أمران : 


الأول: تصريح الأئمة بذلك» كالإمام أحمدء والبخاريء 
ای“ أ سام © 
وابن ابي حاتم 


الثاني: أن الخبر الذي قال سفيان في إسناده ذلك التعديل 
لسالم» رُوي من وجه آخر عن سفيانء أنه قال: «حدثنا سالم 
الخياط»" . 


۲ - والإمام أحمدء فقد قدَّم كلام سفيان الثوري في 
(العلل)ء بقوله عن سالم الخياط: اثقة» روى عنه سفيان 
(O,‏ 
لوزي + 


وشك عبد الله بن أحمدء في موطن آخر من (العلل)؛ 
فقال: «سألته عن سالم الخياط المكي؟ فقال: ثقة. أو قال: ليس 
په باس 


ونقل الحافظ في (التهذيب)» عن رواية حرب بن إسماعيل 


)١(‏ العلل للإمام أحمد (رقم ۹٦۱۱ء‏ ٤۲۳۰ء‏ 7767). والتاريخ الكبير 
للبخاري (5/4١١)».والجرح‏ والتعديل (5/ »)١84‏ وتاريخ أسماء الثقات 
لابن شاهين» وقد سقط من مطبوعته التى بتحقيق السامرائي» فاستدركها 
عليه الدكتور سعدي الهاشمي في (نصوص ساقطة من طبعات أسماء 
الثقات) (54 -55). 00 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) انظر الكامل لابن عدي (۳/ 50") المحلى لابن حزم (١/١۷١)ء‏ ووازنه 
بالعلل للإمام أحمد (رقم 21159 2377084 .)٣٣٣۳‏ 

)٤(‏ العلل (رقم ؟07761. 

(4) العلل (رقم 5155). 
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الكرماني (ت٠۲۸ه)»‏ عن الإمام أحمدء أنه قال عن سالم: 


0 


والظاهر أنَّ الإمام أحمد إنما اتبع سفيان الثوري في ذلك» 
كما هو لائح في كلامه الأول» ومن اتباعه توثيقه له بتوثيق 
الثوري» كعمل المُسْتَدِلَ والمظهر للحجة التي عنده. 

۳ - أمّا ابن عدي» فذكر سالمًا الخياط في (الكامل) ثم 


أورد له بضعة أحاديث» ثم قال: «وما أرى بعامة ما يرويه 
ا 


وكأن ابن عدي لم يقف على بعض مناكيره» وهي ظاهرة» 
كما ستراه فى هذا البحث» إن شاء الله تعالى ! 


بقوله في (الميزان)» عقب ذكره كلام المضعفين: «وأمًا ابن عدي» 
فساق له تسعة أحاديث جيّدة المتون وقال: لم أر بعامة ما يرويه 
POE‏ 


هذا:. والذهبي ممن يرجحون تضعيف سالم» كما في 
(الكاشف) له . 


أمّا المضعفون : 
فقال عمرو بن علي الفلاس: «ما سمعت يحيى» ولا 
عبد الرجمن يحدثان عن سالم الخياط بشيءَ 20 , 


.)51٠ /"( التهذيب‎ )١( 

(؟) الكامل (9/ 44" 2 385). 

(9) الميزان (؟5/؟١١).‏ 

(:) الكاشف (رقم ۱۷۹۳), 

(5) الجرح والتعديل /٤(‏ ١۱۸)ء‏ والضعفاء للعقيلي (۲/١١٠)ء‏ والكامل لابن 
عدي (۳/ .)۳٤٤‏ 
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وقال يحيى بن معين: اليس و 
وقال أيضًا: «لا يسوى فلسًا)0" . 


وقال أبو حاتم الرازي: «ليس بقوي» يكتب حديثهء ولا 
يحتج ا 


وقال النسائي في (الضعفاء): «ليس بشقة»“ . 


فيها ما ليس منهاء ويجعل روايات الحسن عن أبي هريرة سماعاء 
ولم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئًا» لا يحل الاحتجاج ا 


ولم يسرف ابن حبان» بل صدق ونصح! 
وقال الدارقطنى: «لين الحديث» . 


وذكره العقيلي في (الضعفاء)” . 
ومع ضعف سالم الخياط هذا الضعف المطلق» فهو مختص 
أيضًا بنوع معين من أنواع المخالفة والخطأء وهو الخطأ في صيغ 
الأداء التي يذكرها عمن يروي عنهمء كما في كلام ابن حبان 
السابق! ٠‏ 
ہی٠‏ 


ويوافق ابن حبان على ذلك أبو حاتم الرازي! . 


)0( تاريخ الدارمي (رقم ١۳۸)ء‏ والجرح والتعديل .)۱۸٠١ /٤(‏ والكامل لابن 
عدي (۳/ 0750. 


(۲) تهذيب الكمال .)161//1١١(‏ 
(۳) الجرح والتعديل /٤(‏ 180). 
(:) الضعفاء للنسائي (رقم 84؟). 
(6) الجروحين» لابن حبان .)۳٤١/۱(‏ 


8 الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (رقم لال والميزان ف‎ )١( 
.{۲ 


(۷) الضعفاء للعقيلي .)٠١١/۲(‏ 
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فقد نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في كتاب (المراسيل) أنَّ أباه 
أبا حاتم الرازي كان ينكر سماع الحسن من أبي هريرة» فسأل ابن 
أبي حاتم أباه» قائلاً: «إن سالمًا الخياط روى عن الحسنء قال: 


سمعت أبا هريرة؟ فقال: هذا ما يبن ضعف سالج 1161 


بحال» بل ولا يعتبر به! لأنه مختص بحكاية صيغ للسماع لم 
يلها من رواها عنهمء معلوم عنه ذلك» حتى كان الدليل - أو 
أحد أدلة ‏ ضعفه. 

لذلك.. لا يصح الاحتجاج بحكاية سالم الخياط لسماع 


الحسن من جابر رضى الله عنه» لوقوعها في دائرة ما اختص سالم 


والدليل الخامس: 

قال أبو الليث السمرقندي في (تنبيه الغافلين): «حدثنا الفقيه 
أبو جعفر: حدثنا الثقة» بإسناده إلى الحسن البصري! قال: طلبت 
خطبة النبي بيا التي كان يخطب بها كل جمعه أربع سنوات» فلم 
أقدر عليهاء حتى بلغني أنها عند رجل من الأنصار. فأتيته؛ فإذا 
هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء فقلت له: أنت سمعت 
خطبة النبي كل التي كان يخطب بها كل جمعة؟ قال: نعمء 
سمعته يقول - ية -: «أيها الناس» إنَّ لكم معالم فانتهوا إلى 
معالمكم» وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. وإن العبد المؤمن 
بين مخافتين: بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به» وبين 
اتجل قد مقي ا برق ها انه قاض افيه :1 إلى ار 
الحديث. , ا 


.)١١١مقر( المراسيل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)٠١۹/۱( تنبيه الغافلين» لأبي الليث‎ )۲( 


AVo 


كذا أخرجه أبو الليث السمرقندي» بإسناد تنقطع في مفاوزه 
أعناق المطى» ولا تبلغه!! 

فهو إسناد مظلمء والحديث شديد النكارة» شبه موضوع!! 

والحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في (قِصَرٍ الأمل)» ومن 
الفردوس) » لكن مع إبهام اسم الصحابي› وعدم ذكره!. 

قال ابن أبي الدنيا: «حدثني أحمد بن عبد الأ : 
حدثني أبو جعفر المكي» قال: قال الحسن البصري : طلبت 
خطب النبي بيا في الجمعة» فأعيتني. فلزمت رجلا من أصحاب 
النبي ۰ فسألته عن ذلك؟ فقال: . . اين وذكره. 

ولم أجد لأبي جعفر المكي هذا ما يُعيّنه وطبقته طبقة من 

وقد قال الحافظ العراقي في تخريجه لإحياء علوم الدين 
للغزالي (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار) قال: «رواه 
البيهقي في الشعب» من رواية الحسن عن رجل من أصحاب 
النبي بء وفيه انقطاع»”” . 

والحديث مع ذلك منكر» مع حسن عبارته » وجمال عظمته ! 

ونكارته في تفرد الإسناد المظلم بمثله!! 


)١(‏ أحمد بن عبد الأعلى الشيباني» أبو عبد الرحمن الشافعي» البغدادي. 
روى عنه ابن أبي الدنيا في عدد من مصنفاته» وذكره ابن حبان في 


الثقات . 
انظر: كتاب العيال» لابن أبي الدنياء وحاشيته (رقم 0 ة والثقات لابن 
حبان (۸/ ۲۰). 


(؟) قصر الأمل لابن أبي الدنيا(رقم )١14٠‏ وشعب الإيمان للبيهقي (رقم 
١‏ والفردوس - حاشية تحقيق السعيد بن بسيوني ‏ (رقم .)۸١۷۸‏ 
(9) تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (رقم 5947). 
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هذه أدلة سماع الحسن من جابر رضي الله عنه. 

والدليلان الأولان منها كفيلان بإثبات السماع» ولا يعارض 
في ذلك أحد وقف على أحدهما! 

وهذا تعارض!! 

أن تكون أدلة من نفوا السماع صحيحة» وأن تكون أدلة 
مثبتيه صحيحة أيضًا!!! 

لكن سبيل الجمع مفتوح» ولن يلبث التعارض أن يصبح 
توافقًاء بعد النظر والتفكرء إن وفق الله عز وجل لذلك! 

فأقول: إن أحاديث إثبات السماع» والأوّلَيْنِ منها خاصة» 
قاطعة في صحة سماع الحسن من جابر رضي الله عنه. 

وقد سبق أن بينا دلالتهما القاطعة على ذلك» وعدم احتمال 
صيغة السماع في الحديثين للتأويل» وبخاصة الأول منهماء وليس 
في الثاني قرب لاحتمال في التأول أيضًا! لأن كلا الحديثين يصرّح 
الحسن فيه بالسماع» بقصد إظهار حجته» متعمّدًا إظهار إسناده 
فيهماء محيلا سامعه إلى إسناده لكليهما. 

فلا مجال لردٌ السماع» ولا لتأول صيغته! 

أمّا أدلة من نفى السماعء فخلاصتها: ثبوت رواية الحسن 
من صحيفة سليمان اليشكري» التي كتبها سليمان من جابر 
رضي الله عنه . 

واستدلوا أيضا: بِمَدَنِئَة جابر رضى الله عنه» بعد أن تقرر 
عدم سماع الحو هق المدلية: ١‏ 

أمًا الدليل الأول لنفاة السماع» فيصلح ‏ في غير هذا 
الموطن ‏ أن يكون نافيا للسماع مطلمًاء بعد أن اشتهر الحسن 
بكثرة الإرسال. وقيّدته بغير هذا الموطنء لأنه إِنْما يصلح لذلك» 
فيما لو لم يثبت سماع الحسن من جابر رضي الله عنه! 

أمَا وقد ثبت تصريح الحسن بالسماع من جابر رضي الله 
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عنه» فغاية ما يمكن أن يقال عن دليل النافين الأول: أنه دليل 
على أنَّ الخسن روى روايات عن جابر رضي الله عنه» لم يسمعها 
منهء وإنما أخذها من الصحيفة! 

فيكون الحسن قد سمع من جابر رضي الله عنه أحاديث» 
وروى عنه أحاديث أخرى من غير سماع» أخذها من صحيفة 
اليشكري: 

هذا هو سبيل الجمع بين دليل النافين والمثبتين للسماع! 

اما كون جابر رضي الله عنه مدنيّاء فهذا ليس دليلاً قاطعًا 
عاب عد بع a‏ وإنما هو قرينة قوية عليه» يُسْتَشهَدٌ 
بهاء مُحْتَقُة بما يعضدها. حتى إنها ‏ في غير هذا الموطن - ربما 
بلغت بما يُعضّدها درجة الدليل على عدم السماع» وربما دفعت 
تصريحًا بالسماع مُحْتَمِلا للتأول أو لوقوع الوهم فيه!! 

أمّا هنا: فجابر رضي الله عنه» مع كونه مدنيًا إلا أنه متأخر 
الوفاةء حيث إنه توفي سنة ثمان وسبعين» عند جمع من الأئمةء 
أو نحوها عند غيرهه”'. 

وتأخر الوفاة يجعل نصيب احتمال لقاء الحسن به رضي الله 
عنه وافرًا قويًا! ٠‏ 

ثم إن جابرًا رضي الله عنه كان يُجاور بمكة ‏ شرّفها الله - 
السنة و الأشهر”» ويحج””". فلا يبعد أن يكون لقاء الحسن 
بجابر رضي الله عنه كان بمكة» كما لقي غيره من المدنيين بها 
أيضًا! 


.)555 557" /٤( انظر تهذيب الكمال‎ )١( 


(۲) انظر أخبار مكة للفاكهي (رقم 1 ؛» وسير أعلام النبلاء (۱۹۱/۳ء 
.)١917‏ 


(۳) من حجاته حجة سنة خمس وسبعين» انظر سير أعلام النبلاء (۱۹۳/۳) 
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بل لا أستبعد أن يكون لجابر رضي الله عنه رحلة إلى 
العراق» أو إلى فتوح المشرق الإسلامي» في العهد الأموي» لقي 
الحسن فيها جابرًا رضي الله عنه! 

وعدم وقوفي على ما يثبت لجابر رضي الله عنه شيئًا من 
ذلك لا يعني عدم روايته ووروده. وعدم روايته لا يلزم يه 
ج 


المقصود أن تصريح الحسن بالسماع من جابر رضي الله 
عنه» ذلك التصريح الصحيح القاطع› قائم بإثبات اللقاء والسماع 


فنعود بعد ذلك» إلى أن تصريح الحسن بالسماع من جابر 
ثابت لا يدفعه دليل من نفاهء ولا جلالة التّفاة وكثرتهم أيضًا! 


ووالله! إنه لبقدر فرحي بمعرفة الصواب والحقء» لبقدر 
حُزني من مخالفة ذلك الصواب لأولئك الأئمة! ذلك لأنهم ملء 
القلب خبًا وإعظامًا وإجلالاء وإنا لنتقرب إلى الله تعالى بمحبة 
أئمة الإسلام» رجاء رُفقتهمء فاللهم أَنِلْنَا ذلك يا ذا الفضل والجود 
والعفو.. يا رحيم! 


وخلاصة الأمر: 

أن الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان يروي عن جابر 
رضي الله عنهء وله في ذلك طريقان: سماع» ووجادة. 

فما حكم حديثه إا عن جابر رضي الله عنه؟ 

أمَا ما صرّح فيه بالسماع» ثابتَ الإسناد عنهء فمما لا يُتَرَدَدُ 


. 
U1 


والشبهة فى ما رواه بالصيغة المحتملة. كالعنعنة ونحوها! 


فإذا عنعن الحسن عن جابرء احتمل أن يكون مما سمعه 
۸۷۹ 


الحسن من جابرء واحتمل أن يكون مما أخذه من الصحيفة دون 
سماع . 

لكن إذا وَجَدْنا ما رواه الحسن عن جابر موافمًا لما رواه 
صاحب الصحيفة (سليمان بن قيس) عن جابر. كانت هذه الموافقة 
قرينة قويّة على أن ذلك الحديث مما لم يسمعه الحسنء وإنما 
وواء وحافة کسی ذكر ال 010 


لكن من المعلوم أنَّ الوجادة من طرق التحمل المقبولة» 
على الصحيح! 

ولسنا هنا في مجال الكلام عن أدلة وجوب العمل 
بالوجادة» لكني مضطر إلى ذكر بعض ما يدل على أن عامة أئمة 
الإسلام يقبلونهاء خلافًا لمن حكى عن معظم المحدثين أنهم لا 
وزو العمل بها" 

فهذا كتاب عَمرو بن حزم الأنصاري في الزكاة والديات› 
يقول يعقوب بن سفيان الفسوي في (المعرفة والتاريخ): «لا أعلم 
ع ل ا O‏ وكان 
أصحاب النبي ل والتابعون يرجعون إليه» ويدعون راء 


وقال الشافعي عن هذا الكتاب في (الرسالة): «ولم يقبلوا 
كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم ‏ حتى يثبت لهم أنه كتاب 
رسول الله [217)]6. 


وقال العقيلي عنه أيضًا في (الضعفاء): «وهو عندنا - يعني ' 


.)85١ -404( انظر ما سبق‎ )١( 

(۲) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» للقاضي عياض .)١١١(‏ 

() المعرفة والتاريخ» للفسوي (؟/5١5).‏ 

(54) الرسالة (رقم 2)١١57‏ وفي بعض نسخ الرسالة: «حتى ثبت لديهم؟› 
فانظر حاشية الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. 


8/4 


الكتاب ‏ ثابت محفوظ. إن شاء الله تعالى» غير أنا نرى أنه كتاب 
غير مسموع عمن فوق الزهري» والله أعلم»"" . 

ومصداق رجوع الصحابة رضوان الله عليهم إلى الوجادةء 
ومكليم ا كحاض حمر بو حرم كما جاء في كام 
يعقوب بن سفيان هذا مصداق ذلك هو: ما أخرجه عبد الرزاق 
في (المصنف) وغيره. 

قال عبد الرزاق في (المصنف): «عن الثوري» عن يحيى بن 
سعيد""' عن سعيد بن المسيب: أن عمر جعل في الإبهام خمس 
عشرة» وفي السبابة عشرّاء وفي الوسطى عشراء وفي البنصر 
تسعًاء وفي الخنصر سنًا. حتى وجدنا كتابًا عند آل حزم» عن 
رسول الله يَكلِ: أن الأصابع كلها سواءء فأخذ به. [وفي رواية:: 
حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم» يذكرون أنه من 
رسول الله كل. . . ]206 . 

فهذا عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنهء يُقَدُم الوجادة 
على رأيه“! فهل بقي لقائل مقالآء في حجيّة الوجادة» ووجوب 
العمل بها!!! 

وقبول الأئمة لكتاب عمرو بن حزم يكاد يكون إجماعًاء 
وعبارات الأئمة تدل على وقوع الإجماع بذلك فعلا . 


. ترجمة سليمان بن داود الخولانى‎ 8/١ الضعفاء للعقيلي‎ )١( 

(۲) يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني» أبو سعيد القاضي» (ت٤٤٠ه‏ 
أو بعدها). 
قال الحافظ : «ثقة ثبت» ‏ (رقم 16009). 

زفرف مصنف عبد الرزاق (رقم ۱۷1۹۸)ء والراسالة للشافعي (رقم ١١5١‏ 
7©» وسنن البيهقي الكبرى (8/ 9)» ومعرفة السنن والآثار له (رقم 
236177 وموافقة الخبر الخبر لابن حجر .)501/١(‏ 

() انظر كلام الإمام الشافعي في الرسالة على ذلك  557(‏ 577). 

(5) انظر تحفة الطالب لابن كثير (۲۳۱ - ١۲۳)ء‏ ونصب الراية للزيلعى (۲/ 
4041-0١‏ والغواصم والقواصم لابن الوزير »)441/١(‏ وموافقة 
الخبر الخبر لابن حجر /١(‏ 557)» والتلخيص الحبير له أيضاً (77/4). 


A۸1 


هذا مثال لقبول الوجادة» ودليل على وجوب العمل بها. 


وخير من تكلم عن حجية الوجادة ‏ فيما علمت - العلامة 
والقواصم). فقد أطال في الاستدلال له» وأتى بالقول 
كا خيرًا من كثير من كتب المصطلح!! 


ولا أرى هناك داعيًا للتفريق بين حكم الوجادة من جهة 
العمل وجهة الرواية”» فما في هذا التفريق إلا نوع من الخلاف 
اللفظى القائد إلى شكوك وشْبّهِ لا حاجة لنا بها. 


ومع ذلك. . فإننا لا نشك في انحطاط الوجادة عن السماع 

والعرض» لكنّها رواية مقبولة» يجب العمل بها. وللكلام الذي 

فى الوجادة رلت بالحديث المروي بها إلى أن لا يصحح إسناده» 
ولكن وكون ا 


ثم وازن بين مسألتنا في رواية الحسن عن جابر رضي الله 
عنه» وأن بعض أحاديث هذه الطريق سماعء وبعضها وجادة - 
وازنه بقول الإمام الذهبي في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
في (سير أعلام النبلاء). قال الإمام الذهبي: «ولا ريب أن بعضها 
- يعني أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ من قبيل 
المسند المتصل» وبعضها يجوز أن تكون وجادة أو سماعاء فهذا 
محل نظر واحتمال. ولسنا ممن نعد نسخة عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده من أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه» من أجل 
الوجادة» ومن أجل أن فيها مناكير. فينبغي أن يُتَأْمّل حديثه» 


)000( العراصم والقواصم› لابن الوزير »)٤١ "51/١‏ وانظر تو ضيح الأفكار 
.(o\ _ ۳۸/۲)‏ 


(۲) انظر علوم الحديث لابن الصلاح (1۸۰ © 1۸۱( وفتح المغيث للسخاوي 
(۲۹/۳ ۔- ۲۹)» وتدريب الراوي للسيوطي (۲/ ۳ - .(T€‏ 


AAY 


ويتحايد ما جاء منه منكرّاء ويروى ما عدا ذلك في السنن 
والأحكام» مُحَسَّنين لإسناده»'. 


قلت: فمسألة رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
تشبه مسألة رواية الحسن عن جابرء في أن بعضها سماع وبعضها 
وجادة. 

غير أنَّ رواية الحسن عن جابر أجل من رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده! 

أولا: لجلالة الحسن ورسوخه في العلم. على عمرو بن 

ولزيادة العلم تأثير في قبول الوجادةء وفي الثقة بها. 

قال ابن الصلاح في (معرفة أنواع علم الحديث) وهو يتكلم 
عن الوجادة: «فإن كان المطالع عالمًا فطئئاء بحيث لا يخفى عليه 
- في الغالب ‏ مواضع الإسقاط والسقط» وما أحيل عن جهته من 
ذلك)” , 

وكان لزيادة العلم والفهم تأثير في قبول الوجادة» لأنه كما 
قال الإمام الذهبي: ‏ «من جهة أن الصحف يدخل في روايتها 
التصحيف» لا سيما في ذلك العصرء إذ لا شكل بَعْدُ في 
الصحف» ولا نقطء بخلاف الأخذ من أفواه الرجال» . 

ولكن مثل الحسن البصري علمًا وفطنة» ودراية بالكتابة» 
وخبرة واسعة بهاء حتى إِنّه عمل كاتبًا لأحد الولاة في مقتبل 
عمره كما سبق فی E‏ فَرَجُلٌّ على هذه الدرجة» ثم إن له 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .)٠۷١١ /٥(‏ 

(۲) علوم الحديث لابن الصلاح (180). 


)۳( سير أعلام النبلاء (ه/ 07/5 .)١‏ 
)٤(‏ انظر ما تقدم (۲۸۷). 


AAY 


حفاوة واسعة بالوجادات» صاحب خبرة بقراءة الكتب» والأخذ 
متها كما ناقری الا شك أله اة روف «وجايف كاذ أن 
يكون في مرتبة الصحيح. 

وأذكر هنا حادثة طريفة» وقعت للحسن البصري» تدل على 
مهارة عجيبة في معرفة التصحيف» وعلى إصلاحه» وكل ذلك 
بديهة ». دون شيء من التفكير! ! 

أورد حمزة بن الحسن الأصفهانى (ت6٠75ه)‏ فى كتابه 
اکا ر ا ا 
ال ا ر وف مجان الین 
البصري» فقال: أعتمر أخرج أبادر؟ فقال الحسن: كذبوا عليه» ما 
كان كذلك. فأراد السائل: أعثمان أخرج أبا ذر؟» . 

فهل مثل هذا الإمام» في هذه الفطنة والبديهة الخارقة» 
يُخشى عليه التصحيف؟!!! 

وثانيا: أني لم أجد للحسن عن جابر حديئًا منكرّاء ولا 
وجدت أحدا من الحفاظ وصف شيئًا من حديث الحسن عنه 
بالتكارة» مما صح إسناده إلى الحسن البصري . 

بخلاف عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» كما سبق في 
كلام الإمام الذهبي» الذي ذكر أن في رواياته عن نسخة 
منكرات. وهذا من أعظم ما جعل حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» عند الإمام الذهبي» نازلاً عن الصحة إلى الحُسن» 
كما مر في كلامه. 

وهذا السبب الذي حط حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده إلى الحُسْنء غير متحقق في حديث الحسن عن جابر. 

لذاء ولما سبق کل أجد أحاديث الحسن عن جابر 


.)۴۷۳ انظر ما تقدم (37, ۳۷۱ ۔‎ )١( 
.)151( التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الأصفهاني‎ )۲( 


AAS 


رضي الله عنه ‏ المروية بالصيغة المحتملة ‏ جيدة الإسنادء أو 

لكن هذا بعد الثقة بالصحيفة التي يرويها الحسن هل هي 
صحيفة موثوقة. . أمْ لا؟! 

أا صاحب الصحيفة» فهو: سليمان بن قيس التشكرئي؛ 
مات قديمًا: قبل الثمانين. 

قال الحافظ : «ثقة» . 

ثم هي صحيفة محفوظة» اعتنت بحفظها أمّ سليمان 
اليشكري. حتى إنها رفضت تسليمها لأئمة التابعين بالبصرة: 
الحسن وقتادة وأمثالهما!! كما سبق فى خبر سليمان بن حرب» 
الذي ذكرناه في أدلة اة السماع”"' . 

فلم نَرْض أم سليمان إعارتها لأئمة التابعين» إلا أن يحضروا 

فصحيفة لرجل ثقة› وهي محفوظة هذا اليحفظ› ثم يتنافس 
أئمة التابعين على قراءتها ‏ لا شك أنّها صحيفة صحيحة» ما أجود 
الوجادة منها! 

ويدل على صحة صحيفة سليمان بن قيس هذه التي كان 
يروي منها الحسن» وعلى اعتمادها عند الأئمة: أنَّ ابن حبان - 
وهو الذي نص على عدم سماع أبي بشر جعفر بن أبي وحشية من 
سليمان بن قيس في كتابه (الثقات)(" ‏ مع ذلك أخرج في 
صحيحه لأبي بشر عن سليمان بن قيس”“! 


.)۰۱ التقريب (رقم‎ )١( 
.)861/( انظر ما سبق‎ )۲( 
.)۳١۹/۲٤( الثقات‎ )۳( 
.)1847 الإحسان (رقم‎ )٤( 


AAo 


وما ذاك إلا تصحيحًا للصحيفة التى كان يروي أبو بشر 
منهاء وهي محنة هات ون أي كنا لعي عابنا N‏ 

فهذا ظاهر في أنَّ ابن حبان يصحح الوجادة من صحيفة 
سليمان بن قيس! 

ومثل ابن حبان: الحاكم الذي صحح رواية ا شل عد 
سليمان في مستدركه أيضًا"" . 

ولن أطيل في الاستدلال لصحة صحيفة سليمان اليشكري 
بأكثر من ذلك» فالأمر فيها بعد هذا واضح بحمد الله تعالى. 

إا تيهنا" ]إن الح اا 

ما صرّح فيه الحسن بالسماع من جابر: فهو صحيح! 

وما لم يصرّح: فهو جيّد يصخح . 

هذا خلاص الأمر! 


وهذا أوان سياق بقية أحاديث الحسن عن جابر رضي الله 
عنه» فى الكتب الستة ومسند أحمد: 


)1( التاريخ الكبير للبخاري «(T/6‏ وجامع الترمذي (رقم )ل والعلل 
الكبير للترمذي (0/00. 
(۲) المستدرك (*/9؟ ‏ 20). 


AA“ 


فالحديث الأول: 

حديث الحسن» عن جابر رضى الله عنهء قال: قال 
رسول الله ية : «لا أعفي من قتل» بعد أخذه الذية» . 

أخرجه الإمام أحمد“ وأبو داود" والبيهقي في (السنن 
الکبری)" , 

كلهم من طريق حمّاد بن سلمة» قال: أخبرنا مطر الورّاق» 
عن رجل أحسبه الحسن» عن جابر رضي الله عنه. . . الحديث . 

وأخرجه البيهقي أيضًا في (السنن الكبرى) من طريق 
عبد الوهاب بن عطاءء عن سعيد بن أبي عروبة» عن مطر» عن 
الجشن: أن رسول الله ك رسي ۰ 

وعبد الوهاب بن عطاء ممن سمع من سعيد بن أبي عروبة 
قبل الاختلاط» كما سبق . 

ولم أجد مرجُجًا خارجيًا لأحد الإسنادين على الآخرء غير 
أن الشك الذي في الإسناد الأول - وهو قول مطر الوراق: «عن 
رجل أحسبه الحسن» - يدل على عدم إتقانه» مما يُقَوّي احتمال 
وقوع الوهم فيه. 

فالأرجح - فيما يظهر ‏ أنَّ الحديث إنما يرويه الحسن مرسلا 
عن النبي بء دون ذكر جابر رضي الله عنه! 


.)777/9( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

000 سنن أبي داود (رقم /5601). 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي (05/8). 
)٤(‏ السنن الكبرى .)٥٤/۸(‏ 


AAV 


الحديث الثاني: 

حديث الحسن» عن جابر رضى الله عنهء أنَّ رسول الله بل 
فال البلال يا يلال إذا أذنت. فعرشل: فى أذانكه وإذا أقمت 
فاخدّز. واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما 5 الآكل من أكله. 
والشارب من شربهء والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. ولا تقوموا 
حتّی تروني». 


أخرجة الاو وعبد بن حميد في (مسنده)“ والطبراني 
في (معجمه الأوسط)“ وابن عدي في (الکامل)““ والسهمي في 
(تاريخ جرجان)(“ والبيهقي في (السنن الكبرى)“ والخطيب في 
(تلخيص المتشابه في الرسم)” 0 وابن حجر في (نتائج الأفكا)“ . 


كلهم من طريق عبد المنعمء 0 عن 


الحسن وعطاء» عن جابر رضي الله عنه . . الحديث. 


وقال الترمذي عقبه: «حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا 
من هذا الوجهء من حديث عبد المنعمء وهو إسناد مجهول)9 . 


صاحب السقاء. قال الحافظ : المتروك06" , 


.)١95 .190 جامع الترمذي (رقم‎ )١( 

فق منتخب مسند عبد بن حميد (رقم .)٠١١8‏ 
(۳) معجم الطبراني الأوسط (رقم ۱۹۷۳). 

.)۱۹۲/۷( الكامل لابن عدي‎ )٤( 

(6) تاريخ جرجان  ١67(‏ 125). 

(1) السئن الكبرى» للبيهقي .)578/١(‏ 

(۷) تلخيص المتشابه في الرسم .)٥۷/١(‏ 

(۸) تنائج الأفكارء لابن حجر (۳۳۸/۱ - 7894 ). 
(9) جامع الترمذي (رقم 155). 

.)4775 التقريب (رقم‎ )٠١( 


AAA 


ويحيى بن مسلم البصري» قال الحافظ : «مجهول»"" . 
إسناده» أنه البكاء. فذكر ابن عدي الحديث فى ترجمة البكاءء 
وأعل البيهقى الحديث به بعد سياقه”" . 


وهو يحيى بن مسلمء أو ابن سليم» وهو ابن أبي خالد 
البصري» المعروف بيحيى البكاءء والخدانى ردت١7١اه).‏ 

قال الحافظ : ع0 

قالحديث من رواية متروك» وهو عبد المنعم. عن مجهول 


أو ضعيف. 


ولكن قول الترمذي عن إسناد الحديث: إنه إسناد مجهول» 
يدل على أنه يفرّق بين البكاء المشهور بالضعف. ورجل آخر» هو 

وقد فرّق بينما أيضًا أبو زرعة الرازي» وابن أبي حاتم» كما 
في (الجرح والتعديل)“ . 

وصنيع هؤلاء في التفريق› مُقَدّم - عندي ‏ على صنيع 
غیرهم› لانم أعلم. ولأن احتمال وقوع الوهم على غيرهم 
بتطبيق اسم على غيره احتمال قريب » بخلاف من فرق الترجمة 
عالمًا متقصّدًا لذلك. 

لكن قال الحافظ في (نتائج الأفكار): «وأمًا قول الترمذي - 
يعني بالغرابة - فيرد عليه مجيئه من وجه آخر...2. 

ثم أسند إلى أبي الشيخ الأصبهانيء أنه قال: «حدثنا 


.075454 التقريب (رقم‎ )١( 
انظر تخريج الحديث.‎ )۲( 
.)۷٦٤١ التقريب (رقم‎ )۳( 
.)۱۸۷ ء٠۱۸۷‎ - ١85/9( الجرح والتعديل‎ )٤( 


A۸۹4 


حمدان بن الهيئه”': حدثنا صبيح بن عمر السيرافي: حدثنا 
الحسن بن عبيد الله عن الحسن وعطاء» عن أبى هريرة» عن 
النبي بي . . فذكر مثل حديث جابر سواء. 


هكذا أخرجه أبو الشيخ في كتاب (الأذان)»“. 


قلت: وهكذا أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) من طريق 
أبى الشيخ › بإستاده و 


وقدّمه البيهقي بقوله : (إسناد غير معروف) . 
وأعقبه بقوله : «(والإسناد الأول أشهر من ه70 , 
يعني إسناد حديث جابر الأول! 


قلت: وصبيح بن عمر السيرافى» ذكره الحافظ في 
(اللسان)» فى ترجمة صبيح بن عمير» الذي قال عند الأزدي : 
ل ل۲(“ 
فيه لي . 


)١(‏ سمّاه في إسناد البيهقي: حمدان بن الهيثم بن خالد البغدادي» ولم أجده 
في (تاريخ بغداد)! 
لكن روى أبو الشيخ عن حمدان بن الهيثئم بن أبي يحيى بن يزيد التيمي 
أبي العباس المديني (ت١٠١"اه).‏ 
وقال عنه أبو الشيخ» في طبقات الأصبهانيين 7١١/7(‏ رقم 144): اثقة 
ديّن». وكذا قال أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (۲۹۳/۱). 
لكن تُكلّم في حمدان بن الهيشم هذاء لروايته خبراً منكراً من كلام الإمام 
أحمدء فانظر لسان الميزان (؟5/5ه”" _ .)٥۷‏ 
فلل ها أركر عليه وهم ا لغ تدع مدان ف تقل لان ریق أب 
الشيخ له» وهو شيخه» يقرّي حاله جداً. فضلاً عن متابعة أبي نعيم له في 
توثيقه أيضاً! 

.)٤١ /١( نتائج الأفكار‎ )۲( 

(۳) السنن الكبرى للبيهقى .)178/١(‏ 

(8) المصدر السابق. ٠‏ 

(5) ميزان الاعتدال (۲/ ۳۰۷ رقم 5860/8). 


۸4۰ 


قال الحافظ بعد ذكر كلام الأزدي في صبيح بن عمير: 
«وأورد البيهقي في السنن الكبرى من طريق حمدان بن الهيثم» عن 
م عر التتيراني 5 عن الحدة بن عبد ا ب ديا 


قلت: وهو في طبقة الذي ذكره الأزدي» . 


أمَا الحسن بن عبيد اللهء فلم أعرفه» ولا أحسبه الحسن بن 
عبيد الله بن عُرْوة النخعي» إذ لم يذكروا له رواية عن الحسن»› 
ولا عن عطاء الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه“ . 

فيُختمل أن يكون قول البيهقي عن هذا الإسناد: اليس 
ال ا عد انه طق مع صبيح بن 
عمر! 

وللحديث طريق سوى طريق عبد المنعم الأولى» من حديث 
الحسن عن جابر مثلها! 

فقد أخرجه الحاكم في (المستدرك) من طريق عمرو بن فائد 
الأسواري» عن يحيى بن مسلم» عن الحسن وعطاءء عن جابر 
رضي ال اض 

ثم قال الحاكم: «هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه 
غير عمرو بن فائدة» والباقون شيوخ البصرة. 

وهذه سنة غريبة» لا أعرف لها إسنادًا غير هذاء ولم 
ا 


)١(‏ كذا في مطبوع اللسان. 

(۲) كذا في مطبوع اللسان. 

(۳) لسان الميزان (۱۸۱/۳ - ۱۸۲). 

.)۲۹۳ - ۲۹۲/۲( والتهذيب‎ 275٠٠١ تهذيب الكمال ۱۹۹/۲ ۔‎ )٤( 
)۲٠١٤/١( المستدرك‎ )6( 

() المصدر السابق. 


۸۹۱ 


فتعقبه الذهبي في (التلخيص) بقوله: «قلت: قال الدارقطني: 
عمرو بن فائد متروك»' . 


وهو: عمرو بن فائدة الأسواري» أبو علي البصري› توفي 
بعد المائتين بيس 


ضعفه جماعة» وهو منكر الحديث جداء لا يعتبر به" . 
وقد ظهر لي أن في الأمر تواطؤا! 
فعبد المنعم بن تُعيم الأسواري. من بني عم عمرو بن 
فائد» كما هو ظاهر النسب» فكلاهما أسواري» بضم أوله أو 
فتحه» 3 أبناء الأساورة الذي نزلوا البصرة» في بني تميمء 


yy‏ زوج ابنته» كما 
وجدته في إسناد الحديث عند الخطيب في (تلخيص المتشابه في 


الرسم 0 


فاتفاق هذين المتروكين» مع القرابة والصهر الذي بينهماء 
يزيد الحديث ضعفاء ولا يزيده قوة!! 


فالحديث بمجموع طرقه شديد الضعف. 


.)۲٠٤/١( تلخيص المستدرك‎ )١( 

(۲) لسان الميزان  7077/4(‏ ۳۷۳)ء وأضف إليه كلام علي بن المديني في 
سؤاللات محمد بن عثمان بن أبي شيبة (رقم 6 

(۳) انظر الأنساب للسمعاني» وحاشيته 2)50١  749/١(‏ ومعجم البلدان 
للحموي (۱۹۱/۱) »)۳۱۷/٥(‏ اة المبتدي للحازمي »)١7(‏ واللباب 
لابن الأثير /١(‏ 50). 
ووهم ابن ناصر الدين الدمشقي في توضيح المشتبه »)75١8/١(‏ فنسب إلى 
الحازمي أنه ضبطها بالضم والكسرء وليس كذلك! فهو في العجالة بالفتح 
والضم» وقد سبق العزو إليه. 
وتبعه على هذا الوهم ‏ معذوراً - المعلمي في تحقيقه لأنساب السمعاني! 

.)017//١( تلخيص المتشابه في الرسم‎ )٤( 


A۸4۲ 


الحديث الثالث: 

للحسن عن جابر رضي الله عنه؛ قال: «كنًا نسافر مع 
رسول الله كيه فإذا صعدنا كبّرناء وإذا هبطنا سبّحنا» . 

أخرجه الإمام ا والنسائي في (عمل اليوم والليلة) وفي 
السير في (السئن الكبرى)”" والمحاملي في «الدّعاء)”" وابن السني 
في (عمل اليوم والليلة)“ والدارقطني في (السنئن)' . 

كلهم من طريق أشعث بن عبد الملك» عن الحسن عن 
جابر رضي الله عنه. 


وهذا إسناد مجح 


.)۳۳۳/۳( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) عمل اليوم والليلة للنسائي (رقم ١٤٥)ء‏ والسنن الكبرى (رقم 8859). 
(۳) الدعاء للمحاملي (رقم 40). 

.)١١١ عمل اليوم والليلة» لابن السني (رقم‎ )٤( 

(5) سنن الدارقطني (۲/ ۲۳۳). 


A4 


الحديث الرابع: 

للحسن عن جابر رضي الله عنه : «أنَّ رجا دخل المسجد 
يوم الجمعة» ورسول الله يل يخطب» فجعل يتخطى الناس. فقال 
رسول الله كلِ: اجلس. فقد آذيت وآنيت». 


أخرجه ابن ماجه» من طريق إسماعيل بن مسلم» عن 
الحسن» عن جابر رضي الله ا 


وهذا إسناد ضعيف» لضعف إسماعيل المكي . 

لكن قال الدارقطني في (العلل) بعد أن سئل عن هذا 
الحديث: «اختّلف فيه على الحسن: 

فرواه يونس بن عبيد» وسفيان بن حسين» وإسماعيل بن 
مسلمء عن الحسن عن جابر. 


ورواه هشام بن حسّان» وعاصم الأحوال» عن الحسن - 
017 


ولا يثبت سماع من ا 
كذاء ولعله: «ولا يثبت للحسن سماع من جابر». 


عبيد» وسفيان بن حسين» ولم أجد روايتهما على ما ذكره! 


بل قال أبو عبيد في (غريب الحديث): «حدثنا هشيم: 


الف . 


.)١١١5 سنن ابن ماجه (رقم‎ )١( 
.)أ/۸٤‎ /5( العلل للدارقطني‎ )۲( 
.)۷١ /١( غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )۳( 


۸4٤ 


وأخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) عن هشيم أيضا"› 
والبيهقي في (معرفة السئن والآثار) من طريق أبي عبيد بإسناده”" . 

فهذا يونس ومنصور. . كلاهما يروي الحديث عن الحسن 
مرسلاً! ووافقهما قتادة أيضًا! 

أخرجه عبد الرزاق في (المصنف)”" . 

فلا أدري» أفي علل الدارقطني خطأ نسخي» بجعل كلام 
الدارقطنى على حديث ما كلامًا على حديث آخرء بانتقال بصر 
الناسخ من موطن إلى موطن! 

هذا احتمال وارد وواقع في غير ما موطن من مخطوطة علل 
الدارقطن °!! 

أم أن ليونس بن عبيد وجهين: مرسلاء وموصولاً! 

وهذا احتمال وارد أيضًا. 

لكن على ما ظهر لي» يكون الحديث للحسن عن جابر غير 

أمَا إذا صح ما في علل الدارقطني» فيكون كلا الوجهين 
محفوظا عن الحسن»ء لاتفاق غير ما راو على كل وجه منهما!! 


.)041 (رقم‎ )١54/7( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١١١١ معرفة السنن والاثار (رقم‎ )۲( 

(۳) مصنف عبد الرزاق (رقم 0598). 

.)۷٤۷( انظر‎ )٤( 


۸40 


الحديث. الخامس: 

للحسن عن جابر رضي الله عنه» قال: «صليت مع 
النبي ب الظهر والعصرء فلمًا سلّمء قال لنا: على أماكنكم. 
وأهديث له جرَّةٌ فيها حلواء [وفي رواية: عسل]ء فجعل يُلْعِقَ كل 
رجل لُعْقه. حتى أتى علىٌء وأنا غلام» فألعقني لعقة» ثم قال: 
أزيدك؟ قلت: نعم [وفي رواية: ثم قلت: يا رسول الله: أزداد 
أخرى؟ قال: نعم] فزادني لصغري. فلم يزل كذلك. حتى أتى 
على آخر القوم». 

قال ابن ماجه: «حدثنا أبو بشر بكر بن خلف: حدثنا 
عمر بن سهل: حدثنا أبو حمزة العطار»ء عن الحسن» عن جابر 


رضى الله عنه. . .2006 , 


بكر بن خلف البصري» خن المقريء. أبو بشر»› 
رت١٠:‏ ۲ه). 

قال الحافظ : «صدوق» . 

أمّا الذهبى فقال فى (الكاشف): «ثقة» . 


والتوثيق هو مقتضى ترجمته في (التهذيب)“! وأضف إلى 
(التهذيب) أن ابن حبان صحح حديثه» بتخريجه له في 


وعمر بن سهل بن مروان المازني التميمي» بصري سكن 
مكة. 


.)75401١ سنن ابن ماجة (رقم‎ )١( 

(۲) التقريب (رقم ۷۳۸). 

(۳) الكاشف (رقم .)٠١‏ 

.)٤۸١/١( التهذيب‎ )5( 

(6) انظر فهارس الإحسان (۱۰۸/۱۸). 


45م 


قال الحافظ : «صدوق يخطىء» . 

وأبو حمزة العطار: إسحاق بن الربيع» تقدّم أنه صدوق. 

فهذا إسناد حسن. 

وله متابعة : 

قال أبو الشيخ الأصبهاني» في (أخلاق النبي 55ةِ): «حدثنا 
محمد بن عبد الله بن رسته: حدثنا أبو معمر القطيعي: حدثنا 


إسماعيل بن عليه» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن جابر 
رضى الله عن لكي 


وأخرجه محيي السنة البغوي في (الأنوار في شمائل النبي 
المختار)» في طريق أبي الشيخ بإسناده”" . 


محمد بن عبد الله بن رُسْته بن الحسن الضبي» أبو عبد الله 
المدينى (ت١١"ه).‏ 


أثنى عليه أبو الشيخ ثناءَ عظيمًا في (طبقات المحدثين 


وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء): «الحافظ المحدّث 
E (o). -‏ 
الصدوق» . 


وأبو معمر: إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن 
الهلالى» القَطيعى» أصله هروي» (ت115ه). 
قال الحافظ : «ثقة مأمون» . 


.)441١5 التقريب (رقم‎ )١( 

(۲) أخلاق النبي ول .)50١1١- 7٠٠١(‏ 

(۳) الأنوار للبغوي (رقم 7517). 

.)1737 رقم‎ ١95 ۱۹٤ /۲( طبقات المحدثين بأصبهان‎ )٤( 
.)17/15( سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

(6) التقريب (رقم 6). 


AAV 


وبقية الإسناد مترجمون. 

فهذا إسناد صحيح . 

وتوبع أبو معمر القطيعي أيضًا: 

قال أبو بكر الشافعى فى (الغيلانيات): «حدثنا ابن شاكر 
السمرقندي: حدثنا أبو اق ارا بن عبد الله الهروي: حدثنا 


إسماعيل بن عليه: حدثنا يونس عن الحسن: أن جابر بن عبد الله 
وضل ا اشعنة :فال N‏ 


ابن شاکر» هو: الحسين بن عبد الله بن شاكر السمرقندي» 
أبو على ورّاق الفقيه داود بن على الظاهري (ت۲۸۲ه). 

قال الدارقطنى : اضعيف» , 

وقال أبو سعد عبد الرحمن بن محمد بن محمد الإدريسى 
الحديث» حسن الرواية»" . 

قلت : فلعله ثقة في نفسه يهمء فیْحسن حديثه! 

إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي» أبو إسحاق» نزيل 
بغداد (ت5 5 7ه). 

قال الحافظ : «صدوق حافظء تُكلّم فيه بسبب القرآن»““. 

فهذا إسناد حسن أيضًا. 


. + العيلانيات (رقم 4۲ وفي المنشورة (برقم‎ )١( 

(۲) سؤاللات الحاكم (رقم (A۸۹‏ . 

(۳) تاریخ بغداد  58/4(‏ 04) وانظر لسان الميزان (۲/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱). 
() التقريب (رقم 4(. 


۸4۸ 


الحديث. السارس: 

للحسن عن علي بن أبي طالب» وأبي الدرداء» وأبي 
هريرة» وأبى أمامة الباهلىء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عمرو» وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين - رضي الله عنهم ' 
كلهم يحدّث عن رسول الله با أنه قال: «من أرسل بنفقةٍ في 
سبيل الله وأقام في بيتهء فله بكل درهم سبعمائة درهم. 

ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك» فله 
بكل درهم سبعمائة ألف درهم. 

ثم تلا هذه الآية: والله ٠‏ و 4 4 4 . 


أخرجه ابن ماجه» من طريق الخليل بن عبد الله عن 


الحسن» > عمن ذكرهم من الصحابة رضي الله عنهم ' وفيه جابر بن 
الوا 


والخليل بن عبد الله قال عنه الحافظ : «مجهول العين»”". 


لكن نقل الحافظ في (التهذيب) عن ابن عبد الهادي أنه قال 
عن حديثه هذا: «حديث منک . ونقل الحافظ نفسه أيضًا أنه 
روى حديئًا منكرًا آخرء لكنه لم يجزم بأنه صاحب الترجمة» بل 
تردد في لل 


ومن فوات التهذيب: أنَّ البيهقي روى في (شعب الإيمان) 
1 من طريق ابن أبي فديك عن الخليل بن عبد الله» عن مكحول» 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه - 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 51؟. 
(؟) سنن ابن ماجه (رقم .)7١751‏ 
(6) التهذيب (1۷/۳).” 

.)٦۸/۳( التهذيب‎ )0( 


۸4۹ 


حديئًا منكرّاء ثم قال: «الخليل بن عبد الله هذا مجهول» ومتن 
الخدت مى : 


قلت: فرجل غير معروف مثل الخليل بن عبد اللهء ثم لم 
نعرفه إلا بالمنكرات!! لا جرم أن يكون متروك الحديث!! 


(۱) :شعب الإيمان للبيهقي (رقم 870794). 


4 


الحديث السابع: 
للحسن» عن جابر» قال: قال رسول الله اة : «لكل نبي 
دعوة» قد دعا بها. وإِنّى استخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة» . 
أخرجه الإمام ا وعبد الله بن المبارك فی مسد 
وابن خزيمة في (التوحيد)”" . 
٠‏ كلهم من طريق هشام بن حسان» عن الحسن» عن جابر 
وقال ابن خزيمة عقبة: «إنما قلت في هذا الخبر: روى 
هشام عن الحسن» لأ بعض علمائنا كان يكر أن يكون الحسن 
)5( 
قلت: بعد الحكم الذي سبق تقريره» يكون هذا الحديث 


.)۳۹۹/۳( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.)٠٠١ (؟) مسند ابن المبارك (رقم‎ 
.)۳۸۳ التوحيد لابن خزيمة (539 رقم‎ )۳( 
.)۳۸۳ التوحيد لابن خزيمة (577 رقم‎ )٤( 


۹۰۱ 


الحديث الكامن: 


للحسن عن جابر رضى الله عنه» عن النبى َك قال: «لا 
يدخل مسجدنا هذا مشركء بعد عامنا هذاء إلا أهل الكتاب 
وخدمهمء [في رواية: إلا أهل العهد وخدمهم]؛. 
أخرجه الإمام أخمد قال: «حدثنا أسود بن ين 
YT‏ حدثنا شريك» عن أشعث بن سوار» عن الحسن» 
م 02 
عن حابر . .٠.‏ . 


وشريك هو ابن عبد الله النخعى الكوفى» القاضي› بواسط› 
ثم الكوفة» (تلالا١ ‏ أو 178ه). 


قال الحافظ: «صدوق يخطىء كثيرًاء تغيّر حفظه منذ ولي 
القضاء بالكوفة» وكان عادلاً فاضلاً عابدّاء شديدًا على أهل 
البدع» © . 


وأشعث بن سوار الكندي»“ النجار الأفرق الأثرم صاحب 
التوابيت» قاضي الأهواز (ت175ه). 
قال الخافظ: ضف , 


فهذا إسناد ضعيف. 


)١(‏ أسود بن عامر الشامي» نزيل بغداد» يكنى أبا عبد الرحمن» ويلقب 
شاذان» (ت8١1ه).‏ 
قال الحافظ في التقريب (رقم ): ثثقة). 

(۲) الحسين محمد بن بهرَام التميمي› أبو أحمد أو أبو علي» المَرّوذي» 
(ت۲۱۳ھ) . 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)٠١٤١‏ «ثقة). : 

(۳) مسند الإمام أحمد (۳۳۹/۳» ۳۹۲)ء وقد جمع الموطنين» عن الشيخين» 
ذلك الجمع» لاتفاق الإسناد. 

(؟) التقريب (رقم ۲۷۸۷). 

.)٥١٤ التقريب (رقم‎ )٥( 


وإمًا أن لشريك فيه إسنادًا آخرء أو أنه أحد أخطائه! 

فقد أخرجه أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس 
الفاكهي المكي (ت بضع وسبعين ومائتين هجرية) في (أخبار 
مكة)» من طريق شريك» عن إسماعيل بن مسلمء عن الحسن» 
عن جابر رضى الله ڪن , 

وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف ! 

فلا فرق شاسعًا بين الطريقين» إن كانا محفوظين › فكلاهما 


.)١9785 أخبار مكة للفاكهي (رقم‎ )١( 


۹۳ 


الحديث التاسع: 

للحسن عن جابر رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ا : 
«كل مولود يولد على الفطرة»› حتى يعرب عله لسانه . فإن أعرب 
عنه لسانه: إمَا شاكرًا وإمًا كفورًا!. 

قال الإمام أحمد: «حدثنا هاشم: حدثنا أبو جعفرء عن 
الربيع بن أنس » عن الحسن» عن جابر رضي الله عنه. . .)0 . 

وأخرجه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة) من طريق هاشم بن القاسمء عن أبي جعفر الرازي 
ا 

وأبو جعفر الرازي» التميمي مولاهم» واسمه عيسى بن أبو 
عيسى: عبد الله بن ماهان. وأصله من مروء وكان يتجر إلى 
الري» (ت فى حدود ١٠5١ه).‏ 

قال الحافظ: «صدوق سيء الحفظء. خصوصًا عن 
امقر 
م ا قبلها). 

قال الحافظ : (صدوق له أوهام ورمي بالشتيع»“ . 


فهذا إسناد لا بأس به. 


.)١٠۳/۳( مسند الإمام أحسمد‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (رقم 449). 
(۳) التقريب (رقم .)۸٠٠۹‏ 

(5) التقريب (رقم ۱۸۸۲). 


الحديث العاشر: 

للخسن عن تابر بن عة الله :رضي الله غه أن 
«تسألوني عن الساعة» وإِنّما علمها عند الله عز وجل. فو الذي 
نفسي بيده» ما أعلم اليوم نفسًا منفوسة يأتي عليها مائة سنة». 

قال الإمام أحمد: «حدثنا أبو ال حدثنا المبارك : 
حدثنا الحسن» عن جابر. e‏ ْ 

هذا إسناد صحيح صرح فيه المبارك بن فضالة بالسماع من 
الحسن . 

وقد روى المبارك بن فضالة هذا الحديث أيضًاء باختلاف 
فى لفظه» عن الحسبن» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» كما 

م 

وقد صرّح المبارك بن فضالة فى ذلك الحديث أيضًا بسماعه 
فيه تصريح الحسن بالسماع من جابر بن عبد الله وأنس رضي الله 
عنهما. 

قال المبارك بن فضالة: شهدت الحسن» وقال له 
إبراهيم بن إسماعيل الكوفي: نحب أن تسند لنا؟ فقال: سل عمًا 
بدا لك. قال: حديثك في قيام الساعة؟ فقال: حدثنى به ثلاثة: 
حدثنی به جابر بن عبد الله وة انی ين مالك .وات 


ال 


)١(‏ هو هاشم بن القاسمء تقدّم أنه ثقة ثبت. 
(۲) مسند الإمام أحمد ةا شغرة ” 
(۳) انظر ما تقدم (50/!ا  .)۷٤١‏ 


.)۳۳١( انظر ما تقدّم‎ )٤( 


فالذي أراه: أن الحديث الذي سُثل عنه الحسن فى هذا 
الخبرء هو حديثنا هذا: «تسألونى عن الساعة» وإنما علمها 
عند الله عز وجل. فو الذي نفسي بيده» ما أعلم اليوم نفسًا 
منفوسة يأتى عليها مائة سنة». 

بدليل : 

۲ - اتفاق اللذين ذكر الحسن أنه سمع منهما الحديث» في 
ذلك الخبرء بواقع رواية الحسن عنهما للحديث المذكور آنقًا. 

۳ - اتفاق أن يكون المبارك بن فضالة الذي حضر تلك 
القصة. هو نفسه راوي الحديث المذكور» مصرّحًا بالسماع من 
الحسن. عن كل من أنس وجابر رضي الله عنهما. 

٤‏ - غرابة الحديث المذكورء وما في دلالته غير الدقيقة من 
معنا شديد الغرابة» مما قد يوهم قيام الساعة بعد مائة سنة. 
هذا هو مقصود الحديث قطعاء كما سبق أن ا 

هذا الغرابة» لا يَعْجَبٌ معها من طلب ذلك السائل للحسن 
أن يسند له الحديث. من أجل التوثق منه. 

فيصحح ‏ استدلالا بهذه القرائن القويّة ‏ اعتبار هذا الحديث 

فيكون هذا الحديث مما لا نتردد فی صحته» وأنه متصل 
بالسماع!! 

وهذا الحديث هو آخر الأحاديث التي من شرط البحث» 
مما يرويه الحسن عن جابر رضى الله عنه . 

وبقي مما يرويه الحسن عن جابر غيرها كثير جذا! 


(۱) انظر (0741. 


فانظر: 
التاريخ الكبير للبخاري .)٤٤/۸(‏ 
وسنن الدارمي (رقم ۷ 5958). 


ومصنف ابن أبي شيبة (رقم 2495٠‏ 2150945 55155ء 
.(TIYVA c4F‏ 


ومسند ابن أبي شيبة» انظر إتحاف الخيرة للبوصيري» الجزء 
الذي بتحقيق سليمان العريني (رقم .)١15‏ 

وسيرة ابن هشام (۲/ .)۲٠۰۵‏ 

والجزء التاسع من حديث محمد بن مندة بن أبي الهيثم 
الأصبهاني (5؟ ]/5‏ ب). 

وتفسير الطبري (رقم .)٤١١٤‏ 

ومكارم الأخلاق للخرائطي (رقم 44). 

معجم الطبراني الأوسط /٦۷/۲(‏ ب 1/8١‏ بء /۲١۹۸‏ 
ب). 

وجزء الألف دينار للقطيعي (رقم .)5١١‏ 

ومسند الشاميين للطبراني (رقم 55608). 

2155 550 /5( )”51//9( )1:٠"/١( والكامل لابن عدي‎ 
.(EY/V) (too 


والشريعة للآجري »›۲٦۷(‏ ۲۱۷ - ۲۹۸). 

وجزء أبي طاهر الذهلي (رقم ۷۰» ۷۲ء ۷۳).. 

وسنن الدارقطني (/¥0). 

وعلل الدارقطني /٤(‏ 854/أ» ب). 

وأطراف الغرائب والأفراد» للدارقطني» لابن طاهر (5١٠١/أ).‏ 


۹۷ 


وقوائد أبي طاهر المخلص› بانتقاء ابن أبي الفوارس› بض 
المجموع رقم ٩۷‏ - الرابع منه (۱۷۳/|) . 


وفوائد تمام الرازي (رقم .)١579‏ 

وحلية الأولياء لأبي نعيم (؟/7ه". 94ه*) )۲٠۷/١(‏ (5/ 
ك/ا؟). 

وذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم (557/7). 

ودلائل النبوة لأبي نعيم (رقم .)٠٤١‏ 

وصفة الجنة لأبي نعيم (رقم 579). 

وجزء فيه منتخب حديث يونس بن عبيد لأبي نعيم (57١/أ).‏ 

والبعث والنشورة للبيهقي (رقم 5067). 

وتلخيص المتشابه في الرسم للخطيب (8517/1). 

وتاريخ بغداد له (55/5*) (۳۳/۷) (۱۳۸/۱۱). 

والتمهيد لابن عبد البر (؟/ .)٠١‏ 


وذم الكلام للهروي أبي إسماعيل عبد الله بن علي الأنصاري 
(ت١18ه) ‏ رقم (۲۰۲). 


والقند في ذكر علماء سمرقند .)۲٠٥(‏ 


ومسند الفردوس» انظر حاشية فردوس الأخبار (رقم ›»٥۹٦۲‏ 
206 . 


وحادي الأرواح» لابن قيم الجوزية )۲٠۸(‏ والله أعلم . 


الجارود بن المنذر ب 


لم يذكره الحافظ المزي في شيوخ الحسن البصري. 


مُحَصّله إثبات سماع الحسن من الجارود بن المنذر. 


ولبيان ذلك أقوال: 


هناك صحابى معروف» هو: الجارود بن المعلى العبدي»› 
أبو المنذر. وفد على رسول الله ية من البحرين» سنة عشرء 
وأسلمء وكان نصرائيًا. ففرح النبي ب بإسلامهء فأكرمه وقرّبه. 


ثم إنه رجع إلى البحرين» ثم سكن البصرة» إلى أن خرج 
مجاهدًا في فتوح المشرق الإسلامي» فقتل في غزاته رضي الله 
٠.‏ 6 ۵ َه 3 5 4 ”7 
عنه» سنة إحدى وعشرين» وقيل: عشرين : 


البصري» لوفاته في السنة التي ولد بها الحسن. 


بعد معرفة هذه المعلومات عن هذا الصحابيء» أقول: 


»)۱۸١ »٦١( وطبقات خليفة‎ »)55١  ٥٥۹/٥( انظر: طبقات ابن سعد‎ )١( 
وطبقات مسلم (رقم ۸٤۳)ء والمعارف لابن قتيبة (۳۳۸ - ۳۳۹)ء ومعرفة‎ 
 51؟( ۔ ب)» والاستيعاب لابن عبد البر‎ /۱۳١ /۱( الصحابة لأبي نعيم‎ 
/١( والإصابة‎ )١١ 1١ /1١( وأسد الغابة لابن الأثر‎ )٥ رقم‎ ٤ 
.(Y -_ ٢ 


۹۰4 


الرواية : الجارود بن المنذر العبدي”' . 


وكذا روى محمد بن سيرين» قرينٌ الحسن الذي يصغره في 
السن» عن صحابي سمَى: الجارود العبدي”" . 


ففرّق الإمام البخاري» في كتابه (الوحدان)» فيما نقله عنه 
اين مندة: بين الجارود بن المعلى العبدي» والجارود بن المنذر 
لعل زفرف 
| بدي . 


وتبعه على ذلك ابن مندة فى (معرفة الصحابة). 


وأيّده الحافظ ابن حجر في (الإصابة)» منتصرًا للبخاري 
كعادته» فقال: «والصواب أنّهما اثنان» لأن الجارود بن المنذر قد 
بقي حتى أخذ عنه الحسن وابن سيرين. 

وأما ابن المعلي: فمات قبل ذلك» و (المنذر) كنيتهء لا 
ا أب , 

فمعنى كلام الحافظ : أنّ الذي يدل على تفريق الجارود بن 
المعلى أبي المنذر عن الجارود بن المنذرء بعد اختلاف اسم 
الأب» هو: أن الحسن البصري ومحمد بن سيرين رويا عن 
الجارود العبدي» الذي سُمّى في رواية الحسن: بابن المنذر. 


والذي جعل مجرّد رواية الحسن عن الجارود بن المنذر 


)١(‏ سوف يأتي تخريج حدیثه» إن شاء الله تعالى. 

(؟) انظر: التاريخ الكبير للبخاري (؟/2)775 ومسند ابن أبي شيبة» في 
المطالب العالية - خط (41)» والمطبوع (رقم ١۲۸۷)ء‏ ومسند أبي يعلى 
(رقم .)41١5‏ ومعجم الطبراني الكبير (رقم ۲۱۲۲ء »)۲٠۲۷‏ ومعرفة 
الصحابة لأبي نعيم /١١0/١(‏ ب). 

(۳) أسد الغابة لابن الأثير (١/١١۳)ء‏ والإصابة (۲۲۷/۱). 

.)۲۲۷ /۱( الإصابة‎ )٤( 


۹1۰ 


دليلاً على التفريق ‏ عند الحافظ ابن حجر هو أن الحسن لم 
يدرك الجارود بن المعلى» كما سبق. وكذا ابن سيرين» من باب 
أولى» لأنه أصغر من الحسن بما يزيد على عقن واف ۰ 

فاعتبر الحافظ أنّ رواية الحسن عن الجارود بن المنذر روايةٌ 
عن لقاء وسماع» وهذا يعارض ما ثبت من أنَّ وفاة الجارود بن 
المعلى كانت سنة ولادة الحسن» ولذلك فرق الحافظ بين 
الرجلين: أبي المنذر الجارود بن المعلى» والجارود بن المنذر. 

ورحم الله الحافظء فقد خرج بنتيجة لا مقدّمة لها! وبنى 
على غير أساس! ونقش قبل تثبيت العرش!!! 

ذلك أن الحافظ بنى التفريق على ثبوت سماع الحسن من 
الجارود بن المنذر» ولذلك اعتبر الجارود بن المنذر غير 
الجارود بن المعلى الذي لم يدرك الحسن زمانه . 

ولم يثبت الحافظ ابن حجر السماع المدعى أولاً: ليبني عليه 
دليله بالتفريق! 

والعجيب أن حديث الحسن عن الجارود بن المنذر لا يرويه 
معنعتًا ! 

هذا أوّلاً. 

وثانيًا: وهو الأعجب»› أن الحديث لا يصح عن الحسن 
البصري أصلاء لا بالتصريح بالسماع» ولا من غير تصريح!!! 

فالحديث أخرجه أبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة)» 
من طريق علي بن عاصم» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن» عن 
الجارود بن المنذرء قال: «قدمت على رسول الله ية فقال: يا 
جارود أسلم. قال: قلت: إني على دين يا محمد. قال: إِنُك 


(۱) انظر (1۹۲). 


۹۱۱ 


لست على دين يا جارود. قلت: يا محمدء إن تركت ديني إلى 
دينك فكل تَبِعَةٍ علي في شرك ديني إلى دينك» فهو عليك؟ قال: 
نعم » فقلت: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أنك رسوله. 

فمكثت أيّامَاء فأتيته» فقلت: يا رسول الله» احملني» قال: 
إني لا أجد ما أحملك عليه. 

فمضيت غير بعيد» ثم قمتُ» وأقبلت بوجهي عليه» فقلت: 
يا رسول الله ما تقول في ضالة الإبل؟ قال: إِيّاك وإياهاء فإنها 
حرق النار. 

قال: فقدمت البلدء فلم ألبث إلا قليلاً حتى جاء موت 
رسول الله يِه وارتد الناس حولي» وقالوا: لو كان رسول الله لم 


قال: فقمت للناس» وأرسلت إليهم أن اجتمعوا إليّء 
فاجتمعوا إلىّ. فحمدت الله تعالى وأثنيت عليه» ثم قلت: يا أيها 
الناس» ألستم تعلمون أن قد كان لله تبارك وتعالى رسك وأنبياء؟ 
قالوا: بلى. قلت: فأين هم؟ قالوا: ماتواء قلت: فإنما كان 
محمد يك رسولاً منهمء ثم قرأ: «إك ميت ويم ي٠‏ 
وأشهد أن محمدًا رسول الله» وأكفر من لم ن 

هذا هو حديث الحسن عن الجارود بن المنذرء وليس فيه 

ثم راويه عن الحسن هو عَمرو بن عبيد المعتزلي› رجل 
سوء مُثَّهمء لا يعتبر بحديثه!! 

وقد تفرّد به عمرو بن عبيد هذاء فيما أزعم! 

فبعد التقصى الواسع لم أجده» إلا من طريقهء هذا أولاً. 


.)١١( سورة الزمر: الآية‎ )١( 


۹1۲ 


ثانها: أن أبا نعيم الأصبهاني ذكره في (معرفة الصحابة) 
مُعلّْفّاه حيث قال: «رواه عمرو بن عبيد» عن الحسن» عن 
الجارو . 

وتعليق الحافظ الكبير أبي نعيم لهذا الإسناد» مُحدَّدًا مخرجه 
بعمرو بن عبيد» دون ذكره لمتابع له» ثم خلو كثير من مصنفات 
السنة من هذا الحديث» فضلاً عن متابع له.. كل ذلك أباح لي 
القولي بتفرد عمرو بن عبيدء في روايته لهذا الحديث عن الحسن› 
عمن سمّاه: الجارود بن المنذر! 

وقد خولف عمرو بن عبيد! 

قال ابن إسحاق صاحب السيرة: «حدثني من لا أتهم» عن 
الحسن» قال: «كان الجارود بن المعلى رجلا نصرانيّاء فجاء 
رسول الله ية في وفد عبد القيس. فقال: يا رسول اللهء إني على 
ديني» وإني تارك ديني لدينك٬‏ فتضمن لي ما فيه؟ قال: نعمء أنا 
ضامن لك أنَّ الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه...2 - 
الحا 

إذّا فقد خولف عمرو بن عبيد في اسم هذا الصحابي» بما 
يُظهر أنه الجارود بن المعلى الصحابي المعروف» لا غيره! 

ولعَمْري إِنَّ الراوي المبهم الذي لا يتهمه ابن إسحاق» خير 
من عمرو بن عبيد المُنّهم!! 

لكن رُعِم أن الراوي المبهم في حديث ابن إسحاقء أنه 
الحسن بن دينار» وهو متروك مُنّهم» قريب من عمرو بن عبيد في 
الضعف! 


.)/٠١١/١( معرفة الصحابةء لأبي نعيم‎ )١( 

00 سيرة ابن هشام )۲/ 0۷0(« ودلائل النبوة للبيهقي (/78؟ ۔ 9994"). 
وقد أخذت قول ابن إسحاق: «حدثني من لا أتهم؛ من سيرة ة ابن 0 
ثم أكملت النقل من دلائل النبوّة» لمسوغ! وهو قبول كلا الروايتين عن 
ابن إسحاق . 


۹1۳ 


لكن لا يصح هذا عن ابن إسحاق! 

فإسناده إلى ابن إسحاق»ء هو ما أخرجه ابن جرير الطبري 
فى (التاريخ) . حيث قال الطبري : «حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا 
سلمة» عن ابن إسحاق» عن الحسن بن دينار» عن الحسن» 
فال الخديكة: 

فمحمد بن حميد بن حيّان الرازي (ت١٤۲ه).‏ 


قال الحافظ : «حافظ ضعيف» وكان ابن معين حسن الرأي 
90 , 
قلت: بل هو متروك› كما قال الذهبي في (الكاشف): 
لوقه جماعة» والأولى تركه0”” . 


وقد نقل الخطيب في (تاريخ بخداد)» عن الحافظ الكبير أبي 
عدي أن اتهمه بالكذب! وقال ناقلاً عن أئمة الرازيين» أهل بلد 
محمد بن حميد: «وأجمعوا على أنه ضعيف الحديث 0 

وترجمته - لمن طالعها - واضحة» بل ناطقة بشدة ضعفه . 

والعجيب أن رواية محمد بن حميد عن شيخه في رواية ابن 


جرير السابقة» وهو سلمة بن الفضل ١‏ رواية محمد بن حميد عن 
سلمة بن الفضل» هذه ذاتهاء كانت إحدى دلائل كذب محمد بن 


.)۱۳۷  15/4( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) التقريب (رقم 084). 

(۳) الكاشف للذهبي (رقم .)٤۸۸۳‏ 

(5) تاريخ بغداد (۲/ ۲٣١‏ ۔ .)۲٣۱‏ 

- ۲۷٤/١۷ الجرح والتعديل (۲۳۲/۷ - ۲۴۳)ء الكامل لابن عدي‎ )٥( 
_ ٥۰١۳/١١( سير أعلام النبلاء‎ »)۲٣٤  7094/17( 0؛ تاريخ بغداد‎ 
.)۱۳١ كأديى والتهذيب (۱۲۷/۹ ۔‎ 
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حميد» في ادعاء سماع ما لم يسمعهء عند غير واحد من 
النقاد”'»! ! 

وقد قص أبو حاتم الرازي ‏ كما في (الجرح والتعديل) - 
قصة اكتشافه لادعاء محمد بن حميد سماع (مغازي بن إسحاق) 
برواية سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق. وكيف أن أبا حاتم عرف 
كذب محمد بن حميد في دعواه رواية (المغازي) عن سلمة بن 
الفضل» إذ لم يكن إلا كتابًا استعاره محمد بن حميد من أحد 
المحدثين» ثم ادّعاه محمد بن حميد لنفسه"!! 

هذا محمد بن حميد» وروايته عن سلمة بن الفضل الذي 
عليه مدار هذه الرواية. 

أمّا سلمة بن الفضل الأبرش» مولى الأنصارء قاضي الري» 
(ت بعد ٠94١ه)ء‏ وقد جاوز الماثة. 

فقال الحافظ : «صدوق كثير الخطأ» . 

إذن فلا تقوم رواية الطبري تلك» مقام الحجة في تعيين 
الرجل المبهمء بين ابن إسحاق والحسن البصري. 

ولا يمكن بعد ذلك اعتبار الرجل المبهم هو الحسن بن 
دينار المتروك» لتكون روايته كرواية عمرو بن عبيد المتروك. 

بل ما زالت رواية ابن إسحاق ضعيفة يغتبر بهاء لكونها عن 
رجل مبهم» مون على الإبهام!! 

وللحديث طريق آخر عن الحسن البصري› يؤيد أن الجارود 
الذي روى عنه الحسن الحديث» ما هو إلا الجارود بن المعلى. 
لا غيره كما زعم عمرو بن عبيد. 

فقد أخرج الطبري في (التاريخ) أيضًاء الحديث نفسه 


.)537 ۔‎ ۲٦۲ الجرج والتعديل (۷/ ۲۳۲ ۔ 207737 وتاريخ بغداد(؟/‎ )١( 
.)۲۳۳ (؟) الجرج والتعديل (۲۳۲/۷ ۔‎ 
.)55٠08 التقريب (رقم‎ )۳( 


۹1° 


(الأغاني)» عن الطبري بإسناده ومتنه. 

لكن من طريق سيف» عن إسماعيل بن مسلمء عن 
الحسن» قال : «قدم الجارود بن المعلى . E‏ الحديث. 

لكن سيف بن عمر التميمى» صاحب كتاب الرّدة ويقال 
الضبي› ويقال غير ذلك» مات فى زمن الرشيد. 

قال الحافظ : «ضعيف الحديث» عمدة في التاريخ» أفحش 
ابن حبان القول فيه»" 

ولئن زعم الحافظ أل ابن حبان عندما قال عن سيف : : اتهم 
بالزندقة» مفحشًا القول فيه» فلقد تساهل الحافظ فيه جا بقوله: 
«ضعيف الحديث» عمدة فى التاريخ»!! 

أمّا الحديث» فأمره واضح””". حتى قال الذهبي في (المغني 
فى الضعفاء): «متروك الحديث باتفاق»“!! 

وأمًا الزندقة» فلم ينفرد ابن حبان باتهامه بها! فقد قال 
ساقط فى رواية الحديث»*“!! 

ثم هما ابن حبان والحاكم ‏ حافظان إمامان» يخبران 
خبرّاء عن القريب عهدًا بهم» أقرب من الحافظ ابن حجر: أنه 
متهم بالزندقة!! 


 ؟555/١١5( تاريخ الطبري 701/90 805), والأغاني للأصبهاني‎ )١( 
.)365 

(۲) التقريب (رقم .)۲۷۲٤‏ 

(۳) انظر التهذيب !)۲۹١  7595/1(‏ وزد عليه ما في جامع الترمذي (رقم 
(AT‏ . 

.)۲۷١١ المغني في الضعفاء للذهبي (رقم‎ )٤( 

.)۷١ رقم‎ ٠٤١( المدخل إلى الصحيح اللحاكم‎ )٥( 


۹1٩ 


فبأي حجة يرد الحافظ هذا الخبر منهما!!! 
ها تت 


وأمّا إسماعيل بن مسلم» فضعيف. 
فمع أن هذه الرواية تؤيد الرأي الصواب ‏ عندي » إلا أني 
لا أستجيرٌ الاحتجاج بهاء ولا الاعتبار! 

وإلى هناء نكون قد استفدنا فائدتين» بعد حديث ابن 
إسحاق عمن لا يتهم» وبعد ما سبقه من رواية عمرو بن عبيد 
الساقطة : 

الفائدة الأولى: في نقض القاعدة التي بنى عليها الحافظ ابن 
حجر دليله على التفريق بين الجارودين» وذلك ببيان أنه لا صرّح 
الحسن بالسماع من الجارود حتى يصح التفريق» وأنه لا يصح 
الحديث عن الحسن أصلاء ولو كان فيه التصريح بالسماع» لأنه 
من طريق عمرو بن عبيد المتهم . 

والثانية: في بيان دليل من أدلة جمع الجارودين» وأنهما 
واحد لا غيرء هو الجارود بن المعلى أبو المنذرء وَهِمَ فيه أحد 
المتروكين» فجعله الجارود بن المنذر! 

هذا الدليل» هو كما سبق» أن الحديث المزعوم للحسن عن 
الجارود بن المنذرء هذا الحديث نفسهء وبإسنادٍ خير من سابقه. 
حيث إنه في حيّز الاعتبار» جاء هذا الحديث عن الحسن عن 
الجارود بن المعلى العبدي» لا عن الجارود بن المنذر! 

مما يدل على أن الجارود بن المنذر ما هو إلا الجارود بن 


المعن ٠!‏ 
وما خبر المتهم يقينا بأولى من خبر غير المتهمء ولو 
ظنا! !! 


أفتتبع وَهْمْ المتروكين؟!! 
۹۱۷ 


فإن قيل: فلعل من فرّق بينهما اعتمد على رواية محمد بن 
سيرين 
التفرقة ! 
حتى يقال إنه سوى الجارود بن المعلى الذي توفي قبل ابن سيرين 

بل ولا سمّاه ابن سيرين اسمًا يدل على التفرقة» إِنّما روى 
(عن الجارود العبدي”"'2. وهذا يحتمل أن يكون هو ابن المعلى» 
ولا يدل على أنه سواه! 
الجارود بن المنذرء والذي روى عنه ابن سيرين باسم الجارود 
العبدي» إلا اتفاق الحديث» فقد روى ابن سيرين عن الجارود 
العبدي مقدمة حديث الحسن عن الجارود بن المنذر”" . 

إذن ليس فى حديث ابن سيرين دليل على التفرقةء إلا إذا 
كان في حديث الحسن دليل عليها! لأن حديث ابن سيرين خالل 
من شيء يشهد لهاء إنما هو فرع لأصل!! 

وقد بينا أن حديث الحسن لا يدل على التفرقة» بل هو في 
أرجحه دال على الجمع» كما قررناه آنقًا. 

هذا هو الأصلء لا يدل على التفرقة» فكذا الفرع يكون. 

وبهذا أسقطنا أدلة التفرقة» وبينا أنها بالأوهام أشبه منها 
بالأدلة! ش 
(۱) انظر تخريج حديثه فيما سبق .)81١(‏ 
(۲) انظر تخريج حديثه فيما سبق .)61١١(‏ 


414 


وذكرنا - مع ذلك شاهدًا أولاً على الجمع» يصح اعتباره 
دليلاً عليه» إذا ضممناه إلى الدليل الآتي: ش 

الثاني : أنه جاء فى حديث الحسن الطويل عن الجارود بن 
المنذر» فيما يزعمه عمرو بن عبيدك » سؤال الجارود للنبي کل جن 
ضالة الإبل» وأن النبى كَل نهاه عنهاء وقال: «إنها حرق النار» . 

وهذا الحديث نفسه» بلفظه› صحيبح مشهور» من رواية غير 
الحسن البصري» عن الجارود بن المعلّى العبدي”“! 

ومثل هذا الدليل وحده كاف للقول بالجمع وعدم التفريق » 
وبأن الذي روى عنه الحسن ما هو إلا الجارود بن المعلى» الذي 
روى عنه غير الحسن حديث الحسن نفسه!! 

ثالًا: أنَّ غالب الأئمة على أن الجارود بن المنذر ما هو إلا 
الجارود بن المعلى» خلاقا للحافظ ابن حجر . 

بل لم أجد من يوافق الحافظ: سوى ما نقله ابن مندة عن 
كتاب (الوحدان) للبخاري» وابن ةا ا ا کا 

وقبل أن أذكر من خالف هؤلاءء أذكر أن الإمام الذي تَمَلْدَهُ 
كل من ابن مندة ثم الحافظ ابن حجرء وانتصرا له» هو أوّل من 
خالفهما!! 

أعني به الإمام البخاري!!! 


فأوّل ما يلفت الانتباه: أن الإمام البخاري لم يترجم في 
(التاريخ الكبير) إلا للجارود بن المعلى"! 


- ٥۷۹۲ والنسائي في الكبرى (رقم‎ »)۸٠ /١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
والدارمي (رقم 6 © وابن حبان في صحيحهء الإحسان‎ ) ۸ 
وغيرهم.‎ »)٤۸۸۷ (رقم‎ 
.)ب/۲/١( وانظر علل الحديث في علل الدراقطني‎ 

.)41١( انظر‎ )۲( 

(۳) التاريخ الكبير .)۲۳١/۲(‏ 
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فلو كان يفارق الجارود بن المنذر عنه» أين هو فى كتابه؟! 


ثم يقول البخاري في آخر ترجمة الجارود بن المعلى: 
«وقال لي عبد الله بن الف الأسود: حدثني رجل من ولد 
الجارود بن المعلى. قال: قتل الجارود في خلافة عمرء بأرض 
فارس . 

حمدان» قال: حدثنا على بن مسهرء عن أشعث بن سوارء 
عن ابن سيرين» عن الجارود العبدي› قال: أتيت النبي ل 
أبايعه . . E‏ 

فوجه الإمام البخاري بكلامه هذا طعنته الأولى إلى كلام 
الحافظ ابن حجرء قبل أن يكون الحافظ ابن حجر» باعتباره أن 
الجارود بن المعلى هو الذي روىق عنه محمد بن سيرين» فجمع 
بين الجارود بن المعلى والجارود العبدي. الذي روى عنه ابن 
سيرين! ! 
بوصفه رواية ابن سيرين عن الجارود العبدي بالإرسال. 

مما يعني عدم سماع ابن سيرين من الجارودء ذلك السماع 
الذي بني الحافظ ‏ على تخيّل ثبوته ‏ القول بالتفريق بين: 
الجارود بن المعلى والجارود الذي روى عنه ابن سيرين 
والحسن!! 

فالبخاري قطع الطريق على تلك الخيالات» بحكمه على 
الاجتهادين من الإمام البخاري؟ 


.)785/5( التاريخ الكبير‎ )١( 


۰ 


أقول: هذا تنطع! 
ومن يجعل (التاريخ الكبير) للبخاري» في شهرته» واعتناء 


العلماء به العناية البالغة» بل واعتناء البخاري به: تصحيحًا 
وتحسيئاء على مراحل من عُمره» كما سبق وأن بيّناه في موضع 


متقدم 


من هذا الب 


من يجعل (التاريخ الكبير) وهذا شأنه» ككتاب (الوحدان) 


له عَدَّمَ شهرة واندثار أثر؟! 


بل قد ذكرنا فيما تقدم من هذا البحث»› أن النسخة 


المخطوطة» التي طبع عليها (التاريخ الكبير)» تمثل آخر الروايات 
عن الإمام البخاري ل (لتاريخ الكبير) كما حققه العلامة المعلمي 
في مقدمة تحقيقه ل (موضح أوهام الجمع والتفريق) للخطيب 
البغدادي”" . 


فهذا يشهد إلى أن ما في (التاريخ الكبير) هو آخر 


الاجتهادين من الإمام البخاري فعلا! 


فقول البخاري بالجمع بين الجارود بن المعلى والجارود بن 


المنذر - ناسخ لقوله في (الوحدان) بالتفريق بينهما! 


إذ قد وجدنا ما شهد لأحد القولين أنه المتأخرء فهو الناسخ 


والآخر منسوخ» إن صح التعبير! 


ثم إن حمل كلام الأئمة على الصواب» ما أمكن» هو 


المنهج الذي يجب اتباعه»› لها ترايتاة من وافر علمهم› وسديد 


رأيهم 


»> وجليل قدرهم» في كل أمرهمء رحمهم الله تعالى . 
وقد بيّنا سقوط القول بالتفريق» ببيان سقوط دليله» المعتَمدٍ 


على 


غير أساس» ولا على وهم من اشاس 


(۱) انظر ما تقدم (49 - 4475) 
(۲) انظر ما تقدم ٤۳۹(‏ ۔ 447) 


بل وذكرنا أدلة الجمع» فإذا بها قواعدٌ سليمة» ومقدماتٌ 

فلا يَتَجَرَأَنَ أحد بإلحاق الوهم على الإمام شيخ الصنعة: 
البخاري! بعد أن قال الصواب. في الشهير من كتبهء والأخير منها 
غالبًا!! 

فهذا هو رأي الإمام البخاري» مخالمًا للحافظ ابن حجر! 

فماذا بقي للحافظ؟! ولمن ينتصر؟!!! 

اَم من سوى الإمام البخاري : 


فهذا الإمام أبو حاتم الرازي» وابنه» يذكران محمد بن 
سيرين في الرواة عن الجارود بن المعلىء. لا الجارود بن 
المنذ ° 

ر . 


ولا يترجم ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) إلا 
للجارود بن المعلى. ويذكر فيه ما سبق »© من رواية ابن سيرين 
O‏ 

وهذا أبو القاسم البغويء لا يذكر في (معجم الصحابة) 
الجارود بن المنذرء بل يذكر حديث الحسن عن الجارود بن 
المنذر في ترجمة الجارود بن المعلى! 

وهذا تصرّف قاطع» على أنه يعتبرهما واحدًا. 

ونحوه أبو يعلى في (مسنده) حيث يذكر نحت ترجمة 
الجارود بن المعلى حديث ابن سيرين عن الجارود العبدي”؟ . 


.)070 الجرح والتعديل (؟/‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

() معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي (ا 1/9‏ ب). 
)٤(‏ مسند أبي يعلى ٤۲۷  156/١(‏ رقم  414(‏ 416). 


يفف 


ومثله الطبراني في (معجمه الكبير)”" . 

وينقل الحافظ ابن حجر في (الإصابة) عن الحافظ 
الحسن بن سفيان النسوي صاحب (المسند) أنه على الجمع بين 
الجارودين أيضّاء كالطبر لانن 

ويصرّح أبو نعيم الأصبهاني بالجمع» فبعد أن لم يترجم إلا 
للجارود بن المعلى» وبعد أن ذكر حديث ابن سيرين» وعلق 
حديث الحسن عن الجاروج بن ' المنذرء في ره الجارود بن 
المعلى! بعد وضوح هذا له على الجمع» قدَّم الترجمة بقوله: 
«جارود بن المعلى» وجارود: بن .الغتنذر: هما واحد. ومن الناس 
من فرق بينهماء وجعلهما اثنين»””. 

يقصد أبو نعيم بقوله: «من الناس» ابن مندهء لأ ابن منده 
هو الذي فرّق بينهماء والحال بين أبي نعیم وابن منده مشهورة!! 

والجمع وعدم التفريق هو قول ابن عبد البر أيضا في 
(الاستيعاب) حيث لم يترجم إلا للجارود بن المعلىء ذاكرًا في 
الرواة عنه محمد بن ا 

ويتتصر ابن الآثير في (أسد الغابة) للجمع» ويفسر سبب 
وهم من سمى الجارود بن المعلى أبا المنذرء بالجارود بن 
المنذرء فيقول: «جعله ابن مندة غير الذي قبله» وهما واحد. ولا 
شك أن بعض الرواة رأى كنيته (أبو) المنذرء فظنها (ابن) والله 
أعلم»”” . 


.)۸ - 1€ /۲( المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 

(؟) الإصابة .)71719//1١(‏ 

(۳) معرفة الصحابة» لأبي نعيم 1/ه 1/1 - ب). 

(5) الاستيعاب» لابن عبد البر 757/١(‏ - 755 رقم مغ" . 
(ه) أسد الغابةء لابن الأثير .)١١/١(‏ 


۳ 


الكمال)» حيث يذكر في الرواة عن الجارود بن المعلى: 
حون ا و 

هؤلاء كلهم يقولون بأن الجارود العبدي ما هو إلا 
الجارود بن المعلى» ولا الجارود بن المنذر إلا وَهْم! 

بينما ترك ذِكْرَ جمع كبير من الأئمةء ترجموا في كتبهم 
للجارود بن المعلى» ولم يترجموا للجارود بن المنذر. 

تركت ذكرهم لعدم صراحة هذا التصرف منهم على القول 
بالجمع وعدم التفريق. وإن كان عِظَمْ اطلاع أولئك الأئمة» يمكن 
معه اعتبار عدم ذكرهم للجارود بن المنذر إنما كان عمد 
لاعتقادهم عدم التفريق! 

ومن هذا نخلص إلى أن الذي روى عنه الحسن ما هو إلا 
الجارود بن المعلى العبدي». إن ثبتت للحسن عنه الرواية! 

والجارود بن المعلى توفي سنة ولادة الحسن» فإن ثبت أن 
الحسن روى عنه» فحديثه عنه منقطع غير متصل!! 

وهذا كلهء وما زلنا نقول: إن ثبت أنَّ الحسن روى عنهء 
لأنه لم يثبت من وجه صحيح أنه روى عنه!!! 

فرحم الله الحافظ ابن حجرء هو الذي أدخلنا فيما كنا عنه 
في راحة! والله أعلم . 


.)٤۷۹ ۔‎ ٤۷۸/٤( تهذيب الكمال‎ )١( 


۹۲4 


ذكره المزي في شيوخ الحسن البصري""' . 


ولم أجد من حكم على رواية الحسن عله بالسماع أو 
الإرسال. 


إلا أن جارية بن قدامة رضي الله عنه صحابي نزل البصرة» 
وعاش إلى ما بعد نولي يزيد بن معاوية للخلافة» أي إلى ما بعد 

فالحسن قد أدرك من جارية بن قدامة نحو أربعين سنة» 
وساكنه بالبصرة بعد خروجه من المدينة بضعًا وعشرين سنة. 

فاحتمال اللقاء قائم قوي جدًا!! 

ففتشت عن حديث الحسن الذي يرويه عن جارية رضى الله 
عنه» ليمكنني الجزم بشيء» إن أمكن. 

فوجدت أن المزي الذي ذكر جارية بن قدامة في شيوخ 
الحسن البصري» ورمز له ب (مسند علي) للنسائي» وكان قل ذكر 
الحسن البصري أيضًا فى تلامذة جارية بن قدامة» في ترجمته؛ 

ز له بالرمز ند ْ ١‏ 

ورمز له بالرمز : 


وقد ذكر المزي طرفا من حديث الحسن عن جارية 


.)4۷/١( تهذيب الكمال‎ )١( 
.)٠٥١  05/؟( الإصابة (۱/ ۲۲۷ - ۲۲۸)ء والتهذيب‎ )۲( 
.)٤۸١/٤( تهذيب الكمال‎ )۳( 


0 


رضى الله عله فى ترجمة جارية» فقال: «روى له النسائى فى 
(مسند على) حديث: أرأيت هذا الأمر الذي أنت عليه أشىء 
عهده إليك رسول لله ا . 4 التخافة . 


كذا ذكر المزي» طرفًا من الحديث. 


وبعد إياس من الوقوف على الحديث» وجهد يعلمه الله 
6 أكرمني ‏ عر مز وجل بالوقوف على الحديث» في مخطوط 


قال ابن 5 خيثمة في (تاريخه): «حدثنا موسى بن 
إسماغيل 9" قال: حداثنا حماد بن سلمة» عن ثابت وحميدء عن 
الحسن : أن قيس بن عُباد وجارية بن قدامة قال لهما علي بن أبي 
طالب: ما عهد إلي رسول الله ية عهدا لم يعهده إلى الناس» إلا 
كتاب في قراب سيفي. 

فأخرج الكتاب» فإذا فيه: إنه لم يكن نبي إلا وله حرم 
وإني حرمت المديئة كما حرم إبراهيم مكة» يحطان يها سادع 
لقتال» [ومن احدث ندا فعلى نفسه» ومن أحدث حدثاء أو 
آوی مُخدئاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»› لا 
يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً]»“ . 

وعزاه السيوطي ‏ كما في (كنز العمال) ‏ إلى (تهذيب الآثار) 
لابن جرير الطبري“» وليس في شيء من أجزائه المطبوعة. 


وما بين المعقوفتين استكملته من (كنز العمال). لأن ابن أبي 
خيثمة ذكر جزءًا من الحديث» ثم أحال على لفظ الحديث من 


.)٤۸۳ /٥( تهذيب الكمال‎ )١( 
هو المنقري» تقدم أنه ثقة.‎ )۲( 
تاريخ ابن أبي خيثمة - خط (9/أ» 4ه/ب).‎ . )۳( 
.)741577 كنز العمال (5١//ا١ ۔ ۱۳۸ رقم‎ )٤( 


حرف 


جه آخرء كان قد ذكره ة ل الح ييف قال +1 
وجه احر بو 3 دم 
نحوا من حديث الأعمش»'. 


وإسناد الحديث إلى الحسن البصري صحيح . 


لكن ليس في سياق الحسن للقصة ما يدل على سماعه لها 
من قيس بن عباد أو جارية بن قدامة» بل لم يذكر الحسن ولا 
صيغة محتملة للسماع» وإنما بدأ بذكر القصة حكاية لا رواية! 


فليس في الحديث من هذا الوجه» ما يدل على رواية 
الحسن عن جارية رضي الله عنه» فضلا عن إثبات السماع!! 

غير أن طرف الحديث الذي ذكره المزي» نقلا عن (مسند 
علي) للنسائي» يختلف عن أول الحديث الذي وجدته في (تاريخ 
اين أبي خيشمة). وإن كانا ‏ أعني ما في (مسند علي) و (تاريخ 
ابن أبي خيثمة) ‏ حديئًا واحدّاء له موضوع واحد. 


إلا أن اختلاف اللفظ. قد يكون قرينة لاختلاف الإسناد! 


وبالتالي : فقد يكون فى إسناد (مسند علي) للنسائي» ما يدل 


على سماع الحسن من جارية بن قدامة» أو على أن الحسن يرويه 
عن جارية» ذاكرًا صيغة محتملة عنه» فى أقل تقدير. 


وقد يدل على هذا الاحتمال» نص المزي في موضعين من 
(تهذيب الكمال) على ذكر الحسن البصري» فيمن روى عن 
جارية بن قدامة رضي الله عنه» دون تعقب بنفي السماع أو الشك 


قنه . 


مع هذا كله: فإنى أحسب أن حديث الحسن عن جارية بن 
قدامة رضى الله عنه هذا حديث معلولء وأن ذكر جارية بن 


)١(‏ تاريخ ابن أبي خيثمة (9/أ» 8ه/ب). 


۹% 


قدامة فيه» وإن كان محفوظاء فليس لرواية الحسن عنهء ولكن من 
رواية الحسن عن قيس بن عباد أنه ذهب هو وجارية بن قدامة 

وذلك لأمور: 

أولاً: لأن الحديث مروي من وجوه متعددة» عن الحسن› 
عن قيس بن عبّاد عن علي رضي الله عنه. 

هذا هر المحفوظ عن الحسن» من وجوه متعددة)» كما 
سيأتي في مبحث قيس بن عَبّاد» إن شاء الله تعالى إتمام هذا 
الحديث ا 

فالحديث إنما يرويه الحسن عن قيس بن عباد» لا عن 
جارية بن قدامة رضى الله عنه. 

ثانيًا: أن الذي ذهب مع قيس بن عباد إلى علي رضي الله 
عنهء يسأله عمًا إذا كان النبي بي عهد إليه بشيء ‏ إنما هو 
عبل الله بن الكواء! كما تذكره الوجوه. المتعددة»› التى سبق الإحالة 


إليهاء فى مبحث قيس بن باد" , 


نعم.. يحتمل أن يكون جارية بن قدامة رضي الله عنه 
معهما: 
لكن انفراد رواية واحدة بذلك» دون الإشارة إلى عبد الله بن 


الكواءء بل تذكر اسم جارية بدلا من ابن الكواء» كما في رواية 
(تاريخ ابن أبي خيثمة): يقوى أنَّ في الأمر وهمًا! 


ثالئًا: قال ابن عبد البر فى (التمهيد): «أخبرنا عبد الله بن 
)١(‏ انظر مسند الإمام أحمد (رقم 997, »)۱۲۷١‏ وسنن أبي داود (رقم 


»)٤11 ۰‏ وغيرهما. 
(۲) انظر التعليقة السابقة. 


۹۸ 


دحتا محمد بن نکر بق درا جا خسان بن 


الحسين الإمام: حدثنا حجاج بن منهال”": حدثنا حماد بن 
سلمة» عن حميد وثابت» عن الحسن» عن قيس بن عَبّاد» قال: 
قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن نبيكم يه نبي 
الأحمة لم يُفْتل قتلاء ولم يَمْتْ فجأة. مرض لياليّ وأيامًا يأتيه 
بلال» فيؤذنه بالصلاة» وهو یری مكاني» فيقول: ائت أبا بكرء 
فليصل بالناس . ١‏ 

فلمًا قبض رسول الله ية نظرت في أمري» فإذا الصلاة 
عُظْم الإسلام وقوام الدين» فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله يار 
لدينناء فبايعنا أبا بکر» . 


وهذا الحديث هو جزء من حديث قيس بن عباد عن علي 
سيأتى فى مبحثه إن شاء الله تعالى. 


وحديث الحسن الذي يحكيه عن قيس بن عباد وجارية بن 
قدامة السابق ذكره» هو جزء من حديث قيس بن عباد الطويل أيضًا. 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى التجيبي» أبو محمد القرطبي» 
المعروف بابن الزيات» (ت۳۹۰ه). ١ ١‏ 
قال ابن الفرضي: «كان كثير الحديث» مسنداًء صحيح السماع» صدوقاً 
في روايته» إلا أن ضبطه لم يكن جيداًء وكان ضعيف الخطء ربما أخل 
بالهجاء؟ . 
تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي  417(‏ 454 رقم 20108 وجذوة 
المقتبس للحميدي (رقم 2»)077 ولسان الميزان (/ 0707 . 

(؟) محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسةء البصري التمارء أبو 
بكر راوي سنن أبي داود (ت745ه). 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (08/10): «الشيخ الثقة العالم». 

(۳) حجاج بن المنهال الأنماطي» أبو محمد السلمي مولاهم» البصريء. 
(ت١؟١؟‏ ۔ أو ۔ ۲۱۷ه). 
قال الحافظ فى التقريب :)١١۳١۷(‏ «ثقة فاضل؟. 

.)١59/55( التهميد لابن عبد البر‎ )٤( 


۹4 


فحديث المبحث» والحديث الذي نقلناه آنمًا من (التمهيد) 
لابن عبد البرء ما هما في الحقيقة إلا حديث واحد. وإسنادهما 
إسناد واحد: حماد بن سلمة» عن حميد وثابت» عن الحسن. . . 

والحديث الذي نقلناه عن (التمهيد) لابن عبد البرء يوافق 
طرق الحديث الأخرى عن الحسن» مخالقًا لحديث المبحث» في 
جعل الحديث للحسن عن قيس بن عباد» وفي عدم ذكر جارية بن 
قدامة رضي الله عنه فيه. 

فلولا أني لم أجد لحسان بن الحسين ترجمة» لصلح إسناد 
حديث (التمهيد) لإعلال حديث المبحث» أو الاستشهاد به في 
إعلاله» على أقل تقدير! 

لكن قد سبق آنفا ذكر وجهين لإعلال حديث المبحث» 
سوى هذا الوجه» وهما يرجحان عدم سماع الحسن من جارية بن 
قدامة رضي الله عنه» بترجيح عدم رواية الحسن للحديث عن 
جارية بن قدامة رضي الله عنه أصلاء وأنه من حديث الحسن عن 
قيس بن عباد» يذكر قيس أنه ذهب ومن جاء معه» إلى علي 
رضي الله عنه» يسأله عن عهد النبي ييه له. هل عهد له بشيء. 

فالراجح عدم سماع الحسن من جارية بن قدامة رضي الله 
عنه» بل إنه لم يرو عنه أصلا!! 

هذا هو الراجح بحسب ما وقفت عليه» والله أعلم بحقيقة 
الأمر! 


۳۰ 


جرير بن عبد الله البجلى 5 


لم أجد أحدا ذكر جريرًا رضي الله عنه في شيوخ الحسن 


لكن أخرج الدارقطني في (العلل) حديئًا للحسن عن جرير 
رضي الله عنه. ولذلك ذكرته ‏ رضي الله عنه ‏ فيمن دذُكر عن 
الحسن أنه روى عنهم . 

قال الدارقطنى: «حدثنا ابن صاعد“ وإسماعليل الوراق”) 


وابن O‏ قالوا: حدثنا محمد بن حسان الور حدثنا 


ry‏ حدثنا 0 عن يونس» عن الحسن» عن جرير: 


(۲) إسماعيل بن العباس بن عمر البغدادي الوراق» أبو علي (ت۳۲۳ه)ء وقد 
قارب الثمانين. 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء )۷٤/٠١(‏ عنه: «الإمام الحجة». 

(۳) محمد بن مخلد بن حفص أبو عبد الله الدوري» ثم: البغدادي» العطارء 
ولد سنة (۲۳۳ه)» وتوفي سنة (١اه).‏ 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء )1957/١6(‏ عنه: «الإمام الحافظ الثقة 
القدوة... وكتب ما لا يوصف كثرة» مع الفهم والمعرفة» وحسن 
التصنيف» . 

)٤(‏ محمد بن حسان بن فيروز الشيباني الأزرق» أبو جعفر البغدادي» التاجرء 
أصله من واسط› (ت۷٣۲ه).‏ 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)٥۸٠۹‏ اثقة. 

(5) مصعب بن المقدام الخثعمي مولاهم»ء أبو عبد الله الكوفي» (ت7١7ه).‏ 
قال الحافظ في التقريب (رقم 5797): «صدوق له أوهام». 

)١(‏ هو ابن سعيد الثوري الإمام. 


۹۳۱ 


«سألت رسول الله يخ عن نظرة الفجأة؟ فأمرني أن أصرف 
بصري»“. 

وقد تفرد مصعب بن المقدام بهذا الإسنادء مخالمًا جمعًا 
ممن رواه عن الثوري» وجمعًا ممن رواه عن يونس بن عبيد. 

أمّا حديث الثوري : 


زفق f (MD.‏ . 
E O SR PTR‏ كر وأبو نعيم 
ف f (Vu‏ 
الفضل بن دک“ وزيل د بن ابی الزرقاء<“ وقبيصة بن عقبة ` وابو 
داود عمر بن سعد الحَفّري9؟ . 


كلهم عن الثوري؛ عن يونس بن عبيدء عن عمرو بن 
(A)‏ 
سعيد عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير”") عن جده جرير بن 


عبد الله رضى الله عنه . 


.)ب/٠٠٠١‎ /٤( العلل للدارقطني‎ )١( 
والطبراني في معجمه الكبير. (رقم‎ ١1١14 زفق أخرجه أبو داود (رقم‎ 
(€ 
. محمد بن كثير العبدي»› البصري› (ت۲۲۳ه)» وله تسعون سئة‎ 
قال الحافظ في التقريب (رقم 1707): «ثقة لم يصب من ضعقه».‎ 
.)5117 أخرجه الدارمي في سننه (رقم‎ )۳( 
. ومحمد بن يوسف هو ابن واقد الفريابي» تقدم‎ 
ء)۲٤٠٤ والطبراني في معجمه الكبير (رقم‎ »)۲٠٤١ أخرجه الدارمي (رقم‎ )5( 
.) 5 والبيهقي ف فى السنن )۸4/۷ - 4°( والآداب له (رقم‎ 
.(۱ )ه( أخر جه 07 حبان في صحيحه» الإحسان (رقم‎ 
زيد بن أبي الزرقاء: يريد الثعلبي» الموصلي» أبو محمدء نزيل الرملةء‎ 
. )ه۱۹٤ت(‎ 
(ثقة‎ :)۲٠۳۸ قال الحافظ في التقريب (رقم‎ 
أخرجه الحاکم» وصححه (؟/07945.‎ )7( 
.)40 - ۸٩۹/۷( أخرجه البيهقي في السنن الكبيرى‎ )۷( 
. عمرو بن سعيد القرشي » أو الثقفي مولاهم› أبو سعيد البصري‎ (^A) 
«ثقة».‎ :)٥٠٠١ قال الحافظ في التقريب (رقم‎ 
. أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي» الكوفي‎ )9( 
"ثقة‎ :)81١ قال الحافظ في التقريب (رقم‎ 


۹۳۲ 


وأما يونس بن عبيد: 

فيكفي أن الإمام مسلمًا أخرج الحديث في (صحيحه) من 
طريق إسماعيل بن علية» وهشيم بن بشير» ويزيد بن زريع› 
ثلاثتهم عن يونس بن عبيدء عن عمرو بن سعيده عن ابي 
mo»‏ )01 
رو بن مرو ين جر عن چ © ر 

وأخرجه غير مسلم» عن هؤلاء الثلاثة» وعن غيرهم من 
الرواة جمع آخرين» كلهم يروونه عن يونس بن عبید٬‏ كما عند 
الإمام مسل" . 

لذلك فقد وهم الدارقطني في (العلل) رواية مصعب بن 
المقدام. التي تجعل الحسن هو راوي الحديث عن جرير بن 
عبد الله رضى الله عنه. وصوّب من جعل الحديث ليونس بن 
عبيد» عن عمرو بن سعيد» عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء 
عن ا رضى الله , 

وعلى هذا: 

فليست رواية الحسن عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه إلا 
وهماء فلا رواية للحسن عنه» فضلاً عن أن يكون له منه سماع 
ثابت!! 


والله أعلم. 


(۲) مسند الإمام أحمد (2*58/5 ,)7”5١‏ وجامع الترمذي (رقم »)۲۷۷١‏ 


وعشرة النساء للنسائي (رقم ١١)ء»‏ ومصنف ابن أبي شيبة (2)895/5 

وشرح معاني الآثار للطحاوي »)٠١/۳(‏ ومشكل الآثار له (؟/ 37307 

۳) ومعجم الطبراني الكبير (رقم 5105 71:08): وموضح أوهام 

الجمع والتفريق للخطيب (۲۸۸/۲)ء وذم الهوى لابن الجوزي (85). 
(۳) علل الدراقطني (5/ 1/1٠١8‏ ب). 


يفك 


جندب بن عبد الله بن سفيان البجلى ه 


قال أبو حاتم الرازي» كما في (المراسيل) و (الجرح 
والتعديل) لابنه: «لم يصح للحسن سماع من جندب»”"' . 


وتردد ابن معين » كما في (التاريخ) له حيث سكل : لاسمع 
الحسن من جندب؟ فقال: لا أدري ١‏ جرير يرويه» وليس يرويه 


الناس 0000-8 ٍْ 


بينما جزم علي بن المديني» حيث قال في (علله): «سمع 
من جندب بن عبد الله70” . 


وقال الإمام البخاري في (التاريخ الكبير): «سمع منه 
الح : 
ابن طاهر المقدسي في (الجمع بين رجال الصحيحين)*» 
والنووي في (تهذيب الأسماء واللغات)"'" . 


وأخرج حديث الحسن عله الشيخان : البخاري“ وشا 


.)٤١/۳( والجرح والتعديل‎ »)١78 المراسيل» لابن أبي حاتم (رقم‎ )١( 
.)5091 التاريخ لابن معين (رقم‎ )۲( 

(۳) العلل لابن المديني (05 رقم 19). 

(€)( التاريخ الكبير للبخاري (؟5/١؟5).‏ 

.)٠٤ رقم‎ ۸٠ /۱( الجمع بين رجال الصحيحين‎ )٥( 

(1) تهذيب الأسماء واللغات .)١١١1/١(‏ 

(۷) صحيح البخاري (رقم .)۳٤٦۳‏ 

(۸) صحيح مسلم (رقم ۱۱۳ » 587). 


٤ 


وأبو عوانة في (مستخرجه على صحيح ا وابن حبان في 
(صحيحه)"“ والضياء في (المختارة)”” . 
رضى الله عه . 

وحسن البزار فی (مستذة) إسناد حديث للحسين عنه 
¢ ,4 ,)0( 
ايضا . 


هؤلاء هم مثبتو سماع الحسن البصري من جندب بن 

فإذا أردنا أن نعرف دليل المثبتين والنافين» فليس لنا إلا 
أحاديث الحسن عن جندب رضي الله عنه» للنظر فيما إذا كانت 
تثبت السماع» أو لا تثبته؟ لأن احتمال اللقاءء الاحتمال المجرّدء 
وارد وقوي بين الحسن وجندب رضي الله عنه . 

فجندب بن عبد الله رضى الله عنه. ممن نزل الكوفة من 
الصحابة رضوان الله عليهم . ثم صار إلى البصرة» ثم خرج منها. 

هذا ما قاله البخاري في (التاريخ الكبير). قال: «كان 
بالكوفة» ثم صار إلى البصرة» ثم خرج منها» . 

وبجدد أبو القاسم البغري سنة وروده البصرة » حيث قال فى 
(معجم الصحابة): «كان قد قدم البصرة زمن مصعب بن 
4 
الزبير» © . 


.)١١/15( )٤۷ 55 /١( مسند أبى عوانة‎ )١( 

(۲( الإحسان (رقم الى 1۷٤۳‏ لاد 04۸۸ › .)04۸٩4‏ 
(۳) انظر تخريج إحياء علوم الدين (رقم .)١١۸‏ 

.)۹1./۳( حلية الأولياء‎ )٤( 

.)١98 مسند البزار - الكتانية - (1۲)» وكشف الستار (رقم‎ )٥( 
التاريخ الكبير (؟5/١؟5). ش‎ )( 

(۷) معجم الصحابة» للبغوي (80). 


0 


قلت: وولاية مصعب بن الزبير على العراق كانت سنة سبع 
وستين + كما ذكره المؤرخون”' . 

أي أن جندب بن عبد الله رضي الله عنه ورد البصرة» 
وللحسن حينها ست وأربعون سنة. 

فلا شك في قوة احتمال اللقاء! 

وبقي إثبات اللقاء : 


.)7/5( تاريخ الطبري‎ )١( 


۹۳۹ 


فالحديث الأول: 

قال الإمام البخاري في فيه ا ی ا 
حجاج”"': حدثنا جرير» عن الحسنء» قال: حدثنا جندب بن 
عبد الله في هذا المسجدء وما نسينا منذ حدثناء وما نخشى أن 
يكون جندب كذب على النبي ب قال: قال رسول الله كِِ: «كان 
فيمن كان قبلكم رجل به جرح»› فجزعء فأخذ سكيئاء فحز بها 
يدهء فما رقأ الدم حتى مات. 

قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه! حرّمت عليه الجنة»”" . 


وأخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) والروياني في 
(تتششلة)” واب عوانة في (مستيترجة)” ٠"‏ وأبو يعلى في 
(مسنده”" والطبراني في (المعجم الكبير)“ وابن حبان في 
!02 وأيو نعيم في (معرفة الا 


كلهم من طريق جرير بن حازم به. 


.)ه١6١٠ت( محمد بن معمر بن ربعى القيسى» البصري» البحراني»‎ )١( 
٠ «صدوق».‎ :)1۳١۳ قال الحافظ في التقريب (رقم‎ 
- 11/۹0 قلت: بل هو ثقة. هذا هو مقتضى ترجمته في التهذيب‎ 
(EV 
ومما فات (التهذيب) قول عبد الغني بن سعيد الأزدي في مشتبه النسبة‎ 
له حديث كثير حسن).‎ ةقث١‎ :)0( 

(۲) هو ابن منهال» تقدم أنه ثقة فاضل . 

)۳( صحيح البخاري (رقم (TEY‏ 

.)۱١۳ صحيح مسلم (رقم‎ )٤( 

(6) مسند الروياني (رقم .)۹٦1١‏ 

(7) مسند أبي عوانة .)٤۷  45/١(‏ 

(۷) مسند أبي يعلى (رقم .)٠١۲٤‏ 

(۸) معجم الطبراني الكبير (رقم .)١١١١‏ 

(9) الإحسان (رقم .)٥۹۸۸‏ 

.)أ/11/١( معرفة الصحابة لأبي نعيم‎ )٠١( 


۹۳۷ 


قال الإمام مسلم في (صحيحه): «حدثني محمد بن 
رافع''2: حدثنا الزبيري ‏ وهو محمد بن عبد الله بن الزبيري -: 
حدثنا شيبان9" قال: سمعت الحسن يقول: إن رجلاً ممن كان 
قبلكم خرجت به قرحة... - الحديث» قال: ‏ ثم مذ يده إلى 
المسجدء فقال: «إي ولله. لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن 
رسول الله بء في هذا السجت“. ` 

وأخرجه ابن حبان» في (صحيحه) من طريق محمد بن رافع 

(€) 

به . 

قال أبن بان موا 10 كر الخو المدخن قول هن 
زعم أن هذا الخبر تفرد به جرير بن حازم» . 

وصدق ابن حبان» فإن هذا ينقض قول ابن معين» السابق 
ذكره» عندما سئل عن سماع الحسن من جندبء. فقال: «لا 


۶ .00000 
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فابن حبان هنا يرد على زعم ابن معين: أن الحسن لم 
يسمع من جندب» وعلى زعمه بتفرّد جرير بن حازم في تقل 
سماع الحسن من جندب» فقد تابعه شيبان بن عبد الرحمن» وهو 
أحد الثقات . 

وللحديث طريقان آخران» لكن ليس في أحدهما تصريح 


فأخرجه الإمام أحمد في (المسند) وإبراهيم الحربي في 


.)ه۲٤١ محمد بن رافع القشيري» النيسابوري» رت‎ )۱١( 
اثقة عابد».‎ :)٥۸۷١ قال الحافظ في التقريب (رقم‎ 

)۲( هو ابن عبد الرحمن » تقدم . 

)۳( صحيح مسلم (رقم ۳( . 

. (۹ الإحسان (رقم‎ )٤( 

(0) الإحسان (رقم 0469 ). 

(6) انظر ما تقدم (غ99). 

(۷) مسند أحمد (0717/5). 


۹۴۸ 


(غريب الحديث)”2 كلاهما من طريق عمران بن داور القطان» عن 
الحسن» عن جندب رضي الله عنه» به مرفوعًا. 


بينما أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في (جزء حديثه» بانتقاء 
أبي بكر بن مردوية)» وأبو نعيم في (ذكر أخبار أصبهان) من طريق 
عثمان بن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» عن أبيه» عن 
عنبسة بن أبي رائط الغنوي» عن الحسن: «أن اب بن عبد الله 
خلا بالنفر من أصحابهء فقال: إن هؤلاء قد ولغوا في دمائهم› 
فلا يحولن بين أحدكم وبين الجنة ملء كف من دم مسلم أراقهء 
فإني سمعت رسول الله كل يقول: إن رجلا كان قبلكم أخذته 
قرحة في يده. . . .»“ - الحديث . 

لكن عثمان بن عبد الوهاب بن عبد المجيد» يروي ابن 
محرز في (معرفة الرجال) عن يحيى بن معين» أنه قال عنه: 
«كذاب خبيث» ليس هذه الكتب كتبه» سرقها»". 

بينما ذكره ابن حبان في (الثقات)!! 

وترجم له أبو نعيم في (ذكر أخبار أصبهان)» وهذا الحديث 
في ترجمته عنده» ولم يذكر فيه جرخا أو تعديلا”” . 

والغريب أن هذا الرجل من فوات (الميزان) و (ذيله) و 
(لسانه)!!! 

ولكن مما يجب التنبه إليه» هو أن (معرفة الرجال) 
ليحيى بن معين» برواية ابن محرز عنهء مما لا أعلم القدر الذي 
يمكن أن يعتمد عليه فيه! 


1090 ت الد ر 820005 

(۲) جزء فيه أحاديث أبي الشيخ بانتقاء أبي بكر ابن مردوية (رقم ۲۷)» و ذكر 
أخبار أصبهان (۱/ ۳٥۹‏ ۔ 590"). 

(6) معرفة الرجال /١(‏ رقم 51). 

.)407 /8( الثقات لابن حبان‎ )٤( 

(0) ذكر أخبار أصبهان .)7"09/١(‏ 


۹۳۹ 


فابن محرزء وهو أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز» أبو 
العباس البغدادي: مجهول الحال جدًا! حتى عند الخطيب 
البغدادي! !! 

فهذه ترجمته في (تاريخ بغداد): «أحمد بن محمد بن 
القاسم بن محرز أبو العباس» بغدادي» يروي عن يحيى بن معين» 
حدث عنه جعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسي»"''. 

وابن درستويه هو راوي (معرفة الرجال) عن ابن محرز . 

فرجل على هذا القدر من عدم المعرفة بحالهء لا أدري إلى 
أي قدر يمكن الاستفادة من روايته؟! 

ولعل الأمر في حاجة إلى دراسة روايته هذه عن ابن معين» 
وموازنتها بالروايات الأخرى عنهء موافقة أو مخالفة أو انفرادّاء 
للحكم على قذر الكتاب» ودرجة راويه! 

وهذا كله استطراد فى رواية عنبسة بن رائطة عن الحسن» 
الى لبن فيها تصرح ادن بالسطاع مى ندب رضي ا ع 
وإنما ذكرناها استيفاء في التخريج» ووفاء بشرط بحثنا هذا. فقد 
ثبت هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث جرير بن 
حازم عن الحسن» وفي صحيح مسلم وابن حبان من حديث 
شيبان بن عبد الرحمن عن الحسن»ء كما مر. 

وكفى بهذا الحديث دلالة على صحة سماع الحسن من 
جندب رضي الله عنه! ! 


)1غ( تاریخ بغداد /٥(‏ 87). 
)۲( معرفة الرجال رونل اق 4 0°), 


4 


4 


الحديث الثاني: 

للحسن عن جندب رضي الله عنه» عن النبي كلل قال: 
«من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله في ذمته 
بشيء؟ . 

وهذا الحديث مما أخرجه مسلم في (صحيحه)» وصححه 
غيره أيضًاء لكن من رواية من لم يذكر سماع الحسن من جندب 
رضي الله عنه . 

لذلك فسوف أذكر رواية السماع أولء على ما في إسنادها 
من لين» ثم أتبعها برواية صحيح مسلم وغيره» مما ليس فيه 
تصريح بالسماع. 


فيروي عبد الرزاق في (المصنف): «عن الثوري» عن 


إسماعيل بن مسلم» عن الحسن.» عن جندب بن عبد الله قال: 


جلست إليه في إمارة المصعب - فقال: إن هؤلاء القوم قد ولغوا 
في دمائهم. وتحانقوا على الدنياء وتطاولوا في البنيان. وإني أقسم 
باه لا يأتي عليكم إلا يسير» حتى يكون الجمل الضابط) 
االخفوةا رال احت إلى الحجدكم ا 
العظيمة . 


أحدكم وبين الجنة» وهو يرى بابهاء مِلْءُ كف من دم امريء 


)١(‏ الجمل الضابط: القوي في عمله. انظر النهاية لابن الأثير (ضبط) (؟/ 
فك" 

(۲) في المصدر: (الحملان)» والتصحيح من معجم الطبراني الكبير (؟/95١)‏ 
ومجمع الزوائد (۲۹۸/۷). 

(۳) القتب للإبل: كالسرج للخيل» > لكن القتب هو ما كان صغيراً على قدر 
السنام. انظر القاموس (قتب) .)٠١١(‏ 

)٤(‏ الدسكرة: بناء على هيئة القصرء فيه منازل وبيوت للخدم والحشم. انظر 
النهاية (دسكر) .)١١١/۲(‏ 


۹4۱ 


مسلم أهراقه بغير جله. ألا من صلى صلاة الصبح فهو في 
ذمة اللهء فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء»'. 


وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير)» من طريق 


عبد الرزاق» بإسناده ومتنه" . 


وأخرجه الروياني في (مسنده)؛ من طريق: حفص بن 
غياث» عن إسماعيل بن مسلم. 5 0 


ليس في إسناد الحديث سوى إسماعيل بن مسلم» وهو 
ضعيف» لم يسقط عن أن يعتبر بحديثه. 


وقال أبو نعيم في (حليه الأولياء): «حدثنا القاضي أبو 


اوه وأبو محمد بن ا قالا: حدثنا محمد بن لخد سس 


( 


راشد“ حدثنا موسى بن ا حدثنا عراك بن کا عن ابن 


(۱) مصنف عبد الرزاق (رقم .)١1856٠‏ 

(؟) معجم الطبراني الكبير (رقم .)٠١١١‏ 

(۳) مسند الروياني (رقم 557). 

)٤(‏ القاضي أبو أحمد: محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان الأصبهاني» 
المعروف بالعسال» (ت۹٤۳ه).‏ 
أحد كبار الحفاظ» وجلة الأئمة. انظر سير أعلام النبلاء .)١5 - 1/1١(‏ 

(0) هو أبو الشيخ الأصبهاني» الحافظ» صاحب التصانيف» تقدم. 

(0) محمد بن أحمد بن راشد بن معدان» الثقفي مولاهم› الأصبهاني» أبو 
بكرء (ت۳۰۹ه) . 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء )5١04/١5(‏ عنه: «الإمام الحافظ 
المصنف». 

(۷) موسى بن عامر بن عمارة: أبو عامر ابن أبي الهيذام الدمشقي» (ت100ه). 
قال الحافظ في التقريب (رقم 2689 «صدوق له أوهام». 

(۸) عراك بن خالد بن يزيد المري» أبو الضحاك الدمشقي. 
قال الحافظ في التقريب (رقم 5058) عنه: «لين». 
لكن قال الذهبي في (الميزان (۳/ 1۳): «حسن الحديث». 
وأنه حسن الحديث» هو مقتضى ترجمته في (التهذيب) (۱۷۱/۷ ۔ 17/7)! 


۹4۲ 


أبي عبلة"“ عن عبد الله بن محمد بن يزيد التميمي» عن الحسن» 
قال : قدم جندب بن سفيان البجلي البصرة» فأقام بها حيئاء وكان 
من أصحاب النبي كل - فلما خرج من البصرة شيّعه الحسن في 
خمسمائة رجل» حتى بلغوا معه حصن المكاتب - فقالوا له: 
حدثنا حديئًا سمعته من رسول الله كَلِ؟ قال: نعم» سمعته يقول: 
من صلى صلاة الصبح فهو في ذمه الله فلا تخفروا ذمة الله» ولا 
يطلبنكم بشيء من ذمته. 

ولا أعرفن ما أشرفت الجنة لأحدكم. حتى إذا عاينها 
ودنت» حيل بينه وبينها بملء كف من دم رجل مسلم أهراقها 

سمعت هذا من رسول الله مل . 


وأنا أقول لكم من عندي: إني داعت أول نا نن من 
الإنسان في القبر بطنه» فلا تدخلوا في بطونكم إلا طيًاة”" . 

وهذا إسناد حسن, لولا أني لم أجد لعبد الله بن محمد بن 
يزيد التميمى ترجمة» وأخشی أن فى اسمه تصحيفًا! 

لكن هناك غير ما شاهد قوي لحضور الحسن البصري 
البصرة› في زمن ولاية مصعب بن الزبير على العراق . 

هذا الشاهد هو اتفاق الأحاديث التى رواها الحسن عن 
جندب رضي الله عئه» بالأحاديث التي رواها غیره» ممن صرح أنه 
)١(‏ إبراهيم بن أبي عبلة: شِمْر بن اليقظان الشامي» يكنى أبا إسماعيل» 

. )ه۱٥۲ت(‎ 


قال الحافظ في التقريب (رقم ١؟):‏ اثقة؛. 
)۲( حلية الأولياء (ه/ 6١‏ 5؟). 


4۳ 


وسوف أرجيء ذكر هذا الشاهد» إلى ما بعد سياق بقية 
ملاحظة اتفاق أحاديث موعظة جندب رضى الله عنه التى رواها 
غير الحسن» بأحاديث الحسن عنه» مما يشهد بصحة ما جاء في 

فإذا عدنا إلى بقية روايات الحديث» الذي ذكرنا فيما سبق 
روايتين له تَذْكْرَانِ السماع بين الحسن وجندب رضى الله عنه» 
وهو حديث: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبتكم الله 
من ذمته بشىء) . 

فقد بقي ذكر من رواه عن الحسن بالصيغة المحتملة بينه 
وبين جندب رضى الله عنه» وهم: 


: داود بن أبى هنل‎ - ١ 


أخرجه الإمام ا وسيذل 7 والترمذي“ وأبو القاسم 
البغوي في (معجم الصحابة) وأبو عوانة في (المستخرج)° 
والطبراني في (المعجم الكبير)" وابن حبان في (صحيحه)”" وأبو 
نعيم في (معرفة الصحابة) و (حلية الأولياء)” والبيهقي في (السئن 
الکبری)“ وزاهر بن طاهر الشحامي ( ت۳٣‏ ۳٥ھ)‏ في (حديث أبي 
العباس السرّاج)”'' . 


.)7١7/4( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (رقم .)۲٣۲‏ 

(۳) جامع الترمذي (رقم ۲۲۲). 

.)۷۹( معجم الصحابةء للبغوي‎ )٤( 

(4) مستخرج أبي عوانة» وهو المطبوع باسم مسند أبي عوانة .)١١/۲(‏ 
() المعجم الكبير (رقم 2١588‏ ا58١).‏ 

(۷) الإحسان (رقم 1747). 

(۸) معرفة الصحابة لأبي نعيم (١/١١/مب)ء‏ وحلية الأولياء (85/5). 
(9) السنن الكبرى للبيهقي .)554/١(‏ 

)٠١(‏ حديث أبي العباس السّراج لزاهر بن طاهر الشحامي (58/أ). 


145:5 


وقال أبو نعيم في (حلية الأولياء) عقبه: وهذا حديث ثابت 


Dg e 
5 مسهور‎ 


ثم ذكر اختلاف الرواة فيه على داود» وصوؤب من جعله من 
حديئه عن الحسن عن جندب رضي الله : 
۲ قتادة: 


أخرجه إبراهيم بن طهمان أبو سعيد الخراساني (ت158١ه)‏ 


في (مشيخته) : لاعن حجاج ب بن حجاج”" عن قتادةق) ع عن الحسن» 
عن جندب رضى الله Os‏ الحديث . 


وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) من طريق إبراهيم بن 
طهمان 0 

وإسناده مج 

۳ - أشعث بن عبد الملك الحُمْراني: 

أخرجه أبنو يعلئ في EE‏ و عوانة في 
(مستخرجه)" والطبراني في (المعجم الكبير) و (الأوسط)0) 
وأبونعيم في (معرفة الصحابة)“. 

كلهم سوى أبي عوانة - من طريق محمد بن عبد الله 
الأنصاري» عن أشعف» عن الحسن» عن جندب رضي الله عنه . 


.)457//7( حلية الأولياء‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
حجاج بن حجاج الباهلي» البصري الأحول.‎ )۳( 
عنه: (ثقة4.‎ )١١77 قال الحافظ في التقريب (رقم‎ 
«أروى الناس عنه‎ :)٠١۸/۳( وقال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل‎ 
إبراهيم بن طهمان؛.‎ 
.)۱۸۷ مشيخة إبراهيم بن طهمان (رقم‎ )٤( 
.)١508 المعجم الكبير (رقم‎ )5( 
.)19577 مسند أبي يعلى (رقم‎ )( 
.)١١/5( مسند أبي عوانة‎ )۷( 
.)55514 والأوسط (رقم‎ »)١104 المعجم الكبير للطبراني (رقم‎ )۸( 
.)ب/١١/١( معرفة الصحابة لأبي نعيم‎ )9( 


4° 


أشعث بن عبد الملك به. 


والإسنادان صحيحان. 

: وحميل الطويل‎ - ٤ 

ه ‏ وعلي بن زيد بن جدعان: 

أخرجه الإمام أحمدء قال: «حدثنا أسود بن عامر”"“ حدثنا 
حماد بن سلمة» عن على بن زيد وحميد» عن الحسن» عن 
جندب رضي الله عي ا 

وإسناده إليهما صحيح . 

- ومحمد بن جحادة: 
شجاع ب بن الوليد”” قن زياد بن ا عن محمد جحادة» عن 
الحسن» عن جندب رضي الله عنه . 

 '/‏ وعمرو بن عبيد: 


أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير)" . 


)١(‏ أسود بن عامر الشامى» نزيل بغدادء أبو عبد الرحمن» يلقب شاذان» 
(ت۲۰۸ه). ١‏ 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)0٠07‏ اثقة» 
(۲) مسند الإمام أحمد (4/؟١7).‏ 
(۳) شجاع بن الوليد بن قيس السكوني» أبو بدر الكوفي (ت5١٠ه).‏ 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)۲۷٠١‏ «صدوق ورعء له أوهام» . 
)٤(‏ زياد بن خيثمة الجعفي» الكوفي. 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)۴٠۷١‏ 
(5) مسند أبي عوانة (١؟7/١١).‏ 


»( المعجم الكبير للطبراني (رقم ۹( . 
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8 عبد الله بن عون: 


أخرجه أبو نعيم في (معرفة الصحابة) لكنه من طريق 
محمد بن يونس الكديمي» عن أزهر بن سعدء عن ابن عون» عن 
الحسن » عن جندب رضى الله غ 

فهو محمد بن يونس بن موسى بن سليمان الكدَيْمي» أبو 
العباس السامى» البصري› (ت٣۲۸ه)‏ . 


N EE ENE 


بالكذب"» فأثبت الحافظ أنه لا راد لذلك التكذيب» فكيف 
يُخفف القول فيه بعد ذلك؟!! 

أمَا الذهبى فقال عنه فى (ميزان الاعتدال): «أحد 
الروك 

بل لقد اتهمه الذهبي في (الميزان) أيضًا بوضع حديث: 
«أكذب الناس الصوّاغون والصباغون» . 


فهو متروك» لا يعتبر بهء ولا بحديثه . 


.)ب/٠١١/١( معرفة الصحابةء لأبي نعيم‎ )١( 
.)1419 التقريب (رقم‎ )۲( 

.)٥٤۳/۹( التهذيب‎ )۳( 

.)۷٤/٤( ميزان الاعتدال‎ )٤( 

.)۷١ /٤( ميزان الاعتدال‎ )٥( 


۹4۷ 


الحدديث الثالث: 

قال الحسن: «حدثني جندب» أن حذيفة حدّثى أن 
النبي ككل قال: أخوف ما أخاف عليكم: رجل قرأ القرآن» حتى 
رأيت بهجته عليهء وكان رِدءًا للوسلامء انسلخ منه» وتبذه وراء 
ظهره» وسعى على جاره بالسيف» ورماه بالشرك. 

قلت: يا رسول اله» أيهما أولى بالشرك: الرامي» أو : 
المرمي؟ قال: بل الرامي». 
مهران: «قال لنا علي: حدثنا محمد بن بكر: حدثنا الصلت: 
حدثنا الحسن: حدثني جندب» أن حذيفة حدثه» أن النبي لل 
قال: ...206 وذكر الحديث. 

أما محمد بن بكرء وشيخه الصلت. فقد اختلف في 
تعيينهماء واضطربت النقول فيهماء أيما اضطراب! 
سيساعد على فهم الإشكال» ويعين على الخروج منه» بتوفيق 
الباريء سبحانه إن شاء الله تعالى. 

وأول ما نعرض له: الخلاف الواقع في إسناد الإمام البخاري 
ذاته» في ترجمة الصلت بن مهران» في (التاريخ الكبير) عندما 
ذكر الحديث! 

وقد نقلنا آنمًا إسناده» كما في (التاريخ الكبير) المطبوع. 

غير أن الحافظ ابن حجر نقل الإسنادء بزيادة فيه» هى 
موضع الخلاف» ومحل الإشكال! 


۹۸ 


قال الحافظ في (التهذيب): «قال البخاري في (التاريخ): 
قال لي علي: حدثنا محمد بن بكر البرساني عن الصلت بن 
هران خا (الفبتى ب فك الحديف 1 


فجاء في نقل الحافظ : تعيين محمد بن بكر بأنه البرساني» 
والصلت بأنه ابن مهران» فى سياق نقله لإسناد البخاري. 


وليس هذا التعيين» والتصريح بالنسبة» واردًا في (التاريخ) 
المطبوع! 

فتطلبت للحكم في هذا الاختلاف» أن أقف على نسخ 
مخطوطة ل (التاريخ الكبير)» علي أجد ما يصوب أو يرجح . 

غير أن الأمر ما ازداد إلا إشكالاً!! 


ففي نسخة تشستربيتي (رقم 207477 وهي نسخة لم تدخل 
ضمن النسخ التي طبع الكتاب عليهاء وهي أيضًا نسخة جليلة قدمًا 
وصحة”" ‏ جاءت العبارة فيها مطابقة لما في المطبوع» من دون 
الزيادة التي نقلها الحافظ ابن حج “! 


أمّا نسخة مكتبة (أحمد الثالث) ‏ (رقم 2)١/759579‏ وهي 
نسخة كثيرة الأخطاء والتصحيفات› كما قال طابعوا (التاريخ 
الكبير) ؛ وغيرهه'*) 


.)٤۳۳/٤( التهذيب‎ )١( 

(۲) فلجأت للدكتور محمد بن عبيد» وهو ممن اعتنى ب (التاريخ الكبير) 
للبخاري» فأفادني - مشكوراً - بما لديه من نسخ للكتاب» وبشيء من 
دراسته عنها. 

(۳) انظر تاريخ التراث العربي لسزكين »)7517/١(‏ وأفادنيه أيضاً الدكتور 
المشكور في التعليقة السابقة. 

)0( التاريخ الكبير - نسخة تشستر بيتي(۲۳۸/أ) . 

(5) انظر آخر المجلد السادس من (التاريخ خ الكبير) المطبوع (ص۲) وفهرس 
مصنفات الإمام البخاري» مقدمة محمود الحداد (؟١ ‏ _ 235 ۱۹ ۔ ۲۷). 


۹44 


قحافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» إلى ترجمة عمير بن 
عبد الرحمن : أدرك عمر بن عبد العزيز). 

كما صرّح بذلك الطابعون أنفسهم» لعدم وقوفهم على هذه 
النسخة» إلا بعد طباعة الكتاب' . 

فقد جاء في هذه النسخة» أن علي بن المديني قال: «حدثنا 
محمد بن بكر البرساني» قال: حدثنا الصلت بن E‏ 

كذا ورد الإسناد فى نسخة مكتبة (أحمد الثالث)» كما جاء 
في نقل الحافظ ابن حجر!! 

ومع عدم الوثوق بهذه النسخة كالوثوق الذي ذكرناه 
الحافظ ابن حجرء الموافق لما جاء فيها. 

بل يؤيدها أيضًا ترجمة الصلت بن مهران» في (الجرح 
والتعديل)» حيث جاء فيه» أن من الرواة عنه: محمد بن بكر 

م 
الان 7 

فلو لم يوافق نقلُ الحافظ ابن حجر ما جاء في نسخة 
(أحمد الثالث)» فمع ما جاء فى (الجرح والتعديل)» يمكن اعتبار 
الات وارد فى هده ال هده هة محا بي كن 
بالبرساني› والصلت بابن مهران زيادة صحيحة أصيلة في 
الكتاب . 


إِذْ خطأ الناسخ يمكن أن يُصحخف» أو يَقْلِبَ أو نحو ذلك 
)١(‏ انظر حاشية التاريخ الكبير للبخاري (١/٠)ء‏ وآخر المجلد السادس. 


(۲) التاريخ الكبير للبخاري» نسخة أحمد الثلث /١97(‏ ب). 
(۳) الجرح والتعديل (579/5). 
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من الأخطاء العفوية» أمّا أن يزيد زيادة» ويوافقه عليه مصدر أصيل 
أيضَاء فما لا يُتصوّر وقوعه إلا من صاحب الكتاب نفسه!! 

كيف وقد وافق ما في تلك النسخة» نقل من الحافظ ابن 
حجر» كما سبق بيانه! ! 

هذا يدل على أصالة النقل الذي ذكره الحافظ بن حجر» من 
إضافة تلك الزيادة» على نسب محمد بن بكر والصلت. 

وأيضًا. . فإن اتفاق نسخ طابعي (التاريخ الكبير)» مع ما في 
تلك النسخة الموثقة الصحيحة» يدل على أصالة ما فيهاء من 
حذف تلك الزيادة المضافة فى نقل الحافظ ابن حجر والنسخة 
الموافقة له. 

وهذا يعني بظاهره : ثبوت كلا النقلين عن (التاريخ الكبير)! ! 

وهذا تعارض ظاهر!!! 

يزيد التعارض إشكالاًء وحَلَّهُ أهميةً» تَذّكْر ما قدمنا به 
كلامّنا عن هذه المسألة: من أنه اختّلف في تعيين محمد بن بكر 
وشیخه الصلت . فإذا ثبت نقل الحافظ ابن حجر » وخطأ ما سواه» 
كان ذلك قاطعًا فى المسألة. 

لكن مع ما توصلنا إليه: من أن كلا النقلين عن (التاريخ 
الكبير) ثابت أصيل فيه» لم تزل المسألة في حاجة إلى ترجيح 
بمرجح آخرء سوى ما في (التاريخ الكبير) . 

غير أنه قبل ذلك» يجب توجيه الاختلاف الواقع في نسخ 

فإذا تذكرنا أن (التاريخ الكبير) للبخاري» مر بمراحل في 
التصنيف. تُمئْلُ المطبوعة آخر مراحل تصنيفه» وهي رواية ابن 
شهل التقرئى: كما ميق عترحه فى :هذا اة" 


(۱) انظر ما سبق ٤۳۹(‏ ۔ 457) 


وكذلك نسخة تشستربيتي فإنها أيضًا من رواية ابن سهل. 
لذلك فهي نسخة أخرى لآخر روايات الكتاب» عن الإمام 
البخاري . 

بخلاف نسخة (مكتبة أحمد الثالث)» حيث لا وجود لإسناد 
فيها'"2» يُبيّن راويها عن الإمام البخاري» حتى يمكن من خلال 
معرفته الحكم على هذه النسخة: من أي مراحل التصنيف هى!. 

وكذا نقلّ الحافظ ابن حجر. 

ومخالفة نقل الحافظ ابن حجر ونسخة (أحمد الثالث)» لما 
علمنا أنه آخر مراحل (التاريخ الكبير)» يجعلنا نتجرأ على أن 
نقول: إن الذي في نقل الحافظ ونسخة مكتبة (أحمد الثالث)» مما 
عدل عنه الإمام البخاريء عدل عنه إلى ما وجدناه في (التاريخ) 
المطبوع» ونسخة (تشستربيتي)» مما يمثل آخر ما استقر عليه 

هذا هو توجيه الاختلاف الواقع في (التاريخ الكبير)» فيما 
ظهر لي بحسب ما لدي وما قدرت عليه » من وسائل للتوجيه! 

فإذا أردنا الوقوف عند السبب الذي من أجله عدل الإمام 
البخاري عن تلك الزيادة» فى تعيين محمد بن بكر وشيخه 
الصلت» إلى حذفها؛ فنفرض لذلك عدة احتمالات» هي أظهرها 
فيما أحسب. 

إِمَا أنه حذفها اختصارًا. 


أو أنه حذفها لأنها لم ترد في الرواية» وإنما كان أضافها من 
عند نفسه توضيحًاء ثم رأى الوقوف عند الرواية دون إضافة. 
)١(‏ كما أفادنيه الدكتور محمد بن عبيدء وانظر التعليق في .)۹٤۹(‏ 
(؟) كما أفادنيه الدكتور محمد بن عبيد» وانظر التعليق في .)۹٤۹(‏ 
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أو أنه حذفها لأنها لم ترد في الرواية» وإنما كان قد أضافها 
ظنًا منه أنها منهاء ثم ظهر له أن الرواية خالية منهاء فحذفها وقوثًا 
على ما سمع من ال.واية. 

ولا أفرض احتمال تغير اجتهاد الإمام البخاري في تعيين 
ذينك الراويين. لأن الإمام البخاري لم يزل يرى أن الصلت هو 
ابن مهران» ولذلك ذكر الحديث فى ترجمته. أمّا محمد بن بكر» 
فلحل الصيراتة د كه سرا ا إن شاء اف قال أنه البرساتية 
على ما أثبتته نسخة أحمد الثالث» ونقل أجاف ا ت 2 
كلاهما عن تاريخ البخاري . 

فلا أرىّ ‏ لذلك ‏ وجاهة فرض احتمال: تغير اجتهاد الإمام 
البخاري» في تعيين ذينك الراويين» وأن هذا التغير في الاجتهاد 
هو سبب عدول الإمام البخاري عن تلك الزيادة إلى حذفها. 

هذا احتمال مردود» خاصة في الصلت. لأن الإمام البخاري 
باق على اعتقاد أنه ابن مهران» بدليل ذكره هذا الحديث في 
ترجمته» كما سبق. ولأن البخاري في مجال سياق رواية وأداء ما 
سمع» لا في مجال عرض رأيه في المسألة . 

فالذي نخرج به من كل هذاء في استنباط رأي الإمام 
البخاري في تعيين محمد بن بكر» وشيخه الصلت: أن الإمام 
البخاري يرى أن الصلت فيه هو (ابن مهران)» وأما محمد بن بكر 
فلا نجزم برأي البخاري فيهء وإن كان الأقرب أنه عنده 
(البرساني)» كما جاء في غير ما نسخة لكتابه . 

وبعد هذاء قد يقال: إذا كان هذا هو رأي الإمام البخاري» 
في أن الصلت هو ابن مهران» ومحمد بن بكر هو البرساني في 
الأقرب ‏ فما الفرق: بين أن يكون ذلك واردًا في إسناد الحديث 
عند البخاري» وبين أن يكون غير وارد فيه» وإنما استنبطناه من 
غير الإسناد؟ 
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قلت: هناك فرق كبير! فورود ذلك التعيين في الإسناد. 
يعني أن الرواية وردت به. وإذا وردت الرواية به» وجب قبوله» 
وعدم الاختلاف على ما ورد فيها. لأن كل راو إذا سمى من 

أمَا إذا لم ترد به الروايةء وإنما عَيّن الراويين اجتهادٌ من 
الإمام البخاري فيهما. . وحسبء. فذلك غير لازم قبولّه» على من 
ترجح عنده خلافه» بالأدلة الظاهرة. ١‏ 

لذلك.. فهناك فرق بين أن يعين الإمام البخاري ذينك 
الراويين باجتهاده» وبين أن يرد تعيينهما فى الإسناد ذاته. 

وقد بينا هذا الفرق. 

فإذا أردنا الوقوف على غير الإمام البخاريء ورأيه من هذه 
المسألة؛ نقف مع أبي حاتم» في (الجرح والتعديل). 


فقد ترجم ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) للصلت بن 
مهران» وذكر في شيوخه الحسن البصري› وفي الرواة عنه: 
محمد بن بكر البرساني» وذكر أنه سمع أباه أبا حاتم يقول ذلك. 
الحديث» هو الصلت بن مهران» وأن راويه عنه هو محمد بن بكر 
البرساني . 

وأحسبه أخذ ذلك عن (التاريخ الكبير) للبخاريء» إذ علاقة 


(الجرح والتعديل) ب (التاريخ الكبير) علاقة مشهورة» صرح بها أبو 
أحمد محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري» المعروف بالحاكم 
الكبير» (ت۳۷۸ه)ء وذكرها أيضًا الخطيب البغدادي في مقدمة 


)١(‏ الموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب  8/١(‏ 4): وسير أعلام النبلاء 
(VI‏ 
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كتابه (الموضح لأوهام الجمع والتفريق)": وبين وجه هذه 
العلاقةء ونه إلى حقيقتهاء ونفى الشْبَهَ التي قد تنشأ عنهاء العلامةٌ 
المعلمي رحمه الله في مقدمة تحقيقه ل (الجرح والتعديل)”". 


بل لقد رجّح المعلمي أن نسخة (التاريخ الكبير) التي كانت 
عند ابن أبي حاتم» تمثل المرحلة الأولى من مراحل تصنيف 
البخاري لتاريخه» كما صرح به في مقدمة تحقيقه لكتاب الخطيب 
(الموضح لأوهام الجمع والتفريق) . 

وهذا ما يفسر لنا ذكر أبي حاتم وابنه لمحمد بن بكر 
البرساني في الأخذين عن الصلت بن مهران» إذ تسمية محمد بن 
بكر ب(البرساني)» وهو ما جاء فيما قبل المرحلة الأخيرة من 
ول سنت الكاري ا كما رجا ا 

إذن فابن أبي حاتم وأبوه أبو حاتم كانا يريان أن محمد بن 
بكر في حديثنا هذا هو البرساني» وأن الصلت هو ابن مهران. 
كما هو رأي البخاري: في الصلت نصًاء وفي محمد بن بكر 
ترجيحا . 


ثم بعد البخاري وابن أبي حاتم» يترجم ابن شاهين 
للصلت بن مهران في (تاريخ أسماء الثقات). 

قال ابن شاهين: «الصلت بن مهران» روى عنه محمد بن 
بكر الرسانی» :وقد كان ثقة ينول بات“ , 

وظاهر هذا التوثيق» والكلام كلهء أنه من كلام الإمام 
أحمدك: إذ أسند ابن شاهين كلامًا للومام أحمد فى ترجمة الراوي 


.)۸/١( الموضح لأوهم والتفريق للخطيب‎ )١( 

(۲) مقدمة تحقيق تقدمة الجرح والتعديل (ي» يا). 

(۳) مقدمة تحقيق موضح أوهام الجمع والتفريق .)١١/١(‏ 

(5) ببّاته» موضع بالبصرة. انظر تاج العروس (نبت) .)١16/6(‏ 
(0) تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين (رقم 6054). 
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الذي أورده قبل الصلت بن مهرانء ثم أتبع ذلك بترجمة 
الصلت بن مهران» والكلام الذي فيه» وهذا ‏ على منهج ابن 
شاهين في كتابه ‏ يدل على أنه كلام الإمام أحمد. 


أولها: أن ذلك المنهج الذي سار عليه ابن شاهين في كثير 
من مواطن كتابه» منهج غير دقيق» في معرفة صاحب كل قول» 
وتمييزه عن غيره! كما يظهر لكل من طالع الكتاب. 


وكان الأولى أن ينسب كل قول لقائله» عند كل ترجمة. 


ثانيها: أن ذاك المنهج لم ينص عليه ابن شاهين» وإنما 
يلاحظه من نظر في كتابه» استنباطا من مواضع كثيرة فيه. ووقوع 
هذا المنهج في غالب الكتاب» وظهوره فيه » لا يلزم منه اطراده 
في الكتاب جميعه. إذ قد يخرم ابن شاهين هذا المنهج في 
مواضع من كتابه» بأن ينسب قولاً لإمام في ترجمة» ثم يتبعها 
بترجمة أخرى بتوثيق لصاحبها من عند نفسه مثلا. 

ثالثها: أن ابن شاهين عندما ترجم للراوي الذي ذكره قبل 
الصلت بن مهران» وأسند فيه كلامًا للإمام أحمدء أسنده من 
طريق عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه" . 

وهذا النقل الذي نقله ابن شاهين فى الترجمة التى قبل 
(علل الإمام أحمد) برواية عبد الله بن الإمام عن أبيه”". 

أمَا الكلام الذي في الصلت بن مهران» فغير موجود في 
)١(‏ تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين (077). 
(*) العلل للإمام أحمد (۲۳۸۲). 
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(علل) الإمام أحمد» من رواية ابنه عبد الله عنه! ولا من رواية 
غيره» فيما اطلعت عليه!! ' 


وهذا شاهد قوي على أن الكلام الذي في الصلت» ليس من 
كلام الإمام أحمد. 

رابعها: أن ابن أبي حاتم كان شديد الحرص على إثبات أي 
الإمام أحمد خاصة» ومن رواية ابنه عبد الله بالأخص. وذلك 
ظاهر لمن طالع كتابه» بل في أول ترجمة من كتابه. 
مهران قولاً لأحدء لا أحمد ولا غيره» لا جرخا ولا تعديلة: 

وهذا أيضًا يشكك في أن للإمام أحمد توثيمًا للصلت بن 
مهران» ومن رواية أبئه عبل الله خاصة! 

لذلك فإني أرجح: أن الكلام الذي في (تاريخ أسماء 
الثقات)» في ترجمة الصلت بن مهران» ليس من كلام الإمام 
أحمد» وإنما هو من كلام ابن شاهين نفسه. 

وهذا لا يؤثر شيئًا في اعتماد توثيق ابن شاهين» لكونه ممن 
يعتمد قوله في الجرح والتعديل» وإن لم يذكره الإمام الذهبي 
فيهم! لأنه أحد الحفاظ الثقات» المصنفين في الثقات 

1 Mi. 

والشغقاء . 


ولكن هذا البيان: من أن كلام ابن شاهين في ترجمة 


)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء  571/17(‏ ٤١٤)ء‏ ومقدمة تحقيق تاريخ أسماء 
الثقات لابن شاهين» للمحقق الشيخ صبحي الصالح السامرائي .)5١(‏ 
وبعد أن أحلت هنا إلى مقدمة تحقيق (تاريخ أسماء الثقات) لمعرفة 
تصنيف ابن شاهين في الضعفاء» بعد ذلك ببضعة أيام » رأيت بعيني كتاب 
(«تاريخ أسماء الضعفاء) لابن شاهين» طبع حديثاً» فالحمد لله. 


/اه4 


الصلت كلام له فيه لا أنه نقلّ له عن إمام سابق ‏ يؤثر في 

إمكان اعتبار كلام ابن شاهين متأثرًا بالبخاري وابن أبي حاتم» في 

تسمية محمد بن بكر البرسانى فى الآخذين عن الصلت بن مهران. 
وهذا له أهميته» كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى -. 


وقد كنت أخشى أن يكون تصحف (الصلت بن مهران) في 
كتاب ابن شاهين» عن الراوي الشبيه به (الصلت بن بهرام). حتى 
وجدت ابن شاهين» ذكر (الصلت بن بهرام) في ترجمة مستقلة» 
بعد (الصلت بن مهران) بإحدى وعشرين ترجمة بينهماء في باب 
(الصاد) . 

ثم إن ابن شاهين نسب الصلت بن مهران إلى موضع 
بالبصرة يقال له نباته» كما سبق» أمّا الصلت بن بهرام فهو كوفي» 
كما ستراه قريبًا في مصادر ترجمته إن شاء الله تعالى”"' . 

فوثقت من صحة ترجمة ابن شاهين ل (الصلت بن مهران). 
من أنه لم يُحِلْها تصحيف أو تحريف. 

فإذا وصلنا إلى هذا الحدء أكمل ترجمة الصلت بن مهران. 

فقد ترجم له الإمام الذهبي في (الميزان)» قال: «الصلت بن 
مهران: عن شهر بن حوشبء وابن أبي ملكية» والحسن. وعنه 
محمد بن بكر البرساني» وسهل بن حماد. 

مستور. 

وقال ابن القطان: مجهول الحال» وقال عبد الحق في 
أحكامه: روى الصلت بن مهران» عن ابن أبى مُليكة» عن 
يوسف بن عبد الله بن سلامء الجن تدرا لا صلاة 
لملتفت. وهذا لا يثبت» رواه البزار في أماليه لا في مسنده». 


.)0817 تاريخ أسماء الثقات. لابن شاهين (رقم‎ )١( 
.)9ا/١ ۔‎ ٩1۸( (؟) انظر ما سيأتي‎ 
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وعلى ترجمة الإمام الذهبي هذه تنبيهان : 

الأول: ذكره الحسن في شيوخه» ومحمد بن بكر البرساني 
في تلاميذه» وهذا من آثار (الجرح والتعديل)» وقبله (التاريخ 
الكبير) . 

الثانى : كلام ابن القطان وعبد الحق» ليس في الصلت بن 
مهرانء وإنما هو في الصلت بن طريف المعولي» لأنه هو صاحب 
الحديث الذي ذكراه» كما عند جمع ممن أخرجوا الحديث» منهم 
الإمام البخاري في (التاريخ الكبير) . 

وقد ذكر هذين التنبيهين الحافظ ابن حجر في (لسان 
تقدم فى ترجمة الصلت بن طريفه أنه هو الذي روى هذا 
الحديث» واختلف عليه فيه» وهو الصحيح في اسم أبيه . 

وتقدم في ترجمة الصلت بن بهرام أن ابن حبان قال: روى 
عنه محمد بن بكرء وليس بالبرساني» ومن قال ابن مهران فقد 
أخطأ . 

فلیحقق؟ !» . 

إِذا فالصلت بن مهران لم يرو عن ابن أبي مُليكة. 

وليس هو الذي روى عنه محمد بن بكرء على قول ابن 
حبان» كما سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى. 


فخلاصة ترجمتهء أنه الصلت بن مهران» بصري» يروي عن 


/٤( التاريخ الكبيرء للبخاري (0*/4). والمؤتلف والمختلف للدارقطني‎ )١( 
وذكر أخبار‎ »)۲٤٤ 75/0 وحلية الأولياء لابي نعيم‎ )١١187 _ ۱ 
›»)۷٦٤ والعلل المتناهية لابن الجوزي (رقم‎ »)١71/١( أصبهان له‎ 
.(A* /۲) ومجمع الزوائد للهيئمي‎ 

(۲) لسان الميزان (۱۹۸/۳). 
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شهر بن حوشب» وعنه سهل بن حماد. قال عنه ابن شاهين: 
«ثقة»» وقوله مقدم على من جهله» لأن من علم حجة على من 
لم يعلم!! 

هذا كله قول من قال إن الصلت الذي روى الحديث هو 
الصلت بن مهران» وأن محمد بن بكر الذي رواه عنه هو 
البرساني» مضافا إليه ترجمة الصلت بن مهران. 

وخالف ذلك كله ابن حبان» كما سبقت الإشارة إليه» في 
كلام الحافظ بن حجر!! 

قال ابن حبان في (الخقات): «الصلت بن بهرام. كوفي» 
عزيز الحديث» يروي عن جماعة من التابعين» روى عنه أهل 
الكوفة . 

وهو الذي يروي عن الحسنء» روى عنه محمد بن بكر 
المقريء الكوفي» ليس هو بالبرساني. 

ومن قال: إنه الصلت بن مهرانء فقد وهمء إنما هو 
الصلت بن بهرام»”" . 

كذا قال ابن حبان» وكأنه يوميء إلى البخاري ومن تبعه!! 

لكن لم يرض هذا التوهيعَ نصيرٌ البخاري؛ الحافظ بن 
حجرء فتعقّب كلام ابن حبان في (التهذيب) بقوله: «هذا الذي 
رده جزم به البكاري عن شيجه علي بن المديني» وهو أخبر 


دسحه . 


بكر البرساني». عن الصلت بن مهران: حدثني الحسن» فذكر 
الخ 


.)٤۷۱/١( الثقات لابن حبان‎ )١( 
.)٤۳۳/٤( التهذيب‎ )۲( 
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هذا دفاع الحافظ» وقد بيّنا الاختلاف في نسخ (التاريخ 
الكبير)» بحذف أو إثبات ما احتج به الحافظ في رده على ابن 
حبان! 

بل ترججح عندنا أن حَذْف ما احتج به الحافظ» هو آخر 
القولين من قولي الإمام البخاري!! 

فلا يستقيم رد الحافظ هذا دليلاً على نقض كلام ابن 
حبان!! 

فإذا رجعنا إلى كلام ابن حبان» وجدناه يتضمن مسألتين: أن 
محمد بن بكر صاحب حديث الصلت عن الحسن» ليس هو 
البرساني» وإنما هو الكوفي المقريء. وأن شيخه الصلت ليس هو 
ابن مهران» وإنما هو ابن بهرام بالباء الموحدة التحتية في أوله. 

وسنناقش كلّ مسألة منهما على حدة. 

أم المسألة الأولى؛ وهي تعيين محمد بن بكرء فإليك ما 
وجدته فيهاء مما يبين صواب المسألة: 

قال 8 في ا «حدثنا محمد بن زر 
قال: 0 ا عن د ٠‏ قال: ا جندب فی هذا 
المسجد ‏ يعني مسجد البصرة» أن حذيفة حدّثهء قال: قال 
رسول الله يل. . 2١7).‏ فذكر الحديث. 

قال البزار عقبه: «وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلمه يُروى 
إلا عن حذيفة» وبهذا اللإسنادء وإسئاده حسن . والصلت هذا 
مشهور من أهل البصرة:» وما بعده استغنينا عن تعريفهم 
له MD‏ 
لشهرتهم» : 


)١(‏ مسند البزار ‏ الكتانية (1۲)ء وانظر كشف الأستار (رقم 2)١10‏ ومختصر 
زوائد البزار» لابن حجر (رقم ۷{). 
(۲) المصدر السابق. 


اكة 


قلت: وأنا إنما أنقل هذا الإسناد والكلام عقبه من 
المخطوطة الكتانية ل (مسند البزار). ويتفق معها على الإسناد 
تمامًا: (كشف الأستار عن زوائد البزار) للهيثمي» و (مختصر 
زوائد البزار) لابن حجر. 

فلم يختلف شيء من هذه النسخ» في إثبات نسبة محمد بن 
بكرء وأنه البرساني. وفي إهمال اسم الصلت» دون نسب. 

وشيخا البزار ثقتان: 

أمَا محمد بن محمد مرزوق» جاء منسوبًا إلى جده» فتقدم 
أنه ثقة ريما أخطاً. 

وقد سمى شيخهء وتُسَبَهُ بالبرساني» فهو به عليم. 

بل هو أيضًا مشهور الرواية عن محمد بن بكر البرساني» 
فقد ذكره ابن أبي حاتم وغيره في الآخذين عن البرساني“. وأحد 
أحاديث محمد بن محمد بن مرزوق عن البرساني» مع ذلك» في 
(صحیح مسلم)”" . 

وأمًا الحسين بن سلمة بن إسماعيل بن أبي كبشة» الأزدي» 
الطحان» البصري» فقال عنه الحافظ: «صدوق» . 

أما الذهبي فقال عنه في (الكاشف): «ثقة»“ . 

وقول الذهبي هو الصواب! ١‏ 

فمن وثقه الدارقطني”' وذكره ابن حبان في (الثقات)2©9 لا 
يؤثر فيه قول أبي حاتم عنه: «صدوق»"! 


() الجرح والتعديل (۷/ ۲۱۲)» وتهذيب الکمال - خط (۱۱۷۸/۳). 
(۲) صحيح مسلم (؟1014/5 رقم ۱۳۱۷). 

(۳) التقريب (رقم 1777). 

.)٠١91 الكاشف (رقم‎ )٤( 

() تهذيب الكمال 2)7”81١/5(‏ وتهذيب التهذيب (۲/ ). 

(؟) الثقات لابن حبان (۸/ ۱۹۰). 

(۷) الجرح والتعديل (/01). 


۹۲ 


لما عرفناه من عدم دلالة هذا الإطلاق على نزول في ضبط 
الراوي عند أبي حاتم نفسهء بدليل إطلاقه إياه على كبار الحفاظ 
الذين لا يُختلف في جلالتهم» كما سبق تقريره'"©!! 


وقد ذكر المزي في (تهذيب الكمال) محمد بن بكر البرساني 
في شيوخ الحسين :بن سلمة بن أبئ كبشة هذا . 

هذان راويان ثقتان» معروفا الرواية عن البرساني» اجتمعا 
على تسمية شيخهما في الرواية: بمحمد بن بكر البرساني. 

ثم أضف إلى ذلك: أن الإمام البخاري عندما أخرج هذا 
الحديث» أخرجه عن شيخه علي بن المديني» عن محمد بن 
بكر. 

وعندما ترجم البخاري في (التاريخ الكبير)» لمحمد بن بكر 
البُسانيء لم يذكر في الرواة عنه إلا أنه قال: «سمع منه علي" 
- يعني: ابن المديني 

فلو لم تصرّح رواية البزار بنسبة محمد بن بكرء لاكتفينا 
برواية ثلاثة رواة معروفين بالرواية عن البرساني» للقول بأن 
محمد بن بكر الذي اجتمعوا على رواية ذلك الحديث عنه: إنه 
هو البرساني! 

أما بعد التصريح بأنه البرساني» من طريق راويين عنه» فلا 
سبيل إلى الشك فيهء فضلاً عن دفعهء كما أراد ابن حبان! 


الإمام الجبل: علي بن المديني» شيخ البخاري فى حديثنا هذا. 
قال الطحاوي في (بيان مشكل الأحاديث): «حدثنا أبو 
)۱( انظر ما تقدم )°€ _ (TEY‏ 


(۲) تهذيب الكمال .)۳۸١ /٦(‏ 
(۳) التاريخ الكبير للبخاري ٤۸/۱(‏ - 44). 


۹1۳ 


ا حدثنا علي بن المديني: حدثنا محمد بن بكر البزساني : 
حدثنا الصلت بن مهران: حدثنا الحسن: حدثنا جندب بن 
عبد اللهء فى هذا المسجد. .». 

وهذا إسناد حسن . 
فيه الصلت أيضًا ب (ابن مهران)! 

فوافقت هذه الرواية ما نقله الحافظ ابن حجر عن (التاريخ 
الكبير) للبخاري» في المسألتين كلتيهما! 

ولخطورة الأمرء فقد رجعت إلى نسخة مخطوطة من كتاب 
(بيان مشكل الأحاديث) للطحاوي» وهي نسخة مكتبة فيض الله 
أفندي بتركيا (رقم ۲۷۳)» ومنها مصوّرة بمركز البحوث بجامعة أم 
القرى (رقم /ا/ا/ حديث) . وبنظري في هذه النسخة» وجدتها 
مطابقة لما في المطبوع. لذلك أحببت التنبيه على هذا الجهدء 
لكي لا يقوم به أحد دون فائدة بعدي. 

وعلى كل حال فمسألتنا الآن هي (محمد بن بكر): من هو؟ 

ولا شك أنه قد ظهر رُجحان قول مَنْ قال إنه (البرساني). 

ومحمد بن بكر بن عثمان البزساني» أبو عثمان البصري. 
(ت: ۲۰ه) . 

قال عنه الحافظ : «صدوق قد يخطىء»" . 

وأمًا قَوْلُ ابن حبان بأنه ليس راوي هذا الحديث» وأن راويه 
هو: محمد بن بكر (المقرىء) الكوفي ؛ فلا أعلم له دليلاً . 


)١(‏ محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي» أبو أميّة الطَرَسُوسي» (ت۲۷۳ه). 
قال عنه الحافظ (رقم ٠ولاة):‏ (صدوق› صاحب حديث » يهم . 


زفرف التقريب (رقم «للاة). 


۹4 


ومحمد بن بكر (المقرىء) أو (المصري) أو (الحصني) 
هذا ! ترجم له ابن حبان في (الثقات)» وأخرج من طريق الإمام 
الدارمي عله , 


وجاء ذكره أيضًا في كتاب (الإرشاد) للخليلي» حيث أخرج 
حديئًا من طريق الإمام الدارمي عنهء ثم نقل عن الحافظ أبي بكر 
محمد بن النضر بن سلمة الجارودي (ت١59ه)‏ أنه قال: 
«محمد بن بكر هذا بصريء يقال له: (الحصني)» وليس 
ا 


ولم أجد له خلال ذلك راويًا عنه غير الإمام الدارمي» ولا 
شيخًا له إلا صدقة ابن أبي عمران. فلا أعرف وجها لجمع ابن . 


لذلك: فلا أرى قول اين حبان هذا إلا وهماء وما 


آنا المسألة الثانية: وهي تعيين (الصلت) في إسناد هذا 
الحديث : 


فقد سبق فيما نقلناه من (بيان مشكل الأحاديث) للطحاوي» 
أنه جاء تعييئه فى إسناد الحديث ب (ابن مهران)» من طريق 
علي بن المديني» عن محمد بن بكرء عن الصلت. 


)١(‏ (المقرىء): جاء في الثقات لابن حبانء و(المصري) جاء في إسناد حديثه 
في فوائد تمام كما يأتي» و(الحصني) جاء في الإرشاد للخليلي! والله يعلم 
أيّها الصواب» وأيّها المصخف؟! 

(؟) الثقات لابن حبان (58/9)» ووقع فيه تحريف»ء تصويبه من سنن الدارمي 
(رقم 2 وطبقات المحدثين بأصبهان (رقم »)۷۸٤‏ ومستدرك الحاكم 
.)٥۷٥ /۱(‏ وفوائد تمام (رقم ۸٦٠٠)ء‏ وأمالي الشجري .)١١١/١(‏ 

(۳) الإرشاد للخليلي (؟/ 8548 - .)۸٤۹‏ 
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لكنه قد جاء ما يُخالف ذلك أيضًا! ومن طريق علي بن 
المديني كذلك!! 


قال أبو نعيم في (معرفة الصحابة): «حديث محمد بن 
جعفر": حدثنا جعفر بن محمد الصائغ”'؟: حدثنا علي بن 
عبد الله: حدثنا محمد بن بكر: حدثنا الصلت بن بهرام: حدثنا 
الحسن حدثنى جندب بن عبد الله فى هذا المسجد أن حذيفة بن 


الان حت , 


وهذا إسناد صحيح إلى على بن المديني» سد فيه الصلت 
ب (ابن بهرام) بخلاف الرواية المذكورة سابقًا عن علي بن المديني! 


قال أبو القاسم التيمي في (الحجة في بيان المحخة): أخبرنا 
الفضل بن محمد [المؤدّب]”*' فى كتابه: أخبرنا أحمد بن 


)١(‏ محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم الأنباري» أبو بكر بن أحمد البندارء 
البغدادي» (ت۰٣۳ه).‏ 
مُسْيِدٌ مُعَمْرُ صحیح الأصول. لم يتكلم فيه أحد. 
انظر تاريخ بغداد (۲/١١٠)ء‏ وسير أعلام النبلاء  57/15(‏ 54). 

(۲) جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ» أبو محمد البغدادي» (ت۲۷۹ه). 
قال عنه الذهبي في السير :)1917/١175(‏ «الإمام المحذث» شيخ الإسلام» 
أحد الأعلام . 

(۳) معرفة الصحابة لأبي نعيم (١/١١٠/أ).‏ 

)٤(‏ تحرفت في المطبوع (المحقق!) إلى (المؤذن)» وهي على الصواب في 
المخطوط !! 
وهو: أبو القاسم الفضل بن محمد بن أحمد بن سهلان المؤدُّب البقّال 
(ٿت۷۸٤ه)‏ . 
قال عنه الذهبي في تاريخ الإسلام مجلد تاریخ وفاته  :)۲٤۳(‏ «کان 
صالحا عابدا» . 
وانظر دلائل النبوّة لأبي القاسم التيمي (رقم ١۷)ء‏ والتحبير للسمعاني (؟/ 
8)). 


۹٦٦ 
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جعفر27: [حدثنا القاضي أبو الحسن سوار بن أحمد': أخبرنا 
علي بن أحمد بن علي]”" : اا الان القفي ”7 ددا 
على بن عبد الله المدينى: حدثنا البرساني (يعني: محمد بن 
34 عن الصلت بن را ان العد يق | 

والاسمان اللذان بين معكوفتين ساقطان من المطبوعة 
(المحققة!)» واستدركتهما من ميخطوطة الكتاب!! 

وهذا الإسناد لو ثبت؛ لكان نصا في المسألتين» لكني لم 
أجد في بعض رجاله جرخا أو تعديلاء كما تراه في تراجم 
الإسناد. 

وباضطراب النقل عن علي بن المديني في إسناد هذا 
الحديث» يجب علينا الترجيح بوجه آخر للإسناد. 

قال أبو يعلى في (المسند الكبير): «حدثنا محمد بن 
مرزوق: حدثنا محمد بن بكرء عن الصلت بن بهرام: حدثنا 


.)ه٤‎ ٤۲ أحمد بن جعفر بن محمد بن مهران الأصبهانى» أبو بكر» (ت‎ )١( 


قال عنه الذهبي في تاريخ الإسلام ‏ مجلد تاريخ وفاته ‏ (0۸): «الفقيه 


الحافظ» . 

(۲) سوّار بن أحمد بن أبي سوّار العسكريء أبو الحسن القاضيء 
(ت ٤‏ ۳۹ه). 
ترجم له أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ۳٤۱/۱(‏ - 2)747 ولم يذكر فيه 


(۳) لم أستطع الجزم له بترجمة! 

)٤(‏ العباس بن الفضل» إن كان هو الأسفاطي؛حيث إنه معروف الرواية عن 
على بن المدينى) فقد توفى سنة (۲۸۳ه)ء وقال عنه الدارقطني ‏ كما في 
سؤالات الحاكم (رقم )٠٤١‏ : «صدوق». ١‏ 1 
وانظر: تاريخ دمشق لابن عساكر  457/8(‏ 450): وسير أعلام النبلاء 
للذهبى »)7817/١(‏ واللباب لابن الأثير .)05/١(‏ 

)٥(‏ الحجة في بيان المحجة للتيمي (رقم 478): والمخطوطة ‏ مكتبة أحمد 
الثالث بتركيا رقم »)۱۳۹١(‏ مصورة في مركز البحوث بجامعة أم القرى 
(رقم ١٠/عقيدة) ‏ (۲۳۱/ ب). 
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الحسن: حدثنا جندب البجلى فى هذا المسجد: أن حذيفة 
حل .اد الخد : 

وأخرجه - بإسئاده ومتنه - من طريق أبي يعلى : ابن حبان 
في لع و“ وأبو إسماعيل الهروي في (ذم الكلام 
وأهله)”” . 

وبهذا يترجّح أن (الصلت) في هذا الإسناد هو (الصلت بن 
بهرام)» لا (ابن مهران). 

ونخرج من ترجيحنا في مسالتينا هاتين» بالعجب كله!! 

حيث لم يكن الصواب كلهء في قول البخاريّ كلهء ولا في 
قول ابن حبان كله!! 

فمحمد بن بكر هو البرساني خلافا لابن حبان. 

والصلت هو ابن بهرام خلافا للبخاري. 

فسبحان الذي خلق الإنسان من ضعف!! 

أمَا ترجمة الصلت بن بهرامء فهو: 

الصلت بن بهرام التيميء من بني تيم الله بن ثعلبة*؟. من 
بكر وائل 3" , 


ويقال له: الهلالي» ولا تناقفض» لأنه من بني هلال بن 
تیم الله بن A‏ 


.)5477 'والمطبوعة (رقم‎ »)١54( المطالب العالية المسندة‎ )١( 

(؟) الإحسان (رقم .)۸١‏ 

)۳( ذم الكلام للهروي (رقم .)۸٩‏ 

.0765/5( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(5) جمهرة النسب للكلبي .)٥١۷(‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم .)٠١(‏ 
(5) جمهرة النسب للكلبي (016). 


۹۸ 


بالإرجاء» صدوق فى الحديث 


أبو هاشمء ويقال: أبو هشام"' . 
و 

توفي سنة سبع وأريغين وما 

قال وكيع بن الجراح: «ثقة»“ . 

وقال سفيان بن عيينة : «كان أصدق أهل الكوفة»9'. 

وقال ابن سعد في (الطبقات): «ثقة إن شاء اش . 

وقال الإمام أحمد في (العلل): «ثقة»”" . 

وفي موطن آخرء قال: «ما أصلح حديئه»!* . 

وقال یحی بن معين في (تاريخه) وغيره: «ثقة6" . 

وذكره البخاري في (الضعفاء الصغير) لكنه قال: «كان يذكر 


2 


ثقة»'“ . 


وقال أبو داود كما في (سۇالات الآجري): لغ 
وذكره أبو زرعة الرازي في (الضعفاء) لهء وقال: 


ق ی : 

)١(‏ مصادر ترجمته الآتية. 

(؟) مصادر ترجمته الآنية. 

(۳) تاریخ دمشق لابن عساکر - خط (۸/ 07506. 

(5) لسان الميزان (۳/ »)١95‏ وتعجيل المنفعة (9؟١‏ رقم 475). 


(A) 
)4( 


الجرح والتعديل .)٤۳۸/٤(‏ 

طبقات ابن سعد (0765/5,. 

العلل (رقم ۲۸۹۸)ء والجرح والتعديل .)٤۳۸/٤(‏ 

العلل (رقم .)٤۸٤۸‏ 

التاريخ لابن معين (رقم ١۱۲۹)ء‏ وتاريخ الدارمي (رقم ٠‏ ١١٤)ء‏ والجرح 
والتعديل .)٤۳۸/٤(‏ ش 


. (¥ الضعفاء الصفير (رقم‎ )٠١( 
.)55 سؤالات الآجري (رقم‎ )١١( 
الضعفاء» ضمن كتاب: أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة (1۲۷/۲ رقم‎ )١١؟(‎ 


.) ١٠6ه‎ 
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وقال أبو حاتم الرازي: «صدوق» ليس له عيب إلا 
الإرجاء»“ . 

وقال العجلى: «ثقة»”"' . 

وسن البزان سناد معد يف ا سی 

وذكره ابن حبان في (الثقات)» وأخرج له في (صحیحه)“. 

وقال أبو الفتح الأزدي : «إذا روى عنه الثقات استقام 
حدیثه» وإذا روى عنه الضعفاء خلطواء ولا بأس به . 

وذكره ابن شاهين في (تاريخ أسماء الثقات)» ونقل أن ابن 
معين وثقهء وأن الإمام أحمد قال: «لا بأس 0 

وقال الدارقطني» في (سؤالات البرقانى): «لا بأس به" . 

وذكره الحاكم في (معرفة علوم الحديث)»› في نوع (معرفة 
الأئمة الثقات المشهورين الذي يتبرك بهم» وبذكرهم من الشرق 
إلى الغرب)*! 

ثم أعاد ذكره في نوع (معرفة الذين لا يحتج بحديثهم في 
الصحيح ولم يسقطوا)“!! 

هذا ما وجدته في الصلت بن بهران من جرح أو تعديل . 

ولا شك بعد هذه الأقوالء أن الصلت بن بهرام ثقةء لا 


.)٤۳۹ ۔‎ ٤۳۸/٤( الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) تعجيل المنفعة (رقم .)٤۷۹‏ 

(۳) مسند البزاز الكتانية (517). 

() الثقات لابن حبان (5/١ا5)»‏ والإحسن (رقم .)۸١‏ 

() لسان الميزان (۳/٤١٠)ء‏ وتعجيل المنفعة (رقم 877). 
(7) تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين (رقم 595). 

(۷) سؤالات البرقاني للدارقطني» بتحقيق القشقري (رقم ۲۲۸). 
(۸) معرفة علوم الحديث» للحاكم (ED‏ 

() معرفة علوم الحديث» للحاكم .)۲٠۵(‏ 


۹۷۰ 


ذكر البخاري له في (الضعفاء الصغير)» وأبو زرعة في (الضعفاء) 
له أيضًاء كما هو ظاهر من قوليهما فيه. 

والغريب أن الصلت بن بهرام مما اتفق على الترجمة له: 
(التهذيب)"» و (اللسان)"» و (تعجيل المنفعة)"» مع أن 
شرط الكتابين الأخيرين» أن يذكرا الزوائد على (التهذيب)! 
الصلت بن بهرام. عن الحسن» قال حدثنى جندب... الحديث . 

إسناد هذا الحديث حسن» كما قال البزار» وقد صححه ابن 
حبان» بإيراده فى صحيحه. 

لكن للحديث علل» ذكرها الإمام البخاري وغيره! 
الح 'توقال كا قير ٠‏ جد م ت اعد 

قتادة» عن الحسن عن جندب بلغه عن حذيفه» أو اسع عن 

ابي يكله. 

وقال مسوسى 
الحسن» عن جندب» عن حذيفة. . قوله بهذا. 


19 عوك خاد :ارتا یری 


.)177 ۔‎ ٤۳۲ /٤( التهذيب‎ )١( 
.)۱۹٤/۳( (؟) اللسان‎ 
.)٤١١ تعجيل المنفعة (رقم‎ )۳( 
قيس بن حفص التميمي الدارمي› أبو محمد البصري » (ت۲۲۷ه).‎ )( 
قال الحافظ في التقريب (رقم 0059): «ثقة له أفراد».‎ ٠ 

)٥(‏ معتمر هو ابن سليمان بن طرخان التيمي» تقدم هو وأبوه. 
(7) هو موسى بن إسماعيل المنقري» تقدم» وهو من شيوخ البخاري. 
000 انظر المعجم المشتمل لابن عساكر (رقم .)٠١١۳‏ 

(97). هو ابن سلمة. 


۹۷۱ 


وقال ابن أبي الأسود”2: وحدثنا ابن عُليّة» عن يونس.. 


بهذا . 


وفي (أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني) لابن طاهر 
المقدسى» فى مسند حذيفة» فصل: جندب عن حذيفة: احديث 
أن رسول الله ية ذكر أن قوما من أمته يقرؤون القرآن.. 
الحديث. 


تفرد به معتمر عن أبيه عن الحسن»› كذا رواه قيس بن 
حفص الدارمي عن معتمر. 

ورواه أبو الأشعث أحمد بن المقدام عنه» ولم يذكر بين 
الحسن وحذيفة فيه جنديًا. 


mM, 3‏ 
ورواه عمرو بن عاصم مثل رواية قيس» ‏ . 


كذا جاء إسناد الحديث فى نسختين خطيتين ل (أطراف 
الغرائب والأفراد)“» بحذف قتادة بين سليمان التيمي والحسن» 
من رواية قيس بن حفص عن المعتمر. 

وهذا يخالف إسناد البخاري! الذي أسند الحديث عن شيخه 
قيس بن حفصء عن المعتمر عن أبيه» عن قتادة» عن 
الحسن. . . الحديث. 


وكُلاً من سليمان التيمي» وقتادة» من تلامذة الحسن 
البصري . 


. عبد الله بن محمد بن أبي الأسودء تقدم» وهو من شيوخ البخاري‎ )١( 
.)٤۹۷ انظر المعجم المشتمل» لابن عساكر (رقم‎ 

(؟) التاريخ الكبير للبخاري .)۳٠٠/٤(‏ 

(۳) أطراف الغرائب والأفرادء لابن طاهرء نسخة دار الكتب المصرية (5؟7١/‏ 
أ)» ونسخة القرويين (۷۷/ب). 

)٤(‏ المصدر السابق. 


۹۷۲ 


وسليمان التيمى مع ذلك معروف الرواية عن فتادة 
أ , ١‏ 

ولم أجد لهذه الطرق إلا هذين المصدرين. 

فالله أعلم بصوابها!! ٠‏ 

لكن وجود قتادة» أو عدم وجوده» لا يؤثر في الحكم على 
الحديث! لما تقدم من صحة سماع سليمان التيمي من كليهما: 
قتادة »› والحسن . ۰ 

والمهم هو تحقيق الراجح في اختلاف الأسانيد» من قَبْلٍ 
الحسن! 

فأمًا رواية المعتمر» عن أبيه: 

فذكر الدارقطني أن قيس بن حفص وعمرو بن عاصمء روياه 
عن المعتمر» عن أبيه» عن الحسن» عن جندب» عن حذيفة. 

وذكر أن أحمد بن المقدام خالفهماء فرواه عن المعتمر» عن 

ولا شك أن ما اتفق عليه ثقتان عن المعتمرء أصح مما تفرد 
به واحد. 

هذا بالنسبة للخلاف الذي ذكره الدارقطني. 

أما بالنسبة للاختلاف الذي ذكره البخاري: 

فهو أولاً  :‏ ذكر أن رواية قيس بن حفص» عن 
المعتمر» عن أبيه» عن قتادة» عن الحسن» عن جندب بلغه عن 
حذيفة» أو سمعه. فهذا شك لم يعرج على ذكره الدارقطني! 

فإما أن الحديث وقع للدارقطني من طريق قيس بن حفص» 
من غير ذلك الشك. 


.)5١1١/5( التهذيب‎ )١( 


qy 


وإما أن الدارقطنى أغفل الشك» لأن الجزم برواية جندب 
للحديث عن حذيفة» من الطرق الأخرى» يقضي على شك رواية 
الحديث إليه من وجه واحد» لن يُشكك فيما ثبت من وجوه. 
خاصة بعد رجوع صاحب الشك عن شكه» أو احتمال رجوغه» 
كما أف ذكزة! 

أما حديث يونس بن عبيد» عن الحسن» عن جندب» عن 
حذيفة ‏ موقوفاء الذي أخرجه البخاري» من طريقين عن يونس؛ 
فمما لا يؤثر فى المراد من هذا الحديث فى هذا البحث» من 
إثيات سماع الحسن من جندب رضى الله عنه. 

ثم إن يونس بوقفه لهذا الحديث» خالف ثقتين رفعاه» هما: 
الصلت بن بهرام» و (سليمان التيمي أو قتادة) . 

وإن اختلف فى حديث (سليمان التيمى» أو قتادة)» بذكر 
جلدب أو حذفه» بعد أن كان بروأيتيه مرفوعًا. 

فالأصوب فى الحديث أنه مرفوع. 


فالحديث صحيح › ب بمجموع طرقه . 


۹۷4 


الحديث الرابع: 

قال أبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة): «حدثنا 
شيبان بن فروخ: حدثنا أبو الأشهب”2: حدثنا الحسن» قال: قال 
لنا جندب بن عبد الله. في هذا المسجد: ألا إن [استطعتم أن لا 
له بين أحدكم وبين أبواب الجنة» بعد ما يراها - ثم قال 
بيه : ملء كف من دم حرام مسلم ور 


شيبان بن فَرَوخ أبى شيبة الخبّطي. الأبلى. أبو محمد 
( ت٦۲۳‏ ۔ أو - 170ه) وله بضع وتسعون سنة. 

قال عنه الحافظ: «صدوق يهمء ورُمي بالقدرء قال أبو 
حاتم: اضطر الناس إليه أخيرًا» . 

بينما قال عنه الذهبى» فى (الميزان): «أحد الثقات. وكان 
صاحب حديث ومعرفة وعلو إسناد»”” . 


وقال عنه في (سير أعلام النبلاء): «المحدث الحافظ - ثم 
قال وما علمت به بأسّاء ولا استنكروا شيئًا من أمره. ولكنه 
ليس في الذروة»" . 


أمَا عبارة أبي حاتم التي احتج بها الحافظ ‏ فيما يظهر ‏ 
على أنها عبارة غض من شيبان بن فروخ» وهي قولة أبي حاتم : 
«اضطر الناس إليه بأخرة»» فقد فهمها الذهبي على الوجهء عندما 


)١(‏ هو جعفر بن حيان» تقدم أنه ثقة» وتنبه إلى تصريحه بالسماع! 

(؟) بياض في الأصلء فى آثار كلمات» لعلها مقدار كلمات. فأكملت الحديث 
فى رواياته الأخرىء الى سبق بحا 949 +444 وياتى بإذن قرزا 
غيرها. ١ ١‏ 

(۳) معجم الصحابةء للبغوي (۷۹). 

.)۲۸۳٤ التقريب (رقم‎ )٤( 

(5) ميزان الاعتدال (۲/ ۲۸۵). 

(5) سير أعلام النبلاء .)٠١٠/١١(‏ 


Vo 


عَشّبها في (سير أعلام النبلاء) بقوله: «يعني أنه تفرد بالأسانيد 
العالية»“. 

وذلك لطول عمره» فقد عاش فوق التسعين » كم سبق . 

وترجمته في (التهذيب)» تذكر: 

أن الإمام أحمدء قال عنه: «ثقة»" , 

: 5 0 إضد 
وأن عبد الباقي بن قانع قال عنه: «صالح» . 
وأن أبا زرعة الرازي» والساجي» قالا عنه: «صدوق»' . 


وقال عبدان ‏ عبد الله بن امد بخ مؤسئ - الأهوازي 
(ت>:"ه): «كان شيبان أثبت عندهم من هذْبّة) . 

هذا ما جاء فى (التهذيب). 

ومما فاته : 


أن يحيى بن معين» في (تاريخ هاشم بن مرڻد)» قال عنه: 
«خير منه - يعني سويد بن سعيد الحدثاني و 

وأن أبا داود قال عنهء كما فى سؤالات الآخري: «صدوق» 
ابن عائشة أثبت منه»“ . ۰ 

وقال أيضًا وسئل عن هدبة بن خالد وشيبان؟ فقال: «هدبة 
أعلى عندنا»”" . 


.)٠١١/١١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) التهذيب (5/ه/ا”7). 

(*) المصدر السابق. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

)٠(‏ الجرح والتعديل /٤(‏ 007517 والمصدر السابق. 
)١(‏ التهذيب .)۷١ /٤(‏ 

(۷) تاريخ هاشم بن مرثد عن يحيى بن معين (رقم8). 
(۸) الجامع في الجرح والتعديل /١(‏ 84" رقم .)184٠‏ 
(9) المصدر السابق. 


ضف 


وهذا يخالف ما سبق عن عبدان الأهوازي» فيما ينقله عن 
أهل الحديث» من أن شيبان أعلى من هدبة! 

وفي (سؤالات البرذعي) أن أبا زرعة الرازي؛ قال عنه: 
ا کر 

والكثرة أمر نسبي» فقد يكون المقصود: وهمة بالنسبة 
للثقات كثيرا! وخطؤه بين الأثبات ظاهرا!! من دون أن يخرجه 
وهُمه عن مسمى الثقة» ومن غير أن يزيحه خطؤه من بين 
الأثيات! 

كما قال الإمام أحمد عن أمير المؤمنين في الحديث» وإمام 
الجرح والتعديل في زمانه: شعبة بن الحجاج» قال عنه: ما أكثر 
ما يخطيء شعبة في أسامي الرجال»!!! 

ومثله الخطيب البغدادي. فى قوله عن شعبة أيضًا: «كان 
شعبة يخطىء فى الأسماء کشر "!!! 

فلا شك أن الميزان الذي أطلق به الإمام أحمد والخطيب 
على شعبة كثرة الخطأ في الأسماءء هو ميزان يقاس به القطان 
وابن مهدي ٠‏ ونحوهماء من أواحد الدهور. وأفراد العصور!! 

فليُتئبّه إلى اختلاف معايير ألفاظ الجرح والتعديل» وتباين 
موازين النقد! 

أما شيبان بن فروخ» فمع كونه (يهم كثيرًا) عند أبي زرعة» 
فقد قال عنه أيضاء كما سبق : «(صدوق)». 


/۲( سؤالات البرذعي» ضمن كتاب أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة‎ )١( 
.)هل١‎ 

(؟) مسائل ابن هانيء (رقم .)۲۳۷٤‏ 

(۳) الموضح لأوهام الجمع والتفريق (؟/ .)١97‏ 


يفن 


وقد ذكر ابن حبان شيبان بن فروخ في (الثقاتِ)» وأكثر 
. زفق : : أذ ۳( 
له في (صحيحه) ٠»‏ وفيهة بعص فراده ٠.‏ 
بل هو من شيوخ مسلم في (صحیحه)“! 
وقال عنه السمعاني في (الأنساب): «من ثقات أهل 
الأبلّة»“ , 


وشيبان هو الذي يُرُوى أن أبا خليفة الفضل بن الحباب قال 


فىه : 


«شيبانٌ والكبش حدثاني شيخان باش عالمان 


قالا إذ كنت فاطميًا فاضبز على نكبة الزمان»“ 


فالذي أراه في شيبان بن فروخ› بعد هذا العرض » أنه ممن 
يتردد حديثهم بين الصحة والحسن» وهو إلى الصحة أقرب» إلا 
إذا زاد فى الإغراب أو المخالفة! 


ويكفي أن الإمام مسلمًا ارتضاه في صحيحه!! 


جندب بن عبد الله رضي الله عنه. 


روايتان منها في سياق طرق الحديث الثاني. 


(۱) الثقات» لابن حبان (۸/ .)۳٠١‏ 

(؟) انظر فهارس الإحسان (۱۸/ 1580). 

(۳) الإحسان (رقم 1147). 

.)٤٠١ المعجم المشتمل (رقم‎ )٤( 

(0) الأنساب للسمعانى (١/44)ء‏ والأبلّه بلدة بجانب البصرة على نهر دجلة. 
انظر معجم البلدان (1/1 - ۷۸). 

() الإرشاد للخليلي (016/5). و (الكبش) الذي ورد ذكره في البيت» هو 
أبو الوليد الطيالسي» كما بيّنه أبو خليفة نفسه» على ما تجده في المصدر. 


۹7۸ 


فالطريق الأولى: من رواية إسماعيل بن مسلم عن 


الس 
الثانية: من رواية عبد الله بن محمد بن يزيد التميمي عن 
الخ ب ۰ 


رضي الله عنه. 

وللحديث متابع ثالث» تابع أبا الأشهب جعفر بن حيان» 

ألا وهو قتادة» يرويه عن الحسن»› عن جندب رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله ل : امن استطاع منكم أن لا يحول 
بينه وبين الجنة كف من دم يهريقه» كأئما يذبح دجاجة» كلما 
يعرض لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه . 

ومن استطاع منكم أن لا يجعل في بطنه إلا طيبّاء فإن أول 
ما يُنْيِنْ من الإنسان بطنه؛ . 

كذا أخرجه الظبراني في (المعجم الكبير)”" و (الأوسط)“ 
و (الأوائل)”*" لهء والبيهقي في (شعب الإيمان)"؛ وابن النجار 
في (ذيل تاريخ بغداد)؛ من طريق: أبي عوانة» عن قتادة» عن 
الحسن» عن جندب» عن النبي كك مرفوعا. 


.)141( آنظر ما تقدم‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم (447). 

زفق المعجم الكبير للطبراني (رقم .)١1177‏ 

)٤(‏ الأوسط للطبراني (۲/ ۲۳۷/ ۔ ب). 

)٠(‏ الأوائل للطبراني (رقم ۲۲)» وسقط من إسناده ذكر قتادة! 
(7) شعب الإيمان (رقم .)٥۷٥٤ ٥۳٥۰‏ 

(۷) ذيل تاريخ بغداد لابن النجار .)١77 11706 /١(‏ 


۹۷۹4 


وكذا جاء الحديث مرفوعًاء فى الروايتين المشار إليهما آنمًا: 


رواية إسماعيل بن مسلمء ورواية عبد الله بن محمد بن يزيد 


التميمى . 


أمَا رواية أبى الأشهب عن الحسن» فموقوفة على جندب» 

وكنت قد رجحب الرفع» بناءَ على رواية قتادة ومن تابعه. 
ثم وقفت على أن البيهقي في (شعب الإيمان) تعقّب رواية أبي 
عوانة عن فتادة بقوله: «كذلك رواه مرفوعًاء والصحيح 
الوقف:0©! 


ثم طبع محرا جزءٌ فيه (مجلسان من إملاء النسائي)» وهما 
مجلسان اشتهرا براويهما عن النسائي» وهو الأبيض الفهري . 

قال النسائي فيه: «أخبرنا عبيد الله بن سعيد: حدثنا معاذ بن 
هشام: حدثني أبي» عن قتادة» عن الحسنء أن جندب البجلي 
قال: إن استطعتَ» فلا يحولنَ بينك وبين الجنة مِلءٌ كف مِنْ دم 
هريه كأنك تذبح دَجَاجة؛ فكَلما تَعَرَضْتَ لباب من أبواب الجنة 
حال بينك وبينه. ومن استطاع منكمء فلا يُدْجْلَنَ بَطْنَهُ إلا طيبّاء 
فإن أُوْلَ ما يِن من الإنسان بَطنهُ)9" . 


قلت: فهذا الإسناد أقل ما فيه أنه يُشكك في ثبوت الرفع 
من حديث قتادة! حيث إن هشام الدستوائي من الطبقة العليا من 
أصحاب قتادة» وأمًا أبو عوانة فقال عنه علي بن المديني: «كان 
فى قتادة د ا 


.)078٠ رقم‎ ۳٤۷ /٤( شعب الإيمان‎ )١( 
.)١59( انظر مشيخة الرازي‎ )۲( 
.07 مجلسان من إملاء النسائي (رقم‎ )( 
.)١١9/1١١( تهذيب التهذيب‎ )٤( 


۹۸۰ 


ولترجيح الوقف على الرفع وجوه أخرى» سأبيّنها في كتاب 
مستقل عن خُطبةٍ جندب البجلي التي ألقاها في أهل البصرة» إن 
شاء الله تعالى. ا 

وقد ذكر ما يكفي لذلك الشيحٌ الفاضل أبو إسحاق الحويني 
في تخريجه لجزء النسائي» السابق ذكره. 


۹۸۱ 


الحديث الخامس: 

قال الطبراني في (المعجم الأوسط): «حدثنا محمد بن أحمد 
الرقام: حدثنا نصر بن علي: أخبرني أبي: حدثنا الصلت» عن 
الحسن» قال: سمعت جندبا يحّث عن رسول الله E3‏ قال: 
«كيف أنتم بأقوام يدخل قادتهم الجنةء ويدخل أتباعهم النار! 
قالوا: يا رسول الله» وإن عملوا مثل أعمالهم؟ فقال: وإن عملوا 
مثل أعمالهم. قالوا: وأنى يكون ذلك يا رسول الله؟! قال: يدخل 
قادتهم الجنة بما سبق م ويدخل ا يننا ارك 
منصور التميمي (ت”57هه)ء فى كتاب (الأنساب)» ولم يذكر فيه 
جرخا أو تعنديلة3"' , 

لكنه من شیوخ ابن حبان في (صحيحه)"". وهذا توثيق 

كما مه اق 
متين» كما سبق تقریره . 

نهر تين تقدم أنه ثقة. 

وأبو علي بن نصر بن علي بن صُهبان الجهضمي» البصري» 
(ت۱۸۷ه) . 

قال عنه الحافظ : «ثقة» . 

أمَا (الصلت) المهمل في الإسنادء فعيّنه الطبراني» حيث قال 
عقب الحديث: «لم يرو هذا الحديث عن الحسن إلا الصلت بن 


مهران» تفرد به علي بن نصر)"" . 


.)آ/٠١١‎  ب/١6١/؟( المعجم الأوسطء للطبراني‎ )١( 
.)٠١٤/١( (؟) الأنساب» للسمعانى‎ 

(۳) الإحسان (رقم ۳۸۳۰ .)١١۳۰‏ 

.)۲۹٤ انظر ما تقدم (حاشية ۲۹۳ ۔‎ )٤( 

(5) التقريب (رقم .)58٠17‏ 

(1) معجم الطبراني الأوسط (؟7/9١61١/).‏ 


۹A۲ 


وقد تقدمت ترجمة الصلت بن مهران هذاء وأنه ثقة» بتوثيق 
ابن شاهين له. 


لكن الهيشمي في (مجمع الزوائد) خالف الطبراني في تعيين 
(الصلت) هذاء فقال عقب ذكره الحديث: «رواه الطبراني في 
(الأوسط)» وفيه الصلت بن دينار» وهو متزوك27. 


95 7 و 8 4 
ويؤيد تعيين الهيثمي» أن كلا من ابن عساكر والمزي ذكر 
في ترجمة الصلت بن دينار أن من شيوخه: الحسن البصري» ومن 
الرواة عنه: علي بن نصر . 


ويؤيد تعيين الهيثمي» ويُضْعِفٌ تعيين الطبراني» مع كون 
الطبراني هو مخرّج الحديث! : أن الصلت بن مهران إنما ذكره من 
ذكره فى الرواة عن الحسن» اعتمادًا على من اعتبر (الصلت) 
المُهول ف روالة محمد يع كر اران نين كما بينام مانا في 
حديث مضى ذكره ‏ اعتبره الصلت بن مهران» وقلده غيره. وقد 
أوضحنا ‏ في موضعه - أن هذا التعيين خطأ من قائله» وممّن 


تابعه ! 


فالصلت بن مهران لم يرو عن الحسن البصري» كما مضى 
بيانه. فاعتماد الطبرانى على هذا إن كان اعتمد عليه غير 
سدید» وإن کان اعتماده على غيرهء فلم يُبَيّنْ لنا دَلِيلَهُ! 

أمَا الهيثمي» فمخالفتة لمخورج الحديث» وهو يَرَى کلامَهُ» 
مع ما تََيْدَ به كلامٌ الهيثمي أيضًا: بترجمة الصلت بن دينارء وذکر 


شيوخه والرواة عنه ‏ فقد أبان عن قوة قوله› وعن اعتداده به 
وإن خالف قول الطبراني مخرّج الحديث!! 


() تاريخ دمشق ‏ خط (2)756/48 وتهذيب الكمال (7١1/١؟؟ ‏ ۲۲). 


۹۸۳ 


والصلت بن دينار الأزدي الهنائي» البصري» أبو شعيب 


المجنون» مشهور بكنيته . 


قال عنه الحافظ : «متروك ناصبي»“. 
ويتقوى كلام الهيثمي برواية أخرى للحديث: 
قال أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي 


| مرفرضرة 8 ” في كتابه (المحن): «(حدثنی يحيى بن محمد بن 


يحيى بن سلام 


)0 
فق 


(۳) 


(€) 


كي ا" عو 0 


التقريب (رقم /11). 


يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام التيمي مولاهم. ولد سنة (۱۸۸ه)»› 
وتوفي سنة (۲۸۰ه). 

قال أبو العرب التميمى عن شيخه هذا: «كان ثقة صدوقاًء لا يقول عن 
جده إلا الحق». 00 

وقال: «كان صالحاً ثقة» وصحبته سنين طويلة» ما رأيته قط ضحك»› ولا 
غضب إلا مرّة واحدة». 

طبقات علماء إفريقية وتونس» لأبي العرب .)١١(‏ 

محمد بن يحيى بن سلام» أبو يحيى» (ت۲٣۲ه)»‏ وهو ابن اثنتين 
وثمانين سنة. 

قال أبو العرب التميمي في طبقات علماء أفريقية :)١١7(‏ «ثقة نبيل». 
يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة البصري» مولى تيم ربيعة» نزيل مصرء 
(ت۲۰۰ھ) . 

قال أبو زرعة: «لا بأس» ريما وهم». 

وقال أبو حاتم: «صدوق». 

وقال الطحاوي» بعد أن ضعف حديثاً له: «لضعف يحيى بن سلام 
عندهم» وابن أبي ليلى» وفساد حفظهما. مع أني لا أحب أن أطعن على 
أحد من العلماء» ولكن ذكرت ما تقول آهل الرواية في ذلك». 

بينما يقول أبوالعرب» في ترجمة طويلة مفيدة ليحيى بن سلام: «كان ثقة 
ثبت وله مصنفات كثيرة في فنون العلم› وكان من الحفاظء ورمي 
بالإرجاء؟ . 

ثم بيّن أبو العرب براءته من الإرجاء أيضاً. 

وذكر له ابن عدي في (الكامل) بعض ما أنكره عليه» ثم قال: «أنكر ما 
رأيت لهء هذه الأحاديث التي ذكرتهاء وهو ممن يكتب حديثه مع 
ضعفه). 


۹۸4 


4 


١ 


عن الحسن عن حذيفة» كان يقول: كيف أنتم بقادة تدجوء وتهلك 
أتباعها. تنجو القادة بما سبق لهاء وتهلك الأتباع ا خد 

وإسناده حسن حتى يبلغ الصلت. 

وكذا جاءِ في المطبوع (الصلت بن زیاد)» وأحسبه محرّفًا 
عن ابن دينار! ! 

ففي الصفحة المقابلة للصفحة التي نقلت منها الحديث» في 
كتاب (المحن) لأبيي العرب» يقول أبو العرب: «حدثنا يحبى» عن 
أبيه» عن جده» عن الصلت بن دينار» عن عقبة بن 
صهبان. . .296 وذكر أنرًا. 

وهذا صنو حديثنا إسنادا إلى الصلت. 


لذلك أكاد أجزم أن (الصلت بن زياد) محرّف عن 
(الصلت بن دينار) . 


= وذكره ابن حبان في (الثقات)ء وقال: «ربما أخطأ». 
وقال الدارقطني: «ضعيف». 
وقال أخرى : اليس بالقوي». 
قلت: أجل من تكلم فيه: الرّازيان» وأبو العرب بلديّه. 
وأنكر ما أنكره عليه ابن عدي حديثٌ له عن سعيد بن أبي عروبة» 
وسعيد اختلط › فلعله سمعه منه بعد اختلاطه! 
وأرى العدل فيه» استنباطاً من أقوال العلماء فيه: أنه حسن الحديث» مالم 
يخالفه أقوى منه» كغيره من الرواة المقبولين! 
انظر الجرح والتعديل (9/ »)٠١١‏ وسؤالات البرذعي لأبي زرعة (۳۳۹)ء 
وشرح معاني الآثار للطحاوي (7147/7)» وطبقات علماء إفريقية وتونس 
لأبي العرب .)١١54 - ۱١١(‏ والكامل لابن عدي  ۲٣۳/۷(‏ ١٠۲)ء‏ 
والثقات لابن حبان (۲۱۱/۹)» وسنن الدارقطنی (۱/ ۳۲۷) (1837/15): 
ورياض النقوس في طبقات علماء القيروان لأبي بكر المالكي ۱۸۸/١(‏ - 
۲),) ولسان الميزان (589/5؟  .)۲١١‏ 

.)40( المحن لأبي العرب التميمي‎ )١( 

(۲) المحن لأبي العرب التميمي (44). 


A0 


وهذا هو الإسناد الذي سبق أن قلت: إنه يُقوّي قول 
الهيثمي» في أن الصلت إنما هو ابن دينار. 

ولولا أن الاسم جاء محرّفًا في كتاب (المحن)؛ فيما أزعم» 
لكان هذا الإسناد قاطعًا بصحة ما قاله الهيثمي. لكنّ التحريف 
حال بيني وبين الجزم» ولم يكن لِيَحُولَ بيني وبين الترجيح به!! 

ذا فالأرجح الأقوى: أن الصلت إنما هو ابن دينار» وهو 
كما قال الهيثمي» وابن حجر: متروك! 

فالحديث لا يصح إلى الحسن بالتصريح بالسماع» ولا يقوى 
للاستدلال به» ولا الاستشهاد على سماع الحسن من جندب 
رضي الله عنه . 

غير أن الحديث يصح إلى الحسن من وجوه أخرى» من 
غير أن يصرّح فيها الحسن بالسماع. 

لكن اختلف في رفعه ووقفه!: 

قال البزار فى (مسنده): «أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي” 
قال أخبرنا لخر بن سليمان» قال: أخبرنا أبى» عن الج 
عن جندب»: عن حذيفة ‏ رضي الله عنهما - قال: ليدخلن أميد 
فتنة الجنةء وليدخلن تبعه إلى النار»”" . 

وهذا إسناد صحيح . 

وقال أبو نعيم في (حلية الأولياء): «حدثنا 
أا لكت اا ا الل افك كك رن 


(1 


)١(‏ يحيى بن حبيب بن عربی البصري» (ت ۸٤۲ھ‏ وقيل بعدها). 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)۷٥۴١‏ اثقة».. 

(؟) مسند البزار - خط (الكتانية) .)٠١(‏ 
وانظر كشف الاستار (رقم ۳۲۷۸). 

)۳( محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم» أبو أحمد الغطريفي» 
(ت۳۷۷ه). قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)٥٤/١١(‏ «الإمام 
الحافظ المجود الرّحال» مسند وقته». 


۹۸٦ 


قا عبد له" حدكنا ناق احتزنا محر بن لمان قال: 
سمعت أبي يحدث عن الحسن» عن جندب بن عبد الله بن 
سفيان» ع ملي قال: إني لأعرف قائد قوم في الجنة» وأتباعه 
فى النار. قال: فقلنا: وهل هذا إلا كبعض ما تحدثوننا؟! فقال: 
7 يدريك ما سبق , 

وهذا إسناد صحيح أيضًا. 

أما الحديث المرفوع: فقال البزار في (مسنده): «حدثنا 
إبراهيم بن المستمر العروقي”* قال: أخبرنا عمر بن حبيب» قال: 
أخبرنا سليمان التيمي» عن الحسن» عن جندب» عن حذيفة» 
قال: سمعت رسول الله ييه يقول: ليدخلن أمير فتنة الجنة 
وليدخلن تبعه النار»”* . 


وإسناده ضعيف : 


فعمر بن حبيب بن محمد العدوي, القاضي› البصري» 
(ت5١٠‏ - أو ۷١۲ه)‏ _ قال عنه الحافظ : «(ضعيف»" ‏ . 


وقد تعقب البزار طريقى الحديث» مرفوعه وموقوفه» بقوله: 
«وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله E‏ إلا من رواية 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن شيرويه القرشي المطلبي» أبو 
محمد النیسابوري» (ته٠*"ه). ١‏ 1 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)١57/١5(‏ «الإمام الحافظ الفقيه». 

(۲) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظليء أبو محمدء ابن راهويهء 
المروزي» (ت178ه)ء وله اثنتان وسبعون. 
قال الحافظ في التقريب (رقم 777): «ثقة حافظ مجتهدء قرين أحمد بن 
حنبل» ذكر 5 داود أنه تغيير قبل موته بیسیرا. 

.)٠۷٠١ /١( حلية الأولياء‎ )۳( 

(5) إبراهيم بن المستمر العروقي» الناجي» البصري. 
قال الحافظ في التقريب (رقم ١‏ «صدوق يغرب». 

(5) مسند البزار - خط (الكتانية) »)٦٠(‏ وكشف الأستار (رقم ۳۲۷۷). 

(1) التقريب (رقم .)٤۸۷٤‏ 


۹A۷ 


حذيفة عنه» بهذا الكلام. وعمر بن حبيب العدوي› الذي أسند 
هذا الحديث» لم يكن حافظاء وقد احتمل حديثه. وكان التيمي 
رَجُل متون» فيمكن أن يكون رفعه مرّة» ومرّة لم يرفعه»'“. 

وغل الحافظ ابن حجر على کلام البزار في (مختصر زوائد 
بالرأي» فحكمه الرفع»”" . 

قلت: ولا شك أن الموقوف أقوم إسنادّاء لكن والأمر كما 
قال الحافظ: من أنه لا يقال بالرأي» فلا بد أن يكون متلقى عن 
النبي يَيدِ. وبعد ورود ما يُعْتَبْرٌ به مرفوعاء قوي القول بالرفع. 

والحديث پروی من وجه آخر عن الحسن» عن حذيفة 
رضي الله عنه ‏ موقوقاء ومن غير ذكر جندب رضي الله عنه» بين 
الحسن وحذيفة. 

أخرجه أبو العرب التميمى فى كتاب (المحن)» قال: «حدثنا 
يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام» عن أبيه» عن جده» عن أبي 
أمية» عن الحسن» عن حذيفة» كان يقول: كيف أنتم بقادة تنجوء 
وتهلك أتباعها»" . 

لكنه إسناد ضعيف» لحال أبى أمية: 

وهو عبد الكريم بن أبي المخارق» المعلم البصري» نزيل 
مكة» (ت55؟١ها)2ء‏ قال عنه الحافظ : ان" 

ويروى الحديث من غير طريق الحسن» مرفوعا أيضًا! 

قال أحمد بن منيع في (مسنده) : «حدثنا منصور بن عمّار: 
)١(‏ مسند البزار - خط (الكتانية) (59). 
(۲) مختصر زوائد مسند البزار (؟/ ١0١‏ رقم 1777). 


(۳) المحن لأبي العرب (40). 


۹۸۸ 


0 عن يزيد بن أبي حبيب”"" عن أبي , الخير ٠‏ عن 
سذوي(ة لوم بعتي بح »وجول ا ی 
يكُبّهُم الله في النار على مناخرهم»" . 


وأخرجه ابن عدي فى (الكامل)» من طريق أحمد بن منيع» 
: 2 1 
بإسناده ومشه . 


لكن إسناده ضعيف : 


الخراساني» تزيل مصرء توفى حدود المائتين 


تكلم ف وتوسع ابن عدي في ترجمته » قال في أولها: 
«منكر الحديث96) 


قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء): «ساق ابن عدي مناكير 
لمنصورء تقتضى بأنه واه جدًا»" . 


قلت: ابن عدي الذي قال فيه: «منكر الحديث»» والذي 
لا اماد جا قا اي هو نفسه ألقى تبعة تلك 


. يزيد بن أبي حبيب المصري› أبو رجا (ت۱۲۸ه)‎ )١( 
اثقة فقيه وكان يرسل».‎ :)۷۷١١ قال الحافظ في التقريب (رقم‎ 
.)40( (؟) مرثد بن عبد الله اليزني» أبو الخير المصري»‎ 
قال الحافظ في التقريب (رقم۷٤٥٠٠): (ثقة فقيه».‎ 
.)51949 والمطبوعة (رقم‎ 2)١75( المطالب العالية المسندة‎ )۳( 
.)"95/5( الكامل لابن عدي‎ )٤( 
,.)1١٠١  948/5( لسان الميزان‎ )©( 
.)"96 _ "97 /5( الكامل لابن عدي‎ )5( 
.)4١ /9( سير أعلام النبلاء‎ )۷( 


۹۸۹ 


قال ابن عدي فى آخر ترجمة منصور بن عمّار: «وأحاديثه 
كلها يشبه بعضها بعضًاء وعن كل من يروي: ابن لهيعة وغيره» 
فإنه يأتي بما يشبه حديث من يروي عنهم. وابن لهيعة لين في 
الحديث » وغير ابن لهيعة الذي يروي عنه منصور مسن بالمشهور. 

وأرجو أنه مع مواعظه الحسنة» لا يتعمّد الكذب» وإنكار 
ما يرويه لعله من جهة ا 

قلت : فالرجل ضعيف لا شك» مكين في الضعف» لكنه لم 
يخرج عن حيّز الاعتبار» فيما أرى. 

وعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرميء أبو عبد الرحمن 
المصري» القاضي› (ت٤۱۹ه)»‏ وقد ناف على الثمانين. 

قال عله الحافظ : «صدوق» خلط بعد احتراق كتبه» ورواية 
ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما»" . 

قلت: ومع ضعف هذا الإسنادء إلا أنه لاختلاف مخرجه 
من مخرج حديث الحسن البصري» بل وتباينهما: من إسناد 
بصري» إلى إسناد مصري . 
البصري› وعلى أنه محفوظ رَفْعُه . 

فالحديث صحيح عن الحسن»› عن جندب» عن حذيفة 

Es 

وإن كان تصريح الحسن في هذا الحديث لم يصحء إلا أنه 
)١(‏ الكامل لابن عدي (7”946/5). 
(۲) التقريب (رقم 70577). 


۹۹۰ 


صح بالأحاديث الأخرى أنه ثابت السماع منه» فلا شك في اتصال 
الحديث . 

ثم إن مما سيأتي تقريره ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أن سماع 
رضى الله عنه بِقَُرَاء البصرة وعبّادهاء ناهيًا لهم عن عقائد 
الخوارج› مبيئًا لهم بطلان شبههم» ويروي لهم من أحاديث 
النبي كك ما يكون رادا ومانعا من مذهبهم. 

وأحاديث الحسن عن جندب رضى الله عنه» ما سبق منهاء 
وما سيأتى» كلها تعالج هذه المسألة» كما رأيته فى سابقهاء وما 
ستراه فى لاحقها إن شاء الله تعالى. 

وسنعود إلى زيادة توضيح هذه الملاحظة إن شاء الله 
ا 

وحديث الحسن عن جندب رضى الله عنه الخامس هذل 
دائر في ذلك الفلك أيضًا. من بيان زيف معتقدات الخوارج» 
والرد على مآخذهم. . بل وتكفيرهم للصحابة رضوان الله عليهم. 

وهذا شاهد معنوي قوي» لمن تفقه فى هذه المسألة» يدل 
على صدق هذا الخبر من طريق الحسن عن جندب رضي الله 
عنه!! وعلى أنه سمعه منه أيضًا!!! 

وإذن فيكون حديث الحسن هذا عن جندب رضى الله عنه› 
حديئًا صحيحًاء لكنه ليس مثبتا سماع الحسن من جندب رضي الله 


عنه . 


.)1١١١ 2 ۱۰۰۷( انظر ما سيأتي‎ )١( 
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الحديث السادس: 

قال الدارقطني في الجزء الثالث والشمانين من كتابه 
(الأفراد): «حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد 
0 الله) : -حدثنا محمد بن عورف الحمصي © : حدثنا علي بن 

ش الحمصى: حدثنا إسماعيل بن عياش" » عن جعفر بن 
0 (وهو أب الأشين)!):.حدتى محمد "بن إسحاق” :عن 
غد اله بن طلحة بن كرير الخراض «قال: إتي. لعفن 'الحسمن» 
إذ جاءه رجل من أهل الشام» فقال: الطاعة! الطاعة! فقال 
الشامي : أين الطاعة؟! أين الطاعة؟! قال: إنكم قد أبيتم إلا أن 
أَحَدّث حدثني جندب بن عبد الله البجلي› أنه بسع 
رسول الله ككل يقول: يؤتى يوم القيامة بالقاتل والمقتول والآمرء 
فيقول الله عز وجل للقاتل: لِم قَتَلْتَهُ؟ فيقول: أمرني فلان» 
فيقول: تعست. 

قال الحسن: فما ظئكم به؟! تعس - والله! ‏ في النار تعسة 
لا يرتفع منها أبدّاة"" . 


(۱) محمد بن عوف بن سفيان الطائي» أبو جعفر الحمصي» (ت۲۷۲ه أو 
(AVY‏ . 
قال عنه الحافظ (رقم ۲ :© اثقة حافظ». 

)۲( كتب في الأصل : (إسماعيل بن أبي عياش)2 بزيادة (أبي)» وهو خطأ. 
فهو: إسماعيل بن عيّاش بن سليم العَنْسي» أبو عتبة الحمصي» (ت١۸١ه‏ 
أو ١۸٠ه)ء‏ وله بضع وسبعون سنة. 
قال عنه الحافظ (رقم “437): «صدوق في روايته عن أهل بلده» مُخَلْط 
في غيرهم؟. 

(۳) جعفر بن الحارث» أبو الأشهب» الكوفي» نزيل واسط. 
مختلفٌ فيه اختلافاً كبيراًء فقال عنه الحافظ في التقريب (رقم 95): 
«صدق كثير الخطأ». 
وانظر لسان الميزان (۲/ ۱۱۲ - ۱۱۳)» والتهذيب (۲/ ۸۸ - 85). 

)٤(‏ هو صاحب السيرة. 

.)۱۷۳۱ انظر (۱۷۳۰ ۔‎ )٥( 

(5) الجزء الثالث والثمانون من الفوائد والأفراد للدراقطني (۹۳). 


۹4۲ 


قلت: هذا إسنادٌ ضعيف. لأنه من رواية إسماعيل بن عياش 
عن غير أهل بلده» وللخلاف الذي في أبي الأشهب جعفر بن 
الحارث . 

وللحديث عِلَّةَ أخرى ذكرها الدارقطني عقب :الحديث» يكون 
الحديث بها من هذا الوجه منكرًا مردودًا! ١‏ ) 

قال الدارقطني عقبه: «هذا حديث غريب من حديث الحسن 
عن جندب البجلىء تفرّد به محمد بن إسحاق» واختّلف عنه: 
فرواه أبو الأشهب عنه بهذا الإسنادء وخالفه محمد بن سلمة 
الحراني» فرواه عن ابن إسحاق عن عمرو بن عبيد عن الحسن. 

(قال الدارقطني:) حدثنا به أبو محمد بن صاعد: حدثنا 
سليمان بن سيف الحراني”؟ : حدثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن 
يحيى الحراني”" : حدثنا محمد بن ل عن محمد بن 
إسحاق» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن» عن جندب بن 
عبد الله قال: قال النبي كلةِ: يؤتى بالقاتل والمقتول يوم القيامة› 
فيقول للقاتل: لِم قَتَلْتَهُ؟ك فيقول: أي رب! أمرني فلان. فقول الله 


عز وجل: تَحِسْتَء فَنُْعِسّهُ - والله! - في النار تعسة لا ي يسْتَْقذ منها 
براي . 


)0 سليمان بن سيف بن يحيى الطائي مولاهم. الحراني» أبو داود» 
( ت ۲۸۲ه). 
قال عنه الحافظ (رقم :)۲١۷١‏ «ثقة حافظ). 

(۲) عبد العزيز بن يحيى بن يوسف البكائي» أبو ا الحراني» 
( ت٣‏ ۳٣۲ه).‏ 
قال عنه الحافظ (رقم °( «صدوق ربما وهم . 

)۳( محمد بن سلمة بن عبد اله الباهلي مولاهم: الحراني؛ (تټ۱۹۱ه). 
قال عنه الحافظ (رقم 0۹۲۲): «ثقة». 

(5) الجزء الثالث والثمانون من الأفراد للدارقطني (۹۳). 


۹۹۳ 


ولا شك أنه أولى إسنادًا إلى ابن إسحاق من سابقه» وبه 
ظهرت علَةٌ ذاك» كما أشار إليه الدارقطني. 


فعاد الحديثٌ ليس فيه تصريح للحسن بالسماع من جندب» 
ومن رواية عَمرو بن عبيد المعتزلي المتّهم عن الحسن» فيسقط 
الذي ذلك ويترك: 

لكن سماع الحسن من حندب قد ثبت بالحديث الأول 
والثالث والرابع» والحديث الثاني مع ضعفه فهو قابلٌ للاعتبار. 

وعلى كل حال ففي الأحاديث السابقة ما هو جازم بسماع 
الحسن من جندب رضي الله عنه» قاطع بذلك» ولا يخالف في 
هذا أحدّ طالع ما سبق! 

وبقي للحسن عن جندب رضي الله عنه» مما ليس فيه 
تصريح بالسماع. مايلي : 


الحديث الأول: 

حديث الحسن› عن جندب رضي الله عنهء عن النبى اة 
ال المي ادم موسي »,كيال ر سی با اذه انيت اليد 
خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك جنته» ونفخ فيك 
من روحه؟! قال آدم : يا موسىء أنت الذي اصطفاك الله 
برسالاتهء وآتاك التوراة» وكلمك» وقربك نجيًا؟! فأنا أقدم آم 
الذكر؟!! 


قال النبي ا : فح آدم موسى » فحجٌ آدم موسی) . 

وهو حديث يرويه حمّاد بن سلمة» عن حميد الطويل» عن 
الحسن. 

واختلف فيه على حمّاد: 


فرواه موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي”» وحَرّميّ بن 
55 العتكر <> ERR‏ د NS‏ 
أربعتهم: عن حمّاد بن سلمة» عن حميد عن الحسن» عن جندب 
رضي الله عنه» من غير شك في ذلك. 


بينما رواه عفان بن مسلمء عن حماد بن سلمة» عن حميد. 


)١(‏ أخرجه النسائي في التفسير (رقم 778)»: والدارمي في الرد على الجهمية 
(رقم ۲۹۱)» وأبو القاسم البغوي في الجعديات (رقم ۹۸٠٠)ء‏ وأبو يعلى 
في مسنده (رقم »)٠٠٠١‏ والآجري في الشريعة .1١8(‏ 01"). 

(۲) أخرجه أبو القاسم البغوي في الجعديات (رقم .)٠٠۹۸‏ 
حَرَمِيَ بن حفص بن عمر العتكي› أبو علي البصري» (ت”١٠7‏ ۔ أو 
(a‏ . 
قال الحافظ في التقريب (رقم /الا1١):‏ (ثقة». 

(۳) أخرجه أبو يعلى في مسنده (رقم 1914). 
عبد الواحد بن غياث البصري» أبو بحر الصيرفي» (ت0٠4١ه).‏ 
قال الحافظ في التقريب (رقم 47147): «صدوق». 

.)١١١۳ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم‎ )٤( 


وو 


عن الحسن» عن رجل» قال حمّاد: «أظنه جندب بن عبد الله 
الحا ° 

كذا بالظن! 

ورواه هدبة بن خالد» عن حمّاد بن سلمة» عن حميد» عن 
الحسن» عن جندب› أو غیره" . 

كذا على الشك! 

بينما رواه أحيد بن القاسم الأنماطي» عن عبد الله بن 
سوار» عن حماد بن سلمة»› عن حمید» عن الحسن» عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه» عن جندب رضي الله عنه9 . 

كذا بزيادة أنس رضي الله عنه! 
(تاريخ بغداد)» ولم يذكر فيه جرخا أو تعدیا . 

وظاهر أن هذا الاختلاف فى الحديث» سوى الأخيرء من 
حماد بن سملة نفسه»› ونْص على ذلك في رواية عفان» المتقدم 
ذكرها. 

ويبدو أنه شك فجزم» أو جزم ثم شك!! 


والجزم دليل الوقوف على اليقين» فهو مقدم على الشك. 
فهذا حديث صحيح الإسناد. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (؟554/1). 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (رقم ١٤٠)ء‏ وأبو القاسم البغوي» في 
الجعديات (رقم 2423١917‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
(رقم .)1١75‏ 

(۳) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد .)۳٤۹/٤(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 
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حديث الحسن» عن جندب» عن حذيفة رضي الله عنهماء 
قال: قال رسول الله كلِ: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه! 

قالوا: وكيف يذل نفسه؟! قال: يتعرّض من البلاء لما لا 
يطيق» . 

قال الإمام أحمد: «حدثنا عمر بن عاصم»ء عن حماد بن 


سلمةء عن علي بن زيد» عن الحسن» عن جندب.». عن 
ذف 2 الخدت 


وأخرجه الترمذي”" وابن ماجه”” والبزار في (مسند)“ 
وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني)”” وأبو بكر ابن المقريء 
في الع والبيهقي في (شعب الإيمان) و (الآداب)0© 
والقضاعي في (مسند ا والبغوي في (شرح السنة)“ 
والضياء في (المختارة)“ والحافظ ابن حجر في (الأمالي 
المطلقة)' ‏ . 


كلهم من طريق عمر بن عاصم به. 


وقال الترمذي عقبه : (حسن غريب». 


.)٠٠١/٥( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي (رقم 51014). 

(*) سنن ابن ماجه (رقم 5015). 

(6) مسند البزار - خط (الكتانية) (3517). 

.)۱۲۷١ الآحاد والمثاني (رقم‎ )٥( 

»( معجم ابن المقريء (رقم م١‏ 

(۷) شعب الإيمان (رقم .)۱۰۸۲٤‏ والآداب (رقم .)۱۱۷١‏ 
(۸) هسئد الشهاب (رقم :2455 ۸1۷). 

(9) شرح السنة (رقم .)۳٠١١‏ 

.)١١۸ انظر تخريج أحاديث الإحياء (رقم‎ )٠١( 
.)١١١ الأمالي المطلقه لابن حجر‎ )١١( 


۹4۷ 


وصححه الضياءء بإخراجه فى (الأحاديث المختارة) . 

وقال البزار عقبه : «وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن حذيفة 
إلا من هذا الوجهء بهذا الإسناد. وقد رواه غير عمرو بن عاصم 
عن حمّاد بن سلمة» و لا نعلم رواه عن حماد أوثق من عمر بن 
عاصمء وبه E‏ 

قلت: كلام البزار هذا كلام موزون (بميزان قسط لا يخيس 
شعيرة)"» ليس فيه إلا ماله مغزىّ دقيقٌ» بعبارة لطيفة. 

ذلك أن الحديث لم يروه راو يحتج به من هذا الوجهء 

وقول البزار: «وبه يعرف» يعني: أن الحديت حديثف لا 
يرويه سواه» إلا متهم بسرقته منةه . 

ولذلك قال أبو حاتم فی (العلل) عن هذا الحديث» من 
طريق عمرو بن عاصم: «هذا حديث منكر»" . 

وقال أيضًا في موطن آخر من (العلل) عن عمرو بن عاصم : 
«قد زاد فى الإسناد جندبّاء وليس بمحفوظء حدثنا أبو سلمة» عن 
حمّاد» ولیس فيه جندٽ» . 

وقبل أن نحكم على حديث عمرو بن عاصم هذاء نذكر من 
تابعه» ممن أشار إليهم البزار في كلامه السابق. 


وهم: 


.)١١( مسند البزار  خط (الكتانية)‎ )١( 
هو صدر بيت أبي طالب في مدح النبي و وعجزه:‎ )۲( 
له شاهد من نفسه غير عائل‎ 2 e 
.)۲۷۷ /١( سيرة ابن هشام‎ 
.)۱۹۰۷/۱( العلل لابن أبي حاتم‎ )۳( 
.)51784 العلل لابن أبي حاتم (رقم‎ )٤( 


۹۹۸ 


١‏ - عمر بن موسى بن سليمان الحادي: 


أخرجه ابن عدي في (الكامل)“ وأبو الشيخ في (الأمثال)“ 
وأبو الحسين يحيى بن الحسين بن إسماعيل بن زيد الحسني 
الشجري» (ت۷۹٤ه)ء‏ فى (أماليه) . 


عن حماد بن سلمة»› سرقه منه عمر بن موسى هذا). 


وعمر بن موسى بن سليمان» أبو حفص الحادي» الشامي» 
الکدیمی» (ت٠5١ه).‏ 


ذكره ابن حبان فى (الثقات). وقال: «ربما أخطاً» . 


بینما ذكره ابن عدي في (الكامل). وقال: لاضعيف » يسرق 
الحديث» ويخالف فى الأسانيد» . 


وقال أيضًا: «ولعمر بن موسى غير ما ذكرت من الأحاديث» 
الذي سرقه» والذي رفعه» والذي خالف فى انايد والضعف 


وقال ابن نقطة فى (تكملة الإكمال): «يُعد فى الضعفاء»" . 


فعلق الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان)» توثيق اب 
حبان بقوله: «وغفل ابن حبان» فذكره فى الفقات»“ . 


.)04/60( الكامل‎ )١( 

(۲) الأمثال لأبي الشيخ (رقم .)٠١١‏ 

(۳) أمالي الشجري .)٠١۳/۲(‏ 

(5) الثقات لابن حبان (۸/ ٤٤٥‏ _ 555). 

)2( الكامل (6/40). 

() المصدر السابق. 

(۷) تكملة الإكمال» لابن نقطة (؟/ ٠١5‏ رقم 1777). 
(۸) لسان الميزان »)01١/5(‏ وانظره .)۳۳٤/٤(‏ 
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قلت: وكلام ابن عدي مُفسَرٌ مفضّل مُدَلْلُ عليه» فهو 
الأولى! 

"١‏ هدبة بن خالد» من رواية محمد بن عبد السلام عنه. 

قال ابن عدي في (الكامل): «حدثنا محمدء حدثنا هدبة: 
حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن الحسن» عن 
جندب» عن حذيفة. . .212 الحديث. 

ثم قال ابن عدي: «وهذا أيضًا ليس عند هدبةء إنما يعرف 
هذا بعمرو بن عاصم» عن حماد بن سلمة. 

وقد ادّعاه عمر بن موسى الحادي عم الكديمي»وهو 
ضعيف › فرواه عن حمّادء» حدثناه عبدان عنه . 

وأمّا الذي قال ابن عبد السلام: حدثنا هدبةء فقد أبطل! 

وكان ممن يستحل [الكذب] من الوراقين» يجيء فيأخذ 
رواية يزيد بن هارون عن حماد بن سلمةء فيقرؤنها على ابن 
عبد السلام هذا بعلو» عن هدبة وشيبان وغيرهماء فَيقِرٌ لهم به. 

وكان هذا عند البصريين» سمعت جماعة يحكون فيه»" . 

وقال الحافظ في (لسان الميزان)» بعد نقل كلام ابن عدي 
فيه» وبعد تأييد كلامه بحديث آخر من سرقاتهء قال: «وقال 
الحاكم عن الدارقطني : ثقة. قلت: فكأن الدارقطني ما خبره»”" . 

ولم أجد توثيق الدارقطني» في (سؤالات الحاكم). 

وصدق الحافظ! فقد أجاد ابن عدي ترجمة شيخه هذاء وهو 
)١(‏ الكامل لابن عدي .)7"٠86/5(‏ 


(؟) الكامل (5/ ١٠٠)ء‏ والزيادة من اللسان (5908/0). 
(۳) لسان الميزان (68/60؟ ‏ 559). 


(oe 


۳ - سعيد بن سليمان النشيطي : 

قال ابن الأعرابي في (معجمه): «حدثنا عباس“ حدثنا 
سعيد بن سليمان النشيطي: حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن 
زيد» عن الحسن» عن جندب» عن حذيفة. .  ».‏ الحديث. 

وسعيد بن سليمان بن خالد النشيطي. 

قال عنه الحافظ : «ضعيف» . 

قلت: لعله شر من ذلك» فقد قال عنه الدارقطني» كما في 
(سؤالات الحاكم): «ذاهب»(“ 

وهذا من فوات (التهذيب)! 

وجاء في (التهذيب): 

قول أبي حاتم الرازي: ١لا‏ نرضى سعيد بن سليمان» وفيه 
نظر» , 

وقول أبي زرعة: «نسأل الله 3 قيل له: هو صدوق؟ 
فقال: نسأل الله السلامة ‏ وحرّك رأسه ‏ ليس بالقوي»" . 

وقول أبي داود: «لا أحدث 0 0 

وقول الدارقطني فيه أيضًا: «تكلموا فيه)2) 

قلت: فهذا ثالث تابح عمرو بن عاصمء ليشهد بفعله على 
نفسه بسرقة حديث عمر بن عاصمء الذي إنما عرف الحديث به 


)١(‏ عباس بن عبد الله بن أبي عيسى» أبو محمد الَّرْقُفيء البغدادي. 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)۳١۷١‏ «ثقة عابد». 

(۲) المعجم لابن الإعرابي (87١/أ).‏ 

(۳) التقريب (رقم ۲۳۳). 

(:) سؤالات الحاكم (رقم ۴۳۳). 

() الجرح والتعديل .)١١/٤(‏ 

() المصدر السابق. 

(۷) سؤالات الآجري (رقم .)٤۷٤‏ 

.)٤۷٤/٤( التهذيب‎ )۸( 
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كما قال كل من البزار وابن عدي» من أن عمرو بن عاصم تفرد 
بالحديث . 


إذن فلم يتابع عمرو بن عاصم على حديثه هذا مُعْتبر به 
ولذلك قال البزار: «ولا نعلم رواه عن حمّاد أوثق, من عمرو بن 
عاصم» ويه Sy?‏ 
ثم إن عمرو بن عاصم مُخالّف في حديثه هذاء كما سبق في 
كلام أبي حاتم الرازي» مما حدا بأبي حاتم أن ینکر حديثه هذا" . 
قال أبو حاتم: «حدثنا أبو سلمة» عن حماد» ولیس فيه 
دت 
ظاهِرُهُ: أنه يعني أن أبا حاتم روى الحديث عن شيخه 
موسى بن إسماعيل التبوذكي» عن حمّاد بن سلمة» عن علي بن 
زيد» عن الحسن» عق تحديفة ب روسل من غير ذكر جندب 
رضى الله عنه . 


الحديث . 


قال محمد بن نصر المروزي في (تعظيم قدر الصلاة): 
«احدثني امو كر عمد بين مور الراك ٠‏ ول رتنا 
موس ين إستماغيل 4 قال حدقا جعفر ين لمان قال حدثنا 
المعلى بن زياد. . . - فذكر قصة طويلة» وكلامًا له مع الحسن» 


.)۹۹۸( انظر ما تقدم‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم (44۸). 

(۳) العلل لابن أبي حاتم (رقم 5578). 

)٤(‏ أحمد بن منصور بن سيار البغدادي الرّمادي» أبو بكر (ت150ه). 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)١١‏ «ثقة حافظء. طعن فيه أبو داود 
لمذهبه» في الوقف». 

(5) جعفر بن سليمان الضبعي» أبو سليمان البصري» (ت7/8١ه).‏ 
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ثم قال: - فحذث الحسن› قال: قال رسول الله لله ل . . 
فذكر الحديث› مرسلاء من غير ذكر جندبء وحذيفة ا 


وأخرجه أبو يعلى في (مسنده)"© ومن طريقه ابن عساكر في 
ا 37 رفرى اله : 5 
(تاريخ دمشق)”' من طريق أخری» إلى جعفر بن سليمان به. 


قال البيهقي في (شعب الإيمان: «أخبرنا وق علي 
الروذباري ا أو مجم و ترات الواسطي بها“ حدثنا 
شعيب بن ا حدثنا 1 و ' عن ا ج أظنه عن 


.)١٠١54 تعظيم قدر الصلاة (رقم‎ )١( 

(۲) مسند أبي يعلى (رقم .)١5017‏ 

.)۱۹۷ - ۱۹٦ /٥( تاريخ دمشق  خط‎ (۳) 

)٤(‏ الحسن بن محمد بن علي بن حاتم» أبو علي» الرُوذباري» الطوسي» 
(ت ٢۳‏ ٤ه).‏ 
إمام مُسْندء جليل القدر» اعتمده البيهقي في رواية سنن أبي داود. 
انظر: الأنساب للسمعاني 2)١848 - ۱۸۷/١‏ وسير أعلام النبلاء /١۷(‏ 
۹-_- 0 
والصناعة الحديثية في السنن الكبرى للبيهقي للدكتور نجم عبد الرحمن 
خلف .)04957-0591١(‏ 

)٥(‏ عبد الله بن عمر بن أحمد بن علي بن شوذب» أبو محمدء الواسطيء 
(ت ٤۲‏ ۳ه). 
قال السمعاني في الأنساب (۸/ ۱۷۲): «من أهل العلم والقرآن». 
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)557/١6(‏ «المقريء المحدث». 
وقال أيضاً في اشير (14/0): «محدث واسط». 

(0) شعيب بن أيوب بن ريق الصيرفيني القاضي » أصله من واسطء (١551ه).‏ 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)۲۷۹٤‏ «صدوق يدلس». 
قلت: وقد صرّح هنا بالسماع. 

)۷( هو عمر بن سعد بن عبيد أبو داود الحفري » تقدم أنه ثقة عابد. 

(۸) هو الثوري. 


1۳ 


أن يذل فة 176 التحديية: 


قال البيهقى : «هكذا جاء مرسلا) . 
وهذا إسناد حسن إلى الحسن البصري . 


طريق أخرى : 

أخرج ابن وضاح الحديث في (ما جاء في البدع)» من 
طريق أيوب بن خوط عن الحسنء أن النبي بيو قال: ليس 
للمؤمن أن يذل نفسه. . ٠.‏ - الحديث. 

وأيوب بن خوط البصري» أبو أمية. 

قال عنه الحافظ : «متروك»" . 


طريق أخرى : 

وأخرج الحديث أيضًا عبد الرزاق في (المصنف)» قال: 
«أخبرنا معمرء عن الحسن» وقتادةء أن النبي بيا قال: لا ينبغي 
للمؤمن أن يذل نفسه. .  .‏ الحديث. ٠‏ ۰ 


لكن معمرًا لم يسمع من الحسنء ولم يدخل البصرة إلا يوم 
وفاة الحسن البصري› كما سبق وگھب 


طريق أخرى : 


)0( شعب الإيمان للبيهقي (رقم 1{ . 
(۲) ما جاء في البدع لابن وضاح (رقم .)٠۷١‏ 
(۳) التقريب (رقم 1۲(. 

.)۲٠۷۲١ المصنف لعبد الرزاق (رقم‎ )٤( 

(۵) انظر ما سبق .)٤٥۳(‏ 
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أخرجه الحارث بن بق أبي أسامة في (مسنده) 8 ومن طريقه 
أبو نعيم في (معرفة السا 

وهو من حديث الخليل بن زكرياء عن حبيب بن الشهيدء 
عن الحسن› عن أبي بكرة رضي الله عنه. 

والخليل بن زكريا متروك» كما تقذم في هذا البحث. 

فإسناد حديثه إسناد ضعيف جدًا! 

ظاهر أن كل هذه الروايات» بما فيها رواية موسى بن 
إسماعيل عن جعفر بن سليمانء لا ڌ تقوى على إعلال حديث 
عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة. الذي هو مدار الكلام. 
عاصم» فضلاً عن ضعف بعضها أو سقوطها. 

أمَا الحديث الذي تختلف فيه الأنظارء فهو ما ذكره أبو 
حاتم من رواية موسى بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة. عن 
علي بن زيدء عن الحسن» عن حذيفة ‏ مرسلاء من غير ذكر 
جندبت رضي الله عنه . 

ولئن لاحظ أبو حاتم هذا الاختلاف بين رواية عمرو بن 
عاصم وموسى بن إسماعيل» فللذي احتج بحديث عمرو بن 
عاصم أن يلاحظ أمرًا آخر يقوّي ما يذهب إليه! 


ألا وهو اتفاق هذا الحديث بمضمون ما كان جندب بن 


)١(‏ انظر تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (رقم ۱۲۸)ء وانظر أيضاً ما 
أرجو الله تعالى أن يبسر لي إتمامه في هذا البحث» > في مبحث أبي بكرة 
رضي الله عنه. حيث رجحت في ذلك المبحث» أن نسبة هذا الحديث 
إلى أبي يعلى الموصلي في (مسنده)ء كما جاء في المطالب العالية (رقم 
7© وهم من الناسخ. صوابه الحارث بن أبي أسامه. 

(۲) معرفة الصحابة لأبي نعيم (؟5/١55/أ).‏ 
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عبد الله رضى الله عنه قد خطب به أهل البصرة» من نهيهم عن 
الخروج على السلطان» وبيان ما في مذاهب الخوارج من بطلان . 

تلك هي الخطبة التي حضرها الحسن البصري» كما سبق 
ا ل وسيأتي مزيد تقريره » إن شاء الله ا 

فرواية الحسن لهذا الحديث عن جندب رضي الله عنه» 
يشهد لصدقها ما عرفناه من مضمون خطبة جندب رضي الله عنه» 
التى خطب بها أهل البصرة. 

وتفرّد عمرو بن عاصم ‏ وهو الصدوق بالحديث» بل 
ومخالفة راو له» لا أراها مسقطة الاحتجاج بخبره! 

إذ من المستبعد تمامًا أن يتفق وَهْمْ عفوي من عمرو بن 
عاصم› يزعمه أبو حاتم» فيجعل هذا الوهم العفويٌ حدیت 
الحسن هذا عن جندب رضي الله عنه خاصة» دون باقي الصحابة . 
ليوافق بعد ذلك - وبالمصادفة! ما عرفناه من مضمون الأحاديث 
التي سمعها الحسن من جندب رضي الله عنه فعلاء فى خطبة 
جلدب لمذكورة!! 

من المستبعد وقوع مثل هذه المصادفة! من أن يختار الوهم 
العفوي» من بين احتمالاات كثيرة جِداء احتمالاً يؤيده الفقة الدقيقٌ 
فى مرويات الحسن عن جندب رضي الله عنه. 

لسن الذي يفعل ذلك بوهم› قطعاء بل هو الصواب 


عله!!! 


وهو كما قال الترمذي› فيما يظهر لي . 


(۱) انظر ما سبق  451(‏ 455). 
(۲) انظر ما سيأتي (۱۰۰۷ .)1١١١-‏ 
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والله أعلم. 
وهذا هو آخر ما شرط البحث» من أحاديث الحس. 
هو احر سرط ال من 


وقبل طرق آخر هذا المبحث» ننظر في أحاديث الحسن 
السابقة كلها وعلاقتها بخطبة جندب بن عبد الله رضي الله عنه في 


أهل البصرة . 
مجالد أبي تميمة 0 قال: «شهدت صفوان' وجندبًا وأصحابهء 


وهو ويك فقالوا: هل سمعت من رسول الله اة شيئًا؟ فقال : 


فقالوا: أوصنا؟ قال: إن أوّل ما ينتن من الإنسان بطنهء 
فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبًا فليفعل. ومن استطاع أن لا 
يحال بينه وبين الجنة بملء كنب من دم أهراقهء فليفعل» . 


وأخرج مسلم في (صحيحه) من طريق صفوان بن محرز: 
«أن جندب بن عبدالله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة» زمن 
فتنة ابن الزبير. فقال: اجمع لي نفرًا من إخوانك» حتى أحدثهم. 
فبعث إليهم شولا فلما اجتمعواء جاء جندب وعليه برنس 
أصفر. . .  )‏ الحديث› وذكر قصة قتل أسامة بن زيد رضى الله 
عنه لذلك المقاتل» الذي نطق بالشهادتين لما أمكن الله منه أسامة 


(1) طريف بن مجالد الهُجَيْمي أبو تميمة» البصري. (ت91 أو نحوها). 
قال الحافظ في التقريب (رقم ٤‏ ): «ثقة» 

(۲) صفوان بن محرز بن زياد المازني» أو الباهلى (ت٤۷ه).‏ 
قال الحافظ في التقريب (رقم 94): «ثقة عابد» . 

)۳( صحيح البخاري (رقم .)۷۱٥۲‏ 
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رضي الله عنه» ثم كيف أغلظ النبي بيه على أسامة القول» لفعله 
هذاء لحُزمه (لا إله إلا اش)"! 

وفي هذا الحديث الصحيح بيان زمن إلقاء جندب رضي الله 
عنه لهذه الخطبةء وأنه كان فى مدة خلافة عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه . ١‏ / 

وقال الإمام أحمد في (الزهد): «حدثنا بهز بن أسد: حدثنا 
شعبة: حدثنا قتادة» قال: سمعت يونس بن جبير” قال: شيّعنا 
جندب بن عبد الله فلما بلغنا حصن المكاتب. قلنا له: أوصنا؟ 
قال: أوصيكم: بتقوى اللهء والقرآن: فإنه نور الليل المظلم»ء 
وهُدَى النهار» فاعملوا به» على ما كان من جه وفاقة. 

وإن عرض بلاء فقدّم مالك دون نفسك» فإن تجاوز البلاء؛ 
فقدم مالك ونفسك دون دينك. فإن المحروب من خرب دينه 
والمسلوب من سلب دينه. 

وأنه لا غنى بعد النارء ولا فاقة بعد الجنة. 

وأن النار لا يفك أسيرهاء ولا يستغني فقیرها»" . 

وأخرجه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني)ء قال: «حدثنا 


محمد بن المثنى : حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شع ب نيه 


وإسناده م 
وقد رويت روايات أخرى عدة» لموعظة جئدب رضي الله 


عيذ لأمل الو عن خر ري ان الي : 


.)۹۷ صحيح مسلم (رقم‎ )١( 

(۲) يونس بن جبير الباهلى» أبو غلاب البصري» (ت بعد التسعين). 
قال الحافظ في القريب (رقم 0/901: «ثقة». 

(۳) الزهد لأحمد (رقم .)١١١١‏ 

.)۲۳۱١ الأحاد والمثاني (رقم‎ )٤( 

(0) انظر الآحادي والمثاني (رقم 264؛ ومعجم الطبراني الكبير (رقم 
».)١1586 1۸۲ ۱‏ والأمثال لأبي الشيخ (رقم © وفوائد أبي- 
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وقد جاء في بعض تلك الروايات تفاصيل لذلك اللقاء» 
ومواعظ أخرى لجندب رضي الله عنه» وعظهم بها في خطبته . 


والذي من أجله ذكرت هذه الروايات» وأشرت إلى بعضهاء 
لظهور التوافق بين كثير من أحاديث الحسن عن جندب رضى الله 
عنه» وأحاديث آخرين عنه» صرّحوا بحضورهم لخطبتهء» كما فى 


حديثى الصحيحين السابقين : 


ومن ذلك اتفاق الحديث الرابع من أحاديث سماع الحسن 
من جندب رضى الله عنه» بحديث صحيح البخاري من طريق أبى 


رضي الله عنهء الذي نقلناه آنقًا عن (الزهد) للإمام أحمد“ برواية 
أيضّلا"» لم يسبق لي ذكرها لأنها ليست من شرط البحث. 


وحتى مالم نجده مرويًا عن جندب رضي الله عنه من طريق 
من صرّحوا بحضور خطبته» إلا من طريق الحسن البصريء» فإن 
تلك الأحاديث للحسن عن جندب كلها ظاهرة في أنها تدور في 
موضوع واحد» وتعالج قضية معينة» وهو مجادلة مذهب 
الخوارج. فهي بخطبة جندب رضي الله عنهء وما علمناه عنهاء 
شبيهة كل الشبه. 


= طاهر المخلّصء بانتقاء ابن أبي الفوارس الأول منه ‏ مجموع 5١‏ - 
(۱0۸/ ب ۔ /١١9‏ أ وغيرهاء منثورة» فى مسند جندب بن عبد الله 
رضي الله عنه. 

(۱) انظر ما سبق .)٠١٠١8(‏ 

(۲) الزهد للإمام أحمد (رقم .)١١١۳‏ 
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رضي الله عنه» التي صرّح فيها بالسماع منه» عيّن موضعًا واحدا 


فقال في الحديث الأول» والثالث» والرابع”'" التي صرّح 
بسماعه فيها: «حدثنى جندب بن عبد الله رضي الله عنه في هذا 
المسجدة ‏ وأشار إلى مسجد البصرة! 

ألا يدل هذا على حضور الحسن لهذه الخطبة » ودرس ألقاه 
هذا الصحابى الجليل جندب رضي الله عنه. خاصة وأن أحاديث 
الحسن عن هذا الصحابى ذات وحدة موضوعية» تصلح. 1 بل 
تحسن أن تكون لدرس واحد. 

اتات بعد ذلك رواية التصريح بالسماع الثانية» لتصرّح 
ا 

فهل من شك في ارتقاء تلك الرواية» بعد هذاء إلى حيّز 
الاحتجاج» بعد أن شهد بصحة ما فيهاء قرائن يقوي بعضها 
بعضًاء ومَلاجظ - مختلفةٌ المناحي بعيدثُها ‏ متفقة على حضور 
الحسن لتلك الخطبة!! 

إذا: فالحسن» بهذه الدلائل» ممن سمع خطبة جندب 
رضى الله عنه . 

لكن يخالف ذلك ما أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) 
من طريق زياد بن ا زياد الجصاص» عن الحسن البصري» قال: 


«لما أحس جندب بقدوم علي رضي الله عئه» خرج راجعًا إلى 
المدينة» وتبعه بنو عدي. . .”© وذكر خطبته . 


)1( انظر ما سبق (/2971 ۱ ”تق 9/60 ). 
(۲) انظر ما تقدم (441 - 447). 


اوصل . 

قال عنه الحافظ : «ضعيف»' . 

قلت: ولعله شر هن ذلكه فقد وهاه جد جماعة من 
الأئمة: كابن معين» وابن المديني» وأبي زرعة» وأبي حاتمء 
والنسائي» والدراقطني» وغيرهم. وإن مشاه غيرهم» كالبزار» 
والعجلى› وابن کا فمن وهى أمره أكثر عددًا وأجل قدرًا!! 

فهذه رواية شديدة الضعف منكرةء بعد أن كان راويها على 
الضعف الآنف بيانه» وبعد مخالفتها لما جاء في صحيح مسلمء 
من أن خطبة جندب رضي الله عنه كانت زمن عبد الله بن الزبير 
رضى الله عنه! ! 


رضي الله عنه لا دافع له ثابتاء بل تتابعت الشواهد عليه! 


قصدت بذلك كله: 
زيادة إثبات سماع الحسن من جندب رضي الله عنه . 


ثم إنني كنت قد لجأت إلى أن الحسن حضر خطبة جندب 
رضي الله عنه» عند كلامي على غير ما حديث سابق» محتجًا 
بذلك؛ فكان ِرَامَا على إثبات ځجتي» حتى لا يكون اعتمادي 
على غير مُعْتمّد. 


.)۲٠۷۷ التقريب (رقم‎ )١( 
.)۳۹۸/۳( والتهذيب‎ .)٥۳۲ /۳( (؟) الجرح والتعديل‎ 


۱۰۱۱ 


رضي الله عنهء إلى أن الحسن صحيح السماع من جندب 
رضي الله عنهء وأنه ممن فاز بحضور خطبته رضي الله عنه. 

وبقي للحسن عن جندب رضي الله عنه أحاديثه التي ليست 
من شرط البحث» وهي في: 

الفتن لنعيم بن حمّاد (رقم 2555 .)٤١١‏ 

مصنف ابن أبي شيبة (رقم 717474). 

الورع لابن أبي الدنيا (رقم .)١١9‏ 

الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (رقم .)۲٥۷٤‏ 

أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر (7؟7١/أ).‏ 


جندب بن كعب الازدي ذه 


ولم أجد أحدًا نص على سماع الحسن منه أو إرساله. 
عنه :. و فهو يرى اتصاله» ويعتقد سماع الحسن له من 

لكن فى وفاة جندب رضى الله عنه خلاف. وهو خلاف 
مؤثر في إثبات سماع الحسن منه أو نفيه. 

غير أن هذا الاختلاف فى سنة وفاة جندب بن كعب 
رضى الله عنه» مبنى على اختلاف فى تحديد شخص جندب الذي 
روى عنه الحسن» فهو اختلاف ضمن علم (المتفق والمفترق) . 

ذلك أن حديث الحسن عن جندب رضى الله عنهء فيه: أنه 
قتل ساحرًا كان يُمَخَرق عند الوليد بن عقبة والي الكوفة 
لعثمان7" . 


.)3"5١ "5١ /٤( المستدرك‎ )١( 
علم المتفق والمفترق: علم من اتفقت أسماؤهم» واختلفت أشخاصهم.‎ )۲( 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط» أبو وهب الأموي» أخو عثمان لأمهء له‎ )۳( 
صحبة قليلة» فغفر الله له» توفي في أيام معاوية.‎ 
.)۷٤٤١ والتقريب (رقم‎ »)٤١١ - 5١1/5( انظر سير أعلام النبلاء‎ 


11۳ 


أمَا من جمع بين جندب بن زهير وابن ¿ كعبء فهم: 
علي بن المديني» فيما نقله أبو : نعيم الأصبهاني عنه في (معرفة 
السا . وأبو حاتم ا في (الجرح والتعديل)"". 
والزبير بن بكار الأسدي (ت155ه)ء فيما نقله ابن عبد البر عنه 
في (الاستيعاب)”" . 


وخطأ ابن عند البر هذا 'القزل” , 


وقد أرّخْ غير واحد من أهل العلم وفاة جندب بن زهير 
بسنة سبع وثلاثين» في صفين» وكان مع علي رضي الله عنه'” . 

فإن كان جندب قاتل الساحر هو جندب بن زهيرء فهذا 

يعني أن الحسن لم يسمع منه» لأنه توفي في صفين» والحسن 
إنما خرج إلى البصرة من المدينة ‏ ليالي صفين» كما تحرر". 

غير أنَّ قاتل الساحر إنما هو جندب بن كعب عند 
الأكثرين" وهو غير جندب بن زهير على الصحيح. 

وعلى هذا: أبو عبيد القاسم بن سلام”" والبخاري”") 
وأبوالقاسم E EE E‏ 1 


.)أ/١١/١( معرف الصحابة لأبي نعيم‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل .)١١١/۲(‏ 

۳( الاستيعاب لابن عبد البر )۲0۸/۱ رقم (TEY‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

)٥(‏ كتاب نسب معد واليمن الكبيرء لابن الكلبى (۲/ .)٤۸۳‏ وكتاب النسب 
لأبي عبيد القاسم بن سلام (١۲۹)ء‏ وتاريخ الطبري (/۲۷)ء وتاريخ 
دمشق لابن عساکر - خط (75/5)» والتهذيب (۱۱۸/۲). 

(5) انظر ما تقدم (519). 

(۷) هذه عبارة ابن عبد البر فى الاستيعاب .)508/١(‏ 

(۸) النسب لأبي عبيد (193). 

(4) التاريخ الكبير للبخاري (۲۲۲/۲) وتهذيب الكمال (5/ .)١47‏ 

(۱۰) معجم الصحابة للبغوي (/7). 

(۱۱) تهذيب الكمال .)١57/5(‏ 


CY) 


وأبو نعيم الأصبهاني""» وابن عبد البر '. 


١ 7 (r) 

بل ومنهم: الؤمين بن بكار وهو نمسه ممن سبق ذكره 
فيمن جمع بين جندب بن كعب وابن زهير!! 

ويؤيد هذا التفريق علماء النسب: كابن الكلبي وابن حزم 
فى (جمرة أنساب ال 
حندب بن كعب وجندب بن زهير في قصة واحدة» على أنهما 
اثنان» جمعتهما حياة واحدة فى ظروف معينئة» وأنهما كانا من 
أنصار على رضى الله عنه" . 

ولذلك مال المتأخرون إلى ترجيح التفريق: كابن عساكر“ 
والذهبي”") والحافظ بن ا 

ويؤيد التفريق أيضًا: أن وفاة جندب بن كعب كانت سنة 
مسين فى اخلافة معاوية بن "أبن سفبان رضن اله عه 

فلو كان جندب بن زهير هو جندب بن کعب» لما تباین 
القول في سنة الوفاة ‏ غالبًا ‏ هذا التباين! من سنة سبع وثلاثين» 

ولم تزل المسألة تعتمد على المرجحات» أ القواطع 


.)أ/١17١/١( معرفة الصحابة لأبي نعيم‎ )١( 

.)5084/١( الاستيعاب‎ )۲( 

(۳) الإصابه لابن حجر .)755١/١(‏ 

(5:) نسب معد واليمن الكبير (؟/ 5487)» 585 .)٤۸۷‏ 

(5) جمهرة أنساب العرب لابن حزم (۳۷۸ ۔ ۳۷۹). 

() طبقات ابن سعد (۲۷۹/۱ - 0077١‏ وتاريخ الطبري (755/5). 

(۷) تاریخ دمشق ۔ خط (775/14). 

(۸) سير أعلام النبلاء (/ ۷١‏ - ۱۷۷)ء وتجريد أسماء الصحابة .)4١/١(‏ 
(9) الإصابة .)۲١۲  75697/١1(‏ 

.)١١5 -1١١48/١( والتهذيب‎ »)94١7/١( تجريد أسماء الصحابة‎ )١٠١( 


١٠١6 


الجوازم فتتعذر هناء لوعورة الاختلاف» وتشعبهء وتناقضه أحيانًا؛ 
ثم لغياب الواقع السحيق عنّاء ونقصان المصادر الأصلية» وقلة 
الحيلة» وضعف العلمء وإنا لله وإنا إليه راجعون!! 

إذا فجندب الذي روى عنه الحسن» هو جندب بن كعب 
المتوفى سنة (١٠ه).‏ 

فسماع الحسن منه محتمل على هذاء وقد حكم الحاكم 
بمقتضى هذا الاحتمال» عندما صحح حديث الحسن عنه» كما تقدم. 

وحديث الحسن عنه حديث مختلف فيه على الحسن» بالرفع 
إلى النبى يليه أو الوقف على جندب رضى الله عنه. 


أما المرفوع: 
فهو حديث الحسن» عن جندب» قال: قال رسول الله کار : 
ف اا ا ظ 


أخرجه الترمذي"“ والطبراني في (المعجم الكبير)“ وابن 
عدي في «الكامل)”" والرامهرمزي في (المحدث الفاصل)““ وابن 
قانع في (معجم الصحابة)“ والدارقطني في (سننه)“ والحاكم في 
(المستدرك”" وأبو نعيم في (معرفة الصحابة)” والبيهقي في 
(السنن الكبرى)“ والمزي في (تهذيب الكمال)320 , 


.)٠٠۳ والعلل الكبير (رقم‎ 2.)١55٠ الجامع (رقم‎ )١( 
.)١556 (؟) المعجم الكبير (رقم‎ 

.)586/١( الكامل‎ )۳( 

.)091٠ المحدث الفاصل (رقم‎ )٤( 

() معجم الصحابة لابن قانع (5؟/أ). 

(7) سنن الدارقطنى .)١1١4/7(‏ 

(۷) المستدرك (050/4. 

(۸) معرفة الصحابة لأبي نعيم (١/١۳١/آ).‏ 

(9) السنن الكبرى للبيهقي .)١١١/۸(‏ 

.)۱٤۸ ۔‎ ۱٤۷ /٥( تهذيب الکمالء للمزي‎ )٠١( 


۱۰۱٩ 


كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم المكي» عن الحسن» 
عن جندب رضي الله عنه ‏ به مرفوعا. 

قال الترمذي عقبه: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من 
هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكى يُضععف فى الحديث› 
ويُزوى عن الحسن موقوقاء والصحيح عن جندب موقوف»'. 

بينما سأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث» في (العلل 
الكبير) فقال الإمام البخاري : «هو له شيء . وإنما رواه إساعيل 
مسلم» وضعّف إسماعيل مسلم جدًا»”"' . 


وتعفّب البيهقي الحديث» في (السئن الكبرى) بالنص على 
EE‏ ا 1 

أما الحاكم» فأخرج الحديث في (المستدرك على 
الصحيحين)» وقال عقبه: «حديث صحيح الإسنادء وإن كان 
الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب 

111° 


لكن إسماعيل بن مسلم مُتَابَمٌ» إن نفعته تلك المتابعة!! 


أخرج الطبراني في (المعجم الكبير)"”' والحسن بن سفيان 
في (مسنده)"' ومن طريقه أبو نعيم في (معرفة الصحابة)”"' هذا 


.)٠٤١١ الجامع للترمذي (رقم‎ )١( 

(؟) العلل الكبير (؟/ 574 رقم 101). 

(۳) السئن الكبرى للبیهقی .)١۳١/۸(‏ 

(6) المستدرك (50/4"). 

(5) معجم الطبراني الكبير (رقم .)١١١١‏ 

(5) انظر جامع المسانيد لابن كثيرء برقم (044) حديث» في مركز البحوث 
بجامعة أم القرى  .)۲٤١(‏ 

(۷) معرفة الصحابة لأبي نعيم (١/١١/أ).‏ 


1۰1¥ 


الحديث ‏ من طريق خالد العبدء تقدّم أنه كذاب» يسرق 
الحديث. فلعل هذا من كذباته» وأحد سرقاته» سرقه من 


فتفرّدُ إسماعيل بن مسلم بالحديث المرفوع» لم يزل هو 
الصواب» كما قال الترمذي وغيره. وهو بهذا التفرد حديث 
ضعيف» غير قائم بالحجة» كما قال البخاري» والترمذيء 
والبيهقي . 

لكن روى بعضهم هذا الحديث مرفوعًاء فجعله من حديث 
جندب بن عبد الله البجلي» لا جندب بن كعب الأزدي!! 


قال ابن أبي حاتم في (تفسيره): «حدثنا اي حدثنا 
كمك موسي الشاي يورت اماف ين الد د [أبو] 
معاذ ‏ أحسبه لعن عن الحسن» عن جندب بن عبد الله 
البجلي» قال: قال رسول الله ب: إذا أخذتم ‏ يعني الساحر - 


فاقتلوه» ثم قرأ: ولا لح ألتَاحِرٌ حَيْتُ أَقّ» قال: لا يؤمن حيث 


وجں». 


وأخرجه أبوالقاسم بن بشران في (أماليه)“» من طريق 


)١(‏ محمد بن موسى بن بزيع الشيباني الجريري» أبو عبد الله البصري. 
روى عنه أبو حاتم الرازي» ويعقوب بن سفيان الفسوي» الإمامان 
الحافظان الناقدان. 
وقال عنه أبو حاتم: « 
وذكره ابن حبان في (الثقات). 
انظر الجرح والتعديل (8/ 84): والثقات لابن حبان (4/ ۸۳)» ومقدمة 
تحقيق المعرفة والتاريخ للفسوي .)1١5/1١(‏ 
(۲) حماد بن خالد الخياط» القرشى» أبو عبد الله البصري» نزيل بغداد. 
قال عنه الحافظ في التقريب (رقم :)۱٤۹١‏ اثقة أمي». 
(۳) تفسير ابن كثير - سورة طه: الآية 584 (074/54). 
(5) الأمالي لأبي القاسم بن بشران (١/١۱۸/أ).‏ 


١٠١14 


محمد بن موسى بن بزيع الشيباني» عن حماد بن خالد الخياط 
الكوفي» عن أبي معاذ الصائغ . كذا بالجزم أنه الصائغء وبأنه أبو 
معاذ لا ابن معاذ. وهذا الأخير (ابن معاذ) هو ما كنت وجدته في 
تفسير ابن كثير المطبوعء الذي نقلت منه إسناد ابن أبي حاتم. 
فاعتمدت ما في (أمالي) ابن بشران» لأنه مخطوط موثوق عليه 
سماعات» فهو خير من طبعة تفسير ابن كثيرء إذ الطبعات طالما 
يدخلها الخطأ والتحريف! 

وقد عزاه السيوطي في (الدر المنثور) إلى ابن مردوية 
اما 

وفي إسناده أبو معاذ الصائغ هذاء ولم أستطع الجزم بهء 
وأخشى أن يكون سليمان بن أرقمء فإن كنيته أبو معاذ» وهو 
معروف الرواية عن الحسن البصري”©. فإن كان هو سليمان بن 
أرقم» فإنه متروك كما سبق في هذا البحث. 

وعلى كل حال» فهذا الإسناد خالف الأسانيد الصالحة 
الآتية» التى جعلت الحديث موقوفاء وجعلته من حديث 
جندب بن 5 الأزدي. كما أنه خالف حديث إسماعيل بن 
مسلم» عن الحسن عن جندب بن كعب الأزدي» الذي سبق» 
وهو أخف ضعمًا من هذا الإسنادء فهو مقدّم عليه في مخالفته 
المنكرة بتسمية صحابيٌ الحديث جندبا البجلي. 


فهذا الإسناد إسناد ضعيف جدّاء وهو منكر أيضًا. 
أما الحديث الموقوف: 


فقال الحاكم في (المستدرك): «أخبرنا أبو عبد الرحمن 


.)0857/6( الدر المنثور للسيوط‎ )١( 
.)"0١/١١( تهذيب الكمال‎ )۲( 


محمد بن عبد الله بن أبي الوزير التاجر"'" أنبأنا أبو حاتم 
محمد بن إدريس الحنظلي بالري: حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري: حدثنا أشعث بن عبد الملك» عن الحسن: أن أميرًا 
من أمراء الكوفة دعا ساحرًا يلعب بين يدي الناس» فبلغ جندب» 
فأقبل بسيفه» واشتمل عليه» فلمًا رآه ضربه ضربة بسيفه» فتفرق 
الناس عنهء فقال: أيها الناس» لن تراعواء إنما أردت الساحر. 


فأخذه الأمير» فحيسه! 


فبلغ ذلك سلمان ‏ رضي الله عنه فقال: بئس ما صنعا! لم 
کی ی ا وه زان يوت يده تعر ا ی ی 
ولا ينبغي لهذا: أن يعاتب أميره الست , 


وإسناده صحیح إلى الحسن البصري . 


وقال أبو الفرج الأصبهاني في (الأغاني): «أخبرنا أحمد" 


)١(‏ أحد شيوخ الحاكم في (مستدركه)» روى عنه في مواضع متعددة من 
کتابه» وصحح له فهو عنده ثقة. 
انظر المستدرك (۱/ )٤٥١ ٤۳۰١۱۳٣١‏ (۳۱/۲ء ۷١۱۰ء‏ 105). 

.)۳١١/٤( المستدرك‎ )۲( 

(۳) أحمد بن عبد العزيز الجوهري»ء أبو بكر. 
كنت قد قيّدت ‏ قديماً - توثيقاً له» استخرجته من غير مظنته» بعد أن لم 
أجد له ترجمة» فالحمد لله تعالى! 
قال عنه أبو أحمد العسكري في (التصحيف والتحريف) (ص۷٥٤):‏ «كان 
ضابطاً صحيح العلم» . ١‏ 
ولما ذكر ابنُ أبي الحديد في شرح نهج البلاغة )5١١/١5(‏ كتاب: 
(السقيفة وفدك وما وقع من الاختلاف والاضطراب عقب وفاة النبي 235) 
لأحمد بن عبد العزيز الجوهري » وصفه بأنه من أهل الحديث» وأنه ليس 
من الشيعةء وقال عنه: «هو عالم محدّث.2 كثير الأدب» ثقةٌ ورع» أثنى 
عليه المحذثون» وروًؤا عنه مصنفاته». 
قلت: فأين عنّا ذِكْرُ هذا الإمام» صاحب التصانيف؟!! فضلاً عن 
مصنفاته! ! 


1۰ 


قال حدثنا عمر"'' قال: حدئنا خلف بن الوليد”” قال: حدثنا 
المبارك بن فضالة» عن الحسن: أن الوليد بن عقبة» كان عنده 
ساحرء يريه كتيبتين تقتتلان» فتحمل إحداهما على الأخرى 
فتهزمها؛ فقال له الساحر: أيسرك أن أريك هذه المنهزمة تغلب 
الغالبة فتهزمها؟ قال: نعم. 

وأخبر جندب بذلك» فاشتمل على السيف» ثم جاءء فقال: 
افرجواء فضربه حتى قتله. ففزع الناس» فقال: أيها الناسء لا 
عليكم» إنما قتلت هذا الساحر لثلا يفتنكم في دينكم. 

فحبسه قليلاء ثم ترک" . 

وهذان الإسنادان يبينان صحة وقف الحديث» ونكارة 
الحديث المرفوع؛ كما ذهب إليه الترمذي» عندما بين ضعف 
المرفوع» ثم قال: «والصحيح عن جندب موقوف»”*'. 

لكن يلاحظ أن: الحسن لم يُصرّح بالسماع في أي من 
الروايات عنه ! 

بل حتّى لم يرو القصة بصيغة تحتمل السماع!! 


إنما حكى القصة حكاية» بما لا يدل على إرادة الإسناد لها 
أصلا!!! 


)١(‏ هو الحافظ عمر بن شبةء تقدم أنه ثقة. 

(۲) خلف بن الوليد العتكي» أبو الوليدء أو أبو جعفر الجوهري (ت5١1ه).‏ 
وثقه يحيى بن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم. 
وقال يعقوب بن شيبة : «ثقة ثقة). 
انظر الجرح والتعديل (۳۷۱/۳)ء وتاريخ بغداد (۸/ ۳۲۰ ۔ ۴۲۱). 

(۳) الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني .)١57/0(‏ 

.)١57١ الجامع للترمذي (رقم‎ )٤( 


٠١٠ 


ففي رواية الحاكم: «أن أميرًا من أمراء الكوفة...») ‏ 
الخ 

وفي رواية أبي الفرج: «أن الوليد بن عقبة. . ٠.‏ - الخبر. 

والحكاية لم يشهدها الحسن قطعًاء لأنها أيَام ولاية 
المدينة بعد . 

والحسن مع ذلك كثير الإرسال» لا وق تة المحتملة 
للسماع» فضلاً عن حكاية بلا صيغة» وفي قصة لم يشهدها! 

فحديث الحسن عن جندب بن كعب» لهذه الحيثيات» 
واضح الإرسال: أن الحسن لم يسمعه! 
الحديث» فيما وجدت» ولا أحسبه إلا هو الواقع. 


والله أعلم. 


(۱) انظر ما سبق ٠١1(‏ في الحاشية). 


1۰۲۲ 


جَؤْنَ بن قتادة 


التي )7 

وقال الآجري فى (سؤالاته لأبى داود): «سمعت أبا داود 
يعُدٌ مشايخ الحسن الذين لقيهم في الغزوء الذين لم يحدث عنهم 
غيره : اسيل بن المتشمس . 5 وجون بن قتادة) , 

وجول بن قتادة تابعي كبير » مختلف في i Ree,‏ تأخرت 
ؤفانة إلى أن :وقد علن معاوية بن اتن مان ب 
ف وإلى سل ين الق رى ا كينا سا ف 


والله أعلم . 


)١(‏ التاريخ الكبير للبخاري (؟/؟567). 

(؟) سؤالات الاجري ‏ رسالة الماجستير (رقم .)٤۲۷‏ 
(۳) تقدمت ترجمتهء انظر (۳۹۷ _ .)5١07‏ 

(:) تاريخ الطبري (157/5). 

.) 1١44-٠١85 ١٠١ ا/1١( انظر‎ )6( 

.)۱۱١۰ ۔‎ 1١١6( انظر‎ )( 


حذيفة بن اليمان 5ه 


لم يذكره المزي في شيوخ الحسن البصري» ولم أجد في 
رواية الحسن عنه كلامّاء بإثبات السماع أو نفيه. 


والحسن قد روى عنه غير ما حديث» تزوى عن الحسن عن 
حذيفة رضى الله عنه بلا واسطة بينهما" . 


وهو حذيفة بن اليمان بن جابر العبّسى » أبو عبد الله 


حليف بنى عبد الأشهل . شهد أحذاء وما ا 


وهو ممن نزل الكوفة من الصحابة"» ثم توفي بالمدائن 
سئة ست و 
جدّاء فالحسن عند وفاة حذيفة رضي الله عنهء لم يزل بالمدينة. 
وهو لم يسمع من أهل المدينة حينهاء فضلا عن الواردين إليهاء 
كما لو كان لحذيفة إليها ورود في زمن صبا الحسن بها. 
بالوسائط . 


)١(‏ انظر ذيل هذا المبحث. 

(۲) أسد الغابة  558/1(‏ 5594) والإصابة (۱/ ۳۳۲ ۔ .)٣٣٣۳‏ 

(۳) طبقات ابن سعد »)٠١ /٦(‏ وطبقات خليفة (١١٠)ء»‏ وطبقات مسلم (رقم 
1( 

)٤(‏ طبقات ابن سعد )١5/5(‏ (۳۱۷/۷). وتاريخ مولد العلماء ووفياتهم 
للربعي 76/1 .)1١‏ 


١5 


الحسن روى عن جندب عن حذيفة رضى الله عنهما ثلاثة 
)00 1 
احاديث © . 
الستة ومسند أحمد» فليس فى أحاديث الحسن عن حذيفة مما هو 
من شرط هذا البحث. 

لكنى لا أخلى هذا المبحث» من فائدة لإحدى تلك 

فعن الحسن» أنه قال: «قال حذيفة فى مرضه: حبيب جاء 
على فاقة» لا أفلح من ندم. أليس بعدي ما أعلمء الحمد لله 
الذي سبق بي فتنة قادتها علوجها». 

رواه عن الحسن ثلاثة من تلامذته : 

| هشام بن حسان : 

أخرجه ابن أبي الدنيا في (المحتضرين)“ ومن طريقه ابن 
عساكر في (تاريخ دمشق) . 

۲ - وأبو الأشهب جعفر بن حيان» مصرحًا بالسماع من 
الحسن . 

۴ - والسري بن يحيى. 
)١(‏ انظر ما تقدم ۹٤۸(‏ ۔ ›۹۷٤‏ ۹۸7 ۔ .)1١١5  949[ ۹٩4۱‏ 
(؟) المختصرين لابن أبي الدنيا (١۳۱/ب‏ ۳۲/|). 


() تاریخ دمشق ‏ خط ۔ .)۳۱١/٤(‏ 
(:) معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي (45). 
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أخرجه أبو نعيم في (حلة الأول و موا 

فهو أثر إسناده إلى الحسن صحيح» وتبقى علة الإرسال 

وبقى للحسن أحاديث أخرى عن حذيفة رضي الله عنه. 

تهذيب الآثار لابن جرير الطبري» مسند عمر (۹۲7/۲ 3 

والأوسط لابن المنذر (5/ "١١‏ رقم ۲۹۰۳). 

وشعب الإيمان للبيهقي (رقم .)١٠١557‏ 

والقند فى ذكر علماء سمرقند .)٤٥٥(‏ 

ومسند الفردوس› للديلمى» انظر حاشية الفردوس بتحفيق 
السيد بسيوني زغلول (رقم .)۷۸٤١‏ 


والله أعلم . 


.)ب/١6١/١( ومعرفة الصحابة‎ 2»)787/١( حلية الأولياء‎ )١( 


°۲٩ 


أو قبيصة بن حريث 


قال الإمام البخاري في (التاريخ الكبير) في ترجمة قبيصة بن 
حريث: «قبيصة بن حريث الأنصاري: سمع سلمة بن المحبق» 
لعي 

ففسر ابن عدي في (الكامل) كلام البخاري» بقوله: «إنما 
أراد أن يقول: قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق» سمع منه 
الحسن» أي: سمع E‏ 

وذكر الآجري أن أبا داود ذكر قبيصة بن حريث» في عَده 
للمشايخ الذين لقيهم الحسن في الغزو”". 

وقال البزار عن الحسن: «حدذث عن سلمة بن المحبق» ولم 
يسمع منه. بينهما: جون بن قتادة» وقبيصة بن حريث»“ . 

وهذا ‏ كما سبق يدل على أنَّ الحسن عند البزار صحيح 
السماع من قبيصة بن حريث» إذ إنه اعتبره واسطة الحسن التي 
أخذ الحسن عنها حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه. 

وحريث بن قبيصة أو قبيصة بن حريث» تقدّمت ترجمته» 


وأنه تابعي صدوق رحمه الل , 


.)177/17( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 

(۲) الكامل لابن عدي 1/0(. 

(۳) سؤالات الآجري - رسالة الماجستير (رقم۷٤).‏ 
)٤(‏ نصب الراية للزيلعى .)41١/1١(‏ 

.)4 47  4"5( انظر‎ )0( 


وقد صرّح الحسن بالسماع منه: 

قال أبو حاتم الرازي» كما في (العلل) لابنه: «حدثنا 
القاسم بن سلام» عن أبيه» عن الحسن» قال: حدثني قبيصة بن 
حريث» عن سلمة بن المحبق» عن النبي يلِِ: [أن رجلا زنا 
بجارية امرأتهء فقال النبي يَهة: إن كان استكرهها فهي عتيقة» 
وعليه مثلهاء وإن كان أتاها عن طيب نفس منها ورضيء» فهي له 
وعليه ثمنها لك. ولم يقم فيه حدًا])”" . 


وأخرجه أبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة)"") 
والطحاوي في (شرح معاني الآثار)" والطبراني في (المعجم 
الكبير)“ والبيهقي في (السنن الكبير)”* واللفظ بين المعقوفتين 


منة . 


(ت۲۲۸ه). 


قال عنه الحافظ : «صدوق»” . 


وأبوه: سلام بن مسكين بن ربيعة الأزدي» البصري» أو 
روح» (ت۱۷٣۱ه).‏ 


قال عنه الحافظ : «ثقةء رمى بالقدر»" . 


.)١١١١ العلل لابن أبي حاتم (رقم‎ )١( 

(۲) معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي .)٠٠۲(‏ 
(0) شرح معاني الآثار للطحاوي .)٠٤٤/۳(‏ 

.)٦۳۴۹ رقم‎ ٤٦/۷( المعجم الكبير للطبراني‎ )٤( 
.)51٠/8( السنن الكبير للبيهقي‎ )5( 

(5) التقريب (رقم 0477). 

(۷) التقريب (رقم ۰ ؟). 


حريث . 
وهذا الحديث. قد وقع فى إسناده اختلاف كبيرء لكنه 
لذلك فسوف يأتي الكلام عن علل هذا الحديثء. إن 
شاء الله تعالى» فى مبحثه الحقيق أنه 


والله أعلم . 


.)١1867 انظر ما سيأتي (۱۱۳۷ ۔‎ )١( 


۰4 


الحسن بن علي بن أبي طالب كه 


البصري» ولم يتكلم - بالتالي - على وقوع لقاء بينهماء أو عدم 
وقوعه! 

لكن روى الحسن البصري عن الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما ‏ أثرًا موقوفًا عليهء ولم أجد لهذا الأثر 
قريئًا! مما يصح عن الحسن البصري. 

وأثر الحسن البصري عن الحسن السبط رضي الله عنه لا 
يدل على السماع. ولا على قصد للرواية عن الحسن السبط 
رضي الله عنه بصيغة توهم السماع. 

وقد تقرر أن الأصل في روايات الحسن البصري عمن 
أدركهم أنه لم يسمع منهم» حتى يثبت السماع! وذلك لكثرة 
مراسيل الحسن رحمه الله. 

والحسن بن على رضي الله عنه» ليس للحسن عنه إلا ذاك 
الأثر» الذي ليس فيه ما يوهم السماع» فضلاً عن قوّة احتماله» 
فضا عن أن يكون دالاً عليه! 

إذّا فالحسن البصري لم يسمع من الحسن بن علي رضي الله 
عنه ! 
شرط البحث» لكني أذكره كي يظهر ضعفه عن إيهام السماعء 
ولتتضح علامات الإرسال فيه. 


Noe 


روى أبو نعيم الفضل بن دكين» عن سفيان بن سعيد 
الثوري» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» قال: «كان زياد يبع 
الشيعة يقتلهم» فبلغ ذلك الحسن بن عليء فقال: اللهم تفرد 
بموت زيادء فإ في القتل كفارة». 


أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير)“ وأبو علي محمد .2 
أحمد بن الحسن الصوّاف (ت7809ه)2 في فر ت ر 
عساكر في (تاريخ دمشق) . 


لكل منهم طريقٌ إلى أبي نعيم سوى طريق الآخرء ثم بإسناد 
أبى نعيم ساقوه» إسنادًا ومتنًا. 


فهو إسناد صحيح إلى الحسن البصري» وتبقى فيه علة 
الإرسال بين الحسن رحمه الله والحسن رضي الله عنه . 


وهناك حديث آخر» يُروى عن الحسن البصري عن 
الحسن بن علي رضي الله عنه . 


وهو حديث يُعغرف ب (المسلسل يمن اسمه حسن)! 


أخر جه القضاعي في (مستد: الشهاك)” 4 واو بكو الطرَنِيبي 
في (مسلسلاته)”” 02 وأبو موسى المديني في (نزهة الحفاظ) . ثم 
تتابع المصنفون في المسلسلات على إخلاجه» فأخرجه الأيوبي في 


.)519٠ المعجم الكبير للطبراني (رقم‎ )١( 

(۲) فوائد أبي علي الصوّاف (رقم 57). 

(۳) تاريخ دمشق لابن غساکر - خط (1/ 0040). 

(5). مسند الشهاب للقضاعي (رقم .)۹۸١‏ 

.07717 انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (رقم‎ )٠( 
.)509( نزهة الحفاظ‎ )5( 


۳1 


(المناهل السلسة)» وأحمد محمد الصديق الغماري في (فتح 
الوهاب”"©: وأبو الفيض محمد بن ياسين الفاداني في 
(العجالة)" . 00 

ولفظهُ: «إن أَحْسَنَ الحْسشن: الحُلّقُ الحَسن». 

وهو حديتٌ ظاهر الوضع والتصئُع» مُسَلْسَلُ الإسناد بمن 
اسمه حسنء إلى أن ينتهي إلى: الحسن بن ديئار» عن الحسن 
البصري» عن الحسن بن علي» عن النبي 25.. به. 

والحسن بن دينار متروك الحديث» ولا تخلو الأسانيد إليه 
من عِلَلي أخرى مُرْديّة : 


والله أعلم . 


.)5١8  7١ا( المناهل السلسة للأيوبي‎ )١( 
.)١١١ - ١51 فتح الوهاب للغماري (؟5/‎ )۲( 
.)8١  ا/9( العجالة للفاداني‎ )۳( 


۳۲ 


الحسين بن علي بن أبي طالب و 


في كتب السنة. ولا ادعى أحد ممن له عقل سماع الحسن منه 

لكن أحد كذبة الشيعة» ولعله صاحب الكتاب الذي أنقل 
الحسين بن علي بالحسن البصري والحسن لا يعرفه. فقال له 
الحسين: يا شيخ» هل ترضى لنفسك يوم بعثك ‏ كذا _؟ قال: 
لا! قال: فتحدث نفسك بترك ما لا ترضاه لنفسك من نفسك يوم 
بعثك؟ قال: نعم بلا حقيقة. 
نفسك بترك ما لا ترضاه لنفسك بحقيقة؟ 

ثم مضى الحسين» فقال الحسن البصري : من هذا؟ فقيل 
له: الحسين بن علي فقال: سهلتم عل“ . 

قلت: هذا هُرَاء!! وكونه في (تاريخ اليعقوبي). وبلا إسناد 
أيضاء سهله علي!!! 


والله أعلم. 


(۱) تاريخ اليعقوبي (541/1). 


خْضيْن بن المنذر الرّقاشي 


قال الآجري في (سؤالاته): «سمعت أبا داود يعد مشايخ 
الحسن الذين لقيهم في الغزوء الذين لم يحدّث عنهم غيره: 
أك المتتسمن ٠‏ خفن ن الد 

وقد سبق في ترجمة الحضين بن المنذرء أنه تابعي بصري»› 
توفى حدود المائة". أي أن وفاته كانت قبل وفاة الحسن بعشر 
سئوات :فقظء تعاصرا خلال هذه الفترة الظويلة كلهاء في يلد 
واحد! ١‏ 

وهو أحد وسائط الحسن» فيما يرويه الحسن عن 
المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه”" . 

فلا شك في سماع الحسن منه! 

ولذلك أخرج حديث الحسن عن الحضين»ء كل من: ابن 
خزيمة» وابن حبان» والحاكم““ في صحاحهم. 

وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى ‏ في مبحث 
المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه» إن يسر الله تعالى إكمال هذا 
الموضوع . 

والله أعلم. 


.)٤۲۷ سؤالات الآجري  رسالة الماجستير - (رقم‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم  107(‏ 504). 

() انظر المصدر الآتي في التعليقة التالية . 

))48١065 28١ صحيح ابن خزيمة (رقم 57,؛ والإحسان (رقم‎ )٤( 
.)٤۷۹/۳( )۱٦۷/۱( والمستدرك‎ 


1۳4 


جطان بن عبد الله الرّقاشي 


نص على سماع الحسن منهء كل من: الإمام علي بن 
المديني''2 والبخاري”" والدارقطني”” وابن طاهر المقدسي“ . 


وذكر الإمام الذهبي في (معرفة القراء الكبار)ء أن الحسن 
قرأ على خطان آخدذًا عنه قراءة أ موسى الأشعري رضى الله 


.20 
عنه . 


وقد أخرج حديث الحسن عن حطان: الإمام مسلم في 
000 والترمذي ا وابن الجارود فى (المنتقى )^ 
5 00 
وابن حبان في (صحيحه) . 


وهو تابعي تق سبقت ترجمته . 


وهو من وسائط الحسن : إلى عبادة بن الا وأبي 
٠. ()1۱( .‏ 0 
موسى الأشعري رضي الله عنهما. 


8 العلل لعلي بن المديني (لاه رقم‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير للبخاري .)١18/7(‏ 

(۳) العلل للدارقطني (۷/ ۲۳۷ رقم .)۱۳١١۷‏ 

.)8١ /١( الجمع بين رجال الصحيحين‎ )٤( 

.)١١ رقم‎ ٠٥/١( معرفة القراء الكبار للذهبي‎ )٥( 
.)۱٦۹۰ صحيح مسلم (رقم‎ )١( 

(۷) جامع الترمذي (رقم .)١475‏ 

(۸) المنتقى لابن الجارود (رقم .)۸٠١‏ 

(9) الإحسان (رقم 4408 .)٤٤١١‏ 

.)1667  ١6548( )انظر‎ ١ 

(۱۱) انظر مسند الإمام أحمد (4/ ۳۹۲)ء والتاريخ الكبير (؟/7١)2‏ وغيرهما. 


1۳0 


وقد صرح الحسن بالسماع منه: 
قال الطحاوي في (مشكل الآثار): «حدثنا صالح بن 

عبد الرحمن الأنصاري: حدثنا سعيد بن منصور: حدثنا هشيم: 
حدثنا منصور» عن الحسن: حدثنا حطان» عن عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ك8: خذوا عني فقد 
جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالكبر جلد مائة وتغريب عام» والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم:7' . 

صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري 
المصري» ترجم له ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل)» وقال: 
ااسمعت مله بمصر› ومحله الضصدق:0 . 

8 الطحاوي فقد اعتمده وصحح له ممّا يدل على أنه ثقة 
حجة و والطحاوي تلميذه وبلديّه فهو أعرف من غيره به . 

ومنصور هو ابن زاذان» تقدم أنه ثقة. 

فلا شك في سماع الحسن من حطان بن عبد الله الرقاشي. 


والله أعلم . 


.)47/١( مشكل الآثار‎ )١( 
.)١954/5( الجرح والتعديل (508/5)» وانظر تراجم الأحبار للمظاهري‎ )۲( 
.)۱۷۹۲ رقم‎ ٤۳  57؟/45( بيان مشكل الأحاديث للطحاوي‎ )( 


۰۳٦ 


حفص بن أي العاص الثقفي 5 


لم يذكره المي في شيوخ الحسن البصري» ولا وجدت في 

وهو حفص بن أبي العاص بن بشر الثقفي. أخو عثمان بن 
أبي العاص الصحابيٌ المشهور. أمّا حفص فمختلف في صحبته» 
ورجح الحافظ تُبوتَها له» فرضي الله عن . 

وقد سمع الحسن من عثمان بن أبي العاص وروی عنه» 
كما سيأتى فى مبحثه إن شاء الله تعالى. 

ولئن سمع الحسنُ من عثمان بن أبي العاص» وهو 
صحابى » أولى به أن يسمع من أخيه حفص. المختلف فى 
صحبته» مما يلمح إلى صغر سنّه بالنسبة لأخيه. ثم إن كلا 
الأخوين بصريّ من بلد الحسن. 

لذلك فإن احتمال سماع الحسن من حفص بن أبي العاص 
احتمال وجيه. 1 

ولم يقف الأمر عند مجرّد الاحتمالء بل تجاوزه إلى ثبوت 
الرواية بذلك! 


)١(‏ انظر طبقات ابن سعد .)4١/1(‏ وتسمية من رُوي عنه من أولاد العشرة 
وغيرهم لعلي بن المديني (رقم ١۲۷)ء‏ والإخوه لاي داود (رقم ۱۲۷)» 
والجرح والتعديل (۳/ «(1A0‏ والإصابة لابن حجر (؟6/9؟). 


4 


قال عُمر بن شبّه في (تاريخ المدينة): «حدثنا حَبّان بن 
هلال» قال: حدثنا المبارك بن فضالةء قال: حدثنا الحسن» قال: 
حدثني حفص بن أبي العاص. . .)”3 . 

(ح) وقال الخطابي في (غريب الحديث): «حدثنا أحمد بن 
إبراهيم بن مالك: حدثنا محمد بن أيوب: حدثنا أبو الوليد 
الطيالسى: حدثنا مبارك بن فضالة: حدثنا الحسن: أخبرنا 
حنمن رن أ الاي قال: كنا نأكل عند عُمرء فكان يجيئنا 
ينعا ا ی ركان وو کا 
ا 


إسناد صحيح . وهذا لفظ الخطابى» ولفظ ابن شبّة طويل. 
وبذلك يَثْبُتُ سماعٌ الحسن من حفص بن أبي العاص 
رضى الله عنه . 


والله أعلم. 


() تاريخ المدينة (/ .)1۹١‏ 

(۲) جَشِب: أي غير مأدوم= غريب الحديث للخطابي .)٥۹/۲(‏ 

(۳) التعذير: أن يُقَصّر الرجلُ وهو يُرِي صاحبّه أنه مجتهد= غريب الحديث 
للخطابي (4/۲). 

)٤(‏ المصدر السابق. 


لم يذكره المرّي في شيوخ الحسن البصريء لكنه ذكره (هو 


وغيره) في ترجمة الحكم بن عمرو رضي الله عنه فيمن روى 


WV. 
. عله‎ 


وأخرج ابن خزيمة في (صحيحه) من طريق الحسن البصري 


خبرًا للحكم بن عَمروء يذكره عنه"» مما يدل على أنه كان یری 


ta. 6432 200 5‏ 
والحكم بن عمرو بن مجدع ٠‏ من بني نعيْلة ‏ بن مليّل. 


ونُعَيْلة أخو غفار. 


الإخو 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(o) 


ولذلك تسب الحكم إلى غفار» فالعرب كثيرًا ما تنسب إلى 


(0). 
` 


انظر تهذيب الكمال للمزي (۷/ .)٠٠١‏ 


انظر إتحاف المهرة لابن حجر (۷/۹٤/ب‏ - ۸٤/آ)ء‏ وانظر هُنا .)٠١٤١(‏ 
ضَبْطَ (مُجَدّع) عن المؤتلف والمختلف للدارقطني (75179/5). 

ذكر الدارقطني في المؤتلف والمختلف :)751١  ”150/١(‏ (باب: ثعلبة 
تُعَيْلة)» وذكر الحكم بن عَمرو في ١تُعَيْله)»‏ ثم قال: «وإنما ذكرت تَُيْله 
مع ثعلبة» وليس بمؤتلف معه في الخطء لثلا يلتبس على بعض من لم 
يتبخر في العلم بذلك». 

قلت: رحم الله أبا الحسن الدارقطني! فتنبيهُهُ هذا لم يُجْدٍ شيئاً عند بعض 
الطابعين!!. 

انظر: طبقات نخليفة (77, 11/8 ١١۳)ء‏ ومعجم الطبراني الكبير (؟/ 
004 والإصابة لابن حجر (۲۹/۲ ۔ ۳۰). 

أفاده الحافظ ابن حجر في الإصابة (۲/ .)١١‏ 


۳4 


وهو ممن نزل البصرة من الضتحانة!7 0 ثم بعئه زياد بن أبيه 
واليًا وغازيًا إلى خراسان سنة خمس وأربعين""» فمات بمرو سنة 


خمسين على الصحيح”"© . 


ومن هذا نعلم أن الحسن البصري عاصر الحكم بن عمرو» 
وكان للحسن عند وفاة الحكم تسم وعشرون سنة . 


لكنّ الحسن البصري بعد خروجه من المدينة سنة سبع 
وثلائين اشتغل بالغزوء كما سبق في سيرقة '» فلا أدري كم 
سَاكنَ الحكمَّ بنَّ عَمرو في البصرة. فقد علمنا أن الحسن خرج 
سنة اثنتين وأربعين للغزو مع عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه 
إلى كابل» ومكث معه هناك سنتين. ولا ندري: متى رجع إلى 
. البصرة؟ وهل أَذْرَكَ الحكمّ بن عَمرو فيها قبل خروج الحكم سنة 


ثم إن الحسن البصري خرج سنة إحدى وخمسين غازيا إلى 
خراسان» بعد وفاة الحكم بن عمرو. ت عَزْلِهِ بالربيع بن زياد 
الذي خرج الحسنٌ كانتا" له غاز ا '. فلم يدرك الحسنْ 
الحكمّ بن عمرو في خراسان أيضًاء كما لم يطل إِذْرَاكُهُ له بالبصرة 
مِنْ قبل . 


)١(‏ انظر طبقات خليفة .)۱۷٥(‏ وطبقات ابن سعد (۲۸/۷ ۔ ۲۹)» وطبقات 
مسلم (رقم إo(.‏ 

(۲) انظر تاريخ الطبري .)۲۲٤/۰(‏ 

(۳) انظر مصادر ترجمته السابقة الذكرء مع: الجرح والتعديل (9/5١١)؛‏ 
والثقات لابن حبان (۳/ »)۸٤‏ ا لابن عبد البر  7657/١(‏ 
۷) وتاريخ الطبري (۰/ ۲٠۰‏ _ ۲٠٠)ء‏ وأسد الغابة لابن الأثير (؟/ 
5٠‏ والإصابة لابن حجر (؟7/١"0.‏ 

.)596  ؟85( انظر‎ )٤( 

.)۲۸۷  785( انظر‎ )4( 

.)۲۹۰ انظر (۲۸۷ ۔‎ )١( 


لهذا فإن سماع الحسن من الحكم بن عمرو ولقاءه به غير 
قو . 

فإذا تذكرنا كثرة رواية الحسن عمّن عاصره ولم يلقهء ازداد 
شكنا في ثبوت سماع الحسن من الحكم بن عَمرو. 

ثم إذا علمتَ أنْ أحاديث الحسن عن الحكم بن عَمرو تشهد 
بذاتها على عدم السماعء بَعْدَ احتمال سماع الحسن منه أكثر! 

فالذي أميل إليه وأرججحه: أن الحسن لم يسمع من 
الحكم بن عمرو رضي الله عنه. 

أا أحاديث الحسن عن الحكم بن عَمرو» فهي: 


الحديث الأول: 

قال الإمام أحمد في (المسند): «حدثنا عبد الصمد : 
جا خاد خا فر ن وميد عه الحمين : أن .راذا 
استعمل الحكم الغفاري على جيش» فأتاه عمران بن حصين» 
فلقيه بين الناس [وفى غير رواية أحمد: على باب دار الإمارة]ء 
فقال: أتدري لِم جِنْتُك؟ فقال له: لِمَ؟ قال: هل تذكر قَوْلَ 
رسول الله كَل للرجل الذي قال له أميرُهُ: فع في النارء قَأذرك» 
فَاحْمْسَء فأخبر النبي ب فقال: «لو وقع فيها لَدَخَلا النار جميعًاء 
لا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى»؟ قال: نعمء قال: إنما 
ردك أن أذكرك هذا اللحديف :293 

وهذا إسناد صحيح إلى الحسن البصري. 

ووافق هُدْبَةُ بن خالد عبد الصمدٍ بنَ عبدٍ الوارث فيه» وفي 
صيغة أداء الحسن البصري فيه: «أن زيادًا...». وأخرجه ابن ا 
عاصم في (الأحاد والمثاني)””*'» عن هدبة به. 

ورواه حجاج بن المنهالء فاختلفٌ عليه : 

قال البزار فى (مسنده): «حدلثنا محمد بن مرزوق» 
ومحمد بن 00 قالا: حدثنا حجاج بن المنهال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن يونس» عن الحسن» عن عمران بن حصين 
والحكم بن عَمر الغفاري». أن رسول الله كَل قال: لا طاعة في 
)2 


معصية الله ») 


وقال البزار عقبه : ولا نعلم أحذا يرويه عن النبي ا بأحسن 
من هذا الإسناد!! 


)١(‏ هو ابن عبد الوارث. 

زفق هو ابن سلمة. 

(۳) مسند الإمام أحمد (55/6). 

.)٠١١١ الآحاد والمثاني (رقم‎ )٤( 

() مسند البزار - الكتانية - »)١55(‏ وانظر كشف الأستار (رقم .)١١١۳‏ 


€۲ 


بينما رواه علي بن عبد العزيز بن المرزبان البغوي» وأبو 
مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكشي» كلاهما: عن 
حجاج بن المنهال. قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: حدثنا 
حميد وحبيب بن الشهيد ويونس» عن الحسن: «أنْ زیادا. . .»» 
كما فى رواية عبد الصمد وهدبة فى صيغة أداء الحسن. 

أخرج حديث علي بن عبد العزيز البغوي: الطبرانيٰ في 
(المعجم الكبير)”'2: والحاكم وصخحه في (المستدرك)”"2» وأبو 
نعيم في (معرفة الصحابة) . 


وأخرج حديث أبي مسلم الكشي: الطبرانيُ في (المعجم 

زفق 
الكبير)” '. 

ولا شك بعد هذا العرض» أن صيغة أداء الحسن (فى رواية 
يونس عبيد ومَّنْ وافقه عن الحسن) هي: (أنَ زيادًا). أي: الأنأنة. 

و لأنَ) أضعف في الدلالة العرفيّة على الاتصال من 
(عن)”” » ثم هي هنا للحكاية لا للرواية» كما هو ظاهر» حيث 
إن الحسن لم يقل: (إن عمران بن حصين قال. . ٠.‏ ولا قال: 
«إن الحكم بن عمرو قال...» إنما قال: «إن زيادًا استعمل 
الحكم بن عمرو...». فعمن روى الحسن هذا الحديث» أخذًا 
من هذه الصيغه؟ 

ثم تذكر أننا على شك من كون الحسن البصري في البصرة» 
حينما ولي الحكمُ بن عَمرو إمرة خراسان» كما سبق" . 


.)١۷١ 2160/1١8( )٠١١ا/ المعجم الكبير (/ رقم‎ )١( 

(؟) المستدرك للحاكم .)٤٤۳/۳(‏ 

(۳) معرفة الصحابة لأبي نعيم (١/55١/أ).‏ 

.)١15١ /١8( المعجم الكبير للطبراني‎ )٤( 

)٥(‏ انظر علوم الحديث لابن الصلاح 59 c(1‏ وشرح علل الترمذي لابن 
رجب »)٠٠١  501١/15(‏ وفتح المغيث للسخاوي  ١95/١(‏ 198). 

.)١٠١50( انظر‎ )5( 


۱4۳ 


ثم يؤكد أن الحسن لم يقصد رواية الحديث عن الحكم بن 
عَمروء لأنه لم يسمعه منه أصلا- أن الحسن يروي هذا الحديث 
عن عمران بن حصين رضي الله عنه. 

قال الطبراني في (المعجم الكبير): «حدثنا محمد بن علي 
الصائغ پیک خا عقوف جز ج دن يحب ب 
شل عن هشام بن حسان» عن الحسن عن عمران بن 
حصين» قال: قال رسول الله ككلِ: «لا طاعة لمخلوق في معصيته 
الخال . 1 

وهذا إسنادٌ لا بأس بهء وله مُتَابع : 

قال البزار في (مسنده): «حدثنا محمد بن موسى القطان». 


(ح) وقال الطبراني في (المعجم الكبير) و (الأوسط): 


«حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي». 
كلاهما داعت محمد بن موسى» والإمام أحمد ‏ قال: 
فحذثنا إشماغيل بن بان دتا حفص بن عمران”"" + عن 


.)ه191١ت( محمد بن علي بن زيد المکي» أبو عبد الله الصائغ»‎ )١( 
«المحدث الإمام الثقة...‎ :)575 - ٤۲۸/۱۳( قال عنه الذهبي في السير‎ 
سمع (جماعة) مع الصدق والفهم وسعة الرواية».‎ 

(۲) يعقوب بن حميد بن كاسب المدني» نزيل مكهء (ت ٩٤۲ھ‏ أو ١14ه).‏ 
قال عنه الحافظ (رقم :)۷۸٠١‏ «صدوق ربما وهم». 

(۳) يحبى بن سُلَيْم الطائفي» نزيل مكهء (ت191ه أو بعدها). 
قال عنه الحافظ (رقم 07 «صدوق سيء الحفظ؛. 

.)17١ /١18( المعجم الكبير للطبراني‎ )٤( 

(0) إسماعيل بن أبان الورّاق الأزدي» أبو إسحاق أو أبو إبراهيم الكوفي» 
(ت٣۲۱ه).‏ 
قال عنه الحافظ (رقم :)4٠١‏ «ثقةء تُكلّم فيه للتشيّم». 

)١(‏ حفص بن عمرء أو ابن عمرانء الأزرق البُْجمي. 
قال عنه الحافظ (رقم :)١471‏ «مستورة. 
قلت: بل هو (لا بأس به)» كذا قال عنه الدارقطني في العلل (۳/ /١57‏ 
ب). وفات ذلك الحافظ ابن حجر في التهذيب (۲/٤٠٤)ء‏ فلم يذكر فيه 
جرحاً أو تعديلاً. 
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ا ل ١‏ 


E‏ 1 عن الحسنء» عن عمران بن حصين.ء قال: قال 
رسول الله ككلِِ: «لا طاعة لمخلوق فى معصية اش . 
وهذا إسنادٌ حسن» وله متابعٌ أيضًا : 


أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير)» لكنه من طريق 
الحسن بن دينار» عن الحسنء» قال: قال عمران بن حم 

غير أن الإسنادين السابقين كفيلان بإثبات أن الحسن إنما 
يروي هذا الحديث عن عمران بن حصين. 

إذن فالحسن إنما يروي هذا الحديث عن عمران بن حصين» 
فيكون هو الذي أخبره بما قاله للحكم بن عَمرو (غالبًا). ولا 
يكون للحسن في هذا الحديث رواية عن الحكم بن عَمرو أصلاء 
حتى ننظر: هل سمعها منه الحسن؟ أم لم يسمعها؟ 

وعلى هذا فهمت تصحيح الحاكم للحديث» بناءً على أنه 
من حديث الحسن عن عمران. خاصّةً وأن الحاكم كان يُثبت 
تعالى . 

وبذلك يكون هذا الحديث شاهدًا على عدم سماع الحسن 
من الحكم بن عمرو رضي الله عنه. 


.)ه1١77ت( سِمَاك بن حرب الذهلي الكوفي» أبو المغيرة»‎ )١( 
قال عنه الحافظ (رقم 256414 «صدوق» وروايته عن عكرمة خاصة‎ 
مضطربة» وقد تغيّر بأخّرة» فكان ربّما تَلْقّن).‎ 

(؟) مسند البزار ‏ الكتانية ‏ (/ا7١)2»‏ وكشف الأستار (رقم 2)١716‏ والمعجم 
الكبير للطبرانی (4١//ا/ا١)2‏ والأوسط له (١/7517/ب).‏ 

(۳) المعجم الكبير للطبراني (18/ .)٠١١‏ 
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وهو حديث يرويه هشام بن حسان» عن الحسن» قال: 
«بعث زيادٌ الحكمَ بن عَمرو الغفاري على خراسان»ء فأصابوا غنائم 
كثيرة. فكتب إليه زياد: أمّا بعدء فإن أمير المؤمنين كتب أن 
يُضْطَفَى له البيضاء والصفراءء لا تقسم بين المسلمين ذهبًا ولا 
فضة. فكتب إليه الحكمم: أما بعدء فإنك كتبتٌ تذكر كتاب أمير 
المؤمنين» وإني وجدتٌ كتابّ الله قَبْل كتاب أمير المؤمنين» وإني 
اقيم بالله! لو كانت السموات والأرض رقا على عبد فاتقى الله 
لجعل الله له من بينهما مخرجاء والسلام. وأمر الحكمُ مناديًا 
ينادي: أن اغْدُوا على فيئكم» فقسمه بينهم. وإن معاوية لما فعل 
الحكم في قَسْمِه الفيءَ ما فعل؛ وجه إليه من قيّده وحبسه» فمات 
في قيوده» ودفن فيهاء وقال : إني مُخْاصِم) . 

أخرجه ابن سعد في (الطبقات)"'» وابن أبي شيبة في 
(المصنف)» والفسوي في (المعرفة والتاريخ)”” »2 وابن خزيمة 
في (صحيحه)» والحاكم في (المستدرك)“ وابن عبد البر في 

كلهم من طريق هشام بن حسان به. 

وهذا إسنادٌ صحيح إلى الحسن البصري . 

وهذا الخبرٌ نفسّه يدل على أن الحسن لم يسمعه من 
الحكم بن عَمروء لأنه يحكي ما وقع للحكم في ولايته بخراسان» 
)١(‏ طبقات ابن سعد (۲۸/۷ - 59). 

(۲) المصنف لابن أبي شيبة )٠۳١١ /١١(‏ (رقم 1( 
(۳) المعرفة والتاريخ للفسوي .)٠٠/۳(‏ 
هق انظر إتحاف المهرة لابن حجر (۷/۹٤/ب‏ - 54/أ). 


.)٤٤۴ 557 /"( المسندرك‎ )٥( 
.)7”01//١( الاستيعاب لابن عبد البر‎ )0 
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وأنه مات بها سنة خمسين كما تقدّم. والحسن حينها كان 
بالبصرة» وإنما خرج إلى خراسان مع الربيع بن زياد» الذي كان 
قد عزل به الحكم بن عَمروء فما بلغ خراسانَ إلا سنة إحدئ 
وخمسين» وكان قد مات قبل وصوله إليها الحكم بن عمرو 
رضي الله عنه0" , 

ولذلك فإن تصحيح ابن خزيمة للخبر» لا يقاوم دلالة 
الانقطاع الواردة في الخبر نفسهء وهذا الذي جعلني لا أعتمده! 


.(YAO Yo! ل‎ ۲۲٦ /٥( وتاريخ الطبري‎ "1٠٠١ انظر (غ‎ )۱( 


1€ 


الحديث الثالث: 

أخرج ابن جرير الطبري بإسنادٍ صحيح إلى الحسن البصري› 
عن الحكم بن عَمرو الغفاري: «أنه صَلَّى بأصحابه صلاة الصبح» 
قال: فمرٌ حماران بين أيديهم› يَطَوُدُ أحذهما الآخرّ فلما 
انصرف» أعاد بهم الصلاة. . “٠.‏ الخبر. 

وقرائن عدم السماع في هذا أيضًا لائحةء فانظر قوله: 
«صلى بأصحابه؛» ولم يقل: «بنا» وقوله «بين أيديهم» ولم يقل 
«أيدينا»» وقوله: «أعاد بهم الصلاة» ولم يقل: «أعاد بناك. ٠‏ 

وبقي للحسن عن الحكم بن عَمرو رضي الله عنه خبران» 
كلاهما يحكيان له بعض ما وقع له أثناء ولايته بخراسان» مما يدل 
على عدم سماع الحسن لهما منه» إضافةً إلى ما فيهما من ضعف 
قبل الوصول إلى الحسن البصري . ا 

الحديث الأول: أخرجه الحاكم في ادرف : 

والحديث الثاني : أخرجه عبد الرزاق في (المصنف)"»› 
والطبراني في (المعجم الكبير)“ . 


والله أعلم . 


.)٥۷۳ تهذيب الآثار لابن جرير الطبري - الجزء المفقود - (رقم‎ )١( 

(۲) المستدرك للحاكم (۳/۳٤٤)ء‏ ووازنه بما في معجم الطبراني الكبير 
(رقم۲١۴۱).‏ . 

(۳) المصنف لعبد الرزاق (رقم 7714). 

.)۴٠١١ المعجم الكبير للطبراني (رقم‎ )٤( 
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ران بن أبان مولى عثمان هه 


قال الإمام البخاري في (التاريخ الكبير): ااسمع منه عروة بن 
الزبير. ad‏ والحسن»'. | ٍ 3 

وصحح حديث الحسن عنه : الإمام الترمذي”") والحاكه”" 
والصياء0 2" . ١‏ : 1 

وهو حمران بن أبان» مولى عثمان بن عفان رضي الله 
اشتراه في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» (تشلاه)ء وقيل 
غير ذلك . 

قال عنه الحافظ : «ثقة» . 


وهو مدني ثم رل البصرة" . 


لكن وقع في رفع الحديث إلى النبي ية خلاف» لا يؤثر 
في إثبات السماع» فهو ثابت به على اختلافات الحديث! 


)0( التاريخ الكبير للبخاري (۳/ .)8١‏ 

(؟) جامع الترمذي (رقم .)۲۳٤١‏ 

.)١١١/٤( المستدرك‎ )۳( 

.)١۳١ المختارة (رقم ۳۲۸ ۔‎ )٤( 

(0) التقريب (رقم 1۱۳(. 

(؟) طبقات ابن سعد (87*/0؟), والتاريخ الكبير للبخاري (۳/ .)۸٠‏ وطبقات 


مسلم (رقم (EA‏ 
(Vv)‏ طبقات ابن سعد 8/0 وطبقات خليفة د °( 
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والحديث هو: 

حديث حريث بن السائب قال: «حدثني الحسنء قال: 
حدثني مان بن أنان» عن عثمان رضي الله عن أن 
رسول الله اة قال : ثلاث ليس لابن آدم بعدهن فضل: : جلف هذا 
الطعام» وثوب يستره» وبيت يُكِنْه. وما كان بعد ذلك» فليس 


لابن آدم فيه فضل . 
قال الجن + فقلت لحمراة: ما بطا ك عن هدا قال: 
دنيا أقعدتنى؟ . 


الجلّفٌ: جمعٌء واحدها جلفة. 


قال الخطابي في (غريب الحديث): «هي قطع الخبز 
اليابس» الذي ليس بلين ولا مأدوم»“. 

أخرجه الإمام أحمد في (المسند) و (الزهد)" والترمذي 
وأبو داود الطيالسي في (مسئده)! وغ جد في (مسند 0 1 
وابن أبي الدنيا في ال والبزار في ا » والخلال في 
كنات (العلل > والعقلن فى (الضعفاء)” وابن الأغرابي في 
(الزهد)'"“ والطبراني في المج الکس واب السني في 


.)۱۷۹/۱( غريب الحديث للخطابي‎ )١( 

(۲) المسند (رقم ١٤٤)ء‏ والزهد ‏ (رقم .)١١5‏ 

(۳) جامع الترمذي (رقم .)5914١‏ 

.)۸۳ مسند الطيالسي (رقم‎ )٤( 

.)87 انظر منتخب مسند عبد بن حميد (رقم‎ )٥( 

0) الجوع لابن أبي الدنيا (رقم .)١۷١‏ 

0) مسند البزار (رقم .)5١5‏ 

(۸) المنتخب من كتاب العلل للخلالء لابن قدامة ]/١94(‏ الصفحة الأولى 
من الجزء العاشر منه). 

(9) الضعفاء للعقيلي (١88/1؟).‏ 

.)87 الزهد لابن الأعرابي (رقم‎ )٠١( 

.)١٤١ رقم‎ ٩۲ - ٩۱/۱( المعجم الكبير للطبراني‎ )١١( 


١١ه‎ 


س0 


(كتاب القناعة)“ وحمزة السهمي في (تاريخ جرجان)”" وأبو نعيم 
الأصبهاني في (حلية الأولياء)”" و (ذكر أخبار أصبهان)““ و (معرفة 
الصحابة)””' والبيهقي في (شعب الإيمان)"“ والخطيب في (تاريخ 
بغداد)" وابن عساكر في (تاريخ دمشق)”” وابن الجوزي في (العلل 
المتناهية)” والضياء في (المختارة) ' والمزي في (تهذيب 
الكمال)7" , 


كلهم من طريق حريث بن السائب» عن الحسن البصري: 
مصرّحًا بالسماع من حمران بن آبان» عند جلهم» عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنهء عن النبي ية - مرفوعًا. 

وقد تفرد حريث بن السائب بالحديث مسندًا. 

قال الترهذئ! اهو دت تحر يفا بن الاق 

وقال البزار عقبه: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان 
إلا بهذا الإسنادء ولا أسند الحسن عن حمران عن عثمان إلا هذا 
الد 


وحريث بن السائب التميمي› وقيل الهلالي› البصري› 
المؤذن. 


.)۷١  5ا/ القناعة (رقم‎ )١( 

(؟) تاريخ جرجان 7١١(‏ رقم .)76٠١‏ 

(۳) حلية الأولياء .)۹١/١(‏ 

(5) ذكر أخبار أصبهان .)7557/١(‏ 

(5) معرفة الصحابة لأبي نعيم (رقم 584). 
() شعب الإيمان (رقم 11۷۹ء 1۱1۸۰ ۱۰۳۹۷). 
(۷) تاريخ بغداد (5/ ۱۸۳ ۔ 145). 

(۸) تاريخ دمشق ‏ خط (0/ 589 .)59١0‏ 
(9) العلل المتناهية (رقم .)١775‏ 

.)7”1١ المختارة (رقم ۳۲۹ ۔‎ )٠١( 

.)051١7/65( تهذيب الكمال‎ )١١( 

(۱۲) جامع الترمذي (رقم ١75؟).‏ 

(۳) مسند البزار (رقم .)5١5‏ 
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قال عنه الحافظ : «صدوق يخطيء""© 


وقد اختلف في هذا الحديث: 

فصححه الترمذي» بقوله عقب الحديث: «هذا حديث حسن 
صحيح › وهو حديث حريث بن السائب»" 

وقال الحاكم عقبه في (المستدرك): «صحيح الإسناد» 

وذكره الضياء في (المختارة) مصححًا له بذلك» مع أنه ذكر 
قول من خالف في ذلك . 

بينما قال أحمد بن محمد بن هانيء أبو بكر الطائي الأثرم 
(ت۲۷۳ه): «حدثنا أحمدء وسمعته يسأله عن حريث بن السائب؟ 
فقال: هذا شيخ بصري يروي حديئًا منكرّاء عن الحسن» عن 
حمران» عن عثمان عن النبي ي : كل شيء فضل . 

قلت: قتادة يخالف؟ قال: نعمء سعيد عن قتادة» عن 
الحسن» عن حمران» عن رجل من أهل الكتاب. 


22) 


وا 


قال أبو عبد الله: حدثناه روح عن سعيد» 


وفي رواية حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني» ابن عم 
أحمدء (ت"الااه)ء قال: «سألت أبا عبد الله يعني: الإمام 
أحمد ‏ عن حريث بن السائب؟ فقال: ما كان به بأس» إلا أنه 
روى حديئًا منكرّاء عن عثمان عن النبي ياء وليس هو عن 
النبى يي . يعني هذا الحديث)0) 


.) ١148 التقريب (رقم‎ )١( 

(۲) جامع الترمذي (رقم .)574١‏ 

(۳) المستدرك (7/5؟7١07).‏ 

.(" المختارة (رقم سس‎ )٤( 

0 تاریخ د مشق لابن عساکر - خط e‏ )© والتهذيب (؟9575/7). 

(1) المنتخب لابن قدامة (١٠/٠/۲)ء‏ نقلته بواسطة سلسلة الأحاديث الضعيفة 
للألباني 1175/7 رقم 201١77‏ ثم وقفت على كتاب المنتخب من العلل 
للخلال» لابن قدامة /٠۹٤(‏ الصفحة الأولى من الجزء العاشر منه). 
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وقال العقيلي عن حديثه هذا في (الضعفاء): «لا يتابع على 
حديثه. . وقد روي عن النبي كك بغير هذا اللفظ» والرواية فيه 
أيضًا ليّئة» . 

وسئل الدارقطني عن هذا الحديث. فقال: في (العلل): 
«كذا رواه حريث بن السائب» عن الحسن»› عن حمران» عن 
عثمان» عن النبي كيد . 

ووهم فيه! 

والصواب: عن الحسن» عن حمران» عن بعض أهل 
[الكتاب OF‏ 4 

وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في (العلل المتناهية) وأعله 
بحريث السائب» وذكر كلام الدارقطني» وصوبه . 

ولا شك أن الإسناد الذي ذكره الإمام أحمد. مقدّم على 
إسناد حديث حريث بن السائب. 

قال الإمام أحمدء كما سبق: «حدثنا روح» عن سعيد عن 
قتادة» عن الحسن»› > عن حمران» عن رجل من أهل 

زفق 

الكتاب . .» . 


وسعيد هو ابن أبي عروبة» وهو مشهور بالاختلاط في آخر 
حياته» كما سبق بيانه . 


= وفيه زيادة فائدة» وهي قول الإمام أحمد عن حريث» مع إنكاره لحديثه : 
«ما به بأس؟! . 

)0( وقع في علل الدارقطني» مطبوعة ومخطوطة: «عن بعض أهل البيت» كذا! 
والتصويب من العلل المتناهية لابن الجوزي (رقم + )») والمختارة 
للضياء /١(‏ ۷٤٠)ء‏ ومن كلام الإمام أحمد السابق ذكره. 

(۲) العلل للدارقطني (۳/ ۲۹ - ۳۰ رقم 566)ء والمخطوط (١/ه/ا/ب).‏ 

(۳) العلل المتناهية لابن الجوزي (رقم .)١778‏ 

فق تاریخ دمشق ‏ خط /٩(‏ ۲۹۰) والتهذيب (578/7). 


ونال 


عبادة» ممن سمع من سعيد بن أبى عروبة قبل الاختلاط» خلافًا 
لمن زعم خلاف ذلك! 


کتاب أبي بخط يده» قال: قلت لروح: متى سمعت التفسير من 
سعيد؟ قبل الهزيمة؟ قال: إي واش“ . 


وفي (الجرح والتعديل) أنه قيل لروح: «متى سمعت من. 
سعيد بن. أبي عروبة؟ قال: قبل الاختلاط. ثم غبت وقدمت» 
وقيل إنه اختلط)”" . 

فتنبه إلى أنه أجاب عن وقت سماعه من سعيدء بأنه كان 
قبل الاختلاط» فهذا هو وقت سماعه. ثم ذكر أنه قم قدمّة 
أخرى على البصرة بلد سعيدء فسمع أنه قد اختلط. وظاهر هذا 
أنه لم يسمع منه وهو في حال اختلاطهء بدلالة إجابته عن وقت 
سماعه من سعيد (وتحديده له) بأنه كان قبل اختلاطه. 


وقال الإمام أحمد عن ابن أبي عروبة: «(روح حدیئه عله 
صالح»"" 


وقال أبو داود كما في (سؤالات الآجري)» وسئل: «عن 


اف 
روچ 


وقال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل): «قلت لأبي: 


.)٥٤١١ العلل للإمام أحمد (رقم‎ )١( 
.)414 - ”98/9( الجرح والتعديل‎ )۲( 
.)٤۹۸/۳( الجرح والتعديل‎ )۳( 

.)۲٠٤ سؤالات الآجرى (رقم‎ )٤( 
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روح أو عبد الوهاب الخَنّاف أو أبو يريد النحوي: أيهم أحب 
إليك في ابن أبي عروبة؟ فقال: روح أحب إلى . 
قبل اختلاطه» كما سبق! 

وأخرج البخاري في (صحيحه) لروح عن سعيد حديئًا متفردًا 
و وحديثًا آخر لم يتابع روحًا عليه كثير أ واختار فى 
حديث آخر حديئًا لروح عن سعيد على غيره عنه . 

وأخرج مسلمء وابن حبان لروح عن سعيد في 

(6) 

وصحح الترمذي لروح عن سعيد حديئًا غريبّاء كما قال 
الترمذي : (صحيح [غريب])9' . 
القطان» حيث قال عقب حديث لمعاذ بن معاذ وروح بن عبادة 
عن سعيدء قال: «كان يحيى يطعن في هذا الحديث. لأنه ليس 
من قديم حديث سعيد » لاله تعر فة متهن وأريغية) ولم يخرج 
هذا الحديث إلا بأخرة»" . 

وذكر الحافظ ابن حجر في (هدي الساري) روځا» فيمن 
سمح من سعيد بعد الاختلاط 20 . 


قلت: وروح أدرى بنفسه من غيره! 


.)٤۹۸/۳( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)١١75 زفة صحيح البخاري (رقم‎ 

(۳) صحيح البخاري (رقم .)445١‏ 

.)٠٠١ صحيح البخاري (رقم‎ (EY 

.(EVVA (f° صحيح مسلم (رقم 65 ؛» والإحسان (رقم‎ )٥( 

(5) الجامع للترمذي (رقم 207115 والزيادة من تحفة الأشراف (رقم ۱۲۱۷). 
(۷) سنن أبي داود (رقم 55940). 

)^( هدي الساري (١؟5).‏ 


\‘oo 


ولذلك فإن أبا داود ‏ ناقل كلام القطان ‏ لم يلتفت إلى 
كلامه! بَلْ نبّه إلى أحقيّة َيه حقيّة اعتماد كلام روح عن نفسه على كلام 
غيره عنه! عندما قال: كما فى (سؤالات الآجري): «سماعه قبل 
الهزيمة»› كذا قال روح" . 

إذا: فحديث روح عن سعيدء من صحيح حديث سعيد! 

فيصح بذلك مارواه روح»ء عن سعيدء» عن قتادةء» عن 

يخالف قتادة بذلك حديث حريث بن السائب» عن الحسن» 

وقتادة أجل وأعلم وأحفظ من حريث! 

ولذلك أعلّ الإمام أحمد» وغيره» حديث حريث هذا برواية 
قتادة» 0 هو وغيره - رواية قتادة ا 
من غير وجه عنه» عن النبي اة 0 

قال أبو القاسم البغوي فى (الجعديات): «حدثنا علي" 
حدثنا مبارك0” عن الحسن» قال: قال رسول الله كَِ: ثلاث ليس 


وأخرجه الإمام أحمد في (الزهد). من طريق المبارك بن 
ف له (O)‏ 
فضالة به . 


.)514 سؤالات الآجرى (رقم‎ )١( 
.)ه۲۳٠ت( علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغوي‎ )0( 
قال الحافظ في التقريب (رقم 4 © «ثقة ثبتاء رمي بالتشيع».‎ 
هو ابن فضالة.‎ )۳( 
.)7717٠ الجعديات (رقم‎ )٤( 
(ه) الزهد للإمام أحمد (رقم 907؟).‎ 


١١65 


وهذا إسناد حسن» لعنعئة المبارك . 

وقال عبد الله بن أحمد في زوائده على (الزهد) لأبيه: 
«حدثنا بیان بن الحک © غا مید بن حاتم" : حدثنا بشر بن 
الحارك9) حدثنا عيسى بن يونس“ عن هشام» عن الحسن» 
قال: قال رسول الله يَكلِ: ثلاث لا يحاسب بهن العبد: ظل خصٌ 
يستظل به» وكسرةٌ يشد بها صلبه» وثوب يواري عورته»2 . 

وأخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) من طريق إسحاق بن 

راهوية عن عيسى بن يونس - به . 

وإسناده صحيح . 

فهذان راويان عن الحسن: مبارك بن فضالةء وهشام بن 
حسان» يرويان الحديث عن الحسنء عن النبي ية - مرسلا. 


)١(‏ بیان بن الحكم. ترجم له الخطيب في (تاريخ بغداد) (۱۱۱/۷)» ولم 
يذكر فيه جرحاً أو تعديلاً. سوى أنه ذكر أنه يروي عن محمد بن حاتم» 
وأنه يروي عنه عبد الله بن الإمام أحمد. 
لكن قال ابن عدي في (الكامل) »)۱۳۷/١(‏ عن عبد الله بن الإمام 
أحمد: «لم يكتب إلا عمن أمره أبوه أن يكتب عنه». ش 
ولذلك كان الحافظ ابن حجر يعتمد هذه القاعدة» فيقوي من روى عنه 
عبد الله ممن لم يجد فيه جرحاً أو تعديلاً: انظر تعجيل المنفعة (رقم 
قم 1۸< (AE (AEF‏ . 

زهق محمد بن حاتم بن سليمان الڙميء المؤدب الخراساني» نزيل العسكر» 
(ت”:؟'ام). 
قال الحافظ في التقريب (رقم 01/47): «ثقة , 

(۳). بشر بن .الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء المروزيء نزيل بخدادء أبو 
نصر الحافي» (ت۲۲۷ه)» وله ست وسبعون. 
قال الحافظ في التقريب (رقم 00 «الزاهد الجليل المشهور ثقة 
قدوة». 

)6( عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» أخو إسرائيل» كوفي نزل الشام 
مرابطاء (ت۱۸۷ه) وقيل (191ه). 
قال الحافظ في التقريب (رقم 4١‏ 07): «ثقة مأمون». 

(5) الزهد للإمام أحمد (رقم .)٦٤‏ 

() شعب الإيمان للبيهقي (رقم .)1٠١754‏ 


1۰o 


بل قد رُوي من طريق حريث بن السائب نفسه» عن الحسن 
مرسلا إلى النبي كللَ! 

أخرجه ابن. الأعرابى في (الزهد)”' . 

وهذا مع إرساله إلا أنه يثبت أن الحديث كان عند الحسن 
مرويًا إلى النبي يك وأنه محفوظ فيه الرفع إليه وء من طريق 

ولهذا ذكر البيهقي في (شعب الإيمان) الحديث من طريق 
حريث بن السائب» ثم أتبعه بهذا الحديث المرسل» ثم قال: 
تقدم» 

وصدق البيهقى! فهو شاهد جيد لحديث حريث بن السائب! 

لذلك فإنى أميل إلى تصحيح الحديث» كما قال الترمذي» 
والحاكم» والضياء! 

اعتمادا على حسن إسناده» وعلى شاهديه المرسلين! ! 


والله أعلم. 


.)۸۳ الزهد لابن الأعرابي (رقم‎ )١( 
. (A شعب الإيمان للبيهقي (رقم‎ )۲( 


1۰6۸ 


ر 0 


تابعی نمه وأحد قوّاد عبد الله بن الزبير رضى الله عله . 


وقد روى عنه الحسن خبرًا عن عبد الله بن عمر رضي الله 


وقد تقدّم جميع ذلك في مطلب كلامنا عن مراسيل 
الحسن» وما انهم به من الرواية عن المجهولي . 
السجف» لأسباب قدّمنا ذكرها. 

وقد أشبعنا ‏ بحمد الله - هذا المبحث في الموطن المشار 
إليهء فلا معنى لإعادته هنا. 


والله أعلم . 


.)415  400( انظر ما تقدم‎ )١( 


10۹4 


کے | اا کک 
لک ف 
مر ۳ سے هه 
قر ۶ 5 1 
وعطاقت ريا لترليئس 
6سا 4 رە ف 
درس رة ری يتك . 
روات امسر يضري 


المآ الال 


ررر للت ر دري 


0 ت‎ 4 a 
دَعْقَلُ بن حنظلة الدشابة‎ 


قال الإمام البخاري في (التاريخ الكبير) و (الأوسط): «لا 
يعرف سماع للحسن من د 
ووافقه على ذلك ابن عبد البر في (الاستذكار)" . 


بيئما قال علي بن المديني : «والذين روى عنهم الحسن من 
المجهولين : ار السدوسي . . ودغفل بن حنظلة» . 


والذي أستشفه من كلام علي بن المديني» أن الحسن عنده 
صحيح السماع من دغفل » ولذلك أجل على الحسن أنه روى عن 
أولعكك الشيوخ المجهولين» كما سيق أن فصلنا فى هذه 
المسألة©؟ . ۰ 


وأصرح منه على سماع الحسن من دغفل» قول خلف بن 
سالم» وقد مضى ذكره أيضًا: «فاشتبه علينا تدليس الحسن بن أبي 
الحسن؛ > لأن الحسن كثيرًا ما يدخل بينه وبين الصحابة أقوامًا 
مجهولين» وربما دلس عن مثل عتي بن ضمرة» وحنتف بن 
السجف» ودغفل بن ا 


/١( - التاريخ الكبير (۳/ ١٠٠)ء والأوسط  المطبوع باسم التاريخ الصغير‎ )١( 
.)05 


(۲) الاستذكار لابن عبد البر (17/575؟؟ رقم 059751. 
(۳) تهذيب الكمال (7/ 556). 

.)558- 5١5( انظر ما سبق‎ )٤( 

(0) معرفة علوم الحديث للحاكم .)١١8(‏ 


+ e 


OD ye. 

على سماع الحسن من دغفل” . 

فمعنى كلام خلف بن سالم: أن دغفل بن حنظلة ممن سمع 
منهم الحسنٌ. ولذلك خشي خلفٌء لجهالة دغفل عنده» أن يكون 
دغفلٌ أحدّ وسائط و إلى الصحابة رضي الله عنهم.. ٠‏ 
سالمء ET‏ اا ا له سنا لأن يُحْشى 
أن دة الحسن» فيسقطة ويروي عن الصحابة بلا واسطة . 

فالواسطة المخوفة: : هي دغفل! ولن تكون ڪڪ إلا 
مسموعًا منهاء وإلا لما كانت واسطة!! 

ولكن سبق أن لا خوف من دغفلء لأنه ثقة على 
الصحي ! 

ما كلام البخاري فقد كان إعلالاً لأحد حديثي الحسن عن 
دغفل» ولیس طعنا في دغفل نفسه. 

ذلك أن الحديث الذي أعله الإمام البخاري بذلك» حديتٌ 
فيه مال ظاهرةٌ اا البخاري بالانقطاع في موضعين من 
إسناده» لإلقاء تبعة المخالفة فيه على المجهول فى كلا 
الانقطاعين . 

وهذا أحد طرق المحدثين» كما سبقت الإشارة إليه”"» في 
القول بالإرسال» أو الإعلال بالتدليس: أن يقولوا بعدم الاتصال» 
فى الصيغة المحتملةء إذا رأوا فى الحديث نكارة ماء أو مخالفة» 
لا يحتملها ثقة من رواة السند في ذلك الحديث. وذلك منهم 
)١(‏ انظر ما سبق  5548(‏ 559). 


(؟) انظر ما سبق (5١؟ ‏ 558). 
(۳) انظر ما سبق ٤۸۷(‏ ۔ .)٤۸۹‏ 


۱۰1 


تبرئةٌ للثقات المذكورين فى إسناد الحديث» وإلقاء لِتبعَةِ النكارة فيه 
على أحد المجهولين» الذين يحتمل وجودهم» بوجود صيغة للأداء 

لكن سيظهر لك بعد قليل» إن شاء الله تعالى» أن حديث 
الحسن عن دغفل» لانكارة فيه» تستوجب أو تسوغ القول بعدم 
سماع الحسن من دغفل . 

بل إن معاصرة الحسن لدغفل فى بلد واحد هو البصرة» ما 
يقارب الثلاثين عامّاء حيث إن وفاة دغفل كانت سنة خمس 

) 0 م °“ . 5 ». o‏ 
وستين قله المعاصرة افوى في برجيح السماع»› من فريئة من 
نفاه! 

وقد قال الإمام أحمدء في رواية الأثرم عبت وا 
«لدغفل صحبة؟ قال: لاء ومن أين له صحبة؟! هذا كان صاحب 
نسب . قيل له: روي عنه غير حديث: بض النبي ييه وهو ابن 
خمس وستين؟ قال: نعمء حديث آخر: كان على النصارى 
صوم. قال: لا أعلم روي عن دغفل رم 

قلت: إِذَّاء فحديئا الحسن عن دغفل» الآتيان» هما كل ما 
لدغفل من الحديث! 


.)٤۱۷  415( انظر ما تقدم‎ )١( 
.)5١١ ۔‎ 5١١ تهذيب التهذيب (؟/‎ )۲( 


1۲ 


فالحديث الأول: 

حديث الحسن عن دغفل بن حنظلة» قال: توفي 
رسول الله كَل وهو ابن خمس وستين». 

أخرجه البخاري في (التاريخ الکن والترمذي في 
(الشعائل المسدة ° وأبو زرعة الدمشقي في (تاريخه)" وابن 
أبي عاصم في (الآحاد والمثاني)““ وأبو القاسم البغوي في (معجم 
الصحابة)“ وابن جرير الطبري فى (تاريخه)“ وأبو يعلى فى 
(مسنده) وفي (المفاريد)“ و الللعارع في (مشكل الأحاديث)0) 
والطبراني في (المعجم الكبير)”' وابن الأعرابي في (معجمه) !"© 
وأبو نعيم في (معرفة الصحابة''' وابن عبد البر في 
(الاستذكار)"“ وابن عساكر في (تاريخ دمشق)”"'' والمزي في 
(تهذيب الكمال)“"“. 


كلهم من طريق معاذ بن هشام الدستوائي» عن أبيه» عن 
الحسن» عن دغفل به. 


.)760 /۳( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 

(؟) الشمائل المحمدية (رقم .)١١‏ 

-(7) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (رقم .)١5‏ 

() الاحاد والثماني (رقم .)١١۷١‏ 

.)٠١۸( معجم الصحابة للبغوي‎ )٥( 

0) تاريخ الطبري (۲۱۹/۳). 

(۷) مسند أبي يعلى (رقم »)۱٥۷۲‏ والمفاريد له (رقم ۸۷). 
(۸) مشكل الأحاديث للطحاوي (۲۱۱/۰ رقم 1903). 
(9) المعجم الكبير (رقم .)47١7‏ 

.)أ/5١5( معجم ابن الأعرابي‎ )٠١( 

.)أ/5؟14/١( معرفة الصحابة لأبي نعيم‎ )١١( 

.)777/15( الاستذكار لابن عبد البر‎ )١١( 

.)894/5( تاريخ دمشق لابن عساکر - خط‎ )١1( 

.)40( تهذيب الكمال‎ )١14( 


۹۳ 


وهو الذي أتبعه البخاري بقوله: «ولا يتابع عليه» ولا يعرف 
سماع الحسن من دغفل › ولا يعرف لدغفل إدراك بالنبي ا . 

وقال ابن عباس» وعائشة» ومعاوية: توفي النبي بيه وهو 
ابن ثلاث وستين » وهذا أصح”"' . 

وإِذًا: فهذا هو سبب إعلال البخاري لحديث الحسن عن 
دغفل› وهو مخالفة خبره للصحيح الثابت في سن النبي بي . 


لكن كان يكفي البخاري أن يُعِل الحديث بعدم سماع دغفل 
من النبي اد › وأنه ليس بصحابی› ويرد الحديث يذلك. 


كما فعل الترمذي في (الشمائل) حيث أتبع الحديث بقوله: 
«دغفل لا نعرف له سماعًا من النبى يله وكان في زمن النبي كَل 
رجاگ . 


ولم يعل الترمذي الحديث بعدم سماع الحسن من دغفل! 


ثم إن نكارة حديث دغفل هذاء لا أحسبها إلا نوعًا من 
النُجْوّز في الأعدادء بجبر الكسر إلى العقد أو نصفه. فجعل دغفل 
(الثلاث والستين): (خمسًا وستين)» على عادة الغرب في فعل 
ذلك مجارّاء وتساهلاً فى التعبير! فلا نكارة فى الف ي 
كل ذاك!! ٠ ٠‏ 

وأجد أن طول معاصرة الحسن لدغفل » وكونهما بلديين» مع 
انفراد الحسن عنه بأشهر ماله من حديث» بل بجميعه كما قال 


الإمام أحمد ‏ كل ذلك يَقَوَى على ترجيح احتمال السماع» على 
احتمال نفيه. 


.)٠٠١ /7( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 
.)755( الشمائل المحمدية‎ )۲( 


٠١554 


ثم يأتي ما قد نستشفه من كلام علي بن المديني» وما يظهر 
ليكون لنا إِمامٌ سابق للقول بالسماع وعدم إنكاره. 

لتكون القضية ‏ بعد ذلك مفروضة في مسألة تنحصر 
المرججحات فيها في جانب إثبات السماع» خالية من المرجحات 
فى جانب نفيه » كما بيناه آنقًا! ! 

إذ النكارة التي هي سبب نفي السماع» لو كانت» ففي عدم 
سماع دغفل من النبي يو وعدم صحبته له كفاية في تعليق 
النكارة عليهاء كما فعل الترمذي. 

ثم ينا أنه لا نكارة في خبر دغفل» وله وجه يخمل عليه 
تكلم فيه دغفل» من عُمْر النبي كَكةِ. 

لذلك أجد أنْ الأرجح ‏ عندي ‏ : إعمال دلالة كلام 
علي بن المديني ‏ على ضعفها - وخلف بن سلم ‏ على ظهورها - 
في إثبات السماع» ومن ثم ترجيح ثبوت السماع على نفيه. 


1۰160 


والحديث الثاني: 

قال الإمام البخاري في (التاريخ الكبير): «حدثنا إسحاق: 
حدثنا معاذ» قال: حدثنا أبي » عن قتادة» عن الحسن» عن 
دغفل بن حنظلة» عن النبي ييه : قال: كان على النصارى صوم 
رمضان» فمرض ملكهم» فقالوا: لئن شفاه الله لنزيدنٌ سبعة أيام. 
ثم كان عليهم بعد. فقال: ما ندع من هذه الثلاثة الأيام شيئًا أن 
نتمهاء ونجعل صومنا في الربيع» ففعل. فصارت خمسين 
يوًا» . 

وأخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط)”" وأبو نعيم في 
تكو الصحابة)" . 

كلاهما من طريق إسحاق بن راهوية» عن معاذ بن هشام. . به. 

وقال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا 
هشام» تفرد به معاذ» . 

وإسئاده صحيح إلى دغفل . 

وتوبع إسحاق بن راهويه على رفع الحديث: 

قال أبو جعفر النحاس في (الناسخ والمنسوخ)» عن هذا 
الحديث : «كتبناه مسندًا: عن محمد بن محمد بن عبد الله“ قال: 
حدثنا: الليث بن الفرج2 قال: حدثنا معاذ بن هشام بن أبي 


.)566 5065 /"( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 

(۲) المعجم الأوسط (۲/ ۲۱۷/ب - 8١5/أ).‏ 

(۳) معرفة الصحابة لأبي نعيم (١/5؟51/أ6.‏ 

.)أ/1١8‎ - /۲۱۷ /۲( المعجم الأوسط للطبراني‎ )٤( 

(0) محمد بن محمد بن عبد الله بن النفاخ الباهلي البغدادي» أبو الحسنء 
نزيل مصرء (ت٤۳۱).‏ 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)۲۹١ /٠١(‏ «الإمام المحدث الثبت» 
المجودء الزاهد القدوة». 

(7) الليث بن فرج بن راشد أبوالعباس» ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد 
.)١7- ١١/1١(‏ وقال عنه: كان ثقةة. 


۱۰٦ 


عبد الله الدستوائي» قال: حدثنى أبى» عن قتادة» عن الحسن» 
عن دغفل بن حنظلة: عن النبي ك. . .2306 وذكره. 

فتابع الليثُ بن الفرج بن راشد أبو العباس» (وكان ثقة)0", 
إسحاقٌ بن راهوية» على رفع الحديث. 

وخالفهما راو لا يبلغ شأو أحدهما: 

فرواه عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي» عن 
معاذ بن هشام عن أبيه» عن قتادة» عن الحسن» عن دغفل - 
موقوفًا على دغفل» غير مرفوع. ٠‏ 

أخرجه ابن الأعرابي في (معجمه”" وابن عساكر في (تاريخ 
و 

فخالف عبد الرحمن بن محمد بن منصور كلا من: 
إسحاق بن راهوية» والليث بن الفرج. 

وعبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي» أبو سعيد 
البصري» ثم البغدادي» لقبه: كُرْيّزانَ (ت711ه). 


ميحدذث ميكل فيه : 

س ۴ شاع هق (os‏ 

وقال ابن أبي حاتم : «تكلموا فيه» . 
«ايرضاه»» کما فی (الكامل) لابن دق 


.)517 الناسخ والمنسوخ للنحاس (رقم‎ )١( 

(۲) هذه عبارة الخطيب» كما سبق في ترجمته. 

(۳) معجم ابن الأعرابي (5 1/5١‏ ب). 

(5) تاريخ دمشق ‏ خط لابن عساكر ۸٩(‏ ۔ ۹۰). 

.)۲۷۳ /۱۰( الجرح والتعديل (0/ ۲۸۳)» وتاريخ بغداد‎ )٠( 
المصدر السابق.‎ )0 

(۷) الكامل لابن عدي .)5١94/5(‏ 


1۷ 


وذكره ابن حبان في (الثقات)"'' . 
وقال ابن عدي: «حدّث بأشياء لا يتابعه أحد عليها»" . 

وقال الدارقطنى» كما فى (سؤالات الحاكم): التي 
بالقوي»" , 

وقال مسلمة بن القاسم : ف ر 

قلت: لعله صدوق يخطيء» (فقد روى عنه أبو عوانة في 
صحيحه) » كما قال الذهى *» وقد وثق. 

فهو حسن الحديث خفيف الحُسْن» يَضعُف حديثه بأدنى 
مخالفة! 

ومخالفته هنا أعلى مخالفة» فقد خالف أحد حفاظ الإسلام» 
وهو إسحاق بن راهوية» مع متابعة لثقة آخر تابع بها هذا الإمام! 

فلا بقاء لمخالفة كُرْيُزان هذه!! 

أمَا الحافظ أبو القاسم الطبراني» فقد اضطرب وخالف في 
نقل هذا الحديث!! 

فبينما يقول في (المعجم الأوسط): «حدثنا موسى بن 


هارون: حدثنا إسحاق بن راهوية...» ‏ ثم ذكره موفوعًاء كما 
0 
0 


.)۳۸۳ /۸( الثقات لابن حبان‎ )١( 

(؟) الكامل لابن عدي .)۳۱۹/٤(‏ 

(۳) سؤالات الحاكم (رقم .)٠٤١‏ 

.)571١/7( لسان الميزان‎ )٤( 

(0) سير أعلام النبلاء (179/11). 

(1) المعجم الأوسطء للطبراني (۲/ ۲۱۷/ب - 8١5/أ).‏ 


١٠4 


الرفاعي» قالا: حدثنا معاذ بن هشام: حدثني أبي» عن قتادة» عن 
الحسن» عن دغفل › قال: كان على النصارى صوم OE‏ 
الحديث» كذا موقوفًا!! 


فما في (المعجم الكبير) مخالف للصحيح عن إسحاق بن 
راهويه» كما رواه عنه الإمام البخاري وغيره» من رواية الحديث 


بل أيضًا مخالف لما نقله الطبراني نفسه في (المعجم 
الأوسط) من طريق إسحاق بن راهويه ‏ مرفوعًا! 


والأعجب من ذلك: أن شيخ الطبراني الراوي عن 
إسحاق بن راهويه في (المعجم الأوسط). وهو مو سى بن هارون» 
هو نفسه أحد شيخيه الراويين عن إسحاق بن راهويه» في 


(المعجم الكبير)!! 


الكبير) خطاًء لولا تنبيه محقق (المعجم الكبير) الشيخ الفاضل : 
حمدي السلفي حفظه الله تعالى» إلى مخالفة ما في نسخته 
المخطوطة لما في (المعجم الأوسط) نقلا عن (مجمع البحرين) 
لل © 1 


عقب ذكره الحديث مرفوهعًا: «رواه الطبرانى فى (الأوسط) 
مرفوعًاء كما تراه» ورواه الطبراني في (الكبير) موقوفا على دغفل. 
ورجال إسنادهما رجال الصحيح)”" . 


.)57١ المعجم الكبير للطبراني (رقم‎ )١( 
.)179/( مجمع الزوائد‎ )۳( 


فلا شك في أن ما في (المعجم الكبير)» من ذكر الحديث 
موقوفًا خطأ. صوابه ما في(المعجم الأوسط) من ذكر الحديث 


مرفوعًا!! 

والحديث صحيح إلى دغفل» وتبقى فيه علة الإرسال بين 
دغفل والنبي يد . 

وليس في الحديث نكارةء بل يشهد له قوله تعالى : ايا 
َلّدِنَ اموا موا کيب يڪم ألصِيَامْ مم گیا کیب عل لدت ين قيِكُم 


ملک تَكَفونَ 374 . 
ولذلك دُكر الحديث فى تفسير هذه الآية"“! 
فالحسن سمع دغفل» ودغفل لم يزو منكرًا! 
والله أعلم. 


.1417 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
/١( والدر المنثور للسيوطي‎ «(o¥ انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (رقم‎ (۲) 
.)17595- ۸ 


¥۰ 


الزبير بن العوام 4 


قال ابن جرير الطبري في (تهذيب الآثار)» متعقبًا أسانيدٌ 
لحديث للحسن عن الزبير بن العوام رضى الله عنه» قال: «هذه 
أخبار واهية الأسانيد» لا تثبت بمثلها حبّة. 

وذلك لأن مراسيل الحسن أكثرها صحف غير سماع» وأنه 
إذا وصلت الأخبارء فأكثر روايته عن مجاهيل لا يُعغرفون. 


ومن كان كذلك فيما يروي من الأخبارء فإن الواجب عندنا 


أن نتغبّت في مراسیله» . 


وقال البيهقي في (شعب الإيمان) عقب حديث للحسن عن 
الزبير رضي الله عنه: «هذا منقطع»”" . 

وقال مغلطاي في (إكمال تهذيب الكمال): «ذكر أبو الحسن 
الدارقطني في كتابه (العلل الكبير) تأليفه: أن الحسن لم يسمع من 
الزبير بن العوام» يذل بينهما أبو سليط وجون بن قتادة»”" . 

ووجدت كلام الدارقطني في (علله)» لكن ليس فيه النص 
على عدم سماع الحسن من الزبير رضي الله عنه”؟»! 

وأدلة عدم سماع الحسن من الزبير تظهر في أمرين: 
)١(‏ تهذيب الآثار» مسند علي» لابن جرير الطبري (۱۱۲ - .)1١‏ 
(۲) شعب الإيمان (رقم 8897). 


(۳) إكمال تهذيب الكمال .)|/٠٠١۲(‏ 
(6) العلل للدارقطني ۲٤۲۸/٤(‏ ۔ ۲٤۹‏ رقم 055). 


4 


الأول : أن الزبير بن العوام رضي الله عنه» من شيوخ بدر 

)0 
الكار : 

والحسن نفسه نفى أن يكون سمع من أحدٍ من أهل بدرء 
وكذلك نفى هذا السماع مِنْ عَموم البدريين جماعة من تلامذة 
الحسن وغيرهم من العلماءء كما تقده" . 

الثاني: أن الزبير رضي الله عنه مدني» استشهد عندما خرج 
منهاء عقب يوم الجمل» سنة ست وثلاثين”". 
المدينة» فينحصر إمكان سماع الحسن من الزبير بالمدينة . 

وقد علمت - سابقًا - نفي الأئمة القاطع لأن يكون للحسن 
سماع من أحد من الصحابة المدنيين بهاء وأنْ هذا كالقاعدة 

(O. 1 1 

مع ذلك فقد قيل بأن الحسن رأى الزبير بن العوام. 

قال ابن أبي حاتم في (المراسيل): «سئل أبو زرعة: لقي 
الحسن أحذا من البدريين؟ قال: رآهم رؤية» رأى عثمان» وعليًا. 

وقال الحسن : رأيتِ الزبير يبايع علا رضي الله نیا 


وقال البزار: «ذكر الحسن أنه رأى الزبير في بعض بساتين 
المدينة»” . 


.)47/1( وسير أعلام النبلاء‎ »)1۸٠ /١( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)٥٦٦ انظر ما تقدم (551 ۔‎ )۲( 

(۳) انظر التقريب (رقم .)٠٠٠۳‏ 

(5) انظر ما تقدم (١لاه  .)٥۷۳‏ 

(5) المراسيل لابن أبي حاتم (رقم 97). 

(7) نصب الراية للزيلعي .)41/١(‏ 


¥۲ 


ما على بن المدينى» فيبدو أنه كان يضعف الرواية التى 
تذكر رؤية الحسن للزبير رضي الله عنه! 

قال على بن المدنى فى (علله): «قال الحسن: رأيت الزبير 
يبايع عليًا. 

وخالفه موسى بن داود: رانف طلحة يبايع علا في م 

فسأل خالدٌ بن القاسم علي بن المديني عن هذا الحديث؟ 

والحسن لم بر عليّاء إلا أن يكون رآه بالمدينة وهو 
)۲( 
غلام) 

وقد بحثتٌ عن هاتين الروايتين» اللتين أعَل علي بن المديني 
أولاها بأخراهما. 

أمَا الرواية المُعَلّة: فقال ابن جرير الطبري في(تاريخه): 
ااحدثني محمد بن سنان القرّازء قال: حدثنا إسحاق بن إدريس» 
قال: حدثنا هُشَيْم قال: أخبرنا حميد» عن الحسنء» قال: رأيتٌ 
الزبير بن العوّام بايع عليًا في حش من حشان المدينة»”” . 

محمد بن سئان بن يزيد القزاز» أبو بكر البصري› نزيل 
بغداد» (ت۲۷۱ه). 


قال عنه الحافظ : «ضعيف»' . 


وإسحاق بن إدريس الأسواري البصري» أبو يعقوب: تركه 


)١(‏ الحش - بفتح أوله -: البُسْئَان. ويُجْمَع على: حُشّانء بفتح الحاء 
وضمّها. 
انظر: تاج العروس للزبيدي - حشش - .)155/١119(‏ 

(؟) العلل لابن المديني  07(‏ 54 رقم 04). 

.)0915 التقريب (رقم‎ )٤( 


علي بن المديني » والبخاري» والنسائي » واتهمه يحيى بن معين بالوضع 

هذه إحدى الروايات التي رذها علي ب بن المديني» وخی له 
ذلك» كما تراه من ترجمة رجال إسنادها. 

لكن للراوية وجه آخر ظاهره الصخةء فقد قال البَلاذْري فى 
(أنساب الأشراف): «حدثنا خلف بن هشام: حدثنا هُشيم 5 
بشير: حدثنا خميد» عن الحسن»› قال : رأيث الزبير بايع علي في 
خش من أحشاش المدينة" . 

وهذا إسناده صحيح» فخلف ب ا بن ثعلب المقرئ 
ثقة» وقد صرّح هشيم بالسماع. 

لكن أعل هذه الراوية علىٌ بن المديني بالمخالفة أيضًا! 

حيث ذكر أن موسى بن داود روى هذا الحديث» فجعل الذي رآه 
الحسنٌ يبايع علي طلحة بن عبيد الله» لا الزبير بن العوام . 

وموسى بن داود هذا هو موسى بن داود الضبّي الطْرَسُوسي» 
نزيل بغدادء» (ت۲۱۷ه). 

قال عنه الحافظ: «صدوق فقيه زاهدء له أوهام»”". 

وهو معروفٌ الرواية عن مسيم كما في (تهذيب الكمال)“ . 

فظاهر كلام علي بن المديني: أن موسى بن داود روى 
الحديث» عن هشيم» عن حميدء عن الحسنء قال: «رأيتُ 
طلحة يبايع عليًا في حش . .» 

ولم أجد هذه الرواية من هذا الوجه» لكني وجدته من وجه 
أقوى منه! 

قال ابن عدي في (الكامل): «حدثنا الحسين بن عبد الله 
القطان: حدثنا نوح بن حبيب: حدثنا عبد [الرحمن] بن مهدي: 
حدثنا هشيم» عن حميد» عن [الحسن]ء قال: رأيتٌ طلحة بن 
(1) السان الميزان (06811. 


(۲) أنساب الأشراف للبلاذري (17/9). 
(۳) التقريب (رقم 19469). )٤(‏ تهذيب الكمال .)٥۸/۲۹(‏ 
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عبيد الله بايع عليًا في حش من حُضَان المدينة - يعني: في بعض 
حيطان المدينة» . 

وقد تحرّف في مطبوع (الكامل): (عبد الرحمن) إلى 
(عبد الله)» والتصويب: من السياق» حيث إن ابن عدي كان في 
سياق ذكر من روى عن هشيم من كبار الأئمة» فذكر حديئًا 
لعبد الرحمن بن مهدي عن هشيمء ثم أتبعه بهذا الحديث. ثم إن 
عبد الرحمن بن مهدي معروف الرواية عن هشيم ونوح بن 


7 )۳( 
حبيب معروف الرواية عن عبد الرحمن بن مهدي . 


وتحرف أيضًا في مطبوع (الكامل)!: (الحسن) إلى (أنس)» 
والتصويب: مما عرفناه من أسانيد هذا الحديث ووجوهه المختلفة 
في مصادر عذة: أنه من حديث: هشيمء عن حميدء عن 
الحسن» لا (عن أنس)! ثم إنه قد جاء في (الكامل) تعقيبٌ 
الحديث» قال فيه نوح بن حبيب: «قال ابن مهدي: وقد أدركه 


الحسن»» كذا على الصواب!! 


أمَا تراجم إسناد ابن عدي : 


فالحسين بن عبد الله بن يزيد القطان المالكي» أبو علي» 
(ت حدود ١٠اثلام).‏ 


قال عنه الدارقطني ‏ كما في سؤالات السهمي -: «ثقة»““ . 


(o) . 
7 شه‎ 


.)۱۳۷ /۷( - الكامل لابن عدي.  ترجمة هُشّيم بن بشير‎ )١( 

(؟) تهذيب الكمال .)٤۳۳/۱۷(‏ 

.)٤١/۳۰( )٤۳٤ /١9( تهذيب الكمال‎ )۳( 

 585/15( وانظر سير أعلام النبلاء‎ .)۲۷١ سؤالات السهمي (رقم‎ )٤( 
. (AY 

.)65 ۔‎ ٥٥ /۱۸( انظر فهارس الإحسان‎ )٥( 


1¥o 


ونوح بن حبيب القُوْمَسِي› أبو محمد (ت ٤۲‏ ۲ه). 

قال عنه الحافظ : «ثقة سّي»“ . 

وبهذا يظهر رُجحان رواية من قال عن الحسن: «رأيت 
طلحة يبايع عليًا. .ين على رواية من قال: «رأيت الزبير. ..)» 
كما قال علي بن المديني ورجح. 
كليهماء حيث تعقّب الرواية الراجحة بقوله: «وليس من صحيح 
حديث هشيم). 

فعلى بن المدينى یری أن هشيمًا حذث بما رجحه من 
روايتيه: أن الحسن رأى طلحةء لا الزبير. لكن ابن المديني مع 
ذلك يضعف هذه الرواية أيضاء ويرى أنها من ضعيف أحاديث 

لكني وجدت متابعة تذكر رؤية الحسن للزبير وطلحة 
رضى الله عنهماء يبايعا عليّاء . . إن صحت المتابعة!! 
في (مسنده)» من طريق يونس بن أرقم» عن الصلت بن ديئار» 
عن الحسن » قال: «رأيت طلحة والزبير بايعا عليًا عشية» وهو 
على منبر رسول الله کیان" . 

لكن يونس بن أرقم الكندي البصري: 


ال ْ 


.)۷۲٠۳ التقريب (رقم‎ )١( 
.)١9 منتخب مسند أخي تبوك (رقم‎ )۲( 
.)5٠١ /8( التاريخ الكبير‎ )۳( 


۱۰۷٩ 


ولينه الحافظ البارع . . الرافضى! عبد الرحمن بن يوسف بن 
سعد بن خراش البغدادي (ت ۲۸۳ . 

وقال عنه البزار فى (مسنده): «كان صدوقًاء روى عنه أهل 
العلم» على أن فيه شيعية شديدة». 


وذكره ابن حبان فى (الثقات)» وقال: «كان يتشيع)”" . 


قلت: وكلام البخاري» والبزار» من فوات (الميزان) و 
O‏ فقيذه . 


ما شخة الضلت بن ديئار» فتقدم أنه متروك ناصبي ! 


فماذا تُأمُل في حديث خرج من بين شيعي وناصبي!!! 


فيه الغا اعفار اا 


أخرج البخاري في (التاريخ الكبير) ومن طريقه ابن عدي في 
(الكامل) كلاهما من طريق سليمان بن سالم القرشي› عن علي بن 
زيد» عن الحسن» قال: «رأيت عليًا والزبير التزماء ورأيت عثمان 
وعليًا التزما”” . 


قال البخاري عقبه: ١لا‏ يتابع عليه . 


3 


)١(‏ تليين ابن خراش في الميزان (5///ا4)» وترجمة ابن خراش نفسهء انظرها 
في سير أعلام النبلاء (508/1 _ .)01١‏ 

(۲) مسند البزار (رقم 22007 وانظر كشف الأستار (رقم .)١٤١١‏ 

(۳) الثقات لابن حبان (۹/ ۲۸۷ - 5848). 

(:) انظر لسان الميزان .)۳۳١/١‏ 

.)77١ /۳( والكامل لابن عدي‎ »)١18/5( التاريخ الكبير للبخاري‎ )٠( 


١ لاا‎ 


وسليمان بن سالم القرشى» أبو داود البصري العطارء هذا 
قال فيه البخاري ما سبق. 


وترجم له ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) ولم يذكر فيه 
جرخا أو تعديلة7' , 


أمّا ابن حبان فذكره فى (الثقات)" . 


وثلاٹتهم : البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان» بل وأبو 
حاتم فيما نقله عنه ابنه» أربعتهم ‏ فرقوا بين سليمان بن سالم 
Maus‏ 2 
فریش'" . 


وقال أبو حاتم عن الثاني» أبو أيوب القرشي مولاهم».: 
(Or. a»‏ 
اشيخ» . 
فخلط ابن عدي بين هذين الراويين» وجمعهما في ترجمة 
واحدة!! 
عن حكم البخاري فيه» الذي إنما يروي ابن عدي الحديث من 
طريقه. حيث قال ابن عدي فى آخر ترجمته: «لا أرى بمقدار ما 
يرويه بأسّاء وإنما أنكر عليه البخاري حديئًا مقطوعًا» . 


وتبع الإمام الذهبي ابن عدي على خلطه هذاء في 
(الميزان)9؟!! 


.)١١١/5( الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) الثقات لابن حبان (784/5). 

(۳) انظر مصادر ترجمة الأول في التعاليق الثلاثة السابقة» أما التالي: فانظر 
التايخ الكبير للبخاري (٤/۱۸)ء‏ والجرح والتعديل »)١١9/5(‏ والثقات 
لابن حبان (۸/ ۲۷۳). 

.)١١9/5( الجرح والتعديل‎ )٤( 

(5) الكامل لابن عدي (7/ ۲۷۰). 

(1) الميزان (۸/۲٠۲)ء‏ وانظر آخر الترجمة فيه. 
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فتعقبه الحافظ في (اللسان) وقال في آخر ذلك: «وما أدري! 
كيف خفي هذا على الذهبي» مع نقده؟ !061 . 

قلت: والبخاري أنكر حديثه. ولم يدفع ذلك حتى ابن 
عدي» الذي خلطه بغيره» فقوّى الراوي بناء على ذلك الخلط! 

ومع أن خلط ابن عدي بين الراويين أثر على حكمه في 
الراوي الضعيف» بأن مشاه. مع ذلك.. فقد خفف نكارة الحديث 
عند ابن عدي ولم يحمل بشدة على راويه» بسبب أنه حديث 
موقوف غير مرفوع! 

فانظر عبارة ابن عدي متمعنًا: «(لا أرى بمقدار ما يرويه 
بأسّاء وإنما أنكر عليه البخاري حديئًا مقطوعًا». 

فهو لم ينكر نكارة الحديث» وإنما تهاون بتأثير نكارتهء 
مشيرًا إلى الوصف الذي من أجله تهاون بالنكارة» وهو كونه 
«حديئًا مقطوعا» . 

وبعد موافقه ابن عدي للبخاري على نكارة الحديث» وبعد 
سليمان بن سالم هذا منكر الحديث» كأنه بالاتفاق! 

وإن لم يكن كذلك بالاتفاق» فهو منكر الحديث عند 
البخاري» وهو أعلم من تكلم فيهء إن كان لغيره ‏ سوى ابن 
عدي كلام فيه أصلاً!! 

إذا: فيكون هذا الخبر الذي يذكر فيه الحسن رؤيته للزبير 
رضي الله عنه ملتزمًا ‏ خيرًا لا حجة به» ولا اعتبار! 


أو كما عبر الإمام البخاري : دلا يتابع عليه) . 


.)۹۳ اللسان (۳/ ۹۲ ۔‎ )١( 


ويعد هذه الروايات» لا تصفو منها رواية واحدة للقيام 
بالحجة» على أن الحسن رأى الزبير بن العوام رضي الله عنه. 

على أن ثبوت الرؤية» ليس له أثر على إثبات السماع! بعد 
أن نفى الحسن نفسه سماعه من أحد من أهل بدرء والزبير منهم› 

كما صرّح بمثل هذا الموقف أبو زرعة الرازي» وقد نقلنا 
كلامه سابقّاء عندما نفى سماع الحسن من البدريين» ثم ذكر ما 
العوام رضى الله عنه» ولم يثبت أنه و 

وأحاديث الحسن عن الويمن رضى الله عنه» أو بعضهاء 
تشهد لعدم السماع» وتُظهر أن الحسن كان يرسل عنه. 


هلما 


الحديث الأول: 
وهو حديث الحسن» عن الزبير بن العوام رضي الله عنه 


قال: «لمًا نزلت هذه الآية: تقو وِنْئَدٌ لا يي ليب طلا 
بحل 
أتعجب من هذه الآية» أي فتنة تصيبنا؟! ما هذه الفتنة؟! حتى 
أريناها» . 
رواه عن الحسن غير واحد من تلامذته : 
١‏ فرواه جرير بن حازم» قال : سمعت اللحسن. . به . 
50 )0 د ا ٠‏ . () . 
أخرجه الإمام أحمد''' والنسائي في (التفسير)" ونعيم بن 
حمّاد فى (الفتن) . 
۲ - ورواه إسرائيل بن موسى › عن الحسن . . به . 
أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره)““. 
۳ - ورواه حميد الطويل ‏ إن صح عنه - عن الحسن. . يه . 


أخرجه ابن جرير الطبري في (تفسيره)» من طريق زيد بن 
)0( 
به 


عوف أبي ربيعة» عن حمّاد بن سلمة» عن حميد به. . 
لكن زيد بن عوف متروك الحديث» كما سبق ذكره. 
٤‏ - ورواه مبارك بن فضالة - إن صح عنه -. 


اريت ادن ضري تاشر رن تومير انع ري 
عبد العزيز بن أبان» عن المبارك بن فضالة» عن الحسن. . و 


.)١578 المسند للإمام أحمد (رقم‎ )١( 

(۲) تفسير النسائي (رقم 7؟5). 

(۳) الفتن لنعيم بن حمّد (رقم ۱۹۳). 

(5) تفسير ابن أبي حاتم تفسير سورتي الأنفال والتوبة (رقم 15). 
)٥(‏ تفسير الطبري (رقم .)١90908‏ 

() تفسير الطبري (رقم .)٠١۹۱۳‏ 


٠١4م١‎ 


الکوفی» نزيل بغداد (ت17١1ه).‏ 
( 


قال عنه الحافظ : «متروكء وكذبه أبن معين» وغیره» : 
6 وعمرو بن عبيد المعتزلي» المتهم . 
أخرجه ابن عدي في (الكامل). 


واختلف على راو آخر من تلامذة الحسنء» وهو داود بن 
أبى 0 

قال ابن أبي شيبة في (المصنف): «حدثنا عفان“ قال: 
3 قال: حدثنا داود بن أبى هندء عن الحسن» عن 
الزبير. .. الحديث» إلى أن قال: ‏ فقّال بعضهم : يا أبا عبد الله › 


فلم جلت إلى البصرة؟ قال: ويحك! إنا رة ولكنًا لا 
OS‏ 


حدثنا وهيب 


وهذا إسناد صحيح إلى الحسن. 


لكنه خولف بإسناد آخرء ذكره الدارقطني في (العلل): «رواه 
محمد بن إسماعيل الوساوسي» عن إسحاق الأزرق» عن داودء 
عن الحسن»› عن [جون] بن قتادة» عن الزبیں . 


.)٤١۸۳ التقريب (رقم‎ )١( 

(۲) الكامل لابن عدي .)1٠١5/5(‏ 

(۳) داود بن أبي هند القشيري مولاهم› أبو بكر أو أبو محمد» البصري› 
زت٠ةقافى‏ وقيل قبلها) . 
قال الحافظ في التقريب (رقم ١6١17‏ ): «ثقة متقن» كان يهم بأخرة». 

)٤(‏ هو ابن مسلم الباهلي» تقدّم أنه ثقة. 

(0) هو ابن خالدء وتقدم أنه ثقةء تغير قليلاً بأخرة. 

(1) مصنف ابن أبي شيبة )١١9/1١(‏ (رقم 307717). 

(۷) العلل للدراقطني ۲٤۹/٤(‏ رقم 040)» وتحرّف فيه جون بن قتادة إلى 
عون بن قتادة! . 


۱۹۸۲ 


لعن محطد ين اساغيل الوساومتىة قال تة الا ان 
يضع الحديث» وحديثه يدل على ذلك»'. 


وقال عند الدارقطنى فى (العلل): «ضعيف»" . 
فلا شك في أن روايته هذه مردودة» لا وزن لها . 


لكن تويع هذا الإسنادء بما أخرجه أبو عمرو الدانى فى 
(السنن الواردة في الفتن)»› من طريق محمد بن يونس الكديمي». 
عن عمر بن حبيب» عن داود بن أبى هندء عن الحسنء قال: 
«حدثني جون بن قتادة» قال: حدثنى الزبير. . ٠.‏ - الحديث”” . 


لكن الكديمي تقدّم أنه متروك! 


وشيخه عمر بن حبيب بن محمد العدوي القاضى (ت5١؟‏ 
أو /ا٠ثم).‏ 


قال عنه الحافظ : «ضعيف)7' . 

فلا قيمة لهذه المتابعة أيضًا! 

وهناك راو آخر اختلف عليه أيضًاء وهو يونس بن عبيد. 

قال الدارقطني في (العلل) وسثل عن حديث أبي سليط 3 


الزبير؟ فقال: «تفرّد به رُوَيْم بن يزيد المقريءعن سلام بن 
وخالفه أصحاب يونس › فقال: عن الحسنء عن الزبير. 

.)85( الضعفاء للعقيلي (٤/۲۲)ء وانظر مسند البزار‎ )١( 

(۲) العلل للدارقطني 7/١١‏ رقم ۲۷)» وانظر لسان الميزان /٥(‏ ۷۷). 

(۳) السنن الواردة فثي الفتن رقم .)١5(‏ 

.)٤۸۷٤ التقريب (رقم‎ )٤( 


١١م‎ 


وكذلك رواه داود بن أبى هند» وعلى بن زيد» ومبارك بن 
فضالة, عن الحسن» عن الزبير. 


وهو المحفوظ)*”2. 
الدين العراقى» ولتلميذه الحافظ ابن حجر - قصور عجيب!!! 
ترجم له العراقي في (ذيل ميزان الاعتدال)» فقال: «أورده 
النباتى 9 في (الحافل)» فقال: بغدادي مشهور» مسجده ببغداد» 
تاحية الكرخ› يعرف به. روى عن الليث حديئًا منكراء لا أخبره 
بجرح ولا عدالة» قاله العوضن 7 


وتبعه الحافظ ابن حجر في (اللسان) دون أ ي إضافة©»! 


والرجل مرجم في (الجرح والتعديل)» وإن كان ابن ابي 
حاتم لم يذكره بجرح أو تعديل » إلا أنه ذكر في الرواة عله مثلا : 
0 
موسّعة» ونّقه 35 وأرّخ ا بسنة ل عشرة r‏ © 
وترجم له الذهبي في (معرفة القراء 0 وابن الجزري 
محمد بن محمد بن محمد بن علي الدمشقي ي ( ت۳۳ ۸ه)» في 


.)040 العلل للدارقطني (٤م ۲۲۸ ۔ 549 رقم‎ )١( 

(0) هو أو الان جمد ين ميد بن مفرّج الإشبيلي» الأموي مولاهمء 
الظاهري» النباتي العَّابِء صاحب كتاب (الحافل تكملة الكامل لابن 
عدي) (ت/777ه). انظر سير أعلام النبلاء (58/51 - 209. 

(۳) ذيل ميزان الاعتدال (رقم ۳۸۷). 

.)559/5( اللسان‎ )٤( 

.)0177 /( الجرح والتعديل‎ )٥( 

() تاريخ بغداد (9/48؟ 5 .)٤۳۰‏ 
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(غاية النهاية فى طبقات القراء)» وكلاهما قال: «كان ثقة كبير 
القدرن0©, 000 

هذه تراجمه الموسّعة! 

ثم قد أخرج له البزار في (مسنده) حديئّاء ونسبه ب 
(المغرّلي)» وقال عنه: «كان ثقة» . 

وذكره ابن حبان في (الثقات). وقال: «ربما أخطأ»”” . 


فرجل على هذا القدر من الجلالة والثقة» ما أعظم ما نقص 
من ترجمته» بالاقتصار على ما اقتصر عليه (ذيل الميزان) و 
(لسانه)!!! 
النحوي البصري» نزيل الكوفة (ت١۷١ه).‏ 

فقال عنه الحافظ : «صدوق يهم" . 

إذا: فإسناد حديث رويم» عن سلام بن سليمان» عن 
يونس » عن الحسن» عن أبي سليط» عن الزبير - إسناد حسن ! 

غير أن الدارقطني أشار إلى مخالفة هذا الإسناد لرواية 


أصحاب يونس» حيث رووه عنه عن الحسن» عن الزبير» بلا 
ا 


ثم رجح رواية بقية تلامذة الحسن» عنه» عن الزبيز» بلا 
واسطة! وقال عن هذا الوجه: اوهو المحفوظ»» كما تقدم . 


)١(‏ معرفة القراء الكبار 5١5 /١(‏ رقم »)١١١‏ وغاية النهاية 185/١(‏ رقم 
١1/6‏ ). 

(؟) مسند البزار الأزهرية - خط (57/ب ‏ 57/)» وانظر كشف الأستار 
(رقم 1595). 

(۳) الثقات لابن حبان (515/8؟). 

(5) التقريب (رقم .)۲۷٠١‏ 


ولا شك أن ترجيح الدارقطني هذاء إنما يصح إن ثبت ما 
ذكره الدارقطني أيضاء من أن رواية رُويْمء عن سلام» عن يونس» 
عن الحسن» عن أبي سليط» عن الزبير - مخالفة لرواية أصحاب 
يونس ٠‏ 

فإني لم أجد رواية من روايات أصحاب يونس هذه! 

على أني أيضًا لم أعرف: مَنْ أبو سليط ذاك؟! 


وأحسبه ‏ إن كان ثابئًا صحيحًا ‏ كنية لجون بن قتادة» إذ لم 
يذكروا لجون بن قتادة كنية» تجعلنا نجزم بأن أبا سليط غير . 

ثم إن جون بن قتادة معروف الرواية عن الزبير بن العوام 
رضي الله عنه» كما سبق في ترجمته"" . 

ثم إنه قد قيل: إن الحسن يروي هذا الحديث» عن جون 
عن الزبير» كما تقدم آنمًا. وإن كان ذلك لم يصحء بل هو شديد 
الضعف» لكنه قول» وقد قيل! 

وعلى كل حال» فهذا الحديث بذاته يشهد على أن الحسن 

فقد جاء» كما سبق فى رواية داود بن أبى هند» عن 
الحسنء أن الزبير إنما قرأ الآية» وقال بعدها ما قال» عند 
خروجه يوم الجمل إلى العراق. 


وهذا أمر تؤكده رواية أخرى» من غير طريق الحسن 


البصري . 


قال الإمام أحمد (المسند): «حدثنا أبو سعيد مولى بني 


.)407 - ۳۹۷( انظر ما تقدم‎ )١( 
.)407 انظر ما تقدم (۳۹۷ ۔‎ )۲( 


۱۰۸٦ 


عاش دا كنذا يعت ابن سد حدقا خيلا بن 
ن ا قال: قال للزبير: يا أبا عبد اللهء ما جاء 


بكم؟ ضيعتم الخليفة حتى قُتِلء ثم جئتم تطلبون بدمه!! 
قال الزبير اليم مانو ره 


وعمر وعثمان: «واتقوا َة يبن اذب دو ظَلَمُوا كوا نكم حَآصَة 
لم نكن نحسب أا أهلهاء SS‏ 


Re. 


)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري» أبو سعيد» مولى بني هاشمء 
نزيل مكة» لقبه جزدقة »(ت۹۷١ه).‏ 
قال الحافظ في التقريب (رقم ۳۹1۸): «صدوق ربما أخطأ». 
بينما قال الذهبي في الكاشف (رقم 54٠‏ ةا 
ونقل الحافظ في التهذيب :)5١9/7(‏ أن الإمام ا وثقه» وثقه أيضاً: 
يحبی بن معين» والبغوي» والطبراني» الدارقطني» وابن شاهين! 
وأن أبا حاتم قال: «کان [أحمد] يرضاهء وما كان به بأس». 
ثم نقل أن الإمام أحمد قال عنه: «كثير الخطأه» وأن الساجي قال عنه: 
«يهم في الحديث»» وقولاً آخر ليس إلا تصحيفاً لكلام أبي حاتم! 
فمن وثقه كل أولئك» وفيهم أحمدء ألا تكون كثرة خطئه كثرةٌ نسبيه» 
ككثرة خطأ شعبة بن الحجاج» كما سبق شرحه (/ا/ا9). 
ثم فات الحافظ ما في المعرفة والتاريخ للفسوي (۱۸۲/۲): «وسمعت 
عليّاً - ابن المديني ‏ يقول: كنت وأنا بمكة» آيّام سفيان» إذا ورد عليّ 
شيء خفيء لم يكن لي مفزع إلا أبا سعيد مولى بني هاشم! 
وكنت إذا فزعت إليه فى شىء» وجدت عنده علما وبيانا؛ . 
الله أكبر!! ما أعظم ما فات الحافظ!!! 

(۲) شداد بن سعيدء أبو طلحة الراسبي. 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)۲۷٠١‏ «صدوق يخطيء» 

(9) غيلان بن جرير المِغْوّليء الأزدي» البصري» (ت9؟1ه). 
قال الحافظ في التقريب (رقم 014): « 

() مطرف بن عبد الله بن الشحيرء العامري» الحرشي» أبو عبد الله البصريء 
(تههه). 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)۷1٠١‏ «ثقة عابد فاضل». 

(4) مسند الإمام أحمد (رقم .)۱٤١٤‏ 


١ ١ /ام‎ 


وأخرجه البزار فی (مسنده)» من وجه آخر عن شداد بن 
)0 


وهذا إسناد آخر يثبت أن الزبير بن العوام إنما قال الذي 
رواه عنه الحسن البصري» في العراق» عند خروجه يوم الجمل . 


كما سبق © ولم يرع الزبير بَعْدَهُ إلى المدينة . 


والحسن يوم الجمل» وبعده بسنة كاملةء كان بالمدينة» لم 
يبرحها. 


فكيف يسمع الحسن ما قيل بالعراق» والقائل توفي بالعراق» 
قبل خروج الحسن إليها بسنة كاملة!! 
هذه هى دلالة الإرسال الذاتية فى هذا الحديث!! 


.)917 مسند البزار (رقم‎ )١( 


١٠١84 


الحديث الثاني: 

قال الحسن: «جاء رجل إلى الزبير بن العوام - رضي الله 
عنه ‏ فقال: أقتل عليًا؟ قال: لاء وكيف تقتلهء ومعه الجنود؟! 
قال: ألحق بهء فأفتك به. قال: لاء إن رسول الله ل قال: إن 
الإيمان قَيّدَ الفتك. لا يفتك مؤمن». 


رواه عن الحسن جماعة من تلامذته.» وهم : 
- مبارك بن فضالة. مصِرّحًا بالسماع من الحسن. 


أخرجه الإمام اخ واخ بن منيع في (مسنده)00 وأبو 


0 البغوي في (الجعديات)0 وابن عساكر في (تاريخ 
2 
هاه مشق) 


۲ - أيوب السّختياني. 


أخرجه الإمام ا ا عبيد القاسم بن سلام في 
(غريب البقنيية)” 6 وابن E‏ عمر العدني في E)‏ و 
(الإيمان)”" . 


اخ يا الحربى فى (غريب الحديف)“ . 


.)١577 ء۱٤١١ مسند الإمام أحمد (رقم‎ )١( 

() إتحاف الخيرة للبوصيري (١/؟57؟/أ).‏ 

(9) الجعديات (رقم .)٠۳٠١‏ 

.)۳۸۲ /5( تاريخ دمشق  خط ۔‎ )٤( 

.)٠٤١۳ مسند الإمام أحمد (رقم‎ )٥( 

(7) غریب الحديث لأبى عبيد (۳/ .)1/٤( )۳٠۲‏ 

(۷) إتحاف الخيرة للبوصيري ۲۲/0/)» والإيمان للعدني (رقم .)۸١‏ 
(۸) غريب الحديث للحربي (۲۲۱/۱). 


١٠١ 


أخرجه ابن أبي شيبة في (المسند) و (المصنف) . 


ه ‏ إسماعيل بن مسلم المكي. 

أخرجه عبد الرزاق في (المصنف”" . 

5 أبوبكر الهذلي. 

أخرجه ابن أبي عمر العدني في (المسند) . 

فالحديث صحيح إلى الحسن البصري» من رواية ثقات 
تلامذته» وغيرهم. 

وهذا الحديث كسابقه» في أن دليل إرساله يذكره الحديث 
نفسه! 


ودليل إرساله الذاتى» هو دليل إرسال الحديث السابق نفسه. 


فهو يذكر حادثة وقعت للزبير رضي الله عنه» في يوم 
الجمل» روى الزبير فيها حديئًا من أحاديث النبي كَك. 
للمدينة» ليلقاه الحسن» فيسمع منه الحديث . 

والحسن حينها بالمدينة لم يذهب للعراق» ليلقى الزبير عقب 
يوم الجمل حيلما تكلم الزبير رضى الله عنه وذكر الحديث . 

وبعد ذلك: فالحسن نفسه قد صرح يعدم السماع» من رواية 

قال البخاري في (التاريخ الكبير): «حدثني خالد بن 
)١(‏ المصنف »)١77/1١6(‏ وإتحاف الخيرة للبوصيري (١/؟5/أ).‏ 


(۲) المصنف لعبد الرزاق (رقم 9515). 
(۳) إتحاف الخيرة (١/؟75/أ).‏ 


1۹۰ 


يوسف بن خالت عن يزيد بن زریع › عن يوئس» عن الحسن : 
بْب أن رجلا أتى الزبير - فى الفتك»'. 


فهذا إسناد حسن إلى الحسن» صريح في اللإرسال» لولا 
الخلاف في شيخ الإمام البخاري . 


فهو خالد بن يوسف بن خالد السمتي» أبو الربيع البصري 
(ت۹٤۲ه).‏ 
ترجم له الذهبي في (الميزان) فقال: «أما أبوه فهالك» وأما 


7 : 57 


ثم أورد له الذهبى حديئًا أنكره عليه ابن عدي. 


فأضاف الحافظ ابن حجر في (اللسان)“ : ذكر ابن حبان له 
فى (الثقات). وأنه قال: «(يعتبر حديثه» من غير روايته عن 
[أبيه])0* . 


ولم يذكر الحافظان أن ابن عدي قال في آخر ترجمته: 
من أبيه يوسف بن خالده فإنه 00 

أمّا الحديث الذي أنكره ابن عدي» ثم الذهبي» من رواية 
خالد بن يوسف عن غير أبيهء فإنه من طريق ابن جريج عن نافع 
عن ابن عمر. وابن جريج (وحش التدليس» لا يدلس إلا فيما 


.)۲۹۰/۲( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 

() أرْخ وفاته البخاري في التاريخ الأوسط ‏ المطبوع باسم الصغير ‏ (؟/ 
4" 

.)1٤۹ "58/١١ الميزان‎ )۳( 

(؟) اللسان (۲/ ۳۹۲). 

(6) الثقات لابن حبان «(TY1/۸)‏ والزيادة بين معكو فتين من المصدر السابق . 

(1) الكامل لابن عدي (۳/ .)٤٥‏ 


٠١١ 


سمعه من مجروح)”''. كما قال الدارقطنى. وقد عنعن فى ذلك 
الحديث» فلا يلزم أن تكون نكارته من خالد بن يوسف» لاحتمال 
أن تكون من تدليس ابن جريج. 

وفات (الميزان) و (لسانه) أن الدارقطنى قال عنه» كما في 
(سؤالات السلمي): «تكلموا فيه»”" . 

وأقول: نعمء تكلموا فيه» لکن هل ما تكلموا به فيه مؤثر 
فى عدالته أو ضبطه؟ أم أنهم تكلموا فيه لروايته عن بيه 
المنكرات؟ والبلاء فيها لا منهء وإنما من أبيه» كما قال ابن عدي! 

وأجل ما فات (الميزان) و (لسانه)» وفات كثيرًا من المصادر 
غيرهماء أنَّ هذا الرجل من شيوخ الإمام البخاري» كما يثبته هذا 
الحديث الذي نترجم لخالد بن يوسف في رجال إسناده . 


ولا رایت أحذا ذكره فى شيوخ البخاري» حتى ابن منده في 
(أسامي مشايخ الإمام البخاري)ء وحتى ابن عساكر في (المعجم 
المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل)» وغيرهما. 

وقد قيل: إن كل من روى عنهم الإمام البخاري» في 
الصحيح وخارجه» ثقات و وهذا ليبس ببعيدك» لكنى لا 
أجزم به» لعدم وقوفي على ما يقطع به . 

لكن الذي لا شك فيه: أن رواية الإمام البخاري عن رجل» 
ترفع ذلك الرجل جدّاء حتى إذا وافقه توثيقٌ لمثل ابن حبان» ثم 
بيان أن ما يقع في حديثه من المنكرات أنه من غيره» كما في 


.)٠٠١ سؤالات الحاكم للدارقطني (رقم‎ )١( 
.)۳۹۲ سؤالات السلمي (رقم‎ )۲( 
.)۲۲۳ قواعد في علوم الحديث للتهانوي (۲۲۲ ۔‎ )۳( 
أقول هذا مع ما في هدي الساري» باب: ذكر مراتب مشايخه الذين كتب‎ ):( 
(o) عنهم وحدّث عنهم‎ 
٠١ 


كلام ابن عدي إطمأننا إلى هذا الراوي» وإلى أنه فى أقل أحواله 
صدوق حسن الحديث! 

إا فال ين وسقت الشيس يدوق 

وعليه يكون حديثه الذي رواه عن يزيد بن زريعء عن 
يونس بن عبيد» عن الحسن» قال: نبئت عن الزبير - في الفتك؛ 
يكون هذا الحديث حسن الإسناد إلى الحسن. 
الزبير بن العوام رضي الله عنه. 

فيكون هذا الحديث» مع الحديث السابق» للحسن عن الزيير 
رضي الله عنه ‏ دليلا ثالئًا على عدم سماع الحسن من الزبير 
رضي الله عنهء سوى الدليلين اللذين ذكرناهما فى بداية هذا 

ذلك أن هذين الحديثين يدلان على أن الحسن كان يروي 
عن الزبير رضي الله عنه ما لم يسمعه منهء وأنّ هذا كان من شأنه 
فى روايته عله . 

إذا أظهر الحسن هذا عن نفسه في روايته عن الزبير 
رضي الله عنهء لم نأمن أن تكون باقي رواياته عن الزبير كذلك. 

هذا بغض النظر عن دليلي الإرسال السابق ذكرهماء أنا 
معهما: فالأمر منتةء على عدم سماع الحسن من الزبير رضي الله 
عنه ! 
عنه» مما اشترطته في هذا البحث. لكن يبقى سواهما مما هو 
على غير شرط هذا البحث» وهي ما أحيل إليهاء فانظر: 

مصنف ابن أبي شيبة (رقم .)١٦۷۳۷‏ 


4۳ 


وتهذيب الآثار لابن جرير الطبري ‏ مسند علي ١١١(‏ - 
۲ رقم 1۸° _ .(IAY‏ 


وأدب الكتاب لأبى بكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن 
العباسى الصولى ( ت٣‏ ٣۳ھ)‏ ۔ (۱۳۷). 


وأخبار القضاة لوكيع (۲/ .)١۷‏ 

رال الطالبين لان اقرع الايا ا 
والكامل لابن عدي .)7١57/١(‏ 

وشعب الإيمان للبيهقي (رقم .)۸۸٩۹۲‏ 


والله أعلم . 


زياد بن رياح 


قال ابن طاهر المقدسي في (الجمع بين رجال الصحيحين): 
السمع منه الحسن)“. 
5 00 زفق : 
وحديث الحسن عنه في (صحيح مسلم) و (مستخرج أبي 
وات و (صحيح ابن حبان)0* . 
وهو أحد وسائط الحسن إلى أي هريرة رضي الله عن , 
قال عنه الحافظ : «ثقة» . 


وبعد نص ابن طاهر على سماع الحسن منه» وبعد تصحيح 
من ذكرناهم لحديث الحسن عنه» وبعد ملاحظة اتخاذ الحسن له 
واسطة إلى أبي هريرة»› مع كونه بعد جميع ذلك تابيعيًاء قريبًا من 


والله أعلم . 


.)8١/١( الجمع بين رجال الصحيحين‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم 17١57/4(‏ رقم .)۲۹٤۷‏ 

(۳) انظر إتحاف المهرة لابن حجر (١١6/1؟١/أ).‏ 
هق صحيح ابن حبان ‏ الإحسان ‏ (رقم .)594٠‏ 
(5) انظر التعاليق الثلاثة السابقة . 

(5) التقريب (رقم .)۲٠۷٤‏ 


١6 


زيد بن عبد الله الأنصاري 5ه 


لم أجد أحدا ذكره في شيوخ الحسن البصريء ولم أر 
متكلمًا في سماع الحسن منه أو إرساله عله . 

بل لا يُغرف عن هذا الصحابي - إن ثبتت له الصحبة - إلا 
حديث واحد» فلم يذكروا في ا شيئًا عنه» سوى ذلك 
ا 

وهو الحديث الذي قيل إن الحسن يرويه عنه» وقيل 
ال 

و أن حديث الحسن عنه معنعن» لا ثبت السماعء» فإنه 
أيضًا لا يصح إسناده الغريب إلى الحسن. فلا حاجة بعد هذاء 
للكلام على سماع الحسن منه. 
وحديته: 

هو ما رواه الليث بن سعدء عن إسحاق بن رافع» عن 
سعد بن معاذ الأنصاري» عن الحسن البصري» عن زيد بن 
عبد الله الأنصاري» أنه قال: «عرضنا على رسول الله يله رُفَيَة 
[الحيّة]”" فأذن لنا فيهاء وقال: إنما هي مواثيق. 


›»)٥٦٦/۳( والجرح والتعديل‎ 20785 - ۳۸١ /۳( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 
/؟908/١( ومعرفة الصحابة لأبي نعيم‎ »)١51/( والثقات لابن حبان‎ 
ب)» والاستيعاب لابن عبد البر (؟/ لاهه رقم 221 وأسد الغابة (؟/‎ 
. 00 /6( والإصابة‎ )۳ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) تحرّفت في (عمل اليوم والليلة) لابن السني» إلى (الحمه)» والتصويب من 
باقي المصادر التي أخرجت الحديث. 


۱۰۹٦ 


والرقية هي : بسم الله» شجة» ملحة»› قرنية» بحري » 
قفطی» . 


أخرجه البخاري في (التاريخ الكبير)” 8 وابن الأعرابي في 
(معجن)0؟ والطبراني في (المعجم الأوسط)" وابن السني في 
(عمل اليوم واللبلة)*) وأبو نعيم في (معرفة ال 


كلهم من الطريق المذكور آنقًا. 


بل قال الطبراني عقبه: «لا يزوي هذا الحديث عن زيد بن 
عبد الله إلا بهذا الإسنادء تفرد به الليث». 


وقال ابن السكن: «لم نجد حديثه إلا من هذا الوجهء 
ولیس بمعروف في الصحاية» 0 


وإسحاق بن رافع بن عويمر الأنصاري المدني 


قال عنه أبو حاتم : اليس بقوي› لين» وهو أحب إلي من 
أخيه | إسماعيل وأصلح»”" . 


بینما ذكره ابن حبان فى (الثقات)" . 


وهذا هو كل ما ذكره فيه الحافظ ابن حجر فى (اللسان)“ 


.)۳۸١ "86 /۳( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 
(؟) معجم ابن الأعرابي (584/أ).‎ 

(۳) المعجم الأوسط (۲/ ۰٣۲ب‏ ۔ ١590/أ).‏ 
)€( عمل اليوم والليلة لابن السني (رقم هلاه ). 
() معرفة الصحابة لأبي نعيم (۸/۱١۳/ب).‏ 
(5) الإصابة (۳/ .)٠١‏ 

(۷) الجرح والتعديل (۲۱۹/۲). 

(۸) الثقات لابن حبان (۱۰۹/۸). 

.)١١١ /١( لسان الميزان‎ )9( 


ما سعد بن معاذء فترجم له البخاري في (التاريخ الكبير)“ 
وابن أبي حاتم في (الجرح والتعدیل)) ولم يذكرا فيه جرخا أو 
1 هه Or ea‏ 
بينما أورده ابن حبان في (الثقات) .٠‏ 
فإسناد الحديث إسناد ضعيف» وفي لفظه نكارة» تفرد بها 
من لا يحتمل التفرد. 
وليس هناك حاجة إلى البحث عن سماع الحسن من زيد بن 


عبد الله رضى الله عنهء» بعد ضعف حديث الحسن عنه. 


والله أعلم . 


.)56 /5( التاريخ الكبير‎ )١( 
.)۹۳/٤( الجرح والتعديل‎ )۲( 
.)۴۷۷ /١( الثقات لابن حبان‎ )۳( 


۱۹۸ 


سراقة بن مالك المدج+جى ذف 


قال عبد الله بن الإمام أحمدء في روايته لكتاب (العلل) عن 
أبيه : «سثل : سمع الحسن من سراقة؟ قال: لا هذا علي بن 
زيد! يعني يرويه. كأنه لم يقنع ه01 

وقال علي بن المديني في (العلل): «روى الحسن بن أ 
الحسن: أن سراقة بن مالك حدّثهم» في رواية علي بن زيد بن 
جدعان . 

وهو إسناد ينبو عنه القلب: أن يكون الحسن سمع من 
سراقة! 

إلا أن يكون معنى (حدثهم): حدَّث الناس» فهذا أشبه». 

وقال أبو داودء كما في (سؤالات الآجري): «لم يسمع 
الحسن من سراقة قليلا» ولا کثیرًا»" . 

وقال البزار: «قال علي بن زيد عن الحسن: إن سراقة بن 
مالك حدّئهم. إنما حدّث من حدّثهء ولذلك لم يقل حدثني»“. 

قلت: وهذا من هؤلاء الأئمةء وإنكارهم سماع الحسن مله 2 
مع تصريحه بالسماع ‏ إنما هو لقدم وفاة سراقة بن مالك 


رضى الله عله . 


.)٠١١١ العلل لأحمد بن حنبل (رقم‎ )١( 

زفق العلل لابن المديني )13 رقم ۲ ونحوه (0۱ رقم (0٠‏ . 
() سؤالات الآجري (رقم 005). 

(5) نصب الراية للزيلعي .)۹٠ /١(‏ 


۱۰44 


إذ القول المعتمد في وفاة سراقة رضي الله عنه أنها كانت 
سنة أربع وعشرين”» أي: وللحسن ثلاث سنوات!! 

ولذلك نفى الأئمة السماع» وردّوا صيغة التصريح» إما 
بتوهيم علي بن زيد» أو بتأويل صيغة الأداء» كما مرّ في كلامهم 

السابق . 

وقد ترجح ‏ عندنا - أن علي بن زيد حسن الحديث»› وعن 
الحسن البصري خاصة . 

ثم قد عُرف الحسن بالتأول في صيغ الأداء”") 

لذلك كان الأشبه أن تكون صيغة التصريح من الحسن 
نفسه» متأولاً لهاء كما قال على بن المدينى فى أكبجه الرأيين 

عنده » وكما قال البزار قاطعا بذلك . 

أمَا رواية الحسن عن سراقة رضي الله عنه» بتلك الصيغة 
الدّالة فى أصل وضعها على السماع» المؤولة عند الحسن» فقد 

جاءت فى حديث واحد للحسن عن سراقة رضى الله عنه . 

وهذا الحديث هو التالي: 

قال البخاري في (التاريخ الكبير): «قال موسى ٠...‏ 
(ح) وقال إبراهيم الحربي في (غريب الحديث): «حدثنا 

موسى بن إسماعيل. . ٠.‏ 

© 3 ابن أبي حاتم في (التفسير): «حدثني أبي» قال: 
حدثنا أبو سلمة. ٠...‏ يعني: موسى بن إسماعيل . 

)١(‏ طبقات خليفة (75)» وتاريخ خليفة »)٠١۷(‏ وتاريخ مولد العلماء ووفياتهم 
للربعي »)١١١/١(‏ والاستيعاب لابن عبد البر )۱/ oA‏ رقم (1٦‏ 
وأسد الغابة (۳۳۳/۲)ء وتهذيب الكمال ,»)5١5 /٠١(‏ والإصابة  59(‏ 
5 

(۲) انظر ما تقدم (0575 ۔ .)٥۲۸‏ 


١١٠ 


(ح) وقال ابن أبي شيبة في (المسند) و (المصنف): «حدثنا 
اسو د بن عار 0 
بشر بن عمر الزهراني . ..2. 

ثلاثتهُم: موسى بن إسماعيل» وأسود بن عامر» وبشر بن 
عمر»› قالوا: «حدثنا حمّاد بن سلمة» عن على بن زيدء عن 
الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدّثهم: أن قريشًا جعلت فى 
رسول الله ية وأبي بكر أربعين أوقية. 

قال: فبينما أنا جالس إذ جاءني رجلء فقال: إن الرجلين 
اللذين جعلت قريش فيهما ما جعلت» قريب منك. بمكان كذا 
وكذا. 

فأتيت فرسي» وهو في المرعى› فنفرت به» ثم أخذت 
رمحي» قال: فركبته» فجعلت أجر الرمح مخافة أن يشركني فيهما 
أهل الماء. 

قال: فلمًا رأيتهماء قال: أبو بكر: هذا باغ يبغيناء فالتفت 
التنن علد فقال: اللهم اكقناه بما شئت. قال: فوجل فرسى »2 ا 
وإني لفي جلد من الأرضء» فوقعت على حجر» فانفلت» فقلت: ‏ 
ادع الذي فعل بفرسي ما أرى أن يخلصه. وعاهده أن لا يعصيهء 

فقال رسول الله ة: أواهبه أنت لي؟ فقلتٌُ: نعم. 

قال: فقال: هاهنا عَمّي عنا الناس» وأخذ فى طريق 
الساحل» مما يلى البحر. 

قال: فكنت أول النهار لهم طالبّاء وآخر النهار لهم !ا 

وقال ييه لي: إذا استقررنا فى المدينة» فإن أنت رأيت أن 
تأتينا فأتنا . 


١٠٠6١ 


قال: فلما قدم العاف موقت شان عدن واكام سي 
الناس من حولهم - بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى 
مدلج. فأتيته» فقلت له: أنشدك النعمة؟! فقال القوم: مَه!! فقال 
رسول الله كك : دعوه» وقال: ما تريد؟ فقلت: بلغني أنك تريد 
أن تبعث خالد بن الوليد إلى قومي» فأنا أحب أن توادعهمء فإن 
أسلم قومهم أسلموا معهمء وإن لم يسلموا لم تخشن صدور 
تومهع عام 

فأخذ رسول الله ية بيد خالد بن الوليدء فقال له: اذهب 


معه» فاصنع ما أراد. 


رسول الله كله فإن أسلمت قريش أسلموا معهم 


فأنزل الله تعالى: وذو ل کرو 53 0 وو 
سو إلى قوله: إلا آل ملو إل کرم تنگم ديم بيك أو 


رو ر 


و حَصِرَتٌ صذورهم أن يشوك َو یلوا 0 د عَم ألنّهُ 
4 ا f‏ کک کو ¢« 


قال الحسن: فالذين حصرت صدورهم: بنو مدلج› فمن 
: : 1500 33 
وصل إلى بني مدلج» من غيرهم» كان في مثل عهدهم؟ . 


هذا لفظ ابن أبى شيبة. 


وإسناده حسن إلى الحسن البصري . 


.۸۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 
«(TAT /۲) وغريب الحديث للحربي‎ »)۲۰۹/٤( التاريخ الكبير للبخاري‎ (۲( 


وتفسير ابن كثير - تفسير سوره ة النساء  .(AT/Y) - (4° ٠(‏ ومصنف ابن 
أبي شيبة (571/15) (رقم 2*5 والمطالب العالية المسندة ‏ خط - 


)€( والمطبوعة (رقم 4€( وبغية الباحث للهيثمي (رقم (٦‏ . 


11۰۲ 


غير أنه تحرّف في (التاريخ الكبير) للبخاري» في إسناد 
الحديث: (الحسن) إلى (أنس)! فأصبح الحديث كأنه من رواية 
علي بن زيد عن أنس عن سراقة!! 

ولا شك في أن هذا خطأء لاتفاق مصدرين آخرين» هما: 
(غريب الحديث) للحربي» و (تفسير ابن أبي حاتم) على رواية 
الحديث عن شيخ البخاري: موسى بن إسماعيل» عن حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيد» عن الحسن: أن سراقة بن مالك 
حدّثهم. فالإسناد واحدء والحديث واحد» وصيغة السماع المؤولة 
الغريبة: (حدثهم) واحدة أيضًا! 

فهذا هو إِذا ‏ الحديث الذي كان يتكلم عنه الأئمة» في 
حديثهم عن رواية الحسن عن سراقة رضي الله عنه. وهو رواية 
علي بن زيد» عن الحسن: أن سراقة بن مالك حدّثهم! 

فأولوا هذه الصيغة» لما قامت الحجة القاطعة عَلَى عدم 
احتمال السماع. وهي وفاة سراقة رضي الله عنه وللحسن ثلاث 
سنوات!! 


ولم أجد للحسن عن سراقة بن مالك رضي الله عنه» سوى 
الحديث السابق» وحديث آخرء متعلق بحادث الهجرة. . 


لكن لم ترد في هذا الحديث الثاني صيغة تصرّح بالسماع 
في ظاهرهاء كما وقع في الحديث الأول. 


قال ابن عبد البر في (الاستيعاب): «وروى سفيان بن عبينة» 
عن أبي موسی» عن الحسن: أن رسول الله د قال لسراقة بن 

قال : فلما اتی عمر بسواري كسرى» ومنطقته وتاجه» دعا 
سراقة بن مالك» فألبسه إياهما. 


1۰۴۳ 


وقال له: ارفع يديك فقال: الله أكبرء الحمد لله الذي 
سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول: أناا رب الناس» وألبسهما 
سراقة بن مالك بن جعشمء أعرابي» رجل من بني مدلج. ورفع 
Pea‏ 
بهما عمر صوته) . 
هذا إسناد معلق. ظاهر الإرسال» جلى الانقطاع . 
وأخرج نحَوة مختصرًا: ابن عساكر في (تاريخ دمشق)» من 
طريق حماد بن زيد» عن يونس بن عبيد»ء عن الحسن . . . ا" 
وهو آخر ما للحسن عن سراقة فى هذا المبحث. 


والله أعلم . 


.)١١۹( الزبب في الناس: كثرة الشعر  القاموس المحيط ۔ زب ب ۔‎ )١( 
.)٥۸١/۲( (؟) الاستيعاب لابن عبد البر‎ 
.)173/17(  باطخلا تاريخ دمشق لابن عساكر  ترجمة عمر بن‎ )۳( 


11۰€ 


سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي ذه 


المسيب» كلاهما عن سعد بن عبادة رضى الله عند" . 


فتعقبه الذهبى فى (تلخيص المستدرك) بقوله: «لاء فإنه غير 
متصا 7 حا 


وقد نص على عدم سماع الحسن من سعد بن عبادة 
جماعة من المتأخرين : كالمنذري في (مختصر سنن أي داود)” 0 
والمزي في (تهذيب الكمال)“ء والعلائي في (جامع ا 
وابن عبد الهادي في (تنة تنقيح التحقيق) . 


وإرسال الحسن عن سعد بن عبادة رضى الله عنه من أوضح 
الإرسال! حيث إن سعدا رضى الله عنه توفى سنة خمس عشرة» 
أو بعدها ر 0 


أي : كانت وفاة سعد رضى الله عنه» قبل مولد الحسن 


.)5١5/١( المستدرك‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» الحاشية. 

)۳( مختصر سنن أبي داود (؟/ .)۲٥۵‏ 
() تهذيب الكمال (48/5). 

(5) جامع التحصيل .)١55(‏ 

(1) تنقيح التحقيق (؟/ ١707‏ رقم 700). 
(۷) الإصابة (۳/ .)۸٠‏ 


١٠ 


وحديث الحسن عن سعد بن عبادة رضي الله عنه. هو 
التالي : 

قال الحسن : «إن سعد بن عبادة» قال: يا رسول الله » إنى 
كنت أبدُ أمى» وإنها ماتت. فإن تصدّقت عنهاء أينفعها ذلك؟ 
قال: نعم . 

قال: فَمَرْني بصدقة؟ قال: اسق الماء. [وفي رواية: أي 
الصدقة أحب إليك؟ قال: سقى الماء]. 

قال الحسن: فربما سعيت بينهما وأنا غلام». 

أخرجه الإمام اد أن داو والشباتي”'" والجاكم »في 
(المستدرك) والبيهقي في (السنن الكبرى)”*؟ وابن الجوزي في 
(البر والصلة). من طريق قتادة مصرّحًا بالسماع من الحسنء» 
بالحديث . 

وأخرجه سعد ن منصور في ه200 وابن أبي شيبة في 
ان والحسين بن الحسن المروزي في زوائده على (البر 
والصلة) لابن المبارك"» وأبو محمد المخلدي في (فوائده)'"» 
وابن الجوزي في (البر والصلة)"' . 


.)۲۸١ ۔‎ ۲۸٤ /٥( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.)۱١۸١ السنن (رقم‎ )۲( 

(۳) السنن الصغرى (رقم 7555). 

.)5١5/١( المستدرك‎ )٤( 

(0) السنن الكبرى للبيهقي .)٠۸١ /٤(‏ 

() البر والصلة لابن الجوزي (رقم .)1۸١‏ 
(0) سنن سعيد بن منصور (رقم 519). 
(۸) مصنف ابن آبي شعيبة (۸/ ۲۳۲) (رقم11710). 
(9) البر والصلة لابن المبارك (رقم ۹۳). 
)٠١(‏ فوائد أبي محمد المخلدي (رقم ۳۳۹). 
)١١(‏ البر والصلة لابن الجوزي (185). 


١٠١5 


من طريق يونس بن عبيد ومنصور بن زاذان» عن الحسن 
به. إلا ابن أبي شيبة والمخلدي فمن طريق يونس وحده. 

واللفظ للحسين ب بن الحسن المروزي» وقريب منه لفظ 
سعيد بن منصور› أ الرواية الأخرى»› فهى من حديث قتادة عن 
الحسن . 

وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) من طريق راويين 
(Doan 7‏ )۲( 
آخرين عن الحسن: المبارك بن فضالة”"“ والربيع بن صبيح" . 

وأخرجه الهيثم ب بن كليب الشاشي في (مسنده)» من طريق 
هشام بن حسان» عن الحسن» > عن سعد رضي الله ع 

لكن الشاشي أورده في مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه» وهو وهم مله رحمه الله تعالى! ! 

والحديث إسناده صحيح إلى الحسن البصري . 

وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في (المصئف)»؛ عن معمر» عمّن 
سمع الحسن» قال: «جاء سعد بن عبادة. . ٠.‏ _ فذكرهء كذا 
بإبهام مَنْ رواه عن الحسن . 

وقد سئل الحسن مرّة: «أنشرب من ماء هذه الساقية فى 
المسجد؟ فإنها صدقة؟ فقال الحسن: قد شرب أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما من سقاية أم سعد» فمه؟!!). 
الجحدري عن الحسن” . 


.)0784 المعجم الكبير (رقم‎ )١( 

(۲) المعجم الكبير (رقم .)٥۳۸۳‏ 

)۳( مسند الشاشي (رقم .)١18١٠‏ 

(€) المصنف لعبد الرزاق (رقم .)١١۳۳٤ »۱٥۹۰۲‏ 
(6) الطبقات لابن سعد (۳/ 5186). 


11۹¥ 


الطعام› (تلاكام). 

قال عنه الحافظ : «صدوق» سىء الحفظهء له أغلاط» وقد 
أفحش ابن حبان القول فيه . 

ولم أجد للحسن عن سعد بن عبادة رضي الله عنه غير هذا 
الحديث . 


والله أعلم . 


.)5141 التقريب (رقم‎ )١( 


سعد بن هشام بن عامر الأنصاري 


قال علي بن المديني في (العلل). عن الحسن البصري : 
«من سعد بن هشام صحبح) 7" 
(Du va .‏ 
الصحيحين) : ااسمع سعد بن هشام» ' 5 
وصحح حديث الحسن عن سعد بن هشام: الإمام مسلم في 
0000 وأبو عوانة في مع 00 وابن خزيمة فى 
2 0 1 
O)‏ وابن حبان في (صحيحه) 


7 أي : سماعه منه . 


وهو أحد وسائط الحسن إلى اة ئشة رضي الله ئها" . 


وهو سعد بن هشام بن عامر الأنصاري» المدني» استشهد 
بأرض الهند. 


فال عه الا ا 


(1) العلل لابن المديني (لاه رقم 19). 

(؟) الجمع بين رجال الصحيحين .)80/١(‏ 

(۳) صحيح الإمام مسلم (رقم .)۷١۷‏ 

(4:) مستخرج أبي عوانة» المطبوع باسم مسند أبي عوانة .)٠٤/۲(‏ 

)0( صحيح ابن خزيمة (رقم .)١65‏ 

() الإحسان (رقم 255178 .)114٠‏ 

(۷) انظر الإحالات السابقة إلى الكتب التى صححت أحاديث الحسن عن 
سعد بن هشام . ١‏ 

() التقريب (رقم .)52١68‏ 


قلت: هو ممن نزل البصرة من أبناء الصحابة» كما فى 
(الطبقات) لكل من ابن سعد وخليفة بن خياط”'' . 


وقد صرّح الحسن بالسماع منه: 

أخرج عبد الرزاق في (المصنف): «عن معمرء عن قتادة» 
عن الحسن»قال: أخبرني سعد بن هشام: أنه سمع عائشة تقول: 
كان رسول الله َيه يوتر بتسع ركعات» ركعتين وهو جالس. فلما 
ضعف أوتر بسبع» ركعتين وهو جالس)”". 

وأخرجه الإمام أحمد”" والنسائي في (السنن الصغرى)“ 
وإسحاق بن راهوية في (مسنده)””' . 

كلهم من طريق عبد الرزاق» بإسناده ومتنه. 


وهذا إسناد م 
والله أعلم. 


.)٠٠١( طبقات ابن سعد (۲۰۹/۷)ء وطبقات خليفة‎ )١( 
.)81/17 مصنف عبد الرزاق (رقم‎ )۲( 

(۳) مسند الإمام أحمد (158/5). 

(:) السنن الصغرى للنسائي (رقم .)١777‏ 

.)۷۷١ مسند إسحاق بن راهوية  مسند عائشة (رقم‎ )٥( 


١١٠ 


سعد بن أبي وقاص 4ه 


قال ابن عبد البر في (التمهيد) : ((قد سمع الحسن من عثمان 
وسعد بن أبي وقاص)”"' . 


بينما قال البزار في (مسنده): «لا نعلم الحسن سمع من 
سعد بن اي وقاص شيعًا70" , 


وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد) : «الحسن لم يسمع من 


سعذ» فيما ا 

من أهل بدر”©. وسعد رضى الله عنه من أواحد البدريين بلاء 
:0( 7 

وذكرًا 3 


ولا أدري؟ ما الذي جعل ابن عبد البر يعتقد سماع الحسن 


ولعلّه ما وقع لغيره» من خلط أحاديث الحسن عن سعد 


.)۳۲۷/۲۶( التمهيد‎ )١( 

(۲) مسند البزار ‏ نسخة الرباط ‏ خط »)۲٠١(‏ وكشف الأستار (رقم 
۹(. 

(۳) مجمع الزوائد .)١١٤/٠١(‏ 

.)055 ۔‎ ٥٦۳( انظر ما تقدم‎ )٤( 

(5) سيرة ابن هشام (۱/ 1۸۱). 


١1١1١ 


سيأتى قريبّاء إن شاء الله تعالى!! 


وليس في أحاديث الحسن عن سعد بن أبي وقاص شيء من 
شرط البحث . 

بل لم أجد للحسن عن سعد رضي الله عنه سوى حديثين 
أثنين . 

أذكر أحد هذين الحديثين: للفائدة» ولعلاقته بحديث سبق 
بمعناه» في مبحث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

قال البزار في (مسنده)» وأحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي 
فى لمك سعد وه أن قاض “الا لجنيا اعد ن ر 
قال يريا أبن وان عن يونس» عن الحسن» عن سعد بن 
أبى وقاص» قال: أمرنا رسول الله إذا رأينا الغيلان» أن ننادي 
بالأذان»" , 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في (مكايد الشيطان) من طريق 


أحمد بن يوئس › بإسناده ولع 


4 0 000 حر ع‎ yT 
وأخرجه أبو نعيم في (حديث يونس بن عبيد) ” من طريق‎ 
أخرى عن أبي شهاب به.‎ 


)١(‏ أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله التميمي اليربوعي» الكوفي 
(ت۲۲۷ه). ا 1 
قال عنده الحافظ في التقريب (رقم :)٦۳‏ «ثقة حافظ». 

(؟) عبد ربه بن نافع الكناني» الحئاط» نزيل المدائن» أبو شهاب الأصغر 
(ثالااه أو ۱۷۲ه). 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)۳۷۹١‏ «صدوق يهم». 

(۳) مسند البزار - خط نسخة الرباط ‏ (۲۱۰)» وكشف الأستار رقم »)۳٠۲۹(‏ 
ومسند سعد بن أبي وقاص للدورقي (رقم .)١١9‏ 

(5) انظر آكام المرجان في أحكام الجان للشبلي .)۲١(‏ 

(0) جزء فيه منتخب حديث يونس بن عبيد لأبي نعيم - خط (147/أ). 


1۱1۲ 


وقال البيهقي في (دلائل النبوة): «أخبرنا أبو الحسن علي بن 
مككة المقر "١"‏ قالها: a E‏ 
0 حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي”" قال : حدثنا محمد بن 
بی ر قال: حدثنا عامر بن صالح” عن يونس» عن 
اسل أن عمر بعث رجلا إلى سعد بن أبي وقاص» فلما کان 
ببعض الطريق عرضت له الغول. 

فلما قدم على سعدء قصّ عليه القصةء فقال: ألم أقل لكم 

نا كنا إذا تغولت لنا الغول أن ننادي بالآذان. 
فلما رجع إلى عمرء فبلغ قريبًا من ذلك المكان» عرض له 
يسير معه. فذكر ما قال له سعدء فنادى بالأذان» فذهب عنهء فإذا 
سکت» عرض لهء فإذا أذّن» ذهب عنه»” . 


وإسناده يُحَسّن إلى الحسن البصري أيضًا. 


دلق علي بن محمد بن علي بن الحسين بن شاذان السقاء أبو الحسن» 
الإسفرائيني» القاضي (ت5١4ه).‏ 
قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١6/11‏ - 707): «الإمام الحافظ 


الناقد» . 

(۲) الحسن بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الأزهري» أبو إسحاق الإسفراييني 
(دت”: ۳ھ). 
قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 51"6): «الإمام الحافظ 
المجود». 


(۲) يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأڙدي» 
مولاهم» البصري الأصل» البغدادي» أبو محمد القاضي (ت1917ه). 
قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء /١5(‏ 80): «الإمام الحافظ الفقيه 
الكبير الثقة ‏ صاحب التصانيف في السنن». 

4 محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي» أبو عبد الله 
الثقفي مولاهم»› البصري› (ت٤۲۳ھه).‏ 
قال عنه الحافظ في التقريب (رقم :)٥۷1١‏ (ثقة» 

(5) عامر بن صالح بن رستمء المزني» أبو بكر بن أبي عامر الخزازء 
البصري . 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)٠۹١‏ «صدوق سيء الحفظء أفرط ابن 
حبان فقال: ب 

(7) دلائل النبوة للبيهقي (0/ .)1١5‏ 
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وقال ابن عدي في (الكامل): «حدثنا ابن بُخحْيْت محمد بن 


أحمد حدثنا الحسن بن عرفة””' حدثنا يعقوب بن إسحاق 
الأنصاري“ عن يونس بن عبيد» عن الحسن» قال: قال سعد بن 
مالك: كنا نؤمر إذا تغولت لنا الغول أن ننادي بالأذان»“ . 


(0) 


فق 


(۳) 


(€) 


ترجم له ابن ماكولا في (الإكمال) ووقع له في ترجمته وهمانء بيّنهما ابن 
نقطة في (تكلمة الإكمال). 

لکن لم يذكرا فيه جرحاً أو تعديلاً. 

غير أنه أحد شيوخ ابن حبان في صحيحهء وهذا توثيق كافٍ! 

انظر: الإكمال 27١١/١(‏ ١٠۲)ء‏ وتكملة الإكمال ۲٤۱/۱(‏ - ؟557) (۲/ 
27 والإحسان في تقریب صحيح ابن حبان (رقم 00580). 

الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي» أبو على البغخدادي» (ت!ا106ه)ء2 وقد 
جاز المئة. ١‏ 

قال الحافظ في التقريب (رقم :)٠٠٠١‏ «صدوق». 

بينما وثقه الذهبي في سير أعلام النبلاء .)٥٤۷/١١(‏ 

ولعله ‏ أعني التوثيق ‏ أعدل من غيرهء فقد وثقه ابن معين» وكفى به! 
انظر تهذيب التهذيب (۲۹۳/۲ ۔ 584). 

يعقوب بن إسحاق أبو عمار البصري» ثم الرازي. 

مترجم له في الميزان (٤/۸٤٤)ء‏ واللسان (5/؟١” ‏ 070377. 

وليس فيهما إلا قول ابن عدي في الكامل :)٠١١/۷(‏ «روى عن 
يونس بن عبيد وغيره ما لا يتابع عليهة. 

هذا كل ما في (الميزان) و (لسانه)!. 

وفاتهما: . 

أنه مترجم في (الجرح والتعديل) (9/ 2275١7‏ ونقل فيه ابن أبي حاتم» عن 
أبيه» أنه قال عن يعقوب بن إسحاق: «ما أرى بحديثه بأسأء وهو أحب إلي 
من علي بن عبد بن الله بن راشد مولى قرادء وهما بصريان قدما الري». . 
يقول أبو حاتم إن يعقوب أحب إليه من علي بن عبد الله بن راشد» وقد 
قال عن علي بن عبد الله بن راشدء كما في الجرح والتعديل (197/5): 
«كان صدوقا». 

وقال البرقاني في سؤالاته للداقطني (رقم :)٥٦۸‏ «سمعته يقول: 
يعقوب بن إسحاق أبو عمارة الرازي ثقة. .». 

فهذا عندي لا ينزل عن أن يكون ثقة!! 

الكامل لابن عدي .)٠١١/۷(‏ 


1114 


قال ابن عدي عقبه : «وهذا عن يونس » يرويه يعقوب هذا». 

قلت: لم ينفرد به يعقوب هذاء بل تابعه عليه من سبق» 
ومَنْ سيأتى إن شاء الله تعالى. 

وهذا إسناد صحيح› يتابعه الإسنادان السابقان» فى إثبات 
الحديث إلى يونس بن عبيد» عن الحسن» عن سعد بن أبي 
وقاص رضى الله عنه . 

أخرجه البزار في (مسنده) من طريق أخرى» سوى المذكورة 
آنمًا: من طريق عبد السلام بن أبي الجنوب» عن يونس» عن 
الخ 

وعبد السلام بن أبي الجنوب المدني . 

قال عنه الحافظ : «ضعيف)”" . 

وللحديث طريق أخرى لغير يونس بن عبيد: 

حيث أخرجه بن عدي في (الكامل) من طريق عمرو بن 
عبيذ » عن الحسن عن سعد رضي الله ع , 

وعمرو بن عبيد متروك» متهم› كما تكرر مرارًا. 

فهذا حديث الحسن الأول عن سعد بن أبى وقاص 
رضى الله عله . 

وهو صحيح إلى الحسن»› وتبقى فيه علة الإرسال بين 
الحسن وسعد رضى الله عنه . 
() مسند البزار (خط) ‏ نسخة الرباط  »)۲٠١(‏ وكشف الأستار (رقم 

. ^۹ 


(۲) التقريب (رقم 4036). 
(۳) الكامل لابن عدي .)1١9//0(‏ 
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أمَا حديثه الثاني : فنقله ابن كثير عن تفسير ابن أبي حاتم 
)0 
بإسناده ومتنه . 


ولم أجد للحسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه غير 
هذين الحديثين. 

غير أن الهيشم بن كليب الشاشي» في مسنده» وفي مسند 
سعد بن أبي وقاص منهء بوب لأحافت ان عو يتم بن أب 
وقاص رضي الله عنهء ثم ذكر في هذا الباب أربعة أحاديث"! 
ولم يكن شيء من هذه الأحاديث الأربعة واحدًا من الحديثين 
السابق ذكرهما للحسن عن سعد!! 

وهذا وهم من الهيثم بن كليب الشاشي رحمه الله! سَبْبَهُ له 
إهمال اسم سعد في الأسانيد التي ذكرهاء فظنه الشاشي سعد بن 
أبي وقاص!! 

أما سعد صاحب تلك الأحاديث فى الحقيقة» فأحدها 
لسعد بن عبادة رضي الله عنه» وقد سبق ذكر حديثه هذا الذي 
وهم الشاشي في تعيين (سعده)» ونبهنا هناك إلى وهم الشاشي 
هذا" . وبقية الأحاديث الثلاثة التي ذكرها الشاشي إنما هي لسعد 
مولى أبي بكر رضي الله عنه» وليست لسعد بن أبي وقاص» كما 
نه عليه محقق مسند الشاشى» وكما سيأتى بعد هذا المبحث إن 
شاء الله تعالى. ۰ 


والله أعلم. 


.)1795/5( »۳۳ تفسير ابن كثير» سورة الصافات: الآية‎ )١( 
.)۱۸١ - ۱۷٤ رقم‎ ۲۱۹  5١6/١( (؟) مسند الشاشي‎ 
.)۱۱۰۷( انظر ما تقدم‎ )۳( 


۱۱۱1٩ 


سعد مول أبي بكر الصديق ذه 


قال أبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة): «(لا أدري؟ 
سمع الحسن من سعد أو ا 


بينما جزم غيره: 


E [أبى‎ 


وقال البزار: السمع من سعد مولى ل بک : 
وصحح الحاكم حديث الحسن عنه في (المستدرك)2 . 


وسعد مولى أب بكر صحابي» سبقت الترجمة له رضي الله 


(0 


وسعد مولى أي بكر رضي الله عنه مذكور فيمن نزل البصرة 
من الصحابة”" . 


.)۲۲۷( معجم الصحابة للبغوي‎ )١( 

(۲) سقطت من المصدرء وأضفتها لأنها إضافة يدل عليها حصرُ شيوخ 
الحسن! 

(©) العلل لابن المديني (065/ رقم56). 

(4) نصب الراية .)۹٠/١(‏ 

.)١١١ -1١١9/5( )۲۱۳/۲( المستدرك‎ )6( 

(5) انظر ما تقدم .)٤۲۷(‏ 

)۷( طبقات مسلم (رقم 2087 والجرح والتعديل (1//5ا9). 


11۷ 


ولم أجد تصريح الحسن بالسماع منه» إلا ما جاء في ظاهر 


الصديق : 


قال لنا عمر بن عبد الوهاب: أخبرنا عامر بن صالح 
الخزازء» عن أبيه أ عام © عن الحسن» عن سعد: شكا رجل 
إلى رسول الله كيه صفوان بن المعطل» فقال: إن صفوان هجاني» 
القلب. 


وقال عبيد الله" عن سيم“ عن ابن عون“ عن الحسن: 
أخبرنى صاحب زاد النبى ية - قال ابن عون: واسمه سفينه»2. 


وکنت قد عجبت من سياق الومام البخاري للإسناد الثانى فى 
هذه الترجمةء ومن علاقتة بالترجمة!! 


إذ إن ظاهر الإسناد الثاني أنه لصحابي مشهور» هو سفينة 
مولى رسول الله کل" . 


.)ه15١ت( عمر بن عبد الوهاب بن رياح بن عبيدة الرّياحي البصري»‎ )١( 
قال الحافظ في التقريب (رقم 5155): «ثقة».‎ 

(؟) صالح بن رستم المزني مولاهم» أبو عامر الخزاز البصري (ت١١٠ه).‏ 
قال الحافظ التقريب (ررقم :)187١‏ «صدوق كثير الخطأ». 

(۳) عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري» تقدم أنه ثقة» وهو من شيوخ 
الإمام البخاري» انظر المعجم المشتمل لابن عساكر (رقم .)٥۸٤‏ 

(:) سَلَيْم بن أخضر البصريء (ت٠18ه).‏ 

قال الحافظ في التقريب (رقم 70177): (ثقة ضابط». 

(5) هو عبد الله بن عون بن أرطبان» تقدم أنه ثقة. 

.)٤۷/٤( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 

.)۱١۹/۳( الإصابة‎ )۷( 
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فما علاقة ذلك الإسناد بالترجمة التى سيق فيها؟!! 

ولم يوضّح الإمام البخاري تلك العلاقة» ولا ساق متن 
الإسناد الثاني» ولا أشار إليه» حتى نعلم شيئًا عن غرضه 
ومقصوده! 

وبعد يأس» وبعد أن بيضت كلامًا لحل هذا الإشكالء 
وقفت على متن الإسناد الثاني» في (مسند أبي يعلى الكبير) فظهر 
لي الأمر جليّاء والحمد لله تعالى!! 

في (مسنده E‏ ۰ 
TT TT e‏ أن 
النبي يَكدِيدِ كان في سفر وراحلته عليها زاد النبي ڪيا . 


)١(‏ لأبي يعلى نسختان مرويتان في (مسنده): إحداهما: كبيرة» وهي رواية أبي 
بكر محمد بن إبراهيم المقريء» عن أبي يعلى. والأخرى: صغيرة» وهي 
رواية أبي عمرو محمد بن أحمد , بن أحمد بن حمدان الحيري عن أبي 
يعلى. 
انظر سير أعلام النبلاء (15/ .)۱۸١‏ 
ومسند أبي يعلى المطبوع من رواية أبي عمرو الحيري» فهو النسخة 
المختصرة من مسند أبي يعلى . 
انظر مسند أبي يعلى .)۳١/١(‏ ومقدمة تحقيقه .)۱۸/١(‏ 
وكذا كان اعتماد الهيئمي في (مجمع الزوائد) على الرواية المختصرة» لأنه 
ساق إسناد روايته لمسند أبى يعلى» فذكره من رواية أبي عمرو الحيري. 
انظر مجمع الزوائد .)٠١  9/١(‏ 1 
أمَا الحافظ ابن حجرء فقد اعتمد على الرواية المطولة» فى كتابه 
(المطالب العالية). ۰ 
قال في مقدمة المطالب العالية :)5/١(‏ إلا أنني تتبعت ما فاته - يعني : 
الهيثمي - من مسند أبي يعلى» لكونه اقتصر على الرواية المختصرة». 
ومثله البوصيري في (إتحاف الخيرة بزوائد المسانيد العشرة). 
قال البوصيري في مقدمة كتابه الذي بخطه (١/؟/1):‏ «فقد استخرت الله 
الكريم الوهاب» في إفراد زوائد مسانيد الأئمة الحفاظء الأعلام الأجلاء 
الأيقاظ : أبي داود الطيالسي . . وأبي يعلى الموصلي الكبير». 


۱۱۹ 


فجاء صفوان بن المعطل» فقال: إني جعت قال: ما أنا 
بمطعمك حتى يأمرني النبي كإء وينزل الناس» فتأكل. 


قال: وكان إذا حزبهم أمر قالوا: احبس أوّل» فسمعوا 
فوقفوا. وجاء رسول الله يله فلما رأى ما صنع صفوان بن 
المعطل بالراحلة» فقال له : اخرج› وأمر الناس أن يسيروأ. 


فجعل صفوان بن المعطل يتبعهم» حتى نزلواء فجعل ياتيهم 
في رحالهم ويقول: إلى أين أخرجني رسول الله كك فقالوا: يا 
رسول اللهء ما زال صفوان بن المعطل يتجوب رحالناء منذ الليلة» 
ويقول: إلى أين أخرجني رسول الله إلى النار أخرجني؟ ! 
الان ت ا 

وأخرجه الروياني في (مسنده)» من طريق القواريري e‏ 

وأخرجه الدارقطنى فى (الأفراد)» وقال عقبه: «غريب من 
حديث عبد الله بن عون عن الحسن عن سفينه» تفرد به سلَيْم بن 
أخضرء ولا أعلم را عله غير القوازيرئ عبيلة الاين اغ : 

وأخرجه أيضًا ابن عساكر في (تاريخ دمشق) من طريق أبي 
يعلى › قال عقبه: «رواه البغوي عن القواريري» وخالفه غيره» 
فقال: عن الحسن عن سعد مولن ای بک" : 


قلت: لم أجده في مخطوط (معجم الصحابة) للبغري» لا 


.)5٠06٠ والمطبوعة (رقم‎ 2)١1( المطالب العالية المسندة‎ )١( 
.)1۷۲ مسند الروياني (رقم‎ )۲( 

(۳) أطراق الغرائب والأفراد لابن طاهر المقدسي (١٤٠/ب).‏ 
)٤(‏ تاریخ دمشق ۔ خط ۔ (۸/ .)۳١١‏ 
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في ترجمة سعد مولى أبي بكرء ولا في ترجمة سفينة رضي الله 


عية . 
ولم أجده في (الجعديات) للبغوي أيضًا. 


وقد ظهر بهذا الحديث متن الإسناد الذي أبهمه الإمام 
البخاري في (التاريخ الكبير) في ترجمة سعد مولى أبي بكر! 


وظهر أيضًا أن آخر هذا الحديث» الذي يرويه ابن عون عن 
الحسن عن صاحب الزاد» الذي سماه ابن عون بسفينة ‏ أنه هو 
نفسه الحديث الذي رواه أبو عامر الخزاز عن الحسن عن سعد 
مولى أبي بكرء كما ساقه البخاري. 

أعني بآخر هذا الحديث» قوله كلِِ: «إن صفوان بن 
المعطل: خبيث اللسان» طيب القلب». 


فهذا الجزء من الحديث السابق» الذي يرويه ابن عون عن 
الحسن عن صاحب الزاد ‏ قال ابن عون: واسمه سفينه ‏ هو ما 
قال فيه البخاري في (التاريخ الكبير) كما سبق: «قال لنا عمر بن 
عبد الوهاب: أخبرنا عامر بن صالح الخزازء عن أبيه أبي عامرء 
عن الحسن. عن سعد: شكا رجل إلى رسول الله كَل صفوان بن 
المعطل. فقال: إن صفوان هجاني» وكان يقول الشعر. قال: 
دعوا صفوان» فإنه خبيث اللسان» طيب القلب». 
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وأخرجه ابن أبي عاصم في (الآحاد والشماني)"» وأبو 
القاسم البغوي في (معجم الصحابة)”" والهيثم بن كليب الشاشي 
في 220 في مسند سعد بن أبي وقاص! وهو خطأ نبهنا عليه 


.)47/5( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 

(؟) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (رقم .)38٠‏ 
() معجم الصحابة للبغوي (۲۲۷). 

.)١۷۷ ء٠۱۷١ مسند الشاشي (رقم‎ )٤( 


١17١ 


سابقا"“ وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير)”'' وابن قانع في 
(معجم الصحابة)”" وأبو نعيم في (معرفة الصحابة)”*' وابن عساكر 
في (تاريخ و 

كلهم من طريق شيخ البخاري: عمر بن عبد الوهاب أبي 
حفص الرياحي بإسناده ومتنه» سوى أبي نعيم» فإنه رواه من 
طريق محمد بن أبي بكر المقذمي عن عامر بن صالح بن رستم 
عن أبيه أبي عامر به. 

وإسناده حسن . 

وليس هذا وحده هو وجه التوافق بين حديث ابن عون عن 
الحسن عن من سمّاه ابن عون بسفينه» وحديث «أبي عامر 
الخزاز» عن الحسن عن سعد مولى أبي بكر!! 

إذ قال الهيئم بن كليب الشاشي في (مسنده)» والطبراني في 
(المعجم الكبير)» قالا: «حدثنا علي بن عبد العزيز"؟: حدثنا 
عمر بن عبد الوهاب: حدثنا عامر بن صالح» عن أبيه» عن 
الحسن» قال: قال سعد: كنا مع رسول الله َة في مسيرء ومعنا 
شيء من تمر. 

فقال لي صفوان: أطعمني هذا التمرء فقلت: إنه تمر قليل» 
ولست آمن أن يدعو بهء فإذا نزلوا أكلت معهم. فقال: أطعمني› 
فقد أهلكني الجوع» وذكر ما بلغ منه» فأبيت عليه. فعرقب 
الراحلة التي عليها التمرء فبلغ ذلك رسول الله ككل فقال: قولوا 
لصفوان فليذهب. 


(۱) انظر ما تقدم .)١115(‏ 

(۲) المعجم الكبير للطبراني (رقم 0468). 

إفرف معجم الصحابة لابن قانع (/ب). 

.)|/۳۷۹/۱( معرفة الصحابة لأبي نعيم‎ )٤( 

.0700/8( تاريخ دمشق  خط‎ )٥( 

(VD‏ علي بن عبد العزيز بن المرزبان البغري» تقدم أنه حافظ صدوق. 
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قال: فلم يبت تلك الليلةء يطوف على أصحاب 
رسول الله كليِ. فأتى عليّاء فقال: أين أذهب؟ أذهب إلى الكفر؟! 

فأتى علي النبي بيا فأخبره بذلك» فقال: قولوا لصفوان 
06 

وأخرجه الشاشي أيضًاء عن عباس بن محمد الدوري» عن 
عمر بن عبد الوهاب» بنحوه" . 

وأخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق)» من طريق الشاشي› 
وغيره» جميعهم من طريق عمر بن عبد الوهاب الرياحي به . 

وإسناده حسن. 

وهذا الحديث الذي يرويه أبو عامر الخزازء عن الحسن عن 
سعد مولى أبي بكرء هو ذاته الحديث الذي رواه ابن عون» عن 
اللحسن» عن صاحب زاد النبي ية الذي سمّاه ابن عون من عند 
نفسه: بسفینه! ۰ 

وبعد هذا العرض تظهر ملامح مقصود البخاري» من ذكره 
لحديث ابن عون» في ترجمة سعد مولى أبي بكر رضي الله عنه. 

فالواضح من تصرف الإمام البخاري» أنه يعتبر الصحابي 
الذي أبهمه الحسنء في رواية ابن عون عنهء بقوله: «أخبرني 
صاحب زاد النبي بي - يعتبره البخاري سعدًا مولى أبي بكر لا 
غیره» كما زعم ابن عون باجتهاده! 

يستدل الإمام البخاري لذلك» بأن الصحابي الذي أبهمه 
الحسن» في سماع ابن عون منه» قد سمّاه الحسن نفسهء في 
سماع أبي عامر الخزاز منهء أنه: سعد مولى أبي بكر رضي الله 


عه . 


.(o4¥ مسند الشاشي (رقم عع ومعجم الطبراني الكبير (رقم‎ )١( 
.)١78 مسند الشاشي (رقم‎ (۲) 
.)7”01 ۔‎ ۳٣۰ /۸( تاریخ دمشق ۔ خط ۔‎ )۳( 


1۱۲۳ 


بدليل اتفاق حديثى ابن عون عن الحسن عن صاحب الزادء 

أمَا ابن عون فقد اجتهدء بناء على أن صاحب زاد النبي ييا 
المشهور بذلك: سفينة مولى رسول الله ية الصاحب المعروف 
رضى الله عنه . 

لكنه اجتهاد مع ورود النص من الحسن نفسه ) وهو أعرف 
بشيخه الذي سمع منه الحديث! ! 

فلا شك أن ابن عون وهم فى ذلك! 

وذلك الوهم هو ما جعل البخاري يذكر إسناد حديثه في 
ترجمة سعد مولى أبي بكرء مُتبّهَا إلى هذه الفائدة الجليلة» بخفي 
الإشارة» كعادة البخاري ‏ رحمه الله في الإلماحات السريعة 
العظيمة ! 

هذه هي الفائدة الأولى لإسناد حديث ابن عون» عن 
چ أن صاحب 0 الذي روى الحسن عنه» ليس إلا سعدًا 

أمَا الفائدة 5 والتى هى فى الحقيقة أهم الفائدتين» 
فهي: أن إسناد حديث ابن عون عن الحسن» هو دليل سماع 

ذلك أن الحسن قال كما عند البخاري -: «أخبرني صاحب 
زاد النبي كد كذا مصرحًا بالسماع منه. 

ومع كونه ورد في رواية ابن عون مبهما: (صاحب زاد 
النبي كَلهِ)» ومع کون ابن عون قد سمّاه بسفيئة» إلا أنه ما زال 

ذلك لأن الذي استقر ثبوته» والذي جزم به الإمام البخاري» 


۱1۲84 


كما مر آنفا: هو أن صاحب الزاد» فى حديث ابن عون عن 
لذلك كان قول الحسن: «أخبرنى صاحب زاد التب ا 
وإسناد حديث ابن عون عن الحسن بالتصريح بالسماع ‏ 
إسناد ا 
فهو دليل قائم بإثبات سماع الحسن من سعد مولى أبي بكر 
رضى الله عنه!!! 
ثم أمّا بعد هذا: فقد جزم علي بن المديني» والبزار بسماع 


علمته. وإنما أعلن البغوي عدم علمه بالسماع وعدمهء أي: أنه لم 
يبت عنده سماع الحسن من سعد مولى أبي بكرء ولم يثبت عنده 
وما خاب أبدًا من جعل على بن المدينى حجته فى معرفة 
سنة النبي كلها وما البزار بالنازل عن هذه الرتبة العليّة!! 
فالحسن قد سمع من سعد مولى أبي بكرء بالدليل» 
والاتباع» بلا مخالف! 


حديث. منها حديثان على شرط البحث. 
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فالحديث الأول: 

قال الإمام أحمد في (المسند): «حدثنا سليمان بن داود - 
يعنى: أبا داود الطيالسي -: حدثنا أبو عامر الخزاز» عن الحسن» 
عن سعد مولى أبي بكر»ء قال: قدّمت بين يدي رسول الله وو 
تمرّاء فجعلوا يقرنون» فقال رسول الله يلِ: لا تقرنوا» . 

أخرجه الترمذي في (العلل الكبير)"“ وابن ماجه" وابن أبي 
عاصم في (الأحاد والمثاني)“ واو على فی مسد“ 
والطبراني في (المعجم الكبير)"“ والحاكم في (المستدرك)“ 
وصححه» والمزي في (تهذيت الكفال) : 

كلهم من طريق أبى داود الطيالسى به. 

وإسناده حسن . 

لكن سأل الترمذي البخاري في (العلل الكبير)ء قال: 
«سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: روى أبو عامر الخزاز هذا 
عون» عن الحسن» عن جندب» وليس هو بجندب البجلي . 

ولم يقض أحد شش هذا: أيهما أصح!)”" . 

قلت: صحح الحاكم حديث أبى عامر الخزاز عن الحسن 


.)١١١١( مسند الإمام أحمد (رقم‎ )١( 
.)7157 (؟) العلل الكبير (؟/لاالا رقم‎ 
.)۴۳۴۳۲ سنن ابن ماجة (رقم‎ )۳( 

.)187 الأحاد والمثاني (رقم‎ )٤( 

(0) مسند أبي يعلى (رقم ١/ا9١).‏ 

(1) معجم الطبراني الكبير (رقم .)٥٤۹۸‏ 
(۷) المستدرك .)١١١  1١9/5(‏ 
(۸) تهذيب الكمال .)71١١9  ""١5/1١١(‏ 
(9) العلل الكبير للترمذي (۲/ .)۷٦۷‏ 
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ويقويه أن أبا عامر الخزاز ذكر هذا الحديث فى سياقه 
للحديث التالي قريبًا إن شاء الله تعالى» كأنهما حديث واحدء كما 
في (الآحاد والمثاني) لابن أبي عاص . 

فهذا الحديث ليس إلا جزءًا من حديث لسعد مولى أبي 
بكر لا يختلف على أوّله أنه من حديث سعد هذاء فكذلك 
يكون حكم آخره! 

ثم يؤكد هذا أن خادم النبي بيه وصاحب زاده» الحري أن 
عنه! 

ولا مانع بعد ذلك كلهء أن يكون حديث ابن عون» عن 
الحسن» عن جندب ‏ صحيحًا أيضًا. 
صحابيين: سعد مولى أبي بكرء وجندب - رضي الله عنهما. 


.)187 الآحاد والمثاني (رقم‎ )١( 
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والحديث الثاني: 

قال الإمام أحمد في (المسند): «حدثنا سليمان بن داود: 
حدثنا أبو عامر» عن الحسن» عن سعد مولى أبي بكر وكان 
يخدم النبي يِه وكان النبي يل تعجبه خدمته» فقال: أبا بكرء 
أعتق سعدًاء فقال: يا رسول الله ما لنا مَاهِنْ غيره. فقال 
رسول الله يلِ: أعتق سعدّاء أتتك الرجال» أتتك الرجال. 

قال أبو داود: يعني المي . 

وأخرجه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني)”" وأبو القاسم 
البغوي في (معجم الصحابة)”" وأبو يعلى في (نسمفة) ‏ وان 
حبان في (الثقات) وعبد الباقي بن قانع في (معجم الصحابة)”") 
والحاكم في (المستدرك) وصححه" والبيهقي في (دلائل 
ا 

كلهم من طريق أبي عامر صالح بن رستم الخزاز به. 
هذاء وحديثه الآأخرء الذي ذكره البخاري في ترجمته» كما سبق - 
قال البغوي: «ولم يحدّث بهذه الأحاديث غير صالح بن رستم 
الخزاز» عن الحسن عن سعد" . 


وأقطع من كلام البغوي كلام ابن عبد البر» حيث قال في 


.)١911 المسند (رقم‎ )١( 

(۲) الآحاد والمثاني (رقم 587). 

() معجم الصحابة للبغوي (7171). 

.)1١5ا/٠ مسند أبي يعلى (رقم‎ )٤( 

(0) الثقات لابن حبان (۳/ .)٠١١ ١١5‏ 
»( معجم الصحابة لابن قانع (8ه/ب). 
(۷) المستدرك .)5١7/5(‏ 

(۸) دلائل النبوة للبيهقي (70//7”). 

(9) معجم الصحابة للبغوي (۲۲۷). 


331۸ 


حديثه» إلا عند أبي عامر الخزاز صالح بن رستم»”". 

قلت: فهذا إسناد حسن غریب . 
اثنان منها على شرط البحث» واثنان منها إنما سقناهما للاستدلال 
على أن الحديث الذي فيه إثبات السماع حديث للحسن عن سعد 
مولى أبي بكر أيضاء خلامًا لعبد الله بن عون راويه عن الحسن. 
خامس» ليس من شرط البحث» انظره فى المصادر التالية: 

أمارات النبوة للجوزجاني (رقم٤).‏ 

مسند الشاشي (رقم 176.10/5). 

معجم الطبراني الكبير (رقم 05 ). 

الكامل لابن عدي (851/4). 

دلائل النبوة للبيهقى (178/5). 


والله أعلم . 


.)117/9( الاستيعاب‎ )١( 
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لم يذكره المزي في شيوخ الحسن البصري» بل لم أجد 
لسعيد بن أبي العاص ترجمة ا أو ذكرًا في شيءِ من الكُُّب؛ إلا 
الكتاب الذي أخرج حديث الحسن عنه! 

قال معمر في (الجامع): «عن علي بن زيد بن ججدعان» عن 
الحسن» عن سعيد بن 5 العاص» قال: رصدتٌ عمر ليلة» 
فخرج إلى البقيع» وذلك في السحرء فانَبِعبُهُ» فأسرع فأسرعت» 

حتى انتهى إلى البقيع» فصلّى ثم رفع يديه» فقال: اللهم كبرت 
سني » وضَعُفت قوّتي» وحْشِيتٌ الانتشارٌ من رعيّتي» فاقبضني 
إليك غير عاجزٍ ولا ملوم؛ فما يزال يقولها حتى أصبهم:”'". 

وهذا إسنادٌ حسنٌ كن مال 


الأشهب» قال : سمعت ا 39 راا ك يذكر 
د بين الحسن وعمر رضي الله عله . 
عوف بن حجملة» ا E‏ رسا ا 


a yy 


.)۲٠٦۳۸ الجامع لمعمر - بذيل مصنف عبد الرزاق - (رقم‎ )١( 
.)٣١ /۳( الطبقات لابن سعد‎ )۲( 
.)۸۷۸ - ۸۷۷ /۳( تاریخ المدينة لعمر بن شبة‎ )۳( 


١0 


الحسن معروفٌ الرواية عن عثمان بن أبي العاصء ثم إن هذا 
الخبر مرويٌ عن عثمان بن أبي العاص عن عمر رضي الله عنهماء 
من غير طريق الحسن”'. 

وعلى هذا لا يقال: سمع الحسن من سعيد بن أبي العاص» 
ولا يُقال: لم يسمع!! لان حديث الحسن عنه غير محفوظ› ثم 
له ذكرًا في كتب التراجم أصلا! 


والله أعلم . 


)١(‏ الطبقات لابن سعد (۳/ ه”), 


١١١ 


سفينة مولى رسول الله ميه هه 


ذكر المزي في (تهذيب الكمال)» في ترجمة سفينة» أن 
الحسن البصري ممن روی و 

ثم لم يعلق المزي على ذلك بنفي السماع أو إثباته» ولا 
وجدت فى ذلك لأحد قولا. 

وقد سبق قريبًا جدّاء قول ابن عون» بإسناد صحيح إليه: 
«أنبأني الحسن» قال: أخبرني صاحب زاد النبي ا - قال ابن 
عرق اسه شا ب 

ومع صحة إسناد هذا التصريح بالسماع» إلا أنه لا يدل على 
سماع الحسن من سفينة› بل ولا على أن للحسن عن سفينة رواية 
أصلا! !! 

ذلك لأننا بيّنا في الموضع الت الان ال "أن ابن 
عون قد أخطأ فى تعيين صاحب حديث الحسن» وأن صوابه : 

وقد أشبعنا هذه المسألة كلامًا في المبحث قبل السابق» 
ا 

والله أعلم. 


(۱) تهذيب الكمال .)٠٠١/۱۱(‏ 

زفق انظر ما تقدم (۱۱۱۸ .)0١6‏ 
۳( انظر ما تقدم (۱۱۱۸ - .)۱۲٤‏ 
62 انظر ما تقدم .)1۱۲٤ 31١١4١‏ 


11۳۲ 


سلمان الفارسي ب 


لم يذكر المزي سلمان رضي الله عنه في شيوخ الحسن 
البصري . 


لكن قال أبو حاتم الرازي كما في (الجرح ولتعديل)» في 
ترجمة عقيل الجعدي عنه: «منكر الحديث» ذاهب» ويشبه أن 


يكون أعرابيا. 


إذا روى عن الحسن البصري» قال: دخلت على سلمان 
الفارسي!! فلا يحتاج أن يُسأل عنه»“. 


وكذلك قال البخاري في (التاريخ الكبير) في ترجمة عقيل 
الجعدي : سمح الحسن » قال : دخلت على سلمان الفارسي . 

روى عنه الصعق بن حزم» وعكرمة بن عمّار. 

متكر الد دف . 

وعقيل الجعدي هذاء ذكره أبو زرعة الرازي فى الضعفاء9 . 


وقال ابن حبان في (المجروحين): «منكر الحديث» يروي 
عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» فبطل الاحتجاج بما روى 
وإن وافق فيه الثقات» . 


.5١9/5 الجرح والتعديل‎ )١( 

(0) التاريخ الكبير (ا/ “اه 04). 

)۳( أسامي الضعفاء لاني زرعة الرازي (رقم 569). 
() المجروحين ۱۹۲/۲. 


11۳۳ 


وسلمان رضي لله عنه ممن نزل الكوفة من الصحابة"" ثم 


إنه توفى بالمدائن » ننه أربع ل" 


والحسن البصري سنة وفاة سلمان رضي الله عنه» ابن ثلاث 
عشرة سنة» لم يبرح المدينة بعد. ۰ 

فليس للحسن بسلمان رضي الله عنه لقاءء ولا له عنه 

ورواية الحسن عن سلمان رضي الله عنه التي من شرط 
الح طياتها دلائل إرسالهاء فعدم السماع أحد 
مضامينها الذاتية ! 

قال الحسن: «لمّا نزل بسلمان الموت» بكى» فقيل له: ما 
يبكيك يا أبا عبد الله؟! قال: أخشى أن لا نكون حفظنا وصية 
رسول الله بء إنه كان يقول: ليكنْ بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد 
الراكب» . 

أخرجه الإمام أحمد في (المسند) و (الزهد)”” ' ووكيع في 
(الزهد)“ وابن سعد في (الطبقات)(“ والحسين المروزي في 
زوائده على كتاب ر هد) لابن المبارك"“ وابن أبي الدنيا في 
كتاب (المحتضرين)" وأبو القاسم البغوي في (معجم اف 
والحكيم الترمذي محمد بن علي بن الحسن بن بشر (ت حدود 


.)550 ۔ ۱۷)» وطبقات مسلم (رقم‎ 1١5/17( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد (۹/۷٠۳)ء»‏ وسير أعلام النبلاء /١(‏ 0054 08010) 
والإصابة (7/ .)١١5 - ١١7‏ 

(۳) المسند للإمام أحمد (578/5)» والزهد له (رقم .)١66‏ 

.)٦۷ الزهد لوكيع (رقم‎ )٤( 

(0) الطبقات لابن سعد .)9١/5(‏ 

(5) الزهد لابن المبارك (رقم 955 9517). 

(۷) المحتضرين لابن أبي الدنيا (4*/ ب ١٤/آ»‏ ۸٦/ب).‏ 

(۸) معجم الصحابة للبغوي (554). 
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١٠"ه)ء‏ في كتابه (منازل العباد من الاد“ وابن السني في 
(القناعة)”"' وأبو نعيم في (حلية الأولياء)”" والبيهقي في (شعب 
الإيمان)“ وأبو القاسم التيمي في ال وش 
عساكر في (تاريخ دمشق""' وأبو الطاهر السلفي في ا 9 
ذكر المجاز والمجين" . 

أخرجوه من وجوه عن الحسن» فهو صحيح عن الحسن 
البصري. 

والحديث يحكي كلامًا لسلمان رضي الله عنه عند وفاته. 
وسلمان رضي الله عنه توفى بالمدائن» ووفاته كانت والحسن ف 
المدينة لم يرحل بعد. فالحسن لم يشهد وفاة سلمان قطعًا. 

وعليه: فهذا الحديث مرسل يقيئاء لعدم احتمال السماع. 

هذا فضلاً عن دلائل عدم السماع المطلقء بين الحسن 
وسلمان رضي الله عنهء التي ذكرناها آنقًا. 

وللحسن عن سلمان رضي الله عنه غير ما أثرء في بيان 
زهده» ووصف حاله من التقلل من الدنياء ونحو ذلك. 

انظر : 

الزهد للإمام أحمد (رقم .)۸١١‏ 

وطبقات ابن سعد  9١/5(‏ 97). 

والزهد لأبي داود (رقم .)۳٤‏ 

.)١198  ١91//١( وحلية الأولياء‎ 


والله أعلم . 


)١(‏ منازل العباد من العبادة (١لا ‏ ؟/9). 

(؟) القناعة (رقم .)١9‏ 

(۳) حلية الأولياء )١957/1(‏ (۲/ ۲۳۷). 

(:) شعب الإيمان للبيهقي (رقم .)1١7910 ,2٠١954‏ 
)٥(‏ الترغيب والترهيب للتيمي (رقم .)٠٤١٤‏ 

(5) تاريخ دمشق ‏ خط ۔ (7/ ”437 .)٤۳٤ ٤۳٤‏ 
(۷) الوجيز في ذكر المجاز والمجيز .)١١8 ١١7‏ 
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سلمة بن البق ب 


سلمة» بينهما قبيصة بن حريث» 


وفي (العلل) لابن أبي حاتم» أنه سأل أباه : «الحسن عن 
سلمةء متصل؟ قال: لاه" . 


وقال ابن کک نقله 9 في 
مرسلة » بيلهما جون بن قتادة» ۳" 


وقال البزار: «حّث عن سلمة ب بن المحبق» »> ولم يسمع منه؛ 
بينهما جون بن ادق EL‏ 


وهذا من هؤلاء الأئمة مبنى على علل حديث الحسن عن 


سلمة بن المحبق» لا على احتمالات اللقاء وعدمهاء كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى قريبًا. 


فسلمة بن المحبق رضي الله عنه لم أجد من ذكر له وفاة 


.077/54( التاريخ الكبير‎ )١( 

(۲) العلل لابن أبي حاتم (رقم ١٤١٠)ء‏ وهذا النقل من ا (المراسيل) 
لابن أبي حاتم! 

(۳) إكمال تهذيب الكمال (66١/أ).‏ 

.)1/1( نصب الراية‎ )٤( 
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متقدمة أو متأخرة”'' وهو بصري“ أيضاء مع ذلك نفوا السماع 
كما رأيت! 

ذلك أن غلل اأحاديت التحسن عن سلمة بن السحيق 
رضي الله عنه ليست فقط خُلْوًا من ذكر السماع» بل هي تدل على 
عدم السماع! 


فأحاديث الحسن عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه» هي : 


الحديث الأول: 
حديث الحسن» عن سلمة ر as‏ «أن 
رجلا غشى جاریة اهراتة: فَرُفع ذلك إلى النبي ياء فقضى: إن 


كان استكرهها فهي حرّة من ماله وعليه شراؤها لسيدتها. وإن 
كانت طاوعته فهى له ومثلها من ماله لسيدتها) . 


اختلف فيه على الحسن: 


ا (۳) لے .0( ORS‏ 
فاتفق يونس بن عبيد وهشام بن حسان ومنصور بن زاذان 


)١(‏ انظر أسد الغابة (5:/ 8731 577)» وتهذيب الكمال (۳۱۸/۱۱۔ ۳۲۰)ء 
والإصابة (۱۱۸/۳ - .)١19‏ 

(؟) طبقات خليفة بن خياط »)١7(‏ ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان (رقم 
۸(. 

(*) أخرجه الإمام أحمد »)1/١(‏ والنسائي في السنن الكبرى (رقم ١۷۲۳)ء‏ 
وسعيد بن منصور (رقم 2523© وابن عساكر في تاريخ دمشق ‏ خط - 
(5/١ه).‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى (رقم »)7١‏ وابن ماجه (رقم 
57) وابن أبي شيبة في المصنف )١97/٠١١(‏ (رقم )۲۸٠١١۲‏ والمسند 
ل0:4 0/4 E‏ بن عيسى في أماليه (رقم ۲۳۸۲)» وابن أبي عاصم 
في الآحاد والمثاني (رقم )ل والدارقطني في السنن (۳/ .)۸٤‏ 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ‏ خط )٥۱/٤(‏ وذكره أبو داود في 
سئنه (رقم »)557١‏ وابن عدي في الكامل .)١178/17(‏ بينما نقل الترمذي 

في العلل الكبير (؟/75١5‏ - 1۱۷)ء عن البخاري» أنه ذكر منصوراً فيمن 

لق الحديث عن الحسن» عن قبيصة بن حريث عن سلمة!! 
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ومبارك بن فضالة' وأبو حرّة واصل بن عبد الرحمة”" وأشعف بن 
عبد الملك””" على رواية الحديث عن الحسن» عن سلمة بن المحبق 
رضى الله عنه ‏ بلا واسطة . 


بينما اتفق سلام بن مسكين“ وأبو بكر الهذلي””/ 
والفضل بر بن دلهم''' على روايته عن الحسن» عن قبيصة بن 
حريث» عن سلمة ب بن المحبق رضي الله عنه بذكر قبيصة فيه› 
بين الحسن وسلمة رضي الله عنه . 


وروى الحديث عن الحسن أيضًا ‏ قتادة» واختلف عليه فيه: 


فرواه سعيد بن أبي عروبة» كما ثبت من وجوه عنه» وفي 
هذه الوجوه رواية من سمح مله قبل اختلاطه»› كيزيد بن زريع 
وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي» وغيرهماء عن سعيد بن أبي 
عروبه» عن قتادة» عن الحسن» عن سلمة بن المحبق رضي الله 
عنه ‏ بلا واسطة" . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۷1/۳٤)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ‏ خط 
.)6١/5(‏ 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ‏ خط (01/5). 

(۳) ذكره علي بن المديني في علله (09 رقم .)۷٤‏ 

)٤(‏ أخرجه ا القاسم البغوي في معجم الصحابة »)۲٠۲(‏ وابن 1 حاتم في 
العلل (رقم »)٠١٤١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .)٠٤٤/۳(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (رقم 1۳۳۹)ء والبيهقي في السئن الكبرى 
)۸/ €(« وابن عساكر في تاريخ دمشق ۔ خط .)0١/5(‏ 

(5) أخرجه الشافعي» كما في كتاب حرملة عنه» انظر معرفة السئن والآثار 
للبيهقي (رقم 11846). 

.)511/ 517 /5( ذكره البخاري» فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير‎ )١( 
والفضل بن دلهم الواسطي» ثم البصري» القصاب.‎ 
قال الحافظ في التقريب 5 7 الينء ورمي بالاعتزال؟.‎ 

(۷) أخرجه الإمام أحمد (5/5)» وأبو داود دفن حديث عبد الأعلى السامي 
عن سعيد - (رقم ©0١‏ والترمذي ف في العلل الكبير (111/۲)» = 


۱۴۸ 


ووافق سعيذا عليه شعبة» فيما رواه محمد بن جعفر غندر 


عنه. حيث رواه غندر» عن شعبة» عن فقتادة» عن الحسن» عن 
سلمة رضى الله عنه - بلا E‏ 


لكن ذكر علي بن المديني في (علله)» أن شعبة يروي 
الحديث» هو ومعمرء عن قتادة» عن الحسن» عن قبيصة بن 
حريث» عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه ‏ بذكر قبيصة في 
العا 

ولم أجد رواية شعبة بذلك! أمَا رواية معمر فستأتي قريبًا إن 
شاء الله تعالى. 


غير أن علي بن المديني عاد» عقب كلامه السابق» وفي 
آخر تعليله للحديث» ليقول: «وإنما أسنده عن قبيصة بن حريث: 
معمر بن راشد» عن قتادة» عن الحسن»› عن قبيصة»" . 

قلت : فأين شعبة فى هذا الحصرء من موافقته لمعمر» كما 
في كلام علي بن المديني السابق؟! 


إما أنه خطأ نسخى» أو أن الطريق إلى شعبة غير محتج 


وهناك احتمال ثالث: أن يكون الاختلاف على شعبة بغير ما 
وجه ‏ سبق اثنان منهاء ويأتى الثالث إن شاء الله تعالى ‏ هو الذي 


= والنسائي في المجتبى (رقم 207774 والكبرى ‏ من حديث يزيد بن زريع 
عن سعيد ‏ (رقم ۷ . ۷۲۳۲)» وابن عساكر في تاريخ دمشق ‏ خط 
.)0١/5(‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (1/0). لكن لم يذكر الحافظ ابن حجر هذا الإسنادء 
في كتابه (إتحاف المهرة بأطراف الكتب العشرة)! . 

(۲) العلل لابن المديني (09/ رقم .(V€‏ 

(۳) المصدر السابق. 


۱۳۹ 


جعل علي بن المديني يحصر ذكر قبيصة بن حريث من رواية 
قتادة» فى إسناد الحديث» بأنه إنما يذكره معمر» يعنى: من غير 
اختلاف عليه فى ذلك! 


والوجه الثالث عن شعبة : أن بكر بن بكار رواه عن شعبة» 
عن قتادة» 0 الم » عن جون بن قتادة, عن سلمة د بن المحبق 
رضي الله عه بن کر جن ابرلا من قبيصة . 


وبكر بن بكار تقدم أنه ضعيف. 


وقد تفرد بكر بن بكار بهذه الرواية› وخالف غيره ممن رواه 
عن الحسن عن سشلمة: أو عن الحسن عن قبيصة عن سلمة 
رضى الله عنه. ولم يذكر جوناء فى إسناد هذا الحديث». غير 
بكر بن بكار في روايته هذه عن شعبه. 


ولذلك تعقب علي بن المديني في (العلل)» رواية بكر بن 
بكار هذه بقوله : «وهذا عندي باطل)”" . 


وقد أعلن بكر بن بكار نفسه عن عدم إتقانه وسوء حفظه 

لهذه الرواية» بما جاء من وجه آخر عنه» عن شعبة» عن قتادة» 

عن الحسن» عن جون بن قتادة» أو عن رجل» عن سلمة بن 
المحبق رضي الله كن كذأا قال بكر ب بن بكار على الشك. 


)١(‏ أخرجه محمد بن مندة بن أبي الهيثم منصور الأصبهاني في الجزء التاسع 
من حديثه (۲۲۱/ب)» والطحاوي في شرح معاني الآثار »)۱٤٤/۳(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (رقم 7780)» وابن عدي في الكامل (؟/ 
۸ _ ۱۷۹4)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/791/أ)»2‏ وفي أخبار 
أصبهان »)730/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى :»)51٠/8(‏ والخطيب في 
المتفق والمفترق (رقم 44)» والحازمي في الاعتبار .)٤۷۷(‏ 

(۲) العلل لابن المديني (59 رقم .)۷٤‏ 

() أخرجه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة »)۲٠۲(‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق ‏ خط (19/1). 
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هذان راويان عن قتادة : سعد بن اش عروبة» وشعبة » وبقى 
الثهم : 

حيث رواه معمر بن راشد» عن قتادة» عن الحسن» عن 
فبيصة بن حريث» عن سلمة ب بن المحبق رضي الله عنه”'' - بذكر 
قبيصة فيه . 


ورواه عن الحسن أيضاء عمرو بن دينارء واختلف عليه: 


فرواه حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن الحسن». عن 
سلمة بن المحبق رضي الله عن" . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/6)»: وأبو داود (رقم »)55١‏ والنسائي في 
المجتبى (رقم )۴۳١۳‏ وفي الكبرى (رقم 5555». 207777 وأبوالقاسم 
البغوي في معجم الصحابة »)۲٠۳(‏ والطبراني في المعجم الكبير (رقم 
كا ا في السنن الكبرى (۸/ »)۲٤١‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق ‏ خط .)٥۰/٤(‏ 
كلهم من طريق عبد الرزاق» عن معمر.. به» بتسمية الواسط بين الحسن 
وسلمة: بقبيصة بن حريث. 
بينما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (رقم ۸١٤۱۳)ء‏ لكن بتسمية الواسطة 
بين الحسن وسلمة: بقبيصة بن ذؤيب! 
ونبّه محقق مصنف عبد الرزاق إلى أنه كذا ورد في المخطوط»› ومال 
المحقق إلى أن هذا الخطأ من إسحاق بن إبراهيم الدبري» راوي المصنف 
عن عبد الرزاق. 
ولا أحسبه من الدبري كما مال إليه محقق المصئّف». لأن الطبراني أخرجه 
عن الدّبري عن عبد الرزاق في ا الكبير» كما سبق» فذكره على 
الصواب: قبيصة بن حريث! 
فلعله خطأ من النساخ» أو من أحد رواة المصنف بعد الدبري! 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (2»)5/0 وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة 
(؟50)» والبيهقي »)51٠/8(‏ وأبو الحسن علي عمر بن محمد ابن 
القزويني في جزء من مجالس أماليه (٤/ب)»‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق ۔ خط .)01١/5(‏ 
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عمرو بن دینار» عن الحسن» عن سلمة بن المحبق رضي الله 


نے , 


قال علي بن المديني» بعد أن رواه عن ابن عيينة من هذا 
الوجه: «فقلت لسفيان: إن قتادة يقول عن الحسن: عن قبيصة بن 


فقال سفيان: قال لي عمرو بن دينار: بينهما إنسان أو 
رجل. فقال أبو بكر الهذلي لعمرو بن دينار: بينهما قبيصة بن 
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حريث. 

قال سفيان: وإنما عرف الهذلي هذاء لأنه من قوم سلمة بن 
المحبق» من هذيل»9'. 

وهذا النقل من التعليلات الجليلة الخفية» التي تصلح مثالاً 
لتنقير الأئمة عن علل الحديث! 


الحسن عن سلمة» بأن عمرًا حذف قبيصة بن حريث من إسناده» 


ويبين ذلك أيضًاء رواية أخرى لسفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن الحسن» عن رجل عن سلمة بن المحبق 


)١(‏ أخرجه الشافعي كما في كتاب حرملة عنهء انظر معرفة السنن والآثار (رقم 
14©» وعلي بن المديني في العلل ٥۹)٥۷(‏ رقم ١۷١٤۷)ء‏ وابن أبي 
عاصم في الاحاد والمثاني (رقم 5 »© والبغوي في معجم الصحابة 
»)۲٠۲(‏ والطبراني في المعجم الكبير (رقم 1۳۳۷)ء وابن عساكر في 
تاريخ دمشق ‏ خط .)68١0/5(‏ 

(۲) انظر العلل لابن المديني (لا 0‏ 208 04 رقم ٠١‏ 25» ومعجم الطبراني 
الكبير (رقم ۷)). وقد دمجت بتصرف يسير بين المصدرين» لزيادة 
التوضيح»› وإلا فلا اختلاف ذا قيمة مؤثرة بينهما! 


١١5 


رضى الله ع 

فهذه الرواية تفل يُثبت ‏ عمليًا - ما جاء في كلام سفيان بن 
0 عمرو بن دينار إنما روى الحديث عن الحسن إلى 
e‏ هذه الواسطة 1 ألا : ثم حذفها بالكلية 
ثانًا! ! 


لكن يبدو أن عمرو بن دينار عاد فاعتمد كلام أبي بكر 
الهذلى له» فتذكر اسم تلك الواسطة» بتذكير أبى بكر الهذلى! 

حيث أخرج عبد الرزاق في (المصنف): «عن ابن عيينة» 
عن عمرو بن دینار» قال : سمعت الحسن يحدّث عن قبيصة بن 
[خزیتا عن سلمة بن المحبق. . E‏ 

وهذا إسناد صحيج»؟ يقطع بأن عمرو بن دينار إنما سيمع 
الحديث من الحسن» يذكره عن قبيصة› عن سلمة ب بن المحبق 
رضى الله عنه! 

مع ذلك تفرّد محمد بن مسلم الطائفي» عن عمرو بن 
دنار عن الخسوء اد قال اتمعف سلمة بن المي ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (۲٠٠)ء‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق ‏ خط .)٥۰ /٤(‏ 

(۲) وقع هذا الاسم في مخطوط (مصنف عبد الرزاق) كما نبه المحقق» وكما 
أثبته في (المطبوع): «قبيصة بن ذؤيب)! وذلك في سياق إسنادين في 
(المصنف)!! 
وقد سبق الكلام عن الخطأء وبيان صوابه» بدليله» فانظره .)١١51(‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق (رقم 2)١7514‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 
)١19١ - ١51/75(‏ على الصواب في اسم (قبيصة بن حريث). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 2077 وأبو القاسم البغوي في 
معجم الصحابة (؟2)50 والطبراني في المعجم الكبير (رقم 1۳۳۸)» وابن 
عساكر في تاريخ دمشق ‏ خط (5/ 220٠‏ والحازمي في الاعتبار .)٤۷۷(‏ = 


١١5 


قال عنه الحافظ : «صدوق» يخطيء من حفظه»'. 

قلت: فمثله لا يحتمل التفرد» فضلا عن مخالفة مثل 
سفيان بن عييئة! وغيره من تلامذه الحسن» الذين ذكروا أن 
الحسن إنما يروي الحديث عن سلمة بن المحبق بواسطة! 
محمد بن مسلم هذه التي تذكر تصريخا للحسن بالسماع من 
سلمة بن المحبق» بأن قال: «لم يسمع الحسن من سلمة» بينهما 
قبيصة بن حريث» ولا يصح)”". 

وكذا تعقبها أبو حاتم الرازي في (العلل)» تصنيف ابنهء 
بقوله: «هذا عندي غلط» غير محفوظ)”". 
نينا د اديت لحيو TT‏ اين رض اله 
عله . 
هذاء عن قبيصة بن حريث» عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه. 

واكتمل هذا القول: بمجيء ذكر قبيصة بن حريث» بين 
الحسن وسلمة ر بن المحبق رضي الله عنه» من وجوه متعددة ) وعن 
جماعة من تلامذه الحسن . 

تعم.. قد اختلف على غير واحد من تلامذة الحسن » بذكر 
قبيصة وعدم ذكره؛ لكن اتفاق الوجه الذي يذكر فيه قبيصة عن 


= وجاء التصريح بالسماع عند البخاري في التاريخ الكبيرء وعند ابن عساكر 
في إحدى رواياته. أمَا عند البقيةء فجاء من طريق محمد بن مسلم» عن 
عمروء عن الحسن» عن سلمة ‏ كذا بالعنعنة. 

.)59917 التقريب (رقم‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير للبخاري (071/4. 

(۳) العلل لابن أبي حاتم (رقم .)١7557‏ 


١١5 


ذلك الراوي عن الحسن, بما رواه راو آخر عن الحسن» من غير 
اختلاف عنه فى ذكره» يدل على أن من ذكر قبيصة قد حفظ ما 
لم يحفظ غيره! 


ورواية عمرو بن دينار دليل واقعي على ذلك. 


على أن الحسن كان ربما أرسل الحديث مرّات» وأسنده 
أخرى» بدليل رواية جماعة من كبار الآخذين عن الحسن هذا 
الحديث عنه مرسلاء من غير ذكر قبيصة. 


وهذا ما يفسر لنا صحة رواية قتادة للوجهين عن الحسن: 
المرسل والمسند. ذلك أن قتادة سمع الوجهين» فأدى كلا 
الوجهين» فسمع بعض الرواية عنه وجهاء وسمع بعضهم غيره. 


ولذلك اتفق علي بن المديني”" والبخاري”") وأبو حاتم 
الرازي”” وأبو القاسم البغوي“ ‏ على أن الصواب في هذا 
الحديث: إدخال قبيصة بن حريث في إسناده» بين الحسن 
وسلمة يخ البق رضي الله عته! 


قبيصة عن سلمة: روي من وجوه ثابتة عن الحسن... وهو 
حديث صحيح)77' . 
بينما قال النسائى فى (السنن الكبرى)» عقب هذا الحديث: 


.)۷٤ ء۷١‎ ء۷١ رقم‎ 5١  هال( العلل لابن المديني‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير للبخاري .)۷۲/٤(‏ والعلل الكبير للترمذي (؟7/5١ 51‏ 
/1). 

(9) العلل لابن أبي حاتم (رقم .)١47‏ 

)€( معجم الصحابة للبغوي ٧0‏ 227567 ونقله عنه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق ‏ خط .)5١/5(‏ 

(4) الاستذكار لابن عبد البر (55/ ١5١ ١59‏ رقم ۳٣۹۸۳۰‏ ۔ 471ه7). 
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«وليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج بها" . 

وقال العقيلى فى (الضعفاء): «فى هذا الحديث 
ات 

قلت : أمّا الاضطراب الذي فى إسناده» فقد زال» بما رجحه 
النظر في طرق هذا الحديث» وأيده ترجيح الأئمة السابق ذكرهم! 


وأمّا صحة إسناد الحديث» فإنه إسناد حسن على أقل 
تقديرء لأن قبيصة بن حريث صدوق» كما تقدم في هذا 
ال , 


وأمَا الاحتجاج بهذا الحديث والعمل بما فيهء. فإنه لا يحتج 
به ولا يعمل!! 


لأنه منسوخ» نسخته الحدود بعد نزولها! 


قال أبو بكر الحازمي في كتابه الجليل (الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ في الآثار): «أخبرنا محمد بن أحمد بن الفرح؟: 
اخ عرد قار و احا الخ عن مح أخيرنا 
)١(‏ السنن الكبرى للنسائي (رقم .)۷۲٣۳‏ 
(؟) الضعفاء للعقيلي (۳/ .)٤۸٤‏ 
(۳) انظر ما تقدم .)٤٤۳  475(‏ 
)€3 محمد بن آمك بن الفرج أبو منصور ابن الدقاق» ولد سنة (5:٠6ه)‏ 
وتوفي سنة (٥۷٥ه).‏ 
قال ابن الدبيثي في تاريخه: «كان ثقة صحيح السماع». انظر المختصر 
المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيئي للذهبي و9 رقم 1 ). 
(5) عبد القادر بن محمد بن عبد القادر اليوسفي» أبو طالب ابن أبي بكرء 


(تكاهم). 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)787/١19(‏ «الشيخ الأمين» الثقة العالم 
المسندا. 


(1) الحسن بن على بن محمد بن الحسن الشيرازي» ثم البغدادي» أبو محمد 
الجوهري » (ت: ٥‏ ٤ھ)»‏ عن نيف وتسعين سنة . 


۱۱4٩ 


عمر بن على الزيات”' حدثنا عبد الله بن محمد" حدثنا 
انها عل و الجحدري”" حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا 
أشعث» قال: كان الحسن يأبى إلا حديث سلمة» يأبى غيره. 
يعني حديث سلمة: في رجل وقع على امرأته . 

قال أشعث: بلغني أن هذا قبل نزول الحدود» . 


وأخرج كلام أشعث هذا أيضًا: البيهقي في (السنن الكبرى)» 
من وجه آخرء إلى خالد بن الحارث به؛ لكنه مختصرء ليس فيه 
إلا قول أشعث: «بلغني أن هذا قبل نزول الحدود»””'. 

وإسناده صحيح إلى أشعث بن عبد الملك». بلفظيه المطوّل 
والمختصر. 

وأشعث بن عبد الملك ممن روى الحديث عن الحسن» كما 


وفائدة اللفظ المطوّل لكلام أشعث» أنه يدل على أن الحسن 
كان يأخذ بهذا الحديث. ويفتي به» ولا يرى في غرابعة9) 


غضاضة من أن يحتج به ويعتمد عليه. 


= قال عنه الخطيب في تاريخ بغداد (۳۹۳/۷): «كتبنا عنه» وكان ثقة أميناء 
كثير السماع». 
انظر سير أعلام النبلاء (1۸/1۸ - 1۹). 

)١(‏ عمر محمد بن على بن يحيى البغدادي» أبو حفص الزيات» (تهلاثاه). 
قال الذهبي في سيرأعلام النبلاء (17/ :)۳۲۳١‏ «الشيخ الحافظ الثقة». 

(۲) عبد الله بن محمد بن ناجية البربري» أبو محمد البغدادي (ت٠١٠ه).‏ 
قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء :)١54/١15(‏ «الإمام الحافظ 
الصادق.. كان إماماً حجة» نصيراً بهذا الشأنء له مسند كبير». 

(۳) إسماعيل بن مسعود الجحدري؛ البصري» يكني أبا مسعود» (ت۷٤۲ه).‏ 
قال عنه الحافظ في التقريب (رقم487): اثقة». 

.)٤۷۹( الاعتبار في النساخ والمنسوخ من الآثار للحازمي‎ )٤( 

() السنن الكبرى للبيهقي .)١1٠/8(‏ 

() انظر تفصيل نواحي غرابته» وفقه الحديث» من كلام الخطابي» في معالم 
السنن (5/١1؟‏ رقم 4590). 


١١ 1 


وهذا يدل» وبكل قوة» على أن الحسن يوثق قبيصة بن 
حريث» ولا يشك فى صدق روايته! 

وهذا يعارض قول من تكلم في قبيصة» بادعاء الجهالة 
عليه» أو غير ذلك» كما سبق فيما تقدم من هذا البحث”". 

فإذا عدنا إلى ما أشار إليه أشعث بن عبد الملك» من أن 
حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه» منسوخ بنزول الحدود - 
تعد :أن ام كوذاوحافظا هو آتنة الس واف اشا غل 
ذلك . 

ألا وهوسفيان بن عبينة! 
روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار» عن الحسن» كما سبق. 

قال ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني): «حدثنا 
يعقوب بن حميد”" حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» 

قال سفيان: هذا قبل أن تنزل الحدود»" . 

وهذا إسناد جيد عن سفيان» فإن يعقوب بن حميد وإن كان 
صدوقًا له أوهام» فإنه يروي هنا كلامًا لشيخه سفيان بن عيينة› 
سمعه منه» فيستبعد حصول الوهم له في هذا ومثله! 

والذي يؤكد نسخ حديث ل بن المحبق رضى الله عذه. 
ما يلى: 


.)٤٤۳ ۔‎ ٤۳1( انظر ما تقدم‎ )١( 

(۲) يعقوب بن حميد بن كاسب المدني» نزيل مكة» وقد ينسب إلى جده» 
(ت ١٤۲ھ‏ أو ١٤۲ه).‏ 
قال عنه الحافظ في التقريب (رقم :)۷۸٠١‏ «صدوق رما وهم؟. 

(۳) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (رقم .)٠١١١‏ 


١١44 


أن ابن مسعود رضى الله عنه كان يفتى بمقتضى حديث 
لمة بن المحبق رضى الله عنه» كما ثبت عنه من و 

فأخرج عبد الرزاق في (المصنف): «عن الثوري» عن 
خالد”"؟ عن ابن سيرين » قال: قال على : لو أتيتٌ به لرجمته - 


وخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) » من وجه آخرء 
عن خالد الحذاء. . به . 


وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى)» من طريق أخرى» عن 


الثوري به . 


سيرين لم يدرك عليًا وابن مسعود رضى الله عنهما إدراكًا يسعه 
معه السماع منهما. حيث إنه ولد سنة ثلاث وثلاثين" أي أن 


عبد البر في (التمهيد): «أجمع أهل العلم: أن ابن سيرين أصح 


)١(‏ انظر مصنف عبد الرزاق (رقم ١419‏ 2)17577 ومصنف ابن أبي شيبة 
۱١ 15 ء٠١ 217/٠١(‏ ۔ »)١7‏ وسنن سعيد بن منصور (رقم 277554 
2606»© وموسوعة فقه عبد الله بن مسعود للقلعه جي (۳۱۰). وما يأتي 
في تخريج أثر علي رضي الله عنه. 

(؟) خالد بن مهران أبو المنازل» البصري» الحذاء. 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)١58٠‏ اثقة يرسل» أشار حماد بن زيد 
إلى أنه تغير لما قدم من الشامء وعاب عليه بعضهم دخول في عمل 
السلطان». 

() معصنف عبد الرزاق (رقم .)١١٤١٤‏ 

.)١58 - ۱٤۷ /۳( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )٤( 

(6) السنن الكبرى (۸/ .)۲٤١‏ 

(1) انظر ما تقدم (1۹۲). 


1۱۹ 


التابعين مراسيل » وأنه كان لا يروي ولا يأخذ إلا عن ثققع وأن 
مراسيله صحاح کلها». 

ثم يشهد لمرسل ابن سيرين هذاء مراسيل لغير عن علي 

١‏ مرسل لمغيره بن مقسمء أخرجه ابن أبي شيبة في 
aD‏ 

- ومرسل لعطاء بن أبن مسلم الخراسانى» أخرجه 
الحازمي في (الاعتبار)”" . 


مخارق» أخرجه عبد الرزاق في (المصنف)“ . 


فأرى أن أثر ابن سيرين عن علي رضي الله عنه يصح بهذه 
المراسيل! 

وأثر ابن سيرين هذا ومن تابعه» عن على بن أبى طالب 
المحبق رضى الله عنه» الذي كان ابن مسعود يفتى بمقتضاه» 
منسوخ بما نزل من الحدود. 
بعله» ! 


وقد احتج الطحاوي في (شرح معاني الآثار)» لنسخ حديث 
سلمة بن المحبق رضى الله عنه» بما أخرجه هوء وعبد الرزاق» 
في (المصنف)ء وسعيد بن منصور في (سننه)» عن علقمة بن 


.)۳١۱/۸( التمهيد‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة )۱١/۱۰(‏ (رقم 18047). 
(۳) الاعتبار للحازمي .)٤۷۹(‏ 

(5) المصنف لعبد الرزاق (رقم 17575). 


١١6 


قيس النخعي» أنه سئل: «عن رجل أتى جارية امرأته؟ قال: ما 
أبالن إياها اتخ ١او‏ ار ارا عو س 


وعو شجة جار اا 


قال الطحاوي عقبه: «فهذا علقمة رحمه الله وهر أجل 
أصحاب عبد الله رضى الله عنه» وأعلمهم» قد ترك قول عبد الله 
فى ذلك» مع جلالة عبد الله رضى الله عنه عند وصار إلى 
غيره . 


وذلك ‏ عندنا ‏ لثبوت نسخ ما كان ذهب إليه عبد الله فى 


ذلك عنده» , 


ولئن احتج الطحاوي بذلك» فقد يحق لغيره أن يحتج على 
النسخ أيضًا بنحو ما احتج به! 

قال ابن أبى شيبة فى (المصنف): «حدثنا عبد الأعلى» عن 
هشام» عن الحسن» قال: عليه الحد» . 


ذكر ابن أبي شيبة هذاء تحت باب (الرجل يقع على جارية 


فهذا يدل على أن الحسن كان يفتي بخلاف حديث سلمة بن 
المحبق» والأشبه أن يكون هذا هو آخر الآمرين من الحسن 
البصري . 


)١(‏ المصنف لعبد الرزاق (رقم 2517) وسئن سعيد بن منصور (رقم 
٩‏ ۲۲۱۷)» وشرح معاني الآثار للطحاوي .)۱٤۸/۳(‏ 

(؟) المصادر السابقة. 

(۳) شرح معاني الآثار للطحاوي .)۱٤۸/۳(‏ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة )١5/٠١(‏ (رقم .)۲۸٥٤۳‏ 


١١6١ 


رضى الله عنه. إلا لثبوت نسخه عنده» بعد أن كان يظنه محكمًا! 

وممن ذهب إلى نسخ حديث سلمة بن المحبق رضي الله 
غمه: الببهقي كما في «(السندن: الكبرى)2'7 والبحازهي: في 
(الاعتبار)“ وبرهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري 
(ت7”/اه) في كتابه (رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار) . 

وأطلت في إثبات نسخ هذا الحديث» حتى لا يَتَلَمَمَهُ 
تلقف فيُسْقط به ا 

وأطلت فى بيان نسخة» حتى_ لا تعلق بغرابته» للطعن فى 
قبيصة بن حريث» شيخ الحسن البصري فيه» وللطعن في شيوخ 

فالحديث منسوخ! 

ولا عجب بعد ذلك أن يكون الحكم المستنبط منه مخالمًا 
لما استقر عليه الحكم الشرعي بعد ذلك» مما جاء في الحدود. 

قال البيهقي في (السنن الكبرى): «حصول الإجماع من 
فقهاء الأمصارء بعد التابعين» على ترك القول به دليل على أنه 
إن ثبت - صار ف ا بما ورد من الأخبار في الحدود» ‏ . 


والله أعلم. 


.)580/8( السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


(۳) رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار للجعبري 59١  548(‏ رقم 5١9‏ 
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.)51١/8( السنن الكبرى‎ )٤( 
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الحديث الثانو: 
حديث الحسن» عن سلمة د بن المحبق رضي الله عنه عن 
النبي بد في جلود الميته؛ قال: «دباغها ذكاتها». 
رواه عن الحسن البصري ثلاثة من تلامذتهء فيما علمت. 
اختلف على اثنين منهم» ولم أجد خلافًا على أوّلهم فيه! 
فرواه عمران بن داور القطان» عن الحسن» عن جون بن 
قتادة» عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه ‏ بذكر جون» بين 
الحسن وسلمة رضي الله عه . 


ورواه فتادة, واختلف فيه عليه. 


فاتفق هشام بن عبد الله الدستوائي وهمام بن يحيى, 


.)584١ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد .)۷/٥( )٤۷٦/۳(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (5/ 
«(YY‏ والنسائي في المجتبى (رقم (EYE‏ وفي السئن الكبرى (رقم 
648) وأبو داود الطيالسي في مسنده (رقم ۳٤۱۲)ء‏ وابن أن شيبة في 
المصنف (۳۸۱/۸) (رقم 20714747 وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 

- مسند ابن عباس (رقم ۷٠۱۲ء »)11١8‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار »)٤۷١/١(‏ وابن عدي في الكامل (؟/78١),‏ والدارقطني في سننه 
)40/۱( والحاكم وصححه في المستدرك »)۱٤١/6(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (١/١١٤)ء‏ وابن حزم في المحلى (١/١٠١۱)ء‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق ‏ خط .)٤۸/٤(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (87/5) (5/0)» وابن داود (رقم 5175)» وابن أبي 
شيبة في المصنف (۸/ ۳۸۱) (رقم »)۲٤۷۸۳‏ وسقط من مطبوعه ذكر الحسن 
البصري» وتصويبه من مسند ابن أبي شيبة »)/٤۲(‏ د 
طريق ابن أبي شيبة» كابن أبي عاصمء وابن حبان» كما سيأتي! 
وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم 4») وابن 
المنذر في الأوسط (/ 561 رقم :»)84١‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(رقم »)1۳٤١‏ وابن حبان في صحيحههء انظر الإحسان (رقم »)٤٥۲۲‏ 
والدارقطني »)55/١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة  1/91/١(‏ ب)» 
والبيهقي في السنن الكبرى (۲۱/۱)» وابن عساكر في تاريخ دمشق ‏ خط 
- (59/5)»: والحافظ ابن حجر في موافقه الخبر الخبر (۱۲۷/۲ - 1758). 


116۳ 


كلاهما: عن قتادة» عن الحسن» عن جون بن قتادة» عن 
سلمة بن المحبق رضي الله عنه ‏ يذكر الجون فيه. 


ورواه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة» واختلف عليه: 


5 زفق‎ 8 1 De 5 

فروه محمد بن جعمر عندر ويزيد بن رريع كلاهما: 

عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سلمة بن المحبّق 
رضي الله عنه ‏ بدون واسطة بينهما. 


ووافق سعيدا على هذا الوجه حماد بن سلمه› فرواه عن 
قتادة» عن الحسن» عو بشن عن ا رضى الله عنه ‏ بلا 
اة 


وا ی ا 
قتادة» عن الحسن» عن جون بن قتادة» عن سلمة”* رضي الله عنه 
بذکر جون فيه . 

أمَا اختلاط سعيد بن أبى عروبة» فسبق أن قلنا: إن رواية 
يزيد بن زريع””) وكذا عبد الأعلى 0 من صحيح حديث سعيد. 


قبل الاختلاط . 


/٤( أخرجه الإمام أحمد (5/5)» وابن عساكر في تاريخ دمشق  خط‎ )١( 
8 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم ١٤1۳)ء‏ وأبو القاسم بن بشران 
فى أماليه (۲/ ١١١/أ).‏ 

(۳) ذكره المزي في تحفة الأشراف (رقم .)457٠‏ 

- أخرجه ابن عدي في الكامل (۱۷۸/۲)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )٤( 
.)٤۹/٤( خط‎ 

.)5711( انظر ما تقدم‎ )٥( 

(5) انظر ما تقدم (516). 


١165 


زعموا أنه لم يسمع منه إلا في الصحة. وإن أوّل من عرف 
اختلاط سعيك بن أبي عروبة غندر» , 


وفي تاريخ الدارمي» أنه سأل ابن معين: «فعبد الأعلى 
عندك أثبت فى سعيد؟ أو غندر؟ فقال: كل ثقة»" . 


وقد أخرج الإمام مسلم في (صحيحه)» لغندر عن سعيد بن 

أبي عزوي 
١ 5‏ )€( 

عروبه» بعض مفاريده عنه . 

وقد كان غندر شديد الضبط لحديث سعيد بن أبى عروبهء 
فقد قال الإمام أحمد في (العلل): «كان غندر إذا كان فى شىء 
من حديث سعيد عليه (عين) ‏ يعني علامة ‏ قال فيه: (حدثنا 
سعید)» وقال: قد سمعته» وعرضته على سعيد . وإذا لم تكن 
سعيد)0© . 
أا عبد الرحمن بن مهدي» فنقل عنه ابن عدي» أنه قال: 
اأسمع غندر من سعيد بن الاختلاط»" . 


قال ابن عدي في (الكامل) : «ذكرت قول ابن مهدي لابن 


(1) سؤالات ابن الجنيد (رقم 1۷). 
زفق تاريخ الدارمي (رقم 04 ). 


۳( صحیح مسلم (رقم الففة” 

() الإحسان (رقم 0705:5599؟). 
() العلل للإمام أحمد (رقم .)٤۸٠١‏ 
0) الكامل لابن .عدي .)۳۹٤/۳(‏ 


١ ١6ه‎ 


مكره”2 فقال لي: كيف يكون هذا؟! وقد سمعت عمرو بن علي» 
يقول: سمعت غندر يقول: ما أتيت شعبة» حتى فرغت من 


سعيد بن أبي عروبة! ١!‏ 


قلت: فهذا قاطع فى المسألة» حاسم لكل خلاف» وراد 
لكلام ابن مهدي رحمه الله فى هذه المسألة!! 

وبهذا.. يكون الثلاثة الذين رووا ذلك الحديث عن ابن أبي 
عروبة» بالوجهين عنه» جميعهم سمعوا منه في حال صحته! ! 

ونعود للاختلاف على قتادة فى هذا الحديث: 

فقد رواه عنه أيضًا شعبة بن الحجاج» واختلف عليه فيه: 


فرواه أسود بن عامر”" وشبابة بن سوار“ كلاهما: عن 
شعبة» عن قتادة» عن الحسن» عن رجل قد سمّاهء عن سلمة بن 
المحبق رضي الله عنه ‏ كذا على إبهام الواسطة» بين الحسن 
وسلمة رضي الله عنه . 


بینما رواه روح بن عبادة» وبقية بن الوليد”" والوليد بن 


)١(‏ محمد بن الحسين بن مكرم البغدادي» نزيل البصرة» (ت۸٠۳ه)»ء‏ وله 
بضع وتسعون سنة. 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء QE‏ «الإمام الحافظ البارع 
الحجة». 

(۲) الكامل لابن عدي (۳/٤۳۹)ء‏ وشرح علل الترمذي .)۷٤٤/۲(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (١/1)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ‏ خط /٤(‏ 
4). 

/5( ذكر حديث شبابه الحافظ ابن حجر في النكت الظراف على الأطراف‎ )٤( 
وقد تصحف في النكت‎ »)١717/7( فى موافقة الخبر الخبر‎ )۴۳ 

الظراف: (شعبة) إلى (سعيد)ء وتكرر هذا التصحيف في الموطن نفسه 

عدة مرات» فتنبه! 1 

(5) ذكر رواية روح وبقية ‏ الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (07/4). 
وقد تصحف فيه (شعبة) إلى (سعيد)» راجع التعليقة السابقة. 


١١65 


عبد الرحمن الجارودي”'' وبكر بن بكار “عن شعبة» عن قتادة» 
عن الحسن» عن جون بن قتادة» عن سلمة بن المحبق رضي الله 
عنه - مصرحًا باسم جون» بين الحسن وسلمة رضي الله عنه . 

ولا شك أن هذه الرواية الأخيرة» مفسرة للرواية الأولى» 
فهي المعتمدة عن شعبة . 

وبقي آخر الاختلافات في هذا الحديث» على التلميذ الثالث 
فيه للحسن البصري : 

فقد رواه منصور بن زاذان» وعن هشیم بن بشيرء واختلف 
على هشيم فيه: 

فرواه أبو بكر بن أبي شيبة في (مسنده)”" وأحمد بن 
ا و اوت ا وشا EET‏ 


)١(‏ ذكر رواية الوليد بن عبد الرحمن الجارودي الحافظ ابن حجرء نقلا عن 
ابن مندة» في موافقة الخبر الخبر .)١71//5(‏ 
وهو الوليد بن عبد الرحمن بن حبيب الجارودي» أبو العباس» (ت 
(A۸۲‏ . 
قال عنه الحافظ في الترقيب (رقم :)۷٤١٤‏ اثقة). 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ‏ مسند ابن عباس (رقم 
»© والدارقطنى فى سننه 2.)55/١(‏ وابن عدي فى الكامل (۲/ 
؛» وابن عساكر في تاريخ دمشق ‏ خط (49/4)؛ وابن حجر في 
موافقة الخبر الخبر .)١١۷/۲(‏ 

(۳) مسند ابن أبي شيبة (۲٤/أ)»‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في الاحاد والثماني» 
من طريق ابن أبي شيبة (رقم 717 .)1١‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في العلل الكبير (۲/٤۷۲)ء‏ وأبو القاسم البغوي في 
معجم الصحابة (2)00 وابن عساكر في تاريخ دمشق ‏ خط .)٤۸/٤6(‏ 

)2( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ‏ خط ٤۷/٤6)‏ - 58)» من طريق 
ابن مندة. 
يحيى بن أيوب المقابري» البخداديء العابد (ت٤۲۳ه)»‏ وله سبع 
وسبعول . 
قال الحافظ في التقريب (رقم ؟١070):‏ (ثقة1. 

(7) أخرجه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (٥۷)ء‏ ومن طريقه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق ‏ خط .)٤۷/٤(‏ 


١١ /اه‎ 


ومحمد بن حاتم بن سليمان المؤدب17) والحسن بن عرف 
Mur.‏ 1 5 

وعمرو بن زرارة""» جميعهم: عن هشيم» عن ملصورء عن 

الحسن» عن جون بن قتادة ‏ بالحديث. على أنه هو الصحابى 
بينما رواه زكريا بن يحيى الواسطي زحموية» وحده» عن 

هشيم» عن منصورء عن الحسن» عن جون» عن سلمة بن 

المحبق رضى الله عنه(؟؟ ‏ على الجادة» كما رواه غير هشیم › عن 

غير منصور! 


فنسب ابن مندة في (معرفة الصحابة) الوهم في الإسناد 


.)١١١ /١( أخرجه ابن حزم في المحلى‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الباقي بن قانع في معجم الصحابة (0؟/ب). 

)۳( ذكره ابن مندة» فيما نقله عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق ‏ خط /٤(‏ 
). 
وعَمرو بن زررة بن واقد الكلابي» أبو محمد النيسابوري» (ت۲۳۸ه)» 
كان مولده سنة (595١ه).‏ 
قال الحافظ في التقريب (رقم 0077): «ثقة ثبت». 

.)ب/١4١1/١( أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة‎ )٤( 
وزكريا بن يحيى بن صبيح بن راشد زحمويهء الواسطي» أبو محمد‎ 
.)ه۲٣١ اليشكري» ولد سنة (865١ه)2 وتوفي سنة‎ 
سئل يحيى بن معين: «يا أبا زكرياء عمن نكتب بواسط؟ قال: عليك‎ 
بزحمويه وهناده» نقله ابن عدي في ترجمة محمد بن خالد بن عبد الله‎ 
الواسطي من كاملة.‎ 
قال ابن حبان في الثقات: «كان من المتقنين في. الروايات».‎ 
وأخرج له ابن حبان في صحيحه» في مواطن كثيرة منه.‎ 
وقال ابن عدي في الكامل» في ترجمة ثابت بن موسى الضبي: «زحموية‎ 


وه > 


نقة) . 

انظر: الجرح والتعديل (1۰۱/۳)» وتاريخ واسط لبحشل (۱۹۷ ۔ 2)١98‏ 
والثقات لابن حبان 2)١67/8(‏ والإحسان» الفهارس (۱۸/ ۱۳۲)ء الكامل 
لابن عدي (/14) (5/ الاك 20707 والمؤتلف والمختلف للدارقطني 
».)١157/0(‏ والإكمال لابن ماکولا /٤(‏ ۱۷۹)ء ولسان الميزان (7/ 4854 - 
6) ذكره فيه للتمييز. 


١١م‎ 


الأول إلى هشيم» أنه هو الواهمء بجعل الحديث لجون بن قتادةء 
مع أن جونا لا صحبة له! 

فدافع أبو نعيم في (معرفة الصحابة) عن هشيمء ووهّم ابن 
مندة في توهيمه لهشيمء وزعم أبو نعيم أن الرواة غلطوا على 
هشيم» بدليل رواية زكريا بن يحيى زحمويه للحديث» عن هشيم»› 
ع ارات 

فرد الحافظ أبو الحجاج المزي في (تهذيب الكمال) على 
أبي نعيم» فقال: «وقد أصاب ابن مندة» فيما نسبه إلى هشيم من 
الوهم. لأن ذلك هو المحفوظ عن هشيمء رواه عنه غير واحد 
كذلك. أمّا رواية زحموية فشاذة عن هشيم»” . 

فقال الحافظ ابن حجر في (الإصابة): «ويحتمل أن يكون 
هشيم حدّث به على الوهم مرارّا وعلى الصواب مرة» . 

قلت: لاحظ أن الحُفّاظ لم يختلفوا في أن رواية هشيم عن 
منصور عن الحسن عن جون ‏ من غير ذكر سلمة بن المحبق 
رضي الله عنه ‏ أنها وهمء لكنهم اختلفوا في نِسْبَّةٍ الوهم» إلى 
من؟ 

ولا شك بعد عرض علل هذا الحديث. أن الصواب فى 
إسناده: أنه للحسن عن جون بن قتادةء و 
رضي الله عنه ‏ بذكر جون في إسناده» بين الحسن وسلمة بن 
المحبق رضي الله عنه. ۰ 

وهذا هو ما صححه أبو القاسم البغوي في (معجم 


(۱) انظر تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ خط (5/ا 4‏ 58)» وتهذيب الكمال 
للمزي (17/6). 

(۲) معرفة الصحابة لأبي نعيم (١/١4١/ب).‏ 

(۳) تهذيب الكمال للمزي (1114/60). 

.)۲۸٤ /١( الإصابة‎ )5( 
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الصحابة)”'' وابن حبان باختياره في (صحيحه)”'" وابن مندة في 
(معرفة الصحابة)”" وأبو نعيم في (معرفة الصحابة) والحاكم 
باختياره وتصحيحه في )0 لمستدرك)20 , 


فهذا هو الحديث الثانى للحسن عن سلمة رضي الله عنه» 
وظهر منه أنه إنما يرويه الحسن عنه بواسطة جون بن قتادة. 


)۱( معجم الصحابة للبغوي (76). 

(۲) الإحسان (رقم 4077). 

(۳) انظر تاريخ دمشق لابن عساکر - خط .)۸٤/٤(‏ 
)٤(‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم (١/١٤١/ب).‏ 

(ه) المستدرك .)١٤١/6(‏ 


١١ 


الحديث الثالث: 

حديث الحسن› > عن سلمة بن المحبق» > عن عبادة بن 
الصامت» عن النبي بيا قال: «خذوا عني» خذوا عني» قد 
تخل الله لهن سبي : البكر بالكبر جلد مائة ونفي ةه وات 
بالثيب جلد مائه والرجم 

فقال ناس لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت» قد نزلت الحدودء 
لو أنك وجدت مع امرأتك رجلاء كيف كنت تصنع؟ قال: كنت 
ضاربهما بالسيف حتى يسكتا: أفأنا أذهب فأجمع أربعة شهداء؟! 
فإلى ذلك» قد قضى الحاجة!! 

فانطلقواء فاجتمعوا عند رسول الله يَلةِ. فقالوا: يا 
رسول الله» ألم تر إلى أبي ثابت؟! قال كذا وكذا!! فقال 
رسول الله يله : كفى بالسيف شاهدًا. ثم قال: لاء لاء أخاف أن 
يتتايع فيها السكران والغيران». 

يتتايع» التتايع : هو التمادي فى الشر والفسادء والتهافت 
فيهما”'". ورويت بالباء الموحدة التحتية : یتتابع ‏ . 

تفرد بالحديث مسندا: الفضل بن دلهم» عن الحسن 
البصري.. به. 

واختلف على الفضل بن دلهم فيه : 

فرواه محمد بن خالد الوهبي”" عن الفضل بن دلهم» عن 
الحسن› > عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه» عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه . 


.)١5 ١ /١( غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(۲) رواية أبي داود في سننه بالياء المثناه» ورواية ابن ماجه بالباء الموحدة» ش 
كما شان العزو إلى موطن ذلك في تخريج الحديث. 
وأحسب رواية الباء الموحدة تصحيفا عن الياء المثناة! 

)۳( محمد بن خالد بن محمد الوهبى الحمصى» (ت قبل سنة ٠9١ه).‏ 
قال الحافظ في الترقيب (رقم ۸( : «صدوق». 


١١6١ 


ا ای كاوه :قن الس 

ورواه وكيع. عن الفضل بن دلهمء عن الحسن» عن 
قبيصة بن حريث» عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه ‏ بذكر 
قيبصة بين الحسن وسلمة. 

أخرجه الإمام ا وابن AG‏ والطحاوي في ( شرح 
معنى الآثار)““ والدارقطني في (الأفراد)“ والحافظ ابن حجر في 
(موافقه الخبر الب )0 , 

والفضل بن دلهم» تقدم أنه لين» مرمي ببدعة الاعتزال؛ فلا 

«والاضطراب في ذلك من الفضل بن دلهم»ء كما قال 
المزي في (تحفة الأشراف) . 
أحمدء في رواية الأثرم: الفضل لا بأس بهء إلا أن له أحاديث 
خطأ. وحديثه هذا منكر» والصحيح : ما رواه قتادة وغيره» عن 
الحسن» عن حطان بن عبد الله» عن عبادة بن الصامت» . 
«الفضل بن دلهم البصري : سمع الحسن» عن قبيصة» عن 
سلمة بن المحبق» عن النبى كَل قال : للبكر جلد مائة وتغريب 
عا 

۴ 


.)٤٤۱۷ سنن أبي داود (رقم‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد (807/9). 

(۳) سنن ابن ماجه (رقم 1505). 

.)٠١١ /۳( شرح معاني الأثار للطحاوي‎ )٤( 

(0) أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر /١79(‏ ب). 
(7) موافقة الخبر الخبر (۲۹۷/۲). 

(۷) تحفة الأشراف للمزي (554/5 رقم 00477). 
(۸) موافقة الخبر الخبر (۲۹۷/۲). 
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روى عنه وكيع. 

وقال قتادة» وسلام» عن الحسن: عن حطان» عن عبادة» 
عن النبي ية - وهذا أصح»“. 

وتعقب أبو داود الحديث فى (السنن)ء بقوله: «إنما هذا 
إسناد'حديث ابن المحبق: أن رجلا وقع على جارية امرأته. 

والفضل بن دلهم ليس بالحافظ» كان قصابًا بواسط». 

وسأل ابن أبي حاتم أباه في (العلل)» عن هذا الحديث» 
فقال أبو حاتم: «هذا خطأء إنما رواه الحسن» عن حطان» عن 
عبادة بن الصامت» عن النبى جي . 

وقال البزار» بعد أن ذكر مخالفة الفضل بن دلهم هذه: 
«والفضل بن دلهم لم يكن بالحافظ» والحديث حديث قتادة»©' . 
يعنى: حديث قتادة» عن الحسن› عن حطان» عن عبادة: عن 
حد الزناء فإنه كان قد أخرجه قبل حديث الفضل بن دلهم. 

وقال الدارقطنى فى (الأفراد): «تفرّد به الفضل بن دلهمء. 
عن الحسن عن قبيصة بن حريث» عن سلمة بن المحبق. 

والمحفوظ : عن الحسن» عن حظان الرقاشى» عن عبادة بن 
الصامت)0* . 

هذه هي أحكام الأئمة على هذا الحديث» وهى متفقة على 
أنه خطأ من الفضل بن دلهم. 


وتشير أقوال الأئمة إلى مخالفة وقعت من الفضل بن دلهم. 


.)١17- ۱۱١/۷( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 
.)5417 سنن أبي داود (رقم‎ )۲( 

() العلل لابن 5 حاتم (رقم ۱۳۷۰). 

(5) مسند البزار (/9/ .)١75‏ 

(0) أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر (۱۳۹/ب). 
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خالف بها قتادة وغيره» كما هو ظاهر في كلامهم. وهم بذلك 
يشيرون إلى حديث الحسن» عن حطان الرقاشي» عن عبادة بن 
الصامت» عن النبى ككلِةِ: «خذوا عنىء خذوا عني» قد جعل الله 
لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتات عاق والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم». 


وسوف يأتي تخريج هذا الحديث» إن شاء الله تعالى» في 


مبحث عبادة بن الصامت رضى الله و 


ولا شك أن الفضل بن دلهم ليس أهلاً للتفرد» فضلاً عن 
المخالفة» فضلاً عن مخالفة قتادة وأمثاله! 

هذا بالنسبة لمقدمة حديث الفضل بن ذَلْهِمء فإنه خالف فيه 
الحفاظ غيره» بروايته عن الحسن» عن سلمة؛ أوعن الحسن» عن 

أمَا بالنسبة للقصة الواردة عقب حديث: «خذوا عني . . .»» 
والتى جاء فيها قول النبى بلا : «كفى بالسيف شاهدا. ..»؛ فقد 
خالك الفضل بن دلهم NE‏ 

قال أبو عبيد في (غريب الحديث): «حدثنا هشيم» عن 
يونس بن عبيد» عن الحسن» قال: لما نزلت هذه الآية وين 
رم اليتسكت ثم ل باو باریعة شه دور مين جَلَده ولا كبوا هم 
دة أبدا ويك هُمْ القييشة4 _ قال سعد بن عبادة: يا 
رسول اه أرأيت إن رأى رجل مع امرأته رجلا فقتلهء أتقتلونه 
به؟! وإن أخبر بما رأى جلد ثمانين؟! أفلا يضربه بالسيف!! 

فقال رسول الله ة: كفى بالسيف شا - أراد أن يقول: 
شاهدّاء فأمسك ‏ وقال: لولا أن يتتايع فيه الغيران والسكران". 


.)1956١ ۔‎ ۱٥٤۸( انظر ما سيأتي‎ )١( 
.5 سورة النور: الآية‎ )۲( 
.)١5 - ۱۳/۱( غريب الحديث لآب عبيد‎ )۳( 
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وفي (المصنف) لعبد الرزاق: «عن معمرء عن كثير بن 
OG‏ : 1 300 
رسول الله كَكهِ: كفى بالسيف شا يريد أن يقول: شاهدّاء فلم 
يتم الكلام - حتى قال: إذا يتتايع فيه السكران والغيران»”" . 

فهذان ثقتان من كبار الآخذين عن الحسن: يونس بن عبيدء 

فخالفهما الفضل بن دلهم. فأسنده عن الحسن » عن قبيصة» 
عن سلمة بن المحبق رضى الله عنه! 

ولا يقوى الفضل بن دلهم على هذا التفرد المخالِف فيه» 

ويبدو أنه اختلط على الفضل بن دلهم حديث الحسن» عن 
قبيصة› عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه: في الرجل يقع على 
جارية امرأته؛ بحديث الحسن المرسل هذا! لتشابه موضوعيهما: 
الذي فى الزناء ودرء حذّه!! 

وإلى هذا أشار أبو داود» عندما تعقب حديث الفضل بن 
دلهم» كما سبق» بقوله: «وإنما هذا إسناد حديث ابن المحبق: أن 
رجلا وقع على جارية امرأته». 


رضي الله عنه حديث إلا وكان الحسن إنما يرويه عن رجل عن 
سلمة. 


)١‏ كثير بن زياد أبو سهل البرساني» نزل بلخ. 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)05٠١‏ اثقةا. 
(۲) مصنف عبد الرزاق (رقم ۱۷۹۱۸). 


11٥ 


والله أعلم. 


١155 


لم يذكره المزي في شيوخ الحسن البصري» ولم أجد كلامًا 
في سماع الحسن منهء نفيًا أو إثبانًا. 

وليس في أخبار سليط التميمى إلا أنه: بصري» وأنه روئ 
عنه محمد بن سيرين Ea‏ ول بذك له تاريخ وفاةء ولا غير 
ذلك مما يوخ ضح معالم حياته . 

لكنّ ذلك كلهء سلبيّهُ وإيجابيّة» لا يؤثر بشيءء بعد أن كان 
حديث الحسن عن سَليط وهمًا علئ الحسنء وخطأ في الرواية 
عنه! ! 

فالحديث أخرجه الحسن بن سفيان فى (الوحدان)» ومن 
طريقه أبو نعيم في (معرفة الصحابة) . ١‏ 

قال الحسن بن سفيان: «حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان9 : 
حدثنا عبد الله بن ثُمير» عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» 
عن سليطء قال: انتهيت إلى رسول الله ية وهو محتبي في 
أصحابه» كأني أنظر إلى بياض خاتمه في سواد الليل» وي 


)١(‏ انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم /۳٠۹/۱(‏ ب)» والاستيعاب لابن عبد البر 
(555 رقم )٠٠٤١‏ وأسد الغابة لابن الأثير (578/7)» والإصابة لابن 
حجر ("/ .)1١77‏ 

(۲) معرفة الصحابة لأبي نعيم (۹/۱٠۳/ب).‏ 

(؟) عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الأموي مولاهم» أبو عبد الرحمن 
ت مُشْكدانه» (ت189م). 
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قول المسلم أخو المسلم» لا يَظْلِمُهِ ولا يَخَذّله التّقوى ها هنا 
وأشنار بيده إلى صدره -). 
المكى. 

ثم هو ثانيًا: إسنادٌ مُعَلُ! 

فالحديث يرويه و و ¢ ". والمبارك بن فضاله 
(مصرّحًا بالسماع دن الخ على ين زب ين جضان" 
ا 0 عا E‏ 
فضاله)»› عن النبي اة . . به نحوه. 

كذا رواه الجماعة»› وفيهم أوثق الناس ذ فى الحسن» عن 
الحسن عن رجل من بني سليط. فأبهموا اسم عر الصحابي» 
ونسبوه إلى قبيلته (بني سليط). 
سَليط)!! 

وهذا الرجل الذي (مِنْ بني سَليط) هو غُلانَةُ (وقيل: علاقه) 
بن شجار (وقيل صخار)» وقيل في ضبط أسمه غير ذلك . وسيأتي 
ذلك مفضّلاً فى مبحثهء إن شاء الله تعالئ. 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (رقم 2052٠١‏ وأبو طاهر الذهلي في جزء 
حديثه (رقم .)٠١1*‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (51/4) »۷۱/٥(‏ ۳۷۹)ء وأبو الشيخ في أخلاق 
النبي ككل (17). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد :)١656/5(‏ وعلي بن المديني في العلل 4١(‏ رقم 
.)١48‏ 

.)۳۸۱ »۲٤/٥( )59/54( أخرجه الإمام أحمد‎ )٤( 


۱1۸ 


سُلَيِْك الغطفاني 5ه 


وصف الدارقطني في (العلل) حديث الحسن عن سليك 
رضى الله عنه ‏ بأنه فر 
شيئًا من معالم حياته » لا مسكنا نزله ولا تاريخ وفاة! وكل ما ذكر 
في ترجمته حديثه الذي رواه» وروي عنه من وجوه» منها وجه 


رواية الحسن 000 


وكثرة إرسال الحسن› الكثرة ة التي جعلت الحكم العام 
الأول في مروياته الإرسال وعدم السماعء حتى ا ما ينفض 
ذلك» مما يدل على السماع؛ مع خفاء معالم حياة سليك الغطفاني 
رضي الله عنه» مما لم يُبْق إلى معرفة احتمال اللقاء أو عدمه 
سبيلا - هذا كله هو سبب القول بالإرسال. 


والدارقطني ‏ بعد ذلك إمام مطلع» وحكمه على الرأس 
والعين! 

وحديث سليك الغطفانى رضى الله عنه هو: أنه جاء 
«أركعت؟ قال: لاء قال: فصل ركعتين» تجوز فيهما». 
)١(‏ العلل للدارقطني (85/5/أ). 


(؟) معرفة الصحابة لأبي نعيم (١/١١5/أ)»‏ والاستيعاب لابن عبد البر (رقم 
»)١١5*‏ وأسد الغابة لابن الأثير (۲/ 554١‏ ١٤٤)ء‏ والإصابة E‏ 


۱۹ 


وقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث» في (العلل)» فأجاب 
عنه» بكلامه النفيس الذي عوّدّناه! 

فأنا أنقله لك» مضمئًا كلامه بزيادات من عندي» أميزها عن 
كلامه بمعقوفتين تحصرهء وبأن أقدمه بقولي: (قلت). 

والذي أباح لي هذا التدخل في كلام الدارقطني هو: 

اني لست في مجال تحقيق كتاب الدارقطني» ولكني في 
مجال عرض علل هذا الحديث» ومعرفة صواب رواياته من 

ثم إنني محتاج إلى نقل كلام الدارقطني» كما أن كلامه ليس 
بمستغن عن زيادات لم ترد فيه! 

هذا هو الذي جعلني أبيح لنفسي أن أضمن كلامًا لغيري» 
كلامًا لي» لكن مع التمييز بينهما. 

وسوف أعود إلى مثل هذا المنهجء في نقل تعليلات 
الدارقطني» خلال هذا البحث. فلست بعد هذا التنبيه» بحاجة إلى 
تقديم كل نقل بنحو هذا التبرير المُبَرْيء! 

والحديث الذي يرويه الحسن عن سليك رضي الله عنهء 
روي عن الحسن» عن جابر رضي الله عنه؛ عن سليك رضي الله 
عنه؛ وعن الحسن عن سليك رضي الله عنه» بحذف ذكر جابر 
رضي الله عنه . 

فسئل الدارقطني عن هذا الحديث» فقال: «اختلف فيه على 
المحسن: قرواة يوتش ت ید ومون ن رادان واس 
حرة» [قلت: وإسماعيل بن مسلم“] عن الحسن» عن جابر. 


)١(‏ لم أجد رواية يونس بن عبيد. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم .)٦۷١١‏ 
(۳) لم أجد رواية أبي حرة واصل بن عبد الرحمن. 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم .)17١١‏ 
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عبيد وأبي حرّة أيضًا] : 
فروي عن منصور»› (قلت: وكذلك عن يونس بن عبيدء 
)0 
وأبي حرّة] 8 عن الحسن ‏ مرسلا. 
ورواه عن اللحسن: هشام بن 5 وأشعث» 
والحسن بن دينار» RET‏ [زقلت: ورجل مبهم» رواه عله 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان] “عن الحسن ‏ مرسلا. 
والأشبه من ذلك بالصواب: المرسل»” . 
وأنت ترى أن الرواة الثلاثة عن الحسنء الذين ذكرهم 
الدارقطني» وهم يونس ومنصور وأبو حرة» أنهم رووا الحديث 
عن الحسن عن جابر؛ عاد فذكر أن منصورًا منهم رواه عن 
ثم إننا زدنا على كلام الدارقطني هذاء أن ابن أبي شيبة في 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١١١/5(‏ (رقم 420177 قال: «حدث 
هشيم» قال أخبرنا منصور وأبو حرّة ويونس» عن الحسن قال: جاء سليك 
الغطفاني . . 

85 رجه 7 آي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم ۱۲۲۳ء ١۱۲۸)ء‏ 
والطحاوي في شارح معاني الآثار /١(‏ 2070 والطبراني في المعجم الكبير 
(رقم 4ت ” 
وقد دخل إسناد حديث في حديث» في مطبوع معجم الطبراني الكبير! 
يظهر صواب هذا الخلطء بالنظر في إسناد ابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثانی 

(۳) لم أجد رواية أحد من هؤلاء: اشعث» والحسن بن دينارء وقتادة. 

.)٤٤٥ /۳( أخرجه ابن عدي‎ )٤( 
وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الدمشقي» (دت156١ه)2 وهو ابن‎ 
«الزاهد» صدوق يخطيء» ورمي‎ :(TAT* قال الحافظ في التقريب (رقم‎ 
بالقدرء وتغير بأخرة».‎ 

.)/۸٤ /٤( العلل للدارقطني‎ )٥( 
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(المصنف) قال: «حدثنا هشيم»› قال: أخبرنا منصور وأبو حرة 
ويوتس» .عن الحسوة قال جاء سلبك الغطفاتي: .4 كذا 
موسلا 

فإذا بالرواة الغلاثة الذين رووا الحديث عن الحسن عن 
جابرء كما ذكر الدارقطني» ثلائتهم يروونه عن الحسن مرسلاء 
على ما يرويه ابن أبي شيبة في (المصنف)!! 

هذا التناقض بين كلام الدارقطني ورواية ابن أبي شيبة» مع 
كون كلام الدارقطني واضح التقسيم والتفريع» لا يحتمل وجود 
خطأ نسخي فيه جعلني أشك في وجود سقط في (مصنف ابن 
أبي شيبة) المطبوع! 

فراجعت لذلك نسختين خطيتين ل(منصف ابن أبي شيبة)» 
وهي نسخة المكتبة الظاهرية رقم 0 المصورة تن 
مركز البحوث بجامعة أم القرى رقم /١40(‏ حديث)''' ونسخة 
سراي : مدينة بتركياء رقم (7”5)» المصورة في مركز البحوث» 
رقم (۱۱/ حديث)”" . 

فوجدت أن ما في مطبوع (المصنف) لابن أبي شيبة صحيح 
لا خطأ فيه ولا سقط!! مطابق لما في المخطوطتين! 

فأحببت التنبيه على ذلك». حتى لا يضيع جهد لغيري في 
التأكد والتثبت» كنت قد قمت بمثله! 

وبعد ثبوت ما في (مصنف ابن أبي شيبة) نقلاء وإسنادّاء 
يظهر أن جميع من روى هذا الحديث عن الحسن» رووه عنه 

مرسلاء إلا إسماعيل بن مسلم المكي! وهو ضعيف كما تقذم! 


لكن ينقل الدارقطني أن منصورًا ويونس وأباحرة وافقوا 


)۱( (۲۰۸/ب). 
(۲) (۷۷/ب). 


11%۲ 


إسماعيل بن مسلم أيضاء برواية الحديث من وجه آخر عنهم» عن 
الحسن» عن جابر. 

فإن كان هذا الذي نقله الدارقطني صحيحًا عنهم» فأرى 
الوجهين كليهما صحيحين عن الحسن! 

ولا أدل على ذلك» من رواية ثلائة من ثقات تلامذة 
الحسن» للوجهين كليهما عنه» هم منصور ويونس وأبو حرة! 

لكني أشك في صحة ما نقله الدارقطنىء لا شكًا فى صحة 
نقله» ولكن شكًا في ثبوت ذلك عن تلامذة الحسن! ٠‏ 

لأعود بعد هذا الشك» إلى ترجيح النتيجة التي ذهب إليها 
الدارقطني نفسهء وهي: أن الإرسال أشبه الأقوال بالصواب». بل 
هو الصواب عينه. 

وعنى الدارقطني بالإرسال» ونعني نحن به: رواية الحسن» 
عن سليك الغطفاني! 

فالحسن لم يسمع من سليك» للأسباب المتقدمة. 


والله أعلم . 
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سمرة بن جندب 425 


مسألة قديمة حديثئة» من أشهر مسائل الإرسال الخفي» التي 
كثر فيها الخلاف» وتباينت فيها الأقوال... ألا وهي: مسألة رواية 
الحسن عن سمرة» أسمع منه؟ أم أرسل عنه؟ ! 

ويبين أهمية معرفة صواب هذه المسألةء وخطورة البحث 
فيهاء أنها تحكم في نحو خمسين حديئًاء كثير منها من أحاديث 
الأحكامء فى الأنكحة. والبيوع. والحدود» وغيرها! 

قال الذهبى في (سير أعلام النبلاء): «اختلف النقاد في 
الاحتجاج بنسخة الحسن عن سمرة» وهي نحو من خمسين 
حلا . 

فالأمر فى غاية الخطورة» وما نقدم عليه إلا طالبين العون 
فيه من الله الفتاح العليم! 

وقبل عرض اختلاف الأئمة في هذه المسألة» نذكر من 
ترجمة سمرة بن جندب رضي الله عنه ‏ ما نعرف به قوّة أو 
ضعف احتمال لقاء الحسن وسماعه منه. 

وهوء أولاً: سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» حليف 
ا 


)0غ( سير أعلام النبلاء )6 / .(oAV‏ 
(۲) الاستيعاب لابن عبد البر (رقم ۳) وأسد الغابة لابن الأثير (؟7/ 505 
566]). 
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ل ابض 

وكان زياد بن أبيه يستخلفه على البصرة ستة أشهرء وعلى 
الكوفة ستة أشهر . 

إلى أن توفي سنة ثمان وخمسين بعد أبي هريرة رضي الله 
عنه» أو سنة تسع وخمسين» أو سنة ستين”" . 

فالحسن سنة وفاة سمرة رضى الله عنه سنة ثمان وخمسين» 
له من العمر سبع وثلاثون سق اكه منها بالبصرة: إحدى 
وعشرين سنة. 

فاحتمال لقاء الحسن به» وسماعه منه» وارد قوي! 

ثم نأتي إلى سياق أقوال الأئمة المختلفة في هذه المسألة» 
مصنمًا أقوالهم إلى خمسة مواقف. مع أن بعض الأقوال» بل 
وبعض هذه المواقف» يمكن أن يدخل في بعض. 

وإنما صئّفتٌ الأقوال هذا التصنيف. زيادةً في التوضيح› 
وحرصًا على إظهار حقيقة المسألة» ونَّبييئًا لنواحي الخلاف فيها! 


الموقف الأول: النافون للسماع نفيًا مطلمًا: 
قال شعبة بن الحجاج : «لم يسمع الحسن من 0 
وفي مسائل صالح ابن الإمام أحمد لأبيه: «قال أبي: سمع 
الحسن من ابن عمرء وأنس» وابن مغفل . 


›»)۱۸١( وطبقات خليفة بن خياط‎ »)٥١  594/1( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)740 وطبقات مسلم (رقم‎ 

(؟) التاريخ الكبير للبخاري (175/54)» والأوسط - المطبوع باسم الصفير /١(‏ 
شن شري" 

() المصدرين السابقين» والإصابة في تمييز الصحابة (7/ .)١71١ 11١‏ 

)٤(‏ التاريخ لابن معين (رقم 2424051 ومعرفة الرجال لابن معين» برواية ابن 
محرز (١/رقم 2255١‏ ومسند الإمام أحمد »)٠١/(‏ وسنن البيهقي (۸/ 
٥‏ ورجال صحيح البخاري للکلاباذي (۱/ ۱۹۷). 
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وقال بعضهم : حدثني عمران بن حصين! ! 

وقال بعضهم : حدثنا أبو هريرة!! 

وسمع من عمرو بن تغلب أحاديث» وهو من أصحاب 
البي كله . 

وقال بعضهم : سمع من سمرة بن جندب!!) 

كذا قال الإمام أحمد» ولعل ناظرًا يعهم هذا الكلام على أنه 
إثبات لسماع الحسن : من عمران» وأبى هريرة » وسمرة! 

لكن روى ابن أبي حاتم في (المراسيل) كلام الإمام أحمدء 
عن صالح ابن الإمام أحمدء فروى الرواية على وجههاء مبيئًا 
مقصود الإمام أحمد . 

فقال ابن أبي حاتم في موطن: «حدثنا صالح بن أحمدء 
قال: قال أبي: قال بعضهم: عن الحسن: حدثنا أبي هريرة!! 


0) 


قال ابن أبي حاتم: إنكارًا عليه» أنه لم يسمع من أبي 
E‏ 


وقال ابن أبي حاتم في موطن آخر من (المراسيل): «حدثنا 
صالح بن أحمد بن حنبل» قال: قال أبي: الحسن قال بعضهم : 
حدثني عمران بن حصين!! 

يعني إنكارًا عليه» أنه لم يسمع من عمران بن حصين»”". 

قلت: وكلام الإفام أحمد في رواية الحسن عن سمرة 
رضي الله عنه قرين كلامه الذي فسّره ابن أبي حاتم» في أنه من 
رواية صالح بن أبيه» وفي نفس الموطن الذي فسره ابن أبي 


.)۸٤٤ مسائل صالح (رقم‎ )١( 


(؟) المراسيل لابن أبي حاتم (رقم )1٠١7‏ 
(*) المرسيل لابن أبي حاتم (رقم .)٠١١‏ 


۱۱۷٦ 


حاتم» وبالتعبير والأسلوب نفسه الذي تكلم به الإمام أحمد في 
رواية الحسن عن أبي هريرة وعمران: «قال بعضهم: . . .!!». 
ره إسألة» ما نقله 
مُغلطاي في (إكمال تهذيب الكمال)» قال: 
قلت لأبي عبد الله: ما لحي ا ا 


قد أدخل بينه وبيئه هياج بن عمران» لا أراه سمع منه» وكأنه 
(1( 


ضعف حديث قریش» 
فر ين انس الذي يسند فيه سماع الحسن من سمرة بن جندب 
رضي الله عنه» وسوف يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى؟. 

وقال يحيى بن معين في (معرفة الرجال)» برواية ابن محرز: 

f 5‏ 05 ارزفرف 

«لم يسمع الحسن من سمرة حرفا قط : 

وفي (تاريخ الدارمي)» أنه سأله عن لقاء الحسن بسمرة » هل 
لقيه؟ فقال: 9لا . 

وفي رواية أبي خالد يزيد بن الهيشم الذقاق» أن يحيى بن 
معين : «قيل له: أيما أحب إليك : قتادة عن الحسن عن سمرة؟ أو 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة؟ 

فقال: الحسن لم يسمع من سمرة. 

وكلاهما لشن بشيء . 

لو كان الحسن سمع من سمرة» كان أحب إلى!!)2 . 
)١(‏ إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (١١٠/آ).‏ 
(۲) انظر ما سيأتي (۱۲۲۰ 2 17731). 
(۳) معرفة الرجال /١(‏ رقم 5531). 


0( تاریخ الدارمي (رقم (VY‏ 
(5) من كلام أبي زكريا يحبى بن معين في الرجال» رواية الدقاق (رقم .)١۹۰‏ 
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وفي (تاريخ ابن ابی خب خثمة): «سمعت يحيى بن معير 
(Dra 5‏ 
يقول: لم يسمع الحسن من سمرة) . 
ضعفه الإمام أحمد كما سبق. وسيأتي نقل كلامه في ذلك» في 
الموطن اللائق بهء إن شاء الله تعالى”" . 

ورد ابن المنذر حديئًا فى كتابه (الأوسط)ء قائلا: «في 
إسناده مقال» يقال : الحسن لم يسمعه من E‏ 

وهذا وإن كان تعليلاً لحديث مُعيّنء إلا أنه مبني ‏ غالبًا - 
على نفي سماع الحسن من سمرة النفي المطلق› إذ لا معنى 
لتتخصيص ذاك الحديث دون غيره بنفى السماع . 

وقال ابن حبان فى ( صحيحه): «لم يسمع من سمرة 
ONS‏ 1 

وقال أيضًا في (المجروحين) : «لم يشافه a‏ 
«وممن م سماعه منه: أبو حاتم البستى » بتخريجه حديثه عله 
في صحيحه: «من صلى الغداة فهو في ذمة اش . 

كذا قال مُغلطاي! 

وكيف يصحح ابن حبان في (صحيحه) سماع الحسن من 
سمرة بن جندب رضى الله عنه؟! وهو القائل فى صحيحه أيضًا: 
«لم يسم من سمرة شيئًا» . 


.)أ/٥۹/۲( البدر المنير لابن الملقن‎ )١( 
.)۱۲۰۹( انظر ما سيأتى‎ )۲( 

.)١١۷/۳( الأوسط‎ )۳( 

.)۱۸٠۷ الإحسان (رقم‎ )٤( 

.)١77/7؟( المجروحين‎ )٥( 

. آ)‎ /۸۳ /٤( الإعلام بسنته‎ )١( 
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أمَا الحديث الذي ذكره مغلطاي» نقلاً من (صحيح ابن 
حبان)» فهو فيه من حديث جندب بن عبد الله ! وهو معروف 
ثابت من حديث جندب» كما سبق في مبحث جندب بن 
عبد الله؛ لا من حديث سمرة بن جندب» كم وقع لمغلطاي!! 


لكنق وقفتٌ علل حديث آخر غير الذي ذكره مغلطاي› عزاه 
الحافظ ابن حجر في (إتحاف المهرة) إلى صحيح ابن حبان"» 
ولم أجده فى طبعتى (الإحسان)!! 


فإن صح هذا العزوء يكون ابن حبان ممن يصحح حديث 
الحسن عن سمرة مع عدم سماعه منه عنده» لأنْ الحسن يروي 
عن كتاب سمرة» كما يأتى فى خلاصة هذا المبحث! 


ونقل مغلطاي أيضًاء في موطن آخر من (الإعلام: بسنته 
قال فيه : «لم يسمع الحسن من i E‏ 


ا 


وقال عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى فى 
(طبقات الشافعية الكبرى)» مخبرًا عن بعض اجتهادات أبيه: 
«وذهب : أن الحسن لم يسمع من سمرة شكاء لو حديث العقيقة» 


7 اع )5( 
ولا عیره» وهو راي أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» ". 


.)١947 الإحسان (رقم‎ )١( 

(؟) إتحاف المهرة (5/١؟‏ رقم .)5١54‏ 

(۳) الإعلام بسنته لمغلطاي (5/5١/ب).‏ 

(5:) المحلى (9/؟/9١).‏ 

(0) طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي .0707/1١١(‏ 
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هذا هو الموقف الأول للأئمة» من هذه المسألة. 


الموقف الثاني: أن الحسن لم يسمع شيئًا من سمرة 
رضي الله عنه» وإنما يروي أحاديث سمرة وجادة من 
كتاب. 


قال يحيى بن سعيد القطان: «أحاديث سمرة التي يرويها 
الحسن عنه» سمعنا أنها من کتاب» , 


وفي (المراسيل) لابن أبي حاتم» أن بهز بن أسد سئل: 
«على من اعتماد الحسن؟ فقال: على كتب سمرة)”'. 

وقال يحيى بن معين في (التاريخ): «لم يسمع الحسن من 
شس شا :وهو کات 
سمرة: ليس بصحاح»› إلا من كتاب. ولا يحفظ عن الحسن» عن 
سمرة» حديث يقول فيه : (سمعت) إلا حديعًا واحدّاء وهو حديث 
العقيقة: ولا يغبتء :رواه قريش بن اتس عن. أشعت» عن 

0 فق 

الحسن› عن سمره» ولم يرو عيره) وهو وهم . 


أنه يرويها (عن اشغ ) 5 وهم كما قال ابن الملقن في (البدر 
)0 


.)١١7/7( الطبقات لابن سعد (۷/ ١١٠)ء والمعرفة والتاريخ للفسوي‎ )١( 

(۲) المراسيل لابن أبي حاتم (رقم 40). 

(۳) التاريخ لابن معين (رقم € (. 

/١5؟( التحقيق لابن الجوزي (87١/أ)»: إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي‎ )٤( 
أ)» والإعلام بسنته لمغلطاي أيضاً (5/ 201/87 والبدر المنير لابن الملقن‎ 
.)89/١1( (۹/5/أ)» ونصب الراية للزيلعي‎ 

)٥(‏ البدر المنير لابن الملقن (؟1/59/1أ ‏ ب). 


1۱۸۰ 


2و 5 و 0 و 5 
حديث العقيقة» إن شاء الله تعالى . 

وقال البيهقي في (السنن الصغرى) في حديث من أحاديث 
الحسن عن سمرة رضي الله عنه: «هو في معنى المرسلء لأن 
الحسن أخذه من كتاب. لا عن سماع)”" . 

وقال ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام): «حديث الحسن 
عن سمرة : كتاب استعاره من نيه بعل موته) 

وهذا آخر الموقف الثاني. 


الموقف الثالث: أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديثا 
واحذّاء هو حديث العقيقة. 

قال الدارقطني في (سئنه): «الحسن مختلف في سماعه من 
سمرة» وقد سمح مله حديمًا واحذاء هو حديث العقيقة» فيما زعم 
قريش بن أنس» عن حبيب بن الشهيد»”" . 

وقال عبد الغنى بن سعيد المصريء فيما نقله عنه ابن 
الملقن في (البدر المنير) : لا يصح للحسن عن سمرة إلا حديث 
واحد؛ وهو حديث تفرد به قريش بن أنس» عن حبيب. وقد دفع 
قوم آخرون قول قريش» وقالوا: ما يصح له سماع»“. 

وقال ابن حزم في (المحلى) في مواطن عدة منه: «لا يصح 
سماع للحسن من سمرة» إلا حديث العقيقة و 


.)188١ السنن الصغرى للبيهقي (رقم‎ )١( 

(۳) سنن الدارقطني (7175/1). 

(6) البدر المنير لابن الملقن (59/7/ ب)» وانظر نصب الراية للزيلعي /١(‏ 
6 

(5) المحلى لابن حزم (؟/ ؟١)‏ (018/0) (۱۰۳/۹). 
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فعلق اين الملقن في (البدر المنير)»› على قول ابن حزم 
هذاء مع قول ابن حزم الآخر الذي نقلناه عنه سابقاء «لم يسمع 
الحسن من سمرة) فمال: «أمَا أبو محمد ابن جرم فاضطرب 
قوله فيه فى محلاه)' . 


قلت: يكون هناك اضطراب حقيقي» لو أن تعليق ابن حزم 
بقوله: «لم يسمع الحسن من سمرة» كان على حديث العقيقة» 
الذي أثبت ابن حزم سماع الحسن له من سمرة» في كلامه الآخر! 


أمَا وقول ابن حزم المطلق في النفي› لم يكن تعليقًا على 
حديث العقيقة» فإنه ليس نصًا على شمول النفي لكل أحاديث 
الحسن عن سمرة. 


نصا على شمول النفي؛ بيئما قول ابن حزم: «لا يصح سماع 
للحسن من سمرة» إلا حديث العقيقة وحده» ‏ کلام مفسّرء وهو 
نص على سماع الحسن لحديث العقيقة. 

إذا كان هذا.. فيُحمل المُجِمّل على المُبِيّنْء ولا أرى في 
كلام ابن حزم اضطرابًا. وإنما ترخص ابن حزم في العبارة ولأ 


٠. 


ثم دقق فيهاء ولا بأس بذلك! ومن الذي ينجو من ذلك؟!! 
وسوف تقف على مواقف مشابهة أخرى كثيرة» مثل موقف 
ابن حزم هذاء لغيره من الأئمة! 
َآَفْهَمْ كلام الأئمة ‏ يا رعاك الله وتَمََهُ قليلا فيهء يبحمل 
المجمل على المبين» أو المطلق على المقيدء أو العام على 
الخاص» وأول الظاهر على النص! 
)١(‏ البدر المنير لابن الملقن (؟097/5/ب). 


١147 


وقال البيهقي في (السنن الكبرى)» ونحوه في (معرفة السنن 
والآثار) : «أكثر الحفاظ للا يبون سماع الحسن من سمرة» في 
غير حديث العقيقة». 


وقال عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام الوُسْطَى): «الحسن 
لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة»" . 


الموقف الرابع: أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث 
العقيقة وحدهء والباقي يرويه وجادة. 

قال النسائي في (المجتبى) : «الحسن عن سمرة كتاب» ولم 
يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة»" . 


وقال أيضًا في (السنن الكبرى): «الحسن عن سمرة: قيل 
إنه من صحيفة غير مسموعة, إلا حديث العقيقة؛ فإنه قيل 
للحسن : ممن سمعت حديث العقيقة؟ قال: من سمرة. 


وليس كل أهل العلم يصحح هذه الرواية: قوله: قلت 


: ممن سمعت حديث العقيقة؟» . 


وقال البزار في (مسنده): «والحسن يقال إنه لم يسمع من 
سمرة إلا حديئًا واحداء وإنما كان تركه لأنه رغب عنه» ثم إنه 
بعد تبيّن له صِدَقَهٌُ فصار إلى منزله بعد فأخذ هذه الصحيفة 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي »)۳١۹/۹( ٥ /۸( )۲۸۸/٥(‏ ومعرفة السئن 


والآثار (رقم .)181٠١7 21٠١85‏ 
(۲( بيان الوهم والإيهام لابن القطان /١(‏ 54١/أ)‏ (۲۳۲/۱/|) (۱۲۱/۲/ب)» 
ثم وقفت عليه في الأحكام الوسطى ‏ بعد أن طبعت  )414/١(‏ (؟/ 

.) ١5١0 10/6) (A «0€ 

() السنن الصغرى للنسائي (رقم .)٠١۸١‏ 

(5) السنن الكبرى للنسائي (رقم 1974)» وفيه خطأ يسير إصلاحه من نقل 
المزي في تحفة الأشراف (5*/4). 


1A۳ 


فرواها عنه. والذي يصح أنه سمعه من سمرة حديث [واحد]. . ٠.‏ 
وذكر حديث ا ا 


وقال البزار في (مسنده) أيضًا: «الحسن سمع من سمرة 
حديث العقيقة» ثم رغب عن السماع منه» ولمًا رجع إلى ولده» 
أخرجوا له صحيفة سمعوها من أبيهم. فكان يرويها عنه من غير 
أن يخبر بسماع» لأنه لم يسمعها 00 

وقال البيهقي في (معرفة السئن والآثار): «ذهب جماعة من 
الحفاظ إلى أن الحسن عن ل وأنه لم يسمع منه غير 
کت اة 


وقال ابن عبد البر في (التمهيد): «الحسن عندهم لم يسمع 
من سمرة» وإنما هي - فيما زعموا - صحيفة. إلا أنهم لم 
يختلفوا ا: أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة؛ لان رف 
على ذلك› فقال : سمعته م 


وفي قول ابن عبد البر: «إلا أنهم لم يختلفوا: أن الحسن 
سمع من سمرة حديث العقيقة» ‏ نظر قوي | فمنهم من نفى 
السماع مطلقاء ورد حديث العقيقة» كما سبق! بل لقد نقلنا قبل 
سطورء قول النسائي عن حديث العقيقة: «وليس كل أهل العلم 
يصحح هذه الرواية». 

وقال ابن عساكر في (أطرافه): «حديثه عنه كتاب إلا 
FEI‏ 


)١(‏ مسند البزار ‏ الكتانية »)۲١١(‏ واستعنتٌ لقراءته وفي الزيادة التي بين 
معكوفتين بالجرح والتعديل للدكتور عبد الله بن سعّاف اللحياني (ص18 - 
004 

(۲) نصب الراية للزيلعي 89/1١(‏ - 

(۳) معرفة السنن والآثار للبيهقي 0 0 

.)۲۸٦/۲۲( التمهيد لابن عبد البر‎ )٤( 

(ه) البدر المنير لابن الملقن (9/5ه0/ب). 


١١م6‎ 


وسمى ابن القطان في (بيان الوهم والويهام) ترجمة (الحسن 
عن سمرة)» مع ترجمات أخرء ثم وصفها بقوله: ممن حدّث 
من كتاب من لم يسمعه منه». 


هذا مع إقرار ابن القطان لقول عبد الحق» بإمراره فى عدة 
مواضع› كما سبق نقله: «الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث 
1 شقة»" . 

وقال الحافظ ابن كثير في (جامع المسانيد): «حديثه عنه 
كتاب» إلا حديث العقيقة»" . 


وهذه نهاية الموقف الرابع . 
الموقف الخامس: إثبات السماع المطلق, للحسن من 
سمرة بن جندب رضي الله عنه. 

قال علي بن المديني : «سماع الحسن من سمرة صحيح )17 . 

وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في (العلل الكبير): 
«سماع الحسن من سمرة بن جندب صحیح» . 


.)ب/۲٠١‎ /۱( بيان الوهم والإيهام لابن القطان‎ )١( 

(؟) انظر ما تقدم (۱۱۸۳). 

)۳( جامع المسانيد - مصوّر من دار الكتب المصرية» رقم ۸٤‏ حديث» وبمركز 
البحوث بجامعة أم القرى» رقم .)١٠۸(  ثيدح ٩۱۱‏ 

)٤(‏ التاريخ الكبير للبخاري (۲/ ۲۹۰)» والتاريخ الأوسط المطبوع باسم الصغير 
1/1 وجامع الترمذي (رقم 1۸۲٠ء‏ ١۹١۱)ء‏ والعلل الكبير له (؟/ 
۳) والمعرفة والتاريخ للفسوي (؟/07). 
وانظر العلل لعلي بن المديني» ففيه إثبات سماع الحسن من سمرة» لكن 
عبارته غير تامة الوضوح في ذلك (1ه رقم٠٥).‏ 

(5) العلل الكبير للترمذي (۲/ 1۳٦4)ء‏ وانظره (؟/588). 
وانظر أيضاً: البدر المنير لابن الملقن (۹/۲/آ)ء فقد نقل فيه عن 
الاستذكار لابن عبد البرء كلاما ذكره ابن عبد البرء للترمذي عن 
البخاري؛ لم أجده.. بل هو غير موجود في مطبوع (جامع الترمذي)ء و 
(علله) الصغير والكبير! 


11۸0٥ 


وقال الإمام مسلم في (الكنى): اسمع سمرة»"" . 


وقال الترمذي في (جامعه): «سماع الحسن من سمرة 
صحيح » هكذا قال على بن المدينى ا 

وصخح الترمذي وحسن » في (جامعه)» للحسن عن سمرة» 
أحاديث کثیرة" . 


وقال مغلطاي في (الإعلام بسنته) : (وفي تاريخ أبي حاتم 
الرازي رواية الكتاني : قلت: هل سمع الحسن من سمرة؟ فذكر 
كلامًا يقتضى سماعه منه) . 


قلت: ليته ذكر نص كلامه! ولا أدري لم حاد عنه؟! 


وأخرج ابن خزيمة للحسن عن سمرة في صحيحه » أحاديث 


ر , 


وكذا انتقى ابن الجارود للحسن عن سمرة» أحاديث كثيرة» 
فئ.(المتقى) ‏ : 


وصخح الطحاوي أيضًا للحسن عن سمرة في (بيان مشكل 
الأحاديف)") بل صرح بثبوت سماعه منه» حيث قال: «الحسن 


.)٤١( الكنى لمسلم  خط‎ )١( ٠ 

(۲) الجامع للترمذي (رقم .)1١7737‏ 

(۳) انظر جامع الترمذي (رقم ۰۱1۸۲ “ا ۰24۷ ۱۰۸۲ ۱۱۱۰ ۹١‏ 
بسن تككلن AEE ATTA‏ ادف cFeVV AAV AoA‏ 
لحتس انفضا .(FYVY TATY‏ 

(:) الإعلام بسنته لمغلطاي (87/54/أ). 

(0) صحيح ابن خزيمة (رقم AVY ءكالا١ NOVA‏ لاهل/ا١).‏ 

۹۷۳۲ 234٠١ 1٤٤ 017 ك١‎ ۲۸١ منتقى ابن الجارود (رقم‎ )3( 
(TT NYE 0 

(۷) بیان مشكل الأحاديث للطحاوي (17/ 450 رقم ٥٤٠١‏ _ 06491. 


۱۱۸٦ 


عن سمرة: موهومٌ فيه لمَاعٌ الحسن سمرةً واا عنه» بل قل صح 
ذلك وثبت. ٠٠.‏ ثم ذكر الطحاوي حديث العقيقة0©. 

وأخرج أبو عوانة للحسن عن سمرة رضي الله عنه في 
(مستخرجه على صحيح مسلم)”"'. 
سمرة: «لا يتوهم متوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة! فإنه قد 

إفرف 

منه) 
سمع 
اا السمع سمرة بن جندباء عند البخا ا 

وقال ابن الجوزي في (التحقيق) : «اوقول علي بن المديني : 
إن أحاديث الحسن عن سمرة صحاح › يعني أنه قد سمعها منهء 
يقدم. غلى: قول يحيى بن سعيد القطان: ل 
کتاب» وعلى قول ابن حبان: إنه لم يشافه سمرة!)2 . 

قلت: هذا مع أن ابن الجوزي ا حدیث» فى 
کتابه (التحقيق) أيضاء بعدم سماع الحسن من ا 

وهذا من المآخذ على ابن الجوزي في كتابه (التحقيق)» كما 
نبه على ذلك ابن عبد الهادي في (التنقيح) وغيره!!!". 

وقال النووي في (تهذيب الأسماء واللغات): السمع 


(N= 
سمرة‎ 


(۱) بيان مشكل الأحاديث للطحاوي (15/ 5لالا عقب رقم 1047). 
(۲) القسم المفقود من مستخرج أبي عوانة (ص”77). 

.)7167/١( المستدرك‎ )( 

)€( الجمع بين رجال الصحيحين .)8١/١(‏ 

(5) انظر البدر المنير لابن الملقن .)|/٥۹/۲(‏ 

.)/۲۲١ ل/ا١85( التحقيق‎ )0( 

(۷) التنقيح لابن عبد الهادي 1١7١ 21١5/١(‏ ۔ ١٣۱۲ء‏ 5060"). 

(۸) تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)151/١(‏ 


١ 1AY 


وقال الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي 
(ت 60٠لا‏ ه)» فى كتابه (كشف المغطى في تبيين الصلاة 
الوسطى) : «وترجمة الحسن عن سمرة ترجمة جليلة محفوظة» 
أخرجها البخاري فى جامعه الصحيح» في حديث العقيقة . 
سمرة بن جندب . 

والصحيح الأولء لأنه مثبت» وهذا نافي. 

وعلى تقدير عدم السماع» قد قيل: إنه كتاب» والكتاب 
حجة عن أهل النقل)”''. 

وقال الذهبى فى (سير أعلام النبلاء): «اختلف النقاد في 
الاحتجاج بنسخة الحسن عن سمرة؛ وهي نحو من خمسين 
حديئًا. فقد ثبت سماعه من سمرة» فذكر أنه سمع منه حديث 
1 ةة , 

وقال ابن قيم الجوزية في (إعلام الموقعين عن رب 
العالمين): (قد صح سماع الحسن من سمرة» وغاية هذا أنه 
5-5 7 

ب 

وهذا آخر الموقف الخامس» وهو آخر المواقف المتناولة 

وقبل الانتقال عن هذا العرض» وقبل التعليق عليه أيضًاء 
نقف مع موقف غامض لأحد الأئمة الكبار من هذه المسألة. 
أعرض لك فى هذه الوقفة» الغموض الذي اكتنف كلامه. 
واسعشتكال الأئمة له بعده» وبعض جهودي في كشف هذا 
الغموض. . دون جدوى!!! 


.)۴۷  55( كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطىء للدمياطي‎ )١( 
.)941 /5( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
.)١55/5( إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية‎ (۳) 


1۸۸ 


نعم... دون جدوىء. إلا من الترجيح› المبني علئ 
الظن! !! 

قال الإمام أبو داود السجستاني في كتابه (السئن): «حدثنا 
محمد بن داود بن سفيان: حدثنا يحي بن حسان: حدثنا 
سليمان بن موسى أبو داود: حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن 
جندب: حدثنى خبيب بن سليمان بن سمرة» عن أبيه سليمان بن 
سمرة» عن سمرة بن جندب: أما بعد أمرنا رسول الله يل إذا 
كان فى وسط الصلاةء أو حين انقضائهاء فابدؤوا قبل التسليم» 
على قارئکم» وعلى أنفسكم . 

قال أبو داود: سليمان بن موسى كوفي الأصلء كان 
بدمشق . 


قال أبو داود: دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من 
00006 


يعني أبو داود بالصحيفة: صحيفة سمرة بن جندب رضى الله 
عله» التي أرسلها سمرة إلى بنيه؛ وهذا الحديث أحد الأحاديث 
التي تضمنتها تلك الرسالة الكبيرة. 

وسوف يأتي الكلام عن هذه الصحيفة» التي يرويها بنو 
سمرة وأحفاده عن سمرة رضي الله عنه» بشيء من التوسع» في 
آخر هذا المبحثء. إن شاء الله تعالى . 

وعندما وقف الحافظ ابن حجر على هذا الحديث» ونقل منه 
كلام أبي داود عقبه» في كتابيه: (النكت الظراف على الأطراف) و 
(تهديت التیذ ° > فأورده كما نقلته من (سنن أبي داود) 
المطبوع . 


.)۹۷٩ ۔ 598 رقم‎ ٥۹۷ /۱( سنن أبي داود‎ )١( 
.)١471 - 1١4375( انظر ما سيأتي‎ )۲( 
.)559/75( النکت الظراف (٤/۷۷)ء التهذيب‎ )( 


١١64 


وقال في (التهذيب)› عقب نقله قول أبي داود: «دلت هذه 
الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة»)» قال: «ولم يظهر لي 


وا الدلالة ه2011 


هذا أول وقوفي على إشكال هذه المسألة: يقول أبو داودء 
عقب حديث لأبناء سمرة عن أبيهم : «دلت هذه الصحيفة على أن 
الحسن سمع من سمرة»» ولا علاقة ظاهرةً بين إسناد هذا الحديث 
والحسن البصري» ولا من وجه! حتى يكون الحديث ‏ بعد هذا - 
دالاً على سماع الحسن من سمرة رضي الله عنه!!! 

ثم يقف فارس من فرسان الحديث» وهو الحافظ ابن 
حجرء حائرّاء ليقول: «ولم يظهر لي وجه الدلالة بعد»!!! 


فتناولت - بعد ذلك أقرب شرح إلى يدي » ل ااسئن أبي 
داود» عسى أن أجد فيه شيئًا. 


الطيب محمد شمس الحق بن أمير علي بن مقصود علي الصديقي 
العظيم آبادي» رحمه الله (ت59؟١١‏ ه). 


فوجدته يوجه دلالة كلام أبى داود» فمفمرحت بذلك» وقلت: 
كم ترك الأول للآخر!! 


قال الشيخ محمد شمس الحق رحمه الله: «أمَا قول 
المؤلف: دلت هذه الصحيفة... إلخ ‏ فوجه دلالتهاء وتعلقها 
بالباب: أن هذا اللفظ الذي رواة سليمان بن سمرة؛ عن أبية: 
بقوله: أما بعد فإن رسول الله يكئِِ. .. إلخ ‏ من ألفاظ الصحيفة 
التي أملاها سمرة» ورواها نه ولده امات غاراة نر داوف أن 
سليمان بن سمرة كما صح سماعه من أبيه بهذه الصحيفة وغيرها 


(۱) التهذيب (119/7). 


114۰ 


من سمرة. لأن كلا منهمء أي : سليمان بن سمرةء وكذا 
الحسن بن يسار من الطبقة الثالثة . 

فدل ذلك أن الحسن سمع من سمرة» كما أن سليمان بن 
سمرة سمع من أبيه سمرة » لأنهما من الطبقة الثالثة . 
| فلما سمع سليمان بن سمرة من أبيه سمرة» فلا مانع أن 


وأن أبا داود من القائلين بأن الحسن البصري ثبت سماعه 
من و 


ثم نقل صاحب (عون المعبود) بعد ذلك» قول الحافظ ابن 


حجر في تعقيبه على كلام ان داود: «لم يظهر لي وجه الدلالة 
زف 
بعد) . 


وبعد قراءة هذا الكلام» وهو أمامك فاقرأه» يَانَ ولا مُحَصّل 
منه!!! 

فلا تغتر بسطورهء فإنما هى بياض فى الحقيقة!! 

وامُض. . فكأنه كلام ما قيل!!! 


ولا تطالبني ببيان عوار هذا الكلام» فهو ما رأيته في الكلام 
نفسهف والله يعينك ! ! 


ورحم الله أبا الطيب محمد شمس الحق آبادي» وبارك الله 
له جهوده في خدمة السنة النبوية» وأجزل له المثوبة فى ذلك. 
لكن حومته في هذا الموطن» لم يظفر فيها بشيء! 


.)44317 عون المعبود 57/90 رقم‎ )١( 
.)"554/9( (؟) عون المعبود‎ 


١15١ 


فتركت كتاب (عون المعبود)» ومددت بصري إلى شروح 
المتقدمين ل(سنن أبى داود)» عَلَى أجد ضالتى! 
لشهاب الدين ات العباس آمك بن الحسين بن الحسن بن 
علي بن يوسف بن علي بن أرسلان الرملي الشافعي» الشهير بابن 
رَسُْلانَ ‏ بحذف الألف ‏ (ت855 ه). 
.)16١0(‏ ومصورته في مركز البحوث بجامعة أم القرى» رقم 
/١6(‏ حديث). 

وبعد التفتيش في هذا الشرح» وقفت على الموطن المرادء 
ورأيت فيه الحديث الذي تة أو داود كلانه المشكل دا : 

لكني وجدت الحديث» وشرحه لابن رسلان؛ ولم أجد 
كلام أبي داود الذي تعقبه بهء وبالتالي لم يشرحه ابن 
رسلان!!. 

فلا أدري أسقط كلامه على ابن رسلان؟! أم بيض له في 
شرحه لعدم ظهور وجه الدلالة له منه؟!!. 


لبدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني الحنفي (ت860 ه). 


فوقفت على نسختين خطيتين له إحدى هاتين النسختين 
بخط المؤلف بدر الدين العينى نفسه! 


وهما من محفوظات دار الكتب المصرية» رقم /١85(‏ 
حديث)» ورقم .)١195990(‏ 


)١(‏ شرح سنن أبي داود لابن رسلان -1/509/١(‏ ب). 


(؟) ما سبق. 


1۱4۲ 


وهما مصورتان في مركز البحوث بجامعة أم القرى› أمّا التي 
بخط العينى» فبرقم (585/ حديث)» وأما الأخرى. فبرقم N0N)‏ / 
حديث). 


وفتشت المخطوطة التي بخط المؤلف› فوقفت على الموضع 
المقصود. 

فبعد أن ذكر العيني الحديث الذي تعقبه أبو داود بذاك 
الكلام المشكل» شرع في شرحه. إلى أن نقل قول أبي داود: 
«دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة». 


بعد أن نقل العيني هذه العبارة» ومن خطه أذكر هذاء بيّض 
بعدها موضع سطرين أو ثلائة!©!!! 


وكذا في النسخة الأخرى لشرح العيني» وهي نسخة منقولة 
عن النسخة التي بخط العيني . نقل الناسخ شرح العيني للحديث» 
ثم كلام أبي داودء ثم قال عقبه: «بياض بالأصل»"!!. 


ويبدو أن العيني (لم يظهر له وجه الدلالة) من کلام ا 
داود» فأجل شرح عبارة ائ داود إلى حين ظهور وجه الدلالة له 
منها! 


ويظهر أن هذا منهج للعيني في شرحه: التبييض لما يؤجل 
شرحه» بسبب غموضه أو رجاء الزيادة عليه ونحو ذلك. كما نص 
عليه صاحب الرسالة العلمية (بدر الدين العيني وأثره في علوم 
الحديث): صالح يوسف معتوق”". 


(۱) شرح سنن أبي داود للعيني» النسخة التي بخطه (١١/ب‏ _ 45/أ). 


(۲) شرح سنن أبي داود للعيني» النسخة المنقولة عن النسخة التي بخط العيني 
ص كك أ). 


() بدر الدين العيني وأثره في علوم الحديث لصالح يوسف معتوق (185). 


1۱4۳ 


فلم أستفد من شرح العيني» إلا أنه (لم يظهر له وجه 
الدلالة) بعد» من كلام أبى داود! 

فانضاف العيني إلى ابن رسلان» إلى الحافظ اين حجر »› في 

ولم أستطع الوقوف على غير هذه الشروح ل أي داود! 

فيئست من حل إشكال كلام أبن داود» ومن معرفة وجه 
الدلالة فيه؟ بعد أن بذلت فيه وسعى» وقلبته على جميع وجوهه» 
فلم أظفر من ذلك بشيء!! 

ويزيد من إشكال كلام في داود» بل ويجعله شبه مستغلق 
مستحيل الظهور: أن نسخة رواية أبناء سمرة عن أبيهم رضي الله 
عنه؛ هذه النسخة نفسها حجة من قال بأن الحسن إنما يروي من 
صحيفة سمرة»› لا عن سماع. كما سبق في تضاعيف كلام جماعة 
من الأئمة» وكما سيأتي إيضاح ذلك وإثباته بالأدلة الظاهرة إن 
شاء الله تعالى . 

فكيف تكون النسخة التي هي دليل على عدم سماع الحسن 
من سمرة» عند جماعة من الأئمة» دليلا - هي نفسها ‏ عند أبي 
داود على سماع الحسن من سمرة؟!! 

هذا مستحيل» أن يكون هذا الدليلٌ الواحد دليلا للشيء 
ونقيضه! !! 

أرأيت هذا الاستغلاق!!! 

ثم بعد هذا كلهء وقفت على ما زاد الموقف غموضاء بل 
ما جعل الأمر مبهمّاء ظلمات بعضها فوق بعض»ء إذا أخرج يده 
لم يكد يراها!!! 


.)۱۲۱۹ - ۱۲۱۲( وما سيأتي‎ )١14868  ١14( انظر ما تقدم‎ )١( 


١165 


ذلك أن لأبي داود السجستاني كتابًا مشهورًا خصه بالمراسيل 
من الأحاديث» كما سمّاه : (المراسيل) . 

في هذا الكتاب» يروي أبو داود بإسناده حديئًاء إلى الحسن 
البصري عن سمرة بن جندب رضى الله عنه. هو حديث سمرة 
عن النبي يَلة: «من وجد عين ماله عند رجل» فهو أحق به 

وإخراج أبي داود هذا الحديث في كتابه (المراسيل)» يعنى 
أنه عند أبي داود من (المراسيل). 

وقد قال أبو داود فى إسناده لهذا الحديث: «حدثنا عمرو بن 
عون: حدثنا هشیم › عن موسى بن السائب» عن قتادة» عن 
الحسن: فن ستمرة .8" ب الحدينق. 

وقد صرّح هشيم بالسماع من موسى بن السائب» كما في 
(المنتقى) لابن الجارود" . 

وسيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ تخريج هذا الحديث» تخريجًا 
موسعاء فيما نستقبل من هذا المت , 

فإسناد الحديث متصل إلى الحسن البصري . 

هذا أولاً. 

ثانيًا: أني باستقراء كتاب (المراسيل) لأبى داود وجدته إنما 
يذكر فيه صورتين في الإرسال: 

الأولى: رواية التابعى عن النبى يية؛ وعلى هذا غالب 
الكتاب . 


.)۱۹۳ المراسيل لأبي داود (رقم‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

() المنتقى لابن الجارود (رقم .)٠١١١‏ 
(5) انظر ما سيأتي 1١05(‏ ۔ ۱۳۰۷). 


١66 


عنهم ؛ وهذا فى خمسة عشر حديئًا فقط» من كتابه» منها حديثنا 
هذاء إن كان منها! 

وظاهر أن حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه» ليس من 
الصورة الأولى؛ فلن يكون - إِذَا ‏ إلا من الصورة الثانية. 

فيكون مقصود أبي داود» من إيراده هذا الحديث في كتابه 
(المراسيل)» على نهجه الذي بيناه - أنه مرسل بين الحسن وسمرة 
رضى الله عنه! ! 

وعلى هذاء فيكون الحسن» عند أبى داود» لم يسمع من 

فكيف يكون الحسن لم يسمع من سمرة عند أبي داود؟ مع 
قول أبي داود في (السنن): «دلڵّت هذه الصحيفة على أن الحسن 
سمع من سمرة»!!! 

قف من هذا الإشكال ما شئت من وقفات» فلن تخرج إلا 
بالحيرة» وبالإشكال أكثر من ذي قَبْل إشكالاً!! 

كان من السهل أن نقول: إن أبا داود اختلف اجتهاده في 
المسألة» فقال فى (السئن) بقول» وخالفه باجتهاد آخر في 
(الموا مدل ): 

لكن: انيت إشكالنا الأول». وهو عدم ظهور وجه 
الاستدلال في كلام أبى داود: «دلت هذه الصحيفة على أن الحسن 
سمع من سمرة»؟! 

أنسيت أن تلك الصحيفة هى دليلٌ لجماعة من الأئمة» على 
أن الحسن لم يسمع من سمرة؛ لا دليل على أن الحسن سمع من 
سمرة» كما فى عبارة أبى داود؟ ! 

َلئَفْهَمْ عبارة ات داود» وَلكَم لمهم وجه دلالة 1 لصحيفة على 


۱۹٩ 


السماع» ولنفهم كيف يكون ذلك مع كون الصحيفة عند غير أبي 
داود دليلا على عدم السماع.. لنفهم هذا كلهء ثم لنقل إن أبا 
داود قال بقول» ثم خالفه باجتهاد آخر!! 

أمَا أن نقول إن أبا داود قال في (السئن) بسماع الحسن من 
سمرة» ونحن لم نفهم كلامه» ولم يظهر لنا وجه استدلاله. 
واستدلاله الذي يُناقض استدلال جماعة من الأئمة سواه فهذا ما 
لا يليق بالبحث العلمي الصادق الجاد. 


أقول هذا.. بعد أن وقفت مع هذا الإشكال طويلاً طويلا 
ولى فى حله محاولات عذّق يشهد ببعضها مسودات البحث. 
وکنت خلال ذلك اسي وأستخير» وأطلب العون من السميع 
العليم!! 


إلى أن لاح لي احتمال» إن صدق» كان الحل لجميع 
إشكالات المسألة» والكاشف لكل ستور غموضها!!! 


وهو أن يكون أصاب كلام أبي داود في (السنن) تحريفٌ» 
أخل بمعناهء سبّبَ كَل ذلك الغموض والإشكال. 


يموي ورود هذا الاحتمال على كلام أبي داود في (السنن)» 
الغموضٌ الذي يكتنفه» مما أعيا الشُرَّاحَ من الأئمة: ابنَ حجرء 
وابنَ رسلان» والعينيٌ.. حتى شمس الحق آبادي!! 


ولعمري! لئن كان في الصحيفة التي يرويها أبناء سمرة عن 
أبيهم دلالة على سماع الحسن من سمرة» كما تزعمه تلك العبارة 
الواردة في (السنن) ابق داود؛ وكانت تلك الدلالة على ذلك 
القدر من الغموض» الذي أعجز العلماء كَشْفَهُ ‏ لكان لِرَامَا على 
بي داود إيضاح وجه استدلاله» ولكان من أعظم الأخطاء والعيوب 
في التصنيف سكوثة عن هذا الأمر الشديد الإشكال. 


وخسن تصنيف أبى داود لكتابه (السنن)» ذلك الحسّن الذي 


14۷ 


برأ (السنن) لأبي داود مرتبته في أمهات الدين وأصوله؛ مع إمامة 
أبى داود الغنية عن التنويه؛ مع عربيته نسبًا ولسانًا - هذا كله 
يُسْتبعد معه أن يكون أبو داود قال كلامًا على تلك الدرجة من 
الاستبهام وخفاء المقصود! 

هاتان قرينتان تُقوّيان حصولٌ تحري في عبارة أبي داود التي 
في (السئن)» وبقيت قرينةٌ ثالثة» ورابعةٌ أيضًا!! 

فالقرينة الثالثة : وهى قريئة تساعدنا أيضًا على معرفة حقيقة 
عبارة أبي داود قبل التحريف المظنون» وتدل على ما يجب أن 
تكون عليه العبارة» لتتخلص من جميع إشكالاتها! 

هذه القرينة هي مناقضة استدلال أبي داود لاستدلال جماعة 
من الأئمة سواهء بصحيفة أبناء سمرة عن أبيهم رضي الله عنه. 

فهذه قرينة ثالغة على حصول تحريف في عبارة أبي داود» 
لاستحالة أن تكون صحيفة أبناء سمرة عن أبيهم دليلا على السماع 

لذلك» فقد دلنى هذا التناقض المستحيل في الاستدلال» 
إلى أن الجادة في أن يكون أبو داود مستدلاً بالصحيفة على مثل 
ما استدل به الأئمة غيره بها. 
سمرة» فالجادة أن يكون أبو 0 مثلهم : مسعدلاً بالصحيفة على 
عدم السماع؛ لا أن يكون نقيضهم: مستدلاً بالصحيفة على 
السماع!!! 

وعبارة أبي داود في (السئن)» تحتمل وقوع سقط يسير بهاء 
يقلب معناها إلى النقيض حمًا! 

فالعبارة في (السنن): «دلت هذه الصحيفة على أن الحسن 
سمع من سمرة؟. 

۱۹۸ 


فيمكن أن يكون سقط من هذه العبارة أداة للنفي» ك(ما)» 

فتكون عبارة أبي داود» على المظئون منها: «دلت هذه 
الصحيفة على أن الحسن زما] سمع من سمرة) . 

ويؤيد حصول هذا السقطء وأنه أداة للنفي» كما شرحت - 
أن العبارة على هذا (النفي) تنفي معها كل الإشكالات التى جعلتها 
مُسْتَبْهَمَة المعنى» غريبة الاستدلالء بعيدة القبول! 

ومن تلك الإشكالات التي تحلها: ما ذكرناه آنقّاء من أن 
غموض العبارة» وعدم ظهور وجه الاستدلال فيهاء من عيوب 
التصنيف› التي جل عنها أبو داود و(سننه) . 

إذ إن دلالة صحيفة أبناء سمرة على عدم سماع الحسن من 
سمرة رضي الله عنهء دلالة ظاهرة» أتت الأخبار تثبتهاء وواقع 
روايات الحسن عن سمرة يوضحهاء كما سيأتي في موطنه قريبّاء 
خلال هذا المبحثء إن شاء الله تعالى”. 
وإشكال تناقض الاستدلال بالصحيفة بين أبي داود وغيره من 
الأئمة؛ وأخيرًا إشكال تناقض موقف أبي داود نفسه من هذه 
المسألة» في كتابيه (السئن) و (المراسيل)! 

وهذه هي القرينة الرابعة على حصول تحريف في عبارة أبي 
داود التي في (السنن). 
وهي قرينة أيضًا على صواب السقط الذي قدرناه: «دلت 
هذه الصحيفة على أن الحسن [te]‏ سمع من سمرةا. 

إذ إن حكم ل داود بإرسال الحسن عن سمرة» وعدم 


.)1719 انظر ما سيأتي (۱۲۱۲ ۔‎ )١( 
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سماعه منه» في كتابه العام 0 حديث 0 عن سمرة 
ا في فا 


وموافقة قول الإمام في موطن» لأقواله الأخرى في المواطن 
المتفرقة› أولى من ضربها ببعض » وعلى وجوه متناقضة ! ! 


وعلى هذا: يكون حم انوج داود بعدم سماع الحسن من 
سمرة» ذلك الحكم ال عليه بإخراجه حديثًا للحسن عن 
سمرة في كتابه (المراسيل)ء هذا الحكم يكون مؤيدًا لحصول ذلك 
السقوط في (السئن)» ومرجخا جديدًا لذلك التقدير الذي أوردناه» 
يتمق به كلام أب داود في هذه المسألة» ولا يتناقض حكمه في 
تان 

هذه هي القرائن التي أوردث احتمال وقوع سقط في كلام 
أبي داود الذي في (السئنن)» وتلك هي أسباب ترجيح ذلك 
التقدير» سقوط (ما) النفى من عبارته . 

لكن لم نزل مع إشكال يُنقْص عَلَيّ ذلك كله ويكدّر ذلك 

ألا وهو ثبوت العبارة على ما في (سنن ا داود)» لا في 
طبعته وحسب» بل وفي نسخة الحافظ ابن حجر التي نقل منها 
العبارة في (التهذيب) و (النكت الظراف)» وفي نسخة العيني 
أيضَاء وفى نسخة شمس الحق آبادي أخيرًا!!! 

كل هؤلاء نقل عبارة أبي داود» بل واستشكلهاء لأنها 
وردت دون ذلك السقط المقدر مني! ! 

فهل يصح تقدير سقط في كلام أبي داود» في (سننه)»› 
وكلامه في تلك النسخ كلها خال من ذلك التقدير؟! ! 

نعم. . ذلك عندي محتمل!!! 

|؟٠و‎ 


فيحتمل أن يكون وقع هذا السقط في نسخة عتيقة جدّاء 
وقد تكون نسخة جليلة» بخط أحد العلماء - وسبحان من لا يسهو 
- فوقع ذلك السقط في هذه النسخةء ثم انَخِدَّتْ هذه النسخةٌ ‏ لما 
تحمله من ميزات - أما لغيرها من النسخ» وكذا هذه النسخ تكون 
أمهات لنسخ أخرى بعدها.. وهكذا!! 


هذا احتمال عقلى وارد!!! 


ويؤيد إمكان وقوع هذا الاحتمال» هو وقوعه فعلاء وفى 


أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل : صحيحى البخاري ومسلم!! 


فهذا الحافظ أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني 
الجيّاني» (ت۹۸٤‏ ه)ء في كتابه الجليل (تقييد المهمل وتمييز 
المشكل)» خصص بابًا كا في كتابه. للأوهام الواقعة في 
صحيحي البخاري ومسلم. من قبل الرواة عن الشيخين . . غالباء 
لا من صاحبي الصحيح نفسيهماء ولا من رجال الصحيحين 
قبلهما. . إلا في النادر! 

وقد جاء هذا الباب الضخم في سبع وخمسين ومائتي 
صفحة”2, من المخطوط المحفوظ بمكتبة الأوقاف الحلبية» رقم 
(۲٤۲)؛‏ وعندي صورة منه. 

قال أبو علي الغساني في مقدمة هذا الباب: «هذا كتاب 
تضمن التنبيه على الأوهام الوا في المسندين الصحيحين» وذلك 
في ما يخص الأسانيد وأسماء الرواة» والحمل فيها على نقلة 
الكتابين عن البخاري ومسلم»". 


ومن نظر في هذا الباب الكبيرء وقد طبع منه ما يختص 


(۱) تقييد المهمل للغساني (۳۹۱ - .)1٤۸‏ 
(۲) تقييد المهمل للغساني (۳۹۱). 


١١ 


بالأوهام الواقعة في صحيح البخاري» علم أن وقوع الوهم في 
أمهات النسخ واقِعٌ مشهور!! بل وعلم أن وقوع الوهم من التلميذ 
المباشر لصاحب الكتاب» أيضًا واقعٌ ومشهور!!! 


فلك أن تتخيل » ما إذا وقع الوهم من أحد رواه (سئن أبي 
داود) الأربعة المشهورين» وهم: اللؤلؤي”” وابن داسة”" وابن 
الأعرابي وأبو الحسن الوراق» إذا وقع الوهم من أحد 
هؤلاء. في نسخته» كم سينشأ عن هذه النسخة الأم من نسخ؛ ثم 
هذه النسخ ستكون فيما بعد أصولاً لنسخ أخرى أيضًا!! 

وإذا كان الوهم قد وقع لرواة الصحيحين» مع جلالة 
الصحيحين على ما سواهما»› ومع مزيد عناية العلماء وحفاوتهم 
بهماء فما سواهما نصيبه من ذلك الوهم أكبرء وحصوله في 
غيرهما أكثر!! 

ويبقى لذلك الجهابذة!!! أبو علي الغساني» وأضرابه!! 

ثم إني وجدت دليلا واقعيًا على وهم أحد رواة (سنن آ٠‏ 
داود)» وهو أي بكر بن داسة!! 

ذكر هذا الوهم الإمامٌ الذهبي في (سير أعلام النبلاء)» حيث 
قال في ترجمة الحسن بن علي بن عفان العامري: «تقأمًا قول 


)١(‏ طبع بعنوان (التنبيه على الأوهام الواقعة في الصحيحين من قبل الرواة: 
قسم البخاري)» بتحقيق محمد صادق آيدن الحامدي» طبع دار اللواء 
بالرياض» المملكة العربية السعوية الطبعة الأولى (101١ه).‏ 

(۲) محمد بن أحمد بن عمرو» أبو على اللؤلؤي» البصري»› (ت”7ه) . 
قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء :)۳١۸  01//16(‏ «الإمام 
المحدث الصدوق». 

(۳) محمد بن بكرء تقدمت ترجمته. 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن زياد» تقدمت ترجمته. 

(5) على بن الحسن بن العبدء أبو علي الوراق» البغدادي» (ت158ه). 
انظر تاريخ بغداد (11/ 20085 
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الحافظ ابن عساكر في (شيوخ النبل): إن أبا داود روى عن هذاء 
والذي في النسخ القديمة ب(السنن): أخبرنا الحسن بن علي : 
أخبرنا يزيد بن هارون.. ‏ وذكر الحديث. 


ورواه ابن داسة وححجله» فقال فيه : حدثنا الحسن بن على بن 
عفان . 


ولا ريب أن الانفصال عن مثل هذا صعب!! 


لكن أجزم بأن قوله: ابن عفان» زيادة من كيس ابن 
داسة!!!». 


أردت من هذا كلهء أن أقول: يُختمل أن تكون المطبوعة 
ل(سئن أبي داود)» ونُسَحْ کل من الحفاظ ابن حجر» والعيني» 
وشمس الحق آبادي» كلها نسحا لأصل واحد وقع فيه ذلك السقط 
المُقَدّر فتوارثته النسخ بعده!!! 

لهذا كله» رأيت أن الباب الوحيد أمامي» بعد باب الله الذي 
لا يغلق» للانتهاء من هذه العقبة الكؤود» هو محاولة الوقوف على 
نسخ عتيقة لاسنن أبي داود)» برواياتها المختلفة» للفصل في هذه 
المعضلة ! 


ومع كثرة النسخ الموثقة ل(سئن أبي داود)» إلا أنه لم يُتَخْ 
لي الوقوف على شيء منها!!! 

إلا على نسخة أحسبها حديثة» محفوظة فى دار الكتب 
الظاهرية» رقم »)٠١٠١(‏ ولها صورة في مركز البحوث بجامعة أم 
القرى» رقم (١٠5/حديث).‏ 


.)٠١ /1( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


وبالاطلاع عليهاء وجدتها توافق المطبوع في نقل عبارة أبي 
وة وغل :نا فا من [تكالاك107] 

لكن الأمر أخطر من أن يعتمد فيه على مخطوط واحدء 
فضللً عن كونه مخطوطا حديئًا؛ إذ التحريف الواقع في كلام أبي 
داود» إن صدق ظني» تحريف قديم» مضى عليه الحافظ ابن 
حجرء والعيني» وغيرهما!! 

ليس هذا فقطء بل نحن في حاجة إلى النظر في روايات 
(السئن) لأبي داود المختلفة» لاحتمال أن يكون الوهم قديمّاء قِدَمَ 
نُسخةٍ تلميذ أبي داود المباشرء كما شرحناه أنفا! !! 

وحاولت جاهدًا في البحث عن تلك النسخ الكثيرة لسئن أبي 
داود» وعن مصوّراتها الأكثرء في القريب والبعيد» وترفقتُ في 
طلك ذلك لاف واا لطر و فح من ی أي 
داود) فقطء لا لتصويرهاء ولا لاقتناء نسخة منها ‏ فما عَدتٌ إلا 


فكيف يبار الله جهودًا تزعم أنها تخدم السنة» وهي تكتم 
السنةء وتمنعها طلابها؟!! 

أم كيف ينتفع بالكتب كانرُهاء لا هو ينشرهاء ولا يبذلهاء 
ولا يسمح بالاطلاع عليها؟!! 

اللهم فارحم هذه الأمة! فقد عمّها البلاء في كل شيءء 
حتى في كثير من القائمين على خدمة الدين!!!! 

فيا لغربة الإسلام!!! 

فإذا عدنا إلى معضلتناء عدنا إلى أنني لم أستطع الجزم فيها 
بشيءء لأنه ‏ في هذا الموطن ‏ قد حيل بيني وبين سنة 
رسول الله كللد! ! 


)١(‏ سنن أبي داود ‏ النسخة الخطية (05/أ6. 


ليل 


غير أني ما زلت أميل ميلا قلبيا إلى أن صواب عبارة أبي 
داودء هو بإضافة النفي إليها: «دلت هذه الصحيفة على أن الحسن 
[ما] سمع من سمرة». 

ومَيَلانُ القلب ليس من العلم! 

سأل المَرُوذي الإمامّ أحمد» عن سالم بن عبد الله بن عمرء 
ونافع. مولى ابن عمر» وقد اختلفا في حديث؟ 

قال المروذي: «قلت: فأيما الثبت؟ فتبسم»ء وقال: الله 
أعلم . 


قلت: ما الذي يميل إليه قلبك؟ قال: أرىء والله أعلمء 


نافع" . 
أرأيت؟ سئل العلمء فقال : الله أعلم؛ وسئل ميلان القلب 
فأجاب!! 


ثم اضرب عن هذه المسألة صفحًاء وَعَذْ ‏ بعد أن أَمْلَلْتَاكَ 
وما إخالك إلا متذرعًا بالصبر لاستجلاء الحقيقة ‏ إلى مواقف 
العلماء من رواية الحسن عن سمرة رضى الله عنه . 

والذي أريد التنبيه عليه» بالنسبة لتلك المواقف الخمسة» هو 
ما قد لاحظته فيها أنت» من أنك قد تجد للإمام الواحد في أكثر 
من موقف - قولاً! 

فيحيى بن معين ممن نفى السماع مطلقاء وممن قال أيضًا 
بأن أحاديث الحسن عن سمرة رضى الله عنه كتاب. 
من كتاب سمرة» وأيضا هو ممن قال بأن الحسن لم يسمع من 
سمرة إلا حديث العقيقة» وقال كذلك بأن الحسن عن سمرة كتاب 
إلا حديث العقيقة. 


)۱( العلل ومعرفة الرجال للومام أخمذة برواية المروذي (رقم8). 
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وهذا ونحوه» سبق في سياقنا لأقوال الأئمة ومواقفهم من 
هذه المسألة. 

ولا يخفى عليك ‏ أخي المؤمن الفطنء والقاريء اللّقِن - 
أنه لا تعارض بين هذه الأقوال» وأنها بمجموعها تبين حقيقة رأي 
الإمام الواحد من المسألة. 

بل إن تلك المواقف الخمسة نفسهاء قد نُبّهنا في تقديمنا 
لهاء أنه قد يدخل بعضها فى بعض. ولا يخفى ذلك التداخل» 
لمن أمعن النظر قليلا! 

وإنما شَقَّفْنا المسألة ذلك التشقيق» مبالغة في توضيح 
الاختلاف الواقع فى المسألة» حرصًا على تمام ملاحظة الناظر 
لأوجه التباين والافتراق فيها. 

والمواقف الخمسة تلك. ترجع في حقيقتها إلى ثلاثة 
أصول : 

الأول: نفي السماع المطلق. 


الثاني : أن الحسن إنما يروي من كتاب سمرة رضي الله 


الثالث : أن الحسن سمع من سمرة رضي الله عنه») بتصريحه 
بالسماع منه في حديث العقيقة . 

فتفرّع من دمج الأول مع الثالث» أن الحسن لم يسمع من 
سمرة إلا حديث العقيقة وحده. 

وتفرع من دمج الأول والثاني والثالث : أن الحسن لم يسمع 
من سمرة» إلا حديث العقيقة » والباقى كتاب . 

ولأن أصول تلك المواقف الخمسةء هي تلك الأصول 
الثلاثة» فإن بيان أدلة تلك الأصولء» هو بيان لأدلة ما تفرع منها. 
ثم بعد بيان أدلة تلك الأصول» يجب على صاحب كل فرع» 


۲۰۹ 


ممن دمج بين أكثر من أصل» أن يبين أدلة أو أسبابٌ أخذه بأكثر 
من أصل» بدمجه بينها. 

لذلك فإني سوف أذكر أوّلاً أدلة تلك الأصول الثلاثة» 
وأعرضها للقاريء الكريم» ثم أذكر أيضًا توجيه أصحاب الفرعين 
الآخرين؛ ثم يكون بعد ذلك إن شاء الله تعالى ‏ تقويمٌ أدلة 
الأقوال الخمسة. والموازنة بينها؛ فالترجيحٌ» وبيانُ أحق الأقوال 
بالقبول» وأقواها ثبونّاء وأولاها بالصواب. 


والله أستعين . 


عرض الأدلة 


أدلة من نفى السماع نفيًا مطلمًا: 

أولاً: كثرة إرسال الحسن الكثرة البالغة» حتى إنه لا يمكن 
معه الاكتفاء بمجرّد المعاصرة وإمكان اللقي. 

وهذا أمر سبق تقريره» في بيان حكم من أكثر تدليس الرواية 
عن معاصر لم يلقه. 

ثانيًا: أن الحسن لم يثبت عنه التصريح بالسماع من سمرة 
رضي الله عنه» ولا في حديث واحد! 

والمستدلون بهذا الدليل» من أصحاب هذا القول» بنفي 
السماع النفي المطلق - لا يخرجون عن أحد الاحتمالين التاليين : ۰ 

الأول: أنهم لم يبلغهم حديث العقيقة» الذي صرّح الحسن 
فيه بالسماع من سمرة. 

الثاني: أنهم علموا بحديث العقيقة» لكنهم لا يرونه حديئًا 
قائمًا بالاحتجاج» فهم يردونه بالضعف. 

وهذا هو الواضح من كلام الإمام أحمدء عندما قال مُنكرًا: 
«قال بعضهم: سمع من سمرة بن جندب!!). 

وأصرح منه قول الأثرم» بعد أن روى عن الإمام أحمد نفي 


السماع» قال: «وكأنه ضعف حديث قريش»”" . 


.)۱۱۷١( انظر ما سبق‎ )١( 
.)۱۱۷۷( انظر ما تقدم‎ )۲( 


فحديث قريش هذاء هو حديث قريش بن أنس» عن 
حبيب بن الشهيد» أنه سأل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة؟ 
فقال له الحسن: «سمعته من سمرة)» كما سيأتي إن شاء الله 
تال 

وكذلك كان الإمام يحيى بن معين ينكر سماع الحسن 
لحديث العقيقة من سمرة. 

قال الحافظ عبد الملك بن محمد بن عبد اللهء أبو قلابة 
الرقاشي. («ت77/5” ه)ء بعد أن روى حديث العقيقة: افسمعت 
يحيى بن معين يقول: لم يسمع الحسن من سمرة. فقلت: على 
من تطعن؟ على قريش بن أنس؟! على حبيب بن الشهيد؟!! 

قال : فسکت!». 


ولعل هذه المناظرة› هى التى عناها ابن الملقن» عندما قال 
في (البدر المنير): «وقد تكلم بعضهم مع يحيى بن معين في 
هذاء فأنكر يحيى سماعه. فاحتج عليه بقول ابن سيرين: اسأل 
الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ فقال: من سمرة ‏ فلم يكن 
| )00 
ی 
MM.‏ 
أنسر 9 . 

وليت الكلاباذي ‏ رحمه الله - نقل لنا نص ذلك الكلام! 
حيث إن رواية الغلابي عن ابن معينء لا أعلم لها ذكرًا في 
فهارس دور المخطوطات! ! 
)١(‏ تهذيب الكمال في أسماء ارجال (۲۳/ ۵۸۷ - 0۸۸). 


(۲) البدر المنير لابن الملقن (۹/۲٥/آ).‏ 
(۳) رجال صحیح البخاري للكلاباذي /١(‏ ۱۹۷). 
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وممن رد حديثك العقيقة أيضا: البرديجى . 

فالبرديجى هو القائل عن حديث العقيقة» وقد سبق نقله 
كاملا : «لا يثبت» رواه قريش بن لسن عن أشعث: عن الحسن » 

0) . 5 

عن سمرة» ولم يروه عيره» وهو وهم" 

وقد ذكر أيضًا الخلاف في ثبوت سماع الحسن لحديث 
العقيقة من سمرة» كل من النسائى وعبد الغنى بن سعيد الأزدي . 

قال النسائى» بعد ذكر حديث العقيقة: «وليس كل أهل 
العلم يصحح هذه الرواية: قوله: ممن سمعت حديث 
العقيقة؟»" . 

وقال عبد الغنى بن سعيدء وذكر حديث العقيقة: «تفرّد به 
قریش بن أنس» عن حبيب بن الشهيد. وقد رده آخرون» وقالوا: 

(Mu. 

لا يصح له سماع منه) . 

ثالئًا: أن الحسن أدخل بينه وبين سمرة رضي الله عنه واسطة 
فى أحد أحاديثه عنه . 

وقد اوخا ب فى موضع متقده”*) دلالة الوسائط على 

وقد قال الإمام أحمد بعد أن سئل عن سماع الحسن من 
سمرة: قد أدخل بيله وبينه هياج بن عمران» لا أراه سمح 

(0) 

منه) . 


وحديث الحسن عن هياج بن عمران عن سمرة رضي الله 


.)۱۱۸۰( انظر ما تقدم‎ )١( 
.)۱۱۸۳( انظر ما تقدم‎ )۲( 
.)۱۱۸۱( انظر ما تقدم‎ )۳( 
.)6946  5954( انظر ما تقدم‎ )٤( 
.)۱۱۷۷( انظر ما تقدم‎ )05( 
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عنهء هذا الذي يشير إليه الإمام أحمد» هو حديث من مشهور 
حديث الحسن البصري» وهو حديث الئَهْي عن المُثْلة. 

وسيأتي تخريجه والكلام على غلل إن ا ا ا 
عند ذكرنا لمن قال بسماع الحسن من سمرة رضي الله عنه! 

فالحديث احج به من أحد طرقه على عدم السماع» ومن 
طريق أخرى على ثبوت السماع!!! 

ووقفتٌ على حديثٍ آخر يُذكر فيه عن الحسن واسطة بينه 
وبين سمرة رضي الله عنه: 

قال الطبراني في (المعجم الصغير): «حدثنا أحمد بن محمد 
الصيدلانى البغدادي: حدثنا عبد الله بن محمد بن عيشون 
الحراني: حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود: حدثنا سلام بن 
أبي المطيع» عن قتادة» عن الحسن» عن سعد بن هشام» عن 
سمرة بن جندبء» قال: قال رسول الله : خير أمتي القرن 
الذي بُعِنْتُ فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين ر 

وأخرجه الخطيب في (تاريخ بغداد)» من طريق الطبراني”" . 

وقال الطبراني عقبه: «لم يروه عن قتادة إلا سلام بن أبي 
المطيع » تفرد به محمد بن سليمان بن أبي داود». 

قلت: لكن شيخ الطبراني لم أجد فيه جرحًا أو تعديلاء إلا 
أن الخطيب ترجم له وذكر له هذا الحديث”'. 

وكذا عبد الله بن محمد بن عيشون» حيث لم أجد فيه 
توثيقًا صریسا . 


.)۱۲٤۹ انظر ما سيأتى (۱۲۳۲ ۔‎ )١( 

(۲) المعجم الصغير للطبراني (رقم 43). 

(۳) تاريخ بغداد للخطيب .)1١79/6(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(5) انظر الإكمال لابن ماكولا (١/١١۳)ء‏ والأنساب للسمعاني (۹/ ١١٤)ء‏ 
ونزهة الألباب لابن حجر (رقم .)5١66٠١‏ 
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فليس في هذا الإسناد القزد المنكرء ما يشهد لعدم سماع 
الحسن من سمرة» لعدم ثبوته ! 

هذه هي أدلة من نفى سماع الحسن من سمرة رضي الله عنه 

وفحوى دليلهم: أن الحسن ممن لا نقبل عنعنتهم»› إلا ممن 
ثبت لقاؤه بهم وسماعه منهم »2 لكثرة إرساله. والحديث الذي يزعم 
أن الحسن صرح فيه بالسماع من سمرة رضي الله عنه» وهو 
حديث العقيقة» حديث مردود عندهم. 

فيبقى الحسن لا دليل على لقائه بسمرة رضي الله عنه 
عندهم › لذلك قالوا: لم يسمع الحسن من سمرة. 
أدلة القائلين بأن الحسن إنما يروي من كتاب لسمرة 


وهم يعنون بذلك: كتابا يرويه الحسن وجادة» من غير 
سماعء أو عرض؛ ولذلك تكلموا فى رواية الحسن منه» ولم 


يقبلوها. 
وقد نص على ذلك جماعة» سبقوا في سياق الأقوال 
والمواقف . 


سمرة شيئًا» وهو کتاب». 


ومنهم النسائى » الذي قال: «الحسن عن سمرة : قيل إنه من 
صحيفة غير مسموعة" . 

وكل من وصف حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه 
)۱( انظر ما تقدم .)۱۱۸١(‏ 
(۲) انظر ما تقدم 189 1). 


1۲ 


بالإرسال» أو ردّه» م قوله ا روى من كتاب سمرة ‏ فهم ممن 
يعنون برواية الحسن من كتاب سمرة: أنه كتاب وجده الحسن» لا 

وهذا واضح» لكني نبّهت عليه خوفًا من اعتراض» يكون له 
بعد قائله أتباع ؛ فأحببت سد پاب للاختلاف قبل وجوده» والله 


الا 

أمَا أدلة القائلين بان الحسن إنما يروي من كتاب سمرة» 
فتنقسم إلى قسمين : الخبر في ذلك» وواقع روايات الحسن عن 
سمرة رضى الله نه . 


أمَا الخبرء فهو خبر يرويه عبد الله بن عون عن الحسن 
البصري› وله روايات بألفاظ متعددة. 


ففي كتاب (السير) لأبي إسحاق الفزاري يرويه: «عن ابن 
عون قال: قرأت كتانًا عن الحسن» من سمرة بن جندب إلى بئيه » 
فإذا فيه: پجزيء من الضرورة» أو من الإضطرار» صبوح أو 
ا 

وقد ورد في (السير) المطبوع: (صبوحًا أو غبوقًا) بالنصب» 
وحقها الرفع كما أثبته! 

وقال الإمام أحمد في (العلل)» وفي (مسائل صالح): 
« حرئنا هشیم › قال: أخبرنا ابن عون» قال: دخلنا على الحسن» 
فأخرج إلينا كتايًا من سمرة» فإذا فيه: إنه يجزي من الإضطرار 
صبوح أو غبوق». 


وقال أبو عبيد في (غريب الحديث): «حدثنا معاذء عن ابن 


.)١۷ السير لأبي إسحاق الفزاري (رقم‎ )١( 
.)۸۲١ العلل للإمام أحمد (رقم ۲۱۸۷)» ومسائل صالح (رقم‎ )۲( 


1۴۳ 


[عون] قال: رأيت عند الحسن كتاب سمرةء أنه كتب إلى بنيه: 
أنه يجري من الإضطرار» أو الضارورة» صبوح أو وم 


وأخرجه البيهقي في (السدن الكبرى)» من طريق أبي 


۳ 
ن 


بينما أخرجه الحاكم في (المستدرك)» من طريق شيخ أبي 
عبيد: معاذ بن معاذ العنبري . 

ولفظه عند الحاكم: «قرأت عند الحسن كتاب سمرة بن 
جندب إلى بنيهء وفيه: إن رسول الله يي قال: يجزي من 
الضرورةء أو الضارورة» غبوق» أو صبو ۲( 

قدّمه الحاكم بقوله: «إسناد صحيح» على شرط 
الشيخين»“ . 

وهذه الألفاظ كلهاء أسانيدها صحيحة» إلى الحسن 
البصري . 

وهي تدل على أن الحسن البصري كان عنده كتاب سمرة بن 
جندب رضي الله عنه. 

لكن ليس فيه نص صريح على أن الحسن كان يروي هذا 
الكتاب» أو أنه كان يقرؤهء أو يُقرأ عليه! 

لكن قال الإمام أحمد في (العلل): «حدثنا [إسماعيل]”" عن 


)١(‏ في المصدر: (ابن عوف)» وهو تصحيف واضح» وقد ورد على الصواب 
فى سنن البيهقى الكبرى (767/94). 

(۲) غريب الحديث لأبي عبيد (11/1). 

(۳) السنن الكبر للبيهقي (07/9). 

.)٠١١/٤( مستدرك الحاكم‎ )٤( 

(0) المصدر السابق. 

قف المضدر السابق . 

(۷) فى العلل طبعة تركيا: (شعبة) /١(‏ رقم 2١77/5‏ والتصحيح من مخطوط 
(العلل) كما يأتي في التعليقة التالية. 


14€ 


ابن عون» قال: وجدت عند الحسن كتاب سمرة» فقرأته 
علیه» . 


وقال ابن جرير الطبري في (تفسيره): احدثني يعقوب بن 
إبراهيه”") قال: حدثنا ابن علية» عن ابن عون قال: وجدت عند 
الحسن كتاب سمرة» فقرأته عليه. وكان فيه: يجزي من الاضطرار 

وإسناد هذا اللفظ صحيح أيضًا 
وهو نص على أن الحسن كان يروي هذا الكتاب» وأن ابن 
عون قرأه عليه ْ 

GG as‏ ا 
سمرة» بعد أن نص العلماء على أ نه لم يسمعه من سمرة نفسه 
رضى الله عنه. 


فقال مغلطاي في (إكمال تهذيب الكمال): «وفي تاريخ 


سمرقند: عند ابن عون قال: دخلت على الحسن› وإذا بيده 
صحيفة › فقلت له: ما هذه؟ قال : هذه صحيفة كتبها سمرة لابنه. 


قال: فقلت له: سمعتها من سمرة؟ قال: لا. 


فقلت له: سمعتها من ابنه؟ فقال: لا 


)00( اعتمادي في هذا البحث على (العلل) للإمام أحمدء بتحقيق الدكتور 
وصي الله عباس. لكن سقط هذا النص على الدكتور في الطبع! وموضعه 
من طبعته» بين الخبرين (رقم )٤۷۹۱‏ و (رقم .)٤۷۹۲‏ 
فذهبت إلى الدكتور وضي الله في منزله» فأخرج مصوّرة مخطوطة الكتاب 
لي فوجدناه فيه بتصحيح ما ورد في الطبعة التركية» من (شعبة) إلى 
(إسماعيل)!! 

(؟) يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي» سبقت الترجمة له. 

(۳) تفسير الطبري (رقم .)١١159‏ 
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رواه عن محمد بن أحمد بن حمدان: حدثنا عبدان: حدثنا 
على بن منصور الأهوازي : حدثنا أزهر› عنه» . 

محمد بن أحمد بن حمدان» ما عمرو الحيري» ولد في 
(۲۸۳ ه)» وتوفى .(a TVD‏ 

قال عنه الذهبي في (سير أعلام النبلاء): «الإمام المحدث 
الثقة» النحوي البارع الا ی ا 

وعہدان» لقب: عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد» أبو 
محمد الأهوازي» الجواليقى» (ت ٠١‏ ه)» عن تسعين سنة. 

قال عنه الذهبى فى (سير أعلام النبلاء): «الحافظ الحجة 
العلامة» صاحب التصانيف» . 


أمَا على بن منصور الأهوازي» فلم أجد له ترجمة! 
وأخشى أن يكون محرّفاء أو أن الخط صوّر الاسم هكذاء 
ذكرت» لا أنه يقطع بذلك!! 
وهو من الطبقة العليا من أصحاب ابن عون. كما قال 
)4( 
حماد بن زيدء وعبد الرحمن بن مهدي“ ويحيى بن 
ف (DD Me‏ 50 
معين والدارقطني" وعيرهم. 


.)أ/١57( إكمال تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي  05/١15(‏ 0"08. 
(۳) سير أعلام النبلاء للذهبي .)١97  158/١15(‏ 
(5) التعديل والتجريح» لأبي الوليد الباجي (1/ 07917 . 
(5) الجرح والتعديل (؟/ 207١6‏ والتهذيب .)۲٠۲/۱(‏ 
(7) سؤالات ابن بكير للدارقطني ٤٥(‏ رقم 075. 


۲۱٩ 


فلولا عدم وجودي رة لعلي بن منصور› لكان إسناد هذا 
الخبر صحيحًا! ! 

لكن قد تكفل بالنص على ما نريده من هذا الخبرء الإمام 
النسائي» حيث قال» كما نقلناه سابقًا: «الحسن عن سمرة» قيل: 
ا و م 


ونحوه قول البيهقي في (السنن الصغرى)؛ من حديث من 
أحاديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه: «هو فى معنى المرسل» 
لأن الحسن أخذه من کتاب» لا عن سماع»”" . 

فبعد ذلك لا يحتاج إلى هذا الخبرء خبر أزهر بن سعد عن 
ابن عون» إلا متنطع!! 

فالحسن كثير الإرسال جدًا. 


والحسن عظيم الحفاوة بالوجادات» كما تقدم فى هذا 
اله“ 1 


وقد كان عند الحسن كتاب سمرة لبنيه» لا كتاب سمرة 
للحسن! ولا كتاب أبناء سمرة للحسن!! 

وقد روى الحسن من هذا الكتاب . 

فياف a a‏ ستو اا 

ثم بعد أن نص أهل الشأنء أنه لم يسمع هذا الكتاب!! 

ثم تأتي رواية أزهر بن سعدء برواية من لم نجد له ترجمة» 

e‏ بها في ذلك بكلام صادر من صاحب الشأن» من الحسن 
البصري نفسه. 


.)۱۱۸۳( انظر ما تقدم‎ )١( 


(۲) السنن الصغرى للبيهقي (رقم ۱۸۸۱). 


(۳) انظر ما تقدم (۳۲۳› ۳۷۱ ۔ ۳۷۳ .)۸۸٤‏ 


11۷ 


هذا هو القسم الأول من قسمي دليل القائلين بأن الحسن 
إنما يروي من كتاب سمرة رضي الله عنه» وهو قسم الخبر الدال 
على ذلك. 
البصري : 

إذ إن نسخة كتاب سمرة بن جندب رضى الله عنه إلى بنيه» 
من رواية أبناء سمرة عنه» لم يزل جزء حسن منه محفوظا في 

وقد أفردت للحديث عن هذه النسخة عنوانًا خاصًاء فى آخر 
هذا المبحث» فانظره إن شعت . 

قال ابن القطان فى (بيان الوهم والإيهام). عن هذه النسخة: 
اوهو إسناد تروى به جملة أحاديث قد ذكر البزار منه نحو مائة 
حل ری 

وبموازنة أحاديث هذه النسخةء بالأحاديث التى رواها 
الحسن عن سمرة رضي الله عنه» تبين أن هناك توافقًا كبيرًا بين 
الروايتين» فى أحاديث كثيرة» بلغت خمسة وثلاثين حديئًا!! 

خمسة وثلاثون حديئًا من رواية أبناء سمرة عن كتاب أبيهم» 
وافقت مثلها من رواية الحسن عن سمرة رضى الله عنه ! ! 

وسوف نبين هذا الاتفاق» بيانًا شافيًا واضحًاء إن شاء الله 
تعالى؛ عقب ذكر أدلة المواقف كلهاء وعقب الترجيح بينهاء بإذن 


.)۱٤٤١  ١4377( انظر ما سيأتي‎ )١( 
بيان الوهم والإيهام لابن القطان (۲/ 175/أ).‎ )۲( 


1۸ 


e O > 


- رضى الله عنهء تأكد أن الحسن كان معتمدًا على كتاب سمرة إلى 
بنيه؛ كما قال أصحاب هذا القول»ء الذي نذكر أدلته. 

وبهذا.. ننتهي من عرض أدلة من قال: إن الحسن إنما 
يروي من كتاب سمرة. 

أدلة من أثبتوا للحسن سماغا مطلقًا من سمرة 

للحسن عن سمرة رضى الله عنه عدة أحاديث » ورد تصريح 
الحسن فيها بالسماع! 

لكن ليس كل هذه الأحاديث يقوم بإثبات السماع» لأنها 
ليست كلها أيضًا صحيحة إلى الحسن البصري. 

وإليك هذه الأحاديث: 
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۵ 


الحديث الأول: 

وهو حديث العقيقة ‏ الذي تكررت الإشارة إليه مرارًا. 

وفي الحقيقة. فإني لم أجد أحدا من أئمة الحديث 
المتقدمين» احتج لسماع الحسن من سمرة رضى الله عنهء إلا 
احتج بحديث العقيقة وححده . 

قال الإمام البخاري في (صحيحه): «حدثني عبد الله بن أبي 
الأسود: حدثنا قريش بن أنس» عن حبيب بن الشهيدء قال: 
أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن: ممن سمع حديث العقيقة؟ 
فسألته؟ فقال: من سمرة بن جندب06'. 

وقال الترمذي فى (جامعه): «حدثنا أبو موسى محمد بن 
المثنى : حدثنا قريش بن أنس» عن حبيب بن الشهيد» قال: قال 


فسألعه؟ فقال: سمعته من سمرة بن جندب. 


وأخبرني محمد بن إسماعيل: حدثنا علي بن عبد الله ابن 
المد عن فرش بين أشن بهذا الحديف””. 


وأخرجه شرف الدين الدمياطي» في (كشف المغطى في 
تبيين الصلاة الوسطى)» من طريق الرمدى ي 


وقال النسائي في (السنن الكبرى)» و(المجتبي): «أخبرنا 
هارون بن عبد اله“ قال: حدثنا قريش بن أنس» عن حبيب بن 


دق صحیح البخاري (رقم (oV‏ 

(۲) جامع الترمذي 2747/١(‏ عقب الحديث رقم 187). 

(۳) كشف المغطى للدمياطي (رقم 756). 

(5) هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي» أبو موسى الحمّالء البزازء 
(ت۳٤۲ه)»‏ وقد ناهز الثمانين. 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)۷۲۳١‏ لاثقة». 


1۰ 


الشهيل: قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن: ممن سمع حديثه 
في العقيقة؟ فسألته عن ذلك؟ فقال: سمعته من سمرة)(©. 

وقال ابن أبي الدنيا في كتاب (العيال)» وعبد الله بن الإمام 
أحمدء في زوائده على (العلل) لأبيه» كلاهما قال: «حدثنا أبو 
خيثمة : حدثنا قريش بن الب م ما دك الخبر . 

وقال البزار في (مسنده) : «حدثناهُ إسحاق بن إبراهيم بن 
حبيب » عن كرشن أنس ا ٠‏ ت وذكر الحين: 

وقال الطحاوي فى (مشكل الآثار): «حدثنا بكار بن قسية©) 
حدثنا قريش بن ان حدثنا أشعث» عن الحمكن: أن 
رسول الله ككل قال : الغلام مرتهن بعقيقته› تذبح عنه يوم السابع› 
ويحلق رأسه ويسمى. 

قال قريش : وأنبأنا حبيب بن الشهيد : أن ابن سيرين أمره أن 
يسأل الحسن: ممن سمع حديثه في العقيقة؟ قال: فسألته؟ فقال: 
متع كن اس 1 

وأخرجه المزي في (تهذيب الكمال)» من طريق 
عبد الملك بن محمد الرّقاشي”'' قال: «حدثنا قريش بن أنس» 


.)٤١١١ السنن الكبرى للنسائي (رقم 2»)40417 والمجتنبى (رقم‎ )١( 

(۲) العيال لابن أبي الدنيا (رقم ٠)۷١‏ والعلل للإمام أحمد (رقم 5044). 

(۳) مسند البزار ‏ الكتانية ‏ (81؟). 

)٤(‏ بكار بن قتيبة بن أسدء أبو بكر البكراوي» الثقفي» البصري» قاضي 
مصرء ولد سنة اثنتين وثمانين ومائة» توفى سئة (١۲۷ه).‏ 
قال عنه الحاكم في المستدرك :)١10/١(‏ اثقة مأمون». 
وانظر الثقات لابن حبان »)٠١۲/۸(‏ وسير أعلام النبلاء  599/15(‏ 
006 1 

(5) بيان مشكل الأحاديث (رقم ۳۷٤/۱١( )٠١٠‏ عقب رقم 1097). 

0( عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك الرّقاشي» أبو 
قلابة البصري› يكنى أبا محمد وأبو قلابة لقب» (ت٣۲۷ه)»‏ وله ست 
وثمانون سنة. 


۲۲۱ 


قال: حدثنا حبيب بن الشهيد. 2١76.‏ فذكر الخبرء وذكر عقبه 
مناظرته ليحيى بن معين » في إنكاره لحديث العقيقة» كما سبق. 

هذه أسانيد حديث تصريح الحسن بالسماع من سمرة» 
لحديث العقيقة . 


وهي أسانيد تدور كلها على قريش بن أنسء» كما رأيت. 
وظاهر كلام كل من تكلم عن هذا الحديث» من أهل 


تقدم في نقل أقوال الأئمة في هذه المسألة. 


وصرّح بذلك منهم غير واحد: 

قال البرديجي عن حديث العقيقة: ارواه قريش بن اسن 
عن أشعث» عن الحسن» عن سمرة. ولم يروه غيره» وهو 
وهم». 


وقد نبهنا فيما سبق» أن قول البرديجي: «عن أشعث» وهم 
منهء صوابه «عن ES‏ 


وقال عبد الغنى بن سعيد الأزدي عن حديث العقيقة: «تفرد 
به قريش بن أنس» عن حبیب» . 


= قال الحافظ في التقريب (رقم :)٤٠١‏ «صدوق يخطيء» تغير حفظه لما 
سكن بغدادة. 
قلت: لعله خير من ذلك ولذلك وصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء 
)١7//11(‏ بقوله: «الإمام الحافظ» القدوة العابد». 
أا ما جاء لبعض الأئمة» فى ذكر كثرة خطئه (التهذيب »)٤١١ 55١/5‏ 
فلا أحسبهاء في جنب الثناء البالغ لغيرهم من الأئمة فيه إلا كثرة خط 
بالنسبة للحفاظ؛ أو أن الخطأ فيها من غيره! 

.)088 تهذيب الكمال للمزي (۲۳/ 5۸۷ ۔‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم .)١180(‏ 

(۳) انظر ما تقدم (۱۱۸۰ ۔ ۱۱۸۱). 

.)۱۱۸۱( انظر ما تقدم‎ )٤( 


۲۲ 


وفي قريش بن أنس كلام» لولاه لما اختلف في صحة 
حديث العقيقة اثنان! فهو قريش بن أنس الأنصاري» ويقال 
قال عنه الحافظ: «صدوقء تغير بأخرة» قذر ست 
E‏ 
وقال عنه الذهبى فى (الكاشف): «ثقة» تغيّر قبل موته» . 
وعندما ترجم له في (الميزان)ء قدّم الترجمة بأن رمز له ب 
(صح)ء وهي (إشارة إلى أن العمل على توثيق ذلك الرجل)”” . 


ثم إنه قال عنه: «صدوق مشهور» وثقه يحي بن معين› 
١ 1 O‏ 

أمَا المتقدمون: 

فقال علي بن المديني : «ثقة» . 


وقال يحيى بن معين في (سؤالات ابن الجنيد): «ليس به 


قال ابن الجنيد: وقد كتب عنه يحيى بن ا 


وسبق نقلا عن (الميزان) للذهبي: أن ابن معين وثقه. 


.)00147 التقريب (رقم‎ )١( 

(؟) الكاشف للذهبي (رقم 57414). 

(۳) انظر لسان الميزان لابن حجر .)48/١(‏ 

(5) الميزان (۳/ ۳۸۹). 

0 التاريخ الكبير للبخاري (۲/ )۲۹١‏ (۷/ ١۹٠)ء‏ والجرح والتعديل (7/ ١57‏ 
NEN -‏ 

(7) سؤالات ابن الجنيد (رقم .07١9‏ 


Y۳ 


العقيقة» فقال له أبو قلابة الرّقاشي: «على من يُطعن: على 
قريش بن أنس؟ ! على حبيب بن الشهيد؟ !)؛ فسكت يحيى » ولم 
يكن عنذه ا 


وقال عله أبو داود في (سؤالاات الآجري) : (تغير » سمعت 
إسحاق بن إبراهيم بن حبیب” يقوله»”" . 


وقال :السا اة إل ا : 


قال (o - ١‏ 
وقال ابو حاتم : دلا بأس به 5 
وقال ابن أبي حاتم: «يقال: إنه تغير عقله» وكان سنة اثنتين 
ومائتين جيجح العقل . . سمعت أبى يقول ذلك)9؟ , 


وقال ابن حبان في (المجروحين): "كان [شيخًا]'' صدوقًاء 
إلا أنه اختلط في آخر عمره» حتى كان لا يدري ما يحدث به. 
وبقي ست سنين في اختلاطه» فظهر في رواياته أشياء مناكير» ولا 
تشبه حديثه القديم. فلمًا ظهر ذلك» من غير أن يتميز مستقيم 
حديث من غيره» لم يجز الاحتجاج به فيما انفرد» فأمًا فيما وافق 
الثقات» فهو المعتبر بأخباره تلك»“ . 


(۱) انظر ما تقدم (۱۲۰۹). 

(؟) إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيدء أبو يعقوب البصري» الشهيدي› 
(ت ٣۷‏ ۲ه). 
قال الحافظ في التقريب (رقم 0775): اثقةا. 

(*) تهذيب الكمال (؟0877/5). 

 ه1١١‎ :7١١ وتاريخ الإسلام - حوادث ووفيات‎ 2»)١571( انظر ما تقدم‎ )٤( 
000 

(0) الجرح والتعديل (7/ .)١57‏ 

(7) الجرح والتعديل .)٠٤١/۷(‏ 

(۷) في مطبوع (المجروحين) «سخيا»! وهو تصحيف صوابه في ميزان الاعتدال 
1 ). 

(۸) المجروحين (۲۲۰/۲). 


تفل 


ثم أورد له ابن حبان حديئاء للحسن عن سمرة» للدلالة 
على المناكير التي يقول ابن حبان: إنها ظهرت في روايات 
قريش بن أنس . 

وهذا الحديث هو حديث سمرة رضي الله عنه قال: «نهى 
رسول الله َي أن يقد السير بين أصبعين». 

وعندما نقل الذهبي هذا الحديث في (الميزان) في ترجمة 
یکی انين ع قال لهذا د کن 

وهو حديث سوف يأل تخريجه »› إن شاء الله ل 

e 


سمرة رضي الله O‏ 


ومن طريق أبناء سمرة عن أبيه رضى الله 140 , 


مما يؤكد أنها رواية ثابتة في نسخة كتاب سمرة إلى بنيه» 
واه ا ان في روات الشن لها عن رة رضي الله حه 

ثم إن علي بن المديني ممن روى هذا الحديث عن 
قريش بن أنس» كما في (المعجم الكبير) للطبراني . فمع رواية 
ابن المديني لهذا الحديث عن قريش» فإنه يوثقه» كما سبق عنه. 
فلو كان في الحديث نكارة ماء لكان علي بن المديني أولى الناس 
بتضعيف قريش بن أنس! 


.)۳۸۹ /۳( الميزان‎ )١( 

(۲) انظر ما سيأتي .)۱۳۲١  1١55(‏ 

(۳) الكنى للدولابي (۷/۲١۱)ء‏ ومعجم الطبراني الكبير (رقم .)1۹٤۹‏ 

(5) مسند البزار - نسخة الكتاني   759(‏ ١٠۲)ء»‏ ومعجم الطبراني الكبير 
(رقم /ال07. 

.)1۹۳١ المعجم الكبير للطبراني (رقم‎ )٥( 


تتفل 


أمَا القول باختلاطه فهو مبني على قول إسحاق بن 
إبراهيم بن حبيب» كما في (التاريخ الأوسط) للبخاري» قال: 
«حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب» قال: مات قريش بن أنس 
سنة تسع ومائتين» وكان اختلط ست سنين في البيت»”"'. 

ولم أر أحدا وقف عند قوله: «في البيت»! 

فهي إما أنها تعني أنه لما تغير جب عن الناس في بيته؛ 
شكورن: سريف كن ب سيا كما علدا ني ONE‏ بدن 
عبد المجيد الثقفي» ET‏ 

أو أنها تعني: أنه لما تغير» كان عاجرًا عن الخروج إلى 
الناس للتحديث» فلزم بيته لذلك» وهذا أيضًا يعني: أن حديثه في 
فترة تغيره لم ينتشرء انتشاره في زمن صحته؛ وأن حديثه في 
التغيرء لم يكثر أخذه عنهء للزومه بيته. 

ثم لاحظ أن غير ما واحد من الأئمة» اختار التعبير عن 
اختلال حفظ وضبط قريش بن أنس» أن يقول: «تغير»! 

كما في كلام النسائي» وأبي حاتم» بل وفي كلام 
إسحاق بن إبراهيم بن حبيب» كما في نقل أبي داود عنه» وقد 
سبق ذلك كله. 

وهناك فرق بين (التغير)» و (الاختلاط)!! 


انظر إلى قول الذهبي في عمرو بن عبد الله بن أبي إسحاق 
السبيعي» في (الميزان): «شاخ ونسي » ولم يختلط» وفي (سير 
أعلام النبلاء): «كبر» وتغير حفظه تغير السن» ولم ا 

وإذا ميّزت هذا التمييز علمت أن الراوي إذا تغيرء فإنه لا 
ينزله ذلك إلى الضعف. وإلا. . فما الفرق بينه وبين المختلط؟! 


.)۲۸۷ التاريخ الأوسطء للبخاري» المطبوع خطأ باسم الصغير (؟/‎ )١( 
.)٦۷۲  51/1١( انظر ما سبق‎ )۲( 
.)7954 /5( ميزان الاعتدال (۳/ ٠1؟)» وسير أعلام النبلاء‎ )۳( 


١7 


بل حديثه يكون في مرتبة الحسن» لما أصاب حفظه من 
اختلال يسير!! 


ومع ذلك فقد ميّز الحافظ ابن حجر بين: من سمع من 
قريش بن أنس قبل الاختلاط» ومن سمعه منه بعده! 

فقال في (فتح الباري)» ردا على من ضعف حديث العقيقة: 
«سماع علي بن المديني وأقرانه من قريش كان قبل اختلاطه)”"' . 


وأحسبه قال هذاء اعتمادًا على توثيق علي بن المديني 
لقريش بن أنس» مما يدل على أنه لم ير منه ما يستحق التوقف 
فى حليثه أو رده. 


ثم إن علي بن المديني - المتوفى سنة أربع وثلاثين ومائتين 
كما هو معلوم ‏ قديم الوفاة» بالنسبة لتلامذة قريش بن أنس 
الآخرين؛ ومنهم إسحاق بن إبراهيم بن حبيب» الذي أخبر بتغير 
قريش بن أنس» فإنه توفي» كما سبق: سنة سبع وخمسين 
ومائتین! 

ولذلك نص الحافظ ابن حجر فى (هدي الساري)» إلى أن 
سماع عبد الله بن أبي الأسود من اک كان قبل اختلاطه. . 
ا 


ذلك أن عبد الله بن أبي الأسود - وهو شيخ البخاري في 
(صحيحه)» في حديث العقيقة ‏ توفي سنة ثلاث وعشرين 
نرف 
ومائتين" ". 


(؟) هدي الساري (508). 

(۳) عبد الله بن محمد بن أبي الأسود البصري› أبو بكرء (ت۲۲۳ه). 
قال الحافظ في التقريب (رقم 0701/8): «ثقة حافظ» سماعه من أبي عوانة 
وهو صغير؟. 


۷ 


ولعل البخاري اختار في (صحيحه) رواية عبد الله بن أبي 
الأسود عن قريش» على رواية علي بن المديني عن قريش» مع 
أنه يروي حديث العقيقة عن على بن المديني أيضًاء كما في 
(جامع الترمذي)؛ اختارها لا تقدم ا ف الله بن إلى 
الأسود» حتى على علي بن المديني؛ فأراد الإمام البخاري من 
ذلك» إعلامنا أن تلك الرواية» من قديم وصحيح حديث 
قريش بن أنس! 

خاصة أن الإمام البخاري كان عليمًا بتغير قريش بن أنس» 
فهو الذي روى عن إسحاق بن إبراهيم بن حبيب كلامه بذلك» 
ي (تاريخه الأوسط)» كما تقدم. 

ثم إن الحافظ ابن حجر سمّى بعض صغار تلامذة قريش بن 
أنس» وأطلق على روايتهم عنهء أنها بعد الاختلاط؛ فقال في 
(التهذيب): «سماع المتأخرين منه بعد الاختلاطء مثل: ابن أبي 
العوام» ويزيد بن سنان المصريء» وبكار القاضي» وأبي قلابة» 
ا 

فابن أبي العوام : مید ناخد ين يزيد زت ٠۲۷5‏ . 

ويزيد بن سنان بن يزيد البصري (ت٤٣۲۹‏ ه) . 

وبكار بن قتيبة القاضي» تقدّم أنه (ت ۲۷٠‏ ه). 

وأبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي» تقدم أنه (ت 
۷۹ ه). 


والكديمى محمد بن يونس » تقدم أيضًا أنه رت كم ؟ ه). 
فإذا نظرت في وفيات هؤلاءء ممن رووا عن قريش بن انس 
)١(‏ التهذيب (۸/ .)۳۷١‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء .)۷/١۳(‏ 
(۳) التقريب (رقم .)۷۷۲١‏ 


۲۸ 


بعد الاختلاط» وسمّاهم الحافظ بالمتأخرين؛ علمت أن المتقدمين 
من الرواة عله ) ممن سمع مله قبل الاختلاط. وهم: 

عبد الله بن أبى الأسود (ت”777 ه). شيخ البخاري في 

وعلي بن المديني (ت4١7‏ ه)» شيخ البخاري أيضًا في 
حديث العقيقة» كما في (جامع الترمذي). 

فلا أشك ‏ بعد هذا أن حديث العقيقة» من قديم حديث 
قريش بن انس وص حيحه . 

ثم لا تنسى أن قريشًا تغير تغير السن» وأن حديثه حتى بعد 
هذا التغير من قبيل الحسن› ولا ينحط إلى شيء من الضعف! 

ثم إن صحة حديث ريش بن انس وَبَعْدَ احتمال وقوع 
الخطأ فيه» هو ما تشهد له الرواية نفسهاء ويؤكده الحديث نفسه! 

فرواية قريش بن أنس كلها قصة وقعت لشيخ قريش: 
حبيب بن الشهيد مع محمد بن سيرين» والحسن البصري» في 
التغبْتِ من سماع الحسن لهذا الحديث من سمرة» ومن التيقّن من 
إسناده فيه . 

فكيف يقع الوهم العفوي في مثل ذلك؟!! 

الوهم العفوي يقع في صيغة عابرة خلال إسنادء أما أن يقع 
فى خبر كله فى التثبت من تلك الصيغةء فما لا يُتَصوّر ولا 
يُعقل!!! 

وحينها لا يكون وهمًا عفوياء ولكن...: كذيًا مُعَتمِّدًا. 


1۹ 


وقريش بن أنس» وشيخه حبيب بن الشهيد» ثقتان عدلان» 
يبلن عن الاتهام بالكذب! 

لذلك تعجبني مناظرة أبي قلابة الرقاشي مع يحيى بن معين» 
عندما أنكر يحيى سماع الحسن من سمرة رضي الله عنه» مع علمه 
بحديث العقيقةء فقال له أبو قلابة: «على من تطعن: على 
قريش بن أنس؟! على حبيب بن الشهيد؟!». 

فسكت يحيى» ولم يكن عنده جواب!!! 

وكأنه رجع عن قوله! 

لذلك فقد صحح حديث قريش بن أنس في العقيقة هذاء 
الذي يذكر سماع الحسن من سمرة رضي الله عنه ‏ غالب الأئمةء 
ممن سبق ذكر أقوالهم في مواقف العلماء من رواية الحسن عن 


سمرةء 

فكل من نَقَى سماع الحسن من سمرة» أو نفاه وقال إنه 
کتاب؛ كل من سوى هؤلاء قد صحح حديث العقيقة . 

وهم كثيرون!! 

يأتي في رأس قائمة هؤلاء العلماءء الذين صححوا حديث 
العقيقة: الإمام البخاري» وشيخه علي بن المديني» والترمذي» 
والنسائي» والبزار» وابن خزيمة في (صحيحه)” »2 والدارقطني» 
وعبد الخني بن سعيد الأزدي» والحاكمء والبيهقي» وغيرهم!! 


كما سبق في سياق أقوال العلماء» ضمن ذكر مواقفهم من 
هذه المسألة. 


)١(‏ نقل مغلطاي أن ابن خزيمة أخرج حديث العقيقة في (صحيحه)» كما في 
كتابه : الإعلام بسنته عليه السلام (1/817/5). 
وإلا فإن صحيح ابن خزيمة المطبوع» توقف على أبواب الحجء لتُقصانٍ 
في أصله المخطوط!. 


۰ 


ولَهُمْ مَدَدٌّ غيرُهم لم نذكرهم!! 

فلا شك أن حديث العقيقة قائمٌ ‏ تمامًّ القيام - على إثبات 
سماع الحسن من سمرة رضى الله عله ! 

وهذا هو الحديث الأول في إثبات سماع الحسن من سمرة 
رضى الله عنه . 


۳۱ 


الحديث التانى: 
الحسن فى حديث العقيقة» وفى حديث النهى عن المثلة» . 

ثم ذكر الإمام الذهبي (حديث النهى عن المثلة)» فقال: 
«قال عفان: حدثنا همام» عن قتادة: حدثنى الحسن» عن 
هياج بن عمران البرجمى: أن غلامًا له أبق» فجعل عليه» إن قدر 
عليه أن يقطع يده! 

فلمًا قدر عليه» بعثنى إلى عمرانء» فسألته؟ فقال: أخبره أن 
رسول الله كله : كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن 
المثلة . فليكفر عن يمينه» ويتجاوز عن غلامه. 

قال : وبعشني إلى سمرة» فقال: كان رسول الله ا يحث 
ى خطبته على الصدقة» وينهى عن المثلة. فليكفر عن يمينه› 
ریتجاوز عن غلامه». 

كذا كان احتجاج الإمام الذهبى› بهذا الحديث» من هذا 
الوجه!! 

وهو احتجاج فيه نظر! !! 

بل هو احتجاجٌ بحجة المُخالِفٍِء ورك للحجة الدالة على 
ل 
عمران : 

أن هياج بن عمران أبق له عبد» ثم لما رجع إليه» وكان قد 
نذر أن يقطع يذه» أرسل الحسن البصري ليسأل له. فذهب 
الحسن إلى عمران بن حصين وسمرة رضي الله عتهماء فسألهما! 


(۱) سير أعلام النبلاء (5/لاكة). 
(۲) سير أعلام النبلاء /٤(‏ 0۸۷ - 088). 


۳۲ 


وبهذا يحتج الإمام الذهبي على سماع الحسن من سمرة 
رضى الله عنه!! 

وليس ما فهمه الذهبي صحيحًا! 

فإن الذي أبق له العبد هوعمران البرجمي» والد هياج بن 

والذي أرسله عمران» إنما هو ولده هيّاجَاء ليسأل له!!! 

فالذي ذهب بعد ذلك إلى عمران بن حصين وسمرة 
رضى الله عنهماء إِذا. . ليس إلا هيّاجًا نفسه!!! 

وليس للحسن في هذه القصة ذكر! إنما هو راو لهاء عن 

بل يكفى أن تتذكر أن العلماء يرون: أن رواية قتادة هذه 
عن الحسن» عن هياج بن عمران» عن سمرة وعمران بن حصين 
رضي الله عنهما ‏ أحدّ دلائل عدم سماع الحسن من سمرة 
رضي الله عنه» كما تقدذم!! 

ألا تذكر قول الإمام أحمد؟ وقد سئل عن سماع الحسن من 
سمرة» فقال : ((قل أدخل تله ودنه الهياج بن عمران» لا أراه سمح 
مه . 

فالإمام الذهبى احتج من طرق حديث المثلة» بالطريق التى 
تدل على نقيض ما يريد الاحتجاج بها عليه!! 

والعجيب أن الطريق التي ساقها الإمام الذهبي لهذا 
الحديث» هي نفسها في (مسند الإمام أحمد)“ و (مصنف ابن 


)00 انظر ما تقدم (۱۱۷۷› ۱۲۱۰ ۔ ۱۲۱۱). 
(۲) مسند الإمام أحمد .)٤۲۸/٤(‏ 


\ 


أبي شيبة)“ و (المعجم الكبير) للطبراني”” و (السنن الكبرى) 
للبيهقي”" - عند هؤلاء كلهم من طريق عفان» عن همامء عن 
قتادة» عن الحسن» عن هياج بن عمران؛ بلفظ واضح الدلالة 
على: أن الحسن ليس له فى هذا الحديث إلا الروايةء وأن 
هياج بن عمران هو الذي سمع الحديث من سمرة وعمران بن 
حصين» وأخيرًا: أن الإمام الذهبي أخطأ في فهم الحديث من هذا 
الوجه!! 


قال الإمام أحمد في (المسند): «حدثنا بهز وعفان ‏ المعنى 
قالا: حدثنا همام» عن قتادة» عن الحسن - قال عفان: أن 
الحسن حدثهم ‏ عن هياج بن عمران البرجمي: أن غلامًا لأبيه 
أبق» فجعل لله تبارك وتعالى عليه إن قدر عليهء أن يقطع يده. 


قال: فقدر عليه. 


قال: فبعثني إلى عمران بن حصينء فقال: أقريء أباك 
السلام» وأخبره أن رسول الله كلةِ: كان يحث في خطبته على 
الصدقة» وينهى عن المثلة. فليكفر عن يمينه» ويتجاوز عن 
غلامه . 

قال: وبعثني إلى سمرةء فقال: أقريء أباك السلام» وأخبره 
أن رسول الله كَكةِ: كان يحث في خطبته على الصدقةء وينهى عن 
المثلة. فليكفر عن يمينه» ويتجاوز عن غلامه . 


وقد رواه عن همام» غير عفان بن مسلم» فوافق عفان 


.)717978 مصنف ابن أبي شيبة (۳۲۳/۹) (رقم‎ )١( 
.)5١17/١14( المعجم الكبير‎ )۲( 


(۳) السئن الكبرى للبيهقي (59/94) )۷1/1۰0 - ؟/7). 
(:) مسند الإمام أحمد (5718/5). 


١5 


فقن وواه کور ن اشد ومحمد بن سنان العوقي”" 
كلاهما: عن همام عن قتادة» عن الحسن» عن هياج بن عمران» 


والألفاظ والأسانيد كلها من هذا الوجه» ومن غيره» عن 
قتادة عن الحسن ‏ واضحة الدلالة على أن الحسن إنما يروي 
الحديث عن هياج عن سمرة» لا يخفى ذلك فيهاء أن الحسن لم 
يسمعه من سمرة! 

فالحديث يرويه أيضًا غير همام عن قتادة» بما يوافق همامًا 
على إسناده : 


a |” «°°‏ ۳)2( ,6( ج i‏ ف 6 (o)‏ 
فاتفق وهماما: سحجة ومعمر وهشام الدستوائي " 


وسعید بر آي عروبة"'؟ ‏ على الصحيح عن سعيد ‏ أربعتهم»› 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١١٠/١7)؛‏ وفي معرفة السنن والآثار 
(رقم ۲ . 
محمد بن سنان الباهلي» أبو بكر البصري» العوقي» (ت177ه). 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)٥4١١‏ «ثقة ثبت6. 

(؟) أخرجه البزار في مسنده ‏ الكتانيه »)١57(‏ وابن الأعرابي في معجمه - 
خط (1/195). 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم 42١08194‏ وابن الجارود في المنتقى 
(رقم )٠١97‏ والطبراني في المعجم الكبير »)35١7/14(‏ وابن حبان في 
الثقات .)51١7/80(‏ 

(0) أخرجه أبو داود في السنن (رقم 57717؟)2 في سننه (رقم 17737). 

() أخرجه الإمام أحمد (178/1): عن محمد بن جعفر غندر» عن سعيد بن 
أبي عروبة.. به. 
وأخرجه إبراهيم الحربي في غريب الحديث (2»)851/1 والطبراني في 
المعجم الكبير :)5١7/14(‏ من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي 


عرو .اي 
وغندر» ويزيد بن زريع» كلاهما ممن سمع من سعيد قبل اختلاطه» كما 
سبق . = 


o 


وهمام خامسهم: عن قتادة» عن الحسن» عن هياج بن عمران» 
عن سمرة وعمران بن حصين رضي الله عنهما. 

فاتضح بذلك أن الحديث من هذا الوجه» وبجميع رواياته 
عن قتادة» لا يدل على سماع الحسن من سمرة رضي الله عنه» 
كما حسبه الإمام الذهبي!! 


بل هو دليل من أدلة عدم سماع الحسن من سمرة 
رضى الله من هذا الوجه!!! 


لكن للحديث طريق أخرىء كان الأولى للمحتج لسماع 
الحسن من سمرة أن يستدل بها!! 

قال الإمام أحمد في (المسند): «حدثنا هشيم: حدثنا 
حميد» عن الحسن» قال: جاء رجل فقال: إن عبدًا له أبق» وأنه 
نذر إن قدر عليه أن يقطع يده؟ فقال الحسن: حدثنا سمرة. قال: 
قلما خطب النبي بيا خطبة إلا أمر فيها بالصدقة» ونهى فيها عن 
المغلة»” , 


وقال الطحاوي في (شرح 0 الآثار): «حدثنا ابن أبي 


دا اود قال خا مرو عر غو *> قال حدثنا هشيم» عن 
حميدء عن الحسن» قال: حدثنا سمرة بن جندب» قال: قلما 


= وخالفهما عباد بن عباد» بوجه آخرء كذا ذكره الدارقطني في العلل (5/ 
لا/رب). 00 
ولم أعرف عباد بن عباد» ولعله مصحف عن عباد بن 0 
وعلى كل حال» فروايته هذه وهمء وقد ردّها الدارقطني أيضاً في علله. 
)١(‏ مسند الإمام أحمد (4م؟11), ونقله ابن الملقن في البدر المنیر (؟/6597/ 
ب)» فكان كما في مطبوع المسندء مؤكدا عدم وقوع تصحيف فيه! 
(۲) هو إبراهيم بن سليمان بن أبي داود الأسدي» تقدم أنه ثقة. 
(۳) عمرو بن عون بن أوس الواسطي» أبو عثمان البزاز» البصريء 
(ت٣۲۲ه). ١‏ 
قال الحافظ في التقريب (رقم /008): اثقة ثبت». 


۲۳٢ 


خطب رسول الله ية خطبةء إلا أمرنا فيها بالصدقةء ونهانا فيها 
عن المثلة» . 

وأخرجه مثله في (بيان مشكل الأحاديث)”" . 

وإسنادهما صحيح» بعد أن صرّح هشيم بالسماع من حميدء 
كما في (مسند الإمام أحمد). 

فهذا تصريح للحسن بالسماع من سمرة رضي الله عنه: 
«حدثنا سمرة»ء بإسناد صحيح إليه! ش 

فهذا الإسناد لحديث النهى عن المثلة» هو الذي كان الأولى 
بالإمام الذهبي أن يحتج به ل السماع! لا بالإسناد الآخرء الذي 
استدل به المخالفون له» على عدم سماع الحسن من سمرة 
رضي الله عنه! ! 

ومع صحة إسناد هذا الحديث» ومع تصريح الحسن بالسماع 
من سمرة رضي الله عنهء إلا أنه لم يزل ‏ عند التحقيق ‏ غير قائم 
بإثبات السماع» ليس حجة على وقوعة!!! 

فقد خالف فيه هشيم!! 

خالف هشيم فيه أثبت الناس في حميد الطويل» ألا وهو 
حماد بن سلمة! 

فقد رواه حمّاد بن سلمة» عن حميدء عن الحسن» عن 
عمران بن حصين - كذا بالعنعنة؛ وعن عمران بن حصين» لا عن 
سمرة رضي الله عنهما. 

أخرجه الإمام أحمد في (المسند)”"» والخرائطي في (مكارم 
الأخلاق)”* "2 والطبراني في (المعجم الكبير) . 


.)۱۸۲ /۳( شرح امعاني الآثار للطحاوي‎ )١( 

(۲) بيان مشكل الأحاديث للطحاوي (رقم 1877). 
(۳) مسند الإمام أحمد (559/5). 

)٤(‏ مكارم الأخلاق للخرائطي (017/ ب). 

(5) معجم الطبراني الكبير .)١۷١/١۸(‏ 


۳۷ 


وقد قال عبد الرحمن بن مهدي» كما في (العلل) للومام 
أحمد: «حمّاد بن سلمة أروى الناس عن ثلاثة: ثابت» وحميدء 
وهشام بن عروة الرأي»”"' . 

وقال الإمام أحمد: «حمّاد بن سلمة أعلم الناس بحديث 
حميدذ » وأصح حدیغا) . 

وقال في موضع آخر: «هو أثبت الناس في حميد الطويل» 
سمع منه قديمّاء يخالف الناس في حديثه»”" . 


الناس بيحديث حميد» [وحميد خاله]» . 
بل قال حمّاد بن سلمة: «ربمًا أتيت حميذاء فقَبّل 
یدی»°!!! 


فرجل هو أثبت الناس بحديث حميد» وأعلمهم به» وهو 
خاله» ومكانته منه وقربه على ذلك القدر ‏ لا يقبل من أحد أن 
يخالفه فيه! 

مع ذلك.. فلم يُفُرد هشيمٌ حمادٌ بن سلمة وحده 
بالمخالفة» بل خالف أيضًا غير حماد! 

فقد رواه أيضًا عبيدة بن حميد» عن الحسن» عن عمران بن 
حصين رضي الله عنه مثل حمّاد بن سلمة. 

أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير)” . 


.)1494 العلل للإمام أحمد (رقم‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل (۳/١٤۱)ء‏ وتهذيب الكمال (75717/17). 

(۳) الكامل لابن عدي (۸/۲٥۲)ء‏ وتهذيب الكمال (75517/19). 

)٤(‏ تاريخ ابن معين (رقم1147)» وما بين المعكوفتين أورده ابن عدي في 
الكامل (؟5048/5)» من طريق عباس الدوري عن ابن معين! 

(5) الكامل لابن عبدي (؟61//7؟ ‏ 508). 

(1) المعجم الكبير للطبراني .)١۷١/١۸(‏ 
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وعبيدة بن حميد الكوفى» أبو عبد الرحمن» المعروف 
بالحذاءء التيمي» أو الليثي» أو الضبي» (ت10١‏ ه)ء وقد جاوز 
الثمانين . 


قال عنه الحافظ: «صدوق» نحوي» ربما أخطأ»”"' . 

بينما قال الذهبي عنه في (سير أعلام النبلاء): «العلامة 
الإمام الحافظ)”" . 

وكذلك فقد رمز له الذهبي في (الميزان) بالرمز (صح)”" 
(التي هي إشارة إلى أن العمل على توثيق ذلك الرجل). 

ولا شك أن كون عبيدة بن حميد ثقة» هو ما تقتضيه 
ترجمته في (التهذیب)» قبل غيره!! 

أمَا أن العمل على توثيقه» فهو الذي لا يُختلف فيه! 

فهو من رجال البخاري في (صحيحه)"'؟! 

وعندما صنف الدارقطني في رجال صحيح البخاري كتابه 
(ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته» من الثقات» 
عند البخاري ومسلمء في كتابيهما الصحيحين» أو أحدهما). 

عندما صنف الدارقطنى هذا الكتاب» سرد فيه أسماء رجال 
متخي الارن غل حروف الج ف عند فا بعد ذلك 
خصّه ب (من ذكره البخاري اعتبارًا بحديثه وروايته» أو مقرونًا مع 
غیره) . 


.)55٠8 التقريب (رقم‎ )١( 

)۲( سير أعلام النبلاء (0*A/۸)‏ 

(۳) الميزان (۳/ 976). 

(؟) انظر لسان الميزان .)4/١(‏ 

.)۸۲ التهذيب (۷/ ۸۱ ۔‎ )٥( 

(؟) رجال صحيح البخاري: للكلاباذي (رقم؟ لالا)) والمصدر السابق» وغيره. 
(۷) ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم» للدارقطني .)٤١١ /١(‏ 


۳۹ 


فذكر الدارقطني عبيدة بن حميد في موضعه من حروف 
المعجم في الكتاب"» ولم يذكره ضمن من أخرج له البخاري 
للاعتبار أو مقرونًا مع غيره. 

فَعَبِيدة بن حميد» على ظاهر هذاء ممن أخرج له البخاري 
فى أصول (صحيحه) احتجاجا! 

ثم إن عَبيدة بن حميد أخرج له الترمذي في (الجامع). 
وقال عقب أحد أحاديثه: ااحسن صحيح غريب من هذا 
الوجه». 

وهو أيضًا من رجال (صحيح ابن ان 

وصحح الحاكم إسناد حديث من روايته. فى 
(المستدراف. 

وصحح البيهقي إسنادًا هو أحد رجالهء في (الأسماء 
وليك57 
تصحيح دة سدق ۲ 

فعبيدة بن حميد» وحمّاد بن سلمةء كلاهما اتفق على 
مخالفة هشيم! ! 

وكفى بهما! 


الحديث» متفردًا به! ' 


.)۷٤۸ ذكر أسماء التابعين للدارقطني (رقم‎ )١( 

)۲( جامع الترمذي (رقم . 

(۳) انظر فهارس الإحسان (۱۹۱/۱۸). 

.)٤١۸/١( المستدرك‎ )©( 

(0) الأسماء والصفات للبيهقى .)۳۷١/١(‏ 

(5) وانظر حاشية تحقيق: تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي .)٠٠١(‏ 
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والمخالفة الآتية لهشيم» ليست فقط مخالفة» لكنها أيضًا 
فاضحة لروايته» مظهرة لعُوَّارها! 

قال الخرائطي في (مكارم الأخلاق): «حدثنا سعدان بن يزيد 
اللو اتا علي بن عاصه”'" حدثنا حميد الطويل» عن 
الحسن» قال: أبق عبد لرجل بالبصرة» فحلف إن قدر عليه: 
ليقطعن منه طائقًا. فقدر عليه! 

فأرسل ابنه إلى عمران بن حصين» فقال: ما قام فينا 
رسول الله ا مقامّاء إلا أمرنا بالصدقة» ونهانا عن المثلة . 

ثم أرسله إلى سمرة بن جندب رضي الله عنهء فقال: ما قام 
فينا رسول الله يل مقامّاء إلا أمرنا بالصدقة»ء ونهانا عن 
المثلة»" . 

وإسئاده حسن ٠‏ 

وقد أظهر هذا الإسنادء أن حديث حميد الطويل» ليس إلا 
حكاية للقصة التى فَصّلها قتادة فى روايته للحديث عن الحسن. 

تلك القصة التي بينت أن الحسن إنما يروي حديث (النهي 
عن المثلة) عن هياج بن عمران» عن سمرة رضي الله عنهماء وأن 
الحسن لم يسمع الحديث من سمرة! 

فحميد الطويل» فى الرواية المفصلة عنه» يروي تلك الرواية 
التي فصلها قتادة أيضًا بأسماء أصحاب الواقعة فيها! 


ويبدو أن حميدًا لم يحفظ اسم شيخ الحسن البصري» أو 


)١(‏ سعدان بن يزيد البغداد البزازء أبو محمدء نزيل سرّ من رأى» 
( ت ۲٣۲ه).‏ 
قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء :)"١۸/١١(‏ «المحدث الثقة) . 

(؟) علي بن عاصم الواسطي» تقدم أنه صدوق يخطيء ويصر. 

(۳) مكارم الأخلاق للخرائطي (رقم 035/أ). 


15:١ 


لم يضبطهء لغرابة اسمه وعدم شهرته : (هياج)» مع دة ذكر هذا 
الاسم وعدم تكراره» ومن أجل ذلك أبهمه في الرواية المفصلة ! 

ويظهر أن حميداء بعد ذلك» اختصر الرواية» فصار يذكر 
الحديث دون قصتهء تجنبا للاسم الذي لم يضبطه! 

وذلك كما في رواية حماد بن سلمة» وعبيدة بن حميد . 

أمَا هشيم » فسمع الرواية المفصلة» فلم يضبطها!! 


إذ جعل الحسن هو المسئول» بمجىء رجل إليه يسأله عن 
نذر فى عبد له أبق» فنذر إن قدر عليه ليقطعن يده. 


سمرة. .» ثم ذكر حديث النهي عن المثلة. 

فأغرب هُسِيمٌ في ذلك» مخالقًا بذلك مخالفة صريحة للقصة 
الثابتة عن الحسن فى هذه الواقعة! القصة الثابتة من طريق قتادة 
أولأء ومن طريق حميد الطويل ثانيّاء الذي إنما يروي هشيمٌ 
الحديك عنه!!! 

أما احتمال أن تكون الواقعة حدثت مرتين» مرّة مع عمران 
والد هياج › ومرة مع ذلك السائل الذي سأل الحسن! 

هذا.. مع احتمال أن يكون الحسن سمع قصة واقعة عمران 
من ابنه هيّاج» فروى الحديث عن هيّاج؛ ثم سمع الحديث أيضًا 
من سمرة رضي الله عنه» بلا واسطة» فرواه عنه» لسائل سأله عن 
مثل حادثة والد هياج مع عبد . . حذو القذة بالقذة! ! 

ذلك.. مع احتمال أن يكون حميد الطويل سمع الرواية 
الأولى عن الحسن فرواهاء ورواها عن حميد حمّاد بن سلمة 
وعبيدة بن حميد وعلي بن عاصم» ثم إن حميدًا سمع الرواية 
الثانية أيضًا من الحسن» فتفرد بها عنه هشيم!!! 

4۲ 


فهذه إِذَا هى الاحتمالات السمجةء التى لا يَأَبَهُ لها ولأمثالها 
أئمة الحديث في تعليلاتهم!!! 
أن هشيمًا نفسه يروي الحديث» من وجه آخر عنه» بموافقة 
الصواب: في رواية حماد بن سلمة» وعبيد بن حميد» وعلي بن 
عاصم!!! ْ 

فيروي هشيم الحديث» يقول فيه: «أخبرنا منصور» ويونس 
وحميدء عن الحسن» عن عمران بن حصين.ء قال: خطبنا 
رسول الله مادء ونهانا عن المثلة». 

أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير)“ وأبو الحسن علي بن 
ه)ء في (مجالس أماليه)". 

فهل هذا من هشيم رجوع عن الخطأ إلى الصواب؟! 

ولا تقل لعله يروي الروايتين عن حميد! لأنك بذلك تكون 
قد قلت بكل الاحتمالات السمجة الآنفة الذكرء وأضفت إليها 
احتمالاً سمجًا جديدًا: هو أين يكون هشيم سمع الروايتين من 
حميد!!!! 
حميد روايتين!! 

الرواية الأولى : هى التى رواها حماد بن سلمة» ومن وافقه› 
عن حميد عن الحسن» عن عمران بن حصين رضي الله عنه. 


فق المعجم الكبير للطبراني مام 10°« .)١7/84‏ 
(؟) مجالس من أمالي ابن القزويني (5/ ب). 


١711 


وهي التي ذكرناها عن هشيم أخيرّاء يرويها هشيم عن 
حميد» مع يونس ومنصور» عن الحسن» عن عمران بن حصين. 

والرواية الثانية: أن يكون هشيم سمع الرواية التي سمعها 
أيضًا علي بن عاصم من حميد» والتي يذكر فيها حميد قصة والد 
هياج مع عبده» لكن مع إبهام حميد لاسم هياج وأبيه . 

سمع هشيم هذه الرواية المفصلة من حميدء فلم يضبطهاء 
وظنها للحسن البصري مع سائل سألهء فأجابه الحسن بأن قال: 
«حدثنا سمرة..») ‏ بحديث النهى عن المثلة! 

هكذا ظن هشیم الحديتٌ» وَهْمًا منه» ورواه على الوهم!! 

هذا هو الاحتمال الوارد عندي لخطأ هشيمء وتفسير 
اضطرابه فى الحديث. 

وليس من المهم توضيح أسباب وقوع الوهم» وبيان كيفية 
حصول الخطأ؛ في تعليل الحديث! لكن قد يكون في بيان ذلك› 
زيادة تأكيد لوقوع الوهمء وتمام إثبات لحصول الخطأ!! 

والذي نخلص له بعد هذا: أن هذا الحديث إنما يصح عن 
الحسن» عن هياج بن عمران» عن عمران بن حصين وسمرة 
رضي الله عنهما؛ ويصح أيضًا عن الحسن» عن عمران بن حصين 
رضى الله عنه . 

وحديث الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه» له 
طرق أخرى» لم نذكرها هناء وفيه بحث طويل يأتي ۔ إن شاء الله 
تعالى إتمام هذا البحث على الوجه الذي أردناه. 

ولا يصح حديث (النهي عن المثلة) هذاء عن الحسن إلا 
من ذينك الوجهين. . فقط! : 

فالحديث لا يصح للحسن عن سمرة رضي الله عنه معنعنّاء 

١55 


فضلاً عن أن يكون فيه تصريح للحسن بالسماع من سمرة» كما 
يزعمه خطأ هشيم على حميد عن الحسن!! 

وهذا هو موقف العلماء من رواية من روى الحديث عن 
الحسن عن سمرة رضى الله عنه: معنعنًا. 

فقد تفرد به من الثقات: يزيد بن إبراهيم التستري» عن 
الحسن» عن سمرة رضى الله عنه ‏ معنعتًا. 

أخرجه الإمام أحمد''' والبزار في (مسنده)" والطحاوي في 
(شرح معاني الآثار)" وفي (بيان مشكل الأحاديث)“» والطبراني 
في (المعجم الأوسط)”' وأبو الطاهر المخلص في (فوائده) بانتقاء 
e‏ 0( : 
ابن أبي الفوارس” . 

فقال البزار عقب الحديث من هذا الوجه: «وهذا الحديث 
قد رواه جماعة من الحسن عن عمران بن حصين» والصواب: 
عن عمران بن حا 8 , 

فهذا واضح من القول» أن البزار يوهم يزيد بن إبراهيم في 
روايته هذا الحديث عن الحسن عن سمرة! 

ويوافقه الدارقطنى فى (علله)» حيث ذكر رواية يزيد بن 
إبراهيم هذه» في تعليله للحديث» واصمًا لها بالمخالفة! ثم رجح 
رواية قتادة» عن الحسن»› عن هياج عن عمران بن حصين 

. . ا 5 (A)‏ 
وسمره رصي لله عنهما . 


.)5١/45( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) مسند البزار ‏ الكتانية .)٠٠٠١(‏ 

(۳) شرح معاني الآثار للطحاوي (۳/ ۱۸۲). 

.)185١ بیان مشكل الأحاديث (رقم‎ )٤( 

(5) المعجم الأوسط للطبراني (۲/ ۱۹۲/ب). 

(7) فوائد المخلصء الأول» - المجموع ۲١‏ - بانتقاء ابن أبي الفوارس (57١/أ).‏ 
(۷) مسند البزار ‏ الكتانية .)٠٠٠١(‏ 


(۸) علل الدارقطني .)١1540(‏ 
شيل 


وسوف يأتي نص كلامهء في مبحث عمران بن حصين 
رضي الله عنه» إن أذن ربي عز وجل. 

وأنت ترى كيف أن كُلاً من البزار والدارقطني» قد اتفقا 
على توهيم رواية يزيد بن إبراهيم تلك» مع أن كلا منهما صوّب 
رواية سوى التي اختارها الآخر! 

فالبزار صوّب رواية من جعل الحديث للحسن عن 
عمران بن حصين. 

والدارقطني صوّب رواية قتادة» عن الحسن» عن هياج 
سمرة وعمران رضي الله عنهما. 

ونَذَكَرْ أن هاتين الروايتين عن الحسنء هما اللتان قلنا: 
إنهما هما اللتان تصخان للحسن في هذا الحديث» ولا يصح عنه 
سواهما فيه! 

والحقيقة أنه لا اختلافق حقيقيًا بين البزار والدارقطني» فيما 
صوبه كل منهما! 

ذلك أن رواية الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه. 
لورفا بجاعة عن مان ةاعر ذكرهم الدار قطني 
نفسه» فى تعليله للحديث”. فلا يمكن أن يكون الدارقطني 
يح الهو على ذلك الع كلس كارو تدك اسنا . 

وإنما أراد الدارقطني بتصويب رواية قتادة» عن الحسن» عن 
هياج» عن سمرة وعمران رضي الله عنهما: أنها أصح الروايات 
إسنادًا إلى الرسول كَلةِ. ذلك لأنها رواية متصلة» لا ريب في 
اتصالها إلى النبي كلد ولا خلاف في ذلك. 

أمَا رواية الحسن عن عمران» ففي سماع الحسن من عمران 
خلاف» كما سيأتي عرضه في موضعه إن شاء الله تعالى. 


لق انظر ما تقدم (ه؟١).‏ 


۱۲4٦ 


ولذلك رجح الدارة قطني رواية من ذكر هيّاجًا بين الحسر: 
وعمران وسمرة» على من لم يذكر هذه الواسطة . 

فتصويب الدارقطني» قصد به صحة الإسناد واتصاله إلى 
ابي يه. 

أمَا البزار» فأراد بتصويبه ثبوت رواية الحسن للحديث عن 
عمران» وأن هذا كان من الحسن فعلاً. بغض النظر ‏ بعد ذلك 
عمًا إذا كان الإسناد متصلاً قبل الحسن» أي بينه وبين عمران» أو 
غير متصل! 

ونرجع إلى أن رواية يزيد بن إبراهيم» عن الحسن» عن 
سمرة رضي الله عله وهم من يزيد. كما قال البزار والدارقطني . 

لكن قد توبع يزيد بن إبراهيم على ذلك! 

فقد روى داود بن الزبرقان» عن مطر الوراق وسعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة رضى الله عنه: حديث 
النهى عن المثلة. 

أخرجه الدارقطني في (الأفراد)» وقال: «تفرد به داود بن 
الزبرقان». 

وقد تقدم أن داود بن الزبرقان متروك متهم بالكذب! 

فلا وزن لمتابعته ولا اعتبار! 

فنعود إلى أن يزيد بن إبراهيم واهم في رواية الحديث عن 
الحسن عن سمرة رضى الله عنه» وهظمه فی ذلك العلماء! وهو 
الموافق للقواعد» لمخالفته الجمع الكبير في ذلك» كما ستراه في 
مبحث عمران بن حصين» إن شاء الله تعالى. 

فإذا كان العلماء قد ردوا رواية من جعل حديث (النهى عن 


.)أ/١78( أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر‎ )١( 


4۷ 


المثلة) للحسن عن سمرة.. بالعنعنة بينهماء فهم لرواية من جعله 
للحسن بالسماع من سمرة أشد ردا وأعظم رفضًا! 
سمرة رضى الله عله . 

ولذلك فإن الإمام أحمدء وهو الذي أخرج حديث هشيم في 
(مسنده)» مع ما فيه من تصريح للحسن بالسماع من سمرة 
ويقول منكرًا: «قال بعضهم: سمع ل للدي !111 

فالإمام أحمد ينكر على من زعم أن الحسن صرّح بالسماع 
من سمرة رضي الله عنهء وينفي اللقاء بالكلية بينهما؛ مع أنه يعلم 
بحديث هشيم ورواه عنه في (مسنده)!! 

فماذا يعنى هذا؟! إلا أن الإمام أحمد يرد حديث شيخهء 
ويضعفه!!! 

وفوق أن الإمام أحمد (هو الإمام حمقّاء وشيخ الإسلام 
فد اا فی هذا فو و دنت هاا وهو اعرف 

وقد بيّئا - فيما قبل - وَهْمَّ هشيم في روايته تلك بالأدلة 
الواضحات! 

فماذا بعد؟!! 


إلا أن تكون قد علمت بأن حديث (النهي عن المثلة)» لا 


.)۱۱۷۷  ١١ا/6( انظر ما تقدم‎ )١( 
(؟) هذه عبارة الإمام الذهبي» في صدر ترجمة الإمام أحمد» من سير أعلام‎ 
.)١الال/1١1( النبلاء‎ 


۲4۸ 


يدل على سماع الحسن من سمرة رضي الله عنه؛ بعلمك الجازم: 
أنه لا يصح فيه التصريح بالسماع» الوارد في أحد طرقه!! 
هذه نهاية القول في هذا الحديث. 


14۹ 


الحديث الثالث: 


قال ابن الملقن في (البدر المنير): «ذكر النووي في كلامه 
سمرة: «من قتل عبده قتلناه»: أن أصحابنا أجابوا بأشياءء منها: 


أنه مرسل. لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا ثلاث أحاديث» 
ليس هذا منها. 

- قال ابن الملقن: - قلت: فهذا مذهب رابع»'") 

قلت: وهذا يخالف قول النووي فى كتابه (تهذيب الأسماء 
واللغات)» الذي سبق نقله» بأن الحسن سمح من سمرة رضى الله 
ف "ات كذ بخ دا 

أما أن الحسن لم يسمع إلا ثلاثة أحاديث من سمرة» فقول 
لم أره إلا في هذا النقل. 

ولا أَعُدهُ مذهبًا جديدًا! 

ولعل مقصود قائله: بأن الحسن ما صرّح بالسماع من سمرة 
إلا فى ثلاثة أحاديث. 

أوردت هذا النقل لأقول: لعل الحديث الثالث الذي يعنيه 
الصلاة . 

قال الإمام أحمد في (المسند): «حدثنا هشيم: أخبرنا 
منصور ويونس عن الحسن» عن سمرة بن جندب: : أنه کا إذا 


کک ست إذا افتتح الصلاةء وإذا قال: ولا 
اا سكت أيضًا هيّة 


.)آ/٠١١ البدر المنير (؟/‎ )١( 
.)١5١/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ )۲( 


6٠ 


فأنكروا عليه ذلك. 
(VD‏ 

صنع سمرة) ٠.‏ 

ech وإسناده‎ 

والعبارة التي قد تدل على سماع الحسن من سمرة رضي الله 
عنه» في هذا الحديث.» هي قوله: «كان إذا صلى بهما)ا. 
فظاهرها: أن الحسن كان يحضر صلاة سمرة رضى الله عنه . 

لكن للحديث علة ترفض هذا الظاهر من الحديث» وترد 
الاحتجاج به على سماع الحسن من سمرة رضى الله عنه!! 

فالحديث رواه عن الحسن جماعة من تلامذتهء يأتي ذكرهم 
قريبا إن شاء الله تعالى» فلم يرد في سند أو متن أحد أولئك» ما 
يدل على سماع أو لقاء أو حضور الحسن لسمرة رضى الله عنه! !! 
ولم يرد ذلك اللفظطء الموحى بحضور الحسن لصلاة سمرة» إلا 

بل حتى يونس »2 رواه عنه كبار تلامذتهء فلم يذكروا في 
حديثهم عله : عبارة تذكر للحسن سماعا أو لقاء بسمرة رضى الله 
عنة . 


فقد رواه إسماعيل بن عل“ ويزيد بن زريع”" كلاهما: 


.)77/0( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد .)۲٠/١(‏ وأبو داود(رقم ۷,) وابن ماجة (رقم 
65» والدارقطني في سننه 2)775/١(‏ وأحمد بن عبد العزيز بن 
أحمد بن ثرثال في جزء حديثه »)٤۹(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (؟/ 
155). . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۱۱/۰١۲۳)ء‏ والبخاري في القراءة خلف الإمام (رقم 
(VY‏ والبزار في مسنده - الكتانية 1 والبيهقي في القراءة خلف 
الإمام (رقم 599). 


1۱ 


عن يونس » عن الحسن» عن سمرة رضي الله عنه ‏ بلا لفظ دال 
على اللقاء . 

رفك سعل الدارقطنى»ء كما فى سؤالات أبي عبد الله 
الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي (ت48هى؟ ه)» 
المعروفة ب(سؤالاات ابن بكير): «عن أرفع من عنده من أصحاب 
عة . 

وقال حمَّادُ بن سلمة» مِنْ قَبْل: «كنا تُشبّه شمائل ابن عليةء 


۵ ع ٠‏ )۲( 
بشمائل يونس بن عبید . 


فإذا اتفق اثنان» هما أرفع الرواة عن يونس بن عبيد» بوجه 


إلا أن هشيمًا ليس بالقليل في يونس بن عبيد أيضًا! 


فقد قال الإمام أحمد في (علله): «هشيم أروى الناس عن 


1 )۳( 
يونس»!! 


لكن أنقذنا هشيم نفسه من هذا المأزق! بروايته هو نفسه 
للحديث» من وجه آخر عنه» عن شيخه يونس - فوافق ابن علية 
ويزيدٌ بن زريع» في عدم ذكر عبارة تدل على لقاء الحسن بسمرة 
رضي الله عنه! 

وذلك فيما أخرجه الدارقطني في (سننه)“ ومن طريقه 
البيهقي في (القراءة خلف الإمام)”” . 


.)۴۷ رقم‎ 55 - ٤٥( سؤالات ابن بكير‎ )١( 

(۲) العلل للإمام أحمد (رقم .)٥٦٠۳ 2184١‏ 
(۳) العللء للإمام أحمد (رقم .)۹۸١‏ 

.0775/1( سنن الدارقطني‎ )٤( 

.)٠١ القراءة خلف الإمام للبيهقي (رقم‎ (o) 


حفن 


فأراحنا هشیم» بما وافق فيه غيره» عن شيخه يونس! 

وعلمنا بهذا أن يونس بن عبيد» لم يذكر في حديثه صلاة 
الحسن خلف سمرة رضى الله عنهء ولا لقاءه به! 

هذا ما اتفق عليه الرواة عن يونس » وفيهم هشیم ؛ إلا عندما 
جمع هشيم يونس ومنصورًا فى سِيَافَةِ واحدة للحديث! 

فإن كان هشيمٌ حفظ ما روى» فإن الذي ذكر تلك العبارة 
الدالةة على لقاء الحسن بسمرة رضي الله عنه» إنما هو منصور بن 
زاذان. 

إذا إن أجد أحدًا حديث السكتتين هذاء عر 

دا إدسي روى 2 2 عن 
منصور» إلا هشيم . 

لکن هُشِيمًا جمع مع منصور يونسٌ» مع أن منصورًا وحده 
هو الذي يذكر في روايته ما يدل على لقاء الحسن بسمرة 
روايته» كما تقدم آنقًا. 

فهشيم إن حفظ ذلك عن منصور ‏ يكون قد أخطأء 
بجمعه شيخيه يونس ومنصوراء على لفظ واحد» مع اختلاف 
لفظيهما! ! 

وإن حفظ هشيم ذلك عن منصور» يكون منصورٌ قد خالف 

أولهم : يونس »© كما ذكرناه آتقًا. 

وثانيهم : قتادة : 

أخرج حديثه الإمام أحمد”'' وأبو داود”" والترمذي وقال: 


(۱) مسلد الإمام أحمد (ه/7). 
(۲) سنن أبي داود (رقم ۰۷۷۹ ۷۸۰). 


\Yor 


(حسن) 7 وابن ا وأبو علي الطوسي في (مختصر 
الأحكام)”" والطبراني في (المعجم الكبير) وفي (مسند 
اك وابن خزيمة في ر 8 وابن حبان في 
(صحيحه)"“ والحاكم في (المستدرك)" والبيهقي في (السنن 
الكبرى)ء و (معرفة السئن والآثار)“ وابن حجر في (نتائج 
الأفكار)“ . 

وثالثهم : حميدك الطويل : 

أخرج حديثه الإمام ا والبخاري في (القراءة 
خلف الإمام"© والدارمي في (سننه)"“ وابن أبي شيبة 
في (المصنف)"'“ والطبراني في (المعجم اک و 
المنذر في (الأوسط)"'“ والدارقطني في 7 رال 


في (معرفة السنن والآثار)"2 وابن الطيوري في 


(؟) سنن ابن ماجة (رقم .)۸٤١‏ 
(۳) مختصر الأحكام للطوسي (رقم 5177). 
)€3 معجم الطبراني الكبير )۲04/۷ _ همه؟ رقم هام 2))"58175 ومسند 


الغا ار ١ا (oY‏ 
(0) صحيح ابن خزيمة (رقم .)۱٥۷۸‏ 
)١(‏ الإحسان (رقم .)۱۸١٠۷‏ 
(۷) المستدرك .)5١6/١(‏ 
(۸) السئن الكبرى للبيهقي (۲/ »)۱۹١ - ۱۹١‏ ومعرفة السئن والآثار (رقم 
. 
(9) نتائج الأفكار (4۲۲/۲). 
(۱۰) مسند الإمام أحمد (5/ 218 .)5١ 23٠١‏ 
)١١(‏ القراءة خلف الإمام للبخاري (رقم 18؟). 
(۱۲) سنن الدارمي (رقم .)١555‏ 
(۱۳) مصنف ابن أبي شيبة (۲۷۹/۱) (رقم .)۲۸٤١‏ 
)١5(‏ المعجم الكبير للطبراني (۲۷۳/۷ رقم 11417). 
)١١6(‏ الأوسط لابن المنذر ١١8/(‏ رقم .)١١٤١‏ 
(11) سنن الدارقطني (۳۰۹/۱). 
(۱۷) معرفة السنن والآثار (رقم ۳۸۲۹). 
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(الطيوريات)“ وابن حجر في (نتائج الأفكار)”” . 
ورابعهم: أشعث بن عبد الملك الحمراني: 


أخرج حديثه أبو داود في (السنن). 


فهؤلاء أربعة رووا الحديث عن الحسن»ء كلهم خالف 
منصوزراء في عدم ذكر ما يدل على حضور الحسن لصلاة سمرة 
رضى الله عنه» أو لقائه به! 

ورواه أيضًا عوف بن أبى جميلة» قال : ابلغني عن الحسن » 
عن سمرة. . ٠.‏ فذكره مرفوعا. 

أخرجه الروياني في (مسنده)“. 

فإن كان هشیم حفظ عن منصور» فقد وهم منصور في ذكره 
تلك العبارة الدالة على اللقاءء لمخالفته فى ذكرها أربعة اتفقوا 
على عدم ذكرها!! 

هذه علةٌ إسناديةٌ تُظهر ضعفٌ حديث السكتتين عن القيام 
بإثبات سماع الحسن من سمرة رضى الله عنه . 

وسوف نعود إلى علل هذا الحديث» مرّة أخرى» في مبحث 
عمران بن حصين رضى الله عنهء إذ له به متعلق» إن قذّر الله لى 
كتابته . 

لكن للحديث علة أخرى» تسقط دلالة صلاة الحسن خلف 
سمرة رضي الله عنه. وسماعه منه» حتى ولو لم تُضعف هذه 
الدلالة العلةٌ الإسناديةٌ المذكورةٌ آنمًا!! 


)١(‏ الطيوريات للسلفي  1/87(‏ ب). 
(؟) نتائج الأفكار .)١١/۲(‏ 


(۳) سنن أبي داود (رقم ۷۷۸). 
)٤(‏ مسند الروياني (رقم (AY‏ . 


\Y00 


وهذه العلة الأخرى» مبنية على ملحظ تاريخي قاطع 
الدلالة! ! 

وقبل أن أتكلم عن هذه العلة 4 واوش هل أسوق لك أحذ 
ألفاظ الحديث الصحيحة؛ إذ إننا لم نذكر إلا لفظ حديث هشيم» 
وهو من اختصاره» فقد وقع فيه ذلك الخطأ! 

قال الإمام أحمد في (المسند): «حدثنا إسماعيل: حدثنا 
يونس» عن الحسن» قال: قال سمرة: حفظت سكتتين في 
الصلاة: سكتة إذا كبّر الإمام حتى يقرأء وسكتة إذا فرغ من قراءة 
فاتحة الكتاب وسورةء عند الركوع . 

قال: فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين! 

فكتبوا إلى أَبِيَ في ذلك إلى المدينة. 


O TR 


وإسناده صح + 
وقد سبق تخريج هذا الحديث» من رواية ابن علية عن 
(WD .‏ 
و ۰ 


فإذا أردنا توضيح العلة (التاريخية) لهذا الحديث» أقول : 

إنه لمن الواضح من نص الحديث» أن سمرة وعمران بن 
حصين رضي الله عنهماء لم يكونا عند اختلافهما في هذه المسألة 
بالمدينة النبوية - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام -» ألا ترى 
قوله: «فكتبوا إلى أبى فى ذلك إلى المدينة». 

ولو لم يرد هذا النص» فإن العلم بحياة هذين الصحابيين : 
سمرة وعمران بن حصين رضي الله عنهماء يدلنا على أنهما حين 
اختلافهما فى هذه المسألة» لم يكونا بالمدينة! 


)000( المسند للومام أحمد .)۱/٥(‏ 
(۲) انظر ما تقدم .)١501١(‏ 


١؟هك‎ 


إذ إن سمرة رضى الله عنه بصري» كما 7 وكذلك 
عمران بن حصين رضى الله عنه» كما سيق فى هذا البحث 
ا ۰ ١‏ 

فلو أن سامعا سمح بالاختلاف الذي وقع بين سمرة وعمران 
رضي الله عنهما في هذه المسألة» دون أن يسمع بكتابتهما في 
ذلك إلى المدينةء لغلب على ظنه أن ما وقع بينهما كان 
بالبصرة . . مسكيهما. 

فكيف» وقد سمع بكتابتهما في ذلك . . إلى المدينة؟! 

ولیس من المهم المؤثر» لما أريد الاحتجاج له» أن سمرة 
وعمران رضي الله عنهماء حين اختلافهماء بالبصرة كانا أو 
بالكوفة ! 

لكن من المهم المؤثرء أن تعلم أن سمرة وعمران رضي الله 
عنهماء حين اختلفاء كانا فى غير مدينة الرسول بلا . 

وهذا مقطوع به: «فكتبوا إلى أبي فى ذلك. . إلى المدينة». 

لكن أحببنا بما سبق زيادة التأكيد والتثبيت! 

إذّا. . فالمقدمة الأولى: أن الاختلاف الذي كان بين سمرة 
وعمران رضي الله عنهما في شأن سكتتي الصلاة» وقع وهما 
بالبصرة؛ أو في غير المدينةء إذا أردنا التنطع!! 

والمقدمة الثانية: أننا كنا قد تكلمنا فى مبحث أبى بن كعب 
رضي الله عنه» عن سنة وفاته» وبيّنا الخلاف الواقع فيها" . 

فإذا هو دائر بين سنة اثنتين وعشرين» أو اثنتين وثلاثين! 


.)۱۱۷١( انظر ما تقدم‎ )١( 
(؟) انظر ما تقدم (5/ا0).‎ 
.)0841 انظر ما تقدم (۵۸۱ ۔‎ )©( 


/اه ؟ ١‏ 


وعامة المتأخرين» وفيهم الإمام الذهبي والحافظ ابن حجرء 
رضي الله عنهء سنة اثنتين وعشرين. 

وجمع من المتقدمين » فيهم الإمام البخاري» على ترجيح 
الثانية: أن وفاة أبى بن كعب كانت في خلافة عثمان رضي الله 
عنه» حدود سنة ثلاثين أو اثنتين وثلاثين أو نحوهما. 

هذا كله عرضناه فى مبحث أبي بن كعب رضي الله عنه» 
وصوّبنا هناك القول الثانى» أن وفاة أبي بن كعب رضي الله عنه 
كانت في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه”" . 

فعلى القول الأول في وفاة أبي رضي الله عنهء يكون 
للحسن سنة وفاة أبن سنة واحدة. 

وعلى القول الثاني في وفاة أبي رضي الله عنه» يكون 
للحسن عند وفاته تسع سنوات إلى أربع عشرة سئة » إن كانت وفاة 
أبى سنة وفاة عثمان رضي الله عنهما. 

أمَا على القول الأول في وفاة ا رضي الله عنه» والذي 
عليه عامة المتأخرين: فكيف يصلى الحسن خلف سمرة رضي الله 
عنه بالبصرة» ويحضر اختلافه في سكتتي الصلاة مع عمران» 
وكتابتهما في ذلك إلى أبي بن كعب» والحسن حينها رضيع 
بالمدينة» ابن سنة واحدة؟!!! 

فعلى القول الأول لوفاة أبي بن كعب رضي الله عنه» يكون 
الحسن لم يدرك ذلك الاختلاف أصلاء الذي وقع بين سمرة 
وعمران رضي الله عنهماء ولا عاصر زمنه!! 

وعلى ذلك يكون حديث السكتتين مرسلاء لا شك في 
إرساله!! 


.)041 ۔‎ ٥۸۲( انظر ما تقدم‎ )١( 


10۸ 


اما القول الثاني لوفاة أبي بن كعب رضي الله عنه» فنحتاج 
للبت فيه إلى مقدمة ثالثة. 

والمقدمة الثالثة: هي ما تقدم في (شئون الحسن التاريخية)» 
من أنه لم يخرج من مدينة الرسول بي إلا سنة سبع وثلاثين» وله 

Ss 

من العمر ست عشرة 

فالنتيجة من هذه المقدمات الثلاث : 

أنه إذا كان ما وقع بين سمرة وعمران كان خارج المدينةء 
وهما بالبصرة. 

2 كتبا في الاختلاف الذي وقع بينهما من البصرة إلى 

وأن وفاة أبي بن کعب كانت وللحسن أربع عشرة سئة في 

4 الحسن لم يخرج من المدينة› إلا وله ست عشرة سنة. 

فالنتيجة: أن الحسن في ذلك الحين» حين وقوع الاختلاف 
بين سمرة وعمران وكتابتهما إلى أبي بالمدينة وهما بالبصرة في 
سكتتى الصلاة ‏ أن الحسن حينها كان بالمدينةء لم يَبْرَحْها بَعْد! 

فأئى يُصلي مَنْ بالمدينة خلف مَنْ بالبصرة؟!! 

أو قل للمتنطع: فأنّى يصلي من بالمدينة خلف من ليس 
بالمدينة؟!!! 

فرجع حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه في سكتتي 
الصلاة» من أن يكون الحسنٌ صرح فيه بالسماع من سمرة» لد 

أنه لم يصرح فيه وحسب» بل إلى أنه حديث مرسل لم 


.)۲۷۵  559( انظر ما تقدم‎ )١( 


10۹ 


فلا يدل هذا الحديث إِذّاء على سماع الحسن من سمرة 

ورحم الله الإمام اناا ` 

فهو الذي أخرج في (مسنده)» حديث سكتتي الصلاة» من 
الطريق التي تذكر حضور الحسن لصلاة سمرة رضي الله عنه. مع 
ذلك ينفي أن يكون الحسن سمع من سمرة» ويُخطيء من زعم 
ذلك على الحسن: أنه صرّح بالسماع من سمرة رضي الله عنه؛ 
فيقول ‏ رحمه الله منكرًا: «قال بعضهم: سمع سمرة!!». 

فهو لا یری حديث سكتتى الصلاة» مما يثبت به سماع 
الحسن من سمرة» مع إخراجه له في (مسنده)! 

وقد بينا ذلك بالأدلة القاطعة! 

فالحمد لله على توفيقه. 


والله أعلم . 


١6 


الحديث الرابج: 

قال أبو علي الحسن بن علي بن نصر الطوسي (ت١١”‏ ه) 
في كتابه (مختصر الأحكام) المستخرج على جامع الترمذي: 
«حدثنا محمد بن المثنى العنزي البصري› قال: نا سعيد بن سفيان 
الجحدري› قال: نا شعبه» عن قتادة» عن الحسن» قال: نا 
سمرة بن جلندب» قال: قال رسول الله ا : م توضأ يوم 
الجمعة فَبها وَنِعْمَّتْ» ومن اغتسل فالعُسْل أفضل». 

وهذا إسناد حسن . 


وَرَقُمَ مُحقق الكتاب الدكتور أنيس بن أحمد علي ضيغة 
السماع (نا»» التي بين الحسن وسمرة» وقال في حاشية الكتاب: 
هذه الرواية تؤكد سماع الحسن من سمرة رضي الله عنه غير 
حديث العقيقة) . 

لكتي لا أَجَوَز الاحتجاج بهذه الصيغة» التي تفرّد بها مصدرٌ 
غين مشهور شهرة غيره» وليس له إلا نسخة مخطوطة واحدة» هي 
التي اعتمد عليها المحقّق الفاضل» من رواية وإسنادٍ واحد عن 
مصئف الكتاب. في حين أن هذا الحديث مخرّحٌ من وجوه 
كثيرة» وفي ما يُقاربٌ عشرين كتابًا من مشهور كتب السئّة وغير 
مشهورها؛ وليس في واحدٍ منها ذِكْرُ تلك الصيغة"! 

بل لقد أخرج الحديتٌ الترمذي في (الجامع)ء الذي إنما 
صئّف أبو علي الطوسيُ (مختصرَة) مُسْتَخُرجًا عليه» بإسناد 
الطوسي نفسهء فلم يذكر صيغة السماع تلك!1 ٠‏ 


قال الترمذي في (جامعه): «حدثنا أبو موسى محمد بن 


.)5517 رقم‎ ٠١ /"( مختصر الأحاكم للطوسي‎ )١( 
.)۱۳۸١  ١1"ا/6( (؟) انظر‎ 


۱۲۹۱ 


المثنى : حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري: حدثنا شعبة» عن 
قتادة» عن الحسن » عن سمرة بن جوت 37 الد 
وهذا ‏ كما تراه - إسنادٌ الطوسي نفسُهء من أوّله إلى أخره. 
فلوكان في الحديث صيغةٌ سماع لكان الترمذي و(جامعه) 
أولئ بنقلها وحفظها. 
بل عندما أراد الترمذي أن يذكر حبجة من أثبت سماع 
الحسن من سمرة» لم يذكر إلا حديث العقيقة» ولم يُلْمِحْ إلى 
وجود دليل ا 
سفيان الجحدري: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
ندرة A‏ د لديف 
سعيد بن سفيان الجحدري» فقد قال الروياني في (مسنده): 
«حدثنا محمد بن بشار: حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري: حدثنا 
شعبة» عن قتادة» عن الحسن» عن عم اال 
ولم ينفرد الجحدري برواية هذا الحديث عن شعبة» فقد 
رواه أيضًا يزيد بن زريع وعمان بن مسلمء كلاهما عن شعبة.. 
به » بالعنعنة بين الحسن ل 


(۱) جامع الترمذي (رقم ۹۷٤)ء‏ وأخرجه البغوي من طريق الترمذي في شرح 
السنة (رقم (To‏ . 

(۲) جامع الترمذي (۱/ ۳٤۲‏ ۔ ۳٤۳‏ عقب رقم ۱۸۲). 

(9) المعجم الكبير للطبراني (رقم .)٦۸١۹‏ 

.)۷۸۷ مسند الروياني (رقم‎ )٤( 

.)179/5( انظر ما يأتي‎ )٥( 


۲ 


ولم ينفرد شعبةٌ برواية هذا الحديث عن قتادة» كما ستراه 
فيما يأتي من هذا البحث. إن شاء الله تعالى. 

عند هؤلاء كلّهمء لم يذكر أحدٌ منهم صيغة للسماع بين 
الحسن وسمرة. 

بل يتعقّب النسائي هذا الحديتٌ نفسّه في (المجتبئ) بقوله: 
«الحسن عن سمرة كتابّاء ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث 
ال 

بل لم يحتج أحدٌ من الحفّاظ وأئمة الحديث قديمًا وحديًاء 
ممن يُثبت سماع الحسن من سمرة» بهذا الحديث؛ فأين هُم 
عنه؟! وهو حديتٌ مشهورٌّء تداولته كتبُ السئة!! 

وعلئ هذاء فلستٌ أَطَبّنُ قاعدةً المخالّفة بين الرواة والحكم 
بالشذوذٍ وَحُدها في ردي لصيغة السماع تلك» وهي طريقةٌ كنت 
قد بِيَنتُ خطأ اتباعهما في صيغ السماع والصيغ المحتملة”" . 

ولكتّى طبّقتٌ تلك القاعدة» وحكمتٌ بالشذوذ المردودء بناءً 
عل راك اع واحتمالات واردة» أراها مُبْطِلَةَ الاستدلال بتلك 
الصيغة على سماع الحسن من سمرة. 

وبناة على ما سبق» لا أرئ هذا الحديث قائمًا بإثبات سماع 
الحسن من سمرة رضي الله عنه . 

أقلّ ما يقال فيه: إنه تحوم حوله شُبَهٌ لا تجعله أهلا 
لاطمئنان القلب إليه اطمئناتة بالحجة الثابتة . 


.)۱۳۷۷  ١9/3( انظر ما يأتي‎ )١( 


(۳) انظر ما سبق (۷۰۱ _ ۷۰۷). 


۹Y 


قال الطبراني في (المعجم الأوسط): «حدثنا أحمدء قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلمء قال: حدثنا 
محمد بن [حمران]”'' قال: حدثنا أبو روح عن الحسنء قال: قال 
سمرة بن جندب: ألا أحدثك حديئًاء سمعته من رسول الله كلا 
مرارّاء ومن أبي بكر مرارّاء ومن عمر مرارًا؟ قلت: بلى. 


قال: من قال إذا أصبحء وإذا أمسى: اللهم أنت خلقتني» 
وات د .رانك اط وان سقفي بوانت ي 
وأنت 5-585 لم يشال شا إلا أعطاه الله ا ٠‏ 

قال: فلقيت عبد الله بن سلام» فقلت: ألا أحدثك حديئًا 
سمعته من رسول الله ي مرارّاء ومن أبي بكر مرارّاء ومن عمر 
مرارًا؟ قال: بلى. فحدثته بهذا الحديث فقال: بأبي هو وأمي 
رسول الله كلا هؤلاء الكلماتء كان الله عز وجل قد أعطاهن 
موسى عليه السلام. فكان يدعو بهن في كل يوم سبغ مرار» فلا 
يسأل الله عز وجل شيئًا إلا أعطاه! 


[قال الطبراني : لا يروى عن سمرة إلا بهذا الإسنادء تفرد 
به عبد الرحمن بن بكر])”" . 

وقال المنذري في (الترغيب بعد أن أورده: 
«رواه الطبراني في الأوسط» بإسناد حسن» . 


)١(‏ في مطبوع معجم الطبراني الأوسط (بن عمران)» والتصويب من نسخته 
المخطوطة؛ ومن الإعلام بسنته لمغلطاي» كما يأتي في التعليقة التالية. 

(؟) المعجم الأوسط للطبراني (؟/ 7١ 7١‏ رقم .)٠٠١١‏ والنسخة المخطوطة 
(ك/لاه/ أ ب). 
وكلام الطبراني عقبهء لم يرد في المصدر: مطبوعه ومخطوطه! ولم يرد 
في مجمع البحرين للهيثمي (رقم 5505)! وإنما ذكره مغلطاي في الإعلام 
بسنته (5/ 87/أ)» نقلا عن المعجم الأوسط للطبراني» كما صرّح به!!. 

(۳) الترغيب والترهيب للمنذري .)508/١(‏ 


4 


وقال الهيثمي مثله» في (مجمع الزوائد): «رواه الطبراني في 
الأوسط وإسناده ی 

بيئما احتج مغلطاي به في (الإعلام بسنته عليه السلام)» 
على سماع الحس" من سمرة رضي الله غ 

وتراجم رجال إسناده: 


شيخ الطبراني» هو: أحمد بن داود بن موسى السدوسي» 
أبو عبد الله المکی» نزيل مصرء (ت۲۸۲ ه). 


في (المنتظم)”” . 

وعبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم الجمحيء 
البصري› (ت ۲۲٣۰‏ ه). 

قال عنه الحافظ : ادو 


قال عنه الحافظ : «صدوق فيه لين»*' . 
والذي جاء في ترجمته في (التهذر ف 


قول أبي زرعة الرازي: «محله الصدق»" . 


.)۱۱۸/٠١( مجمع الزوائد للهيثمي‎ )١( 

(؟) الإعلام بسنته لمغلطاي (87/4/أ). 

(۳) تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر الربعي (2»)2607/1 والمنتظم لابن 
الجوزي »)15١/0(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ‏ حوادث ووفيات 2584١‏ 
ه .)٥۷(‏ والعقد الثمين للفاسي (۳۸/۳)» وكشف الأستار للسندهي 
(۳). وتراجم الأحبار للمظاهري .)۱۸/١(‏ 

(5) التقريب (رقم 7811). 

)٥(‏ التقريب (رقم ١‏ *الهة). 

.)17١7-175/9( التهذيب‎ )5( 

(۷) الجرح والتعديل (۲۳۹/۷). 
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وقول أبي حاتم: «صالح»“. 


وقول أبي داود في (سؤالات الآجري): كان ابن داود يثني 


ع9 . 
وقال عنه النسائي في (الضعفاء والمتروكين): ليس 
بالقوي»" . 


وقال عنه ابن عدي فى (الكامل): «له غير ما ذكرت من 
الحديث إفرادات وغرائب» ما أرى به بأسّاء وعامة ما يرويه مما 
يحتمل له عمن روى عنهم»“ . 

وذكره ابن حبان في (الثقات)» وقال: «يخطيء» . 

هذا ما جاء في (التهذيب)» عن محمد بن حمران. 

أن علي بن المديني قال كما في (سؤالات البرذعي) : «یتقی 
هذا الشيخ»”"' . 

وأن يحيى بن معين قال كما في (سؤالات ابن الجنيد): 
فعف ال0 
ااضعيف يثة 2 . 


وما أَجَنَّ من فات صاحبٌ (التهذيب) كلامُه!! 


ولئن كان الحافظ ابن حجرء دون تضعيف علي بن المديني 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) سؤالات الآجري (رقم 047). وابن داود: هو عبد الله بن داود الخريبي» 
على ما قاله محقق السؤالات. 

(۳) الضعفاء والمتركين للنسائي (رقم 057). 

.)558/5( الكامل لابن عدي‎ )٤( 

(5) الثقات لابن حبان (9/ .)5٠‏ 

() سؤالات البرذعي - ضمن كتاب: أبي زرعة الرازي وجهوده في السنة (؟/ 
١ه/ع).‏ 

(۷) سؤالات ابن الجنيد (رقم 880). 


١55 


ويحيى بن معين» قال عن محمد بن حمران: «صدوقء فيه لين»» 
أ ا روح» شيخ محمد بن حمران» فلم أستطع الجزم فيه 
وأخشى ما أخشاهء أن نؤتى فى هذا الحديث من قَبَله! 
خاصة بعد أن أشار ابن عديء إلى أن المنكرات التي يرويها 

محمد بن حمران» مما يحتملها شيوخه» ولا تستغرب منهم؛ 

بتبعة تلك المنكرات عليهم. . لا عليه! 
ألا ترى قوله: «له غير ما ذكرت من الحديث» إفرادات 

وغرائب» ما أرى به بأسّاء وعامة ما يرويه مما يُحْثَمَلُ له عمن 

: 

روى عنهم». 
وعلى كل.. لو ظهر أبو روح - فيما بعد ثقة! 
ولو كان محمد بن حمران «صدوقًا فيه لين»» كما قال 

الحافظ ابن حجرء لا أقل من ذلك! 
فإن في نكارة لفظ الحديث» وغرابة متنه» التي لا تخفى › 

ما يُسقط الاحتجاج بالحديث! 
وما أجمل عبارة علي بن المديني في محمد بن حمران.. 

هنا: «يتقى حديث هذا الشيخ”"'. 
فمن القواعد المعلومة في هذا العلم» وقد سبق ذكرها"": 

أن المفاريد والغرائب لا تقبل من كل أحدء بل ولا مِنْ كل مَنْ 

.)558/5( الكامل لابن عدي‎ )١( 


(۲) انظر ما تقدم (1555). 
(9) انظر ما تقدم .)۳۱١ 2 ١6(‏ 


1۷ 


قد نحتج بحديثه! إنما نقبل الغرائب من الثقات الجلة وجلة 
الثقات ! 

بل ربما كان الراوي عند علماء الشأن مستورّاء يقبلون 
حديثه. حتى إذا تفرد بحديث» أسقطوه» وضعفوه بذلك التفرد! 

وإن حديثنا هذاء فوق أنه فرد» كما قال الطبرانى عقبه» فإنه 
أيضًا يحمل في ألفاظه» ومبالغاته: في سماع سمرة له (مرارًا)! 
وفى الثواب المعلق على دعائه ‏ ما يستنكره من أجلها القلب» 
ويأباه نور السئة! !! 

وأعد ‏ يا طالب العلمء لا من دونه قراءة الحديث ألا 
تنقبض له نفسك؟! 

فإذا نظرت إلى الإسناد بعل ذلك» وجدته لا يحتمل كل هذه 
الغرابة! 

فلست أرى هذا الحديث قائمًا بالصحة على شىء ورد فيه» 
لا في دلالة سماع الحسن له من سمرة رضي الله عنه. ولا في 
دعائه وثواب العمل به. 

والواجب علينا أن نعمل بنصيحة إمام العلل علي بن 


المدينى» فى محمد بن حمران» ونتقى حديثه هذا! 


۲A 


الحديث السادس: 

أخرج ابن عدي في (الكامل)» من طريق: «بكير بن 
شهاب» عن الحسن بن أبي الحسن عن سمرة بن جندب» قال: 
من توضأ فأسبغ الوضوءء ثم خرج على المسجدء فقال حين 
يخرج من بيته: بسم الله الذي خلقني فهو يهديني» إلا هداه الله 
لأصوب الأعمال. والذي هو يطعمني ويسقيني» إلا أطعمه الله من 
معام ال رسا راب اله درق مرف فول بي 
إلا جعل الله مرضه ذلك كفارة لذنوبه. والذي يميتني ثم يحيني» 
إلا أماته الله موتة الشهداءء وأحياه حياة السعداء. والذي أطمع أن 
يغفر لي خطيئتي يوم الدين» إلا غفر الله له خطاياه» وإن كانت 
أكثر من زبد البحرء ربٌ هب لي حكمًا وألحقني بالصالحين» إلا 
وهب الله له حكمّاء وألحقه بصالح من مضى وصالح من بقي. 
واجعل لي لسان صدق في الآخرين» إلا كتب في ورقة بيضاء: 
إن فلان بن فلان من الصادقين» فلا يوفق بعد ذلك إلا بصدقه. 
واجعلني من ورثة جنة النعيم» إلا أعطاه الله القصور والمنازل في 
الجنة . 

قال الحسن: يا سمرة لو كان حديثك هذا قرآنًا ناطقًا. . 
كان أفضل!! 

قال: فغضب سمرة! وقال: يا حسن» إن كنت لا تُصِدّق 
إلا بما في القرآن فلا تصدقن به أبدًا. 

والله لقد سمعت من رسول الله ية غير مرّة» ولا مرتين» 
ولا ثلاثة.. حتى ذكر عشرة مرّات! 

ولقد سمعت من أبي بكرء بعد موت رسول الله َكل 
ويذكره عن رسول الله كَلِنْدِ. . حتى عد عشرة! 

ولقد سمعت من عمر وعثمان» بعد رسول الله كيه يذكر 
أنه عن رسول الله ية غير مرة» ولا مرتين.. حتى عد عشرة! 

1۹ 


فإن شعت فصدّق» وإن شئت فلا تصدق به أبدًا!! 
قال : ياسمرة» بل قولك حق» وحديثك صدق. 


واغفر لي ولوالدي» كما ربياني صغيرًا»"" . 

وبكير بن شهاب» قال عنه الحفاظ : امنكر الحديث»". 

وهذا أخذه الحافظ من قول ابن عدي عنه في ترجمته التي 
ذكر فيها حديث المظلم السابق: «منكر الحديث.. وهو قليل 
الرواية» ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماء ومقدار ما يرويه فيه نظر. 
وله غير ما ذكرت» ولم أجد له أنكر من الذي ذكرته»”" . 

قلت: وكفى بالذي ذكرته رحمك الله!! 


وعندما ذكر الذهبى طرفًا من هذا الحديث» فى ترجمته» في 
(الميزان)» قال: «وهو موضوع»“! 

وصدق رحمه الله ! 

غير أني وجدت للمتقدمين في بكير بن شهاب كلاماء لكنه 
لا يغنيه ولا يسمنه من جوع › بل يزيده ضعمًا! 

قال عبد الله بن الإمام أحمدء في (العلل) لأبيه: «قلت له: 
شيخ روى عنه أبو عاصمء يقال له بكير الدامغاتي» يحدث عن 


.)75 الكامل لابن عدي (؟8/1" ۔‎ )١( 
.(VoA التقريب (رقم‎ () 

(۳) الكامل لابن عدي (۲/ ۳٣‏ ۔ 75), 
)٤(‏ الميزان (۱/ ۳٣۰‏ رقم °( . 
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بعض آهل دامغان: من بكير هذا؟ فقال: كان رجلا عابدّاء منقطعًا 
)0 
قلت: فبابه باب نوح بن أبي مريم المشهور بوضع حديث 
فضائل السورء من جُهلة العّْادء الذي يكذبون للنبى كلك!!! 
والغريب أن هذا الحديث والحديث السابق لهء بينهما تَشَابَهُ 
كبير » وكأنهما من جعبة واحدة! 


وهذا يزيد الأبعد وَمْنًا!! 


.)١504 العلل للإمام أحمد (رقم‎ )١( 


1۷1 


الحديث السابع: 

حديث المناهى الطويل! 

يقول في أوّله مَنْ زَعَمَهُ على الحسن البصريء أن الحسن 
البصري قال: «حدثني سبعة من أصحاب النبي كَكلِ: عبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن عمرو» وأبو هريرة» وعمران بن حصين » 
ومعقل بن يسار» وسمرة بن جلدب» وجابر بن عبد الله : أن 
رسول الله ية نهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحدء ونهى أن 
يشتمل الرجل في ثوب واحد..» ‏ الحديث بطوله. 

أخرجه بطوله: الحكيم الترمذي في كتاب له سماه 
(بالمنهيات)“. أورد فيه الحديث بكامله» وأقام الكتاب عليه؛ 
يشرحه» ويروي فيه ما يوافقه ويخالفه؛ دون أن يشير إلى أنه 
مصنوع مكذوب!!! ] 

وأخرج بعضًا منه: أحمد بن عيسى بن زيد الحسيني 
(ت7407 ه)ء فى (أماليه)“ وابن عدي في (الكامل)”" والنسفي 
في (القند في ك غلا سق : 


وهو حديث تفرّد به عبّاد بن كثير الثقفي . 
وعباد بن كثير الثقفى» البصري» توفي بعد الأربعين ومائة. 


قال عنه الحافظ: «متروك» قال أحمد: روى أحاديث 


کزب»(“ . 


.)١( المنهيات للحكيم الترمذي إسناده في أول الكتاب‎ )١( 

(۲) أمالي أحمد بن عيسى» مع شرحه رأب الصدع (رقم .)۲۱۸١‏ 
(۳) الكامل لابن عدي (775/4). 

.)56١( القند في ذكر علماء سمرقند‎ )٤( 

.)7119 التقريب (رقم‎ )٥( 


۱۷۲ 


وقال الجوزجاني في (أحوال الرجال): ١لا‏ ينبغي لحكيم أن 
يذكر عباد بن كثير في العلم» حسبك عنه بحديث النهى!)9 . 

(ما لا ينبغي لحكيم) أين هو عن الحكيم الترمذي؟! 

وقال ابن عدي عقب حديث المناهى» بعد أن ذكر طرمًا 
منه: «وهذا حديث منكرء وقد اضطرب في إسناده عباد بن كثيرء 
فقال مرّة: عن عثمان الأعرج» عن الحسن» وقال: عن الحسن 
نقسه » وقال: عن حوشب » عن الحسن . 

وجاء بهذا الحديث. . بطوله»› وقد مر من حديث المناهي 
مقدار ثلاثمائة حديف»!!! 

قلت: فهذا مما عملته أيديهم!! 

وبانتهاء هذا الحديث» ينتهى كل ما وجدته من أحاديث 
يذكر فيها سماع الحسن من سمرة رضي الله عنه. 

وهو آخر أدلة من قال بسماع الحسن» سماعا مطلقّاء من 


سمرة رضى الله عنه. 


وقد عرضنا لك أدلتهم ء وهى الأحاديث السبعة السابقة. وقد 
ذكرناهاء مبرزين أسانيدهاء موضحين لك عللها. 

وبعد ذلك العرض› لم يَضْفٌ من أدلة سماع الحسن من 
سمرة رضي الله عنهء إلا حديث واحدء وهو حديث العقيقة. فهو 
الحديث الوحيد الذي يقوم بإثبات السماع» ولا يقوم بذلك سواه! 


.)1717 أحوال الرواة للجوزجاني (رقم‎ )١( 
.)۳۳٤ /٤( الكامل لابن عدي‎ )( 
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المتقدمين › لسماع الحسن من سمرة رضى الله عنه» إلا بحديث 
العقيقة» ولم يلتفتوا إلى ما سواه!! 

وذلك مما طمأننى إلى ما توصلت إليه» وزادني ثقة بصحة 
ما خرجت به؛ أن وافق ما كان عليه أئمة الحديث الأوائل» الذين 
ما زادنا طول العهد بيننا وبينهم إلا بصيرة بأنهم الأئمة: يُؤْنَسَى 
بهديهم › ویقتبس من علمهم . . فرضي الله عنهم وأرضاهم!! 

وإلى هنا أكون قد ذكرت لك أدلة الأقوال الأصول»› في 
مسألة سماع الحسن من سمرة رضى الله عنه؛ وهي الأقوال 
سمرة رضى الله نه )»2 وإثيات السماع المطلق. 

وبقى قولان فرعيان: أن الحسن إنما سمع حديث العقيقة 
وحدهء والباقي لم يسمعهء أو أنه سمع حديث العقيقة» والباقي 
كتاب سمرة» يروي منه وجادة. 

وبما أن هذين القولين الفرعيين نتاجٌ دَمْج بين أكثر من قول 
من الأقوال الأصولء فإن أدلتهم أيضًا تظهر بدمج أدلة الأقوال 
الأصول» وذلك يكون حين المناقشة والموازنة بين أدلتها! 

لذلك فسأبدأ بإذن الله تعالى» مناقشة أدلة الأقوال الثلاثة 
الأصلية» والموازنة بينها. 
الفرعيين خلال المناقشة» إلى الثمرة المرجوة» والضالة المنشودة: 
ألا وهي بيان القول الراجح› والرأي السديد في المسألة! 

والله نستعين» ونطلبه التوفيق والهداية» هو أقرب من سئل» 
وأكرم من أجاب.. سبحانه وتعالى . 


V4 


مناقشة أدلة 
المخد لختلفين في سماع الحسن من سمرة هه 


يذكر تصريح الحسن بالسماع من سمرة رضي الله عنه ! 

هذا هو الأساس الذي اعتمدوا عليه. 

وما ذكروه بعد هذا من أدلة : من كثرة إرسال الحسن› 
وذكره الواسطة بينه وبين سمرة رضى الله عنه ‏ فمما ذكروه 
تعضيدًاء بعد تضعيفهم لكل حديث فيه تصريح الحسن بالسماع من 
سمرة رضى الله عنه. 

فلو ثبت السماع عند أصحاب هذا القول» لما بقى معه 
لكثرة إرسال الحسن» أو ذِكْرهِ الواسطة ‏ أي أثرء على ما قد ثبت 
له من السماع! 

فإذا كان هذا هو عمدة قولهمء فقد بينا صحة حديث 
العقيقة» الذي صرّح فيه الحسن بالسماع من سمرة رضي الله 
عنه('» بما يغنى عن إعادته هنا. 

بل ورددنا على من ضِعًف هذا الحديث» وبينا أنه حديث 
صحيح الإسنادء لا يحتمل تطرق الوهم العفوي إليهء لكون الخبر 
كله في التثبت من السماع وإثباتهء فكيف يقع فيه الوهم 
العفوي؟!! 


.(YYTY - ۱°( انظر ما تقدم‎ )١( 
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وذلك کله بیناه في موضعه» مما ا 


وعلى هذا: فالقول بعدم سماع الحسن من سمرة رضي الله 
عله قول ينقضه الدليل» ويرذه الصواب. 

أمَا القول الثاني : وهو أن الحسن إنما يروي من كتاب سمرة 
رضي الله عنهء» فقد اخبج له بدليلين: خبري» وواقع ملحوظ في 
مرويات الحسن عن سمرة رضي الله عنه . 

الخبري» وهو صحيح الإسناد: أن ابن عون وجد عند 
الحسن كتاب سمرة رضي الله عنه» بل وقرأه عليه» ثمت روى 
عن الحسن عن سمرة رضي الله e‏ 
الحسن عن سمرة رضي الله عنه: وهو توافق أحاديث الحسن عن 
سمرة» مع أحاديث أبناء سمرة عن كتاب أبيهم رضى الله عنه» فى 
بضعة ولان دا . 

وهو اتفاق كنا قد وعدنا بعرضه»› ولم نزل على وعدناء 
ويأتى بإذن الله تعالى قريبًا» عقب هذه المناقشة. . والترجييح”*؟. 

فلا مجال لدفع هذا القول بالكلية!! 

فقد جاء به الخبر الصحيح› وأيده الواقع الملحوظ . 

لكن يعكر عليه دليل القول الثالث» الذي هو أيضًا خبر 
فاا 

ودليل القول الثالث» الذي هو القول بالسماع المطلق: 


.)۱۲۳۱ انظر ما تقدم (۱۲۲۰ ۔‎ )١( 
.)۱۲۱۷ - ۱۲۱۳( انظر ما تقدم‎ )۲( 
.)۱۲۱۹ انظر ما تقدم (۱۲۱۸ ۔‎ )۳( 
.)۱۳٣١ ۔‎ ۱۳۰١( انظر ما سيأتي‎ )٤( 
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تصريح الحسن الصحيح بالسماع من سمرة رضي الله عنه» في 
حديث العقيقة! 

والقاعدة المعلومة» والتى سبق ذكرها فى بداية هذا 
ال أن ثبوت السماع مرّةء يقتضي صحة السماع مطلقًا. 

لذلك اكتفى الأئمة الذين يقولون بهذا القول» بثبوت حديث 
العقيقة عندهم» ليصححوا جميع أحاديث الحسن عن سمرة 
رضي الله عنه» مما يصح إلى الحسن البصري. 

وذلك منهم» اعتمادًا على القاعدة المذكورة آنقًا: أن ثبوت 
السماع مرّة» يقتضي صحة السماع مطلقا . 

خاصة وأنه قد شهد لذلك. طول معاصرة الحسن لسمرة 
رضي الله عنه» ومساکنته له في بلد واحد! 

لكن يعود دليل القول الثاني (أن الحسن روى من كتاب 
سمرة) إلى الساحة» معارضا لدليل من قال بالسماع المطلق!! 

ولئن اعتمد من قال بالسماع المطلق على الخبر الدال على 
السماع» فلقد اعتمد من قال بأن الحسن إنما يروي من كتاب 
سمرة على خبر يدل على ما قال» ويشهد لهذا الخبر أيضًا واقع 
ملحوظ في أحاديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه. 

فهذان دليلان متعارضان» كل منهما قائم بإثبات ما يدل 
عليه» حجة على صحة ما جاء به!!! 

فنقف لحل هذا الإشكال مع كلام نفيس نادرء للإمام في 
علم علل الحديث» بل رأس هذا العلم وسيدهء ألا وهو علي بن 
المديني! 

فأذكر لك كلام هذا الإمام» ثم أشرحهء لحاجته إلى ذلك» 
كما سترى. 


.)576 انظر ما تقدم (5؟5 ۔‎ )١( 
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شيء» يقول: قرأت في كتاب سمرة إلا حديئًا واحذاء ورواه ابن 


عون: «متى يحل للرجل أن يأكل الميتة». 

ولا أعلم أحذا رواه عن الحسن عن سمرة. 

ولو رواه أحد عن الحسن عن سمرة؟ ! 

ورواه ابن عون: «قرأت في كتاب سمرة) . 

وهذه الأحاديث فى كتاب سمرة» ولكن أحاديثه التى رواها 
من سمرة غير هذا الحديث . 

وقد روى سمرة أكثر من ثلاثين حديئًا مرفوعا وغيرها. 

والحسن قد سمع من سمرة» لأنه كان في عهد عثمان ابن 
أربع عشرة وأشهرء ومات سمرة في عهد زياد . 

انتهى كلام علي بن المديني بحروفه. 

وهو كلام نفيس عزيز» لإمام علل الحديث بلا منازع. 
وهوموطن من أندر المواطن» التي يظهر لنا فيها أحد أئمة 
الحديث» أسلوبه فى التعليل» ومنهجه الجدلى فى ذلك . 

فأذكرٌ أوَلاً: بأن علي بن المديني ممن يقولون بصحة سماع 
الحسن من سمرة رضي الله عنهء سماعًا مطلقاء كما مر في هذا 
المبحث”" . فهو فى كلامه هذاء ينتصر لهذا المذهب. 

وقبل كلامه هذا في كتابه (العلل)» كان قد ذكر حديث 
العقيقة » وتصريح الحسن فيه بالسماع من سمرة رضي الله عله . 


.)٥۷٠٥١ العلل لابن المديني (51 رقم‎ )١( 
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ثم بعد أن أبرز علي بن المديني حجته على السماع يكون 
قد رذ على من نفى السماع نفيًا مطلقًا؛ وإنما بقي من يقول بأن 
أحاديث الحسن عن سمرة إنما هي كتاب. فنصب علي بن المديني 
كلامه المنقول عنه آنفاء في مناظرة أصحاب هذا الرأي» والرد 
عليهم . 

فأنا أشرح لك هذه المناظرة» ثم بعد الانتهاء منهاء أذكر 
التعقيب عليهاء من وجهة نظر مخالفيها.. إن كان لهم تعقيب! 


فيبدأ على بن المدينى» راذا على من يقول بأن الحسن إنما 
يروي من كتاب سمرة بقوله : «ولم يرو عن الحسن شيء » يقول: 
قرأت فى كتاب سمرة». 
الحسن كان يروي من كتاب سمرة. إذ لم تأت رواية قط» من 


روايات الحسن عن سمرة رضي الله عنة» يقول فيها الحسن: 
قرأت فى كتاب سمرة كذا وكذا. 
فعلي بن المديني يريد - أولاً ‏ أن ينفي وجود النص 
القطعي. على دعوی رواية الحسن من كتاب سمرة رضى أللّه عله . 
لأنه لو وجد مثل هذا النص» لكان للمتمسّكين بالقول 
المخالِفٍ لعلي بن المديني» أن يردوا به عليه. وَلَكَانَ لَهُمْ الحو 
في ذلك» على ما يظهر من كلام علي بن المديني نفسهء لأنه 
SS‏ 
ستشنى علي بن المديني» من هذا التي 0 لوجوة 


SE‏ حديئًا 
واحدا! 


والمستثنى - في الأصل - يجب أن يكون من جنس المستثنى 
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منه» إلا في حالة (الاستثناء المنقطع)ء الذي يكون المستثنى فيه 
من غير جنس المستثنى منه. ويمثل له النحاة بقولهم: «ما قام 
القوم إلا حمارًا»”" . 


وفي تمثيلهم بهذا المثال نظر! ولو قالوا في التمثيل له: 
«جاء القوم إلا الحمار ‏ أو إلا حمارهم» لكان ا إلى اشالبية 
الت : 

إذا تذكرت هذاء فاعلم أن استثناء علي بن المديني الآتي 
استثناء منقطع › ولا بد» وهو ظاهر كلامه! 

وتوضيح ذلك الظاهرء بأن تتابع هذا الشرح : 

يقول علي بن المديني› بعد أن نفى وجود نص قطعي على 
أن الحسن يروي من كتاب سمرة: «إلا حديئًا واحدّاء رواه ابن 
عون: متى يحل للرجل أن يأكل الميتة؟. 
الحسن من كتاب سمرة» حديئًا واحذّاء هو حديث ابن عون. 

فلو اعتبرنا الاستثناء هنا متصلاء وجب أن يكون المستثنى 
من جنس المستثلى منه. 

والمستثنى منه هنا : نفى وجود النص القطعى» على أن 
الحسن يروي من كتاب سمرة رضي الله عنه . 

فلو كان الاستثناء متصلاء لوجب أن يكون المستثنى نصًا 
قطعيًا فى المسألة أيضًا 


as للق‎ 
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قطعي في المسألة» ولو كان حديئًا واحدّاء ثم يخالفه؟! 


أقول: ولو كان حديئًا واحذاء لأنه يكفى أنه صحيح ونص 
قطعي. ثم لأن الحديث الدال على السماعء حديث واحد أيضًاء 


سمرة» لا يحق لأحد إغفاله» ولا إسقاطه بنص قطعى معارض له 
حا إذ اليس احدهما ذاه - أحق بإسقاظ:الآخرة لذنك 
اجتهد علي بن المديني بنفي وجود ذلك النص» نفيًا مطلقًا: «ولم 
يرو عن الحسن شيء. .2. 

ثم استثنى بعد ذلك حديئًا واحذاء الذي يجب ألا يكون 
عند علي بن المديني نصًا قطعيًا مخالمًا لقوله في المسألة» لما 
قلناه آنقًا . 

ويدل أيضًا على أن حديث ابن عون ليس نصًا قطعيًا على 
خلاف مذهب علي بن المديني.. عند علي بن المديني: أنه 
عندما ذكره» ذكر الرواية القائلة» كما أنقله من كلام علي بن 
المدينى : «ورواه ابن عون : قرأت فی کتاب سمرة. .). 

هذه هى الرواية» واللفظ الذي استثناه على بن المدينى» فى 
نفيه لوجود النص القاطع على أن الحسن يروي من كتاب سمرة. 

وهذه الروايةء بهذا اللفظ.ء لحديث ابن عون» لا شك أنها 
فيها: أن ابن عون وجد عند الحسن كتابًا لسمرةء فقرأه ابن عون. 
ولم يذكر ابن عون» في هذه الرواية التي ذكرها علي بن المديني» 
أنه قرأ الكتاب على الحسن. 

وقد کنا تقلا هذه الرواية› باللفظ الذي ذكره على بن 
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المديني» عند ذكرنا لحديث ابن عون بألفاظه» في سياق أدلة من 
قال بأن الحسن يروي من كتاب سمرة. وبينا هناك» كما بينا هناء 
أن حديث ابن عون باللفظ الذي ذكره ابن المديني» ليس فيه كبير 
مُتَمَسَّكَ لأصحاب ذلك القول . 


فإذا كان حديث ابن عون» عند علي بن المديني» هو بذلك 
اللفظ الذي نقله هوء والذي ليس بال على أن الحسن يروي من 
كتاب سمرة؛ إذا كان هذاء علمتٌ يقيئًا: أن استثناء حديث ابن 
عون من نفي وجود النص القطعي على أن الحسن روى من كتاب 
سمرة استثناءً منقطع! 

لأن حديث ابن عونء. بذلك اللفظء ليس من جنس 
المستثنى منه. 

إذ إن حديث ابن عون بذلك اللفظء. ليس نصًا على أن 
الحسن يروي من كتاب سمرة. والمستثنى منه: نفي وجود النص 
القطعي بذلك. 

فعلي بن المديني إذ ذكر حديث ابن عون فإنما يعني به 
ذلك اللفظ الذي ذكره هو من ألفاظ حديث ابن عون. لأنه هو 
اللفظ الذي ذكره هو أولاً؛ ولأن الألفاظ الأخرى لحديث ابن 
عون» قد تجعل الاستثناء في كلام علي بن المديني استثناء متصلا 
غير منقطع» وهذا ما بينا عدم استقامته في فهم كلام علي بن 
المدينى . 


فإن قيل: فما فائدة هذا الاستثناء المنقطع في کلام علي بن 
المدينى؟ ولم يستشنى من الشىء ما لسن منه» موهمًا أنه منه؟! 

فأقول: إن فائدة الاستثناء المنقطع عمومّاء هي أنه إذا كان 
بين المستثنى والمستثنى منه علاقة» وأخبرت بشيء من المستثنى 
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منه» فقد يُظَنٌّ دخول المستثنى فيما أخبرت به عن المستثنى منه. 
فيأتي الاستثناء المنقطع» مبيئًا أن ذلك المستثنى الذي يُتَوَهُمُ دخوله 
في المستثنى منهء للعلاقة التي بينهماء غير داخل فيما أخبر به عن 
المستثنى و 

وهنا: يستثنى علي بن المديني حديث ابن عون من عدم 
وجود النص القطعي على أن الحسن يروي من كتاب سمرة» 
لعلاقة حديث ابن عون في إثارة شبهة في أن يكون الحسن يروي 
من الكتاب الذي وجده عنده لسمرة ‏ بالنض القظعي في ذلك» 
الذي ينفي علي بن المديني وجوده. 

فاستثنى علي بن المديني حديث ابن عون» من عدم وجود 
النص القطعي على أن الحسن روى من كتاب سمرة» حتى لا 
يتوهُم أن حديث ابن عون داخل في ذلك النفي بالوجودء فيظن 
أنه مما فات علي بن المديني. 

ففائدة هذا الاستثناء» أن على بن المدينى أحب أن يعلمنا 
بأن حديث ابن عون لم يفيه 0 عِلْمِهِ يد على أن قَوْلَّه 
بالسماع المطلق.. لا لجهله بحديث ابن عون» ولكن لأن حديتٌ 
ابن عون عنده غيرٌ قائم بمعارضة دليل السماعء الذي هو حديث 
العقيقة . 


وأطلتٌ هذه الإطالة في شرح الاستثناء في مقدمة كلام 


علي بن المديني» لأهميته» لمن أراد فهم كلامه. فلا يغمض عليه 
بعد ذلك! 


حيث إن علي بن المدينى بعد أن استثنى حديث ابن عون 
)١(‏ انظر جامع الدروس العربية» للغلاييني (۳/ ۱۳۷). 


YAY 


ذلك الاستثناءء قال: «ولا أعلم أحدًا رواه عن الحسن عن 
سمرة) . 

يقول علي بن المديني: ولا أعلم أحدًا روى الحديث الذي 
قرأه ابن عون في كتاب سمرة» الذي وجده ابن عون عند الحسن 
- لم يعلم أحدًا رواه عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه. 

وحديث ابن عون» هو حديثه: «يجزي من الاضطرار غبوق 
أو صبوح». 

فيخبر علي بن المديني» أن هذا الحديث الذي قرأه ابن 
عون عند الحسن في الكتاب الذي وجده عنده لسمرة» لم يروه 
أحد عن الحسن عن سمرةء لنشك في أن الحسن رواه من 
الكتاب» إذ هو فيه كما قال ابن عون. 

إذ لى زوئ الحسن ذلك الحديث عن سمرة لبك 
أصحاب القول الذي يدفعه ابن المديني بذلك» وقالوا: كتاب 
سمرة عند الحسن كما أخبر ابن عون» وحديث الاضطرار موجود 
فيه كما قال ابن عون أيضًاء ثم رواه الحسن عن سمرة ‏ فهذا 
ظاهر على أن الحسن يروي من ذلك الكتاب. 

يقول علي بن المدينى بكلامه السابق ذكره: فلا وجود لهذا 
الك للمحالف ايشا #ولآ أل احازواة عن الحسن عن 
سمرة). 

ثم يتنزل علي بن المديني مع خصومه» فيقول ا 
بحجتهم الأخيرة: «ولو رواه أحد عن الحسن عن سمرة؟!». 

يقول: ولو حصل فروى الحسنُ حديك الاضطرار عن 
سمرة؟ فماذا کان؟!! 

هذا عند علي بن المديني لا يخرج عن أحد احتمالين: 

الأول: أن سماع الحسن من سمرة ثابت بحديث العقيقة» 
مع طول المعاصرة والبلدية» هذا يجعل النفس أميل إلى أن 
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الحسن قد سمع من سمرة كثيرًا. بل القاعدة في ذلك: أن ثبوت 
السماع مرّة» يقتضي السماع المطلق. 

فإذا روى الحسن حديئًا واحدّاء هو حديث الاضطرارء من 
كتاب سمرة؛ يكون هذا الحديث مُستئئًا من عموم أحاديث الحسن 
من سمرة رضي الله عنهء التي حملناها على أنها سماع» بناء على 
اقتضاء ثبوت السماع مرّة . 

فلا يؤثر ذلك على مذهب علي بن المديني في المسألة» من 
اال دين قري الا شيف عدبت ا 
سواه . 

الثاني: أن رواية الحسن حديمًا عن سمرة» صادف أنه 
موجود في كتاب سمرة» لا يلزم منه أن يكون الحسن لم يسمعه 
من سمرة. إذ يحتمل أن يكون الحسن سمعه من سمرة» ثم رواه 
عنه» مع أنه موجود أيضًا في كتاب سمرة رضي الله عنه. 

فلا يكفي هذا للقول بأن الحسن يروي من كتاب سمرة! 

ثم يقول علي بن المديني: «ورواه ابن عون: قرأت في 
كتاب سمرة»). 

يعني : الذي يستحق أن يقال إنه روى من كتاب سمرة» هو 
ابن عون» لا الحسن البصري. لأن ابن عون صرّح بأنه يروي من 
كتابه» ولم يفعل ذلك الحسنء كما قال علي بن المديني في 
فاتحة كلامه: «لم يرو عن الحسن شيء يقول: قرأت في كتاب 
سمرة) . 

والذي قال: «قرأت في كتاب سمرة»» هو ابن عون! 

هذا التفسير الأول لعبارة ابن المديني هنا: «ورواه ابن عون: 
قرأت في كتاب سمرة». 

والتفسير الثاني : أن تكون هذه العبارة متصلة بما بعدها. 


يقول علي بن المديني: «ورواه ابن عون: قرأت في كتاب 


\YAo 


سمرة» وهذه الأحاديث فى كتاب سمرة» ولكن أحاديثه التى رواها 

فيكون مقصود ابن المديني: أننا إذا نظرنا إلى: حديث ابن 
عون الذي قرأه في كتاب سمرة» وإلى بقية الأحاديث الواردة في 
نسخة كتاب سمرة» من رواية أبنائه بالطبع؛ لوجدنا أن أحاديث 
الحسن عن سمرة غير تلك الأحاديث. 

وعبّر على بن المدينى هنا عن كتاب سمرة بلفظ (الحديث)» 
مع أن كتاب سمرة يحتوي أحاديث كثيرة» باعتبار أنه كتاب» 
ومروي بإسناد واحد» من رواية أبناء سمرة» تأتي بعذه الأحاديث 
سردا كما سيأتى فى آخر هذا المبحث» إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل: إن ذلك التفسير ‏ وهوالتفسير الثاني المذكور آنقًا ‏ 
حديئًا من رواية الحسن عن سمرة رضي الله عنه» بما في نسخة 
أبناء سمرة عن أبيهم رضى الله عنه . 

فكيف يقول على بن المديني: إن أحاديث الحسن عن 
الكبير الواضح؟!! 

فأقول: لا يلزم أن يكون علي بن المديني يقصد بأن كل 
أحاديث الحسن عن سمرة رضى الله عنه» غير الأحاديث الواردة 
فى الكتاب الذي حفظه لنا أبناء سمرة. فيمكن أن يكون علي بن 
المدينى يقصد: أننا وجدنا أحاديث كثيرة للحسن عن سمرة» هي 
غير موجودة في كتاب سمرة. 

وهذا أمر صحيح › يأتى بيانه فى سياق أحاديث الحسن عن 
سمرة رضى الله عنه» فى آخر هذا المبحث» إن شاء الله تعالی . 

۱۲۸٩ 


سمرة مما ليس فى كتاب سمرة» على أن للحسن مصدرًا آخر في 

وبعد أن ثبت سماع الحسن من سمرة فى حديث العقيقة» 
فيكون مصدر الحسن في رواياته عن سمرة غير كتابه» انما هو 
سمرة نفسه» بسماع تلك الأحاديث منه. 

ثم يشير علي بن المديني إلى هذا المصدر الثانى لأحاديث 
سمرة» بقوله: «وقد روى سمرة أكثر مد ثلاثين حديثًا مرفوعًا 
وغيرهاا. 

يعنى ٠‏ أن سمرة رضى الله عنه قد حدّث بأحاديث» وسمعها 
منه جماعة من التابعين. فليس ذلك الكتاب الذي كتبه سمرة لبئيه » 
هو المصدر الوحيد الذي أخذت منه أحاديثه . 

يؤكد بذلك علي بن المديني أن وجود أحاديث رواها 
الحسن عن سمرةء وهي مما لم يرد في النسخة المروية لكتاب 
سمرة؛ أن ذلك يعني أن الحسن قد أخذها من المصدر الآخر 
لأحاديث سمرة» وهو السماع من سمرة نفسه! 

ثم يُذكرٌ علي بن المديني بالمصدر الحقيقي لمرويات الحسن 
عن سمرة عنده» فيقول : «والحسن قل سمع من سمرة) . 

يعني قد صرّح بالسماع من سمرة رضي الله عنه. 

وكان علي بن المديني قد ذكر حديث العقيقة» بما فيه من 
تصريح الحسن بالسماع من سمرة رضي الله عنة) قبل كلامه 
هذ . 1 

ثم يشرع علي بن المديني في الرد على من ينكر تصريح 
الحسن بالسماع من سمرةء ببيان قؤة احتمال لقاء الحسن لسمرة 


.)60١ العلل لابن المديني (؟ه رقم‎ )١( 


\YAY 


رضي الله عنه» فيقول: «لأنه كان في عهد عثمان ابن أربع عشرة 
وأشهر» ومات سمرة فى عهد زياد». 

وقد ذكرنا في بداية هذا المبحث الراجح في سنة وفاة سمرة 
رضى الله عنه» وتكلمنا هناك عن قوّة احتمال لقاء الحسن به 


رضى الله و 


واستغراب أن يصرح لع الا من سمرة رضي الله 39 مع 
أن احتمال اللقاء - يطول المعاصرة والبلدية 5 فوي جدًا!! 


وبهذه القوة» والنّمس الطويل في المناظرة» ينتهي كلام 
علي بن المديني رحمه الله!! 

وكان جاج على بن المدينى هذا سيكون الحجة الدامغة» 
التى تُزهق ما سواهاء لولا أمران!!! 

الأول: أنه رذ على بعض خصومه. لا كلهم! 

الثانى: أنه فاته ما لم يفت غيره من العلماءء مما "لها تأثيز 
فى المسألة!! 

أمَا الأمر الأول: فإن رذ على بن المديني وحجاجه» كان 
منصيًا على إثبات سماع الحسن من سمرة السماع المطلق» وعلى 
دفع قول من نفى السماع مطلمًاء أو قال إن الحسن إنما يروي من 
كتاب سمرة رضى الله عنه . 
يروي من کتاب سمرة؛ المناظرة ا مخاجة ا هذا 
القول» والرد عليهم . 


.)۱۱۷١( انظر ما تقدم‎ )١( 


A۸ 


لكنه أهمل القول الفرعي القائل: إن الحسن لم يسمع من 
سمرة إلا حديث العقيقة » والباقى كتاب! 

أهمل على بن المديني الرّد على هذا القول» مع وجاهتهء 
ومع أخذه من أدلة كل فريق بطرف!! 

وإهمال علي بن المديني الرّد على هذا القول» جعل 
حجاجة مدخولاً من جهة أصحاب هذا القول» بأن يقولوا له: 
حجتك ترد بها على غيرناء أمَا نحن فلم يزل قولنا قائمّاء لم 
يدفعه كلام لأحد!! 

أمَا الأمر الثاني: فهو ما غاب من مناظرة ابن المدينى» من 
حجج لخصومه. لم يرد عليها! ! 

فأول ذلك: أن على بن المدينى بدأ مناظرته› بنفى وجود 
النص القاطع على أن الحسن روى من كتاب سمرة رضي الله 
عنه. فقال: «ولم يرو عن الحسن شيء » يقول: قرأت في كتاب 
سمرة) . 

هذا هو ما نفى على بن المدينى وجوده» وبنی عليه حجاجه» 
وخرج من ذلك البناءء بأن الحسن سمع من سمرة رضى الله عنه» 
وأنه لم يرو من كتاب سمرة رضي الله عنه. 
يجده! ! 
أساس كلامه» ومنطلقّه الذي اعتمد عليه!!! 

فلئن نفى علي بن المديني أن يكون روي عن الحسن أنه 
قال: «قرأت فی كتاب سمرة)» فقد صح عن الحسن ما هو أعظم 
دلآلة على ما يدفعه علي بن المديتي» من أن الحسن روئ من 
كتاب سمرة رضى الله عنه . 

1۸۹ 


فقد سبق تخريج» وبيان صحة رواية عن ابن عون» يقول 
فيها: «وجدت عند الحسن كتاب سمرة» فقرأته عليه. . 0 


فهذا نص قاطع على أن الحسن كان يُروّي كتاب سمرة 
عرضاء ويحدث به قراءة عليه!!! 
فأين حجاج على بن المدينى عنه؟ ! ! 


ولئن نفى علي بن المديني أن يكون الحسن قال في حديثه: 
«قرأت في كتاب سمرة»» فماذا يقول؟! وقد قريء الكتاب كله 
على الحسن» > لا حديئًا واحدًا يقول فيه الحسن: «قرأت في كتاب 
سمرة»!!! 

ثم لو أن الحسن قال في حديث: «قرأت في كتاب سمرة»» 
لما سَلِمْنا من قائل يقول: قد صرح الحسن في هذا الحديث بعدم 
سماعه من سمرة» فماذا كان؟! بعد أن صرّح في حديث آخر 
ل ا سمع منه سماعًا مطلقاء على ما 


تقرر في قواعد العلم! أيكون ذا للحسن» أن أعلمنا في حديث 

أنه لم يسمعه من سمرة؟! 

هذا ما قد يعترض به معترض» لو أن العبارة التي نفى 
علي بن المديني وجودها عن الحسن» هي حجة خصومه. 

أنَا حجة خصوم علي بن المديني الحقيقية؛ فهى سالمة من 
مثل ذلك الاعتراض! 

أولاً: لأن الكتاب كلهء كتاب سمرة كله» قريء على 
الحسن . 

ثانيًا: أن الحسن لم يصرّح في حديث بأخذه من كتاب 
سمرة» بل روى الكتاب جميعه دود تصريح بذلك! 


5 انظر ما تقدم (1715). 


4۰ 


ألا يدل هذا على أن هذا هومنهج الحسن في رواياته عن 
سمرة!! 

بل وعدم تصريح الحسن نأخذه لحديث من كتاب سمرة» 
مع ثبوت أنه روّى الكتاب جميعه؛ لا أقول مما يثير الريبة» لكنى 
أقول: مما يقطع بأن الحسن كان لا يأبه أن يروي من ذلك 
إلى التنبيه على أنه يروي من کتاب» ولا في حديث واحد عنه!!! 

هذا آؤل شيء غاب عن مناظرة علي بن المديني» من حجج 

وقد تبين لك أن هذا الذي غاب من مناظرة على بن 
المديني» مما يقطع حِجَاجَهُ من أوّله! لأنه نفى وجود حجة 
لخصومه» لعلمه أنها الحجة حمّاء فكان لخصومه حجة هى أقوى 
وأقطع مما نفاه على بن المدينى!! 

نعم.. يبقى لعلي بن المديني حديث العقيقة» حجته التي لا 
تدفع على سماع الحسن من سمرة رضي الله عنه. 

لكن أيضًا يبقى لخصومه حديث ابن عون: «وجدت عن 
الحسن كتاب سمرة» فقرأته عليه»), دليلا على الحسن روى من 
كتاب سمرة رضى الله عنه ! 

وقبل بيان وجه الجمع بين هذين الدليلين» المتعارضين» 
القائمين بإثبات دلالتيهما المتعارضتين! قبل ذلك: أطرح اعتراضًا 
أحسبه لا بد أن يكون فى هذه العصور الخوالف!! 

فقد يقول قائل: ألا يحتمل أن يكون الحسن سمع من سمرة 
رضي الله عنه. وأن ما في كتاب سمرة مما كان عند الحسن» مما 
وافق أنه مسموع للحسن أيضًا. 

فأقول: نعم! كما يحتمل أن يكون قريش بن أنس أخطأ في 

41 


حديث العقيقة» الذي لا دليل لك ولغيرك يصح به إثبات سماع 
الحسن من سمرة!! 

فإن قلت: هذا احتمال بعيد. 

قلت : واحتمالك أبعد! 

حتى أن من الأئمة من وَهُمَ قريش بِنّ أنس» وَرَدٌ حديث 
العقيقة ! 

مع أنه لم يزعم أحدٌ رَعْمَكَء ولم يقل أحدٌ باحتمال أن 
يكون الحسن إنما روى كتاب سمرة» لأنه مما صادف أنه سمعه 
أيضًا من سمرة رضي الله عنه. 

حتى علي بن المديني» الذي ناضل وناصر القول بالسماع» 
لم يقل قولك» ولم يزعم زعمك! بل لقد أقر علي بن المديني 
بخلاف قولك!! 

ألا ترى أن ابتداء علي بن المديني مناظرته» بنفي أن يكون 
روى عن الحسن فى حديث قوله: «قرأت في كتاب سمرة» ‏ ألا 
تراه إقرارًا بأن هذه الحجة هي التي يرى علي بن المديني قيامها 
بإثبات :رواية. الحسن من 55 د 0 علي بن 
المديني» أن يبتديء بنفي أن يكون لها وجود عند خصومه. 

فإذا كان علي بن المديني يقر بأن هذه حجة لخصومه» لو 
رجدث؛ فما بالك بما هو أقطع وأقوى دلالة» كما بيناه آنًا!!! 

حيث إن قول الحسن في حديث: «قرأت في كتاب سمرة»» 
العبارة التي نفى علي بن المديني وجودها ‏ أقرب قربا وأكثر 
قبولاًء إذا أوردنا عليها الاحتمال القائل: إنه يحتمل أن يكون ذلك 
الحديث الذي قرأه الحسن في كتاب سمرة» مما كان قد سبق 
سماع الحسن إياه من سمرة 5 الله عنه . 

ذلك لأنه حديث واحد» يقول فيه الحسن: «قرأت في كتاب 
سمرة»!! 


4۲ 


مع ذلك ينفي علي بن المديني وجود هذا الدليل» مقرًا بأنه 

لآن كثرة إرسال الحسن» وحفاوته المعلومة بالوجادات» مع 
وجود كتاب سمرة عنده» مع اتفاق أحاديث كثيرة له بما فى ذلك 
الكتاب؛ ذلك كله مع تصريحه ‏ ولو فى حديث واحد ‏ بأخذه 
من كتاب سمرة؛ يدل دلالة قوية على أنه كان يروي من كتاب 
سمرة الذي عنله . 

فا کات روا الحسن لحديث واحد من كتاب سمرةء 
مصرحًا بروايته منه» كافية للدلالة على أن الحسن كان يروي من 
كتاب سمرة» دون سماع ‏ عند على بن المدينى نفسهء قبل 
يقول صاحب ذلك الاعتراض» وقد روى الحسن كتاب سمرة 
جميعه؟! لا حديثًا واحذا يصرح بأخذة منه! ! 

إِذَا. . أل من يخذل صاحبٌ ذلك الاعتراض» ويرد عليه 
قوله» صاحبٌ القول نفسه ومن انتصر له وهو علي بن 
المديني» كما أوضحتاه!! 

ثم إن ذلك الاحتمال من البرودء بحيث جمُدنى عن بيان 
سقوطه! ش 

فإن كثرة إرسال الحسن الكثرة البالغة. 2 مشهور حفاوته 
بالوجادات» مع وجود كتاب سمرة عنده» مع اتفاق عدد كبير من 
روايات الحسن عن سمرة بما فى ذلك الكتاب» لا يحتاج ذلك 
الكتاب من غير سماع! 

فكيف وقد ثبت أن الحسن روى الكتاب كله؟! 
ثم إن الكتاب» وما عرفناه منه» يبلغ نحو مائة حديث» كما 


4۴۳ 


سبق أن نقلناه من كلام ابن القطان"'2» وكما سيأتي مزيد تقريره إن 
شاء الله تعالى”" . 

مائة حديث أو أكثرء كتبها سمرة إلى بنيه» تصادف أن يكون 
الحسن سمعها أيضًا جميعها من سمرة رضي الله عنه.. حديئًا 
حديئًاء لا يُغادر سماعٌ الحسن من الكتاب شعًا! ! 

هذه إحدى المصادفات التى تُعْجب! 

وأكمل المصادفات» فسترى ما هو أعجب!! 

ثم أيسمع الحسن من سمرة تلك الأحاديث الكثيرة»؛ التي 
تنتظم الكتاب كله مصادفة» ولا يصرح إلا فى حديث واحد 
بالسماع؟ ! 

والغريب حمقّاء أن ذلك الحديث الوحيد» الذي صرح 
الحسن فيه بالسماع من سمرة رضى الله عنه» وهو حديث العقيقة » 
غير موجود فى نسخة كتاب سمرة التى ضمت المائة حديث» التى 
صادف أَنْ سَمِعَها الحسنٌ أيضًا من سمرة رضي الله عنه!! 

أفتكون الأحاديث الكثيرة التي لم يصرح الحسن فيها بالسماع 
من سمرة» وهي موجودةٌ في كتاب سمرة» مما صادف أن الحسن 
سمعها ايا من سمرة؛ والحديث الوحيد الذي صرح فيه الحسن 
بالسماع› لا يصادف أن يكون فى الكتاب أيضًا!!! 


تلك إِذًا قِسْمةٌ ضيزي!!! 
هذا كله مع إغفال ما ورد عن الحسن» بإسناد لم أميز أنا 
أحد رجاله» من تصريحه القاطع بأنه ما سمع من الكتاب شيئًاء لا 


من سمرة رضي الله عنه» ولا من أبنائه » كما ا 


(۱) انظر ما تقدم (۱۲۱۸). 
(۲) انظر ما سيأتي .)141١ - ١477(‏ 
(۳) انظر ما تقدم .)1١7317971١716(‏ 
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ومع إغفال أيضًا نصوص العلماءء بأن ذلك الكتاب الذي 
رواه الحسن مما لم يسمعه الحسن"» وأنه إنما استعاره من أبناء 
سمرة» ورواه بَعْدُ وجادة!! 

فهل بقي احتمال أن يكون الحسن سمع من سمرة» وصادف 
أن ما سمعه كان أيضًا مما كتبه سمرة إلى أبنائه؟! 

لا أحسبه بقي! إلا إن كان قائله ‏ الذي لم يكن بَعْدٌ ‏ قد 
بقي ! ! 

ثم أعود إلى بقية ما فات علي بن المديني» من حجج 
لخصومه! 

فإن علي بن المديني» كما سبق في كلامه» ذكر حديث ابن 
عون في الأكل من الميتة للاضطرارء وهو الحديث الذي وجده 
ابن عون في كتاب سمرة. 

ثم ذكر علي بن المديني أن مجورّد وجدان ابن عون لكتاب 
سمرة عند الحسن› لا يدل على أن الحسن روى ذلك الكتاب. 

ثم نفى علي بن المديني ما قد يكون دليلا لخصومه» وهو 
أن يكون حديث اضطرارء الذي رآه ابن عون في كتاب سمرة عن 
الحسن» قد رواه أحد عن الحسن عن سمرة رضى الله عنه. 

إذ لو روى اللحسر: ذلك الحديث عن سمرة» لتمسك بذلك 
أصحاب القول الذي يرده علي بن المديني» ولقالوا: كتاب سمرة 
عند الحسن» كما أخبر ابن عون. وحديث الاضطرار موجود في 
الكتاب» كما قال ابن عون أيضًا. ثم رواه الحسن عن سمرة - 
فهذا ظاهر على أن الحسن يروي من ذلك الكتاب. 

لذلك ينفي علي بن المديني» أن يكون الحسن روى حديث 
الاضطرار عن سمرة رضي الله عنه . 


.)۱۱۸۳ ءلا8١-1١80( انظر ما تقدم‎ )١( 
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لكن ما نفاه موجود» وإن كان في ثبوته توقف! 


قال أبو نعيم فى (ذكر أخبار أصبهان): «أخبرنا عبد الله بن 
عي 27 جا ماضن ن د ا ا الخد ین ی هنا 
أبو داود عن ابن عون» عن الحسن» عن سمرة» عن 
النبي اة قال: يجري من الضرورة صبوح أو غبوق. 


قلت لائ داود: أو سمعته من ابن عون؟ قال: رجل 
. 
قلت : فهذا إسناد صحيحء لولا تدليس أبي داود الطيالسي!! 
وله طريق آخر إلى ابن عون: 
أخرجه تمام الرازي في (فوائده)» من طريق إبراهيم بن 
إسماعيل بن علية› عن أبيه» عن ابن عون» عن الحسن» عن 
سمرة بن جندب رضي الله عنه - به رفغا ې 
لكن إبراهيم بن إسماعيل بن علية» (مت8١7‏ ه)ء (جهمى 
هاللق» كان فاط وقول بحل "اغراف : 


فلا حجة فى روايته» ولا اعتبار! 


)١(‏ عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس الأصبهاني» أبو محمد (ت145ه). 
قال عن الذهبي في سير أعلام النبلاء (007/16): «الشيخ الإمام» 
المحدث الصالح . . كان من الثقات العباده. 

(۲) إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي الأصبهاني» سمّويه» (ت1517ه). 
قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء )۰/1( «الإمام الحافظ الثبت»› 
الرّحال. 

(۳) أحمد بن يزيد أبو جعفر القطان. 
ذكره أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان /١(‏ 2»)44 وقال: «من الحفّاظء كثير 
الرواية عن أبى داود». 

)٤(‏ هو الطيالسي اتان بن داود بن الجارود. 

(5) ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم .)۹٤/١(‏ 

.)١54 فوائد تمام (رقم‎ )١( 

.)۴١ 85 /١( لسان الميزان‎ )۷( 


۱۲۹٩ 


ثم صح عن الحسن البصري› روايته لنحو هذا الحديث» 
مرسلا إلى النبي يي دون ذكر سمرة رضي الله عنه. 

ا : ا 

أخرجه ابن جرير الطبري في (التفسير)"'". 

فهذا حديث ابن عون يروى عن الحسن عن سمرة 
رضى الله عنه! 

نعم.. بإسناد لا يحق لي الاحتجاج به! لكن الأمر فيه 

هذا هو ما فات على بن المدينى» وغاب عن مناظرته. 

وهذان الأمران الفائتان» والأول منهما خاصة» هما أسباب 
الدّخَلِ على حِبَاجٍ ابن المديني» والباب الذي يُرَدُ منه عليه! 

ونخرج من هذا إلى أن قول من قال: إن الحسن يروي من 
كتاب سمرة من غير سماع ‏ لم يزل قائماء لم يسقطه ججاج ابن 
المديني ؛ لقيام الحجة به وثبوت دليله الصريح . 

ونرجع أيضًاء إلى أمر كان قد تقرر سابقّاء وهو: أن دليل 
القائلين بسماع الحسن من سمرة صحيح› وأن دليل القائلين بأن 
الحسن يروي من كتاب سمرة صحيح أيضًا. 

وهذا تعارض » يلزم في مثله محاولة الجمع . 

وهنا يبرز قول القائلين : حديث الحسن عن سمرة كتاب» 
إلا حديث العقيقة» فقد سمعه منه!! 

هذا هو الجمع السليم» الذي قال به جماعة من الأئمة» كما 

(۲) 0 : e ٠. . 34 

سبق . منهم النسائي» والدارقطني» والبيهقي ٠‏ وغيرهو”" : 
)١(‏ تفسير الطبري (رقم .)١١١١۷ 21١١55‏ 
(۲) انظر ما تقدم (۱۱۸۱› ۱۱۸۳ ۔ .)١١184‏ 
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وهو القول الذي يلزم من ثبوت دليل كل ذينك القولين. 


تلك؟؛ ومنه تى ! ! 

وليتم التسليم لهذا القولء أذكر استفهامين» أو اعتراضين» 
وأجيب عنهما. 

لماذا لا يتم الجمع» بأن يقال: إن الحسن سمع من سمرةء 
إلا ما وافق فيه كتاب سمرة من حديثه. وذلك إعمالاً لدلالة 
تصريح الحسن بالسماع في حديث العقيقة» التي هي دلالة على 
السماع المطلق. فلما عارض هذه الدلالة دليل آخر» وجب قصر 
دلالة التصريح بالسماع» على ما قام الدليل المعارض على إخراجه 
من السماع. 

وهو أن علي بن المديني» في مناظرته المذكورة من قبل» 
كان قد ذكر أمرًا مهمّاء وملاحظة حقيقيّة. وهي أننا بعد عقد 
موازنة بين أحاديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه» وأحاديث 
نسخة كتاب سمرة إلى أبنائه» تبين لنا أنه: كما أن عددًا كبيرًا من 
أحاديث الجانبين متفق» فإنه أيضًا هناك أحاديث للحسن عن سمرة 
رضى الله عنه» غير موجودة فى ذلك الكتاب. 

ألا يعنى هذا: أن الحسن قد سمعها من سمرة؟ بعد ثبوت 
تصريح الحسن بالسماع من سمرة رضي الله عنه» فى حديث 
العقيقة! 

والجواب عن هذين السؤالين: 

أن حديث ابن عون: «وجدت عند الحسن كتاب سمرة» 
فقرأته عليه» يدل على أن الحسن روّي الكتاب جميعه. 


۹۸ 


ويؤيد هذاء اتفاق أحاديث للحسن عن سمرة» مع أحاديث 
نسخة كتاب سمرة» فى بضعه وثلاثين خدی". 

مع كون الحديث الصحيح الذي يصرح فيه الحسن بالسماع 
من سمرة رضي الله عنه» ليس إلا حديئًا واحدّاء لا ثاني - يصح - 
له! 
سمرة» أنها من كتاب؛ هذا هو الحكم العام في أحاديث الحسن 
عن سمرة رضي الله عية . 

فإذا صرّح الحسن ‏ بعد ذلك فى حديث واحد بالسماع 
من سمرة رضى الله عنه. يكون هذا الحديث حالة خاصةء لا 

والقاعدة: أن الخاص يخصص العموم. ويبقى العموم بعد 
التخصيص على دلالته قبل التخصيص فى بقية الأفراد. 

فالحسن عن سمرة كتاب» إلا حديث العقيقة. 

هذا هو الحكم المبني على القاعدة المذكورة. 

أمَا تلك الملاحظة الصحيحةء الملحوظة من عقد موازنة 
أحاديث الحسن عن سمرة» بأحاديث كتاب سمرة. فوجدنا أن 
أحاديث كثيرة متفقة بين الروايتين» ووجدنا أيضًا أحاديث للحسن 
عن سمرة» غير موجودة فى ذلك الكتاب . 

فهذه الملاحظة مبنية على أن كتاب سمرة كله بين أيديناء 
وأنه هو كله الذي حفظته لنا بعض كتب السنة» كما سيأتي في 
أواخر هذا المبحث أن شاء الله تعالى9 . 


.)1"55-- ۱۳۰١( انظر‎ )١( 
.)١471  1١4375( انظر ما سيأتي‎ )۲( 
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ولكن هذا الظن ليس صحيحًا! ومن قال إن كتاب سمرة 
كلهء هو تلك النسخة الموجودة بين أيدينا؟! 

ومن يستطع الجزمء بأن الكتاب كله هو الذي وجدناه 
محفوظا في بعض كتب السنة؟! 

وما أدرانا؟ لعل الموجود فى الكتاب». ليس إلا بعضه! 
نصفه؟ أو أقل؟ أو أكثر؟! ۰ 

لذلك لا يحق لنا الجزم» بأن ما وجدناه من أحاديث الحسن 
عن سمرة» غير مُنّفِقٍ بما في كتاب سمرة الذي بين أيديناء أنه 
مما تَلَقَاه الحسنٌ م تيه يناعا لعدم وقوفنا عليه في نسخة 
الكتاب التي عندنا! 

لا يحق لنا الجزم بذلك» لأنه لا يحق لنا الجزم - من قبل - 
بأن كتاب سمرة جميعه هو الذي بين أيدينا. 

وبما أن الحسن قد روى الكتاب جميعه» كما يقول ابن عون. 

وبما أننا وجدنا دلائل أخذ الحسن من ذلك الكتاب» ظاهرةٌ 
في بضعة وثلاثين حديئاء أبقينا الحكم العام على عمومهء بأن 
أحاديث الحسن عن سمرة كتاب. سواء وجدنا بعض تلك 
الأحاديث في نسخة الكتاب التي عندناء أم لم نجدها! 

ثم استثنينا حديث العقيقة من هذا العمومء لأنه الحديث 
الوحيدء الذي يصح فيه تصريح الحسن بالسماع من سمرة 
رضي الله عنه . 

لذلك» وبعد هذا العرض الطويل للمسألة» يكون الراجح 
فيها: أن الحسن لم يسمع من سمرة رضي الله عنه إلا حديث 
العقيقة» والباقي كتاب غير مسموع. 

فهذا هو القول الراجح عندي» الذي يجمع بين أدلة الأقوال 
المختلفة» والذي يخرج بالقول الوسط العدل الحق في المسألة. 


والله أعلم. 


(۰۰ 


درجة أحاديث الحسن عن سمرة ذه 


بعد أن رجحنا القول: بأن أحاديث الحسن عن سمرة 
رضى الله عنه كتاب». إلا حديث العقيقة. تكون أحاديث الحسن 
والوجادة من طرق التحمل التى يلزم العمل بها» عند عامة 
المحدثين» كما سبق تقريره في هذا البحث. 
سمرة بن جلندب رضى الله عنه. فهو كتاب موثوق» جليل» 
والكتاب الذي كان عند الحسن» إما أنه نسخة كتاب سمرة 
نفسهء أو أنه نسخة نقلها الحسن من نسخة كتاب سمرة 
الموجودة عند بنيه. 
والجسن قل سيمع عن رة حديث العقيقة› وعاصره زمتًا 
طويلاء كما تقدم ؛ فلا يعقل أن يكون يروي الكتاب» وهو كتاب». 
بأكثر من أن يكون منقولاً عن نسخة الكتاب الأصلية» الموجودة 
عند أبناء سمرة رضى الله عنه» على أبعد تقدير. 
ويشهد لذلك› حديث ابن عون» الذي لم أميز أنا أحد 
رجال إسناده» عندما سأل الحسن: «سمعته من سمرة؟ سمعته من 


شة؟ . . .). 


.)۸۸۲ انظر ما تقدم (۸۸۰ ۔‎ )١( 


بل إن حديث ابن عون» برواياته الأخرى الصحيحة» يدل 
بظاهره على أن نسخة كتاب سمرة الأصلية» هي التي كانت عند 
الحسن! 

«وجدت عند الحسن كتاب سمرةء فقرأته عليه». 


«دخلنا على الحسن» فأخرج إلينا كتابًا من سمرة». 


على أن البزار قد نص على أن الحسن كان قد أخذ كتاب 
سمره من أبنائه» حيث قال كما سبق: «الحسن سمع من سمرة 
حديث العقيقة» ثم رغب عن السماع منه. ولما رجع إلى ولده» 
أخرجوا له صحيفة سمعوها من أبيهم. فكان يرويها عنه من غير 
أن يخبر بسماع» لأنه لم يسمعها منه”" . 

بل قال ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام)» ما هو أصرح 
من ذلك» عندما قال» كما سبق: «حديث الحسن عن سمرة: 


كتاب » استعاره من بليه بعد و 


الحفاوة» ويعتمد عليه كل ذلك الاعتماد؛ وهو كتاب موثوق» 
0 5 
لصحابي أجل من أن يحتاج إلى تعديل؛ وهو صحابيٌ عاصره 
الحسن مده طويلة» وعاش في زمنه = لا شك أنه كتاب مقبول! 
ويكفيه اعتمادٌ الحسن عليهء وهو الخبير بأمره» الواقف 
عليه» صاحب الشأن فيه. والحسن الحسنء إمامة» وورعاء 
وفقهاء وفطنة › ودفاعا عن الدين» وحماية للشرع . 
وكفى باعتماد الحسن لهذا الكتاب» دليلاً على اعتماده!! 


.)4١0 - 89/١( نصب الراية للزيلعي‎ )١( 
ب).‎ /١174 /۲( بيان الوهم والإيهام لابن القطان‎ )۲( 


۳۰۲ 


وتعجبني هناء مواقف لبعض الأئمةء صريحة في الاحتجاج 
بمرويات الحسن عن صحيفة سمرة رضي الله عنه! مما يدل على 
أن كتاب سمرة رضي الله عنهء الذي كان عند الحسنء كتاب 
متشي الرواية س 

فهذا الحاكم أبو عبد الله» قدم رواية ابن عون» في حديث 
الاضطرار» الذي وجده في كتاب سمرة عند الحسن؛ قدّمه بقوله: 
الإسناد صحيح على شرط الشيخين»!!! 

فهذا يدل على أن كتاب سمرة الذي كان عند الحسن»ء 
كتاب موثوق به عند الحاكم» الثقة كلها. سواء أكان الراوي منه 
الحسن» أو أحد تلامذتهء كابن عون مثلا!! 

وهذا شرف الدين الدمياطيء في كتابه (كشف المغطى فى 
تبيين الصلاة الوسطى)ء يشير أيضًا إلى قيام كتاب سمرة الذي عند 
الحسن بالحجة! 

فهو يقول: بعد أن رجح سماع الحسن من سمرة رضي الله 
عنه: اوعلى تقدير عدم السماع» قد قيل إنه كتاب» والكتابة حجة 
عند أهل النقل)”"' . 

وهذا ابن قيم الجوزية. في (إعلام الموقعين عن رب 
العالمين) يذكر حديئًا للحسن عن سمرة رضي الله عنهء محتجًا 
به» ثم يقول: اوقد صح سماع الحسن من سمرةء وغاية هذا أنه 
كتاب» ولم تزل الأمة تعمل بالكتب» قديمًا وحديئًا. وأجمع 
الصحابة على العمل بالكتب» وكذلك الخلفاء بعدهم. وليس 
اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب» فإن لم يعمل بها تعطلت 
الشريعة. وقد كان رسول الله ية يكتب كتبه إلى الآفاق 


)١(‏ المستدرك (:6/5؟١)2,‏ وانظر إتحاف المهرة لابن حجر (55/5 رقم 
0 
0( كشف المغطى للدمياطي (75 _ 077). 


۳ 


وكذلك خلفاؤه من بعده» والناس إلى اليوم! ! 


فرك ا المنتن بهذا الخيال البارد الفاسدء من أبطل الباطل! ! 


والحفظ يخرن والكتنات لا يخون!761. 


بهذه القوة» يدافع ابن قيم الجوزية: خاصة عن قيمة كتاب 
سمرة الذي عند الحسنء» ويدافع عن الوجادات عامة. ويهمني 
هناء دفاعه الخاص. فإنه بعد أن رجح السماع» قال: «وغاية هذا 
أنه کتاب»» ودافع عن هذا الكتاب» ذلك الدفاع البالغ . فلا أدل 
من ذلك على وجوب الاحتجاج بكتاب سمرة الذي عند الحسن» 
في رأي اين القيم» وعلى تمام اعتداده به! 


بل وهذا الحافظ أبن حجرء في (تهذيب التهذيب)»ء يقول 
في معرض الدفاع عن رواية الحسن عن سمرة» وتصحيحها: «قال 
يحيى د وآخرون: هي كتاب. وذلك لا يقتضي 
الانقطاع»”") 

فهذه إشارة واضحة إلى أن الحافظ يرى الاحتجاج برواية 
اخسن عن رةه ولو كانت من الكتاب»* ودلك لقولة» مي 
قول من قال إنها من كتاب: «وذلك لا يقتضي الانقطاع». يعني 
أنها وجادة» والوجادة من طرق التحمل المقبولة. ويعني 56 
الانقطاع هو العلة التي رد بها من رد أحاديث الحسن عن 


سمرة رضي الله عنه» فإذا كانت أحاديث الحسن عن سمرة من 
كتاب » وذلك لا يقتضي الانقطاع. فهي أحاديث متصلة مة مقبولة . 


لهذا كله: : يترجح عندي أن أحاديث الحسن عن سمرة 
رضي الله عنه» أحاديث جيدة قوية. إن نظرنا إلى أن الوجادة من 


.)١54/5( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
.)559/5( التهذيب‎ )۲( 


i: 


أضعف طرق التحمل أنزلناها إلى الحُْسْن» وإن نظرنا إلى إمامة 
الحسن البصري» وإلى إتقانه الكتابة والقراءة ‏ جودناها أو 
صححناها! 


الغاية: أن أحاديث الحسن عن سمرة أحاديث يحتج بها!! 


والله أعلم . 


6 


ما اتفق ‏ في لفظه أو معناه - من أحاديث الحسن 


(1) 


(۲( 
(۳( 
(#) 
(5) 
(#) 
)٥( 
(0 


عن سمرةء بأحاديث كتاب سمرة 


«من وجد عين ماله عند. رجل فهو 
أحق به» ویتبع البيع من باعه؟. «من ضل له مالء» أو استرق» 


أخرجه الإمام أحمد" وأبو داود ss‏ وجاء عليه سنة» فإن ماله 


في (السنن)» وفي ين 
والترمذي في (العلل الكبير(“ 
والنسائي في (المجتبى) و(السنن 
الكبرى)”* وأحمد بن عيسى في 
(أماليه)”"2 وابن هانيء في (مسائل 


حكمي على الإسناد في أحاديث الحسن عن سمرة» أعني به إسناد 
الحديث إلى الحسن البصري» ثم يُحكم على الحديث والإسناد كله 
بحسب ما ترجح سابقاً في حكم أحاديث الحسن عن سمرة؛ وهو أنها 
جيدة أو صحيحة. 

مسند الإمام أحمد (5/ .)١ ,2٠١‏ 

سنن أبي داود (رقم ۱) والمراسيل له (رقم ۱۹۳). 

مسند البزار ‏ الكتانية (/01؟). 

العلل الكبير للترمذي .)005/١(‏ 

المعجم الكبير للطبراني (رقم .)۷٠۳۹‏ 

المجتبى (رقم »© والکبری (رقم .)٦۲۷۷‏ 

انظر رأب الصدع شرح أمالي أحمد بن عيسى (رقم 5751). 


۳۰۹ 


ETT 


أحمد)”'' والبزار في (مسنده)© 
والروياني في (مسنده”" وابن 
الجارود في (المنتقى)”*' وبحشل 
في (تاريخ واسط)“ والطبراني في 
(المعجم الكبير)"“ وفي (مسند 
الشاميي)“ وابن عدي في 
(الكامل)“ والدارقطني في 
(السنن)"“ وابن جُمَيّع في (معجم 
شيوخه)”''' والبيهقي في (السنن 
الكبرى)ء (الصغرى) و (معرفة 
السنن والآثار)”''" وابن الجوزي 
ف (التحقيق)"“ 0 
وإسناده صحيح إلى الحسن 
البصري 

وانظر كلام محمد بن يحيى 
الذهلي في معنى هذا الحديث» في 
(تحفة الأشراف) للمزي 2 


.)٠١١١ مسائل أحمد لابن هانىء (رقم‎ )١( 

(؟) مسند البزار ‏ الكتانية (7685). 

(۳) مسند الروياني (رقم .)87٠‏ 

(4) المنتقى لابن الجارود (رقم .)٠١١١‏ 

)0( تاريخ واسط .)١١5(‏ 

(1) المعجم الكبير للطبراني (رقم .)585١ - 585٠١‏ 

(۷) مسند الشاميين للطبراني (رقم 58607). 

.)07601 رقم‎ "660  ”75( معجم شیوخ ابن جميع الصيداوي‎ (A) 

(9) الكامل لابن عدي (17/5). 

.)۲۸/۳( سنن الدراقطني‎ )٠١( 

(0) السنن الكبرى للببيهقي (5/ 1م١1١‏ ) والصغرى (رقم »)۲٠١۳‏ ومعرفة 
السنن والاثار (رقم .)١١95١‏ 

.)أ/١8١ ب‎ /۱۸١( التحقيق لابن الجوزي‎ )١( 

(1) تحفة الأشراف للمزي (رقم5596). 


۳۰%۷ 


a 
«من باع أرضاًء أو دارا فإن جا‎ 


«جار الدار أحق بالدار». 
الأرض» وجار الدار» هوأ r‏ 


أخرجه الإمام آ۹ وأبو داوو 
بابتياعهاء إذا أقام ثمنها». 


والترمذي وقال: (حسن 
(9) ا e‏ ° 

صحيح' والنسائي في (السنن 

ين وأبو داود الطيالسى فى 

ن وابن أبي شيبة في 


اق واد ن فیس أي 
(أماليه)"“ والبزار في (المسند)0 
وأبو القاسم البغوي في 
(الجعديات)9؟ والروياني في 
00 وابن الجارود في 
(المنتقى)"'“ وابن أبي حاتم في 
(العلل)"“ والطحاوي في (شرح 
معاني الآثار)""“ والطبراني في 
ال الب )6040 وت (سسائد 


.)۲۲ ۸ء ۱۲ء ۱۳ء ۱۷ء ۱۸ مرتين»‎ /٥( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (رقم 07011. 

() جامع الترمذي (رقم .)۱۳١۸‏ 

(4) لم أجده في مطبوع السئن الكبرى» وانظر تحفة الأشراف للمزي (رقم 
.)656٠١ cEEOAA‏ 

(#) المعجم الكبير للطبراني (رقم /07051. 

(60) مسند الطيالسي (رقم .)٠٠٤‏ 

(1) مصنف ابن أبي شيبة (۷/ 1560) (رقم ۲۲۷۲۰). 

(۷) أمالي أحمد بن عيسى» انظر رأب الصدع (رقم ۲۲۲۷). 

(۸) مسند البزار - نسخة الكتاني .)56١1(‏ 

(9) الجعديات للبغوي (رقم ۱۳۹۳ ۔ .)١۳۹۷‏ 

(۱۰) مسند الروياني (رقم 5ذلاء 44لاء "24871 415). 

.)545 المنتقى لابن الجارود (رقم‎ )١١( 

.)١575 العلل لابن أبي حاتم (رقم‎ )1١( 

(۱۳) شرح معاني الاآثار .)١77/5(‏ 

CEY علوت لاكقت‎ CAY A المعجم الكبير للطبراني (رقم‎ )١5( 


۳۹۸ 


EE 


الشاميين)”'' وأبو بكر القطيعي في 
جزء (الألف دينار) ٠‏ وأبو الطاهر 
الذهلي في (جزء حديكه)20© وابن 
عدي في (الكامل)“ وأبو الطاهر 
المخلص في (فوائده””' وأبو نعيم 
في (ذكر أخبار أصبهان)0) 
والبيهقي في (السئن الكبرى)“ 
وابن الجوزي في (التحقيق)» 
والضياء في (المختارة)9 . 
وإسناده صحيح 
وانظر كلام بعض الأئمة على بعض 
طرق هذا الحديث» في (العلل 
الكبير) للترمذني© ٠‏ 

تم وفي 


.)5160١ مسند الشاميين للطبراني (رقم‎ )١( 

(۲) جزء الألف دينار للقطيعي (رقم 178). 

(۳) جزء أبي الطاهر الذهلي (رقم .)0١‏ 

() الكامل لابن عدي (15/5*) (4/۳). 

)0( فوائد المخلص» بنتقاء ابن أبي الفوارس - مجموع ۲۱ - (۲۲۲/ب» 
؟55/أ). 

() ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم (2857/1). 

(۷) السنن الكبرى للبيهقي .)1١7/7(‏ 

(۸) التحقيق لابن الجوزي (87١/أ).‏ 

() انظر حاشية تحقيق الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (الحديث رقم 
(1A۲‏ .„ 

.)٥۹۸/١( العلل الكبير للترمذي‎ )٠١( 

.)١575 العلل لابن أبي حاتم (رقم‎ )١١( 

(۲) حاشية تحقيق الإحسان (الحديث رقم 0187). 


۳۰۹ 


«أيما امرأة زوّجها وليّانء فهي | «إذا أنكحت المرأة» ينكحها رجلان 


للق والبيع إذا ابتاع رجلان سلعة واحدة 


فإن أحقهما بها أوّلهما' 
الشوعة ايعان فى سند | 


والطبراني في (المعجم الكب(“ 


وأبو داو 
اقرف 


أخرجه الإمام أحمد 
والترمذي وقال: «حسن» 
والنسائي في (المجتبى) وفي 
(الكبرى )”24 وابن ماجه“ وأبو ذازة 
الطيالسي في (مسنده) والدارمى 
في (سننه)" وابن أبي شيبة 8 
(المصنف)© والبزار في (مسنده)!؟) 
والروياني في (مسنده)” '' وابن 
الجارود في (المنتقى )20 والطبراني 


الأوسط)”"'" وأبو الطاهر الذهلي في 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (8/0 مرتين» ١١‏ مرتين؛ 2١5‏ ۱۸ مرتين- 
4(. 

(۲) سنن أبي داود (رقم ۲۰۸۸). 

(۳) جامع الترمذي (رقم .)١١١١‏ 

.)675104 CTYVA المجتبى (رقم © والكبرى (رقم بلقم‎ )٤( 

(ه) سنن ابن ماجه (رقم 2719٠9‏ ۲۱۹۱ء .)۲۳٤٤‏ , 

(#) مسند البزار ‏ الكتانية .)۲١۸(‏ 

(7) مسند الطيالسي (رقم .)۹٠۳‏ 

(#) المعجم الكبير للطبراني .07/١54(‏ 

(۷) سنن الدارمي (رقم 484 .(Y**‏ 

(۸) مصنف ابن أبي شيبة )۱۳۹/٤(‏ (رقم 19995). 

(9) مسند البزار ‏ الكتانية (؟05؟). 

.)4١١ مسند الروياني (رقم دح[‎ )٠١( 

. CWT المنتقى لابن الجارود (رقم الك‎ )١١( 


)۱١(‏ المعجم الكبير للطبراني (رقم ۹ _ 1۸٤۳‏ 1455) والمعجم الأوسط 
له (؟/ه؟/ب). 


11۰ 


مرويات الحسن عن سمرة 


(جزء حجديفه)20 والحاكم في 
(المستدرك)» وقال: «صحيح على 
شرط الشيخين»'' وأبو نعيم في 
(حلية الأولياء)”" والبيهقى فى 
(السنن الكبرى)^. دن 
وإسناده صحيح . 

وقد اختلف في هذا الحديث على 
الحسن» أهو من حديثه عن سمرة 
رضي الله عنه؟ أم من حديثه عن 
عقبة. بن عامر رضي الله عنه. 
والصحيح أنه من حديث الحسن 
عن سمرة بن جندب رضي الله 
عنه» كما قال أبو حاتم وأبو زرعة 
الرازيان”2» وكما قال البيهقى 
أيضا اوو ها ننه العرمذي 
كما سبق» وصرّح الترمذي أيضًا 


ارتم 


«أمرنا أن يحب بعضنا بعضاء وأن 
يسلم بعضنا على بعض إذا التقيناء 


«أمرنا النبي كك أن نرد على الإمام 
وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على 
بعض» 


.)07 جزء أبي الطاهر الذهلي (رقم‎ )١( 

(0) المستدرك (۲/ ه/9١).‏ 

.)١83 19٠9 /5( حلية الأولياء‎ )۳( 

(5) السنن الكبرى للبيهقى .)١79/90(‏ 

(5) العلل لابن أبي حاتم (رقم ١٠١٠)ء‏ وتلخيص الحبير (1848/5). 
(1) معرفة السنن والآثار للبيهقي (رقم 1/01ا17). 

(۷) تلخيص الحبير (۱۸۹/۳). 


۳11 


أخرجه أبو داود“ وابن ماجة 


مرويات كتاب سمرة 


اجه اوراز فى ست" 
وابن خزيمة في (صحيحه) " | والطبراني في (المعجم الكبير)(“ 
والفسوي في (المعرفة والتاريخ)“ 

والبزار في (مسنده)”” والروياني 
فى ا(كسيدوم)" والطبراني فى 
(المعجم الكبير)" وفي (مسند 
الاس وان دی فی 
(الكامل)"“ والدارقطني في 
(السنن”''© والحاكم وقال: 
«(صحیح الإسناد»"''' والبيهقي في 
(السئن الک 

وإسناده صحيح 

وجوّد إسناده ابن القطان في (بيان 
الوهم والإيهام)”"'2 ووافقه مغلطاي 
في (الإعلام بسنته)» فقال: «على 


.)1١٠١١( سنن أبي داود‎ )١( 
.)٩۲۲ 2917١ (؟) سنن ابن ماجه (رقم‎ 
مسند البزار  الكتانية (605؟).‎ )#( 


(۳) صحيح ابن خزيمة (رقم ١١۱۷ء .)١1١١‏ 
(*) المعجم الكبير للطبراني .017١١19(‏ 

.)١55 ١١7 المعرفة والتاريخ (؟/‎ )٤( 
.)٠٠۳( مسند البزار  الكتانية‎ )0( 

(7) مسند الروياني (رقم 859). 

(۷) المعجم الكبير للطبراني (رقم 14۹° 54544 14°71 (V7‏ 
(۸) مسند الشاميين للطبراني (رقم 5547). 

(9) الكامل لابن عدي .)۳۲٤/۳(‏ 

.0759/١( سنن الدارقطني‎ )٠١( 

.)۳۷١/١( المستدرك‎ )١١( 

(؟١)‏ السنن الكبرى للبيهقي .)۱۸١/۲(‏ 

(۳) بيان الوهم والإيهام لابن القطان (؟978/5/أ). 


۳1۲ 


هذا يكون السند صحيحًاء على ما 
ذكره ابن القطان وغیره». 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء 
ويأخذ كل واحد منهما ما رضي 
من البيع؟ . 

( 1 
أخرجه الإمام أحمد”" والنسائي في 
(الصغرى) و (الكبرى)”” وابن 

)4( 0 ا 

ماجه” وابن أبي سيية في 
9 ل وا لخبت ار في 
(مسند‌“ والسروياني في 
(مسنده)“ والطحاوي في (بيان 
مشكل الأحاديث)» وفي (شرح 
معاني الآثار)! والطبرانى فى 
(المعجم الكبير)““ وأبوالفضل 
الزهري في جرء (حدیغه)''» 


«إذا تبايع منا الرجلان» فإن أحدهما 
يبيعه بالخيار حتى يقار صابحه» 
ويخير كل واحد منهما صاحبه فيختار 
كل واحد منهما هواه من البيع؛ 

أخرجه ابن أبي عمر العدني في 
(مسند() والمزار في (مسند)0©» 


والطبراني في (المعجم الكبير)*» 


)١(‏ الاعلام بسنته (٤/۳٤۱/۔‏ ب). 

(۲) مسند الإمام أحمد ١7/0(‏ مرتين» 27١‏ ۲۲ مرتين 77). 

(9) الصغرى للنسائي (رقم ».)554١‏ الكبرى (رقم ۷۳٠1ء‏ 5074). 

(:) سنن ابن ماجه (رقم ۲۱۸۳). 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (15/ 181) (رقم 75151). 

(#) إتحاف الخيرة للبوصيري (١/51١/ب).‏ 

2# مسند البزار - الكتانية .)۲٠١(‏ وانظر كشف الأستار (رقم 550). 

(5) مسند البزار ‏ الكتانية (؟65؟). 

.)۸۱۲ مسند الروياني (رقم‎ (Vv) 

(۸) بیان مشكل الأحاديث للطحاوي (۲۸۰/۱۳ رقم 220177 وشرح معاني 
الآثار (17/5). 

(#) المعجم الكبير للطبراني (رقم 1444ء .)۷٠۸١‏ 

إلى المعجم الكبير للطبراني (رقم 1۸۳۳ - 1۸۳۸). 

.)178 حديث أبي الفضل الزهري (1۲/ أ رقم‎ )٠١( 


۳1۳ 


و والبيهقي في (السنن 
الكبرى”" وابن الجوزي في 
(التحقيق)(“ 

وإسناده صحتيح : 

قال سمرة رضي الله عنه: «كنا 


«كان إذا مطرنا في السفرء ونودي 
بالصلاة» من كراهية أن يشق عليناء 
يأمرالمؤذن: أن صلوا ذف 
رحالکم؟. 
أخرجه ابن أبي عمر العدني ف 
(مسنده)”*؟ والبزار في (مسند“ 


والطبراني في (المعجم الك(“ 


نسافر مع رسول الله ية وإذا 
أمطرت السماء.» سمعنا منادي 
رسول الله وه: صلوافي 
رحالكم» 

أخرجه الإمام آخ2 والبخاري 
في (التاريخ الكبير) وأبو داود 
الطيالسي في (مسنده”"' وابن أبي 
شيبة في (المصنف”" والبزار في 
(المسند)0» وأبو يعلى في (مسنده 
اا والسروياني في 
(مسنده)'"“ والطبراني في (المعجم 


.)١١ - ٠١/۲( مستدرك الحاكم‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي .)۲۷١/١(‏ 

(۳) التحقيق لابن الجوزي (۷١١/أ).‏ 

)٤(‏ مسند الإمام أحمد (0/ 2١7‏ 218 ۰۱۹ ۲۲ مرتين). 

(0) التاريخ الكبير للبخاري .07٠١/١(‏ 

(#) إتحاف الخيرة للبوصيري (١/51١/ب).‏ 

(#) مسند البزار ‏ الكتانية .)۲٠١(‏ وانظر كشف الأستار (رقم 550). 

(7) مسند الطيالسي (رقم .)۹٠۷‏ 

(#) المعجم الكبير للطبراني (رقم .07١8٠ ۰14٩٩‏ 

(۷) المصنف لابن أبي شيبة )۲۳١/۲(‏ (رقم 1157). 

(۸) مسند البزار - الكتانية .)٠٠١۲(‏ 

(9) إتحاف الخيرة للبوصيري (١/51١/س»)»‏ والجزء الذي بتحقيق سليمان 
السعود (رقم .)٤۹۳‏ 

.)۸۲١ »۸۰٤ مسند الروياني (رقم‎ )٠١( 


"15 


الکبی“ 
وإسناده مج ٠.‏ 
«الصلاة الوسطى : صلاة العصرا 


أخرجه الإمام ا والترمذي 


مرويات كتاب سمرة 


«أمرنا أن نحافظ على الصلوات كلها 
وأوصى بالصلاة الوسطى» ونبأنا أنها 
صلاة العصر) 

أخرجه البزار في (مسنديه 
والطبراني في (المعجم الكبير)» 
وابن زبر الربعي في (وصايا 
العلماء)”* وشرف الدين الدمياطي 
في (كشف المغطى فى تبيين الصلاة 
ارا 0 1 


وقال: «حديث حسن»””" وابن أبي 
شيبة في (المصنف)““ والبزار في 
ننن وأبو علي الطوسي في 
(مختصر الأحكام)» والروياني 
في (مسنده) ٠‏ والحكيم الترمذي 
في (الصلاة ومقاصدها)“» وابن 
جرير الطبري في (تفسیره)“ 
والطحاوي في (شرح معاني 
الآثار)”''' والطبراني في (المعجم 
MOTE)‏ وان عدي في 
(الکامل )۳“ واش نعيم في (ذكر 


)۱( المعجم الكبير للطبراني (رقم 545١‏ 1۸۲۲ 59605). 


(؟) مسند الإمام أحمد /٥(‏ ۷ء ۱۲ء ۱۳ء ۲۲). 

(۳) جامع الترمذي (رقم 185). 

.)83537 مصنف ابن أبي شيبة (؟/ 5085 ۔ 005) (رقم‎ )٤( 
.)7657( مسند البزار  الكتانية‎ )6( 

)3( مسند الروياني (رقم ۷۹۰ ۷۹۱ .)8١6‏ 

(۷) مختصر الأحكام للطوسي (رقم785١1» .)١١١١٠١١‏ 
(۸) الصلاة ومقاصدها للحكيم الترمذي (178). 

(#). مسند البزار ‏ الكتانية (565). 

(9) تفسير الطبري (رقم »٥٤۳۸ »٥٤۱۷‏ 04794). 
(#) المعجم الكبير للطبراني (رقم .)۷٠٠١ _ ۷٠٠۹‏ 
)٠١(‏ شرح معاني الآثار للطحاوي (۱/ .)۱۷٤‏ 

(#) وصايا العلماء للربعي (۸۸ ۔ .)۸٩‏ 

.)1۸۲١ - 1۸۲۳ المعجم الكبير للطبراني (رقم‎ )١١( 
.)5751/5( الكامل لابن عدي‎ ۷۲ 

(*) كشف المغطى للدمياطي (رقم ۳۷). 


"1 


أخبار أصبهان”'' والبيهقي في 
(السنن الک وشيرف الدين 
الدمياطي في (كشف المغطى في 
تببين الصلاة الوسطى) ٠.‏ 
وإسناده صحيح 

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا في 
اله اناد مسيم ذلك 
إلى الحسن البصري - مرسلا إلى 
النبي وء دون ذكر سمسرة 


رضى الله عنه 


«من قتل عبده قتلناه» ومن جدع 
أنفه جدعناه) 


«لا يحل لرجل مسلم أن يجدع 
عبده» ولا يخصيه ومن نعلمه فعل 
من ذلك شيئاً نفعل به مثله». 

اخرجنه البدزا فى (سعد )5 


والطبراني في (المعجم الكيير)“ , 


أخرجه الإمام آل وأبو داود9) 
4 


والترمذي وقال: «حسن غريب»7 
والنسائي في (السنن الصغرى) و 
(الکبری)“ وابن ماجه والدارمي 
في (سننه)20 وأبو داود الطيالسى 


.)19١ /۲( ذكر أخبار أصبهان اس نعيم‎ )١( 

(۲) السئن الكبرى للبيهقي /١(‏ 5759). 

() كشف المغطى للدمياطي (رقم .)۴١ #١‏ 

.)80948 مصنف ابن شيبة (7/ "007) (رقم‎ )٤( 

(5) مسند الإمام أحمد (0/ ١١ 2٠١‏ مرتين» ۱۲ مرتين» ۱۸ مرتين» .)١9‏ 

(5) سنن أبي داود (رقم .)٤٥۱۷ 40١6‏ 

(۷) جامع الترمذي (رقم .)١515‏ 

(۸) السنن الصغرى للنسائي (رقم مدع “اولاز 0۷0 50/85)» والكبرى 
له (رقم ۸ _ 46 400 _ 1401). 

(#) مسند البزار - الكتانية .)٠٠١(‏ 

(9) سنن ابن ماجه (رقم .)۲٣٣۳‏ 

.)۲۲٣۳ سنن الدارمي (رقم‎ )۱١( 

(#) المعجم الكبير للطبراني (رقم 49 .(V*A*‏ 


۳۹۹ 


(0۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 
4“ 
(A) 
فك‎ 


مرويات الحسن عن سمرة 

في (مسنده)“ وابن أبي شيبة في 
(اللمعحتف"'' والستزاز في 
(مسنده)”" وأبو القاسم البغوي ۴ 
(الجعديات)“ والروياني في 
(مسنده)”” وابن الأعرابي في 
(معجمه)" وابن قانع في (معجم 
الصحابة) والطبراني في (المعجم 
الكبي )0 وابن عدي في 
(الكامل)”'' وأبو محمد المخلدي 
في (فوائ د)٠‏ وأبو طاهر 
المخلص في (فوائده)"'“ والحاكم 
في (المستدرك) وصححه" وأبو 
نعيم في (ذكر أخبار أصبهان)"“ 
وأبو القاسم بن بشران في 
(أماليه)”*' والبيهقي في (السنن 
الكبرى) و (الصغرى)25(0 


مسند الطيالسي (رقم 6 4). 


مصنف ابن أبي شيبة (۳۰۳/۹) (رقم .)۲۷٥١۷‏ 

مسند البزار ‏ الكتانية .)٠٠١١(‏ 

الجعديات ا البغوي (رقم .)٠٠٠١ 21١١19‏ 

مسند الروياني (رقم 8ثلاء لاؤلاء ۷4۸ .)۸٩۷‏ 

المعجم لابن الأعرابي (رقم .)٩۷۲‏ 

معجم الصحابة لابن قانع (17/أ). 

المعجم الكبير للطبراني (رقم 5808 5١4ت”,‏ لاككق 1۹۳۷). 
الكامل لابن عدي (15/7”") .)١1١5/7(‏ 


.)588 فوائد المخلدي (رقم‎ )١( 

)١١(‏ فوائد المخلص» بانتقاء ابن أبي الفوارس ‏ مجموع 1/1١1( 5١‏ ب). 
(0) المستدرك /٤(‏ ۳۹۷ ۔ .)۳٦۸‏ 

(۱۳) ذكر أخبرا أصبهان .)١185/1(‏ 

.)1/4٠ /۲( أمالي أبي القاسم بن بشران‎ )١5( 

.)۲۹٤۷ 25955 السنن الكبرى للبيهقتي (۸/ 5" والصغرى له (رقم‎ )٠١( 


۴1۷ 


2[ لات تسو موسا | 


وإسناده صحيح . 
بينماأخرجه عبد الرزاق في 


(المصنف”2"' وابن أبي شيبة في 
(المنقق)!" أنضاء من طرش 
الحسن اليصري ‏ مرسلاً إلى 
النبي يي دون ذكر سمرة 


رضى الله غعنة . 


«الدجال خارج» وهو أعور عين 
الشمال» عليها ظفرة غليظة. وأنه 
يبريء الأكمه والأبرص» ويحيى 
الب وقول للا انارک 
فمن قال: أنت ربي» فقد فتن» 


يبريء الأكمه والأبرص» ویحیسی 
الموتى» ويقول: أنا ربكم» فمن 
اعتصم بالله» فقال: ربي الله ثم أبى 
ومن قال: ربي الله» حتى يموت| | : CINE‏ 
على ذلك» فقد عصم من فتنة 
الدجال» ولا فتنة عليه. فيلبث ما 


شاء الله في الأرض. ثم يجيء 
عيسى بن مريم» من قبل المغرب» 
مصدقًا بمحمد بء ويقتل 
الدجال» وإنما هو قيام الساعة» 
أخرجه الإمام أحمد" والروياني 
في (مسنده)“ والطبراني في 
(المعجم الكبير)*» 

وإسناده صحيح . 


المشرق» مصدقاً محمد ياء وعلى 
ملتهء ثم يقتل المسيح الدجال ثم 
إنما هو قيام الساعة». 

رة ا( 


والطبراني في (المعجم الكبي)“ 


.)۱۸١١١ مصنف عبد الرزاق (رقم‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شبيبة /۱٤(‏ ۱۸۷) (رقم .)۳٦۱۸۰‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد .)١١/١(‏ 

.(AA مسند الروياني (رقم‎ )٤( 

(5) المعجم الكبير للطبراني (رقم 5914 -1919). 

(#) مسند البزار الكتانية (181)» وانظر كشف الأستار (رقم ۰۳۳۹۷ ۳۳۹۸). 
(#) المعجم الكبير للطبراني (رقم .)۷٠۸۲‏ 


۳1۸ 


ديات الحمن عن سمرة 


والظفَرَةٌ: لحمة تنبت عند المآقي؛ | وقاسم بن ثابت السرقسطي في 
)00 كن 

0 (الدلائل في غريب الحديث)0* , 

«إن الفردوس هي ربسوة الجنة 

الوسطى» التي هي أرفعها وأحسنها» 

أخرجه البزار في (مسنده)" . 


والطبراني في (المعجم الكبير)" . 


وقد تمتد إلى السواد فتغشيه 


اجنة الفردوس هي ربوة الجنة العلياء 
التي هي أوسطها وأحسنها؛ 

أخرجه ابن آي الدنيا في (صفة 
الجتة)١“‏ و ازاز في (مسند)) 
والروياني في (مسنده)“ وابن 
جنرير الطبري في (التفسير)”' 
والطبراني في (المعجم الكبير)0© 
وفي (مسند الشاميي )0 وأبو نعيم 
في (صفة الجنة)“ والسهمي في 
(تاريخ جر جان)40) 

والحديث بمجموع طرقه حسن إلى 
الحسن البصري. 

«اقتلوا شيوخ المشركين»› 
واستبقوا شرخهم» أخرجه الإمام 


أ )1۰( 


إذ قاتلتم المشركين»› فاقتلوا 
شيوخهم» فإن ألينهم قلوباً 
شرحهم؟. 


(#) الدلائل في غريب الحديث - نسخة الرباط .)٤١(‏ 

.)٠١۸/۳( النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير - ظفر‎ )١( 
.)۸١ (؟) صفة الجنة لابن أبي الدنيا (رقم‎ 

(#) مسند البزار ‏ الكتانية (55؟7)» وانظر كشف الأستار (رقم07017). 
() مسند الروياني (رقم ۷۸۹). ۰ 

(5) مسند البزار ‏ الكتانية (2)5048 وانظر كشف الستار (رقم 015"). 
(5) تفسير الطبري .)7"١ - "١ /١5(‏ 

(#) معجم الطبراني الكبير (رقم .)۷٠۸۸‏ 

(5) المعجم الكبير للطبراني (رقم 548486 - 5885). 

(0) مسند الشاميين للطبراني (رقم .)٠٠٠١‏ 

(۸) صفة الجنة لأبي نعيم (رقم .)١١‏ 

() تاريخ جرجان للسهمي ”7١(‏ ترجمة رقم 507). 

.)5١ ء١۲‎ /٥( مسند الإمام أحمد‎ )١١( 


hb 


أخرجه البزار في 02ت 


والطبراني في (المعجم الكبير)”* . 


رو ه)0) قا 5 شيبة 
فى (التسصكف)”" والبدران فن 
(مسند 0 50 E‏ 
والطبراني في (المعجم الكبير)“ 
وفي (مسند الشاميين) وأبو الطاهر 
المخلص في (فوائده)”''' والبيهقي 
في (السنن الكبرى) و (معرفة السنن 
والآثا E‏ 
بأسانيد منها حسان» يصحح بعضها 


وشرخهم: أي صغار السن 
22-0 


.)۲٣۷۰ سنن أبي داود (رقم‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (رقم .)١1987‏ 

(۳) غريب الحديث لأبى عبيد .)١١/۳(‏ 

(*#) مسند البزار - الكتانية (09؟). 

.)۲٦۲۴ سنن سعيد بن منصور (رقم‎ )٤( 

(#) المعجم الكبير للطبراني (رقم .)۷٠۴۷‏ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (۳۸۸/۱۲) (رقم ۳۳۱۳۸). 

(؟) مسند البزار ‏ الكتانية .)٠٠۴۳(‏ 

(۷) مسند الرواياني (رقم .)۸٠۲‏ 

(۸) معجم الطبراني الكبير (رقم 596٠‏ 25960752 1۹۳۲). 

(9) مسند الشاميين للطبراني (رقم .)584١‏ 

.)ب/٠۷١( فوائد المخلص» بانتقاء ابن أبى الفوارس‎ )٠١( 

ء۱۸٠۹۸ السنن الكبرى للبيهقي (4۲/۹)ء ومعرفة السنن والأثار له (رقم‎ )1١( 
. (44 

(۲) انظر غريب الحديث لأبى عبيد »)١7- ١/0‏ والنهاية في غريب 
الخديث؛ لابن الاير شرع (1/ £61 ت 817 ), 


رضن 


مي افصو موسر 


«أن النبي ية نهى عن التبتل» «كان رسول الله ية ينهى الرجل عن 
أخرجه الإمام أحمد”'' والترمذي |التبتل» 

أخرجه الطبراني في (المعجم 
ا 


وقال: «حسن غريب“ والنسائي 
في (السنن الصغرى) و(الكبرى)“ 
وابن ماج وابن أبي شيبة في 
(القضتف) ٠‏ وإسحاق بن راهؤية 
قي اسه والسحزار قي 
(سحه ٠‏ وان الاروة في 
(المنتقى)“ والطبراني في (المعجم 
الأوسط) . 

وإسناده صحيح . 

وقد اختلف في هذا الحديث على 
الحسن» أهو من حديثه عن سمرة 
رضي الله عنه؟ آم من حديثه عن 
سعد بن هشام عن عائشة رضي الله 
عنها؟ والصحيح أن كليهما محفوظ 
صحيح» كما هو حكم البخاري 
وأبي حاتم الرازي0© 


.)١7/5( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي (رقم .)1٠١87‏ 

() السنن الصغرى للنسائي (رقم ١٠۳۲)ء‏ والكبرى (رقم .)0717١‏ 
)٤(‏ سنن ابن ماجه (رقم 1849). 

)4( المعجم الكبير للطبراني (رقم ١5٠لا .)۷٠۲۲‏ 

(5) المصنف لابن أبي شيبة )۱۲۸/٤(‏ (رقم .)٠١۹۱۸‏ 

(1) مسند إسحاق بن راهويه ‏ مسند عائشة (رقم ۷1۹). 

(۷) مسند البزار - الكتانية .)٠٠١۲(‏ 

(۸) المنتقى لابن الجارود (رقم برف" 

(9) المعجم الأوسط للبطراني (۲/ ۲۳۷/ب). 


)٠١(‏ العلل الكبير للترمذي /١(‏ 47 414)» والعلل لابن أبي حاتم (رقم 
1 ). 1 


۳۲۱ 


ب[ ليد ضوع | 
«إذا أتى أحدكم على ماشية» فإن 
كان فيها صاحبها فليستأذن» فإن 
أذن فليحتلب وليشرب. فإن لم 
يكن فيهاء فليصوت ثلانّاء فإن 
أجابه فليستأذن. وإلا فليحتلب 
وليشرب» ولا يحمل» 

أخرجه أبو داوو0) والترمذي 
وقال: «حسن [صحيح] غريبة 
والبزار في (مسنده)”” والروياني 
في (مسنده)”*؟ والطبراني في 
(المعجم الكبير) والبيهقي في 
(السنن الكبرى)" . 

وإسناده صحيح . 

«لا تلاعتوا بلعنة الل ولا 


بغضب الله ولا بالنار؟ . 


«أن رسول الله يل كان ينهى أن 
يحلب ماشية الرجل إلا بإذنهء 
ويقول: إنما ألبانها كما في حقبكم» 
ليس أحدهما بأحل من الآخرا 
اخرجة البزاز :في امسن 
والطبراني في (المعجم الكبير)”* . 
وحقبكم: جمع حقيبة» وهو المزادة 
التي تجعل في مؤخر الرحل أو 
الوعاء* . 


«أن رسول الله َل نهى أن نتلاعن 
أخرجه الإمام أحمد”" والبخاري| تلاعن بالنار». 


في (الأدب المفرد)“ وأبو داو 


.)١197 سنن أبي داود (رقم‎ )١( 

(۲) جامع الترمذي (رقم 5؛ والزيادة بين المعقوفتين من تحفة الأشراف 
للمزي (رقم .)559١‏ 

(۳) مسند البزار ‏ الكتانية .)٠٠۲(‏ 

(5) مسند الروياني (رقم .)85١‏ 

(#) مسند البزار - الكتانية (/761). 

.)1۸۷۸ - 1۸۷۷ المعجم الكبير للطبراني (رقم‎ )٥( 

(#) المعجم الكبير للطبراني (رقم .07١57‏ 

(1) السنن الكبرى للبيهقي (909/9). 

(#) انظر النهاية فى غريب الحديث والأئر - حقب (١/؟51).‏ 

(۷) مسند الإمام اة (ه/ ١6‏ ). 

(۸) الأدب المفرد للبخاري (رقم .)٠١‏ 

(9) سنن أبي داود (رقم 5405). 


۳۲۲ 


والترمذي وقال: احسسن 
صحيح» 17 وإبراهيم بن طهمان في 
فة وان وهب في 
(الجامع) وأبو داود الطيالسي في 
(مسند ی۲5 الاق (مسند)() 
والروياني في (مسنده)“ والطبراني 
في (المعجم الكبير) و(الدعاء)“ 
وأبو بكر ابن المقريء في 
(معجمه)“ والحاكم وقال: 
«صحيح الإسناد»”"' والبيهقي في 
(شعب الإيمان)30 , 

وإسناده صححيح . 

«أنزل القرآن على ثلاثة أحرف». 
أخرجه الإمام أحمد”© 
القاسم بن سلام في (فضائل 
القرآن)”"'" ابن أبي كنيبة في 


أخرجه البزار في )2*0 


والطبراني في (المعجم الكبير)”* . 


«إنه أنزل على ثلاثة أحرف» 
أخرجه البزار في (مسنده)0*» 


والطبراني في (المعجم الكبير)(“ 


وأبو عبيد 


(#) مسند البزار - الكتانية (65؟). 

.)۱۹۷٩ جامع الترمذي (رقم‎ )١( 

(#) المعجم الكبير للطبراني (رقم 7١٠لا, .07١١4‏ 

(؟) مشيخة إبراهيم بن طهمان (رقم .)٥١‏ 

زفرف الجامع لابن وهب (رقم 04"). 

.)9١١ مسند الطيالسي (رقم‎ )٤( 

(6) مسند البزار ‏ الكتانية (7617). 

)30( مسند الروياني (رقم .)۸١١‏ 

(۷) المعجم الكبير للطبراني (رقم 7808 ۹٨1۸ء‏ 1948)» والدعاء (رقم 
90 _ الا 3), 

(6) المعجم E‏ بكر بن المقريء (رقم .)٤١۳‏ 

.)٤۸/١( المستدرك‎ )9( 

.)7٠١ شعب الإيمان للبيهقي (رقم‎ )٠١( 

.)۲۲ ,1١5/5( مسند الإمام أحمد‎ )١١( 

(5) فضائل القرآن لأبي عبيد (رقم 7857). 


Y۴ 


(المصنف"'' والبزار في 
(مسنده)”" والطحاوي في (بيان 
مشكل الأحاديث)”" والطبراني في 
(المعجم الكبير)““ وابن عدي في 
(الكامل) وقال: «لا أعلمه يرويه 
بهذا إلا حماد بن سلمة» وقال: 
على ثلاثة أحرف! ولم يقله 
غيره»”” والحاكم وقال: «قد احتج 
البخاري برواية الحسن عن 
سمرة»”'' وتمام في (فوائد)”" 
وإستاده صحيح . 

«أن رسول الله بلك نهى أن يُقَدٌ 
الْسّيْرٌ بين أصبعين» 

أخرجه أبو داود” والبزار في 
(مسنده)”'' والروياني في 
(مسستحق ابي فسن 


(الكنى)"""“ والطبراني في (المعجم 


«كان ينهى الرجل أن يحرّ السير بير 


أصبعيه ا 


أخرجه المسزار في )0 


والطبراني في (المعجم الكبير)”* . 


(#) مسند البزار - الكتانية (7557). وانظر كشف الأستار (رقم .)۲۳١١‏ 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة )٥۱۷/۱١(‏ (رقم .)٠١٠۲٤‏ 

(۲) انظر كشف الأستار (رقم 5١7؟).‏ 

(۳) بیان مشكل الأحاديث للطحاوي (۸/ ١75‏ رقم .)۳١۱۹‏ 
(#) معجم الطبراني الكبير (رقم .)۷٠۳۲‏ 

(5) المعجم الكبير للطبراني (رقم 1887). 

(5) الكامل لابن عدي (5517/5). 

(5) المستدرك (۲۲۳/۲). 

(0) فوائد تمام (رقم .)۷٤١‏ 

(۸) سنن أبي داود (رقم 55049). 

(9) مسند البزار - الكتانية .)٠٠۳(‏ 

.)۸٩۱ مسند الروياني (رقم‎ )۱١( 

.)۱۳۷/۲( الكنى للدولابي‎ )١١( 


۲4 


04) 


مرويات الحسن عن سمرة مرويات كتاب سمرة 
ابي وان بان في 
(المجروحين)”" وأبو بكر القطيعي 
في (جزء الألف دينار)(» 
والحاكمء وقال: #صحيح 
الإسناد“ . وهو كما قال الحاكم. 
«سام أبو العرب» وحام أبو | «أن العرب بنو سام بن نوح» وأن 
الحبش» ويافث أبو الروم» الروم بنو يافث بن نوح» وأن 
أخرجه الإمام أحمد» والترمذي | الحبشة بنو حام بن نوح. 
في (الجامع) و (العلل الكبير) وقال 
في (الجامع): «حسن غريب“ | أخرجه البزار في (مسنده)*» 
والروياني في (مسنده)" وابن | والطبراني في (المعجم الكبير)* . 
جرير الطبري في (تاريخه) و 
(تفسيره)”* والطبراني في (المعجم 
الک : وفي (مسند 
الشاميين''' وابن عدي في 


مسند البزار الكتانية (809؟  .)55١‏ 

المعجم الكبير للطبراني (رقم ١141ء‏ ١1۹۳ء‏ 5444). 
المعجم الكبير للطبراني (رقم .)۷٠۷۷‏ 

المجروحين لابن حبان (۲/ .)57١‏ 

جزء الأف دینار (رقم ۲۹۷). 

.)۲۸١/٤( المستدرك‎ 

المسند للإمام أحمد (5/ 94 ١٠ء .)١١ ٠١‏ 

مسند البزار - الكتانية (69؟). 

الجامع للترمذي (رقم ۳۰ ۳۴ .)"998١‏ والعلل الكبير (؟/ ۸٩۲‏ 
.(AQY -‏ 

مسند الروياني (رقم ۷۹۳). 

المعجم الكبير للطبراني (رقم .)۷٠۳۳‏ 

تاريخ الطبري (۰۱۹۲/۱ ۲۰۹)» وتفسيره .)٤۳/۲۳(‏ 
المعجم الكبير للطبراني (رقم 541/١‏ 1۸۷۳). 


ميسن 


(الكامل)“ وأبو بكر المقريء في 
ا وأبو محمد المخلدي 
في (فوائده)"» والحاكم وقال: 
«صحيح الإسناد““ وأبو نعيم في 
(ذكر أخبار أصبهان)”*2: والخطيب 
في (المتفق والمفترق) . 

وإستاده صحيح . 

«نهى عن بيع المهاجر الأعرابي» 
أخرجه الإمام أحمد" والبزار في 
(مسنده)“ وأبو يعلى في (معجم 
شيوخه)"“ والطبراني في (المعجم 
الكبير) و الاس" والخطب 
في (الموضح لأوهام الجمع 
والتفریق)' 
وإسناده جيد. 


«لا تبيعوا الأعراب. وإن كان أخا 
أحدكم» أو أباه» أو أمه» 
أخرجه البزار في 0 


والطبراني في (المعجم الكبير)0* . 


.)٤۹/۳( الكامل لابن عدي‎ )١( 

(؟) معجم شيوخ ابي بكر ابن المقرىء (رقم .)5١4‏ 

(۳) فوائد المخلدي (رقم 7؟5). 

)٤(‏ المستدرك (؟/0577)» لكنه جعله من حديث الحسن بن عمران بن حصين 
عن سمرة! 

(0) ذكر أخبار أصبهان (50577/7). 

0) المتفق والمفترق للخطيب (رقم 0۰( . 

.)١١/١( المسند‎ )۷( 

(۸) مسند البزار - الكتانية .)٠٠٠١(‏ وانظر كشف الأستار (رقم .)١71٠١‏ 

(#) مسند البزار ‏ الكتانية .)۲٥۷(‏ 

(9) معجم شیوخ ابي يعلى (رقم ۲۰۲). 

(:) المعجم الكبير للطبراني (رقم 7١56‏ 70355), 

)٠١(‏ المعجم الكبير للطبراني (رقم 4 14۲۹4 019806). والأوسط (رقم 
5١‏ )). 

.)81 - 88 /۲( الموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب‎ )١١( 


۳۲٦ 


مات صو موسر 


۹| «كان إذا استستقى قال: اللهم أنزل |«كان يقول إذا استسقى المطر اللهم 
في أرضنا زينتها وسكنها» . 
أخرجه البزار في (مسنده) وأبو أفو 
عوانة في (مستخرجه”" |أخرجه البزار في (مسنده)*» 
والخرائطي 0 (مكارم الأخلاق)”" أوالطبراني في (المعجم الكبير)* . 
والطبراني في (المعجم الكبير) و 
(الأوسط)“ و (مسند الشاميين)©» 
وابن عدي في (الكامل)” وتما تما 
في (فوائده)”" وأبو نعيم في (حلية 
الأولياء)“ , 
وإسناده صحيح . 
«إن لكل نبي حوصًاء يتباهون به» | «إن الأنبياء يتباهون» أيهم أكثر 
أيهم أكثر واردة» وإني أرجو أن | أصحاباً من أمتهء فأرجو أن أكون 
أكون أكثرهم واردة؟. أكثرهم كلهم واردة. فإن كل رجل 
أخرجه الترمذي وقال: «هذا | منهم يومئذ قائم على حوض ملآن. 
حديث غريب» وقد روى |معه عصاء يدعو من عرف من 
أشعث بن عبد الملك هذا الحديث | أمته؛. 


)١(‏ مسند البزار ‏ الكتانية (017؟). 

(۲( انظر البدر المنير لابن الملقن ۲ب( وکنز العمال (رقم 
«(A‏ ثم طبع القسم المفقود من مستخرج أبي عوانة» فوجلته فيه 
بحمد الله تعالى (ص۳۳). 

(#) مسند البزار ‏ الكتانية .)۲٠٥۸(‏ 

(۴) مكارم الأخلاق للخرائطي (رقم .)٠١١١‏ 

(#) المعجم الكبير للطبراني (رقم .)/١48‏ 


() المعجم الكبير للطبراني (رقم 259405 ١1۹۳ء‏ 5407). والأوسط /١(‏ 
۸| ب). 


.)۲۷۷/٤ مسند الشاميين للطبراني (رقم‎ )٥( 
.)٤۲۳/۳( الكامل لابن عدي‎ )5( 

)۷( فوائد تمام (رقم .)۸٤ 48١‏ 

(۸) حلية الأولياء (۷۷/۳). 


۷ 


الک( 5 


7 ت س م 


رضى الله عنه ‏ به مرفوعًا. 
وسعيد بن بشير ممن اختلف فيه 
اختلافًا كبيرّاء واستمر فيه الخلاف 
حتى بين المتأخرين من أئمة 
الحديث! 

والكلام فيه طويل جذا 

وللترجيح في شأنه» أنبه في الكلام 
عنه إلى أمورء أذكرها بعد أن 
أقول: 


هو: سعيد بن بشير الأزدي» 
سلمةء الشامى»ء أصله من البصرة 


(#) معجم الطبراني الكبير (رقم .07١67‏ 

.)1557 الجامع (رقم‎ )١( 

(۲) السنة لابن أبي عاصم (رقم 0715. 

(۳) المعجم الكبير للطبراني (رقم .)588١‏ 
)٤(‏ مسند الشاميين للطبراني (رقم .)۲٦٤١‏ 
(5) الحجة لأبي القاسم التيمي (۱/رقم ۲۹۳). 
(1) معجم شیوخ يوسف بن خليل (5١5/أ).‏ 


۳۲۸ 


ريات س عن سد 


أو واسطهء (ت138ه أو 
200008 والتنبيهات هي: 

أوَلاً: أن بعضًا ممن ضعفه»ء إنما 
ضعفه لاتهامه بالقدر» وهو بريء 
منه . 

قال أبو داود في (سؤالات 
الآجري): «كانوا ترکوه» اتهموه 
بالقدر» وكان أبو الجُماهر يدفع 
عنه القدرة”؟ , 

وقال أبو زرعة الدمشقي في 
(تاريخه) : 

السمعت أبا مسهر يقول: ا 
سعيد بن بشيرء أنا ومحمد بن 
شعيب. فقال: لا والله لا أقول: 
إن الله قدّر الشرء ويعذب عليه! 
ثم قال: أستغفر اش أردت 
الخير» ؛ فوقعت في الشر!! أنبأنا 
قتادة» عن قول الله تبارك وتعالى: 
«أثّر تَر اا اسنا أَلشَّنِينَ عل 
الكفرين وره م آ4“ وت ال: 
تزعجهم 0 المعاصي إزعابًا. 
قال أبو مسهر: إنه اعتذر من 
كلمته» واستغفرهء وحمل 
NS‏ 

وقال أبو زرعة الدمث مشقي أيضًا في 


.)۲۲۷١ التقريب (رقم () التقريب (رقم‎ )١( 

(۲) سؤالات الاجرى لابي داود - الماجستير - (رقم 0785. 

.)۸٤( مریم‎ )۳( 

(:) تاريخ ابي زرعة (رقم ٠4٠١‏ ١41)ء‏ وانظر مسند الشاميين للطبراني (رقم 
۷ 2). والكامل لابن عدي (۳/ ۳۷۱). 


۲۹ 


| ات السو مو سن 


1 7 


أبي الجُماهر: أكان سعيد بن بشير 
قدريًا؟ قال: معاذ الل !۲“ 

فإذا علمت هذاء وبراءة سعيد بن 

بشير من القول بالقدر؛ رل غَيْرَ ما 

جرج بهم غير مْفْسَرٍ في سعيد بن 

بشير» على أنه ربما اعتمد في 
)1( تاريخ أبي زرعة (رقم 1۸( ومسند الشاميين للطبراني (رقم «(oA‏ 
والكامل لابن عدي (۳/ ۳۷۰). 
(۲) الجرح والتعديل .)۷/٤(‏ 
(۳) الضعفاء للنسائي (رقم ۲۸۲). 
)٤(‏ المجروحين لابن حبان .)۳١۹/۱(‏ 
4 التهذيب (6/°). 


جرحه على اتهامه بالقدر! ! 

ثانيًا: أن بعضًّاممن ضعفوا 
سعيد بن بشير ضعفوه في قتادة 
خاضة» اة ١‏ 

قال ابن نمير: «سعيد بن بشير: 
منكر الحديث ليس بشيء» ليس 
بقوي الحديث» يروي عن قتادة 
المنکرات»“ 

وقال النسائي فى (الضعفاء): 
يروي عن قتادة» ضعیف»". 
وقال ابن حبان في (المجروحين): 
«كان رديء الحفظ. فاحش 
الخطاًء يروي عن قتادة ما لا يتابع 


عليه » وعن عمرو بن دينار ما ليس 


يفيل 


2 


قلت: ومع أن بعض هذه الأقوال 
توحي بأنها حكم عام في سعيد بن 
بشيرء إلا إن تركيزها على روايته 
عن قتادة» إشارة قوية إلى أن 
ضعفه عند أصحاب هذه الأقوال» 
مبني على إغرابه وانفراداته عن 
قتادة . 


ويؤيد هذاء ما تراه فى التنبيه 


التالى . 


ثالنًا: أن بعضًا ممن ضعفه» ضعفه 


مقارنة بغيره» لا أنه ضَعَفُه تضعيفًا 
عامًا ينزله عن مرتبة من يُقبل 
حديئه . 

يضع في (تاريخه) عنوانًا: 
(أصحاب قتادة) : ويسأل يحيى بن 
معين عن أصحاب قتادة» فيقول 
أبن معين عن سعيد بن بشير» في 
سياق ذكره لطبقات أصحاب قتادة» 
وبعد ذكره لكبار أصحابهء يقول 
و 7 

عن سعيد: (اضعيف 
وكأن الدارمي لا يطمئن إلى هذا 
التضعيف» فيقول عقب ذلك: 
«وسمعت دحيمًا”'' يوثق سعيد بن 


.)4٠١ 258١ تاريخ الدارمي (رقم 55) ونحوه (رقم‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني مولاهم» الدمشقي» أبو سعيدء 
لقبه دحيم » (تة: ۲ه). 
قال عنه الحافظ التقريب (رقم ۳۷۹۳): اثقة حافظ متقن». 

(۳) تاريخ الدارمي (رقم 40). 


۳1 


وفي (معرفة الرجال) لابن محرز 
عن ابن معين أنه سئل عن 
سعيد بن بشيرء فقال: «دمشقي» 
ليس حديثه بكل ذاك. 

قيل ليحيى: أين سمع من قتادة؟ 
بالبصرة؟ قال: فأين!! 

ثم قال يحيى بن معين: عنده 
أحاديث غرائب عن قتادة. 


ثم قال يحيى بن معين: إنما هو 
هشسام» وشعبة» وسعيد» 
وشیبان» . 

يعني : إنما أصحاب قتادة الذين لا 


وسعيد بن أبي عروبة» وشيبان بن 
عبد الرحمن. 

فانظر كيف كان حكم ابن معين 
على سعيد بن بشيرء صادرًا من 
ملحظ مقارنته ببقية أصحاب قتادة 
الكبار. 

وهذا يؤيد التنبيه السابق! 


والذي يجزم بأن سعيد بن بشير 
عند يحيى بن معين ليس كما قد 
يتبادر من ظواهر تضعيف ابن معين 
له» هو أن لابن معين فيه قولا 
آخر! 

قال ابن شاهين في (تاريخ أسماء 


الثقات) عن يحيى بن معين: وفي 


ات لن موسلا 


.)٥۳۹ معرفة الرجال برواية ابن محرز (۱/ رقم‎ )١( 


ضسن 


مرويات كتاب سمرة 


لقم 


مرويات الحسن عن سمرة 


رواية عنه»ء أنه ذكر سعيد ابن 
60 


n 


بشير» فقال: إنه ثقة مأمون» 

فبينما يروي الميموني عن الإمام 

أحمد: ”أنه كان يضعف أمسر 
0 زفق 

سعيد بن بشيرة”''» ويروي ابن 

قال: «ليس حديثه وى 

بينما يقول الإمام أحمد هذا يروي 

بشير : لائقة» روى عنه شيو خنا: 

22 

وكيع وابن مهدي © . 

فماذا تقول؟!! 

وقال ابن اف حاتم في (الجرح 

والتعديل) : السمعت أبي وأبا زرعة 

الصدق عندنا. 

يحتج بحديث ابن أبي عروبة 

والدستوائي هذا شيخ يكتب 

في كتاب الضعفاءء وقال: يحول 


. وهو من فوات التهذيب‎ »)٤۳۲ تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين (رقم‎ )١( 
.)595 (؟) العلل برواية المروذي (قم‎ 

(۳) مسائل ابن هانيء (رقم 97١؟).‏ 

(5) بيان مشكل الأحاديث (1۸/۲). وهو من فوات التهذيب!. 

(4) الجرح والتعديل .)۷/٤(‏ 


يفيل 


ا ات لصن سی سن 


(محله الصدق) تعني أنه حسن 
(ويحول من كتاب الضعفاء) تعني 
أنه ليس من الضعفاء» ولا يستحق 
أن يذكر في أي طبقة من طبقات 
الضعف! 

فما بالهما لم يرضيا أن يقولا: 
(نعم يحتج به)؟! 

الذي لاحظبّه من اصطلاح أبي 
حاتم وأبي زرعة» وغيرهمامن 
الأئمة المتقدمين» أنهم كثيرًا ما 
يعنون بالاحتجاج: تمام الثقة 
بالراوي» واعتمادهُ في كل شيء» 
حتى في انفرادته وإغراباته . 

وليس سعيد بن بشير كذلك» فهو 
ليس إلا حسن الحديث عند الرازيين! 
رابعًا: أن بعضًا ممن ضعفوهء 
ضعفوه عقب أحاديث أخطأ فيهاء 
وهذه قاعدة مهمة» نبه عليها غير 
واحد من الأئمة. 

قال ابن قيم الجوزية في كتاب 
(الفروسية): «النوع الشاني من 
الغلط: أن يرى الرجلّ قد تكلم 
في بعض حديثه» وضعُف في 
نو أن ف اء جل ذلك 
سببًا لتعليل حديثه وتضعيفه أين 
وُجدء كما يفعله بعض المتأخرين 


£ 


ات سی موس 


من أهل الظاهر وغيرهم. وهذا 
أيضا غلط» فإن تضعيفه في الرجل 
أو في الحديث» أو فيما ظهر فيه 
غلط لا يوجب التضعيفٌ لحديثه 
مطلمًا. وأئمة الحديث على 
التفصيل والنقدء واعتبار حديث 


الرجل بغيره والفرق بين ما انفرد به 
)0( 


أو وافق فيه الثقات» 
وقال ابن القيم نحو هذا الكلام 
أيضًا في كتاب آخر له» وهو 
(تهذيب سنن أبي داود) وأتبع 
كلامه بقوله: «وهذا فيما إذا 
تعددت شيوخ الرجل: ظاهر» 
كإسماعيل بن عياش في غير 
الشاميين وسفيان بن حسين في غير 
الرهري» ونظائرهما متعددة. 

وإنما النقد الخفي: إذا كان شيخه 
واحدّاء كحديث العلاء بن 
عبد الرحمن مثلا عن أبيه عن أبي 
هريرة فإن مسلما يصحح هذا 
الإسنادء ويحتج بالعلاء. وأعرض 
عن حديثه في الصيام بعد انتصاف 
شعبان» وهو من روايته» وعلى 


واستفدت هذه القاعدة» من الأستاذ 


(1) الفروسية لابن القيم .)٠١١  1(‏ 
(۲) تهذيب سنن أبي داود (957/6"). 


o 


مرويات كتاب سمرة 


| میات س عي | 
صالح ابن حامد الرفاعي» في 
رسالته العلمية (الثقات الذين 
شرا في بش E‏ 
ومن أوضح الأمثلة على هذه 
القاعدة: سعيد بن بشير! 


لسعيد بن بشير عن قتادة: 
«سعيد بن بشير لا يحتج بما انفرد 


وقال عقب حديث آخرء من روايته 

عن قتادة أيضا: «تفرد به سعيد» 

وهو عندي صالحء ليس به بأس» 

حسن الحديث» حدّث عنه 
ف 

عبد الرحمن بن مهدي»”". 

ا الد ول کر فى مان 

(السنن) حديئًا لسعيد بن بشير عن 


سعيد بن بشير وأخطأء فيقول 
الدارقطنى عقبه: تفرد به سعيد بن 


بينما ذكر الدارقطتي في (السنن) 
أيضاء أن سعيد بن بشير وأربعة 
من تلامذة قتادة» رووا عن قتادة 
حديئًاء وخالفهم غيرهم من 


.)5١ - ١( الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهمء للرفاعي‎ )١( 
وهو من فوات التهذيب.‎ 2200١ (؟) انظر كشف الأستار (رقم‎ 
.)7157 انظر كشف الأستار (رقم‎ )۳( 

(4) سنن الدارقطني »)١6/1١(‏ وهو من فوات التهذيب. 


۳۹ 


ا لصن عو سر 


الضعفاء» فقال عن سعيد بن بشير 
ومن وافقه: «فهؤلاء خمسة ثقات 
رووه عن قتادة. . .۲ , 

أماعن غير قتادة» فقد كان 
الدارقطني عظيم الاعتداد بسعيد بن 
بشير. حيث ذكر له حديئًا تفرّد 
بلفظة مؤثْرةٍ فيه» وأعقبه بقوله في 
(السنن): لهذا ار ن 
بهذا اللفظ سعيد بن بشير عن 
TEE‏ 
فاحرص لهذا أن تقف على مواطن 
الكلام على الراوي في مواطنه 
الأصلية» ولا تتعجلء» فربما كان 
مخرج الحكم: حديئًا ما أخطأ 
فيه» أو وافق فيه!! 

أمَا سعيد بن بشير عند البزار 
والدارقطني» فظاهر أنه مقبول 
صدوقء لكنه إذا خالف الثقة أو 
زاد في الإغراب» فإنه لا يحتج 
به . 

خامسًا: أن أهل بلد الراوي أعلم 


(1) سنن الدارقطني 2)١74/١(‏ وهو من فوات التهذيب. 


(۲) سنن الدارقطني (۲/٠١۲)ء‏ وانظر علل الدارقطني (۲۷/۲ رقم 97). 
(۳) انظر (۳۱۷ ۔ ۳۱۸). 


TY 


فأعلم الناس به أهل دمشق. 1 
وهذا الإمام أحمد» وهو من هو! 
يسأله أبو زرعة الدمشقي عن 
سعيد بن بشيرء فيقول: «أنتم أعلم 
به» قد حدث عنه أصحابنا: 
م والأشیب». 

فها هو الإمام أحمدء يعلن أن أهل 
الشام أعلم بسيعد بن بشير منه» 
وهو الإمام لأهل الحديث قاطبة» 
فضلاً عن أهل العراق!! 

قإذا أردتَ أن تعرف حَكُمْ حفاظ 
قال 0 زرعة الدمشقي في 
(تاريخه)» عن سعيد بن بشير: 
«رأيت أبا مسهر يحدثناعن 
سعيد بن بشيرهء ورأيته عنده 
نوها ل 

وأبو مسهر هو: عبد الأعلى بن 
مسدهر E O E‏ 
(ت ۲٣۸٣‏ ه)» وله ثمان وسبعون 
سنة . 

قال عنه الحافظ : «ثقة فاضل»" . 


(۱) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (رقم ١0؛©؛‏ ومسند الشاميين للطبراني (رقم 
.(o 0‏ 


(۲) انظر تاريخ أبي زرعة الدمشقي (رقم 415)» والعبارة فيه ناقصةء وغير 
واضحة» والنقل من الجرح والتعديل /٤(‏ ۷) ومسند الشاميين للطبراني 
(رقم 25© وانظر الكامل لابن عدي ا 

(۳) التقريب (رقم ۴۷۳۸). 


۴۴۸ 


ميات لسعو سن 


وقال عنه ابن حبان في (الثقات): 
«كان إمام أهل الشام في الحفظ 
بلده» وأنبائهم» وإليه كان يرجع 


الدمشقي: حدثنا أحمد بن أبي 
الحواري» قال: سمعت د یی بن 
معين يقول: إذاحدثت في بلدة فيها 
مثل أبي مسهر» فينبغي للحيتي أن 
تحلق»”2!!! 

وقال الخطيب في (الموضح 
لأوهام الجمع والتفريق): «كان أبو 
مسهر أعلم الشاميين في وقته 
بمحدثي بلاد الشام» ومن نزلها من 
الصحابة » والتابعین» . 

سعيد بن بشيرء ويراه موضعًا 


لكن جاء في (المعرفة والتاريخ) 
للفسوي عبارة مضطربة!! 

قال الفسوي: «وسألت أبا مسهر 
عن سعيد بن بشير؟ فقال: لم يكن 
فى جندنا أحفظ منه» وهو ضعيف 
منكر الحديث»". 


(۱) الثقات لابن حبان (408/8). 
)۲( موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب .)٠١ /١(‏ 
)۳( المعرفة والتاريخ للفسوي (14/۲). 


۳۹ 


ا ات لسو موسلا 


وكذا نقل عبارة الفسوي» كما هناء 
المزي في (تهذيب الكمال)“ وابن 
حجر في (تهذيبه)''' وغيرهما. 
فالعبارة في (المعرفة والتاريخ) 
صحيحة لا خطأ في حروفها! 

لكن العبارة متناقضة» يرد أُوّلّها 
آخرّهاء ويعارض باديها تاليها!! 
فكيف يكون (أحفظ جندنا)» وهو 
مع ذلك (ضعيف منكر 
الحديث)؟!! 

هذا فضلاً عن نقل أبي زرعة 
الدمشقي» عن شيخه أبي مسهرء 
أنه كان يحدثهم عن سعيد بن 
بشيرء وأنه كان عنده موضعًا 
للحديث! 

لذلك فإني أحسب أن مافي 
(المعرفة والتاريخ) كلام دخل في 
كلام ! 

فكلام أبي مسهر هو قوله: «لم 
يكن في جندنا أحفظ منه». 

والذي يُهمنا هنا كلام أبي مسهرء 
فهو إمام الشاميين في الجرح 
والتعديل» وهو أعلم بأهل بلده من 
غيره. حتى أحال الإمام أجمد إلى 


.)567؟/١١( تهذيب الكمال‎ )١( 
.)۹/٤( التهذيب‎ )۲( 
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مرويات كتاب سمرة 


لد 


أمثاله من علماء الشام» في معرفة 
سعيد بن بشير! وحتى رأى 
يحيى بن معين أنه إذا تجرأ فحدث 
في بلدة فيها أبو مسهر» فينبغي 
للحيته أن تحلق!! 

فما للفسوى؟!! 

وإليك حافظ آخر من حفاظ الشام 
ونقادها: 

قال أبو زرعة الدمشقى: «سألت 
عبد الرحمن بن إبراهيم عن قول 
يوثقونهء كان حافظًا» . 


وقال أبو زرعة الدمشقى أيضًا: 


راشد؟ فقال: ثقة. وقد كان يميل 
إلى هوى. قلت: فأين هوى من 
سعيد بن بشير؟ فقدّم سعيدًا 
عله , 


أنه نقل عبد الرحمن بن إبراهيم 
دُحيم أنه كان يوثق سعيد بن 


O 5 


وعبد الرحمن بن إبراهيم: دحيم 
هنا : 


(۱) تاريخ أبي زرعة الدمشقي .)4١۷(‏ 
(۲) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (رقم 419)» ووازنه بمسند الشاميين للطبراني 
(رقم 94). 


۳4۱ 


E 


أن ابن حبان قال عنه في 
(الثقات): «من المتقنين الذين 
يحفظون علماء أهل بلده بشيوخهم 
رناب 
وقال الخليلي في (الإرشاد): «أحد 
حفاظ الأئمة 58 عليه» ويعتمد 
عليه في تعديل شيوخ الشام 
ري 
فهذا دحيم أحد نقاد الشام» يوثق 
وأهل الشام أدرى برجالاتها! 
وعلى هذه القاعدة بنى الطبراني! 
قال الطبراني في (مسند التي 
جماعةً من أهل العراق» والقول 
عندي ما قال أحمد بن حنبل 
رحمه الله أردٌ أمرّهُ إلى أهل 
بلده» وقد وثقوه» وهو ثقة» , 
سادسًا: أن أقران الرجل أولى أن 
يعرفوه حق المعرفة» وهم إلى أن 
يغمضوه بعضًا من حقه» أخشى 
من أن يرفعوه فوق قدره! 
فإذا كان هذا القرينُ إمامّ الجرح 
والتعديل فحيهلا بكلامه! 
وإذا كان هذا القرين» من الطبقة 


(۱) الثقات لابن حبان (۳۸۱/۸). 
(؟) الإرشاد للخليلي .)550/١(‏ 
(5) مسند الشاميين للطبراني (1/4). 
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ا ی الصو موسر 


العليا من تلامذة شيخ» اشترك هو 
وقرينه في الرواية عنه» وتُكلّم في 
رواية قرينه عن ذلك الشيخ» فلن 
تجد أعلم بذلك الشيخ من الطبقة 
العليا من تلامذته» ولن تجد أعلم 
بحديثه من أهلهاء ولن تجد أعدل 


إمام الجرح والتعديل» والحكم في 
حديث قتادة. 

وقد سئل شعبة عن سعيد بن 
بشير» فقال: «صدوق)» وفي 
رواية: «صدوق اللسان؛. وفي 
رواية: «صدوق اللسان في 
الحديث؛» وفي رواية: «صدوق 
الحديث»» وفي رواية: «ثقة»“! 
والرؤايات غير تسار نة إذا 


وشعية صاحب قتادة, الخبير 


(۱) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (رقم »91١7‏ 415)» والجرح والتعديل »)٦/٤(‏ 
وبيان مشكل الأحاديث للطحاوي «(TA /Y)‏ ومسند الشاميين للطبراني (رقم 
654 وسؤالات الأجري لأبي داود - الماجستير - (رقم 0705. 


E۳ 


ارتم 


انق aa‏ 
- أكثر ما يكون ‏ إلى ما بلغه من 
حديث سعيد بن بشير عن قتادة! 
وعلى كل حال فشعبة (يحسن 
حديث) سعيد ابن بشير عامة» عن 
قتادة وغيره. 

فإذا انتقلت إلى طبقة عقب طبقة 
شعبة نقف مع قرينين» هما: 
عبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن 
فينما (حدث عبد الرحمن بن 
مهدي عن سعيد ابن بشير» ثم 
تركه)0 . 

يحدث عنه سفيان بن عيينة» 
ويقول: «كان حافظا»”" . 
سابعًا: أن تصرفات الأئمة 
التطبيقية» قد تكون في كثير من 
الأحيان أوضح وأدق» في بيان 


مرويات الحسن عن سمرة 


سعيد بن بشير يروي عن قتادة 


درجة الراوي من الجرح والتعديل. 
وقد سبق الكلام عن هذه القاعدة» 
وبيان ما يستفاد من التصحيح 
والتحسين» في الجرح والتعديل 
للرواة© . 

وهذا الإمام الترمذي» يخرج في 
(جامعه) حديئًا لسعيد بن بشير عن 


(1) 


(۲) 
(۳) 


الجرح والتعديل 27/0 والضعفاء للعقيلي (۲/ 1*1( والكامل لابن 


عدي (۳/ ۳۷۰) . 


الجرح والتعديل (5/5 - ¥( ومعرفة علوم الحديث للحاكم .)۳٥(‏ 


انظر (۳۱۳ ۔ ۳۱۹). 


"55 


میات الصو موسر 


قتادة» ثم يقول عقبه: «هذا حديث 
حسن غريبء لا نعرفه إلا من 
حديك هيد بن و 

كذا في (جامع الترمذي) المطبوع. 
ومثله في (تحفة الأشراف)“ 
للمزي» بشبوت لفظ التحسين. 
فلا أوضح من هذاء في أن 
سعيد بن بشير حسن الحديث عن 
قتادة ! 

ونحوه قول للبزار سبق نقله» قاله 
عقب حديث لسعيد بن بشير عن 
قتادة قال: «تفرد به سعيد» وهو 
عندي صالح ليس به بأس» حسن 
الحديث»". 

وهذا قاله البزار عندما تفرد 
سعيد بن بشير تفردا نسبيًا عن 
قتادة» مع كون الحديث معروفًا من 
غير طريق قاد“ . 

أمَا عندما تفرد سعيد بن بشير تفردًا 
شبه مطلق عند البزار» أو زاد في 
الإغراب» قال البزار عنه» كما 
سبق : ۳ يحتج بما انفرد به . 
ونحوه موقف الترمذي. فهو عندما 
حسن حديثه المشار إليه آنقاء 
واستغربه» إنما استغربه لزيادة لفظ 


.)۳۲۳۰ جامع الترمذي (رقم‎ )١( 

(؟) تحفة الأشراف للمزي (رقم 5106). 

(۳) انظر كشف الأستار (رقم .)۳۱٤۳‏ 

.)5١/5( انظر حاشية كشف الأستارء التعليقة الأولى‎ )٤( 
.)00١ انظر كشف الأستار (رقم‎ )5( 


هئ 


في متنه. أمَّا أصل الحديث 
فمحفوظ من غير طريق سعيد بن 
بشير» وعند الترمذي نفسه”؟. 

لكن عندما خالف سعيد بن بشير 
أشعث بن عبد الملك» في حديث 
هذا المبحثء قدّم الترمذي حديث 
أشعث على حديث سعيد بن 


بشير» كما فى بداية كلامنا عن هذا 


ثامئًا: أن ابن عدي ناقد كبير»ء 
وحافظ متقن إمام في الجرح 
والتعديل. 

وهذه كلها يشاركه فيها غيره» لكنه 
يمتاز بميزتين أساسيتين: 
فهوأولاً: منصف في الجرح 
والتعديل» كما قال الإمام الذهبي 
في (سير أعلام النبلاء)”" . 

وهو ثانيًا: متأخر قليلاء جمع 
فأوعى ونظر في أقوال مزكي الرواة 
ومجرحيهم ووقف على ما 
استنكروه من الأخبار على 
أصحابها . 

ولهذين الميزتين» فَلِقَوْلٍ ابن عدي 
وَرْنّهُ الكبيرٌ على الرواة الذين 
يترجم لهم في كتابه (الكامل). 
خاصة إذا نقل في ترجمة الراوي 
غالب ما قيل فيه من ذلك» وإذا 


ا لصن حوس 


.)۳۲۳۱ انظر جامع الترمذي (رقم۳۲۳۰»‎ )١( 
.)٠١١/١١( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


۳٤٦ 


بي لصوم سه 


طول ترجمته» بذكر غرائب 
أحاديثه» وما استنكر عليه منها. 
فإذا فعل ابن عدي ذلك فما أراه 
يخطيء الصوابء ولا أرى 
الصواب يخطبه! 

وقد قعل ابن عدي ذلك مع 
سعيد بن بشير وأبدع في ترجمته» 
خاصة في حصر ما استنكر عليه 
ورأيت له تفسيرًا مصنفًاء من رواية 
الوليد عنه. 

ولا أرى بما يروى سعيد بن شير 
بأسّاء ولعله يهم في الشيء بعد 
الشيء» ويغلطء. والغالب على 
حديثه الاستقامة» والغالب عليه 
الصدق»" . 

تاسعًا: نقف من إمامَيٰ المتأخرين 
في الجرح والتعديل: الذهبي» 
وابن حجر. 

قال الذهبي في (سير أعلام التبلاء) 
عن سعيد بن بشير: «الإمام 
المحدث الصدوق الحافظ»9" . 
وقال الحافظ ابن حجر في 


)١(‏ ترجمة سعيد بن بشير في الكامل من  19/7(‏ إلى »)۳۷١‏ نحو سبع 
صفحات» من القطع الكبير! 

)۲( الكامل لابن عدي .(Y1/)‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء 0704/97 . 


4۷ 


مات ادس مر 
(التقريب): «ذ ضعف» , 
والترجيح بينهماء هو نتائج 
التنبيهات السابقة كلها. 
وخلاصتها: أن سعيد بن بشير ثقة 
في غير قتادة» وله أخطاء عن غير 
قتادة أيضًا كغيره من الثقات. لكنه 


في قتادة أكثر خطأء فهو فيه حسن 
الحديث» يقبل منه أن ينفرد في 
قتادة» الانفراد المحتمل» الذي 
يعضده شيء من كتاب أو سنة» 
ولا يقبل منه الإغراب الشديد عن 
قتادة» أوالمخالفة فيه. ٠‏ 

ونعود لحديثناء الذي آوردنا من 
أجله هذه الترجمة الموسعة 


فالترمذي يضعف حديث سعيد بن 
بشير هذاء لأن أشعث بن 
عبد الملك روى الحديث عن 


صحيفة سمرة» التي عهدنا الحسن 
يروي عنها. 
فما الغرابة في أن يروي الحسن من 


صحيفة سمرة؟! 


.) 37/1 التقريب (رقم‎ )١( 
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ارقم 


يتالص موس 


ولا أعقل أن سعيد بن بشير وهم» 
فاختار وهمه العفوي› أن يوصل 
حديث الحسن المرسل عن 
صحابي صادف أن الحديث كان 


موجودًا فى كتاب له! وصادف أن 
الحسن كان معروف الأخذ من 
ذلك الكتاب!! 


فالحديث حسن قائم بالحجة. 


«أشد حسرات بني آدم في الدنيا 


رجل كانت له أرض تسقىء» وله 
سانية يسقي عليها أرضه. فلما 
اشتد» وأخرجت ثمرتهاء ماتت 
سانيته. فيجد حسرة على سانيته» 
التي قد علم أنه لا يجد مثلها. 
ويجد حسرة على ثمرة أرضهء أن 
تفسد قبل أن يحتال حيلة. 

ورجل له فرس جواد» فلقي جمعًا 
من الكفار. فلما دنا بعضهم من 
بعض» انهزم أعداء الله. فسبق 
الرجل على فرسهء فلما كاد أن 
يلحق» انكسرت يد فرسه» فنزل 
عنده. يجد حسرة على فرسه أن لا 
يجد مثله. ويجد حسرة على ما 
فاته من الظفرء الذي كان أشرف 
عليه . 


ورجل كانت عنده امرأة» قد رضى 
هيأتها ودينها. فنفست غلامّاء 
فماتت بنفاسه. فيجد حسرة على 


امرآته» يظن أنه لن يصادف مثلها. 


اليس في الدنيا حسرة إلا في ثلاث : 
رجل كان له سقيء وله سانية» 
يسقي عليها أرضه. فلما أشتد ظمأ 
أرضهء وخرج ثمارها ماتت سانيته. 
فيجد حسرة ماتت سانيته» التي قد 
علم أنه لا يجد مثهاء ويجد حسرة. 
على ثمرة أرضه أن تفسدء قبل أن 
يحيل لها خيلة . 

ورجل كان له فرس جوادء فلقي 
جمعاً من الكفار» فلما دنا بعضهم 
من بعض» انهزم أعداء الله. فسبق 
الرجل على فرسه فلما قرب أن 
يلحق» كسرت به فرسهء وترك قائماً 
عئذه . 

يجد حسرة على فرسه أن لا يجد 
مثله» ويجد حسرة على ما فاته من 
الظفر الذي كان قد أشرف عليه. 
ورجل تحته امرأة قد رضي هيأتها 
ودينهاء فنفست غلاماً فماتت 
بنفاسه. فيجد حسرة على امرأته 


يظن أنه لن يصادف مثلهاء ويجد 


اخثين 


ويجد حسرة على ولده» يخشى 
ضيعته» قبل أن يجد من يرضعه. 
فهذه أكبر أولئك الحسرات». 
أخرجه البزار في (مسنده) 
والروياني في (مسنده)”" والطبراني 
في (المعجم الكبير”" و (مسند 
الشاميين) و(الأوسط)؟ وقال: 
«لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا 


حسرة على ولدها يخشى أن يهلك 
ضيعة قبل أن يجد له مرضعه. 

وهذه أكثر أولئك الحسرات» أخرجه 
البزار في (مسنده)”* والطبراني في 
(المضجم الع 


سعيد بن بشير؟ . 

وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد): 
لإسناده حسن ليس فيه غير 
سعيد بن بشير» وقد وثقه 
جماعة»© , 

وهو كما قال الهيثمي . 

«أمرنا رسول الله ل أن نعتدل فى 
السجود» ولا نستوفزا. 1 
أخرجه الإمام أحمد”" والبزار* 


والطبراني في (المعجم الكبير)“ 


«كان رسول الله ية يأمرنا إذا كنا في 
الصلاة» ورفعنا رؤوسنا من السجود» 
أن نطمئن على الأرض جلوساً ولا 
نستوفز على أطراف أقدامنا» 


.)١518 مسند البزار  الكتانية (7057)» وانظر كشف الأستار (رقم‎ )١( 
.)87١ مسند الروياني (رقم‎ )۲( 

(۳) المعجم الكبير للطبراني (رقم 1۸۷۹). 

(5) مسند الشاميين للطبراني (رقم 575). 

(5) المعجم الأوسط للطبراني (۲۸۹/۱/ ب). 

(1) مجمع الزوائد .)۲۷۳/٤(‏ 

(#) مسند البزار - الكتانية (7017)» وانظر كشف الأستار (رقم .)٤١١‏ 
(#) المعجم الكبير للطبراني (رقم .)۷٠٠١‏ 

(۷) مسند الإمام أحمد (0/ .)٠١‏ 

(۸) مسند البزار - الكتانية »)٠٠١(‏ وانظر كشف الأستار (رقم .)060١ 208٠‏ 
(9) المعجم الكبير للطبراني (رقم 548417 .)٦۸۸٤‏ 


نارق 


وفي (مسند الشاميين)»› والحاكم | أخرجه البزار في (مسندى( 
E‏ وعلي بن عمر بن | والطبراني في (المعجم الكبير)0*©. 
محمد ابن القزويني في (مجالس | ٠‏ 
من أماليه) 9 . 

من طريق سعيد بن بشيرء عن 
قتادة» عن الحسن عن سمرة 
رضي الله عنه. 

إلا الحاكم فإنه أخرجه من طريق 
محمد بن عبد الله الأنصاري» عن 


سعيد بن أبسي عروبة» عن 
قتادة» عن الحسن... به. 

ومحمد بن عبد الله الأنصاري ممن 
تي عروبة» بعد الاختلاط أم 
قل4؟° ° . 

وليس هذا موطن تحرير ذلك 
لكن هذا الوجه متابعةٌ قويّةٌ في 
الاعتبار ولا شك. 

وأخرجه أبو نعيم في (حلية 
الأولياء)» من طريق سوى 


.)5149 مسند الشاميين للطبراني (رقم‎ )١( 

(۲) المستدرك للحاكم .)771/١(‏ 

() مجالس من أمالي ابن القزويني (١٠/ب).‏ 

)٤(‏ انظر الضعفاء للعقيلي (۲/١١۱)ء‏ وهدي الساري لابن حجر (413): مع 
عرضهما على إخراج البخاري للأنصاري عن ابن أبي عروبة (رقم 
7 ومثله أبو عوانة  47١/6(‏ 4)557, وابن خزيمة (رقم 1۲١‏ 
ووازنه بما في إتحاف المهرة لابن حجر ۲۰۸/۲)» والحاكم (۷/1› 
وإتحاف المهرة لابن حجر ؟7551/7). 

)#( مسند البزار - الكتانية (101)؛ وانظر كشف الأستار (رقم 517). 

(#) المعجم الكبير للطبراني (رقم .)۷٠٠١‏ 

(6) حلية الأولياء .)۲١١/۷(‏ 


01 


ت سی سل 


الطريق السابق» لكن فيه من لم 


وأخرجه ابن عدي في (الكامل) من 
طرق اح تعر اهلاني عن 
ا 

وأبو بكر الهذلي: تقدم أنه متروك 


لكن الحديث من طريق سعيد بن 
بشير: حسن الإستاد. 

واستوفز: قال ابن فارس في 
(معجم مقاييس اللغة): «الواو 
والقاء والزاي تة مدل ملي 
A RA‏ يكال 


مستقر) 
انتصب فيها غير مطمئن» أو وضع 
ركبتيه ورفع أليتيه» أو استقل على 
رجليه ولما يستو قائما وقد تهيأ 
وهذه الكلمة من فوات (النهاية في 
غريب الحديث والأثر) لابن الأثير! 


«كان يأمر المهاجرين والأنصار أن 
يكونوا في مقدّم الصفوف ويقول: 
هُمْ أعلم بالصلاة من الأعراب 
والسفهاء يأتم بهم من وراءهمء ولا 


«كان يعجبه أن يليه المهاجرون 
والأنصار فى الصلاة ليأخذوا عنه» 
وفي رواية: «ليقم الأعراب خلف 


)غ0( الكامل لابن عدي .(TYT/Y)‏ 
(۲( معجم مقاييس اللغة - وفز (5/ "١‏ 1). 
)۳( القاموس المحيط ‏ وفز .)1۸١(‏ 


oY 


المهاجرين والأنصار» ليقتدوا بهم 
في الصلاة». 

أخرجه الطبراني في (المعجم 
الکبي)“ وفي (مسند الشافيي) ° 


أحب أن يكون الأعراب قدّامهم لا 
يدرون كيف الصلاة». 


«كان شعار المهاجرين: عبد الله 
وشعار الأنصار عبد الرحمن». 
أخرجه أبو داود“ وابن أبي شيبة 
في (المصنف”” والبزار في 
(مسند)"“) والرويانسي في 
(مسنده)”"' والطبراني في (المعجم 
الكبير)”” وأبو محمد المخلدي في 
(فوائده)”'» وتمام في (فوائده)7"© 
والبيهقي في (السنن الكبرى)'“. 


من طريق حجاج بن أرطأة» عن 


«كان رسول الله يل جعل شعار 
المهاجرين: يا بني عبد الرحمن» 
وشعار الخزرج: يا بني عبد الله 
وشعار الأوس: يا بني عبيد الله. 
وسمى خيلنا: خيل اللهء إذا فزعنا» 
أخرجه البزار في (مسنده)*, 


.)58417' »٦۸۸۲( المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
.)5508 25754 مسند الشاميين للطبراني (رقم‎ )۲( 
.)585 فوائد المخلدي (رقم‎ )9( 

(5) سنن أبي داود (رقم 5594). 

(5) المصنف لابن أبي شيبة )505/١17(‏ (رقم .)۳۳١۷۸‏ 
(5) مسند البزار ‏ الكتانية (767 _ 765). 

(۷) مسند الروياني (رقم .)۸٠۳‏ 

(۸) المعجم الكبير للطبراني (رقم 15907). 

(9) فوائد المخلدي (رقم .)14٠‏ 

.)١6٠١ فوائد تمام (رقم‎ )٠١( 

(#) مسند البزار ‏ الكتانية (789). 

( السئن الكبرى للبيهقي (5/ "5١‏ ). 


وم 


قتادة» عن الحسن» عن سمرة | والدولابي في (الكنى)0*, والطبراني 
رضي الله عله . في (المعجم الكبير)0* , 
0 0 0 


و بن 2 بن ثور النخعي » 
أبو أرطاة الكوفي» القاضيء 
(ت ۱٤٥١‏ ه). 

قال عنه الحافظ : «أحد الفقهاءء 
صدوق» كثير الخطأ والتدلیس»'. 
فلعل المخالفة في متن الحديث من 
حجاج . 


«إذا نعس أحدكم يوم الجمعةء | «إذا نعس أحدكم يوم الجمعةء 


والإمام يخطب فليقم من مقعده» | فليتحوّل عن معقده». 
وليجلس أخاه مكانه AEE EE EE‏ 
أخرجه البزار في (مسنده)”؟ | والطبراني في (المعجم الكبي)" . 


والطبراني في (المعجم الكبير)“ 
والبيهقي في (السنن الكبرى) وقال 
عقبه: «إسماعيل ابن مسلم غير 
قوي“ 

وهو کما قال البيهقي › فليس فيه 
سوى إسماعيل بن مسلم 


(#) الكنى للدولابي (119/1). 

(#) المعجم الكبير للطبراني (رقم .07١١7‏ 

.)١١1١9 التقريب (رقم‎ )١( 

(۲) مسند البزار - الكتانية (65؟)» وانظر كشف الأستار (رقم .)١۳١‏ 
(#) مسند البزار - الكتانية (۷٠۲)ء‏ وانظر كشف الأستار (رقم .)۳١۷‏ 
(6) المعجم الكبير للطبراني (رقم 1407). 

(#) المعجم الكبير للطبراني (رقم (Veet‏ 

.)۲۳۸/۳( السنن الكبرى للبيهقي‎ )٤( 


of 


المكي »وهو ضعيف الحديث» كما 
تقدّم مرارًا. 

وأخرجه عبد الرزاق في (المصنف) 
عن معمر عمن سمع الحسن 
بول كذا تن قزل الخ 
مقطوعًا. وبإبهام الواسطة» بين 


مرويات كتاب سمرة 


مفضالة. عن الحسن البصري » عن 
وهذا مع کونه مرسلاء إلا أنه 
بعد أن كان الحديث من أحاديث 


كتاب سمرة رضى الله عله أيضًا. 


«لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس 


«کان رسول الله كل يأمرنا بأن نصلي 
أية ساعة شئناء من ليل أونهار. غير 
أنه أمرنا أن نتجنب طلوع الشمس 
وغروبهاء وقال: إن الشيطان يغيب 
معهاء ويطلع معها حين تطلع» 

أخرجه البزار في (مسنده)**' وابن 
الأعرابي في OEE)‏ والطبرني 
في (المعجم الک وابن زبر 


المثشنى الأنصاري في (جزء مسن 
حديعه)20 والبزار في (مسنده)20) 


(۱) مصنف عبد الرزاق (رقم 05148). 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (۱۱۹/۲ - ۱۲۰) (رقم 07017). 

(#) مسند البزار ‏ الكتانية (55؟)2 وانظر كشف الأستار (رقم .)5٠١‏ 
() جزء محمد بن عبد الله الأنصاري .)١5(‏ 

(#) معجم ابن الأعرابي (٤۱۹/ب).‏ 

.)5١١ مسند البزار - الكتانية (05؟)» وانظر كشف الأستار (رقم‎ )٤( 
.)۷٠١۸ 8٠١1 المعجم الكبير للطبراني (رقم‎ )#( 


انكو 


وشرف الدين الدمياطي في (كشف 
ا 


(جزء حديثه): «حدثنا إسماعيل بن 


«أمرنا رسول الله ل إذا كنا ثلاثةء 
أن يتقدمنا أحدنا) . 

أخرجه الترمذي وقال: «حسن 
غريب» وقد تكلم بعض الناس في 
إسماعيل بن مسلم المكي» من 
قبل حفظه»"» والروياني في 
(مستد)” والطجراتي :في 
(المعجم الكبير)”* والدارقطني في 
ا 

كلهم من طريق إسماعيل بن 
مسلم» وهو ضعيف. 

ولعل الترمذي حسّنه» لمتابعة 
كنات تة له فعكوة الفرانة 


«أن رسول الله ب أمرنا إذا أدركتنا 
الصلاة» ونحن ثلاثة أو أكثر من 
ذلك» أن يقوم لنا رجل فيكون لنا 
إماماً. وإن كنا اثنين» أن يصفامعاً». 
احرج الشران في اه 


والطبراني في (المعجم الكبير)”* . 


.)19155 المعجم الكبير للطبراني (رقم‎ )١( 

(۲) معرفة الصحابة لأبي نعيم (١/5٠/أ).‏ 

(#) وصايا العلماء (۸۸ - .)۸۹٩‏ 

(#) كشف المغطى (رقم ۳۷). 

(۳) الجامع للترمذي (رقم 1717). 

.)456 ۰۸۲۷ مسند الروياني (رقم ۷۸۸ 45لاء‎ )٤( 
.)٤٥١١ المعجم الكبير للطبراني (رقم‎ )5( 

(1) سنن الدارقطنی (۲۷۸/۱). 

(#) مسند البزار - الكتانية (703). 

(#) المعجم الكبير للطبراني (رقم 0 -_1*). 


۳0٦ 


مرويات الحسن عن سمرة مرويات كتاب سمرة 
ITE‏ 
الحسن عن سمرة. 

الوا تا باكر ا 
تدركونه بما يسبقكم» 


«إذا قمتم إلى الصلاة فلا تسبقوا 
قارئكم بالركوع والسجود» ولكن هو 
يسبقكم؟ . 

أخرجه البزار في م 


والطبراني في (المعجم الكبير)* . 


الأنصاري في (جزء حديثه) و 
البزار في (مسنده)“ وعزاه الهيشمي 
في (مجمع الزوائد) إلى (المعجم 
الكبير) للطبراني» وقال: «فيه 


وهو كما قال» سوی أني لم أجده 


«اللهم باعدني من ذنوبي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب 
ونقني من خطيئتي» كما نقيت 
الثوب الأبيض من الدنس». 

أخرجه الطبراني في (المعجم 
الكبير)» وفي (الدعاء)“» وليس 
فيه سوى إسماعيل بن مسلم 
المكي وهو ضعيف. 


«إذا صلى أحدكم فليقل: اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك 
أن تصد عني بوجهك يوم القيامة 
الشوب الأبيض من الدنس اللهم 
أحينى فليا وأمتنى مسلماً». 

أخرجه البزار في (مسنده)©*» 


والطبراني في (المعجم الكبير)”* . 


.)١5( جزء محمد بن عبد الله الأنصاري‎ )١( 

(۲) مسند البزار ‏ الكتانية (705)»: وانظر كشف الأستار (رقم .)٤۷٤‏ 
(#) انظر كشف الأستار (رقم .)٤۷۳‏ 

(#) المعجم الكبير للطبراني (رقم .)7١77‏ 

)۳( مجمع الزوائد (۷۸/۲). 

)€( المعجم الكبير للطبراني (رقم ,)1646٠+‏ والدعاء له (رقم .)١55٠‏ 
(#) مسند البزار ‏ الكتانية »)۲٥۷(‏ وانظر كشف الأستار (رقم 077). 
(#) المعجم الكبير للطبراني (رقم .)۷٠٤۸‏ 


١ /اة‎ 


«سوف ترون قبل أن تقوم الساعة» 
هلك أحدثنا بهذا فإذا رأيتم ذلك» 
فاذكروا الله تعالى» واعلموا أنها 
أوائل الساعة. 

سوف ترون جبالاً تزول قبل حق 
الصيحة؟ . 

أخرجه البزار في (مسنده)!"؟ 


والطبراني في (المعجم الكبير)“ . 


«لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال 
عن أماكنها وترون الأمور العظام 
التي لم تكونوا ترونهاء [ولا 
تحدثون بها أنفسكم]». 

أخرجه نعيم بن حمّاد في 
(الفتن)“ والطبراني في (المعجم 
الكبير)”"2 وابن وضاح في (ما جاء 
في البدع)””" . 


من طريق عفير بن معدان» عن 
قتادة» عن الحسن» عن سمرة 
رضي الله عنه . 

وعفير بن معدان الحمصي المؤذن 
(ت ۱۹٣‏ ه)؟ قال عنه الحافظ: 
اضعيف 200 , 

وأخرجه معمر في (الجامع): لاعن 
قتادة عن الحسن» قال: قال 
رسول الله ل . . .2006 مرسلا. 
ومع أنه مرسلء إلا أنه يعضد 
حديث عفير بن معدان» بعد أن 
كان الحديث من أحاديث كتاب 


سمرة رضى الله عنة . 


.)5٠ الفتن لنعيم بن حماد (رقم‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير للطبراني (رقم 51861). 

(۳) ما جاء في البدع لابن وضاح (رقم 515). 

(5) التقريب (رقم 2)5575 ولم يذكر له الحافظ تاريخ وفاة» وبينها البخاري 
في التاريخ الكبير (۸۲/۷). 

(#) مسند البزار ‏ الكتانية (/681؟). 

(5) التقريب (رقم 4577). 

(#) المعجم الكبير للطبراني (رقم .07١87‏ 

0) المعجم لمعمر - مصنف عبد الرزاق (رقم .)5١98٠١‏ 


۳0۸ 


سر 


١]«لا‏ تساكنوا المشركين. ولا |«من جامع المشرك» وسكن معهء 
تجامعوهم» فمن ساكنهم أو | فإنه مثله». 
جامعهم › فهو مثلهم». أخرجه أبو داو والطبراني في 
أخرجه البزار"“ والطبراني في | (المعجم الكبير)”* . 
(المعجم الكبير)”'' والحاكم وقال: 
ااصحيح على شرط البخاري»“ 
والبيهقي في (السنن الكبرى) . 
من طريق إسحاق بن إدريس» عن 
همام عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة رضي الله عنه ‏ مرفوعًا. 
وقال البزار عقبه: «وهذا الحديث 
لا نعلم رواه عن قتادة عن الحسن 
عن سمرةء إلا همامء ولا عن 
همام إلا إسحاق بن إدريس». 
وإسحاق بن إدريس الأسواري» 
أبو يعقوب البصري: تركه جماعة 
من الأئمةء وكذبه يحيى بن 


لكن قال أبو نعيم في (أخبار 
أصبهان): «حدثنا عمر بن عبد الله 
إسحاق بن سيار: حدثنا محمد بن 


.)767( مسند البزار  الكتانية‎ )١( 

(#) سنن أبي داود (رقم ۲۷۸۷). 

(؟) المعجم الكبير للطبراني (رقم 5908). 

(#) المعجم الكبير للطبراني (رقم .)۷٠۲٤ _ ۷٠۲۳‏ 
(۳) مستدرك الحاكم (۲/ ۱٤1‏ -؟15١1).‏ 


(5) السنن الكبرى للبيهقي (۹/ .)١517‏ 
() لسان الميزان (١57/1ه7"6).‏ 


1۹ 


عبد الملك» عن همام» عن قتادة» 
عن الحسن عن سمرة» عن 
النبى كلقة. كد 
شيخ اي نمی رچ في وکر 
أخبار أصبهان) ولم يذكر فيه جرحًا 
أو تعدیا5ً. 
وأبو العباس الشعراني: أحمد بن 
محمد بن جعفر الجمّال. هو الذي 
أورد أبو نعيمالحديث في 
ترجمته» ووصفه: بالزاهد» وأنه 
(كان من العباد الراغبين في الحج 
رکعتین)". 
وإسحاق بن سيار بن محمد 
النصيبي أبو يعقوب. (ت ۲۷۳ 
قال عنه ابن أبي حاتم: « 
صدوفًا ة0 . 
وذكره ابن حبان في (الثقات) . 
2 
الأزدي مز أهل البصرة» أصله من 
واسط» وسكن مكة (ت١١7‏ ه). 
قال عبن هأبو حاتم: اليس 


ومحمد بن عبد الملكء أبو 


ذكر أخبار أصبهان .)۱١۳/١(‏ 


(000 

(۲) ذكر أخبار أصبهان /١(‏ /اه”). 

(۳) ذكر أخبار أصبهان (۱۲۲/۱ ۔ .)١77‏ 
)٤(‏ الجرح والتعديل (؟/777). 

(0) الثقات لابن حبان (۱۲۱/۸ - ۱۲۲). 


۳۹۰ 


الجرح والتعديل (۸/ 5)» وانظر لسان الميزان (557/6). 


ع 
وذكره أبن حبان في (الغقات)» 
وأخرج له في صحيه”" . 
فلعله صدوق لا بأس به. 
فهذا إسناد لين» يتقوّى بحديث 
«المؤمن يأكل في معىّ واحدة» 
والمنافق يأكل في سبعة أمعاء» 
ريج :لير" ریا 
(المعجم الكبير)”" . 

وفيه الوليد بن محمد بن صالح 
اكيلي: 

قال أبو حاتم : «(مجهول» . 
وذكر له ابن عدي في (الكامل) 
حديثين» هذا أحدهما. ثم قال 


«المؤمن يأكل في معي واحدة 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء» . 
أخرجه البزار في (مسنده)”*” 


والطبراني في (المعجم الكبير)”* . 


عنهماء عن نسخة تروى عنه» أشار 
ابن عدي إليها ‏ قال: «وكل هذه 
الأحاديث غير محفوظة:* . 

وعندما ترجم له الحافظ ابن حجر 
في (لسان الميزان) قال: «قد روى 
عنه أبو أمية الطرسوسي وأبو بكر 
الأعين» فارتفعت الجهالة»9' . 


.)07٠6٠١ 2717 الثقات (۹/٤1)ء والإحسان (رقم‎ )١( 

() مسند البزار ‏ الكتانية .)۲٠۵(‏ وانظر كشف الأستار (رقم ۱۱۸» ۲۸۹۳). 

(۲) مسند البزار - الكتانية (01؟)» وانظر كشف الأستار» عقب الحديث رقم 
(A4۳)‏ . 


(۳) المعجم الكبير للطبراني (رقم 1409). 
(#) للطبراني (رقم .)۷٠٤۳‏ 

(5) الجرح والتعديل »)١7/4(‏ والعلل لابن أبي حاتم (رقم .)۱٤۸١‏ 
(5) الكامل لابن عدي (0/ 87). 

(5) لسان الميزان (77/7؟5؟). 


۳۹۱ 


مرديات الحمن عن سمرة 


«أيكم ما صنع طعاماًء قذر ما يكفي 
رجلين» فإنه يكفي ثلاثة. أو صنع 
لثلائة» فإنه يكفى أربعة. أو لأربعة 
لمعن كسد كنس ذلك قن 


«طعام الواحد يكفي الاثنين» 
وطعام الاثنين يكفي الأربعة». 
أخرجه البزار في (مسنده)"» 


والطبراني في (المعجم الكبير) و 


(الأوسط”" وابن عدي في | العدد. 
(الكامل)”” . أخرجه البزار”*؟ والطبراني في 
كلهم من طريق أبي بكر الهذلي > | (المعجم الكبير)”* . 


عن الحسن البصري به. 
وأبو بكر الهذلي : تقدم أنه متروك 


وأخرجه الروياني قي (مسنده)» 
من وجه آخر: من طريق 
عب الرخمن ين عفنا البكرارية 
عن إسماعيل ابن مسلم» عن 
الحسن» عن سمرة مرفوعًا. 

وعبد الرحمن بن عثمان بن أمية 
الثقفي أبو بحر البكراوي (ت15١‏ 
ها)» وقال عنه الحافظ؛ 
١اضعيف)ا‏ . 
وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف 


.)۲۸۷٤ وانظر كشف الأستار (رقم‎ .)۲٠١( مسند البزار - الكتانية‎ )١( 
.)917017 المعجم الكبير للطبراني (رقم 59477)» والأوسط (رقم‎ )۲( 
. 0777 /8( الكامل لابن عدي‎ )۳( 

(#) مسند البزار ‏ الكتانية (701)» وانظر كشف الأستار (رقم .)۲۸۷١‏ 
(#) المعجم الكبير للطبراني (رقم .07١55‏ 

.)۸٦٤ مسند الروياني (رقم‎ )٤( 

(5) التقريب (رقم 7954). 


۳۲ 


رديات الحسن عن سمرة 


لكن أخرجه الطبراني في (المعجم 
الكبير)”' من وجه آخرء من طريق 
الوليد بن محمد بن صالح الأبلي. 
عن مبارك بن فضالة» عن الحسن 
البصري . . به. 

والوليد بن محمد بن صالح الأبلي 
تقدم الكلام فيه» في الحديث 


والذي أراه فيه أنه ضعيف يعتبر به. 
لكن سئل أبو حاتم الرازي عن هذا 
الحديث من طريق الوليد بن محمد 
الأبلي» فقال مرّة: «حديث باطل 
بهذا الإسناد» وقال أخرى: «هذا 
حديث منكر بهذا الإسناد»”” . 
لكني لا أجد فيه تلك النكارة» بعد 
أن كان متن الحديث محفوظاء من 
حديث أبي هريرة في 
(الصحيحين)”" ومن حديث جابر 
في (صحيح مسلہ). 

وبعد أن كان الحديث معروفًا أيضًا 
من حديث سمرة كما في كتاب 


سمرة رضي الله عنه ! 
«أمرنا رسول الله ية أن نصلي من 
الليل» ما قل أو كثرء وأن نجعل 


ذلك وترّا» 


«كان يأمرنا أن نصلي كل ليلة» بعد 
المكتوبة» ما قل أو كثرء ونجعلها 


وترأ» 


(۲) العلل لابن أبي حاتم (رقم .)١15١١9 ۰۱٤۸٥‏ 
قرف صحيح البخاري (رقم «(o4۲‏ وصحيح مسلم (رقم 4ه١5).‏ 
)€( صحيح مسلم (رقم 4 2)). 


۳۹۳ 


دده 


أخرجه ابن أبي الدنيا في (التهخد 
وقيام الليل)"'» والبزار في 
(مسنده)0) وأبو يعلى في (مسنده 
الك ¢ و شيوخه)!؟) 
والطبراني في (المعجم الكبير) 
و(الأوسط)“ وابن عدي في 
(الكامل)"“ وأبو الطاهر الذهلي في 
جوع دي 

وفي إسناده عندهم كلهم: 
سلام بن أبي خبزه» وهو متروك 
الحديث» وقد سبقت ترجمته. 
لكن أخرجه محمد بن نصر 
المروزي في (قيام الليل)“ من 
طريق إسماعيل بن مسلم عن 
الحسن» عن سمرة رضي الله عنه. 


أخرجه البخاري في (التاريخ 
الكبير)”* والبزار في (مسنده)”*» 
وابن الأعرابي (معجم)* 
والطبراني في (المعجم الكبير)”*» 
وابن زير الربعي في (وصايا 
العلماء)”*» وشرف الدين الدمياطي 
في (كشف المغطى في تبيين الصلاة 
ا 


.)514 التهججد وقيام الليل لابن أبي الدنيا (رقم‎ )١( 

(۲) مسند البزار - الكتانية :)10١(‏ وانظر كشف الأستار (رقم 0717. 

(۳) انظر المطالب العالية المسندة - خط (١٠)ء‏ والمطبوعة (رقم 014). 

.)5١8 معجم شیوخ أبي يعلى (رقم‎ )٤( 

(#) التاريخ الكبير للبخاري .)51/1١(‏ 

)٥(‏ المعجم الكبير للطبراني (رقم 59456)» والأوسط (۱/ ۲۲۲/ب). 

(#) مسند البزار - الكتانية »۲٠۱(‏ ١٠٠)ء‏ وانظر كشف الأستار (رقم ١٤٠۷ء‏ 
(VY‏ . 

() الكامل لابن عدي (۳۰۳/۳). 

(#) معجم ابن الأعرابي (95١/ب).‏ 

(۷) جزء أبي الطاهر الذهبي (رقم 04). 

(#) المعجم الكبير للطبراني (رقم .)۷٠٠۲ 0٠١١‏ 

(*#) وصايا العلماء (۸۸/ .)۸٩‏ 

(#) كشف المغطى للدمياطي (رقم ۳۷). 

(۸) مختصر قيام الليل لابن نصرء للمقريزي .)٤١(‏ 


۳4 


وإسماعيل بن مسلم ضعيف» لكن 


يعتبر به. 


«من دعي إلى سلطان فلم يجب» 
فهو ظالم لا حق له». 

أخرجه الطبراني في (المعجم 
الكبير)» من طريق شاهين أبي 
حازم» عن روح بن عطاء بن ابي 
ميمونة» عن أبيه» عن الحسن» 
عن سمرة رضي الله عنه ‏ 
TT‏ 

وشاهين بن حيان النهشلى» (ت١١‏ 
أو 7١‏ ه) قال عنه أبو حاتم: 
زف 


«إذا خاصم الرجل الآخر فدعا 
أحدهما صاحبه إلى الرسول ليقضي 
بينهماء من أبى أن يجيء» فلا حق 
له» . 

الشوجة رار فتن الت 
والطحاوي في (بيان مشكل 
الأحاديث)" والطبراني في 


(المعجم الكبير)”* . 


لاضعيف الحديث»” 
وقال الأزدي: «منكر الحديث:”" . 
بينماذكره ابن حبان فى 
(الفقات) , ١‏ 
وروح بن عطاء بن أبي ميمونة» 
الأكثرون على تضعيفه”*'» فهو 
وأبوه عطاء بن أبي ميمونة 
البصريء أبو معاذ واسم أبي 
ميمونة منيع» (ت171 ه). 


(#) مسند البزار - الكتانية (١٠۲)ء‏ وانظر كشف الأستار (رقم 1751). 
(#) بيان مشكل الأحاديث للطحاوي (؟09/5 رقم 5570). 

(#) المعجم الكبير للطبراني (رقم 1۹۳۹). 

.07018 المعجم الكبير للطبراني (رقم‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل (7"957/4). 

(۳) لسان الميزان (/15). 

(5) الثقات لابن حبان .)"1١5/48(‏ 

(5) لسان الميزان (؟555/5 - .)٤۹۷‏ 


۳1 


قال عنهالحافظ: «ثقة رمي 
بالقدر»“. 

فالإسناد على تمكنه في الضعف»› 
إلا أنه ما زال يعتبر به. 

خاصة وأن الحديث أخرجه أبو 
داود في كتابه (المراسيل)”' وابن 
ابن حاتم في يي 
والدارقطني في (سننه))» 
والبيهقي في (السنن الكبرى)“ - 
من طريق صحيحة إلى الحسن 
البصري» عن النبي ية - مرسلاء 
دون ذكره سمرة رضي الله عنه . 

ثم مع وجود الحديث في كتاب 


سمرة رضى الله عنهء يزداد 
الحديث قوة. ٠‏ 

على أن البزار أخرج الحديث في 
(مسنده”"" من طريق فيه رجل 
مبهمء من حديث الحسن عن 
عمران بن حصين رضي الله عنه . 


وهذا طريق منكر! 


.)550١ التقريب (رقم‎ )١( 
.)۳۹۱( المراسيل لأبي داود‎ )۲( 


ET 


(۳) تفسير ابن أبي حاتم - سورتي النور والفرقان - (رقم .)۷٤١‏ 


.)؟5١5/5( سنن الدارقطني‎ )٤( 
.)٠٤١/٠١( السنن الكبرى للبيهقي‎ )0( 


(1) مسند البزار - الكتانية »)١57(‏ وانظر كشف الأستار (رقم 1777). 


۳۹٦ 


بقية أحاديث الحسن عن سمرة 5ك 
التي هي من شرط البحث 


1" عن سمرة رضى الله عنهء أن النبى عله : «نهى عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) . 


أخرجه الإمام أحمد”'' وأبو داود”" والترمذي وقال: «حسن 
ر والنسائي في AD‏ بن :لكر )أ وان جني 
والدارمي في (سننه)”'' وابن أبي شيبة فى (المصنف) والبزار فى 
(مسند)۸ والروياني 5 (مسند)0) وابن الجارود 86 
(المنتقى) “١‏ والطحاوي في (شرح معاني الآثار)"'“ والطبراني في 
(المعجم الكبير)””'' وفي (مسند الشاميين)"“ وأبو الفضل الزهري 


.)11 مسند الإمام أحمد (٥/۱۲ء ۱۹ء ۲۱ء‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (رقم 07707. 

(۳) جامع الترمذي (رقم ۱۲۳۷). 

() المجتبى للنسائي (رقم .)557١‏ والسنن الكبرى له (رقم .)511١54‏ 
(6) سنن ابن ماجه (رقم ۲۲۷۰). 

0( سنن الدارمي (رقم /651؟). 

- (۷) المصنف لابن أبي شيبة )١١5/5(‏ (رقم .)5١47‏ 

(۸) مسند البزار ‏ الكتانية (؟785). 

(9) مسند الروياني (رقم 816). 

.)11١ المنتقى لابن الجارود (رقم‎ )٠١( 

.)5١ /5( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١١( 

(؟١1١)‏ المعجم الكبير للطبراني (رقم 5841 .)1۹٤١ 2.588١‏ 
(1) مسند الشاميين للطبراني (رقم 5017؟). 


۳Y 


في جزء (حديثه) والبيهقي في (السنن الكبرى) و رار ى) و 
(معرفة السنن والآثار ان اليا في (تاريخ بغداد)9" ك0 وابن 


عبد البر في (الاستذكکار)^ 1 ويوسفا بن خليل الدمشقي في 
) معجم کو وإسناده جج : 


.)514 حديث أبي الفضل الزهري (9١٠/]أ رقم‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي (8/6؟5)» والصغرى (رقم 0١‏ ؛»؛» ومعرفة السنن 
والآثار (رقم ١٠١45‏ ). 

(۳) تاريخ بغداد (؟/704). 

.)۲۹۳۷۰ رقم‎ 9١ /7١( الأستذكار لابن عبد البر‎ )٤( 

.(/*۲) معجم يوسف بن خليل الدمشقي‎ )٥( 


۳A 


- عن سمرة رضي الله عنهء أن النبي بي قال: « 
ملك ذا رحم محرم فهو حرا. 

أخرجه الإمام أحمد”' وأبو داود و النسائي في (السئن 
الکری) وان ا وعبد الله بن المبارك في (مسنده)“ وأ 
داود الطيالسي في ا 5 وابن ابي شيبة في ا 
والروياني في (مسنده)”” وابن الجارود في (المنتقى) والطحاوي 
في (شرح معاني الآئار)“ وفي (بيان مشكل الأحاديث)) 
والطبراني في (المعجم الكبير) و (الأوسط)'» وأبو محمد 
المخلدي في (فوائده)”'''» والحاكم وقال: «صحيح محفوظ١°‏ 
والبيهقي في (السنن الكبرى) و (معرفة السئن والآثار)20 . 

كلهم من طريق حمّاد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» 
عن سمرة رضي الله عنه . 

حتى نقل الترمذي في (العلل الكبير) عن البخاري» أنه «لم 
يعرفه عن الحسن عن سمرة» إلا من حديث حماد بن 0 


.)۲۰ ۱۸ ء٠٥‎ /٥( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (رقم .)۳۹٤۹‏ 

(9) السنن الكبرى للنسائي (رقم 5894 5907). 

.)5015 سنن ابن ماجه (رقم‎ )٤( 

(0) مسند عبد الله بن المبارك (رقم .)۲۲٤‏ 

(7) مسند الطيالسي (رقم .)4٠١‏ 

(۷) مصنف ابن أبي شيبة (/۳۱) (رقم .)۲٠۰٠۷۸‏ 

)۸( مسند الروياني (رقم ۸۱۸» ۸۲۲). 

(9) المنتقى لابن الجارود (رقم 4۷۳). 

.)1١9/9( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )۱٠( 

.)0107 _ ٥٤٨١ رقم‎ ٤٤٤ 4147 /۱۳( بیان مشكل الأحاديث للطحاوي‎ )١١( 
.)١47١ (؟1) المعجم الكبير للطبراني (رقم 2807)» والأوسط (رقم‎ 

(0) فوائد المخلدي (رقم .)١١7‏ 

() المستدرك (؟/4١5).‏ 

() السنن الكبرى للبيهقي )۲۸۹/٠١(‏ ومعرفة السنن والآثار (رقم .)۲۰٤۷۹‏ 
)١5(‏ العلل الكبير للترمذي .)05١/١(‏ 


۱۳۹ 


تاا م جف ماه ابن ل 


وقال أبو داود أيضاء عقب الحديث في (سننه): «لم يحدث 
بذلك الحديث إلا حمّاد بن سلمة”''. 

وهذا ما لم أجد ما يخالفه. أو من يخالفه! 

وقد شك حماد بن سلمة فى إسناده مرْة» فرواه عن قتادة» 
عن الحسن» عن سمرة - فيما يحسب حماد! 

553 )۳( د 5 4 

حرجه أبو داود والبيهقي في (السنن الكبرى) . 

وقد خولف حمّاد أيضًا! 

فق وواه سعد ين أبن عروية» عن قتادة» عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ‏ موقوفًا عليه» ومرسلا من قتادة إليه. 


ورواه عن سعيد بن أبى عروبة» من هذا الوجهء ثلاثة من 
تلامذته : 


عبد الوهاب بن عطاء الخفاف» وهو ممن سمع من سعيد 
قبل اختلاطه» كما سبق. 
أخرجه أبو داود“ والبيهقي في (السنق: الكبرنى)77 . 


وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» وهو ممن سمع من سعيد 
قبل اختلاطه أيضًا كما سبق. 


دق الجامع للترمذي (رقم ه56" ١‏ ). 
(۲) سنن أبي داود (رقم 79549). 

(۳) المصدر السابق. 

.)۲۸۹/۱۰( السنن الكبرى للبيهقي‎ )٤( 


. (0۰ سنن أبي داود (رقم‎ .)٥( 


(1) السنن الكبرى للبيهقي (۲۸۹/۱۰). 


۱۳۷۰ 


أخرجه النسائي في (السئن الكبرى)'. 


- ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي» وهو ممن سمع من 
سعيد بعد الاختلاط» كما قال يحيى بن سعيد القطان”) 


l= 2‏ لله لفق 8 (o)‏ 
والعجلي " وابن القطان الفاسي”*' والحافظ ابن حجر . 

أخرجه النسائي في (السنن الكبرى) ., 

ووافق سعيدًا علیه» معمر بن راشد. 


قال عبد الرزاق في (المصنف): «أخبرنا معمر» عن قتادة: 
أن ع ين الخطات: 29 

ورواه أولئك الرواة الثلاثة أيضًا ‏ عبد الوهاب الخفاف» 
وعبد الأعلى. وابن أب عدي عن سعيد بن ا عروبة» عن 
قتادة» عن اللحسن - مقطوعًا عليه» من قوله. 

أخرجه أبو داو والنسائي في (السنن الکبری) . 

ووافقهم حماد بن أسامة أبو أسامة» عن سعيد» عن قتادة» 
عن جابر بن زید» والحسن 8 موقوفا عليهما. 


وحمّاد بن أسامة سمع من سعيد قبل الاختلاط بالكوفة» وله 


.)54٠07 السنن الكبرى للنسائي (رقم‎ )١( 

(؟) العلل للإمام أحمد (رقم 5757). 

(۳) معرفة الثقات للعجلي (رقم .)۷٤٥‏ 

() بيان الوهم والإيهام لابن القطان (؟/ 1/5١0‏ ب). 

(5) هدي الساري (175). 

(5) السنن الكبرى للنسائي (رقم .)51٠05‏ 

(۷) المصنف لعبد الرزاق (رقم .)١15805‏ 

(۸) سنن أبي داود (رقم ,)7940١‏ من طريق عبد الوهاب. 

(9) سنن النسائي الكبرى (رقم ۳٠۹٤ء‏ 1406): من طريق عبد الأعلى» وابن 
أبي عدي . 


۳۴۷1 


منه سماع متأخرء هو ما يقول فيه: «حدثنا سعيد بن أبي عروبة 
بالبصرة» منذ بضع وخمسين سنة»"" . 

أخرج حديثه: أبو داود" وابن أبي شيبة في (المصنف)”" 
والبيهقي في (السنن الكبرى)”*' . 

ووافق سعيدًا على هذا الوجهء هشام الدستوائي» بروايته عن 
قتادة» عن الحسن - قوله موقوفًا عليه. 

أخرجه النسائي في (السئن الكبرى) . 

فهذان وجهان صحيحان عن قتادة» يرويهما سعيد بن أبي 
عروبة عنه: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ مرسلا موقوفاء 
وعن الحسن قوله. 

ووافق سعيدًا معمر بن راشد على الوجه الأول منهماء الذي 
هو: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» كما سبق. 

ووافق سعيدًا هشام الدستوائي على الوجه الثاني» الموقوف 
على الحسن. 

وقد جوّد عبد الأعلى بن عبد الأعلى حديثه هذا عن سعيد» 
فجمع عنه الإسنادين في سياق واحد. 

حيث أخرجه النسائي في (السنن الكبرى)» من طريق 
عبد الأعلى» قال: «حدثنا سعيدء عن قتادة» عن عمر بن 
الخطاب رضي لله عنه» قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. 


.)۷٤۷( رجب‎ 


(۲) سنن أبي داود (رقم .)۳۹٣١۲‏ 

(۳) المصنف لابن أبي شيبة (۳۲/۱) (رقم .)۲٠٠۸۲‏ 
)٤(‏ السنن الكبرى للبيهقي (۱۰/ ۲۸۹). 

(0) السنن الكبرى للنسائي (رقم 5105). 


VY 


وكان قتادة يأخل به. 


وعن قتادة: أن الحسن وجابر بن زيد قالا: «من ملك ذا 

)1( 
زرحم فهو حرا . 

وقد رواه يونس بن عبيد» وعبد الكريم بن أبي مخارق» عن 
(المصنف”" . 

ومن هذا يتبين : أن حمّاد بن سلمة قد خالف على قتادة: 
سعيد بن أبي عروبة ‏ بوجهين عن قتادة؛ وخالف معمر بن راشد» 
وهشام الدستوائي ‏ بوجه ووجه عن قتادة» كما سبق عرضه. 

ثم خالف حمّاد بن سلمة أيضًا على الحسن البصري» بما 
زعمه على فتادة عن الحسن. حيث رواه يونس بن عبيد» 

وكان يكفى حماد بن سلمةء أن يؤكد لنا وهمّهء بمخالفته 
سعيد بن أبى عروبة » فسعيد أوثق الناس ف قتادة» كما سبق ! 

ولذلك قال أبو داود» بعد عرضه لمخالفة حماد بن سلمة» 
لسعيد بن أبي عروبة ‏ قال أبو داود: «سعيد أحفظ من حماد» . 

وأشار البخاري إلى ضعف حديث حمّاد بن سلمة» بما سأله 
الترمذي فى (العلل الكبير)» عن هذا الحديث. قال الترمذي : 
فلم يعرفه عن الحسن عن سمرة» إلا من حديث حماد بن 
سلمة. قال يعني البخاري -: ويروى عن قتادة» عن الحسن› 
عن عمر ‏ هذا الحديث أيضًا»©' . 


.)4907 السنن الكبرى للنسائي (رقم‎ )١( 

(؟) المصنف لابن أبي شيبة (5/ ١ل‏ ۳۳) (رقم ۲۰۰۷۷» .)580١85‏ 
(۳) سنن أبي داود (رقم ؟079407). 

.)۲۲١ رقم‎ 057  55١/١( العلل الكبير للترمذي‎ )٤( 


YY 


وأشار الترمذي في (جامعه) إلى نحو هذه الأشارة» حيث 
قال عقب الحديث: «هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث 
حماد بن سلمة» وقد روى ب بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن 

(0) ٠. و‎ 

الحسن عن عمر» شيئًا من هذا»' . 

ويلاحظ أن البخاري والترمذي ذكرا: أن قتادة رواه عن 
الحسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولم أجده من هذا 
الوجه» إنما وجدته عن قتادة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
أو عن قتادة عن الحسن البصري قوله! 

وأخشى أن يكون صواب عبارة البخاري والترمذي: «رواه 
فتادة عن الحسن لوا عن عمر بن الخطاب» سقوط واو العطف . 

وإن كان محفوظًا ما قالاهء فتكون رواية أخرى لقتادة!! 
عن هذا الحديث» وذكر إمامًا جبلا آخر وهم حماد بن سلمة فيه! 

قال البيهقى: «والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة»› ثم 
يشك فيه» ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه: وجب التوقف فيه. 

وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث. 

وقال علي بن المديني: هذا عندي منكر» . 

فالصواب إذن: أن هذا الحديث لا يرويه الحسن عن سمرة» 
وإنما يصح من فتوى الحسن وكلامه! 

خلانا للحاكم» الذي قال عن الحديث ‏ كما سبق -: 


«صحيح محفوظ"!!! 


.)1758 الجامع للترمذي (رقم‎ )١( 
.)5١585- 5١44١ معرفة السنن والآثار (رقم‎ )۲( 
.)5١5/؟( المستدرك‎ )7( 


مسن 


۸ عن سمرة رضى الله عنه» عن النبى يهل قال: 0 
توضأ يوم الجمعة: فبها ونعمت» ومن اغتسل : فالغسل أفضل». 

وقد سبق أن تكلمنا عن إحدى روايات هذا الحديث» عند 
ذكرنا لأدلّة سماع الحسن من سمرة» فانظره هناك" ٠‏ وأكمل النظر 
فى علله هنا: 


فقد اختلف في هذا الحديث عن الحسن البصري: فمِنْ 

ذاكر له عنه عن سمرة رضي الله عنه"» وذاكر له عنه عن أنس 

رضي الله عنه””» وذاكر له عنه عن جابر رضي الله عنه» وذاكر 

له عه خن كه الرسص :بن سدزة رهي الله اعنه 2 وذاكر له عنه 

عن أبي هريرة رضي الله عنه“» وذاكر له عنه عن النبي كَل 
مرساا”")!! 


والصواب في كل ما سبق»› هو أنه من حديث الحسن عن 
سمرة رضى الله عنه. 


.)١؟51( انظر‎ )١( 

(؟) يأتي - إن شاء الله تخريجه والكلام عنه قريباء بحول الله تعالى. 

)۳( أ جه البزار ‏ الأزهرية (۷۲/أ)» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 
848» وابن عدي في الكامل (٤/۹۸)ء‏ والدارقطني في الأفرادء انظر 
أطراف الغرائب (۷۲/أ)» والعلل له (٤/۳۰/ب)»‏ وأبو نعيم في الحلية 
5ل (TV‏ 
وتكلم البزار عن علله كلاماً نفيساً» فانظره. 

(4:) ذكره العقيلي معلقاً في الضعفاء .)٠١۷/۲(‏ 

(0) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (رقم 0١70٠0‏ وبحشل في تاريخ 
واسط  ١958(‏ ۹١٠)ء‏ والعقيلي في الضعفاء (؟/617١)2‏ والطبراني في 
الأوسط 2»)١/1١97/5(‏ والبيهقي في السئن الكبرى .)595/١(‏ 

(7) أخرجه ابن عدي في الكامل )/ لل من طريق أبي بكر الهذلي عن 
الحسن . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم ١١١٥)ء‏ وابن قتيبة في غريب 
الحديث .)۸۲/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)195/١(‏ 

(۸) وانظر العلل الكبير للترمذي (۱/ ۲۷۲ - ٣۷)ء‏ والعلل لابن أبي حاتم 
(رقم 22075 والعلل للدارقطني /٤(‏ ١۳/ب).‏ 1 


Vo 


فقد رواه قتادة » عن الحسن» عن سمرة رضي الله عنه . 


واتفق على روايته عن قتادة من هذا الوجه» ثلاثة من كبار 
تلامذته» هم: ‏ شعبة: 

أخرجه الإمام امد والكرمدئ فال والنسائي 
في (السنن الصغرى) و (الكبرى)”" والبزار في (مسنده)““ وأبو 
بكر المروزي في (الجمعة وفضلها”” وأبو القاسم البغوي في 
(الجعديات)”'والروياني في (مسنده)" وابن خزيمة في 


(صحيحه)”" والطبراني في (المعجم الكبير)”'' وأبو بكر القطيعي 
في (جزء الألف دينار)””'" والبيهقي في (السنن الكبرى)“ 
والخطيب في (تاريخ بغداد)"'“ والبغوي في (شرح السنة)"'› 
والنجيب الحراني في (المشيخة الكبرى)“'. 


وهمام بن يحيى: 


و Nl‏ وان أ و باد 
وابو داود وابن ابي سيبه في 


أخرجه الإمام خير 
)١(‏ مسند الإمام أحمد .)١١/60(‏ 
(۲) الجامع للترمذي (رقم .)٤۹۷‏ 
(۳) السنن الصغرى للنسائي (رقم »)١78٠‏ والكبرى (رقم .)١184‏ 
)٤(‏ مسند البزار - الكتانية .)٠٠١١(‏ 
(0) الجمعة وفضلها لأبي بكر المروزي (رقم .)۴١‏ 
(1) الجعديات ‏ المطبوعة باسم: مسند ابن الجعد (رقم .)٠٠١١‏ 
(۷) مسند الروياني (رقم ۷۸۷). 
(۸) صحيح ابن خزيمة (رقم .)۱۷٥۷‏ 
(9) المعجم الكبير للطبراني (رقم ۰1۸۱۸ 14819). 
)٠١(‏ جزء الألف دينار للقطيعي (رقم .)١54‏ 
(۱۱) السئن الكبرى للبيهقى (۱/ .)١590‏ 
(۱۲) تاريخ بغداد (1/ 0907 . 
)۱١(‏ شرح السنة للبغوي (رقم 770). 
)١4(‏ مشيخة النجيب الحرانى (۳/ ۸۷۸). 
(15) مسند الإمام أحمد (8/0» ١۱ء‏ 215 ۲۲). 
(15) سنن أبي داود (رقم 704). 


۱۳۷٦ 


(المصنف”'' والدارمي في (سننه)”) والطحاوي في (شرح معاني 
EY‏ وابن الجارود في (المنتقى) والطبراني في (المعجم 
الكبير)”*' والبيهقي في (السنن الكبرى) و (معرفة السئن والآثار)9) 
وابن عبد البر في (التمهيد)”" وابن الجوزي في (التحقيق) . 


- وأبو عوانة الوضاح : 
أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) . 


اتفق هؤلاء الثلاثة: شعبة» وهمامء وأبو عوانة ‏ على رواية 
الحديث» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة رضى الله عنه. 


ووافق قتادة على هذا الوجه: يونس بن عبيدء وأبو بكر 
الهذلي. 

أمَا حديث يونس بن عبيد» فأخرجه البزار فى (مسنده)» 
قال: «حدثنا الجراح ناد "١‏ قال خد اند بن بسن 
قال: حدثنا يونس بن عبيد» عن الحسن» عن سمرة - رضي الله 
عنه ‏ عن النبى ا 


.)00377 المصنف لابن أبي شيبة (4۷/۲)ء (رقم‎ )١( 

(۲) سنن الدارمي (رقم .)٠١٤۸‏ 

(۳) شرح معاني الآثار للطحاوي (۱۱۹/۱). 

.)۲۸١ المنتقى لابن الجارود (رقم‎ )٤( 

(5) المعجم الكبير للطبراني (رقم /ا581). 

0) السنن الكبرى للبيهقي »)۱۹١ /۳( )540/١(‏ ومعرفة السنن والآثار (رقم 
1€ 59/4 ). 

(۷) التمهيد لابن عبد البر (۷۹/۱۰) (515/15). 

(۸) التحقيق لابن الجوزي (۲۸/ب). 

(9) المعجم الكبير للطبراني (رقم .)585١‏ 

.)ه٠٠١١ الجراح بن مخلد العجلي» البصري» البزاز» (ت نحو‎ )١( 
اثقة؟.‎ :)4٠۷ قال الحافظ في التقريب (رقم‎ 

.)٠١١( مسند البزار  الكتانية‎ )١١( 


\VY 


وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير)"'' وابن عدي في 
(الكامل)“ وأبو الطاهر الذهلي في (جزء حديثه)”" . 

كلهم من طريق الجراح بن مخلد.. به. 

بل قال البزار عقبه: «لا نعلم رواه عن يونس عن الحسن 
عن سمرة إلا خالد بن يحيى». 

وخالد بن يحيى» أبو عبيد السُّدُوسيء البصري: ترجم له 
ابن عدي في (الكامل)» وقال: «حدذث عن يونس بن عبيد وغيره» 
ري ل ثم ذكر له أحاديث» منها حديثنا هذاء وقال: 
«ولخالد هذا غير ما ذكرت إفرادات وغرائب» عمن يحدث عنهء 
وش الكو رار أنه لاان ای نو أر بقن م ا 
E‏ 

وترجم له الذهبي في (الميزان)» وقال: «صويلح» لا بأس 
به. ذكره ابن عدي في کامله» وقواه»”” . 

وترجم له ابن حجر في (لسان الميزان)» فلم يزد على 
(الميزان)» إلا نقل لفظ ابن عدي في (كامله)”" . 

وظاهر ترجمته في (الميزان)» و(لسانه)» أنها تعتمد على 
(الكامل) لابن عدي. 

لكني وقفت في (سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي)» أن 
البرذعي قال لأبي زرعة: «خالد بن يحيى الجرمي؟ قال: ليس 
بذاك" , 


.)59495 المعجم الكبير للطبراني (رقم‎ )١( 

(۲) الكامل لابن عدي (۹/۳). 

(۳) جزء أبي الطاهر الذهلي (رقم 07). 

(5) الكامل لابن عدي .)٠١  97/7(‏ 

.)546/١( الميزان‎ )6( 

(0) لسان الميزان (۲/ ۳۸۹). 

(۷) سؤالات البرذعي - ضمن كتاب: أبو زرعة وجهوده في السنة .)٤٤۸/۲(‏ 


۴7۸ 


وخمن محقق سؤالات البرذعي: الدكتور سعدي الهاشمي» 
أن خالد بن يحيى الجرمي» هو خالد بن يحيى السدوسي» 
المترججم في الكتب السابتي ذكرها. لكن لم يذكر الدكتورٌ الفاضل 
دليلاء أو شِبْهَ دليل» لهذا الظه9 . 


وأحسب داعيه لهذا الظن» تشابه الاسم واسم الأب» مع قلة 
المسمين بهما في الرواة. بل لم أجد من يقال له خالد بن يحيى» 
إلا راويا واحذدّاء سوى السُدوسي . هو خالد بن يحيى الكندي 
الكوفي : مترجم في (التاريخ الكبير)ء و (الجرح والتعديل)؛ 
و(الثقات) لابن خان 


اما سبب استبعاد أن يكون خالد بن يحيى الجرمي هو 
الكندي. فلأنهما كليهما مترجم في (سؤاللات البرذعي)» مفرقًا 


ري 
وداع آخر د أحننية - لظن الدكتور الفاضل : : هو عدم بعد 
كلام أبي زرعة في خالد بن ي يحيى الجرمي› عن كلام ابن عدي 


فيه . وأقول: (عدم بعد). لا" (اتغاق)» فتنبه ! 
موفقا! 
إذ يثبته: أن سدوس وجرْم: فخذ وبطن من طيء. 


فسدوس هو ابن الأصمع ب بن أبي عبيدة بن ربيعة بن نصر بن 
)4( 
سعد بن نبهان بن عمرو بن الغوث بن طيء 5 


)١(‏ سؤالات البرذعي (۸4/۲٤٤)ء»‏ حاشية. 

() التاريخ الكبير للبخاري (۳/ »)١184‏ والجرح والتعديل (۳/ 20757 والثقات 
لابن حبان (5557/5). 

(©) سؤالات البرذعي »٤٤1/۲(‏ 558). 

)€( نسب معد واليمن الكبير لابن الكلبي (۱/ ۷٥٠٠ء .)58١‏ 


ا 


ل 5 )60 
وجزم هو ثعلبة بن عمرو بن الغوث بن طيء . 


وسدوس بضم السين» قال ابن حبيب في (مختلف القبائل 
ومؤتلفها): «كل سَدوس في العرب فهو مفتوح» إلا سدوس بن 
الأصمع. . 7 


ومع أن سشدوس لجس من جرم » إلا أن كون النسبين من 
أنساب طيء» يقوي أن يكونا لواحد. نسب لأحدهما جلفاء أو 


خطأ من أحد الرواة» ظئه ‏ بعد أن عرفه طائيًا جرميًا وهو 
سدوسى » أو العكس . 

لذلك.. فإني أرى قول أبي زرعة عن خالد بن يحيى 
الجرميى: «ليس بذلك» ‏ لاحقًا بخالد بن يحيى السدوسي . 

وهذا التضعيف من أبي زرعة» لا يعارض قول ابن عدي 
عن خالد بن يحيى: «لا بأس به»! 


فمن لا بأس بهء لا شك أنه ليس بكل ذاك! 


الحسن » عن سمرة رضى الله عنه - حسنئًا إسناده» قائما بالحجة . 


أما حديث أبى بكر الهذلى» بموافقة يونس بن عبيد» بروايته 
الحديث عن الحسن» عن سمرة رضي الله عنه - فأخرجه ابن عدي 
في (الكامل)”" . 


ولكن لا وزن لمتابعة أبي بكر الهذلي» لكونه متروك 
الحديث كما نبهنا عليه مرارًا. 


.)59054/١( نسب معد واليمن الكبير لابن الكلبي‎ )١( 
.)55( مختلف القبائل ومؤتلفها لابن حبيب‎ )۲( 
.)۳۲۳/۳( الكامل لابن عدي‎ )۳( 


1 


ويصفو لنا: قتادة» ويونئس بن عبيد؛ كلاهما يروي 
الحديث» عن الحسن عن سمرة رضى الله عنه. 
- وكفى بقتادة ويونس ‏ حجة فى أحاديث الحسن البصري . 
ولذلك فقد صوّب العقيلي في (الضعفاء)“ والدارقطني في 
(العلل)”" من بين الاختلافات في هذا الحديث عن الحسن 


البصري - رواية من جعله من حديث الحسن عن سمرة رضي الله 
عنه. 

بل وخسن الترمذي الحديك©) وصححه أبو حاتم الرازي 
في «العلل)0*) وابن خزيمة في (ستعري ا وأودعه ابن الجارود 
في (منتقاه)9ك كلهم من طريق الحسن عن سمرة رضى الله عنه . 


فلا شك أنه حديث صحيح للحسن عن سمرة رضى الله 


(1) الضعفاء للعقيلي (۲/ .)٠١۷‏ 

(؟) العلل للدارقطني /١٠/4(‏ ب). 
(۳) جامع الترمذي (زقم ٠ .)٤6۹۷‏ 
(:) العلل لابن أبي حاتم (رقم ه00). 
)0( صحيح ابن خزيمة (رقم .)۱۷١۷‏ 
() المنتقى لابن الجارود (رقم 0۵(). 


۱۴۸۱ 


4 عن سمرة رضى الله عنهء عن النبي بء أنه قال: 
«العمرى جائزة». ْ ْ 

أخرجه الإمام الخ واوو 257 ان 
وعبد الله بن المبارك في مد ٠‏ وای ابی خی في 
(المصنف) والروياني في (مسنده)"“ والطحاوي في (شرح معاني 
الآثار)"“ وفي (بيان مشكل الأحاديث)“ والطبراني في (المعجم 
الكبير)"“ والبيهقي في (السنن الكبرى)'"“ والرافعي في (التدوين 
ا و 


كلهم من طرق عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة رضي الله 


وهذا إسناد صخي .۰ 


.)۲۲ 21 »۸/٥( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (رقم 7059). 

(۳) جامع الترمذي (رقم 17549). 

(6) مسند ابن المبارك (رقم .)۲٠۸‏ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (۱۳۸/۷) (رقم ۲۲۹۱۷). 
(7) مسند الروياني (رقم .)۸١۳‏ 

(۷) شرح معاني الآثار للطحاوي (4/5). 

(۸) بیان مشكل الأحاديث للطحاوي ۸۱/۱٤(‏ رقم .)٥٤١١‏ 
(9) المعجم الكبير للطبراني (رقم 1۸۸٤‏ - 014153). 
)٠١(‏ السنن الكبرى للبيهقئ (5/ .)١75‏ 

.)176/1( التدوين للرافعي‎ )1١1( 


AY 


5٠‏ عن سمرة عن النبي يكل قال: «من أحاط حائطًا على 
أرض فهي له» . ۰ 

أخرجه الإمام أحمد”'' وأبو داود”) والنسائي في (السنن 
الکبری)" وأبو يوسف القاضي في (الخراج)““ ويحيى بن آدم في 
(الخراج)“ وأبو داود الطيالسي في (مسنده)“ وابن أبي شيبة في 
(السسم ان وحميد بن زنجويه في (الأموال)“ والبزار في 
(المسند)”'' والروياني في (مسنده)© والطحاوي في (شرح معاني 
ال وابن الجارود في (المنتقى”"'' والعقيلي في 
(الضعفاء)”''' والطبراني في (المعجم الكبير)““ وفي (مسند 
كتاف وأبو سعيد محمد بن علي بن عمرو النقاش 
الأصبهاني الحنبلي (ت٤٠٤‏ ه) في (فوائد العراقيين)"'“ والبيهقي 
في (السنن الكبرى)""'“ وابن الجوزي في (التحقيق)“'“. 


.)۲۷ ۱۲ء‎ /١( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (رقم ۳۰۷۷). 

9) السنن الكبرى للنسائي (رقم .)٥۷٦۳‏ 

(:) الخراج لأبي يوسف (50). 

.)۲۹۰ الخراج ليحيى بن آدم (رقم‎ )٥( 

)03 مسند الطيالسي (رقم .)1١05‏ 

(۷) مصنف ابن أبي شيبة (5/19) (رقم ۲۲۳۹۰). 
(۸) الأموال لابن زنجويه (رقم .)٠٠۷۳‏ 

(9) مسند البزار ‏ الكتانية .)٠٠۲(‏ 

.)8١5 مسند الروياني (رقم‎ )٠١( 

.)718/7( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 

() المنتقى لابن الجارود (رقم .)1٠١١6‏ 

0 الضعفاء للعقيلي (۳/ ۱۸۳). 

.)5851 5857 المعجم الكبير للطبراني (رقم‎ )١4( 
.)551٠ مسند الشاميين للطبراني (رقم‎ )٠١( 

.)۹١( فوائد العراقين لأبى سعيد النقاش‎ )١7( 

(۷) السنن الكبرى للبيهقي (1437/5: 158). 
(18) التحقيق لابن الجوزي (۱۹۰/|أ). ٠‏ 


AY 


AE 


١‏ عن سمرة رضى الله عنهء عن النبى ياء أنه قال: 
أخرجه الإمام أحمد» قال: «حدثنا روح: حدثنا أشعث» 
0 قف 
عن الحسن» عن سمرة. .) . 
وأخرجه ابن ماجه”" والروياني في (مسنده)”" والطبراني في 
بينما أخرجه البزار في (مسنده)» من طريق خالد بن 
الحارث» عن أشعث بن عبد الملك» عن الحسن» عن سمرة 
رضى الله عنه*؟ ‏ مرفوعًا مثله. 
فتابع خالد بن الحارث روحًا. 


وهذا إسناد 6 . 
لكن قال البزار عقبه: «وهذا الحديث قد روأه قتادة 


وداود بن أبي هند عن الحسن عن جلاب» وهو الصواب 
قف 
عندناا ` . 


وقد سبق تخريج الحديث» من رواية الحسن عن جندب 


رضى الله عله . 


' وخرجناه في الموطن المشار إليه» من طريق ثمانية من 
تلامذة الحسن عنه» عن جندب رضى الله عنه. منهم قتادة» 
وداود بن أبي هندء كما قال البزار. 


.)٠١/١( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه (رقم .)۳۹٤٩‏ 

(۳) مسند الروياني (رقم ۷۹۲» ۸۸۳). 
(4:) المعجم الكبير للطبراني (رقم .)1۹۳٤‏ 
(0) مسند البزار ‏ الكتانية .)٠٠١(‏ 

() مسند البزار ‏ الكتانية (008؟). 


TA 


لكن كان منهم أيضًا أشعث بن عبدالملك! 


مووا مه دز نه لفن الى الاتضاري” 
E‏ عن الحسن» عن 
جندبت رضي الله عنه . 

فيثبت إسناد الحديث إلى أشعث بن عبد الملك» بالوجهين 
جميعًا: عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه» وعن الحسن عن 

وهذا ما يجعلني أميل إلى صحة الوجهين› وأنهما 
محفوظان» لا شذوذ فى أحدهما. 

إذ لو أن أشعث بن عبد الملك خالف ذلك الجمع من 
تلامذة الحسن» برواية الحديث على وجه واحد: عن الحسن عن 
سمرة رضى الله عنه؛ لَحَُقّ لنا أن نتمسك بذلك» فى توهيمه. 

أما وقد وافق ذلك الجمع» ثم زاد عليهم وجهًا آخر؛ فهذه 
زيادة علم› ومن علم حجة على من لم يعلم. 

هذا.. وقد دُكر أن أشعث بن عبد الملك متابع على روايته 
الحديث» من طريق الحسن عن سمرة رضي الله عنه . 
سلم الرازي 7 حدثنا محمد بن حميد: حدثنا كنانة بن جبلة: 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (رقم 242١977‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(رقم 14 والأوسط (رقم 4255054 وأبو نعيم في معرفة الصحابة /١(‏ 
۰/ ب). 

(۲) أخرجه أبو عوانة في مستخرجه ‏ المطبوع باسم مسند أبي عوانه .)١١/۲(‏ 

(۳) عبد الرحمن بن محمد بن سلم الرازي» أبو يحيى» إمام جامع أصبهان 
(ت۲۹۱ه). 
قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء :)٥۳١ /٠۳١(‏ «الحافظ المجود 
العلامة المفسر». 


۱۳۸٦ 


حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن الحجاج› عن قتادة» عن الحسن» 
عن سمرة رضى الله عنه. ...2306 


لكن فى إسناده: محمد بن حميد الرازي» وتقدم أنه ضعيف 


جدا. 

وفى إسناده أيضًا : كنانة بن جبلة » وهو ضعيف جذا كذلك» 
كما تراه في ترجمته في (لسان الميزان)”" . 

ثم في هذا الإسناد مخالفة منكرة! 

فالحديث في كتاب إبراهيم بن طهمان» المطبوع باسم 
(مشيخة ابن طهمان): «عن حجاج» عن قتادة» عن الحسن» عن 
غ رضى الله عله . 

وأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) أيضًاء من طريق 
طهمان نفسه! 

فلا شك في نكارة رواية من زعم قتادة متابعًا لأشعث بن 
عبد الملك» في رواية الحديث عن الحسن عن سمرة رضي الله 


نه . 


كما في كتاب ابن 


لبعضهم ١‏ بمتابع آخر لأشعث بن عبد الملك! 
هند» عن الحسن»› عن جندب رضى الله عنه؛ قال: «رواه 
عبيد الله بن تمام عن داود عن الحسن عن سمرة رضى الله عنه» 


(1) المعجم الكبير للطبراني (رقم .)1۹١۷‏ 
(؟) لسان الميزان (5/ .)55١‏ 
(۴) مشيخة ابن طهمان (رقم ۱۸۷). 


() المعجم الكبير للطبراني (رقم .)١508‏ 


TAY 


وصوابه: ما رواه خالد» والمعتمر» والناس» عن داود عن الحسن 
عن جندب رضي الله عه . 

وصدق أبو نعيم رحمه الله» فالناس قد رووا الحديث عن 
داود عن الحسن عن جندب رضى الله عنه» كما ستراه لو رجعت 
نيا الحديت وددلا مضه رضن لاض 

أضف إلى ذلك» أن عبيد الله بن تمام أبا عاصم الواسطي: 
منكر الحديث» بل وكذبه الساجي» كما سبق في ترجمتنا إياه في 
هذا البحث! 

فيبقى الحديث صحيحًاء من رواية أشعث بن عبد الملك 
عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه» ولا يصح من حديث 
الحسن عن سمرة إلا من هذا الوجه! 


.)91 - 45/7 حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 


۳A۸ 


١‏ - عن سمرة رضي الله عنه» عن النبي بيو قال: «على 
اليد ما أخذت» حتى تؤذي)2. 


أخرجه الإمام أحمد”"' وأبو داود'” والترمذي وقال: 
اس والنسائي في (السنن الكبرى)9©) ا ا 
والدارمي في (سننه)”" وابن أبى شيبة فى (المصنف)“ والبزار 
في (مسنده”” والروياني ئ ا( ران الجاورة ف 
(المنتقى)””'2 والمحاملي 5 (الأمالي)”"© الان فى 
(المعجم الكبير””") والحاكم وقال: «صحيح الاتسنادة: عن 
شرط البخاري»”''' وأبو القاسم ابن بشران في (أماليه)9© 


والبيهقي في (السنن الكبرى) و (الصغرى) و (معرفة السئن 
ON‏ والقضاعي في (مسند الات والنجيب 


.)١١ ۱۲ء‎ »۸/٥( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) سئن أبي داود (رقم .)7051١‏ 

(۳) جامع الترمذي (رقم »)١517‏ وفيه أن الترمذي قال: «حسن صحيح»» 
وهو خلاف ما في تحفة الأشراف للمزي (رقم 8584)»: وخلاف ما نقله 
المنذري في مختصر سنن أبي داود ۱۹۸/٥(‏ رقم ۱۷٤۳)ء‏ فقد نقلا أن 
الترمذي قال عن الحديث: «حسن». كذا دون إتباعه بالتصحيح!!. 

(5) السنن الكبر للنسائي (رقم 01087). 

(5) سنن ابن ماجه (رقم .)58٠٠‏ 

(5) سنن الدارمي (رقم 5519). 

(۷) المصنف لابن أبي شيبة )١55/5(‏ (رقم .)5١657'‏ 

(۸) مسند البزار ‏ الكتانية (١61؟ ‏ ؟67؟), 

إلى مسند الروياني (رقم .)۸٠۷ »۷۸٤‏ 

.)٠١١١ المنتقى لابن الجارود (رقم‎ )09١( 

.)584 أمالي المحاملي (رقم‎ )١١( 

:.)58357 المعجم الكبير للطبراني (رقم‎ )١١( 

(17) المستدرك للحاكم .)٤۷/۲(‏ 

.)أ/۹٠‎ /۲( أمالي أبي القاسم ابن بشران‎ )١5( 

(15) السنن الكبرى للبيهقي (5/ )٥ 24١0‏ والصغرى (رقم »)۲٠۲١‏ ومعرفة 
السنن والأثار (رقم .)١١974‏ 

(15) مسند الشهاب (رقم 2.378٠‏ ۲۸۱). 


۱۳۸۹ 


الحراني في (مشيخته الكبرى)0 . 

كلهم من طرق كثيرة» تلتقي في: سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن الحسن» عن سمرة رضي الله عنه . 
قبل اختلاطه» وغيرهم . 

وهذا إسناد ص 


.(¥0 - ۷£ /۲( المشيخة الكبرى للنجيب الحراني‎ )١( 


۱۳4۰ 


٤۳‏ - عن سمرة رضى الله عنه» عن النبى مء قال: 
«الحسب المال» والكرم التقوى» . 


أخرجه الإمام ا "© والترمذة وقال: الاحسن [صحيح] 


غريب» 2 وابن ا ' وابن أ الدنيا في (مكارم الأخلاق) وفي 


(إصلاح المال)““ والبزار في (مسنده)“ والطبراني في (المعجم 
الكبير)"“ وابن عدي في (الكامل)”" والدارقطني في (سننه)0» 
والحاكم في (المستدرك)ء وقال: «صحيح الإسناد“““ وتمام في 
(فوائده)!١30)‏ وأبو نعيم في (حلية الأرن ۹ والبيهقي في (السنن 
الكبرى)”"“ وال . 0 : في (الكفارة)"“ والقضاعي ف 2 ل 


الشهاب”*'" والبغوي في (شرح السنة)*'" وابن الجوزي في 
(العلل المتناهية) 23 . 


كلهم من طريق سلام ب بن أبي مطيعء عن قتادة» عن 
الحسن» »> عن سمرة رضي الله عنه. 


.)41١ /5( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي (رقم ١۳۲۷)ء‏ والتصحيح وارد في المطبوعةء» لكن بعض 
نقول العلماء عن الترمذي. تقتصر على التحسين! 

(۳) سنن ابن ماجه (رقم .)41١19‏ 

.)٤١ وإصلاح المال له (رقم‎ »)٤ مكارم الأخلاق بن أبي الدنيا (رقم‎ )٤( 

)٥(‏ مسند البزار ‏ الكتانية (65؟). 

(5) المعجم الكبير للطبراني (رقم ١41٦ء‏ 591). 

(۷) الكامل لابن عدي (708/9). 

(۸) سنن الدارقطنی (۳/ ۳۰۲). 

(9) المستدرك للحاكم (۱۹۳/۲) .)۴٠٠١/٤(‏ 

.)١7١8 فوائد تمام (رقم‎ )٠١( 

.)٠۹۰ /5( حلية الأولياء‎ )١١( 

() السنن الكبرى للبيهقى (۷/ ١78‏ 175). 

(1) الكفاية للخطيب (4۷). 

.)؟١ مسند الشهاب (رقم‎ )١5( 

.)76010 شرح السنة للبغوي (رقم‎ )٠١( 

(7) العلل المتناهية لابن الجوزي (رقم .)٠٠٠١‏ 


۳4۱ 


بل قال الترمذي: «حسن [صحيح ]أ غريب» لا نعرفه إلا من 
هذا الوجهء من حديث سلام بن أبي مطيع». 

وقال البزار عقبه: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سمرة 
إلا من هذا الوجه» ولا نعلم حدث به عن قتادة إلا سلام بن أبي 
مطيع › وكان من خيار الناس وعقلائهم». 

وقال ابن عدي : «لسلام عن قتادة عن الحسن عن سمرة 

وقال أبو نعيم عقب الحديث: «تفرد به سلام عن قتادة» . 

وسلام بن ا مطيعء أبو سعيد» الخزاعي مولاهم. 
البصري» (ت55١‏ ه ‏ وقيل بعدها). ش 


قال عنه الحافظ: اثقة صاحب سنة» وفي روايته عن قتادة 
ا لك 
قلت : وقول الحافظ : «وفى روايته عن قتادة ضعف»» اعتمد 

فابن عدي هو الذي تكلم على روايات سلام بن ا المطيع 
عن قتادة» وأورده فى (كامله) لذلك. 

قال ابن عدي في أول ترجمته: اليس بمستقيم الحديث عن 
قتادة خاصة)» ثم قال في آخر الترجمة: «ولسلام أحاديث حسان: 
غرائب وإفرادات. 

وهو يعد في خطباء أهل البصرة» ومن عقلائهم. وكان كثير 
الحج› ومات فى طريق مكة . 

ولم أر أحدا من المتقدمين نسبه إلى الضعف. 


.)۴۷۱١ التقريب (رقم‎ )١( 
.)۲۸۸ - انظر التهذيب (817/4؟‎ )۲( 


4۲ 


وأكثر ما فى حديئهء أن روايته عن قتادة» فيها أحاديث 
ليست بمحفوظةء لا يرويها عن قتادة غيره. 

ومع هذا كله فهو عندي لا اسن به 0 

وقد اطلعت على دفاع جيد عن سلام بن أبي مطيع› 
للأستاذ صالح بن حامد الرفاعي» في رسالته العلمية: (الثقات 
E 5‏ 2 5 فق 
الذين ضعفوا في بعض شيوخهم)”''. 
في تأنيب الكوثري من الأباطيل)”". 

لكن الأستاذ صالح الرفاعي خص كلام ابن عدي بالردء 
وجوّد رده عليه » فجزاه الله خيرًا. 

ومما دافع به عن سلام» أن غالب ما انتقده ابن عدي على 
سلام» وادّعى أنه تفرّد به عن قتادة» فاللوم فيه لا يلحق سلاماء 
لسببين ذكرهما الأستاذ الرفاعى: 

الأول: أن من الأحاديث التي انتقدها ابن عدي» أحاديث 
الحمْل فيها على الرواة عن سلام» لا على سلام» لكونهم شديدي 
الضعف أو متهمين بالوضع! 

الثانى: أن من الأحاديث التى ادعى ابن عدي أن سلامًا تفرّد 
بها عن قتادة» أحاديث توبع فيها سلام» بما لا يدع فالا للحملا 
عليه فيه . 


وأضيف أنا سببًا ثالئّاء ينفي اللوم عن سلام» فيما تفرد به 


.)۳١۸ 307/90 الكامل‎ )۱( 


(۲) الثقات الذي ضعفوا في بعض شيوخهم .)١١۳  1١5١(‏ 
(۳) التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل للمعلمي ۲۷٤/١(‏ رقم 
1). 


.)١١۳ 2 ٠١١( انظر الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» للرفاعي‎ )٤( 


1۳۹۳ 


عن قتادة؛ وهو: أن يكون الحديث لا نكارة فيه» تستوجب 
تضعيف (الثقة) لانفراده بها. 
وهذا في مثل حديثنا هذا: «الحسب المال» والكرم 
التقوى». 
ولذلك صححه الترمذي» مع تصريحه بانفراد سلام بن أبي 
مطيع به. وكذلك صححه الحاكم . ١‏ 
أمّا ابن الجوزي» فأورد الحديث في (العلل المتناهية)› 
وضعفه بسلام بن أبي المطيع» ناقلا فيه كلام ابن حبان في 
سا 1 1 
f‏ 
وقد رد الرفاعي على كلام ابن حبان أيضًا ردا حًا" . 
ولا أريد التطويل بما كفانى به غيري؛ فالأستاذ الرفاعى أجاد 
فيما كتبه عن سلام» وخرج بأن سلامًا ثقة مطلقاء في قتادة 
: 4 
وغيره”؟] 
وأزيد في ترجمة سلام» وأ 5 على (التهذيب)» إماما 
آخرء ينضم إلى الأئمة الذين وثقوا سلامًا! 
فقد نقل ابن شاهين في (تاريخ أسماء الثقات)» أن يحيى بن 
معين قال عن سلام يڻ أبي المطيع : لابصري ا 


ومما يصلح أن يضاف إلى (التهذيب) أيضًّاء من فواته: 


)١‏ انظر المجروحين لابن حبان (١/١٤۳)ء‏ والعلل المتناهية لابن الجوزي 
(رقم .)٠٠١۲‏ 

(۲) الثقات الذي ضعفواء للرفاعي 2)١77(‏ وانظر التنكيل للمعلمي (۱/ ۲٤۷‏ 
رقم .)1١١‏ 

() الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم (1537). 

(5) تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين (رقم .)٤١١ »٤1۸‏ 


۳4€ 


تصحيح الترمذي له هذا الحديث الغريب» وكذا تصحيح الحاكم 
لإسناد حديثه هذا. 

فالذي نخرج به من هذا الترجيح لمنزلة سلام من العدالة» 
هو أنه ثقة مطلقاء ولا بأس في تحسين حديثه عن قتادة خاصة» 
لأنه كلام قد قيل في روايته عنه» ولأن من الأئمة من جعل سلامًا 
في مرتبة من يحسن حديثه مطلقًا!”". 

أقول هذا تَتَرُلاَء وإلا فالأرجح عندي أنه ثقة مطلمًا. 

فالحديث إذًا: صحيح الإسناد. 


.)۲۸۸/٤( انظر الجرح والتعديل (559/4).» والتهذيب‎ )١( 


۳4° 


٤٤‏ - عن سمرة رضي الله عنه» عن النبي ييه قال: «يوشك 
أن يملا الله أيدكم من العجمء ثم يجعلهم أسدًا لا يفرون» 
فيقتلون مقاتلیکم» ويأكلون فيئكم». 
ظ أخرجه الإمام أحمد”" والبزارة” والروياني في (مسنده)0© 
والعقيلي في (الضعفاء)“ والطبراني في (المعجم الكبير)» 
والإتتفاعيلي في (معجم: و السام وقال: «صحيح 
الإستاد»9" واب نعيم في اا الأوليبء)00) وفي (ذكر أخبار 
أضبيان)250. 


كلهم من طريق حمّاد بن سلمة» عن يونس بن عبيد» عن 
الحسن» عن سمرة رضي الله عنه ‏ مرفوعًا. 

بل قال البزار عقبه: «لا نعلمه يروى عن سمرة إلا من هذا 
الوجه» ولا نعلم رواه عن يونس إلا حماد». 

وإسناده صحيح ١‏ كما قال الحاكم . 


إلى أن للإمام أحمد فيه إسنادًا آخرء من غير طريق 
حمّاد بن سلمة» خلافا لما قاله البزار! 


فأخرجه الإمام أحمد عن شيخه هشيم» أنه قال: أخبرنا 
1 سس لن * . اليلق 
يونس» عن الحسنء» عن النبي ية - مرسلا غير متصل '. 


.)۲۲ مسند الإمام أحمد (٥/۱۷ء ۲۱ مرتين»‎ )١( 
. 7855 (؟) انظر كشف الأستار (رقم‎ 

(۳) مسند الروياني «(رقم١١8).‏ 

.)١١/۲( الضعفاء للعقيلي‎ )٤( 

(5) المعجم الكبير للطبراني (رقم .)1۹۲١‏ 

(5) معجم شيوخه ٤۷۳/۱(‏ ۔ ٤۷۲‏ رقم .)١18‏ 
(۷) المستدرك .)٥١۱١/٤(‏ 

(۸) حلية الأولياء ۲٤/۳(‏ _ 56). 

(9) ذكر أخبار أصبهان (۱۳/۱). 

)١١(‏ مسند الإمام أحمد (0/؟5). 


۱۳۹٦ 


وأخرجه أيضا عن سريج بن يونس» عن هشيم . . به» 
فسن لصيو . 


فرواه عن هشيم سماعًا مرسلاء وعنه بواسطة مسنذا. 


فهذا هشيم تابع حمادًا على رواية الحديث عن يونس بن 
عد . 


مما يزيد الحديث صحة! إن كان ثابتّا عن هُشيم!! 

وقد روي قريبًا من لفظ الحديث» من مرسل الحسن إلى 
النبي کا . 

أخرجه معمر بن (الجامع)"» ونعيم بن حمّاد في 
(الفتن)» ومحمد بن خلف (وكيع) في (أخبار القضاة)”* . 

وقد خالف يزيد بن إبراهيم التستري يونس بنّ عبيدٍ فيه؛ 
فرواه يزيد بن إبراهيم» عن الحسن» عن أبي موسى الأشعري 
مرفوعا. 

أخرجه الروياني في مد 

ولمّا ذكر الدارقطنى هذه المخالفة فى (العلل)» قال عقب 
رواية يونس بن عبيد: «وهو أشبه بالصواب»”" . 
الاصطفا ا( في شرحه للحديث: «وقد وقع في دولة الترك من 
بعدهم! رواه البزار والطبراني» بسند صحيح»”" . 
)١(‏ مسند الإمام أحمد 21١/40(‏ ۲۲). 
)۲( الجامع لمعمر (رقم 5١411‏ ). 
(۳) الفتن لنعيم بن حماد (رقم (A٦‏ . 
)٤(‏ أخبار القضاة لوكيع (7/ 07). 
(۵) مسند الروياني (رقم .(orV‏ 
)١(‏ العلل للدارقطني ۲١۱/۷(‏ رقم 1770). 
(۷) شرح الشفا لملا علي القاري .)۲۷١/۳(‏ 


1۳44۷ 


65 عن سمرة رضي الله عنه. عن النبي ييو قال: الا 
ا و بيع :على ف 

أخرجه الإمام أحمد”'' وأبو داود الطيالسي في (مسند)“ 
والبزار في (مسنده)”" والطبراني في (المعجم الكبير)» وأبو 
الفضل الزهري في (جزء حدیغه) . 

كلهم من طريق أبي داود الطيالسي» عن عمران القطان» عن 
قتادة» عن الحسن »عن سمرة رضي الله عنه - مرفوعًا. 

وقال البزار عقبه: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة» إلا عمران القطان». 

وهذا إسناد حسن. 

لکن قال الطبراني في (مسند الشاميين): «حدثنا أحمد بن 
مسعود المقدسي: حدثنا و سلمة: حدثنا سعيد بن 
بشيرء عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة: أن النبى علا 
قال.. .206 الحديث مثله. ْ 

وهذا إسنادٌ حسنّ سبقت الترجمة لرجاله» وفيه متابعةٌ 
للإسناد السابق. 


.)١١/١( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) مسند الطيالسي (رقم 417). 

(۳) مسند البزار ‏ الكتانية (65؟). 

.)35898 المعجم الكبير للطبراني (رقم‎ )٤( 

(5) حديث أبي الفضل الزهري (1۲/أ رقم /ال9ا١).‏ 
(1) مسند الشاميين للطبراني (رقم 5168). 


۳۹۸ 


5 - عن سمرة رضي الله عنهء عنه النبي يل قال: 
«المَهَجَرٌ إلى الجمعة كالمهدي بدنه» ثم كالمهدي بقرة» ثم 
كالمهدي شاة» ثم كالمهدي دجاجة». 

أخرجه ابن ماجه”" والبزار في (مسنده”" وأبو بكر 
المروزي في (الجمعة وفضلها”" والروياني في کک 
والطبراني في ا الكيي ٠٠‏ قى (مسند الشاسيين)" . 

كلهم من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن الحسن» 
عن سمرة رضي الله عنه - مرفوعًا. 

وقال البزار عقبه: «ولا نعلم رواه عن قتادة إلا سعيد بن 
بشيرء وسعيد بن بشير لم يكن بالحافظ». 

قلت: تقدعت ترحجمة سعيد بن بشي وتقلنا هناك عن البؤاز 
نفسه أنه حسّن لسعيد بن بشير عن قتادة» ورجحنا أن سعيد بن 
بشير: لا بأس به في قتادة» ثقة في غيره. 

ش فهذا إسناد حسنء له شاهد من حديث أبي هريرة في 


(الصحبحين)0”) 1 


.)1١97 سنن ابن ماجه (رقم‎ )١( 

(۲) مسند البزار - الكتانية (585؟). 

(©) الجمعة وفضلها للمروزي (رقم .)٤١‏ 
)٤(‏ مسند الروياني (رقم .)۸۲١‏ 

(5) المعجم الكبير للطبراني (رقم .)688٠‏ 
() مسند الشاميين للطبراني (رقم 5545). 


(۷) صحيح البخاري (رقم ۰۸۸۱ ۰۹۲۹ e‏ | مسلم (رقم 
(A0۹‏ . 
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۷ - عن سمرة رضى الله عنه» عن النبى كله قال: «كل 


سبق تخريج هذا الحديث» من الطريق التي يصرح الحسن 
فيها بالسماع من سمرة رضي الله عنه . 


وللحديث طرق أخرى عن الحسن البصري» إليك تخريجهاء 
هي ورواية السماع : 


أخرجه الإمام خمد " والبخاري في (صحيحه) - رواية 
التصريح بالسماع فقط”"». وأبو داود”" والترمذي وقال: ١‏ 
صحيح)!*) والنسائي في (السنن الصغرى) 00 وا 
ماجه"“ وأبو داود الطيالسي في (مسنده)”' وابن أبي شيبة في 
(المصنف)*^ في (سننه)90) وإبراهيم الحربي في (غريب 
الخد واي ابن الكدسياءفي ر والبزار في 
و ي في (مشكل الأحاديث)""'“ والروياني في 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (5/لاء ۰۸ ۱۲ مرتين» ۱۷ ثلاث مرات»› ؟5). 

(؟) صحيح البخاري (رقم ؟7/ا08). 

(۳) سنن أبي داود (رقم ۲۸۳۷ ۔ ۲۸۳۸). 

.)1١9؟؟ عقب الحديث رقم ۱۸۲) (ورقم‎ ۳٤۲/۱( جامع الترمذي‎ )٤( 

(5) السنن الصغرى للنسائي (رقم )415١ 47٠١‏ والكبرى (رقم ١٤٥٤ء‏ 
(fo‏ 

(5) سنن ابن ماجه (رقم .)۳۱٣١‏ 

(۷) مسند الطيالسي (رقم 9:09). 

211778 (رقم‎ ›»)۲۲۲/۱٤( )١1١٠ »۲۳٣/۸( المصنف لابن اض شيبة‎ )۸( 
(ITV oYEYot 

(9) سنن الدارمي (رقم .)۱۹۷٩‏ 

.)457/١( غريب الحديث للحربى‎ )۱١( 

.)۷١ - 7 العيال لابن أبي الدنيا (رقم‎ )1١( 

(؟١١)‏ مسند البزار ‏ الكتانية »۲٠۲(‏ 5060). 

(1) بیان مشكل الأحاديث (رقم ۱٠۳۰‏ ۔ ۱۰۳۳ء و6١/04”‏ عقب رقم 
). 


ل 


(مسنده)"“ وابن الجارود في (المنتقى) والطبراني في (المعجم 
الكبير) و(الأوسط”” وابن عدي في (الكامل)““ والدارقطني في 
(الأفراد)“ والخطابي في (غريب الحديث)”"" والحاكم وصح“ 
وأبو نعيم في (حلية الأولياء)”” والبيهقي في (السئن الكبرى) وفي 
(مغرفة السدن -والاثان)" : 


والحديث صحيح › لا شك في صحته. صرح الحسن 


بسماعه من سمرة رضى الله عله . 


للق 
)۲( 
)۳( 


(6) 
(0) 
(U 
2 


(A) 
(4) 


مسند الروياني (رقم »۷۹٦‏ 854). 

المنتقى لابن الجارود (رقم .)4٠١‏ 

المعجم الكبير للطبراني (رقم اام" CATT‏ الانقت TATT‏ 1400(« 
والأوسط له (١/0١/ا؟/).‏ 

الكامل لابن عدي (51/5؟5) (008/9. 

أطراف الغرائب والأفراد .)/۱١۸(‏ 

غريب الحديث للخطابي .)7717/١(‏ 

المستدرك /٤(‏ ۲۳۷)» وسقط منه تصحيح الحاكم» لكنه ثابت في تلخيص 
الذهبى للمستدرك! 

حلية الأولياء (91/5). 


السئن الكبرى للبيهقي ۹/40 »)٠‏ ومعرفة السئن والآثار (رقم 
ه91١‏ ). 


١5١١ 


حديث السكتتين في الصلاة. 
| سبق تخريج هذا الحديث» في الأحاديث التي استدل بها 
مثبتو سماع الحسن من سمرة رضي الله عنه. 

وبينا هناك أنه حديث مرسل» لم يدرك الحسن حادثته» التي 
كانت سبب رواية سمرة رضي الله عنه للحديث. 


١ 


48 عن سمرة رضي الله عنهء عن النبي يو قال: «لمَا 
جياه حو إن e‏ وكا لأ تكن لها ولقى القال: 
سميه عبد الحارث» فسمعته عبد الحارث» فعاش ذلك» وكان 
ذلك من وحي الشيطان وأمره». 


أخرجه الإمام ا والترمذي وقال: (حسن غريب”() 


والبزار في (مسنده)”" والروياني في (مسنده)“ وابن جرير الطبري 
في (التاريخ) و (التفسير)*”؟ وابن أبي حاتم في (تفسيره)"'© 
والطبراني في (المعجم الكبير)" وابن عدي في (الكامل)”*) 
والحاكم وقال: «صحيح الإسنادا"“ وأبو القاسم عبد الملك بن 
محمد بن بشران (ت١57‏ ه) في (أماليه)''. 


كلهم من طريق عمر بن إبراهيم» عن قتادة» عن الحسن» 
عن سمرة رضي الله عنه ‏ مرفوعًا. 


من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة» ورواه بعضهم عن 
عبد الصمد ولم يرفعه) . 


وقال البزار عقبه: «ولا نعلم هذا الحديث رواه أحد إلا 
سمرة» ولا نعلم رواه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم». 


.)١١/5( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي (رقم .)۳٠۷۷‏ 

(۳) مسند البزار ‏ الكتانية(4 86؟) . 

.)۸١١ مسند الروياني (رقم‎ )٤( 

.)١90611 وتفسيره (۳۰۹/۱۳ رقم‎ 2»)١58/١( تايخ الطبري‎ )٥( 
.)١535 21571 تفسير ابن أبي حاتم سورة الأعراف (رقم‎ )1( 
.)5896 المعجم الكبير للطبراني (رقم‎ )۷( 

(4) الكامل لابن عدي (57/5). 

.)٥٤٥/۲( المستدرك‎ )9( 

.)أ/١959/1١( أمالي أبي القاسم ابن بشران‎ )٠١( 
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وقال ابن عدي بعده: «وهذا لا أعلم يرويه عن قتادة غير 
عمر بن إبراهيم». 

لكن قد زعم لعمر بن إبراهيم متابع! 

فأخرجه ابن عدي في (الكامل)» من طريق سليمان 
الشاذكونى» قال: «حدثنا غندرء عن شعبة» عن قتادة» عن 

MWe, 5 200 

الحسن» عن سمرة رضي الله عنه ‏ مرفوعًا"' 1 

وقال ابن عدي بعذه: «هذا من حديث شعبة عن قتادة 
منكرء لا أعرفه إلا من حديث الشاذكوني عن غندر عنه» وإنما 
يروي هذا الحديث عن قتادة عمر بن إبراهيم» . 

وسليمان بن داود المنقري» أو أيوب الشاذكونى» البصري» 
(رت75 ه): حافظ أعجوبة فى الحفظء. لكنه كذاب!! كذا وصفه 
الأئمة» ورموه بعظائم أخر!!”". 

فسنده هذا لا وزن لهء ولا اعتبار! 

وهناك زعم بمتابعة أخرى لعمر بن إبراهيم! 

فقد جاء فى كتاب (أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني)» 
تصنيف ابن طاهر المقدسى: «حديث قوله عز وجل #جَعَلَا لم 
ش٤‏ الحديث: تفرد به معتمر» عن أبيه» عن قتادة» عن 
الحسن› عن ا 

ونقل الحافظ ابن كثير في تفسيره » نحوا من هذه المتابعة» 


. (۸4/0 الكامل لابن عدي‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۰/ 1۷۹ - 2)584 ولسان المیزان(۳/ ۸٤‏ - 
(AA‏ . 

(۳) أطراف الغرائب والأفراد (۱۳۸/ب). 


1€ 


قال ابن كثير: «ولكن رواه ابن مرودية» من حديث 
المعتمرء عن أبيه» عن الحسن» عن سمرة - مرفوعًا» . 

قلق رلا قن عل إنشاده إلى الم ١‏ ول الحافظ 
ابن كثير ساق إسناد ابن مروديه؟! 


ولا أحسب مَنْ بعد المعتمر بن سليمان» إلا مَنْ لا تقوم به 
حجةء ولا اعتبار! ! 


فبعد حكم أولئك النفر من الحفاظ: الترمذي» والبزار» وابن 
عدي بتفرد عمر بن إبراهيم بالحديث» لا نقبل من أحد أن 
يخالفهم» إلا بالبرهان! 


ولا برهان فى الإسناد المعلق!! 
ثم إن دلائل النكارة ظاهرة في ذلك السند المزعوم! 


فالحديث محفوظ عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن 
أبي العلاء ابن الشخير”' عن سمرة رضي الله عنه ‏ موقوفًا على 
سمرة» ولا ذكر للحسن فى إسناده. 


أخرجه ابن جرير الطبري في (تفسيره)» قال: «حدثني 
محمد بن عبد الأعل © قال: حدثنا معتمر» عن أبيه » قال: 
حدثنا أبو العلاء» عن سمرة رضي الله عنه: أنه حدّث: أن آدم 
٠. 5‏ * )5( 
عليه السلام سمى أبنه عبد الحازتك* . 


وتابع المعتمر بن سليمان على أبيه» إسماعيل بن علية. 


.)555/9( ١9٠ تفسير ابن كثير - سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(۲) يزيد بن عبد الله بن الشخيرء أبو العلاءء البصري (ت١١١ه).‏ 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)۷۷٤١‏ اثقة». 

(۳) محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» البصري» (ت555). 
قال عنه الحافظ في (التقريب) (رقم 500): لثقة). 

(:) تفسير ابن جرير الطبري (رقم .)١980١5‏ 


١.6 


وذلك فيما أخرجه ابن جرير الطبري» بالإسناد السابق نفسه: 
«حدثنا محمد بن عبد الأعلى: حدثنا ابن عليه» عن سليمان 
التيمى» عن أبى العلاء ابن الشخير» عن سمرة رضى الله عنه» 
قال: سمى آدم ابنه عبد الحارث» . 

وهذا إسناد صحيح إلى سمرة رضى الله عله 2 موقوف عليه . 
إبراهيم» متابع برواية المعتمر بن سليمان» عن أبيه عن الحسن عن 
سمرة رضي الله عنه ‏ مرفوعا. 

فهذه الأسانيد الصحيحة عن المعتمر بن سليمان» وعن أبيه 
سليمان تنقض ذلك! 

فالحديث لسليمان التيمى» عن أبى العلاء ابن الشخيرء عن 
سمرة رضي الله عنه ‏ موقوفًا على سمرة» ولا ذكر للحسن في 
إستاده! 


وثانيًا: نعود إلى حديث عمر بن إبراهيم» بعد أن ثبت تفرده 
به» وأنه لم يتابعه عليه أحدء كما قال الحفاظ! 


وقد سبق أن عمر بن إبراهيم في حديثه عن قتادة - خاصة - 


وقد تفرد بهذا الحديث المنكرء الذي ينسب إلى آدم عليه 
السلام» النبي المكلم ‏ أنه أشرك!!! 


والأعجب: الحاكم» كيف يصححه؟!!! 
بل هذا ابن جرير الطبري» يروي الحديث في تفسيره» 


.)1١90616 تفسير الطبري (رقم‎ )١( 


۱ 


ويرضاه» ويه به قوله تعا : نا اھا صلا علا لم شرك 
یر يمسر په جو 
ف الما و 3 أو عا َا او . 


فرحم الله ابن جرير» إمام المفسرين!! 


ولمعرفة ابن جرير بخطورة الأمرء حاول التخفيف من 
حدتهء عندما جعل (الشرك) الوارد في الآية #جعلا لم شركاة» 
جعله: «شركا فى الأسماءء لا شركا فى العبادة!!!" . 


ثم لاحظ ابن جريرء كد ا 
3 


والآية التي تليها معدل اله عَمَا شروت ايسر ما لا يلق سيا وم 
عقون ليها ) و ْتَطبعُونٌ كوه کر e EF‏ رو ا 


لاحظ ابن جرير عدم استقامة تفسيره للشرك الوارد في 
الآية الواحدة» في وسطها وآخرها! فاعتذر عن ذلك بعذر لا 
قبل › حيث زعم أن الآية تنتهي في حديثها عن قصة آدم وحواء» 
عند قوله تعالى: #جعَلا لر شک نيمآ ءاتلهماً). : ثم تستأنف الآية 


ا 2 ار َا 


الواحدة» حديئًا جديدًا عن e‏ العرب: تر َه عمًا 
CE‏ 


كذا قال ابن جرير الطبري!!“ وهو مخرج ضعيف 
ار 


ويعجبئني هنا : کلام لار حيث ذكر هذا الحديث» في 


.19٠ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (0716/17). 

(۳) سورة الأعراف: الآية 19٠8‏ - 197. 

.)71١6 /۱۳( تفسير الطبري‎ )٤( 

)2( استفدت من د تعليق الشيخ العالم محمود محمد شاکر» على هذا الموطن» 
ممن تحقيقه E‏ فانظره فى حاشيته /١17(‏ 709 ۳۱۰). 

(3) انظر الحاشية (رقم )١‏ في الصفحة التالية» وأيضًا (ص .)٠٤١١١ ١41١١‏ 


¥ 


أحاديث ثلاثة لعمر بن إبراهيم عن قتادة» لم يتابعه عليها أحدء 
كما قال البزار. 

يشير البزار بذلك» إلى أن هذه الأحاديث الثلاثة» ومنها 
حديث عمر بن إبراهيم هذاء هي سبب تضعيف عمر بن إبراهيم 
فى قتادةء لأنها أنكر ما رواه عنه!! 

أمَا الذي تكلم عن هذا الحديث فوفى المقام حقه» فهو 
علامة التفسير بالمأثور» الإمام المحقق» السلفي الأثري: الحافظ 
ابن كثير - رحمه الله! 

فأنا أنقل لك كلامه كاملاء لأهميته ونفاسته! 

فبعد أن ذكر ابن كثير في (تفسيره) حديثنا هذاء وخرّجه من 
وجوه» إلى عمر بن إبراهيم.. به؛ قال: «والغرض أن هذا 
الحديث معلول من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري» وقد وثقه ابن 
معين ۰ ولكن قال أبو حاتم الرازي : له يحتج 0 

ولكن رواه ابن مردويه») من حديث المعتمر عن أبيه عن 
الحسن عن سمرة - مرفو ی( فالله أعلم! 

الثاني : أنه قل روي من قول سمرة نفسه» لسن مزفوغًا . 


)١(‏ تقدم أن عمر بن إبراهيم في قتادة خاصة فيه ضعف» نص على ذلك 
البزار» وابن حبان» وابن عدي ثم الحافظ ابن حجر كما تقلناه عنه 


سابقاً . 
انظر كشف الأستار (رقم ۳٠۸)ء‏ والمجروحين (85/1)»: والكامل (5/ 47 
(E‏ 


(؟) بينا سابقاً أن هذه الرواية غير معتمدة» فمع الجهالة بإسنادها بعد المعتمر» 
فإنها أيضاً تخالف الصحيح عن المعتمر بن سليمان» وعن أبيه» كما سبق 
بيانه! ! 

(۳) سبق في )١405-١400(‏ تخريج هذا الأثرء وبيان صحتهء وأنه إعلال 
قوي لحديث عمر بن إبراهيم. 


١4 


كما قال ابن جرير: ‏ ثم ساقه» كما نقلناه آنا . 

الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا! 

فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعًاء لما عدل عنه. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع: حدثنا سهل بن يوسف› 
عن غمرن هن الین 129 1 20 ونا وک فال :ان 
هذا في بعض أهل الملل» ولم يكن بآدم. 

وحدثنا محمد بن عبد الأعلى: حدثنا محمد بن ثور» عن 
معمر» قال: قال الحسن : على به ذرية آدم» ومن أخيرك منهم 


acd ۲‏ 2 و رصم 5 
بعد”" يعنى بقوله ‏ فا ءاتلهمًا ما جعلا لم شُرَكء فيما 


ءاتلا . 

وحدثنا بشر بن معاذ: حدثنا يزيد : حدثنا سعيد» عن قتادة» 
قال: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى» رزقهم الله أولادّاء 
فهودوا ونصًّروا”” . 

وهذه أسانيد صحيحه عن الحسن رضي الله عنه» أنه فسّر 
الآية بذلك. | 

وهو من أحسن التفاسيرء وأولى ما حملت عليه الآية. 

ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله كل لما 
عدل عنه» هو ولا غیره» ولا سيما مع تقواه لله وورعه! 

فهذا يَدُلْك على أنه موقوف على الصحابي! 

ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب» من آمن منهم. 
)١(‏ التعليق السابق نفسه. 
(۲) وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١/١٤۲)ء‏ قال: «قال معمر: وقال 

.٠. . الحسن‎ 


لكن معمراً لم يلق ال ن» كما سبق في هذا البحث. 
(۳) تفسير الطبري 15/179" 16" رقم .)19١6018 1١660155‏ 
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مثل كعب أو وهب بن مثبه» وغيرهما. كما سيأتي بيانه» إن 
شاء الله تعالى. 


5 ۹ 5 5 0000 000 
إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع› والله أعلم»”' : 
وكذلك نحن» برئنا من عهدة المرفوع!! 


والله أعلم . 


.)555/7( تفسير ابن كثير - سورة الأعراف (۱۹۰) ۔‎ )١( 


١5٠ 


٠‏ عن سمرة رضى الله عنه» عن النبى كي قال: «الميت 
يعذب بيكاء الحى؛ . 


أخرجه الإمام أحمد”" والبزار في (مسنده)“ والروياني في 
O‏ والطبراني في (المعجم الكبير)“ وابن عدي في 
(الکامل) . 


كلهم من طريق عمر بن إبراهيم» عن قتادة» عن الحسن» 
عن سمرة رضي الله عنه. 

حتى قال ابن عدي بعده: «وهذا لا أعلم يرويه عن قتادة» 
غير عمر بن إبراهيم. 

بل قال البزار عقبه: «وهذا الحديث أحسب أن عمر بن 
إبراهيم أخطأ فيه الرواية عن قتادة عن الحسن عن سمرة! وإنما 
يرويه الثقات: عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن 
عمرء وعن قتادة عن قزعة عن ابن عمرء وعن قتادة عن يحيى بن 
رؤبة عن ابن عمر عن عمر” . 

ولا نعلم تابع عمر بن إبراهيم على روايته أحد من أصحاب 
قتادة» ولا نعلمه يروى عن سمرة إلا من هذا الوجه. 


وعند عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة 
رضي الله عنه - ثلاثة أحاديث» لم يتابع عليهاء هذا أحدها»" . 


.)٠١/١( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) مسند البزار ‏ الكتانية (865؟). 

(۳) مسند الروياني (رقم "417) .)۸۳٤‏ 

() المعجم الكبير للطبراني (رقم 54895). 

(5) الكامل لابن عدي .)٤۳/٥(‏ 

() انظر روايات هذا الحديث وعلله بتوسع» في (العلل) اللدارقطني (؟8/1ه ‏ 
۲ رقم .)1١9‏ 

(۷) مسند البزار - الكتانية (855؟). 
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ثم ساق البزار الحديثين» بقية الثلاثة» مما لم يتابع عليه 
عمر بن إبراهيم! 

وعمر بن إبراهيم : سبق أنه صدوق» وفي حديثه عن قتادة 

فيكون حديثه هذا ضعيفًاء للتفرد» إن ثبت التفرد! 
البزار» ثم أتبعه› بما كان قد أسبقه به أيضًاء وهو أن أبا يعلى 
قال في (مسنده): «حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» قال حدثنا 
عبد الصمد“ حدثنا عمر بن إبراهيم» وهشام ب ا عبد الله › 
كلاهما عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة به . 

ولم أجد هذا في مسند أبي يعلى› ولا فى (المطالب 

تابع فيه هشام الدستوائي ‏ وهو من الطبقة الأولى من الرواة 
عن قتادة ‏ عمر بن إبراهيم» في رواية الحديث: عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة رضي الله عنه . 

ومع صحة هذا الإسنادء فلا أراه قائمًا بالحجةء. في إثبات 
هذه المتابعة!!! د 

فكلام الحَُفَاظ لا يدفع بهذه السهولة» وإلا فما هم بحفاظ!! 


فأبو يعلى يروي الحديث عن إسرائيل بن أبي إسحاق» عن 
عبد الصمد بن عبد الوارث به. 


. هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيدء سبق أن بينا أنه ثقة مطلقاً‎ )١( 
.(Y۲( 
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ولم ينفرد إسرائيل بن أبي إسحاق بهذا الحديث عن 
عبد الصمدء بل لم أجد الحديث إلا من طريق عبد الصمد 
أصلا . 

فيرويه الإمام أ وین ال ٠‏ وعد تن غاز 
دار ويعقوات ين نبي - أربعتهم: عن عبد الصمد» عن 
عمر بن إبراهيم ‏ وحده» لم يذكروا معه أحدًا ‏ عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة رضي الله عنه ‏ بالحديث. 

هؤلاء الأربعة» وكلهم إمام حافظ» وفيهم رأسهم: الإمام 
أحمد» جميعهم يخالفون إسرائيل بن أبي إسحاق في إسناده عن 
عبد الصمد» بعدم ذكر هشام الدستوائي! 

لذلك فإني لا أرى ذكر هشام الدستوائي» إلا وهما من 
إسحاق بن أبى إسرائيل» وإن كان ثقة حافظا!! فإنه قد خالف أئمة 
نقادّاء فيهم الإمام أحمد» ثم يعقوب بن شيبة» وفرسا الرهان: 
محمد بن المثنى» وبندار. 

فيعود الحديث إلى أنه من مفاريد عمر بن إبراهيم عن 
قتادة» ومما خالف فيه الثقات ممن رووه عن قتادة» كما قال 
البزار. 

فنعود إلى أن الحديث ضعيف» من حديث الحسن عن 
سمرة رضي الله عنه» غير محفوظ من هذا الوجه! 


)١(‏ في مسنده» كما سبق في التخريج. 

زفق في مسند البزارء وهو شیخه»› وفي معجم الطبراني الكبير» كما سبق في 
التخريج . 

إفة في معجم الطبراني الكبير» كما في التخريج للحديث. 

() في الكامل لابن عدي» كما سبق في التخريج. 
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- عن سمرة رضي الله عنه» عن النبي كه قال : 0 

فاتته الجمعة فليتصدق بدينار» فإن لم يجد فنصف دينار». 

أخرجه ا في (التاريخ الكبير)” وا داؤد في 0 
للإمام أحمد)”" و لاني في (السنن الكبرى”" وابن ماجه 
8 في لدي “ والطبراني في (المعجم الک“ 
والبيهقي في (السنن الكبرى”" . 

كلهم من طريق نوح بن قيس» عن أخيه خالد بن قيس› 
عن قتادة » عن الحسن» عن سمرة رضي الله عنه - مرفوعا. 

نوح بن قيس بن رباح الأزدي» أبو روح البصري» أخو 
خالد (ت ۱۸۳ ه أو ١185‏ ه). 

اله لاف ومن وق رمي اه ٠‏ : 
وأخوه: خالد بن قيس بن رباح الأزدي الحداني» البصري. 
قال عنه الحافظ : «صدوق زا 
وقال الأزدي: «خالد بن قيس عن قتادة: فيها مناكير» روى 


ا 20060 
عنه أخوه نوح» ونوج صدوق» . 


)١(‏ التاريخ الكبير للبخاري (۱۷۷/6)» وتحرّف فيه: «عن أخيه» إلى #عن 
أبيه»! 

(۲) مسائل أبي داود للإمام أحمد (515). 

(۳) السنن الكبرى للنسائي (رقم .)١١١١‏ 

.)۱۱۲۸ سنن ابن ماجه (رقم‎ )٤( 

.)809 مسند الروياني (رقم‎ )٥( 

() المعجم الكبير للطبراني (رقم .)5941١‏ 

(۷) السنن الكبرى للبيهقي .)۲٤۸/۳(‏ 

(۸) التقريب (رقم .)۷۲٠۹‏ 

(9) التقريب (رقم .)١574‏ 

.2١1١/9( التهذيب‎ )٠١( 
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قلت: ومع لين هذا الإسنادء فقد خولف بإسناد أولى منه 
بالصواب! 


فقد رواه همام» عن قتادة» عن قدامة بن وبرة» عن سمرة 
رضي الله عنه - مرفوعا. 


أخرجه الإمام أحمد”'" والبخاري في (التاريخ الكير ا 
داود”" والنسائي في (المجتبى) و (السنن الكبرى)“ وأبو 4 د 
الطيالسي في (مسند)(“ وابن أبي شيبة في (المصنف)" وا 
خزيمة ت رفصصييف ) م اف الا ترا ET‏ 
(الضعفاء)" والطبراني في ا الكبير)"“ وابن حبان في 
(صحيحه)””'2 والحاكم وقال: «صحيح الإسناد»”''2 والبيهقي في 
(السئن الكبرى)"""'“ وابن الجوزي في (العلل المتناهية)"'“. 


فهذا همام بن يحيىء وهو من الثقات الجلة فى قتادة 
خاصة» يروي الحديث عن قتادة» عن قدامة بن وبرة» عن سمرة 


وهمام أحق بالحفظ في قتادة خاصة» وفي غيره عامة» من 


.)١5 28/0( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) التاريخ الكبير للبخاري .)١77/5(‏ 

(۳) سنن أبي داود (رقم .)1١6‏ 

.)١١١١ المجتبى للنسائي (رقم ۷۲١۱)ء والكبرى (رقم‎ )٤( 
.)4١٠١ مسند الطيالسي (رقم‎ )٠( 

(7) مصنف ابن أبي شيبة .)٠٠١٤/۲(‏ 

(۷) صحيح ابن دزيمة (۳/ ۱۷ ۔ ۱۷۸ رقم .)185١‏ 
(۸) الضعفاء للعقيلي (۳/ 585 486). 

(9) المعجم الكبير للطبراني (رقم 1۹۷۹). 

.)۲۷۸۹ ۰۲۷۸۸ الإحسان (رقم‎ )٠١( 

.)58١/١( المستدرك‎ )١١( 

(۱۲) السنن الكبرى للبیهقی .)۲٤۸/۳(‏ 

() العلل المتناهية لا الجورق (رقم .)۷۹٩۹‏ 
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خالد بن قيس» الذي جعل الحديث : لقتادة عن الحسن بن سمرة 
فالصواب إدًا: أن هذا الحديث ليس من رواية الحسن عن 
سمرة رضى الله عنه ! ! 
5 - 7 : ۱ 
حاتم الرازي في (العلل) لابنه"“ والبيهقي في (السنن الكبرى)”" . 
أما حديث قتادة عن قدامة بن وبرة» فمما وقعت فيه على 
قتادة اختلافات عدة» فى متنه وإسناده» واخثلف فى تصحيحه 
أيضًا . 
لكنه حديث غير داخل فى شرط بحثناء بعد أن بينا أنه ليس 
للحسن رواية فيه! 
فمن أراد النظر في علل الحديث» فليرجع إلى المصادر 
0 5 20 ۴ )€( 
السابقة في تخريج الحديث» مضيفا إليها: (العلل) للومام أحمد 
و(التاريخ الكبير) للبخاري*؟ و (مسائل أبي داود للإمام أحمد”") 
٤‏ 5 ( 
و(العلل) لابن أبي حاته”" : 


.)١9/1/ - ۱۷١/٤( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 
العلل لابن أبي حاتم (رقم /الاه).‎ )۲( 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي .(YA/)‏ 

(4) العلل للإمام أحمد (رقم .)۳١۷‏ 

(5) التاريخ الكبير للبخاري .)١۷۷  ١157/5(‏ 
(1) مسائل أبي داود للإمام أحمد (۲۹۵ ۔ 5935). 
(۷) العلل لابن أبي حاتم (رقم »٥٦۳‏ /الاه). 
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۲ _ عن سمرة رضى الله عنه» عن النبي ود قال: 
اضرا اة ادنر عن الاما فان الررجل المكون'له:المترلة 
في الجنة» فيتأخر عن الجمعة» فيؤخر عنها». 

أخرجه الإمام اخيدا"" وابين آي دة فی (فسيتك)""" -والبزاز 
في (مسنده)”" والطبراني في (المعجم الكبير) و (الصغير)““ وأبو 
مشي الميشكدى: قن نراد بوالبيقي »فى '(السندق االكيرئ)”؟ 
وأبوالقاسم التيمي في (التر ا 

كلهم من طريق الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة رضي الله عنه. 

وقال الطبراني عقب الحديث» في (المعجم الصغير): «لم 
يروه عن قتادة إلا الحكم». 

والحكم بن عبد الملك القرشي» البصريء نزل الكوفة. 

قال عنه الحافظ : «ضعيف»“ . 

فهذا إسناد ضعيف. 

وقد خولف الحكم بن عبد الملك في إسناده ومتنه! 


0010 (4) 


فأخرجه الإمام أحمد وأبو د2 والحاكم وصححه 


والبيهقي في (السنن الكبرى)"""' . 


.)٠١ /5( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) المطالب العالية ‏ خط المسندة »)١17(‏ والمطبوعة (رقم .)09١‏ 
(۳) كشف الأستار (رقم 540). 

(:) المعجم الكبير للطبراني (رقم 14 ©2» والصغير (رقم 07145. 
(5) فوائد المخلدي (رقم 180). 

() السنن الكبرى للبيهقى (۳/ ۲۳۸). 

(۷) الترغيب والترهيب لأبي القاسم التيمي (رقم 91). 

(۸) التقريب (رقم .)١40١‏ 

(9) المسند للإمام أحمد .)١١/١(‏ 

.)١١١8 سنن أبي داود (رقم‎ )٠١( 

.)589/١( مستدرك الحاكم‎ )١١( 

(۱۲) سنن البيهقي الكبرى (۲۳۸/۳). 


141۷ 


كلهم من طريق علي بن المديني» عن معاذ بن هشامء أنه 
وجد في كتاب أبيه » عن قتادة» عن أبى أيوب العتكي عن 
سمرة رضي الله عنهء أن النبي َة قال: «احضروا الذكرء وادنوا 
من الإمام . فإن الرجل لا يزال يتباعد» حتى يؤخر في الجنة» وإن 
دخلها» . 

إلا أنه جاء في (مستدرك الحاكم) أن معاذ بن هشام صرّح 
بسماعه من أبيه . 

فنبه البيهقي في (السنن الكبرى) إلى هذه المخالفة التي 
وردت في (المستدرك) وألقى تبعة الوهم في ذلك على شيخه 
الحاكم!! أو شيخ شيخه!! 

فهذا إسناد أقل أحواله الحسن» لحال وجادة معاذ بن هشام 
عن كتاب أبيه! 

فخالف هشام الدستوائي الحكم بن عبد الملك في ذلك» 
وهشام أجل وأحفظ بمراتب من الحكم بن عبد الملك! 

وبمثل هذا أعل أبو حاتم الرازي هذا الحديث. 

فقد سأله ابنه في كتابه (العلل)» عن هذا الحديث: من 
رواية الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة 
رضي الله عنه» فقال أبو حاتم: «رواه بعض حفاظ أصحاب قتادة» 
عن قتادة» عن أي أيوب الأزدي» عن سمرة عن النبي كد . 

قيل لاي" أيهما أشبه؟ قال: عن أن أيوب عن سمرة 


فق أبو أيوب المراغي» الأزدي العتكي» اسمه يحيى بن مالك» وقيل حبيب» 
مات بعد الثمانين. 


قال الحافظ في التقريب (رقم :)۷۹٤۹‏ ١ثقة؟.‏ 
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قتادة» عن ای أيوب يحيى بن المتكدر. عن سمرة؟ قال: أخطأ 


في ذلك» إنما هو أبو أيوب يحيى بن مالك . 


فالصواب إذا: أن هذا الحديث ليس من رواية الحسن عن 
سمرة رضى الله عنه! 


فق العلل لابن أبي حاتم (رقم /2041). 


ab 


“5 عن سمرة رضي الله عنه: أن النبي يكِِ: «نهى عن 
المثلة). 

سبق أن تكلمنا عن علل هذا الحديث» وخرّجناه» في أثناء 
عرضنا لأدلة مثبتي سماع الحسن من سمرة رضي الله عنه. 

وذكرنا هناك» أن رواية هذا الحديث: عن الحسن» عن 
سمرة رضي الله عنه ‏ تفرد بها راو ثقة» مخالمًا غيره! 

ولهذا حكمنا على هذه الرواية ‏ هناك - بالشذوذء مؤتمين ` 
في ذلك بأهل الشأن في هذا العل”. 

فلا داعي للتطويل» بإعادة كلامنا مرّة أخرى! 


.)۱۲٤۹ انظر ما تقدم (۱۲۳۲ ۔‎ )١( 
.)۱۲٤۹ - ۱۲۳۲( (؟) انظر ما تقدم‎ 


١ 


:4 عن سمرة رضى الله عنه» عن النبى بل أنه قال: 
امهدة الرقيق ثلاثة أيام». ٠‏ 1 

وهذا الحديث يروى عن الحسن عن عقبة بن عامر 
رضي الله عنه» وقد توسعت في بيان علله وفي تخريجه في مبحث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه» فأرجو الله أن ييسر لي إتمام هذا 
البحث مستقبلاً» لتقف على ذلك بنفسك. 

وهذا آخر أحاديث الحسن عن سمرة رضى الله عنه» التى 
على شرط البحث» وبقي سواها كثير جذا. ٠‏ 

أمَا بقية أحاديث الحسن عن سمرة رضى الله عنهء التى 
لس من درط لضفه فدات وی إن چ ا 
عقب الكلام عن تة أبناد ستيرة عن أيهم رفي الها عه وهو 
المبحث التالي : 


4۲۱ 


نسخة كتاب سمرة ذه 
من رواية أبنائه عنه 


قد سبق ذكر ما اتفقت فيه رواية الحسن عن سمرة رضي الله 
عنه» يما رواه أبناء سمرة عن كتاب أبيهم › فبلغت خمسة وثلاثين 

غير أن هذه الأحاديث ليست هي جميع أحاديث كتاب سمرة 
رضى الله عنه. ولا جميع ما وصلنا من هذا الكتاب أيضًا. 

فإن الذي بلغنا من هذا الكتاب قريب من مائة حديث»› كما 
وجدناه في المصادر التي حفظت لنا هذا الكتاب» كما سيأتي 
ذكرها قريباء» إن شاء الله تعالى . 

ومن E.‏ هذا الكتاب» أو ما وصلنا منه» تحققت عنده 
غزارة علم هذه النسخة. فهو أشبه ما يكون بالمتن من متون 
السنة» في اصطلاح المتأخرين» بما ضمه من الأحاديث الكثيرة» 
التي تنفع أن تكون أصلا لعلوم الدين! 
رحمه الله -: في رسالة سمرة إلى به غلم کر" 

بل لا عجب أن تكون وصية الصحابة رضوان الله عليهم 
لبنيهم › على ذلك القدر من الجلالة وغزارة العلم! 


.)٠١۳١/۲( الاستيعاب لابن عبد البر‎ )١( 
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وقد بدأ سمرة رضي الله عنه كتابه بما يلي: 
«هذه وصية سمرة إلى بنيه : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 
سلام عليكم . 


فإني أحمد الله إليكمء الذي لا إله إلا هو. 


أمَا بعد ذلكم: فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجلء» وأن 
تقيموا الصلاة» وتؤتوا الزكاةء وتجتنبوا التي حرم الله عز وجل» 
وتسمعوا وتطيعوا الله عز وجل» ولرسوله كلق وكتبه» والخليفة 
الذي يقوم على أمر الله عز وجل وجميع المسلمين. 

أمَا بعد: فإن رسول الله ية كان يأمرنا أن يصلي أحدنا كل 
ليلة» بعد الصلاة المكتوبة» ما قل أو كثر من الصلات ونجعلها 
وترًا. . .2372 النسخة بطولها. 

وقد وصلنا لنا ‏ ما وصل - من هذه النسخة» عن أبناء 
سمرة» بطريقتين: 

الأولى: بأسانيد متفرقة» تروي الحديث أو الحديثين» من 
كتاب سمرة رضي الله عنه» من طريق ابنه سليمان بن سمرة» 
ال 


)١‏ أخرجه البزار في مسنده ‏ الكتاني (757)» وانظر كشف الأستار (رقم 
۷ () وابن الأعرابي في معجمه (٤۱۹/ب)»ء‏ وابن زبر الريعي في 
وصايا العلماء (۸۸ - 89)» وشرف الدين الدمياطي في كشف المغطى في 

تبيين الصلاة الوسطى (رقم 717). 

(۲) مسند الإمام أحمد »)١7/0(‏ وسئن ابن ماجه (رقم ۸)ء والأموال 
لأبي عبيد (رقم 14» والمصنف لابن أبي شيبة (۳۹۹/۱۲ رقم 
2 ومسند ابن أبي عمر العدني ‏ إتحاف الخيرة (١/١٤٠/ب)ء‏ 
ومسند الحارث بن أبي آسانة - بغية الباحث للهيثمي (رقم c(4‏ 

وإتحاف الخيرة» (ميكروفلم) (۸۷/)» والأموال لابن زنجويه (رقم- 
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الثانية : بإسناد واحد ينتظم الكتاب» أو ما خفظ من الكتاب 
كلهء تساق الأحاديث بعده سردّاء نحو من مائة حديث» كما سبق 
ذكره. 

والتي تهمنا هي الطريقة ة الثانية» لأنها هي التي أعطتنا صورة 
واضحة عن الكتاب» ولأنها هى التى اعتمدنا عليهاء فى الموازنة 
بين أحاديث الحسن عن سمرة وأحاديث كتابه رضى الله عنه . 

وإسناد هذه النسخة هو من رواية: جعفر بن سعد» عن 
حبنت بن اسان ين شمرةء عن آبية سليفاة» عن سمرة 
رضي الله عنه . 

ثم يرويها عن جعفر غير واحد» يتابع بعضهم بعضًا. 

وليس في الكتب الستة شيء من هذا الإسناد» إلا في (سنن 
أبى داود) ففيه بهذا الإسناد ستة أحاديث» أخرجها مفرقة فى 
(السن) : 

ويوجد بهذا الإسنادء فى بقية كتب السنة» أحاديث مفرقة 
منها : 

ففي (المسند الكبير) لأبي يعلى منها شي“ 

وفي (بيان مشكا الأحاديث) للطحاوی“ 


= 10۰(« والمعجم الكبير للطبراني (رقم 6 35 21546 
٩‏ ) وسئن البيهقى الكبرى »)١۷ /۹( )۳٠۹/۱(‏ ومعرفة السنن 
والآثار (رقم ١١۲۹٠)ء‏ والطيوريات للسلفي (85/أء ۲١٠/|أ)»‏ وانظر 
تحفة الأشراف للمزي (رقم 4377). 

.)۲۸۸۷ سنن أبي داود (رقم 2455 هلاو ۲٦٥۱ء 575دلء ”الاك‎ )١( 

(۲) إتحاف الخيرة للبوصيري ‏ الجزء الذي بتحقيق إبرأهيم بن محمد عمير 
المدخلي (رقم 547). 

(۳) معجم ابن الأعرابي (95١/ب).‏ 

(:) بيان مشكل الأحاديث للطحاوي ٥۹/۱۲(‏ رقم 4578). 
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وفي (السئن) للدارقطني”" . 
ا 1 

وقي (التمهيد) ا غد ار 

وفي (فضائل القرآن وتلاوته) لأبي الفضل الرازي . 

وفى (كشف المغطى) لشرف الدين الدمياطي” . 

وفي غيرها. 

لكن أكثر من اعتنى بهاء وأودع كل ما حُفظ منها في كتابه؛ 
إمامان اثنان» هما: 

البزار في (مسنده) المعلل" . 

والطبراني في (المعجم الکبیر)“ . 

والطبراني أكثر استيعابًاء وأنظف إسنادًا إلى سند النسخة من 
البزار! 

فقد شان إسناد البزارء أنه يرويه عن شيخه خالد بن 
يوسف بن خالد السمتى» عن أبيه؛ عن جعفر بن سعد. . بإسناد 
النسخة . 

فخالد بن يوسف شيخ البزارء تهنا نا شق ها أنه 


صدوق» يحتج به. 


.)۱۲۸  ١١17//95( سنن الدارقطنی‎ )١( 

(۲) الدلائل في غريب الحديث» للسرقسطي - نسخة الرباط (50). 
(۳) التمهيد لابن عبد البر (TY NW)‏ 

.)١١ فضائل القرآن وتلاوته لأبي الفضل الرازي (رقم‎ )٤( 

(0) كشف المغطى للدمياطي (رقم ۴۷). 

() مسند البزار - الكتانية (05؟ ‏ 7559). 

(۷) المعجم الكبير للطبراني 595/0 وهللا رقم 5991 .)171١6‏ 
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لكن أباه: يوسف بن خالد السمتيء أبا خالد البصري» 
مولى بنى ليث (ت۱۸۹ ه). 

قال عنه يحيى بن معين فى (تاريخه): «زنديق كذاب». لا 
يكن نه شىء . 


فقال أبو حاتم الرازي معلمًا على كلام ابن معين: «أنكرت 
قول يحيى بن معين فيه إنه زنديق» حتى حمل إلي كتاب قد 
وضعه في التجهم» بابًا بابّاء ينكر الميزان في القيامة!! فعلمت أن 

(۲) A 

يحبى بن معين لا يتكلم إلا على بصيرة وفهم» . 

وقال عنه الحافظ فی (التقريب) : «تركوه» وكذبه ابن معين » 
وكان من فقهاء الحنفية» . 

ومع كل هذاء فإني لم أجد فى النسخة التى رواها هذا 
الهالك شيئًا يخالف ما رواه الثقات منهاء إلا فى أحرف يسيرة» 
تحتمل حتى من الثقات!!! 

وهذا يؤكد أن الحكم على النسخة إنما يكون بالنظر في 
سندها المتفرد بهاء من بنى سمرة وأحفاده. 

وقد سبق أن ذكرنا هذا الإسنادء الذي لا تروى النسخة التى 
بلغتنا من الكتاب ‏ إلا به. ولكن أعيده هناء للترجمة لرواتها. 

فهي من رواية: جعفر بن سعد بن سمرة» عن خبيب بن 
سليمان» عن أبيه سليمان بن سمرة» عن أبيه سمرة بن جندب 
رضى الله عنه . 

هؤلاء الثلاثة : جعفر» وخبيب» وأبوه سليمان» كلهم : ممن 
)۱( تاریخ ابن معين (رقم (o0٦‏ . 


(۲) الجرح والتعديل (۲۲۲/۹). 
(۳) التقريب (رقم .)۷۸٦۲‏ 
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ترجم لهم البخاري في (التاريخ الكبير) وابن أبي حاتم في (الجرح 
والتعديل) مع عدم ذكر جرح أو تعديل فی . 


وثلاثتهم ذكرهم ابن حبان في (الثقات)”" . 


وسليمان بن سمرة خاصة. أخرج له الضياء في 
(المختارة)" . 


وقال الدارقطني في (السنن) عقب أحد أحاديثهم: «هذا من 
حي تدر وليس له مخرج إلا من جهتهم› وليس فيهم 
مجر وح)! 0 


من هذه الصحيفة”” . 


ثم قال ابن حزم فى (المحلى)» عن هذا الإسناد كله: 
«رواته مجهولون» لا يعرف من هُمع"". 


وبينما يقول ابن عبد البر عن جعفر بن سعدء في مرة: 


اليس بالقوي"”"' يعود فيقول ‏ أخرى ‏ عن هذا الإسناد: «إسناد 
(A)‏ 
°( 


)١(‏ التاريخ الكبير للبخاري (۱۹۲/۲ ۔- ۱۹۳) )۲٠۸/۳(‏ (۱۷/6)» والجرح 
والتعديل (۲/ .)۱۱۸/٤( )۳۸۷ /۳( )٤۸۰‏ 

.)۳۱٤/٤( )۲۷٤ ۱۳۷/١ الثقات لابن حبان‎ )۲( 

.)۱۹۸/٤( التهذيب‎ )۳( 

(6) نقلاً من إتحاف المهرة لابن حجر (5/ 7١‏ رقم »© وهو غير موجود 
في مطبوع (السئن). 

.)5194/6( مستخرج أبي عوانه‎ )٥( 

(5) المحلى لابن حزم (595/65). 

(۷) التهذيب (45/5). 

(۸) نصب الراية للزيلعي (2079/5/1 والبدر المنير لابن الملقن (؟/ ١‏ ؟/ ب). 
ولم أجد هذا الكلام في (التمهيد) في الموطن الذي ذكر فيه ابن عبد البرد- 
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وبينما يقول عبد الحق الإشبيلي في (أحكامه)» عن 
جعفر بن سعد: «لیس ممن يعتمد عليه ويقول عن رجال 
الإسناد كلهم: «ليسوا بأقوياء»» ويقول عن إسناد حديثهم: 
«وليس هذا الإسنادُ بمشهور»”"'؛ يسكت عن بعض حديثهم مرّات 
أخرى» فِعْل المصحح للحديث» كما هو شرطه في كتابه! بل ربما 
أتبع الحديث من طريقهم» بكلام ظاهره تصحيح الحديث!! . 

ولذلك انتقده ابن القطان الفاسيء. في (بيان الوهم 
والإيهام). وذكر انتقاده هذاء في (باب: ذكر أحاديث أتبعها منه 
كلامًا يقضي ظاهره بتصحيحهاء وليست بصحيحة). 

وقال ابن القطان خلال هذا النقدء عن إسناد النسخة: 
«إسناد مجهول البتة! فيه جعفر بن سعد بن سمرة» وخبيب بن 
سليمان بن سمرة» وأبوه سليمان بن سمرة. وما من هؤلاء من 
تعرف له حال» وقد جهل المحدثون فيهم جهدهم. 

وهو إسناد تروى به جملة أحاديث» قد ذكر البزار منه نحو 
المائة»* . 


فتعقب ابن القطان على كلامه هذاء مغلطاي في (الإعلام 
بسنته) حيث قال عقب كلام ابن القطان: «فيه نظر! من حيث إن 
هؤلاء ليسوا كما قال» بل حالهم معروفة لا مجهولة!! 


= الحديث» الذي نقل الزيعلي وابن الملقن أن ابن عبد البر قال عنه ما 
نقلاه! . 
فانظر التمهيد (۱۷/ .)۱۳١ 11٠‏ 
فلعل ما نقلاه إنما نقلاه عن كتاب (الاستذكار) لابن عبد البر. 

.)١١١/۲( الأحكام الوسطى لعبد الحق‎ )١( 

(؟) الأحكام الوسطى لعبد الحق .)۲۷١  759/١(‏ 

(۳) الأحكام الوسطى لعبد الحق .)4١96  4١5(‏ 

)٤(‏ بيان الوهم والإيهام لابن القطان (۲/ 1/١77‏ ب). 

.)|/١١١ /۲( بيان الوهم والإيهام‎ )٥( 


١8 


موسى» ومحمد بن إبراهيم بن خبيب» وعبد الجبار بن العباس 
الشامي» وصالح بن أبي عتيقة الكاهلي. 

وسليمان بن سمرة» روى عنه ابنه خبيب» وعلي بن ربيعة 
الوالبى. 

وخبيب بن سليمان: 

ذكرهم ابن حبان البستي في (الثقات)»'. 


وقال النووي فى (المجموع). عقب أحد أحاديث هذه 
النسخة: «في إسناده جماعة لا أعرف حالهم» ولكن لم يضعفه أبو 
داودء وقد قذمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنله»" ‏ . 

وأمّا الذهبي فقال في (الكاشف). عن خبيب بن سليمان: 
«وثق»”" وقال مثله عن سليمان بن سمرة: «وثق)9). 

لكن الذهبي قال عن هذا الإسناد فى (الميزان): «وبكل 
حال» هذا إسناد مظلمء لا ينهض بحكه)” . 


فتعقبه ابن الملقن فى (البدر المثير)» حيث قال عن هذا 
الإسناد: «وإسناد هذا الحديث جيد. 


وخالف أبو محمد ابن حزم... ‏ ثم نقل كلامه السابق -. 


.)/4٠ /۳( الإعلام بسنته لمغلطاي‎ )١( 

(؟) المجموع للنووي (58/5). 
أما مسألة الحكم على ما سكت عنه أبو داود بالحسن عنه» فالصواب: أن 
فيما يسكت عنه أبو داود: الصحيح» والحسن» والضعيف. 
انظر النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (1/ £0 _- «(ETT‏ وفتح 
المغيث للسخاوي 2)9١ - ۹۰ /١(‏ وأبو داود حياته وسننه للطفي الصباغ 
0ه 8ه). 

(۳) الكاشف للذهبي (رقم .)١1785‏ 

.)5١١ا/ الكاشف للذهبي (رقم‎ )٤( 

(0) الميزان (508/1). 
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وتبعه ابن القطان.. - ثم نقل كلامه السابق أيضًا -. 

- ثم ذكر ابن الملقن ترجمة رجال السند من (الثقات) لابن 
حبان» ومن (الميزان) للذهبي» ثم تعقب كلام الذهبي: « 
إسناد مظلم› لا ينهض بحكم'ء بقوله: - 

لا يسم له ذلك! 

فقد قال ابن عبد البر: ذكره أبو داود وغيره بالإسناد الحسن 
عن سمرة. 

وقال الحافظ عبد الغني في عمدته الكبرى: إسناده مقارب. 

وقال النووي في شرح المهذب: من رجاله من لا أعرف 
حالهم» ولكن لم يضعفه أبو داود» فهو حسن أو صحيح على 
قاعلته . 

وقال شيخنا فتح الدين اليعمري"'": هذا إسناد لا بأس به 
وأقل مراتبه أن يكون حستًا»". 

انتهى كلام ابن الملقن. 

أمّا الهيئمي في (مجمع الزوائد) فاختلف حكمه على أحاديث 
هذه النسخة! 

فغرل هرات اساد اض . 

ومرّات أخرى: «في إسناده بعض ال ر في أخرى 
يقول: «في الملا ا 


ويقول أيضًا : في إسناده من لم أعرفهم)”"2 


)١(‏ هو ابن سيد الناس» صاحب (النفح الشذي شرح جامع الترمذي)؛ 
وتقدمت ترجمته . 

(۲) البدر المنير لابن الملقن (؟/ 1/91 ب). 

.)19١؟‎ /0( )۲٥۲/۱۰( )1575 م٤(‎ )١7 5 /7( مجمع الزوائد‎ )۳( 

.)1۹/۳( مجمع الزوائد (؟5955/1)‎ )٤( 

.)۱۷۷ ۱٦٤ مجمع الزوائد (5/ ١٣۱۲ء الاك‎ )٥( 

.)۲٤٤/۱۰( )5١١ (۱۰۳/۸ء‎ )۲۹۱/۷( )۳۳۷ /٥( مجمع الزوائد‎ )5( 
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ثم يقول كذلك: «إسناده حسن»!!!0. 

وأمّا الحافظ ابن حجرء فقال فى (التقريب)» عن جعفر بن 
سعد: اليس بالقوي» وعن خبيب بن سليمان: «مجهول»"» 
وعن سليمان بن سمرة: «مقبول»“ . 

وقال عن أحد أحاديث هذه النسخة» في (الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية): «فيه ضعف» . 

وقال عن أحد أحاديثها أيضاء فى (التلخيص الحبير): فى 
إسناده N‏ ۰ ۰ 

والذي يتلخص عندي» من هذه المواقف والأقوال» في 
ال و و ر ا ٠‏ 

ولكن من حسّن الإسنادء أوقال: إنه مقارب» خاصة من 
المحققين في علم الحديث» كعبد الغني المقدسي» وابن سيد 
الناس - لعلهما إنما قوّيا إسناد النسخة لأنهما سبرا أحاديثهاء فلم 
يجدا فيها حديئًا باطلاً أو منكرًا لا يُحتمل! 

فلو دُرست هذه النسخة دراسة حديثية عميقة» لأمكننا الجزم 
بحكم فيها!! 

غير أن الذي يمكننا أن نقوله عنها الآنء أو حتى الآن: 

إنها نسخة صالحة للاعتبار» يُحتجٌ بما توبعت به» أو قواه 
شاهد!! 


والله أعلم . 


.)۳۹۰ "1# (۱۸/۱۰ء‎ )۲۸/٤( )۱۲۳/۳( مجمع الزوائد‎ )١( 
.)۹٤١ التقريب (رقم‎ )۲( 

(۳) التقريب (رقم .)17٠١‏ 

(5) التقريب (رقم 976379). 

.)۳۳٤ رقم‎ ۲٠۰ /١( الدارية‎ )4( 

(5) التلخيص الحبير (؟/ 1949). 
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بقية أحاديث الحسن عن سمرة ذه 
التي ليست من شرط البحث 


وحيث إن أحاديث الحسن عن سمرة رضى الله عنه كثيرة 
جدّاء فإن ما ليس منها في الكتب الستة ومسند الإمام أحمد كثير 
أيضًا! 

ولذلك رأيت أن أذكر بقية الأحاديث التى ليست على شرط 
البحث» ذاكرًا متن الحديث» أو بعضه إذا كان طويلاء مخرجًا له. 

أمَا الحكم على الحديث» فإني أقتصر بالحكم على الإسنادء 
دون تمام الخوص في العلل! 

إذ هذا الجهد كلهء فى الأحاديث الآتية» التى ليست (من 
شرط البحث)! إنما أفعلة إتمامًا للفائدة» وإلا فلست مطالبًا بشيء 
منه! ! 

وسوف أبدأ ترقيم هذه الأحاديث الآنية مكملا بها الأحاديث 
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الأحاديث المرفوعة 


٥‏ _ «إن للشيطان كحلا ولعوقًاء فإذا كحل الإنسان من 
كحله نامت عيناه عن الذكرء وإن ألعقه من لعوقه ذرب لسانه 
بالشر» . 

أخرجه البزار فى مسنده ‏ الكتانية )٠٠٤(‏ وانظر كشف 
الأستار (رقم ۳٠٠١‏ 40075 والروياني في مسئده (رقم )۸٠٦‏ 
والخرائطي في مساويء الأخلاق (رقم ٠)٤١‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (رقم 5800)» وابن عدي في الكامل (۳/٤۳۷)ء‏ 
وأبو محمد المخلدي في فوائده (رقم 184) وأبو نعيم في ذكر 
أخبار أصبهان (۲/ 7١5‏ 505)» والبيهقي في شعب الإيمان (رقم 
(1Y‏ 


كلاهما عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة رضي الله عنه. 
شاء الله تعالى ! 
7 «اعْرضٌ القرآنُ على رسول الله يو عرضات»» قال 
حماد بن سلمه: فيقولون: إن قراءتنا هذه هى العرضة الأخيرة. 
أخرجه البزار فى مسنده ‏ الكتانية »)۲٠۳(‏ وانظر كشف 
الأستار (رقم .)٥‏ والرویانی فى مسنده (رقم ۰۸۱۷ «(AY‏ 
وأبو محمد المخلدي في فوائده (رقم 4۲( والحاكم في 
المستدرك )2 واللفظ له وقال: ااصحيح على شرط 
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البخاري» بعضه وبعضه على شرط مسلم»» وأبو الفضل الرازي 
في فضائل القرآن وتلاوته (رقم ۸» 4). 


وإسناده صحيح ۰ كما قال الحاكم . 
۷ _ لانهى رسول أللّه ل عن الإقعاء في الصلاة) . 


يخرجه البزار في مسنده ‏ انظر كشف الأستار (رقم 00۰(« 


»0١‏ والطبراني في المعجم الكبير (رقم 20214651 والأوسط 
(١/07؟/‏ ب)» وابن عدي في الكامل (۳/٤٠۳)ء‏ والحاكم /١(‏ 


۲) وقال: «صحيح على شرط البخاري»ء وأبو نعيم في 
حديث يونس بن عبيد - منتخبه .)/١59(‏ 

وإسناده صحيح» كما قال الحاكم. 

۸ - انهى عن بيع الشاة باللحم». 


أخرجه الحاكم (؟/ .)١‏ وقال: «صحيح الإسناد»» والبيهقي 
في السنن الكبرى »)۲۹٦/٥(‏ والصغرى (رقم ۱۸۹۳» ٤۱۸۹)ء‏ 
وقال البيهقي في الكبرى: «هذا إسناد صحيح» ومن أثبت سماع 
الحسن من سمرة عذه موصولاء ومن لم يثبته فهو مرسل جيد». 
وإسناده مج كما قال الحاكم والبيهقي . 


٩‏ - «يهرم ابن آدم» ويشب منه اثنان: الحرص على 
المال» وطول العمر؛. 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم 1۸۸۸)ء وفي 
مسند الشاميين (رقم )2 وإسناده حسن» من طريق سعيد بن 
بشير عن قتادة» عن الحسن عن سمرة. 

٠١‏ - (إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه» وإلى 
ركبتيه» وإلى حقويه» وإلى ترقوته». 
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أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (رقم 807)» والطبراني في 
المعجم الكبير (رقم 5889)» وفي مسند الشاميين (رقم 51905). 

وإسناده حسن» من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن 
الحسن عن سمرة رضي الله عنة . 

١‏ «لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها». 

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير :)17/١(‏ والبزار في 
مسنده ‏ الكتانية .)٠٠۳(‏ وانظر كشف الأستار (رقم »)۱٤۳۷‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط (/57/ ب)» وابن عدي في 


الكامل (17"/5). 
كلهم من طريق الإمام البخاري! حتى صرّح الطبراني أن 
البخاري تفرّد به. 


إلا أن الدارقطنى أخرجه من وجه آخرء فى كتابه الأفراد ‏ 
انظر أطراف الغرائب والأفراد (74١/أ).‏ 


غير أن إسناد الدارقطنى إسناد شديد النكارة. 

أمّا إسناد البخاري» ومن رواه من طريقه» فإسناد حسن . 

لكن البخاري. واہن عدي بعذله» أعلاه بالشذوذ» وأنه لا 
يصح من حديث سمرة رضي الله عنه. كما تجده في موضع العزو 
من التاريخ الكبير والكامل. 

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۲٤۷  717/5(‏ 


(رقم c((\IVYT AYY‏ من طريق الحسن البصري» مقطوعا 
عليه . 


أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم 5895). 
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قتادة» عن الحسن» عن سمرة رضى الله عنه. 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد (۲۹/۷): «رجاله رجال 
الصحيح› إلا أن معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب بي . 

وفى نسخة كتاب سمرة رضى الله عنه» من رواية أبنائه» 
كلام عن يوم الحج الأكبر. فلعل ما فيهاء هو أصل ما في حديث 
معاذ بن هشام عن كتاب أبيه. 

فانظر مسند البزار ‏ الكتانية (7554)» وانظر كشف الأستار 
(رقم »)١1877‏ والمعجم الكبير للطبراني (رقم .)۷٠٤١‏ 


۳ _ «کان يرفع يديه إذا خطب» حتى یری بياض إبطيه». 


أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم2)1977 وفي مسند 


وفيه: الهيثم بن مروان بن الهيثم العنسي» ایو الحكم 
الدمشقي» قال عنه الحافظ في التقريب (رقم ۷۳۷۷): «مقبول». 
وهو أيضًا من طريق سعيد بن بشير عن قتادة. 


فهذا إسناد ضعيف. 


د۶ء ۶ر 


4" «إذا قال الإمام «غار المغضوب وم 7 
م سے س ر 1 2 الو 
الصّالين»., فقولوا: أمين ۰ يجبكم الله . 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم .)184١‏ 

وفي إسناده: رواد بن الجراح» أبو عاصم العسقلاني» أصله 
من خراسان. قال عنه الحافظ فى التقريب (رقم 4 © «صدوق 
اختلط بأخرة» فترك» وفى حديثه عن الثوري ضعف شديد». 
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العسقلاني» لا نعلم أسمع قبل الاختلاط» أم بعده؟ 

فهذا إسناد ضعيف . 

6 «نهى عن بيع السنين» . 

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۷/ ١٤۲)ء‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار /٤(‏ 75)» والطبراني في المعجم الكبير 
(رقم .)5810٠‏ 
عروبة» عن قتادة» عن الحسن » عن سمرة رضى الله عنه . 

وكهمس بن المنهال السدوسي» أبو عثمان البصري» قال 
عنه الحافظ فى التقريب (رقم الاكة): (اصدوق رمى بالقدر) . 
صريحًا في زمن سماع كهمس بن المنهال منه. 

لكن قال أبو حاتم الرازي: «كان من أصحاب ابن أبي 
عروية» يكتب حديثه محله الصدق») ‏ الجرح والتعديل 71/0 .)١‏ 

وأخرج البخاري في صحيحه (رقم «(TA‏ حديمًا 
لكهمس بن المنهال عن سعيك بن ان عروبة» مقرونًا بغيره . 

وإشارة أبي حاتم إلى قوة كهمس بن المنهال في سعيد بن 
أبي عروبة» إشارةٌ حسنة» قد ترجح سماعه منه قبل الاختلاط! 

فهذا إسناد لا بأس به. 

5 «من غلب على ماء فهو له). 

أخر جه الطبراني في المعجم الكبير (رقم 5854). 


وعزاه السيوطي إلى الضياء في المختارة أيضًاء انظر كنز 
العمال (رقم ۳ °(. 


4۳۷ 


وهو من طريق خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد 
الطحان الواسطي» المزني مولاهم» (ت ۲۸۲ ه)» وكان مولده سنة 
عشر ومائة . قال عنه الحافظ في التقريب (رقم :)١78417‏ اثقة ثبت». 

لكن خالدًا يرويه عن سعيد بن أبي عروبة» وسعيد اختلطء 
ولا أعرف في سماع كال عن عفن كاذنا لأحدء وإن كان لأهل 
واسط ميزةٌ على غيرهم في سعيد بن أبي عروبة» كما تقدم 15١151(‏ 
۷(. 

فهذا إسناد ضعيف . 

۷ _ «المستشار مؤتمن». 


أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم »)141٤‏ 
والدارقطني في الأفراد - انظر أطراف الغرائب والأفراد (۸١١/آ)ء‏ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء (7/ ١۱۹)ء‏ وفي معرفة الصحابة /١(‏ 
05" /أ). 

كلهم من طريق سلام بن أبي المطيع عن قتادة عن الحسن 
عن سمرة رضي الله عنه. 

بل قال ابن عدي في الكامل :)٠۸/۳(‏ «ولسلام» عن 
قتادة» عن الحسن» عن سمرة» أحاديث لا يتابع عليها؛ فمنها: 
المستشار مؤتمن». 

وقال الدارقطني في الأفراد: «تفرد به عبد الرحمن بن 
عمروء عن سلام» عن قتادة» . 

ظ وقال أبو نعيم عقبه في حلية الأولياء :)١4١/5(‏ «غريب» 
لم نكتبه إلا من هذا الوجه». 

قلت : لكنه من حديث عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة الباهلي؛ 
عن سلام بن أبي المطيع . وعبد الرحمن بن عمرو هذاء كذّبه أبو 
حاتم الرازي» وقال الدارقطني: «متروك يضع الحديث» وقال أبو 
القاسم البغوي في معجم الصحابة : «ضعيف الحديث جدًا» . 
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هذا ما جاء فى لسان الميزان (575/7). 

وفاته أن أبا زرعة الرازي قال: «يحدّث بأحاديث أباطيل» 
عن سلام بن أبي المطيع» - سؤالات البرذعى ‏ (5799). 

ويروى هذا الحديث من طريق إسماعيل بن مسلمء عن 
الحسن» عن سمرة رضى الله عله . 

ومع ضعف إسماعيل بن مسلم» فلم أجد الإسناد يصح إليه 
أيضاء ولا من وجه من الوجوه عنه. 

أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (رقم 840)» وابن 
الأعرابي في المعجم (رقم۳١١٠)»‏ وأبو الشيخ في الأمثال (رقم 
۲١‏ والخطابي في العزلة »)١79(‏ والخطيب في الموضح لأوهام 
الجمع والتفريق (۲/ 775 .)۲٠٠‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
(رقم 4). 

فالحديث ليس له إسناد قائم إلى الحسن البصري» فيما 
أعلم . 

8 - «موضع الإزار الساق» ولاحَقٌ للإزار في الكعبين». 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم 5416)غ, 
والدارقطنى فى الأفراد ‏ أطراف الغرائب والأفراد (18١/أ)»‏ وأبو 
نعيم في حلية الأولياء .)١931/5(‏ 

كلهم من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة» عن 
سلام بن أبي المطيع. عن قتادةق عن الحسن» عن سمرة 

قال الدارقطنى فى الأفراد: «تفرد به عبد الرحمن بن عمروء 
عن سلام بن أبى المطيع › عن قتادة به). 

وقال أبو نعيم في الحلية» عقبه: «غريب من حديث قتادة 
وسلام». 
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وهذا إسناد شديد الضعف»› كسابقه. 

8 «الحُمّى قطعة من النارء فأبردوها عنكم بالماء البارد» . 
والزار فى مسنده - الكتانية »)٠٠١  ٠٠٠(‏ وانظر كشف الأستار 
(رقم 207071 والطحاوي في مشكل الأحاديث (رقم »)۱۸١۷‏ 
والعقيلي في الضعفاء (۱/ ۹۲ (4r‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(رقم c(4‏ والحاكم »)5١٠5 :٠*”/:(‏ وقال: ااأصحيح 
الإسناد» وأبو نعيم في معرفة الصحابة .)|/"٠٦/١(‏ 

كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن سمرة 

بل قال البزار عقبه: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن 
سمرة» إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم ليس بالقوي» . 

فهذا إسناد ضعيف. 

۹~ ايرد علي قوم ممن كان معي » فإذا رفعوا إلي 
رأسهم» اختلجوا دوني » فأقول: ربي! أصحابي أصحابي؟ ! فيقال : 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك). 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم 157 )© والأوسط 
(۱۱۲/۲/ب). 

من طريق الحكم بن عبد الملك القرشي» عن قتادة» عن 
الحسن » عن سمرة رضي الله عله. 

وقال الطبراني في الأوسط: «لم يرو هذا الحديث عن قتادة 
إلا الحكم بن عبد الملك» تفرد به الحسن بن بشرا. 

فهذا إسناد ضعيف . 

وأخرجه معمر في الجامع - بذيل مصنف عبد الرزاق (رقم 
.(Y*Aoo‏ 1 
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لكنه منقطع بين معمر والحسن» حيث رواه معمر عن رجل 
مبهم عن الحسن. 

ثم هو عند معمر ‏ عن الحسن» عن النبي یه - مرسلاء 
دون ذكر سمرة رضي الله عنه. 

. «(كان يسلم تسليمة حيال وجهه)‎ - ١ 

أخرجه أبو يعلى فى مسئذده الكبير - انظر جامع المسانيد 
لابن كثير» مصورة مركز البحوث رقم ۱ حديث ۔ (۳۲۲)» 
والطبراني في المعجم الكبير (رقم c(4‏ وابن عدي في الكامل 
)١553- ۱/(‏ (58/5"). والدارقطنى فى سننه  "08/١(‏ 
0۹4(« وأبو القاسم بن بشران فى أماليه 0ت 5 0/1 
والبيهقي في السنن الكبرى .)١۷۹/۲(‏ 

كلهم من طريق روح بن عطاء بن أبي ميمونة» عن أبيه. 
عن الحسن» عن سمرة رضي الله عنه . 
وكذا فى لسان الميزان (75/ 555 /ا55). 

وضعف الحديث ابن القطان» وأعله بروح بن عطاءء في 
بيان الوهم والإيهام /١(‏ 1/5 ب). 

وتقدم أن روح بن عطاء د ضعيف . 

فهذا إسئاد ضعيف. 

۲ _ «أنت ومالك لأبيك». 

أخرجه البزار فى مسنده - الكتانية (700)» وانظر كشف 
الأستار (رقم »)١١5+٠‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير (؟/75؟)2 
والطبراني في المعجم الكبير (رقم ,»)5945١‏ والأوسط /٠٤٤/۲(‏ 
4 وأبو القاسم ابن بشران فى أماليه (5ه/ب). 
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كلهم من طريق عبد الله بن إسماعيل بن عثمان الجوداني» 
أبي مالك أو أبي إسماعيل › البصري» عن جرير بن حازم» عن 
الحسن » عن سمرة رضى الله عه . 

قال الطبرانى فى الأوسط عقبه: «تفرد به أبو مالك 
الجوداني» . 

وأبو مالك أو أبو إسماعيل عبد الله بن إسماعيل الجوداني: 
ينه أبو حاتم» وقال العقيلي: «منكر الحديث» لا يتابع على شيء 


من حليثه) . 


.)۲٠١ /۳( ولسان الميزان‎ )٤ 


ومع ضعف الجوداني هذاء فقد ذكر البزار أنه يخالف في 
حديثه هذا! 


قال البزار فی مسنده» عقب الحديث : «هذا الحديث رواه 
غير أبي إسماعيل عن جرير عن الحسن ‏ مرسلاء ولا نعلم أسئده 
غير أبى إسماعيل». 


فحديثه هذا منكر. 
۳ _ «أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وحجواء واعتمرواء 
واستقيموا يستقم لکم». 


أخرجه الطبراني في معاجمه الثلاثة: الكبير (رقم 1891)» 
والأوسط (رقم .)٠٠٠١‏ والصغير (رقم .)٠١١‏ 


وقال عقبه في الأوسط : «لم نكتبه إلا عن هذا شيخ». 
يعنى شيخه: أحمد بن إسماعيل العدوي البصري» ولم أجد 
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4 _ «إن الله عز وجل محسن فأحسنواء فإذا قتل أحدكم 
فليكرم قاتلهء وإذا ذبح فليحد شفرته» وليرح ذبيحته) . 

أخرج ابن عدي في الكامل »)٤۲٦/١‏ من طريق 
عبد الله بن رشيد عن مجاعة بن الزبير» عن الحسن» عن سمرة 
رضي الله عنه. 

وعبد الله بن رشيد أبو عبد الرحمن الجنديسابوري: ذكره 
ابن حبان في الثقات (۸/ 205957 وقال: «مستقيم الحديث». 


بينما قال عنه البيهقي: «لا يحتج بهداء كما فى لسان الميزان 


(A0 /9(‏ . 
وكلام ابن حبان عندي أولى بالقبول» لقرب عهده بصاحب 
الترجمة. 


أمَا مُجَاعَةٌ بن الزبير العتكي البصري» أبو عبيدة» فمتكلم 


قال الجوزجاني في أحوال الرجال (رقم :)١15‏ اكان نحو 
الحسن بن دينار. سألت عبد الصمد عنه؟ فقال: كان نحو 
الحسن بن دينار» وكان شعبة يُسأل عنه» وكان لا يجترىء عليه» 
يقول: هو كثير الصوم والصلاة». 

وأورد كلام الجوزجاني» كل من: ابن أبي حاتم في تقدمة 
الجرح والتعديل ,)1١65(‏ والعقيلى فى الضعفاء (566/5؟), بزيادة 

وقال الإمام أحمد» كما في الجرح والتعديل :)57١/8(‏ 
الم يكن به بأسء في نفسه». 
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وذكره ابن حبان فى الثقات (۷/ 01۷( وقال: المستقيم 
الحديث عن الثقات» . 

في حين ذكره العقيلي في الضعفاء (566/5؟). 

وكذلك ابن عدي فى الكامل(7/ 570 2)577 وقال فى 
آخر ترجمته» بعد أن ذكر أن لعبد الله بن رشيد ولحاضر بن مطهر 
عنه نسخة» قال: «هو ممن يحتمل » ويكتب حديثه) . 

وقال الدارقطنى فى السئن :)7/57/١(‏ «ضعيف». 

وقال ابن الخراش» كما فى لسان الميزان :)١57/0(‏ اليس 
ممن يعتبر به؟ . 

فإذا أخذنا في تحليل هذه الأقوال» للخروج بقول راجح من 

أمَا كلام شعبة» فواضح أنه لا تعلق له بالجرح والتعديل في 
الظاهر منه» أمّا في حقيقته فجرح قوي!! 

لأن الذي (لا يجتريء) على مجاعة» إنما يكتم سوءًا كثيرًا 
يخشى من البوح به. 

ولا بأس على إمام الجرح والتعديل شعبة في هذا! فهو 
أقوى في دين الله تعالى من الجبن والخور. وها هو قد أوقفنا 
على ضعف مجاعة. بحيدته عن الجواب المباشر» عن حال 
مجاعة من الرواية. 

ولا تخفى هذه الحيدة ومعناها على أئمة الحديث» فهي 
منهج معلوم عندهم» يلجأ إليه كثيرون منهم. 

ولذلك تعقب ابن أبي حاتم كلام شعبة في مجاعة» في 
تقدمة الجرح والتعديل (65١)ء‏ بقوله: «كان يحيد عن الجواب 
فیه» ودل حيدانه عن الجواب على توهينه) . 
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ولذلك تعلم خطأ من ذكر قول شعبة في مجاعة: «كان 
صوامًا قوامًا» دون إيراد القصة بكاملهاء والرواية كلها بالسؤال 
الوارد فيهاء فانظر ميزان الاعتدال (۳/ !)٤١۷‏ 

ونحو منه» كلام الإمام أحمد فى مجاعة: «لا بأس به فى 
نفسه)! 

فهو قول لا تعلق له بالجرح والتعديل الاصطلاحي» ألا ترى 
قوله: في نفسه»» فهي عبارة عن وصفه بالخير والصلاح في 
قوله: «فى نفسه»» وأورد العبارة مطلقة دون القيد الذي جاء فيها: 
اللا بأس به»)!!! 

فانظر ميزان الاعتدال (۳/ »)٤۳۷‏ ولسانه !)١57/6(‏ 

أمَا توثيق ابن حبان» فمما لا يقاوم تضعيف غيره من 
الأئمةء لجلالتهم عليه: كشعبة» ولكونهم معاصرين له ومن 
الآخذين عنه: كشعبة وعبد الصمد بن عبد الوارث. فعبد الصمد 
أحد تلامذة مجاعة» فهو وشعبة ‏ أخبر الناس به! 
فى الضعف» وقد تقدم أن الحسن بن دينار متروك مُكذّب!! 

ووافقه على هذه المرتبة الجوزجانى . 

ومثلهما ابن خراش» الذي صرّح بأن مجاعة لا يعتبر 

غير أن ابن عدي» مع تضعيفه لمجاعة» إلا أنه لم يخرجه 
عن حيز الاعتبار. بل هو عنده لم يزل ممن (يكتب حدیشهم)»› 
يعني : للاعتبار. 

أمَا العقيلي» والدارقطني» فمع ضعف مجاعة عندهما؛ غير 
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أنهما لم يبينا عن منزلته من الضعف في اجتهادهما. وإن كان 
ا لعقيلي بنقله لكلام عبد الصمد والجوزجانى وشعبة فيه» وسكوته 
عن مقالتهم فيه » يدلنا على إقراره ورضاه عمًا قالوه. 

والذي أراه: أن مجاعة بن الزبير متروك الحديث! 

فعبد الصمد تلميذه وأعرف الناس به . 

وشعبة شعبة» وحيدته تلك› تدل على أنه لو تكلم لتكلم 
بالقواصم التي مالها من عواصم! ولو كان ضعف مجاعة يسيراء 
لما عدم شعبة من سبيل يذكر فيه ذلك الضعف» ولا يخشى معه 
عتكى» وشعبة مولى العتكيين!!! 

فمجاعة ‏ إِذّا ‏ متروك لا يعتبر به! 

فحديثه هذا شديد الضعف. 

6 «أفطر الحاجم والمحجوم». 

7 (إذا كانت الهبة لذي رحم محرم» لم يرجع فيها». 

أخرجه الدارقطني في سننه (/ 55)» والحاكم »)٥۲/۲(‏ 
وقال: الصحيح على شرط البخاري»› والبيهقي في السنن الكبرى 
»>6١50(‏ وابن الجوزي في التحقيق (۱۹۲/ب). 

كلهم من طريق عبد الله بن جعفرء عن عبد الله بن 
المبارك» عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة 
رضى الله عنه. 

بل قال الدارقطنى عقبه: «انفرد به عبد الله بن جعفر». 

وهو عبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي» تقدم أنه ١ثقة»‏ 
لكنه تغير بأخرة» فلم يفحش اختلاطه». 
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قلت: فهذا إسناد جيد! 

وعلى هذا اعتمد الحاكم» في تصحيحه للحديث. 

لكن خالفه تلميذه البيهقي» فقال عقبه: «لم نكتبه إلا بهذا 
الإسناد» وليس بالقوي». 

وضعفه ابن الجوزي في التحقيق بعبد الله بن جعفرء فلم 
ضا 

ولذلك تعقبه ابن عبد الهادي في (التنقيح). على ما نقله 
الزيلعى فى نصب الراية (5/!ا7١)»‏ بعد أن رذ تضعيفه 
لعبد الله بن جعفرء بقوله: «ورواة هذا الحديث كلهم ثقات» 
ولكنه حديث منكر. وهو من أنكر ما روي عن الحسن عن 
سمرة) . 

قلت: ومع رد البيهقي› وابن عبد الهادي للحديث» وإشارة 
الدارقطني إلى عدم الاعتماد عليه؛ إلا أنهم لم يذكروا سبب 
نكارته» إلا بأن عبد الله بن جعفر الرقى تفرد به. وعبد الله بن 
جعفر ثقة تغير» فلا يصمد هذا وحده لرد حديثه! 

غير أن نور السنة هو الذي جعل هذا الحديث في قلوبهم - 
رحمهم الله منكرّاء لا يستسيغه علمهم بالآثار النبوية الشريفة. 

ولعلهم كانوا على علم بعلته الحقيقية!! 

لكنهم لم يذكروهاء ولا أشاروا إليها!! 

ولم أجد أحدًا ألمح إليها! 

وأظن أن الله عزوجل قد هداني إليهاء وله الحمد!! 

ذلك أني أرى عبد الله بن جعفر الرقي» قد وهم في هذا 
الحديث» وخلطه بحديث آخرء وهو حديث: «من مَلَكَ ذا رحم 
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فعبد الله بن جعفر الرقي تفرد بالحديث الذي نتكلم عنه» 
عن عبد الله بن المبارك» عن حمّاد بن سلمة» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة رضي الله عنه ‏ مرفوعاء بلفظ: «إذا كانت 
الهبة لذي رحم محرمء لم يرجع فيها». 

والحديث المذكور اتفافن الحتى: كفن مستد عبد الله من 
الفيارك لازت 4 :وني ان الكبرئ اسان رف ا40 
من طريق عبد الله بن المبارك» عن حماد بن سلمة» عن قتادة» 
عن الحسن» عن سمرة رضي الله عنه ‏ مرفوعاء بلفظ: «من ملك 
ذا رحم محرم فهو حر»! 

وقد سبق تخريج هذا الحديث» والكلام عن علله. 

فأنت ترى اتحاد السند على طوله!! 

وأنت ترى ما في اللفظ من الشبه!! 

ولعلك تذكر انفراد عبد الله بن جعفر الرقى بذلك الحديث» 
متكا وما ْ 

هذه هي العلة القادحة الخفية!!!. 

والحمد لله تعالى. 

۷ _ «من أحيا موانّاء فهي له». 

أخرجه أبو بكر الشافعى فى الغيلانيات »)١١١(‏ وفي 
المنشور (برقم ۳۸۸). 000 

من طريق يعلى بن عباد» عن همام» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة رضي الله عله . 

وتقدم أن يعلى ضعيف. 

ثم إن الحديث محفوظ: عن همام» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة رضي الله عنه ‏ مرفوعًاء بلفظ: «من أحاط 
حائطا على أرض فهي له». 

وسبق تخريجه. 
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۸ _ اأمرت أن أقاتل الناس» حتى يقولوا: لا إله إلا الله. 
فإذا قالوهاء فقد عصموا مني دماءهمء وأموالهمء إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله؛. 

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۲/١١٠/أ).‏ 

قال الطبراني: «حدثنا محمد بن عبد الله بن عزس: حدثنا 
إسحاق بن الضيف: حدثنا عمر بن سهل المازني: حدثنا 
مبارك بن فضالة: حدثنا الحسن» عن سمرة بن جندب...) - به 
مرفوعًا. 
فضالة إلا عمر بن سهل المازني» تفرد به إسحاق بن الضيف». 
في الوا 5" 0 53 el‏ ا 5 ماكولا 7 
الإكمال (IAS A/V‏ اسم جذه (عرس)»› تکس العين 
المهملة» وسكون الراء. 

وإسحاق بن الضيف» وقيل ابن إبراهيم بن الضيف»› 
الباهلي. أبو يعقوب العسكري» بصري نزل مصضر. 

قال عنه الحافظ في التقريب (رقم :)١١‏ «صدوق 
يخطىء» . 

وعمر بن سهل بن مروان المازني التميمي› بصري سكن 
مكة. 

قال عنه الحافظ فى التقريب (رقم (۹1٤‏ «صدوق 
يخطىء) . 

قلت: فهذا إسناد ضعيف. للجهالة بحال شيخ الطبراني» 
ولعدم قيام بعض رجال سنده بالتفرد. 
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4 _ «مثل الذي يفر من الموت» كمثل الثعلب: تطلبه 
الأرض بدين» فجعل يسعى. حتى إذا أعيا وانبهر» دخل جحره. 
فقالت الأرض له: يا ثعلب! دینی دينى؟ فخرج وله حصاص » فلم 
يزل كذلك حتى تقطعت عنقه فمات». 


أخرجه العقيلي في الضعفاء (5/ 4235١١ - 7٠١‏ والطبراني 
في المعجم الكبير (رقم ۲)/) والأوسط (47"/7/أ)»2 وأبو 
الطاهر الذهلي في جزء حديثه (رقم 50)». والرامهرمزي في 
الأمثال (رقم »)۷١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (رقم ١١595‏ 
65 »© وابن الجوزي في العلل المتناهية (رقم .)١5817‏ 

والحديث روي مرفوعًا وموقوقًا. 

وله مرفوعان إسنادان: 
يونس بن عبيد» عن الحسن. عن سمرة رضي الله عنه . 

ومعاذ بن محمد بن حيان الهذليء» ابن أخي سليم بن 
حيان» البصري . 

قال عنه العقيلى فى الضعفاء :)٠٠١ /٤(‏ «فى حديثه نظر» 
ولا يتابع على رفعه». 

بينما ذكره ابن حبان فى الثقات (۹/ ۱۷۷). 

لكن ابن حبان خلطه بمعاذ بن محمد الأنصاري» الذي 
يروي عن الأوزاعي» وعنه محمد بن أبي بكر المقدمي . 

وفرق بينهما العقيلي في الضعفاء ۲۰۰۹/0 (YY o1‏ 


والأنصاري ترجم له ابن عدي في الكامل  17/56(‏ 
۳) وقال عنه: «منكر الحديث». 
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خلط ابن حبان» فمال إلى متابعته! 

والعقيلي فرق بينهماء ذاكرًا في كل ترجمة حديئًا يستنكر 
على راويها. 

ثم اختلاف النسبة: الهذلي» الأنصاري. 
هذاء وفى حديث آخر له فى مسند البزار ‏ الكتانية »)١51/(‏ وانظر 
كشف الأستار (رقم 5. وفى هذا الحديث الآخر» سمى 
بمعاذ بن محمد بن حيان ابن أخي سليم بن حيان. وسليم بن 
حيان هذلى ثقة» معروف» من رجال التقريب (رقم (Tor!‏ . 

وأمًا الأنصاري» فقد نسب هذه النسبة فى حديثين اثنين» 
عند ابن عدي (1737/5). 

لهذاء فإن تفريق العقيلي عندي مقدَّم على جمع ابن حبان! 
كلام» فيما أعلم» إلا كلام العقيلى فيه » الذي ذكرته سابقًا . 

وهو يروي عن يونس بن عبيد» ويروي عنه حفص بن عمر 
الحوضي » وعمرو بن مالك والصلت بن مسعود. 
إليه آنقًا عند البزار. 

فإسناد حديثه هذا ضعيف» لتضعيف العقيلى له. 

بالإسناد الثاني: فقد أخرجه الرامهرمزي في الأمثال (رقم 
)١‏ قال: «حدثنى موسى بن زكريا: حدثنا الصلت بن مسعود: 
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حدثنا سهل بن أسلم العدوي› عن يونس بن عبيد» عن الحسن› 
عن سمرة رضى الله عنه. .4 به مرفوعا. 

لكن موسى بن زكريا التستري هذاء تقدّم أنه حافظ متروك 

فلا وزن لهذه المتابعة! 

وأظن هذا الإسناد من عمل يديه! 

فقد قال أبو طاهر الذهلي في جزء حديثه (رقم 00): 
معاذ بن محمد الهذلي» عن يونس عن الحسن» عن سمرة 
رضى الله عنه...» ‏ مرفوعا. 

كذا رواه موسى بن زكريا أيضاء لكن بمخالفة في شيخ 
الصلت بن مسعود! 

والذي يؤكد أن متابعة سهل بن أسلم هذه غير محفوظة» 
تصريح الحفاظ بانفراد معاذ بن محمد الهذلي بالحديث عن 
يونس » كما في كلام العقيلي› وكما صرّح به الطبراني في معجمه 
الأوسط (؟/”97/أ). 

إِذا. . فالحديث لا يصح مرفوهًا إلا من حديث معاذ بن 
محمد الهذلي› وقد بينا ما في حديئه من ضعف › ولذلك أورده 
ابن الجوزي من طريقه في (العلل المتناهية). 

لكن الحديث يروى من وجه مقبول» مؤقوقا على سهرة 
رضى الله نه . 

فقد أخرجه العقيلي في الضعفاء »)35١١/15(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (رقم .)٠١595‏ 

كلاهما من طريق إسحاق بن الربيع أبي حمزة العطار» عن 
الحسن» عن سمرة رضى الله عنه ‏ موقوقًا عليه. 
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ولذلك قال العقيلي» وكان قد ذكر المرفوع. ثم ذكر 
الموقوف. فقال عقبه: «هذا أشبه وأولى» وإسحاق فيه لين أيضًا» . 

وكذا قال البيهقي في شعب الإيمان» عقب الموقوف: «هذا 
موقوف» وروي مرفوعاء ولیس بمحفوظ؛ . 

«نهى أن تصبر البهيمة» وأن يؤكل لحمها إذا 
صبرت ) . 

أخرجه العقيلى فى الضعفاء (۱۸/۲ - »)١9‏ والطبرانى فى 
المعجم الكبير (رقم »)595٠‏ وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 
)0۸/۲(. 

قال العقيلي عقبه: «وقد روي عن النبي َيه في النهي عن 
صبر البهيمة أحاديث بأسانيد جيادء وأمّا أكل لحمهاء فلا يحفظ 
إلا فى هذا الحديث). 

قلت: وفى إسناده خلاد بن بزيع . 

قال عنه أبو زرعة» كما في الجرح والتعديل  7717/7(‏ 
4" : «لا أعرفه». 

وقال العقيلي في الضعفاء (۱۸/۲ - :)١9‏ «لا يتابع على 
حديثه) . 

وانظر لسان الميزان .)٤١١/۲(‏ 

قلت: ومَنْ لا يعرف» إذا جاء بما يُستنكر» دل ذلك على 
شدة وهائه! 
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فهذا إسناد شديد الضعف. فيه نكارة. 
«أفضل الصدقة اللسان. قيل: يار سول الله» وما 

صدقة اللسان؟ قال: الشفاعة» يفك بها الأسيرء ويحقن بها الدم» 
وتجر بها المعروف والإحسانَ إلى أخيك» وتدفع عنه الكريهة». 

أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (رقم 4 وابن 
الأعرابي في معجمه (915١/ب)»‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(رقم c7۲‏ وفي مكارم الأخلاق (رقم ۳۱( وابن عدي في 
الكامل (۳/ 20777 والبيهقي في شعب الإيمان (رقم ۷٦۸۳‏ مرتين 
مكررًا)» والقضاعي في مسند الشهاب (رقم .)١7179‏ 

كلهم من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسن عن سمرة 
رضي الله عنه . 

وأبو بكر الهذلي متروك الحديث» كما سبق مرارًا. 

فالإسناد شديد الضعف. 

لكن بعض الضعفاء زعم له متابعًاء وهو ما أخرجه البيهقي 
في شعب الإيمان (رقم 0587)» قال: «أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ : حدثنا خلف بن محمد البخاري: حدثنا صالح بن محمد 
الحافظ: حدثنا مروان بن جعفر السمري ‏ من ولد سمرة بن 
جندب _ بالكوفة: حدثنا المسلم بن سعيد: حدثنا منصور بن 
زاذان» عن الحسن» عن سمرة رضي الله عنه...» ‏ الحديث. 

قال البيهقي عقبه: «وكذلك روي عن محمد بن يحيى 
التهلية عن موواك بن جن 

قلت: فى الإسناد خلف بن محمد بن إسماعيل البخاري› 
أبو صالح ال وهو ضعيف جذاء كما تجده في الإرشاد 
للخليلي (۳/ 91/7 4۷۳). ولسان الميزان (17/ 5٠5‏ 4096). 

ولعل في المتابعة التي أشار إليها البيهقي» من رواية 
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الضعف . 

فالحديث يروى بإسناد أنظف من إسناد خلف بن محمد 
عن محمد بن يزيد عن المسلم بن سعيدء عن أبي بكر الهذلي» 
عن الحسن› عن سمرة رضي الله عنه . 

من هذا الوجه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (رقم 
(VA‏ . 

فرجع الحديث» من رواية مروان بن جعفرء إلى أنه من 
طريق أبي بكر الهذلي عن الحسن! 

وقد سئل أبو حاتم الرازي عن هذا الحديثء قال ابنه في 
العلل (رقم 2848 «سألت أبى عن حديث رواه المسيب بن 
واضح» عن حجاج بن محمدء عن أبي بكر الهذليء عن 
الحسن» عن سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله كك : اما من 
صدقة أفضل من صدقة اللسان.. ‏ وذكر الحديث ؟ 

وهذا حديث منكرا. 

لكن الحجاج الوارد في إسناد الحديث». سمّاه ابن أبي 
حاتم : بالحجاج بن محمد» وأقره أبوه أبو حاتم . 

لكن أخرج ابن عدي الحديث في الكامل (۳۲۲/۳)» من 
طريق حجاج بن نصيرء عن أبي بكر الهذلي ‏ كذا سمي في إسناد 
الحديث! ! 

ولهذا الحديث لفظ آخر قريب منهء هو الآتي: 


١ foo 


7 «ما تصدق الناس بصدقة» مثل علم ينشرا. 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم 24259454 وابن 

من طريق عون بن عمارة» عن أبي بكر الهذلي» عن 
الحسن» عن سمرة رضى الله عنه . 

وعون بن عمارة القيسي» أبو محمد البصري» (ت ؟١5‏ ه). 

قال عنه الحافظ في التقريب (رقم 0755): «ضعيف». 

فهذا إسناد شديد الضعف» ثم هو منكر!! 

فالثابت عن الحسن فى هذا الحديث» أنه من مراسيله إلى 
النبي وله . 

كذا رواه عوف بن أبى جميلة» وأشعث بن عبد الملك» 
وهشام بن حسان» ويوئنس ی عبيد» وحميد الطويل› والحسن بن 
ذكوان ‏ كلهم عن الحسن» عن النبي يي - مرسلا. 

بعضهم بلفظ : «ما من نفقة أحب إلى الله من نفقة قول». 

وبعضهم بلفظ : «من الصدقة أن يعلم الرجل العلم» فيعمل 
به» ويعلمه». 

أخرجه مرسلاً: عبد الله بن المبارك في الزهد (رقم 
606 2؛ وأبو خيثمة زهير بن حرب في كتاب العلم (رقم ۱۳۸)» 
والآجري في أخلاق العلماء (١١٠)ء‏ وابن بطة في الإبانة (رقم 
۳ وابن شاهين في شرح مذاهب آهل السنة (رقم ١5)غ,‏ 
والبيهقي في المدخل إلى السئن الكبرى (رقم كول ۷)» وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)١195(‏ 

ومجموع تلك الطرق› والألفاظ› مفرقة عند هؤلاء» ممن 


١ كه‎ 


بل لقد روي الحديث مرسلاً من طريق أبي بكر الهذلي 
و 
(ت ۳۷۰ 5" ذ رات 0 اسع ر وعللها i‏ 

ومندل بن علي العنزي» أبو عبد الله الكوفي» (ت57١ه‏ أو 
۸ ھ). 

قال عنه الحافظ في التقريب (رقم 1۸۸۳): «ضعيف.». 

۳ _ «أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند الموت» لم يكن له 
مال غيرهم › فأقرع النبي ا بينهم › فأعتق اثنين › وأرق أربعة» . 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم /١8( )1۹٤۳‏ 
606» وفي الأوسط (رقم ۷۷۳)» والخطيب في تاريخ بغداد 
(ه/ 7و .)٠١‏ 

كلهم من طريق الفيض بن وثيق» عن عبد الوهاب الثقفي» 
عن عنبسة بن أبي رائطة» عن الحسن» عن عمران بن حصين 
وسمرة رضي الله عنهما. 

وقال الطبراني عقبه في الأوسط: «لم يرو هذا الحديث عن 
عنبسة بن أبي رائطة إلا عبد الوهاب الثقفي» تفرد به الفيض بن 
وثيق. ولا قال أحد ممن روى هذا الحديث عن الحسن : عن 
سمرة» إلا عنبسة»). 

وفيض بن وثیق» مختلف فيه 

قال ابن معين: «كذاب خبيث»). 

وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» وأن أباه وأبا 
زرعة رويا عنه» ثم لم يصفه بجرح أو تعديل. 


١ /اهع‎ 


بينما غمزه العقيلى غمزا شديدّاء كأنه يتهمه بالكذب. 

وذكره ابن حبان فى الثقات. 

واحتج به الحاكم . 

وقال الذهبى: «مقارب الحال». 
الجرح والتعديل (۸۸/۷)ء والضعفاء للعقيلي ))55٠ - ۲٤۹/۱(‏ 
رالثقات لابن حبان .)١7/9(‏ والميزان »)۳٦٦/۳(‏ واللسان /٤(‏ 
0ع _ 565). 

قلت: أعلم الناس به يحيى بن معين» وينصره العقيلى! ! 

فهو متروك الحديث متهم. 

ويؤيد ذلك أن هذا الحديث من مفاريده. والحديث إنما 
0 يعرف للحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهماء كما سيأتي 
في مبحثه إن شاء الله تعالى» إن يسر الله تعالى إتمام هذا 
الموضوع مستقبلا. وهناك ترى أن الجمع الغفير رووه عن الحسن 
عن عمران رضي الله عنه . 

فذكر سمرة فى إسناده منكر جذا! 

٤‏ _ حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه. فى ذكر 
الأنبياء : صفاتهم » وبعض أخبارهم . 

وهو حديث طويل فى الأنبياء» قطعه الحاكم في المستدرك» 
وسكت عنه ) فلم يصححه . 

فتعقيه الذهبى» مره بقوله : «(إسناده مظلم لا تقوم به حجة) . 

ومرة بقوله : «إسناده وأه). 

المستدركء وتلخيصه (؟559/7, لاهده. ٥1‏ -0575). 


١ مه‎ 


قلت: وفي إسناده حسين بن حميد بن الربيع الكوفي 
الخزاز: 

كذية مطين › وابن عدي . 

وقال عنه الخطيب: «كان فهمًا عارفًا». 

قلت: فيا سوأة الفهم والمعرفة» مع الكذب على 
رسول الله کل ! 

انظر: الكامل لابن عدي (۸/۲٦۳)ء‏ وتاريخ بغداد (۸/ ۳۸ 
۔ 9”)» ولسان الميزان (۲/ ۲۸۰ ۔ ۲۸۱). 

وفى إسناد الحديث أيضًا: مدرك بن عبد الرحمن. 

قال عنه ابن حبان في المجروحين ةع :5): «(يروي عن 
حميد الطويل ما لا يتابع عليه. روى عنه البصريون. أستحب 
مجانبة ما انفرد من الروايات». 

وانظر الميزان (857/5)» ولسانه .)١7/5(‏ 

فالحديث شديد الضعف» بل موضوع ولا شك!!! 

6 «نزلت الوم أَكْمَلتٌ کک یک4 الآيةء يوم عرفة» 
ورسول الله ل واقف بعرفة› يوم الجمعة) . 

أخرجه البزار فى مسنده ‏ النسخة الكتانية (555)» وانظر 
كشف الأستار (رقم »)۲۲٠۷‏ والطبراني في المعجم الكبير (رقم 
57 » وابن عدي فى الكامل »)١١/5(‏ والداقطني في الأفراد - 
انظر أطراف الغرائب (78١/أ).‏ 

كلهم من طريق: عمر بن موسى بن وجيهء عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة رضى الله عنه . 

قال الدارقطنى فى الأفراد: اتفرّد به عمر بن موسى عن 
قتادة» وتفرد به ابن إسحاق عنه». 


١4 


وقال البزار عقبه : «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سمرة 
إلا من هذا الوجه» ولا رواه عن قتادة إلا عمر بن موسى بن 
وجيه» ولا عن عمر إلا محمد بن إسحاق. وعمر بن وموسى لين 
الحديث» وإنما يكتب من حديثه ما يتفرد به). 

يعنى: وإنما نروي من حديثه فى المسندء ما لا نرويه من 
طريق غيره» ممن يكون أصلح منه . 

وهذا منهج اتبعه البزار في مسنده» أن يحاول استيعاب 
غرائب الأحاديث» والمعلة منهاء بأقرب الأسانيد إلى القبول» ما 
استطاع إلى ذلك سبيلا. وإلا ذكرها بما يحضره من الأسانيد فيهاء 
حتى لا يفوته ذكرهاء وبيان علتها. 

لكن عمر بن موسى بن وجيه» من مشاهير الوضاعين!! 

انظر الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لبرهان الدين 
الحلبى (رقم ۷). لسان الميزان (5/ ۳۳۲ _ .)۳۳٤١‏ 

كم امحاش النساء عليكم حرام . 

أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده ‏ انظر المطالب 
العالية المسندة المخطوطة (۷٤)ء‏ والمطبوعة (رقم 22١57٠‏ وبغية 
الباحث للهيثمي (رقم 1 ]). 

وهو من طريق الخليل بن زكريا الشيباني أبو العبدي» 
البصري . 

قال عنه الحافظ في التقريب (رقم ؟157١):‏ «متروك». 

وفى إسناده أيضًا: عمرو بن عبيد» وهو المعتزلي المتهم . 

فهذا إسناد ساقط جذا. 


۷ ۔ «من بات على سطح ليس بمحجورء فقد برئت منه 
الذمة). 


aE 


أخرجه الحارث بن أسامة ‏ انظر بغية الباحث للهيثمي (رقم 
1٦‏ /) والمطالب العالية المسندة (88)» والمطبوعة (رقم 
۱). 

وفى إسناده الخليل بن زكرياء وهو متروك كما ذكرناه آنقًا. 

فالحديث شديد الضعف . 

۸ - انهى أن تفرش مسوك السباع». 

أخرجه الحارث بن أبى أسامة ‏ انظر بغية الباحث للهيثمى 
(رقم «(oor‏ والمطالب العالية المسندة »)۷١(‏ والمطبوعة (رقم 
(AY‏ . 

وفي إسناده الخليل بن زكرياء وهو متروكء كما ذكرناه آنمًا. 

8 «أفضل الجهاد: أن تكلم بالحق عند سلطان ‏ أو 
قال: عند سلطان جائر) . 

أخرجه البزار فى مسنده ‏ الكتانية (705)» وانظر كشف 
الأستار (رقم 77"17). 

وهو من طريق أبي بكر الهذلي» عن الحسن» عن سمرة 
رضي الله عله . 

قال البزار عقبه : «وهذا الحديث للا نعلم رواه عن الحسن 
إلا أبو بكر الهذلي» وأبو بكر رجل من أهل البصرة» لا يثبت 
أهل العلم حديثه». 

قلت: تقدم أن أبا بكر الهذلي متروك الحديث. 

فالحديث إسناده شديد الضعف. 

4٠‏ امن سرّه أن يعلم ماله عند الله» فليعلم مالله عنده». 
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أخر جه أبو نعيم فى حلية الأولياء (4/ ١5‏ ؟). 

قال أبو نعيم: «حدثنا محمد بن حميد: حدثنا إبراهيم بن 
عبد الله بن أيوب المخرمي: حدثنا يحيى بن يعلى بن منصور: 
مبارك بن فضالة. عن الحسن». عن سمرة رضى الله عئه... 4‏ 
الحديث . 

قال أبو نعيم عقبة: «غريب من حديث مبارك ومحمد بن 
صبيح › لم نكتبه إلا من هذا الوجه». 

محمد بن حميد بن سهل المخرمى» (ت ۳٣۱‏ م). 
وذكر غيرهما أنه اختلط قبل موته» ووصفه ابن أبي الفوارس 
بالتساهل فى الرواية والأخذ» لشره شديد فيه. 

انظر تاريخ بغداد ۲۹٤/۲(‏ - 555)» ولسان الميزان (5/ 
.)16١ ١48‏ 


وإبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي» أبو 
إسحاق البغدادي» (ت5١”‏ ه). 

قال أبو علي النيسابوري: «لا ينكر له! لقي الجرمي 
وأقرانه» . : 
وقال أبو بكر الإسماعيلى: «ما هو عندي إلا صدوق». 


وقال الدارقطني: «ليس بثقة» حدّث عن قوم ثقات بأحاديث 


باطلة» . 
ثم ذكر الدارقطني حديئًا منكرّاء يدل على ما قاله» ولا يبيح 
مخالفة قوله! 


فالرجل شديد الضعف. 


14۲ 


انظر: سؤالات السهمي (رقم ۱۸۳)ء تاريخ بغداد (5/ ١75‏ 
»)۱۲١ -‏ ولسان الميزان (۷۲/۱ - ۷۳). 


ويحيى بن يعلى بن منصورهء فلا أعرف من هو؟! إذ لم 


وسلمة بن حفص» أخشى أنه السعدي» الذي اتهمه ابن 


انظر : المجروحين )۱/ 4(« ولسان الميزان (57/9). 


البغدادي (ت ۱۸۳ ه). 


اختلف قول ابن نمير فيه! فقال مرّة: «كان صدوقاء ما 
علمته» ربما حدذث عن الضعفى»» وقال أخرى: «ليس حديثه 


۵ 


بشىیء) . 


بينما ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: المستقيم الحديث)». 

وقال الدارقطني: «لا بأس به». 

فالراجح فيه: أنه صدوق. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت (رقم »)٥٤۸‏ 
بإسناده إليه أنه كان يقول: «ما أراني أوجر على تركي الكذب! 
ات إنما أدعه أنفة»!! 
۲). وسؤالات الحاكم للدارقطني (رقم .)۱۹١‏ لكنه تحرّف فيه 
الاسم» فأبعد في ترجمته المحقق! وانظر تاريخ بغداد (758/06 - 
03737 ولسان الميزان (5/ 0275١5‏ وفي اللسان صواب العبارة التي 
في سؤالات الحاكم . 


Kal 


قلت: فأنت ترى هذا الإسناد» وما فيه من شدة ضعف› 
ومن جهالة ببعض رواته» مع ما فيه من نكارة في المتن! 

فالحديث شديد الضعف منكر. 

١‏ «من أذى زكاة مالهء فقد أدى الحق الذي عليه». 

أخرجه ابن عدي في الكامل (9/ 0707 . 

وهو من رواية سلام بن أبي خبزة» وتقدم أنه متروك 
الحديث . 

فالحديث شديد الضعفف. 

۲ - «لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا». 

أخرجه البزار في مسنده - الكتانية (755)» وانظر كشف 
الأستاذ (رقم .)١5١9‏ 

وفي إسناده خلاد بن بزيع» وتقدّم أنه شديد الضعف. 

وقد قال البزار عقب الحديث: «وهذا الحديث» لا نعلمه 
يروى عن سمرة إلا من هذا الوجه». 

فهذا إسناد شديد الضعف . 

۳ - «لم يُبْنَ فيها بنا قطء كانوا إذا طلعت الشمس» 
دخلوا سربًا لهم» حتى تزول الشمس». 

وذلك في تفسير قوله تعالى: لر يمل لهم من درا ا 
سورة الكهف .)4١0(‏ 

أخرجه أبو يعلى في مسنده الكبير - انظر المطالب العالية 
المسندة »)١14(‏ والمطبوعة (رقم 27 وأبو الشيخ في العظمة 
(رقم ادق 459). 

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور »)٤٥٤/٥(‏ إلى تفسير ابن 
المنذر وابن أي 8 ْ 

كلهم من طريق ابن جريج عن الحسن البصري به. 

٤ 


وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم. 
المكي» (ت ١6١‏ ه أو بعدها). 

قال عنه الحافظ فى التقريب (رقم 5197): «ثقة فاضل» 
وكان يدلس» ويرسل». 

قلت: هو من مشاهير المدلسين» وذكره الحافظ في المرتبة 
الثالثة من المدلسين» مرتبة من لا يقبل منهم إلا التصريح 
بالسماع» انظر تعريف أهل التقديس (رقم ۸۳). 

بل قال الدارقطني» كما في سؤالات الحاكم (رقم :)5١56‏ 
«وسئل عن تدليس ابن جريج؟ فقال: يتجنب تدليسه» فإنه وجش 
التدليس» لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح» مثل إبراهيم بن 
أبي يحبى» وموسى بن عبيدة» وغيرهما». 

قلت: ولم أجد أحذا ذكر لابن جريج سماعا أو رواية عن 

وفى هذا الحديث: لم يسمعه من الحسن يقيئًاء فقد قال فى 
بعض الروايات عنه: «حُدْئتٌ عن الحسن» كما نقلة السيوطى فى 
الدر المنثور (0/ 505). 

فإسناد هذا الحديث ضعيف » وفي رفعه نكارة! 

فالحديث يرويه أبو داود الطيالسى فى تفسيره » فيما نقله عنه 
ابن كثير في التفسير )٤/6(‏ - سورة الكهف (۹۰). 

قال: «وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا سهل بن أبي 
الصلت» سمعت الحسن» وسئل عن قوله تعالى: ##لَرْ تجحل لَهُم 
من دونها سترا» قال: إن أرضهم لا تحمل بناءء فإذا طلعت 
الشمس تغوروا في المياهء فإذا غربت خرجوا يتراعون كما ترعى 
البهائم . 

قال الحسن: هذا حديث سمرة». 


١| 56 


وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (١۱۲/۱)ء‏ من طريق 
أبي داود الطيالسي» مثله. 

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (رقم )من طريق 
أخرى» إلى سهل بن أبي الصلت» عن الحسن.. به. 

لكن لم أجد في (العظمة) قول الحسن في آخره: «هذا 
حديث سمرة). 

مع أن السيوطي في الدر المنثور »)٤٥٤/١(‏ عزاه 
للطيالسي» والبزار في أماليه» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي 
الشيخ. وذكر في آخر الحديثء المَعْزُوٌ إليهم كلهمء أن الحسن 
قال: «هذا حديث سمرة». 

أمَا سهل بن أبي الصلت العيشي» البصري» السراج» فقال 
عنه الحافظ في التقريب (رقم ۳ ): «صدوق له أفراد» كان 
القطان لا يرضاه». 

وانظر ترجمته في التهذيب  ”705/4(‏ ١٠۲)ء‏ ودفاع ابن 
القطان عنه في بيان الوهم والإيهام (١/98١/ب).‏ 

قلت: فإسناد هذا الأثر الموقوف حسنء وهو ما يُعَل به 
الحديث المرفوع السابق. 

4 «من اتقى الله عز وجل عاش قوياء وسار في بلاد 
عدوّه آمنًا) . ْ 

أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (1۳/۲» ۲٤۷‏ - 
۸(. 

من طريق عبد الله بن سخت» عن الخليل بن عمر بن 
إبراهيم» عن صالح المري» عن الحسن» عن سمرة رضي الله 
عله . 

وعبد الله بن سخت ترجم له أبو نعيم (2)11/5 ولم يذكر 
فيه جرخا أو تعديل. ' 


١55 


والخليل بن عمر بن إبراهيم العبدي› أو محمد البصري› 
(ت١٠5‏ ه). قال عنه الحافظ في التقريب (رقم :)١108‏ 
«صدوق ربما خالف». 

وصالح بن بشير بن وادع المري» أبو بشر البصري» القاص 
الزاهد (ت75١‏ ه)ء قال عنه الحافظ في التقريب (رقم :)۲۸٤١‏ 
ااضعيف) . 

وقال الدارقطني في الضعفاء والمتروكين (رقم (YAY‏ : «رجل 
صالح» قل ما يوافق فيما يرويه عن الحسن والجريري». 
علم أنه مكين في الضعف» كثير المناكير» لكنه كان عابدًا صالححاء 
لا يتعمد الكذب! وهذا هو ما خفف كلام بعض الأئمة فيهء 
وتورّعوا عن التشديد معه!! 


6 «يا ابن آدم ارض بالقوت» فإن القوت لمن يموت 


كثير؟ . 

أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (؟/ 2377 .)۲٤۷‏ 

من الطريق السابق نفسه. 

وهو صنو سابقة نكارة وضعمًا! 

١‏ - «يا ابن آدم» أتدري لما خلقت؟ للحساب» وخلقت 
للنشورء والوقوف بين يدي الله عز وجلء وهي الجنة أو النارء 
ليس ثم ثالثة. فإن عملت بما يرضي الرحمنء فالجنة دارك و 
[مأواك]. وإن عملت بما يسخط» فالنار» لا يقوم لها جبار عنيد» 
ولا شيطان مرید» ولا حجر ولا مدر ولا حديد» قد خلقت من 
غضب الله على أهل جحوده». 

أخرجه الدارقطني في الأفراد - انظر أطراف الغرائب والأفراد 


۱4۷ 


(۵/)» وابن الجوزي في العلل المتناهية (رقم »)٠١١١‏ 
وأورده شيرويه الديلمي في الفردوس (رقم (AYY‏ . 
موسى بن ميمون المرائي» عن أبيه » وأبي الأشهب العطاردي . عن 
الحسن› عن سمرة رضي الله عنه . 

قال الدارقطنى فى الأفراد: «غريب من حديث الحسن» 
سمرة» عن النبي يَكلِ. تفرد به الحسن بن كثير بن يحيى بن أبي 
كثير» عن موسى بن ميمون المرائي ‏ من ولد امرىء القيس بن 
زيد مناة» من تميم ‏ عن أبيه» وأبي الأشهب» عن الحسن». 

قلت: أعله ابن الجوزي بالحسن بن كثير بن يحيى بن أبي 
كثيرء وقال: «قال الرازي: مجهول». 

يعني بالرازي: أبا حاتم الرازي» وهذا قاله أبو حاتم» فيما 
نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل (7/ 2075 في «الحسن بن كثير» 
من آل يحيى ب بن أبي كثير: زوع ی کو ررق 
على بن حرب الموصلي» - كذا في ترجمته عنده . 

فذكر الحافظ ابن حجر هذه الترجمة التي ف في الجرح 
والتعديل فى اللسان (؟//51؟). 

: ثم ذكر ترجمة أخرى» وترجم بعد هذه الثانيةء لثالثةء» قال: 
a e‏ عن حنظلة بن عامر 
العنبري » وعنه موسى بن إبرأهيم ب بن النضر العطار. يأتي ذكره فى 
ترجمة حنظلة بن عامر» وأن الدارقطني قال: إنه نه ضعيف. 

ويحتمل أن يكون الذي قبله» والله أعلم» . 

قلت: كذا فرّق الحافظ الواحد! ثم جمع بالاحتمال بين من 
لا دليل على أنهما واحد!! 

وإنما أبن الحافظء من أنه لم يرجع إلى الجرح والتعديل» 


١ 4 


. وإنما اعتمد الميزان. والميزان لم يذكر عندما نقل تجهيل الرازي 
الحافظ أنهما واحدء لاتفاق النسب بينهما. 
وتنبه لذلك ابن الجوزي» ولذلك جمع بينهماء كما سبق 
أمَا الحسن بن كثير هذا: 


فرجل مجهول» بل ضعفه الدارقطني» كما في اللسان (؟/ 
54 . 


لكنه إذا ظهر له شىء ظهرت له المناكير! 
فالحديث الذي ضعفه فيه الدارقطنى» حيث قال عنه 


الدارقطنى نفسه: «الحديث منكراء في الموضع الذي نقلناه عنه 
آنقًا من اللسان. 


وحديثنا هذا الذي نتكلم عنه» حديث شديد النكارة» ولذلك 
أورده ابن الجوزي فى العلل المتناهية. 


فمثل الحسن بن كثير هذاء لن يكون بحال خيرًا من متروك 
الحديث!! 


فالحديث شديد الضعف جدًا. 
۷ - «وكل بالشمس سبعة أملاك . ٠..‏ - الحديث. 


أخرجه الدارقطنى فى الأفراد - انظر أطراف الغرائب والأفراد 
(۸/(. 


وقال الدارقطنى : تفرد به عقبة بن معدان» عن قتادة» . 

ولم أجد لعقبة بن معدان هذا ترجمة! 

والحديث مذكور فى كتب الواهيات» من حديث عفير بن 
معدان» عن سليم بن عامر الخبائري» عن أ أمامة الباهلى 


١8 


رضى الله عنهء عن النبي يله قال: «وكل بالشمس سبعة أملاك 
يرمونها بالثلج» ولولا ذلك ما أصابت شيئًا إلا حرقته؟. 


انظر العلل المتناهية لابن الجوزي (رقم ۲۹)» وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة للألباني (رقم ۲۹۳). 

فالحديث واحد» وعفير بن معدان وعقبة بن معدان فى 
اللفظ صنوان!!! 

وأحسب في من بعد عقبة» من هو كذاب أشر!! 

بل لا أشك في ذلك!!! 

6 -«من كنت وليّه فعلى وليّه). 

أخرجه الدارقطنى فى الأفراد - انظر أطراف الغرائب والأفراد 
(۱۳۸/| ۔ ب). 

قال الدارقطنى : غريب من حديث الحسن» عن سمرة. 
تفرد به محمد بن أيوب» عن جعفر بن سليمان» عن علي بن 
زيد» عن الحسن». 

قلت: وفي المجروحين جماعة ممن يقال له محمد بن 
أيوب» وفيهم شيعة! فلا أدري أيهم المتفرد بهذا الإسناد؟ 

انظر لسان الميزان (85/60 - ۸۸). 

48 لأوصيكم: بتقوئ اللهء والقرآن. فإنه نور الظلمة› 
وهدى النهارء فاثلوه على ما كان من جهْدٍ أو فاقة...» الحديث. 

أخرجه البيهقي في الشعب (رقم 0٠07‏ وأبو الفضل 
الرازي في فضائل القرآن وتلاوته (رقم »)۲٤‏ كلاهما من طريق 
عبد القدوس بن حبيب» عن الحسن. . به. 

وعبد القدوس بن حبيب متروك الحديث متهم بالكذب. 

ولذلك قال البيهقى عقب الحديث : «عبد القدوس بن حبيب 


١/٠ 


الشامي هذا ضعيفٌ بمرة» وقد أخطأ في إسناد هذا المتن» إن لم 
يتعمده!) . 

ويشير البيهقي بذلك إلى أن نحوًا من هذا المتن مرويّ عن 
جندب بن عبد الله رضى الله عنه. 

٠‏ - حديث الإصباح والإمساء: «اللهم أنت خلقتني وأنت 
تهدينى. ..» - الحديث. 

۱ - حديث دعاء الخروج من المسجد. 

۲ _ حديث المنهيات. 

ثلاثتها سبق تخريجهاء وبيان شدة ضعفهاء فى سياق أدلة 
من قال بسماع الحسن من سمرة رضي الله عنه. 
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الآثار الموقوفة على سمرة ذه 


٠‏ 2 «لأن أقول: لاء أحب إلي من أن أقول: نعمء ثم 
لا أفعل». 
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت (رقم .)66١١‏ 


من طريق قرة بن خالد»ء عن الحسن» عن سمرة رضي الله 


وإسناده وج 

٤‏ _ «أن سمرة قال لأبى بكر الصديق: رأيت في النوم» 
ويعنى بالنقد الضأن ؟ فقال أبو بكر: إن صدقت رؤياك» زوجت 
امرأة ذات ولدء فيأكلون كسبك. 

قال: ورأيت ثورًا خرج من جُخرء ثم ذهب يعود فيهء فلم 
يستطع؟ فقال أبو بكر: هذه الكلمة العظيمة» تخرج من في 
الرجل» فلا يستطيع أن يردها. 
جدرًاء فالتفت خلفى» فإذا هو قريب منى» فانفرجت لي الأرض» 
قدخلتها؟ فقال أبو بكر: إن صدقت رؤياك» أصبت قحمًا في 
و الال ”عد ریت 


(رقم ۲). وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (رقم 20574 وفي 
المنشورة من الغيلانيات (رقم ۳۱(. 


14۷۲ 


وإسناده صحيح إلى الحسن البصري . 

وأحسب أن الدجال الذي بعد سمرة بقريب› ما هو إلا 
كذاب ثقيف المختار بن أبى عبيد! 

فإن وفاة سمرة رضى الله عنه كانت سنة ثمان وخمسين» 
كما قدمنا. 

وبدء نشو وظهور المختار الثقفي كان سنة أربع وستین » ثم 

انظر تاريخ الطبري »)٥۸۲  5579/0(‏ وتاريخ الإسلام 
للذهبى - حوادث ووفيات ٦۱‏ ۔ ٠4م‏ ها آ(7727/2-7755). 

هذا.. ومن المحتمل أن يكون الدجال المقصود في 


الحديث: الدجالء الذي ما من نبى إلا أنذر أمته منه. 


ويكون هذا من باب قوله تعالى: قري ألسّاعهُ ونش 


الْمَمَْدْ # . 

6 «أن ابنّا لسمرة بن جندب أكل حتى بشم فقال 
سمرة : لو مت ما صليت عليك». 

أخرجه وكيع في الزهد (رقم »)۷٤‏ والإمام أحمد في الزهد 
(رقم ۳٠١٠۱)ء‏ وابن أبي الدنيا في الجوع (رقم ۷۳)» وأبو القاسم 
البغوي في معجم الصحابة c(۸)‏ وفي الجعديات (رقم 
,. وأبو بكر الخلال في السنة (رقم .)١١١۸‏ ا 

وإسناده حسن إلى الحسن . 

7 «كان أصحاب رسول الله ية يتجرون في البحر إلى 
الشام» . 

أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (رقم 0717. 

وأخرجه الطبرانى فى الأوسط (۱۸۹/۱/ب)» بالإسناد نفسه 


£ 


ونبّه الهيشمي في مجمع البحرين (رقم ١۱۹۲)ء‏ إلى هذا 
الاختلاف! 

والحديث فيه شيخ شيخ الطبراني: إسحاق بن إبراهيم بن 

وانظر سؤالات السهمى للدارقطنى (رقم 2 والإكمال 
لابن ماكولا (١/7"51)؛‏ وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين /١(‏ 
كل ه). 

7 «أن سمرة كان إذا عزى مصابًاء قال: اصبر لحكم 
ربك». 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۳۸١/۳(‏ (رقم 
و .)1١7١‏ 

وإسناده يحتمل التحسين . 

١48‏ إن الإسلام كان في حصن حصين » وإنهم ثلموا في 
الإسلام ثلمة بقتلهم عثمانء وإنهم شرطوا شرطة» وإنهم لن 
يسدوا ثلمتهم ‏ أو لا يسدونها ‏ إلى يوم القيامة. وإن أهل المدينة 
كانت فيهم الخلافة» فأخرجوهاء ولم تعد فيهم». 

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ‏ ترجمة عثمان بن عفان 
رضى الله عنه   5917(‏ 597). 

وإسناده حسن . 

لكن جاء فى العلل للومام أحمد (رقم م ا«وجدت في 
كتاب أبي» بخط يده: حدثنا رجلء قال: حدثنا معتمرء قال: 
سمعت خا يحدث عن الحسن» قال: قال سمرة وكان 
منكرًا -: إن السلام كان في حصن حصين...» ‏ نحو السابق 
مختصرًا. 

لكن العبارة جاءت في المطبوعة مناقضة لما جاء في تاريخ ِ 


١/5 


دمشق» حيث جاءت هكذا: «قال سمرة: وكان منكرًا أن الإسلام 
كان في حصن حصين»!!! 

معاذ الله! ومن ينكر أن الإسلام قبل مقتل عثمان رضي الله 
عنه كان في حصن حصين؟!! 

وأحسب العبارة» كما أثبتها أولاًء فيكون معناها: أن سمرة 
كان من أهل الإنكار والصدع بالحق» وأنه كان يقول: إن الإسلام 
كان في حصن حصين... ‏ كذا! 

۹ - قال ابن أبي شيبة في المصنف (54/5 ٠٩‏ رقم 
23٠‏ «حدثنا ابن عليّة. عن يونس. عن الحسن: أن 
عمران بن حصين وسمرة بن جندب اختلفا في الذي يَنْسَى 
صلاته؛ فقال عمران: يُصليها إذا ذكرهاء وقال سمرة: يصليها إذا 
ذكرها في وقتها من الغد». 

وهذا إسنادٌ صحيح إلى الحسن البصري. 

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط :١7/0(‏ رقم ۱۱۳۳)» من 
طريق ابن أبي شيبة. . بإسناده. 

وهذا آخر ما وجدته للحسن عن سمرة رضى الله عنف 
جمعته وبذلت فيه الجهود الكبيرة. ٠‏ 

والحمد لله تعالى. 


والله تعالى أعلم. 


١/6 


سهل بن الحنظلية الأنصاري ف 


قال أبو حاتم الرازي» كما في (المراسيل) لابنه: «لم يسمع 
الحسن من سهل بن الحنظلية» , 

وسهل بن الحنظلية: هو سهل بن عمرو الأنصاري الأوسي. 
والحنظلية أمّه . 

صحابي فهك نة الرضواة:والمشافد كلها ءالا بدا . 

وبعد وفاة النبي يله نزل الشام» وسكن دمشق”" إلى أن 
توفي بهاء فى صدر خلافة معاوية رضي الله عنه” 38 وخلافته 
كانت سنة أربعين. 


ومن هذه الترجمة وعلى ما كان قد تقرر في المقدمات 
الممهدات لهذا الباب» يكون احتمال سماع الحسن من سهل بن 
الحنظلية رضي الله عنه احتمالاً ضعيفًا. لأن الحسن لم يرحل إلى 
ال ا 
في بعض ا بالإسناد الذي ا الخشن إلى ل 
البصري! ! 


.)١59 المراسيل لابن أبي حاتم (رقم‎ )١( 

(؟) أسد الغابة (؟/59)» والإصابة ١8/(‏ - ۱۳۹)ء والتهذيب .)595١/4(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد »)40١/9(‏ وطبقات خليفة (705)» وطبقات مسلم (رقم 
.)4٠‏ 

.)5115 تاريخ أبي زرعة الدمشقي (رقم "اا‎ )٤( 


۱۷٦ 


قال الطبراني في (المعجم الكبير): «حدثنا الحسين بن 
إسحاق التستري». 4 

(ح) وقال الطبراني أيضًا في (مسند الشاميين): «حدثنا 
أحمد بن المعلى». 

كلاهما قال: «حدثنا هشام بن عمار: حدثنا يحيى بن 
حمزة: حدثنا المطعم بن المقدام» عن الحسن بن أبى الحسن» 
رسول الله ا ؟ قال : سمعت رسول الله َه يقول: الخيل معقود 
في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليها. ومن 
ربط فرسًا فى سبيل الله كانت النفقة عليه كالماد يذه بالصدقة له 


ررد 0 
الحسين بن إسحاق بن إبراهيم الأسدي» الدمشقي» أبو بكر 
(ت ۲۸٣‏ ه). 


جل افدر , 

خمد بن المعلى بن يزيد الدمشقی› (ت 7585 ه). 

قال عنه الحافظ : «صدوق»" . 

وهشام بن عمار بن نصير السلمى» الدمشقى› الخطيب› 
(ت 550 ه)» وله اثنتان وتسعون سنة. 

قال عنه الحافظ: «صدوق.» مقريء» كبر فصار يتلقن› 
IT‏ )0 


.)415 ومسند الشاميين (رقم‎ »)٥٦۲۳ المعجم الكبير للطبراني (رقم‎ )١( 
.)01//15( وسير أعلام النبلاء‎ »)١47/١( (؟) طبقات الحنابلة‎ 

(۳) التقريب (رقم .)٠١8‏ 

.)۷۳٠۳ التقريب (رقم‎ )٤( 


¥ 


ويلاحظ على الحافظ أنه أطلق على هشام بن عمار أنه : 
«(صدوق)» ثم أكد ذلك بقوله عن حديثه القديم بأنه : الأصحاء 
ولم يضعف حديثه المتأخر! 

وهذا هو الصواب!! 

فالرجل من كبار حفاظ الشام"» فمن العَّسْفِ إِهْدارٌ حديثه 
كله . 

وقد شابه الحافظ ابن حجر إمامًا سابقّاء فى حكمه ذاك» 
على هشام بن عمار. 

قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل): السمعت أبي 
يقول: هشام بن عمار لما كبر تغير» وكلما دفع إليه قرأه» وكلما 
لقن تلقن › وكان قديمًا أصح» كان يقرأ من كتابه . 

وسئل أبي عنه؟ فقال: صدوق»! . 

قلت: فمثله لا ينزل حديثه عن الحسن. 

ولذلك كان الإمام الذهبي أوفق وأوضح»› عندما قال عن 
هشام بن عمار في (المغني في الضعفاء): اثقة مكثرء له ما 
ینک" . 1 ا 

ويحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي› أبو عبد الرحمنء 
الدمشقى » القاضي » (ت ۱۸۳ ها)ء وله ثمانون سنة. 

قال عنه الحافظ : «ثقة» رمى بالقدر»“ . 

والمطعم بن المقدام الصنعاني» الشامي . 


(۱) سير أعلام النبلاء 47١ /١١(‏ 2)470 والتهذيب 51/١١(‏ - 04). 
(؟) الجرح والتعديل (11/۹ - .)١۷‏ 

(۳) المغني للذهبي (رقم . 

.)۷٥۳١ التقريب (رقم‎ )٤( 


١ 44 


قال عنه الحافظ : «صدوق»'. 
قلت: فإسناد الحديث حسن في ظاهرهء كما ترى! 


لكن سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديثء فقال أبو 
حاتم» كما في (العلل): «هذا عندي وهم! 


رواه أبو إسحاق الفزاري» عن المطعم بن المقدام» عن 
اجا بن الحسن»› عن يعلى بن شداد» عن سهل بن 
الحنظلية» عن النبى يلا . 


وهذا أشبه! 


قلت: لأبي فلم لم تحكم للحديث المرسل؟ فقال: المطعم 
سهل بن الحنظلية لا يجيء. وأبو إسحاق الفزاري أحفظ وأتقن 
من يحبى بن حمزة»”" . 

هكذا أعلّ أبو حاتم الرازي الحديث» وهو إعلال قوي» من 
نفائس كلام أئمة العلل! 

لكن هناك عله أخرىء وَوَهُمّ حادث» لا يدع الحديث ‏ 


ولو صح عن الحسن البصري - دالاً على سماعه من سهل بن 


فالحديث ‏ على الوجه الصحيح - أخرجه أبو القاسم البغوي 


.)507١8 التقريب (رقم‎ )١( 

(؟) في المصدر: (جبير)» وهو تحريف» فلم أجد في الرواة جبيراً ابن 
الحسن! 
ثم إن جسر بن الحسن معروف الرواية عن يعلى بن شداد» فانظر الجرح 
والتعديل (9/ 207١١‏ وتهذيب الكمال (۳۲/ ۳۸۷). 

() العلل لابن أبي حاتم (رقم .)4۲١‏ 
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في (معجم الصحابة)"'' وابن قانع في (معجم الصحابة)”" وابن 
عساكر في (تاريخ دمشق)"". 

ثلاثتهم من طريق منصور بن أبي مزاحم» عن يحيى بن 
حمزة» عن المطعم بن المقدام. عن الحسن بن أبي الحسن : «أن 
معاوية قال لابن الحنظلية: حدثنا حديفًا سمعته من 
رسول الله كَلِيِدِ؟. . ٠.‏ الحديث . 


ومنصور بن أبي مزاحم: بشير» التركي» أبو ملصور 
البغدادي› الكاتب» (متاه؟؟ همل وهو ابن ثمانين سنة . 


قال عنه الحافظ : «ثقة) . 
فهذه الرواية» تظهر أن الحسن لم يذكر سماعًا من سهل بن 
الحنظلية رضى الله عنهء فى هذا الحديث. وأن الذي قال لابن 
الحنظلية: «حدثنا حديثًا سمعته من رسول الله اا › إنما هو 


معاوية رضي الله عنه» لا الحسن» كما تزعمه رواية الطبراني 
السابقة!! 


الحديث والقصة مؤنأنة!! 
وقد جاء اللفظ على هذه الدلالة أيضاء من عدم ذكر سماع 
الحسن من ابن الحنظلية لهذا الحديث» في سؤال ابن أبي حاتم 
لأبيه عن هذا الحديث. الذي نقلنا جواب أن حاتم عليه آتقًا. 
قال ابن أبي حاتم في (العلل): «سألت أبي عن حديث: 
يحيى بن حمزة» عن المطعم بن المقدامء عن الحسن ين أب 


.)۲٤١  ؟5١( معجم الصحاب للبغوي‎ )١( 

(؟) معجم الصحابة لابن قانع (7ه/أ). 

(۳) تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ خط .)0910/1١5(‏ 
(؟) التقريب (رقم .)1۹٠۷‏ 


١ 


الحسن: أن معاوية قال لابن الحنظلية: حدثنا حديئًا سمعته من 
رسول الله كل؟ . . ٠.‏ _ الحديث. 

ثم أجاب أبو حاتم بالجواب السديد السابق ذكره. 

فظهر بهذاء أن ما جاء في (المعجم الكبير) للطبراني» 
و(مسند الشاميين) لهء خطأء ناتج عن سقط !! 

فالذي جاء فيهما: «عن الحسن أنه قال لابن الحنظلية: 


حدثنا حدیتًا . .€ 


والصواب: «عن الحسن أن معاوية قال لابن الحنظلية: 
حدثنا حديثًا. .»!! 


هذا.. مع أن الحديث لا يصح فيه ذكر الحسن البصري 
رحمه الله ! 
يعلى بن شداد» عن ابن الحنظلية رضى الله عنه. 

أمَا كيف وقع ذلك الخطأ في مصدرين اثنين؟! 

فله ثلاثة احتمالات : 

أولها: أن يكون من شيخ شيوخ الطبراني: هشام بن عمّارء 
فهو الذي روي الحديث من طريقه على الخطأء وخالفه منصور بن 
أبي مزاحم» كما سبقء فرواه بالإسناد نفسه» على الصواب. 

ثانيها: أن يكون من الطبرانى نفسه» حيث إن كلا 
المصدرين من : تصنيفه . 


ولا يحتمل أن يكون من واسطته إلى هشام بن عمارء لأن 


.)4۲١ العلل لابن أبي حاتم (رقم‎ )١( 
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الطبراني يروي الحديث عن شيخين ثقتين» عن هشام بن عمار. 
واحتمال اتفاق وقوع خطأ عفوي واحد منهماء على تلك الصورة» 
ساقط جذا. 

وثالث الاحتمالات: أن يكون من محقق الكتابين» وهو 
الشيخ 0 حمدي السلفي حفظه الله. 
الشاميين) للطبراني» يجعل 0 ا الخطاً منه واردًا! 

كأن يكون وقع في نسخة (ا لمعجم الكبير) ذلك الخطأء قمر 
بكتاب الطبراني الآخر الذي حققه» وهو (المعجم الكبير). فجرى 
القلم في (مسند الشاميين)» على ماکان قد ارتسم في ذهنه»› وعلى 
ما هو أمامه» في (المعجم الكبير)ء وتكرر الخطأ!! 

هذه احتمالات تكرر الخطأ في كتابي الطبراني! 

والأول» والأخير: أوجههاء وأضعفها الأوسط› لجلالة 
الطبراني حفظا وإتقانًا!! 

الخلاصة: أن الحسن لم يسمع من سهل بن الحنظلية 
رضي الله عنه» كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله. 


والله أعلم. 


١م‎ 


سواد بن عمرو الأنصاري هه 


ن 

لكن قال الحافظ ابن حجر فى (الإصابة)» بعد أن ذكر 
حديئًا لابن سيرين عن سواد بن عمرو: «قال البخاري: حديثه عن 

9 . 5 
مرسل © يعني ابن سيرين لم يسمعه منه. 

وكذا أخرج له البغوي حديئًا آخرء من رواية الحسن البصري 
عله فأرسله. لأنه لم يسمع منه)" . 

وسواد بن عمرو بن عطية الأنصاري النجاري» وقيل في 
اسمه: سوادة» بزيادة تاء مربوطة. 

لكر ال 

ولم أجد له تاريخ وفاة. 

فليس لتاريخ الوفاة المجهول هذاء تعلق في تقريب احتمال 
سماع الحسن مته ) أو تبعیده! 

لكن كون هذا الصحابي رضي الله عنه بصريّاء مما يُقرّي 
احتمال سماع الحسن البصري منه! 


.)۹١ /١( نصب الراية‎ )١( 

(؟) كلام البخاري هذاء في التاريخ الكبير .)5١7/5(‏ 

.)١54/7( الإصابة‎ )۳( 

1/7054 /١( معجم الصحابة للبغوي (۲۲۷)ء ومعرفة الصحابة لأبي نعيم‎ )٤( 
وأسد الغابة لابن‎ 202١١١ ب)» والاستيعاب لابن عبد البر (1۷۳/۲ رقم‎ 
.)١54/7( الأثير (؟/ 547 544)» والإصابة‎ 


١ 3م‎ 


أمَا نفي الحافظ ابن حجر لسماع الحسن من سواد بن 
عمروء فأحسبه بناه على قياس الحسن بابن سيرين» باعتبارهما 
قرينين. فلمًا نفى البخاري سماع ابن سيرين من سوادء فالحسن 
يكون مثله» لم يسمع من سواد أيضًا! 

وهذا القياس - إن قاس به أحد ‏ مردود! 

فلا يلزم أن يلقى الحسن كل من لقيهم أقرانهء أو أن لا 
يلقى من لم يلقهم أقرانه! 

ثم إن الحسن البصري أسن من ابن سيرين بعشر سنوات أو 
أن كنا سبق ف :هذا الف" سنن الحسن د على ذلك 
يكيل تمن اللا عا ۷ ا سن ان سا 

أمَا حديث الحسن عن سواد بن عمرو» فهو حديث روي 
من وجوه عن الحسن البصري» لكني لم أجد تصريح الحسن 
بالسماع من سوادء إلا في طريق واحدة» وهي : 

ما أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى)ء قال: «أخبرنا 
عل يق احج 2 ااا خمد ع : حدثنا محمد بن 
يونس: حدثنا وهب بن جرير بن حازم: حدثنا أبي» عن الحسنء 
قال: حدثني سواد بن عمروء قال: أتيت النبي با وأنا متخلق 
0 فلمًا رآني» قال لي: يا سواد بن عمروء خلوق وَرْس!! 

أو لَمْ أنه عن الخلوق؟! ونخسني بقضيب في يده» في بطني» 

فأوجعني. فقلت: يا رسول الله القصاص؟ قال: القصاص. 
فكشف لي عن بطنه» فجعلت أقبله. ٠‏ ثم قلت: يا رسول الله 
أدَعْهُ : شفاعةً لي يوم القيامة)0) 

علي بن أحمد بن عبدان بن الفرج الشيرازي» ثم الأهوازي› 
أبو الحسن» (ت١ه٠١:‏ ه). 


)١(‏ انظر ما تقدم (؟591). 
(؟) السنن الكبرى للبيهقي .)٤۹ - ٤۸/۸(‏ 


١45 


وثقه الخطيب» وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء): (ثقة 
مشتهور: غالى “الأسنادة3 , 

أحمد بن عبيد بن إسماعيل الصفارء أبو الحسن البصري»› 

قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء): «الإمام الحافظ المجوّد 
د وكان كه ا 

وميحمد بن يونس الكديمي» تقدم أنه متروك . 

ووهب بن جرير بن حازم بن زيدء» أبو عيد الله الأزدي» 

قال عنه الحافظ : «ثقة»" . 

قلت: فهذا الإسناد أسقطه الكديمى» فلا حجة فيه ولا 
اعتبار! 

ولم أجد الحديث بالتصريح بالسماع» إلا من هذا الوجه. 
الطريق السابق» يرويها عن الحسن جماعة من تلاميله» وهم: 

قال ابن أبي شيبة في (المصنف): «حدثنا ابن علية» عن 
عبد العزيز بن صهيب”'' عن أيوب» عن الحسن: أن النبي يا 


(۱) تاریخ بغداد (۳۲۹/۱۱)» وسير أعلام النبلاء (۱۷/ ۳۹۷ - ۳۹۸). 
وزعم محقق السير أنه لم يعثر على مصادر ترجمته! 

(؟) تاريخ بغداد »)56١/5(‏ وسير أعلام النبلاء »)٤٤١ _ ٤۳۸/٠١(‏ وقوله: 
«كان ثقة ثبتاء هي عبارة الخطيب في تاريخ بغداد. 

(9) التقريب (رقم 07407. 

(5) عبد العزيز بن صهيب البناني» البصري. 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)4٠١7‏ «ثقة». 


١ هم‎ 


رائ اشوا من عمرؤ عي قال ا 11 وو ! 


ى (Y)‏ 
وَرْس!!» 


وإسناده صحيح إلى الحسن البصري . 


وقوله: وط ت ا ضع› ضع › فالحط الوضه"» 
وهو أمر بإزالة طيب الورس الذي كان هذا الصحابي متضمحًا به . 


ويحتمل أن يكون: «حَطً؟! حَطّ؟!» والحط: صقل الجلود 
ونقشها“» فكأنه استخدمه هنا مجارّاء لِمَا ظهّر على هذا 
الصحابي من لون الورس. فهو تعججبٌ واستنكارء مثل قوله: 


أمَا الوَرْس» فهو: نبات معروف» له ثمر صغير كالسمسم» 
أصفر اللون» يستخدم صباعًا E‏ وهو من طيب النساع» 


- عُمر بن سليط . 


قال ابو a‏ البغوي في (معجم الصحابة): «حدثنا 
زر ن اتسين وقلا ي وا ن مر ن 


)١(‏ في المصدر: «سوار» بالراء» وهو تصحيف واضح! 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة )٤۱۳/٤(‏ (رقم /ا/1151). 

(۳) لسان العرب ‏ حط  117/97(‏ ۲۷۳)ء وتاج العروس (۱۹۷/۱۹ - 
.)١154‏ 

.)۱۹۸/۱۹( لسان العرب  حط (۷/ ١۲۷)ء وتاج العروس‎ )٤( 

.)١١ - ۸/۱۷( وانظر لسان العرب  ورس (2»)75054/5 وتاج العروس‎ )٥( 

(1) زهير بن محمد بن قميرء المروزي» نزيل بغداد» ثم رابط بطرسوس» 
(ت ۲۸۵ه) . 
قال الحافظ في التقريب (رقم (TEA‏ 

(۷) علي بن شعيب بن عدي السمسار 26 البغدادي» فارسي الأصل » 
( ت۳٥‏ ۲ه) . 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)٤۷٤٥‏ «ثقة) 

(۸) هو الرمادي» تقدم أنه ثقة حافظ . 


۱۸٦ 


واللفظ الزقير قالواة جانا عوسي بن اود بعدثنا عم ن 
ل عن الحسن» عن سوادة بن عمرو الأنصاري» وكان 
يصيب من الخلوق. فتلقاه النبي با مرتين أو ثلاثة» فنهاه. فلقيه 
ذات يوم ومعه جريدة» فقال: إما عاتبه» وإما طعن - بها فى 
بطنه» فخدشه. فقال: أقِذْنى يا رسول الله» أو أَقِصّنى. فحسر 
رسول الله ية عن بطنهء وقال: هيا اقتص. فلما رأى بطن 
رسول الله يك ألقى الجريدة» وعلق يقبله . 


قال الحسن: حجزه الإيمان» ثم استبكى!0”" . 


وأخرجه أبو نعيم في (معرفة الصحابة)» من طريق البغوي. 
ثم قال عقبه: «ورواه أبو 1-7 0 غعن إسحاق بن عمر بن 
59 عن أبيه» عن الحسن. . . . مثله» . 


وهذا إسناد حسن إلى الحسن البصري . 


ولم أقف على المتابعة التي علقها أبو نعيم» ولا أعلم ما إذا 
كان الحسن قد صرّح فيها بالسماع» أم عنعنها؟! 


داعمرو بن اغبا الممتولى: الع : 


هھ 


)١(‏ موسى بن داود الضبي» أبو عبد الله الطرسوسي» نزل بغداد» ثم ولي 
قضاء طرسوس» الخلقاني» (ت17١1ه).‏ 
قال الحافظ في التقريب (رقم 4): «صدوق» فقيهء زاهد له أوهام». 
(۲) عمر بن سليط الهذلي» أبو حفص البصري» صاحب الهروي . 


ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (5/ *157)» وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل <((1۳/D‏ ولم يذكرا فيه جرحاً أو تعديلا. 


بينما قال عنه أبو داودء كما ِ سؤالات الآجري (رقم :)47٠‏ 
«إسحاق بن عمر بن سليط ليس به بأس» وأبوه ليس به بأس». 
وذكره ابن حبان في الثقات (۱14/۷). 

.)ب/۳٠٤/١( معرفة الصحابة لأبي نعيم‎ )٤( 


١ fAY 


قال عبد الرزاق في (المصنف): لاعن ابن عييئة» عن 
عمرو» عن الحسن» قال: کان رجل من الأنصارء يقال له: 
سوادة بن عمروء يتخلق». كأنه فرسوة 86ت اللحدية مطولا. 
وأخرجه ابن الأعرابي ف كتاب (القبل والمعانقة والمصافحة) 
من طريق أخرى» عن سفيان بن عيينة» عن عمروء عن الحسن.. 


)۲( 
به . 


وإسناده متروك» لحال عمرو بن عبيد» وما ينسب إليه من 
رجل مبهم › عن الحسن. 


قال عبد الرزاق في (المصنف): «عن معمرء عن رجل» 
عن الحسن: أن النبي بيه لقي رجلا مختضبًا بصفرة. . .»" - 
الحديث بطوله» دون ذكر اسم الصحابي. 


طريق عبد الرزاق. . به 4 

وإسناده ضعيف للرجل المبهم الذي في إسناده. 

هذه هى روايات الحديث» التى وقفت عليها. 

وكما رأيت ليس في شيء منها تصريح بالسماع للحسن من 
سواد بن عمرو» إلا ما جاء من رواية الكديمى المتروك! 

فإذا عُدِمنا النص القاطع في المسألة» فلا بد لنا فيها من 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق (رقم .)۱۸٠۳۹‏ 
(۲) القبل والمعانقة لابن الأعرابي (رقم .)١4‏ 


(۳) مصنف عبد الرزاق (رقم ۱۸۰۳۸). 
)٤(‏ القبل والمعانقة لابن الأعرابي (رقم 55). 


١84 


بثقيه ! 


فإن نظرنا إلى ذات القولين» وإلى أن إثبات السماع لا يكون 
بمجرد الاجتهاد المعتمد على القرائن ‏ غالبّاء وإنما يكون بالوقوف 
على التصريح الصحيح بالسماع. وليس نفي السماع كذلكء» فإنه 
غالبًا ما يكون بالقرائن» ويندر أن يكون بالنص على عدم السماع 
من الراوي صاحب الشأن -. 


فإن نظرنا إلى القولين ذاتيهما: السماع ونفيه» رجُخنا القول 
بالسماع. لما ذُكرء من أن القول بالسماع» لا يكون ‏ غالبًا ‏ إلا 
السماع . 


وإن نظرنا - بعد ذلك إلى القرائن» التي يرجع إليها كل 
قول منهماء بعد أن لم نجد النص الصحيح لأحدهما: وجدنا أن 
قرائن القول بالسماع» وهي قوّة احتمال لقاء الحسن بسواد بن 
عمروء كما ذكرنا سابقاء أرجح وأثبت من قرائن القول يعدم 
السماع» وهي قياس الحسن بابن سيرين» كما شرحناه سابقًاء 
مبينين عدم صحة هذا القياس! 

فإن نظرنا ‏ أخيرًا ‏ إلى القائلَيّن بكل قول منهما: البزار 
والحافظ ابن حجر وجدنا أن البزار أحد حفاظ القرون الأولى» 
ونقاد العصر الذهبي للسنة» وأنه قريبٌ عهذاء بالنسبة إلى من 
عاش في القرن التاسع» وأنه من الذين أتيح لهم الاطلاع على 
الأصول» وعلى النسخ الحديثية الأصلية» والأخذ للسنة رطبة من 
أفواه رواتها؛ وأنه من حفاظ البصرة» وأحد جهابذة النقد فيهاء 
أدرك فيهاء وعلم من أهلهاء ومن أهل العلم بهاء كثيرًا مما 
تناقلوه عن إمامهم الحسن البصري» من حديثه وخبره» و (أهل 
مكة أدرى بشعابها)؛ ثم إنه ‏ أعني البزار ‏ له اعتناء خاص 
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بالحسن البصري» وبالأخص: بمن سمع منهم ومن لم يسمع منهم 
فهو صاحب ذلك الكلام الطويل النفيس» في سماع الحسن 
وإرساله» الذي لخصه الزيلعي وحرره في (نصب الرايت)!!“. 
الحديث» ومن لم يأت بعده مثله» لكنه ليس له شيء من تلك 
الميزات المذكورة» التي فاز بها البزار! ! 

لذلك كله أجدني مضطرًا ‏ اضطرارًا ‏ إلى ثر جيح كلام 
البزار» وأجدني منقادًا إلى القول بصحة سماع الحسن من سواد بن 
عمرو رضى الله عنه!!! 

فالصحيح ‏ عندي -: أن الحسن سمع من سواد بن عمرو 
رضي الله عله . 

وليس للحسن عن سواد بن عمرو شيء من شرط البحث» 
بل ليس له عنه إلا حديثه المذكور آنقّاء فيما أعلم. 


والله أعلم. 


.)0517 _ 055( انظر كلامنا عمًا نقله الزيلعي عن البزار في هذا البحث‎ )١( 


۱14۰ 


شداد بن أوس الآنصاري له 


لم يذكر المزي شداد بن أوس رضي الله عنه في شيوخ 
الحسن البصري» ولا وجدت لغير المزي أيضًا كلامًا في رواية 
الحسن عله . 

وشداد بن أوس بن ثابت الأنصاري» أنو يعلى» من علماء 
الصحابة وزهادهم» رضي الله عنه وعنهم أجمعين. 

نزل الشام. وسكن بيت المقديب 50 

وتوفي ببيت المقدس سنة ثمان وخمسين » وقيل بعدها» إلى 
505 0 

فهو من أهل الشامء الذين ليس للحسن عنهم سماعء كما 

فبناء على هذه القاعدة» يكون الحسن لم يسمع من 
شداد بن أوس رضى الله عنه . 

ويؤكد صحة هذه النتيجة» أني لم أجد حديئًا معنعئًا يصح 


أن الحسن رواه عن شداد بن أوس رضي الله عنهء فضا عن 
حديث يذكر السماع! 


)١(‏ طبقات ابن سعد (401/19): وطبقات خليفة (۳٠۳)ء‏ وطبقات مسلم (رقم 
006 


(؟) طبقات ابن سعد (501/1)» وتاريخ مولد العلماء» ووفياتهم للربعي /١(‏ 
۳,), وأسد الغابة (؟//601)» والإصابة (۳/ ۱۹۰ ۔ 195). 


۹۱ 


وقد سبق أن ذكرنا حديئًا للحسن عن شداد رضي الله عنه» 
فى مبحث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء وهو حديث: «أفطر 
الحاجم والمحجوم». وبينا هناك ضعف إسناده إلى الحسن» وأنه 
مما لا يصح عن الحسن ادو 0 

وليس للحسن عن شداد رضي الله عنه شيء من شرط 
البحث» وله عنه أحاديث ثلاثة» سوى الحديث المذكور آنقَاء 
ليبس منها شيء يصح! 

فقد أخرج الطبراني الأحاديث الثلاثة في (المعجم الكبير)؛ 
بإسناد واحدء قال فيه: «حدثنا محمد بن خالد الراسبي: حدثنا 
المهلب بن العلاء: حدثنا شعيب بن بيان الصفار: حدثنا عمران 
القطان» عن قتادةء» عن الحسن» عن شداد بن أوش: أن 
رسول الله ا قال : 

الفقر أزين على المؤمن من العذار الحسن على خد 
الفرس» . 

وبإسناده: «إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة». 

'وبإسناده : «أول ما يرفع من الناس الخشوع»”" . 
الطبراني» بإسناده" . 
فقال: «حدثنا أحمد بن محمد بن حمزة الدمشقي: حدثنا أبو 
الجماهر: حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن 


.)5314  5517( انظر ما تقدم‎ )١( 


(؟) المعجم الكبير للطبراني (رقم 1۸1 VIA‏ خامالا). 
(۳) الأمالي للشجري (199/5). 
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شداد بن أوس أن نبي الله با قال: إن أول ما يُرْفُعُ من الناس 


الخشوع»”"' . 


وأخرج ابن عدي في (الكامل)» وأبو نعيم في (ذكر أخبار 
أصبهان) الحديث الثالث: «أول ما يرفع من الناس الخشوع». لكن 
من طريق: حسام بن مصك»› عن الحسن» عن شداد بن أوس 
رضي الله عنه - مرفوعًا”” . 

ونبدأ بإسناد الطبراني : 

فشيخ الطبراني: محمد بن خالد الراسبي» لم أجد له 
(الأمثال) و (أخلاق النبي ي . ومن شيوخ ابن السني في 

3 8 78 7 

(عمل اليوم والليلة)“. ومن شيوخ الرامهرمزي في (المحدث 
الفاصل)“ . 

والمهلب بن العلاءء لم أجد له ترجمة أيضًا! 

وقال الهيئمي - قبلي ‏ مثل ذلك في (مجمع الزوائد)” . 

أمَا شعيب بن بيان بن زياد الصفارء البصري» فقال عنه 
الحافظ : «صدوق يخطىء» . 

ولا أدري: من ماذا استفاد الحافظ هذا التعديل لشعيب بن 
بیان؟!! 


.)۲۹۳۷ مسند الشاميين للطبراني (رقم‎ )١( 

(؟) الكامل لابن عدي »)٤۳٤/۲(‏ وذكر أخبار أصبهان (۲/ 775 . 

(۳) الأمثال لأبي الشيخ (رقم 2054 وأخلاق النبي ي له أيضاً (179). 
() عمل اليوم والليلة لابن السني (رقم 575). 

(5) المحدث الفاصل للرامهرمزي (رقم 21١5 21١١‏ 58”). 

() مجمع الزوائد للهيثمي (5/ .)١55‏ 

(۷) التقريب (رقم 66 . 
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فالذي في ترجمته في (التهذيب) للحافظ نفسه : 

قال الجوزجاني: «له مناكير». 

وقال العقيلي في (الضعفاء الكبير): «يحدّث عن الثقات 
بالمناكير» وكان يغلب على حديثه الوهم»" . 

ثم قال الحافظ: «وذكره ابن حبان في الثقات» ولم 


ينسبه. . . فلا أدري هوذا أم و 


هذا كل ما في (التهذيب)!!! 

ولم أجد عليه إضافة! 

لكن على ماذا اعتمد الحافظ فى وصفه لشعيب بأنه 
صدوق؟!! والحاصل أن ذكر ابن حبان للراوي في (الثقات) وحده 
لا يعتمده الحافظ نفسه كثيرًا! فضلاً عن كونه مخالمًا لتضعيف 
الجوزجاني والعقيلي! فضلا عن كون الحافظ غير جازم بأن 
المذكور في (الثقات) هو المترجم أم غيره!!! 

فشعيب بن بيان» على ما وجدناه من كلام العلماء فيه: 


ثم إن الأحاديث التي ساقها الطبراني بهذا الإسنادء كلها 
أحاديث منكرة! وخاصة الأول منها: «الفقر أزين على المؤمن من 
العذار الحسن على خد الفرس». ولذلك دُكر هذا الحديث في 
كتب الموضوعات والواهيات» وأَخْلِنْ به أن يكون كذلك!! 


.)"0١٠  "59/5( التهذيب‎ )١( 

(؟) الضعفاء الكبير (۱۸۳/۲). 

.)٠١/٤( التهذيب‎ )۳( 

)٤(‏ انظر المقاصد الحسنة للسخاوي (رقم ٥‏ ) وتذكرة الموضوعات للفتني 
(۱۷۸)» وكشف الخفاء للعجلوني (رقم )/٥‏ وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة للألباني (رقم 054). ثم انظر الكلام المهلهل في تنزيه الشريعة 
المرفوعة للكناني (؟5/١١7).‏ 


الخال 


لكن على من تُلْقَى تَبِعَةُ هذا الحديث المنكر؟ أَعَلَى شيخ 


ولا رابع لهؤلاء. لأنْ من سواهم في الإسناد ثقات! 


أمَا شيخ الطبراني» فمع عدم الوقوف على ترجمة له إلا 
3 ا ا ل فهو شيخ لحُفَاظٍ 


کبار: الطبراني» وأبي الشيخ› وابن السني» والرامهرمزي . ومثله 
يرتفع ويتقوى برواية بعض هؤلاءء فضلا عن كلهم! 

أمَا المهلب بن العلاءء وشعيب بن بيان» فموضع ريبة» 
تستحق تعصيب جناية الحديث بأحدهما! 
وبأي هذين الاحتمالين يكون ذلك الإسناد الذي روى الطبراني به 
تلك الأحاديث الثلاثة إسنادًا منكرًا شديدٌ الضعف. 

وهذا هو حكم ذلك الإسناد عندي» وعند من يوافق على 
الدليل الذي أثبته آنمًا!! 

وأمًا إسناد الطبراني الذي في (مسند الشاميين)» ففيه شيخ 
الطبراني: أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة البثلهي الدمشقي› 
(ت 784 ه)ء وهو ضعيف حدّث بالمناكير وكان يتلقّن20. فهو 
صاحبُ هذا الإسناد الغريب» ولعلّه مما لُقّنه! 

وبقيت متابعةٌ حسام بن مصك في حديث: «أول ما يرفع 
من الناس الخشوع» التي خْرّجناها سابقًا. 

وحسام بن مصك الأزدي. أبو سهل» (ت ۱١۳‏ ه)ء قال 
عنه الحافظ : «ضعيف» يكاد أن يترك» . 


.)596/١( لسان الميزان لابن حجر‎ )١( 
.)477 وتاريخ الوفاة من الكامل لابن عدي (؟1/‎ »)١١91 التقريب (رقم‎ )۲( 


١6 


وقد أنكر الفلاس حديثه هذا خاصة» فقال ‏ كما في 
(الكامل) لابن عدي -: «حسام بن مصك» EE‏ سهل» 
رجل من الأزدء منكر الحديث» متروك الحديث. روى عن 
دينكم الخشوع». 

قلت: فهذا حديث إسناده شديد الضعف أيضًا! 


والله أعلم. 


.)٤۳٤/۲( الكامل لابن عدي‎ )١( 


۱4٦ 


صخر بن قدامة 

للحسن البصري عن صخر بن قدامة حديث واخدء شُكَكٌ 
الوحيد عن صخرء بقوله: «لم يصرح الحسن يسماعه 7 

اما صخر بن قدامة: فلم يترجم له البخاري في (تاريخيه: 
حتى ابن حبان في (الثقات) أو (المجروحين)!! 

مع ذلك فقد ذُكر في بعض كتب الصحابة! كما سيأتي في 
تخريج حديثه» إن شاء الله تعالى . 

وذِكْرُ صخر بن قدامة في الصحابة خطأ ظاهر» كما سأشرحه 

وقد ذكر الشكّ في صحبة صخر بن قدامة الإمامٌ الذهبئ في 
(تجريد أسماء الصحابة)» حيث قال عنه: «كأنه تابعى»" . 

ثم عاد الؤمام الذهبى» فجزم فى (ميزان الاعتدال)» حيث 
قال : «(وصخر تابعي»”" . 
)١(‏ الإصابة (۲۳۹/۳). 


(۲) تجريد أسماء الصحابة للذهبي (رقم ۲۷۷۹). 
(۳) ميزان الاعتدال .)579/1١(‏ 
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أمَا حديث الحسن عنه: 

فهو ما رواه خالد بن خداش» عن حماد بن زيدء عن 
أيوب» عن الحسن» عن صخر بن قدامة» قال: قال 
رسول الله كلِةِ: «لا يولد بعد سنة مائة [وفي رواية: بعد سنة 
مائتين . وفي رواية: بعد سنة ستمائة] مولود لله فيه حاجة». 

أخرجه ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث)"'' وأبو زكريا 
يزيد بن محمد بن إياس الأزدي الموصلي (ت 774 ه)» في 
(تاريخ الموصل”"©. والخلال في كتاب (العلل)" والطبراني في 
(المعجم الكبير)““ وابن قانع في (معجم الصحابة)“ وأبو نعيم 
في (معرفة الصحابة)"" . 


كلهم من طريق خالد بن خداش. . به . 
زاد عند ابن قتيبة» وأبي زكريا الأزدي» والخلال» وأبي 


نعيم» في آخر الحديث : «قال أيوب : فلقيت صخر بن قدامة» 
فسألته عن الحديث» فقال: لا أعرفه»! !! 

ولا تخفى التكارة الشديدة التي في هذا الحديث» وما يصادم 
معناه» من آي الكتاب» ومتواتر السنة» والواقع. 


فأين قول الله تعالى: هو الى أل شرم بالمدئ َون للق 
طهر عل الین كله ولد كه نترك . 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث »)١١5(‏ وانظر اللآلىء المصنوعة (۳۸۹/۲)» وكنز 
العمال (رقم .(TATY‏ 
(۲) تاريخ الموصل للأزدي (۱۸ ۔ ۱۹). 
(۳) منتخب كتاب العلل للخلال» لابن قدامة (517/أ). 
)٤(‏ المعجم الكبير للطبراني (رقم ۷۲۸۳). 
(5) معجم الصحابة لابن قانه (٤۷/آ).‏ 
(1) معرفة الصحابة لأبي نعيم (١/7؟1/5).‏ 
(۷) سورة الصف: الآية (9). 
| 
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وأين قوله بي في الحديث الثابت: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين عَلَّى الحق. حتى يأتى أمر اش . 


أمَا الواقع» فقال ابن الجوزي في (الموضوعات): «وكيف 
يكون صحيحًاء وكثيرٌ من السادة والأئمة وُلدوا بعد المائة»" . 


قلت: وما رواية (الستمائة) بأقل مصادمة للواقع من رواية 
(المائة)! فكم من الأئمة والسادة وُلدوا بعد (الألف)؟!! وحتى 
الآن!! وإلئ أن تُقبض أرواحٌ المؤمنين بعد نزول عيسى بن مريم 
عليه السلام. 


ومِنْ أجل هذه المخالفة للكتاب والسئّة والعَيّان» قال الإمام 
أحمد عن هذا الحديث: اليس بصحيح وهو منكرن””". بل حكم 
عليه الجمعٌ الغفير من الأئمة أنه موضوعٌ مكذوبٌ على 
النبي ا , 

أمَا عِلَهَ هذا الحديث» فهذا ما للأئمة فيه مسالك؛ منها ما 
سبق على الحافظ من إشارته إلى اتهام الحسن بتدليسه! وهذا ما 
لا أقبله» كما يأتي. وأيضًا: حش خالد بن خداش لتفرّده بهذا 
الحديث : 


)١(‏ انظر وصف الأئمة لهذا الحديث بأنه متواترء في اقتضاء الصراط المستقيم 
لابن تيمية (۱/ ۳۲ ۔ ۳۳)ء وقطف الأزهار المتنائرة للسيوطي (رقم ١۸)ء‏ 
ونظم المتنائر للكتاني (رقم .)١55‏ 

() الموضوعات لابن الجوزي (۱۹۲/۳). 

(۳) المنتخب من كتاب العلل للخلال» لابن قدامة (717/أ). 

(:) انظر: الموضوعات لابن الجوزي (۱۹۲/۳)ء والمنار المنيف لابن قيّم 
الجوزيّة (رقم ۹٠۲)ء‏ واللآلىء المصنوعة للسيوطي (۳۸۹/۲)ء وتنزيه 
الشريعة المرفوعة لابن عراق (۲/ ١٤)ء‏ وتذكرة الموضوعات للفتنى 
071 والأسرار المرفوعة للقاري (رقم :)55٠‏ والفوائد المجموعة 
للشوكاني (رقم »)٠٤١١‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (رقم 
14{ وغيرهم . 
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قال الإمام أحمد في (العلل): «أملى على خالدٌ بن خداش 
باليمن» ونحن عند عبد الزراق: حديث حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن الحسن» عن صخر. وقال: ايش يتكرون أصحاتٌ 
الحديث ث؟ قلت : هذا الحديث! 

قال 00 أحمد): أملاه علينا باليمن ا 
للحديث : هذا مما : ال وأنكد u‏ 

وأومأ إلى ذلك الذهبى أيضًاء عندما ذكر هذا الحديث في 
ترجمة خالد بن خداش في (ميزان الاعتدال)" . 

وخالد بن خداش المهلّبي مولاهمء أبو الهيشم البصري› 
(ت٤۲۲‏ ه). 

قال عنه الحافظ : «صدوق يخط »0 
بغداد)» وذلك عندما نقل الخطيبٌ عن الساجي قوله: «خالد بن 
خداش المهلبي فيه ضعف . قال يحيى بن معين: قد كتبت عنه» 
تفرّد عن حماد بن زيد بأحاديث)" ؛ فقال الخطيب: «لم يُورد 
زكريا (هو الساجي) في تضعيفه حجة» سوى الحكاية عن 
يحيى بن معين ٠:‏ : آنه تفرد برواية أحاديث . ومثل هذا موجود في 
حديث مالك بن أثسن ع والثوري» وشعبة» وغيرهم من الأئمة. 
ومع هذا فإن يحيئى بن معين» وجماعة غيره» قد وصفوا خالدًا 


بالصدق» وغير واحد من الأئمة قد احتجوا بحديثه»" . 


.)017 العلل لأحمد (رقم‎ )١( 

(۲) معجم الصحابة لابن قانع (5//أ). 
(۳) ميزان الاعتدال للذهبي .)559/١(‏ 
)٤(‏ التقريب (رقم .)١١۲۳‏ 
)٥(‏ تاريخ بغداد للخطيب (0505/8. 
(1) الموضع السابق. 


ا١أه٠‎ 


ثم إن تفرّد خالد بن خداش عن حماد بن زيد بأحاديث» 
مما لا يُنكر عليه» حيث كان كثير الاختلاف إلى حماد بن زيدء 
أو كثير اللزوم له»"» كما قال سليمان بن حرب. بل قال 
خالد بن خداش: «كنتٌ ربّما غبت عن حماد بن زيدء فإذا جئت» 
بعث إليّء فأتيثّه وقد خبّأ لي الشيء من الفاكهة والحلواء 
وا 


فخالد بن خداش ثقةٌ» وفى حماد بن زيد. أمَّا وَهْمُّه فى 
هذا الحديث» .وهو ما أميل إليه» فلا يؤثر على توثيقه. إِذْ وَهْمُهُ 
في رواية حديثٍ واحدٍ معروفٍ له» لا يقضي على أحاديث كثيرة 
له أتقنها وضبط حفظهاء وله في الرواة الثقات أمثلة . 

ولذلك» فهذا ابن قانع الذي قال عن خالد بن خداش عقب 
حديثه هذا: «هذا مما ضعّف به خالد» وأنكر علیه)» كما سبق» 
ين لنا حكمّه فيه بقوله عنه: (ثقة)”". 
ويكفي خالد بن خداش أنه من شيوخ الإمام مسلم في 
صحيحه ! ١‏ 

أمَا أنه وَهِمّ في هذا الحديث» فهذا هو ما أميل إليهء 
وسوف ترى توجيه ذلك إن شاء الله تعالئ ‏ في ترجمة 
عبد الله بن قدامة بن صخر العقيلي“. ولاف راا 
بدليله: أن صواب الحديث أنه من رواية الحسن عن عبد الله بن 
قدامة بن صخر العقيلي عن الأسود بن سريع رضي الله عنه» 
ولفظه نحو لفظ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعًا: 
«والذي نفسي بيده»ما أعلم اليوم نفسًا منفوسة» يأتي عليها مائة 


.)۳۲۷ /۳( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۳۰١ /۸( (؟) تاريخ بغداد‎ 

(9) التهذيب (۸1/۳). 

(4) انظر ما يأتي ١581(‏ - 1198). 


10°۱1 


عام؛. فحدث خالد بن خداش بهذا الحديث في زمن الطلب 
(قديمًا) كما قال الإمام أحمد» وهو (باليمن) بعيدًا عن أصوله» 
فوهم أوهامّاء في المتن والإسنادء وإذا ب(عبد الله بن قدامة بن 
صخر)ء يصبح (صخر بن قدامة)!! ثم يُذكر صخر بن قدامة في 
الصحابة! !! 

إذن فالحسن لم يرو عن راو اسمه صخر بن قدامة أصلاء 
حتى ينهم الحسن بالتدليس عنه!! ولا أدري كيف جاز اهام 
الحسن بتدليس حديث موضوعء وكأنّه أسقط كذَابًا من إسناده 
ليُحَسّنه؟!!! وواقعٌ الأمرء كما هو دائمّاء أن الحسن بريءٌ الساحة 
من هذا الحديث الموضوع؛ وإنما هو وَهْمْ الرواة عليه!! 


هذا. . والله أعلم . 


0۰۲ 


قال علي بن المديني في (العلل)» عن د البصري : 


ااسمع منه 0 

وقال الدارقطني في (العلل) : «الحسن» عن صعصعة» عن 
أبي ذر: a‏ 

وقال الحاكم في (المستدرك): «سمعت أبا حفص عمر بن 
جعفر البصري الحافظ”*' ‏ غير مرّة ‏ يقول: ليس للبصريين باب 
أحسن من طرق حديث الحسن عن N E,‏ 

وأخرج حديث الحسن عن صعصعة. كل من: أب عوانة 
في (المستخرج على صحيح مسلم)”"” . وابن حبان في (صحيحه)"© 
والحاكم مصحَحًا له في (المستدرك)0 . 


.)14 العلل لعلي بن المديني (رقم‎ )١( 

(۲) التاريخ الكبير للبخاري .)7”٠١/:5(‏ 

() العلل للدارقطني (7/ 597 رقم .)١١5١‏ 

)٤(‏ عمر بن جعفر البصري› أبو حفص. (ت/اه"اه). حافظ متكلم فيه» لکن 
قال الذهبي في الميزان :)۱۸٤/۳(‏ «كان صدوقاً إن شاء الله»» وانظر 
اللسان /٤(‏ ۲۸۷ ۔ ۲۸۹). 

.)۸1/۲( المستدرك‎ )٥( 

(5) مسند أبى عوانة .)٠١١ 49 /٥(‏ 

(۷) الإحسان (رقم ٤1٤۳‏ _ 5146). 

(۸) المستدرك (۸1/۲). 


۳ 


وصعصعة بن معاوية بن حصين التميمي السعدي» البصري» 
عم الأحنف بن قيس» مات في ولاية الا على العراق» 
وكانت ولايته من (هلا ه)» إلى ٩٥(‏ ه). 

قال الحافظ : «له صحبة» وقيل إنه مخضرم»”''. 

ولت الثاني (وهو أنه مخضرم) هو الصواب» الذي عليه 
يحيى بن معين» وخليفة بن خياطء والبخاري» ومسلمء 
والنسائى» وابن حاف وا مله ابه الوه ا 
كلهم ع أنه تابعي» ليس بصحابي. 

المهم : أن صعصعة بن معاوية بصري» عاصره الحسن في 
البصرة زيادة عن ثمان وثلاثين سنة. 

فاحتمال اللقاء قائم قوي جذا. 

وليس هذا فقط› فقد صرّح الحسن بسماعه منه. 


والحديث هو حديث الحسن» عن صعصعة بن معاوية» 
قال: «ذهبت إلى أبي ذرء فلم أجده في منزله. فرجعتء» 
فاستقبلني يقود بعيرّاء أو يسوق بعيرّاء في عنقه قربة قد استقاها 
لأهله. فقلت: أنت أبو ذر؟ قال: كذلك يقول أهله. قلت: 
حدّثني حديئًا سمعته من رسول الله وي لعل الله أن ينفعني به. 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: من أنفق من ماله زوجين في 
سبيل اللهء ابتدرته حجبة الجنة. 


٠١7 /5( التقريب (رقم ۲۹۲۹)ء وتاريخ ولاية الحجاج في تاريخ الطبري‎ )١( 
فما بعد).‎ 

قف تاريخ يحيى بن معين (رقم 573 5).؛ وطبقات خليفة »)١96(‏ والتاريخ 
الكبير للبخاري (54/ 20770 وطبقات مسلم (رقم ۱)/) والثقات لابن 
حبان (2)787/5 والاستيعاب 0/االا ‏ 4الا)» وأسد الغابة (7/ 5١‏ - 
*77), والتهذيب (:/*17). 


لل 


قلت له: زدني؟ قال: سمعت رسول الله كك يقول: ما من 
مسلمَينٍ يموت بينهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنثء إلا 
أدخلهم الله الجنةء بفضل رحمته إياهم . 

قلت له: زدني؟ قال سمعت رسول الله يه يقول: من هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» وإن عملها كتبت له عشر 
أمثالهاء إلى ما شاء الله. ومن همّ بالسيثة فلم يعملهاء لم تكتب 
له شيئاء فإن عملها كتبت سيئة» أو يمحوها الله عز وجل». 

روى هذا الحديث عن الحسن جماعة كبيرة من تلامذته› 
نقل منهم تصريح الحسن بالسماع من صعصعة أربعة رواة» هم: 

- قرة بن خالد السدوسي. 

قال الإمام أحمد في (المسند): «حدثنا يحيى بن سعيدء عن 
قرة: حدثنا الحسن: حدثني صعصعة بن معاوية. . .200 الحديث. 

وأخرجه أبو عوانة في (مستخرجه) ا حبان في 
(صحيحه)”؟ كلاهما من طريق سوى طريق الآخر» عن غير 
القطان» عن قرة بن خالدء عن الحسن» > بتصريحه بالسماع من 
صعصعة»› عند جمعيهم . 

وهذا إسناد صحيح . 


- هشام بن حسان. 

قال الإمام أحمد في (المسند): «حدثنا عبد الرزاق ويزيدء 
قالا: حدثنا هشامء عن الحسن: حدثني صعصعة. . .0 
الحديث. 


.)694/6( مسئد الإمام أحمد‎ )١( 


(؟) مستخرج أبي عوانة  948/0(‏ 48). 
إفرف الإحسان (رقم 16 
)٤(‏ مسند الإمام أحمد .)١154/6(‏ 


١هءه‎ 


وقال ابن أبي شيبة فى (المصنف): «حدثنا يزيد بن هارون: 
أخبرنا هشام عن الحسن» قال: حدثني صعصعة بن 
او اي" ب الحديت: 

وأخرجه أبو عوانة في (مستخرجه) وابن عبد البر في 


(التمهيد)» من طريقين آخرين عن يزيد بن هارون» بالتصريح 
بالسماع ا 


وإسناده صحيح 5 


3 وأبو حريز عبد الله بن الحسين الأزدي”" : 


قال البخاري في (الأدب المفرد): «حدثنا علي» قال: حدثنا 
معتمرء قال: قرأت على الفضيل”* عن أبي حريزء أن الحسن 


حدثه بواسط› أن صعصعة بن معاوية خرّقه ‏ :76 الحديث : 


وأخرجه ابن عدي في (الكامل)» من طريق يعقوب بن 
شيبة» عن علي بن المديني. . به» وبالتصريح بالسماع" . 


۰۱۱۸۸٤ (رقم‎ )۳٤۹ - ۳٤۸ /٥( المصئف لابن أبي شيبة (9/ #ه")‎ )١( 
ه1)).‎ 

(۲) مستخرج أبي عوانة (464/0).؛ والتمهيد لابن عبد البر .)۱۸١/۷(‏ 

(۳) عبد الله بن الحسين الأزدي» أبو حريز» البصري» قاضي سجستان. 
قال الحافظ في التقريب (رقم 11”): «صدوق يخطىء». 
قلت: بل هو أسوأ مما قال الحافظ› فهو. على ما ترجح عندي: ضعيف 
يعتبر به. انظر الكامل لابن عدي 2١5١ - ١٠68/:(‏ والتهذيب (5/ 
184 ). 

(5) الفضيل بن ميسرة» أبو معاد البصري . 
قال الحافظ في التقريب (رقم 28 ): «صدوق؟. 

(ه) الأدب المفرد للبخاري (رقم .)١5١‏ 

4 الكامل لابن عدي .)١69/5(‏ 


ل 


وإسناد ضعيف» حسن بالمتابعات. لحال أبي حريزء فإنه 
- وجرير بن حازم : 
قال أبو القاسم ابن عساكر في (الأربعون في الحث على 
الجهاد): «أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الاق أخبرنا 
الحسن بن علي بن محمد“ أخبرنا محمد بن المظفر بن موسي“ 
لحكلا مسج ون ی ا حدثنا شيبان بن فروخ 
الأبلي: حدثنا جرير بن حازم: حدثنا الحسن: حدثنا صعصعة بن 
معاوية عم الأحنف بن قيس ...6*2 الحديث. 


ثم يرويه عن الحسن جماعة من تلامذته» فلا يذكرون سماع 
الحسن من صعصعة› ولكن يروونه بالصيغة المحتملة . 


)١(‏ محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله الأنصاري الخزرجيء» أبو 
بكرء البغدادي» النصري» ولد سنة (١٤٤ه)»›‏ وتوفي سنة (0756ه). 
حافظ متقن ثقة» تكلم فيه بكلام لا وزن له. انظر سير أعلام النبلاء 
(۲۳/۲۰ -58)., ولسان الميزان ۲٤١ /٥(‏ ۔ .)۲٤۳‏ 

(۲) هو أبو محمد الجوهري» تقدمت ترجمته» وأنه أحد الحفاظ الثقات . 

(۳) محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى » أبو الحسين البغدادي»› ولد سنة 
(١۸ه)»‏ وتوفي سنة (۳۷۹ه). 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)٤١۹ - ٤۱۸/١١‏ «الشيخ الحافظ 
المجود. . وتقدم في معرفة الرجال» وجمع وصنف» وعمر دهراً وبعد 
صيته» وأكثر الحفاظ عنه» مع الصدق والإتقان» وله شهرة ظاهرة» وإن 
كان ليس في حفظ الدارقطني». 

)٤(‏ محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث الأزدي» أبو بكر الباغندي» 
الواسطي› البغدادي» ولد سنة (بضع عشرة ومائتین)» (ت؟الاه). 
إمام حافظ كبيرء ناقد» لكن تكلم فيه» فقال الخطيب مدافعاً عنه في 
تاريخ بغداد (۳/ ۲۱۳): «لم يثبت من أمر ابن الباغندي ما يغاب به سوى 
التدليس» ورأيت كافة شيوخنا يحتجون بحديثه» ويخرجونه في الصحيح». 
وانظر سير أعلام النبلاء /١5(‏ ۳۸۳ - ۳۸۸). 

(5) الأربعون في الحث على الجهاد. لابن عساكر ٠١5  ٠١5(‏ رقم 07"7). 


0¥ 


فأخرجه بالعنعنة أيضًا: الإمام أحمد" والنسائي في 
(المجتبى) و (الكبرى). والبزار في (مسنده)”” وأبو عوانة في 
(مستخرجه) والطبراني في (معاجمه الثلاثة)”' وابن حبان في 
(صحيحه)”'' والإسماعيلي في (معجم شيوخه"" وأبو محمد 
المخلدي في (فوائده)0) والحاكم وصححه في (المسعض 901 


والبيهقي في (السنن الكبرى)» و (شعب الإيمان)' ' والمري فى 
(تهذيب الكمال)“. 


وقد جاء فى بعض ألفاظ هذا الحديث إدراج» في شرح 


(الزوجين)» في قوله ككهِ: «من أنفق زوجين من ماله». وليس من 
صلب بحثي توضيح ذلك» فاكتفيت بالتنبيه عليه" . 


وللحديث علل أخرى في إسناده» وفي رفعه ووقفهء بيّنها 


.)٠١۳ 216١/5( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) المجتبى للنسائي (رقم »)۳۱۸۵٩ ۶٩‏ والكبرى له (رقم ۰۲٠۰۲‏ 
€(. 

(۳) مسند البزار ‏ الكتانية (۱۷۹ - .)١18٠‏ 

.)٠١١ - ٩۹۸ /( مسند أبي عوانة‎ )٤( 

(4) المعجم الكبير للطبراني 1١110 ٤‏ ). والأوسط المطبوع (رقم 
١44 5‏ والمخطوط (١/١9١/أ. )/5١8‏ (؟/94“/بء ٠١6/بء»‏ 
۳ ۱۳۸/ب» ١١٠/ب)»‏ والمعجم الصغير (رقم 816). 

.)٤٦٤٤ ء٤1٤۳‎ 2194٠ الإحسان (رقم‎ )5( 

(۷) معجم شيوخ الإسماعيلي 52/1١‏ ة). 

(۸) فوائد المخلدي (رقم .)٠١6‏ 

(9) مستدرك الحاكم (85/5). 

.)4۷٤۸ وشعب الإيمان (رقم‎ »)۱۷١/۹( السئن الكبرى للبيهقي‎ )٠١( 

(۱۱) تهذيب الكمال (۱۷۲/۱۳ ۔- ۱۷۳). 

(۱۲) وقع الإدراج في مسند الإمام أحمد (١/٠١٠)ء‏ ومعجم الطبراني الكبيرء 
ومستدرك الحاكم وغيرهماء وسبق بيان العزو إليهما. 
وجاء بيان الإدراج» وتفصيل الكلام في الحديث» في مصنف ابن أبي 
شيبة ("/ *08") ۳٤۸ /٥(‏ - 20754 وبوجه آخر من البيان في صحيح ابن 
حبان» الإحسان (رقم 6)). 


10٩۸ 


أبو الحسن الدارقطني في (علله)» ثم صوّب منها المرفوع 
المتصل”. وما صوّبه هو الذي اتفق عليه الجمع من تلامذة 
الحسن» كما نقلناه فى التخريج» فهو الصواب كما قال. 

المهم أن هذا الحديث أثبت سماع الحسن من صعصعة بن 
إلا فى هذا الحديث» وإن كان للحسن عنه غير ما حديث سواه. 

وليس في شيء من أحاديث الحسن عن صعصعة بن 
معاوية» إلا حديئًا واحداء هو الذي من شرط البحث» بعد حديثه 
السابق . 


وهو حديث الحسن عن صعصعة بن معاوية» قال: «دخلت 
على عائشة امرأة» معها بنتان لها. فأعطتها ثلاث تمرات» فأعطت 
كل واحدة منهما تمرة» ثم صدعت الباقية بينهما. 

قالت: فأتى النبى كله فحدثته. فال: ما عجبك؟ لقد 
دخلت به الجنة». 
الدارقطني في (علله). فأنا أذكر كلام الدارقطني» معقبًا إياه بما لم 
يذكره من طرق الحديث. 

قال الدارقطنى. وسئل عن هذا الحديث: «يرويه سعد بن 
إبراهيم”" واختلف عليه : 


.)١ 6١ العلل للدارقطني 4۲/0 - ۳ رقم‎ )١( 


(۲) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري› ولي قضاء المدينة» 
(ت60؟7١ه)»‏ وقيل بعدها. 
قال الحافظ في التقريب (رقم ۲۲۲۷): «كان ثقة فاضلاً عابداً». 


١| 


فرواه مسعر» عن سعد بن إبراهيم› واختلف على مسعر: 


: 8 )0 
فرواه عبيد الله بن موسى"١‏ عن مسعرء» عن سعد عن 
الحسن»› عن الأحنف بن قيس» عن عائشة . 


وخالفه إبراهيم بن طهمان» رواه عن مسعر» عن سعد» عن 
الخ فن عضعة بع مفاؤية عن الاح عن عانق" 


وقال إبراهيم بن سعد“ عن أبيه» عن ع الأحنفء. وهو 


صعصعة بن معاوية» عن عائشة ‏ ولم يذك الحسن فيه . 
وهو مضطرب»6"" . 
كذا قال الدارقطنى . 


وقد وجدت لرواية إبرهيم بن سعد وجهاء على خلاف 
الوجه الذي ذكره الدارقطني لها. 


قال البخاري في (التاريخ الكبير): «عن يعقوب" حدثنا 
00 


أبى» عن أبيه» عن الحسن» عن عم الأحنف: دخلت امرأة 
وترك الدارقطنى أيضًا وجها مشهورًا لهذا الحديث! 


)١(‏ هو العبسي تقدم أنه ثقة. 

(؟) أخرجه من هذا الوجه: البخاري في التاريخ الكبير (5/ .)۲١‏ 

(۳) لم أجده من هذا الوجه. 

(5) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرء أبو إسحاق 
المدنى» نزيل بغداد» (ت186ه). 
قال الحافظ في التقريب (رقم /11): «ثقة حجة» تكلم فيه بلا قادح». 

)٥(‏ لم أجد هذه الرواية» لكني وجدتها من هذا الوجه على خلاف ما ذكرء 
كما يأتي. 

(1) العلل للدارقطني /٥(‏ ۷۷/ب). 

(۷) يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري› 
أبو يوسف المدني» نزيل بغداد» (ت8١1ه).‏ 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)۷۸١١‏ «ثقة فاضل؟. 

(۸) التاريخ الكبير للبخاري .)۳۲٠/٤(‏ 
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فالحديث أخرجه البخاري في (التاريخ الكبير)» وابن ماجة 


صعصعة عم الأحنف. . به . 


بينما رواه عبد بن حميد في (مسنده)» عن أبي بكر بن أبي 
سعد بن إبراهيم» عن الحسن»› عن صعصعة»› عن الأحنف” . 

ونبه محقق إحدى طبعتي (منتخب مسند عبد بن حميد)» 
إلى أنه هكذا جاء في الأصل الخطي”". مما يؤكد عدم كونه خطأ 
مطبعيًا! 

وكان يمكن تخطئة ما جاء فى ذلك الأصل الخطى ل 
(منتخب مسند عبد بن حمید)»› لولا ما جاء في (مسند إسحاق بن 

قال إسحاق بن راهوية في (مسنده): «أخبرنا محمد بن بشر 
العبدي : حدثئنا مسعر» عن سعد بن إبراهيم› عن الحسن» عن 
صعصعة وهو عب الأحنف» عن الأحنف . .»0 . 

قلت: فزياداتى على ما ذكر الدارقطنى من طرق الحديث» 
لم تزد الحديث إلا اضطرابًا!!! 

فالحديث من طريق الحسن مضطرب› كما قال الدارقطنى. 

لكن اضطرابه فى إسناده لا يؤثر في صحة متنه» وفي كونه 
مقبولاً!! 

فهو من طريق الحسن إما: عن صعصعة عن عائشة 


.07558 وسنن ابن ماجة (رقم‎ :)77١ /5( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 
.)1979 فق منتخب مسند عبد بن حميد (رقم‎ 

)۳( منتخب مسند عبد بن حمید» بتحقيق مصطفى العدوي (رقم .)٠١۲۸‏ 
)٤(‏ مسند إسحاق بن راهوية ‏ مسند عائشة (رقم ۷۹۲). 


1۱11 


رضي الله عنهاء أو عن صعصعة» عن الأحنف» عن عائشة 
رضي الله عنهما ‏ وكلاهما ثقة معاصرء لا يُعَل الحديث بضعفب 
من أي الوجهين! 

والحديث من غير طريق الحسن» محفوظ عن عائشة 
رضي الله عنها في (الصحيحين"' وغيرهما. 

وهذا الحديث هو كل ماللحسن» مما هو على شرط 
البحث» عن صعصعة بن معاوية. 

وللحسن عنه مما ليس على شرط البحث» ما يلي : 

المعجم الصغير للطبراني (رقم )٥٠۲‏ 

والكامل لابن عدي (0/ 5106). 


والله أعلم . 


(1( صحيح البخاري (رقم 4 “N‏ 0440( وصحيح مسلم (رقم ۹ 
1( 


11۲ 


صعصعة بن ناجية التمي لتميمي 4# 


لم أجد من آثبت سماع الحسن مله أونفاه! 

وهو: صعصعة بن ناجية بن عقال التميمى الدارمى» له 
وفادة وصحبة»› وهو ممن نزل البصرة من سادات ت 

وهو جد الفرزدق الشاعر المعروف» فالفرزدق اسمه: 
همام بن غالب بن صعصعة ا 

وصعصعة رضي الله عنه ممن أحيا الموئودة في الا 
ولذلك كان الفرزدق يفخر بجدهء فيقول: 
أبي غالبٌ وَالمَرْءُ صعصعة الذي إلى دارم يُنْمَى فمن ذا ا 

ويقول: 
أبي أحد الغيثين صعصعة الذي متى تُخَْلِفٍ الجوزاءً والنجم يُمْطِرِ 


أجار بناتِ الوائدين» ومَنْ يُجز على الفقر يُعْلّمْ أنه غَيْرُ مُخْفِرٍ©) 


)١(‏ طبقات ابن سعد (۳۸/۷)ء والتاريخ الكبير للبخاري (٤/۹٠۳)ء‏ والجرح 
والتعديل (5/ 555)» والاستيعاب لابن عبد البر (۷۱۸/۲)ء وأسد الغابة 
(۳/ ١؟»‏ والإصابة (۳/ .)٤٥‏ 

(۲) طبقات فحول الشعراء لابن سلام (۲۹۸/۱ رقم ۳۸۹)ء والأغاني (١؟/‏ 
/01). 

(۳) انظر الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (رقم »)۱۹١‏ ومعجم الطبراني 
الكبير (رقم ,)7/4١7‏ والأغاني (1١5/5لا؟  ٠ .)۲۸١‏ 

.)٥۳/۱( ديوان الفرزدق‎ )٤( 

(0) ديوان الفرزدق (۳۷۹/۱)» والأغاني (۲۷۸/۲۱). 


اها 


ويقول: 
ويا الذي متع اتتاك فاا توفي ا زا 

فصعصة بن ناجية: جد الفرزدق» كما تثبته ترجمة الفرزدق» 
وأقعادةء وكما كته خلماء التشيت!29. 

ولم أستطرد في هذاء ولكن لهذا كله تأثير في مبحثنا هناء 
وفي تعيين صعصعة الذي يروي عنه الحسن الحديث التي . 

والمهم بعد ذلك» أن الحسن قد صرّح بالسماع من صعصعة 
الآني حديثه» سواء أكان صعصعة بن ناجية أم غيره! 

فالحسن قد سمع من صعصعة صاحب الحديث الآتي» ولا 
شك!! 


وحديث الحسن عن صعصعة» هو: 

أن صعصعة قال: «قدمت على النبى يكوه فسمعته يقرأ: 
دس عم ماهم سا 4ل بحم لالع Of‏ لد i r‏ 1 
من يَعْمَلْ مِتْقَالَ درو حي يرم 2© ومن يَعَمَلْ يشال 


ج سير 


ذرق شرا پرور) . 

ومقصدي الأول الآن: بيان سماع الحسن من صعصعة لهذا 
الحديث» ثم بعد ذلك أتعرض للخلاف في تحديد صعصعة 
صاحب هذا الحديث. 

فقال الإمام أحمد في (مسنده): «حدثنا أسود بن عامر: 
حدثنا جرير قال: سمعت الحسن» قال: حدثنا صعصعة بن معاوية 
عم الفزودق :76 ب الحديث: 


)١(‏ ديوان الفرزدق (١/۱۷۳)ء‏ والإشراف في منازل الأشراف لابن أبي الدنيا 
(رقم .)٠۹‏ . 

(۲) جمهرة النسب لابن الكلبي (۲۰۲)» والنسب 5-5 عبيد القاسم بن سلام 
(۲۳۵). وجمهرة أنساب العرب لابن حزم (575). 

(۳) مسند الإمام أحمد (09/5). 


١٠ه‎ 


وأخرجه الضياء المقدسي في (المختارة)» من طريق الإمام 
أحمدء مثله ذاكرًا التصريح بالسماء . 


وإسناده صحيح . 

وتوبع أسود بن عامر عليه: 

فأخرجه النسائي في (التفسير)ء قال: «أخبرنا إبراهيم بن 
يونس بن محمد حدثنا أبي”" جدثنا جرير بن حازم» قال: 
سمعت الحسن يقول: حدثنا صعصعة عم الفرزدق. . .»^ 
الحديث . 

وأخرجه ابن بشكوال فى (غوامض الأسماء المبهمة).» من 
طريق النسائي ذاكرًا التصريح بالسماع مثله ”2 . 

وهذا إسناد حسن. 

وتوبعا أيضًا عليه: 

قال ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني): «حدثنا شيبان بن 
فروخ: حدثنا جرير بن حازمءقال: سمعت الحسن يقول: حدثني 
صعصعة بن معاوية عمٌ الفرزدق . . _ الحديث. 

وهذا إسناد جيد. 

وأنت تلاحظ أن روايات الحديث الثلاث من طريق جرير بن 
حازم» والحديث لم أجده إلا من حديث جرير بن حازم عن 
الحسن» سواء بالتصريح بالسماع أو من غير تصريح. 


.)/15( حديث‎ ٠١١ بمركز البحوث‎  ةراتخملا‎ )١( 

(؟) إبراهيم بن يونس بن محمد البغدادي» نزيل طرسوس» لقبه حرمي. 
قال الحافظ في التقريب (رقم ۷): «صدوق) . 

(۳) يونس بن محمد بن مسلم البغدادي» أبو محمد المؤدب» (ت۷١٠۲ه).‏ 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)۷4١٤‏ «ثقة ثبت». 

(4) تفسير النسائي (رقم .)۷١٤‏ 

(0) غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال /١(‏ 57 رقم .)١68‏ 

() الاحاد والمثاني (رقم .)١191‏ 
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فالحديث ‏ ولا شك يثبت سماع الحسن من صعصعة 
راويه» الذي هو صحابى» كما ينص على ذلك الحديث نفسه. 

أمَا من هو هذا الصحابى؟ فهذه هى مسألتنا الثانية في هذا 
المبحث . 


فالحديث ‏ كما سبق تفرّد به جرير بن حازم» واختلف 
عليه : 


فاتفق يزيد بن هارون'' وأسود بن عامر”” وشيبان بن 
فروخ'" - ثلاثتهم عن جرير بن حازم» عن الحسن» عن 
صعصعة بن معاوية عم الفرزدق. 

واتفق عفان بن مسلم””* ويونس بن محمد“ ووهب بن 
جرير”"2 وعبد الله بن المبارك" وسليمان بن حرب”* وأبو الربيع 
سليمان بن داود الرهرانى 90 - ستتهم» وأسوة ن E‏ فئ 
رواية عنه» عن جرير بن حازم» عن الحسن» عن صعصعة عم 
الفرزدق› دون تة أنه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)٥۹/٥(‏ وابن سعد في الطبقات (۳۹/۷)» وابن 
بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ٤١۳  597/١(‏ رقم »)٠٠١‏ 
والضياء في المختارة ‏ بمركز البحوث رقم 5 حديث (5/). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (54/5)» والضياء في المختارة - بمركز البحوث 
/١55(‏ حديث (1/5). 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم ۱۱۹۷). 

.)09/0( أخرجه الإمام أحمد‎ )٤( 

(0) أخرجه النسائي في التفسير (رقم .)97١5‏ 

(5) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث »2١54(‏ والبيهقي في الزهد الكبير 
(رقم 854). 

(۷) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (رقم 854). 

(۸) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (١/78؟/‏ ب). 

(9) أخرجه الواحدي في الوسيط (047/5). 

)٠١(‏ أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (۷۲/ب). 


۱٥۱١ 


بینما روآأه وهب بن جرير» في رواية أخرى عله عن أبيه» 
عن الحسن» عن EE‏ :7 ىكذا مهملا دون نسب أو ذكر 
عمومته للفرزدق . 

بينما تفرد راو وأاحد» وهو هدبة بن خالد» فرواه عن 
جرير بن حازم» عن الحسن» عن صعصعة بن معاوية عم 
ال ET‏ 

فأنت ترى أن جماعة من الأئمة والثقات رووا الحديث عن 
جرير بن حازم» عن الحسن» فسموا صعصعة: بابن معاوية» وعم 
الفرزدق . 

وجماعة مثلهم رووا الحديث عن جرير بن حازم» بإسئناده» 
فسموا صعصعة: بعم الفرزدق» ولم يلسبوه . 

وتفرّد واحد» بأحد الوجهين عنه» وهو وهب بن جرير بن 
حازم عن أبيه بإسناده» فقال: عن صعصعة» بلا نسب أو ذكر 
عمومة. وهذا لا له» ولا عليه! بل أخرج نفسه من الاختلاف» 
فاستراح ! 
خالد» عندما روى الحديث عن جرير بن حازم» بإسناده» فسمى 
صعصعة: بابن معاوية» ولم يخالف في هذاء لكنه خالف عندما 
قال: عم الأحنف بن قيس . ٠‏ 

ومع هذه المخالفة الواضحة لهدبة بن خالد» التى خالف بها 


.)١١98 أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم 2074١١‏ وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة /”78/١(‏ ب)» والحاكم في المستدرك (۳/١٠۳)ء‏ والضياء في 
المختارة - بمركز البحوث /١57‏ حديث (1/1)» والمزي في تهذيب 
الكمال (1/ "11 - ١ .)۱۷٤‏ 
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كل من ذكر عمومة صعصعة للفرزدق»ء مع ذلك فقد قبل حديثه 
هذا غير واحد من الأئمة!! وإن كان قد خالفهم غيرهم أيضًا! 

وسبب قبول من قبل مخالفة هدبة بن خالدء في ذكر عمومة 
000 ثم إن كان للفرزدق عم يُسَمَى صعصعةء فلن يكون 
ابن معاوية»› ولكن كان يجب أن يسمى بصعصعة بن صعصعةء 
لأن جد الفرزدق أبا والده: صعصعة بن ناجية» كما سبق بيانه. 

أمّا صعصعة بن معاوية» فهو عب الأحنف بن قيس» كما 
سبق في مبحثه الخاص به. 

ولذلك قبل بعض الأئمة تفرد هدبة بن خالد بتسمية صعصعة 
الذي روى هذا الحديث بصعصعة بن معاوية ع الأحنف بن 
الحديث» فجعلوه لصعصعة بن معاوية عم الفرزدق؛ لأنه لا يصح 
أن يكون ابن معاوية عمًا للفرزدق» ولأن ابن معاوية عم للأحنف» 
والحسن معروف السماع والرواية عله . 

هذا أحد مسالك العلماء فى حل إشكال هذا الحديث. 

وهذا المسلك هو الذي سلكه الحاكمء حيث ذكر الحديث 
(صعصعة بن معاوية عم الأحنف بن و 

ومثله أبو نعيم في (معرفة الصحابة”" . 

لكن يضعف هذا المسلك» أنه تفرّد به راو واحدء وهو وإن 
)١(‏ انظر تهذيب الكمال (۱۳/ ١۷٠)ء‏ والإصابة (/ 755 156). 


(۲) المستدرك (517/9). 
(۳) معرفة الصحابة لأبي نعيم (۳۲۸/۱/ب). 
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كان ثقة» فقد خالف: عبد الله بن المبارك وأعظم به» ويزيد بن 
هارون وأجل به وأسود بن عامر» وشيبان بن فروخ» وعفان بن 
مسلمء ويوئس بن محمد» ووهب بن جرير» وسليمان بن حرب - 
وكلهم ثقات أثبات عدول. 

فمهما كان من خالف هؤلاء. فلا أتردد في توهيمه! 


كيف ومن خالفهم: هدبة بن خالد» مع كون الراجح فيه أنه 
ثقةء إلا أنه قد (تفرّد النسائى بتليينه)؟!. 


فأين هذا من الإمام المجمع على إمامته وجلالته: 


ونحوه إمام واسط : يزيد بن هارون! 

ويتابعهما جلة وثقات» بلغوا ثمانية من الرواة» كلهم اتفقوا 
على خلاف هدبة بن خالد» وهو أن صعصعة عم الفرزدق» لا 
عم الأحنف. 

والمسلك الثاني للعلماء: فى حل هذا الإشكال: هو قبول 
رواية الجماعة» فى أن صاحب هذا الحديث هو صعصعة بن 
معاوية» مع قبول ما جاء في إسناد الجماعة أيضًاء من أنه عم 
الفرزدق! 

ومَنْ قال بذلك من الأئمة» لا يخفى عليهم أن الفرزدق بن 
غالب بن صعصعة» لا يصح أن يكون عمّه أخو أبيه اسمّه 
صعصعة بن معاوية. فلا يصح أن يكون صعصعة بن معاوية عمًا 
للفرزدق على الحقيقة» فلعلهم تأولوا العمومة هناء بغير عمومة 
السب القرسة: 


)١(‏ ترجمته في التقريب (رقم 207779 وقد سبقت. 
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وممن سلك هذا المسلك: الإمام أحمد» حيث أخرج 
الحديث في (مسنده) في ترحمةة مع بن مار : 

ومكلة ا نخد ف الط قات وار حون الع ا 
وابن بشكوال في اراش الام ا 

لكن ذلك التأول للعمومة ليس بقريب» وهذا هو ما يضعف 
هذا القول! 

والمسلك الثالث: القول بأن صاحب الحديث: صعصعة بن 
ناجية» جد الفرزدق! وهم فيه جرير بن حازم» فسماه ابن معاوية 
عم الفرزدق! ! 

وهذا القول يعتمد على مقدمات ثلاث: 

الأولى: استبعاد رواية هدبة بن خالد» التي تجعل صاحب 
الحديث صعصعة بن معاوية عم الأحنف 5 قيس. لانفراد 
هدبة بن خالد بهاء ومخالفته السافرة لذلك الجمع من الثقات» بل 
والأئمة الحفاظ . 

فلا شك أن رواية هدبة بن خالد وَهْمْ منهء إمَا أن يكون 
عفويّاء أو مقصودًا! 

أمَا أن يكون عفويًا: فَلِمَا تعوّده هدبة بن خالد من كونه 
صعصعة بن معاوية عمّا للأحنف» فجرى لسانه هنا على ما علمه 
سابقّاء وعلى ما تعوده! 

وإمًا أن يكون الوهم مقصودًا: فلاحتمال أن يكون هدبة 
لاحظ الوهم في رواية شيخه جرير بن حازم» من جعله صعصعة 
عمًا للفرزدق» مع علم هدبة أنه لا عم للفرزدق باسم صعصعة» 


.)01/0( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) الطبقات لابن سعد (۳۹/۷). 

.)5156 _ ۲٤٤ /۳( الإصابة‎ )۳( 

.)٠١١ رقم‎ ٤۷١ /١( غوامض الأسماء المبهمة‎ )٤( 
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هدبةٌ إصلاح الخطأء ولعله رآه فى كتابه خطأ.ء فشك فى صحة 


كتابته عند إملاء جرير بن حازم» فاستجاز لنفسه تعديل الخطأء 
بأن يكون صعصعة بن معاوية» كما هو معلوم» عمًا للأحنف!!! 

المقصود: أن رواية هدبة بن خالد» لشدة مخالفتهاء بكثرة 
من خالفت» وجلالتهم» لا أرى أن لها وزنًا في حل هذا 
شكال 

فرواية هدبة بن خالد شاذة غير محتج بها! ! 

والمقدمة الثانية: أنه بعد أن تفرّد جرير بن حازم بهذا 
الحديث» وبعد أن لم يتابعه عليه أحد» ليس من المستبعد أن يقع 
له فيه خطأ! 

فإذا روى بعد ذلك» أن صعصعة بن معاوية ع للفرزدق» 
ولا يمكن أن يكون هذا صحيحًاء لأنه لو كان للفرزدق عم اسمه 
صعصعة لَنَرْمَ أن يكون صعصعة بن صعصعة» لأنه هو اسم جد 
الفرزدق. 

إذا وقع الأمر غير الممكن في رواية المتفرد بهاء فلا نتردد 
في الحكم بخطئه! 

فلا نشك إذا أن قول جرير بن حازم: إن صاحب هذا 
الحديث هو صعصعة بن معاوية عم الفرزدق ‏ وهم ظاهر من 
جرير. 

والمقدمة الثالثة: أن للفرزدق جدًا اسمه صعصعة» صحابي 
معروف الوفادة على النبي يي . 

وليس كذلك صعصعة بن معاوية عم الأحنف بن قيس» فإنه 


تابعي على الأرجح» كما تقدم في ترجمته. 


(۱) انظر ما تقدم .)19١5(‏ 


1۲1 


ومن أت لقف متاو ج انإتنا ااا 

لكن هذا استدلالٌ بموطن النزاع. يلزم مله الدور» وهر 
باطل ! ! 

فالنتيجة: أن صعصعة الذي روى عن الحسن هذا الحديث» 
هو صعصعة بن ناجية جد الفرزدق» الذي وفد على النبي 5و! 

وَهِم فيه جرير بن حازم وهمين» الأول: بتسمية أبيه 
معاوية › والثانى : بجعله عما للفرزدق. 

ولعل جريرًا حفظ اسمه: صعصعة» وحفظ أنه ذو قرابة 
بالفرزدق..ولم يحفظ اسم أبيه» ولم جود حقيقة القرابة بينه وبين 
الفرزدق!! 2 

ثم وجد أن شيخه الحسن يروي عن صعصعة بن معاوية› 
بل جرير بن حازم أحد الذين رووا سماع الحسن من صعصعة بن 
معاوية عمّ الأ حنفاء كما سبق في مبحثه("2. فظن جرير بن حازم 
أن ذلك الشيخ: صعُصعة بن معاوية عمّ الأحنف هو شيخ م الحسن 
هناء فقال: صعصعة بن معاوية! 

ثم جعله بعد ذلك: عمًا للفرزدق!! 

فأصحاب هذا المسلك يقولون: إن صاحب هذا الحديث هو 
صعصعة بن ناجية » جد الفرزدق . 

ومن هؤلاء: ابن أبي عاصم» حيث ذكر هذا الحديث في 
ترجمة صعصعة بن ناجية » من کتابه (الآحاد والمقاتي )27 . 


ومثله ابن قانع» في (معجم الصحابة) . 


(۱) انظر ما تقدم (19019). 
(۲) الآحاد والمثاني (رقم ۱۱۹۷» .)١198‏ 
(۳) معجم الصحابة لابن قانع (۷۲/ب). 


١6 


ونسب ابن بشكوال في (غوامض الأسماء المهبمة) هذا 
القول: إلى الإمام البخاري" وكفى به!! 

ولا شك أن الإمام البخاري كان يقوله» لأن الإمام البخاري 
ممن جعل صعصعة بن معاوية ‏ عم الأحنف ‏ تابعيّاء كما تقدّم 
في مبحث صعصعة بن معاوية”". فلو كان یری أنه هو صاحب 
هذا الحديث» لما اعتبره تابعيّاء لأن الحديث نفسه ينص صراحة 
على صحبة راويه» لنصه على اللقاء وال وهذا ما لم يتوفر 
أبدَا لصعصعة , بن معاوية التابعي! 

ولذلك أيضًا يصح عَدٌ كل أو جُلَ ‏ الذين اعتبروا 
صعصعة بن معاوية ‏ عم الأحنف - تابعيّاء فيمن يرجحون أن 
صاحب هذا الحديث إنما هو صعصعة بن ناجية جذ الفرزدق. 
وذلك للسبب الذي قلناه آنمّاء من أن هذا الحديث ذاته ينص على 
صحبة راويه. 

وقد عددنا في ترجمة صعصعة بن معاوية» أن من الذين 
اعتبروه تابعيًا: الإمام مسلم»ء والنسائي» وهو ممن أخرج هذا 
الحديث» وخليفة بن خياط» وابن حبان» وابن مندة» وابن 
عبد البر وابن 0 

فهؤلاء كلهم يمكن عذهم فيمن وهّموا جرير بن حازم 
بتسميته للصحابي صاحب هذا الحديث: بصعصعة بن معاوية عم 
الأحنف. أو عم الفرزدق. 

وهؤلاء كلهم يمكن عذهم فيمن اعتبروا الصحابي صاحب 
هذا الحديث: صعصعة بن ناجية جد الفرزدق! 


.)١50 رقم‎ ٤۷١ /١( غوامض الأسماء المبهمة‎ )١( 
.)15١4( (؟) انظر ما تقدم‎ 
.)1١6١85( انظر ما تقدم‎ )۳( 


\or 


وبعد أن كتبت هذاء أو نحوه» فى المسوّدات» وقفت على 
الكاشف عن علة هذا الحديث» والقاطع بصحة أحد تلك 
المسالك» فى حل إشكال هذا الحديث» بتعيين صعصعة روايه!!! 

قال الإمام عبد الله بن المبارك في (الزهد): «حدثنا جرير بن 
حازم» قال سمعت الحسن» قال: قدم صعصعة ‏ يعني عم 
الفرزدق» أو جدّه ‏ على النبى كلل. . ٠.‏ - الحديث. 

وأخرجه الثعالبي في تفسيره (الكشف والبيان)» من طريق 
عبد الله بن المبارك» مثلهء بالشك الذي فيه" . 

فلعمري! هذه القاطعة بأن جرير بن حزم هو صاحبها!!! 

فقد كان يتوارع ويشك (كما في هذه الرواية الأخيرة)» ثم 
تجرأ وَتَقَحُمِ الجزم» فأخطأ!!! 

وهذا يقطع بأن صاحب هذا الحديث هو صعصعة بن ناجية 
جد الفرزدق» لا صعصعة بن معاوية عم الأحنف بن قيس . 

فالحسن قل سمع من صعصعة بن ناجية. 


والله أعلم . 


.)8١ الزهد لابن المبارك (رقم‎ )١( 


(؟) مرويات الحسن البصري في التفسير من أوّل الإسراء إلى آخر القرآن (رقم 
(EY‏ 


١٠ 


قال ابن طاهر المقدسي في (الجمع بين رجال الصحيحين)» 
عن الحسن البصري: «سمع ضبة بن محصن»""" . 

وصحح حديث الحسن عنه: الإمام مسلم في (صحيحه)”", 
والترمذي في (جامعة)”" . 

وهو: ضبة بن محصن العنزي» البصري» تابعي من 
كبارهم . 

قال عنه الحافظ : «صدوق» . 

وهو أحد وسائط الحسن إلى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله 
و 

لكني لم أجد تصريحًا للحسن بالسماع منه! 

غير أن كونه تابعيّاء وأحد وسائط الحسن» ثم تصحيح 
مسلم والترمذي لحديث الحسن عنه» بل ونص ابن طاهر على 
السماع - كل ذلك قائم مقام الوقوف على السماع!! 

فالحسن قد سمع من ضبة بن محصن. 


والله أعلم . 


)۱( الجمع بين رجال الصحيحين (۱/ *۸(. 


(۳) جامع الترمذي (رقم .)۲۲٠۵‏ 
(5) التقريب (رقم ۲۹۹۳). 
)٥(‏ انظر التعليق رقم (( و(۳). 


\oYo 


الضحاك بن سفيان الكلابي 4 


قال علي بن المديني في (العلل) عن الحسن: «لم يسمع 
من الضحاك بن سفيان شيا" . 


قال رارق (الغلل): ابن البراء» قوستل ديعت ابن المديي ب 
عن حديث الضحاكء قال رسول الله لة: «ما طعامك؟» قال: 


حديث بصري» إسناده منقطع› لأن الحسن لم يسمع من 
الضحاك. كان الضحاك يكون بالبوادي فلم يسمع منه»" . 


سعيدء من شجعان الصحابةء وأحد عمّال النبي يي على 
الصدقات» وأحد قوّاده فى السرايا - رضى الله عنه. 


كان ينزل فى بادية المدينة”" وفى بادية نجد“ . 


لم أجد له تاریخ و ° 


.)٦۳ العلل لابن المديني (50 رقم‎ )١( 

(۲) العلل لابن المديني (055/ رقم 55). 

(۳) طبقات خليفة (5۸)» وطبقات مسلم (رقم ١۱۲)ء‏ والاستيعاب (۲/ ۷٤۲‏ ۔ 
۳) وأسد الغابة .)٤۷/۳(‏ 

() الجرح والتعديل (۷/5٥٤)ء‏ والثقات لابن حبان (۱۹۸/۳)ء والإصابة 
(/3777).» وتهذيب الكمال (١1/١551؟‏ ۔ 5037), 

/۳( انظر المصادر السابقة في ترجمته» وأضف إليها: مسند الإمام أحمد‎ )٥( 
ومغازي الواقدي (؟/‎ 207735 - ۳۳۱ /٤( والتاريخ الكبير للبخاري‎ ) ۲ 
والمعرفة‎ »)١١۳ - 157/5( )545/١( ات ابن سعد‎ «(AY لاله‎ 
- 4158 ومعجم الطبراني الكبير (رقم‎ »)۳۳١/۳( والتاريخ للفسوي‎ 


1۲ 


ولا أعلم في أخبار الضحاك بن سفيان رضي الله عنهء ما 
يدل على بقائه بعد وفاة النبي بء في خلافة أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء فضلاً عمّن بعدهما! 

غير أن تعليل علي بن المديني» وقوله بعدم سماع الحسن 
من الضحاك بن سفيان بناءً على أن الضحاك بن سفيان كان يسكن 
البادية» هذا التعليل قد يوحى بثبوت معاصرة للحسن بالضحاك! 
ولذلك لجأ على بن المديني إلى يُعْدٍ احتمال اللقاءء بدلاً من أن 
يلجأ إلى نفي الإدراك والمعاصرة. 


لكن يمكن أن يكون علي بن المديني علل عدم السماع ببعد 
الموطن» لأنه لم يكن لديه دليل قاطع على المعاصرة أو عدمهاء 
فترك ما لا علم له فيهء وأجاب بما له فيه علم قاطع, وهو بعد 
موطن الضحاك عن أن يكون الحسن سمع منه. 
السماع» وهو ما لم أجد له مخالقًا! 

ولم أجد للحسن عن الضحاك بن سفيان سوى حديث 
وأاحد» ولا أحسب للحسن عنه سواه. لأن الضحاك بن سفيان من 
مُقِلَّى الصحابةق حتى ذكره ابن حزم في أصحاب الأربعة 
الأحاديث» في كتابه (أسماء الصحابة الرواة» وما لكل واحدٍ من 
العده). وقد وقفت على تلك الأحاديث الأربعة» فلم أجد فيها 
غير ذلك الحديث الواحد للحسن عنه" . 


(ANE =‏ ودلائل النبوة للبيهقي )/ «(ror‏ وتخريج الدلالات السمعية 
للتلمساني 0 - .)٤۳١‏ والبداية والنهاية (597/0)» وغيرها مما يأتي 
في تخريج: بخدينه: 

.)591( أسماء الصحابة وما لكل واحد من العدد  ضمن جوامع السيرة‎ )١( 

زفق انظرها في مصادر الترجمة› وفي المصادر الاتية لتخريج حديثه . 


\o¥ 


أحسب» فإن حديثه الوحيد هذا قد يدل هو بذاته على أنه ليس 
للحسن عن الضحاك سماع.. بل رواية!!! 

وحديث الحسن عن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه» هو: 

حديث حمّاد بن زيد» عن علي بن زيد» عن الحسن» عن 
الضحاك بن سفيان: «أن رسول الله بي قال له: يا ضحاكء ما 
طعامك؟ قال: يا رسول الله اللحم واللبن. قال: ثم يصير إلى 
ماذا؟ قال: إلى ما قد علمت. قال: فإن الله تبارك وتعالى ضرب 
ما يخرج من ابن آدم مثا للدنيا» . 

أخرجه الإمام أحمد" وابن قتيبة في (عيون الأخبان)”" :وابن 
أبي الدنيا في (التواضع)””" و(الجوع)“ وأبو القاسم البغوي في 
(معجم الصحابة) والطبراني في (المعجم الكبير)”' 
وعبد الباقي بن قانع في (معجم الصحابة)”" والبيهقي في (شعب 
الإيمان)!" والشجري في (أماليه)”" . 

كلهم من طريق حماد بن زيد... به. 

وإسناده حسن إلى الحسن البصري. 

ولكن قال ابن الجنيد في (سؤالاته ليحيى بن معين): «قلت 
ليحيى: حمّاد بن زيد [عن علي بن زيد]''2 عن الحسن عن 


.)٤٥١ /۳( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) عيون الأخبار (۲/ ۳۲۷ ۔ ۳۲۸). 

(۳) التواضع لابن أبي الدنيا (رقم .)٠٠١‏ 

.)١14 الجوع لابن أبي الدنيا (رقم‎ )٤( 

(4) معجم الصحابة (۳۱۱ ۔ 0717. 

() المعجم الكبير (رقم ۸1۳۸). 

)۷( معجم الصحابة لابن قانع N0‏ ب). 

(۸) شعب الإيمان (رقم 01801). 

(9) أمالي الشجري (171/5). 

)١(‏ سقط من المصدر! ويدل على وجودها: بقية الكلام» وتعليل ابن معين» 
مع واقع الرواية» مع تعليق المحقق في الحاشية»ء الذي لم يشر إلى 
اضطراب في الكلام» لو كان فيه سقط! 


١4 


طعامك؟.... وحمّاد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي 
عثمان أن النبى عة قال للضحاك؟ 
ماد بن زین 


فيحيى بن معين يرجح أن الحديث ليس من حديث الحسن 
البصري» وأن الحسن لم يروه أصلاً عن الضحاك بن سفيان!! 


غير أني لم أجد رواية حمّاد بن سلمة التي ذكرت ليحيى بن 


قال البيهقي في (شعب الإيمان): «أخبرنا على بن أحمد بن 
عبدان: حدثنا اخ عبيد: حدثنا الباغندي”) حدثنا مسلم بن 
ادراش" حدثنا حماد بن سلمة: حدثنا علي بن زيد عن 
[الحسن» عن] الضحاك بن سفيان الكلابي. .  “».‏ الحديث. 


وقد تحرف في مطبوع (شعب الإيمان)» الذي أخرجه أبو 
هاجر زغلول» في هذاالإسنادء قوله: «عن الحسن عن 
الضحاك»؛ إلى «عن الحر بن الضحاك بن سفيان»!! 


.)84٠ سؤالات ابن الجنيد (رقم‎ )١( 

(؟) محمد بن سليمان بن الحارث» الواسطي» أبو بكر الباغندي» والد الحافظ 
محمد بن محمد (ت۲۸۳ه). 
حافظ متكلم فیه» كابنه وحفيده! لكن رجح الذهبي أنه: ١لا‏ بأس به». 
ميزان الاعتدال »)٥۷١/۳(‏ وسير أعلام النبلاء (787/11): ولسان 
الميزان  ١87/5(‏ ۱۸۷)ء» وأضف إليه ما في معرفة علوم الحديث 
للحاكم (555). 

(۳) مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي» أبو عمرو البصري» (ت۲۲۲ه). 
قال الحافظ في التقريب (رقم ::)15١7‏ «ثقة مأمون مكثرء عمي بأخرة». 

.)٠٠١٤١١ شعب الإيمان (رقم‎ )٤( 


١| 


ولأهمية موطن التحريف» رجعت إلى نسختين خطيتين ل 
وف الان 

الأولى: نسخة نور عثمانية رقم ١٠٠١ء‏ المصورة بمركز 
البحوث بجامعة أم القرى برقم (۲۳۲۳/ حدیث) . 

فوجدت الإسناد فيها على الصواب» كما أثبته: «عن الحسن 
عن الضحاك)"»ء لا كما جاء في مطبوع (شعب الإيمان) المذكور 
آنقًا. . 


والثانية: نسخة أحمد الثالث رقم 4٩۹٤ء‏ المصورة بمركز 
البحوث بجامعة أم القرى برقم (49/ حديث). 

فوجدت الحديث كله ساقطًا منهاء إسناده ومتنه!!! . 

لكن ما جاء في النسخة الأولى» مع صورة التحريف الذي 
في المطبوع» يكفي لإثبات أن الصواب هو ما بيناه. 

فهذا إسناد حسن» من طريق حماد بن سلمة» يتابع 
حماد بن زيدء خلافًا لما جاء في تعليل الحديث في (سؤالات ابن 
الجنيد لابن معين)!! 

و أن هذا الإسناد» وروايته من طريق الباغندي المتكلّم في 


فالحديث على ما قاله يحيى بن معين: لعلي بن زيد» عن 
أبى عثمان مرسل إلى النبي با أنه قال للضحاك . . . الحديث. 


)١(‏ نسخة نور عثمانية» وهي غير مرقمة» فعددتها إلى الصفحة المطلوبة في 
شريط (الميكروفيلم) فبلغت (۱۳۰/ ب - .)/١1١‏ 
(۲) نسخة أحمد الثالث .)/١1854(‏ 


١6 


غير أني وجدت الحديث مُن طريق عبد الله بن المبارك عن 
سفيان الثوري عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان 
النهدي. . به مرسلا نحوه. 

أخرجه عبد الله بن المبارك في (الزهد)”'2» ومن طريقه ابن 
أبي الدنيا في (الجوع)”” . 

ويروى الحديث أيضًا من طريق أبي عثمان النهدي عن 
سلمان الفارسي رضي الله عنه. . بنحو مرفوعًا9 . 

زليس الللحشن د با لى داد زرا عن اللشيشيالة يان 
سفيان» لا سماع ولا إرسالاً!! 

فإن أَبَيْتَ إلا أن له رواية» جاءك كلام ابن المديني بنفي 
السماعء مع دليله ببعد الموطنء كافيًا لإثبات عدم السماع. 

فالحسن لم يرو عن الضحاك كما في كلام يحيى بن معين!! 

فإن كان قد روىء فإنه لم يسمع منه» كما في كلام 
علي بن المديني!! 


والله أعلم . 


.)59١ الزهد لابن المبارك (رقم‎ )١( 

(؟) الجوع لابن أبي الدنيا (رقم .)١517‏ 

(۳) انظر زوائد ابن صاعد على زهد ابن المبارك (رقم 7 والمعجم الكبير 
للطبراني (رقم .)11١19‏ 


1۳1 


لم يذكره المزي في شيوخ الحسن البصري› ولم أجد لأحد 

وهو: الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب الفهري» بو 
انر الأمير القائد المشهور» صحابي صغير - رضي الل 

قال ابن عساكر في (تاريخ دمشق): e‏ دمشق» 
وسكنها إلى آخر عمره. .. وشهد صفين مع معاوية»”") 

لكنه أيضًا ولي الكوفة لمعاوية رضي الله عنه» من سنة 

وقيل اله دل البضرة" . 

ثم إنه رجع إلى دمشق» واليًا عليها من قبل معاوية› إلى أن 


»)٥١ 59 7/9( رقم ۴۳)). وأسد الغابة‎ ۷٤١ - الاستيعاب (؟/55ل!‎ )١( 
.)558 /7( والإصابة‎ 
))5١٠١/0( تاريخ دمشق خط (5:04/48)»: وانظر طبقات ابن سعد‎ )۲( 
.)۳١۸ وطبقات خليفة (7:1)» ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان (رقم‎ 
.)۳۰۹ ۰۳۰۸ 06 "00 /٥( تاریخ الطبري‎ )۳( 
«وليها لمعاوية سنة ثمان وخمسين؟» وهو‎ :)١71( وجاء فى طبقات خليفة‎ 
خطأ قديم في طبقات خليفة! فقد نقله على الخطأ ابن عساكر في تاريخ‎ 
.)٤۱۱/۸( خط‎  قشمد‎ 
وصواب العبارة» بإضافة (إلى) بين (لمعاوية) و(سنة)ء فتكون: «وليها‎ 
۰ لمعاوية [إلى] سنة ثمان وخمسين».‎ 
.)۲۲۳ »۲۱۹( وخليفة نفسه قال بخلاف ما فى الطبقات! كما في تاريخه‎ 
.)۱۸١( كذا ذكره خليفة بصيغة التمريض» في الطبقات‎ )4( 


or 


توفي معاوية. فكان الضحاك هو الذي ولي الصلاة على معاوية» 


(WV. 


ثم بقي بالشام زمن يزيد بن معاوية» إلى أن قتل» وهو قائد 
م اهط أ MO.‏ 

موفعه ر ر © سنه ربع وسین ٠.‏ 

فاحتمال سماع الحسن منه» بئاء على ذلك كله لیس 
بقوي» كما أنه ليس ببعيد! لاحتمال لقاء الحسن به فى الكوفةء 
أو بالبصرة إن كان دخلها. 
رضي الله عنه حديثٌ الحسن نفسه عنه! 

فهو حديث ظاهر الإرسال» ثم هو حديث معلول» لا يجعل 
هناك حاجة إلى النظر فى احتمال اللقاء أو عدمه!! 

فالحديث يرويه حمّاد بن سلمةء عن على بن زيد» عن 
الحسن: «أن الضحاك بن قيس كتب إلى قيس بن ا حين 


أمَا بعد: فإني سمعت رسول الله ية يقول: «إن بين يدي 
الا كقطم" النيغاك 4 مراك فيها :قلي رار نكما يمرت 
بدنه» يصبح الرجل مؤمئًا ويسمى كافرّاء ويمسي مؤمئًا ويصبح 
كافرّاء يبيع أقوام خلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا. 


20745 /7( وسير أعلام النبلاء‎ »)۱٦۹۳ تاريخ أبي زرعة الدمشقي (رقم‎ )١ 
وغيرهما.‎ 

() انظر الاستيعاب» وأسد الغابة» والإصابة ‏ سبق بيان العزو إليهاء وغيرها. 

() قيس بن الهيثم بن قيس السلمي» من الخطباء الشجعان» ومن أعيان 
البصرة في صدر الإسلام» وله أخبار في حروب مصعب بن الزبير» توفي 
بالبصرة . : 
انظر الأعلام للزركلي .)۲٠۹/۰(‏ 


\orr 


وإن يزيد بن معاوية مات» وأنتم أشقاؤنا وإخوانناء فلا 
تسبقونا حتى نختار لأنفسنا». 

أخرجه اللإمام ی وابن سعد في (الطبقات)20) وابن ابي 
شه في (مسنده) وابن أبي عاصم في (الآحاد والمشاني)“ 
والطبراني في (المعجم الكبير)”' وابن بطة في (الإبانة)"“ والحاكم 
في (المستدرك)" وأبو نعيم في (معرفة الصحابة)“ وابن عساكر 
في (تاريخ EE‏ 

كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن 

وهذا إسناد ظاهره الحسن» إلى الحسن البصري . 

والحديث ظاهره الإرسال» حيث إنه كتاب بعثه الضحاك بن 
قيس» كما يقول الحديث نفسه. ا 

وأقصى ما يمكن أن يحتمل » أن يكون الحسن رواه وجادة» 
بالوقوف على الكتاب» أو على نسخة منه. 

ومع ذلك كلهء فللحديث علة تبطل القول بأن للحسن رواية 
عن الضحاك بن قيس! 


.)407/( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) الطبقات لابن سعد (87/ .)5١١‏ 

(۳) مسند ابن أبي شيبة (155/أ). 

.)۸٥۷ الآحاد والمثاني (رقم‎ )٤( 

(ه) المعجم الكبير للطبراني (رقم .)۸۱۳١‏ 

.)۷٤١ الإبانة (رقم‎ )١( 

(۷) المستدرك (/076). 

(۸) معرفة الصحابة لأبي نعيم (١/770/أ).‏ 
(9) تاريخ دمشق لابن عساکر - خط (۸/ .)5٠١‏ 


١ عه‎ 


فعلي بن زيد بن جدعان تفرّد بالحديث» مخالقًا: يونس بن 
غ والمبارك بن فضالة”» اللذين رويا الحديث عن الحسن: 
«أن النعمان بن بشير كتب إلى قيس بن الهيثئم..» ‏ الحديث» 
نحوه. 1 1 

كما سيأتي تخريج ذلك موسعًاء إن شاء الله تعالى» فى 
مبحث النعمان بن بشير رضي الله عنه» إن يسر الله تعالى إتمام 
البحث . 

فالحديث من رواية الحسن عن كتاب النعمان بن بشير 
رضي الله عنه. لوك الح عن SS‏ 
رضي الله عنه» كما تزعمه رواية علي بن زيد. 

ذلك أن يونس بن عبيد وحده» يسقط مخالفة علي بن زيد! 
اكيت اوقد راق الخبارك بن تقال يونس بن عبيد» على مخالفة 


فليس للحسن رواية عن الضحاك بن قيس » لا وجادة ولا 
إرسالاًء فضلاً عن أن يكون له منه سماع!! 


والله أعلم . 


ء)٤۸۳ أخرجه الإمام أحمد (٤/۲۷۷)ء وأبو نعيم في دلائل النبوة (رقم‎ )١( 
.)ب/۱٤۲( وفي حديث يونس بن عبيد‎ 

(۲) أخرجه الإمام أجمد (۲۷۲/9 - 007775 وعبد الله بن المبارك في المسند 
(رقم ۸)» وغيرهما. 


١ ومو‎ 


طلحة بن عبيد الله ذه 


قال ابن الأثير في (جامع الأصول): «يقال: لقي طلحة› 


وقال المزي في (تهذيب الكمال): «رأى طلحة ولم يصح له 


سماع 0 


بينما قال البزار: «ذكر الحسن أنه رأئ طلحة»" . 

وسبقة عبد الرحمن بن مهدي إلى القول بنحو ذلك» حيث 
تعَقّب حديث رؤية الحسن لطلحة رضي الله عله بقوله: وقد 
أدركه الحسن»“ . 

وطلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي» أبو محمد 
أحد العشرة المبشرين بالجنة» ومن السابقين الأولين» . والسادة 
المعدودين رضي الله عنه. 

هاجر إلى المدينة مع المهاجرين» واستقر بها . 


إلى أن خرج يوم الجمل» فقتل رضي الله عنه» سنة ست 
ولاو 


.)°۸/۱( تتمة جامع الأصول‎ )١( 

(۲) تهذيب الكمال (91/5). 

(0) تصب الراية للزيلعي .)۹1/١(‏ 

.)171//87( الكامل لابن عدي‎ )٤( 

(0) انظر تهذيب الكمال »)٤۲٤ _ ٤۱۲/۱۳(‏ وفيه مصادر ترجمته» وهو أشهر 
من أن يعرف به! 


غدل 


وقد قررنا في مقدمات هذا الباب»ء أن الحسن ليس له سماع 
في المدينة» من أهلها. وطلحة خرج من المدينة» واستشهدء قبل 
خروج الحسن من المدينة. | 

فعلى هذاء وعلى عموم نفي العلماء لسماع الحسن من 
المدنيين» يكون الحسن لم يسمع من طلحة بن عبيد الله رضي الله 
عنه» كما قال ابن الأثير والمزي. 

أمَا رؤية الحسن له: 

فقال البخاري في (التاريخ الكبير): «قال لي إبراهيم بن 
موسى» عن عيسى بن يونس» عن الفضيل بن محمدء قال: 
سمعت الحسن يقول: أنا يوم الدار ابن أربع عشرة سنة» جمعت 
القرآن» انظر إلى طلحة بن عبيد اله». 

إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي» أبو إسحاق الفراء 
الرازي» يلقب بالصغيرء (ت بعد 7٠١‏ ه). 

قال عنه الحافظ : «ثقة حافظ» . 


وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» تقدَّم أنه: ثقة 


مأمون. 


ثم وجدت الذهبي في (سير أعلام النبلاء»)» تعقب هذا الخبر 
ذاته بقوله: «الفضيل لا يعرف» . 

فأين هذا المجهول من (الميزان) و (لسانه)؟! 

لكن سبق في مبحث الزبير بن العوام رضي الله عنهء أن 
علي بن المديني رجح في خبرء يقول فيه الحسن: «رأيت طلحة 


)١(‏ التاريخ الكبير للبخاري (؟589/1). 
(۲) التقريب (رقم 109). 
(۳) سير أعلام النبلاء /٤(‏ لالاة). 


\orv 


يبايع عليًا في حش»» أنه هكذا في (طلحة)؛ فرجحه علي بن 
المديني على من جعله في (الزبير)! 90 , 

وتقدم بيان ذلك في موضعه المشار إليه. 
رضي الله عنهماء ما لا يدل على سماع الحسن من طلحة 

قال ابن الأعرابي في (معجمه): «حدثنا ابن وهب" حدثنا 
عبيد الله بن بن E‏ حدثني آبي» عن 2 بن خالد» عن الحسن» 
قال: قال طلحة بن عبيد الله : e‏ على قفي . 

وإستاده صحيح إلى الحسن البصري. 

لكن ليس في الحديث ما يدل على سماع؛ والحسن لم 
يسمع من طلحة» كما تقررء فالحديث مرسل. 

وأحسب أن الحسن أخذه عن أبي نضرة المنذر بن مالك 
القطعي» فالحديث معروف صحيح عن أبئ نضرة: بالقصة» 
مطولة . 


.)0١ انظر ما تقدم ( 1 - 5و‎ )١( 

زفق محمد بن وهب بن يحيى بن العلاء الثقفي› > أبو بكر اليغدادي المقرىء» 
رت تقريباً ١ه)»‏ وثقه ابن الجزري في غاية النهاية (؟5/ 2)7177 وانظر 
تاريخ بغداد (/77), ومعرفة القراء الكبار للذهبي (١/17ه0>‏ - 708 رقم 
14). 

(۳) عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر العتبري» أبو عمرو البصري» 
(ت۲۳۷ھ) . 
قال الحافظ في التقريب (رقم :):":١‏ «ثقة حافظا . 

.0701 معجم ابن الأعرابي (رقم‎ )٤( 

(0) انظر غريب الحديث لأبي عبيد )٠١ - ٩/٤(‏ 


oA 


أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في (غريب الحديث)» 
وابن أبي شيبة في (المصنف)”"' . 

وكان بين أبي نضرة والحسن البصري علاقات حميمة» حتى 
إن أبا نضرة أوصى حين حضرته الوفاةء وأتاه الحسن يعودف أن 
لا يصلي عليه إلا الحسنء وصلى الحسن عليه" . 

فأحسب الحسن أخذه عن أبي نضرة. 

ثم أبو نضرة في سماعه من طلحة وعلي أيضًا كلام!©“. 

وعلى كل حال» فالقصة في مبايعة طلحة لعلي» مروية من 
غير ما وجه آخرء عن غير أبي نضرة أيضًا . 

وأخيرًا: يبقى الحسن لم يسمع من طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه. 

وللحسن عن طلحة غير ما سبق» في : 

مصنف عبد الرزاق (رقم .)۲٠٠۸٤‏ 

والمحتضرين لابن أبي الدنيا - المطبوع ‏ (رقم .)٠٠٤‏ 

ومكارم الأخلاق للخرائطي (رقم ٠ .)51١‏ 

والدلائل في غريب الي لفاس ين لانت ت 
الظاهرية (١۲/ب).‏ 

وغريب الحديث للخطابي (۲/ ۲۱۷). 


والله أعلم . 


.)٠١  9/54( غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة .)1051/١15(‏ 

9 انظر زوائد الحسين بن الحسن المروزي على زهد ابن المبارك (رقم 
)»©)2١‏ وحلية الأولياء (98/5)؛: مع طبقات ابن سعد (۲۰۸/۷). 

40 انظر جامع التحصيل للعلائي وحاشيته (رقم .)8٠١‏ 

(5) انظر مصنف ابن أبي شيبة ۲٣۰ /۱١( ,)1١19//1١١(‏ ۔ »)۲١١‏ وغريب 
الحديث للحربي 2)١73١/١(‏ وتاريخ الطبري (2478/5 4۲۹٤ء .)٤١١‏ 
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عائذ بن عمرو المزني 4 


قال ابن البراء راوي (العلل) عن علي بن المديني: «سئل 
ابن المديني عن حديث الحسن عن عائذ بن عمرو؟ فقال: ال 
بشيء وحرّك رأسه ‏ ما أراه سمع منه شیئًا» . 

بينما قال البزار» ثم ابن طاهر المقدسي» ثم النووي - 
ثلاثتهم : «سمع من عائذ ب یروا 

وعلى تصحيح حديث الحسن عن عائذ بن عمرو: الإمام 
E‏ ا E‏ ا 0 اکا اعديفه في 
صحاحهم . 

وهو عائذ بن عمرو بن هلال المزني» أبو هبيرة» صحابي 
شهد بيعة الرضوان» رضي الله عنه. 

كن الس وله بها دان 


اة 0( 
وتوفي بها سنة إحدى وستين . 


.)55 العلل لابن المديني (5ه رقم‎ )١( 

(؟) نصب الراية »)4٠ /١(‏ والجمع بين رجال الصحيحين 2)8١/١(‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات .)١51/1١(‏ 

(۳) صحيح مسلم (رقم ۱۸۳۰). 

.)476 4377 /4( مسند ا عوانة‎ )٤( 

.(t1 الإحسان (رقم‎ )٠( 

(1) الطبقات الكبرى لابن سعد »)۳١/۷(‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (؟/ 
7/)) والاستيعاب (۷۹۹/۲ رقم ١17‏ )., وأسد الغابة (7//ا5١ ‏ 
۸), وتهذيب الكمال 2)٠٠١ _ “AD‏ والإصابة »)75١/5(‏ والتهذيب 
«(A4 /o)‏ وغيرها. 


of 


وعلى هذا يكون الحسن قد ساكن عائذ بن عمرو بالبصرة»› 
وعاشا معا بهاء أربعًا وعشرين سنة. 


فاختمال لقاء الحسن به قوي جدًا! 
حديث واحد» ولم أقف في طرق هذا الحديث على تصريح 
للحسن بالسماع من عائذ رضى الله عنه. 

لكن إثباتٌ البزار للسماعء السماع الذي لا يثبت - غالبًا - 
إلا بالوقوف على النص الصحيح الدال عليه وتصحيحٌ مسلمء 
وأبي عوانة» وابن حبان للحديث» مع طول الإدراك والبلدية - كل 
ذلك أراه كافيًا لترجيح السماع على عدمه. 

وأين قوة دلالة قول البزار الجازم: اسمع من عائذ بن 
عمرو؟» من اجتهاد علي بن المديني وظنهء عندما قال: «ما أراه 

ثم يأتي تصحيح مسلم للحديث» وكذا ابن حبان وأبو 
عوانة» لنقول بلا تردد: من كان عنده علم حجة على من لم 
يعلم!! 
رضي الله عنة . ٠‏ 

أما حديث الحسن عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه: 

فهو ٠‏ أن عا بن عرو ون فلن عمد اهن ران 
فقال: أي بني» إني سمعت رسول الله ي يقول: إن شر الرعاء 
الحطمة . 

فإياك أن تكون منهم. 0 

فقال له: اجلس» فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد يلا . 
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فقال: وهل كانت فيهم نخالة؟! إنما أنت النخالة بعدهم»› 
وفي غيرهم». 

أخرجه الإمام ا ومسلم في (ضتضيحه)”" واين أبي 
كنيبة في (مسنده)"“ وأبو القاسم البغوي في (الجعديات)“ وابن 
أبي عاصم في (الآحاد والمثاني)””) والروياني في (مسنده)“ وأبو 
عوانة في (مستخرجه)"“ والدولابي في (الكنى)“ والطبراني في 
(المعجم الكبير)"“ وابن حبان في (صحيحه)""“ وأبو الشيخ في 
(طبقات المحدثين بأصبهان)'. والبيهقي في (السنن 
الكبرى)"'» وابن عساكر في (تاريخ دمشق)"' وأبو الخير 
بدل بن أبي المعمّر التبريزي (ت 75 ه)ء في (النصيحة للراعي 
EE‏ 

وهذا وحده هو ما وجدته للحسن عن عائذ بن عمرو 
رضي الله عنه . 


والله أعلم. 


.)14/5( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲( صحيح الإمام مسلم (رقم (A‏ . 

(۳) مسند ابن أبى شيبة (1۸/)ء 

.)٠۳۹۰ الجعديات» المطبوعة باسم: مسند ابن الجعد (رقم‎ )٤( 
.)1١91 (ه) الآحاد والمثاني (رقم‎ 

(1) مسند الروياني (رقم ۷۷۹). 

(۷) مستخرج أبي عوانة» المطبوع باسم: مسند أبي عوانة .)٤٤١ - ٤۲۳/٤(‏ 
(۸) الكنى للدولابي .)97/١(‏ 

(9) المعجم الكبير للطبراني (19/18 - 18). 

.)4501١ الإحسان (رقم‎ )٠١( 

.)۲۷١/١۱( طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ‎ )١١( 

.)١١١/۸( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١6( 

(1) تاريخ دمشق ۔ خط ۔ .)13/1١(‏ 

.0717( النصيحة للراعي والرعية لبدل التبريزي‎ )١5( 


١٠6" 


عاصم بن حدرة الأنصاري هه 


لم يذكره المزي في شيوخ الحسن البصري. 
ولا يعرف هذا الصحابي إلا بحديث e‏ عله» الآتي 
ذكره إن شاء اش . 


فأخرج ابنُ جرير الطبري في (ذيل المدّيل)؛ قال: «حدثني 
عمران بن بكار الكلاآعي"» قال: حدثنا يحيى بن 
صالح. . ادا 

(ح) وأخرجه الطبراني في (مسند الشاميين)» قال: « 
e E‏ 
الوحاظي . . 


(ح) وأخرجه أبو نعيم في (معرفة الصحابة)» وابن الطيوري 
في (الطيوريات)» من طريق: العباس بن الوليد الخلال 2 عن 


)١(‏ الاستيعاب /81١/5(‏ رقم ١١٠)ء‏ وأسد الغابة E‏ والإصابة 
(5/). 

(۲) عمران بن بكار بن راشد الكلاعيء البرّادء الحمصي المؤذن» 
(تالاام). 
قال عنه الحافظ (رقم 7ع “aa‏ 

م المتخب من ذيل المذيل - في آخر تاريخ الطبري ‏ (041/11). 

©( مسند الشاميين للطبراني رقم 57177). 

() العباس بن الوليد بن صبح الخلالء الدمشقي» السلمي (ت۸٤۲ه).‏ 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)۳٠١١‏ «صدوق». 
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يحيى بن صالح''' عن سعيد بن بشير عن قتادة» عن الحسن» 
قال: دخلنا على عاصم بن حدرة» فقال: ما كان لرسول الله وي 
بوّاب قطء ولا مُشي معه بوسادة قطء ولا أكل على خوان 
ول  »‏ , 

قال الحافظ محمد بن على بن عبد الله أبو عبد الله الصوري 
(ت١5:‏ ه): «لا أعلم عاض بن حدرة عن النبي عد حديكًا غتز 
هذاء ولا أعلم له مخرجًا إلا من حديث سعيد بن بشير عن قتادة 
عن الحسن عنهء وحدرة بالحاء والدال المهملتين»”". 

وكذا ضبط (حدرة)ء بالحاء المهملةء والدال المهملةء 
وآخره تاء مربوطة: ابن ماكولا في (الإكمال)» وغیره“ . 

وقيل فيه أيضًا: (حدرد)ء آخره دال“ . 

وقيل: أيضًا: (خدرة)» كذا وجدته في مخطوطة (معرفة 
الصحابة)» لأبي نعي" وهي مخطوطة CE‏ 

لكن الأول هو المنصوص عليه» ضبطًا بالحرف كما مرء 
فهو الأولى. 

وإسناد الحديث لا بأس به. 

فیثبت سماع ال من هذا الصحابي كام ين رة 
رضي اللەعنه . 


والله أعلم . 


(۱) يحيى بن صالح الوحاظي» الحمصي » (ت۲۲۲ه)ء وقد تجاوز السعين. 
قال الحافظ في التقريب (رقم 4: «صدوق من أهل الرأي». 

(۲) معرفة الصحابة لأبي نعيم :)1/1١97/(‏ والطيوريات (۲۱۳/ب). 

(۳) الطيوريات (۲۱۳/ب). 

)٤(‏ الإكمال لابن ماكولا (۳/ ١۳٠)ء‏ وأسد الغابة »)١١١/۳(‏ وتيصير المنتيه 
لابن حجر (؟/7؟20). 

(0) نقله الحافظ ابن حجر في الإصابة »)٤/٤(‏ ورجح الأول عليه. 

(1) معرفة الصحابة لأبي نعيم .01/1١١1/5(‏ 


١١5 


عبادة بن الصامت الأنصاري طلا 


قال مغالطاي في (إكمال تهذيب الكمال): «ذكر عبد الله بن 
المبارك فى تاريخه: وجاءني المعلم الذي كان في المسجد 
بكتاب». فإذا فيه حديث يبلغ به الحسن عن سبعة من الصحابة» 
منهم عبادة بن الصامت. 

قال عبد الله : ومتى لقى الحسن عبادة؟!! 

فكتب: إنه باطل»“. 

وقال البزار: «حدّث عن عبادة بن الصامت» ولم سمح 
منه» بينهما حطان بن عبد الله" . 

وقال أيضًا: «الحسن عن عبادة 000 


ف ابن دقيق العيد: «ينظر في سماع الحسن من عبادة بن 
الصامت»:©) 


e 


ووصف الحافظ ابن حجر» والبوصيري» حديئًا للحسن عنه 
بالانقطاع . 


.)ب/٠٠١( إكمال تهذيب الكمال‎ )١( 

.)8١ 9٠0 /۱( نصب الراية‎  )۲( 

(۳) مسند البزار ‏ الكتانية .)٤۹(‏ 

.)١97/١( نصب الراية‎ )٤( 

)٥(‏ المطالب العالية المسندة 2)١7(‏ والمطبوعة (رقم ۲۸٤)ء‏ وإتحاف الخيرة 
للبوصيري .)1/1١917/١(‏ 


١ هه‎ 


وهو : عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي» أبو 
الوليد المدني» أحد النقباءء وسادة الأنصارء وأعيان الأمة - 


وممن نزل الشام من ا 


وتوفي سنة أربع وثلائين» ولا يصح سوى ذلك في 


وا 


(۱) الاستيعاب (۲/ ۸۰۷ - ۸٠۹‏ رقم ۲) وأسد الغابة (۳/ ٠١١‏ - ١١١)ء‏ 
والإصابة ۲۷/٤(‏ - ۲۸). 

(۲) سيرة ابن هشام (۱/ »)1۹٤‏ ومصادر ترجمته. 

(۳) طبقات ابن سعد (۳۸۷/۷)ء وطبقات خليفة (0707» وطبقات مسلم (رقم 
5 

)٤(‏ هذا القول فى وفاته هو قول ابن إسحاق والواقدي» ويحيى بن بكير» 
وأحمد بن دل والفلاس» والمدائني» وابن سعدء وخليفة بن خياط» 
والبخاري» ويعقوب بن سفيان» وان حنان» وأبي أحمد الحاكم» وأبي 
سعيد بن يونس» وابن البرقي» وابن زبر الربعي» وابن مندة» وأبي نعيم» 
وابن الأثير. ا 
انظر: طبقات ابن سعد (۷/ ۳۸۷)» وطبقات خليفة (44)» والتاريخ 
الأوسط للبخاري - المطبوع باسم الصغير »)4١ 90 /١(‏ والثقات لابن 
حبان (۳/ ۳۰۲ ۔ ۳۰۳)» وتاريخ مولد العلماء ووفياتهم (١/7؟١)»‏ 
ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (۸/۲٦/ب)»‏ وأسد الغابة (۳/ 159 - ١١١)ء‏ 
وتاريخ دمشق - تراجم عبادة بن أوفى» إلى عبد الله بن ثوب ٠١(‏ - 
يضف" 
وزعم الهيئم بن عدي الطائي أن عبادة بن الصامت توفي سنة (٥٤ه)»‏ كما 
في تاريخ دمشق لابن عساكر - تراجم عبادة بن أوفى إلى عبد الله بن ثوب 
(۷(. 
وكأن الحافظ ابن حجر ينصر هذا القول» عندما قال في الإصابة (4/ 
4 «وأورد ابن عساكر في ترجمته أخباراً له مع معاوية» تدل على أنه 
عاش بعد ولاية معاوية الخلافة» وبذلك جزم الهيثم بن عدي؟. 
فأولاً: الهيئم بن عدي أخباري» بابه باب الواقدي» كذبه: ابن معين» 
والبخاري» وأبو داود» والساجي» وغيرهم» توفي سنة (101ه). الضعفاء- 
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فهو - رضي الله عنه - بدري» والحسن لم. يسمع من أحد 
عن آمل يدوه كما قال هو عر ف وقاله غيره من العلماء عنه» 


وتقدم تحقيق ذلك فى مقدمات هذا اليات. 
وهو رضي الله عنه - شامي» والحسن لم يسمع من أهل 
وهو رضي الله عنه ‏ قديم الوفاة» فقد توفي وللحسن ثلائة 
عشر عامّاء غلامٌ حَدَثُء لم يبرح المدينة بعد. 
وفوق ذلك كله: فالحسن يروي عن عبادة بواسطة» وهو 
حطان بن عبد الله الرقاشي»ء كما سبق في ترجمة حطان 
و وكما تراه هنا إن شاء الله تعالى. 
وو ني اطع يعدم سمل التعسن من عبات ين 


= للعقيلي (٤/١٠۴)ء‏ والكامل لابن عدي (7/ 42٠١54‏ ولسان الميزان (5/ 
۹ ). 
ثانياً : أنه ليس في تاريخ دمشق أخبار تدل على بقائه إلى خلافة معاوية! 
إنما هو خبر ل على أنها كانت في ولاية معاوية على 
الشامء أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
أمَا ذلك الخبر الواحدء فهو من رواية يحيى بن أبي أسيدء قال: «حدثني 
محمد بن زياد أبو صخر: أله بل أن ا ين ا 0 
دمشق (۲۷). 
ويحيى بن أبي أسيد» لم أجد فيه إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات (4/ 
)١‏ وانظر الجرح والتعديل .)١594/9(‏ 
أمَا محمد بن زيادء أبو صخر الخراط (ت۹١۸١ه)ء‏ قال عنه الحافظ : 
«صدوق يهم؛ التقريب (رقم .)١545‏ 
قلت: فبين حميد بن زياد وعبادة دهور!!! ٠‏ 
وكلام ابن إسحاق المتوفى سنة (١٠١٠ه)ء‏ أولى قبولاً منه! 
كيف ومع ابن إسحاق ذلك الجمع الكبير من الأئمة؟! 
لذلك قلت. إنه لا يصح في وفاة عبادة إلا أنها سنة (٤۳ه). ٠‏ 

.)1١70( انظر ما تقدم‎ )١( 


of 


وكفى بنفى الحسن نفسه لسماعه من البدريين» دليلا قاطعًا 
على عدم سماعه من عبادة بن الصامت البدري ‏ رضي الله عنه . 

وحديث عبادة بن الصامت رضى الله عنهء الذي من رواية 
الحسن : ١‏ 

هو عن عبادة رضى الله عنهء عن النبي يِه قال: «خذوا 
عنى» کی د انه لقن سبيلاً. البكر بالبكر» جلد 
مائة وتغريب عام. والثيب بالثيب» جلد مائة والرجم». 

روي هذا الحديث عن الحسن» عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه بلا واسطة بينهما: 

أخرجه الإمام أحمد“ والنسائي في (السنن الكبرى)“ وأبو 
داود الطيالسي في اله وان تصن اوري ف اال 
وابن جرير الطبري في (التفسير)“ وابن الأعرابي في (معجمه)”) 
وأبو الطاهر الذهلي في (جزء حديثه) وأبونعيم في (حديث 
دنین بن غا والبيهتي :في (الستق الکیری) :> 

بينما رواه جماعة عن الحسن» عن حطان بن عبد الله 
الرقاشي» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ‏ فأدخلوا بين 
الحسن وعبادة رضي الله عنهء حطان الرقاشي: 

وهذا الوجه هو الذي ارتضاه الأئمة في إسناد الحديث» 
وصححوا الحديث لمجيئه من طريقه. ٠‏ 


.)۳۲۷/١( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى للنسائي (رقم .)۷٠٤١‏ 

(۳) مسند الطيالسي (رقم .)٥۸٤‏ 

.)٤۳ السنة لابن نصر (رقم‎ )٤( 

.)۸۸١١ تفسير الطبري (رقم‎ )٥( 

(1) معجم ابن الأعرابي (۲۲۸/ب). 

(۷) جزء حديث أبي الطاهر الذهلي (رقم ؟7). 
(۸) منتخب من حديث يونس بن عبيد .)/۱٤١(‏ 


(9) السنن الكبرى للبيهقي (۸/ .)5١١‏ 


١4 


أخر جه الإمام أا ومسلم في (صحیسحه)٩‏ وأبو داو و 
والترمذي وصححه”“ والنسائي في (السئن الكبرى)“ وأبو داود 
الطيالسي في (المسش)“ وعبد الرزاق في (المصنف)“ وأبو عبيد 
القاسم بن سلام في (الناسخ والمنسوخ)0» ابن أ :شيبة فن 
(المصنف)*» والدارمي في (السنن”''' والبزار في (المسند)“ 
وابن نصر المروزي في (السنة)”"٠“‏ وأبو القاسم البغوي في 
(الجعديات)"“ وابن جرير الطبري في (التفسير)“ والطحاوي 
في (شرح معاني الآثار) وفي (مشكل الآثار)(*٠“‏ وابن أبي حاتم 
فا ۹ والمحاملي في (أماليه) © والفنيقع نين کاب 
الشاشي في (مسنده)““ وأبو جعفر النحاس في (الناسخ 


.)۳۲١ مرتين» ۳۲۰ ۔‎ ۳۲۰١ ٠۳۱۸ ۷ ء۳١٠۳‎ /١( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

زفق صحيح مسلم (رقم ۰۱7۹۰ ۲۳۳٤‏ ۴۳ ). 

(۳) سنن أبي داود (رقم ١1٤٤ء‏ 1415). 

.)٠٤١٤ سنن الترمذي (رقم‎ )٤( 

(0) السئن الكبرى للنسائي (رقم ۳ 207144 وتفسيره (رقم ۱۱۳)ء 
وفضائل القرآن له (رقم 5. 

(0) مسند الطيالسي (رقم 084). 

(۷) المصنف لعبد الرزاق (رقم .)١1885٠‏ 

(4) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (رقم ۲٤١‏ ١4؟).‏ 

(9) المصنتف لابن أبي شيبة »)۸/٠١(‏ (11/15(» (رقم ۲۸۷۸٩‏ 
020010 

.)۲۳۳۲ سنن الدارمي (رقم‎ )١( 

.)51385 مسند البزار - الكتانية (49)» وفي المطبوعة (رقم‎ )١١( 

() السنة لابن نصر (رقم ۳۳۸ ۳٤٤‏ 146”). 

(15) الجعديات (رقم .)1١18‏ 

(0) تفسير الطبري (رقم ۸۸٩۷ 88٠006‏ ۔ .)44٠١‏ 

(1) شرح معاني الآثار (/23)). وبيان مشكل الأحاديث للطحاوي (رقم 
° -55ال fof‏ _ 55ه:). 

() تفسير ابن أبي حاتم - سورتي النور والفرقان - (رقم .)٠١‏ 

(۱۷) أمالي المحاملي (رقم .)٤١١‏ 

.0/111  ب/١50( مسند الشاشي  خط‎ )١18( 


١4 


والمنسوخ) والطبراني في (الأوسط)“ وفي (مسند الشاميين) “ 
وابن حبان في (صحیحه)“ وأبو نعيم في (معرفة الصحابة)(“ 
وأبو القاسم ابن بشران في (أماليه)“ البيهقي في (السنن 
الكبرى)" وابن عبد البر في (التمهيد)“ وابن حزم في 
(المحلى)» وفي (طوق الحمامة)؟ والخطيب في (المتفق 
والمفترق)”''2 وابن حجر في (موافقة الخو الك 

كلهم من طرق عن الحسن» عن حطان الرقاشي» عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

وللحديث طريق أخرى معلولة» سبق بسط علتهاء في 
مبحث سلمة بن المحبق رضي الك اعدو" 

وبقي مما يتعلق بهذا الحديث» إشكال وقع للإمام الشافعي! 

قال الإمام الشافعي في (الأم): «أخبرنا عبد الوهاب» عن 
يونس » عن الحسن» عن عبادة بن الصامت - ثم ذكر الحديث» 
وقال: ‏ فلا أدري أسقط من كتابي: (عن حطان الرقاشي؛» عن 
عبادة بن الصامت)» وقد حدثنيه غير واحد من أهل العلم» عن 


.075 الناسخ والمنسوخ للنحاس (رقم‎ )١( 

(۲) المعجم الأوسط للطبراني (رقم .)١١١١‏ 

(۳) مسند الشاميين للطبراني (رقم 55178). 

(:) الإحسان (رقم 244170 44175 24411 .)٤٤٤۳‏ 

(6) معرفة الصحابة لأبين عيم (۹/۲٦/ب).‏ 

(3) أمالي أبي القاسم ابْن بشران (۱۸۲/۱/آ). 

(۷) السنن الكبرى للبيهقي (8/ 2371١١‏ ۲۲۱ - ۲۲۲). 

(۸) التمهيد لابن عبد البر )۹[ AV‏ - 38). 

(9) المحلى لابن حزم »)۲۳۷/١١(‏ وطوق الحمامة ‏ ضمن رسائل ابن حزم 
(4۷/۱). 

.)١١١١ المتفق والمفترق للخطيب (رقم‎ )٠١( 

.)۸۳ - ۸۲/۱( موافقة الخبر الخبر لابن حجر‎ )١١( 

(۱۲) انظر ما تقدم (۱۱۹۱ ۔ :)۱۱١١‏ 


\006۰ 


الثقة عن الحسن» عن حطان الرقاشى» عن عبادة بن الصامت 5 

مغله(. 1 00 
وقال الإمام الشافعى في (اختلااف الحديث) وغيره: اوقد 

حدثني الثقةء أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة: حطان 

الرقاشي› ولا أدري؟ أدخله عبد الوهاب بينهماء فزال من كتابي 
والأصل يوم كتيت هذا الكتاب غائب عني»“. 


قلت: لم أجد الحديث من طريق عبد الوهاب» عن يونس »2 
عن الحسن»؛ في شيء من مصادر الحديث الكثيرة» كما رأيت. فى 
ذلك التخريج الواسع بحمد الله تعالى ! 

ولو وجدناه من هذه الطريق› لأرحنا الإمام الشافعي من 
شكه! 

لكني وجدت حديث يونس بن عبيدء من غير طريق 
عبد الوهاب عنه» فوجدت يونس يرويهء» عن الحسن» عن 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه مرسلا دون ذكر حطان 
الرقافتى 7 

ووجدت أيضًا حديث عبد الوهاب» لكن عن غير يونس» 
فوجدت عبد الوهاب يروي الحديث» عن سعيد بن أب عروبة» 


)١(‏ الأم للشافعي (2/ ۸۳)ء وأخرجه من طريق البيهقي في معرفة السئن والآثار 
(رقم 15556--/157513), والبغوي في شرح السنة ۲۷1/٠١(‏ . ۲۷۷ 
رقم 2.)558٠‏ وفي التفسير له (۱/ ٤۹٥‏ ۔ 545). 

() اختلاف الحديث للشافعى (0؛,) ومختصر المزني (577). وانظر 
الرسالة للإمام الشافعي (رقم ٣۷۸‏ - 76): والمسند له (رقم 87؟). 

(۳) أحخرجه النسائي في السنن الكبرى (رقم 207/١45‏ وابن نصر المروزي في 
السنة (رقم 20747 وأبو نعيم في حديث يونس بن عبيد ‏ منتخبه /٠٤١(‏ 
)4 والبيهقي في السنن الكبرى »)2٠١/8(‏ وأبو طاهر الذهلي في جزء 
حديثه (رقم بضغ" 


١66١ 


عن قتادة» عن الحسن»› »> عن حطان بن عبد الله اي عن 
عبادة رضي الله عنه متصلاء بذكر حطان في إسناده'") 


واستنتاجًا مما وجدت» يمكن أن يقال : 

إن رواية يونس للحديث» إنما تُحفظ من دون ذكر حطان 

ويبدو أن لعبد الوهاب فيه إسنادين: 

الأول : عن يوئس» عن الحسن» عن عبادة رضي الله عنه» 
وهو ما وجده الشافعي في كتايه . 

الثاني : عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
حطان» عن عبادة رضي الله عنهء وهو ما ذكرته لك انما . 

وبعد : 

فهذا إن دل على شيء» فإنما يدل على شدة تحري الإمام 

O e,‏ ا :ى 


الفقه» كما في التواضع» والورع» واتهام النفس والكتاب بالخطأ. 
مع أنه أيضًا: إمام في الإتقان والضبط التام!!! 


فلا عليك يا إمام› وطابت نفسك» ورضي عنك ربيك» فما 
كان كتابك إلا الصواب» أقر الله عينيك بما تشاء!!! 


وليس للحسن عن عبادة رضي الله عنه شيء من شرط 
البحث . 


وبقي له مما على غير شرط البحث» في: 


/9( وابن عبد البر في التمهيد‎ »)٠١/۸( أخرجة البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
.) 84 AV 


\ooY 


مسند أحمد بن منيع › انظر إتحاف الخيرة للبوصيري 9 الجزء 
الذي بتحقيق إبراهيم بن محمد عمير المدخلي (رقم .)١58‏ 

ومسند إسحاق بن راهوية» انظر المطالب العالية المسندة 
»)١5(‏ والمطبوعة (رقم .)٤۲۸‏ وإتحاف الخيرة للبوصيري /١(‏ 
/17١1/أ).‏ 

وحديث أبي الفضل الزهري (١5/]أ‏ رقم 159). 

ومسند الشاشي (6١/ب).‏ 


والله أعلم . 


١ مه‎ 


مَزويّاتُ الحسن البضري 


«ويتضمَنُ هذا المجلّدٌ مروتِاتٍ الحسن البصري عن: 


uz‏ 27 : لطي 
العباس بن عبد المطلب طبه إلى عتبة بن غزوان 4992 » 


9٠ %۹‏ . 
منهء بينهما الأحنف بن قيس» 


العباس بن عبد المطلب ذه 


قال البزار: «روى عن العباس بن عبد المطلب» ولم يسمع 
)1( 


وقال أيضًا: «الحسن عن العباس مرسل» . 
وقال مغلطاي في (إكمال تهذيب الكمال): «قال ابن أبي 


خيثمة في تاريخه كذلك: روى عن العباس بن عبد المطلب» 


وإنما يحدث عن الأحنف عن العباس»“ 


ونقل الحافظ ابن حجر في (إتحاف المهرة) عن ابن خزيمة 


في (صحيحه)» أنه قال عقب حديث في (كتاب التوكل): «الحسن 
لم يسمع من العباس ۲“ 


نبينا كه وصنو أبيه - رضي الله عنه . 


(۳) 


توفي بالمدينة» في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه» حوالي 


اثنتيا: واو 


نصب الراية .)431/1١(‏ 
مسند البزار ‏ الرباط .)۲٠۱۸(‏ 


إكمال تهذيب الكمال (1/150). 


إتحاف المهرة لابن حجر 1/5 ). 

طبقات ابن سعد  0/4(‏ 2077 والتاريخ الأوسط للبخاري ‏ المطبوع باسم 
الصغير »)45/١(‏ والمصئف لابن أبي شيبة (1/ 34 وتاريخ مولد 
العلماء ووفياتهم 2)١57 »1١11//١(‏ والاستيعاب لابن عبد البر (؟/ 8٠١‏ -- 


١|665 


والحسن لم يسمع من المدنيين» كما قدمنا به هذا الباب. 
ثم إن العباس رضي الله عنه توفي» وللحسن نحو إحدى 
عشرة سنة» أو فوقها بقليل. 
ثم دلائل الإرسال ‏ بعد هذا ظاهرة» في روايات الحسن 
عن العباس رضي الله عنهء بإدخال الأحنف بن قيس واسطة 
بل لا تكاد تجد حديئًا للحسن عن العباس رضي الله عنه» 
إلا وجدته مما يرويه الحسن عن الأحنف عن العباس رضي الله 
عنه! كما ستراه بعد قليل» إن شاء الله تعالى. 


فأي دلالة على عدم السماع»› بعل هله؟ ! 

فما ذكره البزارء وابن أبى خيثمة» وابن خزيمة» من عدم 
سماع الحسن من العباس رضى الله عنه» هو الصواب» الذي 
يؤيده الدليل. 


وأحاديث الحسن عن العباس رضى الله عنه هي : 


= ۸۷ رقم ۱۳۷۸)ء وتاريخ دمشق ترجمة عبادة بن أوفى» إلى عبد الله بن 
ثوب (۲۰۲ - 2)7١8‏ وأسد الغابة ١74/7‏ ۷١۱)ء‏ وتهذيب الكمال 
(6/1؟”  )۳١‏ والإصابة .)7"٠/4(‏ 


ooo 


الحديث الأول: 

حديث العباس رضى الله عنهء قال: قال رسول الله مل : 
«لا تزال أمتي على الفطرة» ما لم يأخروا المغرب إلى اشتباك 
النجوم» . 

وقد وقع في إسناد هذا الحديث أكثر من اختلاف! 

وأحد أهم هذه الاختلافات» اختلاف من جعله للحسن عن 
العباس رضي الله عنه ‏ بلا واسطة. مع من جعله للحسن» عن 
الأحنف» عن العباس رضى الله عنه ‏ بذكر الأحنف بن قيس 

ولم أجد أحدًا ممن أخرج الحديث» للحسن عن العباس 
رضي الله عنه ‏ مرسلا! وإنما وجدته في كلام العلماءء في 
تعليلهم للحديث. 

ومنهم البزار» الذي قال في (مسنده) : «رواه غير واحد» عن 
عمر بن إبراهيمء عن قتادة» عن الحسن» عن العباس ‏ 

سا 

مر : 

وقد تفرّد به عبّاد بن العوام ‏ وهو ثقة ‏ عن عمر بن 
إبراهيم» عن قتادة» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن 
العباس رضي الله عنه - موصولا. 

Mr... : ( .. 

فأخرجه ابن ماجه والدارمي في (سننه) ` والبزار في 
0055-5 وابن خزيمة في (صحيحه)“ والعقيلي في الق 


.)7؟١14( مسند البزار  الرباط‎ )١( 
. 4484 سنن ابن ماجه (رقم‎ (۲) 
. ۳ سنن الدارمي (رقم‎ )۳( 
.)۲۱۸( مسند البزار  الرباط‎ )٤( 
37 صحيح ابن خزيمة (رقم‎ (2) 
.)١ 7/8 الضعقاء للعقيلي‎ )( 
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وابن الأعرابي في (معجمه)“ والطبراني في (المعجم الأوسط)ء و 
(الصغير)”" وأبو بكر الشافعي في (الغيلانيات)”" وابن عدي في 
(الكامل)“ وتمام الرازي في (فوائده)“ والضياء المقدسي في 
(المختارة)”"2 والذهبي في (سير أعلام النبلاء)”" . 


كلهم من طريق عباد بن العوام» عن عمر بن إبراهيم» عن 
قتادة» عن الحسن» عن الأحنف» عن العباس بن عبد المطلب 


وقد صرّح بتفرد عباد بن العوام بهذا الإسناد متصلاء كل 
من : البزار في (مسنده)» والطبراني في (خكحهه: الأرسظة 


وهذا الإسناد لا مغمز فيهء إلا من جهة عمر بن إبراهيم 
العبدي» وقد سبق أن عمر بن إبراهيم: (صدوق» في حديثه عن 
قتادة ضعف). وقد أنكر الإمام أحمد حديثه هذا خاصة! 


قال العقيلي في (الضعفاء)» فى ترجمة عمر بن إبراهيم : 
«حدثنا الخضر بن داود: قال: حدثنا أحمد بن محمدء قال: 
سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل : عن عمر بن إبراهيم 
العبدي؟ 


فقال: قال عبد الصمد: أخرج إلي كتابًا في لوح» وكان 
عبد الصمد يحمده. 


.)۳۹۳ معجم ابن الأعرابي (رقم‎ )١( 

(۲) المعجم الأوسط للطبراني (رقم ١۱۷۹)ء‏ والصغير (رقم 05). 
(۳) الغيلانيات (رقم 2027٠١‏ وفي المنشورة من غيلانيات (رقم .)58٠‏ 
(5) الكامل لابن عدي (5/ 57). 

(5) فوائد تمام (رقم 075). 

(7) المختارة ‏ الظاهرية رقم 78117 (۹۲/ب). 

(۷) سير أعلام النبلاء .)١47/1١(‏ 


١ /امهة‎ 


قال أبو عبد الله: يروي عن قتادة أحاديث مناكير. 


وقد روى عنه عبّاد بن العوام حديئًا منكرّاء رواه إنسان من 
أهل الري عله . 
فقلت: حديث العباس؟ فقال: نعم. 


- قال العقيلي -: وهذا الحديث حدّثناه محمد بن أيوب 


وجعفر بن محمد الزعفراني”" قال: حدثنا إبراهيم بن موسى 
الفراء. . .» - فذكر ذلك الحديع . 
قلت: لكن غير الإمام أحمدء قد يخالفه في ذلك! 


فالحديث صححه ابن خزيمة» والحاكم» والضياء» بإخراج 
الحديث فى صحاحه ^ . 0 


وذلك يعني أنهم احتملوا هذا الحديث من عمر بن إبراهيم» 
وأنهم رأوا تفرّده به مما يمكن قبوله منه! 


ولعل من أسباب قبولهم انفراد عمر بن إبراهيم بهذا 
الحديث» أن للحديث شواهد»ء أحدها شاهد صحيح» من حديث 
أبى أيوب الأنصاري رضى الله عنه . 


)١(‏ محمد بن أيوب بن يحيى بن ضريس» أبو عبد الله البجلي» الرازي» 
صاحب (فضائل القرآن)» (ت1955ه). 
قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء :)٤٤۹/١۳(‏ «الحافظ المحدث 
الثقة» . 

(۲) جعفر بن محمد بن الحسن الزعفرانى» أبو يحيى الرازي» (ت۲۹۷ه). 
قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء :)1١8/١15(‏ اثقة مفسر». 

.)١57  ١577/7( الضعفاء للعقيلى‎ )۳( 

(4) سبق عزو الحديث إلى مصادرهء إلا عند الحاكم» فسوف يأتي ذكره قريباًء 
إن شاء الله تعالى. 


١ مهمه‎ 


قال: «لا تزال أمتي بخير ‏ أو قال: على الفطرة ‏ ما لم يؤخروا 
المغرب إلى أن تشتبك النجوم». 

أخرجه الإمام أحمد”" وأبو داود”" وابن خزيمة في 
(صحيحه)” " والطبراني في (المعجم الكبير)“» والحاكم وصححه 
فى (السعدرك )”7 , 

وإني لمع أولئك الأئمةء الذين لم يروا في انفراد عمر بن 
إبراهيم بالحديث ما يدعو إلى ردّه. لأن الحديث بعد أن لم يكن 
فيه نكارة» بل بعد أن كان له شاهد صحيحء وبعد أن كان الأصل 
في عموم حديث عمر بن إبراهيم القبول والصواب» فلا معنى ‏ 
بعد ذلك كله للتردد في قبول ما روى! 

لكن الإسناد مع ذلك لا يتجاوز الحُسْن عندي. 

غير أن لبعض العلماء انتقادًا آخر لإسناد هذا الحديث» وهو 
تفرد عباد بن العوام بوصل الحديث» كما سبق ذكره. 

فعباد بن العوام تفرد» عن عمر بن إبراهيم» عن قتادة» عن 
الحسن» بذكر الأحنف بن قيس» بين الحسن» والعباس رضي الله 
نه . ١‏ 

وخالفه غير واحدء كما قال البزار» فذكروا الحديث عن 
عمر بن إبراهيم» عن قتادة» عن الحسن» عن العباس رضي الله 
عنه - مرسلاً» دون ذكر الأحنف. 

فكان انفراد عبّاد بن العوام بالوصل» أحد أسباب رد هذا 
الحديث أيضًا! 


.)577/6( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (رقم .)٤۱۸‏ 

(۳) صحيح ابن خزيمة (رقم ۳۳۹). 

(5) المعجم الكبير للطبراني (رقم .)٤١۸۳‏ 
(6) المستدرك (۱/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۱). 
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لكن تَحَرّى بعض العلماء في هذا وتَبيّنَ لهم أن ما رواه 
عباد بن العوام صحیح › بالرجوع إلى أصول عباد» فوجدوا 
الحديث فيها موصولاً بذكر الأحنف كما روى عباد بن العوام! 

فأخرج ابن ماجة الحديث في (سننه) فقال: «حدثنا 
محمد بن يحيى : حدثنا إبراهيم بن موسى : أنبأنا عباد بن العوام ‏ 
عن عمر بن إبراهيم» عن قتادة» عن الحسن» عن الأحنف بن 
قيس › عن العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كَلِ: «لا تزال أمتي على الفطرة» ما لم يؤخروا 

قال أبو عبد الله ابن ماجه: سمعت محمد بن يحيى يقول: 
اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد» فذهبت أنا وأبو بكر بن 
الأعين إلى العوّام بن عباد بن العوامء فأخرج إلينا أصل أبيهء فإذا 
الحديث فیه»' . 


ومحمد بن يحيى هذا هو : ابن عبد الله بن خالد بن 
فارس بن ذؤيب الذهلى. النيسابوري» (ت 04" م وله ست 
وثمان سنة. 

قال عنه الحافظ : «ثقة حافظ جليل:9'. 

وقيل إن الذي أنكر عليه وصل هذا الحديث» إنما هو 

قال البزار فى (مسنده)» عقب الحديث: «هذا الحديث لا 
نعلمه يروى عن العباس إلا من هذا الوجه» ولا نعلم رواه إلا 
عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن. 
)١(‏ سنن ابن ماجة (رقم 144). 
(۲) التقريب (رقم 1۳۸۷). 


aT 


فرواه غير واحد: عن عمر بن إبراهيم› عن قتادة» عن 
الحسن› عن العباس - مرسلا. 


ورواه إبراهيم بن موسى: عن عباد بن العوام - موصولا . 


فأنكر عليه! 


فسيل العوام بن عباد عن ذلك؟ فأخرجه من كتاب أبيهء كما 
0( 
رواه إبراهيم بن موسی - موصولاة”'. 


وإبراهيم بن موسى هذاء هو: ابن يزيد التميمي» أبو 
إسحاق الفراء الرازي» يلقب بالصغيرء (ت بعد 5١١‏ ه). 


قال عنه الحافظ : «ثقة حافظ»" . 


فلا شك في عدم خطأ إبراهيم بن موسى» لا لكونه ثقة 
حافكلا فقط ولا لأن ما رواه هو ما وجوده في أصول عباد بن 
العوام أيضًاء بل لأنه متابع مع ما رواه. 


فقد وافقه عوام بن عباد بن العوام”" و [محمود] بن آدم 


.)7١4( مسند البزار  الرباط‎ )١( 

(۲( التقريب (رقم ۹). 
وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (رقم »)٠١‏ وفي المنشورة (رقم 
«(YAY‏ وتمام في فوائده (رقم (o4‏ 
وعوّام بن عبّاد بن العوام الواسطي» الكلابي مولاهم. 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)01١7‏ «مقبول». 
والحافظ لم يذكر في ترجمته في التهذيب  ١54/8(‏ ١١٠)ء‏ إلا أن 
الذهبي قال عنه: «لا يعرف؛! 
وفاته أن ابن معين قال عنهء في سؤالات ابن الجنيد (رقم ۲۸۲): اليس 
بشيء؟ . 

وأن ابن حبان ذكره في الثقات (۸/ 075). 

وكلام ابن معين فيه» أولى ما قيل فيه فهو ضعيف!! 


ادها 


المزوزي”؟ كلاهما: عن عباد بن العوام» عن عمر بن إبراهيم»› 
عن قتادة» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن العباس 
رضي الله عنه - متصلا. 

وبعد هذا كله» من دلائل غرابة هذا الإسنادء وانفراده بهذا 
الحديث» من حديث العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه؛ مع 
ذلك يَرْعُمُ إسنادٌ عند الحاكم في (المستدرك) أن لعمر بن إبراهيم 
فيه متابعًا!! 

قال الحاكم في (المستدرك): «حدثنا أبو بكر بن إسحاق 
الفقيه : أنبأنا [الحسن] بن على بن زياد: حدثنا إبراهيم بن موسى 
الفراء: حدثنا عباد بن العوام» عن عمر بن إبراهيم ومعمر» عن 
قتادة» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس » عن العباس رضي الله 
و4" ا 


قال الحكم مُقَدْمًا إياه: «صحيح الإسنادا. 

وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى)"» عن شيخه الحاكمء 
بإسناده» لکن قال فيه: «عن عمر بن إبراهيم عن معمر)! فبدلا 
من أن يجعل معمرًا مقرونًا بعمر بن إبراهيم» جعل عمر بن 
إبراهيم يروي عن معمر!! 


نه . . 


)١(‏ ذكر هذه المتابعة الطبراني في المعجم الأوسط (رقم ١۱۷۹)ء‏ وفيه أنه: 
(محمد بن آدم)» ولا أحسبه إلا تحريفاًء وأن صوابه: محمود. 
وهو: محمود بن آدم المروزي» (ت۸٣۲۵ه)‏ . 
قال الحافظ في التقريب (رقم 48) «(صدوق) . 
قلت: بل هو ثقة» فانظر التهذيب »)11/٠١(‏ ووازنه بما في الجرح 
والتعديل )۲۹۰/۸ - ۲۹۱)» والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (رقم 
لاكلاة). 

(۲) المستدرك (۱۹۱/۱). 


(۳) سنن البيهقي .)٤٤۸/۱(‏ 


16۲ 


أولاً: لأن الإسناد جاء في (تلخيص المستدرك”'' كما في 


ثانيًا: أن معمرًا وعمر بن إبراهيم من المشهورين بالرواية 
عن قتادة. 


هذا خطأ مطبعي أول» وقع في (السنن الكبرى)ء للبيهقي! 

وهناك خطأ مطبعي ثان» وقع في (المستدرك) للحاكم!! 

فإلى الله المشتكى! !! 

فقد تحرّف فيه: (الحسن بن علي بن زياد) إلى (الحسين بن 
علي بن زياد). 

آَم الصواب» فعرفته من (سنن البيهقي)› ومن (مستدرك 
الحاكم) نفسه! 

فقد أخرج الحاكم في كتابه لهذا الإسناد عدّة أحاديث»› 
استعرضت الكتاب من أوّله حتى وقفت على بعضها! يقول فيه : 
«حدثنا أبو بكر ابن إسحاق الفقيه: حدثنا الحسن بن علي بن 
ا 

أمَا تراجم إسناد الحديث: 

فأبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابوري» 
الشافعى» المعروف بالصبغى › مولده فی (۲۵۸ ه)ل (ت ٣٤۲‏ ه). 

قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء): «الإمام العلامة» 
المفتي» المحدّث» شيخ السلام». ثم نقل الثناء الكثير الجليل 


فيه» من جماعة من الأئمة”" . 


.)١191/1١( تلخيص المستدرك في حاشية المستدرك‎ )١( 
(AO cT (؟) مستدرك الحاكم )1/ °« كلتل‎ 
.)٤۸۷ - 547 /16( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


١ 


- والحسن بن علي بن زياد السّرّيء نسبة إلى سُرّء وهي 
قرية من قرى الرّي. 

ترجم له ابن ماكولا في (الإكمال)» والسمعاني في 
(الأنساب)» ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلا". 

لكن رواية أبي بكر بن إسحاق الصبغي عنه» وهو الحافظ 
الكبير» مع تصحيح الحاكم لإسناد هو أحد رجاله» كاف لقبوله» 
وتحسين حدیته . 

أمَا إبراهيم بن موسى الفراءء وباقي الإسناد» فسبقت 
الترجمة لهم. 

فهذا إسناد حسن»ء أو صحيح كما قال الحاكم! 

لكن ذكر معمر في إسناده وَهْمٌء بلا أدنى شك!! 

فقد روى الحديث جماعة كبيرة من الحفاظ» عن إبراهيم بن 
موسى » بإسناده» فلم يذكروا فيه معمرًا. 
موسى الفراة": 


فالدارمى سمعة ان 5 


وقال البزار في (مسنده): «حدثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهري”*' حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء. . ٠.‏ الحديث. 


.)175/1( الإكمال لابن ماكولا (054/5)؛ والأنساب للسمعاني‎ )١( 

(۲) انظر عزو مصادر تخریج الحديث . 

(۳) انظر عزو مصادر تخريج الحديث .)١٠١١(‏ 

(5) إبراهيم بن سعيد الجوهري» أبو إسحاق الطبري» (ت في حدود ١6١1ه).‏ 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)١14‏ «ثقة حافظء تكلم فيه بلا حجة». 

() انظر عزو مصادر تخريج الحديث .)٠٠١١١(‏ 
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وقال ابن خزيمة في (صحيحه): «حدثنا أبو زرعة: حدثنا 
إبراهيم بن موسى.. Oe‏ 3 الحديث» يرويه الناقد الجهبذ أبو 
زرعة الرازي» عن إبراهيم بن موسى! 

وقال العقيلي فى (الضعفاء): «حدثناه محمد بن أيوب» 
الفراء. .  ».‏ الحديث» وسبقت الترجمة لشيخى العقيلي» وبيان أن 
أولهما: ابن ضريس» إمام اظ وان اا ا 

وكذا رواه غير ھۇلاء› عن إبراهيم بن موسى الفراءء كما 
ستراه لو رجعت إلى العزو في تخريج الحديث» الذي ذكرته 

: 1 0 

كل هؤلاء. ويكفي منهم : الذهلي» والدارمي» واو زرعة - 
يروونه عن إبراهيم بن موسى الفراءء عن عباد بن العوام» عن 
عمر بن إبراهيم» عن قتادة» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» 
عن العباس رضى الله عنه ‏ لم يذكروا فيه معمرًا. 

بل وصرح البزار والطبراني بتفرد عمر بن إبراهيم بالحديث » 
كما سے۵ . 

بل وأنكر الإمام أحمد الحديث» على عمر بن إبراهيم » مع 
أنه يعرفه من طريق إبراهيم بن موسى الفراء» كما سبق أن نقلناه 
عن (الضعفاء) للعقيلي . فكيف ينكره على عمر بن إبراهيم › لو 
كان معمر يتابعه؟!! 


فلا شك بعد هذا كلهء أن ذكر معمر في إسناد هذا الحديث 


.)٠٠١١١( انظر عزو مصادر تخريج الحديث‎ )١( 
.)1505( انظر ما تقدم‎ )۲( 

(۳) انظر ما تقدم  ١605(‏ /ا66١).‏ 

.)١60ا/( انظر ما تقدم‎ )٤( 

.)۱٥۵۸ انظر ما تقدم (۱۵۵۷ ۔‎ )٥( 
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إقحام ووهمء إمَا من الحسن بن علي بن زيادء أو من الحاكم 
نفسهء فإنه مع إمامته له أوهام!!! 

فيرجع الحديث إلى أنه إنما يحفظ من طريق: عباد بن 
العوام» عن عمر بن إبراهيم» عن قتادة» عن الحسن» عن 
الأحنف. عن العباس رضي الله عنه. 


وهو إسناد حسنء يُحتَمَل مثله من عمر بن إبراهيم! 


۱۹٦ 


الحديث الناني: 

حديث العباس رضى الله عنه» عن النبى بء قال: «لقد 
برأ الله هذه الجزيرة من الشرك ما لم تضلهم الوم : 

قالوا: يا رسول الله» كيف تضلهم النجوم؟ قال: ينزل 
الغيث» فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا». 


وهو حديث رواه الحسن البصري» واختّلف عليه : 


- فرواه قتادة» عن الحسن» عن العباس رضي الله عنه - 


مرسلا . 
أخرجه أبو يعلى في (مسنده)» وابن خزيمة في (صحيحه) 


وتعقّبه بقوله: «الحسن لم يسمع من العباس»""» وابن عبد البر 
في (جامع بيان العلم وقش : 


كلاهما من طريق عمر بن إبراهيم» عن قتادة... به . 


- ورواه عوف الأعرابي» عن الحسن» عمن أخيرة» عن 


أخرجه ابن أبى عمر العدنى فى (مسئده)» قال: «حدثنا 


NS‏ حدثنا عوف» عن الحسن» عمن أخبره» عن 
العافت ا الت 


.)٦٦۸۳ مسند أبي يعلى (رقم‎ )١( 

(۲) انظر إتحاف المهرة لابن حجر (1/ لالا؟ رقم .)٦۸٤۹‏ 

(۳) جامع بیان العلم وفضله (07175. 

(5:) هو ابن معاوية الفزاري» تقدم أنه ثقة حافظء يدلس أسماء الشيوخ. 
لكنه لم يُعَمّ هنا شيئء وهو معروف الرواية عن عوف الأعرابي» فانظر 
تهذيب الكمال .)٤٠١٤/۲۷(‏ 

(0) إتحاف الخيرة للبوصيري /١(‏ ۷٦/ب).‏ 


10¥ 


- ورواه يونس بن عبيدء وعن يونس ن بن الربيع. 
واختلف على قيس: فاتفق موسى بن داود الضبي”'' والحسن بن 
عطية"" كلاهما: عن قيس» عن يونس» عن الحسن» عن 
الأحنف بن قيس» عن العباس رضي الله عنه متصلا . 


ا البزار في م وأبو بكر الشافعي في 
(الغيلانيات)9؟ ' اين العديم في (بغية الطلب في تاریخ E‏ 


كلهم من طريق موسى بن داود والحسن بن عطية 
كليهما. . به 


وأخرجه أبو يعلى في (مسنده) من طريق الحسن بن عطية 
0( 
وحله . 


وأخرجه أبو نعيم في (معرفة الصحابة) و (ذكر أخبار 
أصبهان), من طريق موسى بن داود وخ 


وخولفا في ذلك! 
فرواه أبنو بلال الأشعري» عن قيس بن الربيع. عن 


)0( موسى بن داود الضبي» أبو عبد الله الطرسوسي» نزل بغداد» ثم ولي 
قضاء طرسوس» الخلقاني (ت1107ه). 
قال الحافظ في التقريب (رقم 1404): «صدوق زاهدء له أوهام». 

(۲) الحسن بن عطية بن نجيح القرشيء أبو علي البزازء الكوفي (ت١١1ه‏ أو 
نحوها). 
قال الحافظ في التقريب (رقم ا76١):‏ «صدوق». 

(۳) مسند البزار ‏ الرباط (/ا١؟).‏ 

() الغيلانيات (رقم .)١‏ وفى المنشورة (رقم .(A۱‏ 

(5) بغية الطلب لابن العديم )° TY‏ 

.)5714 مسند أبي يعلى (رقم‎ )١( 

(۷) معرفة الصحابة لأبي نعيم (۲/١١١/ب)ء‏ وذكر أخبار أصبهان .)7706/١(‏ 


10۸ 


يونس بن عبيد» عن الحسن» عن قيس بن عباد» عن العباس 
رضي الله عنه . 

أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط)"'" وأبو بكر الشافعي 

قال الطبرانى عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن يونس عن 
الحسن عن قيس بن عبادء إلا قيس بن الربيع» تفرّد به أبو بلال. 

وقد رواه موسى بن داود الضبي والحسن بن عطية» عن 
قيس» عن يونس» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن 
العباس» عن النبي 5د مثله». 

واستعجب أبو بكر الشافعى من هذا الإسناد» فقال عقبه: 
لاهكذا رأيته في أصل علي بن بيان“ عن أبي بلال: عن قيس بن 
عباد» عن العباس! 

وأبو بلال الأشعري»› أسمه كنيته على الصحيح”*'. وهو ابن 
محمد بن الحارث بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى ' 
الأشعري» الكوفي» قيل اسمه: مرداس» (ت۲۲۲ ه). 

روى عنه أبو حاتم الرازي» والناس» كما في (الجرح 
والتعديل) . 


وذكره ابن حبان فى (الثقات)» وقال: «يغرب ويتفرد»”" . 


وقال الدارقطني في (السئن): «ضعيف»”" . 


.)08٠ المعجم الأوسط (رقم‎ )١( 

(۲) الغيلانيات (رقم 0707 وفي المنشورة (رقم ۲۸۲). 

(۳) علي بن بيان الباقلاني» شيخ أبي بكر الشافعي في هذه الرواية . 

(5) انظر الجرح والتعديل (4/ 2075٠‏ وسير أعلام النبلاء /1١(‏ 587 - 0۸۳). 
(5) الجرح والتعديل .)٠١/۹(‏ 

.)188/4( الثقات‎ )١( 

(۷) السنن للدارقطني .057١/١1(‏ 


١8 


وذكر الحاكم في (المستدرك) حديئًاء من طريق أبي بلال» 
ثم قال عقبه : «هذه سنة عزيزة» فإن سلم هذا الإإسناد من أبي 
يلاله نه مرسل و 


فقال الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان)» مَعَبُرًا عن كلام 
الحاكم هذا: ١لَيّنه‏ 00007 


e يعرف‎ 

وليس كما قال! وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في ذلك“ . 

والظاهر في أمر أبي بلال الأشعري» أنه ضعيف يعتبر به. 

وقد خالف أبو بلال في هذا الإسناد اثنين» كل منهما منفردًا 
أولى بالحفظ والقبول منه» وهما موسى بن داود الضبي› 
والحسن بن عطية 

قَذِكْرُ أبي بلال لقيس بن عباد في إسناد هذا الحديث وَهْمء 
0 مخالفته هذه 07 د رواية مقبولي 00 
الحسن› e‏ من العام رضى الله عنه . 

لكن قيس بن الربيع الأسدي» أبا محمدالكوفي (ت بضع 
٠١‏ ها)ء قال عنه الحافظ: «صدوق» تغير لما كبرء وأدخل عليه 
ابنه ما ليس من حديثه»”” . 

ومع هذا اللين الذي في قيس بن الربيع» إلا أن حديثه هذا 
مما يقبل منه! 


.)١۷١/١( مستدرك الحاكم‎ )١( 

(۲) لسان الميزان .)١5/5(‏ 

(۳) بیان الوهم والإيهام (۱۹۳/۱/ب). 

)6( لسان الميزان )١5/5(‏ (۷/ ۲۲)ء وانظر الميزان (4//ا50). 
)٥(‏ التقريب (رقم .(oo¥y‏ 


\o¥ ۰ 


أولاً: لأن الحديث لم ينفرد به قيس بن الربيع عن الحسن 
البصري» بل الحديث محفوظ صحيح عن الحسن البصري» من 
غير رواية قيس بن الربيع» كما سبق. 

ثانيًا: أن الحسن لم يسمع هذا الحديث من العباس قطعًاء 

وتشهد لذلك: رواية غوف الأعرابى) عن الحسن» عمن 
أخبره» عن العباس ‏ وسبقت . 

ثالًا: أننا عرفنا أن واسطة الحسن إلى العباس» في غير ما 
حديث سوى هذا الحديث» أنها الأحنف بن قيس. فلا نكارة أن 
تكون الواسطة التي نقطع بوجودها هنا: الأحنف بن قيس أيضًا. 

لذلك فإنى أرى أن هذا الحديث حسن الإسناد. 


ا١هالا‎ 


الحديث الثالث: 

حديث العباس رضي الله عنهء عن النبي كَل أنه قال: 
«الذبيح إسحاق». 

وهو حديث رواه عن الحسن البصريء من المقبولين» اثنان 
من تلامذته» هما المبارك بن فضالة» وعلي بن زيدء واختلف 
على كل واحد منهماء بأكثر من وجه. 


أ رواية المبارك بن فضالة : 


فقال البزار في (مسنده): «حدثنا معمر بن سهل الأهوازي“ 
- وأخرجه إلينا من أصل كتابه -: حدثنامسلم بن إبراهيم: حدثنا 
المبارك» عن الحسن» عن الأحنف بن قيسء عن العباس»› عن 
ال ك الخدت 


وهذا إسناد حسن» لكنه معلول! 


قال البزار عقبه: «هذا الحديث قد رواه جماعة: عن 
المبارك بن فضالة» عن الحسن»ء عن الأحنف» عن العباس ‏ 
موقوقًا». 


وقبل أن أذكر مَنْ رواه موقوقاء كما قال البزار» أذكر متابعةً 
لهذه الرواية على الرفع! 


فقد أخرج ابن الجوزي هذا الحديث في (مثير العزم الساكن 


)١(‏ معمر بن سهل بن معمر الأهوازي. ذكره ابن حبان في الثقات (۱۹1/۹)ء 
وقال: «متقن يغرب»» وأخرج له في صحيحهء انظر الإحسان (رقم ا4لاء 
.(oo۸‏ 
کتابه . 

(۲) مسند البزار ‏ الرباط (۲۱۷). وانظر كشف الأستاذ (رقم .0770٠‏ 
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إلى أشرف الأماكن). من طريق: علي بن عمر السكري» عن 

أحمد بن كعب الواسطي» عن عبد الله بن عبد المؤمن» عن 

عبد الصمد بن عبد الوارث» عن المبارك بن فضالة» عن الحسن» 

عن الأحنف بن قيس» عن العباس» عن النبي بي = مرفوعا . 
قلت : لكن هذا الإسناد إسنادٌ مظلم منكر. 


فعلى بن عمر السكريء أبو الحسن الحربي» (ت ۳۸١‏ 
ه): مُوَئّقَء إلا أنه مُكل و 


وأحمد بن كعب الواسطى: وصفه الطبرانى بالحافظء وأمًا 
الخطيب فضعّفه» وأشار الذهبى إلى تليينه" . 


وعبد الله بن عبد المؤمن بن عثمان الأرحبي الواسطي: قال 
عنه الحافظ : «مقبول)9؟. 


أمّا الروايات الموقوفة لهذا الحديث» التى ذكرها البزار» فهى 
التالية : 


قال أبو القاسم البغوي في (الجعديات): «حدثنا علي“ 
أخبرنا المبارك: عن الحسن»› عن الأحنف بن قيس»› عن 
العباس بن عبد المطلب» قال: الذي فداه الله بذبح عظيم: 
إسحاق»“ _ كذا موقوقًا. 


وقال محمد بن جرير الطبري في (التفسير) و (التاريخ): 


.)١74 مثير العزم الساكن لابن الجوزي (۲۹۸/۱ رقم‎ )١( 

(؟) لسان الميزان (557/5؟  .)۲٤۷١‏ 

(۳) انظر المعجم الصغير للطبراني (رقم 97)» ولسان الميزان ۲٤۹/۱(‏ - 
06 

.)۳٤٤۸ التقريب (رقم‎ )٤( 

)٥(‏ هو ابن الجعدء تقدم أنه ثقة ثبت. 

(1) الجعديات ‏ المطبوع باسم مسند علي بن الجعد (رقم 07904 
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#تندتنا أت کرت قال ححدثنا انن النمان ٠‏ عن مارك فق 
الأحنف بن قيس» عن العباس. .)7 موقوقًا. 

وقال أبو بكر الشافعى فى (الغيلانيات): «حدثنا محمد بن 
شر بن مط قال .حدثنا شيبان ‏ قال: حدثنا مبارك بن 'فضالة) 
عن ,الح عع الاح قال > مم العباض' يقول ي" 
وذكره موقوفا. 

وأخرجه الذهبي في (سير أعلام النبلاء)» من طريق أبي بكر 
الشافعى» وبإسناده" . 


وأخرجه الواحدي في (الوسيط)» من طريق الحسن بن 
سان عن شات د 


فهؤلاء ثلاثة رواه: علي بن الجعد» ويحيى بن اليمان» 
وشيبان بن فروخ» يرووت الحديث عن المبارك بن فضالة. عن 
الحسن» عن الأحنف» عن العباس - موقوفًا على العباس 


رضى الله عنه . 


)١(‏ محمد بن العلاء بن كريب الهمداني» أبو كريب الكوفي (ت1417ه)2 وهو 
ابن سبع وثمانين. 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)55١5‏ «ثقة حافظ». 

(؟) يحيى بن يمان العجلي » الكوفي (ت۱۸۹ه). 
قال الحافظ في التقريب (رقم 714/): «صدوق عابد» يخطىء كثيراء» وقد 
تخیر . 

(۳) تفسير الطبري (01/77)» وتاريخه /١(‏ 23557 535). 

)٤(‏ محمد بن بشر بن مطرء أبو بكر الوراق» البغدادي» (ت180ه). وثقه 
الدارقطني» وقال إبراهيم الحربي: «صدوق لا يكذب» ‏ تاريخ بغداد (۲/ 
4 

(0) هو ابن فروخ» تقدم أنه جيد الحديث. 

.)۲۸١ الغيلانيات (رقم 20707 وفي المنشورة (رقم‎ )١( 

(۷) سير أعلام النبلاء (۹۸/۲). 

(۸) الوسيط للواحدي (/059). 


١ لاه‎ 5 


وخالفهم مسلم بن إبراهيم وحده» في الصحيح من 
الروايات» فرواه عن المياركء بإسنادهء» فجعله مرفوعًا! 

وبذلك يظهر أن إشارة البزار بشذوذ رواية مسلم بن إبراهيم» 
الذي روى الحديث مرفوعاء أنها إشارة توافق الصواب. 

فالواحد» إذا خالف ثلاثة من الثقات» تُخَطُهُء ونحكم على 
مخالفته بالشذوذ ولا ريب. 

وقد صرّح بذلك ابن أبي حاتم في (تفسيره)» حيث قال 
عقب ذكر بعض طرق الحديث : اوقد رواه مبارك ہن فضالة»› عن 
الحسن» عن الأحنف» عن العباس رضى الله عنه. وهذا أشبه 
وأصح»“. 

ويأتي - إن شاء الله تعالى ‏ أن الدارقطني أيضا يرجح 
موقوف العباس رضي الله عنه» على مَنْ رواه مرفوعا. 

فالحديث عن المبارك بن فضالة. إنما يحفظ عنه» عن 
الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن العباس رضى الله عنه - 
موقوفًا. 

وهذا إسناد حسن ۰ لعنعنة المبارك بن فضالة. 

وهذا هو الراوي الأول عن الحسن. 

أمَا رواية على بن زيد: 

فرواه الحسن بن دينار› عن علي بن زيد. عن الحسن» عن 
الأحنف» عن العباس» عن النبى يك قال: «قال داود عليه 
السلام: أسألك بحق آبائي: إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب؟ فقال: 
أمَا إبراهيم» فألقي في النارء فصبر من أجلي» وتلك بلية لم تنلك. 


6 انظر تفسير ابن كثير 4/0(« سورة الصافات (۰¥). 
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وأمًا إسحاق» فبذل نفسه للذبح» فصبر من أجلي» وتلك بلية لم 
تنلك. وأمًا يعقوب» فغاب عنه يوسف» وتلك بلية لم تنلك». 


أخرجه البزار في (مسنده"'' وابن جرير الطبري في 
(التفسير)”" وابن عدي في (الكامل)" وأبو بكر الشافعي في 
(الغيلانيات)”*' والحاكم وقال: «هذا حديث صحيحء رواه الناس 
عن علي بن زيدء تفرد به» . 

كلهم من طريق زيد بن الحباب» عن الحسن بن دينار» عن 
علي بن زيدء عن الحسن» عن الأحنف» عن العباس رضي الله 
عنهء عن النبي ييه - مرفوعًا. 

إلا أن الحسن بن دينار سقط من إسناد الحاكم» مع أنه من 
طريق زيد بن الحباب أيضّاء كباقي المُخرُجين!! 

وقد صرّح بتفرد الحسن بن دينار» بهذا الحديث مرفوعاء 
كل من: البزارء وابن عدي. 

والحسن بن ديئار» تقدّم أنه متروك» كذّبه غير واحد من 
العلماء! 

فهذا إسناد شديد الضعف . 

ومع شدة ضعفه» فقد خولف في وصله للحديث. بإسناد 
٠‏ حسن إلى الأحنف بن قيس . 

قال ابن أبي شيبة في (المصنف): «حدثنا عمَان» قال: 
حدثنا حماد بن سلمة» قال: حدثنا على بن زيد» عن الحسن» 
عن الأحنف بن قيسء عن النبي بيا : أن داود عليه السلام» قال: 


.)۲۳۳۸ مسند البزار  الرباط (۲۱۸)» وانظر كشف الأستار (رقم‎ )١( 
.)0١/77( تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) الكامل لابن عدي (۲۹۹/۲). 

.)۲۸۷ وفي المنشورة (رقم‎ »)۳٠۷( الغيلانيات رقم‎ )٤( 

)٥(‏ مستدرك الحاكم (؟007/1). 


١ كلاه‎ 


أي رب! إن بني إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب» 
فاجعلني يا رب لهم رابعًا. فأوحى الله إليه أن: يا داودء إن 
إبراهيم ألقي في النار في سببي فصبرء وتلك بلية لم تنلك. وإن 
إسحاق بذل نفسه ليذبح» فصبر من أجلي» فتلك بلية من تنلك. 
وإن يعقوب أخذت حبيبه» حتى ابيضت عيناه فصبرء وتلك بلية 
لم تنلك:”'؟ ‏ كذا مرسلاً. 

وأخرجه بن أبي حاتم في (تفسيره)» من طريق حماد بن 
سلمة» نحوه ‏ مرسلاء دون ذكر العباس رضى الله عله" . 

وهنذا إستاد خسن إلى الاح بن فيس :هرسلا إلى 
النبي كلِِ. ولا شك أنه مقدّم على حديث الحسن بن دينارء الذي 


وإلى ذلك أشار البزار» عندما قال عقب حديث الحسن بن 
دينار المتصل: «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن العباس عن 
النبي ب إلا من حديث أبي سعيد عن علي بن زيد. 


وأبو سعيد هذا هو: الحسن بن دينار»› وهو ليس بالقوي في 
الحديث . 


وقد روى هذا الحديث حمّاد بن سلمة» عن علي بن زيد. 
عن الحسن»ء عن الأحنف بن قيس» عن النبي بيه - ولم يقل: 
عن العباس . 

وإنما ذكرنا هذا الحديث» وإن كان الحسن لين الحديث» 
لنبين أنه رفعه» وأن الحديث له أصل» من حديث حماد بن 
سلحة90 , 


.)۱۸۹٤ (رقم‎ )٥٥٤/۱۱( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


فق تفسير ابن أبي حاتم - تفسير سورة يوسف (رقم €( 
(۳) مسند البزار ‏ الرياط (8١1؟).‏ 
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إذا. . فيكون الراجح المحفوظ عن على بن زید» أنه عنه» 
عن الحسن» عن الأحنفء عن النبي يله - مرسلا. 

أما آخر روايات هذا الحديث» فرواية باطلة!! 

ففي (العلل) للدارقطني: «وسئل عن حديث روي عن 
الحسن عن أبى هريرة » عن النبى عند قال: «الذبيح إسحاق؟ 

قال: اختلف فيه عن الحسن: 

فروى مقاتل بن سليمان» عن عبد الكريم» عن الحسن» عن 
أبي هريرة» عن النبي ككل 

والمحفوظ: عن الحسن» عن الأحنف» عن العباس بن 
عبد النطلك ‏ قرلة. 

مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني» أبو الحسن 
البلخى› نزيل مرو» رت ١٠6١‏ ه). 

قال عله الحافظ : «(كذبوه» وهجروه» ورمى بالتجسيم»”'' . 

قلت: وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق» تقدّم بيان 

فإسناد حديث أبي هريرة إسناد باطل . 

فرجع هذا الحديث» من جميع طرقه عن الحسن› أنه إنما 
پروی بإسنادين حسنین : 

الأول : حديث مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن الأحنف› 
عن العباس رضي الله عنه - موقوفًا. 
)١(‏ العلل للدارقطني (7/ 4/ ب). 
(۲) التقريب (رقم 68548). 


١ لاه‎ 


الثاني : حديث علي بن زيد» عن الحسن» عن الأحنف» 
عن النبي كك - مرسلا. 

وهذا اختلاف» بين وقف ورفعء وإن كان المرفوع مرسلا. 

وقد سئل يحبى بن معين عن هذا! 

قال ابن الجنيد في (سؤالاته): «قلت ليحيى بن معين: 


مبارك» عن الحسن» عن الأحنف» عن العباس» قال: قال: 
الذبيح إسحاق. 


اح: وحماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن الحسن» عن 
الأحنف› عن النبي يلد قال: الذبيح إسحاق. 

قال: لا تبالي أيهم كان! 

0000 ١ ١ 5 5 كأنه‎ 

قلت: أما المرسلء فَيُرْدِيْهِ إرسالَهُ . 

وأمّا الموقوف» فلا حجة فيه» لأنه لا حجة إلا في تبليغ 
النبي يكل . 

وَاخَفْمَال أنابكوة العاف رف اف عه اغد تسا 
لم يحدث به احتجاجًاء ولا اعتقادًا بصدقه. 


وقد أشبع الحافظ المحقق ابن كثير في (تفسيره) الكلام على 
هذه المسألة. وذكر أدلة كل فريق» ثم خرج بالقول الصواب» 
الذي لا يتردد فيه متردد: أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام”" . 


.)۷٤١ سؤالات ابن الجنيد (رقم‎ )١( 
.)1١7( تفسير ابن كثير (78/5 - ۳۲) - سورة الصافات‎ )۲( 


١ /اه‎ 


أمّا السيوطي» فصنف جزءًا سمّاه (القول الفصيح في تعيين 
الذبيح)'''. 

والعجيب أنه استعجم على السيوطي القول» ووسوس» ولم 
يُعيّن الذبيح» بل توقف!!! 

وعليك بكلام ابن كثير» في الموطن الذي ذكرناه آنْقَاء فإنه: 
القول الفصيح في تعيين الذبيح» حمًا!! 

وليس هذا المبحث من شئون بحثي» فاكتفيت بالإشارة إليه؛ 
بعد أن قمت بشئوني» وهي عرض ا الحديث وطرقه وعللها. 


)0 طبع الكتاب بتحقيق إبراهيم عبد الله الحازمي» بمطبعة سفيرء بالرياض» 
الطبعة الأولى سنة 517١ه.‏ 
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الحديث الرابع: 

حديث العباس رضى الله عنه» عن النبى ية قال: «والذي 
نفسي بيده» لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السابعة» لقدم على 
ربه عز وجل. 

ثم تلا قوله تعالى: هو الأول اأ وار الان وقد 
14 و مَل . 

أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط”" والجورقاني في 
(الأباطيل والمناكير) من طريق الطبراني”" 

قال الطبراني: «حدثنا علي» قال: حدثنا الحسين بن 
عيسى بن ميسرة الرازي» قال: حدثنا سلمة ب بن الفضل» حدثنا أبو 
جعفر الرازي» عن قتادة» عن الحسن. عن الأحنف› عن 
العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ٠...‏ - الحديث. 

قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا أبو 
جعفرء ولا عن أبى جعفر إلا سلمة» تفرد به الحسين بن 
عيسى بن ميسرة الرازي2. 

- شيخ الطبراني: علي بن سعيد بن بشير الرازي» أ 
الحسن عليّك› نزيل مصرء (ت ۲۹۹ ه). 

حافظ متكلم فيه» ومختلف و كأنه صدوق» نجلب 
مفاريدهء التى منها هذا الحديث. 

الحسين بن عيسى بن ميسرة الحارثي الرازي . 


.)۳( سورة الحديد: الآية‎ )١( 

(۲) المعجم الأوسط .)1/147/١(‏ 

(۳) الأباطيل والمناكير للجورقاني /١(‏ ١1لا‏ ۷۳ رقم .)٦١‏ 

() سؤالات السهمي للدارقطني (رقم ۸؛)» وسير أعلام النبلاء ١55 /١5(‏ 
5») ولسان الميزان (85/١”؟ ‏ ۲۳۲). 


10۸1 


قال عنه أبو حاتم الرازي : اش 

- وسلمة بن الفضل الأبرش» تقدم أنه: «صدوق كثير 
الخطأ» . 

5 وأبو جعفر الرازي» تقدّم أنه «صدوق سيء الحفظء» 
خصوصًا عن مغيرة». 

فهذا إسناد لين. 

وقد روي بإسناد خير منه» من حديث الحسن عن أبى هريرة 

فأخرجه ابن أبي عاصم في (السنة)“ والبزار في (مسنده)”" 
وأبو الشيخ في (العظمة)“. 

كلهم من طريق: عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي» عن 
أبي جعفر الرازي» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة 

وعبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن عثمان الڏشتکي»› أبو 
محمد الرازي» المقريء› رت بضع ۰ ه). 

قال عنه الحافظ : «ثقة» . 

فعبد الرحمن بن عبد الله الدشتكيء:َ او من سلمة بن 
الفضل الأبرش» كما هو ظاهر من مرتبتهما في التوثيق عند 
الحافظ. وقد خالفه الدشتكى»ء على شيخه أبى جعفر الرازي» 
بإسناده فجعله للحسن عن أبى هريرة رضي الله عنه؛ لا للحسن 


.)٠١/۳( الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) السنة لابن أبي عاصم (رقم 0178). 

(۳) مسند البزار - الأزهرية (١15/أ-‏ ب) بترقيمي. 
(5) العظمة لأبي الشيخ (رقم .)5١١‏ 

.)۳۹۱٤ التقريب (رقم‎ )٥( 


١م‎ 


عن الأحنف عن العباس رضى الله عنه» كما زعم سلمة الأبرش› 
أو كما زُعِمَ عليه! 

ثم إن الحديث رواه غير أبي جعفر الرازي» ومن غير ما 
وجه عن الحسن البصري› فكان للحسن عن أبي هريرة رضي الله 
عنه2. لا كهذا الإسناد الغريب» المتفرد بجعل الحديث للحسن 
عن الأحنف عن العباس رضى الله عنه. 

فظهرت بهذا نكارة هذا الإسنادء وأن راويه ‏ سلمة بن 
الفضل أو من بعده ‏ أبطل في روايته من حديث الحسن عن 
الأحنف عن العباس رضى الله عنه! 

أمَا حديث أبى هريرة رضى الله عنهء فيكون لنا معه وقفة 
فى موضعه الحقيق بهد وهو مبحث أبي هريرة رضي الله عنه» إن 
قدّر الله تعالى إتمام هذا الموضوع مستقبلا. 


)١(‏ انظر مسند الإمام أحمد (رقم »)۸۸۱٤‏ وجامع الترمذي (رقم ۳۲۹۸)ء 
وغيرهما. 


١ ممه‎ 


الحديث الخامس: 

حديث العباس رضي الله عنهء عن النبي يي قال: «يا 
عباس» ثلاث لا يدعهن قومك: الطعن في النسب» النياحة على 
الميت» والاستمطار بالأنواء». ْ 


أخرجه ابن عدي في (الكامل)» من طريق: الحسن بن 
دينار» عن الحسن»ء عن الأحنف» عن العباس رضي الله عن . 
وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد): (ارواه الطبراني في 
- الكبير» وفيه الحسن بن دينار» وهو ee‏ 
للطبرانى» من الأجزاء المفقودة منه!! 

أمَا الحسن بن دينارء فإنه متروك متهم › كما سبق مرارًا. 

فهذا إسناد شديد الضعف. 


.)7١07/5( الكامل لابن عدي‎ )١( 


١5 


الحديث السادس: 

ذكر ابن طاهر المقدسى فى (أطراف الغرائب والأفرادء 
للدارقطني)؛ حديئًا للأحنف عن العباس رضي الله عنه. 

قال ابن طاهر› ناقا عن كتاب الدارقطني : «حديث ما من 
رجل يأتيه ذو رحم فيقوم إليه.. الحديث. غريب من حديث 
الأحنف عنه» ومن حديث الحسن عن الأحنف» تفرد به عقيل بن 
î :‏ ( 
أبي صالح» وعنه نوح بن أبي مريم. 

- ونوح ابن أبي مريم» أبو عصمة المروزي» القرشي 
مولاهم. يعرف بالجامع› رت ۷۳ ه). 

قال عنه الحافظ: «كذبوه في الحديث» وقال ابن المبارك : 
كان يضع)”" . 
)۳( 


فضائل سور القرآن» الحديث الذي اعترف هو نفسه بوضعه 


فهذا إسناد با لا يشتغل به» إلا مم باب التنبيه 
ع . ۶ مں 08 
بطلانه . 


)١(‏ أطراف الغرائب والأفراد (۲۳۲/آ). 
(۲) التقريب (رقم .)75٠١‏ 


(۳) الموضوعات لابن الجوزي »)٤١/١(‏ والتهذيب »)٤۸٩ - 485/1١(‏ 
وفتح المغيث للسخاوي  ”07/١(‏ 0205. 


١ ممه‎ 


الحديث السابع: 

قال الطحاوي في (شرح معاني الآثار): «حدثنا محمد بن 
عمرو: حدثنا عبد الله بن نمير» عن سعيد» عن قتادة» عن 
الحسن: أن العباس بن عبد المطلب والحسن بن علي رضي الله 
عنهما مَرّت بهما جنازة» فقام العباس ولم يقم الحسن رضي الله 
عنه» فقال العباس للحسن: أما علمت أن رسول الله ية مَرّت 
عليه جنازة فقام؟ فقال: نعم» وقال الحسن للعباس: أما علمت 
أن رسول الله ب كان يُصلي عليها؟ قال: نعم»”"'. 

ومحمد بن عمرو بن يونس السوسي التغلبي» (ت 5١09‏ 
ه)ء كان رافضيًا وحدّث بالمناكير 9 . 

قلت: وهذا من مناكيره» فالحديث بنحوه إنما يُروى عن 
محمد بن سيرين يذكر أنه مَرّت جنازة بالحسن بن علي 
وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم”"» لا العباس» كما تزعمه 
هذه الرواية!! 


(۱) شرح معاني الآثار للطحاوي .)588/١(‏ 
(۲) انظر لسان الميزان (778/0). 
(۳) انظر ما يأتي ۱٥۹۷  ١6595(‏ ). 


10۸٦ 


الحدديث الثامن موقوفا: 

حديث الحسن» عن الأحنف بن قيس» قال: اسمعت 
عمر بن الخطاب يقول: إن قريشًا رؤوس الناس» لا يدخل أحد 
منهم في باب» إلا دخل معه فيه طائفة من الناس . 

فلم أدر ما تأويل قوله في ذا. 

حتى طعن عمرء فلما احتضرء أمر صهيبًا أن يصلي بالناس 
ثلاثة أيام . وأمره أن يجعل للناس طعامًا فيطعموه» حتى يستخلفوا 
إنسانًا . 

فلما رجعوا من الجنازة. جيء بالطعام» ووضعت الموائد. 
فأمسك الناس عنهاء للحزن الذي هم فيه. 

فقال العباس بن عبد المطلب: أيها الناس»ء إن 
رسول الله كَل قد مات» فأكلنا بعده وشربنا. ومات أبو بكر» 
فأكلنا بعده وشربنا. وإنه لا بد من الأجل» فكلوا من هذا الطعام. 

ثم مد العباس يده فأكل» ومدٌ الناس أيديهم فأكلوا. 

فعرفت قول عمر: إنهم رؤوس الناس»! 

أخرجه ابن سعد في (الطبقات)"» وأحمد بن منيع في 
(مسنده)“ والفسوي في (المعرفة والتاريخ)”" وأبو بكر الشافعي 
في (الغيلانيات)““ وابن عساكر في (تاريخ دمشق) . 

كلهم من طريق حمّاد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن 
الحسن البصري. . به. 


وهذا إسناد حسن . 


.)"١  ؟9/5( الطبقات لابن سعد‎ )١( 

(۲) المطالب العالية المسندة »)۲١(‏ والمطبوعة (رقم .)5١580 »۷٠۹‏ 

(۳) المعرفة والتاريخ (۱/ ٥۱۰‏ ۔ .)٥۱۱‏ 

(TAO Y7 وفي المنشورة (رقم‎ «(To ۹7 الغيلانيات (رقم‎ )٤( 

() تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ تراجم: عبد الله بن أوفى إلى عبد الله بن ثوب 
١94-1950‏ ). 


١ /اممه‎ 


الحديث التاسع موقوفا: 

قال الحسن البصري: «بقى في بيت مال عمر رضي الله عنه 
لو كان فيكم عم موسى أكنتم تكرمونه؟ قالوا: نعم. قال: فأنا 
أحق به آنا عم نبيكم با . فكلم عمر الناس» فأعطوه تلك 
البقية» . 
(الأموال)"“ والفسوي في (المعرفة والتاريخ)”" . 

كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن 
الحسن ‏ كذا مرسلا. 

وإسناده حسن لولا إرسال الحسن! 

وهذا كل ما وجدته للعباس رضى الله عنه» من رواية 

ومن هذا يظهر أن واقع روايات الحسن عن العباس 
رضى الله عنه» هذا الواقع نفسه يدل على عدم سماع الحسن من 


والله 


ع 


.)۳۰/٤( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)974 الأموال لابن زنجويه (رقم‎ )۲( 
.)0:09/١( المعرفة والتاريخ‎ )۳( 


١ ممه‎ 


عبد الله بن العباس و 


قال الإمام أحمد: «لم يسمع الحسن من ابن عباس» إنما 
كان ابن عباس بالبصرة واليّا أيام علي رضي الله عنهما». 

وقال يحيى بن معين في (تاريخه)ء وفي غير ما موضع من 
كتبه: «الحسن لم يسمع من ابن عباس شيئا»” . 

وقال ابن معين في (تاريخه) أيضًا: «لم يسمع من ابن 
عباس . 

وقال يزيد في حديثه: سمع الحسن من ابن عباس! 

Os زت‎ 

وقال علي بن المديني في (العلل): «كان الحسن بالمدينة 
أيام كان ابن عباس بالبصرة» استعمله عليها علي» وخرج إلى 

وقوله: خطبنا ابن عباس بالبصرة» إنما هو كقول ثابت: قدم 
علينا عمران بن حصين» ومثل قول مجاهد: خرج علينا علي. 

الحسن لم يسمع من ابن عباس» وما رآه قط“ . 


.)٩۸ المراسيل لابن أبي حاتم (رقم‎ )١( 

)۲( تاريخ ابن معين (رقم 04( وتاريخ الدارمي عن ابن معين (رقم 
۸), وسؤالات ابن الجنيد (رقم .)۱١۸‏ 

(۳) تاریخ ابن معين (رقم 50940). 

(:) العلل لابن المديني 0١1(‏ رقم .)٠١‏ وانظر معرفة الرجال برواية ابن محرز 
(۲/ رقم »)1۷١‏ والمعرفة والتاريخ للفسوي (۲/ »)٠۲‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي .)١158/5(‏ 


١8 


وقال بهز بن أسد: «لم يسمع من ابن ا 

وقال الترمذي في (العلل الكبير): «سألت محمدًا عن حديث 
الحسن : خطبنا ابن عباس ٠»‏ فقال: إن رسول الله فرضص صدقة 
الفطر؟ 

فقال: روى غير يزيد بن هارون» عن حميدء عن الحسن» 

5 قال الترمذي : 5 وكأنه رأى هذا أصح . 

وإنما قال محمد هذاء لأن ابن عباس كان بالبصرة في أيام 
علي . والحسن البصري في أيام عثمان وعلي كان بالمدينة»”" . 

وقال أبو حاتم الرازي» كما في (المراسيل) لابنه: «لم 
يسمع من ابن عباس» وقوله: (خطبنا ابن عباس) يعني : خطب 
أهل البصرة» . 

: فاع عه )£( 

وقال النسائي : «لم سمع من ابن عباس ) 7 

وقال البزار: «قوله: خطبنا ابن عباس بالبصرة» قد أنكر 
عليه! لأن ابن عباس كان بالبصرة أيام الجمل» وقدم الحسن أيام 
صفين» فلم يدركه بالبصرة. 


.)48 المراسيل لابن أبي حاتم (رقم‎ )١( 

(؟) العلل الكبير للترمذي .0"57/١(‏ 

(۳) المراسيل لابن أبي حاتم (رقم .)٠٠١‏ 

)٤(‏ نقله المزي في تحفة الأشراف (رقم 07945)» وابن عبد الهادي في تنقيح 
التحقيق .)١40/57/7(‏ 
ومع أن المزي ينقل كلام النسائي عن (السنن)» وينقل المزي هذا الكلام» 
على أن النسائي قاله عقب الحديث الذي ذكر المزي الكلام بعده» إلا أني 
بالرجوع إلى سنن النسائي: الصغرى والكبرى»ء لم أجد فيهما كلام 
النسائي!! 
انظر: السنن الصغرى (رقم ۹۸ »)۲١٠١‏ والسنن الكبرى (رقم 


.(YYAE «YAY 


١4 


وتأول قوله: (خطبنا)» أي: خطب أهل البصرة». 
البرديجي: فأما حديث حميد الطويل عن الحسنء» قال: خطبنا ابن 
عباس» فإنما خطب أهل البصرة» . 

وقال الحاكم في (معرفة علوم الحديث): «فليعلم صاحب 
الحديث» أن الحسن لم يسمع من ابن عباس شيئًا قط" . 

وقال البيهقي في (السنن الكبرى)» عقب نقله كلام علي بن 
المديني المذكور آنقًا: «حديث الحسن عن ابن عباس: مرسل» . 

وأقره العلامة علاء الدين علي بن عثمان المارديني» الشهير 
بابن التركماني» (ت ۷٤٠١‏ ه)ء في كتابه (الجوهر النقي) . 

وقال ابن حزم في (المحلى) : دلا يصح للحسن سماع من 
ابن ا 

وقال ابن حزم أيضًا في (الإحكام في أصول الأحكام): «إن 
الحسن لم يسمع من ابن عباس يام ولايته البصرة شيئًاء» ولا كان 
الحسن حينئل بالبصرة » وإنما كان بالمدينة» هذا ما لا خلاف فيه 
بين أحد من نقلة العديتف 70 


(A) 1‏ 
الحديث من ابن عباس») ‏ . 


2»)55١ كشف الأستار (رقم 42408 وزوائد مسند البزار لابن حجر (رقم‎ )١( 
.)519/5( )٩۰ /۱( ونصب الراية‎ 

(۲) إكمال تهذيب الكمال (17١١/ب).‏ 

(۳) معرفة علوم الحديث .)١١١(‏ 

.)١78/5( السنن الكبرى للبيهقي‎ )٤( 

(5) الجوهر النقى .)١59/5(‏ 

.)١۳۲/١ المحلى‎ )( 

(۷) الإحكام في أصول الأحكام (/1"). 

.)١7ه‎ /٤( التمهيد‎ )۸( 


۱۹۱ 


قال ابن عبد البر هذاء عقب الحديث الذي جاء في بعض 
رواياته قول الحسن: «خطبنا ابن عباس»! 

وقال عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام الوسطى): «لم يسمع 
الحسن من ابن عباس» . 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في (فتح الباري) له: 
«الحسن لم يسمع من ابن عباس» ولم يكن بالبصرة يوم خطب 


هذا كلام من وجدت له كلامًا في هذه المسألة» من الأئمة 
المتقدمين والمتأخرين» وكلهم ‏ كما رأيت ‏ على أن الحسن لم 
يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. 

إلا أن القاضى أبا عبد الله محمد بن أبى بكر بن خلف 
الأتسارئة الوت بان المعراق» ت 357 ه)ه فال فى ا 
النقاد والنقلة): «قال محمد بن الحسين البغدادي: قلت لأحمد بن 
حنبل: فالحسن عمن أخذ هذا الأمر ‏ يعني التفسير ؟ فقال: 
كانت له من ابن عباس مجالسة» وذلك أن علا كان ولى ابن 
عباس البصرة» فهو وإن ترك ذاكم ‏ كانت له منه مجالسة. 


ذكر هذا أبو عمر الصدفي”” عن محمد بن القاسم”*' عن 


.)١۷٤/۲( الأحكام الوسطى لعبد الحق‎ )١( 

(۲) فتح الباري لابن رجب (151/9). 

(۳) أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم بن يونس الصدفي الأندلسي› 
(رت٠هه)ء‏ صاحب (التاريخ الكبير) في أسماء الرجال. 
وصف الذهبي كتابه فقال: «بلغ فيه الغايةة. وهو أحد الحفاظ الكبار» 
والأئمة الثقات. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ‏ حوادث ووفيات 237١‏ 
(E) _ 0°‏ 

)٤(‏ محمد بن القاسم بن محمد بن القاسم بن محمد بن سيارء أبو عبد الله 
الأموي. القرطبی» (ت۳۲۷ه). 
قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء :)٠٠٤/٠١(‏ «الإمام الحافظ 
الكبير. . كان عالماً ثقة). 


14۲ 


الى ون في معد يم الحسيد: 

ومحمد بن الحسين هذا مجهول بالنقل» لم يذكره أبو بكر 
ابن ثابت في تاريخه» في أهل بغدادء ولا أعلم أحدا ذكره. وابن 
خيرون يروي عنه مناكير» منها هذا. وقد وقعت له على أشياء 
منكرة» فلا عبرة بنقله! 

والمعروف عن أحمدء أنه إنما أثبت سماع الحسن من: ابن 
عمرء وأنس» وعثمان بن أبي العاص» كذا نقل الأثرم عنه. 

وإن أردت الوقوف على بعض رواياته المنكرة» فانظره في 
الكلام على حديث بهز بن حكيم» عن أبيه عن جده» في زكاة 
الإبل» حديث: من أعطاها مؤتجرًا فله أجره» ومن منعها فإنا 
آخذوها وشطر ماله»" . 

انتهى كلام ابن المواق» ومن كتابه نقلته. 

فوقف مغلطاي على كلام ابن المواق هذاء فذكره في 
(إكمال تهذيب الكمال)» لكن ببعض تَصَرّفٍِء أَخَلَّ ببعض معناه!! 

قال مغلطاي» بعد أن ذكر الكلام المروي عن الإمام أحمد: 
«قال ابن المواق في كتابه المسمى (بغية النقاد والنقلة): محمد بن 
الحسين هذا مجهولء لا أعلم أحدًا ذكره. وابن خيرون يروي 
المناكير» منها هذا. 

والذي قال ابن وضاح» عن اص جعفر البستي وغيره» عن 
أحمد: أنه لم يسمع من ابن عباس)”". 


.)ه"٠٠0ت( محمد بن محمد بن خيرون أبو جعفرء القروي الأندلسي‎ )١( 
إمام ثقة مقرىء» وقع خلط كبير بينه وبين أبيه.‎ 
انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (رقم ۱۳۹۳)ء والإكمال لابن‎ 
ورياض النفوس لعبد الله بن‎ 2»)5١5 - 7٠١4 /8( ماكولاء وحاشية تحقيقه‎ 
/١5( محمد المالكي وحاشية تحقيقه (۲/ 017 2)07 وسير أعلام النبلاء‎ 
.(۷ 

(۲) بغية النقاد والنقلة (14/ ب). 

(۳) إكمال تهذيب التهذيب (65١/ب).‏ 
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فأنت ترى كيف أن مغالطاي جعل ابن المواق جارحًا لابن 
خيرون» وليس الأمر كذلك! 

فابن المواق قال عن محمد بن الحسين: «وابن خيرون 
يروي عنه مناكير»"» ولم يقل عن ابن خيرون: يروي المناكير»!! 

أما محمد بن الحسين هذاء الذي وصفه ابن المواق بالجهالة» 
وأنه صاحب مناكير؛ فقد جاء ذكره فى ترجمة محمد بن محمد بن 
خيرون» في (تاريخ علماء الأندلس) لبد الله بن محمد بن يوسف 
الأزدي القرطبي» الشهير بابن الفرضي (ت 5٠”‏ ه). 

قال ابن الفرضي» في ترجمة ابن خيرون: «وقد حدّث عنه 
محمد القاسم» بكتاب أبي جعفر محمد بن الحسين البغدادي» في 
الال 

وترجم لمحمد بن الحسين هذا الحافظ ابن حجر في (لسان 
الميزان)» ووقعت فى ترجمته تصحيفات كثيرة» فأنا أذكر ما جاء 
في (اللسان)» ا صحَف فيه بين خطين! 

قال الحافظ في (اللسان): «محمد بن الحسين البغدادي: له 
أسئلة عن يحيى بن معين وغيره» فيها عجائب وغرائب!! 

نقل فيها - ولعلها: عنها ‏ أبو عمر الصوفي ‏ هو الصدفي - 
وغيره من حفاظ المغاربة. 

وحكى ابن الوراق ‏ ابن المواق ‏ عنه أنه قال: سألت أبا 
داود: هل روى مكحول عن أبي هريرة؟ فقال: سألت عن ذلك 
يحيى بن معين؟ فقال: نعم. 

قال ابن الوراق ‏ ابن المواق -: محمد بن الحسين عندي 
متهم» ولا يقبل ما قال»” . 


.)17297' تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (۷۹۹/۲ رقم‎ )١( 
.)١5١/6( لسان الميزان‎ )۲( 


١١5 


قلت: فآل الأمر بمحمد بن حسين البغدادي هذا إلى أنه 
متهم!!! 

ولعمري! إن نكارة ما روي عن الإمام أحمد» فى سماع 
الحسن من ابن عباس رضي الله عنهماء لهي ديل ظاهر على ما 
اتهم به!! 

فنعود إلى أنه: ليس فى الأئمة المتقدمين - ممن وقفت له 
على كلام في هذه المسألة ‏ من قال: إن الحسن سمع من ابن 
عباس ! 

بل كل من وجدت له قولاً في هذه المسألة» ينفي السماع!! 

حتى جاء العصر الحديث!!! 

قال العلامة المحدث أحمد محمد شاكر ‏ رحمه الله في 
تحقيقه لمسند الإمام أحمد: «وقد تكلموا في سماع الحسن 
(۱۲ - ۱۳)» ونصب ٠‏ الراية .)4١- 9٠١ /١(‏ 

والحسن قد عاصر ابن عباس يقيئَاء وكونه كان بالمدينة أيام 
كان ابن عباس واليًا على البصرة» لا يمنع سماعه منه قبل ذلك أو 


بعذه. 


نعم» قد يمنع الرواية التي يعللونها في قوله: خطبنا ابن 
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كذا كان أحمد محمد شاكر ولا قائلاً بعدم امتناع سماع 
الحسن من ابن عباس رضي الله عنهماء مقويًا حصول السماع! 


ثم جزم بالسماع!! 


.)5١18 مسند الإمام أحمد» التعليق على الحديث (رقم‎ )١( 


١ هوه‎ 


حيث ذكر حديثاء سوف أذكره بعد نقل كلامه بالجزم 
بالسماع. ثم قال عقبه: «قد تكلموا في سماع الحسن البصري من 
ابن عباس» بل في لقائه إياه» كما أشرنا ‏ سابقًا -» ورجحنا هناك 
صحة حديثه» لأنه عاصره . 

وهذا الإسناد قاطع في ذلك» فإنه صريح في أنه لقي ابن 
عباس » وَضَألهء وستمع من 
عباس رضي الله عنهماء فهو: حديث محمد بن سيرين: «أن 
جنازة مرت بالحسن وابن عباس». فقام الحسن» ولم يقم اين 
قام ey‏ 


ظن أحمد محمد شاكر ‏ رحمه الله أن الحسن المهمل فى 
هذا الحديث الحسن البصري» وعليه بنى قوله بالسماع!! 


وليس الأمر كما ظن!!! 


فالحسن في هذا الحديث إنما هو الحسن بن علي رضي الله 
عنهماء بلا خلاف!!! 


كما جاء صريحًا مبيئًا: أنه الحسن بن علي رضي الله 
عنهماء في (السئن) للنسائي» و (المصنف) لابن أبي شيبة» و 
(المعجم الكبير) للطبراني» و (السئن الكبرى) للبيهقي”” . 


.0"1١55 مسند الإمام أحمد التعليق على الحديث (رقم‎ )١( 


(۳) السنن الصغرى للنسائي (رقم :4)١971 ١955‏ والكبرى (رقم ۲۰۵۱ - 
4؛ ومصنف ابن أبي شيبة  #08/7(‏ 09") (رقم 2)١١95١‏ 


والمعجم الكبير للطبراني (رقم ((TVEV _ YVEY‏ والسنن الكبرى للبيهقي 
.(A/0‏ 


1۹٩ 


(تحفة الأشراف) : 


فلا تغتر بكلام أحمد محمد شاكر ‏ رحمه الله هناء ولا 
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غيره ٤‏ جواد! ! 


ولأنه ‏ رحمه الله - جواد ممسوحٌ الغُرَةِ مبارك» اغترٌ بكلامه 
يعض المخعاصيي :فا جارك على هذا الاعتراوة وك 


ولئن كان أحمد محمد شاكر ‏ رحمه الله قد أخطأ هذا 
الخطأء بناء على وَهْم قد يقع من أهل العلم» في عدم التوفيق 
بتعيين المهمل من اسم الحسن فى الحديث السابق ؛ فهو معذورء 
مأجور إن شاء الله تعالى. 


غير أن الكلام بجهل › وفيما لا يحسنه المرء» ال فى 
ذلك» هو المأخوذ على صاحبهء الملومٌ عليه أشد اللوم!! 

قال أحمد إسماعيل البسيط في كتابه (الحسن البصري 
مفسرًا): «إن بعض مصادر التاريخ 0 أن 0 ادر كان 
بمنطقه! 

هكذا قال الجاحظ فى البيان والتبيين -!!! - 

لكن ابن حجر في هديب اهديب ينكر ذلك»0!11, 


.)٤١۹ المعجم الكبير للطبراني (/87)» وتحفة الأشراف للمزي (رقم‎ )١( 

(۲) انظر تعليق عبد الفتاح أبو غدة على الموقظة للذهبي (50)» وحاشية 
تحقيق كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (؟/ .)٠٤١١‏ 

(۳) الحسن البصري مفسراًء لأحمد إسماعيل البسيط .)5١6(‏ 
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وتالله لولا خوف الاغترار بهذاء لأهملته, ولمررت به (مرور 
الكرام) باللغوء وهو الإعراض عنه!! 
(علل الحديث)» ومعرفة السماع والإرسال!!! 

ومع ذلك رجعت ل (البيان والتبيين)“! 

فلم أجد فيه إلا أثرين: 

فأولاً: وجدت أن هذين الأثرين - هما عينهما ‏ فى 
(المصنف) لعبد الرزاق» وفي (حلية الأولياء) لأبي نعي . 

فما أفقر من لجأ إلى (البيان والتبيين)» لأمر من خصوصيات 
علوم السنة» وهو مدوّن فى مصنفات السئة!!! 

وثانها: أن ذينك الأثرين اللذين في (البيان والتبيين)» كما فى 
ذلك العزو الفقير» ليس فيهما شيء عن (الحكاية) التي ذكرها 
رضى الله عنهما!!! 

وكل ما في ذينك الأثرين: ثناء من الحسن على ابن عباس 

وما في ذلك؟!! وأنا وكل أحد نثني على ابن عباس 
رضي الله عنهما الثناء البالغ» أفكنتُ تلميدّه الآخِذَّ عنه سماعًا؟!!! 

ومن يخفى عليه قدر ابن عباس رضي الله عنهما في 

ذاك القول بالسماع» هو النسج المهلهل» الجهل والتَّقَول!! 

فإذا تركنا المخدثين والمعاصرين» وأردنا أن نعرف وجه قول 
)١(‏ البيان والتبيين للجاحظ .)86/١(‏ 
(۲) مصنف عبد الرزاق (رقم ۲۳١۸ء .)۸٠١١‏ وحلية الأولياء .)١٠۸/١(‏ 
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المتقدمين بنفي السماع» وجدنا الأمر محتملا غير واضح 
الرؤية! !! 

فالحسن البصري لم يسمع من أحد بالمدينة كما سبق تقريره 
في مقدمات هذا الباب”'2. فلا سماع له من ابن عباس رضي الله 
عنهما بهاءولا يصح إثبات السماع له مله على احتماله بالمدينة! 

وقد خرج الحسن من المدينة إلى البصرة ليالي صفين» في 
أوائل شهر صفر» سنة سبع وثلاثين» كما قيّدناه في مقدمة الباب 
الغا فق 

ا 

أما ابن عباس رضى الله عنهما: 

فولي البصرة لعلى رضى الله عنه» سئة ست كليو 
وبعد موقعة الجملء التي كانت في جمادى الآخرة من السنة 
الور 

ثم إن ابن عباس خرج مع علي رضي الله عنهماء إلى 
صفين › وكان على ميسرة ا 

وما أن رجع عبد الله بن العباس إلى ال بعد صفين » 
مع فرسان البصرة» لقتال معاوية رضى الله غ فقدم إليه 
أبي بكر رضي الله عنهماء في ان يا 


.)٥۷۳  هال١( انظر ما تقدم‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم (۲۹۹). 

(۳) تاريخ الطبري (5/ 547 22055 والأخبار الطوال للدينوري .)٠١١(‏ 

(5) تاريخ الطبري (007/5). 

ء٠٠١١‎ - ٠١١( والأخبار الطوال للدينوري‎ »)١195( تاريخ خليفة بن خياط‎ )٥( 
.)١/ 

(1) تاريخ الطبري (دملالا» .)٩۳‏ 

(۷) تاريخ الطبري (0/ 2078 والأخبار الطوال للدينوري .)۲٠۷(‏ 

.)١٠١6 وانظره (ه/‎ »)۱۱١ تاريخ الطبتري (ه/‎ (A) 
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فلمًا وافى عبد الله بن العباس عليًا رضي الله عنهماء بلغ 
عليًا خروج الخوارج وبعض من فظائعهم'". فأرسل إليهم 
عبد الله بن العباس ليردهم عن ضلالهم» بالتي هي أحسن. 
فناظرهم عبد الله بن العباس رضي الله عنهماء فرجع منهم عشرون 
ألفاء وبقي أربعة آلاف بُغاةَ على ضلالتهه”" . 

فرجع أبن عباس إلى علي رضي الله عنهماء فخرج إل 
علي رضي الله عنه بالجيوش» فأهلكهب”! 

وذلك في موقعة النهروان» التي كانت في شعبان من سنة 
تمان وثلاثےء. 

وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء حين وافى عليًا 
رضي الله عنه في أوائل سنة ثمان وثلاثين» قد استخلف على 
البصرة زياد بن ا 

ويبدو أن ابن عباس لازم عليًا رضي الله عنهما طوال تلك 
السنة» وكذا السنة التي تليها: سنة تسع وثلاثين. ولذلك عندما 
ذكر ابن جرير الطبري في (تاريخه) عمال على رضى الله عنه فى 
سنة تسع وثلاثين» دران عمال “فيه :هم عماله فى نة شمان 
وثلاثين» قال: غير ابن عباس» كان شخص في هذه السنة عن 
مله :بالبصرة" : 


.)۲٠۷( ۸۳)ء والأخبار الطوال للدينوري‎ - ۸٠/١( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم 22١8778‏ والفسوي في المعرفة 
والتاريخ (؟5/ 571 »)٥۲٤١‏ والطبراني في المعجم الكبير (رقم »)٠٠١۹۸‏ 
والحاكم وصححه (۲/ ١6١‏ ۱۵۲). 

(*) تاريخ الطبري  487/6(‏ 88)» والأخبار الطوال (۲۱۰ - .)١١١‏ 

(:) تاريخ خليفة (۱۹۷)ء وتاريخ الطبري  4١/5(‏ 2»)57 وتاريخ الإسلام 
للذهبي ‏ عهد الخلفاء الراشدين  .)٥۸۸(‏ 

(4) تاريخ الطبري )١١١/0(‏ وانظره .)٠٠٠١/١(‏ والكامل لابن الأثير /١(‏ 
.)14١‏ 

(1) تاريخ الطبري (175/60). 
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ويبدو أنه في آخر سنة تسع وثلاثين» رجع ابن عباس 
رضي الله عنهما إلى البصرة. 

فقد قال ابن جرير عقب كلامه المذكور آنقّاء عن عمّال علي 
عه تع و وني الم ل و انا 
عن أمر علي» إلى فارس وكرمان» عند منصرفه من عند علي› 
من الكوقة إلى الف ١‏ 

ثم إن ابن عباس رضي الله عنهماء عزل نفسه عن ولاية 
البصرة» سنة أربعين» وخرج إلى مكة" . وذلك قبل مقتل علي 
رضي الله عنهء الذي كان في زاف لك ال 

وقد وقفت - بفضل الله تعالى - على دليل قطعي لوجود ابن 
عباس في البصرة» بعد صفين التي كانت سنة سبع وثلاثين. 

قال أبو بكر بن أبي شيبة في (مصنفه): «حدثنا وكيع» قال: 
حدتنا انان بن عفيان العلدى 9 ).عن أنى ابوت البحري”, 
فال اسف الس ال وابن غا أمير عليهاء فقام 
يصلي› فقرأ فأطال القراءة» ثم ركع فأطال الركوع» ثم رفع 
رأسهء ثم سجد. فعل مثل ذلك في الثانية. فلما فرغ قال: هكذا 
صلاة الايات. 


(۱) تاريخ الطبري /٥(‏ ۱۳۷)ء والكامل لابن الأثير (۱۹۱/۳ - .)۱١۹۲‏ 

(۲) تاريخ الطبري »)١57 - ١51/0(‏ والكامل لابن الأثير .)۱١۹٤/۳(‏ 

(۳) الإصابة لابن حجر »)۲۷۱/٤(‏ وغيرها كثير. 

)٤(‏ إسحاق بن كثير الكلابي» أبو يعقوب البصري. 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)۴۷١‏ «صدوق مقل». 

(0) عبد الله بن ا سليمان الأموي مولاهم» أبو أيوب. 
قال الحافظ في التقريب (رقم ۳۳۷۳): «صدوق». 
قلت: بل هو ثقة» فقد قال عثمان الدارمي لابن معين في تاريخه (رقم 
6 «عبد الله بن أبي سليمان أحب إليك أو ابن جريج؟ فقال: كلاهما 
ثقتان؟ . 
وانظر التهذيب (557/0). 


فقلت: بأي شيء قرأ فيهما؟ قال: بالبقرة وآل عمران»(“ 

وإسناده حسن. 

وقد أفادنا - مشكورًا مأجورًا إن شاء الله تعالى ‏ الدكتور 
عبد الله صالح شاووش رئيس قسم الفيزياء سابقّاء بكلية العلوم 
بجامعة أم القرى؛ اعتمادًا على الجداول الفلكية» أنه لم يقع إلا 
سرف واحد للشممن باليضزة خلال فترة ولاية ابن عباس على 
البصرة» الممتدة من سنة ۳١(‏ ه) إلى ما قبل مقتل على رضى الله 
عنه» الذي كان في رمضان من سنة ٤٠(‏ ه). 

فأفادنا أن تاريخ كسوف الشمس هذاء كان فى نهاية شهر 
صفر› سنة 5٠(‏ ه)ء وأنه يراق جزئيًا من شروق الشمس» لمدة 
ساعة واحدة. 

وهذا التاريخ يجعل احتمال لقاء الحسن بابن عباس » 
باجتماعهما بالبصرة ة في زمن واحد» احتمالاً واردّاء» لأنه وفع في زمن 
كان الحسن خلالّه بالبصرة» مؤكّدًا بذلك الأخبار التاريخيّة الدالةَ على 
أن ابن عباس كان بالبصرة إل حدود منتصف سنة (10 ه). 
عنهما على البصرة» وهي الفترة التي يمكن للحسن لقاء ابن عباس 
فيهاء أن احتمال اللقاء فيها وارد! 

فابن عباس رضي الله عنهما رجع إلى البصرة واليّا بعد 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما بالبصرة» أواخر سنة تسع 
وثلاثين» وأوائل سنة أربعين» كما تقدم أيضًا. 


وهذه فترات أعقبت خروج الحسن البصري إلى البصرة. 


.)٤۷١/۲( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
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وهذا يعارض عموم إطلاق بعض الأئمة» من عدم اجتماع 
الحسن بابن عباس رضي الله عنهما بالبصرة!! 

ومن ذلك: قول البزار السابق الذكر: «قوله: خطبنا ابن 
عباس بالبصرةء قد أنكر عليه! لأن ابن عباس كان بالبصرة أيام 
الجمل» وقدم الحسن أيام صفين» فلم يدركه بالبصرة»""' . 

فأنت ‏ هُديت - قد رأيت أن ابن عباس رضي الله عنهماء 
كان بالبصرة بعد الجمل» سنة ست وثلاثين؛ لا كما قال البزار. 
بل وكان ابن عباس بالبصرة أيضًا بعد صفين» سنة سبع وثلاثين. 
بل وإلى ما بعد ذلك: في أواخر سنة تسع وثلائين» وأوائل 
الأربعين» كما رأيت آنمًا!! 

وكل هذه السنوات» مما كان بعد صفين» مما يقوي القول 
بلقاء الحسن بابن عباس رضي الله عنهما. لأن الحسن خرج إلى 
البصرة من المدينة» ليالي صفين» كما علمت في بداية الباب السابق. 

فنفيُ السماع على أساس عدم احتمال اللقاءء لا أراه قويًا!! 

نعم.. لو قيل: إن احتمال اللقاء ليس كبيرّاء لكنه وارد مع 
ذلك» لكان أقرب للصواب! 

إلا أن هذا القول الصواب» بورود احتمال اللقاء بين الحسن 
وابن عباس رضي الله عنهماء قد يمكن أن يقال معه بعدم لقاء 
الحسن بابن عباس رضي الله عنهماء في حالة عدم تصريح الحسن 
بالسماع من ابن عباس رضي الله عنهماء أو في حالة ورود احتمال 
تأوّل الحسن لصيغة السماعء أو في حالة عدم صحتها عنه أصلا. 

ويَحْكُمُ في ذلك بيان أحاديثِ الحسن التي صرح فيها 
بالسماع من ابن عباس رضي الله عنهما: 


.)١1991١ - ۱۵۹۰( انظر ما تقدم‎ )١( 


1۳ 


الحديث الأول: 

قال البزار في (مسنده): «حدثنا محمد بن المُكَنّى: حدثنا 
يزيد بن هارون: أخبرنا حميد (يعني: الطويل)» عن الحسن»› 
قال: حَطَبَئًا ابنُ عبّاس بالبصرة» وقال: فرض رسول الله يل 
صدقّة الفطر: على الصغير والكبيرء والشُرٌ والعبد: صاعًا من 
تمر› أو صاعًا من شعيرء اي مَنْ اتی بدقيق 
قبل منهء ومَنْ اتی بسَوِيقٍ قبل من 

وهذا إسناذ صحيح» لا مطعن فيه لأحد. 

وقال البزار عقبه: «لا نعلم روئ الحسنٌ عن ابن عباس غَيْرَ 
هذا. وقولّه: (خطبنا ابن عباس) إنما خطب أهل البصرة» و 
[ما]"" كان وَقْتَ خطبة ابن عباس بالبصرة» ولم يَكُنْ شاهدّاء ولا 
دحل البصرة بعد. لأنّ ابنَ عباس خطب يوم الجمل» ودّخل 
الْحَسِن ابام شين زلم بس الحيق ن ابن ا 

فأنتَ تلاحظ أن البرّار لجأ إلى القؤل بتأوّل الحسن لصيغة 
السماع» وذلك لثبوت هذه الصيغة عن الحسن عند البزار. ولجأ 
إلى القول بأن الحسن تأوّل صيغته التي ذكرها غيرُ واحدٍ من 
العلماءء وهم كما سبق : علي بن ادي وأبو حاتم 
الرازي» والبرديجي”“ . وهذا منهم تصحيحٌ لإسناد الحديث إلى 


)١(‏ كشف الأستار للهيثمي (رقم ۸). وزوائد مسند البزار لابن حجر (رقم 
0 

(؟) سقطت أداة النفي مِنْ أصل الهيثمي لمسند البزار» فاستشكل الهيثميٌ 
العبارة بسبب سقوطها. فنبه الحافظ ابن حجر على هذا السقط. وعلى 
صوابه» في حاشية مخطوطة (كشف الأستار)» كما تراه في حاشية تحقيق 
الكتاب. ٠‏ ثم نقل الحافظ العبارةً على الصواب» في (زوائد مسند البزار) 
له. 

(۳) انظر العزو في التعليقة الأولى. 

.)۱٥۹۰  1١8689( انظر‎ )٤( 


الحسن البصري» وإثباتٌ أن الحسن قد قال: «خطبنا ابنُ عباس»» 
وأنه ليس مِنْ وَهُم الرواة عليه. 

وسوف پاتي شرح متحت قولهم بتأوّل الحسن» مع 
تصحيحهم للصيغة وإثباتهم أن الحسن قالها. 

وسوف يأتي ذكر مَوَّاقف أخرى للأئمة من هذه الصيغة» غير 
موقوف: القول بالتأوّل» الآنف الذكر. 

غير أنه مِمَا يجب التنبيه عليه» أن حديث الحسن هذاء رُوي 
عنه من هذا الوجه» من طريق يزيد بن هارون» من غير ذكر 
للصيغة الدالة بالسماع. 

قال الإمام أحمد في (المسند)ء وابن أبي شيبة في 
(النضف: «حدثنا يزيةء قال أخرنا سيد (وعدد ابن أب شيبة: 
عن حميد)» عن الحسن» قال: خطب ابن عباس الناس في آخر 
رمضان» فقال: يا أهل البصرة» أَدُوا زكاة صومكم» قال: فجعل 
الناس يَنْظْر بعضّهم إلى بعضء قال: مَنْ هاهنا من أهل المدينة؟ 
فرض صدقة رمضان. . (هذا كله عند الإمام أحمدء أمّا عند ابن 
آيني شيبة: عن الحسن»› عن ابن عباس» قال: فرض 
رسول الله ية صدقة الفطر. . .>“ - الحديث» نحو رواية البزار. 

وأخرجه النسائي في (السنن الكبرئ) و (الصغرى) عن 
علي بن حجر وأخرجه الدارقطني في (السنن) من طريق 
أحمد بن سنان القطان الواسطى» كلاهما ‏ أعني: علي بن حجر 
وأحمك بن سئان ‏ يرويه عن يزيد بن هارون» عن حميدء عن 
الحسن» أنه قال: «خطب ابن عباس الناس» في آخر رمضان 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (رقم »©»20١‏ ومصنف ابن أبي شيبة (۳/ )۱۷١‏ (رقم 
:“ا .)٠‏ 
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(وعند علي بن حجر: أن ابن عباس خطب بالبصرة). . .» - وذكرا 
الحديث» ثم زاد في آخره: «قال الحسن: فقال علي: أمَا إذا 
أوسع الله عليكم فأوسعواء اجعلوا صاعًا من بر وغيره»”© 

ومع أن هؤلاء كلهم لم يذكروا صيغة سماع الحسن من ابن 
عباس في روايتهم عن يزيد بن هارون» خلافًا لمحمد بن المثنى 
الل تك اواد ا 
المثنى» ولا أعلّها أحدٌ بذلك فيما عَلِمْيُهُ. وذلك أنّنا كنا قد قرّرنا 
في سابق بحثنا هذاء أن تفرّد الثقة بصيغة للسماع لا يذكرها غيره 
من الثقات ممن شاركه في روايته» أن هذا لا بعل صيغةٌ السماع 
التي تفرّد بها ذلك الثقةء ولا تَرَدُ تلك الصيغة بهذا وحده» كما 
كنا قد بِيّنَاه بيانًا واضحًا في الموطن المُشَار إليه”" . 


بل إن من أعل رواية يزيد بن هارون» ممن يأتي ذكره لم 
يُعلّها على أنها خطا علق يود يك هارن ل أنها سقطأ م 


فيحيى بن معين يقول: «لم يسمع من ابن عباس . قال يزيد 
في حليثه : (سمع الحسن من ابن عباس)! ولم يسمع مە“ . 

فانظر إليه: يَنْسِبُ الرواية بالتصريح بالسماع إلى يزيد بن 
هارون» وأنه هو صاحب هذه الرواية. ٠‏ ثم لا يَعْب عنك أن 
يحيى بن معين مِنْ أجل مَنْ يروي عن يزيد بن هارون» فهو لا 


يحكم على ما سمعه عنه بالوسائط (غالبًا). 

ابن عباس)؟ فقال: روئ عير يريد بن هارون» عن حميد» عن 

)۱( السنن الكبرى للنسائي (رقم مل CYTE‏ والصغرى له (رقم 
«(o10‏ وسنن ن الدارقطني (۲/ ۲(. 


(۲) انظر ۷۰۱١(‏ ۔ .)۷۰٩۷‏ 
)۳( تاريخ ابن معين (رقم 6 ). 


۱1۰٦ 


الحسن» قال: (خطب ابنٌ عباس»)» (قال الترمذي): وكأنّه رأئ 
هذا أصح. 

(قال الترمذي): وإنما قال محمد هذاء لأن ابن عباس كان 
بالبصرة في أيام علي» والحسن البصري في أيام عثمان وعلي كان 
بالمدينة»' . 

وهنا أيضًا ينسب الإمامٌُ البخاريٰ الوهمٌ بذكر صيغة السماع 
إلى يزيد بن هارون» بدليل ترجيحه لغير رواية يزيد بن هارون 
التي لا تذكر صيغة السماع . 

وتَتَبّهُ في هذا الموطنء أن الإمام البخاريّ لم يُعِل رواية 
يزيد بن هارون لرواية من لم يذكر صيغة السماع» ولم يردّها 
بذلك وحده. ولكن - وكما ذكر الترمذي للملحظ التاريخي الدال 
على ذلك عند الإمام البخاري. 

وأمَا الروايات التي يُشير إليها الإمام البخاري» وقبله 
يحيى بن معين» والتي لا تذكر سماع الحسن عن ابن عباس» من 
غير طريق يزيد بن هارون» فهي: 

رواية يحيى بن سعيد القطان» وخالد بن الحارث» 
وحماد بن سلمة؛ ثلاثتهم عن حميد» عن الحسن»› عن ابن 
عباس . . من غير تصريح بالسماع. 

أمَا رواية القطان: فأخرجها الإمام أحمد في (المسند)" . 

وأمّا رواية خالد بن الحارث: فأخرجها النسائى في (السنن 
الكبرئ) و (الصغرئ)» والدارقطني في (السنن). 


.)557/١( العلل الكبير للترمذي‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد (رقم .)5١18‏ 

(۳) السنن الكبرى للنسائي (رقم 2417© والصغرى له (رقم 4) وسنن 
الدارقطني (۲/ .)١1617‏ 
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وأمَّا رواية حماد بن سلمة: فأخرجها الطحاوي فى (بيان 
مشكل الأحاديث)' . 1 

وقد جاء في آخر رواية حمادٍ بن سلمة زيادةٌ» كنا قد 
ذكرناها من رواية بعض من روى هذا الحديث عن يزيد بن هارون 
أيضاء وهي أن الحسن البصري قال: «فلما قَدِمَ علي بن أن 
طالب رضي الله عنهء قال: يا أهل البصرة» إن سِعْرّكم رخيص» 
لو جعلتموه صاع بز ". 


لكنْ توهيم يزيد بن هارون مع هذه الروايات التي لا تذكر 

أوَلا: لأنْ يزيد بن هارون ليس ثقة كباقي الثقات» بل هو 
من كبار حفاظ أهل الحديث ونقادهم» فليس من السهل توهيمه! 
فهو الذي قال عنه على بن المدينى: «ما رأيتٌ رجلا قط أحفظ 

a 92‏ ا 
من يزيد بن هارون»" - على كثرة من رأئ» وجلالة من نظر -!! 
وهو الذي قال عنه أبو بكر ابن أبى شيبة أيضًا: «ما رأيتٌ أتقنّ 
حفظا من يزيد بن هارون - قال أبو زرعة الرازي: والإتقان أكثر 
من الحفظ السَّرْد »*!! 


فأين مثل هذا عن اتهامه بالوهم؟!! 
لا نقبل إلا الشمس دليلاء والنهار بِيّنةً!!! 
ثانيًا: أن مجرّد رواية غير يزيد بن هارون لروايته من دون 


ذكر صيغة السماع بين الحسن وابن عباسء لا يُعِلَّ روايتهء كما 
قررناه فى سابق بحثناء وأشرنا إليه آنمًا. 


(۱) بیان مشكل الأحاديث للطحاوي (4/ ٠٤٠‏ في الباب رقم 0496). 
(۲) المصدر السابق. 

(۳) تاريخ بغداد (۳۳۹/۱۲). 

(5) تهذيب الكمال للمزي (۳۲/ ۲۹۷). 


1۰۸ 


أنَا الملحظ التاريخي الذي بنى الإمامٌ البخاري عليه قولّه بعدم 
صخة تلك الصيغة» وهو الملحظ الاتي شرحه» فيكفي معه وباعتباره 
أن نقول بتأوّل الحسن لتلك الصيغة» كما قال بذلك: علي بن 
المديني» وأبو حاتم الرازي» والبزار» والبرديجي. وهذا القول 
بالتأوّل» وهو أمرٌ عرفناه عن الحسن» أولئ من توهيم الحفاظ!! 


وثالتُ الردود على مَنْ وَهَم يزيد بن هارون في ذكره صيغة 
سماع الحسن من ابن عباس : : هو أن ليزيد ب بن هارون متابعًا له في 
ذلك!! 


قال البيهقي في (السنن الكبرئ): «أخبرنا أبو الحسن 
فل ب حول عفنيه 41 نان ا عد N‏ 
حدثنا إسماعيل , ا حدثنا محمد بن أبي بكر : حدثنا 
سهل بن يوسف” : حدثنا حميد الطويل» عن الحسن» قال: 
خطبنا ابنُ عباس بالبصرة في آخر رمضان. . . (إلى أن قال): فلمًا 
قَدِمَ علي رضي الله عنه» ورأى رخص السَّعْرء قال: لو جعلتموه 
صاعًا من كل شي . 


قال البيهقى عقبه : «كذا قال : (خطبنا)» ورواه محمد بن 


)١(‏ تقدّمت ترجمته» وأنه: ثقة مشهور عالى الإسناد. 

(؟) تقدّمت ترجمته» وأنه: إمام حافظ جليل. 

(۳) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي مولاهمء 
البصري» أبو إسحاق القاضي» المالكي» صاحب التصانيف» (ت۲۸۲ه). 
ص عنه الذهبي في السير  ۳۳۹/۱۳(‏ 0751: «الإمام العلامة الحافظ 

شيخ الإسلام؟. 

)٤(‏ محمد بن أبي بكر بن علي المُقَدَّمِيَ » تقذمت ترجمته› وأنه: ثقة. 

)0( سهل بن يوسف الأنماطى» البصري› (ت٩۱۹۰ه).‏ 
قال عنه الحافظ (رقم 5514): اثقةا 

(؟) السئن الكبرى للبيهقي .)١18/5(‏ 


۱1۰۹ 


المثنى» عن سهل بن يوسفء فقال: (خطب)» وهو أصح». ثم ٠‏ 
ذكر البيهقيَّ كلام علي بن المديني في تأويل تصريح الحسن 
بالسماع عن ابن عباس» ذلك التأويل المُعْتَمِدٍ على الملحظ 
التاريخي الآتي بيانه . 

والرواية التي يُشير إليها البيهقي: أخرجها أبو داود في 
(سننه)» ومن طريقه 0 حزم في الا 

لكنْ توهيم البيهقي لمحمد , بن أبي بكر المُقَدّمي لذكره صيغة 
العا في را عن شبهل: ابن وو يذل عليه فيه ما ذكرناه 
آنمًا فيما يَدْحْلُ على من وَهَم يزيد بن هارون. 

ويزيدُ القول بتوهيمهما بُعْدًا: أنهما ثقتان يوافق أحدُهما 
الآخرء حتى في لفظ الصيغة: (خطبنا»!! 

ولذلك تُعْجبّنى هنا إلماحةٌ للبرديجي» حيث قال: - 
تقدم : «آمّا حديث ا الطويل» عن ا قال: (خطبنا ابن 
عباس)» فإنما خطبٌ أهلّ البصرة . 

فأوّلاً: لَجَأْ البرديجي إلى تأويل (خطبنا»» والتأويل قَرْحٌ 
البوت» مما يدل على أن هذه اللفظة عند البرديجي ثابتةٌ عن 
الحسن البصري . 

ثانيا: أن البرديجيّ نسب الحديث إلى حميد الطويل» بما 
فاو ١‏ لتم الح ا ا 
السماع عند البرديجي ثابتٌ عن حميدء فلم ينفرد به عنه راو 
واحدء يستحقٌ بهذا الانفراد أن يُنْسَبَ الحديتٌ إليه بدلاً من نسبته 
إلى حميد! 


هذا مع أن انفراد الثقة (وخاصة مثل يزيد بن هارون) بذكر 


.)171/17( والإحكام لابن حزم‎ 242١577 سنن أبي داود (رقم‎ )١( 
.) ( انظر‎ )0( 
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صيغة السماع دون غيره من الثقات» ليس داعيًا كافيًا للقول 
بتوهيمه أصلاء كما كرّرنا القول في ذلك. 

كيف وهذا الثقة لم ينفرد؟!!! 

وإلئ هذا المحلّ نكون قد انتهينا إلى أن الحسن البصري قد 
قال: «خطبنا ابن عباس»» وأن هذا ثابتٌ عنه. 

لِم تأوّلَ الأئمةٌ هذا الصيغة؟! مع أننا قد قرّرْنا في عرضنا 
التاريخي لولاية ابن عباس على البصرة: أن الحسن ريما جَمَعَنْهُ 
البصرةٌ واب عباس في بعض الأحايين!! 

الجواب: هذا التساؤل كشفه لنا (أو بعضّه) ابن حزم في كتابه 
(الإحكام في أصول الأحكام)» مُعْتَمِدًا على ما جاء ‏ في غير ما 
طريق لتحديتك الجن عن أبن عباس + أولا من أن الشطية كانت 
بالبصرة في آخر شهر رمضان» وثانيًا: أن عليًا رضي الله عنه قدم 
البصرة بعد ذلك فأفتى أهلها بغير ما أفتاهم به ابنُ عباس مِنْ قَبْل. 

فقال ابن حزم عقب ذكره للحديث: «وهذا الحديث ‏ قبل 
كل شيءٍ ‏ لا يصحٌء لوجوه ظاهرةٍ: 

أوّلها: أن الكذب والتوليد والوضع ظاهر فيه كالشمس!! 
لأنه لا خلافٌ بين أحدٍ من أهل العلم بالأخبار: أن يوم الجمل 
كان لعشر خَلَوْنَ من جُمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» ثم أقام 
علي بالبصرة باقي جمادى الآخرة» وخرج راجعًا إلى الكوفة صَدَرَ 
رجب» وترك ابنّ عباس بالبصرة أميرًا عليهاء ولم يرجع علي 
بعدها إلى البصرة؛ هذا ما لا خلاف فيه من أحدٍ له علمٌ 
بالأخبار. وفي الخبر المذكور: ذِكْرُ تعليم ابن عباس أهل البصرة 
صدقة الفطرء ثم قَدِم على بعد ذلك هذا هو الكذب البحت 
الذي لا خفاء 00000 


.)۱۳١١/۲( الإحكام لابن حزم‎ )١( 
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وبهذا العرض القوي» والاستدلال الواضح» يخرج ابن حزم 
بأن الحديث موضوع مكذوب!!! 

ولا شك أنْ هذا الملحظ التاريخيّ يدل على خطأ في 
الرواية وتناُض ف في الثَّمْلء لا ييه E‏ صخة 
الإسناد من وجوه: عن حميد» عن الحسن البصري. 

ولا يُخالف ابنُ حزم في صخة الحديث إلى الحسن» 
قال في آخر تعليله للحديث: «وما حدّث الحسنٌُ الله أعلم 8 
بهذا الحديث» إلا على وجه التكذيب له» ولا يجوز غير 
ذللی» ‏ . 

أمَا قَالةُ ابن حزم هذه: من أن الحديث مكذوب موضوعء 
فهي اخ ارات سيف الحجاج بن يوسف» من لسانٍ ابن حزم 
وقَلّمه!!! 1 

وكان أولئ به أن يُوهُّم أقربّ الأقوالٍ إلى احتمال الوهمء 
وأقواها في إيراد التناقض على هذا الخبر! ليسلم له باي الخبر من 
التنافض» وتبقول فيه عله الإرسال بين الحسن وابن عباس» تُضعفٌ 
الحجة بالخبرء وتردٌ الاستدلال به. 

وأمَا قوله: إن الحسن أورد الخبر على وجه التكذيب» 
فَحُسْبَانٌ لا يُعْني من الحق شيئًا. وهو حُسبانٌ غافل عن قول 
الحسن ‏ متأوّلاً -: «خطبنا ابن عباس»» أي: خطب أهلّ البصرة - 
0 هذه مقالةٌ مورد الخبرٌ على وجه التكذيب؟! أمَّ أنها مقالةٌ 

ثق من نقلهء كأنّه سامعٌ مُشاهد؟!! 

فإنا أردنا أن نعرف أَوْلَى مُعْطَيَاتِ ذلك الخبر بالرفض» لرفع 
التناقض» فهي تحديدٌ وَفْتِ الخطبة: خطبة ابن عباس» وأنّها كانت 
آخر شهر رمضان. لأن رَدّ هذا التأريخ يرفع الإشكال من أساسهء 


.)١۳۲/۲( الإحكام‎ )۱( 


11۲ 


في أن علي بن أبي طالب 00 بصرة بخلاف فتوى ابن 
عباس» مع تقرير أن علي بن أ بي طالب خرج من البصرة صَدرَ 
شهر رجب» نة سنت وللا ثم لم يَعْدْ إليها بعد ذلك. 

وقد 1 بذلك» 00 الإشكال كله بتحديد زمن خطبه 
بكر البرّار حيث 0 تُفيدًا : «وقوله: (خطينا 5 
عباس) إنما خطبّ أهلّ البصرة» وما كان وَقْتَ خطبة ابن عباس 
بالبصرة» ولم يكن شاهداء ولا دَخّل البصرة بَعْد. لأنْ ابن عباس 
خطبت يوم الجمل» ودخل الحسنٌ يام 77 

إن تحديد البزار لخطبة ابن عباس أنها كانت يوم الجمل» لا 
يَجْعل في قُدومَ علي بن أبي طالب إلى البصرة بعد الموقعة» 
والتفاته إلى أهن البصرةبعدها بتلك القتوى. المخالقة: لفتوى ابن 

= أموًا متناقضًا متضادًا. لأنه من المحتمل” أن يكون ابن 
أفتاهم على بعد ذلك بأيّام فى أواخر الشهر ذاته» أو صَدْرَ شهر 
رجب» قبل خروجه إلى الكوفة. 

وبذلك يزول الإشكال» ويرتفع التناقض في الخبر!! 
ابن عباس هذه الخطبةء لأنها كانت قبل خروجه من المدينة إلى 
البصرة . 

ثم يثبت بذلك أيضًا: أن قول الحسن: «خطبنا ابن عباس»» 
أنه أراد التأوُلَ به: أي خطب أهل البصرة!! 

وهذا الموطن في هذا الحديث» وهذا المبحث كله من 
أشكل المواطن عندي» وأكثرها غموضا. وعندي على كل قول 


.)١109١ ۔‎ ۱٥۹۰( انظر‎ )١( 


1۳ 


قلثّه فيه اعتراض أو اعتراضات» وكان لي في حل إشكالاته 
مواقف متباينة › ومَبَيّضاتٌ هذا المبحث التي تحولت مسودات الله 
يعلمها! بل لقد نوقش هذا البحث» وأنا نبت بهذا الحديث سماعٌَ 


الحسن من ابن عباس!!! ومَرٌ هناك بلا معارض. 

ثم رضيتُ بالسلامة» واقتنعتُ بضعفي عن مخالفة أولئك 
الأعلام السادة من الأئمة الذين نَقَوْا سماع الحسن عن ابن عباس» 
بهذا الحديث وغيره!!! 

ولوخالفهم واحدٌ من أقرانهم. لانبرئ القَلمُ بغير ما تر!!! 

لكن يأبى الله والمؤمنون إلا أن أتبع سبيل المؤمنين!!! 
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الحديث الناني: 

قال أبو بكر ابن أبي شيبة في (المصنف): «حدثنا ابن أبي 
غنية عن داود ابن عيسى» عن الحسن» قال: أخبرني ابن عباس» 
أنه سمع النبي كيد يقول: اللهم إني حرمت المدينة» بما حرّمت 
7 م2300 . 

وأخرجه اق يعلى الموصلي في (مسنده)» عن شيخه أبي 
بكر ابن أ شيبة » بإسناده ومكنه »2 وبصيغة السماع (أخبرنى)» التى 
فيه بين الحسن وابن عباس رضي الله عنهما" . 
غنية الخزاعى» الكوفي» أصله من أصبهان» (ت بضع ١8٠‏ ه). 

قال عنه الحافظ : «صدوق له أفراد»9"© 

بينما قال الذهبي في (الكاشف): «ثقة وقور صالح)”*'. 

وإذا أَرَدْتَ أن تعرف رجحان كلام الذهبي على كلام الحافظ 
ابن حجرء فعليك بأصل (التقريب): (تهذيب التهذيب)!! . 

قميه. 0 0 أحمد وثقه واش على صلاحه ا 
وان ابن مکو واب دروزال والدارقطني”'' جميعهمء 
وثقوه. بأن قالوا عنه : «ثقة»!!! 


.)47١١/١5( المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 
.)5018 مسند أبي يعلى (رقم‎ )۲( 

(۳) التقريب (رقم .)۸٥۹۸‏ 

.)515 الكاشف (رقم‎ )٤( 

(0) التهذيب (١١/؟55).‏ 

(5) العلل للإمام أحمد (رقم 2704 .)541١6‏ 
(۷) تاريخ الدارمي (408). 

(۸) التهذيب (١١/؟56).‏ 

(9) معرفة الثقاتء للعجلي (رقم ۱۹۸۸). 
)٠١(‏ سؤالات البرقاني (رقم 075). 
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ونقل الحافظ في (التهذيب) عن الواقدي أنه قال عنه: «ثقة 
صالح الحديث»» وهذا وجدته في (طبقات ابن سعد)» من كلام 
ابن سعدء لا من كلام الواقدي!0 . 

وذكر أن ابن حبان أورده في (الثقات)” . 

ثم نقل عن النسائي أنه قال عنه: «ليس به بأس»96" . 

وأن ابن عدي ذكره في (الكامل)» وقال: «بعض حديثه لا 
يتابع عليه» وهو ممن يكتب حدیثه»“. 

وفات الحافظ مما قد يؤيده! أن الحاكم ذكر يحيى بن 
عبد الملك ابن أبي غنية في (الرواة الذين لا يحتج بهم في 
الصحيح» ولم يسقطوا)» في كتابه (معروفة علوم الحديث)” . 

وأن الدارقطني قال عنه» كما في (سؤالات الحاكم): 
اطق 

وفاته مما يعارضه: أن الإمام مسلمًا احتج بحديثه في 
صحيحه ! كما نص عليه الذهبي في (ميزان الاعتدال)”"' . 

بل وأخرج له ابن خزيمة في (صحيحه). وابن حبان في 
اي 

وهذا الحاكم الذي قال عنه ما سبق» يصحح له في 
(المستدرك) أيضًا! !0" . 


.)"91/5( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) الثقات لابن حبان (۷/ 515). 

(۳) التهذيب (١١/؟56).‏ 

(5) الكامل لابن عدي (7/ .)5١١‏ 

)2( معرفة علوم الحديث للحاكم (556). 

(7) سؤالات الحاكم (رقم 01). 

.)۳۹٤ /٤( ميزان الاعتدال‎ )۷( 

(۸) صحيح ابن خزيمة (رقم.194١)»‏ والإحسان (رقم 1777). 
(۹) المستدرك على الصحيحين (؟/758). 
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وأن اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة)» ذكره في 
(سياق ذْكْرٍ من رُسِمْ بالإمامة في السنة» والدعوة والهداية إلى 
طريق الاستقامة)27. 

وأين توثيق الإمام أحمدء ويحيى بن معين» ليحيى بن 
عبد الملك» وهما ممن روى ن فهما أعرف به من ابن 
عدي ومن غير ابن عدي!! هذا مع إمامتهما وجلالتهما على من 
سواهما!!! فأين توثيقهما لابن اتن غنية قوَةٌ ووا من كلام 
غيرهما فيه؟!! 

وما ذكر ابن عدي له شيئًا منكرّاء بل ما ذكر شيئًا يحمل 

۽( 

بسببه على يحيى بن عبد الملك! . 

ولولا خوف التطويل» لعرضت ذلك كله» وفئتدت ترجمة 
ابن عدي له! 

وأقصى ما يقال : إنه وهم فى حديث ! 

ثم كان ماذا؟ ! ! 


فالرجل ثقة» ولم يقل أحد: إن أحذا من الثقات معصوم!! 
هذا الرجل الأول فى إسناد الحديث. 


أمَا داود بن عيسى النخعى» أبو سليمان» الكوفي» نزيل 


له .° 


دمسی . 


فذكره البخاري في (التاريخ الكبير)» وابن أبي حاتم في 
(الجرح والتعديل)» ولم يذكرا فيه جركا أو تعدید ؛ 


.)٤١/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 

(۲) التهذيب (١١/؟50).‏ 

)( الكامل لابن عدي A/V)‏ _ 1°(. 

(5) التاريخ الكبير للبخاري (۳/ ١٤۲)ء‏ مفرقاً في ترجمتين» والجرح والتعديل 
ش .)5١9/(‏ 
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وكذا له ترجمة واسعة في (تاريخ دمشق) لابن عساكرء لكن 
ليس فيها جرح أو تعديل!0©. 
على أن ابن حبان في ذكره في (الثقات)ء وقال: «كان متقنا 


عزيز الحديث)0) 1 


وذكره الحاكم في (معرفة علوم الحديث)» في (نوع معرفة 
الأئمة الثقات المشهورين) . 

وهذا كاف لتوثيقه! 

وبذلك يكون إسناد هذا الحديث صحيحًا! 

ويكون دليلا على سماع الحسن من ابن عباس رضي الله 
عنهما!!! 

ولا مجال للقول بتأول الحسن في صيغة سماعه هذه لأنه 
قال: «أخبرني»» ولم يقل: «أخبرنا»» حتى يقال: أخبر أهل 
البصرة! !! 

وفي (نصب الراية) للزيلعي» أن ابن عبد الهادي. قال: «قد 
جاء في مسند أبي يعلى الموصلي› من حديث الحسنء قال: 
أخبرنی ابن عباس. وهذا إن ثبت» دل على سماعه منه»©؟ . 

قلت: قد ثبت بحمد الله تعالى!! 

هذا وقد كنت فى مسوّدات البحث» عندما كان إجلالى لمن 


أخالفه في إثبات السماع يملك كل قلبي وعقلي حتى كدت أن 
أقلد تقليدًا محضّاء عندها رددت الحديث بمجوّد الانفراد!!! 


)0( تاريخ دمشق لابن عساکر - خط  ”8/5(‏ ۳۹). 
(؟) الثقات لابن حبان /٦(‏ ۲۸۷). 

(۳) معرفة علوم الحديث للحاكم .)۲٤١(‏ 

.)٤١۱۹/۲( نصب الراية‎ )٤( 
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أعني انفراد يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية» 
وانفراد داود بن عيسىء إذ لم أجد الحديث إلا بهذا الإسناد!! 

ولا زلت أستشعر في قلبي بعضًا من عدم الاطمئنان لهذا 
الإسناد! !! 

فلا أدري! أهذا الشعور مبني على قاعدة علمية؟! أم هو 
وسواس لم يزل لما لا أستطيع له تخفيمًا من عظيم إجلال أئمة 
الإسلام؟! !! 

لكنى أعود فأقول: القواعد العلمية» لا تقبل تسليط الإجلال 
والمحبة »على العلم وأدلته!!! 

هذا ما كنت تلت ونوقش البحتُ ومر عليهء ثم عدلتٌ 
عنه! !! 

فتفرّدُ ابن أبي غنية وشيخه بهذا الإسنادء مع توثيقهم. يُثير 
الكرةَ وعدم الاطمئنان! خاصّة في مثل مسألة إثبات سماع الحسن 
من ابن عباس» التى يقف فيها علماء الأمّة في جانب» وهذا 
الإسناد في الجانب الآخر!!! 

لذلك: فلست أرى هذا الحديث يحتمل الاعتماد عليه مثل 
ذلك الاعتماد. ولا يقوى على دَفْع كلام أئمة التقد وأعلام 
الحديث! ! 
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الحديث الثالث: 


قال الإمام الشافعي في (الأم): «أخبرنا إبراهيم» عن 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن الحسن» 
عن ابن عباس: أن القمر انكسف وابن عباس بالبصرة» فخرج ابن 
عباس »فصلى بناء في كل ركعة ركعتان. ثم رکب» فخطبناء 
فقال: إنما صليت كما رأيت رسول الله ية يصلي. قال: وقال: 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات اللهء لا يخسفان لموت أحد ولا 
لحياته» فإذا رأيتم شيئًا منهما كاسفًاء فليكن فزعكم إلى اش" 
وبالصيغة واللفظ الدال على السماع الذي فيه. 


وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) وفي (معرفة السنن 
والآثار)» من طريق الإمام الشافعي . 


الأسلمي» متروك» كما تقدم! ! 

فهذا إسناد شديد الضعف» لا تقوم به حجة» ولا يعتبر به! 

لكن زعم لهذا الإسناد متابع!! 

قال ابن المنذر في (الأوسط): «حدثونا عن عبيد الله بن 
سعد بن إبراهيم» قال: حدثنا عمي› قال: أخبرنا انی نا 
إسحاق» قال: حدثني عمرو بن حبيب: أن عبد الرحمن بن أبي 
إسحاق البصري حدثه عن الحسن: أن ابن عباس صلى بهم هذه 
الصلاة» فى زمان على بن أبى طالب» كان أمير البصرة» عند 
سرف الق 6 ب الحديف : 


.)895 رقم‎ /١( الأم للشافعي (١/۳٤۲)ء وانظر مسند الشافعي‎ )١( 
السنن الكبرى للبيهقي (۳۳۸/۳)ء ومعرفة السنن والآثار للبيهقي (رقم‎ )۲( 


.(V\o۲ 
.)1915 رقم‎ ١١ /5( الأوسط لابن المنذر‎ )۳( 


دسل 


فهذا إسنادٌ مُعَلّنُّء ولم أجده مُعَلَقَا! 

ثم لم أستطع معرفة أبي إسحاق» وعمرو بن ححبيبب» 
وعبد الرحمن بن أبي إسحاق! !! 

فهذا إسناد مظلم عنديء لا يُتابع ولا يُتابَع!! 


شاهد على عدم السماع؛ وشاهد على السماع!: 

أمَا شاهد عدم السماع» فهو إسناد غريب» يذكر أن الحسن 
روى عن ابن عباس رضي الله عنهماء بذكره واسطة بينهما. 

قال البزار في (مسنده): «حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا أبو 
معاوية» قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن أخيه 
سعيد» عن ابن عباس» عن النبي ييه - ثم ذكر حديث: من صور 
صورة كلف أن ينفخ فيها يوم القيامة» وليس بنافخ»“ 

قال البزار: دللا نعلم رواه إلا إسماعيل بن مسلم عن 

قلت: يكفي لرد هذا الإسناد. انفراد إسماعيل بن مسلم به 
وهو ضعيف كما سبق بيانه مرارًا. 

أما شاهد السماع: 

فقال يحيى بن معين في (تاريخه): «حدثنا عبد الرزاق» 
قال: حدثنا معمرء قال لي عمرو بن دينار: أبو الشعثاء أعلم 

قال: قلت: إن بعض من عندنا يزعم أن الحسن أعلم من 
ابن عباس! 


.)١١۷( مسند البزار  الكتانية‎ )١( 
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فقلت له: وهل كان أبو الشعثاء إلا من صبيان الحسن؟!!! 
قال: ما هو بأعلم عندنا منه. 

قال عبد الرزاق: فقلت لمعمر: أفرطت!! قال: إنه 
أفرط ! !00 . 

فكان يمكن اعتبار قول عمرو بن دینار: «وهل كان الحسن 
إلا من صبيان ابن عباس؟!!!4»» وإقرار معمر له فى ذلك إثبانًا 

لولا أمران: 

الأول: أن الكلام كله خرج على الإفراط والمبالغة» لا على 
العلم والتدقيق في العبارة!! 

فكأنه قال: وليس الحسن إذا ما وزن بابن عباس رضى الله 
عنهماء إلا كالصبي أمام شيخه! 

الثاني: أن يحيى بن معين الذي ذكر هذا الكلام في تاريخهء 
هو نفسه» وفي تاريخه أيضًاء ينفي سماع الحسن عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء كما نقلناه عنه ساب" . 

فإمًا أن ابن معين فَهِمَ الفهم الذي ذكرثه آنقَاء من أن الكلام 
إنما خرج على الإفراط» ولذلك لم يعتمذه. والراوي أعلم 
بمرويّه» والراوري هنا إمام الجرح والتعديل : يحيى بن معين. 

وما أنه عند يحيى بن معين على الحقيقة» وأن فيه إثبانًا من 
عنهماء ولكن ابن معين يخلفهما في هذا الرأي! 

ولهذا المَّهُم الأخير أوردثُ هذا الخبر تحت عنوان (شاهد 


.)09٠ التاريخ لابن معين (رقم‎ )١( 
.)۱٥۸۹( انظر‎ )۲( 


۲ 


على السماع)ء لبيان ما فيه من شهادة على ذلك» ومدئى فوة هذه 
الشهادة!! 

ومن كل ما سبق يترججح عندنا أن الحسن لم يسمع من ابن 
عباس رضي الله عنهماء وأنه تأوّل في قوله: «خطبنا ابن عباس». 
ولم يصح عنه تصريحٌ جد قا بإثباته . 

وبقي بعل ذلك ب تة أخادييت الحسن عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


1Y 


بقية أحاديث الحسن عن ابن عباس : 


ليس في أحاديث الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما 
شىء من شرط البحث» > سوى حديث واحد: 


قال الترمذي فى (جامعه): «حدثنا قتيبة: حدثنا 
عبد الوارث» عن يونس» عن الحسن» عن ابن عبياس» قال: أمر 
رسول الله ا بصوم يوم عاشوراء»› يوم العاشر 006 


وإسناده صحيح إلى لسن البعمري ؛ وتبقى فيه عله 


ا ارك a‏ 
القليل -: 
المصنف لعبد الرزاق (رقم .)۸٠١١ 4١57‏ 
طبقات ابن سعد (51//7*). ٠‏ 
المصنف لابن أبي شيبة (رقم 270847 35018). 
والجعديات 6١" «YAT‏ ). 


ا الكبير ” (رقم ۳ ١3386٠5  )“)‏ ). والصغير 
(رقم .)١‏ 


.)۷٠١ الجامع للترمذي (رقم‎ )١( 


i: 


وأدب الكتاب للصولي .)52١(‏ 

والفوائد المنتخبة لأبي محمد المخلدي (رقم .)٠١١‏ 
والكرماء لأبي هلال العسكري (18). 

وأمالي المحاملي (رقم ۲۷). 

والكامل لابن عدي (9/ 505). 

والمؤتلف والمختلف للدارقطني (۲/ ۸۹۳). 


وحديث يونس بن عبيد لأبي نعيم ‏ منتخبه /١47(‏ ب)» 
وحلية الأولياء لأبي نعم (۳۱۸/۱» ۳۲۷). 


وسنن البيهقي الكبرى .)١١8 - ۱۱۷/١(‏ 

وشعب الإيمان للبيهقي (رقم 8705). 

وتاريخ بغداد للخطيب (5١/9؟5‏ ۔ ۲۳۰). 

والبر والصلة لابن الجوزي (رقم 07). 

ومثير العزم الساكن لابن الجوزي (۲۷۱/۱ رقم .)1١97‏ 


السروي المازندراني (؟/ ۳۳۰) (9/ )۱٤۷ 1٠١8‏ (11/5). 
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عبد الله بن عثمان الثقفى 


قال الإمام البخاري في (التاريخ الكبير) : «روى عن الحسن» 
5 2 

قد يُفهم من هذه العبارة» أن الإمام البخاري يرى أن رواية 
الحسن عن عبد الله بن عثمان غير متصلة› أي أنه لم يسمع منه. 

لكني لا أرى هذا الفهم سديذاء فقد أوضحه الإمام البخاري 
نفسه » في موطن آخر من (التاريخ الكبير) . 

وقبل أن أذكر ذلك الموطنء» وتفسير كلام الإمام البخاري» 
أذكر بأن عبد الله بن عثمان رجل مجهول» تقدمت ترجمته» عند 
كلامنا عن اتهام الحسن بالرواية عن المجهولين”" . 

وإذا أردنا أن نفهم كلام الإمام البخاريء فَأَنَدُمُ ذلك بأن 
حديث الحسن عن عبد الله بن عثمانء إنما هو حديث يرويه 
عبد الله بن عثمان» عن زهير بن عثمان» عن النبي كلد كما 
سيأتى قريبًا إن شاء الله تعالى. 

وعندما ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في (التاريخ 
الكبير)» في ترجمة زهير بن عثمان» قال: «لم يصح إسنادهء ولا 


ل ا 


.)١47/0( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 
.)479  478( انظر ما تقدم‎ )۲( 
.)576 /۳( التاريخ الكبير للبخاري‎ )۳( 
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فيقول الإمام البخاري بهذا: إن زهير بن عثمان ليس 

وزهير بن عثمان» إن لم يكن صحابيًاء فهو تابعي . 

فزهير بن عثمان» تابعي إِذَاء وروی عنه عبد الله بن عثمان» 
الذي لم يكن من أتباع التابعين» فإنه تابعي أصغر من زهير بن 
معاوية أو قرين له. 

والحسن البصري من جلة وشيوخ أواسط التابعين طبقة» فلا 

أو قل: حديث يرويه تابعی» وعنه تابعی» لا أحسب سماع 
الحسن من الأخير منهما أمرًا مشكوكًا فيه! ! 

وعلى هذا يكون معنى قول البخاري» عن عبد الله بن 
عثمان: «روی عنه الحسن› منقطع». أي : روى عن الحسن حديعًا 
منقطعًا! 

وهو من باب إطلاق (الانقطاع) على (الإرسال)» وهو 
إطلاق منتشرء وعرف سائغ» عند المحدثين. كما قرره الخطيب 
في (الكفاية)'» ورجحه ابن الصلاح في (معرفة أنواع علم 
الحديف)7, 

أما حديث الحسن عن عبد الله بن عثمانء المشار إليه: 


فهو حديث يرويه قتادة» عن الحسن» عن عبد الله بن 
عثمان» عن رجل من ثقيف أعورء يقال له معروف» أي يثني 
عليه خيرّاء قال قتادة» إن لم يكن زهير بن عثمانء فلا أدري ما 


(1) الكفاية للخطيب (00). 
زفق علوم الحديث لابن الصلاح )0۸( . 
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اسمه؛ عن النبي كك أنه قال: «الوليمة أول يوم حق» والثاني 
معروف» واليوم الثالث سمعة ورياء . 

أخرجه الإمام أحمد“ والبخاري في (التاريخ س © واو 
ذاو" والتسائي في (الستن الكبرى)9©) والدارمي في (سننه)(“ 
وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني)"“ وأبو القاسم البغوي في 
(معجم الصحابة)“ والطحاوي في (مشكل الأحاديث)”” والطبراني 
في (المعجم الكبير)“ وابن قانع في (معجم الصحابة)'“ وأ 
نعيم في (معرفة الصحابة)"'“ والبيهقي في (السنن الكبرى)"'“. 

كلهم من طريق همام عن قتادة» عن الحسن. . به 

وزاد أبو القاسم البغوي» فرواه من طريق هشام الدستوائي» 
عن قتادة» عر عن الحسن. . به مثل حديث همام عن قتادة. 

قال أبو القاسم البغوي في (معجم الصحابة): «حدثني 
هھ ارون نن ع د ا۹۳٩‏ 


.)58/0( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) التاريخ الكبير للبخاري (۳/ 476). 

(۳) سنن أبي داود (رقم .)۳۷٤١‏ 

.)50945 السنن الكبرى للنسائي (رقم‎ )٤( 

.)7١17١ سنن الدارمي (رقم‎ )٥( 

(7) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (رقم .)٠١۹٤‏ 

(۷) معجم الصحابة للبغوي (117). 

(۸) بیان مشكل الأحاديث للطحاوي (۲۳/۸ ۔ ۲۳ رقم ۳۰۲۱). 

(9) المعجم الكبير للطبراني (رقم 07:05). 

)۱١(‏ معجم الصحابة لابن قانع (۷٤/ب»‏ ۷۷١/أ-‏ ب). وقد وقع فيه لابن 
قانع وهم! حيث ذكره ابن قانع مرة في ترجمة زهير بن عثمان» ومرة 
أخرى في (معروف)؛ ظناً منه أن معروفاً اسم له!! وانظر الإصابة لابن 
حجر 5١5/5(‏ ۲۰۷). 

)١١(‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم /7١7/١(‏ ب 777/أ). 

(۱۳) السنن الكبرى للبيهقي (۷/ .)150١‏ 

(۱۳) هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي» أبو موسى الحمالء البزاز» 
(ت*15ه)ء وقد ناهز الثمانين. 
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حدثنا عبد الصمد؟ حدثنا هشام. . .296 الحديث. 
قتادة» عن الحسن» عن عبد الله بن عثمان» عن رجل - أعور من 
ثقيفء يقال له معروف» إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان» فلا 
أدري ما اسمه.. الحديث. 

وقد خولفا على قتادة : 

فرواه معمر فى (جامعه) : لاعن قتادة» عن الحسن» قال: 
قال رسول الله کیا في الوليمة: أول يوم حقء. والثاني معروف» 
والثالث رياء ا ان هكذا ا 

ولولا ما يأتي» مع شك قتادة في حديثه من رواية همام 
وهشام عنه» لحكمت بوهم معمر» فى إرساله لهذا الحديث عن 
قتادة عن الحسن! 

فقد اتفق يونس بن عبيد» وعوف بن أبي جميلة الأعرابي» 
برواية هذا الحديث عن الحسن» عن النبي وي - مرسلا. 

أمَا حديث يونس: فأخرجه النسائي في (السنن ون 
وابن أبي شيبة في (المصنف)””' . 
(المصنف)”' . 


= قال الحافظ في التقريب (رقم :)۷۲۴١‏ اثقة». 

)١(‏ هو ابن عبد الوارث» وهو ثقة» تقدمت ترجمته. 

(۲) معجم الصحابة للبغوي (517). 

(9) الجامع لمعمر ‏ بذيل مصنف عبد الرزاق (رقم .)١1955٠9‏ 
)٤(‏ السئن الكبرى للنسائي (رقم 1991). 

() المصنف لابن أبي شيبة )١١/١5(‏ (رقم .)١۹۱٤‏ 

(1). المصنف لابن أبي شيبة )170/١5(‏ (رقم 509195). 
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قال ابن أبي شيبة في حديث عوف: «حدثنا الأحمر"“ عن 
عوفء عن الحسن»› قال: بلغني أن رسول الله . . ٠‏ 
الحديث. 


وهذا إسناد حسن» يصححه حديث يونس» وحديث معمر 
عن قتادة! 

وخولف الأحمر فى ذلك: 
واضحء عن مروان بن معاوية الفزاري. عن عوف» عن الحسن» 
عن انس رضي الله عنه - مرفوعً”” . 

قال ابن عدي عقبه» مشيرًا إلى انفراد المسيب به: «يرويه 
المسيب بهذا الإسناد». 


والمسيب بن واضح بن سرحان السلمي» أبو محمد 
الحمصي» التلْمْئسِيَ”" (ت 785 ه - أو بعدها بسنةء أو سنتين). 


دراه فيه» فوثق وذ ٠‏ 0 


لكن ساق له ابن عدي أحاديث في (الكامل)» 5 ثم قال عنه: 


)١(‏ سليمان بن حيان الأزدي الواشحي» أبو خالد الأحمر» الكوفي» (ت ۱۹۰ھ 
أو قبلها)» وله بضع وسبعون. 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)۲٥٤١‏ «صدوق يخطىء». 

(؟) الكامل لابن عدي (848/5"). 

(۳) نسبة إلى: تل منس» قرية من قرى حمص. انظر معجم البلدان للحموي 
(5/0). 

(5) الجرح والتعديل (۸/٤۲۹)ء‏ والثقات لابن حبان »)۲۰٤/۹(‏ وصحيح ابن 
حبان» انظر الإحسان» ففيه أحد مفاريد المسيب بن واضح (رقم »)٤۷١‏ 
ثم انظر فهارس الإحسان »)۲٤٥/۱۸(‏ والكامل لابن عدي (781//5 _ 
26 وسنن الدارقطني /١(‏ هلا ۸۰) (5/ ©252١‏ وتاريخ دمشق لابن 
عساكر ‏ خط .)٥۲۲ 07١ /١5(‏ ولسان الميزان .)5١  5٠/5(‏ 
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«وعامة ما خالف فيه الناس» هو ما ذكرتهء لا يتعمده» بل كان 
يُشبّه عليه» وهو لا بأس به“ . 

فالإنصاف فيه عندي: أنه حسن الحديث» إلا فيما أورد له 
ابن عدي من أحاديث وهم فيهاء وما خالف فيه من غيرها! 

أمَا حديثه هذاء فهو أحد أحاديثه التى ساقها ابن عدي في 
ترجمته» مما أخطأ فيه! ۰ ١‏ 

ويكفي أن المسيب خالف في حديثه هذا جميع من روى 
الحديث عن الحسن» وانفرد بهذه المخالفة!! 

فإذا أردنا معرفة أصح روايات هدا الحديث عن الحسن» 
أقول : 

إنه لم يتفق أكثر من راو على رواية أحد تلك الوجوه 
السابقة إلا من رواية من رواه عن الحسن عن النبي ييو - مرسلا. 
فقد اتفق عليه: يونس بن عبيد» وعوف الأعرابي. 

أمَا قتادة» فعنه روايتان: رواية يرويها عن الحسن» عن 
عبد الله بن عثمان» عن رجل أعور من ثقيف» إن لم يكن 
زهير بن عثمانء فلا يدري قتادة ما اسمه! كذا يرويها قتادة» شاكا 
في إسنادهاء غير ضابط لرواتها!! 

ورواية أخرى لقتادة» موافقة لرواية يونس وعوف» عن 
الحسن» عن النبي ب - مرسلا . 

ثم انفرد المسيب بن واضح» بحديث ظاهر الوهم» سبق 
بيانه ! 

فأي الوجوه أرجح. 

لا شك أنه الحديث المرسل» من غير ذكر عبد الله بن 
عثمان» أو زهير!! 


(۱) الكامل لابن عدي (89/5*). 
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وممن رجح المرسل» على رواية قتادة الأخرى المسندة: 
الباري)”' . 


وممن يرجح المرسل أيضًا: أبو حاتم الرازي“ 
والدارقطني ٠‏ حيث سثلا عمن جعل الحديث للحسن عن أنس 
رضي الله عنهء فصوبا إرساله. وأنه من مرسل الحسن. 

وسبق أن نقلنا عن البخاري أيضًاء أنه قال عن حديث 
قتادة» عن الحسن» عن عبد الله بن عثمان» عن زهير بن عثمان؛ 
قال: «لم يصح إسناده». 

أ زهير بن عثمان»ء الذي نفى الإمام البخاري صحبته» كما 
. تقدم نقلنا كلامه؛ فممن شككٌ في صحبته! 

فذكره خليفة بن خياط في الصحابة في (طبقاته)“» وذكره 
الترمذي في (تسمية أصحاب النبي ئي وذكره ابن أبي 
عاصمء وأبو القاسم البغوي» وابن قانع» وأبو نعيم» وابن الأثيرء 
والذهبي» والحافظ ابن حجرء في مصنفاتهم عن الصحابة9 . 


)١(‏ فتح الباري »)٠١١/۹(‏ خلال شرحه لباب :)۷١(‏ حق إجابة الوليمة 
والدعوة» من كتاب النكاح . 

(؟) العلل لابن أبي حاتم (رقم .)١197‏ 

(۳) تلخیص الحبير لابن حجر (*”/ ,)77١1‏ ولم أجده في مسند أنس» من علل 
الدارقطني المخطوطء وقد قرأته كله. ثم تتبعت مظان الحديث في بقية 
العللء فلم أظفر بشيء! 

. (YAO AAT «0) طبقات خليفة‎ €3) 

() تسمية أصحاب النبي بي للترمذي (رقم .)٠٠١‏ 

(5) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (الترجمة رقم »)٤۷١١‏ ومعجم الصحابة 
للبخوي (۴۱۷)» ولابن قانع (۷٤/ب» ١/١۷۷‏ ب)» ومعرفة الصحابة 
لأبي نعيم /777/١(‏ ب 77/أ)» وأسد الغابة لابن الأثير (۲/٤٠۲)ء‏ 
وتجريد أسماء الصحابة للذهبي ١97/١(‏ رقم ۱۹۹۳)» والإصابة (۳/ 
66). 


ضندل 


ولا يلزم من ذكر هؤلاء لزهير بن عثمان في كتبهم» أنهم 
جميعًا كانوا يثبتون له الصحبة. لأنهم يذكرون كل من تُتَوَهّم له 
الصحبة» ومن في صحبته نظرء بل ومن لا صحبة له قطعًا!! 
وربما نبهوا إلى ذلك» وربما اكتفوا بإبراز الإسناد. 

ومثلهم في ذلك الإمام أحمد في (مسنده)"'2 والطبراني في 
(معجمه)” إذ إن إخراج صاحب (المسند) أو (المعجم) لحديث 
الرجل في كتابه» ليس يلزم منه أنه اعتقد صحبة ذلك الرجل. لأنه 
قد يخرج في كتابه الإسناد الواهي والضعيف» الذي يعلم هو نفسه 
وهاءه أو ضعفهء وإنما ذكره من باب الاستقصاء في الجمع. 

وقد يحق لنا اعتبار إخراج صاحب (المسند) أو (المعجم) 
لحديث الرجلء أنه عنده صحابي» فيما إذا كان إسناد حديثه 
EL‏ بارا :لاق فيه ماعب RE‏ اهنا 
نصًا على اعتقاد الصحبة لصاحب ذلك الحديث. 

ثم إني وجدت الحافظ ابن حجر في (الإصابة)» ذكر أن 
البخاري وحده ينفي الصحبة لزهير بن عثمان» وسمى الذين 
أثبتوها له فقال: «وأثبت صحبته: ابن أبي خيثمة» وأبو حاتم» 
والترمذي» والأزدي» وغيرهم)”" . 

وهذا قد يوحي أن الإمام البخاري انفرد بنفي صحبة 
زهير بن عثمان» وليس ذلك كذلك! 

فقد ذكر ابن حبان زهير بن عثمان في كتابه (الثقات)“» في 
طبقتين منه» في طبقة الصحابة» وفي طبقة التابعين!! وذلك إشارة 
منه إلى الخلاف فيهء لا تناقض» فتنبه!! 


.)58/5( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) المعجم الكبير للطبراني (رقم 0105). 
(۳) الإصابة (۳/ .)٠١‏ 

.)۲١۳/٤( )۱٤۳ /۳( الثقات لابن حبان‎ )٤( 


يفلد 


وقال ابن عدي في (الكامل)ء بعد أن ذكر حديثه هذاء 
وكلام البخاري في نفي صحبة زهيرء قال: «والذي قاله البخاري 
كما قال لا تصح صحبته» وقد أخرجه مصنفو المسند في مسند 
الوحدان» ولا يعرف له غير هذا الحديث»'. 

وقال ابن عبد البر في (الاستيعاب) عن إسناد حديث زهير: 
«في إسناده نظرء ويقال: إنه مرسل» ولیس له غیره». 

ويصح اعتبار أبي حاتم والنسائي والدارقطني» ممن ينفي 
الصحبة عن زهير بن عثمان أيضًا! 

حيث إنهم رجحوا من روايات الحديث» رواية من جعل 
الحديث مرسلا عن الحسنء على من جعله للحسن عن 
عبد الله بن عثمان عن زهير بن عثمان» كما سبق عنهم. وهذا 
الترجيح يعني: أنه لا وجود لصحابي باسم زهير بن عثمان» ولا 
لتابعي يروي عنه اسمه عبد الله بن عثمان!!! 

أقول هذاء لأنه ليس لزهير بن عثمان سوى هذا الحديث 
الواحدء كما صرح به أبو القاسم البغوي””"» وابن عدي» وابن 
E‏ فإن كان لا يصح له حديثه الوحيد (بل الصحيح في 
الحديث عدم ذكره) فمن أين يثبت وجود صحابي بهذا الاسم؟!!! 

لذلك فإني أعجب من ذكر الحافظ ابن حجر لأبي حاتم 
الرازي» فيمن أثبت الصحبة لزهير بن عثمان» حيث إني لم أجد 
هذا في (الجرح والتعديل)» وحيث إن إثبات الصحبة يعارض ما 
رجحه أبو حاتم من أن الحديث إنما يصح من مرسل الحسن عن 


.)۲۲۳ /۳( الكامل لابن عدي‎ )١( 

() الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ 077 رقم .)۸۲١‏ 
(۳) معجم الصحابة للبغوي (9١5؟).‏ 

)٤(‏ ذكرنا كلامهما آنفأء وعزوناه. 


i: 


زهير بن عثمان: «روى عن النبي ية . روى قتادة» عن الحسن» 
عن عبد الله بن عثمان الثقفى عنه»'» لا أحسب هذا القول دالاً 
ولا كافيًا لنسبة إثبات صحبة زهير بن عثمان إلى أبي حاتم 
الرازي! خاصة بعد معارضة ذلك لكلام لأبي حاتم آخرء في 
تعليله لهذا الحديث!! 1 

وعلى كل حال» فالراجح ولا شلك أن صحبة زهير بن 


عقينان ل ت بل لم يغبت وجود رجل بهذا الاسم أصلاء في 
طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين! ! 

ومثله عبد الله بن عثمان الراوي عن زهير بن عثمان» لم 
يثبت له وجود أصلا كسابقه!!! 


فلا يقال إن الحسن يروي عن المجهولين» لروايته عن 
عبد الله بن عثمان, لأنه لم يرو عنه أصلاء كما سبق في كلامنا 
من تهمة الحسن التي اتهم بهاء أنه يروي عن المجهولين"!!!! 


والله أعلم. 


.)085/5( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)۳۸٤ انظر (۳۸۳ ۔‎ )۲( 


110 


عبد الله بن عمر بن الخطاب ا 


قال ابن حبان في (المجروحين) عن الحسن البصري: «لم 
يشافه ابن ا 

وقال الحاكم في (معرفة علوم الحديث) : «فليعلم صاحب 
الحديث» أن الحسن لم يسمع من ابن عمر شيئًا قط» . 

قال الإمام أحمد في (مسائل صالح) وغيره : الاسمع من ابن 
ع 
وقال يحيى بن معين في (تاريخه) : ااسمع من ابن غ 
وقال ابن معين أيضًا في (تاريخه) وفي (سؤالات ابن 
الجنيد)» وسئل : «الحسن رأى ابن عمر؟ قال: يذكر في بعض 
حديثه : قال الحسن: دخلنا على ابن عمر» . 

وقال علي بن المديني في (العلل): «سمع من ابن عمر)"'". 

وقال علي بن المديني أيضّاء كما في (معرفة الرجال) برواية 
ابن محرز: «لقي ابن عمرء ذكر ذلك ابن عون»". 


.)177/9( المجروحين لابن حبان‎ )١( 

(؟) معرفة علوم الحديث للحاكم .)١١١(‏ 

(۳) مسائل صالح (855)» وبغية النقاد والنقلة لابن المواق (54/ب). 
)€( تاريخ أبن معين (رقم 6 ). 

)2( تاريخ ابن معين (رقم »)٤۲٥۸‏ وسؤالات ابن الجنيد (رقم .)١14‏ 
(7) العلل لابن المديني ٠١(‏ رقم 50). 

(۷) معرفة الرجال» برواية ابن محرز (۲/ رقم 8100). 


٦ 


وقال بهز بن أسدء كما في (المراسيل) لابن أبي حاتم: 
ااسمع من ابن عمر حديئًا70'. 

قلت: لعله يعني: صرّح بالسماع في حديث واحدء لا أنه 
لم يسمع منه إلا حديثًا واحذا. إذ إن تصريحه بالسماع مرة» 
يقتضى ‏ فى الأصل ‏ سماعًا صحيحًا مطلقًا له منه. 


وسئل : «الحسن لقي ابن عمر؟ قال : ا 
وقال أبو حاتم» كما في (الجرح والتعديل) : «قد سمع من 


ا الف 
بن عمر 3 


وقال النووي في (تهذيب الأسماء واللغات): اسمع 
عبد الله بن ر : 
رضى الله عنهماء بإخراجه فى (المختارة)“ . 


فإذا أردنا الترجيح بين من نفى سماع الحسن من ابن عمر 
رضي الله عنهماء ومن أثبته » وجب أن عرض أدلة كل قول: 


أدلة من نفوا السماع: 


أولاً: عدم وجود» أو عدم ثبوت: حديث يصرح فيه 
الحسن بالسماع من ابن عمر رضي الله عنهماء عند أصحاب هذا 
القول. 


.)٠١١ »٩٥ المراسيل لابن أبي حاتم (رقم‎ )١( 

(۲) المراسيل لابن أبي حاتم (رقم .)١94‏ 

(۳) الجرح والتعديل .)٤١/۳(‏ 

.)١١١/١( تهذيب الأسماء واللغات للنووي‎ )٤( 

(0) المختارة للضياء ‏ الظاهرية رقم )4۳۳٠(‏ عام (١٤٠/أ).‏ 


1۳۷ 


ثانا : بعد احتمال اللقاءء جريا على قاعدة عدم سماع 
الحسن من المدنيين. 

ثالفًا: وجود الواسطة بين الحسن وابن عمر رضى الله 
عنهماء في أكثر من حديث. 

فقد روى الحسن» عن حكيم بن دينار» عن ابن عمر 


وروى الحسن أيضاء عن حنتف بن السجف» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


وهذا مما سبق ذكره» في كلامنا عن رواية الحسن عمن 
وصفوا بالجهالة . 

ويذكر الدارقطني في (الأفراد)» أن للحسن رواية عن سالم 
عن ابن عمر رضي الله عنهما يا . 
هذه هي أدلة نفاة سماع الحسن من ابن عمر رضي الله 

لكن هذه الأدلة منقوضة من أسّهاء من حين عدم وقوفهم 
على حديث يصرح فيه الحسن بالسماع من ابن عمر رضي الله 
عنهماء أو عدم ثبوت حديث عندهم بذلك!!! 
أدلة من أثبتوا السماع: 

لقد وقفت على ثلاثة أحاديث» ورد فيها تصريح الحسن 
بالسماع من ابن عمر رضي الله عنهماء وهي: 


.)41١5 2 4054( انظر ما تقدم‎ )١( 
.)ب/٠۷١( أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر‎ )۲( 


١514 


الحديث الأول: 

قال الطحاوي في (شرح معاني الآثار): «حدثنا سليمان بن 
شعيب: حدثنا [الخصيب] قال: حدثنا يزيد بن زريع» عن 
عبد الله بن عونء قال: لا أعلمه إلا قال: عن الحسن» قال: 
دخلنا على ابن عمر بالبطحاء» فقال له رجل: إن ثيابنا هذه 
يخالطها الحرير؟ قال: دعوه قليله وكثيره»”" . 

وقع في مطبوع (شرح معاني الآثار): «حدثنا سليمان بن 
شعيب: حدثنا ابن الخصيب. . ٠.‏ بإضافة (ابن) قبل الخصيب» 
وهو وهم! 

والتصويب: من (إتحاف المهرة) للحافظ ابن حجرء حيث 
ذكر إسناد الحديث» بحذف (ابن) من قبل (الخصيب) . ثم إن 
تراجم رجال الإسنادء كافية أيضًا في إثبات وهم تلك الزيادة!! 

فسليمان بن شعيب معروف الرواية عن الخصيب ب بن ناصح . 

وهو: سليمان بن شعيب بن سليمان بن سليم بن كيسان 
الكلبي» أبو محمد الكيساني» المضري» (ت ۲۷۳ ه)» عن ثمان 
وكمالين :نة : 

ثقه العجلي» والسمعاني» والذهيى" 

والخصيب بن ناصح» تقدمت ترجمتهء وأنه (صدوق 
ل 


وكذلك سبقت الترجمة لبقية رجال الإسنادء وأنهم ثقات. 


.)۲٤۹/٤( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 

(؟) إتحاف المهرة لابن حجر (۳١/١۳١٠/آ).‏ 

(۳) الأنساب للسمعاني /١١(‏ ١۹٠)ء‏ وتاريخ السلام للذهبي - حوادث ووفيات 
۱ ٠18ها‏ (4)5741, وتراجم الأحبار من رجال شرح معاني الآثار 
للمظاهري (۲/ ٠١‏ - 1). 


)€3 انظر ما تقدم . 


۱1۳۹ 


فهذا إسناد حسن. 

وأمًا قول يزيد بن زريع عن ابن عون: «لا أعلمه إلا قال 
عن الحسن»» فليست إلا تأكيدًا لنقله» توثيقًا لضبطه» فهو لا يعلم 
إلا أن الحديث للحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما!! 

ولذلك اعتمد على بن المدينى على هذه الرواية» فى إثبات 
بتكام الجن من ابن عم ري الله وا فقال ‏ كما ثقلناه عنه 
سابقًا -: «لقي ابن عمرء ذكر ذلك ابن عون»“. 

فهذا الأثر يثبت سماع الحسن من ابن عمر رضي الله عنهما! 

ويتضمن هذا الأثر أيضًا ردًا على نافي السماع!! 

فهو يذكر أن الحسن دخل على ابن عمر رضي الله عنه 
بمكة» في بطحائها. 

فسماع الحسن منه لم يكن بالمدينة» حتى يحتج بقاعدة عدم 
سماع الحسن من المدنيين» لنفي سماعه من ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

وهذا الحديث» وتوفيقي بالوقوف عليه» مما أحمد الله تعالى 
عليه» وأثني به» وهو سبحانه وتعالى أهل الحمد كله والثناء كله!! 

فقد نقل ابن الملقن في (البدر المنير)» عن الرافعي» أنه 
ذكر متن هذا الأثرء فقال ابن الملقن في تخريجه: «وهذا الأثر لا 
يحضرني من خرجه عنهء بل رُوي عنه الجواز»”؟! 

وتبعه الحافظ ابن حجرء فقال عن هذا الأثر في (التلخيص 
الحبير): «لا يُعرف» والمعروف عنه الجواز»”! !! ١‏ 

فالحمد لله تعالى. 


.)۱٤۱۸( انظر ما تقدم‎ )١( 
.)أ/5١8‎ - البدر المنير لابن الملقن (۲۰۷/۲/ب‎ )۲( 
.)۹٤/۲( التلخيص الحبير‎ )۳( 


55٠ 


الحديث الثانى: 

قال الدارقطني في (السنن): «حدثنا على بن محمد بن عبيد 
الحافظ: حدثنا محمد بن شاذان الجوهري: حدثن معلى بن 
منصورء حدثنا شعيب بن زريق: أن عطاء الخراساني حدثهم» عن 
الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته تطليقة 
وهي حائض» ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرئين. 
فبلغ ذلك رسول الله اء فقال: يا ابن عمرء ما هكذا أمرك الله » 
إنك قد أخطأت السنة. والسنة أن تستقبل الطهرء [فتطلق]“ لكل 
[قرء]”"' . 

قال: فأمرني رسول الله ية فراجعتها. 

ثم قال: إذا هي طهرت» فطلق عند ذلك» أو أمسك. 

فقلت: يا رسول الله» رأيت لو أنى طلقتها ثلاناء أكان يحل 
لي أن أراجعها؟ قال: لاء كانت تبين منك» وتكون معصية» . 

- علي بن محمد بن عبيد بن عبد الله بن حساب البغدادي» 
أبو الحسن 6 البرارة (ت؛ ۴٠١١‏ ه)) .وله تمان وسبعون نة 

قال عنه الذهبي في (سير أعلام النبلاء): «الحافظ الإمام 
العقة) 47 , 

- محمد بن شاذان بن يزيدء أبو بكر الجوهري» البغدادي. 
رت ۲۸١‏ ه). 


قال عنه الحافظ : «ثقة» , 


0 فى التصادن (تتطلق)» بالا والتضويك من السبدن الى للخ ¥ 
(YE SY‏ 1 

(۲) في المصدر (قروء) على الجمع» والتصويب من المصدر السابق. 

(۳) سنن الدارقطنی (81/4). 

.)205 »۲۸٦/۱١( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

.)016٠ التقريب (رقم‎ )٥( 


4۱ 


فهذا إسناد صحيح إلى معلى بن منصور. 

وأخرج البيهقي هذا الحديث في (السنن الكبرى)“ من 
وجهين اخرين» يلتقيان مع طريق الدارقطني» في المعلى بن 
منصور أيضًا. 

وهو عند البيهقي» من وجهيه» بالتصريح بالسماع أيضاء بين 
الحسن وابن عمر رضي الله عنهما. 

- والمعلى بن منصور الرازي» أبو يعلى» نزيل بغداد» 
(مت١١"”‏ ه). 

قال عنه الحافظ: «ثقة» سني» فقيه» طلب للقضاء فامتنع › 
أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالکذب» . 

وقد توبع المعلي بن منصور. على حديثه هذا: 

فقد أخرج الطبراني هذا الحديث في (المعجم الكبير)» لكن 
مسند ابن عمر رضي الله عنهما في (المعجم الكبير) مِمَا قُقِدَ 
بعضّهء كما تراه في (المطبوع)! 

فمن رحمة الله تعالى» أن الزيلعى ‏ رحمه الله - في (نصب 
الراية)» ساق إسناد الطبراني!! 
سعيد الرازي : حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي: 
حدثنا شعيب بن زريق» به سندًا ومتا» . 

ثم وقفتٌ عليه بحمد الله في (مسند الشاميين)“ للطبراني» 
لكنه بالعنعنة بين الحسن وعبد الله بن عمر رضي الله عنه. 


.07375 273٠ /۷( السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) التقريب (رقم 5805). 

(۳) نصب الراية للزيلعي (۳/ ١۲۲)ء‏ وانظر مجمع الزوائد .)۴١١/٤(‏ 
(5) مسند الشاميين للطبراني (رقم 5508). 
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- علي بن سعيد بن بشير الرازي» عَلِيّك» تقدم أنه صدوق» 
ْب مفاريده. ولم ينفرد هنا! 


- ويحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير القرشي› الحمصي» 
رت ۲٣۵‏ ه). 


قال عنه الحافظ : «صدوق عابد». 

فهذا إسناد حسن» إلى شعيب بن زريق. تابع فيه يحيى بن 

لكنه جاء من وجه آخر عن شعيب بن زريق بالتصريح 
بالسماع أيضًا: قال الطبراني فى (مسند الشاميين): «حدثنا 
محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي : حدثنا العباس ابن 
عن عطاء الخراساني» عن الحسن» أنه سمع ابنَ عمر 
و ات 


- شيخ الطبراني توفي سنة (۲۸۹ ه)ء وذكره ابن حبان في 
Me‏ 
(الثقات) .٠‏ 


ت وبقية رجال الإسناد سبقت الترجمة لهم . 
فهذا إسنادٌ حسن . 

الخراسانى» عن الحسن» أنه قال: حدثا ابن عمر. .. بالحديث. 
فالحكم على الحديث» يكون بالحكم على هذا الإسناد. 
فشعيب بن زريق الشامي» أبو شيبة. 

.0/704 التقريب (رقم‎ )١( 

(۳) انظر ما يأتي (1950). 
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قال عنه الحافظ: «صدوق يخط م“ 

انا قطن ا راسا ات ود هذا اران 
عرضه : 

فهو عطاء بن أبي مسلمء أبو عثمان الخراساني» واسم أبيه 
ميسرة وقيل عبد الله رت 10 ھ). 

قال عنه الحافظ : «صدوق يهم كوا ومو ةل 

أمَا أقوال أئمة الجرح والتعديل فيهء قبل الحافظ : 


فقال أبو زرعة الدمشقي في تة لحتنا ابن سين 
قال: حدثنا يحيى بن حمزة» قال: حدثني سليمان بن داود 
الخولاني”": أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي العتمة لساعتين 
تمضيان من الليل» فجاءه عطاء الخراساني فحدّثه حديئًاء فأخرها 
0 1 
ساعة أ< خرى 


وأخرجه الطبراني في (مسند الشاميين)» و ابن عساكر في 
ا 2 ا رام عت( 
(تاريخ دمشق) من طريق أبي ررعه الدمشقي . 


وإسناد القصة حسن. 


وهي تدل على ثقة عطاء الخراساني وجلالته» عند الخليفة 


العالم عمر بن عبد العزيز رحمه الله» حتى إنه أخر عملا كان 
يعمله, لحديث حدثه به عطاء الخراسانى! 


.)58٠١١ التقريب (رقم‎ )١( 

(۲) التقريب (رقم .)57٠١‏ 

(۳) سليمان بن داود الخولاني» أبو داود الدمشقي» سكن داريا. 
قال الحافظ في التقريب (رقم 000؟): «صدوق». 

.)۷٦۲ تاريخ أبي زرعة الدمشقي (رقم‎ )٤( 

(5) مسند الشاميين للطبراني (رقم 2*6؛ وتاريخ دمشق لابن عساكر ‏ خط - 
(568/1). 
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وكفى بقبول عمر بن عبد العزيز لرواية عطاء الخراساني 
توثيقًا له! 

وقال الإمام البخاري في (التاريخ الكبير) و (الأوسط)»ء و 
(الضعفاء الصغير): «حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن 
زيد: حدثنا أيوب» قال: حدثني القاسم بن عاصم: قلت 
لسعيد بن المسيب: إن عطاء الخراساني حدثني عنك: أن 
النبي بي أمر الذي واقع في نهار رمضانء بكفارة الظهار؟ 

قال كذب» ما حدثتهء إنما بلغني أن النبي بيه قال له: 
تضق 

وأخرج هذه القصة سعيد بن منصور في (سننه)" وأبو داود 
في كتابه (المراسیل)“ والعقيلي في (الضعفاء)“ وابن عدي في 
(الكامل)”” كلهم من طريق الفاسم بن عاصم. 

لكن القاسم بن عاصم التميمي» الكليني. 

قال عنه الحافظ: «مقبول“". يعني: إذا توبع» وإلا فلين» 
كما نص الحافظ على قاعدته هذه في مقدمة (التقريب) . 

وذلك أني لم أجد أحذا وثقه» سوى ابن حبان ذكره في 
(الثقات) . 


)١(‏ التاريخ الكبير للبخاري .)٤١١  44/5(‏ والأوسط ‏ المطبوع باسم 
الصغير ‏ (؟/2777: والضعفاء الصغير (رقم ۲۷۸). 

() انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر »)۱۹۸/٤(‏ عقب الحديث (رقم 
١975‏ ). 

(۳) المراسيل لأبي داود (رقم .)1١7‏ 

.)5١05 5٠6 /”( الضعفاء للعقيلى‎ ):5( 

(5) الكامل لابن عدي (08/0"). 

»( التقريب (رقم 0(. 

.)۷٤( التقريب‎ )۷( 

(۸) الثقات لابن حبان /٥(‏ ۳۰۳ ۔ )۳۰٤‏ (۳۳/۷)ء وانظر التهذيب (۸/ 
۹. 


“£ 


ولذلك قال ابن عبد البر في (التمهيد)» عن هذه القصة: 
«وليس القاسم بن عاصم من يجرح بقولهء ولا بروایته» مثل عطاء 
الايا 

قلت : لكن القاسم بن عاصم متابَعٌ بإسناد يبت به الخبر! 

قال الإمام أحمد في (العلل): «حدثنا بهزء قال: حدثنا 
همام» قال: أخبرنا قتادة: أن محمد بن عبيد”'' وسعيد بن يزيد" 
حدثاه ‏ قال همام: فيما أحسب - قال: قلنا لسعيد بن المسيب: 
إن عطاء الخراساني حدثنا عنك في الذي يقع بامرأته في رمضان: 
أن النبي بي قال: أعتق رقبة؟ 

قال كذب عطاء!. . .»226 القصة. 

ثم قال الإمام أحمد: «حدثنا عفان» قال: حدثنا همام» عن 
اة أن محمدا وغ حاف انا فالا لمعد بن المسنت: 
إن عطاء الخراساني حدثهم عنك» في الذي يقع بأهله في 


.)١ - ۲/۲۱( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) محمد بن عبيد الحنفي» أبو قدامة. 
ترجم له البخاري في التاريخ الكبير 20١77 /١(‏ وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (4/۸)ء ولم يذكرا فيه جرحاً أو تعديلاً. 
وذكر الإمام أحمد أثره هذا عن ابن المسيب» فقال عنه: «ما أدري من 
هوةء كما سؤالات أبي داود (رقم .)٥۳۹‏ 
لكن قال العجلي في معرفة الثقات (رقم :)١777‏ «ثقة» . 
وذكره ابن حبان فی الثقات /٥(‏ ۳۸۰). 

(۳) سعيد بن يزيد البصري» قديم الوفاة. 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)۲٤١١‏ «قال أبو حاتم: شيخ لم يرو عنه 
غير قتادة؟. 
ونقل الحافظ في التهذيب )٠١١/5(‏ عن علي بن المديني أنه قال عنه: 
«شيخ بصري لا أعرفه». ١‏ 

.)0504 العلل للإمام أحمد (رقم‎ )٤( 

(5) لعله: عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو عبد الله» الكوفي» 
(ت قبل ١٠1ه).‏ 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)٥۲۲۳‏ «ثقة عابده 
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رمضان» أن النبي ية أمره» فذكر نحو حديث بهز عن همام»“. 

وأخرج هذه القصة العقيلي في (الضعفاء)» من طريق الإمام 
أحمد» بهذين الوجهين عه" . 

فأما بعد ثبوت هذا الخبر عن سعيد بن المسيب» فلا يلزم 
منه القدح في عطاء بن أبي مسلم الخراساني!! 

لأن (كذب) فى لغة أهل الحجازء بمعنى: أخطأ”" . 

ومنه قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه» عن أحد 
الصحابة : «اكذب أبو ح۲ ۹ أي أخطأء ولم يصب » لا أنه 
ا 
قُنْ: خَطأهُ فيه» فقد أخرجه مالك فى (الموطأ)» عن عطاء 
الخراساني» عن سعيد بن المسيب!!01©. 
في (الموطأ). 
احتمال وارد!! 


.)٥٤٥١ العلل للإمام أحمد (رقم‎ )١( 

.)5١9/  1٠"57/9( الضعفاء للعقيلى‎ )۲( 

(۳) انظر الثقات لابن حبان (1/ »)١١14‏ وفتح الباري للحافظ ابن حجر (؟/ 
01 شرح الحديث رقم ۲) وانظر تاج العروس للزبيدي ۔ كذب - 
(4/¥(. 

() انظر: الموطأ للإمام مالك (١/۱۲۳)ء‏ وسنن أبي داود (رقم »)٠٤١١‏ 
وسنن النسائي (رقم 1) وسئن ابن ماجة ر 2١‏ © والتمهيد لابن 
عبد البر (۲۸۹/۲۳)» ومختصر سنن أبي داود للمنذري (۱۲۳/۲)» وعون 

لمعبود للعظيم آبادي /٤(‏ 595). 

(0) مختصر سنن أبي داود للمنذري (؟/77١)2‏ وعون المعبود للعظيم آبادي 
(/). 

(1) موطأ مالك (۲۹۷/۱). 


4۷ 


لكن جلالة سعيد بن المسيب إمامة وإتقانّا» هى التى قدّمت 
کات عن نسي على زاك ع ف 
الحديث بذلك!! ش 

غير أننا قد أنتهينا إلى أن سعيد بن المسيب بقوله عن عطاء: 
«كذب»» إنما يعني بذلك : أنه أخطأء ولا يؤثر ذلك في عطاء!! 

وقال الأوزاعي: «إن كان عطاء لثقة»'“. 

بينما قال شعبة بن الحجاج: «كان نسيًان”" . 

وأمّا مالك بن أنس فرضيه» وهو أحد شيوخه في 
(الموطا) . 

وقال الإمام أحمد: «ثقة)“. 

ونُذّكُر أن الإمام أحمد هو الذي أخرج في (علله) خبر 
تكذيب سعيد بن المسيب لعطاء الخراساني» وهو مع ذلك يوثقه 
مما يعني أن هذه القصة لم تؤثر في عطاء عند الإمام أحمد!! 

وقال يحيى بن معين في (تاريخه) وغيره: «ثقة)”” . 

وقال ابن سعد في (الطبقات): «كان ثقة»"" . 

أمَا الإمام البخاري فذكر عطاء في (الضعفاء الصغير)» وما 


زفف 


ذكر في ترجمته إلا قصة سعيد بن المسيب في تكذيبه ٠‏ أو 


تمه ! 


)١(‏ تاريخ 7 زرعة الدمشقي (رقم »)۷٦١‏ ومسند الشاميين للطبراني (رقم 
»© وتاريخ دمشق لابن عساكر - خط .)508/١١(‏ 

(؟) تقدمة الجرح والتعديل »)١58(‏ والجرح والتعديل (5/ 770). 

(۳) انظر تمهيد ابن عبد البر (۲/۲۱ - ۳). 

.)١41/5( وسير أعلام النبلاء‎ »)1٦۳/۱١( تاريخ دمشق  خط‎ )٤( 

(5) تاريخ ابن معين (رقم ١۷۹)ء‏ وتاريخ الدارمي (رقم 519). والجرح 
والتعديل (5/ ه73) . 

(5) طبقات ابن سعد (/959/19). 

(۷) الضعفاء الصغير للبخاري (رقم ۲۷۸). 


€۸ 


ونقل الترمذي في (العلل الكبير)» أن البخاري قال في عطاء 
الخراساني: «ما أعرف لمالك بن أنس رجلا يروي عنه مالك 
يستحق أن يترك حديثهء غير عطاء الخراساني! 

- قال الترمذي ‏ قلت له: ما شأنه؟ قال: عامة أحاديثه 
مقلوبة : 
في رمضان. وبعض أصحاب سعيد بن المسيب يقول: سألت 
هكذا. 

- ثم ذكر البخاري حديثين آخرين» سوى هذا. أحدهما تابع 
قتادةٌ فيه عطاءً» فيما ذكره الترمذي للبخاري» فقال البخاري مجيبًا 
للترمذي : أرى أن قتادة أخذه عن عطاء!!! ‏ 


٠. 


ثم قال الترمذي: هو ثقة» روى عن مثل مالك ومعمرء 
ولم أسمع أحدًا من المتقدمين تكلم فيه]»”" . 

9 عه : 5 4 لخ‎ EE 

فانت ترق دعفب الترمذي للبخاري» ورده لتضعيفه»› وعدم 
على ذلك!! 

ثم أنت ترى ‏ حفظك الله أن البخاري كان معتمدًا في 
تضعيفه عطاءً ‏ أكثر ما يكون ‏ على قصة سعيد بن المسيب. حتى 


)١(‏ العلل الكبير للترمذي (۲/٠٠۷)ء‏ وما بين المعكوفتين ساقط من ترتيب 
علل الترمذي» على أهميته!! وهو موجود في نقل الذهبي عن علل 
الترمذي» كما صرّح هو بذلك» في سير أعلام النبلاء .)١51/5(‏ 


ثم جزمت أن ما في ترتيب علل الترمذي المطبوع سقط من المحقق أو 
الطابع» لا من أصله المخطوط!!! فقد جاء النقل كاملاً في (الجامع في 
معرفة الجرح والتعديل) نقلاً عن مخطوطة ترتيب علل الترمذي» فانظر 
الجامع .)۲٠٠/۲(‏ 


۱۹ 


إنه لم يورد سواها في ترجمة عطاء» في كتبه : (الضعفاء الصغير)» 
و (تاريخه الكبير)» و (الأوسط). 


وسبق أن بِيّنَا أن قصة سعيد بن المسيب ليست قاطعة 


وذكر أبو زرعة الرازي عطاء الخراساني في (كتاب 
ا 


وخالفه ابن عمته وقرينه أبو حاتم الرازي» حيث قال ابن 
الخراساني؟ : فقال: لا بأس به ز[ثقة] صدوق. 


:ا 8 (Y) hM‏ 
قلت له: يحتج به؟ قال : نعم . 
وقال النسائي : الس بات : 

وقال العجلى: «ثقة»“ . 


وقال يعقوب بن شيبة: «مشهور له فضل وعلم» معروف 
بالفتوى» روى عنه مالك» وكان مالك ممن ينتقي الرجال» وهو 
وم ۾ )2 
نقة نبت 0. 


وقال الطحاوي في (بيان مشكل الأحاديث) عن عطاء: «إمام 


)١(‏ الضعفاء لأبي زرعة ‏ ضمن كتاب أبي زرعة الرازي» وجهوده (رقم 
)2 

0( الجرح والتعديل 5ه وما بين المعكوفتين : زيادة وردت في تاريخ 
دمشق لابن عساكر ‏ خط 2)577/1١(‏ وتهذيب الكمال 2)1١9/7١(‏ 
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (۳/ 754): «قال أبو حاتم: ثقة محتج 
به»!!! 

(۳) تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ خط »)111/١١(‏ وتهذيب الكمال /۲١(‏ 
۰ . 

.)٠١١١ معرفة الثقات للعجلي (رقم‎ )٤( 

.)٦٩۳/۱۱( تاریخ دمشق لابن عساکر - خط‎ )٥( 
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مقبول روايته» غير مدفوع عن العدل فيهاء والضبط لها وَالئَّبْتِ 

فيها. وإنه ليجب أن نحمل رواية من هذه سبيله على ما ينفي عن 
(Wes.‏ 

روايته التضاد» . 


وقال ابن أبى داود: (سمع من انش وفيه لین» . 
وذكره العقيلي في (الضعفاء)» ولم يذكر فيه سوى قصة 
سعید ال 


ولذلك تعقبه تعقبه الذهبي في (الميزان)»› فعا : الذكره العقيلي في 
الضعفاء» مَك ءَ بهذه الحكاية»^. 


وذكره ابن حبان في (المجروحين)» وقال: «كان من خيار 
عباد الله» غير أنه كان رديء الحفظء كثير الوهمء يخطيء ولا 

فلمًا كثر ذلك في روايته» بطل الاحتجاج ب“ 

كذا قال ابن حبان!! ولم يذكر دليلاً واحدًا على بطلان 
الاحتجاج بعطاء!!! 

ولذلك : تعقب الذهبي في (سير أعلام النبلاء)» كلام ابن 
حبان هذا بقوله: «هذا القول فيه نظر»” . 

قلت : فيه النظرٌ كلّه!!! 

أمَا ابن عدي فذكره فى (الكامل). لكنه قال : «أرجو أنه لا 
ا 7( 1 
پاس په .+ 
)١(‏ بيان مشكل الأحاديث للطحاوي - بمؤدّاه ‏ (۹/1۰). 
(۲) الموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب .)151/١(‏ 
(۳) الضعفاء للعقيلي (9/ €0 _ /9١ع).‏ 
)٤(‏ ميزان الاعتدال .)۷٤/۳(‏ 
(0) المجروحين لابن حبان (۲/ ۱۳۰ ۔ 11). 


(5) سير أعلام النبلاء .)١57/5(‏ 
(۷) الكامل لابن عدي (51/0"). 


۱٦1 


وقال الدارقطني: «ثقة في نفسهء إلا أنه لم يلق ابن 


ا 
أمَا البيهقي فقال في مواضع من (السنن الكبرى): «ليس 

عه( 

بالقوي» . 


لا يقبل منه ما ينفرد به) . 

وقال ابن عبد البر في (التمهيد): «كان فاضلا عالمًا بالقرآن 
عاملاً ‏ ثم قال: ‏ وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء له» وذكر 
حكاية أيوب» عن القاسم بن عاصم› قال: قلت لسعيد بن 
المسيب... ‏ ثم ذكر القصة» ثم قال: ‏ فأدخله البخاري في 
كتاب الضعفاء له» من أجل هذه الحكاية. 

وليس القاسم بن عاصم ممن يجرح بقوله» ولا بروايته مثل 
عطاء الخراسانى . 
2 وعطاء الخراساني أحد العلماء الفضلاء» وربما كان في 
حفظه شويع وله أخان عحية فق فضائلة :۲ . 
غيره من الثقات! 


ومن تمعن في هذه الأقوال التي في عطاء الخراساني» وتنبه 
لما نبّهتٌ إليه خلال ذكرهاء وإلى كثرة الموتقين وجلالتهم» وإلى 
تتابع المضعفين بالاستدلال بقصة سعيد بن المسيب» ثم بذكر 
البخاري لعطاء في (الضعفاء) بناء على تلك القصة؛ من لاحظ 
ذلك كلهء فإنه سيطمئنٌ إلى أن عطاءً ثقةٌ جليل القدر!!! 


.)٠٤١١ - ١49 /5( وسير أعلام النبلاء‎ 2»)١١١/5١( تهذيب الكمال‎ )١( 
.)۳۷۸/۷( 574؟)‎ /5( )٦٤/٥( (؟) السنن الكبرى للبيهقي‎ 

(۳) معرفة السئن والآثار للبيهقي ”5/1١(‏ رقم .)١5756‏ 

.)١ - ۲/۲۱( التمهيد لابن عبد البر‎ )٤( 


11o 


هذا هو القول الصحيح عندي» ولولا خوف مزيد الإطالة» 
لْفَصَلتٌ فى الاستدلال لذلك» بما لو كان لأرضىء إن شاء الله 
تال ٠‏ 

لكني اكتفيت بما يكفي» وبما انتهينا معه إلى أن عطاءً ثقةٌ. 

وبعد أن كتبتُ هذاء وقفتٌ على دفاع للحافظ ابن رجب 
الحنبلي عن عطاء الخراساني» في كتابه (شرح علل الترمذي). 
وقد خرج ابن رجب بأكثر مما خرجت به» من أن عطاء: «ثقةء 
عالم ريّاني» وثقه كل الأئمة ما خلا البخاري» ولم يُواقق على ما 
ذكره. . .200 إلى آخر دفاعه القوي!! 

فإذا رجعنا إلى الحديث الذي أوردنا من أجله هذه الترجمة» 
وهو حدیث : شعيب بن زريق» عن عطاء الخراساني» عن الحسن 
قال : «حدثنا عبد الله بن عمر. . ٠.‏ - الحديث. 

فقد ترجمنا لرواة هذا الحديث» بما يُظهر أنه حديثٌ حسن 
الإسناد. 

فهذا الحديث هو ثاني أدلة من قال بسماع الحسن عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه» وهو دليل مثبت لهذا السماع» 


.)۸۷۹ شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ ۸۷۷ ۔‎ )١( 


11o 


الحديث الثالث: 


قال ابن الأعرابي في (المعجم): «حدثنا محمد: حدثنا أبو 
منصور الحارث بن منصور الواسطي: حدثنا بحر بن كنيز السقاءء 
عن يونس بن عبيد» عن الحسن» قال: سألت ابن عمر بالأبطح»› 
عن قاذف الحرة وقاذف الأمة؟ فقال: هما فاسقان فى كتاب الله 
السرلةة علد E O E‏ إل ووه 
القامة : 


محمد: ابن سليمان الباغندي» تقدم أنه صدوق . 


59 الحارث بن منصور الواسطى» الزاهد. 


قال عنه الحافظ : «صدوق يهم”" . 


- بحر بن كنيز السقاءء أبو الفضل البصري» (ت ١5١١‏ ه). 
ل غ اا ا 


فهذا إسناد ضعيف . 


وكأنْ أصل هذا الحديث» هو ما أخرجه النسائي في (السنن 
الكبرى) . 


قال النسائى فى (السنن الكبرى): «أخبرنا أحمد بن سليمان 
الرهاوي» قال: حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا سفيان ‏ هو ابن 
[حسين] ‏ عن الحسن» عن ابن عمرء قال: من قذف مملوكه. 
كان في ظهره حد يوم القيامة» إن شاء أخذهء وإن شاء عفا 


: 2 


.)۳۳۷ المعجم لابن الأعرابي (رقم‎ )١( 
.)٠١6١ التقريب (رقم‎ )۲( 
.)٦۳۷ التقريب (رقم‎ )۳( 
. 077807 السنن الكبرى للنسائي (رقم‎ )٤( 


١65 


وتحرّفت عبارة «هو ابن حسين»» في مطبوع (السنن 
الكبرى)» إلى (هو ابن عيينه)!!! 

والتصويب من (تحفة الأشراف) للمزي» ومن ترجمة 
سفيان بن حسين» حيث إنه معروف الرواية عن الحسن البصري» 
وهو ثقة في غير الزهري› وقد تقدمت ترجمته. آمّا أبن عييئه 
فبخلافه» حيث إنه ولد قبل وفاة الحسن البصري بثلاث سنين› 
فقد كانت ولادته سنة سبع ومائة. 

5 وأحمد بن سليمان بن عبد الملك» أبو الحسين الزُهاري. 
رت ۲٣۱‏ ه). 


قال عنه الحافظ : «ثقة حافظ»” . 


بالسماع بين الحسن وابن عمر رضي الله عنهماء ليكون دالا على 
السماع . 
فى بحثنا هذاء بالحديثين السابقين» يكون هذا الحديث صحيحًا 
إلى ابن عمر رضي الله عنهما! 
وبالحديثين السابقين» وهما الحديث الأول والثاني» يثبت 
سماع الحسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
وهو ما كان عليه غالب من تكلم في هذه المسألة من 
الأئمةء ولم يشذ عنهم ‏ فيما علمت - إلا ابن حبان والحاكم! 
فالحمد لله الذي جعلنى أقف على دليل الأكثرين» ممن 
)١(‏ تحفة الأشراف للمزي (رقم 1189). 
(۲) التقريب (رقم .)٤۳‏ 
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أثبتوا سماع الحسن من ابن عمر رضي الله عنهماء وهداني لما 


فالحمد لله وحله. 


وبقي للحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أحاديثه التي 
على شرط البحث» التي لا يذكر فيها التصريح بالسماع. 


۱1٦ 


الحديث الرابع: 

للحسن عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي لل فيما 
يحكي عن ربه تبارك وتعالى» قال: «أيما عبد من عبادي» خرج 
مجاهدا فى سبيلى» ابتغاء مرضاتى» متت :له أن أرحفة بما 
أصاب من أجر وغئيمة» وإن قبضته أن أغفر له» اريه وأدخله 
الجنة» . 


أخرجه الإمام أحمد”'' والنسائي في (السئن الصغرى) و 
(الكبرى)» ووكيع في (أخبار القضاة)» والضياء المقدسي في 
انار 


كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن يونس بن عبيد» عن 
الحسن» عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ مرفوعًا. 

وهذا إسناد صحيح» كما قال الضياء بإخراجه في 
(المختارة) . 


.)091// مسند الإمام أحمد (رقم‎ )١( 

0) السنن الصغرى للنسائي (رقم 207١17‏ والكبرى (رقم 4774). 
(9) أخبار القضاة لوكيع (۲/ ۸۹). 

.0أ/١50( المختارة للضياء  الظاهرية رقم 948 عام‎ )٤( 


- 


oV 


حديث الحسن عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال: قال 
رسول الله عة : «ما تجرع عبد جرعة» أفضل عند الله عز وجل» 
من جرعة غيظ يكظمهاء ابتغاء وجه الله تعالی» . 

وهو حديث رواه يونس بن عبيد» عن الحسن البصري . . به. 

لكن اختلف على يونس » برفعه ووقفه: 

فرواه حماد بن سلمة. وعلي بن عاصم الواسطى» 
وعيد الأعلى السامي إن صح عنه» ثلاثتهم عن يونس» عن 
الحسن» عن ابن عمر»› عن النبي يي - مرفوعًا. 

أمَا حديث حمّاد بن سلمة: فأخرجه ابن ماجة“ وأبو 
القاسم القيمي في (العرغيت: والعرغيي)”" والضياء في 
(المختارة)" . 


0 حدثنا بشر بن 


عمر حدثنا حماد بن سلمة» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» 
عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كلِ.  »..‏ الحديث. 

وكذا أبو القاسم التيمي» والضياءء أخرجاه من طريق زيد بن 
أخزم به . 


قال ابن ماجة: «حدثنا زيد بن أخزه” 


وهذا إسناد مجح : 


.)٤۱۸۹ سنن ابن ماجة (رقم‎ )١( 

(۲) الترغيب والترهيب للتيمي (رقم ۲۲۳۸). 

(۳) المختارة للضياء ‏ الظاهرية رقم ۳۵ _ (16/(. 

)٤(‏ زيد بن أخزم الطائي النبهاني» أبو طالب البصري» (ت1607ه). 
قال عنه الحافظ في التقريب (رقم :)5١١5‏ اثقة حافظا. 

ه۲٠١۷ت( بشر بن عمر بن الحكم الزهراني الأزدي» أبو محمد البصري».‎ )٥( 
.)ه١١9 أو ۔‎ 
قال عنه الحافظ في التقريب (رقم 1۹۷): اثقة».‎ 
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- وأما حدية اف فا ا ا 
اجن باصم ب جر و 


والبيهقي في (الآداب)" والنسفي في (القند في ذكر علماء 
EE‏ والضياء في (المختارة) . 


وعلي بن عاصم الواسطي هو شيخ الإمام أحمد في هذا 
الحديث» فقد قال الومام أحمد: «حدثنا علي بن عاصم»› عن 
تو اخ الج جو اب عفدن فال قل 
رسول الله ل . . .  ).‏ الحديث. 


فهذا إسناد حسن» لأن علي بن عاصم صدوق يخطيء 
ويصرء كما تقدم في هذا البحث. 


- وأمًا حديث عبد الأعلى بن عبد الأعلى: فأخرجه البيهقى 
ف فهو الا 


قال البيهقي: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ”' ومحمد بن 
و قالا: حدثنا أبنو العباس محمد بن و حدثنا 
محمد بن إسحاق الصغانى: أخبرنا عبد العزيز: حدثنا 


.)5١١5 مسند الإمام أحمد (رقم‎ )١( 

(0) الاداب للبيهقي (رقم .)٠١١‏ 

(9) القند للنسفى (۲۸۸). 

() المختارة للضياء - الظاهرية رقم ٥‏ _ (50١/أ).‏ 

(5) شعب الإيمان للبيهقي (رقم 8704). 

() هو الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك. 

(۷) محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان» أبو سعيد الصيرفي» ابن أبي عمرو 
النيسابوري» (ت١15ه).‏ 
قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء :)٠١/١۷(‏ «الشيخ الثقة 
المأمون» . 

(۸) محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان» أبو العباس الأموي 
مولاهم» السناني» المعقلي» النيسابوري» الأصم (ت7545ه). 
قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء :)٤٥١ _ ]٥١/٠١(‏ «الإمام 
المحدث مسند العصرء رحلة الوقت». ثم ذكر ثناءً كبيراً فيه» وهو أحد 
حفاظ عصره الكبار. 


۱1۹ 


عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن الحسن» عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله ية . . ٠.‏ الحديث. 


وهذا إسناد رجاله ثقات» وكاد أن يكون صحيحًاء لولا أني 
لم أستطع الجزم بتعيين (عبد العزيز) الذي في إسناده. 

فلم يذكر في تلامذة عبد الأعلى السامي»؛ في (تهذيب 
الكمال)» من اسمه عبد العزيز". 
(تهذيب الكمال) من اسمه عبد العزيز اي 

فقرأت تراجم من اسمه (عبد العزيز) في (تهذيب الكمال)» 
فلم أجد في جميعهم من روى عن عبد الأعلى بن عبد الأعلىء 
وهما اثنان : 

الأول: عبد العزيز بن أبان بن محمد بن عبد الله بن 
سعيد بن العاص الأموي» السعيدي» أن خالد الكوفى› نزيل 
بغداد» (ت ۲۰۷ ه). 


قال عنه الحافظ : «متروك وكذبه ابن معين و 


والثاني : عبد العزيز بن أبي سلمة بن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر» أبو عبد الرحمن المدنى» نزيل يغداد. 
قال عنه الحافظ : «لا بأس به» . 


كلاهما ذكر في (تهذيب الكمال): أن ممن روى عنهما: 


,)"51١ 2 "5١/١5( تهذيب الكمال‎ )۱( 

(؟) تهذيب الكمال ۳۹٦/۲٤(‏ ۔ ۳۹۷). 

(۳) التقريب (رقم 5087)» وانظر تهذيب الكمال (18/ا .)1١8- ١١‏ 

(5) التقريب (رقم 5098)» وانظر تهذيب الكمال 2»)١575 - ۱٤١/١۱۸(‏ وتاريخ 
بغداد (١٠/لا55‏ - .)٤٤۸‏ 


۱۰ 


وفضلاً عن عدم إمكان الجزم بأن أحدهما هو صاحب هذا 
الحديث هناء فإنه أيضًا لا يمكن الجزم بأن أحدهماء ولا غيرهما 
من رجال التهذيب» هو صاحب هذا الحديث. 

ولذلك لجأت إلى (الجرح والتعديل) و (تاريخ بغداد). 
فقرأت جميع تراجم من اسمه (عبد العزيز)» في الكتابين» لعلي 
أقف على ما يعين» فلم أظفر بشيء!! 

لكن الذي يجعلني أميل إلى أن (عبد العزيز) الذي في إسناد 
الحديث» إما أنه ابن أبى سلمة العمري» أو ثقة غيرهء هو أن 
البيهقى ذكر عقب هذا الحديث» إسنادًا آخر للحديث» يجعله 
للحسن عن ابن عباس رضى الله عنهماء فأتبعه البيهقي بقوله: 
«والأول أصح»"» يعني: الرواية التي نتكلم عنهاء أنها أصح من 

وعلى كل حال فهذه روايات من رفع الحديث» عن 
يونس» عن الحسن» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

فرواه أبو شهاب عبد ربه بن نافع الحناط» وعبد الوهاب بن 
عبد المجيد الثقفى» وإسماعيل بن علية فيما يزعم عنه» ثلاثتهم: 
عن يونس» عن الحسن» عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ موقوقا. 

أمَا حديث أبي شهاب الحناط : فأخرجه البخاري في (الأدب 
المفرد)" . 


.)8505 شعب الإيمان للبيهقي (رقم‎ )١( 
.)171١4 الأدب المفرد للبخاري (رقم‎ )۲( 
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وأمًا حديث عبد الوهاب الثقفى: فذكره الدارقطنى معلقّاء 
و اعد ا 1 ١‏ 

واا ديت اب عله اخ رالاعا ف الي 
عن شيخه: محمد بن سليمان بن هشام الشطوي» ابن بنت 
سعيدة بنت مطرء بصري نزل بغداد» (ت 550 ه). 


قال عنه الحافظ : «ضعيف»" . 

فلو صح هذا عن ابن علية» لكان سببٌ ترجيح الوقف على 
الرفع , لجلالة ابن علية فى يونس بن عبيد» والختضاضه به» كما 
تق “فل هذا الع 

أمَا ولم يصح هذا عن ابن علية» فجانِبُ من رفع الحديث 

وحماد بن سلمة» وعلي بن عاصمء وعبد العزيز المهمل. 
رفعوا الحديث. وأبو شهاب الحناطء وعبد الوهاب الثقفى» 
أوقفاه . 

فإن تعادل الطرفان» عاد الرفع إلى الرجحان!! : 

لأن الذي رفع الحديث زاد فيه» واتفق على هذه الزيادة أكثر 
من ثقة» فالحكم لمن زاد حفظه. لا لمن نقص. 

ولأن الحديث مما يصلح أن يكون له حكم الرفع» لأنه مما 
لا يقال بالرأي! فما أدرى عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء أن 
أعظم جرعة أجرًا يتجرعها المسلم جرعة غيظ يكظمه؟! ما أدرى 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بهذاء لولا توقيفف من 
النبي 55ة! ! 


.)|/٠٤١١( انظر المختارة للضياء  الظاهرية رقم 97378 عام‎ )١( 
.)078 (؟) المعجم لابن الأعرابي (رقم‎ 

0 التقريب (رقم .)097١‏ 

(:) انظر ما تقدم (؟1555). 


11۲ 


ومما يؤيد الرفع أيضًاء أن الحديث روي عن الحسن 
البصري» من غير ما وجه عنهء مرسلاً إلى النبي كلاو" . 

ولذلك صحح الضياء هذا الحديث مرفوعاء بإخراجه في 
(المختارة)» مخالمًا في ذلك الدارقطني! 

قال الضياء» عقب ذكر الحديث المرفوع من طريق حماد بن 
سلمة وعلي بن عاصم: «قال الدارقطني : رواه أبو شهاب الحناط» 
وعبد الوهاب الثقفي» عن يونس» عن الحسن» عن ابن عمر - 
موقوفًا. ورفعه علي بن عاصم» عن يونس. والموقوف أصح. 

قلت : - والقائل هو الضياء -: فقد رفعه حماد بن سلمة عن 
و 


فيعني الضياء: أن اعتقاد الدارقطني بأن علي بن عاصم تفرد 
بالرفع» هو الذي جعل الدارقطني يقدّم الوقف. فإذا كان هذا الظَنُ 
من الدارقطني غير صحيح» وأن علي بن عاصم متابَّعٌ من 
حماد بن سلمة» فمعنى ذلك أن الرفع صحيح» بل مُقذم على 
الوقف. ولذلك أخرج الضياء الحديث في (المختارة) مرفوعاء 
ونبّه إلى تعليل الدارقطني» وأشار إلى ردّه. 


)١(‏ أخرجه معمر في الجامع ‏ بذيل مصنف عبد الرزاق (رقم ۲۸۹٠۲)ء‏ وابن 
المبارك في الزهد (رقم ۲) وابن أبي شيبة في المصنف ))7501/١17(‏ 
والبيهقي في الآداب (رقم »)۱٦۷‏ وفي شعب الإيمان (رقم ۸٠۸۳)ء‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (رقم 1708). 

(۲) المختارة للضياء ‏ الظاهرية رقم ٩۳۳۰١‏ عام - .)/٤١(‏ 


١551 


الحديث السادس: 

قال الإمام أحمد: «حدثنا إسماعيل» عن يونس» عن 
الحسن» عن ابن عمرء أن النبي ية قال: «لا يسترعي الله تبارك 
وتعالى عبدًا رعية» قلت أو كثرتء إلا سأله الله تبارك وتعالى 
عنها يوم القيامة: أقام فيهم أمر الله تبارك وتعالى؟ أم أضاعه؟ حتى 
يسأله عن أهل بيته خاصة». 

إسماعيل هو ابن علية. 

فهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه تمام الرازي في (فوائده) وأبونعيم في (حديث 
يونس بن عبيد) و في (ذكر أخبار أصبهان)"» كلاهما من طريق 
يونس بن عبيد» من غير طريق ابن علية عنه. 


.)٤٦۳۷ مسند الإمام أحمد (رقم‎ )١( 

(؟) فوائد تمام الرازي (رقم .)١741‏ 

(۳) منتخب حديث يونس بن عبيد لأبي نعيم (41١/ب)»‏ وذكر أخبار أصبهان 
له 050/10 


11€ 


حديث الخليل بن عبد الله» عن الحسن: عن علي بن أبي 
طالب» وأبى الدرداء» وأبى هريرة» وا أمامة الباهلى» 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء وجابر بن عبد الله 
وعمران بن حصين» كلهم يحدث عن رسول الله كلل أنه قال: 
«من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته» فله بكل درهم 
سبعمائة ألف درهم... )2‏ الحديث. 


أخرجه ابن ماجة" . 


وسبق الكلام عن إسناده» في مبحث جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما(" وبينا هناك أنه حديث منكرء وأن الخليل بن 
عبد الله متروك الحديث. 


وهذا آخر ما هو على شرط البحث» من أحاديث الحسن 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

وبقي للحسن عن ابن عمر رضي الله عنهماء سوى ما سبق» 
كثير : 

مصنف عبد الرزاق (رقم 1978). 

والزاهد للإمام أحمد (رقم .)٠١59‏ 

والأدب المفرد للبخاري (رقم .)١75‏ 

والبر والصلة لعبد الله بن المبارك (رقم 8”). 


ومصنف ابن أبي شيبة (رقم 7١5لاء‏ الالالال الالالال 
.(TT4A00‏ 


وطبقات ابن سعد .)١16١/5(‏ 
)١(‏ سنن ابن ماجة (رقم (YY‏ 
زفق انظر ما تقدم ۸٩۹4(‏ _ *46). 
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والجود والكرم وسخاء النفوس للبرجلاني (رقم 05). 
وصفة الجنة لابن أبي الدنيا (رقم .)١١7‏ 

وأخبار مكة للفاكهي (رقم 23747 .)۲۳٤۷‏ 

وتفسير الطبري (رقم ۳۹۳۹) .)۲۷/۲٣(‏ 


والمعجم لابن الأعرابي (رقم ١٤٠٠)ء‏ والمخطوط منه 
.(/T»‏ 


والمعجم الأوسط للطبراني (١/١٠۲/أ).‏ 
وحديث أبي الفضل الزهري (۹۰/ب - ]/4١‏ رقم /اا1). 


الأفراد للدارقطني» انظر أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر 
(۱۷۲/۲/ب» ١۱۷/ب).‏ 


وتفسير ابن مردوية» انظر نهاية البداية والنهاية» لابن كثير 
(۲/ ترف _ .(To‏ 


وحلية الأولياء لابي نعيم »)۳٠١ ۳۰١ 2199 2797 /١(‏ 
وذكر أخبار أصبهان له .)"5٠9/١(‏ 

ومعرفة السنن والآثار للبيهقتي (رقم 2170904 180094). 

وتاريخ بغداد للخطيب .)7١/0(‏ 

والمتفق والمفترق للخطيب (رقم .)١185‏ 


محمد بن إسماعيل اللخمى الأنباري (ت ٤۷٦‏ ه) ‏ (55١/ب).‏ 
/ 


وأمالي الشجري (۲۹۳/۲ ۔ .)۲۹٤‏ 
والله أعلم. 


ككوا 


عبد الله بن عمرو بن العاص 4 


قال علي بن المدينى فى (العلل): «لم يسمع من 
الله د٠‏ 7 1 1 
عبد الله بن عمرو 


وقال البزار: ولا أعلمه سمح ا 


وأخرج الحاكم في (المستدرك)» للحسن عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهماء ثم قال: «هذا حديث صحيح › على شرط 
الشيخين» إن كان الحسن سمعه من عبد الله بن عمرو»!!7". 


وقال المنذري في (الترغيب والترهيب): «لم يسمع من ابن 
000 
من عبد الله بن عمروء كما جزم به ابن المديني وغيره»”” . 

أما أبو حاتم الرازي» فقد أحال التحريف قَولَّهُ في هذه 
المسألة» إلى لعز يصعب حَلّه!! 


فقد جاء في (الجرح والتعديل)»› في ترجمة الحسن 


.)560 العلل لعلي بن المديني (50 رقم‎ )١( 

(۲) نصب الراية .)4١/١(‏ 

(۳) المستدرك (5/ه57). 

(5) الترغيب والترهيب للمنذري» الطبعة المئيرية (۲/ »)۱١۷‏ حيث تحرفت 
العبارة في الطبعة التي بشرح مصطفى عمارة (۲/ 500)» إلى «لم يسمع 
من ابن عمر»!! 

.)٦۷۸١ فتح الباري (۱۲/ ۸۲ شرح الحديث رقم‎ )٥( 
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البصري» أن أبا حاتم الرازي قال: «سمع الحسن عن ابن 
IY‏ 

ثم... وفي نفس الموضعء في ترجمة الحسن» قال أبو 
حاتم : الم يصح له السماع عن جندب» ولا من معقل بن يسارء 
ولا من ابن عمر». 

كذا جاءت العبارة» بإثبات سماع الحسن» وبنفيه أيضاء من 

فلا بد من أن التحريف نال أحد القولين» لأن النقيضين لا 

فكان أولى القولين أنه على الصوابء القول الذي يوافق 
أقوال جل الأئمة» من إثبات سماع الحسن من ابن عمر كما قررناه 
سابقّاء ونفى سماعه من ابن عمرو!! 

لذلك فإني أرى أن صواب عبارة أبي حاتم: «لم يصح له 
السماع عن جندب» ولا من معقل بن يسارء ولا من ابن عمرو). 

ويؤيد ذلك أن العلائي في (جامع التحصيل) » أورد عبارة 
أبي حاتم» الخاصة بإثبات السماع» دون عبارة النفي. فأورد 
العلائي أن أبا حاتم قال : يصح للحسن سماع: من أنس ١‏ وأبي 

37 2 ار“ ٠‏ تنا )00 

برره» واحمر بن جرء؛» وابن عمر» وعمرو بن 5 . 

لكن التحريف امتد إلى (المراسيل) لابن أبي حاتم» الذي 
حققه شكر الله قوجانى!!! 
للحسن سماع من ابن عمرو)!! © . 


.)٤١/۳( الجرح والتعديل‎ )١( 


(؟) جامع التحصيل .)١59(‏ 
(۳) المراسيل لابن أبي حاتم (رقم .)١6*‏ 


A 


ويكاد يستبهم التحريف» ويستحكم استغلاقه» بما جاء في 
مخطوطة (تحفة التحصيل)»: لأبى زرعة العراقى!!! 

وهي نسخة كتبها عن أبى زرعة العراقى مؤلف الكتاب» 
تلميذَهٌ البوصيري» صاحب (مصباح الزجاجة) و (إتحاف الخيرة) 

فنقل في (تحفة التحصيل)» أن أبا حاتم الرازي قال: «يصح 
للحسن سماع من : اس وأبي برزة» وابن عمر» وابن عمرو»› 
وابن تغلب)!!!. 

لكني أعود فأقول: إن هذا تحريف ولا شك! 

أولاً: لأن أبا حاتم لم يسق هذه الأسماء بهذا النسقء إلا 
في (الجرح والتعديل) . و (الجرح والتعديل) لم يجمع ابن عمرو 
بابن عمر في سياق واحد قط. 

ثانيًا: أن أبا زرعة العراقى بين أن منهجه فى كتابه (تحفة 
التحصيل)» أن يذكر في الترجمة أوَّلاً كل ما في (المراسيل) لابن 
أبي حاتم» ثم يتبعه بزيادات العلائي في (جامع التحصيل) عليه؛ 
ثم يختمه بزياداته هو على كل ترجمة. وبين أنه يميز بين ذلك» 
بأن يبدأ بما في (المراسيل) لابن أبي حاتم» ثم يقول: «قال 
العلائي»» ويذكر زيادات العلائي» ثم يقول: «قلت»» ويذكر 
زياداته هو. 

والعبارة التى نقلناها عن (تحفة التحصيل) آنفّاء هي من 

وقد نقلنا لك آنمًا عبارة (جامع التحصيل)» وأنه لم يحصل 


.)أ/١51( تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي‎ )١( 
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من العلائي أنه جمع بين ابن عمر وابن عمرو في سياق من سمع 
وابن عمرء وعمرو بن تغلب». 

وفي (تحفة التحصيل): «يصح للحسن سماع من: أنس. . 
وابن عمر› وابن عمرو» وابن تغلب» . 

فحذف من عمرو بن تغلب اسمهء وجعله منسويًا لأبيه» ثم 
جعل عمرًا في سياق نسب بأن أضاف قبله (ابن)!!! 

نعم.. كل هذه ترجيحات متوجهة»› بين هذه التحريفات 
والتصحيفات» فالله المستعان! 

وخلاصة هذه الترجيحات غير القاطعات ‏ على ما فيها من 
وجاهة وقيام حبجة : أن أبا حاتم الرازي ممن نفى سماع الحسن 
من عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهماء لا أنه أثبت 
هذا السماع! 

وبهذا لا يكون فى الأئمة» على ما وقفت عليه» من يثبت 
سماع الحسن من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

فإذا أتينا لاحتمال اللقاء: 

وجدنا أن المعاصرة بين الحسن› وعبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه واقعة› وطويلة! 

0) 

وستين على الصحيح'' 
0( انظر ولاة مصر للكندي (2)48 وسير أعلام النبلاء للذهبي (*8/ 4€(« 

والعبر في خبر من غبر للذهبي (١/۳٥)ء‏ وتذكرة الحفاظ له (١/١٤)ء-‏ 


ديل 


فيكون الحسن قد عاصر من عبد الله بن عمرو رضي الله عنه 
أربعًا وأربعين سنة. 

لكن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء ممن قاد جيوش 
الفتح الإسلامي إلى مصرء مع أبيه عمرو بن العاص رضي الله 
30 , 

ثم استقر عبد الله بمصرء واتخذها سكناء أثناء ولاية أبيه 
عليهاء من سنة عشرين في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
0 إلى أن تولى عبد الله بن عمرو نفسه ولاية مصرء فى 
عهد معاوية رضي الله عن" ثم إلى أن توفي عبد الله بن عمرو 
سنة خمس وستين» في مصرء كما سبق. 

فعبد الله بن عمرو رضي الله عنه معدود فيمن نزل مصر من 
الف 

ومع أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قد تولى إمرة 
الكوفة» إلا أن هذه الإمرةء لا نموي احتمال لقاء الحسن به: 


أوَلاً: لأنها الكوفة» وليست البصرة. 


ثانيًا: لأن هذه الإمرة كانت سنة إحدى وأربعين» بعد تولى 


= والبداية والنهاية لابن كثير  ”77/46(‏ ٤٠۲)ء‏ وشذرات الذهب لابن 


العماد /١(‏ ٠۲۹)ء‏ وحاشية أحمد محمد شاكر في تحقيقه لمسند الإمام 
أحمد (۹/ ۱۸۷ - ۱۸۸). ٠‏ 
وهذا الاختيار لتاريخ ومكان وفاة عبد الله بن عمرو» هو خلاف اختيار 
الحافظ ابن حجر في التقريب (رقم 28 . 

.)۷٤  ا/"( فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحاكم‎ )١( 

(۲) ولاة مصر للكندي (۳۲ ۔ 737). 

(۳) تاریخ الطبري (0/ 181١‏ ۲۲۹). 

)٤(‏ طبقات ابن سعد (۷/ 15985 ٥4٤)ء‏ ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان 
(رقم (VV‏ . 


۱۷۱ 


معاوية رضي الله عنه للخلافة» ولم ندم هذه الإمرة سوى أيَام 
قلائل» عزل عبد الله بعدها بالمغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 

ومن ذلك تعلم : أن احتمال اللقاء بين الحسن وعبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما احتمال ضعيف. 

فإذا أردنا - بعد هذا ذِكْرَ استنادات من نفى سماع الحسن 
من عبد الله بن عمرو رضى الله عنهء أقوال: 

١‏ إن كثرة إرسال الحسن الكثرة البالغة» أحد أعظم 
استنادات من نفي السماع . 

؟ ‏ مع عدم وقوف العلماء على تصريح صحيح للحسن 
بالسماع من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

۳ ۔ مع ضعف احتمال اللقاءء السابق شرحه. 

٤‏ - مع مجيء حديث صرح فيه الحسن بعدم سماعه من 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» كما سيأتي قريبًا إن شاء الله 
تغالئ. 

فهذا الحديث أحد شواهد عدم السماع. 

ه - بل جاء فى بعض طرق ذاك الحديث» أن الحسن يرويه 
عن عبد الله بن عمرو بالصيغة الموهمة: (عن). مما يدل على أن 
الحسن ربما (عتعن) الحديكٌ عن عبد الله بن عمروء وهو لم 
يسمعه منه. 


)١1(‏ الطبقات لخليفة (14): وتاريخ الطبري (117/0)» وتاريخ الإسلام 
للذهبى 5 حوادث ووفيات ١ع‏ 1ه (IY)‏ والبداية والنهاية لابن 
كثير .)٤۸/۸(‏ 
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الحسبان» فأقطع بعدم السماع» كما قطع به الأئمة السابقون!! 


فالحسن ‏ إِذَا - لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 


و للحسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أربعة 
أحاديث على شرط البحث» وهي : 


As 


الحديث الأول: 


قال الإمام أحمد: «حدثنا وكيع: حدثني قرة. 


وروح : حدثنا أشعث وقرة بن خالد» المعني» عن الحسن» 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله يليه : من 
شرب الخمر فاجلدوهء فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد فاجلوده» فإن 
عاد فاقتلوه . 


قال وكيع في حديثه: قال عبد الله: ايتوني برجل قد شرب 


الخمر في الرابعة» فلكم علي أن أقتله»» 


وأخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار)» والطبراني في 
(المعجم الكبير)ء من طريق قرة بن خالد أيضًا""“. 


وهذا إسناد صحيح إلى الحسن البصري . 


وأخرجه أبو طاهر الذهلي في (جزء ا وأبو نعيم 
في (حديث يونس بن عبيد)“ كلاهما من طريق يونس بن عبيد 


وعند جميعهم بالعنعنة بين الحسن وعبد الله بن عمرو 
رضى الله عنه . 

لكن قال الإمام أحمد: «حدثنا عبد الملك بن عمرو“ 
حدثنا قرة» عن الحسنء قال: والله لقد زعموا أن عبد الله بن 


.)5794١ مسند الإمام أحمد (رقم‎ )١( 

(؟) شرح معاني الآثار للطحاوي »)١59/(‏ والمعجم الكبير للطبراني /١(‏ 
۴۳ رقم .)١9‏ 

() جزء أبي الطاهر الذهلي (رقم 75). 

€3 متخب حديث يونس بن عبيد لأبي نعيم (غا/ب). 

(0) عبد الملك بن عمرو القيسى» أبو عامرء العقدي» (ت٤٠۲‏ _ أو 6١1ه).‏ 
قال الحافظ في التقريب (رقم 4194): اثقة». 


V€ 


فاجلذورة ;02 ادت 


رضي الله عنهما. 


.)1۹۷٤ مسند الإمام أحمد (رقم‎ )١( 


اا 


الحديث النانى: 

حديث الحسن عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء عن 
النبى بيه أنه قال له: «كيف أنت إذا بقيت فى حثالة من 
الناس؟ ! 


عهودهم» وأماناتهم» وكانوا هكذا: وشبك بين أصابعه. 


قال: قلت: ما أصنع عند ذاك يا رسول الله؟ قال: اتق الله 
عز وجل» وخذ ما تعرف» ودع ما تنكرء وعليك بخاصتك› 
وإياك وعوامهم». 


قال الإمام أحمد: «حدثنا إسماعيل » عن يونس » عن الحسن 
أن عبد الله بن عمرو قال. . .»“ _ الحديث. 


ص 


وأخرجه ابن بطة في (الإبانة)» من طريق ابن علية أيضاء 


. 


وإسناده صحيح إلى الحسن البصري . 


وروي الحديث من طريق أخرى كثيرة» عن الحسن 
البصري . 


أخرجه معمر في (الجامع)"» و هناد بسن السري في 
(الزهد)““ والحارث بن أبي أسامة في (مسنده)“ والطبراني في 


.)10١08 مسند الإمام أحمد (رقم‎ )١( 

(۲) الإبانة لابن بطة (رقم .)۷٤١‏ 

(۳) الجامع لمعمر (رقم .)۲٠۷٤١‏ 

(:) الزهد لهناد بن السري (رقم .)١578‏ 

.)۷۷۲ انظر بغية الباحث للهيثمي (رقم الالال‎ )٥( 


۱۹۷٦ 


(المعجم الكبير) و (المعجم الأوسط)"'» والدارقطني في 
(الأفراد)”"' وابن بطة في (الإبانة)”" وتمام الرازي في (فوائده)“ 
وأبو نعيم في (ذكر أخبار أصبهان)”” وأبو عمرو الداني في ا 
الواردة في الفتن)" . 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني ١١ 1١7/17(‏ رقم 6 - :4)١5‏ والمعجم الأوسط 
له (رقم 1۹¥( 
(۲) انظر أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر (١١۲/ب).‏ 
(۳) الإبانة لابن بطة (رقم .)۷٥۷‏ 
)٤(‏ فوائد تمام الرازي (رقم .)٥۷٤‏ 
(4) ذكر أخبار أصبهان .)١169/١1(‏ 
(1) السئن الواردة في الفتن للداني (رقم 278654 505). 


YY 


الحديث الثالث: 

قال الإمام أحمد: «حدثنا عبد الصمد: حدثنا همام: حدثنا 
قتادة» عن الحسن» عن عبد الله بن عمروء قال: قال 
رسول الله كَللِ: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل 
الأرض» فيبقى فيها عجاجة» لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون 


مک 
وأخرجه الحاكم في (المستدرك)» من طريق عبد الصمد بن 
غد الوار ت 


وقال الحاكم عقبه: لاصحيح على شرط الشيخين» إن كان 
الحسن سمعه من عبد الله بن عو 

قلت: لم يسمع الحسن من عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهء أمّا إسناده إلى الحسن البصري فصحيح» وتبقى فيه علة 
الإرسال. 

وقوله: «شريطته»» أي: أهل الخير والدين. 

و«العجاجة»» وجمعها (عجاج): الغوغاء» والأرذال» ومن 


لا خير فيه . 


.)5954 مسند الإمام أحمد (رقم‎ )١( 

(۲) مستدرك الحاكم (:/ ه"2). 

(۳) النهاية لابن الأثير - شرط  .)45١/7(‏ 
)٤(‏ النهاية لابن الأثير - عجج ‏ (/ 185). 


A 


الحديث الرابع: 

قال النسائي في (عشرة النساء) من (السنن الكبرى): «أخبرنا 
محمد بن المثنى: حدثنا خليل بن عمرو بن إبراهيم: حدثني أبي» 
عن قتادة» عن الحسن» عن عبد الله بن عمروء قال: قال 
رسول الله ك: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر الزوجهاء“. 

وأخرجه العقيلي في (الضعفاء) من طريق خليل بن عمر 
8 

ووقال عقبه : «وقال سرار بن مجشر العنزي » عن سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادةء عن الحسن» وسعيدء عن عبد الله بن 
عمروء عن النبي ا ت 


قلت: فإسناده حسن إلى الحسن البصري» من رواية 
غيل رن طمن لاي الزواية المعلقة: التي ذكرها العقيلي لها 


حديث الحسن عنه» على اختلاف فى رفعه ووقفه . 


وهذا آخر أحاديث الحسن التى من شرط البحث» عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


وبقي للحسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء ما 


.)56١ عشرة النساء للنسائي (رقم‎ )١( 

(۲) الضعفاء للعقيلي (؟/ .)٠١‏ 
الصحيحة للألباني (رقم ۲۸۹). 

(4) انظر: عشرة النساء للنسائي (رقم ۹ »)۲١١‏ وكشف الأستار (رقم 
»© والضعفاء للعقيلي )۲/ ۰( ومستدرك الحاكم (۲/ 14°( 
والسنن الكبرى للبيهقي (/0/ 4€(« وتاريخ بغداد للخطيب (558/9)» 
والتمهيد لابن عبد البر (۳/ ۳۲۷ ۔ ۳۲۸). 


1۹ 


مصنف ابن أبي شيبة (رقم 77614). 

تفسير الطبري (رقم .)١15998‏ 

مسند الحارث بن أبي أسامة» انظر بُغية الباحث للهيثمي 
(رقم 577. »)1١١ ٠٠۲٤‏ وإتحاف الخيرة للبوصيري» بتحقيق 
إبراهيم بن محمد عمير المدخلي (رقم »)۱۸١‏ وبتحقيق 
عبد الكريم إبراهيم (رقم .)١‏ 

معجم الطبراني الأوسط (رقم .)۲٠٤۸‏ 

ومسند الشاميين للطبراني (رقم ۲٤٥۳‏ _ 54104). 

الكامل لابن عدي .)١57/5(‏ 

جزء أبي طاهر الذهلي (رقم لالا» ۷۸). 

ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم .)0705/١(‏ 


والله أعلم . 


۱3۸۰ 


عبد الله بن قدامة بن صخر العقيلى 


لم يذكره المِزّْي في شيوخ الحسن البصري» ولم أجد مَنْ 
تكلم عن سماع الحسن منهء نفيًا أو إثبانًا. 

غير أن الحسن قد صرّح بالسماع منه» بالإسناد الصحيح إلى 
الحسن. فسماع الحسن منه ثابت» وهذا هو الغرض الأوّل من 
هذا البحث. 

لكن للحديث الذي يرويه الحسن عن عبد الله بن قدامة عِلَلّ 
في إسناده ومتنه؛ وفي عبد الله بن قدامة بن صخر خلاف» 
ويكتنف ترجمته بعض الغموض؛ وذلك كله يحتاج إلى تجلية . 

ونبدأ بعلل الحديث الإسناديّة» فالمتنيّة» ثم نؤخّر الترجمة 
لعبد الله بن قدامة» على خلاف ما عهدناه من سير بحثنا هذاء 
حتى نستجلي الأمرء وستومح الطريق . 

فالحديث يرويه ثلاثةٌ ناك ة اليو a‏ وهم: 
المبارك بن فضالة. وعلي بن زيد بن جدعان» وأيوب بن أبي 
تميمة السختياني . واختلفت الرواية عن كل واحدٍ من هؤلاء. في 
الإسناد والمتن!! 

أمَا حديث المبارك بن فضالة: 

فقال البخاري في (التاريخ الكبير)» في ترجمة إبراهيم بن 
قعيس: احدثني عبدة» قال: حدثني عبد الصمدء قال: حدثنا 
ينال فال شهدت الحسنء وقال له إبراهيم بن إسماعيل 
الكوفي . . .52" الخبر. 


.)٠٠١ /۱( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 


۱۸1 


(ح) وقال البزار في (مسنده): «حدثنا عبدة بن عبد الله 
القسملي: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: حدثنا 
مبارك بن فضالة» قال: قام إسماعيل بن إبراهيم» أو إبراهيم بن 
إسماعيل» إلى الحسن» فقال: يا أبا سعيدء إِنّا نسمع منك 
أحاديث تحدّث بها عن رسول الله لا فأسندها لنا؟ فقال: سل 
عَمَا بدا لك قال: حديث النبي ييه في قيام الساعة؟ فقال: 
حدثني أنس بن مالك عن النبي كك وحدثني جابر بن عبد الله 
عن النبي E‏ وحدثني عبد الله بن قدامة [وعند البخاري زاد: 
العنبري] - وكان امرأ صِذق - عن الأسود بن سريع عن النبي يله 
[وعند البخاري: فما سألوه يومئذٍ عن شيء إلا أسند]ء فقامواء 
وقالوا: كِذنا تُْلّب على هذا لشي . ٠‏ 


وقد سبق أن ذكرنا هذا الإسناد بالتصحيح والتوثيق 
ا 


وسبق أيضًا أن بيَئْتٌُ الحديت الذي سُثل عنه الحسنُ 
جابر نو عك O E E E‏ تإذاابة ديت 
النبى كد أنه قال: «تسألونى عن الساعة» وَإِنّما علمها عند الله عز 
وجل. فوالذي نفسي بيده» ما أعلم اليوم نَفْسَا منفوسة يأتي عليها 
مائة سنة» . 

لكنّ هذا المتنّ طَرَفُ من حديثِ طويل يرويه الأسود بن 


)١(‏ مسند البزار ‏ الأزهرية ‏ (55/ب» ۲ب) وكشف الأستار (رقم 
47). 

(۲) انظر ما تقذم  *0(‏ 755). 

(۳) انظر ما تقدم (0٠5لا ‏ 40لا, 906). 


)٤(‏ انظر الموطن السابق. 


AY 


قَصَلَهُ ERT‏ فكان يروي طرفه الأول وحله» وطرفه الأخير 
وحده أيضًا. 


وطرفه الأخير هو حديث (قيام الساعة) المشار إليه آنقًا. 
وأمًا طرف المتن الأول : 


فأخرجه أبو بكر ابن أبى شيبة فى (مسنده)» قال: «حدثنا 
عفّان: حدثنا مبارك» عن الا ل حدثنى عبد الله بن 
قدامة» عن السعدي (وكان السعدي امرأ صِدْقٍِ): أن ال كله أتى 
على وادي ثمودء فقال لأصحابه: اخرجواء اخرجوا؛ فإنه واد 
معلون» حسبتٌ أن لا تخرجوا حتى يُصِيْبَكُمْ كذا وكذا»” . 

وأخرجه الإمام الحمك في (العلل)ء قال: «حدثنا عفان» 
قال: حدثنا مبارك بن فضالة» قال: سمعت الحسنّ يقول: حدثني 


عبد الله بن قدامة» عن السعدي ‏ وكان امرأ صِدْقٍ 0" . 


وأخرجه ابن الجنيد في (سؤالاته ليحيى بن معين)» قال : 
«حدثنا عفان» عن مبارك» عن الحسن» [عن”" عبد الله بن 
قدامة» عن السعدي : أن النبي ل أتى على وادي تجوت 2 


وأخرجه ابن أبي الدنيا في (العقوبات)» قال: «حدثني 
محمد بن لجسيو“ قال: حدثنا عفان بن مسلمء »> قال: حدثنا 


)١(‏ المطالب العالية المسندة »)١١١(‏ والمطبوعة (رقم 207159 وفيه 
تصحيفاتٌ صححتها! 

(۲) العلل لأحمد (رقم .)١717‏ 

(۳) تحرّفت (عن) إلى (بن)» ونبّه محقّقه إلى أنها هكذا في الأصل 
المخطوط . 

.)۷٤٤ سؤالات ابن الجنيد (رقم‎ )٤( 

(4) محمد بن الحسين البرجلاني» أبو الشيخ أو أبو جعفر البغداديء 
(ت178ه). وهو صدوق. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۷/ 
49)»؛ والثقات لابن حبان (۸۸/۹)» ولسان الميزان لابن جر (0/ 
۷( . 


A۳ 


المبارك بن فضالة» قال: سمعت الحسن يقول: حدثنى 
عند اين قذاكة» عن الي ركان السعدفى ارا دن 

1 4 
الحديث.‎ - ٠ 26.06. 


وأخرجه الطحاوي في (بيان مشكل الأحاديث)» قال: 
«وحدثنا محمد بن علي بن داود» قال: حدثنا عفان بن مسلمء 
قال: حدثنا مبارك بن فضالة» قال: سمعت الحسن يقول: حدثني 
عبد الله بن قدامة» [عن]”” السعدي ‏ قال: وكان السعدي امرأ 
صدق -: أن النبي يل أتى على مساكن ثمود.... (وذكر 
الحديث) . 

(ثم قال الطحاوي)› وحدثنا على بن عبد الرحمن» قال : 
حدثنا عفان» ثم ذكر بإسناده مثله»”” . 

وهذه أسانيد صحيحة إلى الحسن البصري. 

أمَا رواية على بن زيد بن جُدْعان: 

فقال ابن أبي الدنيا في (العقوبات): «حدثني محمد بن 
الحسين» قال: حدثني مسلم بن إبراهيم» قال: أخبرنا حماد بن 
سلمة» قال: حدثنا علي بن زيدء قال: قال لي الششين :ا 
عبد الله بن قدامة بن صخر العقيلي عن هذا الحديث. قال: فلقيته 
علن باب دار الإمارة» فذكرت ذلك له؛ فقال: زعم أبو ذر أنهم 
كانوا مع النبئ يل فى غزوة تبوك» فأتوا على وادٍء فقال 
النبى يَكلِ: يا أيها الناس إنكم بوادٍ ملعونٍ فأسرعوا. فركب فرسهء 


.)١55 العقوبات لابن أبي الدنيا (رقم‎ )١( 

(؟) سقطت من المصدر مطبوعه ومخطوطه! 

(۳) بيان مشكل الأحاديث (رقم 4 714" ). وفي مخطوطة الكتاب 
بمكتبة فيض الله بتركيا (رقم ۲۷۷) ومصورتها بجامعة أم القرى بمركز 
البحوث بها (رقم /4١‏ حديث) (١٠٠/ب‏ ۔ ١١٠/آ).‏ 

. تحرفت في المصدر إلى (سئل)‎ )٤( 


A4 


فدفع ودفع الناس. وقال: من كان اعتجن [عجينةً]”'" فَلْيُضْفِْرْمَا 
[بعيره]”'2» ومن كان طبخ قَِذْرًا فليكفأها»"" . 

وقال البزار في (مسنده): «حدثنا محمّد بن معمر""» قال: 
حدثنا مسل قال: حدثنا حمّاد بن سلمة» قال: أخبرنا 
علي بن زيدء قال: قال لي الحسن: سل عبد الله بن قدامة بن 
صخر عن هذا الحديث؟ فلقيئّه على باب دار الإمارة» فسألته؟ 
فقال: زعم أبو ذر: أنهم كانوا مع رسول الله ية في غزوة تبوك› 
فَأَنَوْا على وادء فقال لهم: إنكم بوادٍ معلون» فأسرعوا. فركب 
فرسه» قَدَفُعَ ودفع الناس. ثم قال: من اعتجن عجينة » أو مَنْ 
كان طبخ قِذْرَاء فليكبّها. ثم سرناء ثم قال: يا أيها الناس» إنه 
ليس اليوم نفس منفوسة› يأتى عليها مائة سنةء فيعباً الله بها 
شیاه . ١‏ 

وقال البزار عقبه: «وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن أبي 
ذرء إلا بهذا الإسناد». 


وأخرجه الحافظ ابن حجر في (تغليق التعليق)» من طريق 
0( 
لدان" 


وإسناده ظاهره الحسن إلى عبد الله بن قدامة بن صخر. 


خالد بن خداش» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» قال: 


)١(‏ تصحيحان لما في المصدرء من مصادر تخريج الحديث. 

(۲) العقوبات لابن أبي الدنيا (رقم .)٠٤١‏ 

(۳) هو محمد بن معمر بن ربعي القيسي» تقذم أنه ثقة. 

)٤(‏ هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي»› تقدم أنه ثقة. 

(0) مسند البزار ‏ الكتانية ‏ (۱۸۷)ء وانظر كشف الأستاذ (رقم /ااا2 
144 ). 

() تغليق التعليق (5/١؟7).‏ 


1A0 


«قال الحسن: سل عبد الله بن قدامة بن صخر العقيلي عن هذا 
الحديث؟ فلقيتّه باب ا 0 لهء فقال: : زعم 
الناس» إنه ليس اليوم نفس منفوسة يأتي عليها مائة سنة 0 
الله بها شيئًا»”"' . 

وأخرجه الطحاوي فى (بيان مشكل الأحاديث)» قال: 
«حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ› وفهد بن سليمان (جميعًا), 
قالا: حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي» قال: حدثنا حماد بن 
سلمةء قال: حدثنا علي بن زيد» قال: قال لي الحسن: سل 
عبد الله بن قدامة بن صخر العقيلي عن هذا الحديث؟ قال: فلقيته 
عند باب دار الإمارة» فذكرت ذلك لهء فقال: زعم أبو ذر: أنهم 
كانوا مع رسول الله یل في غزوة تبوك» فأتوا علئ وادء فقال لهم 
النبي ية : يا أيها الناس» إنكم بوادٍ ملعون. فركب فرسه» 8 
ودفع الناس . ثم قال: من كان قد اعتجن عجينة فَلْيُظْفِرْهَا بعيّرة) 
ومن كان طبخ قدرًا فليكفأها. 

وحدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد ا قال: 

حدثنا عفان بن مسلمء > قال: حدثنا حماد بن سلمة. ثم ذكر مثل 

حديث محمد وفهد عن مسلم عن حماد» بإستاده 09 

وهذه هي رواية علي بن زيد بن جدعان . 

وهي وإن كانت من رواية علي بن زيد عن عبد الله بن 
قدامة بن صخر عن أبي ذر رضي الله عنه» وليست من رواية 
الحسن» ولا من حديث الأسود بن سريع السعدي» كما سبق في 
رواية المبارك بن فضالة السابقة = إلا أن الحسن هو الذي دل 


)١(‏ في الأصل كأنها [يعتمل]» والتصويب من مسند البزار» كما سبق عنه. 
(۲) منتخب كتاب العلل للخلال» لابن قدامة (۳٠۲/أ).‏ 
(۳) بیان مشكل الأحاديث للطحاوي (رقم .)۳۷٤١ »۳۷٤٩١‏ 


۱۸٦ 


علي بن زيد على سماع هذا الحديث من عبد الله بن قدامةء ثم 
نفسه على قلة رواياته» ثم الحديث هو الحديث. بطرفيه 


وموضوعيه وقصته! 

وسوف تُرجيء الترجيح بين الروايتين إلى ما بعد ذِكر آخر 
روايات الحديث» وهى التالية : 

رواية أيوب بن أبي تميمة السخيتاني: 

وقد سبق ذكرها وتخريجهاء في مبحث صخر بن قدامة . 
حيث ذكرنا هناك: أن خالد بن خداش روى الحديث عن 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن الحسن عن صخر بن قدامة» قال: 
قال رسول الله تَكِِ: «لا يولد بعد سنة مائة مولود لله فيه حاجة». 
قال أووت: فلقيتٌ صخر بن قدامة» فسألته عن الحديث» فقال: 
لا أعرفه" . 

وممّا قدّمنا ذكره فى المبحث المشار إليه: أن هذا الحديث» 
بهذا اللفظء حديث موضوع. دل على وَضْعِه القرآنُ والسنة 
والحسٌ!! 

وعلاقة هذا الحديث بمبحثنا هذا من جهتين: 

الأولى: أنْ الحديث يظهر أنه سوءٌ رواية بالمعنى لحديث: 
«ما أعلم اليوم نفسًا منفوسةء يأتي عليها مائة سنة». 

الثانية: تشابه اسم رواية (صخر بن قدامة) ب (عبد الله بن 
قدامة بن صخر)» وكأنه أيضًا سوعٌ حفظ للحديث» عير شاه 
كما غَيّر متنه من قَبْل! هذا مع جهالة صخر بن قدامة» كما سبق 


.)16١7 ۔‎ ۱٤۹۷( انظر ما تقدم‎ )١( 
انظر التعليقة السابقة.‎ )۲( 


AY 


ثم إن صخة إسناد هذا الوجه» مع شدّة نكارة الحديث» 
النكارة المشروحة في محلهاء والتي حكمنا بسببها على هذا 
الحديث الصحيح الإسناد بالوضع! = هذا وحده دليلٌ كافٍ على 
أن هذا الحديث مع وَضْعِهء فإنّه لا بْدَ أن يكون له أَضْلُء تشوٌة 
تَقْلْهُ بالوهم من أحد رواته الثقات» لأنّه ليس فيهم من يجوز أن 
يْنّهَم بتعمّدٍ الكذب. فلم يَبْقَ إلا أن الحديث وَهْمٌّء وهُنا نسأل: 
فما هو أَضْلُه؟ لتأتينا روايات هذا المبحث» بما يجمعها بحديث 
صخر بن قدامة من تشايّهء لتؤكّد أنها هى أصل حديثه!! ولذلك 
حشرت رواية صخر بن قدامة مع روايات ع المبحث!!! 

وبذلك نخرج بأن حديث صخر بن قدامة» ما هو إلا حديث 
عبد الله بن قدامة ابن صخر عن الأسود بن سريع أو أبي ذر عن 
النبى ! ! ! 

وما كان لي أن أهتدي إلا هذا التعليلء لولا توفيق الله 
وحده» ثم جَمْعٌْ مرويّات الحسن البصري على الوجه الذي تراه. 

ومن هذه الرواية نبدأ بنقل كلام الأئمة في تعليل هذه 
الأوجه: 

جاء فى (منتخب العلل للخلال) لابن قدامة: «وقال مهلّى : 
كانت اح عن حديث حدثنا به خالد بن خداش: حدثنا 
حماد بن زيدء عن أيوب» عن الحسن» عن صخر بن قدامةء 
قال: قال رسول الله كَكلِ: لا يولد بعد مائة سنة مولودٌ لله فيه 
حاجة. قال أيوب: فلقيت صخر بن قدامة» فسألته عنهء فلم 
يعرفة. 

وسألته عن حديث حَدَّئَاةُ؟» عن حماد بن سلمة: حدثنا 
على بن زيدء قال: قال الحسن: سل عبد الله بن قدامة بن صخر 
العقيلي عن هذا الحديث؟ فلقيته على باب دار الإمارة» فذكرت 


)١(‏ يعني خالد بن خداش حدثه. 


1A۸ 


لهء فقال: زعم أبو ذر: أنهم كانوا مع النبي كك فذكر الحديث» 
ثم قال: يا أيها الناس» إنه ليس اليوم نفس منفوسة» يأتي عليها 
مائة سنةء [يعبأ]('' الله بها شيئًا. 

قال أحمد: ليسا بصحيحين» وهما منكران0. 


لقد كان هذا الئقل» وهذا السؤال الذي جمع بين هذين 
الحديثين في سؤالٍ واحدء أوّل قائدٍ لي بعد توفيق الله تعالى - 
إلى معرفة عِلَّةَ حديث صخر بن قدانة"المشروسة آنا 

أمَا حُكم الإمام أحمد على الحديثين بالنكارة» ففي حديث 
صخر بن قدامة الأمرُ فيه بين كما تقدّم”"؛ وأمّا حديث علي بن 
زيدء فلأ مَبْنَ حديثه يتضمّن ذمًا لمن ولد بعد المائة» وهذا ما 
أنكرنا من أجله حديث صخر بن قدامة مِنْ قَبْل!! انظر إلى قوله: 
«إنه ليس اليوم نفس منفوسة» يأتي عليها مائة سنةء يعبأ الله بها 
شيئًاة» وهذا لفظ حديث علي بن زيدء ووزانه بحديث صخر بن 
قدامة: «لا يولد بعد مائة فك ولو لله فيه حاجة». 


أمَا حديث المبارك بن فضالة عن الحسن عن عبد الله بن 
قدامة عن الأسود بن سريعءفلم ينص المبارك بن فضالة على لفظ 
حديثه في هذه المسألة» مسألة (المائة سنة) وما يكون بعدها!! 
لكنّ المبارك بن فضالة أَعْلَمَئَا أن حديتٌ الحسن عن عبد الله بن 
قدامة عن الأسود بن سريع في هذه المسألة» هو حديث الحسن 
- عن جابر» وحديثه عن أنس رضي الله عنهماء نفسّهء كما يذل 
عليه مضمولٌ الخبر الذي ا هاا ال و کان 
المبارك بن فضالة لم يَرْو لنا لَفْظْ حديث الأسود بن سريع» أو لم 


.)١151865 (ص‎ )١ انظر التعليقة (رقم‎ )١( 

(۲) المنتخب من كتاب العلل للخلال» لابن قدامة (7١؟/أ).‏ 
(۳) انظر ما سبق ۱٤۹۸(‏ ۔ .)۱٤۹۹‏ 

.)۱۹۸۲ - ۱۹۸۱( انظر‎ )٤( 


13۸۹ 


نقف علئ روايته له» إلا أنه روى لنا لَفْظَ حديثٍ جابر» وحديث 
أنس بن مالك» وسبق ذكرنا لهما"» بما يبي أنه ليس في لفظ 
حديثهما نكارةٌ ما» بل شواهد حديثهما فى الصحيحين وغيرهما. 
إذن فحديث الأسود بن سريع في هله العيالة: يجب أن يكون 
صنو حديثي أنس وجابر رضي الله عنهماء من رواية المبارك بن 
فضالة عن الحسن» كما أوضحناه الآن. ولفظ حديث جابر: 
«فوالذي نفسي بيده» ما أعلم اليوم نفسًا منفوسة» يأتي عليها مائة 
عام»» وسبق شرحه في مبحث جابر رضي الله عنه. وعلئ 
هذاء فأصل حديث علي بن زيد وحديث صخر بن قدامة» هو 
هذا اللفظ السَّوِيُ الصحيحٌ» الذي هو عَلَّمّ من أعلام النبوّة!!! 
فأحالته الأوهامٌ إلى معنى غير سوي ولا صحيح» يُخالف الكتاب 
والسنة والواقع» في حديث علي بن زيد وحديث صخر بن 
قدامة!!! 

وهذا الثناء على رواية المبارك بن فضالة بالأداء الصحيح لمتن 
الحديث» مما يُحْسَبٌ للمباركِ في صَالِحِهء وسنرجع إليه بعد. 

لكن نعود مَرَة أخرى إلى تعليل الإمام أحمد السابق» فالإمام 
أحمد رد الحديثين متنئًا - كما سبق وإسنادّاء كما هو ظاهر حكمه 
المطلق ذاك. وسوف نعود إلى هذه الملاحظة أيضًاء إن شاء الله 
تعالئ . 

أما حديث صخر بن قدامة» فللإمام أحمد فيه كلام آخر مع 
راويه» وهو خالد بن خداش؛ يقول الإمام أحمد في (العلل): 
«أملى عليّ خالد بن خداش باليمن» ونحن عند عبد الرزاق: 
حديت حماد بن زيد» عن أيوب» عن الحسن» عن صخر؛ 
وقال: أيْش ينكرون أصحاب الحديث؟ قلت: هذا الحديث. 


(۱) انظر (١٤۷۔‏ ١٥٤۷ء‏ 406). 
(۲) انظر .)۷٤١(‏ 


۱14۰ 


قال (يعني الإمام أحمد هو القائل): هذا أملاه علينا باليمن 
قديمًا0”' . 

إذن فإنكار أصحاب الحديث» ومنهم الإمام أحمد كما 
سبق» لحديث صخر بن قدامة» قديمٌ جدّاء من أوّل ما حدّث 
خالدٌُ بن خداش بالحديث وهو (باليمن قديمًا)! 

رحم الله أصحابٌ الحديث!!! 

وهذا فيه إشارةً إلى تعليل حديث خالد بن خداش» حيث 
إنه بصريٌ كما سبق» فإملأوه الحديث باليمن» يعنى أنه أملاه أثناء 
طلبه للعلم» وفي غير بلده» وبعيدًا عن أصوله (غالبًا)» كما يشير 
إليه تأكيد الإمام أحمد على موطن وزمن سماعه لهذا الحديث من 
إنكار أصحاب الحديث هذا الحديتٌ على خالد بن خداش خاصّة. 
«هذا مما ضُعّْف خالد به» وأنكر عليه»©' . 

ومع ذلك» فخالد بن خداش ثقة» كما سبق الدفاع عنه فى 
هذا ال ووَهْمَه فى حديث رواه فى شبيبته » لايسقط حدیتّه 
كله الذي عُرف بعد ذلك بإتقانه وضبطه له» مع العدالة والديانة! 

وبقي تعليل لإمام آخر: 

قال ابن الجنيد فى (سؤالاته) لابن معين: «قلت ليحيى: 
حدثنا عفان» عن مبارك» عن الحسنء [عن]”*' عبد الله بن 
قدامة» عن السعدي: أن النبى ية أتى على وادي ثمود. 


.)0177 العلل للإمام أحمد (رقم‎ )١( 

(؟) معجم الصحابة لابن قانع .)|/۷٤(‏ 

(۳) انظر ما تقذم .)15١١-1600(‏ 

(6) تحرّفت (عن) إلى (بن)» ونبّه محقّقه أنها هكذا في الأصل. والتصويب 
ظاهر من الأسانيد السابقة لحديث المبارك بن فضالة. 
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قلت (القائل ابن الجنيد): وحماد بن سلمة يقول عن 
(قال ابن الجنيد): أيهما أصح؟ 


قال (يعنى ابن معين): حديث أبى ذر el‏ 


فهنا يتناول يحيى بن معين مسألة الاختلافٍ على اسم 
الصحابيّ راوي هذا الحديث» فيرجَح حديتّ عليّ بن زيد عَلَى 

ومع خضعاني لجلالة هذا الإمام» فلي مع هذا الترجيح 
وقفة! 

امار ك بن فضا أجل من غل بن وين راح كيا دا 
من ترجمتيهماء وقد سبقتا بتوسّع كبير'". ولا عيب في 
المبارك بن فضالة إلا التدليس» لكنه قد صرّح بالسماع في هذا 
الحديث. 


بل صرّح المبارك بن فضالة بحضوره للمجلس المذكور في 
أول هذا المبحث» الذي ورد فيه أن المبارك شهد مجلسًا للحسن 
طُولِبَ فيه بالإسناد الصريح في أحاديثه» فكان أُوْلَ ما سُئل أن 
يحدّث به على هذا الشرط حديثُنا هذاء فَحَدّث الحسنُ بهذا 
الحديث والمبارك بن فضالة يسمع. ومثل هذا المجلس غير 
الاعتيادي» ومثل هذه القصّةء مما يؤيّد حديث المبارك بن فضالة؛ 
حيث قال الإمام أحمد: «إذا كان في الحديث قصّةء دل على أنّ 
ار ا 3 

وقد أكد لنا المبارك بن فضالة على صخة روايته وجؤدة 
)١(‏ سؤالات ابن الجنيد (رقم .)۷٤٤‏ 
(۲) انظر: (05” ۔ ۳٤١ e۳٣۲‏ ۔ 3"55), 
(۳) هدي الساري لابن حجر (۳۸۲). 


1۹۲ 


ضبطه لهذا الحديث» عندما أتقن رواية متن الحديث» ولم يُجل 
معناه بسوء روایته» كما فعل علي بن زيد» حتى أنكر الإمامٌ أحمد 
حديت علي بن زيد» كما تقدّم ذكره. وهذه نقطة مهمّة في ترجيح 
حديث المبارك على حديث علي بن زيد» أعتمد فيها على كلام 
الإمام أحمد في وقفتي هذه مع تعليل يحيى بن معين! 

هذا كله إن رجحنا بين علي بن زيد والمبارك بن فضالةء 
مع أن علي بن زيد لا يخالفٌ المبارك» إنما يخالف الحسن 
البصري! لأنْ عليًا والحسن كليهما يروي الحديث عن عبد الله بن 
قدامة» فقال علي بن زيد في حديثه عنه: عن أبي ذرء وقال 
الحسن في حليثه عنه: عن الأسود بن سريع. 

فإذا ما عَلَوْنا في الترجيح إلى هذه الطبقة: بين الحسن 
البصري وعلي بن زيدء سنا عن الترجيح بينهماء وأَؤْكَلْنا ذلك 
إلى الناظر! فمَنْ يحتاج إلى التنصيص على رُجحان رواية إمام من 
أئمة الإسلام وعلماءٍ الملّة الأواحد» على رواية راو من تلامذة 
ذلك الإمام» وهو راو متكلّمّ في حفظه أيضًا؟!! 

وإن نزلنا في الترجيح في طبقات إسناد هذا الحديث» وجدنا 
عفان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث يتفقان على رواية هذا 
الحديث عن المبارك بن فضالةء بينما ينفرد حماد بن سلمة عن 
علي بن زيد بالحديث؛ والاثنان أولى بالحفظ من الواحد! 

لذلك فالأرجح عندي: أن حديث المبارك عن الحسن عن 
عبد الله بن قدامة عن الأسود بن سريع هو المحفوظ الثابت» وأن 
إسناد حديث علي بن زيد وَهْمٌ منه. كما كان قد وهم في متنه 


5 
ب کم 


هذا هو الراجح عندي! 


بما(عندي)! 


11۹۳ 


لكنّ القواعد العلميّة التي تعلّمنا بعضًا منها من يحيى بن 
معين وإخوانه الأئمة» هي التي جعلت ما (عندي) غير ما (عند) 
يحيى بن معين! ولم يكن لي لأتجرّأ على إبداء ما عندي» لولا 
تضعيف الإمام أحمد وإنكاره للحديث الذي رجّحه يحيى بن 


معين ! ! 


وبهذا نكون قد انتهينا من عرض علل هذا الحديث في متنه 
وإسناده» وانتهينا أيضًا من الترجيح بينهما. لكن بقي أن نترجم 
لشيخ الحسن البصري› الذي وضعنا له هذا المبحث: (عبد الله بن 
قدامة). 


فقد سُمّى فى رواية المبارك بن فضالة (عبد الله بن قدامة) 
ققطء إلا أنه جك في (العاريخ الكبير) للبخاري إفنانة نمه 
(العنبري)» وهذه الزيادة لم ترد في روايات المبارك بن فضالة لهذا 
الحديث في غير (التاريخ الكبير) للبخاري» وهي روايات في 
مصادر متعدده: (العلل) للإمام أحمدء و (سؤالات ابن الجنيد)» 
و (مسند البزار)» و (بيان مشكل الأحاديث للطحاوي)» و (تغليق 
التعليق) لابن جر 


وفى الرواة: عبد الله بن قدامة بن عنزة بن الحارث (وهو 
نقب) بن عمرو بن الحارث» من بني كعب بن العنبر بن عمرو بن 
تميم بن مُرَ. وهو أبو القاضي المشهور سوار بن عبد الله بن قدامة 


لري : 


.)١184  ١5417( سبق ذلك كله في أول هذا المبحث» انظر‎ )١( 

(۲) التاريخ الكبير للبخاري »)١177/5(‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 
)1١‏ والثقات لابن حبان ٤ /٥(‏ ۲)» والتهذيب لابن حجر (751/0). 
ونْسَبّه تراه في المؤتلف والمختلف للدارقطني .)۳۳١/١(‏ وأخبار القضاة 
لوكيع (؟/ .)٥۷‏ 
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الواقعٌ أنه لم يُذكر في ترجمة هذا الراوي أنه يروي عنه 
الحسن البصري» ولا أنه يروي هو عن الأسود بن سريع أو أبي 
ذر؛ لذلك لا نستطيع أن نجزم أنه هو شيخ الحسن البصري في 
هذا الحديث. 

ثم إن الحديث يرويه علي بن زيد بن جدعان أيضّاء بدلالة 
الحسن له وحتثّه على سماعه ممن سمّاه علي بن زيد: 
(عبد الله بن قدامة بن صخر العقيلي). وعلي بن زيد وإن وهم 
فيما وهم فيه من هذا الحديث»› مما سبق ذكرنا لهء إلا أنه لا 
يصل إلى درجة أن يهم في اسم شيخهء الذي سمّاه له الحسنٌ 
البصري» فعرفه علي بن زيد باسمه الذي سماه له الحسن والذي 
سماه به علي بن زيد في روايته» حتى لقي علي بن زيد 
عبد الله بن قدامة ابن صخر العقيلي هذا على باب دار الإمارةء 
كما ذكر. ثم إن علي بن زيد لم ينفرد بتسمية هذا الراوي» بل 
وافقه عليه المبارك بن فضالة» فكلاهما سمّاه (عبد الله بن قدامة). 
وزاد علي بن ريك تسيميعه جاده واي بأنه : (عبد الله بن 
قدامة بن صخر العقيلي). ولئن جاء في مصدر واحقا من بروانات 
ا بن فضالة ما يُخالف في نسبة هذا الراوي» بأنه (العنبري)» 
كما سبق؛ إلا أني بيّنتُ أن هذه النسبة مشكوك فيهاء لانفراد 
مصدر اك بهاء دون عددٍ من المصادر الأصلية الأخرئ. ثم إن 
في الرواة: (عبد الله بن قدامة بن صخر العقيلي)» كذا بهذا الاسم 
والنسب والنسبة» كما يأتي بنط ترجمته؛ فَهّل يُعْقّل أن يَهِم 
على بن زيدء فيوافق وهمّه هذه المصادفة العجيبة؟!! وأخيرًا: إن 
كان لي أن أستفيد من رواية أيوب السختياني عن الحسن لهذا 
الحديث» فإني أستفيد من تسمية شيخ الحسن فيها ب(صخر بن 
قدامة)» على أن (صخرًا) في اسم شيخ الحسن غيرٌ مستنكر!!! 

إذن فاسم * شيخ الحسن الذي سمع منه هذا الحديث هو: 
عبد الله ققامة بن صخر العقيلي . 
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وعبد الله بن قدامة بن صخر العقيلى» أبو صخر البصري»› 
MDA» 4 e >‏ ا 
رجل مختلف في صحبته 5 والراجح عندي أنه تابعي يروي عن 
رجل من الأعراب من أصحاب النبي ي٠‏ وروی عنه هذا 
الحديث سعيد بن إياس الجريري. 


ومع ما جاء في حديثنا هذاء نعرف أنه روئ عن الأسود بن 
سريع أيضًاء وقيل عن أبي ذر. وأنه روئ عنه كذلك: الحسن 
البصري› وعلي بن زيد بن جدعان. 

وممًا يُهمُنا هناء بعد أن رجحنا في هذا الراوي كونه تابعيّاء 
ثناءٌ من الحسن البصري وارد في إسناد حديثه عنه. حيث روئ 
عبد الصمد بن عبدالوارث» عن الا بن فضالة» عن الحسن» 
أنه قال: «حدثني عبد الله بن قدامة (وكان امرأ صِذق)» عن 
السعدي». بينما رواه عفان بن مسلمء عن المبارك» عن الحسن» 
أنه قال: «حدثني عبد الله بن قدامة» عن السعدي ‏ وكان امرأ 

-». فالرواية الأولئ تجعل ثناء الحسن متوجّة لعبد الله بن 
قدامة» والرواية الثانية تجعله متوجٌها للأسود بن سريع رضي الله 


عليه . 


والأقرب عندي أنه ناء من الحسن البصري عل عبد الله بن 
قدامة» وهذا التقريب لأسباب : 


)۱( انر الكنى لمسلم (5ه). والثقات لابن حبان )/ «(oV‏ وفتح الباب 
في الكنى والألقاب لابن مندة (رقم 20795717 والاستيعاب لابن عبد البر 

(رقم E‏ 00 وأسد الغابة لابن الأثير 1۷1/0(« والإصابة لابن حجر 
١5/0‏ وتعجيل المنفعة لابن حجر - الطبعة الحديثة - (رقم ۱ 

زفقف4 انظر حديثه في المصادر السابقة» وفي التالية : مسئند الإمام خمد /٥(‏ 
»١‏ ومعرفة الصحابة لابن منده (١١۲/ب‏ - 201/75١7‏ ومعرفة الصحابة 
لأبي نعيم (۲/ ۲۷۲/|)ء ودلائل النبوّة لأبي القاسم التيمي - وهو مهم جداً 
في الذي جاء في أصله وفي تحقيقه ‏ (رقم .)١5‏ 
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الأوّل : أن الأسود بن سريع رضي الله عنه صحابيٌ ‏ سبق له 
بذلك تعديل من الله عز وجل» فليس في حاجة إلى هذا الثناء. 
ثم إن الثتاء عليه لو كان بوص عباذته أو وزع وما ابه ذلك 
لكان له وَجْه؛ أمّا الثناء عليه بالصَّدْقء ونفئُ الكذب عنه بذلك» 
فبعيدٌ غريب» لأنه تحصيلٌ حاصل!! ١‏ 

الثاني: أن عبد الله بن قدامة تابعي غير مشهورء فهو لذلك 
حقيقٌ ا بالثناء عليه بالصدق. آمّا الثناء على الصحابي 
بالصدقء وتَرْكُ مثل هذا الراوي» قَوَضْعٌّ معكوسء لا يقبله 
العقلاء» ولا أتصّور أن يكون صدر من الحسن البصري. 


الثالث: أن الحسن عندما طولب بإسناد هذا الحديث» كما 
في القصّة التي ذكرناها في أوّل هذا المبحث» ذكر أنه سمع 
الحديث من أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعبد الله بن قدامة 
عن الأسود بن سريع. وهذه القصّة تؤيّد أن ثناء الحسن كان 
لعبد الله بن قدامة لا لغيرهء من ثلاثة أوجه: 


أولها: ما معنى تخصيص الأسود بن سريع بالثناء عليه 
بالصدق» دون أنس وجابر رضي الله عنهم؟!! 

ثانيها: أن الحسن عندما طولب بالإسنادء أراد أن يؤكّد ثقةً 
الوسائط التي بينه وبين النبي ككل فذكر أنسًا وكفى بهء وجابرًا 
وكفى به» ثم عبد الله بن قدامة عن الأسود بن سريع؛ فمن هو 
الذي نحتاجٌ أن نعرف صِذقه لنعرق ثقةً وسائط الحسن إلى 
النبي كَلِ؟! أهو الصحابيّ؟!! أم التابعي غير المشهور؟!! 

ثالثها: أن الثناء على عبد الله بن قدامة جاء في سياق تلك 
القصّةء أما الثناء الوارد في الأسود بن سريع فجاء في سياق 
حديث الأسود. «والحديث إذا كان فيه قصّة»ء دل على أن راويه 
حفظه»» كيف إذا كانت القصّة نفسّها تؤكّد أن الثناء لا بُدّ أن 
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يكون فيمن يحتاج إلى ثناءء وهو عبد الله بن قدامة» كما في 
الوجهين السابقين؟ !! 

إذن فالصحيح أن الحسن البصري قال عن عبد الله بن 
قدامة: «كان امْرَأْ صِدْقٍ)» وأْنْعِمْ به من ثناء! 

رتخاف من عا اتسحك فل جرا الها في رة 
جديدة لعبد الله بن قدامة هذاء أسوقها لك الآنء غارفا خلالها 
خلاصة فوائد هذا المبحث: 

فهو: عبد الله بن قدامة بن صخر العقيلي» أبو صخر 
البصري» وقيل في اسمه: صخر بن قدامة وهو خطأ. مختلف في 
صحبته» والأرجح أنه تابعي. 

روى عن: الأسود بن سريعء ورَجل من الأعراب من 
أصحاب النبي ككِةِ. وقيل: إنه روى عن النبي بي (ولا يصح)ء. 
وعن أبي ذر (ولا يصح أيضًا) . 

وروئ عنه: الحسن البصري» وسعيد بن إياس الجريري› 
وعلي بن زيد بن جدعان. 


قال عنه الحسن: «كان امرأ صدق». 


والله أعلم . 
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عبد الله بن مسعود طب 


أخرج البيهقي في (المدخل إلى السنن الكبرى) حديئًا 
للحسن عن عبد الله بن مسعود» ثم قال: «كذا قال: عبد الله › 


وه نق 4 
وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد): «لم أجد للحسن سماعًا 


قلت: والتاريخ يؤكد عدم سماع الحسن من عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه . 


اثنتين وثلاثين على الأرجح”". أي وللحسن إحدى عشرة سنة. 


والأئمة ينفون سماع الحسن ممن ينحصر إمكان لقاء الحسن 
بهم في المدينة› أي إلى بلوغ الحسن ست عشرة سنة» وهو عمره 
حين خرج من المدينة إلى البصرة» وذلك مما سبق في أوائل هذا 
اله 1 


.)۳۸١ المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (رقم‎ )١( 

(۲) مجمع الزوائد للهيثمي .)570/٠١١(‏ 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد (7/ 02١1١ ١69‏ وتاريخ مولد العلماء ووفياتهم 
للربعي (۱۱۸/۱ - ۱۲۰)» وتاريخ بغداد 2)١5١  ١594/١(‏ وتاريخ 
دمشق - تراجم عبد الله بن مسعود إلى عبد الحميد بن بكار  ١75(‏ 
1189 ). 

.)٥۷۳  هال١( انظر ما تقدم‎ )٤( 
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فكيف بمن توفي وللحسن إحدى عشرة سنة فقطء وهو 


ومع أن وفاة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانت 
بالمدينة» فإن ذلك لم يكن عن نزوله بهاء بعد الفتح الإسلامي! 

ذلك أن ابن مسعود رضى الله عنه ممن نزل حمصًا بعد 
فتحها"» ثم أشخصه عمر بو الات رضي الله عنه إلى أهل 
الكوفة قاضيًا ومعلمًاء وكتب إليهم: «إني قد بعشت إليٍ 
بعمار بن ياسر أميرّاء وابن مسعود معلمًا ووزيرّاء وهما من نجباء 
أصحاب محمد يل فاسمعوا منهماء واقتدوا بهماء وآثرتكم 
بعبد الله على د 


ثم استقر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالكوفة. وعد 
من أهلها”" وأنشأ فيها مدرسة فقهيةء أثرى بها العلم والفقه 
الإسلامى إلى اليوم» وإلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى. 


نعم.. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ريبمأ ورد 
المدينة خلال ذلك» كما وردها يوم قتل عمر بن الخطاب 
رضى الله عنهء وشهود مبايعة عثمان رضى الله عند . 


ثم لما شاء الله تعالى كرامة عبد الله بن مسعود بالوفاة في 


)١(‏ انظر ترجمته في تاريخ دمشق لابن عساكرء العزو إليه. 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات »)١51//7(‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ 
٥۳۲ /۲(‏ 04), والطحاوي في بیان مشكل الأحاديث (۱۹۹/۷ - 
٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير (رقم ۷۸٤۸)ء‏ والحاكم في 
المستدرك وصححه (۳/ ۳۸۸)» والبيهقي في المدخل إلى السنن (رقم 
41۰1 وابن عساكر في تاريخ دمشق - تراجم: عبد الله بن مسعود إلى 
عبد الحميد بن بكار (4۷). 

(۳) طبقات ابن سعد ۱۳/۷۳ - »)١5‏ وطبقات خليفة »)1١۸ - ۱۲١(‏ 
وغيرهما. 

.)۲٠۹ انظر تاريخ دمشق  ترجمة عثمان بن عفان (۲۰۷ ۔‎ )٤( 


ا١ا/ء٠‎ 


مدينة الرسول لا › چ من الكوفة» فمرٌ بالربذة» فحضر احتضار 
وموت أخيه أبى ذر رضى الله عنه» فدفنه وصلى عليه › وذلك سئة 
ات٠‏ ثلا )0600 0 
بسين . وا یں ٠.‏ 
ثم ما أن دخل عبد الله بن مسعود المدينة » حتى وافاه أجله 
رضى الله عنه . 1 
ذكر ذلك المدائنى ‏ على بن محمد بن عبد الله (ت 5١5‏ 
أو ۲۲١‏ ه) ‏ ثم قال: «ثم قدم ابن مسعود المدينة» فمات بعد 
ومن هنا أقول: إذا كان الحسنٌ لم يسمع من المدنيين في 
المدينة» فهو بعدم سماعه من الواردين إليها من غير أهلها أولى 
كيف والشأن فى سن الحسن عند وفاة ابن مسعود ما سبق 
ذكره!! 
رضي الله عنه: قول صحيح » . وحكم مصيب . 
حاجة إلى شاهد بعد ما سبق» أن الحسن يروي بالوسائط عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
وأول هذه الوسائط : عمران بن حصين رضي الله عنهما. 
قال أبو داود الطيالسى فى (مسنده): «حدثنا هشام» عن 
قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين» عن عبد الله بن 
(۱) تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ خط (۳/۱۹٤)ء‏ والإصابة لابن حجر (17/ 57 


(WT -‏ 
(۲) المصدر السابق. 


مسعود»قال: كنا عند رسول الله ية ذات ليلةء حتى [أكري]“ 
الحديث» ثم رجعنا إلى أهالينا. فلما أصبحنا غدونا إلى 
رسول الله بل . 


فقال رسول الله : عرض علي الأنبياء بأممهاء وأتباعها 
من أممها. فجعل يمر النبي ومعه الثلاثة ثة من أمتهء والنبي معه 
العصابة من أمته» والنبي يمر معه النفر من أمته» والنبى معه 
الا اد والنبي ما معه أحد من أمته» حت ر غ 
e‏ ومن تبعه من بني إسرائيل. فقلت: يا رب» 
فأين أمتي؟ قال: القلر ف نظ ت فإذا الظراب“ ظراب 
مكة قد سدّت بوجوه الرجال» قلت: يا رب» من هؤلاء؟ قيل: 
هؤلاء أمتك» أرضيت؟ قلت: نعم قد رضيت. قيل انظر عن 
يسارك. فنظرت. فإذا الأفق قد سد بوجه الرجال» قلت: يا رب» 
من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء أمتك» أرضيت؟ قلت: نعم رب. قيل: 
فإن من هؤلاء سبعين ألما من أمتك يدخلون الجنة بغير حساب. 


رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم؟ فقال: اللهم اجعله منهم . 
فأنشأ رجل آخر منهم› فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم؟ قال: سبقك بها عكاشة بن محصن. 


قال: وذُكر لناء أن رسول الله ية قال: فداكم أبي وأمي 
إن استطعتم أن تكونوا من السبعين الألف فكونواء وإن أعجزتم 


)١(‏ في مطبوع الطيالسي: «حتى أكثرنا»» والتصويب من مصادر الحديث 
الأخرى . وأكريناء يعني: أطلنا وأخرنا. انظر غريب الحديث لأبي عبيد 
(9/5ه 0 »)1١‏ والنهاية لابن الأثير (5/ .)١7١‏ 

(۲) الظراب جمع ظرب» على وزن كتف» وهو: أصغر من الجبلء أو قل 
الجبال الصغار. غريب الحديث لأبي عبيد /٤(‏ ۳۳۲)ء والنهاية لابن الأثير 
6/5 1). 
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وقصرتم فكونوا من أهل الظراب» وإن عجزتم وقصرتهم فكونوا 
من أهل الأفق» فإني رأيت ثم ناسًا يتهاوشون"'" كثيرًا. 

قال: وذُكر لناء أن رجالاً من المؤمنين تراجعوا بينهم» 
قالواة ما كزون عرولا المت الال تنيروا“ من 
أمورهم» إذ قالوا: أناس ولدوا في الإسلام» فلم يزالوا يعملون 
به» حتى ماتوا عليه. فبلغ حديثهم النبي كل فقال: ليس كذاكم» 
ولكنهم الذين لا يكتوون» ولا يسترقون» ولا يتطيرون» وعلى 
ربهم يتوكلون. 

ودُكر لنا: أن نبي الله ية قال: إني لأرجو أن يكون من 
تبعني من أمتي ربع أهل الجنة» فكبرنا! فقال: إني لأرجو أن 
تكونوا الشطرء فكبروا. قل: فتلا هذه الآية ل و الأو 
ويل ص 00 . 

وإستاده صحيح . 

وللحديث طرق أخرى متعددة» وألفاظ متقاربة. 

لكني اخترت لفظ أبي داود الطيالسي» لأنه فصل المسند 
المتصل من غيره» كما رأيت في سياقه للحديث. 

إذ إن هذا الحديث أحد الأحاديث التي وقع فيها إدراج» 
كما نبّه إلى ذلك الحافظ الناقد يعقوب بن شيبة» ونقل كلامه 
وأيده الخطيب البغدادي في كتابه (الفصل للوصول المدرج في 
النقل)”* . 


)١(‏ الهوشة: الفتنة والهيج والاختلاطء فالمعنى: يدخل بعضهم في بعض. 
انظر غريب الحديث لأبي عبيد (6/ ٤۸)ء‏ والنهاية لابن الأثير /٥(‏ ۲۸۲). 

(۲) كذا في المصدرء ولعل المعنى: حتى صبروا من أمورهم على تمام 
الطاعة لله تعالى» فبلغوا تلك المنزلة. 

.)٤١  79( الواقعة‎ )۳( 

.)٤٠٤ مسند أبي داود الطيالسي (رقم‎ )٤( 

(5) الفصل للوصل المدرج في نقل للخطيب (رقم 4ه 049). 


۰۳ 


وليس تفصيل ذلك بعد هذا التنبيهء من اختصاصات بحثنا. 
لذلك اكتفيت بهذا التنبيه» وأذكر الآن مصادر الحديث الأخرى. 

أخرجه الإمام أحمد”'' ومعمر في (الجامع)”"' وابن أبي شيبة 
في (المصنف)" والبزار في (مسنده)”؟» وابن أبي عاصم في 
(الآحاد والمثاني)”' وأبو يعلى في (مسنده)“ والطحاوي في (بيان 
مشكل الأحاديث)””". والطبر ف (المعجم اک وا كر 
الشافعي في (الغيلانيات)"“ وابن حبان في (صحيحه)"“ وحمزة 
السهمي في (تاريخ جرجان”''' وأبو نعيم في (حلية الأولياء)© 
والخطيب في (الفصل للوصل المدرج في النقل)"“ وأبو القاسم 
التيمي في (الترغيب والترهيب)'. 

والواسطة الثانية للحسن إلى عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: أبو الأحوص عوف بن مالك . ٠‏ 

ولأبي الأحوص مبحث خاصء يأتي بإذن الله تعالى إن 
مر إتمام هذا الموضوع'. ۰ 


.)4 00٠١ ۳۹۸۹ ۳۹۸۸ مسند الإمام أحمد (۳۸۰۹ ۰ ۳۹۸۷ء‎ )١( 

00 الجامع لمعمر ‏ بذيل مصنف عبد الرزاق (رقم 4( . 

(۳) المصنف لابن أبي شيبة» وهو فيه مختصر جداً (1۹/۸) (رقم 5754). 

.)76178 مسند البزار  الرباط (۲۳۸ ۔ 202714 وانظر كشف الأستار (رقم‎ )٤( 

(5) الأحاد والمثاني (رقم ۹٩٤۲ء .)56٠‏ 

(1) مسند أبي يعلى (رقم .)٥۳۱۸‏ 

(۷) بیان مشكل الأحاديث للطحاوي (رقم 2704 709). 

(۸) المعجم الكبير للطبراني (رقم 91/58 4۷1۹).. 

(9) الغيلانيات لأبي بكر الشافعي (رقم 477)» وفي المنشورة (رقم ۸۸۹). 

.)۷۳٤١ 2547١ الإحسان (رقم‎ )٠١( 

(۱۱) تاریخ جرجان (۳۷۳ _ .)۳۷٤‏ 

.)۲٤۸ - ۲٤۷ /۲( حلية الأولياء‎ )۱۲( 

(1) الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب (رقم 074 .)٥٤۹‏ 

.)57٠ 518 الترغيب والترهيب لأبي القاسم التيمي (رقم‎ )١15( 

)٠١(‏ التاريخ الكبير للبخاري (۷/ .)۳۸١ _ ۳۸٤ »٥۷‏ وتعظيم قدر الصلاة لابن 
نصر المروزي (رقم 6 .))١95‏ وغيرهما. 
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وفى مبحثه المشار إليه› تجد أن الحسن اتخذه واسطة إلى 
فأبو الأحوص أحد الوسائط التي ثبت أن الحسن روى عنها 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. ش 


وآخر ما وجدته للحسن من الوسائط التي يزعم أنه اتخذها 
بينه وبين عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: عتى بن ضمرة. 


قال الطبراني في (المعجم الكبير) و(المعجم الأوسط): 
«حدثنا أبوعبيدة عبد الوارث بن إبراهيم العسكري؛ حدثنا سيف بن 
مسكين الأسواري: حدثنا مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن عتي 
ال ال مض حرجت فطلب ال عدي قدت 
الكوفة» فإذا بعبد الله بن مسعود بين ظهراني أهل الكوفة» فسألت 
عنه» فأرشدت إليه» فإذا هو في مسجدها الأعظم. 


فأتيته» فقلت: أبا عبد الرحمن» إني جئت أضرب إليك» 
أقتبس منك علمّاء لعل الله ينفعنا به بعدك. 

فقال لي: ممن الرجل؟ فقلت: رجل من أهل البصرة. 
فقال: ممن؟ قلت: من هذا الحي من بني سعد. فقال لي: يا 
سعدي »2 لأحدثن فيكم بحديث سمعته من رسول الله اة . 

سمعت رسول الله اة وأتاه رجل» فقال: يا رسول الله 
ألا أدلك على قوم كثيرة أموالهم كثيرة شوكتهم» تصيب منهم مالا 
ثرا“ أو قال: كثيرّاء فقال من هم؟ فقال: هم هذا الحي من 
بني سعد من أهل الرمال. فقال رسول الله يكدِ: فإن بني سعد 
عند الله ذووا حظ عظيم. 


.)۲۷١/۱۱( - دثراً: أي: كثيرأء انظر تاج العروس - دثر‎ )١( 


دمن 


سل يا سعدي؟ فقلت: أبا عبد الرحمن» هل للساعة علم 
تعرف به الساعة؟ وكان متكنًا فاستوى جالساءفقال: يا سعدي. 

قلت: يا رسول الله » هل للساعة من علم تعرف به الساعة؟ 
فقال لى: يا ابن مسعودء إن للساعة أعلامّاء وإن للساعة أشراطا. 

ألا وإن من أعلام الساعة وأشراطها: أن يكون الولد غيظاء 
وأن يكون المطر غيضًاء وأن يفيض الأشرار فيضًا. 

يا ابن مسعودء إن من أعلام الساعة وأشراطها: أن يصدّق 
الكاذب» وأن يكذب الصادق. 


01 
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يا ابن مسعود»ء وإن من أعلام الساعة وأشراطها: أن يؤتمن 
الخائن» وأن يخوّن الأمين. 

يا ابن مسعودء وإن من أعلام الساعة وأشراطها: أن توصل 
الأطباق”'2 وأن تقاطع الأرحام. 

يا ابن مسعودء إن من أعلام الساعة وأشراطها: أن يسود 
كل قبيلة منافقوهاء وكل سوق فجارها. 

يا ابن 5008 إن من أعلام الساعة وأشراطها: أن تزخرف 
المساجدء وأن تخرب القلوب. 

يا ابن مسعودء إن من أعلام الساعة وأشراطها: أن يكون 
المؤمن في القبيلة أذل من الئّقَدِا". 

يا ابن مسعودء إن من أعلام الساعة وأشراطها: أن يكتفي 
الرجال بالرجال» والنساء بالنساء. 


)١(‏ الأطباق: البعداء والأجانب» لأن طبقات الناس أصناف مختلفة. انظر 
النهاية لابن الأثير - طبق  .)١١۳١/۳(‏ 

(؟) في المثل: أذلٌ من الَقّد» بتحريك القاف» وهو: جنس من الغنم» قصير 
الأرجل» قبيح الشكل. انظر تاج العروس - نقد - (771/9). 


۱۷۰٦ 


يا ابن مسعود» إن من أعلام الساعة وأشراطها: ملك 
الصبيان» ومؤامرة النساء. 

يا ابن مسعودء إن من أعلام الساعة وأشراطها: أن تكثف 
المساجدء وأن تعلو المنابر. 

يا ابن مسعودء إن من أعلام الساعة وأشراطها: أن يعمر 
خراب الدنياء ويخرب عمرانها. 

يا ابن مسعود» إن من أعلام الساعة وأشراطها: أن تظهر 
المعازف» والكبر»ء وشرب الخمور. 

يا ابن مسعودء إن من أعلام الساعة وأشراطها: الشرط› 
والغمازونء واللمازون. 

يا ابن مسعودء إن من أعلام الساعة وأشراطها: أن يكثر 
أولاد الزنا. 

قلت: أبا عبد الرحمن» وهم مسلمون؟! قال: نعم. قلت: 
أبا عبد الرحمن» والقرآن بين ظهرانيهم؟! قال: نعم. قلت: أبا 
عيد الرحمن. وأنى ذلك؟ قال: يأتي على الناس زمان» يطلق 
الرجل المرأةء ثم يجحدها طلاقهاء اك ف د » فهما 
OEE‏ 

قال الطبرانى فى (المعجم الأوسط) عقب الحديث : «لم يرو 
هذا الحديث» عن مبارك بن فضالة» إلا سيف بن مسكين) . 

وأخرجه الشجري في (أماليه)» من طريق الطبراني“ 


- وشيخ الطبراني أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني (رقم »)٠١5055‏ والأوسط (۱/ ۳۰۰/ ب -701/أ). 
(۲) أمالي الشجري .)۲۷١ - ۲٦۹/۲(‏ 
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العسكري: لم أجد له ترجمة» وسبقني الهيثمي بأن قال عنه في 
(مجمع الزوائد): «لم أعرفه» . 

قال عنه ابن حبان في (المجروحين): «يأتي بالمقلوبات» 
والأشياء الموضوعات. لا يحل الاحتجاج به» لمخالفته الأثبات 
فى الروايات» على قلتها»”"' . 

وقال عنه الدارقطني في (العلل): «ليس بالقوي»”". 
ثم ساق له حديثين» ثانيهما: حديثه هذا الذي يرويه عن مبارك» 
عن الحسن» عن عتي» عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ ذكره 
الذهبي بإسناد ابن النجار في (ذيل تاريخ بغداد)“ . 

ولم يزد الحافظ في (لسان الميزان) على هذه الترجمة 
شیا(“ . 

قلت: والأمر فيه ما قاله ابن حبان» بأنه يروي الموضوعات 
عن الثقات» ويكفيه حديثه هذا!! 

فهذا الحديث شديد التكارة. قريب من موضوع!!! 

وببيان سقوط هذا الحديث» تعلم أنه لا يصح من الوسائط 
إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عله» سوى واسطتين اثنتين : 


عمران بن حصين رضي الله عتهماء وأبو الأحوص عوف بن 
مالك . 


.)5١9/60( مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) المجروحين لابن حبان (۲/ .)۳٤١‏ 
(۳) العلل للدارقطني (۲۱۹/۱ رقم 56). 
)٤(‏ ميزان الاعتدال (۲/ ۲۵٥۷‏ ۔ 508). 
)٥(‏ لسان الميزان (۳/ ۱۳۲). 


۰۸ 


وهاتان الواسطتان من قرائن عدم سماع الحسن من 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» ومما يؤكد دلائل التاريخ 
الظاهرة على عدم السماع» التي سبق بيانها. 
بين الحسن وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه! ! 

قال الطبراني في (المعجم الكبير): «حدثنا علي ابن 
عبد العزيز: حدثنا أبو نعيم: حدثنا عيسى بن عبد ال 0 
قال: سألت الحسن عن نبيذ الجر؟ فقال: لا أشرب إلا في شيء 
9 

فقال ابنه: أليس قد كان ابن مسعود يشرب عندكم في الجر 
الأخضر؟ قال: بلى»” . 

وإسناده صح ٠.‏ 

لكن قوله: «عندكم؛ ليس يدل على السماع» لأنه يحتمل 
معاني أخر! 

مثل أن تكون «عندكم» بمعنى: في علمكم. 

أو في بلدكم. 
رضى الله عله السابقة» لا يكون احتمال إرادة اللقاء من معانى 
(عندكم) إلا احتمالاً بعيدًا ومعئّى مستبعدًا. 

أمَا بقية أحاديث الحسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» التى من غير شرط البحث» فهى: 


.)ه١6١ عيسى بن عبد الرحمن السلمي» ثم البجلي» (ت بعد‎ )١( 
اثقة.‎ :)0٥۳٠۸ قال الحافظ في التقريب (رقم‎ 


1⁄۰۹ 


سنن الدارمي (رقم 1)). 
والزهد لوكيع (رقم .(o1۳‏ 


أول السراء إلى آخر القرآن الكريم» لشير علي شاه (رقم .)٩۷١‏ 
والفتن لنعيم بن حمّاد (رقم ۱۱۷» 2501 .)18١١‏ 


والمصنف لابن أبي شيبة (رقم ۲۵۷۲» 711/55 ۳۳۹٤۲‏ 
(o1‏ 
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والزهد لأبي داود (رقم 2١185‏ ۱۸۸)» 

والرضا عن الله بقضائه لابن أبي الدنيا (رقم 09). 
وقصر الأمل لابن أبي الدنيا (رقم .)١74‏ 

ومسند الحارث ‏ انظر بغية الباحث للهيثمي (رقم .)5١7‏ 


وتفسير ابن جرير الطبري )١786٠ 2١5854 ›۰۱۲۸٤۸(‏ 
(؟/7/4). 


والمعجم الكبير للطبراني (رقم 48018 .)91١8‏ 

والثقات لابن حبان (778/57). 

والترغيب في فضائل الأعمال لابن شاهين (رقم 057). 
والعلل للدارقطني ١١77/60(‏ - ۱۱۸ رقم /٤( )۷٦۳‏ ۳۲/ب). 
والأفراد للدارقطني» انظر أطراف الغرائب والأفراد .)1/5١8(‏ 
وحلية الأولياء لأبي نعيم .)١١۳/١(‏ 


171۰ 


والسنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني (رقم 7595). 
وشعب الإيمان للبيهقي (رقم ؟7١15).‏ 


ومسند الفردوس للديلمي؛ انظر حاشية تحقيق الفردوس 
(رقم ٠ق .(O0VY‏ 


والموضوعات لابن الجوزي (۱۳۳/۲ء 717 ۲۱۳). 

ومثير العزم الساكن له (رقم ٠6ل ١6١‏ ). 

والنصحية للراعي والرعية لبدل بن أبي المعمر التبريزي 
(9؟١).‏ 


والله أعلم . 
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قال الإمام أحمدء كما في (الجرح والتعديل): «كان مبارك - 
يعني ابن فضالة ‏ يرفع حديئًا كثيرّاء ويقول في غير حديث: 
الحسن» قال: حدثنا عمران. . قال: حدثنا ابن مغفل! ! وأصحاب 
الحسن لا يقولون ذلك» غيره!)0 . 

ويبدو أن الإمام أحمد تعغير اجتهاده فى المسألة. وأصبح لا 
يرى في سماع الحسن من عبد الله بن المغفل رضي الله عنه ما 

حيث قال كما في (مسائل صالح) وغيره: لأسمع الحسن 
من عبد الله بن مغفل2”'"' . 

وقال يحيى بن معين في (التاريخ) وغيره: «سمع الحسن من 
عبد الله بن مغفل»”" . 

وقال علي بن المديني» في (العلل). عن الحسن : «ومن 
عبد الله بن مغفل»)» يعنى سمع”*'. 

وقال أبو حاتم الرازي: ااسمع الحسن من ابن مغفل» . 


.)۳۳۹/۸( الجرح والتعديل‎ )١( 

(؟) مسائل صالح لأبيه (رقم ٤٤۸)ء‏ والمراسيل لابن أبي حاتم (رقم .)٠١١‏ 

(۳) التاريخ لابن معين (رقم »)١75‏ ومن كلام أي زكريا برواية الدقاق (رقم 
0١‏ ؛ ومعرفة الرجال برواية ابن محرز /١(‏ رقم .)55١‏ 

(5) العلل لابن المديني 5١(‏ رقم .)0١‏ 

(5) الجرح والتعديل .)٤١/۳(‏ 
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وقال البزار: «سمع من عبد الله بن مغفل». 

ونقل ابن الملقن في (البدر المنير)» عن البرديجي» أنه قال: 
«الذي يصح للحسن سماعا من الصحابة: أنس» وعبد الله بن 
ea‏ 

وقال ابن عبد البر فى (الاستيعاب) عن عبد الله بن مغفل 
رضى الله عله : «أروى الناس عله الست 


الترمذي ' وابن الجارود ٠‏ وابن حبان ` والحاكم '٠»وغيرهم‏ . 


وهو: عبد الله بن مغل بن عبدنهم المزني العِدَاويء» هو 
وأبوه صحابيان رضي الله عنهما. 


وعبد الله ممن حضر بيعة الرضوانء فهو من أهلها. 


وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه إلى البصرة» ليفقهوا أهلها. 


فنزل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه البصرةء واختط بها 


دارا واستقر فيهاء حتى وافاه أجله سنه تسع وخمسين» أو 
5 0 0( 
ستين »2 أو إحدى وستین . : 


.)۹١/١( نصب الراية للزيلعى‎ )١( 

(۲) البدر المنير لابن الملقن (۹/۲١٠/ب).‏ 

(۳) الاستيعاب لابن عبد البر (۹4۹1/۳). 

.)١05 21184 2١448“ جامع الترمذي (رقم‎ )٤( 

.)۴١ متتقى ابن الجارود (رقم‎ )٥( 

(0) الإحسان (رقم 590١1١ 915 1۷۰۲ 1۲٥١‏ 0181 010۰ 
06 ”5605م لإمعكم 0104« (١قل5).‏ 

.(TVV -_ TV1/0 (TE «(1A0 «11۷/1 المستدرك للحاكم‎ )۷( 

(۸) انظر الإعلام بسنته لمغلطاي (5/؟/ أ ۸٤۱/ب).‏ 

(9) طبقات ابن سعد (10/ 2)١5 ١‏ وطبقات خليفة (١۱۷)ء‏ والتاريخ الكبير 
للبخاري (۲۳/۰). والئقات لابن حبان (2)7757/7 والاستيعاب لابن- 
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وعلى أن وفاة عبد الله بن المغفل رضي الله عنه» كانت سنة 
تسع وخمسين» يكون الحسن قد عاصره: ثمانيا وثلاثين سنة» 
ويكون قد ساكنه منها بالبصرة: اثنتين وعشرين سنة. 

وبذلك يظهر أن احتمال سماع الحسن من عبد الله بن مغفل 
رضي الله عنه احتمال في غاية القوة» بل احتمال عدم السماع هو 
البعيد جذا!! 


مع ذلك» فقد صرّح الحسن بالسماع من عبد الله بن مغفل 
رضى الله عنهما فى أحاديث عذة )2 وهى : 


= عبد البر (۹۹1/۳ - /497). والإكمال لابن ماكولاء وحاشية تحقيقه (”/ 
»)١57 _ ۹‏ وأسد الغابة لابن الأثير 98/9" ۳۹۹)ء وتهذيب 
الكمال ١1 /1١1(‏ ه/1١)»‏ والإصابة (5/ ۱۳۲ ۔- .)١۳۳‏ 


١/1 


الحديث الأول: 

قال الإمام أحمد في (المسند)» و (العلل)» و (مسائل 
صالح): «حدثنا وكيع» عن أبي سفيان بن العلاءء قال: سمعت 
الحسن يحدث: أن رسول الله ييو قال: لولا أن الكلاب أمة من 
الأمم» لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها كل أسود بهيم. 


قال: فقال له رجل: يا أبا سعيد» ممن سمعت هذا؟ فقال: 
حدثنيه - وحلف - عبد الله بن مغفل» عن النبى م منذ كذا 
وكذاء ولقد حدثنا فى ذلك الا 


وقال ابن حبان في (صحيحه) وفي (الثقات): «أخبرنا أبو 
خليفة : حدثنا محمد بن سلام الجمحي: حدثنا سعيد بن عبيد» 
قال: كنا فى جنازة أبى سفيان بن العلاء» ومعنا شعبة» فلمًا دفن» 
فل شح حدقي هذاه وأشاز إلى اقب أبن فاه بن العامة 
قال: قلت للحسن: من حدثك أن النبي بل قال: لولا أن 
الكلاب أمة من الأممء لأمرت بقتلها؟ فقال: عبد الله بن المغفل» 
والله الذي لا إله إلا هوء حدثني في هذا المسجدء وأوأما إلى 
ا الجامع»”" . 


«حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن سلام 


الجمحى . i‏ به . 


قال أبو حاتم الرازي» كما في (الجرح والتعديل): «قال 
يحيى القطان: كنت أشتهي أن أسمع من أبي سفيان بن العلاء 


)١(‏ المسند للومام أحمد CID)‏ والعلل (رقم «(to‏ ومسائل صالح (رقم 
)2 

(؟) الإحسان (رقم 01655).؛ والثقات لابن حبان .)55١/4(‏ 

(۳) جزء الألف دينار للقطيعي (رقم .)٠١‏ 


د امن 


حديث الحسن عن عبد الله بن مغفل» كان يقول فيه: حدثني ابن 


. مغفل»'‎ 
(Dot = 
.٠ القطان‎ 


بينما جاء في (العلل) للإمام أحمدء قال عبد الله بن الإمام: 
«قال أبي: قال شعبة: كنت أشتهي أن أسمع من أبي سفيان بن 
العلاءء يعني : حديث ابن مغفل» عن النبي ية : لولا أن الكلاب 
أمة من الأممء لأمرت بقتلها؛ لأن الحسن سمع من ابن 
مغفل»”" . 

قلت: هذا وهم!! فالذي كان يشتهي سماع هذا الحديث من 
أبي سفيان بن العلاء إنما هو يحيى بن سعيد القطان» كما في نقل 
البخاري» وأبي حاتم الرزاي. لأن شعبة قد سمع هذا الحديث من 
أبي سفيان بن العلاء» ورواه عنهء كما ذكرناه آنا عن (صحيح ابن 
حبان) وغيره. 


أمَا أبو سفيان بن العلاء: فقيل: اسمه سعد» وقيل: 
العريان. 


ذكره البخاري» وابن أبي حاتم» وابن عبد البرء في الكنى 
التى لا تعرف أسماء أصحابها!“ . 


وكذا ذكره الإمام مسلم في (الكنى)» ولم aks‏ 


.)۳۸۲ /۹( الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) الكنى للبخاري (رقم .)۳۳١‏ 

(۳) العلل للإمام أحمد (رقم .)٤٤١‏ 

(5) الكنى للبخاري (رقم 00575 والجرح والتعديل (۹/ 205787 والاستغنا في 
معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى لابن عبد البر ١6517//7(‏ - 
۸ رقم إ۳( 


(5) الكنى لمسلم ۔ خط .)٤۹(‏ 


۱۷1٦ 


وعندما أخرج ابن حبان حديثه هذا في (صحيحه)»ء قال: 
«اسم أبي سفيان: سعدء ولقبه: [سُنسُّن]. وليس لأبي سفيان بن 


العلاء» وأبوعمرو أاسمه زبان» وهم أربعة : AY‏ و 


وتحرف اللقب في (الإحسان) المطبوع إلى: (سُلْس)! 


وقال الدارقطني في (المؤتلف والمختلف): «أمَا سنسن» فهو 
فيما ذكر محمد بن العباس اليزيدي» قال: اسم أبي سفيان بن 
العلاء: العريان» ولقبه: سنسن» وهو أخو أبي عمرو بن العلاء 
النحوي [القاري]”" ولهما أخوان: معاذء وعمرء ابنا العلا“ . 


ووافقه على ذلك ابن ماكولا في (الإكمال)”” . 


وتبعهما على ذلك الحافظ أبن حجر في (تبصير المنتبه) وفي 
(نزهة الألباب فى الألقاب) . 


أمَا درجة أبي سفيان بن العلاء من الجرح أو التعديل: فمما 
أغفله البخاري في (الكنى)» وابن أبي حاتم في ترجمته في 
(الجرح والتعديل)!" . 


)١(‏ وفى فى الإحسان: (أبو معاذ) بزيادة (أبو)» وهو خطأء فانظر ترجمته في 
تهذيب الكمال (۱۲۸/۲۸). ١‏ 

(۲) الإحسان /١١(‏ 1لا رقم 0565). 

(۳) تحرف في مطبوع المؤتلف والمختلف إلى (البخاري)!! وما ذكرته إنما 
صوبته بالظن!! 

.)175517/ - ١1؟557/7( المؤتلف والمختلف للدارقطنى‎ )٤( 

() الإكمال لابن ماكولا .)٤۱۷/٤(‏ 

(1) تبصير المنتبه لابن حجر (۲/١٠۷)ء‏ ونزهة الألباب في الألقاب (رقم 
.)١ 61/5‏ 

(۷) الكنى للبخاري (رقم ١۳۳)ء‏ والجرح والتعديل (۹/ ۳۸۱ - ۳۸۲). 
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له تلك الترجمة المقتضبة فيه» لم يذكره فى (الثقات) البتة» ولم 

وإنما جاء ذكر أبي سفيان بن العلاء في (الثقات) لابن حبان 
عرضًاء في أثناء ترجمة أخيه القاريء المشهور ابي عمرو بن 
ال 
«(أبو سفيان بن العلاءء وأبو عمرو بن العلاء : لسن بهما ا 

ونقل هذا التعديل عن يحبى بن معين» ابن أبي حاتم الرازي 
: 0 ( 
دون ترجمة أبى سفيان بن العلاء! ! 

وذكر الحاكم أبا سفيان بن العلاء في (معرفة علوم 
الحديث)ء في نوع: معرفة الأئمة الثقات المشهورين . 

قلت : فرجل روى عنه وكيع وشعبة» ويكفيه شعبة! 

وكان يحيى القطان يتحسّر على فواته » وعدم سماعه منه. 

ثم يقول عنه يحيى بن معين: اليس به بأس». 

ويوثقه الحاكم . 

مثل هذا الرجل» لا ينزل عن الثقة بحال» وحديثه من قسم 
الصحيح!! 
)١(‏ الثقات لابن حبان .)۳٤١  ”5485/5(‏ 
(۲) من كلام أبي زكريا يحيى بن معين» رواية الدقاق (رقم /ا١١).‏ 


(۳) الجرح والتعديل (311/5). 
)€( معرفة علوم الحديث للحاكم 20 . 


۱⁄1۸ 


ولذلك فحديثه هذا عن الحسن البصري صحيح › قائم 

وقد توبع أبو سفيان بن العلاء في ذكره السماع! 

قال الطبراني في (المعجم الأوسط): «حدثنا أحمد بن 
القاسمء قال: حدثنا خالد بن خداش» قال: حدثنا حماد بن زيد» 
عن معاذ الأعورء عن الحسن» قال: قال رسول الله يَكةِ: لولا أن 
الكلاب أمة من الأممء لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها كل أسود 
بهمم ٠‏ 

فقال له عمرو: من حدثك؟ قال: حدثنيهء والله عبد الله بن 
مغفل»'. 

قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن معاذ الأعور 
إلا حماد بن زيدء تفرد به خالد بن خداش». 

- شيخ الطبراني: أحمد بن القاسم بن مساور البغدادي 
الجوهري» أبو جعفرء (ت ۲۹۳ ه). 

قال عنه الذهبي في (سير أعلام النبلاء): «الإمام الحافظ 
2 00 

ت وبقية رجال الإسناد مترجمون ثقات . 

- معاد الأعور: ولم أستطع الجزم به! 

وفى الرواة: معاذ بن سعدء أو معاذ بن سعيدء الأعورء 

(). 

روى عن عطاء بن أبي رباح» وعنه مهدي بن ميمون”" : 
قال عنه الحافظ : «مجهول» . 


.)0١؟ المعجم الأوسط للطبراني (رقم‎ )١( 
.)007 /17( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 

(۳) التهذيب (۱۹۱/۱۰). 

.)١۷۳٤ التقريب (رقم‎ )٤( 
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قلت: لكن أبا سفيان بن العلاء وحده كافي: لإثبات 
الحديث» ولتصحيح سماع الحسن من عبد الله بن مغفل رضى الله 
عله . 

ومع ذلك» فقد توبع أبو سفيان أيضًا برواية أخرى» تذكر 
سماع الحسن من عبد الله بن مغفل رضى الله عنه!! 

وسوف أذكر هذه الرواية» إن شاء الله تعالى» منفصلة فى 
حديث مستقل» لأنها تتضمن أحاديث أخرء وفيها قصة طويلة» 
تجعلها بالحديث المنفصل أشبه منها بالمتابعة . 

وقبل ذكر هذه الرواية» أكمل تخريج الحديث السابق ذكره! 

حيث إني إنما ذكرت الطريق التي فيها سماع الحسن من 
عبد الله بن مغفل رضى الله عنه» دون طرق الحديث الأخرى» 
التي ليس فيها ذكر للسماع. 

فالحديث يرويه عن الحسن سبعة من تلامذته» ممن وقفت 

وهؤلاء الرواة هم : 

١‏ - يونس بن عبيد: 

أخرجه الإمام ا وأبو ا والترمذي وقال : (حسن 
صحيح»”" والنسائي في (السنن الصغرى) و (الكبرى)“ وابن 
ا القاسم البغوي فك کات ورتا فى 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ٥٦ /٥( )۸٥ /٤(‏ _ /اه). 

(۲) سنن أبي داود (رقم .)۲۸٤١‏ 

(۳) جامع الترمذي (رقم .)۱٤۸١‏ 

(5) السنن الصغرى للنسائي (رقم »)558٠‏ والكبرى (رقم .)٤۷۹١‏ 
(0) سنن ابن ماجة (رقم .)۲٠۵‏ 

(5) الجعديات (رقم 07705. 


حجن 


(مسنده”'' وابن حبان في (صحيحه”" وأبو نعيم في (حديث 
يونس بن عبيد)”" . 

؟ - وعوف بن أبي جميلة : 

أخرجه الإمام ا والدارمي في ا وعبد بن 
حميد في 00 والروياني في 6 نل والطحاوي في 
(شرح معاني الآثار)”” وابن عدي في (الكامل)” . 

E‏ ومنصور بن زاذان: 

أخرجه الترمذي”''' . 

e:‏ ومبارك بن فضالة: 

أخرجه أبو القاسم البغوي في (الجعديات)''“. 

ه ‏ وأبو حرة واصل بن عبد الرحمن: 

أخرجه ابن الأعرابي في اعم 95 وابن عدي في 


(الكامل)””'' ومحمد بن منده بن أبي الهيثم الأصبهاني في (جزء 
2005 


.)۱۲۸۷ »۸٩۹۲ مسند الروياني (رقم‎ )١( 

(؟) الإحسان (رقم .)٥٦٥۷‏ 

(۳) منتخب حديث يونس بن عبيد (51١/أ).‏ 

.)٥١ ء٥٤‎ /٥( مسند الإمام أحمد‎ )٤( 

(5) سنن الدارمي (رقم .)5١١5‏ 

(1) منتخب مسند عبد بن حميد (رقم 007). 

(۷) مسند الروياني (رقم 854). 

(۸) شرح معاني الآثار للطحاوي (55/5). 

(9) الكامل لابن عدي (۱۲۸/۱) (۳/٦۲۹)ء‏ وفيه قصة! 
)١(‏ جامع الترمذي (رقم .)١585‏ 

.)۳۳٠۲ الجعديات للبغوي (رقم‎ )١١( 

(۱۲) معجم ابن الأعرابي (رقم .)١١55‏ 

, 030707 الكامل لابن عدي (۳/ ۳۳۲ ۔‎ )١1( 

(6) جزء حديث محمد بن مندة بن أبي الهيثم - التاسع منه (۲۲۳/آ). 


حفن 


0( . 
5 وسويد بن حجير أبو قزعة : 


أخرجه أبو نعيم في (معرفة الصحابة)" . 

7ع وإسماعيل بن مسلم المكي : 

أخرجه الترمذي فى (جامعه)» وقال: «حديث حسن» وقد 
روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل 
عن النبي E:‏ وابن الأعرابي في م )590 وأبو نعيم في 
(حلية الأولياء) وابن النجار في (ذيل تاريخ بغداد)“» 
والنجيب الحرانى فى (المشيخة الكبرى)" . 


كلهم رووه عن الحسن» عن عبد الله بن مغفل رضي الله 
عنه» من غير تصريح بالسماع. 

وهذا لا يعارض ذكر السماع» ولا يرد على من ذكره» كما 
سبق أن قررناه في موضع متقدم من هذا البحث”" . 

وقد ذكر أبو ذز نعيم الأصهباني في (معرفة الصحابة)» جماعة 
ا ا ل » فيهم جماعة ممن سبق 
ذكرهم» وزيادة كبيرة عليهم . 

فأنا أذكر كلامهء وتعدادهء إتمامًا للفائدة. 


قال أو تعيم : «رواه عن الحسن : قتادة» ويونس بن عبيد» 


3 سويد بن حجير الباهلي» أبو قزعة‎ )١( 
0214 قال الحافظ في التقريب (رقم‎ 

(۲) معرفة الصحابة لأبي نعيم (؟/ ۳۷/ب). 

(۳) جامع الترمذي (رقم .)١1589‏ 

20 معجم ابن الأعرابي (رقم 6 ). 

(4) حلية الأولياء .)١١١/۷(‏ 

() ذيل تاريخ بغداد لابن النجار (۸۸/۲). 

(۷) المشيخة الكبرى للنجيب الحرانى (۳/ 856). 

(۸) انظر ما تقدم (۷۰۱۔ ۷۰۷). ٠‏ 


V۲ 


ومنصور بن زاذان» وعمران بن مسلم القصيرء وأبو سفيان» 
ومعاذء أبناء العلاءء وأبو حره واصل بن عبد الرحمنء» 
وعبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريزء والسري بن يحيى» 
ومبارك بن فضالة» والحسن بن دينارء وإسماعيل بن مسلمء وأبو 
حمزة العطارء ومعاذ الأعورء والهيثم بن أبي الهيشم»“. 

وأتم ألفاظ هذا الحديث» المرفوع منهء لفظ رواية يونس بن 


عك : 


قال الإمام أحمد: «حدثنا إسماعيل: أخبرنا يونس» عن 
الحسن» عن عبد الله بن مغفلء» عن النبى ية قال: لولا أن 
الكلاب أمة من الأممء لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها كل أسود 
بهيم ٠.‏ 

ا قوم اتخذوا كلباء لين بكلب حرث أو صيد أو 
ماشية» نقصوا من أجورهم كل يوم قيراطا. 
أعطان الإبل» فإنها خلقت من الشياطين» . 

وإسناده مج + 

هو يتضمن ثلاثة أحاديث» وهى: حديث الأمر بقتل 
الكلاب» وحنديتث أن من اتخذ كلبًا غير كلب حرث: .ع 
وحديث الأمر بالصلاة في مرابض الغنم والنهي عنها في أعطان 
الإبل . 


)١(‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم (۲/ ۳۷/ب). 
(؟) مسند الإمام أحمد (:/86). 


\VYY 


الحديث الناني: 
قال الإمام أحمد في (المسند): «حدثنا عبد الصمد...٠.‏ 
وقال أيضًا في (العلل): «حدثنا أبو داود. .2). 


كلاهما قال: «حدثنا الحكم بن عطية» قال: سألت الحسن 
عن الرجل يتخذ الكلب فى داره؟ 


قال: حدثني عبد الله بن مغفل» أن رسول الله ية قال: من 
اتخذ كلبّاء نقص من أجره كل يوم قيراطًا”" . 


وأخرجه الخطيب في (الموضح لأوهام الجمع والتفريق)"› 
من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» عن الحكم بن عطيّة. . 


وق 


عبد الصمدء هو ابن عبد الوارث. سبق أنه ثقة. 
± واو داود» هو الطيالسى الحافظ . 


- الحكم بن عطية العيشي» البصريء قال عنه الحافظ : 


(«(صدوق له أوهام». 


فهذا إسناد حسن» خاصة وأن احتمال تطرق الوهم إلى 
الحكم بن عطية في هذا الحديث احتمال بعيد! لأن الحكم يحكي 
فيه سؤالاً سأل به الحسن» فأجابه به الحسن ب «حدثني عبد الله بن 
مغفل». فلا هناك إسناد طويل» ولا متن طويلء للوهم إليه 
مدخل. بل كون سبب الحديث سؤالا من الحكم بن عطيةء هذا 
أدعى إلى أن يكون الحكم أحفظ فيه من غيره. 


.)١9/١ مسند الإمام أحمد (05/60)» والعلل له (رقم‎ )١( 


(۲) الموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب .)717/١(‏ 
(9) التقريب (رقم .)٠٤١١‏ 


١/1 


فهذا الحديث إذن هو ثانى حديث يُثبت صراحةً سماعَ 
الحسن من عبد الله بن مغفل رضى الله عنه. 

وقد روي هذا الحديث من الحسن من وجوه أخرى» من 

وقد وقفت على ستة من تلامذة الحسن › ممن رووه عنه: 

١‏ - يونس بن عبيد: 


أخرجه الإمام اخ كي “وان ا وأبو القاسم 
البغوي في (الجعديات)“ والروياني في (مسنده)”” وابن حبان في 
يي 1 0030 


۲ قتادة : 
أخرجه الإمام ا وعبد بن حميد فى : 


لخو ة الإمام ا اجيودا"؟ والشساتي”* > والرریانی فی 


(مسند 0 


.)٥٦/٥( )86/5( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) سنن النسائي الصغرى (رقم .)578٠‏ 

(۳) سنن ابن ماجة (رقم .)775١80‏ 

.)79١54 الجعديات للبغري (رقم‎ )٤( 

(5) مسند الروياني (رقم ۰۸۹٩۲‏ ۱۲۸۷). 

(5) الإحسان (رقم د66 5668م 00۷ 01۸ ٩010ء‏ وآخرها 
مختصر) . 

(۷) مسند الإمام أحمد (01//0). 

(۸) منتخب مسند عبد بن حميد (رقم 007). 

(9) مسند الإمام أحمد (05/40). 

.)57584 السنن الصغرى للنسائي (رقم‎ )٠١( 

.)814 مسند الروياني (رقم‎ )١١( 


حرفن 


الحديث 


أخرجه أبو القاسم البغوي في (الجعديات)“. 
0 - أبو حرة واصل بن عبد الرحمن: 


أخرجه ابن عدي في (الكامل)“ والخطابي في (غريب 
إشسف 
0 


2 إسماعيل بن مسلم : 
أخرجه الترمذي في (جامعه)0) وابن الأعرابى فى 


a‏ وابن النجار في (ذيل تاريخ بغداد)" والنجيب 
الحراني في (المشيخة الكبرى) . 


(001) 
(۲) 
(۳ 
(6 
0 
(0 
(۷) 


الجعديات للبغوي (رقم (Y۳‏ . 


الكامل لابن عدي (۳/ ۳۳۲ ۔ .)٣٣٣۳‏ 

غريب الحديث للخطابي (۲/ .)55٠‏ 

جامع الترمذي (رقم .)۱٤۸۹‏ 

معجم ابن الأعرابي (رقم .)١58‏ 

ذيل تاريخ بغداد لابن النجار (۸۸/۲). 
المشيخة الكبرى للنجيب الحراني (؟/ .)۸٤١‏ 


1/1٦ 


الحديث الثالث: 

قال ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني): «حدثني 
لات بن مر رفن خاله ابو أنوت: .الوقن : حدثنا محمد بن 
مسلمة: حدثنا محمد بن إسحاق» عن عبيد الله بن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز» عن الحسن البصري› قال: قدم علينا 
عبيد الله بن زياد أميرّاء أمّره معاوية. فقدم غلام سفيه حدث 
السن» يسفك الدماء سفكا شديدًا. 


وفينا عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه» صاحب 
رسول الله ية وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء يعلمون أهل البصرة. 

فدخل عليه داره في يوم الجمعةء فقال له: انته عمًا أراك 
تصنعء فإن شر الرعاء الحطمة. فقال: وما أنت إلا من حثالة 
أصحاب رسول الله كلها قال: وهل كانت فيهم حثالة؟!! لا أم 
لك! كانوا أهل بيوتات وشرف» ممن كانوا منه! أشهد لسمعت 
رسول الله كد يقول: لا يبيت إمام غاش لرعيته» ليلة [سوداء]» 
إلا حرّم الله عليه الجنة. 


فخرج حتى أتى المسجد»ء فجلس فيه» ونحن قعود حوله. 
ونحن نعرف في وجهه ما قد لقي منه. 

فقلنا: يغفر الله عز وجل لك يا أبا زيادء ما كنت تصنع 
بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس؟! فقال: إنه كان عندي 
[علم]“ خفي من حديث رسول الله يلوه فأحببت أن لا أموت 
حتى أقوم علانية» فوددت أن داره وسعت أهل البصرة» فاجتمعوا 
فيهاء حتى يسمعوا مقالتي ومقالته. 


)١(‏ في المصدر: (سود)» والتصويب من مصادر الحديث الأخرى الآتية. 
(۲) سقط من المصدرء والتصويب من مصادر الحديث الآتية. 


V۷ 


ثم أنشأ يحدثناء فقال: بينا آنا مع رسول الله كه وهو في 
ظل شجرة» وأنا آخذ بغصن من أغصانهاء أن تؤذيهء إذ قال: إن 
الكلاب أمة من الأمم» ولولا أني أكره أن أفنيهاء لأمرت بقتلهاء 
فاقتلوا منها كل أسود بهيم» فإنه شيطان. ولا تصلّوا في أعطان 
الإبل» فإنها من الجن خلقت» ألا ترون إلى هبابها''' وعيونها إذا 
نفرت» وصلوا في مرابض الغنمء فإنها أقرب من الرحمة. 

قال: ثم تفرقناء فلم يلبث الشيخ أن مرض مرضه الذي 
مات فيه» فعاده عبيد الله» فقال: أتعهد شيئًا نفعل فيه الذي 
تحب؟ قال: أفاعل أنت؟ قال: نعم» قال: فإني أسألك: أن لا 
تصلي عليّ» ولا تقم على قبري» وخل بيني وبين بقية أصحابي» 
فيكونوا هم الذين يلون ذلك مني . 

وكان ابن زياد رجلا جباناء وكان يركب كل غداة. فركب 
ذات غداة فرأى الناس في السكك» فقال: ما شأن الناس؟ قالوا: 
مات عبد الله بن مغفل المزنى صاحب رسول الله يَلَةِ. فوقف 
حتى مر بسریره» فقال: لولا أنه سألنا أمرًا فأعطيناه» لسرنا معهء 
حتى نصلي علیه» ونقوم على قبره»”"' . 

- شيخ ابن أبي عاصم: سليمان بن عمر بن خالد القرشي 
العامري» أبو أيوب الأقطع. الرقي» (ت ١59‏ ه). 

ترجم له ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل)» ولم يذكر فيه 
جرحًا أو تعديلاء إلا أنه ذكر أن أباه أبا حاتم الرازي كتب عنه 
ا 

وذكره ابن حبان في (الثقات)» وقال: «حدثنا عنه شيوخنا: 


الخضر بن أحمد بن قيل هور بحران» غير : 


.07175/5( - الهباب: إرادة الفحل للسفادء انظر تاج العروس - هبب‎ )١( 
.)٠٠۹۲ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (رقم‎ )۲( 

(۳) الجرح والتعديل .)17١/5(‏ 

(5) الثقات لابن حبان (۸/ .)۲۸١‏ 


V۸ 


وترجم له الذهبي في (تاريخ الإسلام)» ولم يذكر فيه جرخا 
أو تعديلاء إلا أن أبا عروبة الحراني وطبقته رووا عنه. 

فاستفدنا من جميع هذاء أن سليمان بن عمر الرقي هذاء مع 
الحراني: الحسين بن محمد بن أبي معشر مودود الجزري (ت 
۸ ه). 

ولا شك أن رواية هؤلاء الحفاظ عنه» مع ذكر ابن حبان له 
في (التقات)› مما يرفع مقامه ويدل على جليل قدره. 
سلمة! 


فهو محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي مولاهم» الحراني 
رت ۱۹۱ ه). 


قال عنه الحافظ : «ثقة»" . 

أقول: هذاء لأني لم أجد في الرواية عن ابن إسحاق من 
اسمه محمد بن مسلمة! ووجدت محمد بن سلمة معروفا بالرواية 
عن ابن إسحاق» وهو حراني» وحران والرقة ‏ بلد سليمان بن 
عمر الرقي - من مدن الجزيرة شمالي العراق“ . 

۔ أمَا محمد بن إسحاق» فصاحب السيرة» سبقت ترجمته . 
وهو مدلس وقد عنعن في روايته هذه. 

لكن الإمام أحمد أخرج هذا الحديث في (مسنده)» مقتصرًا 


0غ( تاريخ الإسلام للذهبي ‏ حوادث ووفيات 55١‏ إلى ۲۰۰ھ (۲۸۹). 
(۲) التقريب (رقم .)٥۹۲۲‏ 

(۳) تهذيب الكمال (6؟588/7). 

(5) انظر معجم البلدان لياقوت الحموي (۲/ .)٠١١‏ 


14 


منه على الحديث المرفوع في النهي عن الصلاة في أعطان الإبل 
والأمر بها في مرابض الغنم» دون ذكر القصةء فذكر تصريح ابن 
إسحاق بالسماع . 

قال الإمام أحمد: «حدثنا يعقوب"'2: حدثنا أبي» عن ابن 
إسحاق: حدثني عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز 
الخزاعي» عن الحسن بن أبي الحسن البصري» عن عبد الله بن 
مغفل المزنى» قال: سمعت رسول الله كَل يقول: لا تصلوا فى 
عطن الإبل» فإنها من الجن خلقت» ألا ترون عيونها وهبابها إذا 
نفرت. وصلوا في مراح الغنم» فإنها هي أقرب من الرحمة» . 

فهذا هو حديث ابن إسحاق السابق» إلا أنه مختصر! 

وقد صرّح فيه ابن إسحاق بالسماع من شيخه عبيد الله بن 
طلحة . 

- وشيخه: عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريزء أبو 
المطرف . 

قال عنه الحافظ : «مقبول»" . 

قلت: قال عنه الحافظ ذلك لأنه لم يذكر في (التهذيب) 
عن طلحة إلا أن ابن حبان ذكره في (الثقات)”* . 

وفات الحافظ أن العجلي قال عنه: (ثقة00* . 

هذا مع رواية مثل ابن إسحاق وحماد بن زيد وغيرهم عنه» 
كما تراه في ترجمته» في (تهذيب الکمال)"“ وغيره. 


)١(‏ هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» 
تقدم هو وأبوه . 

(۲) المسند للإمام أحمد .)٠١/١(‏ 

(۳) التقريب (رقم .)٤١١۲‏ 

.)١557/19( التهذيب (۱۹/۷)» وانظر الثقات لابن حبان‎ )٤( 

(0) معرفة الثقات للعجلي (رقم .)١١98‏ 

(1) تهذيب الكمال (08/19). 


حرفن 


فأقل أحوال عبيد الله بن طلحة أن يكون حسن الحديث. 

فهذا الإسناد عندي لا بأس به. 

ولولا شيخ ابن س عاصم› الذي إنما استنبطت تحسين 
عنه؛ لولا هذا الشيخ» لكان هذا الإسناد أرفع من هذا القبول 
الذي فيه لين. 

وعلى كل حالء فلهذا الإسناد متابعة نافعة! 


قال ابن عساكر في (تاريخ دمشق): «أنبأنا أبو علي الحداد: 
أخبرنا أبو بكر ابن ريذة: أخبرنا سليمان بن أحمد: حدثنا أبو معن 
ثابت بن نعيم الغزي: حدثنا محمد بن أبي السري: حدثنا 
ضمرة بن ربيعة» عن السري بن يحيى» عن الحسن» قال: قدم 
علينا عبيد الله بن زياد أميراء أمّره علينا معاوية...» 
القصة بطولهاء قريبًا جدًا من لفظ ابن أبي عاصم. 


- أبو علي الحدادء هو: الحسن بن أحمد بن الحسن بن 
محمد بن علي بن مهرة الأصبهاني المقريء الكبير (ت 5١6‏ ه). 


قال عنه السمعاني في معجم شيوخه المسمى ب (التحبير في 
المعجم الكبير): «كان شيحًا عالمّاء ثقة» صدوقًاء من أهل 
القرآن» والعلم» والدين...» ‏ ثم أكمل الثناء عليه» حتى قال: 
«وهو أجل شيخ أجاز لي» ممن علا سنده» وكثرت رواياته». ثم 
ذكر تُبَنَا لمسموعاته. فأطال في ذلك وأبان عن علم عظيم 
مهيل!!”". 


(۱) تاريخ دمشق لابن عساکر ۔ خط /١٠١(‏ 559 5531). 


(؟) منتخب التحبير في المعجم الكبير للسمعاني ‏ المطبوع باسم التحبير في 
المعجم الكبير ‏ (۱۷۷/۱ - ١47‏ رقم 4۷)ء وانظر سير أعلام النبلاء 
۱0/ ۳*۳ 7 


۱7۳1 


- وأبو بكر ابن ريذة: محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إبراهيم بن إسحاق بن زياد الأصبهاني» التاني التاجرء ولد سنة 
۳٤١‏ ه)» وتوفى سنة ٤٤١(‏ ه). 


وهو أحد المسندين المَعَمّرِين الثقات الأمناءء وهو أشهر من 
NE‏ ف TR (PD‏ 
روى عن الطبراني معجمية ۰ الكبير والصغير 6 لانه اخر من روى 
عن الطبرانى سما" . 


- وسليمان بن أحمد» هو الطبراني الحافظ الكبير. 


وهذا الحديث في (المعجم الكبير) للطبراني» وعزاه إليه کل 
من المنذري في (الترغيب والترهيب)"» والهيثمي في (مجمع 
Oy:‏ 0 ا 
الزوائد 


لكن مسند عبد الله بن مغفل ممالم توجد أجزاؤه من 
(المعجم الكبير) للطبراني» حتى الآنء فهو من تواقصه. 

فالحمد لله على توفيقه لي بالوقوف على إسناده» في 
مخطوطة (تاريخ دمشق) لابن عساكر. 

- أمَا شيخ الطبراني: أبو معن ثابت بن نعيم الغزي» كذا 
جاءت نسبته في مخطوط (تاريخ دمشق). 

لكن جاء في (المعجم الأوسط) المخطوط للطبراني» وفي 
(المعجم الصغير)ء أنه (الهوجي) . 


وكذا ذكر الهيشمى نسبته فى (مجمع الزوائد). حيث قال 


.)0935 ۔‎ ٥۹٥ /۱۷( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء (15/ .)١77 - ١71‏ 

(۳) الترغيب والترهيب .)١95/7(‏ 

.)7١1 5١7 /0( مجمع الزوائد‎ )٤( 

(0) المعجم الأوسط للطبراني /١189/١(‏ ب)» والصغير (رقم .0"١6‏ 


ضين 


عقب الحديث: «رواه كله الطبراني عن شيخه ثايبت بن نعيم 
الهوجى : لا أعرفه»' . 

وفي (لسان الميزان) للحافظ ابن حجر: «ثابت بن نعیم أبو 
معن : ذكره مسلمة بن قاسم في (الصلة)» وقال: مجهول» حدثنا 
نه يعقوب بن إسحاق بن حجر 
عية. يعفوبده بن :۾ ى بن حجر 8 
الحديث : «رواه الطبرانى بإسناد حسن»”” . 

وعلى كل حال» فإن كان ثابت بن نعيم مجهولاً» فإته بعد 
الحال. 

ومجهول الحال صالح للاعتبار في المتابعات. 

- محمد بن أبي السري المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي 
مولاهم. العسقلاني» (ت ۲۳۸ ه). 

قال عنه الحافظ: «صدوق عارف» له أوهام كثيرة»“. 

5 وضمرة بن ربيعة الفلسطيني› تقدم أنه «صدوق يهم 
قليلا» . 


“~4 


- والسري بن يحيى الشيباني» تقدم أنه «ثقة) . 
فهذا إسناد حسن بالمتابعة السابقة. 
والإسناد السابق يتقوى جذًا بهذا المتابعة أيضًا. 
وللحديث متابعة أخرئ: 

.)5١/0( مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) لسان الميزان (۷۹/۲). 


)٤(‏ التقريب (رقم 1775). ش 


انضفن 


قال الروياني في (مسنده): «حدثنا أحمد بن عبد الرحمن: 
حدثنا عمّيى: حدثنا علي بن عابس: حدثني شيخ يُقال له أبو بكر 


قال: كان يجالسنا عند عبد الملك د بن أبي سليمان -: حدثنا 
الحسن» 0 محل ا 
مغفل . . .» فذكره نحوه مختصرًا. 


وهذا إسناد ضعيف» فأبو بكر لم أعرفه» وعلي بن عابس 
الأسدي» قال عنه الحافظ : «ضعيف» . 

ولا شك أنه يُستأنسٌ بهذه المتابعة» مع الأسانيد السابقة» 
التى يثبت بها الحديث. 

فيكون هذا الحديث مثبنًا أيضًا سماع الحسن من عبد الله بن 

وتَذَّكّر أيضًا أن هذا الحديث الطويل» تضمن فيه حديث: 
«لولا أن الكلاب أمة من الأممء لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها كل 
أسود بهيم؟2 . 

وحديث: «لولا أن الكلاب أمة...»» هو أول الأحاديث 
التي ذكرناها لإثبات سماع الحسن من عبد الله بن مغفل رضي الله 
عله . 

فهذا حديث يصح اعتباره متابعة للحديث الأول» ويصح 
اعتبار الحديث الأول أيضًا متابعة لهذا الحديث» في إثبات سماع 

وقد تضمن هذا الحديث» بعد حديث: «لولا أن الكلاب 
الصلاة فى مبارك الإبلء وإباحة الصلاة في مرابض الغنم . 


. (AVY مسند الروياني (رقم‎ )١( 
.)409١ التقريب (رقم‎ )۲( 


رفن 


فهذا أوان تخريج هذا الحديث: حديث حكم الصلاة في 
أعطان ' الإبل ا 0 من ن طرقة الأخرى» التي لا تذكر سماع 
فقد روى هذا الحديث عن الحسن جماعة من تلامذته: 
فى تلك القصة الطويلة. 
وقد روى هذا الحديث من وجه آخر عن عبيد الله بن 
- الإمام أحمد في (المسند"'' والإمام الشافعي في 
(الأم)”” وموك ی ا . ومن طريقه البيهقي في 
(السئن الكبرى) و (معرفة السنن الآثار)“ . 


۲ - وقتادة بن دعامة: 
أخرجه الإمام ت وعبد بن حميد فی (مسن د)0 
والمحاملى فى (أماليه)”" . 


2 ومبارك بن فضالة: 


أخرجه الإمام أحمد” وأبو داود الطيالسي في (مسنده)© 
وأبو القاسم البغوي في (الجعديات)''“. 


.)٠١ /٥( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

() الأم للشافعي .)4۲/١(‏ 

(۳) مسند الشافعي (۱/ رقم ۱۹۹). 

.)١١١١ السنن الكبرى للبيهقي (۹/۲٤٤)ء ومعرفة السنن والآثار له (رقم‎ )٤( 
.)66/6( مسند الإمام أحمد‎ )5( 

(1) منتخب مسند عبد بن حميد (رقم .)001١‏ 

(۷) أمالي المحاملي (رقم 80). 

(۸) مسند الإمام ا (:/85). 

(9) مسند الطيالسي (رقم 4۱۳). 

.)۳١١١ الجعديات للبغوي (رقم‎ )٠١( 


fo 


وأبو سفيان بن العلاء: 


أخرجه الإمام ا ومن طريقه ابن الجوزي في 
(التحقيق)”" . 

وجاء في مطبوع مسئد الإمام أحمد: «حدثنا وكيع عن 
سليمان» عن أبى سفيان بن العلاء. . .» كذا بإقحام (سليمان)» 
ین وكيع وأبي ا 

سيثما نقل ابن کشر فی (جامع المسانيد) هذا الإسناد»ء عن 
مسند الإمام أحمدء فلم يذكر ذلك الإقحام» وساق إسناد الإمام 
أحمد هكذا: «حدثنا وكيع عن أبي سفيان بن العلاء» عن 
الحسن . O‏ : 

وعندما أخرجه ابن الجوزي في (التحقيق) من طريق الإمام 
أحمد» جعله لوكيع عن أبى سفيان بن العلاء» دون ذكر سليمان 
فيه أيضَاء مثل نقل ابن كثير! 

فلا شك أن ما في (جامع المسانيد) و (التحقيق) أنه هو 
الصواب ؛ 0 مصدرين عليه!! د 0 i‏ 1 من 
ان سل لاعس من دا ا 9 فلا 
معنى لذكر الواسطة بين وكيع وأبي سفيان . 


ه ‏ أشعث بن عبد الملك: 
أخرجه النسائي في (السئن الصغرى) و (الكبرى) . 


.)04/6( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) التحقيق لابن الجوزي (1/15). 

۔ (۳) جامع المسانيد (۹۲/۳/ب). 

.)۱۷۱١( انظر ما تقدم‎ )٤( 

.)۸۱٤ السنن الصغرى للنسائي (رقم ١۷۳)ء والكبرى (رقم‎ )٥( 


1۳٦ 


1 - يونس بن عبيد: 
أخرجه الإمام أحمد وابن ماج" ابن أبي شيبة فى 


(المصنف)“ وأبو القاسم البغوي في (الجعديات)““ والروياني في 
ر ا ابن حبان في (صحيحه)”"' والبيهقي في (السنن 


0 ا 
أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) . 


وهذا آخر ما وجدته في تخريج هذا الحديث. 


(000 
(۲) 


.)٥١٦/٥( )۸٥ /٤( مسند الإمام أحمد‎ 


سنن ابن ماجه (رقم 4۹( . 

0 ماجه: «حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة: حدثنا أبو عن 
يونس . 

وقوله: «حدثنا أبو نعيم؟ تصحيف مطبعي» صوابه : «حدثنا هشيم؟!! 

وهو على الصواب في (المصنف) لابن أبي شيبة» ومن طريقه عند ابن 
حبان في (صحيحه)» كما سيأتي 

وهو على الصواب أيضاً في تحفة : الأشراف للمزي (رقم .)950١‏ 

المصنف لابن أبي شيبة (۱/ )۱٤۹/۱٤( )۳۸٤‏ (رقم ۳۸۷۷» .)۳٦۰٥0‏ 
الجعديات لأبي القاسم البغوي (رقم .)١۳٠٤‏ 

المسند للروياني (رقم (YAY ¢AA^‏ . 

صحيح ابن حبان» انظر الإحسان (رقم .)٥10۷ »۱۷٠۲‏ 

السنن الكبرى للبيهقي .)٤٤۹/۲(‏ 

التمهيد لابن عبد البر (۲۲/٤۳۳)ء»‏ وسقط من إسناده (هشيم)» بين أبي 
بكر بن أبي شيبة» ويونس بن عبيد! . 

المصنف لعبد الرزاق (رقم .)١"36‏ 


VY 


الحديث الرابع: 

قال ابن أبي شيبة في (المصنف): «حدثنا وكيع» عن 
مسعرء عن ثابت بن عبيد» أن الحسن قال: رأيت ابن مغفل صلى 
الركعتين قبل الفجر في السِّدّةه”" . 

- وكيع بن الجراح» ومسعر بن كذام» سبقاء وهما إمامان 
ثقتان . 1 

قال عنه الحافظ : «ثقة»" . 

ولولا أن مسعر بن كدام معروف الرواية عن ثابت بن عبيد 

الأنصاري”© لما جزمت أنه هو راوي هذا الأثر عن الحسن. 

وإسناده ص 


.)٦٤١١ (رقم‎ )٠٠۲ /۲( المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 
.)87١ (؟) التقريب (رقم‎ 
.)7717 ۔‎ ۳٦۲/٤) تهذيب الكمال‎ )۳( 


VFA 


الحديث الخامس: 

قال البخاري في (التاريخ الكبير) : «مرزوق بن ميمون الناجي 
الخياط البصري : 

قال نصر بن عل : حدثنا مرزوق الخياط الناجى» قال: 
حدثنا حميد بن ا الخياط ‏ وهو ابن مهران -» عن 
الحسن» قال: سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر. فقال عمرو بن 
عبيد: عمن تروي هذا؟ فقال: عن عبد الله بن مغفل» عن 
النبي کل . 

وقال خليفة بن خياط”" : حدثنا ميمون بن مرزوق - وأثنى 
عليه خيرًا ۔-» سمع حميذا الخياط.. نحوه» وقال حدثني 
عبد الله بن مغفل» عن النبي كَلِِ. يعد من البصريين. 

وقال بشر بن الحكه”": حدثنا مرزوق بن ميمون الخياط . . 
فذكر مثل حديث نصر بن علي. 

وقال مبارك» عن الحسن» عن أبي الأحوص» عن عبد الله 
- قوله490 . 


)١(‏ نصر بن علي بن نصر بن علي بن صهبان. تقدّم أنه ثقة. وهو من شيوخ 
البخاري» انظر تهذيب الكمال (۲۹/ ۳٣۵‏ _ /1ه8), 

(5) خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط العصفري» أبو عمرو البصريء لقبه: 
شباب» (ت ٤۹‏ ۲ه). 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)١947‏ «صدوق ريما أخطأء وكان أخبارياً 


علامة؛ . 
وهو من شيوخ الإمام البخاريء انظر المعجم المشتمل لابن عساكر (رقم 
يفف" 

اليف بشر بن الحكم بن حبیب العبدي . النيسالوري. أبو عبد الرحمن» (ت/7ا77 
۔ أو ۔ 8؟1م). 


قال الحافظ في التقريب (رقم 1۸۳): «ثقة زاهد فقيه». 
وهو من شيوخ الإمام البخاري» انظر المعجم المشتمل لابن عساكر (رقم 
5). 

(5) التاريخ الكبير للبخاري (۷/ 885 786). 


۳4 


وقال العقيلي في (الضعفاء): «مرزوق بن ميمون الناجي: 

عن حميد بن مهران. 

في حديثه نظر. 

حدثناه محمد بن زكريا": قال: حدثنا نصر بن عليء 
قال: حدثنا مرزوق بن ميمون الناجي» عن حميد بن أبي 21 
وهو حميد بن مهران» عن الحسنء قال: قال رسول الله وَكلةِ: 
سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر. فقال له عمرو بن عبيد: عمن 
تروي هذا؟ فقال: عن عبد الله بن مغفل عن النبي ڪيا . 

وحدثنيه جڌي"» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: 
حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسنء عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله» قال: سباب المؤمن فسوق» وقتاله كفر. 

وهذه الرواية أولى)”". 

فتفسّر بعض كلام البخاري» بهذا الكلام للعقيلي! 

وأخرجه الروياني في (مسنده)“ وابن عدي في 
(العائل )عن ابن :جلى العوضان کیا اوا او 
عن نصر بن علي الجهضمي» قال:«حدثنا مرزوق بن ميمون 
الناجي: حدثنا حميد بن إلى حم عن الحسن...») ‏ فذكره» 
وسؤال عمرو بن عبيد وإجابة الحسن له. 


)١(‏ محمد بن زكريا البلخي» أكثر عنه العقيلي في (الضعفاء)» ولم أجد له 


انظر الضعفاء للعقيلى: (۰۲۰/۱ “١‏ مص Ao «11 cT!‏ 4°« 
24...0. 


(؟) هو جده لأمه: يزيد بن محمد العقيلي» كما في ترجمة العقيلي في سير 
أعلام النبلاء .)77//١10(‏ ولم أجد له ترجمة! 


(۳) الضعفاء للعقيلي (5/ .)5١١‏ 
)٤(‏ مسند الروياني (رقم ۸۷۳). 
(5) الكامل لابن عدي .)١١١ /٥(‏ 


تيمل 


- ومرزوق بن ميمون الناجي راويه: 

سبق أن خليفة بن خياط أثنى عليه خيرًا. وإن كان قلب 
اسمه» فجعله ميمون بن مرزوق! 

وقال فيه العقيلى: «فى حديثه نظراء كما نقلته آنقًا. 

وذكر ابن حبان في (الثقات)"''. 

ولش رق نهدا وى غه :فى االسنان الان ا آنه 
فاته ثناء خليفة بن خياط عليه! 

وحميد بن أي حميد مهران» الخياط› الكندي› ا 
المالكى. 


قال عنه الحافظ : «ثقة»" , 


وحميد في الروايات السابقة» من طريق مرزوق بن ميمون 
عنه» هو راوي الحديث عن الحسن البصري. 

ورواه غير مرزوق بن ميمون» فجعله لحميد بن أبي حميد» 
عن صالح الغداني»عن الحسن البصري. . !! 

قال ابن عدي في (الكامل): «حدثنا ابن ناجية» قال: حدثنا 
المنذر بن الوليد الجارودي. قال: حدثني أبي» قال: حدثنا حميد 
الخيّاط» عن صالح الغداني» قال: شهدت الحسن» وعمرو بن 
كيسان بن باب يسأله عن هذا الحديث» فقال: يا أبا سعيد: قتال 
المسلم كفرء وسبابه فسوق؟ وهو يرد على عمروء فقال: حدثني 
عبد الله بن مغفل عن رسول الله كلا . 


.)۱۹۰ /9( الثقات لابن حبان‎ )١( 

..)١9/5( (؟)‎ 

(۳) التقريب (رقم .)١15٠١‏ 

(:) الكامل 2)2٠١8/5(‏ في ترجمة عمرو بن عبيد. 
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- عبد الله بن محمد بن ناجية: حافظ ناقد» تقدمت 


| 


ع المتذر بن الوليكا ين غيف الزسمق ين بيب العبدئ: 

قال عنه الحافظ : «ثقة» . 

- وأبوه: الوليد بن عبد الرحمن بن حبيب الجارودي» 
البصري» أبو العباس رت ۱۷۲ ه). 

قال عنه الحافظ : «ثقة)”" . 

أمَا صالح الغدانى› فلم أجد له ترجمة» مع أن المزي 
ذكره في شيوخ حميد بن أبي حميد الخياطء في (تهذيب 
الكمال)!!7" . 

وأخرج الحديث من هذا الوجه أيضًا: ابن بطة في (الإنابة). 

قال ابن بطة: «حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء 
قال: حدثنا المنذر بن الوليد الجارودي» قال: حدثنى أبى» قال: 
حدثني حميد - يعني ابن مهران ‏ عن صالح العرابي ‏ كذا ‏ قال: 
ات الحسوة ا ذكرة 

- ومحمد بن بكر هو: ابن داسة تلميذ أبي داود 

وهذا إسناد صحيح إلى حميد بن مهران الخياط» وحميد 
الحسن . 


.)1897 التقريب (رقم‎ )١( 

(۲) التقريب (رقم 074175. 

(۳) تهذيب الكمال (۳۹۸/۷). 
)٤(‏ الإبانة لابن بطة (رقم .)49٠‏ 


حفن 


وهذا خلاف رواية مرزوق بن ميمونء الذي روى الحديث 
عن حميد الخياط» عن الحسن البصري» بلا واسطة. 

والوليد بن عبد الرحمن الجارودي» الذي روى الحديث عن 
حميد» فذكر صالحًا الغداني بين حميد والحسن ‏ أرجح بكثير من 
مرزوق بن ميمون» الذي لم يذكر صالخا الغداني بين حميد 
وان 

فالصحيح في إسناد هذا الحديث ذكر صالح الغداني فيه. 

وبذلك لا يكون إسناد هذا الحديث صحيحًاء لجهالتى بحال 
مالع ادا !ا ۰ 

وللحديث طرق أخرى إلى صالح صاحب القلانس» كما 
سمّي في هذه الطريق! 

قال الطبراني في (المعجم الأوسط): «حدثنا أحمدء قال: 
حدثنا كثير بن يحيى صاحب البصري» قال: حدثنا ميمون بن 
زيدء قال: حدثنا صالح صاحب القلانس» عن الحسنء قال: 
حدثني عبد الله بن مغفلء. قال: قال رسول الله ي: «سباب 
المسلم فسوق» وقتاله كفر)”''. 

قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن صالح إلا 
ميمون» تفرد به كثير بن يحبى». 

- شيخ الطبراني: أحمد بن علي بن مسلم الأبار» أبو 
العباس» البغدادي. (ت 55١٠‏ ه)» عن نيف وثمانين سنة. 

قال الذهبي عنه في (سير أعلام النبلاء): «الحافظ المتقن» 
الإمام الرباني)”" . 


/١( المعجم الأوسط للطبراني (رقم 78)» وراجعت للتثبت مخطوطته‎ )١( 
CA 


(؟) سير أعلام النبلاء .)٤٤٤ _ ٤٤۳ /١۳(‏ 


VE 


- كثير بن يحيى بن كثير أبو مالك صاحب البصري: 

قال عنه أبو حاتمء كما في (الجرح والتعديل): «محله 
الصدق» وكان : 
وقال أبو زرعة: «صدوق». 

وذكره ابن حبان في (الشقات)" وأخرجه له في 
زص 

وعندما ذكره الإمام الذهبي في (ميزان الاعتدال)ء قال: 
«كثير بن يحيى بن كثيرء صاحب البصري : 


٠. 


نهى عباس العنبري الناس عن الأخذ عنه. 

وقال الأزدي: عنده مناكير. 

ثم ساق له أبو عوانة عن خالد الحذاءء عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة» عن أبيهء سمع عليًا يقول: ولي أبو بكر رضي اله 
عنه» وكنت أحق الناس بالخلافة . 

قلت - القائل الذهبي -: هذا موضوع عن أبي عوانة» ولم 
أعرف من حدّث به عن كثير)* . ٠‏ 

هذه ترجمته كاملة في (الميزان)!! 

فتعقبه الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان)» بما سبق عن 
أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين» وعن ابن حبان من ذكره في ' 
(الغقات) . ْ 


.)٠١۸/۷( الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) الثقات لابن حبان (78/9)» وجاء فيه تسمية جذه بالنضر! 
)٤(‏ الإحسان (رقم .)٦٤‏ 

.)5٠١ /۳( الميزان‎ )٥( 

(5) لسان الميزان (5/ 586). 
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وأضاف أن عبد الله بن الإمام أحمد روى عنهء ولذلك 
ترجم له في (تعجيل المنفعة) أيتًا . 

ثم قال الحافظ في (اللسان)» مشيرًا إلى الحديث الذي أنكر 
عليه: «فلعل الآفة ممن بعده»" . 

قلت: مع ثناء من سبق عليه وجلالتهم. يكون هذا هو 
الأظهر في شأن كثير بن يحيى . 

فهو صدوق! 
السقاء البصري : روى عن: الحسن بن ذكوان» وليث بن أب 
سليم. وروى عنه: سريج بن النعمان» وعمرو بن علي» 

قال عنه أبو حاتم : «لين الحديث». 

هذا كله في (الجرح والتعديل)9 . 

وذكره ابن حبان في (الثقات)ء في أتباع التابعين» وقال 
عنه: خط غ20 , 

وفرق ابن حبان» وقبله البخاري» وأبو حاتم وابنهء بين: 
ميمون بن زيد السّقاء البصري هذاء وميمون بن زيد بن أبي 

o) . . س‎ 


.)407 تعجيل المنفعة (رقم‎ )١( 

.)٤۸٥ /٤( اللسان‎ )۲( 

(۳) الجرح والتعديل (۲۳۹/۸ - .)۲٤١‏ 

(6) الثقات لابن حبان (۱۷۳/۹). 

(5) التاريخ الكبير للبخاري (۱/۷٤۳)ء‏ والجرح والتعديل (۲۳۹/۸ ۔ ,)51٠‏ 
والثقات لابن حبان )٤۷۱7/۷(‏ (179/9). 


\Vto 


خت دكن تمرف بن ريد النماء"الصرى» :وتليين أبن حاتم 
له» وهذا أخذه من (الميزان). ثم زاد من عند نفسه قوله: 
«وذكره ابن حبان فى (الثقات) فقال: ابن رید بخ أبى اعسن] بن 
[جبر] الأنصاري اللجارقق: من أهل المدينة :روى عنه اهن 
اتان : 


فخلط الحافظ بينهماء مع أن ابن حبان فرق بينهما! !! 


فذكر ابن حبان البصري ‏ كما سبق - في أتباع التابعين» 
وذكر آنه بصريء وذكر المديني في أتباع التابعين» وذكر أنه 
۱ 
وسبقه إلى هذا التفريق أيضًا: البخاري» وأبو حاتم وابنه» 
كما ذكرنا آنفا. 

فلا شك في أن هذا خلط وَوَهُمّ من الحافظ ابن حجر!! 
ومن يَغرى من الوهم؟ ! 

أمَا درجة ميمون بن زيد السقاء من الجرح والتعديل: فلينه 
أبو حاتم» وذكره ابن حبان في (الثقات)» وقال عنه: «يخطىء»» 

وسبق أن دلالة ذكر ابن حبان للراوي في (الثقات)» تكون 
أكثر جدوى» إذا ما أتبعه بقوله فيه : ا «له أوهام»» أو 
«ريما أخطأ» ونحوها! 

وبينت سبب ذلك» وأنه لدلالته على سبر ابن حبان لحديث 
ذلك الراوي» وأنه مع ما وجده له من أخطاءء فإنه لم ينزله ذلك 
عن أن يدخله في (الثقات) . 


(۱) الميزان (۲۳۳/۶). 
(۲) اللسان .)١٤١/١‏ 
(۳) الثقات لابن حبان )٤۷۱/۷(‏ (۱۷۳/۹). 
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وهذا بعكس من ذكره في (الثقات) » ولم يتكلم عنه بشيء» 
فإنا نخشى أن يكون من نمط من ذكرهم وقال عنهم: «لا أدري 
من ”111 

لذلك فإني أرى ذكر ابن حبان لميمون بن زيد في (الثقات)› 
وقوله عنه: «يخطىء). أنفع له من ذكره دون ذلك القول! 

فالصدوق الذي يخطىء هو ممن يصدق عليهم أني قال فيد 
في حفظه لين»» أو «لين الحديث». 

وإن كان الأصل في (لين الحديث) أنها أخفض من (صدوق 
يخطيء)! 

لكن إذا تعارض قول إمامين» بالقولين» كانت (لين 
الحديث) أقرب إلى التأويل من (صدوق يخطيء)» أو مذكور في 
(الثقات) يخطيء؛ لأن (صدوق يخطي).؛ أو مذكورًا في (الثقات) 
يخطيء. تعني : أنه لم ينزل عن أن يُحتج به» ولا تحتمل أن 
يكون مردودًا ضعيمًاء وإلا لِم ذُكر في (الثقات)؟! وِلْمْ يُحوّل إلى 
يبلغ درجة الإتقان التام» أو فى (حفظه شىء)» أو قل فى (حفظه 
لين)» أو قل (لين الحديث)!!! 
الجرح والتعديل المذكورة في كتب المصطلح› فأصبح يستشكل 
أدنى تفاوت في ألفاظ الجرح والتعديل على الراوي» غافلاً عن 
المدلول الأصلي والمعنى اللغوي للفظ الجرح أو التعديل» وما 
يحتمله هذا اللفظ في أصله اللغوي» ولو بنوع من التأويل. 


(۱) انظر ما تقدم .)٥۹۷(‏ 


يقن 


أمَا صالح صاحب القلانس» فلا أحسبه إلا صالخا 
الغداني . 

وسبق أنه مجهول الحال عندي. 

فلا يصح إسناد هذا الحديث عندي» من هذا الوجه أيضاء 
لنفس علة الوجه السابق» وهي الجهالة بحال صالح الغداني 
صاحب القلانس. 

لكن هذا الإسناد زاد قوة الإسناد السابق إلى صالح الغداني» 
وقوّى ما أثبته الإسناد السابق» من أن الحديث حديث صالح 
الغداني عن الحسن البصري! 

وإلى هذا الحدء لم أذكر إسنادًا مقبولاً يثبت أن الحديث 
يرويه الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه» مصرّحًا 
بالسماع أو غير مصرح. 

إذ رَجَعَثْ طرق الحديث المذكورةٌ سابقّاء إلى أنه من رواية 
صالح الغداني عن الحسن» وصالح لا أعلم حاله» فهو غير مقبول 
الحديث عندي. 

لكن ذكر الدارقطني في (الأفراد) متابعة قوية لصالح 
الغداني» قد تكون حسنة الإسناد! 

فقد جاء في (أطراف الغرائب والأفراد) لابن طاهر 
المقدسي» في مسند عبد الله بن مغفل رضي الله عنه» قوله: 
«حديث: سباب المسلم فسوق: 

غريب من حديث أبي عمرو بن العلاء» عن الحسن» تفرد 
به سعيد بن سفيان الجحدري عنه. 

ورواه حميد بن أبي حميدء عن الحسن»ء وله قصة. تفرد به 


O E 
. مرروی بن ميمول عه‎ 


.)ب/۲۳١( أطراف الغرائب والأفراد‎ )١( 


12.8 


فالمتابعة التى أَعْنِيها روايةٌ سعيد بن سفيان الجحدري» عن 
أبي عمرو بن العلاءء عن الحسن» عن عبد الله بن مغفل 
رضى الله عنه . 

أمَا رواية مرزوق بن ميمون» فقد فرغنا منها آنفًا. 

- فسعيد بن سفيان الجحدري» البصري» (ت 7١5‏ ه أو 
۵ ه). 

قال عنه الحافظ : «صدوق يخطىء» . 

5 وأبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان المازني» 
النحوي القاريء. أسمهة زبان» وقيل غير ذلك (ت ه5١‏ ه). 

قال عنه الحافظ : «ثقة» من علماء العربية»" . 


: فهذا إسناد حسن» لو سلم من مجروح بعد سعيد بن سفيان 


ويكون لهذه المتابعة أثرء لو ثبتت» في إحدى علل 
الحديث» وهي التي سبقت الإشارة إليها في كلام البخاري» 
وسبقت صريحة في كلام العقيلي! 

فالبخاري ‏ كما سبق ذكر طرق حديث مرزوق بن ميمون» 
عن حميد» عن الحسن» عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه - 
را ات الل درن رال کو ا اها ا ای 
رواية المبارك بن فضالة» عن الحسن» عن اي الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - موقوفا e‏ 
(۱) التقريب (رقم ۲۳۲۳). 


(9) التقريب (رقم .)۸۲۷١‏ 
)۳( انظر ما تقدم .)١/*9(‏ 
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وكأن البخاري يعل رواية من ذكر عبد الله بن مغفل» برواية 
عقب حديث مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن أبى الأحوص» 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» بقوله: (اوهذه الرواية 
او 

وقال ابن أبي حاتم في كتاب (العلل): «سألت أبي عن 
حديث رواه نصر بن علي» عن مرزوق بن ميمون الناجي» عن 
حميد بن مهران» عن الحسن» قال: سباب المسلم فسوق» وقتاله 
كفر. فقال عمرو بن عبيد: عمن تروي هذا؟ فقال: عن 
عبد الله بن مغفل» عن النبي د 

قال: هذا خطأء إنما هو الحسن عن أبي الأحوص عن ابن 
مسعود)» فظن أنه يقول: (عن عبد الله بن مغفل) » . 


قلت: وحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. سبقت 
١‏ ف 


الإشارة إليه فى مبحث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
ومما سبقت الإشارة إليه هناك لو رجعت إلى العزو » أن 
الحسن» عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
ولا شك أن هذه الرواية» برواية هذين الروايين الثقتين عن 
عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه. 


.)۱۷٤١( انظر ما تقدم‎ )١( 
العلل لابن أبي حاتم (رقم /الا51).‎ )۲( 
.)١7١5( انظر ما تقدم‎ )۳( 


لين 


ولذلك وهّم العقيلي» وقبله أبو حاتمء وأشار إليه البخاري - 
رواية من ذكر عبد الله بن مغفل رضي الله عنهء وقدموا رواية من 
ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

لكن إذا كان إسناد الدارقطني في (الأفراد) سالمًا من 
مجروح» إلى سعيد بن سفيان الجحدري» عن أبي عمرو بن 
العلاء» عن الحسن› عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه» السابق 
ذكره ‏ فما المانع حينها من صحة كلا الوجهين عن الحسن 
البصري؟!! 


إذ رواية الدارقطنى هذه لو سلمت من مجروح بعد 
سعيد بن سفيان» حسنة الإسناد» كما بيناه سابقًا. 


مغفل رضى الله عنه. التي هي على الصحيح فيهاء مدار حديث 
حميد بن مهران» كما تقدم ذكره مشروخا. 

وإنما ألزمت نفسي بذكر هذا التعليل كله هناء لذكري هذا 
الحديث في أدلة سماع الحسن من عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. 

لكن سبق أنه لم يصح وجه من الوجوه في هذا الحديث»› 
يذكر فيه سماع الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه . 
لأن ابن طاهر المقدسي لا يتقيد في أطرافه على (أفراد الدارقطني) 
بذكر ألفاظ صيغ الأداءء مَثَلّه في ذلك مَكَلُ المزي في (تحفة 
الأشراف) . 

لذلك فلا أرى هذا الحديث قائمًا بالحجة على إثبات سماع 
الحسن من عبد الله بن مغفل رضى الله عنه. 
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لكن سبق ثلاثة أحاديث» وأثر هو رابعهم» كلها قائم بإثبات 
سماع الحسن عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه. 

وأحدها كاف لإثبات ذلك! 

وبذلك يكون الحسن صحيح السماع من عبد الله بن مغفل 
رضي الله عنه» كما أثبتته الأدلة» وكما مضى عليه سلف 
المحدثين . 


أمَا بقية أحاديث الحسن عن عبد الله بن مغفل رضى الله 
عله » التى على شرط البحث» فهى: 


\VoY 


الحديث السادس: 
وهو حديث رواه أشعث بن عيد الله الحذانى» عن الحسن» 
أخرجه الإمام ا وأبو ا والترمذي وقال: 

«اغریب»(" والفسات ° وابن ا وعيد الرزاق فى 

ال وعبد بن حميد في (مسنده)”" وأبو علي الطوسي 

في (مختصر الأحكام)“ ٠»‏ والروياني في (مسنده)“ وابن 

الجارود في (المنتقى)”"2 وابن المنذر في (الأوسط)"'“ والعقيلو 

في (الضعفاء)”"'' والطبراني في (المعجم الأوسط)" وابن حبان 

في (صحی ٩)‏ والحاكم وقال: «صحيح على شرط 
1 

)١(‏ مسند الإمام أحمد (05/0 مرتين). 

زفق سنن أبي داود (رقم .(Y‏ 

۳( جامع الترمذي (رقم )2 

(5) سنن النسائي الصغرى (رقم »)۴١‏ ووقع فيه تسمية أشعث بابن 
عبد الملكء وهو خطأ! فهو ابن عبد الله» كما في السئن الكبرى (رقم 
5)» وكما هو في مصادر الحديث الأخرى. 

(5) سنن ابن ماجه (رقم 0705. 

(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 914). 

زفق منتخب مسند عبد بن حميد (رقم 0:08). 

(۸) مختصر الأحكام للطوسي (رقم )0 

(9) مسند الروياني (رقم 94017). 

.)70 المنتقى لابن الجارود (رقم‎ )٠١( 

.)7178 الأوسط لابن المنذر (۳۳۱/۱ رقم‎ )١١( 

(؟١)‏ الضعفاء للعقيلي (۲۹/۱). 

(1) المعجم الأوسط للطبراني /١79/١(‏ ب)»2 وسقط من إسناده (عبد الرزاق)» 
بين إسحاق الدُبري ومعمر بن راشد» وهو سقط واضح! 

() الإحسان (رقم 6 ). 


\Vor 


الشيخين”' والبيقهي في (السنن الكبرى)”" والخطيب في 
(الموضح لأوهام الجمع والتفريق)””" . 

كلهم من طريق معمر بن راشد» عن أشعث بن عبد الله 
الحداني» عن الحسن» عن عبد الله بن مغفل» عن النبي وه - 
مرفوعا. 

حتى قال البخاري»ء كما فى (العلل الكبير) للترمذي: «لا 
يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه»9؟ . 

وقال الترمذي في (الجامع) عقب الحديث: «غريب» لا 
نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أشعث بن عبد الله» ويقال له: أشعث 
الأعمى» . 

وقال الطبراني في (المعجم الأوسط) بعد الحديث: لم يرو 
هذا الحديث عن أشعث بن عبد الله إلا معمر»" . 

وأشعث بن عبد الله الحداني تقدم أنه صدوق . 


فهذا إسناد ظاهره الحسن! 


وقد وجدت له متابعة!!! 


قال الطبراني في (المعجم الأوسط): «حدثنا محمد بن 
هارون: حدثنا مروان بن محمد: حدثنا سعيد بن بشيرء عن 
قتادة» عن الحسنء» عن عبد الله بن مغفل» قال: تيبل 
رسول الله کا أن يبول الرجل في مغختسله» وقال: إنه يورث 
سوا 7 


.)۱۸١ .1۷/١( المستدرك‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي .)98/١(‏ 

(۳) الموضح لأوهام الجمع والتفريق .)51٠/١(‏ 
)٤(‏ العلل الكبير للترمذي .)٠١5/١(‏ 

(5) الجامع للترمذي .)5١(‏ 

(1) المعجم الأوسط للطبراني (١/79١/ب).‏ 
(۷) المعجم الأوسط للطبراني (۲/ 8؟١/‏ ب). 
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وقال الطبرانى عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن قتادة عن 
الحسن إلا سعيد بن بشير› تفرد به مروان بن محمد). 

- محمد بن هارون بن محمد بن بكار بن بلال العاملي» يل 
بكرء ويقال آبو عمرو»› الدمشقى › (ت ۲۸۹ ه). 

ذكر ابن حبان فى (الغقات)' . 


وترجم له ابن عساكر في (تاريخ دمشق)» وسقط من 
مخطوطته التي عندي! لكني وجدته في (مختصر تاريخ دمشق) 
لابن منظورء وليس فيه جرح أو تعديل» وتحرّفت فيه سنة الوفاة 
إلى سنة (تسع ومائتين)! !. 

وكذلك فقد ترجم له الذهبي في (تاريخ الإسلام). ولم 
يذكر فيه أيضًا جرحًا أو تعديلاء لكنه ذكر جماعة ممن رووا عنهء 
وأرخ سنة وفاته كما أثبته آنفَاء سنة تسع وثمانين ومائتين”" . 

قلت: فإني أميل إلى قبول مثل هذا الشيخ» وأنه ينتفع 
برواية الحفاظ عنه» مع كونه لم يذكر بجرح» مع ذكر ابن حبان 
له في (الثقات). 


الطاطري» (ت 1۰ 370 وله ثلاث وستون. 
قال عنه الحافظ : «ثقة» . 
لكنى لا أراه صواياء وأراه خطأء أن يكون محمد بن هارون 


8 من مروان بن محمد» كما يوهمه ظاهر هذا الإسناد! 


.)١61/9( الثقات لابن حبان‎ )١( 


(۲) مختصر تاريخ دمشق (۳۲۱/۲۳). 
(۳) تاريخ الإسلام للذهبي ‏ حوادث ووفيات ۲۸۱ھ إلى ۲۹۰ھ (۲۹۳). 
)€( التقريب (رقم (Tov‏ . 


\Voo 


أوَلاً: لان لم يذكروا في الرواة عن مروان بن محمد: 
مما العاملي» ولا ذكروا في شیوخ محمد العاملي : مروان بن 
محمد . 


ثانيَا: تباعد ما بين وفاتيهما!! 


إذ إني لم أجد اة لولادة محمد بن هارون العاملي» 


ليمكنني التحاكُمٌ إليها! 

وبين وفاة مروان بن محمد» ومحمد بن هارون» تسع 
وسبعون سئة» وهذه فترة طويلة جذدًا يقل حصولها بين شيخ 
وتلميذه» إلا مع المعمرين المذكورين» الذين ليس منهم محمد بن 
فارز الغا !! 

ثالنًا: أن والد محمد بن هارون» وهو هارون بن محمد بن 
بكار العاملي» هو المعروف بالرواية عن مروان بن محمدء كما 
في ترجمته في (تهذيب الكمال)”"' . 

رابعًا: وأصرح من ذلك كلهء أن الطبراني أخرج في 
(المعجم الأوسط) ثلاثة أحاديث» عن شيخه محمد بن هارون 
العاملي› عن إبراهيم بن مروان بن محمد. عن أبيه مروان بن 


۳ 
ی 


مما يدل على أن محمد بن هارون يروي عن مروان بن 
وأحسب أنه هو الساقط من هذا الإسناد!!! 


- وهو : إبراهيم بن مروان بن محمد الطاطريء الدمشقي . 


(۱) تهذيب الكمال (۳۹۸/۲۷ - .)٤١١‏ 
(۲) تهذیب الكمال (:#/ .)٠٠٤ ٠١‏ 
)۳( المعجم الأوسط للطبراني (۲/٤۱۲/ب›‏ 6ك ب). 


1۷٦ 


قال عنه الحافظ : ا 

وعلى كل حال: فإما أن ترد كلامي هذاء وتتمسك بظاهر 
الإسناد الذاكر لسماع محمد بن هارون من مروان بن محمد. وإما 
أن تقبل مني اجتهادي هذاء وأنه سقط من هذا الإسناد إبراهيم بن 
مروان بن محمد. 

وعلى كلا الحالين: يكون الإسناد حتى الآن مقبولاً 
حسًا! ! 

- وسعيد بن بشيرء سبقت الترجمة له بتوسع» وأنه في قتادة 
حسن الحديثء إلا إذا خالف» أو زاد في الإغراب. 

لكنه هنا لم يخالف»› بل وافق وتابع أشعث بن عبد الله 
الحذاني . 

فهذا الإسناد عندي متابعة حسنة لحديث أشعث بن عبد الله! 

وأقل أحوال هذا الإسناد أنه ضعيف,. لكنه ولا شك صالح 
للاعتبار والمتابعة» وهذا يكفي هنا! 

ولم ينزل مع متابعة أخرى لأشعث بن عبد الله!! 

قال العقيلي في (الضعفاء): «حدثنا أحمد بن محمد بن 
عاص حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني» قال: حدثنا 
يحيى بن سعيد القطان» عن الحسن بن ذكوان» عن الحسن» عن 
عبد الله بن مغفل» قال: نهى رسول الله ية عن البول في المغتسل . 

قال يحيى: قيل له: أسمعته من الحسن؟ قال: لا . 

فتعقبه العقيلي بقوله: «ولعل الحسن بن ذكوان أخذه عن 


أشعث الحداني»”" . 


0010( التقريب (رقم (0٠‏ . 
(۲) أحمد بن محمد بن عاصم الرازي» أبو العباس» (ت۲۸۹ه). 

قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء (*11/ :)۳۷١‏ «الإمام الحافظ الثقة». 
(۳) الضعفاء للعقيلي (۲۹/۱). 


\Vo¥ 


قلت : لعلهى ولعله من غيره! 

لكن لا شك أنه لا حجة في هذا الإسنادء لأنه مدلّس 
بتصريح راويه! 

وإنما قال العقيلي ذلك لأنه اعتقد تفرد أشعث بن عبد الله 
بالحديث. 


ولهذا الاعتقاد» أعل غير واحد من الأئمة هذا الحديث. 


فالترمذي وصفه بقوله: اغريب)» وهو اصطلاح يعني به 
الضعف غالبًاء كما سبق تقريره" . 


وابن المنذر يقول عقب الحديث فى (الأوسط): «وقد دفع 
حديث عبد الله بن مغفل بعض أصحابنا: وقال: لم يروه غير 
أشعث الحداني عن الحسن» ووقفه سائر الرواة»9" . 


والعقيلي ذكر أشعث بن عبد الله الحداني في (الضعفاء) لهذا 
الحديث! 


حيث ذكر الحديث من طريقه» ثم أتبعه بطريق الحسن بن 
ذكوان الآنفة» ثم أخرج الحديث من طريق شعبة عن قتادة» عن 
عقبة بن صُهْبان' '' عن عبد الله بن مغفل ‏ موقوفًا عليه . 


.)۳۱۲( انظر ما تقدم‎ )١( 
. )”9/١( (؟) الأوسط لابن المنذر‎ 
عقبة بن صُهْبان الأزدي. البصري» مات بعد سنة تسعين أو سنة اثنتين‎ )۳( 
وثمانين.‎ 
(E قال الحافظ في التقريب (رقم‎ 
وتحرّف في (التقريب) ذكر سنة وفاته 0 0 بدلاً من (تسعين)!‎ 
.)۲٤۲١/۷( انظر تاريخ خليفة (۳۰۸)» والتهذيب‎ 
.)۲۹/۱( الضعفاء للعقيلي‎ )٤( 


١/4 


ثم قال العقيلي عن هذه الرواية الأخيرة: «(حديث شعبة 
۴ زفق 
اولی» 


قلت: قَهُمْ ‏ رحمهم لله - إنما يُعلون رفع الحديث» ويرون 
أنه إنما يصح موقوفًا عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. 

ويحتجون لذلك» كما في كلام العقيلى» بحديث رواه 
قتادة» عن عقية بن صهبان» عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. 
قال: «البول في المغتسل» يأخذ منه الوسواس». 

وهذا إسناد صحيح . 

رواه عن قتادة» على هذا الوجه: شعبة» وسعيد بن أبن 
عروبة من رواية يزيد بن زريع عنه. كلاهما: شعبة وسعيد» عن 
قتادة» عن عقبة بن صبهان» عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه 
موقوفا. ٠‏ 


أخرج خت نض دانن أن شيو فى ال 
والعقيلي في (الضعفاء)”" والبيهقي في (السنن الكبرى) . 


وأخرج حديث سعيدك: الحاكم وقال: «على EE.‏ 
والبيهقي في (الستن الكبرى) *: 


وخالفهما ف قتادة : يزيد بن إبراهيم التستري» حيث رواه 
عن قتادة عن سعيد بن أبى الحسن» عن عبد الله بن مغفل 
رضي الله عنه ‏ موقوقًا. 


.)۲۹/۱( الضعفاء للعقیلی‎ )١( 
.)١17/1( المصنف لابن أبى شيبة‎ )۲( 
.)۲۹/۱( الضعفاء للعقيلي‎ )۳( 
.)۹۸/١( السئن الكبرى للبيهقى‎ )٤( 
.)۱۸١/١( المستدرك‎ )0( 
.)۹۸/١( السنن الكبرى للبيهقي‎ )0( 
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أخرجه البيهقي في (السئن الكبرى)“. 


وتحرّف إسناده فى المطبوع. حيث جاء فيه: «عن قتادة» 
عن سعيد» عن الحسن بن أب الحسن». بإدخال سعيد بين قتادة 
والحسن!! 


فعجبت من رواية قتادة عن الحسن بواسطة» ومن سعيد 
المهمل هذا؟!! 


فرجعت إلى كتاب (المهذب في اختصار السنن الكبير) 

للإمام الذهبي» فوجدته ذكر الإسناد على الصوابء. كما أثبته لك 
فق 
أولا''. 


ورواية يزيد بن إبراهيم هذه» لا تثبت! ويكفيها أنها خالفت 
رواية شعبة وسعيد بن أبي عروبة مجتمعين» وهما أوثق الناس في 
قتادة» كما قال الإمام أحمد”" ويحيى بن معين“ والدارقطني 2 
وغيرهم. وأين أوثق الناس في قتادة» من يزيد بن إبراهيم؟! الذي 
قال عنه يحيى بن سعيد القطان» وغيره: «عن قتادة ليس 
بذاك»! !20 , 


فبرواية قتادة» عن عقبة بن صهبان» عن عبد الله بن مغفل 


.)۹۸/١( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) المهذب في اختصار السنن الكبيرء للذهبي (۸/1). 

() العلل للإمام أحمد» برواية المروذي (رقم »)۴١‏ وبرواية عبد الله بن أحمد 
(رقم (٦‏ 

)€( التاريخ لابن معين (رقم (A٦‏ ومعرفة الرجال برواية ابن محرز /١(‏ 
رقم /Y) (oo‏ رقم 546). 

() سؤالات ابن بكير (رقم »)٤١‏ وتحرف فيه (سعيد وهشام)» يعني سعيد بن 
أبي عروبة؛ وهشام الدستوائي» إلى (سعيد بن هشام)» فاستغلق ذلك على 
محققه الفاضل! 

(5) الجرح والتعديل (507/9)» وانظر شرح علل الترمذي لابن رجب (؟/ 
8 . 


۷۰ 


رضي الله عنه ‏ موقوفاء أعلّ من ذكرناهم سابقًا من الأئمة حديتٌ 
أشعث بن عبد الله» عن الحسن»ء عن عبد الله بن مغفل رضي الله 
عنه ‏ مرفوعا. 

هذا مع اعتقادهم انفراد أشعث بن عبد الله بالحديث عن 
الحسن بانفراده به مرفوعًا!! 

لكن سبق أن ذكرنا متابعة حسنة لأشعث» ومن حديث 


قتادة» الذي إنما عورضت رواية أشعث وأعلت بروايته“!!. 


حيث ذكرنا أن سعيد بن بشير روى الحديث عن قتادة» عن 

فظهر بهذا أن الحسن كان يرفع الحديث عن عبد الله بن 
مغفل رضي الله عنه» وأن عقبة بن صهبان كان يوقفه عليه 
رضي الله عنهء كما في رواية قتادة عن الحسن وعن عقبة 
كليهما!! 

والحسن أجل وأكبر قدرًا بكثير من عقبة بن صهبان! 
كما تقدم ذكره عن ابن عبد البر0)! 

ومع ذلك فلست أوهم عقبة بن صهبان لوقفه الحديث› 
لاحتمال أن يكون عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع الحديث 
عن النبى ية فرفعه مرّة» وأفتى به مرّة» دون أن يُبَيّنَ رفعه! 

ومن هذا المنطلق». وعلى هذا الاحتمالء ذكر الحاكم في 
(المستدرك) حديث الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه 
المرفوعء ثم قال: «وله شاهد على شرطهما»» ثم ذكر حديث 
)١(‏ انظر ما تقدم .)١9168  1١!85(‏ 
(؟) انظر ما تقدم (۱۷۱۳). 


۱۷1۱ 


عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه 
لوقف ١١ء‏ 

فلم يُعِلَ الحاكمٌ المرفوعٌ بالموقوف» ولا الموقوفٌ 
بالمرفوع» بل اعتبر كل واحدٍ منهما شاهدًا للآخر!!! 

وهذا هو ما أميل إليه. 

فالحديث عندي صحيح: مرفوعًا وموقوفا!! 


وقد صححه قبلي : ابن حبان» والحاكم» كما سبق عنهما. 


Y۲ 


الحديث السابع: 
حديث الحسن» عن عبد الله بن المغفل رضى-الله عنه: «أن ` 
النبي ا نهى عن الترجل إلا غِبًا . 
الترجل: تسريح الشعرء وتنظيفه» وتحسينه"". وفسّره الإمام 
أحمد بالإدّهان7"ع فليس هو مجرّد الامتشاط. 


والعِبُء أصله : فِعْلُ الشيء مرة وتركه مرة» وعدم اداو 
عليه . 


قال ابن فارس في (معجم مقاييس اللغة): «الغين والباء 
أصل صحيح» يدل على زمن وفترة في" 

قلت: فكل شيء (غِبَّهُ) على حسبه! 

ففي الإبل: وزد يوم وظِمْءٌ آخرء وفي الزيارة: أن تكون كل 


1 )€( 
اسبوع 8 


وفي الترججلء قال الأصمعي» كما في (غريب الحديث) 
للحربى: «ادهنوا يوماء ودعوا 0 ومثله قال الإمام 
أحمد“ , 


قلت : والمعنى أوسع من هذا التحديد» إنما هو النهى عن 

ثرة الادهان» ومشط الشعرء والمبالغة فى ذلك كراهة منه کا 
(VD 4# 0‏ 
للترفه والتنعم 2 


والحديث رواه الحسن البصري› واختّلف عليه : 


.)۲٠۳/۲( النهاية في غريب الحديث والأثر - رجل‎ )١( 
(؟) الترجل من كتاب الجامع للخلال (ص875).‎ 

(۳) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ‏ غب .)۴۷۹/٤(‏ 
(5:) تاج العروس للزبيدي - غب .)50١/7(‏ 

(0) غريب الحديث للحربي (؟509/5). 

(5) انظر لسان العرب ‏ رجل .)77١/1١١(‏ 
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فاتفق هشام بن حسان» اة بن الزبير» كلاهما عن 
الحسن» عن عبد الله بن مغفل» عن النبي ميه - مرفوعاء 
ومتصلا . 

ا من حديث هشام بن حسان: الإمام ل وأبو 
داوو" “ والترمذي في (الجامع) وفي (الشمائل) وقال في (الجامع) : 


«حسن صحيح»" والنسائي في (السنن الكبرى) و (الصغرى)©» 
و الأنضاري في (جزء حديفه)0©) 
بارا يم الحربي في (غريب الحديث)“ والروياني في (مسند)“ 

وأبو بكر الخلال في الترجُل من كتابه (الجامع)“ وأبومحمد 
المخلدي في (فوائده)”'' وابن حبان في (صحيحه)“ وأبو نعيم 
في (معرفة الصحابة)» وفي (حلية الأولياء)"''' والبيهقي في 


(الآداب)""“ وابن عبد البر في (التمهيد)"“ والذهبي في (سير 
5 النيلا 0 


الإمام أحمد» وغيره. 


)0( مسند الإمام أحمد (85/5). 

(۲) سنن أبي داود (رقم 1159). 

() الجامع للترمذي (١١۷٠)ء‏ والشمائل له (رقم .)٤‏ 

.)٠٠٠١١ السئن الكبرى للنسائي (رقم ١٠4۳)ء والصغرى (رقم‎ )٤( 
.)١١( جزء محمد بن عبد الله الأنصاري  خط‎ )٥( 

(5) غريب الحديث للحربي (75094/7). 

)۷( مسند الروياني (رقم .)۸۷١‏ 

(۸) الجامع ‏ الترجل - للخلال (۸۲ رقم ۲۲). 

)9( فوائد المخلدي (رقم 4). 

.)٥٤۸٤ الإحسان (رقم‎ )٠١( 

.)777/5( معرفة الصحابة لأبي نعيم (۲/ ۳۷/ب)ء وحلية الأولياء‎ )١١( 
.)۷۸١ الاداب للبيهقي (رقم‎ )١١( 

.)1١/15( )۱۳۸/۲۲( التمهيد لابن عبد البر (0/ 6؟)‎ )1١9( 

, 353  5515/5( سير أعلام النبلاء‎ )١15( 
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أمَا حديث مجاعة بن الزبير» فأخرجه: الطبراني في (المعجم 
الأوسط)"'' وابن عدي في (الكامل)”" . 

لكن مجاعة بن الزبير متروك الحديث» لا يعتبر به. 

وهشام بن حسان ثقة» من جلّة أصحاب الحسنء فليس في 
حاجة إلى متابعة» لتصحيح إسناد حديثه . 

لكن هشام بن حسان مخالف في ذلك! 

فقد اتفق قتادة» وأبو خزيمة العبدي”" كلاهما عن الحسن: 
«أن النبي بي نهى عن الترجل غبّاة ‏ كذا مرسلا. 

أخرج حديث قتادة: النسائي في (السنن الكبرى) و 
(الصغرى)““ وابن أبي شيبة في (المصنف)" . 

وإسناده إلى الحسن صحيح. 

وأخرج حديث أبي خزيمة: ابن أبي شيبة في (المصنف)” . 

وإسناده إلى الحسن حسن . 

ورواه أيضًا يونس بن عبيد» عن الحسن ومحمد بن سيرين» 
أنهما قالا: «الترجل غب» - كذا مقطوعًا. 

أخرجه النسائي في (السنن الكبرى) و (الصغرى)" . 

وإسناده إلى الحسن صحيح . 


)١(‏ المعجم الأوسط للطبراني (؟//ا/١١/‏ ب). 

(۲) الكامل لابن عدي (١//ا6؟).‏ 

)۳( أبو خزيمة العبدي البصري » اسمه نصر بن مرداس» وقيل 7 
قال الحافظ في التقريب (رقم :)۸٠۷۸‏ «صدوق». 

.)0005 السنن الكبرى للنسائي (رقم ١١4۳)ء والصغرى (رقم‎ )٤( 

(0) المصنف لابن أن شيبة (۸/ .)08٠‏ 

() المصدر السابق. 

(۷) السنن الكبرى للنسائي (رقم »)4۳١۷‏ والصغرى (رقم 0:051). 
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قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء)» بعد أن أخرج حديتٌ 
هشام بن حسان المتصلّ المرفوعٌ: «وله علة: فقد رواه حماد بن 
AE‏ عن قتادة» عن الحيدة د مر ورواه بشر بن المفضل › 
عن يونس» عن الحسن وابن سيرين - قولهماء وهذا أقوى» . 
الحديف: فى إستادة اضطرات , 

قلت: بل المرسل يشهد لصحة المسند المرفوع! لأن قتادة 
وأبا خزيمة العبدي» فى حديثهما عن الحسن» بلغا بالحديث 
النبى يلِ: خلافًا ليونس» الذي جعل الحديث موقوفا على 
الحسن. وَوِفَانَا لهشام بن حسان في رَفْعِه الحديتٌ. 

لذلك فإنى أميل إلى صحة هذا الحديث» كما كان قد 


.0773/5( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
.)۳۹۹٩ مختصر سنن أبي داود للمنذري (5/ 87 رقم‎ )۲( 


۱۷٦٦ 


الحديث النامن: 


حديث الحسن» عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه» عن 
النبي كلد قال: «إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما 
لا يعطى على العنف». 

أخرجه الإمام أحمد”'' والبخاري في (الأدب المفرد)“ وأبو 
داو والدارمي“ وابن أبن شيبة في OT)‏ وهناد بن 
السري في (الزھں)“ وعبد بن حميد في E OE‏ وابن أشي 
عاصم في (الآحاد والمثاني)”” والروياني في (مسنده)”) 
والخرائطي في (مكارم الأخلاق)"''' وأبو طاهر الذهلي في (جزء 
خد ٠‏ والبييقى: فى («السدن لري ٠‏ وف (الأسعناء 
والضقات 099 وابن عبد البر في (التمهيد)*“ وأبو القاسم التيمي 
في ,(الترغيب والترهيب أ" . 


)١(‏ مسند الإمام أحمد /٤(‏ ۸۷ مرتين)» وإسناده الثاني» من طريق حماد عن 
يونس وحده. 

(0) الأدب المفرد (رقم .)٤١١‏ 

(۳) سنن أبي داود (رقم /5801). 

)6( سنن الدارمي (رقم .)۲۷۹٩‏ 

(5) المصنف لابن أبي شيبة )٥۱۲/۸(‏ (رقم 197117). 

(5) الزهد لهناد (رقم .)١547‏ 

.)0:05 منتخب مسند عبد بن حميد (رقم‎ (Vv) 

(۸) الاحاد والمثاني (رقم .)1١9١‏ 

(9) مسند الروياني (رقم .)40١‏ 

)٠١(‏ مكارم الأخلاق للخرائطي (رقم 20/1717 وهو من طريق حماد عن حميد 
وحده. : 

)۱۱١(‏ جرء آي طاهر الذهلي (رقم ٥‏ وهو من طريئق حماد عن يونس 
وحده. 

(۱۲) السئن الكبرى للبيهقى (۹۸/۱). 

(1) الأسماء والصفات للبيهقي (رقم .)۸٤‏ 

.)٠١۸/۲٤١( التمهيد لابن عبد البر‎ )١5( 

.)۲۳۷١ الترغيب والترهيب للتيمي (رقم‎ )١9( 


1¥ 


كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن يونس بن عبيد» 
وحميد الطويل» عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه. 
عن النبى عل - مسندًا. 


وإسناده جج : 

وممن رواه عن حماد بن سلمة» بهذا الوجه: عفان بن 

وعفان بن مسلم هو شيخ الإمام أحمدء وابن أبي شيبة» في 
هذا الحديث. يرويانه عنه» عن حماد»ء عن يونس» وحميد» عن 
الحسن» عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه» عن النبي ل - 
i‏ 

ويرويه ابن عبد البر في (التمهيد) أيضاء من طريق 
إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي”'" عن حماد» عن يونس 
وحميد» عن الحسن» عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه» عن 
النبى ل - مسندًا كذلك”" . 

أمَا الخرائطيء فقال في (مكارم الأخلاق): «حدثنا 
عبد الله بن أحمد الدورقى: حدثنا عفان بن مسلم: حدثنا حماد: 
أنبأنا يونس › عن الحسن» عن أب بكرة» عن النبي ل . . .° _ 
الحديث . 

فجعله من حديث أبى بكرة» بدلاً من عبد الله بن مغفل 
رضى الله عنه!!! 


)١(‏ مسند الإمام أحمد /٤(‏ ۸۷)» ومصنف ابن أبي شيبة (8/؟01) (رقم 
.(Yor\¥‏ 

(۲) إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي» البصري» نزيل مصرء (ت0٠10ه).‏ 
قال الحافظ في التقريب (رقم 4 «ثقة» عمي قبل موته» فكان 
يخطىء» ولا يرجع؟ة. 

(۳) التمهيد لابن عبد البر .)١198/55(‏ 

)٤(‏ مكارم الأخلاق للخرائطي (رقم ۷۲۷/ب). 


۱۸ 


وعبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن كثيرء أبو العباس» ابن 
الدورقي» البغدادي» (ت ۲۷٣‏ ه). 

وثقه الدارقطنى» و 

ومع كون ابن الدورقي ثقة» فإن حديثه هذا وهم منه! ! 

يكفيه أنه خالف الإمام أحمدء فضلا عن أنه خالف مع 
الإمام أحمد أبا بكر ابن أبي شيبة أيضًاء ومعها إبراهيم بن 
مرزوق بن دينار الأموي! 

فض عن الروايات الأخرى عن حماد بن سلمة»› من غير 
طريق عفان عنه!! 

فحديث ابن الدورقى هذا وهم ولا شك!!! 

وهذا الحديث عن أبى بكرة غير محفوظ! 

وآخر الاختلافات فى هذا الحديث: 


أن سماك بن حرب رواه عن الحسن» عن النبي يله 


4 


شرا 
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف”' وهناد بن السري في 
(الزهد)”” . 
ولا يعاررض هذا الإرسال إسناد يونس وحميد للحديث! 


- 1517/17 وسير أعلام النبلاء‎ 2»)١١١ سؤالات الحاكم للدارقطني (رقم‎ )١( 
.) 65 

(۲) المصنف لابن أبي شيبة (011/8) (رقم 18114). 

(۳) الزهد لهناد (رقم .)١1559 »۱۲۸٤‏ 


1⁄۹ 


الحديث التاسع: 

حديث الحسن» عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنهء أن 
النبى كَل قال: «من صلى على جنازة فله قيراط» فإن انتظر حتى 
يفرغ منها فله قيراطان». 

رواه عن الحسن: أشعث بن عبد الملك» ومبارك بن 
فضالة» كلاهما عنه» عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ‏ 
مرفوعا. 

أخرج حديث أشعث بن عبد الملك: الإمام أحمد" 
والنسائي في (السئن الكبرى)ء و (الصغرى)"» والروياني في 
من 

وأخرج حديث المبارك بن فضالة: الإمام اد وات 
القاسم البغوي في (الجعديات)”'“ والطحاوي في (مشكل 
الأحاديت)* . 


فالحديث إسناده صحيح . 


.)٥۷/١( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) السئن الكبرى للنسائي (رقم »© والصغرى (رقم .)١١‏ 
(۳) مسند الروياني (رقم الى .(AAY‏ 

.)87/5( مسند الإمام أحمد‎ )٤( 

.)۳١٠١ الجعديات (رقم‎ )٥( 

(1) بيان مشكل الأحاديث (رقم .)١١۷١‏ 


VY 


الحديث العاشر: 


النبي َي قال: «يقطع الصلاة: المرأة» والحمارء والكلب». 


رواه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
عبد الله بن مغفل رضي الله عنهماء عن النبي بلا - مرفوعًا. 

فأخرجه الإمام أحمد”'' وابن ماجة" وابن حبان في 
(صحيحه) '' من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن سعيد. . 


به . 


وعبد الأعلى ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط» كما سبق 
فق هذا اليد 


سعد . . 0 


وغندر ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط أيضًاء كما بیناه 
ساق , 


وأخرجه الروياني في (مسنده)؛ من طريق: عبد الوهاب بن 
)¥( 
يه 7 


وعبد الوهاب الخفاف ممن سمع من سعيد قبل اختلاطه› 
ا ل 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (85/5) (ه/لاه). 
(؟) سنن ابن ماجة (رقم .)401١‏ 

(۳) الإحسان (رقم 5785). 

() انظر ما تقدم (154). 

.)۸٦/٤( مسند الإمام أحمد‎ )٥( 

(5) انظر ما تقدم .)١١55  ١١85(‏ 

(۷) مسند الروياني (رقم .)88٠‏ 

(۸) انظر ما سبق (/ا١ 5 .)65١‏ 


7۷1 


ماد بن معاد العسرى», ع سعد > و1 : 


معاذ» وروح بن عبادة» عن سعيد بن أبى عروبة» ثم تعقبه بقوله: 
«كان يحيى بن سعيد يطعن فى هذا الحديث» لأنه ليس من قديم 
حديث سعيد» لأنه تغير سنة خمس وأربعين» ولم يخرج هذا 
الحديث إلا بر , 

وبينما يقول القطان هذا يصحح لمعاذ بن معاذ عن 
سعيك. بق أبي عزوبة» كل من الترملي9؟ وابن الجارود”؟؟ وابن 
ا 

وكنا قد تكلمنا عن سماع روح بن عبادة من سعيد» وبينا 
بالأدلة القاطعة» ومن كلام روح نفسه عن نفسهء أن سماعه من 
سعيد كان قبل اختلاطه! !0 . 

وكذا من قُرن بروح في كلام القطان» وهو معاذ بن معاذ» 
لا يَطْعَنُ کلامُه فى سماعه من سعيد أيضًا! 


ويبقى تصحيح الترمذي وابن الجارود وابن حبان» شاهدا 
أقوى ‏ عندي ‏ على قِدَّمِ أخذ معاذ من سعيد بن أبي عروبة!! 


وأخرجه ابن جرير الطبري في (تهذيب الآثار) من طريق: 


.)508/١( شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (رقم 5596). 

(۳) جامع الترمذي (رقم .)١505١‏ 

.)٠١١۷ المنتقى لابن الجارود (رقم‎ )٤( 
.(EVVY EVV الإحسان (رقم‎ )٥( 
.)۱٠١١ - ۱۰٥٤( انظر ما تقدم‎ )5( 


VY 


محمد بن بشرء وعبدة بن سليمان» وجعفر بن عون» ومعاذ بن 
معاذ» وسعيد بن عامر؛ كلهم عن سعيد بن أبي عروبة. . ا 


ومحمد بن بشر» وعبدة» ممن سمعا من سعيد قبل 
الاختلاط . 


وبذلك يكون هذا الحديث من رواية جماعة من الرواة» 
فيصح الحديث بذلك» كما كان قد صححه ابن حبان. 


(۱) تهذيب الآثار لابن جرير ‏ الجزء المفقود - (رقم ولاه كلاة). 


VY 


الحديث الحادي عشر: 

حديث الحسن» عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه. أن 
النبى ية قال: «من حفر بئرّاء فله أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته». 

أخرجه ابن ماجه“ والدارمي في (السئن”'' وابن الجوزي 
في (التحقيق)”" . 

ثلاثتهم من طريق إسماعيل بن مسلم المكي» عن 
الحسن. . به. 

وبه» وبعلة أخرى»ء أعل ابن الجوزي هذا الحديث في 
يقبلوا إعلاله الآخرء كما تجده في (نصب الراية) للزيعلي”* . 

لكن جاء في (نصب الراية)» وفي (التلخيص الحبير) لابن 
الحجرء أن الطبراني أخرج هذا الحديث من طريق أشعث عن 
الحسن . ومسئد عبد الله بن مغفل من الأجزاء المفقودة فى 
(المعجم الكبير) للطبراني» فلم أقف على إسناده للحكم عليه! 

ولا نقل إسناده ابن كثير في (جامع المسانيد)» عن (المعجم 
الكبير) للطبراني . 


.)5585 سنن ابن ماجة (رقم‎ )١( 

(۲) سنن الدارمي (رقم 5519). 

(۳) التحقيق لابن الجوزي (۹۰٠/آ).‏ 

.)۲۹۱/٤( نصب الراية‎ )٤( 

(0) المصدر السابق» والتلخيص الحبير (۳/ ۷۲). 


هن 


الحديث الثاني عشر: 

حديث الحسن» عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه: «أن 
را ل ارا كاك يفا الجاملة) مجعل اعا نى 
نينط بدو ا ا ال ا ق ر ول ف هت 
بالشرك [وفيه رواية: ذهب بالجاهلية] وجاءنا بالإسلام. 

فولى الرجلء فأصاب وجهه الحائط»› فشجه. 

ثم أتى النبي ياء فأخبره» فقال: أنت عبد أراد الله بك خيرًا. 

إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرًا عجّل له عقوبة ذنبه» وإذا أراد 
بعبد شرًا أمسك عليه بذنبه» حتى يوفى به يوم القيامة كأنه عَيْر) . 

أخرجه الإمام أحمد“ والروياني في (مسنده)”" وابن حبان 
قن ية وابوق الفضيل ارهق قفن اج اا يي 
والحاكم و وأبو نعيم في (حلية الأولياء)0© والبيهقي في 
(الأسماء والصفات)”" والذهبي في (سير أعلام النبلاء) . 

كلهم من طريق عفان بن مسلم» عن حماد بن سلمة» عن 
يونس بن عبيد» عن الحسن . . به. 

قال أبو نعيم في (حلية الأولياء) عقب الحديث: «غريب من 
حديث يونس عن الحسن» تفرد به حماد. 

وعَيْر جبل بالمدينة» شبّه النبي كلق عظم ذنوبه وكثرتها به . 


.)۸۷ /٤( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) مسند الروياني (رقم 897). 

(۳) الإحسان (رقم ۲۹۱۱). 

(:) حديث أبي الفضل الزهري (15/ ب رقم .)١90‏ 
)٥(‏ المستدرك ۳۷٦1 /٤( )۳٤۹/۱(‏ ۔ ۳۷۷). 

() حلية الأولياء (۳/ 0(. 

(۷) الأسماء والصفات للبيهقي (رقم .)٠١‏ 

(۸) سير أعلام النبلاء للذهبي (۳۲۱/۱۷ ۔ ۳۲۲). 
(9) حلية الأولياء (۳/ .)٠٠‏ 


Vo 


وليونس متابع! 
فقد أخرجه الرويانى فى (مسنده)ء قال: «حدثنا زيد بن 
أخزم البصري: حدثنا بشر بن عمر: حدثنا حماد بن سلمة» عن 


يونس وحميدء عن الحسن› عن عبد الله بن مغفل...0”'' به 


بالحديث دون القصّة. 

وهلا إسنادٌ صحيحٌ» تابع فيه أحميدٌ يونس . 

ولهما متابع آخر: 

فقد أخرجه أبو نعيم في (ذكر أخبار أصهبان)» من طريق 
زياد الجصاص عن الحسن”". 

وزياد بن أبي زياد الجصاص تقدم أنه متروك . 

فلا وزن لمتابعته! 

وإسناد حديث يونس بن عبيد وحميد الطويل صحيح» ليس 
في حاجة إلى متابعة زياد الجصاص له. 

وقد صحح الحديث ابن حبان والحاكم» كما تقدم عنهما. 

وهذا الحديث هو آخر ما هو على شرط البحث» من 
أحاديث الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. 

وبقي للحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه - سوى 
ما سبق - ستة أحاديث» ليست من شرط البحث» هي كل ما 
وجدته للحسن عنه رضي الله عنه. 

فأنا أذكر العزو لكل حديث منها على حدة: 

فالحديث المكمّل: الثالت عشر: في سنن الدارقطني (۳/ 
)٠١‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (۲/ ۳۷/ب)ء وتاريخ بغداد 
للخطيب .)۱۸٤/۱۱(‏ 


.)۸۸۸ مسند الروياني (رقم‎ )١( 
.)7175/7( ذكر أخبار أصبهان‎ )۲( 


أشفن 


والحديث الرابع عشر: في المعجم الأوسط للطبراني /١(‏ 

الخامس عشر: في جزء أبي طاهر الذهلي (رقم ۷(. 

السادس عشر: في جزء أبي طاهر الذهلي (رقم »)٤۸‏ 
وعزاه الهيثشمي إلى معجم الطبراني الكبير كما في مجمع الزوائد 
(۳/۳).. 
ب)» وصحيح ابن حبان» انظر الإحسان (رقم )١‏ وحديث 
يونس بن عبيد لأبي نعيم كما في منتخبه (51١/أ).‏ 
المسانيد لابن كثير (۳/ 45/أ)» المعجم الأوسط للطبراني /١(‏ 
/١9‏ ب)» والصغير رقم »)۳٠(‏ وفي تصحيفات المحدثين لأبي 
أحمد العسكري (؟/407). 
لابق کنر ۹۳/7 

العشرون: المعجم الكبير للطبراني» انظر جامع المسانيد 
لابن کشیر «(Î/44/¥)‏ ومجمع الزوائد 1۲/0(« والوسيط 
للواحدي .)۷٤/۱(‏ 

الحاديث والعشرون: سؤالات ابن الجنيد (رقم ,)5١١‏ 
والشريعة للآجري »)۳۷١  ”(‏ ومسند 5 يعلى» انظر جامع 


المسانيد لابن كثير (/ 97/ ب)»: والمعجم الأوسط للطبراني (؟/ 
10/(. 


والله أعلم . 


VY 


عبد ال رمن بن سمرة القرشي 5 


قال يحيى بن معين في (التاريخ) وغيره: «قد سمع 
عبد الرحمن بن E‏ ”7 , 

وقال البزار: لاسمع عبد الرحمن بن ا 

وصحح الحاكم في (المستدرك) للحسن عن عبد الرحمن بن 
سمرة رضي الله ع2 


وقال خليفة بن خياط : «سنة اثنتين وأربعين: فيها وجه ابن 
عامر عبد الرحمن بن سمرة إلى سجستان» ومعه في تلك الغزاة : 
الحسن بن أبي الحسن» . 


ونحوه قال الذهبي في (تاريخ الإسلام)”” . 


وتقدم في هذا البحث الكلام عن غزوات الحسن» ومنها 
هذه الغزوة". وسنذكر قريبًا - إن شاء الله تعالى ‏ الدليل على 
خروج الحسن مع عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه 0 
من كلام الحسن نفسه . 


)١(‏ التاريخ لابن معين (رقم ١٠ء‏ 1040)» ومعرفة الرجال برواية ابن محرز 
(551/1). 

.)9٠ /١( نصب الراية‎ )۲( 

.(\YY - ۱1/0 ا‎ (۳) 

(4) تاريخ خليفة بن خياط .)5١5(‏ 

(5) تاريخ الإسلام للذهبي ‏ حوادث ووفيات ٠5ه‏ إلى ١56ه‏ (4). 

(5) انظر ما تقدم  7585(‏ ۲۸۷). 


YA 


أمّا عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن 
مکة» رضى الله عنه . 

تولى قيادة الجيوش الإسلامية في فتوح المشرق الإسلامي.. 

وهو ممن نزل بالبصرة وإليه تنسب سكة ابن سمرة بالبصرة. 

وتوفي سنة خمسين بالبصرة» رضي الله عن . 

أي كان للحسن عند وفاته تسع وعشرون سنة» منها ثلاث 
عشرة سئة بعد خروج الحسن من المدينة إلى البصرة. 

لكن الأمر تجاوز احتمال اللقاء إلى تحققه ووقوعه» وإلى 
التصريح الصحيح بالسماع» كما سأسوق لك في الأحاديث الآتية : 


»)۱۷٤ 2١١( وطبقات خليفة‎ 2)7”57/ - "55 2١6 /۷( طبقات ابن سعد‎ )١( 
وطبقات مسلم (رقم ۱) والاستيعاب لابن عبد البر (۲/ 2)476 وأسد‎ 
.)1517 - ۱١١/6( الغابة لابن الأثير (۳/ 505 555).» والإصابة‎ 


A4 


الحديث الأول: 

وهو أشهر حديث لعبد الرحمن بن ٠‏ سمرة رضى الله عنه! 

فقد بلغ عدد الذين رووه عن الحسن مائة وخمسين راويا» 
فيما حكاه الحافظ ابن حجر في (فتح الباري)!!”" . 

وقد جاء تصريح الحسن في هذا الحديث بسماعه من 
عبد الرحمن بن سمرة في الصحيحين» وغيرهما من دواوين السنة. 

فانتهى الأمرء وبلغت الحجة» والحمد لله رب العالمين!!! 

هذا هو حديث الحسن. الذي قال فيه: حدثني 
عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ا : 
«يا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن 
مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. 

وإذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيرًا منهاء فكفر عن 
يمينك» وأئت الذي هو خير؛. 

أخرجه الإمام اخ والبخاري في ام ومسلم 
في 0 وأبو ان والترمذي وا والنسائي في 
(السئن الكبرى) و (المجتبى”" والدارمي في (سننه)“ ومعمر في 


.)1۷۲١ شرح الحديث رقم‎ »1۲٤/١١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد ٦۲ ,235١/5(‏ خمس مرات» 7 مرتين). 

(۳) صحيح البخاري (رقم الكت الاك .(VIEV VIET‏ 

.)1567 رقم‎ 1607 ۷£ ١/0 صحيح مسلم‎ )٤( 

(0) سنن أبي داود (رقم 2.5979 ۰۳۲۷۷ ۳۲۷۸). 

(7) جامع الترمذي (رقم 9؟6١).‏ 

(۷) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٤۷۲٤‏ ۔ ٤۷۳١ ۰٤۷۲۹‏ ۔ ۷۳۳ 20415 
٥‏ /) والصغرى (رقم ۳۷۸۲› ۳۷۸۳ ۳۷۸٤‏ ۳۷۹۰ء ۳۷۹۱ء 
(oA‏ . 

(۸) سنن الدارمي (رقم .)۲۳٣۲ 70١‏ 


\VA* 


(الجامع)”" وأبو داود الطيالسي في (مسنده”" وابن أبي شيبة في 
(مسنده)”" وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني)”*؟ والبزار في 
مسد وأو يعلى فن (مستده)» وفى (المفاريد)'؟ ومحمد بن 
خلف وكيع في (أخبار القضاة)"“ وأبو عوانة في (مستخرجه)* 
وأبو بكر الخلال في (السنة)"“ وابن الجارود في (المنتقى)”'') 
والمحاملي في (أمالي)٠“‏ والطبراني في (المعجم الأوسط)!”"© 
وابن ن الأعرابي في إن وابن حبان في (محويية )"3 با 


قانع في (معجم الات وأبو بكر ابن المقرئ فى 
000 '' وابن عدي في (الكامل)""“ وأبو بكر القطيعي في 
(جزء الألف دينار)“" وأبو طاهر الذهلي في ا 


.)50504 الجامع لمعمر  بذيل مصنف عبد الرزاق (رقم‎ )١( 

(۲) مسند الطيالسي (رقم .)٠١١١‏ 

(۳) مسند ابن آبي شيبة (1۲/ب). 

.)014 25054 الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (رقم‎ )٤( 

(0) مسند البزار ۔ الرباط (50” ب .)۳٤١‏ 

(1) مسند أبي يعلى (رقم »)١9١‏ والمفاريد له (رقم ۲۸). 

(۷) أخبار القضاة لوكيع ۳/10 - 10( (۳/ ° .)4١-‏ 

(۸) مستخرج أبي عوانة» المطبوع باسم مسند أبي عوانة ٤(‏ م٥٠٤‏ - 508). 

(9) السنة للخلال (رقم 1۸). 

.)498 ۰۹۲۹ 278 المنتقى لابن الجارود (رقم‎ )٠١( 

.)005 _ ٥٠۳ أمالي المحاملي (رقم‎ )١١( 

ء۱۱١۰ هل 4960 لاؤلاء‎ ۱٤ ۱۳ المعجم الأوسط للطبراني (رقم‎ )١1١( 
لأ/آ١١ وفي المخطوط (۲/١٤۱/ب ۲۰۹/ ۲۱۰/ب‎ )17 
0/ب).‎ ٤ 

ا لابن الأعرابي (رقم ٤۱۹٠ء 0٥1۹4‏ 2)407 وفي المخطوط /۱۸١(‏ 

(4 M/A INA NAY - 

.)1548٠ 2441/4 ٤۳٤۸ عد (رقم‎ 

.)ب/٠١( معجم الصحابة لابن قانع‎ )1١5( 

.)۸۷۳ 2375 المعجم لأبي بكر ابن المقرىء (رقم‎ )١1( 

(۱۷) الكامل لابن عدي (۱۰۸/۰) (5/ )5٠١‏ (85/0). 

(۱۸) جزء الألف دينار للقطيعي (رقم ۳۲ء ۳۳ء ۲۲۲» 577). 

)١19(‏ جزء أبي طاهر الذهلي (رقم 55, اه). 
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والدارقطني في الأفراد)"“ وأبو بكر الشافعي في 
(الغيلانيات)"“ وابن جميع الصيداوي في (معجم شيوخ" 
والسهمي في (تاريخ جرجان)“ وتمام في (فوائده)“ وأبو 
نعيم الأصبهاني في (حلية الأولياء) و (ذكر أخبار أصبهان) و 
(مسند أبي حنيفة)“ وأبو القاسم بن بشران في (أماليه)“ 
والبيهقي في (السنن الكبرى) وفي (معرفة السنن والأثار)“ 
والقضاعي في (مسند الشهاب)“ والخطيب في (تاريخ 
بغدف ٠‏ وان اد الجر في (العميين'"" ويي بت 
عبد الصمد الهرثمية (ت۷۷٤ه)»‏ في (جزء حديشها ١۹١)‏ 
والشجري في (أماليه)"“ ومحيي السنة البغوي في (شرح 
السنة)““ والنسفي في (القند في ذكر علماء سمرقند)“ وابن 


.)ب/۲۳١( أطراف الغرائب والأفراد‎ )١( 

(؟) الغيلانيات لأبي بكر الشافعي (رقم »)٤٠١‏ والمنشورة (رقم 07945. 

() معجم شیوخ ابن جميع الصيداوي (۲۱۸ ۔ ۲۱۹). 

2( تاريخ جرجان حك AYY‏ عمل 14< ككل TAI‏ 4595 ). 

(0) فوائد تمام (رقم .)١1955 2١657‏ 

(0) حلية الأولياء لأبي نعيم (۷/ ۳۰) (۸/ ۳۸۷) (۱۸/۹).ء وذكر أخبار 
أصبهان (۱/ ۲٦۷‏ "ه") ۸٤(‏ ۔ ٥۸ء‏ ۰۱۲۹ ۲۳۱۹ء 2)518 ومسند أبى 
حنيفة (٠٠/آ).‏ 

(۷) أمالي أبي القاسم ابن بشران .)|/٥۳/۲(‏ 

(۸) السنن الكبرى للبيهقى (۲۹/۱۰ء ۳٦ ۳١‏ ١٠ء‏ ه. 2))٠٠١‏ ومعرفة 
السنن والآثار (رقم 1948٠‏ 19047 ۔ .)۱۹۵٤۸‏ 

(9) مسند الشهاب للقضاعي (رقم 2958, .)05١ 205١‏ 

/۱۲( ):5١/8( )١5١/90( )١184/5( )5١*/١( تاريخ بغداد للخطيب‎ )٠١( 
(O0) _ 56٠ EY 

.)۲٤١- ۲٤٤/۲۱( التمهيد لابن عبد البر‎ )١١( 

(۱۲) جزء بيبي بنت عبد الصمد (رقم 0( . 

(۳) أمالي الشجري (۲۲۹/۲). 

.)1470 شرح السنة للبغوي (رقم‎ )١4( 

.)058( القند للنسفي‎ )٠١( 


YAY 


عساكر في (تاريخ دمشق"'' وأبو سعد عبد الله بن عمر بن 
اف نصر القشيري (ت٠٠٠ه)»‏ في (الأربعين)"“ وبدل بن أبي 
المعمر التبريزي في (النصيحة للراعي والرعية)”" وابن النجار 
في (ذيل تاريخ بغداد)“ وابن الدب في (بغية الطلب)“ 
والمزي في (تهذيب الكمال)"“. 


() تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ تراجم: عبد الحميد بن حبيب إلى 
عبد الرحمن بن عبد الله (50" ۔ 755), 

(؟) الأربعين لأبي سعيد القشيري (رقم .)١‏ 

(۳) النصيحة للراعي والرعية .)٥۳(‏ 

.)111 رقم ا9) (۱۲۷/۳ رقم‎ ١91 /١( ذيل تاريخ بغداد لابن النجار‎ )٤( 

(0) بغية الطلب لابن العديم .)۳۳١۱/۷(‏ 

(5) تهذيب الكمال للمزي (۱۷/ .)٠١١‏ 


\VAYT 


الحديث الثانى: 

ففي (المصنف) لعبد الرزاق بن همام: «عن هشام بن 
حسان» عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة» قال: کنا معه 
في بعض بلاد فارس سنتين» وكان لا يَجْمعْء ولا يزيد على 
ركعتين . 

عن الثوري» عن يونس» عن الحسن» عن عبد الرحمن بن 
E‏ 

وهذان إسنادان صحيحان. 

وأخرجه ابن المنذر في (الأوسط)» من طريق عبد الرزاق» 
مقتصرًا على رواية هشام بن حسان”" . 

وروي هذا الخبر من وجوه أخر» وبألفاظ مختلقة : 

أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف”" وأبو عوانة في 

( ^ 8 : 0 5 7 
(مستخرجه)””'' وأبو بكر ابن المقرئ في (معجمه)“ وأبو نعيم في 
(ذكر أخبار أصبهان)"“ والبيهقي في (السنن الكبرى)”” . 
سمرة رضي الله عنه» وعلى خروجه معه في الغزو. 


ويأتي له قرين» هو التالي: 


.)٤۳٥۳ ٤۳٥۲ رقم‎ ٥۳٠٦ /۲( المصنف لعبد الرزاق‎ )١( 

(۲) الأوسط لابن المنذر (5/ ۳٣۰‏ رقم ۲۲۸۹). 

(۳) المصنف لابن أبي شيبة (؟/ )٤٥٤ 2٠١5‏ (رقم 205049 .)۸۲٠۳‏ 
() مستخرج أبي عوانة» المسمى بمسند أبي عوانة (5/ 508). 

.)557 معجم أبي بكر ابن المقري (رقم‎ )٠( 

() ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم (۲/ .)۸٤‏ 

(۷) السئن الكبرى للبيهقي .)٠١١/۳(‏ 


1A4 


الحديث الثالث: 
قال البيهقي في (السئن الكبرى): «أخبرنا علي بن أحمد بن 


عبدان: أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار. 


(ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ: حدثني محمد بن 
أحمد بن بالويه. 


قالا: حدثنا أحمد بن علي [الخزاز]": حدثنا سعيد بن 
ا دا آرد نة لار قال قلت لخن ا آنا 
سعيد» إني امرؤ متجري بالأبلة» وإني أملأ بطني من الطعامء 
فأصعد إلى أرض العدو. فآكل من تمره وبسره» فما ترى؟ 


قال الحسن : غزوت مع عبد الرحمن بن سمرة» ورجال من 
أصحاب النبى كله كانوا إذا صعدوا إلى الثمارء أكلوا من غير أن 
يفسدواء أو تخ 


وأخرجه البيهقي أيضًا في (معرفة السنن والآثار)» عن شيخه 
ضرف 
على بن أحمد. . بإسناده .٠‏ 


- وعلي بن أحمد بن عبدان الشيرازي» وأحمد بن عبيد بن 
إسماعيل الصفارء تقدمت الترجمة لهماء وأنهما ثقتان» وثانيهما 
حافظ جرال . 


- وأبو عبد الله الحافظ هو الحاكم صاحب (المستدرك). 


)١(‏ تحرفت في المصدر إلى (الجزار)! 
ونبه المحققون إلى أنها في إحدى النسخ: (الخزان)» كذا رسموها بالنون! 
وليست إلا (الخزاز)ء بالمعجمات. كذا نص عليه في تبصير المنتبه /١(‏ 
(TTY e1‏ ش 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي .)٦١/۹(‏ 

(۳) معرفة السنن والآثار (رقم .)۱۷۸۸١‏ 


۱۸٥ 


- ومحمد بن أحمد بن بالويه» أبو بكر الجلاب» 
النيسابوري» (ت ٤۹١‏ ۳ھه). 


روىق عنه أبو علي النيسابوري» والحاكم. وأبو عبد الله ابن 
مندة» وغيرهم من الأئمة الحفاظ . 

قال عنه الذهبي في (سير أعلام النبلاء): «الإمام المفيدء 
الرئيس› من كبراء بلب , 

وقال عنه أيضًا في (تاريخ الإسلام): «من أعيان المحدثين 
والرؤساء IE‏ 

وهو أحد شيوخ الحاكم في (المستدرك)» أخرج له فيه 
كثيرّاء وصحح له . 

فهو ثقة لا يرتاب فى ذلك. 

أحمد بن علي بن الفضيل الخزازء أبو جعفر المقرئ› 
البغخدادي»› (ت٣۲۸ه)‏ . 

وثقه الدارقطني» والخطيب» كما في (تاريخ بغداد)“. 

- سعيد بن سليمان الضبي» أبو عثمان الواسطي» نزيل 
بغداد» البزار» لقبه سعد ويه »› ( ت٥‏ ۲۲ه)» وله مائة سنئة . 

قال عنه الحافظ: «ثقة حافظ)9©؟ . 

- أبو حمزة العطار: إسحاق بن الربيع › تقدم أنه صدوق. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (419/16). 
(۲) تاريخ الإسلام للذهبي ‏ حوادث ووفيات ۳۳۱ھ إلى ۰٣۳ھ  ١97(‏ 

.(4٤ 
(MIT ل11١١‎ CAA oV! مع فق‎ TY المستدرك 1۷/1« كاك‎ )۳( 


.)۳۰۳/٤( تاريخ بغداد‎ )٤( 
.)۲۳۲۹ التقريب (رقم‎ )5( 


۱۷۸٦ 


فهذا إسناد حسن. 

وهو دليل آخر على خروج الحسن مع عبد الرحمن بن 
سمرة رضى الله عنه إلى غزواته. 

وللحسن البصري وَضفٌ دقيقٌ لفتح المسلمين بقيادة 
عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه لكابل. ذكر فيه الحسنٌ 
مشاهدٌ من اسْتِبْسَالٍ المسلمين» ومواقف الشجاعة والإقدام» 
والصبر والثباتِ» والقوةٍ والعَرْم!! 1 

فانظر لذلك (مكارم الأخلاق) لابن أبي الدنيا"" . 

فهل تُبْعَتُ الهِمّمٌ لفتح كابل» والقدس» والأندلس؟!! 

قلت هذاء ثم متحت كابل» ولكن تنازعتها الأهواءء فإنا لله 
وإنا إليه راجعون!! 

اللهم تدارك هذه الأمةء وارحم ضعفهاء واجبر كسرهاء 
وانظرها بنصرك وعرّك› يا أرحم الراحمين!!! 


.)۱۸١ ١84 مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (رقم‎ )١( 


YAY 


الحديث الرابع: 

حديث محمد بن ذكوان» عن مجالد» عن الشعبي » قال: 
«شهدت الحسن في جنازة ابن هبيرة» وهو يحدث» يقول: 
سمعت عبد الرحمن بن سمرة» يقول: سمعت رسول الله لا 
يقول: ما عبد استرعاه رعية» فلم يحطها بالنصيحةء إلا حرّم الله 
عليه الجنة». 

أخرجه الدارقطني في (الأفراد)”'' وتمام في (فوائده)“ وأبو 
نعيم في (ذكر أخبار أصبهان)”" والبيهقي في (شعب الإيمان)“ 
والقضاعي في (مسند الشهاب)“. 

قال الدارقطني : اتفرد به محمد بن ذکوان» عن مجالد» عن 


- محمد بن ذكوان الأزدي الطاحي» تقدم أنه ضعيف. 


. 


- مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني» أبو عمرو الكوفي» 


(ٿ٤٤۱ه).‏ 
قال عنه الحافظ: «ليس بالقوي» وقد تغير فى آخر 
1 


فهذا إسناد ضعيف. 


وأخرجه الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد)» من طريق 
عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث البخاري» عن خالد بن 


.)]/7751( أطراف الغرائب والأفراد‎ )١( 
.)١518 21١494 فوائد تمام (رقم‎ )۲( 
.)١55  ١57”/١( ذكر أخبار أصبهان‎ )۳( 
.)75514 شعب الإيمان للبيهقي (رقم‎ )٤( 
.)۸٠٤ مسند الشهاب (رقم‎ )٥( 

() التقريب (رقم 51478). 


1,84 


تمام الأسدي» عن سليمان الشاذكوني» عن الفضيل بن عياض» 
عن هشام بن حسان» عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة 
رضي الله عنه» عن النبي كل بلفظ : «أيما راع استرعى رعية» 
فلم يحفظها بالأمانة والنصيحة» ضاقت عليه رحمة الله التي وسعت 
ل 

قلت: لكن عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث أبا 
محمد البخاري» المعروف بالأستاذء (ت٠5"ه)ء‏ أحد الوضاعين 
المشهورين» والكذبة المعروفين" . 

- والشاذكوني أيضًا متهم بالكذب والفسق» وتقدمت 
ترجمته . 

فهذا إسناد شديد الضعف ساقط جدًا. 

بقية أحاديث الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله 
عنه» التي من شرط البحث: 


)01( تاریخ بغداد (۱۰/ ۱۲۷). 
(؟) لسان الميزان  ”48/(‏ ۹١٤۳)ء‏ والكشف الحثيث عمن رمي بوضع 
الحديث لبرهان الدين الحلبي (رقم .)٤١١‏ 


7۸٩ 


الحجديث الخامس: 

حديث الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه» 
عن النبي يك قال: «لا تحلفوا بالطواغي» ولا بابائکم». 

الطواغي» جمع طاغية» وليس من الطواغيت» نهى أن 
يحلف بمن طغى وجاز القدر في الكفر والشر. 

هذا في قول إبراهيم 0 في (غريب الحديث)"" . 


وفي قول أب موسى المديني في (المجموع المغيث في 
غريبي القرآن والحديث)» أنه جمع طاغية» كما في قول الحربي» 
لكنه قال : «(يجور أن يريد به الأوثان أيضاء كما ورد شی الحديث : 
طاغية بني فلان» أي : ما ا 

وأنها الأصنام والأوثان هو ما اعتمده النووي» في (المنهاج 
5 زفرف 

والحديث أخرجه : الإمام ا ومسلم في شخ 
تسسات في (السنن الكبرى) و(المجتبى)”'' وابن ماجة في 
(سننه)" وابن أبي شيبة في (المصنف)“ وإبراهيم الحربي في 


.)540 744 غريب الحديث لإبراهيم الحربي (؟/‎ )١( 

(۲) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث للمديني (؟/ 3701© . 

(۳) شرح النووي لصحيح مسلم ١١8/5(‏ رقم 1514). 

)٤(‏ 'مسند الإمام أحمد (0/؟2)5 ووقع فيه أنه من رواية (هشام» عن ابن 
عون» عن الحسن)ء وهو تحريف! فالحديث لهشام بن حسان عن 
الحسن. وكذا ورد ,على الصواب في إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر 
»)/7/٠١(‏ نقلاً غن مسند الإمام أحمد!! 

(5) صحيح مسلم (رقم 1144). 

0) السنن الكبرى للنسائي (رقم 6٥‏ ) والمجتبى (رقم .)۳۷۷٤‏ 

(۷) سنن ابن ماجة (رقم .)۲٠۹۰‏ 

(۸) مصنف ابن أبي شيبة» الجزء الذي بتحقيق عمر غرامة العمروي (۱۸)» 
والذي بتحقيق كمال الحوت (رقم .)۱١۲۷۷‏ 


۱14۰ 


(غريب الحديث)"“ وأبو الفضل الزهري في جزء (حديثه)”"© 
والبيهقي في (السنن الكبرى) . 

كلهم من طريق هشام بن حسان» عن الحسن. . به. 
الحديث): «كذا قال هشامء وأسند الحديث! 

وأرسله أصحاب الحسن : ابن عون» وحميد» وأشعث» 
ويونس» وأبو الأشهب» ومبارك» وعوف» وعمرو بن عبيد. 

وقالوا: ولا بالطواغیت» . 

ولم أجده من أحَد هذه الوجوه» وإنما وجدنه نحوها من 
حديث عبد الله بن ر عن الحسن = مرسلا . 

أخرجه محمد بن خلف (وكيع) في (أخبار القضاة) . 

قلت: الحسن مشهور بالإرسال» ولا مانع أن يرسل الحديث 
مرات كثيرة» ويسئده مره . 

وهشام بن حسان لازم الحسن فوق عشر سنوات»› كما 
تقدم” » فلا ینکر عليه أن يحفظ ما لا يحفظه غيره! 

والحديث فى (صحيح مسلم)» فقد جاز القنطرة!! 


)١(‏ غريب الحديث للحربي (؟117/1). 

(؟) حديث أبي الفضل الزهري (١١١/]أ‏ رقم 557). 
(9) السئن الكبرى للبيهقي (۲۹/۱۰). 

.)1٤۳/۲( غريب الحديث للحربي‎ )٤( 

(0) انظر ما تقدم (0هه ‏ ١اكه).‏ 

(7) أخبار القضاة لوكيع (؟/07). 


۱⁄۹۱ 


الحديث الساردس: 

حديث على بن زيد بن جدعان» عن الحسن» عن 
عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه» عن النبى مو قال: «لا 
نذر في معصية » ولا فيما لا يملك ابن آدم؟ . 

أخرجه النسائى فى (المجتبى)» وقال عقبه: «على بن زيد 
فی وهذا ال طا واا ات ران د افيد 

قلت: والأمر كما قال او عبد الرحمن النسائى رحمه الله ! 

فقد خالف علا فيه: منصور بن زاذان» فرواه مطوّلاء وله 
قصة»› عن الحسن عن عمران بن حصين رضى الله عنه. 

أخرجه من طريق منصور: الإمام أحمد" والبخاري في 
(التاريخ الكبير)”” والنسائي في (الكبرى) و(الصغرى)“» وابن 
حبان في زت وغيرهم. 


وللحديث علل وطرق أخرى» هي بمبحث عمران بن 


المهم أن منصورًا خالف علي بن زيد» ومنصور تقدمت 
ترجمته وأنه ثقة» فهو أرفع من علي بن زيد في الرواة عامة» وفي 
الحسن خاصة» حيث ذكره حمّاد بن سلمة في الطبقة الأولى من 
أرفع أصحاب الحسن البصري”" . 


.)۳۸١١ السنن الصغرى للنسائي (رقم‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد .)٤١۹/٤(‏ 

(۳) التاريخ الكبير للبخاري .)/٤(‏ 

.)۳۸٤۹ السئن الكبرى للنسائي (رقم 22057 والصغرى (رقم‎ )٤( 
.)٤۳۹۲ الإحسان (رقم‎ )5( 

(7) سؤالات الآجري لأبي داود ‏ رسالة ماجستير (رقم ۲۸۷). 


174۲ 


وهذا آخر ما هو على شرط البحث» من أحاديث الحسن 
عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عله . 


وبقي للحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه» مما 
هو على غير شرط البحث» أحاديث أخر: 


الحديث الأول: 


أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (١/51١/ب)»‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »)۱۳۷/١(‏ وفي بيان مشكل 
الأحاديث (رقم »)۱۳٤١‏ والحاكم وصححه (57/5١50-1١)غ:‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد 2»)١١١/١5(‏ وبدل بن أبي المعمر 
التبريزي في النصيحة للراعي والرعية .)١١7  ١١5(‏ 


وإسناده يحتمل التحسين . 


الحديث الثاني: 


أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» انظر مجمع الزوائد 
(/59)» وابن عدي في الكامل (9/ 22504 وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (۲/ 40/ب)» والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 
10۸(. 


وأعله البيهقي بأن صوابه: أنه من مرسل الحسن» كما في 
مراسيل أبي داود (رقم .)١١4‏ 
الحديث الثالث: 


أخرجه الطيالسي في مسنده (رقم 0°\(( والطبراني في 
المعجم الأوسط (؟/97١/]).‏ 


وأعلّه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (رقم »)٠١١‏ 


74۳ 


عبد الرحمن بن سمرة» رضي الله عنهما. 


والله أعلم. 


14٤ 


عبد الرحمن بن يزيد بن راشد 
وقيل: ابن يزيد بن رافع 
وقيل: رافع بن يزيد الثقفي 


. قال أبو الفتح الأزدي في (المخزون): «لا أدري! سمع منه 
الحسن» أم لاه“ . 


وهو صحابي مختلف في صحبته» معذود في أهل البصرة» 
ولا يعرف من أخباره إلا حديث الحسن عنه ! 


وأجل من عدّه في الصحابة» فيما علمت» أبو زرغة 
الرازي» حيث أدخله في المسندء كما نقل ذلك عنه ابن أبي حاتم 
في (الجرح والتعديل)” . 


MM et: 
. ذلك‎ 


بينما قال ابن السّكن» فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في 
(الإصابة) : «لم يذكر فى حديثه سماعا ولا رؤية» ولست أدري 


.)٠١ المخزون لأبي الفتح الأزدي (رقم‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل (۲۹۸/۰). 

(۳) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ۲٠٤/٥(‏ رقم الترجمة 1917)) ومعرفة 
الصحابة لأبي نعيم /١(‏ 1/978 ب)ء (۳/۲٥/ب)ء‏ والاستيعاب لابن 
عبد البر »٤۸٥/۲(‏ 2805 رقم 5لا ۳١١٠)ء‏ وأسد الغابة لابن الأثير 
(۳/ ؟”50)ء والإصابة (5/ .)۱۸٩‏ 


1740 


أهو صحابي» أم لاء ولم أجد له ذكرًا إلا في هذا الحديث" 2‏ 
يعنى : حديثه الذي رواه عنه الحسن. 

يزيد الثقفي شيئًا يدلنا على احتمال لقاء الحسن به أو عدم احتمال 
لقائه ! 


ذلك أننا لم نعرف عن هذا الشيخ إلا حديث الحسن عنه» 
الذي لا يذكر فيه الحسن سماعا منه. كما أن هذا الشيخ لا يذكر 
فيه سماعه من النبى وء ليمكننا القول بصحبته» كما قال ابن 
السكن آنقًا! 

وحديث الحسن عنه» هو حديثه عن عبد الرحمن بن يزيد› 
أو رافع بن يزيد» على الاختلاف في اسمهء عن النبي كله قال: 
«إياكم والحمرة» فإنها من أحب الزينة إلى الشيطان». 

يروي هذا الحديث عن الحسن مسنذا راويان» لم يختلف 
على أحدهماء واختلف على الآخر. 


أمَا الأول: فأبو بكر الهذلي: 

أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط)”"' وابن عدي في 
(الكامل)”" وأبو الفتح الأزدي في (المخزون)“ وأبو نعيم في 
(معرفة الصحابة)“ والبيهقي في (شعب الإيمان""' وأبو عبد الله 
الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر الجورقاني (ت547ه)ء 
في (الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير)”” . 


.)19٠١ الإصابة (؟/‎ )١( 

(؟) المعجم الأوسط (۱۸۷/۲/ب). 

(۳) الكامل لابن عدي (۳/ 770). 

.)7”5 المخزون (رقم‎ )٤( 

(0) معرفة الصحابة لأبي نعيم (۲۳۳/۱/ب). 
(5) شعب الإيمان للبيهقي (رقم 5751). 
(۷) الأباطيل (رقم .)٠٤١‏ 


۱⁄4٦ 


كلهم من طريق ابن جريج» قال: حدثني أبو بكر الهذلي» 
عن الحسن» عن رافع بن يزيد» عن النبي يي . 

وأيضًا بتسمية راويه برافع بن يزيدء ولم يختلف على أبي 
بكر الهذلي بهذا الاسم. 

لكن أبا بكر الهذلي متروك الحديث» كما تقدم مرارّاء 
فالحديث شديد الضعف من هذا الوجه. 

وأمًا الراوي الثانى: فقتادة» وعنه سعيد بن بشير» واختلف 

فرواه يحيى بن صالح الوحاظي› ومعحمد بن عثمان 
التنوخي » وعبد القدوس بن الحجاج» كلهم عن سعيد بن بشير› 
عن قتادة» عن الحسن» عن عبد الرحمن بن يزيد بن رافع» عن 
النبي ل. 

أخرجه الحسن بن سفيان في (مسنده)"» ومن طريقه أبو 
نعيم في (معرفة الا وأبو محمد المخلدي في 
(فوائده)"؛ والأوّلان من طريق الوحاظي والتنوخي دون 
عبد القدوس . 


وأخرجه الجورقاني في (الأباطيل) من طريق يحيى بن صالح 
O‏ 
- ويحيى بن صالح الوحاظي» تقدم أنه صدوق. 


ومحمد بن عثمان أبو الجماهر التنوخى » تقدم أنه ثقة. 


.)۱۸١ /5( انظر الإصابة‎ )١( 

(۲) معرفة الصحابة لأبي نعيم (۲/ 017). 

(۳) الفوائد المنتخبة لأبي محمد المخلدي (رقم .)٤۹۳‏ 
)٤(‏ الأباطيل للجورقاني (رقم 1417). 


74%۷ 


ورواه يحيى بن صالح الوحاظي أيضًاء ومحمد بن بكار بن 
بلال» كلاهما عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن الحسن» عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن راشدء عن النبي ككة. 

- حديث يحيى بن صالح» عزاه الحافظ ابن حجر في 
(الإصابة) إلى (معرفة الصحابة) لابن مندة . 

ما حديث محمد بن بكار» فأخرجه ابن أبي عاصم في 
(الآحاد والمثاني)» وأبو نعيم في (معرفة الصحابة) . 


ومحمد بن بكار بن بلال العاملى» أبو عبد الله الدمشقى» 
القاضى › (تكا امل وله أربع وسبعولٌ. 


قال عنه الحافظ : «صدوق»“ . 


ورواه يعقوب بن خالد بن نجيح › وبكر بن محمد» كلاهما 
عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن 


أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير)“ ومن طريقه 
الجورقاني في (الأباطيل) مقتصرًا على رواية يعقوب بن خالد 
ا 

- ويعقوب بن خالد بن نجيح البكري العبدي» روى عنه 


للحديث» ولم أجد له ترجمة! 


.)۱۸١ /4( الإصابة‎ )١( 

(۲) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (رقم ۲۷۸۹). 
(۳) معرفة الصحابة لأبي نعيم (۲/ 57/أ). 

(:) التقريب (رقم /اهلاه). 

(5) المعجم الكبير للطبراني .)١58/14(‏ 

(7) الأباطيل للجورقاني (رقم 144). 


1154 


- وبکر بن محمدء لعله: بكر بن مضر بن محمد بن 
حكيم» او محمد أو أبو عبد الملك» (ت”لااه ‏ أو :لااه) 
وله نيف وسبعون سئة. 

قال عنه الحافظ : «ثقة ثبت206. 

وهو معروف الرواية عن سعيد بن بشير» كما في (تهذيب 
الكمال)”" . 
أيضًا! 

أخرجه أبو القاسم البغوي في (الجعديات)» من طريق 
المبارك بن فضالة» عن الحسن» عن النبي ا ا 

ومن هنا يظهر لك الاضطراب فى هذا الحديث» ويصعب 
الترجيح! لأن الاختلافات في روايات الحديث المسندة» جاءت 
على راو واحد» وهو سعيد بن بشير. واتفق على كل وجه منها 
راويان عن سعید» بل روى يحيى بن صالح الوحاظي» وجهين 
منها عن سعيد بن بشير!! 

وهذا يبين نين أن الاضطراب في هذا الحديث» من سعيد بن 
بشير نفسه! 

غير أن أضعف تلك الوجوه» رواية من جعل الحديث 
للحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهماء لأنه أغرب بذلك 
جذا! 

وأقربهاء إن كان فيها قريب» رواية من سمى راوي 
الحديث: عبد الرحمن بن يزيد بن رافع . 


.)۷١١ التقريب (رقم‎ )١( 
.)۳٤۹/۱۰( تهذيب الكمال‎ )۲( 
.)٣۳۲۳ »۳۳۲۱ الجعديات (رقم‎ )۳( 


لخن 


لكنى لا أرى الحديث صحيحًاء ولا أراه حسئاء من أحد 
تلك الوجوه» فهو ضعيف من تلك الوجوه جميعها! 

فسعيد بن بشير» وإن رجحنا تحسين حديثه عن قتادة» لکنا 
قيّدنا ذلك» بما لم يغرب فيه عن قتادة إغرابًا زائدٌاء وبما لم يشتدٌ 
تفرُدُه به. وهو هنا تفرّد بهذا الحديث» إذ لم يكن لرواية أبي بكر 
الهذلي أي اعتبار» ثم هو أعني سعيد بن بشير ‏ قد أعلن عن 
عدم حفظه لهذا الحديث» باضطرابه فيه. 

ومع قولي بضعف هذا الحديث» فلست أقول كما قال 
الجورقانى فى (الأباطيل): «هذا حديث باطلء» وإسناده 
ا 

أمَا الاضطراب» فنعم. وأمًا البطلان» فلا! 

ولذلك قال الحافظ ابن حجر فى (فتح الباري) عن هذا 
الحديث: «فالحديث ضعيف› وبالغ الجورقانى فقال: إنه 
باطل)”" . ١‏ 

والخلاصة: أننا لا ندري! أسمع الحسن من عبد الرحمن بن 
يزيد بن رافعء أم لم يسمع؟ كما قال أبو الفتح الأزدي من قبل!! 

لكن لا يهم أن ندري! بعد أن كان الحديث من جميع 
وجوهه ضعيمًا!!! 


والله أعلم . 


.)5148 - 547 رقم‎ 16١ 7 ۲٤۸/۲( الأباطيل‎ )١( 

(۲) فتح الباري شرح الحديث (رقم .)٥۸٤۸‏ 
وانظر الإصابة (۲/ »)۱۹١ ١9٠0‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 
(رقم ۱۷۱۸). 


۸1۰ 


عتبة بن غزوان المازني 5 


قال الومام أحمد: ١لا‏ نعرف للحسن سماعا من عتبة بن 


ا 
غزوان» . 


وقال ابن الجنيد في (سؤالاته) : قلت لابن معين: الحسن 
لقى عتبة بن غزوان؟ قال: لا" . 


عتبة بن غزوان. وإنما قدم عتبة البصرة زمن عمرء وولد الحسن 
لست بقیتا من خلافة ا 


وقال البزار: «حدث عن عتبة بن غزوان» ولم يسمع منه› 
لأنه إنما دخل البصرة أيام عمرء بعثه أميرًا عليهاء ثم انصرف 
عنهاء ومات لم يسمع منهء وعتبة روى عن النبي يل حدينًا 

(Du 
واحدا»‎ 


وقال الطحاوي في (شرح معاني الآثار): «روي عن الحسن 
أنه قال: (خطبنا عتبة بن غزوان)» يريد خطبته بالبصرة. فالحسن 
لم يكن بالبصرة حينئذ» ا ل 
بعام»”*' . 


.)۲۹۱۸/۲( تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)۳۷١ سؤالات ابن الجنيد (رقم‎ )۲( 
.)٠٥۷١ جامع الترمذي (رقم‎ )( 
.)4١/١( نصب الراية‎ )٤( 
.)551/1١( شرح معاني الآثار‎ )٥( 


۱۸۰1 


وقوله: إن قدوم الحسن إلى البصرة قبل صفين بعام خطأ! 
نبهنا عليه» وشرحنا أسبابه» فى كلامنا عن (شئون الحسن التاريخية 
المؤثرة على سماعه وإرساله). 

وقال الطحاوي هذا الكلام خلال حديثه عن مسألة التأول في 
صيغ السماعء فذكر هذا عن الحسن مثالاً لذلك! 

وقال عبد الباقي بن قانع فى (معجم الصحابة) : «لم يدرك 
الحسن عتبة بن غزوان». 

وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) : «حدث عنه الحسن 
البصري. ولم يلحقه»”" . 

وعتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب المازني» من قيس 
عيلان بن مضرء كنيته أبو عبد الله»ء حليف بني عبد شمس من 
قريش » رضي الله عنه . 

وشهد بدرًا. 

:1 وتوفي سنة سبع عشرة» وقيل: أربع عشرة» وقيل: خمس 
عشرة» وقيل: سنة عشرين. والذي عليه الأكثرون أنها سنة سبع 
عشرة» وهو ما رجحه الخطيب فى (تاريخ ذا : 

أما البصرةء فعتبة بن غزوان أول من بصّرها وبناهاء وكانت 
قبله الأبلة» وذلك سنة خمس عشرة على الصحيح” . 


.)أ/١717( معجم الصحابة لابن قانع‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء .0704/١(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد (44/9) (!/ه ‏ ۸)» وطبقات خليفة (١٠ء 6١‏ 
۲ وتاريخ مولد العلماء ووفياتهم للربعي (۹۷/۱. 7١٠)ء‏ وتاريخ 
بغداد »)١67 -1١657/١(‏ والاستيعاب لابن عبد البر ١١75/90‏ 
۸ ), وأسد الغابة (۳/ 056 2)055» وسير أعلام النبلاء (57/1 ٠‏ 
والإصابة .)5١6 /٤(‏ 

.)091 59١ /۳( تاريخ الطبري‎ )٤( 


۱۸۰۲ 


ودام عتبة بن غزوان أميرًا عليها ستة أشهرء ثم رجع إلى 
المدينة» يستعفى عمر رضى الله عنه الإمارة» فأبى ذلك عليه 
عمر. 

فهم بالرجوع› فمات في الطريق» سئة سبع عشرة ‏ كما 
سبق -» في أوائلها فيما يبدو" . 
لذكر هذا الاحتمال ولو بالنفى له! 

فرجل توفي قبل أن يولد الحسن» بسنتين على أقصى ما قيل 
في وفاته» وبيخمس سنين على الراجح في وفاته. 

ورجل من أهل بدرء والحسن نفسه نفى أن يكون سمع من 
أحد من أهل بدر. 

ورجل هو مبصر البصرة» لكنه تركها بعد أن بصّرها بستة 

هذا الذي أحلف بين الركن والمقام أن الحسن لم يلقه!!! 

قال ابن أبي الدنيا في (ذم الدنيا): «حدثنا علي بن الجعد: 
أخبرنا المبارك بن فضالة» عن الحسن» قال: خطب عتبة بن 
غزوان الناس بالبصرة» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 

يا أيها الناس» إن هذه الدنيا قد آذنت بصرمء وولت 
حَداء» ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء. وإنكم مفارقوها 
)١(‏ المصدر السابق » مع مصادر تر جمته السابقة . 
(۲) . حذاء: سريعة خفيفة» انظر غريب الحديث لأبي عبيد (517/4). 


A۰۳ 


والذي نفسى بيده» ما كانت قبل نبوة» إلا تناسخت حتى 
يكون آخرها ملكاء وستبلون الأمراء بعدنا. 

قال الحسن: قال لنا بعد عبرة: وإني أعوذ بالله أن أكون في 
رسول الله او فرأينا من شهرء ما لنا طعام إلا ما نصيب من 
ورق الشجر» حتی قرحت أشداقنا من ورق الشجر. ولقد رأيتني 
ألتقط بردة» فشققتها بينى وبين سعد بن مالك» فما علمت من 
السبعة حتى اليوم» إلا قد أصبح أميرًا على مضر. 

أعجبتم؟! فما بعدك أعجب!! 

والذي نفسي بيده» لو أن حجرًا قذف من شفير جهنم» ما 
بلغ قعرهاء سبعين سئة!! 

والذي نفسى بيده » لتملآن! !! 

والذي نفسي بيده» إن ما بين مصراعي الجنة مسيرة أربعين 
شنة!! 

C7 te لأ“ ساعد‎ 3 0 

والذي نفسي بيده » يانين عليها عه وهو كظيظ 5 

وأخرجه ابن أبي الدنيا أيضًا مختصرًا في كتاب (الجوع) . 

وهذا إسناد حسن . 

ويتابعه الإسناد التالى : 

قال الخطيب في (تاريخ بغداد): «أخبرنا أبو الحسين 
أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد الواعظ مولى بنى هاشم› 
قال: حدثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول 
الكاتب إملاء» قال: حدثنا أبو عنبة أحمد بن الفرج الحمصى. 


/4( كظيظ: ممتلىء من الزحام؛ انظر النهاية في غريب الحديث - كظظ‎ )١( 
.)١/ا/‎ 

(۲) ذم الدنيا لابن أبي الدنيا (رقم .)٠٠١‏ 

(۳) الجوع لابن أبي الدنيا (رقم 157). 


1۸۰4 


قال: نبأنا على بن عياش» قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
سليمان بن أبى الجون»ء قال: نبأنا إسماعيل بن أبى خالد» عن 
أبيه» عن الحسن» قال: 

قدم علينا عتبة بن غزوان أميرّاء بعثه عمر بن الخطاب» فقام 
فينا فقال:...» ‏ وذكر الحديث”"' . 

- شيخ الخطيب: أحمد بن محمد بن أحمد بن حمادء أو 
الحسين الواعظ. ابن المتيم » البغدادي» رت؟١:ه).‏ 

قال الخطيب : «کان دو : 
الأنباري» ثم البغدادي» أبو بكر الكاتب الأزرق. ولد سنة ثمان 
وثلاثين ومائتين» وتوفي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة . 

قال عنه الذهبي في (سير أعلام النبلاء): «الشيخ العالم 
ع7 , 


2 أ خحميد بن الفرج بن سليمان» أبو عنبة الكندي الحمصى» 
المقلب بالحجازي المؤذن (ت١117ه).‏ 


وقد اختلف فيه اختلافًا شدیدًا . 


والذي رجحه الإمام الذهبي في (سير أعلام النبلاء)» أنه كما 
قال : «غالب روايته مستقيمة › والقول فيه ما قال ابن عدي .2 فيروى 


له مع ف ا 2 


.)195 1880/1١( تاریخ بغداد‎ )١( 

(۲) تاریخ بغداد (4/ ۳۷۰ ۔ ١ال3)»‏ وسير أعلام النبلاء (۲۸۸/۱۷ - ۲۸۹). 
(۳) سير أعلام النبلاء  549/١16(‏ ۲۹۰). 

.)۲٤١ ۔‎ 540 /١( ولسان الميزان‎ ,)741١ ۔‎ ۳۳۹/٤( تاريخ بغداد‎ )٤( 

(5) سير أعلام النبلاء (087/17). 


ه.ا 


وقول ابن عدي فيه» هو قوله في (الكامل) : (وسط بينهماء 
ليس ممن يحتج بحدیثه» أو يتدين بهء إلا أنه يكتب حديثه)”" . 

قلت: فلعلهم حملوا ما قيل عنه في دينه» بأنه كان فى أوّل 
عمره ثم تاب عله . 

- وعلي بن عياش الألهاني الحمصي (ت9١1ه).‏ 

قال عنه الحافظ: «ثقة ثبت» . 
سليمان الدارانى. 

قال عنه الحافظ: «صدوق يخطىء”" . 


- إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم» البجلي» 
(55١ه).‏ 


قال عنه الحافظ : «ثقة ثيت» . 


- أبوه أبو خالد الأحمسي البجلي» اسمه سعد أو هرمزء 
أو كك 

قال الحافظ : «مقبول» . 

ذلك أن الحافظ لم يذكر في (التهذيب)» إلا أن ابن حبان 
ذكره في (الثقات) . 


لكن أبا خالد ممن صحح لهم الترمذي في (جامعه)”” . 


.)۱۹/۱( الكامل لابن عدي‎ )١( 
.)٤۷۷۹ التقريب (رقم‎ )۲( 

(۳) التقريب (رقم .)۳۸۸٩‏ 

.)٤۳۸ التقريب (رقم‎ )٤( 

(5) التقريب (رقم .)۸۷١١‏ 

.(AY /۱۲) التهذيب‎ )( 

(۷) الثقات لابن حبان (5/ .)7٠٠١‏ 
(۸) الجامع للترمذي (رقم .)۱۸١١۳‏ 


۱1۸۰٩٩ 


وهو رجلء من كبار التابعين طبقة. 

فهو خير مما قال الحافظ! 

وبهذا لا يكون في الإسناد علةء إلا أحمد بن الفرج 
الحمصي» الذي ترجح أنه ضعيف» يعتبر به. 

وله متابع أيضًا: 

قال هناد بن السري في (الزهد): «حدثنا أبو معاوية» عن 
إسماعيل بن مسلمء» عن الحسن. 

وعن حميدء عن أبي قتادة العدوي» قال: خطبنا عتبة بن 
وان ب الحديث: ْ 

فهذا ظاهره أن الحسن وأبا قتادة كلاهما قال: «خطبنا». 

ولو قال في الإسناد: «قالا»» لكان نصضًا على ذلك! 

لكن الإسناد إلى الحسن ضعيف صالح للاعتبار» لوجود 
إسماعيل بن مسلم المكي» الذي تقدم أنه ضعيف. 

فهذه الروايات تثبت أن الحسن كان يتأول في الصيغة التي 
يذكرها لحديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه ولخطبته! 

فهو يعني ب «قال لنا» وب«قام فينا» وباقدم علينا» وب«خطبنا». 
أي مع أهل البصرة. 

وهذا هو ما قصده الإمام الطحاويء عندما قال كما 
سبق -: «روي عن الحسن أنه قال: (خطبنا عتبة بن غزوان)» يريد 
خطبته بالبصرة» فالحسن لم يكن بالبصرة حينئذ) . 

وهذا هو التأول في صيغ السماعء الذي أفردنا له مبحنًا 


0 


خاضًا قيا سبق مىعا ال 


.)۷۷١ الزهد لهناد بن السري (رقم‎ )١( 
.)هم١٠ انظر ما تقدم (9اإمه_‎ )۲( 


م١‎ 


على أن الحديث قد روي عن الحسن» من وجوه أخرى» 
ليس فيه صيغة للسماع مؤولة. 

أخرجه الترمذي في (جامعه)"'' والطبراني في (المعجم 

() 

يونس بن عبيد) ". 

وليس للحسن عن عتبة بن غزوان رضي الله عنهء غير تلك 
الخطبة» وحديث آخرء فيما أعلم. وهو حديث أخرجه ابن قانع 
في (معجم الضحانة: ولیس إسناده بالقائم» وهر ليس من 
شرط البحث . 


والله أعلم . 


ويليه (إن شاء الله تعالى) بقيةٌ شيوخ الحسن البصري. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين. 


)3غ( جامع الترمذي (رقم هلاه؟). 

(؟) المعجم الكبير للطبراني .)١١15/11/(‏ والأوسط (رقم 01575). 
)۳( حلية الأولياء )4۳/۱(<« ومنتخب حديث يونس بن عبيد (1١1/أ).‏ 
(:) معجم الصحابة لابن قانع )۷/(. 


۸٩۹۸ 


فهرست المصادر والمراجع 


أولا: المخطوطات ومالم يُنْشّر من الكتّب: 


١ 


إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لأحمد بن أبي 
بكر بن إسماعيل البوصيري» المكتبة الأزهرية» القاهرة» نمرة 
عمومية 2)4١(‏ نمرة خصوصية (500). 

أ - (ما كان العزو فيه إلى الجزء الأول). فهو مصوّرة عنديء 
عن مصورة من مكتبة الدكتور منصور العبدلي. 

ب (ما كان العزو فيه إلى ميكروفيلم). من مصوّرة بجامعة أم 
القرى» مركز البحوث» قسم المخطوطات» رقم ۷١‏ حديث. 

ج - تحقيق: مقبل الرفيعي. رسالة ماجستير»ء بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة (504١ه).‏ المكتبة المركزية» قسم الرسائل 
الجامعية» (رقم 508). 

د - تحقيق: محمد مكي عبد الله عطاء الله. رسالة ماجستير 
(140١ه)ء‏ بالجامعة المذكورة» (رقم 38 .)۲٠۳‏ 

ه ‏ تحقيق: سليمان على السعود. رسالة دكتوراه (١١٤٠ه)»‏ 
بالجامعة المذكورة. (رقم ۳ 

و - تحقيق: إبراهيم محمد عمير المدخلي. رسالة دكتوراه» 
(50١ه)ء‏ بالجامعة المذكورة (رقم .)۷١١‏ 

ز - تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغضيّه. رسالة ماجستيرء 
(404١ه)»ء‏ بالجامعة المذكورة» (رقم .)8١5‏ 

ح - تحقيق: سليمان عبد العزيز العريني. رسالة دكتوراف 
(55١ه)ء‏ بالجامعة المذكورة» (رقم .)۷١۹‏ 

إتحاف المهرة بأطراف الكتب العشرة» لأحمد بن على بن حجر 
العسقلاني . (وهو مشوش الترتيب كثيرً). عن المكتبة الآصفية» رقم 
.)۳۹١(‏ ومصورته في مكتبة الحرم المكي الشريف» رقم .)۸٤۹(‏ 


۸۰۹ 


أخبار القضاة: محمد بن خلف بن حيان = وكيع. مكتبة ترخان» 
استنبول» (رقم ۲۲۳). صورة منها في جامعة أم القرى» مركز 
البحوث» قسم المخطوطات (رقم 21١١6٠‏ تاريخ) . 

أطراف الغرائب والأفراد للدارقطنى: لمحمد بن طاهر المقدسى = 
اوا واو اا ` ٠‏ 
أ دار الكتب المصرية» القاهرة» رقم 14۷ حديث» مصورة 
في مكتبة الحرم المكي الشريف» رقم 550. 

ب - مكتبة القرويين بالرباط رقم ٠٠٠٦١‏ مصورة بمركز البحوث 
بجامعة أم القرى رقم ٠۳١‏ حديث. 

الإعلام بسنته عليه السلام (شرح سنن ابن ماجه): لمغلطاي بن 
قليج المصري دار الكتب المصرية» القاهرة» رقم (2500 
حديث) عندي مصورة منه» عن مصورة بمكتبة محمد عمر 
بازمول . 

الأفراد للدارقطني - الفوائد والأفراد 

إكمال تهذيب الكمال: لمغلطاي بن قليج المصري: المكتبة 
الأزهرية» القاهرة» (رقم .)١175/١8‏ منه صورة بمركز 
البحوث» بجامعة أم القرى» قسم المخطوطات» رقم (814) 
تراجم . 

أمالي المحاملي» برواية عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن مهدي الفارسي . (ج ١‏ - 5) الظاهرية› رقم (۲۳» مجموع). 
أمالي أبي القاسم عبد الملك بن محمد = ابن بشران. 

ج ١‏ - الظاهرية» بدمشق» رقم 27878 حديث. وصورته بمركز 
البحوث» بجامعة أم القرى» رقم 1١1‏ حديث. 

ج ۲ الظاهرية» بدمشق» رقم ۳۷٠١‏ حدث. وصورته بمركز 
البحوث» بجامعة آم القرى» رقم ۲۱۸ حديث. 

البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير: لسراج الدين 
عمر بن على بن أحمد الأنصاري = ابن الملقن» دار الكتب 
الظاهرية» دا رقم (2060 حديث) ومنها مصورة عند الأستاذ 
عبد الرزاق أبو البصل» كان اعتمادي عليها. 

البعث والنشور: لأحمد بن الحسين البيهقي: مكتبة متحف طوب 


قابي بتركيا برقم 501 مصورة بمركز البحوث بجامعة أم القرى 


ٌ رقم 46 حديث . 
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1۷ 


بغية النقاد والنقلة: لابن المواق صورة منها بمكتبة الحرم المكي 
الشريف » قسم الميكروفلم» رقم (۵۱» حديث). 

بيان مشكل أحاديث رسول الله يكةِ: للطحاوي. مصورة عن 
مكتبة فيض الله بتركيا (رقم ۲۷۷)» في مركز البحوث بجامعة أم 
القرى (رقم ۸۱ حديث). 

بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام: لأبي الحسن 
علي بن محمد بن عبد الملك الحميري الفاسي = ابن القطان» 
دار الكتب المصرية» رقم )۷٠١(‏ حديث. وعندي صورة منها. 
تاريخ ابن أبي خيثمة (أبي بكر أحمد بن زهير بن حرب الخرشي 
النسائي) : مكتبة القرويين بفاس»› رقم (رقم »)۲٤٤‏ منه مصورة بجامعة 
أم القرى» المكتبة المركزية » قسم المخطوطات» رقم .)٤۷۷(‏ 

تاريخ دمشق: لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي 
= ابن عساكر» صورة من نسخة المكتبة الظاهرية» وكمل بعض 
نقصها من نسخ أخرى بالقاهرة ومراكش واستانبول» تصوير دار البشير. 
التاريخ الكبير: لمحمد بن إسماعيل البخاري. 

1 نسخة أحمد الثالث» رقم .)١/1939(‏ 

ب - نسخة تشستر بيتي » رقم .(TETT)‏ 

من مصورات مكتبة الدكتور محمد بن عبد الكريم بن عبيد. 
تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: لأبي زرعة أحمد بن 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي» مكتبة كوبريلي» بتركيا. مجموع 
حديث (رقم 785). من (106/أ-97١/‏ ب). وعندي صورة منه. 
التحقيق: لأبي الفرج ابن الجوزي: نسخة دار الكتب المصريةء 
عندي مصورة منه» من مكتبة محمد عمر بازمول. 

الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك: لأبي حفص عمر بن 
أحمد بن عثمان = ابن شاهين» تحقيق: صالح أحمد مصلح 
الوعيل» رسالة ماجستير» مقدمة إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» سنة ٠٠5١ه‏ منها نسخة بالجامعة الإسلامية» المكتبة 
المركزية» قسم الرسائل الجامعية» رقم .)۷۸١(‏ 

تفسير ابن أبي حاتم (سورة الأنعام) تحقيق: عبد الرحمن محمد 
الحامد» في رسالة ماجستيرء مقدمة إلى جامعة أم القرى 
(٤١٤٠ه‏ _ ١٠٤١ه)ء‏ منها نسخة في جامعة أم القرى. مركز 
البحوث» رقم (١١١٠ء» .)٠١١١‏ 
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تفسير ابن أبي حاتم (سورة الأعراف)» تحقيق: حمد بن أحمد أبو 
بكر» رسالة ماجستير» مقدمة من جامعة أم القرى» سنة (5٠5١ه)ء‏ 
منها نسخة بمكتبة مركز البحوث» بجامعة أم القرى (رقم 5057). 
تفسير ابن أبي حاتم (سورتي الأنفال والتوبة) تحقيق: عياد أيوب 
الكبيسي. رسالة دكتوراه» مقدمة إلى جامعة أم القرى» سنة 
(405١ه‏ 5017١ه)ء‏ منها نسخة بمكتبة مركز البحوث» بجامعة 
أم القرى (رقم 245١‏ 24575 '857). 

تفسير ابن أبي حاتم (سورتي النور والفرقان): تحقيق عمر يوسف 
حمزة. رسالة ماجستيرء مقدمة إلى جامعة أم القرى» سنة 
(504١ه)‏ منها نسخة بمكتبة مركز البحوث» بجامعة أم القرى 
(رقم .)560١‏ 

تقييد المهمل وتمييز المشكل: لأبي علي الحسين بن محمد بن 
أحمد الجياني الغساني» نسخة مكتبة الأوقاف بحلب» رقم 
)۲٤۲(‏ عندي صورة منها. 

تنبيه الغافلين : لأبي الليث السمرقندي» دار الكتب الظاهرية رقم 
4.. مصورة في مركز البحوث بجامعة أم القرى (14/ مواعظ) . 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف بن 
عبد الرحمن المرّيء دار الكتب المصرية» تصوير دار المأمون 
للتراث» دمشق. ش 
جامع المسانيد: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» 
نسخة دار الكتب المصرية» رقم »)۱۸٤(‏ منها صورة بجامعة أم 
القرى» مركز البحوث» قسم المخطوطات (رقم .)9١١ ٠٥۸٤‏ 
الجزء التاسع من حديث محمد بن مندة بن أبي الهيثم 
الأصبهاني» دار الكتب الظاهرية» دمشق» مجموع (*١٠)غ‏ 
مصورته فى الجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة» المكتبة 
المركزية» قسم المخطوطات» رقم 419 حديث. 

جزء حديث أحمد بن عبد العزيز بن أحمد = ابن ثرثال» دار 
الكتب المصرية» القاهرة» مجموع رقم (264» حديث) عندي 
مصورة منه. 

جزء الحديث والعلل (الفوائد والأحاديث والعلل والسؤالات): 
لاضن زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي: دار الكتب 
الظاهرية» بدمشق» مجموع (07) وعندي مصورة منه. 
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جزء فيه أخبار الحسن البصري: لعبد الغنى بن عبد الواحد 
المقدسي» دار الكتب الظاهرية» دمشق. المجتموم رقم (00)» 
من (56١/ب)‏ إلى (١1١/ب)»‏ عندي صورة منه. 

جزء فيه أمالي المحاملي وإسماعيل بن محمد الصفارء دار الكتب 
الظاهرية» دمشق» رقم ]| مجموع). عندي صورة منه. 

جزء محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري» دار الكتب 
المصرية» رقم /٠١١۸(‏ مجموع). وعندي مصورة منه. 

جزء من عوالي حديث أبي الشيخ: عبد الله بن جعفر بن حيان - 
أبي الشيخ الأصبهاني» دار الكتب المصرية» المجموع رقم 
.)١1569(‏ (من ١٠/رب- )١5‏ عندي مصورة منه. 

الجود والكرم وسخاء النفوس: لأبي جعفر محمد بن الحسين 
البرجلاني» تحقيق: الأخ الفاضل عبد الرحمن المهدلي» لم ينشر 
بعد . 

حديث أبي الفضل الزهري» مصوّرة عن مكتبة جامعة كارل 
ساركس بألمانيا الشرقيّة. صَوّرتها من مكتبة الأخ الفاضل يحيى 
الشهري . 

حديث أبي العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران 
السراج : جمع أبي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي. مصورة عن 
دار الكتب الظاهرية. أهداني صورة منها أخي الفاضل يحيى 
الشهري . 

الحبّة في بيان المحجة. لأبي القاسم التيمي. نسخة أحمد 
الثالث بتركيا رقم .)١45(‏ مصورة في مركز البحوث بجامعة أم 
القرى (رقم /١١‏ عقيدة). 

الحراني وجهوده في خدمة السنة» مع تحقيق مشيخته: 
لمحمد بن أحمد القرشي. رسالة ماجستير» بقسم الكتاب 
والسنةء بجامعة أم القرى» (سنة ١١١٠ه).‏ (وأهداني المحقق 
الفاضل نسخة منها). 

الحسن البصري من عمالقة الفكرء الزهدء والدعوة إلى الإسلام: 
لمصلح البيومي» أطروحة علمية» كلية الدعوة وأصول الدين» 
بجامعة الأزهرء (سنة ١۳۹١ه)ء‏ منها صورة بالجامعة الإسلامية» 
بالمدينة المنورة» المكتبة المركزية» قسم الرسائل الجامعية» (رقم 
۱ ۲۱۳/ب م ح/١51ه).‏ 
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الحسن البصري وتفسيره: لعمر يوسف كمال. (من أول القرآن 
إلى آخر سورة النحل)؛ رسالة دكتوراه» مقدمة إلى الجامعة 
الإسلامية» بالمدينة المنورة (٤١٤٠ه)ء‏ منه صورة فى المكتبة 
المركزية» بالجامعة الإسلامية» قسم الرسائل الجامعية (رقم 0536 . 
الدلائل في غريب الحديث: لقاسم بن ثابت السرقسطي. 
أ دار الكتب الظاهرية» بدمشق» مصورتها في جامعة أم القرى» 
مركز البحوث» قسم المخطوطات» رقم 2١9٠‏ حديث. 
ب - الخزانة العامة بالرباط» رقم 2١91‏ حديث. مصورتها بمركز 
البحوث» قسم المخطوطات رقم 2١488‏ حديث. 
ذم الكلام وأهله: لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي 
الهروي› تحقيق: عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل» رسالة 
ماجستير» مقدمة إلى الجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة» سنة 
(1509١ه)‏ منها صورة بالجامعة الإسلامية» المكتبة المركزية» قسم 
الرسائل الجامعية» ورقم (۷۲۷). 
سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني (الجزء الرابع من 
الخامس)» تحقيق: عبد العزيز أحمد آل عبد القادر» رسالة 
ماجستيرء بالجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة» (١١5١ه ‏ 
۲ ه)» المكتبة المركزية» بالجامعة الإسلامية» قسم الرسائل 
الجامعية (رقم ۲۱۳۱۷/د س س). 
السنن: لأبي داود السجستاني» دار الكتب الظاهرية» دمشق رقم 
٠٠٠١(‏ حديث) مصورته بجامعة أم القرى» مركز البحوث» قسم 
المخطوطات» رقم 1٠١(‏ حديث)» 
السنن الكبرى: لأحمد بن شعيب بن على النسائى» مكتبة الأزهر 
رقم 67: حديث» مصورة في مركز البحوث بجامعة أم القرى 
رقم 41٠١‏ حديث. 
السنن الواردة فى الفتن: لأبى عمرو الدانى» تحقيق: رضا محمد 
[قوسن» زسالة دكفوراء قد إلى الاح دة بالندينة 
المنورة» سنة (۸٠١٤٠ه)‏ منها صورة بالجامعة الإسلامية» المكتبة 
المركزية» قسم الرسائل الجامعية (رقم 0747. 
السلوك فى طبقات العلماء والملوك: لمحمد بن يعقوب بن 
يوسف الجندي» مركز. البحوث بجامعة أم القرى رقم ٠۳٠۸‏ 
تاريخ وتراجم. 
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سير السلف: لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الأصبهاني التيمي» تحقيق: عبد العزيز محمد الفريح» رسالة 
ماجستير» مقدمة إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» سنة 
(١51١ه)‏ منها نسخة بالجامعة الإسلامية» المكتبة المركزية» قسم 
الرسائل الجامعية» رقم .9١(‏ 9١”ء‏ ق م س). 

شرح سنن آي داود: لأحمد بن رسلان الشافعي» مكتبة لاله 
لي» استانبول» تركياء رقم (؟7١5١)‏ منها صورة بجامعة أم 
القرى» مركز البحوث» قسم المخطوطات» رقم ٠١١(‏ 
حديث) . 

شرح سنن أبي داود: لبدر الدين العيني . 

أ نسخة بخط المؤلف: دار الكتب المصرية» رقم ۲۸١‏ 
حديث» منها مصورة بجامعة أم القرى» مركز البحوث» قسم 
المخطوطات رقم 89١(‏ حديث). 

ب نسخة أخرى: دار الكتب المصرية» رقم )١195917(‏ منها 
مصورة» بجامعة آم القرى» مركز البحوث» قسم المخطوطات» 
رقم (۸0۸ حدیث) . 

شعب الإيمان: لأحمد بن الحسين البيهقي . 

أ نسخة نور عثمانية» بتركياء رقم .)١٠١١(‏ 

ب - ونسخة أحمد الثالث» بتركياء رقم (5919). 

منها مصورتان بجامعة أم القرى» مركز البحوث» قسم 
المخطوطات (رقم ۲۳۳ حدیث» ۸٩‏ حديث). 

الطيوريات: لابن الطيوري» بانتقاء أبى الطاهر أحمد بن 
متمد ين جيه المي الظاغرنة برقم 81115 عصورة بكر 
البحوث رقم ٩٦۳‏ حديث. 

العلل: لعلي بن عمر الدارقطني» دار الكتب المصرية» رقم 
14 حديث» وعندي مصورة منهاء من مصورات مكتبة 
طلال أبو النور. 

العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
(برواية عبد الله ابن الإمام أحمد) نسخة مكتبة آيا صوفياء 
بتركياء رقم )۳۳۸١(‏ مصورتها في مكتبة الدكتور الفاضل 
وصي الله عباس . 

العلل للخلال = المتتخب من كتاب العلل للخلال 
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الغيلانيات: لأبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي» 
تحقيق: حلمي كامل عبد الهادي» رسالة دكتوراه» مقدمة إلى 
جامعة أم القرى» سنة (5054١ه)‏ منها صورة بمكتبة قسم 
الدراسات العليا الشرعية» (رقم .)٠١‏ بجامعة أم القرى. 

ثم نشرت الغيلانيات . بتحقيق : فاروق بن عبد العليم. الطبعة الأولى 
0 ©ه ). أضواء السلف : الرياض . (وإليها الإشارة بالمنشورة) . 
الفتن وما روي في ذلك: لأبي علي جنبل بن إسحاق الشيباني» 
(الجزء الرابع من الكتاب)ء» ذاو الكتب الظاهرية» دمشق› معو 
(۳۸)» من (15) إلى (30). 

الفصل للوصل المدرج في النقل: للخطيب البغدادي» تحقيق: 
محمد مطر الزهرانى» رسالة دكتوراه مقدمة إلى الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» (١٠٠٤٠ه)ء‏ منها نسخة بالجامعة الإسلاميةء 
المكتبة المركزية» قسم الرسائل الجامعية» رقم (5177). 

فوائد ابن ماسي (عبد الله بن إبراهيم بن أيوب البغدادي)» دار 
الكتب المصرية» القاهرة» مجموع رقم .١008(‏ حديث) عندي 
مصورة منه. 

فوائد أبي بكر ابن المقري» الظاهرية» مجموع رقم (88)» 
مصورته بجامعة أم القرى» المكتبة المركزية» قسم المخطوطات» 
رقم (1۹۷ ميكروفيلم). 

فوائد أبي طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس البغدادي = 
ا ش 

أ دار الكتب الظاهرية» دمشق» مجموع رقم (4۷). 

ب - دار الكتب الظاهرية» دمشق» مجموع رقم (). 

الفوائد: لتمام بن محمد الرازي» تحقيق: عبد الغني أحمد جبرء 
رسالة دكتوراه» مقدمة إلى جامعة أم القرى» سنة (۳١٤٠ه)»‏ 
منها نسخة بمكتبة قسم الدراسات العليا الشرعية» بجامعة أم 
القرى (رقم ۷). 

الفوائد المنتخبة من أصول مسموعات أبي محمد الحسن بن 
أحمد بن محمد بن علي بن مخلد بن شيبان المخلدي» بانتخاب 
أبي عَمرو محمد بن أحمد الحيري. تحقيق: خالد بن صالح بن 
أحمد الزهراني. رسالة ماجستير بقسم الكتاب والسئة. بجامعة أم 
القرى» (سنة 515١ه).‏ 


۱1۸1٦ 


51 


1o 


11 


034 


14 


58 


ال 


۷١ 


V۲ 


(1) 


الفوائد والأفراد (الجزء الثالث والثمانون منه): للدارقطني . 
مصورة عندي عن مجموع بدار الكتب المصرية. 

قبول الأخبار: لأبي القاسم الكعبي المعتزلي. مصوّرة عندي عن 
دار الكتب المصريّة. 

الكنى والأسماء: لمسلم بن الحجاج القشيري"" دار الكتب 
الظاهرية» دمشق. مجموع »)٤١۱(‏ تصوير دار الفكرء وتقديم 
مجالس من أمالي أبي الحسن علي بن عمر بن محمد بن الحسن 
الحربي البغدادي - ابن القزويني» الظاهرية» دمشق» مجموع 
زففقة 5 من .)١60-1١(‏ 

المحتضرين: لعبد الله بن محمد بن عبيد = ابن أبى الدنياء دار 
الكتب الظاهرية رقم 754 حديث» مصورته بجامعة أم القرى» المكتبة 
المركزية» قسم المخطوطات» رقم »۲۱٤۸(‏ مصورات مكبرة) . 
المختارة: محمد بن عبد الواحد = الضياء المقدسى» نسخة 
الظاهرية» رقم (۳۸۲۲)» رقم (4)4888 برك البجوت» بجائعة 
أم القرى» قسم المخطوطات 21١57(‏ حديث). 

مرويات الحسن البصري في التفسير» من أول سورة الإسراء إلى 
آخر القرآن الكريم: تأليف شير علي شاه» رسالة دكتوراه مقدمة 
إلى الجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة (01٠5١ه)»‏ منها نسخة 
بالجامعة الإسلامية» المكتبة المركزية» قسم الرسائل الجامعية 
(رقم .)۷٠٤‏ 

مسند ابن أبي شيبة» الخزانة العامة بالرباطء رقم (۸٤1/د)»‏ 
مصورته بجامعة أم القرى» مركز البحوث» قسم المخطوطات»› 
رقم ,249١(‏ حديث). 

مسند البزار (أحمد بن عمرو بن عبد الخالق). 

أ الخزانة العامة (بالرباط)ء رقم .)۲٤۳(‏ 

ب مكتبة (الكتاني)ء بالخزانة العامة بالرباط أيضاء رقم 
699 ). 

ج - المكتبة (الأزهرية)» بالقاهرة» رقم »)4۲٤(‏ صوّرتها من 
مكتبة الدكتور عبد الله سعاف اللحياني. 


العزو إلى أرقام صفحات المخطوطةء لا إلى أرقام المصورة بكاملها. 
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المسند للهيثم بن كليب الشاشي› دار الكتب الظاهرية» دمشق» 
رقم (۲۷۷» حديث). 

مشيخة ابن الحطاب (أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم بن 
أحمد الرازي)» الظاهرية › مجموع رقم (7) عندي مصورة منه. 
مشيخة أبي طاهر ابن أبي الصقر (أحمد بن محمد بن محمد بن 
إسماعيل اللخمي الأنباري)» دار الكتب الظاهرية» عندي مصورة 
منها . 

مشيخة يوسف بن خليل الدمشقي. مصورة عن صورة في مكتبة 
أد. سعدي الهاشمي. ولم يُكتب على النسخة اسم مؤلفهاء وإنما 
عرفته بدراسة الكتاب. 

المشيخة البغدادية (الجزء الحادي عشر والثاني عشر): لأبي طاهر 
أحمد بن محمد بن أحمد السّلفي» ذار الكعن الظاهرية: بدمشق. 
مجموع 2)٠١(‏ من (78/أ-0/ ب) وعندي مصورة منه . 

المشيخة الكبرى للنجيب الحراني - الحراني وجهوده في خدمة 
السنة 

المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
عثمان = ابن أبي شيبة» متحف طوب قابوء تركياء (رقم 20777 
مصورة منه في جامعة أم القرى»ء مركز البحوث» قسم 
المخطوطات (رقم /١‏ حديث). 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: لأحمد بن على بن حجر 
اتان اة التركية الت ارك سك 
(١١١١ه)»‏ عندي صورة منهاء عن مصورة بمكتبة الأستاذ 
عبد الرزاق أبو البصل. 

المعجم: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي الشافعي = ابن 
المقرئ تحقيق: محمد صالح الفلاح» رسالة دكتوراه» مقدمة إلى 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» سنة ٠٤١٤(‏ _ 5068١ه)ء‏ 
منها نسخة بالجامعة الإسلامية» المكتبة المركزية» قسم الرسائل 
الجامعية» رقم (404). 

المعجم: لأبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد = ابن الأعرابي. 
(من الجزء /ا ‏ إلى )١١‏ دار الكتب الظاهرية» بدمشق. رقم 
٠١‏ حديث مصورة بالجامعة الإسلامية» المكتبة المركزية. 
قسم المخطوطات» رقم (۳۲۹ ۔ 0770. 
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المعجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب = 
الطبراني» نسخة مكتبة أحمد الثالث» عندي مصورة منهاء من 
مصورة في مكتبة الدكتور محمد بن عمر بازمول. 

معجم شيوخ ابن المقري - المعجم لأبي بكر ابن المقريء 

معجم شيوخ يوسف بن خليل - مشيخة يوسف بن خليل 

معجم الصحابة: لأبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
البغخوي» الخزانة العامة بالرباط» المكتبة الكتانية» رقم »)۳٤١(‏ 
مصورته في جامعة أم القرى» مركز البحوث قسم المخطوطات 
رقم (۰۸۰۲ ۱۰۸٤‏ تراجم). 

معجم الصحابة: لعبد الباقي بن قانع الأموي البغدادي» مكتبة 
كوبريلي» تركياء رقم »)٤٥۲(‏ مصورته بجامعة أم القرى» مركز 
البحوث» قسم المخطوطات» رقم 2١518١‏ تراجم. 

معرفة الصحابة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الأصبهاني, مكتبة طوب قابو أحمد الثالث» تركياء رقم /١(‏ 
۷) وعندي مصورة منهاء من مصورة لأستاذنا الفاضل 
وصي الله محمد عباس. 

معرفة الصحابةء لابن منده» مصورة عندي عن دار الكتب 
الظاهرية . 

منتخب حديث يونس بن عبيد: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد الأصبهاني» دار الكتب الظاهرية» دمشق» مجموع (١۳٠٠)ء‏ 
مصورته في الجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة» المكتبة 
المركزية» قسم المخطوطات» رقم 414 حديث. 

المنتخب من كتاب العلل للخلال : لابن قدامة المقدسي . مصورة 
عن دار الكتب الظاهرية» صورتها من مكتبة فضيلة الدكتور طلال 
أبو النور. 

منتقى حديث أبي علي ابن شاذان (الحسن بن أحمد بن 
إبراهيم)» الظاهرية. مجموع رقم (88)) ل المركزية» 
بجامعة أم القرى» قسم المخطوطاتء. رقم (591 ميكروفيلم). 
منتقى مسند أبي العباس السراج (محمد بن إسحاق بن إبراهيم)» 
دار الكتب الظاهرية» دمشق» مجموع (؟). من (55/أ-76), 


وعندي صورة مله . 
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موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في 
السند المعنعن بين المتعاصرين: لخالد منصور عبد الله إدريس. 
رسالة ماجستيرء بقسم الدراسات الإسلامية» بجامعة الملك 
سعود» بالرياض» (سنة 5١51١ه).‏ 

نزهة الحفاظ : لمحمد بن عمر الأصبهاني = أبي موسى المديني» 
دار الكتب المصرية» مجموع رقم 1568. (من 50١‏ إلى آخره). 
النكت على كتاب ابن الصلاح: لبدر الدين محمد بن 
عبد الله بن بهادر الزركشي» أطروحة علميّة مقدمة للجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. منها نسخة بالمكتبة المركزية» قسم 
المخطوطات بها. 


المطبوعات: 


الآثار: لمحمد بن الحسن الشيباني» إشراف الطبع: قاسم شرف. 
الطبعة الأولى (١١١٤٠ه).‏ إدارة القرآن» كراتشى . 

الآثار: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري القاضي»› 
تحقيق : أبو الوفاء» تصوير دار الكتب العلمية› بیروت . 

الآحاد والمثاني: لأحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد = ابن 
أبي عاصم»ء تحقيق: باسم فيصل الجوابرة. الطبعة الأولى 
(١1511١ه).‏ دار الراية» الرياض. 

عبد القدوس بن محمد نذير. الطبعة الأولى (01٠5١ه).‏ مكتبة 
الرياض الحديثة» بالرياض. 

آداب البحث والمناظرة: لمحمد الأمين الشنقيطي» تصوير دار ابن 
تيمية» القاهرة. 

آداب الشافعى ومناقبه: لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي 
الكتب العلمية» بيروت. 


1١٠‏ آداب الصحبة : لمحمد بن الحسين = أبي عبد الرحمن السلمي»› 


تحقيق: مجدي فتحى السيد. الطبعة الأولى (١٠5١ه).‏ دار 
الصحابة للتراث» بطنطا . 


١‏ - آكام المرجان في أحكام الجان: لبدر الدين عمر بن عبد الله 


الشبلي. دار المعرفة : بيروت . 
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الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير: للحسين بن إبراهيم = 


الجورقاني» تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي . الطبعة 
الأولى (١١٠٤٠ه).‏ المطبعة السلفيةء الهند. 


- الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: لأبى 


عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري الحنبلى = ابن بطة› تحقيق : 
زه خاد معطي الف الى 9 هى وار اة 
الرياض. (وهي المرادة عند العزو برقم للمجلّد والصفحة). 
وتحقيق: عثمان عبد الله الأثيوبي. الطبعة الأولى (516١ه).‏ دار 
الراية: الرياض. (والعزو إليها يكون بذكر رقم ؟/ ثم المجلد/ ثم 
رقم الصفحة). 

وتحقيق: يوسف بن عبد الله الوابل. الطبعة الأولى (16١5١ه).‏ 
دار الراية: الرياض. (والعزو إليها يكون بذكر رقم “/ثم 
المجلد/ ثم الصفحة). 

الظاهري» الطبعة الأولى (407١ه).‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 
أبو داود حياته وسننه: لمحمد بن لطفي الصباغء الطبعة الثانية 
(65٠5١ه).‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

أحاديث أبي الشيخ الأصبهاني: بانتقاء أبي بكر أحمد بن 
محمد بن أبى بكر ابن مردويه. تحقيق: بدر البدر. الطبعة 
الأولى (514١ه).‏ مكتبة الرشد: الرياض. 

الأحاديث المختارة: لضياء الدين محمد بن عبد الواحد الحنبلى 
المقدسي = الضياء المقدسي» (ج ١‏ - ج 1(« تحقيق: 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» الطبعة الأولى (١٠5١ه ‏ 
۲ ه). مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: تأليف علاء الدين 
على بن بلبان الفارسى». تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الطبعة 
الأولى (404١ه ‏ 417١ه).‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

أحسن الأسانيد التي تروى عن رسول الله 6ةِ: لأحمد بن 
شعيب بن علي النسائي» (ضمن مجموعة رسائل في علوم 
الحديث» للنسائي)» تحقيق: جميل علي حسن. الطبعة الأولى 
(٠٠٤٠ه)..‏ مؤسسة الكتب الثقافية» ومركز الخدمات والأبحاث 
الثقافية » بيروت. 
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= ابن حزم الأندلسي» طبعة مقابلة على عدة نسخ خطية» 
وعلى النسخة التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر. قذم لها 
الدكتور إحسان عباس . الطبعة الأولى (١٠٠٤٠ه).‏ منشورات دار 
الآفاق الجديدة» بيروت. 
الأحكام الوسطى: لعبد الحق الإشبيلي: تحقيق حمدي السلفي 
وصبحي السامرائي . الطبعة الأولى (١١١٠ه).‏ مكتبة الرشد: 
الرياض . 


أحكام النساء : للومام أحمد بن حنبل » تحقيق: عبد القادر أحمد 


عطا. الطبعة الثانية (01٠5١ه).‏ مكتبة المدنى» القاهرة. 


أحوال الرجال: لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» 


تحقيق: السيد صبحى السامرائى. الطبعة الأولىء (65٠5١ه).‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت . 


الأخبار الطوال: لأبيى حنيفة أحمد بن داود الدينوري» تحقيق: 


عبد المنعم عامر. طبع وزارة الثقافة » بمصر. 

أخبار القضاة: لمحمد بن خلف بن حيان = وکیع» تحقيق: 
عبد العزيز مصطفى ا الطبعة الأولى (757١ه).‏ مطبعة 
السعادة» مصر. تصوير عالم الكتب» بيروت. 

- أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: لأبي عبد الله محمد بن 
إسحاق بن العباس الفاكهي» تحقيق شق : : عبد الملك بن عبد الله بن 
دهيش» الطبعة (/01٠5١ه).‏ مطبعة النهضة الحديثة » مكة المكرمة 


أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: لأبى الوليد محمد بن 


عبد الله بن أحمد الأزرقي» تحقيق : رشدي الصالح ملحسن. 
الطبعة ١95‏ 5١ه).‏ مطابع دار الثقافة» مكة المكرمة. 


- اختصار علوم الحديث: لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن 


عمر بن كثير الدمشقي» مع شرحه (الباعث الحثيث): لأحمد محمد 
شاكر . الطبعة الأولى (07٠5١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


اختلاف الحديث : لمحمد بن إدريس الشافعي» تحقيق : محمد أحمد 


عبد العزيز. الطبعة الأولى (5407١ه)‏ . دار الكتب العلمية» بيروت. 


أخلاق العلماء: لمحمد بن الحسين الآجري» تحقيق: الدكتور 


محمود النقراشي السيد الطبعة الأولى e‏ ١٠ه).‏ مكتبة 
النهضةء القصيم . 


1A۲ 


1۲1 أخلاق النبى كل : لعبد الله بن محمد بن جعفر بن حسين 
الأصبهاني: أبي الشيخء تحقيق: الدكتور السيد الجميلي. ٠١‏ 
الأولى (١٠٠٠ه).‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

# الإخوة لأبي داود = تسمية الإخوة 

7 - أدب الكتاب: لأبي بكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس 

= الصولي»ء تحقيق: محمد بهجة الأثري. الطبعة الأولى (؟). 

تصوير دار الكتب تب العلمية؛ بیروت . 

۴ - الأدب المفرد: لمحمد بن إسماعيل البخاري» خرّج أحاديثه 
محمد فؤاد عبد الباقي. الطبعة الثالئة (09٠5١ه).‏ دار البشائر 


الإسلامية بيروت. 

64 - الأربعين: لأبي سعد عبد الله بن عمر بن أبي نصر القشيري» 
تحقيق: بدر البدر. الطبعة الأولى (508١ه).‏ مكتبة المعلاء 
الكويت. . 

6 - الأربعون في الحث على الجهاد: لأبي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله = ابن عساكرء تحقيق : عبد الله بن يوسف 


الجديع . الطبعة الأولى (5٠5١ه).‏ دار الخلفاءء الكويت. 

7 (-إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق: 
لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق: 
عبد الباري فتح الله السلفي. الطبعة الأولى (504١ه).‏ مكتبة 
الإيمانء المدينة المنورة. 

1۲۷ - الإرشاد في معرفة علماء الحديث: لأبي يعلى يعلى الخليل بن 
عبد الله بن أحمد بن الخليل القزويني = الخليلي» تحقيق 
الدكتور محمد سعيد بن عمر إدريس. الطبعة الأولى lL‏ 
مكتبة الرشدء الرياض. 

أساس البلاغة: لمحمود بن عمر الزمخشري» تحقيق : عبد الرحيم 
محمود . الطبعة (؟) (7٠5١ه).‏ تصوير دار المعرفة» بيروت. 

64 الأسامي والكنى: لأبي أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن 
إسحاق النيسابوري الحاكم الكبير. تحقيق: يوسف بن محمد 
الدخيل . الطبعة الأولى (5١5١ه).‏ مكتبة الغرباء : المدينة المنورة. 

٠‏ - أسامي مشايخ البخاري: لمحمد بن إسحاق بن مندة الأصبهاني» 
تحقيق: نظر محمد الفاريابي. الطبعة الأولى (١١١٤٠ه).‏ مكتبة 
اکور الرياض . 
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أسامي من روى عنهم البخاري من مشايخه الذين ذكرهم في 
الجامع الصحيح: لأبي أحمد ابن عدي. تحقيق: عامر حسن 
صبري . الطبعة الأولى (5١5١ه).‏ دار البشائر: بيروت. 

أسئلة البرذعي لأبي زرعة الرازي» (ضمن كتاب: أبو زرعة 
الزات مره فى ال الشرية)تسقيق ١‏ الدكجون سعد 
الماشحن.. الطبعة العاتية :(44 فى وار لوقا المتصورة» 
ومكتبة ابن القيم: المدينة المنورة. 

الاستذكار: لابن عبد البر. تحقيق: عبد المعطى قلعجى. الطبعة 
الأولى (1514١ه).‏ دار قتيبة: دمشقء ودار الوعي: حلب. 
الاستغنا في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى : لأبي عمر 
يوسف بن عبد الله القرطبي = ابن عبد البرء تحقيق: الدكتور عبد الله 
موحول السوالمة .'الطبعة الأولى (148ه):: داز ابن تيميةء الرياضن. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد القرطبي = ابن عبد البرء تحقيق: علي محمد 
البجاوي . مكتبة نهضة مصرء القاهرة. 1 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة: لعز الدين أبى الحسن على بن 
محمد الجزري > ابن الأثيرة تحقيق: محمد إبراهيع البناء:ومجمد 
أحمد عاشور». ومحمد عبد الوهاب فايد. دار الشعب» القاهرة . 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: لعلي بن محمد بن 


منلطان = ملا علي القاري» تحقيق: محمد لطفي الصباغ. الطبعة 


الثانية (57٠5١ه).‏ المكتب الإسلامى» بيروت. 

أسماء الصحابة وما لكل رامد من العدد: لأبي علي بن 
أحمد بن سعيد = ابن حزم الأندلسي» (ضمن جوامع السيرة)» 
تحقيق: الدكتور إحسان عباس» والدكتور ناصر الدين الأسد. 
تصوير إدارة إحياء السنة» باكستان. 

الأسماء والصفات: للبيهقى. تحقيق: عبد الله بن محمد 
الحاشدي. الطبعة الأولى (١١١٠ه).‏ مكتبة السوادي: جدة. 
الاشتقاق: لأبى بكر محمد بن الحسن = ابن دريد» تحقيق 
عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخاتجي» القاهرة. 

الإشراف في منازل الأشراف: لعبد الله بن محمد بن عبيد 
القرشي - ابن أبي الدنياء تحقيق: الدكتور نجم عبد الرحمن 
خلف. الطبعة الأولى (١١5١ه).‏ مكتبة الرشدء الرياض. 
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الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
طبعة المطبعة الشرفية» بمصرء (771١ه).‏ تصوير دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث: لابن قتيبة. تحقيق : 
عبد الله الجبوري» الطبعة الأولى (7٠5١ه).‏ دار الغرب : بيروت. 
إصلاح المال: لعبد الله بن محمد بن عبيد القرشي = ابن أبي 
الدنياء تحقيق: مصطفى مفلح القضاةء الطبعة الأولى (١51١ه).‏ 
دار الوفاء» المنصورة. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي» عالم الكتب» بيروت. 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: لأبي بكر محمد بن 
موسى = الحازمي» تحقيق : الدكتور عبد المعطي قلعجي . الطبعة 
الثانية (١٠5١ه).‏ منشورات جامعة الدراسات الإسلامية» باكستان. 
إعراب القراءات السبع وعللها: للحسين بن أحمد = ابن خالويه» 
تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. الطبعة الأولى 
(۳ه). مكتبة الخانجي› القاهرة . 

الأعلام: لخير الدين الزركلي» الطبعة السادسة (1984م). دار 
العلم للملايين» بيروت. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لمحمد بن أبي بكر الزرعي - 
ابن قيم الجوزية» تحقيق: طه عبد الرؤوف. الطبعة (؟). دار 
الجيل» بيروت. 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: لمحمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» تحقيق: فرانز روزنثال» ترجم التعليقات والمقدمة 
الدكتور صالح العلي. الطبعة (؟). تصوير دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

الأغاني: لأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني» تحقيق: هيئة 
من دار الكتب المصرية» ومحمد أبو الفضل إبراهيمء 
وعبد الكريم الغرباوي» وغيرهم. تصوير دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

الاقتراح في بیان الاصطلاح : لتقي الدين محمد بن علي بن 
وهب القشيري الصعيدي = ابن دقيق العيد» تحقيق: قحطان 
عبد الرحمن الدوري . الطبعة (؟) (۲١١٤٠ه).‏ مطبعة الإرشاد» بغداد. 
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۴۳ - اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: لأحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام = شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل. الطبعة الأولى (505١ه).‏ 
طبع (؟). 

4 - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء 
والكنى والأنساب: لأبي نصر علي بن هبة الله بن جعفر العجلي 
= الأمير ابن ماكولاء تحقيق: عبد الرحمن المعلمي (ج١‏ - 1)» 
ونايف العباس» (ج۷). الطبعة الأولى  1١957(‏ 19717م) و 
(1917م). دار المعارف العثمانية» الهند. و (ج۷) في بيروت. 

6 الإلزامات: لعلى بن عمر الدارقطنى» تحقيق: مقبل بن هادي 
الوادعي . الطبعة الثانية (405١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 ألفية السيوطي في علم الحديث» تصحيح وشرح أحمد محمد 
شاكر. دار المعرفة بيروت. 

7 الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: للقاضي 
عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق: السيد أحمد صقر. الطبعة 
الثانية (14ه). دار التراث: القاهرة» المكتبة العتيقة: تونس. 

۸ الأم: لمحمد بن إدريس الشافعي» أشرف على طبعه محمد 
زهري النجارء الطبعة الثانية (791١ه).‏ دار المعرفة» بيروت. 

8 - أمارات النبوة: لإبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي = إبراهيم 
الجوزجاني» تحقيق: الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي. 
الطبعة الأولى (١١5١ه).‏ حديث أكادمى: فيصل أبادء دار 
الطخاوئ + الرياض . ١‏ 

٠١‏ - الأمالي: ليحيى بن الحسين الشجري. بترتيب: محيي محمد بن 
احمد بين علي القرشي العيشميء" الشيعي تصوير: عالم الكتب: 
بيروت» ومكتبة المتنبي : القاهرة . 

4 أمالي أحمد بن عيسى = رأب الصدع 

4 أمالي الشجري = الأمالي ليحيى بن الحسين الشجري 

١‏ أمالى المحاملى (القاضى الحسين بن إسماعيل بن محمد 
الضبي)ء برواية ابن يحيى البيع (عبد الله بن عبيد الله بن يحيى 
البيع البغدادي المؤدب)ء تحقيق: الدكتور إبراهيم إبراهيم 
القيسى. الطبعة الأولى (7١5١ه).‏ المكتبة الإسلامية: عمّانء» 


3 


دار ابن القيم: الدمام. 


كلما 


11۲ 


11۳ 


يل 


110 


1 


1١ 


۱1۸ 


۱۹ 


۱۷1 


- الأمالي المطلقة: لابن حجر العسقلاني. تحقيق: حمدي بن 
فبك السكنة السلفى + الطيعة الارلى 600١م‏ مكتيب 
الإسلامي: بيروت. 

الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين: للدكتور 
نور الدين عترء الطبعة الثانية (۸١٤٠ه).‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت. 

الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع: لابن حجر العسقلاني. 
تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد. الطبعة الأولى (508١ه).‏ 
الدار السلفية: الكويت. 

- أمثال الحديث: للقاضي أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن 
خلاد الفارسي = الرامهرمزي» تحقيق: الدكتور عبد العلى 
عبد اليد الأعلم ٠,‏ الطبنة الأول 7٠ى‏ الدان السلفيف 
الهند . 1 

الأمثال في الحديث النبوي: لأبي محمد عبد الله بن محمد بن 
جعفر بن حيان = أبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق: الدكتور 
عبد العلى عبد الحميد حامد. الطبعة الثانية (048٠5١ه).‏ الدار 
لعلف و اميل 

الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق: محمد 
خليل الهراس. الطبعة الثالئة (١١٤٠ه).‏ مكتبة الكليات 
الأزهريةء ودار الفكر: القاهرة. 

الأموال: لحميد بن زنجويه» تحقيق: الدكتور شاكر ذيب فياض . 
الطبعة الأولى (505١ه).‏ مركز الملك فيصل للدراسات 
والبحوث» الرياض. 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة: لجمال الدين أبى الحسن على بن 

يوسف القفطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة 

الأولى (5٠5١ه).‏ دار الفكر العربى: القاهرة» مؤسسة الكتب 

الثقافية : بيروت. , ٠‏ 

الإنباه على قبائل الرواة لأبي عمر يوسف بن عبد الله القرطبي - 

ابن عبد البر (ضمن مجموعة الرسائل الكمالية (رقم ۸) في 

الأنساب). مكتبة المعارف» الطائف . 

- الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال: للإمام ناصر الدين 
أحمد بن المنير الإسكندري». تصوير دار المعرفة» بيروت. 
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- الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: لأبي عمر يوسف ابن 


الكت الا رت 


الأنساب: لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 


= السمعاني» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. الطبعة 
الأولى (785١ه).‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
الهند. ش 


أنساب الأشراف: لأحمد بن يحيى بن جابر = البلاذري. (مجلد 


واحد)» تحقيق: الدكتور محمد حميد الله . دار المعارف» 
بمصر . 


الأنوار في شمائل النبي المختار: لمحيي السنة الحسين بن 


مسعود البغوي» تحقيق: إبراهيم اليعقوبي. الطبعة الأولى 
(509١ه).‏ دار الضياءء بيروت. 


- الأنوار الكاشفة لما في (أضواء على السنة) من الزلل والتضليل 


والمجازفة: لعبد الرحمن المعلمى اليمانى» مطبعة الأشرف لاهور 
باكستان (۰۲٤۱ه)‏ . 


الأوائل لسليمان بن أحمد بن أيوب = الطبرانى» تحقيق : محمد 


شكور بن محمود الحاجى أمرير. الظبعة الأولى (507١ه).‏ 


الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : لأبي بكر محمد بن 


الدكتور صغير أحمد بن محمد حنيف . الطبعة الأولى (5٠5١اه ‏ 
۳ ه). دار طيبة» الرياض . 


- الإيثار بمعرفة رواة الآثار: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 


إشراف الطبع: قاسم شرف. الطبعة الأولى (501١ه).‏ إدارة 
القرآن كراتشي . 


الإيمان: لمحمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة» تحقيق: الدكتور 


الإيمان: لمحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي - ابن أبي 


الأولى (17٠5١ه).‏ الدار السلفية» الكويت. 
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- الإيناس بعلم الأنساب: للوزير أبي القاسم الحسين بن علي بن 
الحسين = ابن المغربي» تحقيق: إبراهيم الإبياري. الطبعة الثانية 
(١٠٠٤٠ه).‏ دار الكتاب المصري: القاهرة» دار الكتاب اللبناني : 
بيروت . 
البحر الزخار = مسند البزار 

- البداية والنهاية: لأبى الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي = ابن كثيرء الطبعة الثالثة (141/4م6. مكتبة 
المعارف» بيروت. 

- بدر الدين العيني وأثره في علوم الحديث: لصالح يوسف 
معتوق. الطبعة الأولى (١١٤٠ه).‏ دار البشائر الإسلامية» 
بيروت . 
البدع : لابن وضاح - ما جاء في البدع 

- البر والصلة: لعبد الله بن المبارك. تحقيق: الدكتور مصطفى 
عثمان محمد. الطبعة الأولى (١١5١ه).‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

- البر والصلة: لعبد الرحمن بن علي القرشي - أبي الفرج ابن 
الجوزي» تحقيق: عادل عبد الموجود» وعلي معوض. الطبعة 
الأولى (41١ه).‏ مكتبة السنةء القاهرة. ٠‏ 

- البرصان والعرجان والعميان والحولان: لأبى عثمان عمرو بن 
بحر = الجاحظء تحقيق: عبد السلام هارون معلومات الطبع 
(؟). 1 

البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعالي 
عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق: الدكتور عبد العظيم 
الديب. الطبعة الثانية (٠٠5١ه).‏ دار الأنصارء القاهرة. 

- البصائر والذخائر: لأبي حيان علي بن محمد بن العباس = 
التوحيدي» تحقيق: الدكتورة وداد القاضي. الطبعة الأولى (؟). 
دار الصادر بيروت. ١‏ 

- البعث والنشور: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق : 
فان اح يدن الطنعة ا رل 0 موسي ات 
الثقافية» بيروت . 

- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: للهيثمي. تحقيق: مسعد 
عبد الحميد السعدني. الطبعة الأولى. دار الطلائع: القاهرة. 
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7 - بغية الطلب في تاريخ حلب: لعمر بن أحمد بن أبي جرادة = 
. ابن العديم. تحقيق: الدكتور سهيل زكار. الطبعة الأولى (؟). 
دار الفكر» بيروت. 

۴۳ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم . المكتبة العصرية» بيروت. 

64 - بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب: لمحمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. الطبعة الثانية (۸٠١٤٠ه).‏ 
مكتبة المطبوعات الإسلامية» بحلب. 

٥‏ - بيان مشكل أحاديث رسول الله ية واستخراج ما فيها من 
الأحكام ونفي التضادٌ عنها: للطحاوي. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط. الطبعة الأولى (6١5١ه).‏ مؤسسة الرسالة: بيروت. 

5 - البيان والتبين: لأبي عثمان عمرو بن بحر = الجاحظ. تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون. الطبعة الرابعة (؟). المجمع 0 
العربي الإسلامي» بيروت. 

۱4۷ - التأسيس شرح منظومة أهل التدليس للذهبي : لعبد العزيز بن محمد 


الغماري . الطبعة الأولى (54٠4١ه).‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد مرتضى الحسيني 

الزبيدي. (إلى المجلد ۲۳). تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» 

وجماعة. الطبعة الأولى a‏ 7 ه). مطبعة حكومة 

الكويت . 

648 - التاريخ: ليحيى بن معين» (برواية الدوري). تحقيق؛. الدكتور 
أحمد محمد نور سيف . الطبعة الأولى (7949١ه).‏ جامعة الملك 
عبد العزيزء كلية الشريعة» مكة المكرمة. 

ف تاريخ ابن جرير الطبري = تاريخ الطبري 

۰ - تاريخ أبي زرعة الدمشقي - عبد الرحمن بن عمرو النصري. 
تحقيق: ار نعمة الله القوجاني. مطبوعات مجمع اللغة 
5 بدمشق ْ 

١‏ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: لمحمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي. طبع منه (من السيرة النبوية» إلى نهاية سنة 
٠‏ ه). تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. الطبعة الأولى 
20 هم...؟). دار الكتاب العربي› بيروت. 
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تاريخ أسماء الثقات: لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان = 
ابن شاهين. تحقيق: صبحي السامرائي. الطبعة الأولى 
(5٠5١ه).‏ الدار السلفيةء الكويت. 

تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين: لأبي حفص عمر بن أحمد = 
ابن شاهين. تحقيق: الدكتور عبد الرحيم محمد أحمد القشقري. 
الطبعة الأولى (509١ه).‏ معلومات مكان الطبع (؟). 

التاريخ الأوسط (المطبوع باسم التاريخ الصغير): لمحمد بن 
إسماعيل البخاري. تحقيق: محمود إبراهيم زايد. الطبعة الأولى 
( ©ه). دار المعرفة» بيروت. 

تاريخ بغداد: لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. الطبعة 
الأولى (1971م). مكتبة الخانجي» القاهرة. 

تاريخ التراث العربي : لفؤاد سزكين. ترجمة: محمود فهمي 
حجازي. الطبعة (؟) (407١ه).‏ جامعة الإمام محمد بن 
سعود. 

تاريخ جرجان: لحمزة بن يوسف السهمي. تحت مراقبة: محمد 
عبد المعين خان. الناشر عالم الكتب» بيروت» (1501١ه).‏ 
تاريخ الدارمي = تاريخ عثمان بن سعيد 

تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق: الدكتور أكرم ضياء العمري. 
الطبعة الثانية (۹۷ه). دار القلم: دمشق بيروت» مؤسسة 
الرسالة : بيروت. 

تاريخ دمشق (مجلدات متفرقة منه): لض القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله الشافعي - ابن عساكر. تحقيق: نشاط 
غزاوي» وسكينة الشهابي» وغزوة بدير» وجماعة. مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق» دار الفكرء دمشق. 

تاريخ الرسل والملوك = تارخ ابن جرير الطبري 

التاريخ الصغير للبخاري - التاريخ الأوسط 

تاريخ الطبري (محمد بن جرير الطبري). تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم. الطبعة الخامسة (؟). دار المعارف» القاهرة. 
تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين في 
تجريح الرواة وتعديلهم. تحقيق: الدكتور أحمد محمد نور 
سيف . الطبعة الأولى (؟). دار المأمون للتراث» دمشق. 
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- تاريخ علماء الأندلس: لعبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر 

الأزدي القرطبي = ابن الفرضي. تحقيق: إبراهيم الإبياري. 

الطبعة الثانية (١٠5١ه).‏ دار الكتاب المصري: القاهرة» دار 

الكتاب اللبناني : بيروت. 

التاريخ المجدد لمدينة السلام = ذيل تاريخ بغداد لابن النجار 

التاريخ الكبير: لمحمد بن إسماعيل البخاري. الطبعة الأولى 

(19948م - 1978م). مطبعة دار المعارف العثمانية» الهند. 

تصوير دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ المدينة: لعمر بن شبه النمري. تحقيق: فهيم محمد 
شلتوت. الطبعة الأولى (؟). تصوير مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

- تاريخ مدينة صنعاء: لأبي العباس أحمد بن عبد الله بن محمد 
الرازي. تحقيق: الدكتور حسين بن عبد الله العمري. الطبعة 
الثالثة (509١ه).‏ دار الفكرء دمشق. ٠‏ 

تاريخ الموصل: لأبي زكريا يزيد بن محمد بن إياس الأزدي. 

تحقيق: الدكتور على حبيبة. الطبعة الأولى (/781١ه).‏ لجنة 

إحياء التراث الإسلامي» في الجمهورية العربية المتحدة» القاهرة. 

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: لأبي سليمان محمد بن عبد الله بن 
أحمد = ابن زبر الربعى. تحقيق: الدكتور عبد الله بن أحمد بن 

سليمان الحمد. الطبعة الأولى (١٠15ه).‏ دار العاصمة. 

تاريخ هشام بن مرثد الطبراني عن أبي زكريا يحيى بن معين. 

تحقيق: نظر محمد الفاريابي. معلومات الطبع (؟). 

- تاريخ واسط: لأسلم بن سهل الواسطي = بحشل. تحقيق: 
كوركيس عواد. تصوير عام (5057١ه).‏ عالم الکتب» بيروت. 

- التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم: لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن محمد بن أبي بكر المُقدّمي. تحقيق: محمد إبراهيم 
اللحيدان» الطبعة الأولى (١٠٤٠ه).‏ دار الكتاب والسنة: 
باكستان . 

- تاريخ اليعقوبي (أحمد بن إسحاق بن جعفر). تصوير دار صادرء 
بيروت» (5؟١15١ه).‏ 

- تأويل مختلف الحديث: لعبد الله بن مسلم الدينوري = ابن 
قتيبة. تحقيق: محمد محيى الدين الأصفر. الطبعة الأولى 
(140ه). المكتب الإسلامي: بيروت» ودار الإشراق: بيروت. 


A۳۲ 


Ah 


۲٤ 


Y0 


۲١ 


3 


¥ 


Y۸ 


۳° 


۳١ 


- التبصرة والتذكرة: لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي . 


تحقيق : محمد بن الحسين العراقى الحسينى. تصوير دار الكتب 
العلمية» بيروت. ۰ 
- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. تحقيق: علي محمد البجاوي. تصوير المكتبة 
العلمية» وك ١‏ 
- التبيين لأسماء المدلسين: لبرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن خليل المعروف - بسبط ابن العجمي» وبرهان الدين 
الحلبي . 
ضمن مجموعة الرسائل الكمالية في الحديث» طبع محمد سعيد 
حسن عبد الحي كمال» مكتبة المعارف» الطائف. 
- تجريد أسماء الصحابة: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 
تصوير دار المعرفة» بيروت. 
التحبير في المعجم الكبير = منتخب التحبير في المعجم الكبيرء 
- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف : لأبي الحجاج يوسف بن 
عبد الرحمن المزي. تحقيق : عبد الصمد شرف الدين . الطبعة الثانية 
(٠٠ه).‏ المكتب الإسلامي» بيروت . والدار القيمة» الهند. 
- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: لأبي الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي = ابن كثير. تحقيق: ' 
عبد الغنى بن حميد الكبيسى. الطبعة الأولى (5٠5١ه).‏ دار 
ا ۰ 


- تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: للعارفي» وابن السبكي» 


الزبيدي. استخراج: محمود بن محمد الحداد. الطبعة الأولى 
(2 ه). دار العاصمة» الرياض . 


- تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله ية من 


الحرف والصنائع والعمالات الشرعية: لعلي بن محمد - الخزاعي 
التلمساني. تحقيق: أحمد محمد أبو سلامة. الطبعة الأولى 
( ه). وزارة الأوقاف المصرية. 


- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لجلال الدين عبد الرحمن 


ابن أبي بكر السيوطي . تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف. الطبعة 
الثانية (749١ه)‏ . دار إحياء السنة النبوية» بيروت. 


الت 


۲ - التدوين في أخبار قزوين: لعبد الكريم بن محمد القزويني = 
الرافعى. تحقيق: عزيز الله العطاردي. الطبعة الأولى (5٠5١ه).‏ 
المطبعة العزيزية» الهند. 

۳ - تذكرة الحفاظ: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى. تصوير دار 
إحياء التراث العربي . ١‏ 

64 - تذكرة الطالب المعلم بمن يقال إنه مخضرم: لبرهان الدين الحلبي 
= سبط ابن العجمي. (ضمن مجموعة الرسائل الكمالية)» طبع 
محمد سعيد كمال» مكتبة المعارف» الطائف. 

٠‏ _ تذكرة الموضوعات: لمحمد طاهر بن علي بن علي الهندي 
الفتنى» الطبعة الأولى (57١ه).‏ صوّر فى (17494ه) في دار 
إا ارات العر ٠‏ يروك ١‏ 

5 - تراجم الأحبار من رجال شرح معاني الآثار: لمحمد أيوب 
المظاهري . مكتبة إشاعة العلوم» الهند. 

۷ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: 
للقاضي عياض بن موسى السبتي. تحقيق: أحمد بكير محمود. 
دار مكتبة الحياة: بيروت» دار مكتبة الفكر: ليبياء طرابلس. 

۸ - الترجُل (من كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد): لأبي بكر 
أحمد بن محمد بن هارون الخلال. تحقيق: عبد الله بن محمد 
المطلق. الطبعة الأولى (7١51١ه).‏ مكتبة المعارف: الرياض. 

4 - الترغيب والترهيب: لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الأصبهاني = التيمي. تخريج محمد السعيد بسيوني زغلول» 
مراجعة محمود إبراهيم زايد. أشرف على طبعه عبد الشكور 
عبد الفتاح فدا. الطبعة (؟)» مؤسسة الخدمات الطباعية» بيروت. 

٠١‏ - الترغيب والترهيب: لعبد العظيم بن عبد القوي = المنذري. 
تحقيق: مصطفى محمد عمارة. الطبعة الثالثة (584١ه).‏ دار 
إحياء التراث العربي . 

١‏ الترغيب فى الدعاء والحث عليه: لعبد الغنى بن عبد الواحد 
التعاسي تر أن وة نخد بن كن الطبعة الارن 
(١151١ه).‏ مطابع ابن تيمية» القاهرة. 

۲ - تركة النبي ييه والسبل التي وجهها فيها: لحماد بن إسحاق بن 
إماعيل _. في اكور أكرم نام الشير يب الطبعنة الأول 
(5٠5١ه).‏ بساطء. بيروت. 
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- تسمية الإخوة: لأبي داود السجستاني. تحقيق: باسم فيصل 
الجوابرة. الطبعة الأولى (۸١٤٠ه).‏ دار الراية: الرياض. 

- تسمية أصحاب النبي كل: لمحمد بن عيسى بن سورة = 
الترمذي. تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. الطبعة الأولى 
(*ه). مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

- تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم: لأحمد بن 
شعيب بن علي النسائي. ضمن مجموعة رسائل في علوم 
الحديث للنسائي. تقديم جميل علي حسن. الطبعة الأولى 
(505١ه).‏ مؤسسة الكتب الثقافية» ومركز الخدمات» 
بيروت . 

- تسمية من روي عنه من أولاد العشرة: لعلي بن المديني» 
تحقيق: باسم فيصل الجوابرة. الطبعة الأولى (508١ه).‏ د 
الراية: الرياض . 

- تصحيفات المحدثين: لأبى أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد 
لمتكي هعس سيره اح مير ا ا 
(507١ه).‏ المطبعة العربية الحديثة» القاهرة. 

- التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي: 
للدكتور محمد الحفناوي. الطبعة الثانية (۸٠١٤٠ه).‏ دار الوفاء. 
المنصورة» مصر. 
- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: لأحمد بن على بن 
حجر العسقلاني. تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني. 
الطبعة الأولى (185ه). تصوير مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

- التعديل والتجريح لمن خرّجٍ له البخاري في الجامع الصحيح: 
لأبي 00 سليمان بن خلف الباجي. تحقيق: الدكتور أبو لبابة 

ين . الطبعة الأولى (5٠5١ه).‏ دار 0 الرياض . 

- تعريف ار التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: لأحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: عبد الغفار البنداري ومحمد 
ا عبد العزيز. الطبعة الأولى (505١ه).‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت . 
- تعظيم قدر الصلاة: لمحمد بن نصر المروزي. تحقيق: الدكتور 
عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي. الطبعة الأولى (505١ه).‏ 
مكتبة الدار» بالمدينة المنورة. 
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۳ _ تغليق التعليق: لأحمد بن على بن حجر العسقلانى. تحقيق: 
الدكتور سعيد عبد الرحمن اقرف الطبعة الأولى (505١ه).‏ 
المكتب الإسلامي: بيروت» دار 1 الأردن. 

4 - تفسير ابن أبي حاتم. 

أ - القسم الأول من سورة البقرة. تحقيق: الدكتور أحمد عبد الله 
العماري الزهراني. 

ب - القسم الأول من سورة آل عمران. تحقيق: الدكتور حكمت 
بشير ياسين. الطبعة الأولى (8٠5١ه).‏ مكتبة الدار: المدينة 
المنورةء دار طيبة: الرياض» دار ابن القيم: الدمام. 

3 تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم. 

٥‏ _ تفسير الحسن البصري: لمحمد عبد الرحيم. الطبعة 
الأولى(7١5١ه).‏ دار الحديث» القاهرة. 

5 - تفسير الطبري. 

أ تحقيق: محمود محمد شاكر» ومراجعة وتخريج أحمد محمد 
شاكر. الطبغة الثانية (؟). دار المعارف مصر. 

والعزو إلى هذه الطبعة برقم الحديث. 

ب _ الطبعة الأولى (777١ه).‏ المطبعة الأميرية ببولاق مصر. 
تصوير دار المعرفة» بيروت (۳۹۸١ه).‏ 

والعزو إلى هذه الطبعة بالمجلد والصفحة. 

۷ - تفسير الفخر الرازي. الطبعة الثالثة» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت . 

+ التفسير الكبير = تفسير الفخر الرازي. 

۸ - تفسير القرآن العظيم : لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير = 
ابن كثير. طبعة دار الأندلس. بيروت. 2 

4 - تفسير النسائي: أحمد بن شعيب بن علي النسائي. تحقيق: سيد 
الجليمى» ا الشافعى. الطبعة الأولى (١٠5١ه).‏ مكتبة 
السئةء القاهرة. ١‏ 

6 - تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس الرازي - ابن أبي حاتم. تحقيق: عبد الرحمن 
المعلمي اليماني. الطبعة الأولى (١۷١٠ه).‏ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» الهند. تصوير دار الكتب العلمية» بيروت. 
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- تقريب التهذيب: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق : 
محمد عرامة. الطبعة الأولى (5٠5١ه)ء‏ دار البشائر الإسلامية» 
بيروت لبنان. 

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير: لمحيي الدين أبي 
زكريا يحيى بن شرف النووي. (مع شرحه تدريب الراوي). 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف . الطبعة الثانية (49١ه).‏ دار 
إحياء السنة النبوية» بيروت. 

تقويم البلدان: لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن محمد بن 
عمر الحموي. تحقيق: ريفود وماك كوكين. الطبعة الأولى 
(1850م). دار الطباعة السلطانية: باريس» تصوير دار صادر: 


بيروت . 

- تقييد العلم: لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. 
تحقيق: يوسف العش . الطبعة الثانية .)١91/5(‏ دار إحياء السنة 
الننوية: 

- التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: لأبى بكر محمد بن 

د ال الداى ال © ا فة كق كان رف 

لر كه ا الأ 0 اء دان الكمن العلمية» تروك 

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: لزين الدين 

عبد الرحيم بن الحسين العراقي. تحقيق: عبد الرحمن محمد 

عثمان. الطبعة (؟) (١١٤٠ه).‏ تصوير دار الفكر . 

- تكملة الإكمال: لأبي بكر محمد عبد الغني البغدادي الحنبلي = 
ابن نقطة. (من ج١‏ - 5) تحقيق: الدكتور عبد القيوم عبد رب 
النبي. الطبعة الأولى (508١ه ‏ ١١١٠ه).‏ جامعة أم القرى» 
مركز البحوث. مكة المكرمة. 

- تكملة إكمال الإكمال فى الأنساب والأسماء والألقاب: 
لجمال الدين أبي حامد کیرد غا بن محمود المحمودي 2 
ابن الصابوني. تحقيق: الدكتور مصطفى جواد. تصوير عالم 
الكتب» بيروت. 

- تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر 
التصحيف والوهم: لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» 
تحقيق: سكينة الشهابي. الطبعة الأولى (1986م). طلاس» 
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١‏ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأحمد بن 
على بن حجر العسقلانى. تحقيق: الدكتور شعبان محمد 
إسماعيل. الطبعة الأولى (1149ه). مكتبة الكليات الأزهريةء 
القاهرة . 

١‏ - تلخيص المستدرك: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. (بحاشية 
الميعدركة). تقرين ا الح ر ك : 

۲ - التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد: لأبى عمر 
يوسف بن عبد الله القرطبي = ابن عبد البر. تحقيق: هيئة من 
العلماء بوزارة الأوقاف» في المملكة المغربية. الطبعة الأولى. 

۳ - التنبيه إلى حدوث التصحيف: لحمزة بن الحسن الأصبهاني. 
تحقيق: محمد أسعد طلس» ومراجعة أسماء التي 
وعبد المعين الملوحي. مطبوعات مجمع اللغة 'العرية تى 
تصوير دار الصادرء الطبعة الأولى (۸۸١١ه).‏ 

5 - تنبيه الغافلين: لأبى الليث نصر بن محمد السمرقندي. تحقيق: 
عبد العزيز محمد الوكيل. الطبعة الثانية (401١ه).‏ دار الشروق» 
جدة . 

٠‏ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: لأبي 
الحسن علي بن محمد - ابن عراق الكناني» تحقيق: 
عبد الوهاب عبد اللطيف» وعبد الله محمد الصديق . الطبعة الأولى 
(؟). تصوير سنة (179١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

57 - تنقيح الأنظار في علوم الآثار: لمحمد بن إبراهيم بن علي 
الحسيني = ابن الوزير الصنعاني (مع شرحه توضيح الأفكار للأمير 
الصنعاني). تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. الطبعة 
الأولى (157١ه).‏ مكتبة الخانجي. القاهرة. 

۷ - تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: لشمس الدين محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي القرشي الحنبلي - ابن عبد الهادي. 
تحقيق: الدكتور عامر حسن صبري. الطبعة الأولى (509١ه).‏ 
المكتبة الحديثة» الإمارات العربية المتحدة. 

4 7 التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل: 
لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي. تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» ومحمد عبد الرزاق حمزة. طبع دار الكتب السلفية» 
القاهرة . 
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التهجد وقيام اللا : لاير أبى الدنيا. تحقيق: مسعد عبد الحميد 
و بن.ابى لدا تجمين جك الي 


السعدنى . الطبعة الأولى . مكتبة القرآن: القاهرة. 


محمود شاكر . الطبعة الأولى (؟). مطبعة المدني. القاهرة. 

و (الجزء المفقود) من تهذيب الآثار: للطبري. تحقيق: 
رضا بن عبد الله ابن علي رضا. الطبعة الأولى e‏ 
المأمون للتراث: دمشق. 

تهذيب الأسماء واللغات: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي. 
الطبعة الأولى (؟). إدارة الطباعة المنيريةء القاهرة. تصوير دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر: لعيد القادر بن بدران. الطبعة 
الثانية (1"48١ه).‏ دار المسيرة» بيروت. 

تهذيب التهذيب: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الطبعة 
الأولى (1775ه). بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند. 
ی تيان اي أداود: لمحمد ب بن أبي بكر الزرعي - ابن قيم 
الجوزية. د لجع و اع تعفد شاك بحي RE‏ 
الطبعة الأولى (٠٠5١ه).»‏ دار المعرفة. بيروت. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف بن 
عبد الرحمن المزي. تحقيق: بشار عواد معروف. الطبعة الثانية 
(۳١٤٠ھ‏ - 151ه). مؤسسة الرسالة» بيروت. 

تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام: لأبي 
نصر علي بن هبة الله بن جعفر العجلي - الأمير بن ماكولا. 
التواضع والخمول: لعبد الله بن محمد بن عبيد القرشي = ابن 
أبى الدنيا. تحقيق: لطفى محمد صغير. الطبعة الأولى (؟). د 
الاعتصام . القاهرة . ١‏ 

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: لأبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة. تحقيق: الدكتور عبد العزيز إبراهيم الشهوان. 
الطبعة الأولى (504١ه).‏ دار الرشدء الرياض. 

التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد: لأبى 
عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة. تحقيق: الدكتور 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي . الطبعة الأولى (؟ -517١ه).‏ طبع 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. طبعة مصورة منها . 
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١‏ _- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: لمحمد بن إسماعيل 
الصنعاني. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. الطبعة 
الأولى (١١١١ه).‏ مكتبة الاي القاهرة . 

۱ - توضيح المشتبه: لمحمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي 
= ابن ناصر الدين (ج/۱). تحقيق: محمد نعيم الع رقسوسي . 
الطبعة الأولى (01٠5١ه).‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

5 - الثقات: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي. تحت مراقبة: 
الدكتور محمد عبد المعيد خان. الطبعة الأولى (۹۳١١ه‏ - 
۳ 1). مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهند. 

03 الثقات للعجلي = معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث 
ومن الضعفاء 

الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم: لصالح بن حامد 
الرفاعي. الطبعة الأولى (17١5١ه).‏ الجامعة الإسلامية» بالمدينة 


المنورة. 
a‏ الجامع : للترمذي - الجامع المختصر من السنن ومعرفة الصحيح 
ال و ا 


همام). تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى 
(۳۹۰ه). المكتب الإسلامى» بيروت . 

٥‏ - الجامع فى الحديث: لعبد الله بن وهب القرشيى المصري. 
تحقيق: مصطفى حسن حسين أبو الخير. الطبعة الأولى 
(51١ه).‏ دار ابن الجوزي: الدمام. 

1۹٦‏ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: لأبي عمر 
ابن عبد البر النمري القرطبي. قَدّم له: عبد الكريم الخطيب. 
الطبعة الثانية (؟5٠5١ه).‏ المطبعة الفنية» القاهرة. 

3 جامع البيان في تفسير القرآن = تفسير الطبري 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل : لصلاح الدين ابي سعيد 
خليل بن كيكلدي العلائي. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. 
الطبعة الثانية (!401١ه).‏ عالم الكتب. مكتبة النهضة الحديثة» 
بيروث . 

230647 جامع الدروس العربية: لمصطفى الغلاييني . الطبعة الثالثة 
والعشرون (١51١ه).‏ المكتبة العصرية» بیروت . 


لتيل 


۲۹4 


الجامع في الجرح والتعديل: جمع وترتيب: السيد أبو المعاطي 
النوري» وأحمد عبد الرزاق عيد» وحسن عبد المنعم شلبي» 
ومحمود محمد خليل الصعيدي. الطبعة الأولى (151١ه).‏ عالم 
الكتب» بيروت. 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: لأحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي. تحقيق: محمود الطحان. الطبعة الأولى 
(5٠5١ه).‏ مكتبة المعارف» الرياض. 

- الجامع المختصر من السنن ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه 
العمل : لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. تحقيق: 
أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد = عبد الباقي» وإبراهيم عطوة 
عوض . تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- جامع المسانيد: لأبي المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي. 
تصوير دار الكتب العلمية» بيروت. 

- جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس: ي عبد الله 
محمد بن أبى نصر الأزدي الأندلسى - الحميدي. تحقيق: 
إبراهيم الإبياري. الطبعة الثانية (41١ه).‏ دار الكتاب المصري: 
القاهرة» دار الكتاب اللبناني: بيروت. 

الجرح والتعديل : لا محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
(ابن أبي حاتم). الطبعة الأولى (١۳۷٠ه).‏ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» الهند. تصوير دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الجرح والتعديل للإمام البزار: جمع وترتيب د. عبد الله بن 
سعاف اللحياني. الطبعة الأولى (15١5١ه).‏ 
القاضى)» انتقاء الدارقطنى . (الجزء الثالث والعشرون). تحقيق: 
حى يه ال اي ا الأول ا ر 
الخلفاء» الكويت. 

- جزء أحاديث الشعر: لعبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى . 
تحقيق: إحسان عبد المنان الجبالى. الطبعة الأولى (١51١ه).‏ 
المكية الاسلامية :. عتان: ٠‏ 

- جزء الألف دينار: لأبى بكر القطيعى. تحقيق: بدر البدرء الطبعة 
الأولى (1514١ه)»ء‏ دار النفائس» الكويت. 
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۹ 2 جزء بيبى بنت عبد الصمد الهروية الهرثمية. تحقيق: 
عيب اسمن يز غ الان الفريواتن ‏ اا ا رل اى 
دار الخلفاء» الكويت. 

0 جزء حديث أبي الشيخ الأصبهاني - أحاديث أبي الشيخ الأصبهاني . 

٠‏ _ جزء حديث الحسن بن موسى الأشيب. تحقيق: أبي ياسر خالد 
خالد الردادي. الطبعة الأولى (١٠5١ه).‏ دار علوم الحديث» 
الامارت العربية المتحدة. 

١‏ _ الجعديات: لأبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
البغوي. تحقيق: الدكتور عبد المهدي بن عبد القادر بن 
عبد الهادي. الطبعة الأولى (١٠٠٤٠ه).‏ مكتبة الفلاح» الكويت. 

۲ جلاع الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام : 
لمحمد بن أبي بكر الزرعي - ابن قيم الجوزية. تحقيق: 
محيى الدين مستو. الطبعة الأولى (508١ه).‏ دار ابن كثير: 
بيروت» مكتبة دار التراث: المديئة المنورة. 

۳ - الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي: لأبي الفرج 
معافى بن زكريا النهرواني. تحقيق: الدكتور محمد مرسي الخولي 
(ج ۱ - 5)» والدكتور إحسان عباس (ج *). الطبعة الأولى 
( ۰١٤۱ھ‏ _ /ا١٠15ه).‏ عالم الكتب» بيروت. 

٤‏ - الجمع بين رجال الصحيحين: لأبي الفضل محمد بن طاهر 
المقدسي = ابن طاهرء وابن القيسراني. الطبعة الأولى 
(17ه). تصوير دار الكتب العلمية» بيروت: (4060١ه).‏ 

6 - الجمعة وفضلها: لأبي بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي . تحقيق : 
سمير بن أمين الزهيري . الطبعة الأولى (501١ه).‏ دار عمان. الأردن. 

5 _ جمهرة الأمثال: للحسن بن عبد الله بن سهل = أبي هلال العسكري . 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» وعبد المجيد قطامش . الطبعة 
الأولى (1785١ه).‏ المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة. 

۷ _ جمهرة أنساب العرب: لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد = 
ابن حزم الأندلسي. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. الطبعة 
الخامسة (؟). دار المعارف» القاهرة. 

۸ _ جمهرة النسب: لهشام بن محمد بن السائب الكلبي. تحقيق : 
الدكتور ناجي حسن . الطبعة الأولى (407١ه).‏ عالم الكتب. 
مكتبة النهضة العربية» بيروت. 
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- الجواهر المضية فى طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد 
القرشي . ا الحلو. الطبعة الأولى (۹۸١٠ه).‏ مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

- الجوع: لابن أبي الدنيا. تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. 
الطبعة الأولى (19١54١ه).‏ دار ابن حزم: بيروت. 

الجوهر النقي في الرد على البيهقي : لعلاء الدين علي بن 
عثمان بن مصطفى المارديني = ابن التركماني (بحاشية السنن 
الكبرى» للبيهقي). الطبعة الأولى (144 ه). مطبعة مجلس 
دائرة 'المعارف النظافية» 'الهند. 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: لابن قيم الجوزية. تحقيق: 
يوسف على بديوي: الطبعة الأولى (١١51١ه).‏ دار ابن كثير: 
دمشق. مكتبة دار التراث: المدينة المنورة. 
حاشية الكشاف - الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال. 

الحافظ أبو الطاهر السلفي: الدكتور حسن عبد الحميد صالح 
(رحمه الله)» الطبعة الأولى (190ه). المكتب الإسلامي» 
بیروت . 

- الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث : للدكتور محمود 
الطحان . الطبعة الأولى (1٠5١ه).‏ دار القرآن الكريم» بيروت. 

- الحاوي للفتاوي: لعبد الرحمن بن في بكر السيوطي . عني بنشره 
جماعة من طلاب العلم (۲٠٠ه).‏ تصوير دار الكتب العلمية› 
بيروت. 

- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: لقوام السنة 
إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني = أبي القاسم التيمي . 
تحقيق: محمد محمود أبو رحيم» ومحمد بن ربيع بن هادي 
عمير المدخلي. الطبعة الأولى (١١5١ه).‏ دار الراية» الرياض. 

حديث أي القاسم البغوي : لأبي طالب محمد بن علي بن الفتح 
الغشاري. تحقيق: محمد ياسين محمد. الطبعة الأولى 
(۷٠٤٠ه).‏ دار ابن الجوزي: الدمام . 

الحسن البصري حياته وآراؤه ومعتقداته وأدبه وزهده: لأحمد 
غسان. الطبعة الأولى (194817م). دار قتيبة» دمشق. 

- الحسن البصري : سيرته» شخصيته» تعاليمه» آراؤه: للدكتور إحسان 
عباس . الطبعة الأولى (1107م). دار الفكر العربي» القاهرة. 
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الحسن البصري مفسراً: لأحمد عمر البسيط . الطبعة الأولى 
(05٠1١ه).‏ دار الفرقانء الأردن. 


حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: لجلال الدين 
السيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة الأولى 
(1780ه). مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

- حل عقود الدَّرّرٍ في علوم الأثر: لابن ناصر الدين الدمشقي. 
تحقيق: عبد الله بن على مرشد. الطبعة الأولى (16١5١ه).‏ دار 
الاي ٠‏ 

- الحلم: لعبد الله بن محمد بن عبيد القرشي مولاهم = ابن أبي 
الدنيا. تحقيق: مجدي السيد إبراهيم. الطبعة الأولى (؟). مكتبة 
القرآن» القاهرة . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني . تصوير دار الفكر. 

- الخراج: للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم. تصوير دار 
المعرفة» بيروت» (1799ه). 

- الخراج: ليحيى بن آدم القرشي. تحقيق: أحمد محمد شاكر. 
تصوير دار المعرفة» بيروت. 

الخلاصة فى أصول الحديث: للحسين بن عبد الله الطيبى. 
تحقيق: 'صضبحي السامزائي. الطبعة الأرلى (14+6ه): عالم 
الكتب» بيروت. 

دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه: للدكتور محمد 
مصطفى الأعظمى. الطبعة الأولى (505١ه).‏ المكتب 
الإسلامي» دمشق» يروت 

- دراسات لأسلوب القرآن الكريم: لمحمد عبد الخالق عضيمة. 
مطبعة السعادة» القاهرة. تصوير دار الحديث. القاهرة. 

- دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة): 
للدكتور أحمد محمد أحمد جلى . الطبعة الثانية (5048١ه).‏ مركز 
الملك فيصل للبحوث» الرياض. ٠‏ 

الدر الملتقط فى تبيين الغلط: للحسن بن محمد بن الحسن 
الضاغاتن :حفن ابو القداء عد الله قاض الطبحة الأول 
(44 اماك دار الكت الملسقة و 2 
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- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي. طبع بإشراف دار الفكرء الطبعة الأولى 


(50١ه)ء‏ بيروت. 


- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لأحمد بن على بن حجر 


العسقلاني . تصوير دار الجيل › بیروت . 


الدعاء: لسليمان بن أحمد بن أيوب = الطبراني. تحقيق: 
الدكتور محمد سعيد بن محمد حسن البخاري. الطبعة الأولى 


(¥ ا .دار البقائر الاسلافية» يز وتا 


الدعاء: للقاضى الحسين بن إسماعيل = المحاملي . تحقیق : 
االذكوون شود ع الرحمن القزقي. الطبعة الأولى (7١5١ه).‏ 
دار الغرب الإشلامي + يروت 2 . ١‏ 

- الدعوات الكبير: للبيهقي. تحقيق: بدر البدر. الطبعة الأولى 


(509١ه ‏ 515١ه).‏ مركز المخطوطات والتراث: الكو 


لسا . 


- دلائل النبوة: لجعفر بن محمد بن الحسن = الفريابي . تحقيق : عامر 
حسن صبري . الطبعة الأولى (5057١ه).‏ دار حراءء مكة المكرمة. 

- دلائل النبوة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهانى. 
تحقيق: الدكتور محمد رواس قلعة جي 2 وعبد البر عباس . 


الطبعة الثانية (5١:١ه).‏ دار النفائس› بيروت. 


- دلائل النبوة: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: 
عبد المعطي قلعجي. الطبعة الأولى (505١ه).‏ دار الكتب 


العلمية› بيروت . 


- دلائل النبّوة: لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي. 
تحقيق: مساعد بن سليمان الراشد الحميد. الطبعة الأولى 


(؟151١ه).‏ دار العاصمة: الرياض. 


- ديوان امرئ القيس. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة 


الرابغة (1)9 داز المعازت القاهرة, 
- ديوان الحطيئة : رواية وشرح ابن السكية: 


0 0 


تحفيق: 


الدكتور 


نعمان محمد أمين طه. الطبعة الأولى (5057١ه).‏ مطبعة المدنىء 


القاهرة . 


فخر الدين قباوة. الطبعة الثالئة (٠٠5١ه).‏ دار الآفاق الجديدة 


بيروت . 
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- ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم 


لين: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» تحقيق: حماد 
الأنصاري. الطبعة الثانية (؟). مكتبة النهضة الحديثة» مكة 
المكرمة . 


ديوان الفرزدق. الطبعة الأولى (٠5١١ه).‏ دار بيروت» بيروت. 
- ديوان گنز عرة: جمعه وشرحه الدكتور إحسان عباس . الطبعة 


الأولى (١791١ه).‏ مكتبة دار الثقافة» بيروت. 


- ديوان كعب بن زهير: صنعة السكري. شرح ودراسة مفيد 


قميحة. الطبعة الأولى (١٠5١ه).‏ دار المطبوعات الحديثة. 
جدة . 


الثانية (194م). مطبعة حكومة الكويت. 


ذكر أخبار أصبهان : لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 


الأصبهاني. نشره: سفن ديدرنغ. يريل › ليدن (۹۳۱م - 
ام ). تصوير الدار العلمية» الهنده (8٠5١ه).‏ 


دک أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات 


عند البخاري ومسلم: لأبي الحسن علي بن عمر = الدارقطني . 
تحقيق: بوران الضناوي»› وكمال يوسف الحوت. الطبعة الأولى 
(ك5ك١15اه).‏ دار الفكر» بیروت . 


- ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: لمحمد بن أحمد بن 


عثمان الذهبي (ضمن: أربع رسائل في علوم الحديث). تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الخامسة (١١٠5١ه).‏ مكتبة 
المطبوعات الإسلامية» بحلب. 


- ذم الدنيا: لعيد الله بن محمد بن عبيد القرشي = أبن أبي الدنيا. 


تحقيق: مجدي السيد إبراهيم. الطبعة (؟). مكتبة القرآن. 
القاهرة . 


- ذم الهوى: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي = ابن 


الجوزي. تحقيق: مصطفى عبد الواحد. الطبعة الأولى 
(A1۳۸۱)‏ . 


- ذيل تاريخ بغداد: لمحب الدين محمد بن محمود بن الحسن 


البغدادي 2 ابن النجار. صحح بمشاركة : الدكتور قيصر فرح. 
الطبعة الأولى (؟). تصوير دار الكتب العلمية» بيروت. 


۱۸6٦ 


0 - ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: لأبي محمد عبد العزيز بن 
أحمد بن محمد الكتاني . تحقيق: الدكتور عبد الله بن أحمد بن 
لمان التسمد: التليفة ال رل 49 هى .دار العاضسمة + الا 

١‏ - ذيل طبقات الحنابلة: لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد الحنبلى 
= ابن رجب . تحقيق: محمد حامد فقي . الطبعة الأولى (19607م). 
مطبعة السنة المحمدية» القاهرة. تصوير دار المعرفة» بيروت. 

۷ - ذيل العبر في خبر من غبر: لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي - ابن العراقي. تحقيق: صالح مهدي عباس. 
الطبعة الأولى (0هم). مؤسسة الرسالة» بيروت. 

3# ذيل المذيل لابن جرير الطبري = المنتخب من ذيل المذيل. 

۸ - ذيل ميزان الاعتدال : لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين = زين الدين 
العراقي . تحقيق : الدكتور عبد القيوم عبد رب النبي . الطبعة الأولى 
0 ©). جامعة أم القرى» مركز البحوث» مكة المكرمة. 

۹ - رأب الصدع»ء تحقيق: وتخريج وشرح أمالي أحمد بن عيسى بن 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: لعلي بن 
إسماعيل بن عبد الله المؤيد الصنعانى. الطبعة الأولى (١٠51١ه).‏ 
دار النفائس» بيروت. ْ 

۰ 2 رجال صحيح البخاري : ىق نصر أحمد بن محمد بن الحسين 
البخاري = الكلاباذي. تحقيق: عبد الله الليثى. الطبعة الأولى 
(1510 هن وان الو ْ 

١‏ 7 الرحلة في طلب الحديث: للخطيب البغدادي. تحقيق: 
نور الدين عتر. الطبعة الأولى (196ه). 

۲ - الرد على الجهمية: لعثمان بن سعيد الدارمى. تحقيق: بدر 
البدر. الطبعة الأولى (00٠5١ه).‏ الدار الببلقية ا 

۳ - الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق: أحمد محمد 
شاكر. الطبعة الثانية (199١ه).‏ دار التراث» القاهرة. 

4 - رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه: لأبي داود 
بليماة بن الأشعت: السعيعائي ‏ تحفيق متمد الا ٠‏ 
الثالثة (401١ه).‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

= رسالة في أصول الحديث: لعلي بن محمد بن علي الحسيني‎ - ٥ 
الشريف الجرجاني. تحقيق: الدكتور علي زوين. الطبعة الأولى‎ 
دار الرشد. الرياض.‎ .)ه١50(‎ 
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الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: لمحمد بن 


جعفر الكتانى. كتب مقدماتها: محمد بن المنتصر بن محمد 
الرمزمى. الطبعة الرابعة (5٠5١ه).‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت . 


إبراهيم بن عمر الجعبري. تحقيق: الدكتور حسن محمد مقبولي 
الأهدل. الطبعة الأولى (9٠5١ه).‏ مكتبة الجيل الجديد: اليمن» 


مؤسسة الكتب الثقافية: بيروت. 


- الرضا عن الله بقضائه = لعبد الله بن محمد بن عبيد القرشي = 


أن ابن الذناء. يى فا حيدق السلفي:«الطبعة الأول 
(١151١ه).‏ الدار السلفيةء الهند. 


- الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: لأبي الحسنات محمد 


عبد الحى اللكنوي الهندي. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. الطبعة 
الثالغة (١١٤٠ه).‏ دار البشائر الإسلامية. بيروت. 


الرقة والبكاء: لموفق الدين ابن قدامة المقدسي. تحقيق: محمد 


خير رمضان يوسف. الطبعة الأولى (510١ه).‏ دار القلم: 
دمشق › والدار الشاميّة : بيروت . 


- الرقّة والبكاء: لابن أبى الدنيا. تحقيق: محمد خير رمضان 


يوسف . الطبعة الأولى (5١51١ه).‏ مكتبة العبيكان: الرياض. 


الرفاعى . الطبعة الأولى (١١5١ه).‏ مكتبة المنار: الزرقاء بالأردن. 


رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين 


التوثيق والتجهيل : لعداب محمود الحمش . الطبعة الثانية 
(۷١٤٠ه).‏ دار حسانء ودار الأماني» الرياض. 


- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: لعبد الرحمن بن 


الخطيب السهيلي . تحقيق: عبد الرحمن الوكيل. الطبعة الأولى 
(١51١ه).‏ تصوير مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 


- رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية: لعبد الله بن 


محمد المالكي. تح عقني "اليكوكن .الفط الاأولى 
("١٠5١ه).‏ دار الغرب الإسلامى» ببروت . 


زاد المعاد فى هدي خير العباد: محمد بن أبى بكر الدمشقى - 


الأرناؤوط. الطبعة الأولى (7949١ه).‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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- زهد الثمانية من التابعين: لعلقمة بن مرئد. تحقيق: 
عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائى. الطبعة الأولى (5٠5١ه).‏ 
مكتبة الدارء بالمدينة المنورة. 

- الزهد الكبير: لأبي بكر أحمد بن الحسين = البيهقي. تحقيق: 
عامر أحمد حيدر. الطبعة الأولى (4١5١ه).‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية . بیروت . 

ء الزهد: 'لأبى :داود التجستانى تحقيق 1 ضياء الحسن: السلفي: 
الطبعة الأولى (11١5١ه).‏ الدار السلفية: بومباي بالهند. 

الزهد: لأحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد = ابن أبي 
عاصم. تحقيق: الدكتور عبد العلى عبد الحميد. الطبعة الأولى 
(٠8١ه).‏ الدار السلفية. 

الزهد للإمام أحمد بن محمد بن حنبل . دراسة وتحقيق: محمد 
السيد بسيوني زغلول. الطبعة الأولى (05٠5١ه).‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت . 

ع الرهد لاس تن سوس < ااا تحفيق: اى إستحاق 
الحوينى الأثري. الطبعة الأولى (1١5١ه).‏ مكتبة التوعية 
الإسلامية» القاهرة. 

- الزهد للحسن البصري: لمحمد عبد الرحيم. الطبعة الأولى 
(١١١٤١ه).‏ دار الحديث» القاهرة . 

- الزهد: لعبد الله بن المبارك. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى . 
دار الكتب العلمية› ببروتك. 

- الزهد: لهناد بن السري. تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الجبار 
الفريوائى . الطبعة الأولى (5٠5١ه).‏ دار الخلفاءء الكويت. 

- الزهد: لوكيع بن الجراح. تحقيق عبد الرحمن بن عبد الجبار 
الفريوائى. الطبعة الأولى (505١ه).‏ مكتبة الدارء المدينة 
المنورة. 

- الزهد وصفة الزاهدين: لابن الأعرابى أحمد بن محمد بن زياد. 
الأولى (۸١١٠ه).‏ 


زوائد مسند البزار = مختصر زوائد مسند البزار 
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- سلسلة الأحاديث الصحيحة : لمحمد ناصر الدين الألباني: 


ج(١  )١‏ الطبعة الثانية (۹۹١٠ه).‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 


ج(۳) الطبعة الأولى (١۳۹٠ه).‏ الدار السلفية» الكويت. 
ج(٤)‏ الطبعة الثانية (05٠4١ه).‏ الدار السلفية» الكويت. 
ج20) الطبعة الأولى (417١ه).‏ مكتبة المعارف» الرياض. 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة: لمحمد ناصر الدين الألباني. 
ج(١)‏ الطبعة الأولى (517١ه).‏ مكتبة المعارف» الرياض. 
ج(۲( الطبعة الأولى (1749١ه).‏ المكتب الإسلامي. 


ج (۳) الطبعة الأولى (504١ه).‏ مكتبة المعارف» الرياض . 


ج(٥)‏ الطبعة الأولى (۸١١٤٠ه).‏ مكتبة المعارف» الرياض . 


السنن: لأبى داود السجستانيى. تحقيق: عزت عبيد الدغاس» 
وعادل السيد. الطبعة الأولى (784١ه).‏ دار الحديث. بيروت. 


السئن: لسعيد بن منصور الخراساني. تحقيق: حبيب الرحمن 


الأعظمى . الطبعة الأولى (7٠5١ه).‏ الدار السلفية» الهند. 


هاشم يماني المدني. الطبعة (؟). دار المحاسن للطباعة» 


القاهرة . 


السنن: لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمى. تحقيق: 


الشمد 


عبد الله هاشم يماني المدني. الطبعة الأولى (5054١ه).‏ حديث 


أكادمى» باكستان. 


السئن: لمحمد بن إدريس الشافعى. تحقيق: الدكتور خليل 
إبراهيم ملا خاطر. الطبعة الأولى (409١ه).‏ دار القبلة: جدة» 
ومؤسسة علوم القرآن: بيروت. 
- السئن: لمحمد بن يزيد القزوينى ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي. تصوير دار الفكر. . 
- السئن الأبين والمورد الأمعن فى المحاكمة بين الإمامين في السند 
المعنعن: لأبى عبد الله 000 عمر بن رُشيد الفهري السبتي. 
تحقيق: 6 الحبيب ابن الخوجة. الطبعة الأولى (؟). الدار 


التونسية» والشركة الوطنية للنشر والتوزيع» تونس. 


- السئن الصغرى (المجتبى): لأحمد بن شعيب بن علي النسائي. 
ترقيم عبد الفتاح أبو غدة. تصوير مكتب المطبوعات الإسلامية 


هما 


18 :ا الست الف تلاخد بن الحسية الق تحفبى: الدكيور 
عبد المعطي أمين قلعجي. الطبعة الأولى (١151١ه).‏ سلسلة 
منشورات جامعة الدراسات الإسلامية» باكستان. 

السندن الكو الاخ كن شب و علي الساتن: تق 

ظ تكو عبد الاو البسداري :ويد يوري الطبعة الأول 
(١١١٠ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

41 .ب السدن: الكبرق 2 لآق يكن احم بن الحسين البيهقي: 
الأولى (55ه). مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية: 
الهند. 

١‏ السنة: لأبئ بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني 
البصري 7 أبي عاصم تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني . 
الطبعة الأولى (0٠5١ه).‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

۲ -السنة: لأبى بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال. تحقيق: 
الدكتور عطية الزهرانى. الطبعة الأولى (١٠5١ه).‏ دار الرايةء 
الرياض . ١‏ 

۳ - السنة: لأبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني. تحقيق: الدكتور محمد سعيد القحطاني . الطبعة الأولى 
(403١ه).‏ دار ابن القيمء الدمام. ۰ 

٤‏ -السنة: لمحمد بن نصر المروزي. تخريج وتعليق أبي محمد 
سالم بن أحمد السلفي. الطبعة الأولى (508١ه).‏ مؤسسة 
لكتب الثقافية» بيروت. 

6 سؤاللات ابن بكير (أبى عبد الله الحسين بن أحمد بن عبد الله بن 
بكير البغدادي الصيرفي) لأبي الحسن الدارقطني. تحقيق: علي 
حسن على عبد الحميد. الطبعة الأولى 0 دار عمّار» 
الأردن. ١‏ 

7 سؤالات ابن الجنيد (أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله الختلي) 
لأبي زكريا يحيى بن معين. تحقيق: الدكتور أحمد محمد نور 
سيف. الطبعة الأولى (508١ه).‏ مكتبة الدارء بالمدينة 
المنورة. 

۷ - سؤالات أبي داود للإمام أحمد (السؤالات الحديثية). تحقيق: 
زياد محمد منصور. الطبعة الأولى (1415١ه).‏ مكتبة العلوم 
والحكم: المدينة المنؤرة. 
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- سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني . 
أ - (الجزء الثالث) تحقيق: محمد علي قاسم العمري. الطبعة 
الأولى (۳٠٤٠ه).‏ طبع الجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة. 
ب (الجزء الرابع من الخامس). تحقيق عبد العزيز أحمد 
عبد القادر. رسالة ماجستير مقدّمة للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة (١١5١ه‏ 517١ه).‏ المكتبة المركزية بالجامعة 
الإسلامية (رقم ۰۲۱۳۱۷ د س س). 
سؤالات البرذعي = أسئلة البرذعي لأبي زرعة الرازي 

- سؤالات البرقاني (أبي بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب 
البغدادي) للدارقطني (على بن عمر). تحقيق: الدكتور 
عبد الرحيم محمد أحمد القشقري. الطبعة الأولى (14+4ه). 
كتب خانة جميلي» باكستان. 

- سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني في الجرح والتعديل. 
تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر. الطبعة الأولى 
(505١ه).‏ مكتبة المعارف» الرياض. 

- سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ 
في الجرح والتعديل. تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر. 
الطبعة الأولى (5٠5١ه).‏ مكتبة المعارف» الرياض. 
سؤالات: السجزي - سؤالات مسعود بن علي السجزي 

- سؤالات السلمي (أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد 
الأزدي) للدارقطني في الجرح والتعديل. تحقيق: أ. د: سليمان 
آتش . الطبعة الأولى (504١ه).‏ دار العلوم» الرياض. 
سؤالات السهمي - سؤالات حمزة بن يوسف السهمي 

- سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني. 
تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر. الطبعة الأولى 
(505١ه).‏ مكتبة المعارف» الرياض. 

- سؤالات مسعود بن علي السجزي : للحاكم أبي عبد الله محمد بن 
عبدالله النيسابوري . تحقيق: الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر. 
الطبعة الأولى (4048١ه).‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

- السير: لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري. 
تحقيق: الدكتور فاروق حمادة. الطبعة الأولى (508١ه).‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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- سير أعلام النبلاء: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق 


حسين الأسدء وشعيب الأرناؤوط› وبشار عواد» وجماعة. 
الطبعة الثانية (؟5٠5١ه ‏ 06 © ). مؤسسة الرسالة» بيروت. 


السيرة النبوية: لعبد الملك بن هشام الحميري. تحقيق: مصطفى 


السقاء وإبراهيم الإبياري» وعبد الحفيظ شلبي. الطبعة (؟). 
مؤسسة علوم القرآن. 


- سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز: لأبي الفرج عبد الرحمن بن 


سه 001813 وضور ناعام نیم زرزون فة ٤25‏ : 


شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: لشهاب الدين أبي الفلاح 


عبد الحى بن أحمد بن محمد العكري الدمشقي = ابن العماد 
الحنبلى. تحقيق: محمد الأرناؤوط. الطبعة الأولى (١١٤٠ه‏ - 
فيما بعد). دار ابن كثيرء دمشق. 


تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. الطبعة الرابعة عشرة 
(78١ه).‏ مطبعة السعادة» مصر . 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: لأبي القاسم هبة الله بن 


الحسن الطبري اللالكائي. تحقيق: الدكتور أحمد سعد حمدان. 
دار طيبة » الرياض . 


- شرح ديوان المتنبي : وضعه عبد الرحمن البرقوقي. نشر دار 


الكتاب العربي» بيروت. 


- شرح السنة: لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء 


البغوي. تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش. الطبعة 
الثانية (5١٠:5١اه).‏ المكتب اللإسلامی» بیروت . 


- شرح شرح نخبة الفكر: لنور الدين علي بن محمد بن سلطان - 


ملا علي القاري» الطبعة (؟) (148ه)» دار الكتب العلمية» 


بيروت . 


سلطان = ملا علي القاري. تحقيق: حسنين مخلوف. الطبعة 
(؟). مطبعة المدني» القاهرة. 


اهما 


5 - شرح علل الترمذي: لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي 
الحنبلي = ابن رجب» تحقيق: الدكتور همام عبد الرحيم سعيد. 
الطبعة الأولى (/01٠5١ه).‏ مكتبة المنار» الأردن. 

۷ اشر فيد بات او الأب :زكري تمن .رن على :أبن الي 

التبريزي . تحقيق: ف. كرنكو. الطبعة الثانية (1941م). د 

الكتاب الجديد» بيروت. 

شرح الكوكب المنير في أصول الفقه: لمحمد بن أحمد بن 

عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار. تحقيق: الدكتور 

محمد الزحيلى والدكتور نزيه حماد. الطبعة ا (5:0١اه‏ بد 

.ا أم القرى» بمكة المكرمة. 

84 - شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: لأبي أحمد الحسن بن 
عبد الله بن سعيد العسكري. تحقيق عبد العزيز أحمد. الطبعة 
الأولى (8ه). مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

44 - شرح مذاهب أهل السنة: لابن شاهين. تحقيق عادل بن محمد. 
الطبعة الأولى (16١5١ه).‏ مؤسسة قرطبة. 

0 شرح مشكل الآثار = بیان مشكل أحاديث رسول الله يك 

شرح معاني الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 

الطحاوي. تحقيق: محمد زهري النجار. الطبعة الأولى 

(۳۹۹ه). دار الكتب العلمية» بيروت. 

شرح المنهاج للبيضاوي: لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن 

الأصفهاني. تحقيق: الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد 

النملة. الطبعة الأولى (١٠5١ه).‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد. تحقيق محمد أبو الفضل 

إبراهيم. الطبعة الأولى .)١507(‏ دار الجيل: بيروت. 

٤‏ - شروط الأئمة: لأبي عبد الله محمد بن إسحاق أبن منده. تحقيق 
عبد ال ب هين الجبار الفريوائي. الطبعة الأولى (١١١٤٠ه).‏ 
دار المسلم: الرياض. ١‏ 

٥‏ -الشروط الكبير: لأبى جعفر الطحاوي. (بذيل الشروط الصغير: 
له تى زوجي اورا الطعة العاية (9). 

7 الشريعة: لأبى EC‏ الخسين الآجرئ:: اتتحقيق + محمد 
جامد الي اله الأرلى 7ى م رف 
باكستان. 0 
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شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . تحقيق: أبي 
(5ه©ه). دار الكتب العلمية» بيروت . 

- الشعور بالعور: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. تحقيق 
عبد الرزاق حسين . الطبعة الأولى (05٠5١ه).‏ دار عمارء الأردن. 

- شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل: لأبي الحسن 
مصطفى بن إسماعيل (الجزء الأول). الطبعة الأولى (١1١5١ه).‏ 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

شقاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: 
لمحمد بن أبي بكر - ابن قيم الجوزية. تحقيق: مصطفى أبو 
النصر الشلبى. الطبعة الأولى (؟١5١ه).‏ مكتبة السوادي» جدة. 

- الشمائل المحمدية : لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . 
إخراج محمد عفيف الزعبي . الطبعة الأولى (557١ه)‏ . 

- الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية): لإسماعيل بن حماد 
الجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. الطبعة الثانية 
(99١ه).‏ دار العلم للملايين. بيروت. 

صحيح ابن حبان = الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان . 
الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. الطبعة الأولى (؟). المكتب 
الإسلامي› بیروت . 

- صحيح البخاري : (مع شرحه فتح الباري)» ترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي ١‏ الطبعة الأولى ١ه‏ دار الريان» القاهرة . 

- صحيح مسلم : تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» تصوير دار 
إحياء التراث العربى» بيروت . 

- صفحات في ترجمة الحافظ الذهبي: تأليف قاسم علي سعد. 
الطبعة الأولى (/01٠5١ه).‏ دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

صفة الجنة: لابن أبى الدنيا. تحقيق: طارق الطنطاوي. الطبعة 
الأولى. مكتبة القرآن» القاهرة. 

- صفة الجنة: لأحمد بن عبد الله بن أحمد = أبي نعيم 
الأصبهانى. تحقيق: على رضا عبد الله. الطبعة الأولى (505١ه‏ 
۔ ۷ ه). دار المأمون» دمشق . 
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- صفة الصفوة: لأبي عبد الرحمن بن علي القرشي = ابن 
الجوزي . تحقيق : محمود فاخوري . الطبعة الثانية (99؟١ه).‏ 
دار المعرفة» بيروت. 

- الصلاة ومقاصدها: للحكيم الترمذي. تحقيق: بهيج غزاوي. 
الطبعة الأولى (15057١ه).‏ دار إحياء العلوم: بيروت. 

- الصلة: لأبي القاسم خلف بن عبد الملك الأنصاري = ابن 
بشكوال. تحقيق إبراهيم الإبياري. الطبعة الأولى (١٠5١ه).‏ دار 
الكتاب المصري: القاهرة» دار الكتاب اللبناني: بيروت. 

الصمت وآداب اللسان: لعبد الله بن محمد بن عبيد القرشي = 
ابن أبي الدنيا. تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف. الطبعة الأولى 
(1505١ه).‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

- الصناعة الحديثية في السنن الكبرى للبيهقي : للدكتور نجم عبد الرحمن 
خلف . الطبعة الأولى (7١5١ه).‏ دار الوفاءء المنصورة . 

- صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط 
والسقط: لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري - ابن 
الصلاح. تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر. الطبعة الأولى 
(1504١ه).‏ دار الغرب الإسلامي. 

- الضعفاء: لأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي (ضمن 


. كتاب: أبو زرعة الرازي» وجهوده فى السنة النبوية). تحقيق 


الدكتور سعدي الهاشمى . الطبعة الثانية (09٠5١ه).‏ دار الوفاء: 
المنصورة» مكتبة ابن القيم : المدينة المنورة. 

- الضعفاء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. تحقيق: 
فاروق حمادة. الطبعة الأولى (05٠5١ه).‏ دار الثقافةء الدار 
البيضاء . 

- الضعفاء الصغير: لمحمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق بوران 
الضناوي. الطبعة الأولى (٤١١٠ه).‏ عالم الكتب» بيروت. 

- الضعفاء الكبير: لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي . 
تحقيق: الدكتور عبد المعطى قلعجى . الطبعة الأولى (5٠5١ه).‏ 
دان الس العلمية وت ٠‏ 22 

الضعفاء والمتروكين: لأحمد بن شعيب بن علي النسائي. 
تحقيق: بوران الضناوي» وكمال يوسف الحوت. الطبعة الأولى 
(١٠٤٠ه).‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 


1۸6٦ 


الضعفاء والمتروكين: لأبى الحسن على بن عمر البغدادي = 
الدارقطني . تحقيق : ب عبد الله 5 عبد القادر. الطبعة 
الأولى (5٠5١ه).‏ مكتبة المعارف» الرياض. 

= الضعفاء والمتروكين: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي‎ 0١ 
ابن الجوزي. تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضي. الطبعة الأولى‎ 
1 9ار الكت العلمية» يروت‎ 

5 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لمحمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

۳ - الطبقات: لأبى عمر خليفة بن خياط = شباب العصفري. 
تحقيق: الدكتور أكرم ضياء العمري. الطبعة الثانية (؟0٠5١ه).‏ 
دار طيبة» الرياض . 

4 الطبقات: لمسلم بن الحجاج القشيري. تحقيق: مشهور بن 
حسن بن محمود بن سلمان. الطبعة الأولى (١51١ه).‏ دار 
الهجرة» الرياض . 

٥‏ _ طبقات الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب 
الحديث: لأبي بكر أحمد بن هارون بن روح البرديجي. 
تحقيق: سكينة الشهابي. الطبعة الأولى (1941م). مكتبة 
طلاس» دمشق. 

طبقات الحتابلة: للقاضى أبى الحسين محمد بن محمد بن 
الحسين الفرّاء الحنبلي 00 أبي يعلى. تحقيق: محمد حامد 
فقي . تصوير دار المعرفة» بيروت. 

# طبقات خليفة بن خياط = الطبقات لأبي عمرو خليفة بن خياط . 

۷ - طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص: لأحمد بن أحمد بن 
عبد اللطيف الزبيدي. الطبعة الأولى (١١٠٤٠ه).‏ الدار اليمنية. 

۸ - طبقات الشافعية: لأبى بكر أحمد بن محمد بن عمر بن محمد = 
ابن قاضي شهبة الشافعي. تحقيق: الدكتور حافظ عبد العليم 
خان. الطبعة الأولى (501١ه).‏ عالم الكتب» بيروت. 

4 - طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافى = ابن السبكى. تحقيق: محمود محمد الطناحي» 
وف الام محمد الحلو. الطبعة الأول ١۴۸۴(٠‏ تصوير 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
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طبقات علماء إفريقية وتونس: لأبي العرب محمد بن أحمد بن 
تميم التميمي. تحقيق: علي الشابي» ونعيم حسن اليافي. الطبعة 
الثانية (946١ه).‏ الدار التونسية. تونس» والمؤسسة الوطنية 
للكتاب : الجزائر. 

طبقات علماء الحديث: لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الدمشقي الصالحي. تحقيق: أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق. الطبعة 
الأولى (9٠5١ه).‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 

طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجمحي. تحقيق 
محمود محمد شاكر. الطبعة (؟). مطبعة المدني» القاهرة. 

- طبقات فقهاء اليمن: لعمر بن علي بن سمرة الجعدي. تحقيق: 
فؤاد السيد. الطبعة الأولى (951١م).‏ مطبعة السنة المحمديةء 
القاهرة. تصوير دار القلم» بيروت. 

الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد كاتب الواقدي. تحقيق: 
إحسان عباس . تصوير دار الصادرء بيروت. 

- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: لأبي محمد 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني = أبي الشيخ . 
تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي حسن. الطبعة 
الأولى (9٠5١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الطهور: لأبي عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: صالح بن محمد 
الفهد المزيد. الطبعة الأولى (5١5١ه).‏ مطبعة المدني: القاهرة. 

- طوق الحمامة: لأبي محمد ابن حزم الأندلسي (ضمن رسائل ابن 
حزم الأندلسي). تحقيق: الدكتور إحسان عباس . الطبعة الثانية 
(19417م). المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 

- العباب الزاخر واللباب الفاخر (حرف الألف): للحسن بن 
محمد بن الحسن الصغانى. تحقيق: محمد حسن آل ياسين. 
الطبعة (؟) (1981م). دار الرشيدء بغداد. 

- العبر في خبر من غبر: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 
تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن البسيوني زغلول. الطبعة 
ااه :داو الكت السك يروت 

- عجالة المبتدي وفضالة المنتهى فى النسب: لأبى بكر محمد بن 
أبى عثمان = الحازمى. تحقيق: عبد الله کو الطبعة الثانية 
(۳۹۳١ه).‏ مجمع اللغة العربية» القاهرة. 


864 


۹۱ 


۹۲ 


۹۳ 


٤ 


40 


aN 


۹۹ 


عشرة النساء: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 


العدة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين 


الطبعة الثانية (١51١ه).‏ مطبعة (؟). 


العزلة: لأبى سليمان حمد بن محمد الخطابي. تحقيق: ياسين 


محمد الو انی امل الأول ( ۱60۷ ها دار ابن کر حمشق: 


النسائي. تحقيق: عمرو علي عمرو. الطبعة الأولى (08١5١ه).‏ 
مكتبة السنةء القاهرة. 


المباركفوري. الطبعة الأولى (508١ه).‏ دار العاصمة. 


الرياض . 


- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: لأبي الطيب تقي الدين 


محمد بن أحمد الحسنى الفاسى المكي. مطبعة السنة المحمدية 
(1944م ‏ 1954م). 


عقد الدرر في أخبار المنتظر: ليوسفه بن يشيى بن علي 


المقدسي الشافعي السلمي. تحقيق: مهيب بن صالح البوريني. 
الطبعة الأولى (١١٠٠٤٠ه).‏ مكتبة المنارء الأردن. 


الطبعة الأولى (517١ه).‏ دار ابن حزم: بيروت. 
العلل : لابن أبي حاتم = علل الحديث. 


العلل: للدارقطني علي بن عمر (من جا - ۸) تحقيق: الدكتور 


محفوظ الرحمن زين الله اتسلفيء . الطبحة الآولئ ٤١5(٠‏ - 
© ). دار طيبة» المدينة المنورة. 


العلل : لعلي بن عبد الله بن جعفر السعدي = ابن المديني. 


تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي . الطبعة الثانية (١۱۹۸م).‏ 


علل الحديث: لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي = ابن 


بيروت: (٥٩١٤۱ها).‏ 


العلل الصغير: للترمذي (بذيل جامع الترمذي). تحقيق: إبراهيم 


عطوة عوض . تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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۲ - العلل الكبير للترمذي: بترتيب أبي طالب القاضي. تحقيق 
ودراسة: حمزة ديب مصطفى . الطبعة الأولى (05٠5١ه).‏ مكتبة 
الأقصى. عمان. 

۳ - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي = ابن الجوزي القرشي. تحقيق: خليل الميس. الطبعة 
الأولى (7٠5١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

يك - العلل ومعرفة الرجال: للومام أحمد بن محمد بن حنبل (رواية 
أ - تحقيق وصي الله عباس”©. الطبعة الأولى (1408١ه).‏ 
المكتب الإسلامى: بيروت» دار الخانى : الرياض . 

ب - تحقيق الدكتور طلعت قوج بيكيت» والدكتور إسماعيل 
أوغلى . الطبعة الأولى (194417م). المكتبة الإسلامية» استانبول» 
تركيا . 

.0 العلل ومعرفة الرجال: للومام أحمد بن محمد بن حنبل . (برواية 
المرؤذي وغيره). تحقيق: وصي الله محمد عباس . الطبعة الأولى 
(508١ه).‏ الدار السلفية» الهند. 

لفان E‏ حيعية وهر و دقوي E E‏ 
ناصر الدين الألباني. الطبعة الثانية (407١ه).‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت . 

۷ - علم الحديث: لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام - شيخ 
الإسلام ابن تيمية. تحقيق : موسى محمد على. الطبعة الثانية 
(ه٠:15اه).‏ عالم الكتب» بیروت . 

۸ 3 علوم الحديث: لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن = ابن 
(505١ه).‏ دار الفكر» دمشق. 

84 - عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : لأبي العباس أحمد بن 
الدغيم. الطبعة الأولى (١١٤٠ه).‏ دار السيد للنشر. 


)١(‏ إذا أطلق العزو إلى العلل للإمام أحمد فهذه الطبعة والرواية هي المرادة. 
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عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: لجمال الدين أحمد بن 


على الحسينى = ابن عنبة (ضمن مجموعة الرسائل الكمالية في 
الأنساب رقم ۸). مكتبة المعارف» الطائف . 


_ العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده: لأبى علي الحسن بن 


رشيق القيرواني. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. د 
الرشاد الحديثة» الدار البيضاء. ْ 

- عمل اليوم والليلة: لأحمد بن شعيب بن علي النسائي. تحقيق : 
فاروق حمادة . الطبعة الثانية (05٠5١ه).‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- عمل اليوم والليلة: لأحمد بن محمد الدينوري = ابن السني. 
تحقيق بشير محمد عيون. الطبعة الأولى (١١٤٠ه).‏ مكتبة دار 
البيان»ء دمشق. 

- العواصم من القواصم: لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي 
المعافري = ابن العربي تحقيق محب الدين الخطيب. الطبعة 
الأولى (١۷١١ه).‏ القاهرة . 

العواصم والقواصم: لمحمد بن إبراهيم علي الحسني = ابن 
الوزير الصنعانى. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الثانية 
(١151١ه).‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

عون المعبود شرح سنن أني داود: ات الطيب محمد 
شمس الحق العظيم آبادي . الطبعة الثالثة (149١ه).‏ دار الفكرء 
بیروت . 

العيال: لعبد الله بن محمد بن عبيد القرشي = ابن أبي الدنيا. 
تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف. الطبعة الأولى (١٠5١ه).‏ د 
ابن القيم» الدمام. 

اغيوت الان في فنون المغازي والشمائل والسير: لأبي الفتح 
محمد بن محمد بن محمد اليعمري = ابن سيد الناس. تحقيق : 
لجنة إحياء التراث العربى بدار الآفاق الجديدة. الطبعة الثالثة 
(۲١٤۱ه).‏ دار الفاق الد نروك 

عيون الأخبار: لعبد الله بن مسلم الدينوري = ابن قتيبة. نسخة 
مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. 
غاية النهاية في طبقات القراء: لشمس الدين ا الخير محمد بن 
محمد - الجزري. نشره: ج. . برجستراسر. الطبعة الأولى 
(۱١۱۳ه).‏ تصوير دار الكتب العلمية» بيروت» (5٠5١ه).‏ 
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- غرائب القرآن ورغائب الفرقان: لنظام الدين الحسين بن 
محمد بن حسين النيسابوري. الطبعة الأولى (1777ه). المطبعة 
الأميرية ببولاق مصر. تصوير دار المعرفة» بيروت (۳۹۸١ه).‏ 

- غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي. تحت 
مراقبة محمد معيد خان. الطبعة الأولى (١۸١١ه).‏ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهند. 

- غريب الحديث (المجلدة الخامسة): لأبي إسحاق إبراهيم بن 
إسحاق الحربي. تحقيق: الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد. 
الطبعة الأولى (1404١ه).‏ دار المدني» جدة. 

- غريب الحديث: لعبد الله بن مسلم الدينوري = ابن قتيبة. طبعة 
مسروقة؟! صنع فهارسها: نعيم زرزور. الطبعة الأولى 
HD‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- غريب الحديث: لأبي سليمان حمد بن محمد = الخطابي. 
تحقيق: عبد الكريم بن إبراهيم العزباوي. الطبعة الأولى 
(۲١٤۱ھ‏ - ۳١١٤٠ه).‏ دار الفكر» دمشق . 

- غوامض الأسماء المبهمة الواقعة فى متون الأحاديث المسندة: 
لأبي القاسم خلف بن عبد الملك = ابن بشكوال. تحقيق: 
عز الدين علي السيد» ومحمد كمال الدين عز الدين. الطبعة 
الأولى (١١٤٠ه).‏ عالم الكتب» بيروت. 

- فتاوى ابن الصلاح. تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي . الطبعة 
الأولى (110١ه).‏ دار الوعي» حلب. 


- الفتاوى الكبرى: لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام - شيخ 
الإسلام أبن تيمية. تقديم: حسنين محمد مخلوف. تصوير دار 
المعرفة» بيروت. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. تحقيق: محب الدين الخطيب» وراجعه قصي محب 
الدين الخطيب. الطبعة الأولى (01٠5١ه).‏ دار الريان للتراث» 
القاهرة . 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن رجب الحنبلي . تحقيق: 
محمود بن شعبان ومجدي بن عبد الخالقء وإخوانهما. الطبعة 
الأولى (5117١ه).‏ مكتبة الغرباء: المديئة المنورة. 


A1۲ 


1 _- فتح الباقي على ألفية العراقي: زكريا بن محمد الأنصاري 
الأزهري. تحقيق محمد بن الحسين العراقي الحسني. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۲ - الفتح المبين في طبقات الأصوليين: للشيخ عبد الله مصطفى 
المراغي. ملتزم الطبع عبد الحميد أحمد حنفي» مصر. 

08 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي: لأبي عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي. تحقيق: علي حسين علي. 
الطبعة الثانية (7١5١ه).‏ تصوير دار الإمام الطبري. 

84 _ فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب: لأحمد بن محمد بن 
الصديق الحسنى الغماري. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. 
الطبعة الأولى (504١ه).‏ عالم الكتب» بيروت. ١‏ 

٥‏ - الفتن: لنعيم بن حماد المروزي- تخقيق: سمير بن أمين 
الزهيري. الطبعة الأولى (17١4١ه).‏ مكتبة التوحيدء القاهرة. 

1 - فتوح البلدان: لأحمد بن يحيى بن جابر = البلاذري. نشره: 
الدكتور صلاح الدين المنجد. الطبعة (؟)  1١905(‏ 1956م). 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. مصورة عنها. 

۷ - فتوح البلدان وأخبارها: لعبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الحكم. تحقيق توري. الطبعة الثانية (1976م). مطبعة 
بريل» ليدن. تصوير مكتبة المثنى. ببغداد. 

* الفردوس - فردوس الأخبار 

۸ - فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرّج على كتاب الشهاب: 
لأبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي. 

أ تحقيق فواز أحمد الزمرلي» ومحمد المعتصم بالله البغدادي» 
الطبعة الأولى (4037١ه).‏ دار الكتاب العربي» بيروت . 

ب تحقيق السعيد بن بسيوني زغلولء الطبعة الأولى 
(5٠5١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 - الفرق بين النصيحة والتعيير: لابن رجب الحنبلي. تحقيق: نجم 
عبد الرحمن خلف . الطبعة الثانية (05٠5١ه).‏ دار ابن القيم: 
الدمّام . 


)١(‏ هذه هى الطبعة المعتمدة عند الإطلاق. 
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- الفروسية: لمحمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي = ابن قيم 
الجوزية. تحقيق: محمد نظام الدين الفتيح. الطبعة الأولى 
(١51١ه).‏ مكتبة دار التراث» المدينة المنورة. 

الفروع: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي 
الحنبلي. الطبعة الثانية (١۸١٠ه).‏ دار مصر للطباعة» القاهرة. 

- فضائل الصحابة: لأحمد بن محمد بن حنبل. تحقيق: وصى الله 
محمد عباس . الطبعة الأولى (07٠5١ه).‏ دار العلم اة 

- فضائل الصحابة: لخيثمة بن سليمان الأطرابلسي (ضمن كتاب: 
من حديث خيثمة الأطرابلسي). تحقيق: الدكتور عمر عبد السلام 
التدمري . الطبعة الأولى (40١ه).‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

- فضائل رمضان: لابن أبي الدنيا. تحقيق: عبد الله بن حمد 
المنصور. الطبعة الأولى (515١ه).‏ دار السلف: الرياض. 

فضائل القرآن وتلاوته وخصائص ثلاتِه وحملته: لأبي الفضل 
عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي. تحقيق: عامر حسن 
صبري . الطبعة الأولى (5١51١ه).‏ دار البشائر: بيروت. 

- فضائل القرآن: لأحمد بن شعيب بن علي النسائي. تحقيق: 
فاروق حمادة. الطبعة الأولى (٠٠5١ه).‏ دار الثقافة» الدار البيضاء . 

- فضائل القرآن: لأبي عُبيد القاسم بن سلام. تحقيق: أحمد بن 
عبد الواحد الخياطي. الطبعة الأولى (5١5١ه).‏ وزارة الأوقاف: 
الماك 0 

- فضائل المدينة: لأبي سعيد المفضل بن محمد الجندي اليمنى 
المكي . تحقيق: محمد مطيع حافظ» وغزوة بدير. الطبعة الأول 
(505١ه).‏ تصوير (/5401١ه).‏ دار الفكر» دمشق. 

- فضل الأندلس وذكر رجالها (ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي). 
تحقيق: الدكتور إحسان عباس. الطبعة الثانية (/1941م). 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 

- الفقيه والمتفقه: لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. 
تحقيق : إسماعيل الأنصاري . اة الثانية (٠5١١ه).‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- فهرس مصنفات الإمام البخاري: استخراج أم عبد الله العسيلي» 
وترتيب محمد حمزة سعدء وإشراف أبى عبد الله محمود 
الحداد. الطبعة الأولى (504١ه).‏ دار العاصمةء الرياض . 
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فهرسة ابن خير الإشبيلي = فهرسة ما روأه عن شيوخه. 

- فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب 
العلم وأنواع المعارف: لأبي بكر محمد بن خير بن عمر الأموي 
الإشبيلى. تحقيق: فرنشكه قداره زيدين. الطبعة الثانية 
(149ه). دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

- فوائد أبى على الصواف (محمد بن أحمد بن الحسن). تحقيق: 
محمود محمد الحداد. الطبعة الأولى (۸١٤٠ه).‏ دار العاصمةء 


الرياض . 


- فوائد خيثمة بن سليمان الأطرابلسي (ضمن كتاب: من حديث 
خيثمة الأطرابلسي). تحقيق: الدكتور عمر عبد السلام التدمري. 
الطبعة الأولى ا دار الكتاب العربي» بيروت. 
تحقيق: مجدي السيد إبراهيم. الطبعة (؟). مكتبة القرآن» 


القاهرة . 


الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة: لمحمد بن علي 
الشوكاني . تحقيق عبد الرحمن المعلمي. وأشرف على طبعه 
زهير الشاويش. الطبعة الثالثة (١١٤٠ه)‏ المكتب الإسلامي» 


بيروث . 


فوات الوفيات والليل عليها: لمحمد بن شاكر الكتبي. تحقيق 
الدكتور إحسان عباس. تصوير الصادر. 

القاموس المحيط : لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. 
تحقيق : مكتب تحقيق التراث بالرسالة. الطبعة الثانية (/01٠5١ه).‏ 


مؤسسة الرسالة. بیروت . 


- القبل والمعانقة والمصافحة: لأحمد بن محمد بن زياد = ابن 
الأعرابى. تحقيق: مجدي السيد إبراهيم. الطبعة (؟). مكتبة 


القرآن» القاهرة . 


القراءة خلف الإمام: لأحمد بن الحسين = البيهقي. تحقيق : 


محمد السعيد بن بسيوني زغلول. 


الكتب العلمية» بيروت. 
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- القراءة خلف الإمام: لمحمد بن إسماعيل البخاري. الطبعة 


الأولى (١٠٠٠ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


- القصاص والمذكرين: لعبد الرحمن بن علي القرشي = أبي الفرج 
القرشي. تحقيق: محمد بن لطفي الصباغ. الطبعة الأولى 


(۳ ۹ ه). المكتب الإسلامي» بيروت . 


- قِصّر الأمل: لابن أبي الدنيا. تحقيق: محمد خير رمضان 
يوسف . الطبعة الأولى (51١ه).‏ دار ابن حزم: بيروت. 

- قصيدة 5 محمود المقدسي (أحمد بن محمد بن إبراهيم) في 
المدلسين. تحقيق: الدكتور عاصم بن عبد الله القريوتي. الطبعة 


الأولى (4017١ه).‏ مركز براج وخطيب» جدة. 
- قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتوات 


- 


3 لجلال الدين 


السيوطي. تحقيق: خليل محيي الدين الميس. الطبعة الأولى 


(5:0١ه).‏ المكتب الإسلامي . بيروت . 


- قفو الأثر في صفو علم الأثر: لرضي الدين محمد بن إبراهيم 
الحنفي = ابن الحنبلي. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. الطبعة 
الثانية (١١٤٠ه).‏ مكتب المطبوعات الإسلامية» بحلب. 
السني. تحقيق عبد الله بن يوسف الجديع. الطبعة الأولى 


(509١ه).‏ مكتبة الرشدء الرياض. 


أحمد ال لنسفي . تحقيق: نظر محمد الفاريابي. الطبعة الأولى 


(؟151ه). مكتبة الكوثرء الرياض. 


- قواعد في علوم الحديث: لظفر أحمد العثماني التهانوي. تحقيق: 
عبد الفتاح أبوغدة . الطبعة الخامسة(٤ ٠‏ 5١ه)‏ . شركة العبيكان» الرياض . 


الطبعة الأولى (517١ه).‏ 


- القول الفصيح في تعيين الذبيح : لجلال الدين السيوطي . تحقيق : 
إبراهيم بن عبد الله الحازمي . الطبعة الأولى (17١5١ه).‏ مطبعة سفير» 


الرياض . 


- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لمحمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي. الطبعة الأولى (٠5١ه).‏ دار الكتب 


العلمية» بيروت. 
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الكامل في التاريخ: لعز الدين علي بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الشيباني = ابن الأثير. الطبعة الرابعة (07٠4١ه).‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

الكامل في ضعفاء الرجال: لأبي أحمد عبد الله بن عدي 
الجرجاني . تحقيق : الدكتور سهيل زكارء وقراءة وتدقيق يحيى مختار 
غزاوي . الطبعة الثالثة (09٠5١ه)»‏ دار الفكرء بيروت» لبنان. 

كرامات أولياء الله عز وجل: لأبي القاسم هبة الله بن الحسن 
الطبري = اللالكائي (وهو جزء من شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة). تحقيق: الدكتور أحمد سعد حمدان. الطبعة الأولى 
(؟151ه). دار طيبة» الرياض. 

الكرماء: للحسن بن عبد الله بن سهل = أبي هلال العسكري. 
تحقيق : محمد عبد المنعم خفاجي . الطبعة الأرلى (۱۳۷۱ھ). 
الطبعة المنيريةء القاهرة. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه التأويل: لأبي 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري. تصوير دار المعرفة» بيروت. 

كشف الأستار عن رجال معانی الآثار: لأبي تراب رشد الله 
السندهي . تصوير مكتبة الدارء بالمدينة المثورة. 

د كشفيه الأستار عن زوائد البزار: لنؤن الدين علي بن أبي. بكر 
الهيثمى. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى 
زوة#أعرن :48 اما مومسة الزببالة: روت : 

الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث: لبرهان الدين الحلبي 
= سبط ابن العجمي. تحقيق: صبحي السامرائي. مطبعة العاني» 
بغداد. ١‏ ۰ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس: لإسماعيل بن محمد العجلوني الجرّاحي. تحقيق: أحمد 
القلاش. الطبعة الرابعة (40١ه).‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

كشف المغطى فى تبيين الصلاة الوسطى: لشرف الدين 
عبد المؤمن بن خلف الدمياطي. تحقيق: مجدي فتحي السيد. 
الطبعة الأولى (١151١ه).‏ دار الصحابة» طنطا. ١‏ 


- الكفاية في علم الرواية: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 


الخطيب البغدادي. تحقيق: أحمد عمر هاشم. الطبعة الأولى 
(ه١٠:١ه).‏ دار الكتاب العريى» بيروتك . 
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- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين علي 


المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري. مكتبة التراث 
الإسلامي» حلب. 


- الكنى: لمحمد بن إسماعيل البخاري. الطبعة الأولى (150ه). 


دائرة المعارف النظاميةء الهند. تصوير دار الكتب العلميةء 


بیروت . 


- الكنى والأسماء: لأبى بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابى. 


الطبعة الأولى (777١ه).‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» 
الهند. 


- الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: لنجم الدين محمد بن 


محمد بن محمد بن أحمد القرشي العامري = الغزي. تحقيق : 
جبرائيل سليمان جبّور. الطبعة (؟). الناشر محمد أمين دمج» 
بیروت . 


- الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة: لأبى البركات 


محمد بن أحمد - ابن الكيال. تحقيق: عبد القيوم عبد رب 
النبي. الطبعة الأولى (١٠5١ه).‏ دار المأمون» دمشق. 


اللآلي المصنوعة: لجلال الدين السيوطي. الطبعة الأولىء 


مصورة عنها في (هة*اه)ل دار المعرفة. بيروت . 


اللباب في تهذيب الأنساب: لعز الدين علي بن أي الكرم محمد 


الجزري ‏ ابن الأثير. تصوير دار الصادر. بيروت» سنة (5٠5١ه).‏ 
اللسان = لسان الميزان 


الطبعة (؟). دار الصادر»› بیروت . 


- لسان الميزان: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. الطبعة 


الأولى (۳۲۹٠ه).‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند. 
تصوير مؤسسة الأعلمى» بيروت» (۹۰١١ه).‏ 


الحنبلي. تحقيق: ياسين محمد السواس. الطبعة الأولى 
(۳ه). دار ابن كثير: دمشق. 


السمين. الطبعة الأولى (707١ه).‏ مطبعة مصطفى البابي 
| لحلبي 3 القاهرة . 
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ما جاء في البدع : لمحمد بن وضاح القرطبي. تحقيق: 


بدر البدر. الطبعة الأولى (17١5١ه).‏ دار الصميعي: الرياض. 


ما لا يسع المحدث جهله: لأبي حفص عمر بن عبد المجيد 


الميانشي . تحقيق : علي حسين علي عبد الحميد. طبع الوكالة 
العربية للتوزيع والنشرء الزرقاءء الأردن. 


- المؤتلف والمختلف: لأبي الحسن علي بن عمر البغدادي = 


الدارقطنى. تحقيق: الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر. 
الطبعة الأولى (505١ه).‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 


- المؤتلف والمختلف: لعبد الغني بن سعيد الأزدي المصري. 


تحقيق : محمد محيى الدين الجعفري. الطبعة الأولى (۲۷١١ه).‏ 
بالهند. 


- المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم 


وبعض شعرهم: لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي. تحقيق: 
الدكتور ف. كرنكو. الطبعة الأولى (؟). مكتبة القدس. تصوير 
دار الكتب العلمية» بيروت» (7١5١ه).‏ 


- المتحابين فى الله عز وجل: لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن 


محمد المقدسى - ابن قدامة. تحقيق: مجدي السيد إبراهيم. 
الطبعة الأولى (؟). مكتبة القرآنء القاهرة. 


المتفق والمفترق: للخطيب البغدادي» تحقيق: محمد صادق آيدن 


الحامدي. الطبعة الأولى (5117١ه).‏ دار القادري: دمشق 


وبيروت . 


لعبد الغني بن سعيد الأزدي المصري. تحقيق: مشهور حسن 
محمود سلمان. الطبعة الأولى (١51١ه).‏ دار القلم: دمشق» 
الدار الشامية: بيروت. 


- مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن: لابن الجوزي. تحقيق: 


مرزوق علي إبراهيم» الطبعة الأولى (515١ه).‏ دار الراية: 
الرياض . 


مجابو الدعوة: لعبد الله بن محمد بن عبيد القرشي = ابن أبي 


الدنيا. تحقيق: محمد عبد القادر. الطبعة الأولى (05٠5١ه).‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


۱۸۹ 


1۰4 


11۰ 


111 


1۲ 


11۳ 


"1 


110 


117 


T1۷ 


المجتبى للنسائي = السنن الصغرى 
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لاش حاتم 
محمد بن حبان التميمى النستى . تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 


مصور؟ . 


مجلسان من إملاء النسائي. تحقيق: أبي إسحاق الحويني 
الأثري. الطبعة الأولى. (6١5١ه).‏ دار ابن الجوزي: 


الدمام . 


مجمع الأمثال: ااا ا ل 
الميداني. تحقيق يتمد أ بو الفضل إبراهيم . الطبعة (؟). 
عيسى البابي e‏ القاهرة . 


مجمع الزوائد ومنبع 


الفوائد: لنور الدين علي بن أبي بكر 


ل الطبعة ا (1407ه). تصوير دار الكتاب العربي» 


بيروت . 


المجمع المؤسس للمعجم المفهرس: لابن حجر العسقلاني. 
تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي. الطبعة الأولى 
(151ه). دار المعرفة بيروت. : 

المجموع شرح المهذب: لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي. تصوير دار الفكرء بيروت. 

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: لأبي موسى 
محمد بن أبي بكر المديني الأصبهاني. تحقيق عبد الكريم 
العزباوي. الطبعة الأولى (05٠5١ه).‏ دار المدني» جدة. 
محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح: لأبي حفص 
عمر بن رسلان البلقيني. تحقيق: الدكتورة عائشة عبد الرحمن. 


الطبعة الثانية (١1١5١ه).‏ 


دار المعرف» القاهرة . 


المحبر: لأبي جعفر محمد بن حبيب الهاشمي» تحقيق الدكتورة 
إيلزة ليختن شتير. تصوير دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
ال لابن أبي الدنيا. تحقيق: محمد خير رمضان 
يوسف. الطبعة الأولى (9١5١ه).‏ دار ابن حزم: بيروت. 


المحدث الفاصل بي 


بين الراوي والواعي: للقاضي الحسن بن 


عبد الرحمن اا تحقيق د. محمد عجاج الخطيب . 


الطبعة الثالثة (054٠5١ه).‏ 


دار الفكر» بيروت. 
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- المحصول في علم الأصول: لفخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسين الرازي. تحقيق: طه جابر فياض العلوني. الطبعة الأولى 
(1799ه). لجنة البحوث والتأليف» بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض. 

المحلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد = ابن حزم 
الأندلسى. طبعة مقابلة على عدّة مخطوطاتء كما قوبلت على 
النسخة التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر. طبع دار الفكر. 

- المحن: لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي. تحقيق: 
الدكتور يحيى وهيب الجبوري. الطبعة الأولى (07٠5١ه).‏ دار 
الغرب الإسلامي» بيروت. 
المختارة للضياء = الأحاديث المختارة . 

- مختصر الأحكام (المستخرج على جامع الترمذي): لأبي علي 
الحسن بن علي بن نصر الطوسي. تحقيق: أنيس بن أحمد بن 
طاهر الأندونوسى. الطبعة الأولى (6١5١ه).‏ مكتبة الغرباء: 
المدينة المنورة » ٠‏ 

- مختصر تاريخ دمشق: لمحمد بن مكرم ابن منظور. تحقيق: 
روحيّة النحاس» ورياض عبد الحميد مراد» ومحمد مطيع حافظ. 
وغيرهم . الطبعة الأولى (٤١٤٠ه-۸١١٠ه).‏ دار الفكر» دمشق . 

دامخغصر زوائد منسئد البوار على الكقب الشعة :وفسدل أحمد: 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: صبري بن 
عبد الخالق أبو ذر. الطبعة الأولى (7١5١ه).‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت. 

- مختصر سنن أي داود: لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري. 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء ومحمد حامد فقي. الطبعة الأولى 
(١٠٠٤٠ه).‏ دار المعرفة» بيروت. 

المختصر في أصول الفقه: لعلي بن محمد بن عباس البعلي 
الدمشقي الحنبلي - ابن اللحام. تحقيق: محمد مظهر بقا. 
الطبعة الأولى (0٠٠5١ه).‏ جامعة الملك عبد العزيزء كلية 
الشريعة» بمكة المكرمة. 

- المختصر في علم الأثر: لمحبي الدين محمد بن سليمان بن سعد 
الرومي القاهري = الكافيجي. تحقيق: الدكتور علي زوین . 
الطبعة الأولى (١١١٤٠ه).‏ دار الرشد» الرياض. 
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- مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي : اختصار تقي الدين 
أحمد بن على = المقريزي. الطبعة الأولى (١١٠٤٠ه).‏ الطبعة 
العرييّة 4 باكنيعات: 

- المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثئي (محمد بن سعيد بن 
محمد ابن الدبيثي): للإمام الذهبي. الطبعة الأولى (١١٠٤٠ه).‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 


- مختصر المزني (إسماعيل بن يحيى المزني). طبع في ذيل الأم 
للشافعي» فانظر الأم للشافعي. 

مختلف القبائل ومؤتلفها: لأبي جعفر محمد بن حبيب. تحقيق: 
إبراهيم الإبياري. الطبعة الأولى (0٠0٠*4١ه).‏ دار الكتاب 
المصري: القاهرة» دار الكتاب اللبناني : بیروت . 

- المخزون في علم الحديث: لأبي الفتح محمد بن الحسين 
الأزدي. تحقيق : محمد إقبال محمد السلفي. الطبعة الأولى 
(۸٠٤٠ه).‏ الدار العلميةء الهند. 

- المدخل إلى الإكليل: لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري. تحقيق: 
فؤاد عبد المنعم أحمد. الطبعة الأولى (1941م). دار الدعوة: 
الإسكندرية. 

- المدخل إلى السئن الكبرى: لأحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: 
الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمى. الطبعة الأولى (؟). دار 
الخلفاء للكتاب الإسلاميء الكويت. ٠‏ 

- المدخل إلى الصحيح: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد 
الحاكم النيسابوري. تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي. 
الطبعة (505١ه).‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- المراسيل: لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي = ابن أبي 
حاتم. تحقيق: شكر الله نعمة الله قوجاني. الطبعة الثانية 
(1٠٤ه).‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- المراسيل: لأبى داود. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى 
(1404١ه).‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

المرض والكفارات: لعبد الله بن محمد بن عبيد القرشي مولاهم 
= ابن أبي الدنياء تحقيق عبد الوكيل الندوي. الطبعة الأولى 
(١51١ه).‏ الدار السلفيةء الهند. 
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- مروج الذهب ومعادن الجوهر: لأبي الحسن علي بن الحسين بن 


علي = المسعودي. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
الطبعة الرابعة (1785١ه).‏ مطبعة السعادة» مصر. 

مسائل ابن هانئ = مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن 
إبراهيم بن هانئ. 

مسائل أبي داود للإمام أحمد - مسائل الإمام أحمد: تأليف أبي 
داود السجستاني . 


مسائل الإمام أحمد: تأليف أبي داود السجستاني. تحقيق: محمد 


رشيد رضا. تصوير دار المعرفة. بيروت. 


مسائل الإمام أحمد بن حنبل: رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ 


النيسابوري. تحقيق: زهير الشاويش. الطبعة الأولى (1795١ه ‏ 
٠.5١ه).‏ المكتب الإسلامى» بیروت . 


مسائل الإمام أحمد بن حنبل: برواية ابنه أبي الفضل صالح. 


تحقيق: الدكتور فضل الرحمن دين محمد. الطبعة الأولى 
(۸٠١٤٠ه).‏ الدار العلمية» الهند. 

مسائل صالح للإمام أحمد = مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية 
ابنه أبي الفضل صالح 


- مسألة العلو والنزول في الحديث: لمحمد بن طاهر المقدسي = 


الطبعة الأولى (؟). مكتبة ابن تيمية» الكويت. 


- مساوئ الأخلاق: لمحمد بن جعفر بن سهل السامري - 


الخرائطى . تحقيق: مجدي السيد إبراهيم. تحقيق: مجدي السيد 
إبراهيم . الطبعة الأولى (؟). مكتبة القرآنء القاهرة. 


- مستخرج أبي عوانة (يعقوب بن إسحاق الإسفراييني). 


أ المجلد  ١(‏ ۲) تصوير دار المعرفة» بيروت. 

ب المجلد )١  5(‏ الطبعة الأولى (785١ه).‏ مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» الهند. 

ج ‏ القسم المفقود: تحقيق: أيمن عارف الدمشقي. الطبعة 
الأولى (17١5١ه).‏ مكتبة السنة: القاهرة. 


- المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله 


الحاكم النيسابوري. الطبعة الأولى (775١ه).‏ دائرة المعارف 
العثمانية ‏ الهند. تصوير دار المعرفة . 


AYY 


ا مسند ابن الجعد = الجعديات. 

57" المسند: لأبى داود سليمان بن داود بن الجارود = الطيالسى. 
تو اال بد ورت ١‏ 

# مسند أبي عوانة = مستخرج أبي عوانة 

۷ المسند لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي. تحقيق : 
إرشاد الحق الأثري. الطبعة الأولى (۸١٤٠ه).‏ دار القبلة: جدةء 
مؤسسة علوم القرآن. بيروت. 

4 المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل. 

أ الطبعة الأولى (١71١ه).‏ القاهرة. (والعزو إليها بذكر المجلد 
ورقم الصفحة). 

ب - تحقيق أحمد محمد شاكر . الطبعة الأولى (۸٤۱۹م‏ -/191/7م). 
دار المعارف» القاهرة. (والعزو إليها بأرقام الأحاديث) . 

48 المسئند: لإسحاق بن راهويه الحنظلي المروزي. تحقيق: الدكتور 
عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي. الطبعة الأولى (17١5١ه).‏ 
مكتبة الإيمان» المدينة وة 

مسند البزار (أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكى) (؟/ 
تحلدات م ف الدكتون مرف الق زين اف .اة 
الأولى (5094١ه).‏ مؤسسة علوم القرآن: دمشق» مكتبة العلوم 
والحكم: المدينة المنورة. . 

١‏ المسند: للحميدي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. الطبعة 
الأولى. المكتبة السلفيةء المدينة المنورة. 1 

۲ 3 مسند الرُؤياني (محمد بن هارون الطبري). تحقيق أيمن على أبو 
يماني . اة الأولى (١5١ه).‏ مؤسسة قرطبة. ۰ 

۴۳ - مسند الشهاب: للقاضي محمد بن سلامة القضاعي . تحقيق : 
حمدي عبد المجيد السلفي» الطبعة 0 (405١ه).‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

٤‏ المسئد: لعبد الله بن المبارك المروزي. تحقيق: صبحي البدري 
السامرائي. الطبعة الأولى (١١٤٠ه).‏ مكتبة المعارف» الرياض. 

3 المسند: لعبد بن حميد = المنتخب من مسند عبد بن حميد 

0 المسند: لمحمد بن إدريس الشافعى (ترتيبه : لمحمد عابد السندي) . 
تتحقيق: السيد يوسف علي الزواوي» والسيد عزت العطار. الطبعة 
الأولى (١۷١٠ه).‏ تصوير دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
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الرحمن زين الله. الطبعة الأولى (١٠51١ه).‏ مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة. 


مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: ليعقوب بن شيبة بن 


الطبعة الأولى (١٠٠٠ه).‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 


- مسند سعد بن أبي وقاص: لأبي عبد الله أحمد بن إبراهيم بن 


كثير الدورقي. تحقيق: عامر حسن صبري. الطبعة الأولى 
(۷١٤۱ه).‏ دار البشائر: بيروت. 


الطبرانى. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. الطبعة الأولى 
(169ه)ء ون الا رۈت 


- المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي: لأحمد بن علي بن 


الزهيري. الطبعة الأولى (؟). دار الضياءء الرياض. 


مسند الفاروق: لابن كثير. تحقيق: عبد المعطي قلعجي. الطبعة 


الأولى (١1١5١ه).‏ دار الوفاء: المنصورة. 


مشاهير علماء الأمصار: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي. 


تحقيق : فلايشهمر. تصوير دار الكتب العلمية› بيروت . 


مشتبه النسبة: لعبد الغنى بن سعيد الأزدي. اعتنى بطبعه محمد 


مح الدين الجعفري. الطبعة الأولى (۲۷١٠ه).‏ الهند. 
مشكل الآثار = بیان مشكل أحاديث رسول الله اة . 


- مشيخة إبراهيم بن طهمان. تحقيق: الدكتور محمد طاهر 


مالك. الطبعة الأولى (40١ه).‏ مجمع اللغة العربيةء 


هم 


بدمسى . 


المصاحف: لعبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني = ابن 


أبى داود. تصوير دار الكتب العلمية» بيروت» (١١٤٠ه).‏ 


مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: لأحمد بن أبي بكرت 


البوصيري. تحقيق: كمال يوسف الحوت. الطبعة الأولى 
(5١٠:5١اه).‏ دار الجنان» بيروت . 
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- المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن 
ليرام بن عثمان العبسي = ابن أبي شيبة: 

أ تحقيق: عامر العمري الأعظمي» ومختار أحمد الندوي . 
الطبعة 0 (١١٤٠ه).‏ الدار السلفيةء الهند. (والعزو إليها 
بذكر المجلد والصفحة). 

ب - تقديم وضبط كمال يوسف الحوت. الطيعة الأولى 
(1509١ه).‏ دار التاج» بيروت.(والعزو إليها بأرقام الأحاديث). 
ج - (القسم الأول من الجزء الرابع) = (الجزء المفقود من الطبعة 
الهندية). تحقيق: عمر غرامة العمروي. الطبعة الأولى 
(۸٠٤٠ه).‏ دار عالم الكتب» الرياض. 

المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي . الطبعة الأولى (1740ه). المكتب الإسلامي» 
بيروت. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: لأحمد بن على بن حجر 
العسقلاني. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. الطبعة الأولى 
(؟). 

- المعارف: لاي محمد عبد الله بن مسلم = ابن قتيبة الدينوري. 
تحقيق : الدكتور ثروت عكاشة . الطبعة الرابعة (؟). دار المعارف»ء 
القاهرة . 

- معالم السنن (شرح سنن أبي داود): لأبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابي (مع مختصر سنن أي داود للمنذري» وتهذيب ابن قيم 
الجوزية). تحقيق: أحمد محمد شاكر» ومحمد حامد فقى. 
الطبعة + 13ه) ,داز المعرفةه نزوت 1 

- معاني الحروف: لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني. تحقيق: 
الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي. الطبعة الثانية (١١٤٠ه).‏ د 
الشروق» جدة. 


معاني القرآن الكريم: للومام أبى جعفر أحمد بن محمد بن . 
إسماعيل المرادي النحاس . تحقيق: محمد على الصابونى. : 


الطبعة الأولى (8٠5١ه).‏ جامعة أم القرى» بمكة المكرمة. 

- المعجم: لأبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد = ابن الأعرابي. 
تحقيق: أحمد بن ميرين سياد البلوشي. الطبعة الأولى | 
(؟151١ه).‏ مكتبة الكوثر» الرياض. 


AA) 


٥‏ - المعجم: لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي. 
تحقيق: حسين سليم أسد الداراني. الطبعة الأولى (١١5١ه).‏ 
دار المأمون للتراث» بيروت. 

١‏ - معجم الأدباء: لياقوت الحموي: الطبعة الثالثة (5٠5١ه).‏ دار 
الفكرء بيروت. 

۷ - المعجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب = 
الطبرانى ( مجلدات). تحقيق: الدكتور محمود الطحان. الطبعة 
الأولى (505١ه ‏ 1407ه). مكتبة المعارف» الرياض. 

٨۸‏ - معجم البلدان: لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي الرومي البغدادي. طبع دار الصادر (۳۹۹١ه).‏ 

4 - معجم الشيوخ: لابن جميع الصيداوي (محمد بن أحمد بن 
جميع)ء تحقيق : الدكتور عمر بن عبد السلام التدمري . الطبعة الأولى 
(٥٠٤٠ه).‏ مؤسسة الرسالة : بيروت» دار الإيمان» طرابلس . 

6 - معجم الشيوخ: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: 
محمد الحبيب الهيلة. الطبعة الأولى (08٠5١ه).‏ مكتبة الصديق» 


الطائف . 
الإشاغان. 


1 - المعجم الصغير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب = 
الطبراني. مع تخريجه (الروض الداني). تحقيق: محمد شكور 
محمود الحاج أمرير. الطبعة الأولى(405١ه).؛‏ المكتب 
الإسلامي: بيروت» دار عمار: عمان. 

۲ - المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي (أحمد بن 
إبراهيم بن إسماعيل). تحقيق: الدكتور زياد محمد منصور. 
الطبعة الأولى (١٠5١ه).‏ مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 

۳ - المعجم الكبير: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. (ج١ ‏ 7). الطبعة الثانية . 
مطبعة الزهراء» الموصل. (ج٤‏ - آخر الكتاب) الطبعة الأولى 
(1719ه). الدار العربية للطباعة» بغداد. 

٤‏ - المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل: لأبي 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله = ابن عساكر. تحقيق: سكينة 
الشهابي. الطبعة الأولى (؟). دار الفكرء دمشق. 
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- معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: لعاتق بن غيث 
البلادي. الطبعة الأولى (7٠5١ه).‏ دار مكةء مكة المكرمة. 

- معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون. الطبعة (؟). تصوير دار 
الكتب العلمية» إيران. 
معرفة أنواع علم الحديث = علوم الحديث: لابن الصلاح . 

- معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر 
مذاهبهم وأخبارهم: لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح 
العجلي (بترتيب الهيثمي والسبكي). تحقيق: عبد العليم 
عبد العظيم البستوي. الطعبة الأولى (5٠5١ه).‏ مكتبة الدارء 
بالمدينة المنورة. 

- معرفة الرجال: ليحيى بن معين (رواية: أحمد بن محمد بن 
القاسم بن محرز). تحقيق: محمد كامل القصار» ومحمد مطيع 
حافظ» وغزوة بدير. الطبعة الأولى (505١ه).‏ مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق . 

- معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد: لمحمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي . تحقيق إبراهيم سعيداي إدريس . الطبعة 
الأولى (5٠5١ه).‏ دار المعرفةء بيروت. 

دامعرفة السدن والآثان: لأبى بكر الحهدا من الحسين الببهقن: 
ف لذ كارن دال ول ١‏ الظيعة ا9 ءا 
جامعة الدراسات الإسلامية: ناكسا دار قتيبة: دمشق.» دار 
الوعي : حلب دار الوفاء: القاهرة. 

- معرفة الصحابة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني 
( مجلدات). تحقيق: الدكتور محمد راضي بن حاج عثمان. 
الطبعة الأولى (508١ه).‏ مكتبة الدار: المدينة المنورة» مكتبة 
الحرمين: الرياض . 

- معرفة علوم الحديث: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري. تحقيق: السيد معظم حسين. الطبعة الثانية 
(1١ه).‏ المكتبة العلمية» بالمدينة المنورة. 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: لمحمد بن أحمد 
عثمان الذهبي. تحقيق: بشار عواد معروف» وشعيب الأرناؤوط› 
الطبعة الأولى (5٠5١ه).‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي . 


تحقيق: الدكتور أكرم ضياء العمري. الطبعة الأولى (١٠51١ه).‏ 
مكتبة الدار» بالمدينة المنورة. 


جونس . تصوير عالم الكتب» بيروت . 


ابن قدامة المقدسي (وبحاشيته الشرح الكبير)» الطبعة الأولى 
٠*(‏ 8 هم ». دار الكتاب العربى». بيروت. 


تحقيق: نور الدين عتر. معلومات الطباعة (؟). 


مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لعبد الله بن يوسف بن هشام 


الطبعة الخامسة (1915م) دار الفكر. 


- المفاريد: لأحمد بن علي بن المثنى الموصلي . تحقيق : عبد الله يوسف 


الجديع . الطبعة الأولى (5٠54١ه)‏ . مكتبة دار الأقصىء الكويت. 


- المفردات في غريب القرآن: لأبي القاسم الحسين بن محمد 


المعروف بالراغب الأصبهانى. تحقيق: محمد سيد كيلاني. 
الطبعة الأخيرة (١78١ه)‏ مكتبة البابى الحلبى» مصر. 


- المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 


الألسنة: لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي» تحقيق: عبد الله محمد 
الصديق . الطبعة الأولی : (۳۹۹٠ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


- مقاتل الطالبيين: لأبي الفرج علي بن الحسين بن محمد 


الأصفهاني» تحقيق: السيد أحمد صقر. الطبعة (؟). تصوير دار 
المعرفة› بیروت . 


مقدمة ابن الصلاح ١‏ تحقيق: الدكتورة عائشة عبد الرحمن. الطبعة 


الثانية (١١١٤٠ه).‏ دار المعارف» القاهرة. 


مقدمة مسند بقي بن مخلدء تحقيق: الدكتور أكرم ضياء العمري. 


الطبعة الأولى (54٠5١ه).‏ مطبعة بساط› بيروت. 


- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: لبرهان الدين 


إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح» تحقيق: 
الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. الطبعة الأولى 
(١٠5١ه).‏ مكتبة الرشدء الرياض. 


۸۹ 


73 المقفى الكبير: لتقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر 
المقريزي» تحقيق: تحمل اللعاقوق: الطبعة الأولى (١١١٠ه).‏ 
دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

7 المقنع في علوم الحديث: لابن المُلَّقّن. تحقيق: عبد الله بن 
يوسف الجديع. الطبعة الأولى (517١ه).‏ دار فوّاز: الإحساء. 

۸ _- مكارم الأخلاق: لعبد الله بن محمد بن عبيد = ابن أبي الدنيا. 
تحقيق: جيمز أ. بلمي. تصوير مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

4 - مكارم الأخلاق ومعاليها: لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمد 
السامري = الخرائطي . تحقيق: د. سعاد سليمان الخندقاوي. 
الطبعة الأولى KED‏ مطبعة المدني» مصر. 

١‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف: لمحمد بن اتی بكر 
الدمشقي - ابن قيم الجوزية. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 
الطبعة الأولى (١۳۹٠ه).‏ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

١‏ - منازل العباد من العبادة: لمحمد بن علي بن الحسن = الحكيم 
الترمذي. تحقيق: الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح. الطبعة 
الأولى (۱۹۸۸م)» . المكتب الثقافي» القاهرة. 

۲ - مناقب آل أبي طالب. 

۳ - مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأبي 
الحسن على بن محمد الواسطى = ابن المغازلى. إعداد المكتب 
العالمي للبحوث. دار مكتبة الحياةء بيروت. ٠‏ 

٤‏ - مناقب الشافعى: لأحمد بن الحسين البيهقى. تحقيق: السيد 
أحمد صقر . تفز دار التراث» القاهرة. 1 

6 مناقب عمر بن الخطاب: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
القرشي = ابن الجوزي. تحقيق: زينب القاروط. الطبعة الأولى 
(١٠٠٤٠ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 مناقب معروف الكرخي: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
القرشي - ابن الجوزي. تحقيق: عبد الله الجبوري. الطبعة 
الأولى (405١ه).‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

۷ - منال الطالب في شرح طوال الغرائب: لمجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري - ابن الأثير. تحقيق: الدكتور محمود 
محمد الطناحي. الطبعة الأولى (؟). مطبعة المدني» القاهرة. 
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المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة = لمحمد بن عبد الباقي 
الأيوبي . الطبعة الأولى (۰۳ .(a‏ دار الكتب العلمية» بیروت . 


2700 ر في المعجم الكبير ا انتم + التحبير في 


السمعانى . تحقيق: منيرة ناجي سالم. الطبعة الأولى (۹۵١٠ه).‏ 
مطبعة الإرشاد» يغداد. 


تاريخ الطبري). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة الثانية 
(؟). دار المعارف» القاهرة . 


الكلابى) . إعداد المكتب العالمى للبحوث. منشورات مكتبة 
الحياة» بيروت. 


المنتخب من مسند عبد بن حميد. 


| - تحقيق: صبحي البدري السامرائي» ومحمود محمد خليل 
الصعيدي . الطبعة الأولى (۸١٤٠ه)ء‏ عالم الك روت ٠‏ 

ب _ تحقيق : مصطفى العدوي شلباية . الطبعة الأولى (١١٠٠٤٠ه‏ ۔ 
۸ ه). دار القلم : الكويت» مكتبة ابن حجر : مكة المكرمة. 


- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لأبي الفرج عبد الرحمن بن 


على القرشى = ابن الجوزي. الطبعة الأولى (11201١ه).‏ مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية» الهند. 


المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله ية : لأبي محمد عبد الله بن 


علي = ابن الجارود . تعليق : عبد الله عمر البارودي . الطبعة الأولى 
(4م١٠:5١ه).‏ مؤسسة الكتب الثقافية › دار الجنان : سروت . 


الغماري في (التأسيس شرح منظومة أهل التدليس). الطبعة الأولى 
(1505١ه).‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 


المنفردات والوحدان: لمسلم سن الحجاج القشيري. تحقيق: 


الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري» والسعيد بن بسيوني 
زغلول» الطبعة الأولى (۸١١٤٠ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


)١(‏ هذه هي الطبعة المعتمدة عند الإطلاق. 
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- من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال: رواية أبي خالد 
الدقاق يزيد بن الهيثئم بن طهمان البادي. تحقيق: الدكتور أحمد 
محمد نور سيف . دار المأمون للتراث» دمشق بيروت. 

- منهاج السنة النبوية: لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم - ابن تيمية. تحقيق: محمد رشاد سالم. الطبعة 
الأولى (407١ه).‏ جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض. 
الطبعة الأولى (409١ه).‏ دار القلم» بيروت. 
عبد الله الترمسى . الطبعة الرابعة (5١١ه).‏ مطبعة مصطفى 
البابي› القاهرة . 
العونى. الطبعة الأولى (5157١ه).‏ دار الهجرة: الدمام. 
الثالثة (١١٤٠ه).‏ دار الفكر» دمشق. 
عبد الرحمن رمضان . الطبعة الثانية (5405١ه)‏ . دار الفكر» دمشق . 

المنهيات : لمحمذ بن علي بن الحسن = الحكيم الترمذي. 
تحقيق: محمد السيد بن بسيوني زغلول. الطبعة الأولى 
(505١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- المهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي. لمحمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي . تحقيق: حامد إبراهيم أحمد» ومحمد حسين 
العقبي . الطبعة (؟). مطبعة الإمام. القاهرة . 

- موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر: لأحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني. تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي» 
وصبحي السيد جاسم السامرائي. الطبعة الأولى (؟١51١ه).‏ مكتبة 
الرشد» الرياض. 
الأولى (۹١١٤٠ه).‏ دار النفائس» بيروت. 

- موسوعة فقه عبد الله بن مسعود. للدكتور محمد رواس قلعه 
جي . الطبعة الأولى (5٠5١ه).‏ مطبعة المدنى» القاهرة. 
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- الموضح لأوهام الجمع والتفريق: لأبي بكر أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيب البغدادي. تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمى. الطبعة الثانية (١٠٠٤٠ه).‏ تصوير دار الفكر 
الإسلامي . 

- الموضوعات: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي = ابن 
الجوزي. تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان. الطبعة الثانية 
(506١ه).‏ دار الفكر» بيروت. 

- الموطأ: للإمام مالك بن أنس. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
تصوير دار إحياء التراث العربي. 

- الموقظة: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة. الطبعة الأولى (١٠٤٠ه).‏ دار البشائر 
الإسلامية» بيروت. 
الميزان > ميزان الاعتدال 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لمحمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى. تحقيق: على محمد البجاوي. الطبعة الأولى 
اس دار الف وت 

- الناسخ والمنسوخ: لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي. تحقيق: 
محمد صالح المديفر. الطبعة الأولى (١51١ه).‏ مكتبة الرشدء 
الرياض . 

- الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في 
ذلك: لأبى جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل - النحاس. 
تحقيق: الدكتور سليمان بن إبراهيم اللاحم. الطبعة الأولى 
(؟51١ه).‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: لأحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (ج١  .)5١‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفى. الطبعة الأولى (١١٤٠ه‏ - .)١51١١‏ مكتبة المثنى: 
عداو روتكف از سيك الغاعرة: 

نزهة الألباب فى الألقاب: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
تحقيق: عبد العزيز بن محمد بن صالح السديري. الطبعة الأولى 
(509١ه).‏ مكتبة الرشدء الرياض. 

- نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: لأحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: (؟). وباقي المعلومات (؟). 
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ع التسين: لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي. تحقيق: مریم 
محمد خير. الطبعة الأولى (١٠5١ه).‏ دار الفكرء بيروت. 

- نسب معد واليمن الكبير: لأبي المنذر هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي. تحقيق: الدكتور ناجي حسن. الطبعة الأولى 
OD‏ عالم الكتب» بيروت. 

- نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة: لأبي علي المحسن بن علي 
التنوخي القاضي. تحقيق: عبود الشالجى. الطبعة الأولى 
(۹۱ھ). 

- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية : لجمال الدين عبد الله بن 
يوسف الزيلعى. تحقيق: أعضاء المجلس العلمي. بدابهيل» 
الهند. الطبعة الأولى (1978م). دار المأمونء القاهرة. 

- نصوص ساقطة من طبعات أسماء الثقات لابن شاهين: استدراك 
وتحقيق: الدكتور سعدي الهاشمى. الطبعة الأولى (۷١١٤٠ه).‏ 
مكتبة الدار» بالمدينة المنورة. 

- النصيحة للراعي والرعية من الأحاديث النبوية والآثار المروية: 
غبيد الله الاترئ. الطبحة الأزلى (1615ه). داز الصتحابة: 

- نظم المتناثر في الحديث المتواتر: لمحمد بن جعفر الكتاني. 
الطبعة الثانية (؟). دار الكتب السلفية» القاهرة. 
محمد بن محمد = ابن سيد الناس اليعمري. تحقيق : الدكتور 
أحمد معبد عبد الكريم. الطبعة الأولى (504١ه).‏ دار العاصمةء 
الرياض . 

- النقط لما وقع في أسانيد صحيح ابن خزيمة من التصحيف 
والسقط: للدكتور عبد العزيز العثيم (رحمه الله). الطبعة الأولى 
(/ا٠5١اه).‏ دار السلطان.» جدة. 

- نقشعة الصديان: لرضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن 
الصغاني. تحقيق: الدكتور أحمد خان. الطبعة الأولى 
0ه ). مكتبة الإيمان» بالمدينة المنورة. 
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النكت الظراف على الأطراف: لأحمد بن علي بن حجر 


العسقلاني (بحاشية تحفة الأشراف للمزي). تحقيق: عبد الصمد 
شرف الدين. الطبعة الثانية (40١ه).‏ المكتب الإسلامي: 
بيروت» الدار القيمة: الهند. 


النكت على كتاب ابن الصلاح: لأحمد بن علي بن حجر 


العسقلاني. تحقيق: الدكتور ربيع هادي عمير. الطبعة الأولى 
(٤١٤٠ه).‏ طبع الجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة. 


عبد الله أو ابن على بن محمد الفزاري البدري = القلقشندي . 
تحقيق: إبراهيم الإبياري . الطبعة الثانية (١٠٠٤٠ه).‏ دار الكتب 
المصري: القاهرة» دار الكتاب اللبناني: بيروت. 


نهاية البداية والنهاية (في الفتن والملاحم): لأبي الفداء 


إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي. تحقيق: محمد فهيم أبو 


U 


عبيه . الطبعة الأولى (1978م). مكتبة النصر الحديثة الرياض . 


النهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين المبارك بن محمد 


الجزري ابن الأثير. تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود 
الطناحى. الطبعة الثانية (1949١ه).‏ دار الفكر. 


هدي الساري مقدمة فتح الباري = فتح الباري 


الهواتف : لعبد الله بن محمد بن عبيد القرشي = ابن أبي الدنيا. تحقيق : 


مجدي السيد إبراهيم . الطبعة الأولى (؟) . مكتبة القرآن» القاهرة. 


- الوجيز في ذكر المجاز والمجيز: لأبي طاهر أحمد بن محمد 


الأصبهانى = السّلفى. تحقيق: محمد خير البقاعي. الطبعة 
الأولى (١511١ه).‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 


- الورع: عك الله بن محمد بخ-عبيد القرشي = ابن. أبي الدنيا. 


تحقيق: محمد بن حمد الحمود. الطبعة الأولى (408١ه).‏ الدار 
السلفية» الكويت. 


الوسيط : لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي. تحقيق: عادل 


أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض وإخوانهما. الطبعة 
الأولى (515١ه).‏ دار الكتب العلمية: بيروت. 


- وصايا العلماء عند حضور الموت: لأبى سليمان محمد بن 


عبد الله بن أحمد = ابن زبْر الربعي. تحقيق: صلاح محمد 
الخيمى. الطبعة الأولى (١١٤٠ه).‏ دار ابن كثير» دمشق. 


نينيل 


۹ - وفيات المصريين: لأبي إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عبد الله 
المصري - الحبال. تحقيق: محمود بن محمد الحداد. الطبعة 
الأولى (۸١١٤٠ه).‏ دار العاصمةء الرياض. 

١‏ -_- ولاة مصر: لمحمد بن يوسف الكندي. تحقيق: الدكتور حسين 
نصار. الطبعة (؟). دار الصادر بيروت. 

١‏ - اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر: لمحمد عبد الرؤوف 
المناوي. تحقيق: أبي عبد الله ربيع بن محمد السعودي. الطبعة 
الأولى (١51١ه).‏ مكتبة الرشدء الرياض. 


ثالثا: الدوريّات: 
VVY‏ مجلة الحكمة (العدد الخامس : شؤال 6ه) (العدد التاسع : 


"لاا قائمة منشورات دار ابن حزم: ببيروت» لعامي ١(‏ ۱٤۱ھ‏ 
(A۷‏ . 


كلما 


الكشافات التفصيلية 


- ڪشاف الآيات 
كشاف الأحاديث والآثار 
كشاف الأعلام 

- كشاف المسائل المنثورة 
كثاف الموضوعات التفصيلي 


- كشاف الموضوعات الإجمالي 


كشاف الآيات 

الآية السورة 
#غير المغضوب عليهم ولا الضالين» الفاتحة 
«فتلقى آدم من ربه كلمات» البقرة 
«إياأيها الذي نآمنواكتب عليكم الصيام» البقرة 
#والله يضاعف لمن يشاء» البقرة 
#لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون #4 آل عمران 
لیا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته#» آل عمران 
ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 

خلقكم من نفس واحدة» النساء 
#ودوا لو تكفرون كما كفروا 

فتكونون سواء» النساء 
#اليوم أكملت لكم دينكم» المائدة 
#فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء» الأعراف 
#واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 

منكم خاصة» الأنفال 
للم نجعل لهم من دونها سترّا» الكهف 
(ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) مريم 
«ولا يفلح الساحر حيث أتى4 طه 
«إخلق الإنسان من عجل» الأنبياء 
#والذين يرمون المحصنات ثم لم 

يأتوا بأربعة شهداء» النور 
#كذلك سلكناه في قلوب المجرمين#) الشعراء 
«وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت» العنكبوت 
«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا 

قولا سديدًا» الأحزاب 


۱۸۸4 


رقم الآية الصفحة 
VET 0° ۷‏ 
۳۷ 1 
۱۸۳ 17 
1 ۸44 
۹۲ 0۳۹ 
1۰۲ ۹ 
١‏ ۹ 
۸۹ 11۰۲ 
١8 ۳‏ 


EV NEE 14° 


١٠١4م١‎ >30 
١54 040 
۳۲۹ ۳۱ AY 
11۸ 1۹ 
VY ۳۷ 
111٤4 1 
€۸ Y0 
۹۳ ٤١ 
۹ V1 ۷۰ 


تت ف س 
الآية 3 


ية السورة رقم الآية الصفحة 
«وما يمسك فلا مرسل له من بعده» فاطر ۲ ۳۲ 
«إنك ميت وإنهم ميتون» الزمر ۳٠‏ ۹1۲ 
#اقتربت الساعة وانشق القمر4 القمر ١ + ١‏ 
«ثلة من الأولين وثلة من الآخرين) الواقعة ۹ ۳ 
#هو الأول والآخروالظاهر والباطن) الحديد ۳ 0۸۱ 
لهو الذي أرسل رسوله بالهدى 

ودين الحق» الصف ۹ ١4‏ 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» الزلزلة ۷ ١01‏ 


1۸4۰ 


كشاف الأحاديث والآثار 
الحديث القائل الصفحة 
أبا بكر أعتق سعداً 311۸ 
ابنوا لی منبراً له عتبتان A۲‏ 
اتق الله وخذ ما تعرف ودع ما تنكر 1 
أتي النبي ية برجل قد شرب الخمر 4 
أتى النبى ية على وادي ثمود 1۸۳ 
اجلس فق آذيت وآنيت ۸۹٤‏ 
احضروا الجمعة وادنوا من الإمام 11۷ 
أخذه عن أنس» وأنس عن أبى طلحة (للوضوء مما غيّرت النار) ۸۱1۸ 
اخرج ‏ قاله لصفوان بن معطل - 00 
اخرجوا اخرجوا فإنه واد ملعون ۱3۸۳ 
أخوف ما أخاف عليكم: رجل قرأ ۹۸ 
إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها ۲۲ 
إذا أخذتم الساحر فاقتلوه ١4‏ 
إذا أراد الله بعبد خيرا عججل عقوبته Vo‏ 
إذا استقررنا فى المدينة فإن أنت ١١‏ 
إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها 14 
إذا تبايع منا الرجلان فإن أحدهما يبيعه 11۳ 
إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان ۹ ١1١8-١١١١‏ 
إذا خاصم الرجل الآخر فدعا أحدهما صاحبه ۳10٥‏ 
إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية 24 
إذا سافرتم في الخصب فأمكنوا الركاب ۸1۹ 
إذا سجد جافى بين عضديه 1۳ 
إذا صلى أحدكم فليقل: اللهم باعد بيني ov‏ 
إذا قاتلتم المشركين فاقتلوا شيوخهم ۳14 
۱۸۹۱ 


الحديث القائل 


الصفحة 


إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
إذا قمتم إلى الصلاة فلا تسبقوا قارئكم بالركوع 
إذا كان يوم القيامة ماج الناس 

إذا كانت الهبة لذي رحم محرم 

إذا نعس أحدكم يوم الجمعة 

إذا نكحت المرأة ينكحها رجلان شتى 

أر كعت ‏ قاله لسليك العطفاني - 


0-1 


أرأيت هذا الأمر الذي أنت عليه جارية بن قدامة 
أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة 

ارام واکان قیکم عنم موسى العباس بن عبد المطلب 
أزيدك؟ 

اسق الماء 

أشد حسرات بني آدم في الدنيا على ثلاث 

أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله بلا 

اصبر لحكم ربك 

أصل كل داء البَرَدَةٌ 

أعتق سعداً: أتتك الرجال 

أعطي رسول الله بيا الكفيت 

افتتحنا خيبر أبو هريرة 

أفضل الجهاد أن تكلم بالحق عند سلطان 

أفضل الصدقة اللسان 

أفطر الحاجم والمحجوم ۸ _ لمكت 
اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم 

أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا 

أكل رسول الله كَل بشعاً ولبس خشناً أنس 

اللهم اغفر للأحنف 

اللهم اكفناه بما شئت 

اللهم أنزل في أرضنا زينتها 

اللهم إني حرمت المدينة بما حرمت به مكة 

اللهم تفرد بموت زياد الحسن بن على 

1۸4۲ 
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الحديث القائل 


ألا إن استطعتم إلا يحول بين أحدكم جندب بن عبد الله 
ألا إن الناس قد صلوا ورقدوا 

ألا ما بال أقوام قتلوا المقاتلة 

أمَا إن ربك يحب الحمد 

أمَا إنها قائمة فما أعددت لها 

أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا 

أمر بصوم يوم عاشوراء» يوم العاشر 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 

أمرنا إذا أدركتنا الصلاة ونحن ثلاثة 

أمرنا إذا رأينا الغيلان = إذا تغوّلت الغيلان 
أمرنا إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا 

أمرنا أن نحافظ على الصلاة كلها 

أمرنا أن نرد على الإمام وأن نتحاب 
أمرنا أن نصلي من الليل ما قل أو كثر 
أمرنا أن نعتدل في السجود ولا نستوفز 
أمرنا أن يحب بعضنا بعضّاء وأن يسلم 
أمرني أن أتصدق بلحوم البدن 


أمرني أن أصرف بصري جرير بن عبد الله 
أما بعد: أمرنا رسول الله إذا كنا في وسط الصلاة ‏ سمرة 

أنا يوم الدار ابن أربع عشرة سنة الحسن 

أنت عبد أراد الله بك خيرًا 

أنت ومالك لأبيك 

أنزل القرآن على ثلاثة أحرف 

انكسفت الشمس بالبصرة وابن عباس أمير عليها 

إنكم بؤاد ملعون فأسرعوا 

إنا قرأناها في عهد رسول الله َ4ا الزبير 


إنا كنا نؤمر إذا الرجل تعزى بعزاء الجاهلية أبي بن كعب 
إنا وإياكم كنا في الجاهلية ندعي 
إن ابا لسمرة بن جندب أكل حتى بشم 

۱۸۹۳ 


الحديث القائل 


الصفحة 


إن ابنى هذا سيد 

إن اسو الحسن الخلق الحسن 

إن الإسلام كان في حصن حصين سمرة 

إن الله أمرنى أن أحب أربعة 

إن الله رفيق يحب الرفق 

إن الله ضرب الدنيا لمطعم بن آدم مثلا 

إن الله عز وجل خلق آدم رجلا طوالا 

إن الله عز وجل محسن فأحسنوا 

إن أميرًا من أمراء الكوفة الحسن البصري 

إن الأنبياء يتباهون أيهم أكثر أصحابًا 

إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة 

إن أول ما ينتن فى الإنسان بطنه 

إن الإيمان قيد الفتك 

إن بين يدي الساعة فتنًا كقطع الدخان 

أن جنازةٌ مرت بالحسن وابن عباس أبن سيرين 

إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة 

إن خياركم أبناء مشركين 

إن داود عليه السلام قال: أي رب 

إن رجلا أعتق ستة أعبد له عند الموت 

إن رجلا غشي جارية امرأته 

أن رجلا كان قبلكم أخذته قرحة 

أن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة 

أن رسول الله ية إذا سجد جافى بين عضديه 

أن سمرة كان إذا عزى مصابًا 

إن شر الرعاء الحطمة 

إن شرب الخمر فاجلدوه وإن عاد فاجلدوه 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 

إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب 

إن الصدقة لتطفئ غضب الرب 

إن صفوان بن المعطل: خبيث اللسان 
۱۸۹٤‏ 
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الحديث القائل الصفحة 


إن العرب بنو سام بن نوح وإن الروم بنو يافث ۲ 
أن عمر أراد أن ينهى.عن متعة الحج 5٠‏ 
أن عمر بعث رجلا إلى سعد بن أبي وقاص 111۳ 
أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب 1۳4 
إن الفردوس هي ربوة الجنة ۳۱4 
إن قريشاً تريد أن تكون مغويات عمر بن الخطاب ۷ 
إن قريشاً جعلت فى رسول الله ية وأبى بكر سراقة بن مالك 0١‏ 
إن قريشاً رؤوس الناس ۰ عمر بن الخطاب يندا 
إن القمر انكسف وابن العباس بالبصرة الحسن البصري 111۰ 
إن كان استكرهها فهى حرة من ماله 11۳۷ 
إن كان استكرهها فهي عتيقة 11۷ 
إن الكلاب أمة من الأمم ولولا إني أكره 274 
إن لكل نبي حوضاء يتباهون به ۳۲۷ 
إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم Avo‏ 
إن للشيطان كحلا ولعوقا ۳ 
إن للوضوء شيطاناً يقال له الولهان 0۸۹ 
إن ما بين طرفيه كما بين إيلة إلى مكة A10‏ 
إن المسيح الدجال أعور عين الشمال 114 
إن مطعم ابن ادم ضرب له مثلا للدنيا / 01 
إن معاوية كتب إلى علي : أن أمحو هذا الاسم الأحنف بن قيس 54 
إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه ١‏ 
إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت 41١‏ 
إن المؤمن بين مخافتين AVo‏ 
إن النار لا يفك أسيرها جندب بن أبى عبد الله ٠١٠١8‏ 
أن النبي ي توضأ مما غيرت الناس ۰ ۸۱۸ 
أن النبي بي صلى بأصحابه صلاة الخوف AOR‏ 
أن النبي بء صلى الظهر ثم ركب راحلته ضف 
أن النبي بيا خرج وهو يتكئ على أسامة شف 
إن نبيكم نبي الرحمةء لم يقتل رجلا علي بن أبي طالب 43 
إن هؤلاء قد ولغوا في دمائهم جندب بن عبد الله ۹۳۹ 


۸4٥ 


الحديث القائل الصفحة 


إن هؤلاء القوم قد ولغوا في دمائهم جندب بن عبد الله ۹۱ 
إن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر الحسن البصري ۲۱ 
إن وليتموها أبا بكر فزاهد أمين ۱۳۲ 
إنما هي مواثيق ٠6‏ 
إنها حرق النار 414 
إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة 74 
أنه صلى بأصحابه صلاة الصبح (يعني 

الحكم بن عمرو الغفاري) الحسن ۸ 
إنه كان إذا صلی بهم سكت سكتتين سمرة ۲0۰ 
إنه لم يكن نبي إلا وله حرم ۹۲٩‏ 
إني رأيت أول ما ينتن من الإنسان جندب بن عبد الله ۳ 
إني قد بعثتٌ إليكم بعمار بن ياسر أميرًا عمر بن الخطاب مل 
إني لأرجو أن يكون ابني هذا سيدًا 7 
إني لأعرف قائد قوم في الجنة حذيفة AY‏ 
إني والله ما وجدت بيعتهم إلا ققه ابن عمر ٤‏ 
أواهبه أنت لي ١١‏ 
أوصيكم بتقوى الله والقرآن ١‏ 
أوصيكم بتقوى الله جندب بن عبد الله A‏ 
أول ما يرفع من الناس الخشوع 14۲ 
إياكم والخمرة اين 
إياكم والصلاة على جواد الطريق ۸1۹ 
إيّاكم والغلول: الرجل ينكح المرأة AV‏ 
أيكم ما صنع طعاماً قدر ما يكفي رجلين ۳1۲ 
أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما 1۰ 
أيما راع استرعى رعية فلم يحفظها 4 _ ۱۷۸۹ 
أيّما قوم اتخذوا كلباً \VYY‏ 
آيما عبد من عبادي خرج مجاهدًا في سبيلي 110۷ 
أيما مؤمن استرسل إلى مؤمن فغبنه ۳٤‏ 
أيها الناس : إن رسول الله ية قد مات العباس بن عبد المطلب ٠١۸١۷‏ 


أيها الناس: إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم AYo‏ 
۱۸4٩‏ 


الحديث القائل 


الصفحة 


الإيمان قيد الفتك 

بايعت واللج في قفي 

بعث زياد الحكمّ بن عَمرو على خراسان 

بقي في بيت مال عمر بعدما قسم الحسن البصري 
بينا أنا مع رسول الله ية وهو في ظل شجرة عبد الله بن مغفل 
البلاء موكل بالمنطق أبو بكر 

البول فى المختسل يأخذ منه عبد الله بن مغفل 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 

تسألونى عن الساعة وإنما علمها عند ربي 

توفي رسول الله َة وهو ابن خمس وستين دغفل بن حنظلة 
ثم يصير إلى ماذا 

ثلاثة لا يدعهن قومك 

ثلاثة ليس لابن آدم بعدهن فضل 

جار الدار أحق بالدار 

جنة الفردوس هي ربوة الجنة العليا 

حبيب جاء على فاقة حذيفة بن اليمان 
حد الساحر ضربة بالسيف 


حفظت سكتتين في الصلاة سامرة 


الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني 


الحمد لله الذي سبق بي فتنة لحذيفة بن اليمان 
خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا 55 1064 - 


خرج رسول الله ين وخرجنا معه فلما 
بلغ ذا الحليفة أنس 
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VY 


الحديث القائل الصفحة 


خرج النبي َيه في بعض مخارجه ان خرف 
خرجت في طلب العلم حتى قدمت الكوفة عتي بن ضمرة ۰0 
خرجنا مع النبي ية إلى خيبر أبو هريرة ا 
خطب عتبة بن غزوان الناس بالبصرة A‏ 
خطبنا ابن عباس بالبصرة 1€ 
الخيل معقود في نواصيها الخير VV‏ 
دباغها ذكاتها 1\0 
دباغه طهوره ۲ 
دخلت مسجد البصرة والأسود بن سريع يقص محمد بن سيرين 14۰ 
دخلنا على ابن عمر بالبطحاء الحسن البصري 11۳4 
دعوا صفوان فإنه خبيث اللسان ۸ _ ۱1۲۵٩‏ 
دعوه قليله وكثيره ابن عمر ۳۹ 
الدجال خارج وهو أعور عين الشمال 1۸ 
الذبيح إسحاق o۷1‏ 
رأيت ابن مغفل صلی ركعتين الحسن البصري ۳۸ 
رأيت رسول الله َة ليلة إضحيان جابر بن سمرة 6م 
رأيت في النوم كأني أفتل شريطاً نر ١1‏ 
رخص رسول الله اة للحبلى التى تخاف فق 
رصدت عمر ليله فخرج ۰ سعيد بن أبي العاص ١١٠ ١‏ 
ريحانتي من هذه الأمة VV‏ 
سألت الحسن عن نبيذ الجر عيسى بن عبد الرحمن السلمي ٠۷٠۹‏ 
سألت ابن عمر بالأبطح عن قاذف الحرة الحسن البصري 10٤‏ 
سألت رسول الله ية عن نظرة الفجأة ‏ جرير بن عبد الله ۲ 
سام أبو العرب وحام أبو الحبش ۲10 
سباب المسلم فسوق وقتله كفر ۳4 
سقى الماء ۱۱۰٩‏ 
شرت رو قبن ان الساعة 0۸ 
صلوا في رحالكم 1٤‏ 
صليت مع النبي ية الظهر والعصر 1 ۸4٦‏ 
الصلاة الوسطى صلاة العصر 10 


۱۸4۸ 


الحديث القائل الصفحة 


طعام الواحد يكفي الاثنين ۳۹۲ 
عرض القرآن على رسول الله ية عرضان 1۳ 
عرض علي الأنبياء بأممها وأتباعها أ 
عرضنا على رسول الله ية رقية الحية زيد بن عبد الله 41 
عرف الحق لأهله 076 
عسى أن يكذبنى رجل وهو متكئ على أريكته A11 _ A1۵‏ 
على أماكنكم ْ 135 
على اليد ما أخذت حتى تؤدي ۳۸۹ 
عهدة الرقيق ثلاثة أيام ١١‏ 
العمرى جائزة ۸۲ 
غبن المسترسل ربا حرام ۲٤‏ 
غروت مع رسول الله كلل أربع غزوات الأسود بن سريع ۷۰۸ 
غزوت مع عبد الرحمن بن سمرة الحسن البصري ۸0 
فان بني سعد عند الله ذوو حظ عظيم 1V0‏ 
فرض رسول الله ية صدقة الفطر على الصغير 1۰4 
فصل ركعتين تجوز فيهما ١8‏ 
فيه قِلُحان كعدد نجوم السماء 3غ 
الفقر أزين على المؤمن من العذار الحسن 1۹۲ 
قال حذيفة في مرضه: حبيب جاء 110 
قال داود عليه السلام: أسألك بحق آبائي ه/اه ١‏ 
قد أرى الذي في وجوهكم أبي بن كعب 249 
قدم علينا عبد الله بن زياد الحسن البصري VY‏ 
قدمت على النبى كَل فسمعته يقرأ صعصعة بن ناجية E‏ 
قلماخطب النبى ا خطبة إلا أمر فيها بالصدقة سمرة 1 اما 
قولوا: التحيات الطيبات والصلوات ١8‏ 
قولوا لصفوان فليذهب 11۲۲ 
قولوا لصفوان فليلحق 11۲۳ 
قوموا فتوضئوا e‏ 
كان إذا استسقى قال: اللهم أنزل في أرضنا ۲۷ 
كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة» نهض 1۳۱ 


۸4٩ 


الحديث القائل الصفحة 


كان إذا خرج من الخلاء يفف 
كان إذا أمطرنا في السفر ونودي بالصلاة 11۶ 
کان أصحاب رسول الله ية يتجرون سمرة EV‏ 
كان جعل شعار المهاجرين: يا بني عبد الرحمن or‏ 
كان رسول الله ية يخطب يوم الجمعة 

إلى جنب خشبة أنس AYY‏ 
كان رسول الله ی يوتر بتسع ركعات 111۰ 
كان زياد يتبع الشيعة الحسن البصري 1۳۱ 
كان شعار المهاجرين: عبد الله or‏ 
كان على النصارى صوم رمضان دغفل بن حنظلة 1717 
كان فيمن کان قبلكم رجل به جرح فجزع ۷ 
كان النبي ب إذا قال بلال: قد قامت الصلاة ۱۳۱ 
كان يأمر المهاجرين والأنصار أن يكونوا في مقدم 0١‏ 
كان يأمرنا إذا كنا في الصلاة ورفعنا رؤوسنا 0۰ 
كان يأمرنا أن نصلي أية ساعة شئنا 00 
كان يأمرنا أن نصلي كل ليلة بعد المكتوبة ۳۹۳ 
كان يحث في خطبته على الصدقة 1۳۲ 
كان يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة أنس AYY‏ 
كان يرفع يديه إذا خطب 1۳٦‏ 
كان يسلم تسليمة حيال وجهه ١١‏ 
كان يقول إذا استسقى المطر ۳۲۷ 
كان يعجبه أن يليه المهاجرون ارق 
كان ينهى أن يحلب ماشية الرجل إلا بإذنه فضن 
كان ينهى الرجل أن يحز السير بين أصابعه يضق 
كان ينهى الرجل عن التبتل 1۲1 
كانوا يدخلون على النبى ية أرسالًا ۳۳ 
كفى بالسيف شاهدًا 1 111€ 
كل غلام مرتهن بعقيقته ١165١ A‏ 
كل مولود يولد على الفطرة 1 
كنا ندعو قياماً وقعوداًء ونسبح ركوعًا وسجودًا AV‏ 

۱۹۰۰ 


الحديث القائل الصفحة 


كنا عند أبي» فتعزى رجل بعزاء الجاهلية عتي بن ضمرة 21 
كنا عند رسول الله ية ذات ليلة حتى أكرينا VY‏ 
كنا مع رسول الله ية وإنما وجهنا واحد أبي بن كعب نا 
کنا معه في بعض بلاد فارس الحسن البصري VA‏ 
كنا نأكل عند عمر حفص بن أبي العاص  ٠١۳۸‏ 
کنا نسافر مع رسول الله ب فإذا صعدنا كبّر جابر ۸4۳ 
كنا نسافر مع رسول الله ية وإذا أمطرت 11€ 
كنا نؤمر إذا تغولت لنا الغول = إذا تغولت الغيلان 
كنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم VY‏ 
كيف أنت إذا بقيت فى حثالة من الناس 11۷1 
كيف أنتم بأقوم کل قادتهم الجنة ۹۸۲ 
كيف أنتم بقادة تنجو حذيفة بن اليمان ‏ ۰4۸9 ۹۸۸ 
كيف بك إذا لبست سواري كسرى 11۳ 
لأن أقول: لاء أحب إليّ رة بن خت ۷Y‏ 
لبس رسول الله ية الصوف انس ۸۱٤‏ 
لست بحليم ولكني أتحالم الأحنف بن قيس 1۹ 
لعن رسول الله ييه ثلاثة: رجل أم قومًا 
وهم له کارهون YTV‏ 
لقد برّأ الله هذه الجزيرة من الشرك 0۷ 
لقي آدم موسى فقال موسى ۹40 
1 


لكل نبي دعوة قد دعا بها 


لما أمر الله تبارك وتعالى رسول كَل أن 


يعرض نفسه على القبائل 


على بن أبى طالب ٤۱۸ 5١‏ 


لما حملت حواء طاف إبليس بها ۳ 
لما نزل بسلمان الموت بكى 11۳6 
لما نزلت هذه الآية #واتقوا فتنة لا تصيبن *# ١41‏ 
لم يبن فيها بناء قط ١4‏ 
لم يكن فينا فارس يوم بدر إلا المقداد البراء بن عازب 5 
لم يكن نبي إلا وله حرم 4 
لولا أن الكلاب أمة من الأمم 160 V۳‏ 

شف 


الحديث القائل الصفحة 
لو مت ما صليت عليك مزه ۲۹ 
لو وقع فيها لدخلا النار 1۲ 
ليدخلن أمير فتنة الجنة حذيفة 4۸7« AY‏ 
ليس لابن آدم حق فيما سوى هذه الخصال 10۰ 
ليس ذاك لك» قد تمتعنا أبي بن كعب 346 
ليس فى الدنيا حسرة إلا فى ثلاث ۳۹ 
ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب 11۳٤‏ 
لا أشرب إلا في شيء موكأ الحسن البصري 1۰۹ 
لا أعفى من قتل عد اخ ال AAV‏ 
لا تبيعوا الأعراب» وإن كان أخّا أحكم 1 
لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا ١14‏ 
لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس 100 
لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم 14۹۰ 
لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب 100٦‏ 
لا تساكنوا المشركين ولاتجامعوهم 1۳0۹ 
لا تسبقوا إمامكم بالركوع فإنكم تدركونه oY‏ 
لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها من الجن خلقت لفن يون 
لا تقرنوا 311۲71 
لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال 0۸ 
لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض 13۷۸ 
لا تلاعنوا بلعنة الله » ولا بغضب الله ۲ 
لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها 10 
لا طاعة في معصية الله €۲ 
لا غنى بعد النار ولا فاقة بعد الجنة جندب بن عبد الله ۰۸ 
لا مهدي إلا عيسى بن مريم ا 
لا نذر في معصية» ولا فيما لا يملك بن آدم 14۲ 
لا بيت إمام غاش لرعيته 1V۷‏ 
لا يبع حاضر لباد Vé‏ 
لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 

يسقي ماءه زرع غيره AY‏ 
لا يحل لرجل مسلم أن يجدع عبده 117 


14۰۲ 


الحديث القائل 


لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو يرى بابها 

لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 

لا يدخل مسجدنا هذا مشرك 

لا يزداد الأمر إلا شدة 

لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبدًا رعيته 

لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه 

لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها 

لا يولد بعد سنة مائة مولود لله فيه حاجة 

ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل 

ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر 

مارأيت شريف قوم كان أفضل من الأحنف الحسن البصري 
ماصليت خلف أحد بعد رسول الله كل أوجز صلاة أنس بن مالك 
ما عبد استرعاه رعية فلم يحطها 

ما عجبك؟ لقد دخلت به الجنة 

ما عهد إلي رسول الله اة عهدًا علي بن طالب 
ما كان لرسول الله يلل برَّاب قط 

مالك وإياها فإنها حرق النار 

ما من حافظين رفعا إلى الله ما حفظا 

ما من رجل يأتيه ذو رحم 

ما من مسلم يموت بينهما ثلاثة 

ما من نفقة أحب إلى الله من نفقة قول 

ما يبكيك يا عمر 


24 


ما يمنعك أن تبايع هذا الرجل حنتف بن السجف 


مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب 
محاش النساء عليكم حرام 
المرء مع من أحب 
َرَت بهما جنازة فقام العباس 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه 
من أحاط حائطا على أرض فهى له 
من أحيا مواتا فهي له 
14۰۳ 


الصفحة 


۹٤۱ 
۳۹۸ 
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110۸ 
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١ 
۹11 
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١ 6م‎ 
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10۸٦ 
11۸ 
AY 
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الحديث القائل 


من اتخذ كلبًا نقص من أجره كل يوم قيراط 
من اتقى الله عز وجل عاشر قويًا 
من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه 
من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته 
من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة 
من اعتجن عجينة أو من كان طبخ قدرًا 
من أنفق من ماله زوجين في سبيل الله 
من بات على سطح ليس بمحجور 
من باع أرضًا أو دارًا فإن جار الأرض 
من توضأ فأسبغ الوضوء» ثم خرج إلى المسجد 
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت 
من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله 
من حفر بثراً أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته 
من دعي إلى سلطان فلم يجب فهو ظالم 
من سرّه أن يعلم ماله عند الله 
E‏ 
من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه 
من الصدقة أن يعلم الرجل العلم 
من صلى الصبح فهو في ذمة الله 
من صلى على جنازة فله قيراط» فإن انتظر 
من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 
من صَوّر صورة كلف أن ينفخ فيها 
من ضل له مال» أو استرق فعرفه 
من غزا بنفسه في سبيل الله 
من غلب على ماء فهو له 
من فاتته الجمعة فليتصدق بدينار 
من قال إذا أصبح وإذا أمسى : اللهم أنت خلقتني 
من قتل عبده قتلناه ومن جدع أنفه جدعناه 
من قذف مملوكه» كان في ظهره حدّ يوم القيامة 
من كان اعتجن عجينة 

1۹۰٤ 


الصفحة 


\VYE IVT 
١555 

١56 

١550 8 
۹⁄۹ 

1A7 _ 11۵ 
١ 

١5 

۳۰۸ 

1۹ 
ITA! 5 ۱۳۷° `“ + 1 
1۳0۹ 

VVE 

110 

11 

1۰¥ 

117€ 

١5 

1۸9 ۱ 
17۰ 

VY 

11۲1 

۳۰٩ 

1170 8 
\EV 

11٤ 

۲٤ 

۳۱1٩ 

1١ 

١86 


الحديث القائل 


من كنت وليه فعلي وليه 

من ملك ذا رحم محرم فهو حر 

من هم بحسنة فلم يعملها 

من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به 
موضع الإزار الساق 

المستشار مؤتمن 

المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة 
المؤمن يأكل في معٌى واحد 

الميت يعذب ببكاء الحي 

نزلت: #اليوم أكملت لكم دينكم) يوم عرفة 
نعم قاله لسعد بن عبادة - 

نهى أن تصبر البهيمة» وأن يؤكل لحمها 
نهى أن تفرش مسوك السباع 

نهى أن نتلاعن بلعنة الله 

نهى أن يبول الرجل في مستحمه 

نهى أن يبيع حاضر لباد 

نهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد 
نهى أن يقد السير بين أصبعين 

نهى عن الإقعاء في الصلاة 

نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
نهى عن بيع السنين 

نهى عن بيع الشاة باللحم 

نهى عن بيع المهاجر الأعرابي 

نهى عن التبتل 

نهى عن الترجل إلا غبًا 

هلك أهل العُمّد وربٌ الكعبة 

هما ريحانتى من هذه الأمة 

هما فاسقان فى كتاب الله المنزل ار 
هذا الغلام إن طال به العمر 


الحديث القائل الصفحة 


هذه وصية سمرة إلى بنيه ۳ 
هيا اقتص AV‏ 
وكل بالشمس سبعة أملاك 14 
والذي نفسي بيده لو دليتم أحدكم ۱0۸۱ 
الوليمة أول يوم حق والثاني معروف 1۲۸ 
يا أبا سعيد إني امرؤ متجري بالأبلة أبو حمزة العطار 31۸0 
يا ابن آدم أتدري لم خلقت؟ للحساب ١‏ 
يا ابن آدم أرض بالقوت فإن القوت ۱۷ 
يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت 1141 
يا ابن مسعود إن للساعة أعلاماً ۱۷۰٩‏ 
يا أيها الناس: إن هذه الدنيا قد آذنت بصرم 1۸۰۴۳ 
يا أيها الناس إنكم بوادٍ ملعون 1A٤‏ 
يا أيها الناس: إنه ليس اليوم نفس منفوسة 047 ١184‏ 
يا بلال إذا أذنت فترسل AAR‏ 
يا جارود أسلم 41١‏ 
يا سواد بن عمرو» خلوق وزس ١‏ 
يا ضحاك ما طعامك 0۸ 
يا عباس ثلاث لا يدعهن قومك oA“‏ 
يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة 1۸۰ 
يجاء بابن آدم يوم القيامة قف 
يجزي من الأضرار صبوح أو غبوق ۳ _ 1۲۱۵ء ۱۲۹7 
يرد علي قوم ممن کان معي 64 
يُصلَيها إذا ذكرها ران وسمرة ١‏ 
يقطع الصلاة والمرأة والحمار والكلب 17۷۱ 
يكون لأصحابي من بعدي زلة ۹۸4 
يهرم ابن آدم ويشب منه اثنان ١1‏ 
يؤتى يوم القيامة بالقاتل والمقتول والآمر 4۲ 
يوشك أن يملا الله أيديكم من العجم ۱۳۹٦‏ 
يوقف ابن آدم كأنه بذج VIE VT‏ 
يوم الحج الأكبر» يوم حج بالناس أبو بكر 0 


ل 


كشاف الأعلام 


آدام بن إياس العسقلاني: 759. 

أبان بن تغلب الكوفى: .47١‏ 

أبان بن صالح بن عمير القرشي: 
0 

أبان بن عبد الله بن أبي حازم 
البجلى: 5377. 
الأحمر: 519 .٤١١-‏ 

بان بن أبى عياش: ۸۰۷. 

أبان بن نميلة الحُمراني: 597 
07 

إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم 

إبراهيم بن إسماعيل بن علية: 
7 

إبراهيم بن الحسن بن نجيح 
العبدي: ۲۷۸. 

إبراهيم بن أبي داود سليمان 
الأسدي : ۷° 

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن: .٠١١٠١‏ 

إبراهيم بن سعيد بن عبد الله 
الحبال: 86لا. 

إبراهيم بن سعيد الجوهري: ٠٠١١٤‏ . 

إبراهيم بن طهمان: .٠٤٥١‏ 


إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: 
oY‏ . 

إبراهيم بن عبد الله بن حاتم 
الهروي : .A۸4۸‏ 

إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن 
أيوب المخرمى: .١5577‏ 

إبراهيم بن أبي عبلة: 447. 

إبراهيم بن عمر الجعبري: .١١967‏ 

إبراهيم بن محمد بن خليل البرهان 

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى 
الأسلمى: ۹۰". 

إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي : 
4۸ 
الطاطري: .٠۷٠١١‏ 

إبرأهيم بن مستمر العروقي : A۷‏ . 

إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي : 
۷ . 

إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء: 
١كه١.‏ 

إبراهيم بن أبي يحيى - إبراهيم بن 


1۹۰% 


إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق 
الجوزجاني: 874. 

إبراهيم بن يونس بن محمد 
البغدادي: .16١6‏ 

إبراهيم الحربي = إبراهيم بن 
إسحاق بن إبراهيم . 

أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: 
48 
الشرجي: 18/. 

أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد 
الصبغي: 1951. 

أحمد بن إسحاق بن جعفر 
اليعقوبي : .1١7‏ 

أحمد بن إسماعيل العدوي 
البصري: .٠٤٤١‏ 

أحمد بن إسماعيل النحاس أبو 
جعفر: 00. 

أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
البوصيري: ۷۷۷. 

أحمد بن جعفر بن حمدان 
القطيعي : 86١‏ 

أحمد بن جعفر بن محمد بن مهران 
الأصبهاني: 4517. 
علي ابن رسلان: ۱۱۹۲. 

اشم من دين المشكاتى أبنو 
طالب: ۳۲۷. ٠‏ 

أحمد بن داود بن موسى السدوسي : 
٥‏ 

أحمد بن رحال بن عبد الله 
المخزومي : ۷۸۷. 


أحمد بن زهير بن حرب ابن أبي 
خيثمة : ۳۲١‏ . 

أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي أبو 
عمر: .۱٥۹۲‏ 

أحمد بن سليمان بن عبد الملك 
الرهاوي: .٠٠٠١‏ 

أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الأصبهاني أبو نعيم: .٤۸٠‏ 

أحمد بن عبد الله بن صالح 


العجلى: .٥٤‏ 
أحمد د الله بن محمد بن على 
اللخمى: .۷۸٤‏ ؛ 
اي ا لسن وكين 
| : 
أحمد 508 الله الأصبهاني أبو 

نعيم: 14. 


أحمد بن عبد الأعلى الشيباني 
الشافعى البغدادي: 48175. 

أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية: ١‏ . 

أحمد بن عبد العزيز الجوهري أبو 
بكر: .16١ 7١‏ 

أحمد بن عبيد بن إسماعيل الصفار: 
.١6‏ 
ا 

أحمد بن علي بن الفضيل الخزاز: 
كثللا١ا.‏ 

أحمد بن علي بن مسلم الأبار: 


E 


1۹۰۸ 


نخ بن علي بن هاشم المصري: 


.,04 

أحمد بن عيسى بن زيد الحسيني : 
۲, 

أحمد بن فارس بن زكريا اللفوي : 
1 

أحمد بن الفرج بن سليمان أبو عنبة 
الكندي: ۱۸۰١‏ -1805. 


البغدادي: .١91١9‏ 
ا بن لقا ا 315. 
لاه 


المقدسى : 65٠‏ 
لحمل بن محمد بن أحمد بن حماد 
الواعظ البغدادي: .۱۸٠٠١‏ 


أحمد بن محمد بن أحمد بن 
منصور البغدادي العتيقي: ١‏ 

أحمد بن محمد e‏ غالب 
البرقانى: .٠٥۷‏ 

أحمد يا بن أحمد الميدانى : 
١ 1‏ 

أحمد بن محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم الدينوري ابن السني: 
۰ا 

أحمد بن محمد بن جعفر الحمال 
الشعراني: ٠١٠١‏ . 

أحمد بن محمد بن الحجاج 
المروذي: .۳٤۷١‏ 

أحمد بن محمد بن الحسين 
الكلاباذي: .۲۷١‏ 


أحمد بن محمد بن زياد بن 
الأعرابى: 877. 

أحمد بن محمد بن سعيد الرازي: 
7 . 
الطحاوي : ا 

أحمد بن محمد بن عاصم الرازي : 
/اه/ا ١‏ . 

أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
صدقة: 48750. 

أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع 
ابن رفعة : 7 

اید بن محمد بن عمر ‏ أو عمرو 
محرز: ۰ 
إسماعيل اللخمي أبو طاهر ابن 
أبى صقر: .٠١١١‏ 
النباتى: .١١85‏ 
القرشئ بن الجر 1489 
الصوري : .A‘Y‏ 


.5١9 السكونى:‎ 


أحمد بن محمد بن هارون الخلال 


بكر الطائي: ۲ 10۲ 


۰۹ 


.١1568 ۳ حمزة:‎ 


أحمد سس ١‏ 
أحمد بن مسعود رن 


ay 


أحمد بن المقدام العجلي : ۲۷۹. 
۲., 


۹ 


أحمد بن منيع بن عبد الرحمن 
البغوي : AY‏ 

أحمد بن هارون بن روح البرديجي : 
0 

أحمد بن يحيى بن جابر البَلاذْري : 
4 

أحمد بن يزيد القطان أبو جعفر: 
5 . 

أحمد بن يونس - أحمد بن 
عبد الله بن يونس. 


أحمر بن جرء السدوسى : or‏ _ 


004 
إدريس بن علي .۸۰٩‏ 
أزهرين سعد السماق: ٥0‏ الل 
إسحاق بن إبراهيم بن بلبل: .٠٤١٤‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن 


.١75١15 الشهيد:‎ 

إسحاق بن إبراهيم بن الضيف: 
.١189‏ 

إسحاق ر بن إبراهيم بن مخلد 


الحنظلى بن راهويه: ۹۸۷. 
إسحاق بن إبراهيم بن هانئ 
النيسابوري : ¥ 


إسحاق بن إبراهيم بن يونس 


.۷١١ : المنجنيقى‎ 


.1°۷£-_ ۳ 


إسحاق بن أبي إسرائيل بن كامجرا 
المروزي : ,ص 


. ٠١1/ : الأنصاري‎ 


7 بن مخلد الحنظلي 
حمرة: 0 


إسحاق بن سيار بن محمد النصيبي : 


. 6 


١5١ الكلابي:‎ e إسحاق‎ 


السنة): ؟57ه. 


إسرائيل بن أبي موسى البصري : 


77 


إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 


السبعى : 874 


أسلم المنقري: 087. 
إسماعيل بن أبان الورّاق .٠٠٤٤‏ 
1 بن إبراهيم بن معمر أبو 


عل 0 . 
إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي: 
كلا 


1۹1۰ 


إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن | أيوب بن حسان الواسطي: ”85. 


حماد بن زيد: "الل ۱۹۰۹. 

إسماعيل بن العباس بن عمر 
الوراق: ۱. 

إسماعيل بن عبد الله بن مسعود 
العبدي: .١1595‏ 

إسماعيل بن عبد الملك الزعفراني: 


.VAR 
: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي‎ 
۷۳ 


إسماعيل بن عياش : ۹۹۲. 

إسماعيل بن مسعود الجحدري: 
۷ 

إسماعيل بن مسلم المكي : 1۷". 

إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الأصبهاني أبو القاسم التيمي : 
4. 

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 
المزنى: .٦۷١‏ 

أسود بن اقل الشامى شاذان: 457. 

أسيد بن المتشمس: 45-945". 

أشعث بن سوّار الكندي: .٠٠۲‏ 

أشعث بن عبد الله بن جابر 
الحدانى: /اكلا. 

أشعث E‏ الملك الحمراني: 
06 

أميّ بن ربيعة المرادي: ۲۷۷. 

انس بن کے الع 15 
۷. 

اسن ين سرن 2 1۸۹ 

أيوب بن أبي تميمة السختياني: 
٦‏ 


أيوب بن خوط : .٠٠٠٤‏ 
الان 54 

د الا 0 

بدل كن أي المعمر التبريزي: 
۲ ,. 

بريد بن أبي مريم البصري : ااا 

بشر بن الحارث بن عبد الرحمن 
المروزي: /ا6١٠.‏ 

بشر بن الحكم بن حبيب العبدي : 
فل" 

بشر بن السري الأفوة: 5175. 

بشر بن عُبيد الدارسي 7509. 

بشر بن عمر بن الحكم الزهراني: 
4 . 

بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي : 
". 

بقية بن الوليد الكلاعى: ؟١١41.‏ 

بكار بن قتيبة بن امود البكراوي : 
0 . 

بكر بن بكار القيسى: 176. 

كين حلت الضرى: لحك 

بكرن تالز ۷ 

. 84 E 

بكير بن شهاب: الاوك ۱۲۷۷. 

بهز بن أسد العمى البصري: ."٦۲‏ 

بیان بن بشن الا مدي ۳. 

.٥۹۳ بیان(آخر)‎ 

بيان بن الحكم : 10¥۷. 

بيبى بنت عبد الصمد الهرثمية: 
0000 


١41١ 


تمام بن محمد الرازي: .۷۲١‏ 

تمّام بن نجيح الأسدي: ./5١‏ 

تمام الرازي = تمام بن محمد 
الرازي . 

ثابت بن أسلم البناني: .61*٠‏ 


القاسم: ۲۷۸ 

ثابت بن عبيد الأنصاري الكوفي: 
١ . ١ 7‏ 

ثابت بن نعيم الهوجي (أو الغزي): 
. 

ثمامة بن عبيدة العبدي أبو خليفة: 
۳۷ . 


جابر الحذاء: .46٠‏ 
جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء: 


٦ 
: جبير بن نفير بن مالك الحضرمي‎ 
.۲۱۱ 


الجراح بن مخلد العجلي: .٠١۷۷‏ 

جرول بن أوس العبسي الحطيئة: 
داق 

جرير بن حازم بن زيد الأزدي : 
0 

جرير بن عبد الحميد بن قرط 
الضبى : 0067. 

.۷٤۳ : القصاب‎ 0010000 

جعفر بن الحارث أبو الأشهب 
الكوفي: 407 

جعفر بن حيان أبو الأشهب 
العطاردي: ٦۳۰‏ _ 1۳۲. 

عقر برخ سخ ن اتر 16۳ 
.١1 17١‏ 


جعفر بن سليمان الضبعي: .۲٤٤‏ 

جعفر بن محمد بن الحسن 
الزعفراني: ٠١١۸‏ . 

جعفر بن محمد بن الحسن 
الفريابي: .۷٠١‏ 

جعفر بن محمد بن شاكر الصايغ : 
035. 

جون بن قتادة: ۳۹۷ 507. 

الحارث بن أبى أسامة = الحارث بن 
مع ان اين اتنا 

الحارث و بن أبى أسامة 
التميمي : ٥‏ 

الحارث بن منصور الواسطي: 
4 . 

حامد بن محمد بن عبد الله 
الهروي: 6916. 

حبان بن هلال البصري: 149. 

حي ال 202 

حبيب بن اله الأزدي: ۷۳. 

حجاج بن أرطاة: 05. 

حجاج بن حجاج الباهلي الأحول؛ 


6. 
حجاج بن خليفة بن عتاب البصري : 
. 


الحجاج بن فروخ: .٠١١‏ 

حجاج بن محمد المصيصي: 57". 
حجاج بن المنهال الأنماطي: 179. 
حجاج بن نصير الفساطيطي : 186 
حرب بن إسماعيل الكرماني: ۸۷۲. 
حرمي بن حفص العتكي : ٥‏ . 
حريث بن السائب البصري: ٠٠١١‏ 

ا" 


1۹1۲ 


حريث بن قبيصة : CE ٦‏ 

حزم بن أبي حزم القطعي : ۹ - 
TA‘‏ 

حزم بن مهران = حزم بن ابي حزم 
القطي 

حسام بن مصك الأزدي : cV1¥‏ 
.١ 6‏ 

حسان بن عبد الله بن سهل الكندي 
المصري : 1Y‏ 

الحسن بن أحمد بن الحسن بن 
محمد الأصبهانى أبو على 
الحداد: ١"ال9١.‏ 
السبيعى : 16 

الحسن بن بشر الآأمدي اللغوي: 
۲ 
البغدادي ابن شاذان: 046. 

الحسن بن الحباب بن مخلد 
المقرئ: .٠١‏ 

الحسن بن دينار التميمى : 6 

الحسن بن سفياك النسائي : 0/0 
حی : 0/6 
3 

الحسن بن عبد الله بن سعيد 
العسكري أبو أحمد: 445. 

الحسن بن عبد الله بن سهل 
العسكري أبو هلال: .4٠١‏ 


الحسن بن عثمان بن يزيد التستري : 
1-۹ ۹ 

الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي : 
£“ 

الحسن بن عطية بن نجبح : 6654 .١1‏ 

الحسن بن علي بن زياد السري: 
4 1. 
الحسن الشيرازي: .١١557‏ 
الحلوانى: .٠٦٤‏ 

الحسن بن علي بن نصر الطوسي أبو 
على .١5١١‏ 

الحسن بن عمر أو عمرو- بن 
يحيى أبو المليح الرقي: 14؟537. 

الحسن بن كثير بن يحيى بن أبي 
كثير: 1559-14574. 
إبراهيم الأزهري : .١1١1*‏ 

الحسن بن محمد بن الحسن 
الصغانى اللغوي: .5٠94‏ 
الروذباري: .٠٠٠۳‏ 

الحسن بن يونس بن مهران الزيات : 
1۲. 

الحسين بن إبراهيم الجورقاني : 
5 . 
النحوي : „oV‏ 


. ۱۲١۲ بكير:‎ 


11۳ 


الحسين بن إسحاق بن إبراهيم 
الأسدي: .٠٤۷۷‏ 
المحاملى: 1۹۸. 

الحسين بن الحسن بن حرب 
المروزي: 0 

الحسين بن الحسن بن يسار 
النصري : 0 

حسين بن حميد بن الربيع الكوفي 
الخزاز: .١509‏ 
أبى كبشة: 4517. 

الحسين بن عبد الله بن شاكر 

الحسين بن عبد الله بن يزيد 
القطان: 6/ا١٠١.‏ 

الحسين بن عبد الله الطيبى: .٠١١‏ 

الحسين بن علي بن زيد الكرابيسي: 


4 . 
الحسين بن علي بن الوليد الجعفي : 
1 . 


الحسين بن عيسى بن ميسرة 
الحارثى: ۱۵۸۱ ۔ .۱٥۹۸۲‏ 

الحسين بن محمد بن أحمد الغساني 
الجيانى: .٠١١‏ 
المروذي: 457. 
العجل : 5717. 
علي بن حاتم الروذباري: 
۳ 


تم عبيد 


الحسين بن محمد بن المفضل 
لزاع 

الحسين المروزي = الحسين بن 
الحسن بن حرب 

الحسين بن مسعود البغوي محيي 
السنة: ۷۳۸. 

حضين بن المنذر الرقاشي: 4٠7‏ 
:0 

حطان بن عبد الله الرقاشي : .٠٠٠٠١‏ 

حفص بن عمر ‏ أو ابن عمران ‏ 
الأزرق: .٠٠٤٤‏ 

الحكم بن عبد الملك القرشي: 
۷ 

الحكم بن عطية العيشي : .١7715‏ 

حكيم بن دينار: 504 500. 

حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفى: 
٠ ۹‏ 

حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن 
حماد بن زيد: ۸۲۱. 

حماد بن خالد الخياط: .٠١١۸‏ 

حماد بن زيد بن درهم : ٦‏ 

حماد بن سلمة بن دينار: .۲٤۸‏ 

حماد بن غسان الكوفي: 000. 

حماد بن قيراط: .۷٤۳‏ 

حمدان بن الهيثم التيمي: .64٠‏ 

حمزة بن الحسن الأصفهاني: .۸۸٤‏ 

حمزة بن يوسف السهمي : . 

حميد بن أبي حميد الخياط الكندي : 
0000 ْ 

حميد بن أبى حميد الطويل: 775. 

ميد بن لجر 


١15 


حميد بن عبد الرحمن بن حميد خبيب بن سليمان بن سمرة: ١575‏ 


الرؤاسى: 0065. 

0و0 
حنبل بن إسحاق بن حنبل: .1٠١67‏ 
حنتف بن السجف: 508 -515. 
حنش بن عبد الله الصنعاني : 4 
حوشب بن مسلم الثقفي : 0005 


خارجة بن مصعب بن خارجة: 


۱. 
خازم بن خزيمة التيمي البخاري : 
۲ 


خالد بن الحارث بن عبيد 
الهجيمى: .۷٦۷‏ 

خالد ا 167 
.٠6١١‏ 

خالد بن عبداله بن 
عبد الرحمن بن يزيد الطحان: 
۸ 

خالد بن عبد الرحمن البصري 
العبد: ٠/!اه.‏ ۰ 

خالد بن عبيد العتكى البصري: 
١ ١ ۱‏ 

خالد بن قيس بن رباح الأزدي : 
114. 

خالد بن مهران الحذاء: .١١59‏ 

خالد بن يحيى السدوسي: ۱۳۷۸ - 
18 . 

خالد من رشت بن الك الس : 
۱. 

خالد العبد = خالد بن عبد الرحمن 


البصري 


1 
الخصيب بن ناصح الحارثي : /8517. 
خلاد بن بزیع : ٠٤١٩‏ . 
خلاد بن يحيى السلمي: ۳ 
544 
خلف بن حوشب الكوفى: 0807. 
خلف بن سبالم السئدي* :٠١‏ 
خلف بن عبد الملك بن بشكوال: 


7/7 
.١ : البخاري‎ 


خلف بن الوليد العتكى: .٠٠١١‏ 

E‏ بان الجائى: ۲ ل 
و 

خليد بن عبد الله العصري: .07٠‏ 

خليفة بن خياط : .٠۷۳۹‏ 

خليل بن أيبك الصفدي: .4١١‏ 

اللين ون زكري الا 0 

الخليل تحط انه عن A‏ 
الخليلى: /اه. 

الخليل ق الله: 48649 .9١١‏ 

الخليل بن عمر بن إبراهيم العبدي : 
۷ 

خليل بن كيكلدي العلائی: .١5١‏ 

داود بن إبراهيم الواسطي : 45., 

داود بن الزبرقان الرقاشى: /25717. 

داود بن شبيب الباهلى: 4/. 

قارف يد ا ۷ 

داود و ٠087‏ . 

دغفل نحطل ادوس :415 
۷ 


141٥ 


الربيع بن أنس البكري: .٠٠٤‏ 

الربيع بن بدر بن عمرو السعدي: 
غ564 

الربيع بن زياد بن أنس الحارثي : 
.YAV‏ 

الربيع بن صبيح السعدي: ۷٦٠٥‏ 

ربيعة بن الحسن بن علي 
الحضرمى : ۷۸۷. 

ربيعة بن كلثوم بن جبر: .٥۳١‏ 

رشا ين نظف 2 ۷۸۸ 

رواد بن الجراح: .١475‏ 

رؤبة بن الحجاج: .۲٤۳‏ 

روح بن أسلم الباهلى: .1۲١‏ 

روح بن عيادة بن العلاء القيسي : 
كلا 1605ل. 

روح بن عطاء بن أبي ميمونة: 
356 . 

رويم بن يزيد القارئ: ١١85‏ 
46 . 

زاهر بن طاهر الشحامى 455. 

الزبير بن بكار الأسدي :11 

زر بن حبيش الأسدي: 088. 
الأنصاري: .5١6‏ 
VE‏ 

زكريا بن يحيى بن أيوب المدائني : 
TT‏ 

زكريا بن يحيى بن صبيح بن راشد 
(زحمويه): .1١1١68‏ 


زكريا بن يحيى الساجي : ۷ 

زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة : 
ل 

زهير بن عثمان: 1١51737‏ ۱۹۳۳. 

زهير بن محمد بن قمير المروزي: 
145 . 

زياد بن أيوب بن زياد الطوسي: 
23 

زياد بن خيثمة الجعفي : 457. 

زياد بن أبي زياد الجصاص: .٠١٠١‏ 

زياد بن أبي عثمان الحنفي الكوفي : 
۸۹. 

زياد المصفر: ۸۳۹. 

زياد المهرول: ۸۳۹. 

زيد بن أخزم الطائي : 1504 . 

زيد بن أبى الزرقاء الثعلبى: 415. 

زيد بن اشک : 4 

زيد بن عوف أبو ربيعة: 15٠‏ 
۱. 

سالم بن عبد الله الخياط: ۸۷١‏ 
ملا 

سالم بن نوح بن أبي عطاء : .۸٤۷‏ 

سالم الخياط = سالم بن عبد الله 
الا 

السري بن يحيى البصري: .۲٦۷‏ 

سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف: .168١:9‏ 

سعد بن معاذ الأنصاري: ٠١94‏ 

سعد مولى أبی بكر: 577. 

سعيد E‏ السنة 
مصري: 1157. 

سعيد بن إياس الجريري: 9ل/الا. 
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۸ 

سعيد بن الربيع العامري أبو زيد: 
3 9 

سعيد بن زربي أبو عبيدة الخزاعي : 
41. 

سعيد بن سفيان الجحدري: .۱۷٤۹‏ 

سعيد بن سليمان الضبي سعدويه: 
كىل/ا ١‏ . 

سعيد بن سليمان النشيطي: .٠٠١٠‏ 

سعيد بن عامر الضبعي البصري : 


۰ 

سعيد بن عثمان بن سعيد بن 
السكن: 586. 

یا ین ای کرو 6 قت 
N‏ 


سعيد بن فيروز أبو البختري: .07١‏ 

سعيد بن مسعود بن عبد الرحمن 
المروزي: 0 

سعيد بن يزيد البصري: .١5145‏ 

سعدان بن يزيد البغدادي : E3‏ 
6 

سلام بن أبي خبزة العطار البصري: 
الى 

سلام بن سليمان المزني القارئ: 
مم١ .١٠‏ 


سلم بن قتيبة الشعيري: ۷۷۳. 


سلمة بن الفضل الأبرش: .٠٠١‏ 

سليم بن أيوب الرازي: 17/0”. 

سُليم بن أخضر: .1١١8‏ 

سليمان بن حرب الأزدي البصري: 
/75. 

سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر: 
1. 

سليمان بن داود الخولاني الداري: 
4 ۰ 

سليمان بن داود الشاذكوني : € 

سليمان بن سالم القرشي: ل/الا١٠‏ - 
۹ . ۰ 

سليمان بن سمرة: .۱٤۳١ - ۱٤٩٩‏ 

سليمان بن سيف الحراني: .٩٩۳‏ 

سليمان بن شعيب بن سليمان 
الكيسانى: .١5159‏ 

سليمان بن طرخان التيمي: 1۷۷. 

سليمان بن عمر بن خالد القرشي 
الرقى :۱۷۲۸ - ۱۷۲۹. ْ 

اد تن فيس کی 1. 

سليمان بن مهران الأعمش: .٤١‏ 

سليمان التيمي = سليمان بن طرخان 

سماك بن حرب الذهلي : مه .٠١‏ 

سهل بن أحمد بن عثمان الواسطي : 
0 . 

سهل بن بكار بن بشر الدارمي : 
۷ 


سهل بن أبي سهل الواسطي : .AYo‏ 


سهل بن أبي الصلت السراج: 


7 
سهل بن يوسف الأنماطى: .15١09‏ 
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سوار بن أحمد ديق امن السوار 
العسكري : /ا5ة. 

سوار بن مصعب الهمدانى : ATA‏ 
.١ 7١48‏ 


سويد بن جحير الباهلي أبو قزعة: 
77 . 

سيّار أبو الحكم العنزي: ۲۳". 

سيف بن عمر التميمي: .11١5‏ 

سيف بن مسكين السلمي: .۱۷٠۸‏ 

شاذ بن فياض اليشكري: 5154. 

الشافعي - محمد بن إدريس 

شاهين بن حيان النهشلي: ٠٠١‏ . 

شبابة بن سوار: 25517 594ل. 

شجاع بن مخلد الفلاس: /ا55. 

شجاع بن الوليد بن قيس السكوني: 
455 

شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي : 
/ا4١١.‏ 

شريك بن عبد الله النخعي القاضي : 
هلل ¥\. 

شعبة بن الحجاج .١75٠‏ 

شعيب بن أيوب بن زريق 
الصيرفيني: .٠٠٠۳‏ 

شعيب بن بيان بن زياد الصفار: 
.١1555 ١591‏ 

شعيب بن زريق الشامي: ١147‏ 
. 


شعيب بن واقد: ۲ 


شيبان بن عبد الرحمن النحوي: 
۲ : 

شيبان بن فروخ الأبلي: ٩۷١‏ - 
. 

صالح بن بشير بن وادع المري: 
۷ 

صالح بن رستم الخزاز: .١١١۸‏ 

صالح بن عبد الرحمن بن عمرو 
الأنصاري: .١٠١*5‏ 

صالح بن مسمار البصري: 5؟5. 

صالح صاحب القلانس: .١758‏ 

صالح الغداني : !لاك ةل .١‏ 

صامت بن معاذ الجندي: 46. 

صبيح بن عمر السيرافي: 44. 

صعصعة بن معاوية: ٤1۷‏ -558. 

صفوان بن محرز بن زياد المازني : 
1۷. 

الصلت بن بهرام: 958 - 4۷۱. 

الصلت بن دينار الأزدي : . 

الصلت بن مهران: 469 .45٠0‏ 

الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل: 
۳. 

ضمرة بن ربيعة الفلسطينى: ۲۳". 

الضياء ا مص 
عبد الواحد ۰ 

طاوس بن کیسان: .٥٩۰‏ 

طاهر بن إسماعيل بن عبد الملك: 
.VAV‏ 

طريف بن مجالد الهجيمي: .٠٠٠١‏ 

عاصم بن بهدلة: 086. 

عامر بن صالح بن رستم الخزاز: 
۳-. 
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عامر بن صالح بن عبد الله الزبيري: 
۰ 

عاصم بن أن النجود: 086. 

غباد يخ راش د البصري 1154-1 

عباد بن عباد: ۱۲۳١‏ . 

عباد بن العوام بن عمر الكلابي: 
ما 1( 11° 

عباد بن كثير الثقفي البصري: 
۲ ۰¬س_- .1Y‏ 

عباد بن منصور الناجى: ."٦١‏ 

عاد ين ميدن الف 6 

عباس بن عبد الله بن أبي عيسى 
الترفقي . 

عباس بن عبد العظيم العنبري: .٠١‏ 

العباس بن الفضل : /4517. 

العباس بن محمد بن حاتم الدوري : 
or‏ 

العباس بن الوليد بن صبح الخلال: 
o‏ 

عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن 
ماسي: 109. 

عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن 
كثير الدورقى: 1759. 

عبد الله E‏ 
/ا6١٠.‏ 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي موفق الدين: 
"ص 

عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد 
الأهوازي: .٠١١١‏ 

عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي: 
و1 


عبد الله بن إسماعيل بن عثمان 
الجوداني: .٠٤٤١‏ 

عبد الله بن بحير الصنعاني : 6. 

عبد الله بن بريدة: 576. 
فارس الأصبهانى: .١795‏ 

عبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي: 
4 
الفضل المارستانى: ۷۸۸. 

عبد الله بن الحسين الأزدي أبو 
حريز: 695ل 

عبد الله بن رشيد الجنديسابوري: 
1 

عبد الله بن الزبير بن عيسى 
الحميدي : TY‏ 

عبد الله بن سخت: .۱٤١١‏ 

عبد الله بن أبى سليمان الأموي: 
١6١‏ 

عبد الله بن صالح بن محمد كاتب 
الليث: .519١- 59٠‏ 
.A٦‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى: 
.OAY‏ 

عبد الله بن عبد المؤمن بن عثمان 
الأرحبى : oY‏ 

عبد الله بن عثمان الثقفى: 778 
اححضة 

عبد الله بن عدي الجرجاني : 07 
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عبد الله بن عقيل: ۳۲۱ ۔ ۳۲۲. 
علي بن شوذب الواسطي: 
۳ 
عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان: 
۷¥ 
القشيري أبو سعد: .٠۷۸۳‏ 
عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج 
أبو معمر: 75ل. 
عبد الله بن عون بن أرطبان: 775. 
عبد الله بن عيسى الخزاز: 5557؟. 
عبد الله بن لهيعة الحضرمي : ۰. 
عبد الله بن محمد بن أبى الأسود: 
۷ 
عبد الرحمن بن شيرويه: ۹۸۷. 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
البغوي أبو القاسم: 44". 
عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن 
التجيبى : 49. 
عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي 


الدنيا: 5؟"3. 


عبد الله بن محمد بن على 


الأنصاري أبو إسماعيل: 0148 
عبد الله بن محمد بن عيشون: 
۱ 
عبد الله بن محمد بن أبي كامل 
الفزارى :7 ۴۸2۲۳۷ 


عبد الله بن محمد بن ناجية: 


.١١61/ 
: عبد الله بن محمد بن يزيد التميمي‎ 
.۳ 


الحارث البخارى : 8 . 
عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقى : 
٠/وه.‏ 


عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي : 
مأك 1160., 


.1۳۳۹ _ ۸ 

عبد الجبار بن محمد بن كثير بن 
سيار الرقى: 377 5. 

عبد الحميد بن بيان بن زكريا 
الواسطى : VE‏ 

عبد الحميد بن محمد المستام: 
فك 

عبد ربه بن نافع أبو شهاب: 
۲ 

عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو 
الدمشقي دحيم: 517, 1747. 

عبد الرحمن بن أبزى : 0 . 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلى: .١74‏ 


الحجاج بن رشدين: .A‘V‏ 


15 


سعيد المصري: .414٠‏ 

عبد الرحمن بن بكر بن الربيع 
الجمحى : 1166 

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي : 
٥‏ 

عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: ١/ا١١.‏ 
الرصاصى : 3 

عبد الرحمن بن سليمان بن أبي 
الجون العنسى : كهما. 

عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد 
الدشتكى: ۱٥۸۲‏ . 

عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد 
البصري أبو سعيد مولى بني 
هاشم : AV‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب : 
۹ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن يزداد 
المذكر: .۸٨۷‏ 

عبد الرحمن بن عثمان بن أميّة 
البكراوي: 1757. 
الجوزي : "0١‏ 

عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة 
الباهلى: ۱٤۳۸‏ ۔ .۱٤۳۹‏ 

عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله 
الدمشقى: .738٠١‏ 

عبد الرحمن بن قيس الزعفراني: 
.> 


عبد الرحمن بن محمد بن محمد 
أبو سعد الدريسي : ۸۹۸. 

عبد الرحمن بن محمد بن منصور 
الحارئي: .1١58- ۱١۰۹۷‏ 

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي: 


1511 

عبد الرحيم بن الحسين العراقي: 
اك 

عبد السلام بن أبي الجنوب: 
.١116‏ 

عبد السلام بن حرب بن سلم 
النهدي : 1۳۲ . 

عبد السلام بن عاصم الجعفي: 
At‏ 


عبد الصمد بن عبد الوارث بن 
سعيد العنبري: ۳۳۷ .۳٤۲‏ 
الأموي: ۸۲١٠ء .٠١١١‏ 
عبيد الله: .١1559‏ 

عبد العزيز بن صهيب البناني : 
.١ 16‏ 

عبد العزيز بن منيب بن سلام: 
3 

عبد العزيز بن يحيى بن يوسف 

عبد الغنى بن سعيد الأزدي 
المصري : 4٠‏ 

عبد الغني بن طاهر بن إسماعيل 
الزعفرانى : ۷۸۷. 


.۱۳۸١ الرازي:‎ 


المقدسى : 16 . 
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عبد القادر بن أحمد بن مصطفى 
بدران الدمشقى الحنبلى: .5٠١‏ 

عبد القادر بن E‏ عد القادر 
اليوسفي: .١١55‏ 

عبد الكريم بن عبد النور القطب 
الحلبي: 487. 

عبد الكريم بن محمد بن 
عبد الكريم الرافعي: .8١7‏ 

عبد الكريم بن محمد بن منصور 
السمعاني: ۷۹۸. 

عبد الكريم بن أبي المخارق: 488. 

عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني 
نجيب الدين : 78/. 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني إمام الحرمين: ."۲٠١‏ 

عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج: 1516. 


عبد الملك بن عمرو القيسي أبو 

عبد الملك بن قريب الأصمعي: 
رت 
القاسم : م 
الرقاشى أبو قلابة: 2١5١9‏ 
١‏ 155 

عبد الملك بن محمد بن عدي 
الجرجانى: 415. 

عبد الملك بن محمد بن أبي ميسرة 
اليافعى : 65 /اولا. 

عبد الملك بن ميسرة الهلالي: 
o٤‏ 


عبد المنعم بن نعيم الأسواري: ۸۸۸ 

عبد المؤمن بن خلف الدمياطي 
شرف الدين: ۱۱۸۸. ۰ 

عبد الواحد بن زيد البصري: ۸۱۷. 

عبد الواحد بن غياث البصري : 
.٥‏ 

عبد الواحد بن محمد بن 
عبد الله بن مهدي البمارسي: 
١ Ab‏ 

عبد الوارث بن إبراهيم العسكري : 
۷-_1۷9۸. 

عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان: 
۹ 

عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد 
الكلابي أخو تبوك: 49. 

عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي : 
e ۲‏ 1۷۲. 

عبد الوهاب بن عطاء الخفاف : 
لكك .VT* _ IY‏ 

عبد بن حميد بن نصر الكسي : 
رف 

عبيد الله بن تمام الواسطي : ا 

عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن 
كريز: ۱۷۳۰. 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود: /ا١٠١.‏ 

عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد 
الزهري أبو الفضل : ۰ 

عبيد الله بن عمر بن ميسرة 
القواريري : 856. 

عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد 
الرقي: 059. 
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عبيد الله بن عمرو الرقى الأسدي: 
TEA (7‏ 


عبيد الله بن محمد بن حفص 
التيمي: 4 "لا. 

عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر 
العنبري: .١1658‏ 

عبيد الله بن موسى بن باذام 
العبسى: "/الا. 

عيذ بد قنك ا ذه 

عبيدة بن عبد الله الصفار الخزاعي: 


افرضرة 

عبدة بن حميد الكوفى: ١١79‏ 
17 . 

عتى بن ضمرة التميمى: ۲۹ 2 
. 


عثمان بن سعد الكاتب: 1۲۸. 

عثمان بن الهيثم بن الجهم العبدي : 
نفع 

عثمان بن سعيد بن عثمان الداني أبو 
عمرو: ٠8ل.‏ 

عثمان بن سعيد الدارمى: 07”. 

عتكسان اسن عبد الوهان بشن 
عبد المجيد: 479. 

عثمان بن مسلم البتي : ۸ 

عثمان بن الهيثم العبدي : .AoY‏ 

عجرد بن مدراع التميمي : ۱ 
ا 

عراك بن خالد بن يزيد: 557. 

عرعرة بن البرند: 559. 

عطاء بن عجلان الحنفي: 56" 
٦‏ 


عطاء بن أبي مسلم الخراساني : 
1o‏ 

عطاء بن أبى ميمونة: .٠١٣١‏ 

عله بن سعد الو 6 2 4 

عفان بن مسلم بن عبد اله الباعلي؛ 
يا 

عفير بن معدان الحمصى المؤذن: 
١ . ١704‏ 

عقبة بن صهبان: ۱۷۵۸ . 

عقبة بن مكرم العمي : . 

عقيل الجندى :1117 

علقمة بن مرثد الحضرمي: 057. 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري: .۲٠١‏ 

علي بن أحمد بن عبدان الشيرازي 
الأهوازي: 115. 

علي بن أبي بكر بن نور الدين 
الهيثمي : 0 . 

علي بن الجعد بن عبيد الجوهري: 
5. 

علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي 
او اکر ان فا انا 

علي بن الحسن بن العبد الوراق: 
۲ 

علي بن الحسين بن محمد 
الأصبهاني أبو الفرج: .٤١١‏ 

علي بن زياد اللحجي: ۷۹۸. 

علي بن زيد ابن جدعان = علي بن 
زيد بن عبد الله بن زهير 

علي بن زيد بن عبد الله بن زهير 
ابن جدعان: ۳۰١‏ الث 
or _ oY‏ 
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على بن زيد اللحجى : /1/. 
علي بن سعيد بن بشير الرازي 
عليّك : .١68١‏ 
علي بن سعيد بن جرير النسائي: 
„O0‏ 
1A٨‏ 
الواسطي : لت كلم 
على بن عبد الله بن سنان الطوسي 
وف 
علي بن عبد العزيز بن المرزبان 
البغوي: 589. 
علي بن عثمان المارديني ابن 
التركماني: .١591١‏ 
علي بن عمر بن محمد بن الحسن 
الحربى ابن القزوينى: TE‏ 
على بن عمر السكري: ”/ا6١1.‏ 
على بن عياش الألهانى: .18٠05‏ 
التوحيدي: 437 7. 
المدائنى: .۲٠٠١‏ 
الفاسى ابن القطان: .٠٠١‏ 
عبد الله بن حساب البزاز: 
1 -. 


الحسين بن شاذان: .١١١١۳‏ 
الجرجانى : 1A۲‏ 
ابن المغازلى : 76 
4 

و 
الأمير ابن E‏ ك6 

عمار بن رجاء التغلبى الأستراباذي : 
3 

عمارة بن أبى حفصة: 15١ل.‏ 

عمر بن إبراهيم العبدي البصري: 
.١٠5048 T€‏ 

عمر بن أحمد ين آبئ جزادة امن 
العديم : .OVV‏ 
شاهين : Toft _ or‏ 

عمر بن جعفر البصري: .١6١7‏ 
AY‏ . 

عمر بن ربيعة الإيادي أبو ربيعة: 
0۹ _ ۷04. 

عمر بن رسلان البلقيني : ۹ 

کر بع ل ال 1249 

عمر بن سهل بن مروان المازني : 
45. 

عمر بن شبة: 1 

عمر بن عبادل: 89 


ل 


.١ 7375١ 64 

عمر بن عبد الوهاب بن رياح 
الرياحى : .١11١14‏ 

عمر بن علي بن أحمد الأنصاري 
ابن الملقن: .١9/4‏ 

عمر بن علي بن سمرة الجعدي: 
35" 

عمر بن محمد بن أحمد النسفى: 
قل 
۹. 
الزيات: .١١٤١١‏ 

عمر بن مدرك القاص: 1۲۹. 

عمر بن موسى بن سليمان الحادي: 
89 . 

عمر بن موسى بن وجيه: .١51١‏ 

عمر بن هبيرة: 5115. 

عمرو بن بحر الجاحظ : ۲ 

عمرو بن زرارة بن واقد الكلابي : 
1۸. 

عمرو بن سعيد القرشي أبو سعيد: 
۳۲ 

عمرو بن أبى سلمة التنيسى: "5١‏ 

عمرو بن عاصم بن عبيد الله 
الكلابى : 67م 

عمرو بن عبيد بن باب المعتزلي: 
۹ 

عمرو بن علي بن بحر الفلاس: 
01 


عمرو بن عون بن أوس الواسطي: 
۱ ۹ 

عمرو بن فائد الأسواري: 447. 

عمرو بن الهيثم بن قطن أبو قطن : 
ا 

عمران بن بكار بن راشد الكلاعي : 
حك 

عمران بن داور القطان: 1۸۸. 

عمران بن عبد الله بن طلحة 
الخزاعي: .۲٤١‏ 

عمران بن موسى القزاز البصري: 
۸ 

عمران القطان = عمرو بن داور 

عنبسة بن أبي رائطة الغنوي: ۷٠١‏ 
a8‏ 

عوام بن عباد بن العوام: .٠٠١١١‏ 

عوف بن أبي جميلة الأعرابي: .٥۹٩‏ 

عون بن عبد الله بن عقبة بن 
مسعود: ,.١151‏ 

عون بن عمارة القيسى: .١5605‏ 

عياش بن الوليد الرقام: 1۷۸. 

عيسى بن عبد الله بن ماهان الرازي 


أبو جعفر: .٠٠٤‏ 
عيسى بن عبد الرحمن السلمي: 
3 . 


عيسى بن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعى : /ا6١٠.‏ 

غيلان بن جرير الأزدي: .١٠١41/‏ 

الفضل بن الحباب الجمحي أبو 
خليفة : .۷۳١‏ 

الفضل بن دكين الكوفي أبو نعيم: 
A‏ 


14° 


الفضل بن دلهم الواسطي: .١١78‏ 
المؤدب: 457. 

الفضل بن محمد الشعرانى: .14٠‏ 

الفغل بن مرس الا 2/14 

الفضيل بن محمد: ۷ 

فضيل بن عياض بن مسعود 
التميمى: 060. 

الفضيل بن ميسرة البصري أبو معاذ: 
املك 

فطر بن خليفة: ١ه‏ 7لام, 087. 

فهد بن سليمان بن يحيى الكوفي: 
4 ., 

فيض بن وثيق: /ا58١1558-1١.‏ 

القاسم بن سلام بن مسكين: 
٠١548‏ . 

القاسم بن سلام أبو عبيد: .4٠1/‏ 

القاسم بن عاصم التميمي: 6 . 

فة دن كبري 1 116 

قتادة بن دعامة: 1١٠68 2679١‏ 
1 

قرّة بن الحارث: .۳۹۹٩‏ 

قرة بن خالد السدوسي: فرفة 

قريش بن أنس البصري: ٠۲۲۳‏ - 
۹ ۰ 

القطب الحلبي = عبد الكريم بن 
عبد النور 

قطري بن الفجاءة: .۲٤٤‏ 

قيس بن حفص التميمي الدارمي : 


۱. 
قيس بن الربيع الأسدي الكوفي : 
۰, 


فين بن اله بق فسن السلمي: 


.\or 
: كثير بن زياد أبو سهل البرساني‎ 
. ١156 


كثير بن مروان الفلسطيني: ٥۷۰‏ . 

كثير بن يحيى بن كثير أبو مالك 
مات الح 211441 
0 . 1 

كعب بن زهير بن أبي سلمى: 0. 

كنانة بن جبلة : ۱۳۸۷. 

كهمس بن الحسن التميمي: .56١‏ 

كهمس بن المنهال: ١417‏ 

الليث بن سعد: .55١‏ 

الليث بن فرج بن راشد: .٠١57‏ 

مالك بن إسماعيل أبو غسان 
الكوفي: ٦۳۲‏ . 

المبارك بن عبد الجبار بن أحمد 
الصيرفى: ١"الا.‏ 

المبارك بن فضالة: 57 8"560. 

المبارك بن محمد بن محمد ابن 
الأثير: .١75‏ 

سكو بن إسماعيل الاي ۷٩4‏ 

المثنى بن الصباح اليماني: .۸٠٤‏ 

مجالد بن سعيد: ۱۷۸۸. 

مجاهد بن جير: .07١‏ 

ET EF al فاع‎ 

محبوب بن الحسن = محمد بن 
الحسن بن هلال 

محمد بن أبان بن عبد الله المدينى : 
411 1 

محمد بن إبراهيم بن جماعة 
بدر الدين: .1١76‏ 


1۹۲١ 


مرفي 
الأصبهاني أبو بكر ابن المقرئ: 
1۹ . 

محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري : ۰ 
1A۲‏ . 

محمد بن إبراهيم الحلبي ابن 
الحنبلى: .۲٠١‏ 
أحمد الرازي ابن الحطاب: 
.VA“‏ 
سليمان العسال: .۹٤١‏ 
الجلاب: .۱۷۸١‏ 

محمد بن أحمد بن البراء العبدي 
القاضى: 1۸۲. 
التميمى : .A٤‏ 

محمد بن أحمد بن الحسن الصواف 
أبو علي: .1١١‏ 
القاسم الغطريفى كلىة. 

محمد بن أحمد بن حفص التستري 
الرقام : .A۲‏ 

محمد بن أحمد بن حمدان الحيري 
أبو عمرو: .17١17‏ 

محمد بن أحمد بن راشد بن 
معدان: ”457. 


الذهلى أبو طاهر: .55١‏ 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى: 
1۷ 
الجوزي : .٩‏ 
سعد : .۷۸٩۹‏ 

محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي : 
۲ 
الدقاق : .١١55‏ 

محمد بن أحمد بن محمد بن فارس 
ابن أبى الفوارس : ۰ 
يحيى بن مفرج القرطبي : 0, 
العوام : A4‏ 

محمد بن إدريس الشافعي : „Vo‏ 
الفاكهى: .٠٠۳‏ 

محمد بن إسحاق بن محمد بن 
يحيى بن مندة: AT‏ . 
ابن النديم : ١/اه.‏ 

محمد بن إسحاق بن يسار المدنى: 
16 

محمد بن إسحاق الصغاني: 7117. 

محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانى : 
“1A‏ 

محمد بن إسماعيل المباركى : ٦‏ 


1۹۷ 


محمد بن إسماعيل الوساوسي: 
الل ١‏ 
محمد بن أيوب بن يحيى بن 
ضريس : ١048‏ . 
محمد بن بشار بندار : VT‏ 
محمد بن بشر بن عبد الرحمن 
الصنعانى: 5377. 
البغدادي: 5/ا16. 
محمد بن بشر العبدي: ۷۷۳. 
17 . 
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية : ۲ 
الأنصاري ابن المواق: .٠١۹۲‏ 
المقدمى : ۳-. 
عبد الرزاق بن داسه: 979. 
ممع یک 
محمد بن بكر المقرئ: .٠٦١‏ 
محمد بن جحادة : .Vto‏ 
الأنباري: .٠٦٦‏ 
محمد بن جعفر غندر: ,ع 
المؤدب: .٠١١١‏ 
۲. 
محمد بن حسان بن فيروز الأزرق : 
۳۱. 


(محبوب) : 11 
TAV‏ 
محمد بن الحسن بن إبراهيم 
الآبري: ۸۰۱. 
4969 . 
البغدادي: .١١65‏ 
خلف الفراء أبو يعلى: ۲۷". 
محمد بن الحسين الآجري : 6 ". 
محمد بن | اخس البرجلاني: 
.1A‏ 
. 
محمد بن حمران بن عبد العزيز 
القیسی: ۱۲٣١‏ ۔ ۱۲۹۷ 


415 

. ١٠657 
محمد بن خالد بن محمد الوهبى:‎ 

١6١ 

.A‘o 


محمد بن خشيش = محمد بن 
عبد الرحمن بن خشيش 


۹۸ 


.۸ 

محمد بن دريد الأزدي اللغوي: 
668 

محمد بن ديلم: .4١‏ 

محمد بن دينار الأزدي الطاحي : 
6 

محمد بن ذكوان البصري الأزدي: 
1 
0 

محمد بن الزبرقان الأهوازي : وك 


محمد بن زكريا البلخى : 75٠‏ . 
/ا65١.‏ 

محمد بن أبى السري العسقلانى: 
DARE‏ 

محمد بن سعد الباوردي : TAY‏ . 


الباهلي: ۹۹۳. 

محمد بن سليم الراسبي أبو هلال: 
٦‏ 

محمد بن سليمان بن الحارث 
الباغندي: .٠١۲۹‏ 

محمد بن سليمان بن سعد 
الكافيجي: .5١5‏ 

محمد بن سليمان بن هشام 
الشطوي: .١157‏ 

محمد بن سنان بن يزيد القزاز: 
"ا/ا١٠١.‏ 


محمد بن سنان الباهلى العوفى: 
ه33 . ْ 1 

محمد بن سلامة القضاعي : 17 . 

محمد بن سيف الأزدي أبو رجاء: 
084 

محمد بن شاذان بن يزيد الجوهري: 
11 

محمد بن شعيب بن داود التاجر: 
45 

محمد بن شمس الحق بن أمير علي 
العظيم آبادي: ۱۱۹۰. 

محمد بن صالح الأشج الهمداني : 
0945 

محمد بن صبيح بن السماك: 
YT‏ 

محمد بن طاهر بن علي المقدسي 
ابن القيسراني: 1٤۷‏ . 

محمد بن العباس بن أيوب بن 
الأخرم: 377”. 

محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو 
بكر الشافعي: ٠٥۹‏ . 

محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إبراهيم الأصبهاني أبو بكر ابن 

ا . 

محمد بن عبد الله بن أحمد بن زبر 
الربعى: 586. 

معدا بو ضا الله بن بهادر 
الزركشي : ۹" 

محمد بن عبد الله بن رسته 
المديني: /891. 

محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر 
الأسدي: ٠۳‏ . 


ريذة: 


4۲4 


محمد بن عبد الله بن الصامت بن 
معاذ: ل/اولا. 

محمد بن عبد الله بن عرس: 
84 . 

محمد بن عبد الله بن المشنى 
الأنصاري: 117/. 

محمد بن عبد الله بك مسي 
عمر الهندواني: . 

محمد بن عبد الله بن محمد القيسى 
الدمشقي ابن ناصر الدين: 185.. 

دنن اغ أله نا هي" ۷ 
فقةه 

محمد بن عبد الله بن أبي الوزير 
التاجر: ١ .٠١7١‏ 

محمد بن عبد الله الأنصاري = 
محمد بن عبد الله ابن المثنى 

محمد بن عبد الأعلى الصنعاني 
البصري: .١5٠6‏ 

محمد بن عبد الباقي بن محمد 
الأنصاري: .١16١1‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن خشيش : 
0,. 

محمد بن عبد الرحمن بن السندي 
الهمذاني: .8١١‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن العباس 
المخلص أبو طاهر: .7٠١‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
السخاوي: 6١5؟.‏ 

محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير: 
.١‏ 

محمد بن عبد الرؤوف المناوي: 
۰ 


محمد بن عبد السلام: .٠٠٠١‏ 

محمد بن عبد الغني بن نقطة: 
8 . 

محمد بن عبد الملك الأزدي أبو 
جابر: ۰ 

محمد بن عبد الواحد الضياء 
المقدسى : „o‏ 

محمد بن عبيد الخفى: .٠٦٤١‏ 

محمد بن عثمان بن أبى شيبة: 
اكوك 

محمد بن عرعرة بن البرند السامى : 
Er‏ 
كريب : „oV‏ 
الحكيم الترمذي : 1T4‏ 
الصائغ : € 
الصوري: 5 . 
الاجري : 6 
سعيك : TAT‏ 

محمد بن علي بن الفتح الغشاري 
أبو طالب: ۷۳۸. 
الصابوني : .VAo‏ 

محمد بن علي بن وهب ابن دقيق 
العيد: .٠٤١‏ 


۱4۹۰ 


محمد بن عمر بن رُشيد السبتي: 
1١061‏ 

محمد بن عمر بن واقد الواقدي: 
.OAY‏ 

محمد بن عمرو بن موسى العقيلي : 
۸. 

محمد بن عمرو بن يونس السوسي : 
كثىهة١.‏ 

محمد بن عوف بن سفيان الطائي 
الحمصى : ۲-. 

محمد بن الفضل السدوسي أبو 
النعمان عارم : ٤٦‏ . 

محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي : 
58 
القاسم الأموي: 15947. 

محمد بن القاسم الأسدي الكوفي: 
TV‏ 

محمد بن كثير العبدي: .٩۳۲‏ 

محمد بن المثنى أبو موسى الزمن: 
0 

محمد بن محمد بن خيروك 
القروي: 1997. 
الحارث الباغندي : 0۹¥„ 

محمد بن محمد بن عبد الله بن 
النفاخ الباهلي: .٠١55‏ 
ابن الجزري: .٠٠۸٤‏ 

محمد بن محمد بن محمد اليعمري 
أبو الفتح ابن سيد الناس: .۳٠١‏ 


الباهلى: .1۷١‏ 
حماد الإستراباذي : 548. 
محمد بن مخلد بن حفص الدوري : 
م4 
محمد مرتضى الزبيدي: .5١5‏ 
محمد بن مرزوق = محمد بن 
محمد بن مرزوق 
محمد بن مسلم الطائفي: ١١57‏ 
.١ 15‏ 
محمد بن مصعب بن صدقة 
القرقسانى: .7٠١‏ 
محمد بن المصفى بن بهلول 
الحمصى: .٥٦۸‏ 
محمد بن المظفر بن موسى 
البغدادي: .16٠1/‏ 
محمد بن معمر بن ربيعي القيسي : 
اا 
محمد بن مفلح المقدسي: ۳۲۸. 
محمد بن مكى الأزدي: .۷۸٩‏ 
محمد بن موسى بن بزيع الشيباني : 
1١14‏ 
شاذان الصيرفى: .١569‏ 
الأندلسى: .٠٠١‏ 
اكز 


محمد بن النضر الجارودي : 3i‏ 


4۹۳۱ 


محمد بن هارون بن محمد بن بكار 


العاملى: .٠۷٠١١‏ 
محمد بن الهيثم بن حماد الثقفي : 
1۲ 


محمد بن وضاح القرطبي: 057. 

محمد بن وهب بن يحيى الثقفي 
البغدادى: ۱٥۳۸‏ . 

محمد بن يحيى بن إبراهيم» ابن 
منده الأصبهاني: 5377. 

محمد بن يحيى بن سلام : .A٤‏ 

محمد بن يحيى بن عبد اله 
الصولى : ١16+:‏ 
الذهلى: .١165٠9‏ 

محمد بن يحيى بن أبي عمر 
العدنى: ,16٠‏ 

محمد بن يعقوب بن يوسف بن 

محمد بن يوسف بن واقد الضبى : 
.OAYT‏ 

محمود بن آدم المروزي : .o1۲‏ 

محمود بن إبراهيم بن محمد بن 
سميع : E3‏ 

محمود بن أحمد بن موسى العيني 
بدر الدين: .١١917‏ 

مخلد بن يزيد القرشى: ۷۷۲. 

مدرك بن عبد الرحمن: .١559‏ 

مرزوق بن ميمون الناجى: .١7/5١‏ 
الطاطري : 7/66 ١‏ . 


مروان بن معاوية الفزاري: 546» 
/اكهة ١‏ . 

I‏ سانا 

مسدد بن مسرهد: ۷۱۱. 

مسعر بن كدام الهلالي : o0€‏ 

مسعود بن أحمد بن مسعود الحارثي 
سعد الدين: .56٠‏ 

مسعود بن علي بن معاذ السجزي : 
۹ . 

مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي : 
كلا ؟. 

مسلمة بن القاسم القرطبي: ۷۸۲. 

المسيب بن واضح بن سرحان: 
١5735١ 5٠‏ . 

مصعب بن عبد الله الزبيري: .٥١‏ 

مصعب بن المقدام الخثعمي 
الكوفي: .47١‏ 

مطر بن طهمان الوراق: 595 
6 . 

مطرف بن عبد الله بن الشخير: 
.١ °AY‏ 

المطعم بن المقدام الصنعاني: 
.۱6۷۹4_N ۸‏ 

معاذ بن سعد الأعور: .١9١9‏ 

معاذ بن محمد بن حيان الهذلي: 
١ 1‏ 

ا شاد تن ته الستيري أ 
المثنى: .۷٦۸‏ 

معاذ بن هشام ا عبد الله 
الدستوائی : 857 ۔ .۸٦۳‏ 

معاذ الأعور: 11719. 


المعافي بن زكريا النهرواني: ٤۸٩‏ . 


4۳۲ 


معاوية بن حفص الشعبي الكوفي : 
e‏ 

معاوية بن سلام : 3 

معاوية بن صالح بن حدير: 1۹۱. 

معاوية بن صالح بن الوزير 
الدمشقى: 707. 
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معبد بن خالد الجهني القدري: 
"A1 _- ۵٥‏ . 

معبد بن صبيح : ۳۸۷ ۳۸۸. 

المعلى بن زياد القردوسى: 5١ل.‏ 

معمر بن راشد الأزدي : .1٤۸‏ 

معمر بن سهل بن معمر الأهوازي : 
كلاه .١‏ 

مغلطاي بن قليج : 00 . 

المغيرة بن مسلم القسملي : ۳ 

المفضل بن صالح الأسدي: هص 

المفضل بن غسان الغلابي : رةه 
الجندي : ۷۹۳ _ 45. 

مقاتل بن سليمان الخراسانى: 
0۸. 

المنذر بن الوليد بن عبد الرحمن بن 
حبيب العبدي الجارودي : 


3 

منصور بن زاذان الواسطى: : TA“‏ 
17 
8 ۰.44۰ 


منصور بن أبي مزاحم البغدادي : 
ES‏ 

مهاجر البصري : 0۹ 

مهدي بن هلال البصري: 091. 

المهلب بن أبى صفرة: .۲٤٤‏ 

المهلب بن العلاء: .٠٤۹۳‏ 

مهنى بن يحيى الشامى: ۳۲۷. 

ترس و TE‏ 

موسى بن إسماعيل المنقري 


التبوذكى : . 

موسى بن داود الضبى: و56 
AV‏ 

موسى بن زكريا التستري: 559 
۷۰ 


موسى بن عامر بن عمارة الدمشقي : 
۲. 
النهدي : 1۳۳ . 

ميمون بن حمزة بن الحسين 
الحسينى : .Y4۲ _- ۵٥‏ 

ميمون بن زيد السقاء أبو إبراهيم: 
١/5‏ - 27ل .١‏ 

ميمون بن موسى المرئي: .٥۷١‏ 

نصر بن طريف الباهلي أبو جزي: 
.٤‏ 

نصر بن علي بن صُهبان الجهضمي : 
۹۲ 
الجهضمى : Vo‏ 


14۹۳۳ 


نوح بن حبيب القومسي: .١١75‏ 

نوح بن ذكوان البصري: ۸۱۲ - 
8117م 

نوح بن قيس بن رباح الأزدي: 
€ 

نوح بن أبي مريم الجامع: .٠١۸١‏ 

هارو بن عبد الله الحمال: +13 


1855. 
هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي أبو 
النضر: ٠/الا.‏ 


هانىء البربري : همه . 
اللالكائى: .۲٤۷‏ 

درة ابن بخان بره ارت الق 
1۷ 

هاشم بن حجير المكي: ۲۸۱. 

هاشم بن حسان الأزدي القردوسى : 
موه ١5ه.‏ 

هاشم بن أبي عبد الله الدستوائي: 
44 

هاشم بن عبد الملك الطيالسي أبو 
الوليد: .۳١١‏ 

هاشم بن عمار بن نصير الدمشقي : 
TEVA. EVV‏ 

هشام بن محمد بن السائب الكلبى: 
66 
عبد الله 

هشيم بن أبي ساسان الكوفي: ۲۷۷. 

هلال بن بشير بن محبوب المزني: 
TA‏ 


هلال بن فياض اليشكري: ٥۸٤‏ . 

همام بن محمد العبدي: ۲۷۸. 

همام بن نافع الحميري: ۲۷۷. 

همام بن يحيى بن دينار العوذي : 
05 

هناد بن السري: .۷٦۲‏ 

هياج بن عمران البرجمي: 557. 

الهیثم بن عبيد الصيد: ۲۹۱. 

الوبقم ون عد الطانئ :205 
۷ 

الهيئم بن كليب الشاشي: .٥٩٤‏ 

الهيشم بن مروان بن الهيثم العنسي 
الدمشقى: .٠٤١١‏ 

واصل بن عيد الرحمن أبو حرة: 
9٥0‏ كلا 

وثاب مولى عثمان: 550 -4548. 

وضاح اليشكري أبو عوانة: .۳٤١‏ 

الوليد بن عبد الرحمن بن حبيب 
الجارودي: .١١61/‏ 
۳ 

الوليد بن محمد بن صالح الأبلي : 
شن 1 

وهب بن جرير بن حازم: 1546. 

وهيب بن خالد بن عجلان الباهلى : 
۳ 

ياقوت بن عبد الله الحموي: 517. 

يحيى بن آدم بن سليمان اليشكري 
الكوفى: #"ل/الا. 

تی بن أبن آسيد :10:17 
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يحيى بن أيوب المقابري : .\o0¥‏ 

يحيى بن حبيب بن عربي البصري : 
45 . 

يحيى بن الحسين بن إسماعيل بن 
زيد الشجري : .AVY‏ 

يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي : 
A‏ 

يحبى بن سعيد بن قيس الأنصاري : 
.A۸1‏ 

يحيى بن سعيد العطار الأنصاري : 
CA‏ 

يحيى بن السكن : . 

يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة: ۹A٤‏ 
3486. 

يحيى بن سليم الطائفي : 8 .٠‏ 

يحيى بن شرف النووي: .١16‏ 

يحيى بن صالح الوحاظي الحمصي: 
o‏ 

يحيى بن عبد الملك بن حميد بن 
أبى غنية: .۱١١۷ ۱١۱١‏ 

يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير 
القرشى: .١517‏ 
الخطيب التبريزي : ٥‏ . 

يحيى بن محمد بن السكن : .AYo‏ 
.A٤‏ 

يحيى بن مسلم البكاء: AA‏ 


یحیی بن يعحيى بن بكير التميمي : 
.١‏ 

يحيى بن يعلى بن منصور: .١557‏ 

يحيى بن اليمان العجلى : :/اه٠١.‏ 

يزيد بن أبان الرقاشى: 50لا. 

يزيد بن إبراهيم التستري : .AYo‏ 

يزيد بن زريع: TY C1۳‏ 

يزيد بن سفيان أبي المهزم التميمي : 
۹۰ 

يزيد بن سنان بن يزيد البصري : 
۸ 

يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد: 
o‏ 

يزيد بن عبد الله بن الشخير: 
0 

يزيد بن عطاء بن يزيد اليشكري : 
04. 

يزيد بن محمد العقيلى: .٠۷٤١‏ 

يزيد بن هارون : VTA VY:‏ 

يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم : .١6٠‏ 

يعقوب بن إبراهيم بن كثير 
الدورقى: 1۷۹. 

يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف 
القاضى: .۳۸١‏ 

يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
السفرائيني أبو عوانة: ۷۲۸. 

يعقوب بن إسحاق ابن السكيت: 
ماوة 

يعقوب بن إسحاق أبو عمارة 


البضري 11114 


1۹۳٥ 


المدنى: .١٠١55‏ 
يعقوب بن خالد بن نجيح البكري 
العبدي: ۱۷۹۸. 
يعقوب بن سفيان الفسوي: 65. 
يعقوب بن شيبة : ۷۹. 
117. 
يوش ون خالد الى 2 3117 
يوسف بن خليل الدمشقى: .۸۲٤‏ 
يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف 
المزي: ۱۳۷. 
يوسف بن عدي بن رزق التميمي: 
۹2 
يوسف بن أبى كثير: ۸۱۲. 
له 


يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
بهلول التنوخي: .18٠5‏ 

يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن 
حمّاد: .١١١7‏ 

يوسف بن يعقوب البهاء الجندي : 
4۸. 

يولس ن ار ا ااا 

يونس بن أبي إسحاق السبيعي: 
يفف 

يونس بن جبير الباهلي: .٠١١8‏ 

يونس بن عبد الإعلى الصدفي: 
.VA1‏ 

يونس بن عبيد بن دينار العبدي : 
۳ 

يونس بن محمد بن مسلم المؤدب: 
0٥‏ 


۹۳٦ 


الكنى 


أبو أحمد العسكري - الحسن بن 
أبو إسحاق الفزاري - إبراهيم بن 
محمد بن الحارث 
أبو إسماعيل الهروي = عبد الله بن 
محمد بن على الأنصاري 
أبو الأشهب - جعفر بن حيان 
أبو أيوب العتكى: .١518‏ 
هانىء 
أبو بكر بن ريذة = محمد بن 
عبد الله بن أحمد بن إبراهيم 
عبد الله بن إبراهيم 
علي بن سعيد بن إبراهيم 
إبراهيم بن علي 
أبو بكر الهذلى: 1۲۸. 
الأشعري: .٠١١١ 1١659‏ 
أبو جزي - نصر بن طريف الباهلي 
أبو جعفر الرازي: .٠٠٤‏ 


أبو جعفر النحاس = أحمد بن 
إبماعيل 

أبو حاتم الرازي - محمد بن إدريس 

أبو حذيفة النهدي - موسى بن 
مسعود 

أبو حرة = واصل بن عبد الرحمن 

أبو حمزة العطار - إسحاق بن الربيع 

أبو حيان التوحيدي - علي بن 
محمد بن العباس ٠‏ 

أبو خالد الأحمر = سليمان بن حيان 

أبو خالد الأحمسى: .۱۸٠۷ ٠۱۸٠١‏ 

أبو خزيمة العبلدى؟ ىا . 

أبو خليفة = الفضل بن الحباب 

أبو ربيعة الإيادي: .۷٥۹ 16٠١‏ 

أبو روح : 17717. 

أبو زرعة الدمشقي = عبد الرحمن بن 
عمرو بن عبد الله 

أبو زرعة الرازي = عبيد الله بن 
عبد الكريم 

أبو زرعة بن عمرو بن جرير: ۹۳۲. 

أبو سعد الإدريسي = عبد الرحمن بن 
محمد ا 

أبو سعيد مولى بني هاشم = 
عبد الرحمن بن عبد الله بن 


عبيد البصري 


۹۳۷ 


أبو سعيدابن يونس = | أبو عمرو الداني = عثمان بن 


عبد الرحمن بن أحمد بن يونس 


أبو عمرو الشعاب: ۲۳۹. 


14ل .١‏ أبو عمرو بن العلاء القارئ: 757» 


أبو شهاب الأصفر = عبد ربه بن نافع r,‏ 
أبو الشيخ = عبد الله بن محمد بن | أبو عوانة = يعقوب بن إسحاق بن 
جعفر بن حيان إبراهيم الإسفرائيني 


حميد المشكاني إسماعيل 
املاس انال ية ن أبو الفتح الأزدي - محمد بن 
أحمد بن عبد الله بن نصر الحسين بن أحمد الموصلي 
أبو طاهر السلفي = أحمد بن | أبو الفرج الأصبهاني = علي بن 
محمد بن أحمد الحسين بن محمد 


أبو طاهر ابن أبى صقر = أحمد بن | أبو الفضل الزهري = عبيد الله بن 
اللخمي أبوالقاسم ابن بشرن = 

أبو طاهر المخلص = محمد بن عبد الملك بن محمد بن بشران 
عبد الرحمن بن العباس أبو القاسم البغوي = عبد الله بن 

أبو عامر الخزاز - صالح بن رستم محمد بن عبد العريز 

أبو عبيد الآجري = محمد بن أبو القاسم التيمي - إسماعيل بن 
على بن عثمان محمد بن الفضل الأصبهاني 

أبو عبيد القاسم بن سلام: أبو قطن = عمرو بن الهيثم بن قطن 


أبو على الحداد = الحسن بن | أبو الليث السمرقندي = نصر بن 


أبو علي الصواف = محمد بن | أبو محمد المخلدي = الحسن بن 
أحمد بن الحسن أحمد بن محمد 

أبو علي الطوسي - الحسن بن | أبو مسهر - عبد الأعلى بن مسهر 
علي بن نصر أبو معاذ الصائغ: .٠١٠۹‏ 

أبو عمر الصدفي = أحمد بن | أبو موسى المديني = محمد بن 
سعيد بن حزم عمر بن أحمد 


۹۳۴۸ 


أبو نعيم الأصبهاني = أحمد بن أبو يعلى الموصلي - أحمد بن 
عبد الله علي بن المثنى 


أبو هلال الراسبي = محمد بن سل | إبراهيم 
و ان ا ع الصو واد عير الراك تر يم 


أبو الوليد الطيالسى:- هكنا ٠‏ جه الختيلي * يريد ين ميحد 
بو الوليد ای جام ن ا 
عبد الملك لعقيلي 


۳4 


من نسب إلى أبيه أو جده 


ابن الأثير - المبارك بن محمد بن 
محمد 

ابن الأعرابى = أحمد بن محمد بن 
8 : 

ابن بخيت - محمد بن أحمد بن 

ابن البراء - محمد بن أحمد بن 
البراء العبدي 

ابن بشكوال - خلف بن عبد الملك 

ابن تيمية-أحمدبن 
عبد الحليم بن عبد السلام 

ابن التركماني - علي بن عثمان 
المارديني 

ابن الجارود - عبد الله بن على بن 
الجارود ۰ 

ابن جريج = عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج 

ابن جرير الطبري = محمد بن جرير 

ابن الجزري = محمد بن محمد بن 
مید بن علي 

ابن جماعة = محمد بن إبراهيم 

ابن الجوزي - عبد الرحمن بن 

ابن أبي حاتم = عبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس 


ابن حبان = محمد بن حبان 

ابن حبيب = محمد بن حبيب بن أمية 

ابن حجر - أحمد بن علي بن حجر 

ابن حزم = علي بن أحمد بن سعيد 

ابن الحطاب = محمد بن أحمد بن 
إبراهيم بن أحمد الرازي 

ابن خالويه = الحسين بن أحمد بن 
خالويه 

ابن خراش - عبد الرحمن بن 
يوسف بن سعد 

ابن خزيمة - محمد بن إسحاق بن 
خزيمة 

ابن الخطيب التبريزي = يحيى بن 

ابن أبي خيثمة = أحمد بن زهير بن 
حرب 

ابن داسة - محمد بن بكر بن 
محمد بن عبد الرزاق 

ابن دريد - محمد بن دريد 

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن 
وهب ۰ 

ابن أبي الدنيا - عبد الله بن 
محمد بن عبيد 

ابن رجب - عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب 
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ابن رسلان = أحمد بن الحسين بن 
الحسن بن علي 

ابن رُشيد = محمد بن عمر بن رشيد 

ابن رفعة = أحمد بن محمد بن 
علي ئن و ع 

ابن ريذة = محمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إبراهيم 

ابن زبر الربعي = محمد بن 
عبد الله بن أحمد بن زبر 

ابن السبكي - عبد الوهاب بن 
علي بن عبد الكافي 

أبن سعد = محمد بن سعد 

ابن السكن = سعيد بن عثمان بن 
سعد 


ابن السني = أحمد بن محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم 

ابن سيد الناس = محمد بن محمد بن 

ابن شاكر السمرقندي = الحسين بن 
عبد الله بن شاكر 
عثمان 

ابن أبي شيبة = عبد الله بن 

ابن الصابوني - محمد بن علي بن 
محمود 

ابن صاعد - يحيى بن محمد بن 
صاعد 

ابن الصلاح - عثمان بن 
عبد الرحمن الشهرزوري 

ابن طاهر المقدسى - محمد بن 
طاهر بن علي 


ابن أبي عاصم - أحمد بن عمرو بن 
الضحاك 
ابن عبد البر=يوسف بن 
ابن عدي - عبد الله بن عدي 
الجرجاني 
إبراهيم بن أبي عدي 
جرادة 
ابن ععراق الكناني = علي بن 
ابن عساكر - علي بن الحسن بن 
هه الله 
ابن علية = إسماعيل بن إبراهيم بن 
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e 

ابن أبي عمر = محمد بن يحيى بن 
أبي عمر 

أبن عنبة : .۷۸٩‏ 

ابن أبي العوام - محمد بن أحمد بن 
يزيد 

ابن عون = عبد الله بن عون بن 
أرطبان 

ابن فارس = أحمد بن فارس بن 
زكريا اللغوي 

ابن أبي الفوارس - محمد بن 
أحمد بن محمد بن فارس 

ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم بن قتيبة 

ابن قدامة - عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة 

ابن القزويني - علي بن عمر بن 
محمد بن الحسن الحربي 


١44١ 


ابن القطان الفاسي - علي بن 
محمد بن عبد الملك 

ابن القيسراني = محمد بن طاهر بن 
علي المقدسي 

ابن قيم الجوزية - محمد بن أبي 
بكر بن أيوب 

ابن كثير = إسماعيل بن عمر بن 

ابن الكلبي = هشام بن محمد بن 
السائب 

ابن ماسي = عبد الله بن إبراهيم بن 
يوب 

ابن محرز = أحمد بن محمد بن 
القاسم بن محرز 

ابن المرابط = محمد بن عثمان بن 
يحيى 

ابن المغازلي = علي بن محمد بن 
محمد بن الطيب 

ابن الملقن = عمر بن علي بن أحمد 
الأنصاري 

ابن منده - محمد بن إسحاق بن 


محمد بن يحيى 


ابن ماكولا - علي بن هبة الله بن 


جعفر 
ابن المنذر - محمد بن إبراهيم بن 
المنذر 


ابن مهدي = عبد الرحمن بن مهدي 

ابن مهدي الفارسي = عبد الواحد بن 
محمد بن عند الله 

ابن المواق - محمد بن أبي بكر بن 
خلف الأنصاري 

اين ناصر الدين = محمد بن 
عبد الله بن محمد القيس 


5 


الدمشقي 


محمد الوراق 

ابن نقطة = محمد بن عبد الغني 

ابن هانئ = إسحاق بن إبراهيم بن 
هانئ 

اين وضاح = محمد بن وضاح 
القرطبي 

ابن اليمان = يحيى بن اليمان 

ابن يونس - عبد الرحمن بن 
أحمد بن يونس 


44۲ 


الألقاب 


الآتدى اللخري: = الحسن بن شر 

الآجري = محمد بن الحسين 

الأثرم - أحمد بن محمد بن هانۍ 

الإسماعيلي = أحمد بن إبراهيم 

الأصمعي - عبد الملك بن قريب 

إمام الحرمين - عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف 

الأمير الصنعاني - محمد بن إسماعيل 

الباوردي = محمد بن سعد 

بدر الدين ابن جماعة = محمد بن 
إبراهيم 

بدر الدين العيني - محمود بن 
أحمد بن موسى 

البرديجي - أحمد بن هارون بن 
روح 

البرقانى - أحمد بن محمد بن 
اخ إن فاك 

البرهان الحلبي - إبراهيم بن 
محمد بن خليل 

البزار - أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق 

البغوي أبو القاسم = عبد الله بن 
محمد عبد العزيز 

البغوي محيي السنة = الحسين بن 


مسعود 


چ 


البلقيني = عمر بن رسلان 

البوصيري = أحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل 

البهاء الجندي = يوسف بن يعقوب 

البلاذري = أحمد بن يحبى بن جابر 

التعلبي - أحمد بن محمد بن 
ا 

الجاحظ = عمرو بن بحر 

الجعدي = عمر بن علي بن سمرة 

الجوزجاني = إبراهيم بن يعقوب بن 
إسحاق 

الحافظ = أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني ٠‏ 

الحاكم = محمد بين عبد الله 
النيسابوري 

الحبال = إبراهيم بن سعيد بن 
عبد الله 

الحكيم الترمذي = محمد بن 
علي بن الحسن بن بشر 

الحميدي - عبد الله بن الزبير بن 
عيسى 

الخطابي = حمد بن محمد بن 
إبراهيم 

الخطيب البغدادي = أحمد بن 
علي بن ثابت 


1۹4۳ 


الخلال = أحمد بن محمد بن 


هارون 
الخليلي - الخليل بن عبد الله بن 
أحمد 


الدارمي = عبد الله بن عبد الرحمن 
الدانى = عثمان بن سعيد بن عثمان 


أبو عمرو 
دحيم = عبد الرحمن بن إبراهيم بن 
عمرو 


الدمياطي = عبد المؤمن بن خلف 


5-3 


ثم 
حماد 

الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي 

الراغب الأصبهاني = الحسين بن 
محمد بن المفضل 

الرافعي - عبد الكريم بن محمد بن 


عبد الكريم 

الرامهرمزي = الحسن بن 
عبد الرحمن 

الربعي = محمد بن عبد الله بن 


زحمويه = زكريا بن يحيى بن 


السجزي - مسعود بن علي بن معاذ 

السخاوي = محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد 

السرقسطي - ثابت بن حزم 

سعد الدين الحارثي = مسعود بن 
أحمد بن مسعود 

السليماني - أحمد بن علي بن 
عجرو ش 

السمعاني = عبد الكريم بن 
محمد بن منصور 

السيوطي = عبد الرحمن بن أبي بكر 

الشاذكونى - سليمان بن داود 

الشاشي = الهيثم بن كليب 

الشجري - يحيى بن الحسين بن 
إسماعيل بن زيد 

الشرجى - أحمد بن أحمد بن 
عبد اللطيف 

ف الد ااا 
عبد المؤمن بن خلف ٠‏ 

الصغاني اللغوي - الحسن بن 
محمد بن الحسن 

الصفدي = خليل بن أيبك 

الطبراني = سليمان بن أحمد 

الطبري = محمد بن جرير 

الطحاوي = أحمد بن محمد بن 
سلامة 

الطيبي = الحسين بن عبد الله 


الزركشي = محمد بن عبد الله بن عارم - محمد بن الفضل السدوسي 


بهادر 


حاتم 
العجلي - أحمد بن عبد الله بن 


صالح 


ل 


العراقي = عبد الرحيم بن الحسين 

العقيلي - محمد بن عمرو بن موسى 

العلائي - خليل بن كيكلدي 

العيني = محمود بن أحمد بن موسى 

غندر = محمد بن جعفر 

الفاكهي - محمد بن إسحاق بن 
٠‏ العباس 

الفريابي - جعفر بن محمد بن 
الخ 

الفسوي = يعقوب بن سفيان 

الفلاس = عمرو بن علي بن بحر 

القضاعي = محمد بن سلامة 

القطيعي = أحمد بن جعفر بن حمدان 

القواريري = عبيد الله بن عمر بن 
فيسيرة 

القفطي = علي بن يوسف 

الكافيجى = محمد بن سليمان بن 


بيسي = الحسين بن علي بن 


زيد 

الكلاباذي - أحمد بن محمد بن 
الحسين 

اللالكائي = هبة الله بن الحسن 
الطبري 

اللؤلؤي - محمد بن أحمد بن 
عمرو 

الشحائتلى = الحسين بن 
إسماعيل بن محمد 

محيي السنة البغوي = الحسين بن 


مسعود 


المخلدي = الحسن ب 
محمد 
عبد الله 
الحجاج 

المزني = إسماعيل بن يحيى بن 
إسماعيل 

المزي = يوسف بن عبد الرحمن بن 
يوسف 

aca المعلمي‎ 


بن أحمد بن 


المناوي - محمد بن عبد الرؤوف 
موفق الدين ابن قدامة = عبد الله بن 
أجمد بن محمد بن قدامة 
الميانشي = عمر بن عبد المجيد بن 
عمر 
الميداني 
أحمد 


= أحمد بن محمد بن 


النباتي = أحمد بن محمد بن مفرج 
الإشبيلي 

الف الاي < وال 
e‏ 

النسفي = عمر بن محمد بن أحمد 

النقاش = محمد بن علي بن عمرو 

النووي = يحيى بن شرف 

الهيشمي = علي بن أبي بكر نور 
الدين 

الواقدي - محمد بن عمر بن واقد 

الوزير الصنعاني = محمد بن إبراهيم 

وكيع - محمد بن خلف بن حيان 


144° 


كشاف بعض المسائل المنثورة 


حول الصحيح والحسن والغريب 
- القول بتساهل الترمذي في التصحيح› ودفعه ‏ ۳۱۱۔۳۱۲ 51١6 ۳۱٤‏ 
الأصل في التصحيح أنه تصحيح للإسناد TEY‏ 
- (صحيح غريب) و (حسن غريب) تساوي (إسناد صحيح) 

و (إسناد حسن)» وزيادة 11_10" 
(غريب) عند الترمذي» على الانفراد» تعني الضعف غالا ۳1۲ 
الصحابة والمخضرمون 
من هو المخضرم؟ الريك مان 

- هل المخضرم من عُلم عَدَمْ لَقِيّهِ بالنبي 45؟ أو من لم 

يُعْلَمْ عدم ليه به كللهِ؟ 1_1 
إطلاق شعبة (التدليس) على أبي هريرة رضي الله عنه. 

وتحرير ضعفه عنه 1۹ 

الوجادة 
_ وجوب العمل بالوجادة AAY AA*‏ 
- أسباب انحطاط الوجادة عن السماع والعرض AAT ANY‏ 
في التدليس والإرسال 

- رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه فيها تدليس 

بالمعنى اللغوي 1۳-۲ 
علاقة معنى التدليس في اللغة باصطلاح المحدثين 1-٤‏ 
- الطعن في الرواة بالتدليس قول شاذ بمرة» لا يكاد يصح عن أحد ۸۱-۸۰ 
- من أنواع التدليس ما لا أثر له على العنعنة 2 AYY‏ 


- كيف نعرف نوع التدليس الذي وصف به الراوي؟ أهو: 
(رواية المعاصر عمن لم يلقه)» أم: (رواية الراوي عمن 
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- الاختلاف في حكم عنعنة المدلس اختلاف قوي» وفيه أكثر من 

قول وجيه له اعتباره» بخلاف حكمها عند المتأخرين AV A0‏ 
- التناقض الظاهر بين حكم العنعنة من المدلس عند 

المتأخرين وعند المتقدمين من خلال تطبيقاتهم العملية ‏ 584-5417 
- بعض المذاهب اللائحة في معاملة المدلسين» سوى 


المذهب الذي جرى عليه العمل عند المتأخرين AY‏ - 5344 
راتت الد 4° A‏ 
- دفاع عن ابن حبان فيما تَوُّهُمْ عنه» من أنه لا يرى في المدلسين 

من لا يدلس إلا الثقات» غير سفيان بن عيينة وحده ۹۷ 
عدم وجود حديث منكر في حديث الراوي» مع وصفه 

بالتدليس يدل على أنه إنما كان يدلس الثقات Vo‏ 


- عدم ذكر الراوي الثقة | في الكتب المصنفة في المدلسين» 
الجامعة لهم؛ مع الوقوف على ما يوجب اعتباره مدلساً 


فيه إشارة إلى ندرة تدليسه 1۳1۱ 
- جواز إطلاق لفظة (الإرسال) على (التدليس)» وعدم صحة 

العكس ”5 2.645 عه لاد “الا 
- تقبل عنعنة المدلس إذا كانت في روايته عمن لازمه من 

شیو خه وأكثر عنه AY o‏ 
- مرسل التابعي عن الصحابي أقوى من مرسله عن النبي يلا 

من الناحية الإسنادية to‏ 405 
- رواية من هو ببلد عمن هو ببلد آخرء وضوابط القول بعدم 

اللقاء والسماع بينهما ولاه 


- من الأسباب المؤدية إلى الاختلاف في سماع الراوي عمن 
يروي عنه الاتفاق أو الافتراق» أي الاختلاف ضمن علم 


(المتفق والمفترق) ۱۰۱1-۳ 
- أربع وأربعون سنة بين وفاة راويين» تعني معاصرة تحتمل 

اللقاء والسماع ۳۷_۱۳7 
الانقطاع قد يكون خفيا حتى مع عدم المعاصرة ١‏ 18 
- قد يتعاصر الراويان ولا تكون رواية أحدهما عن الآخر 

موهمة للسماع ف شيف 
- دلالة التصحيح أو التحسين على اتصال سند ذلك الحديث 

الموصوف بأحدهما شين 


١557 


- إشارة إلى أن نفي سماع الراوي عمن عاصره معتمد في الغالب 
على قرائن وشواهد تدل عليه؛ وليس معتمداً على النص من 
الراوي نفسه. وذلك بعكس إثبات السماع» فإنه غالبا معتمد 
عن نص الراوي نفسه على السماع 

الوسائط تشهد وربما دلت على السماع منها 

دلالة الوسائط على عدم السماع ممن يذكر الراوي بينه 
وبين الواسطة 

- الواسطة لا تدل على عدم السماع ممن ثبت للراوي عنهم 
سماع 

- صيغة السماع لا تعلها روايات من أبدلها بالعنعنة 

- متى ترد صيغة السماع ولا تقبل من الثقة؟ 

- التأول في صيغ السماع وجوازه شرعاً ولغة 

الرواة الذين ذكر عنهم التأول في صيغة السماع 

كيف نثبت؟ ومتى؟ أن الراوي تأول في صيغة السماع 

كيف نعامل من ثبت عنه التأول في صيغ السماع؟ 

الإدراك عند المحدثين قد يعنون به إدراكاً زمانياً أو بدنياً 


الجرح والتعديل 

- تصحيح الإسناد يقتضي ثقة رواته 

الأشراف لا يكذبون 

الأعراب لا يكذبون 

إشارة إلى أن الضعفاء الذي يعتبر بهم لا يستوون في 
الانتفاع بأي متابعة وأن بعضهم يحتاج للاحتجاج بخبره 
إلى متابعة قوية 

الانتخاب والانتقاء: معناهء ودلالته على قوة المنتقي 
والمنتقى عليه 1 

الركون الكامل إلى عدم ذكر الراوي في (الميزان) و(ذيله) 
و(لسانه)» والاسترواح بذلك إلى أنه غير مجروح قطعاء 
غير سديد 

الفرق بين: أن يرد تعيين الراوي المهمل في إسناد 
الحديث» وأن يرد تعبيئه في كلام لأحد الأئمة ' باجتهاده 

ابن شاهين ممن يُعتمد قوله في الجرح والتعديل» وإن لم 
يذكره فيهم من صنف في ذلك 
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قوّة تأثير بلدية الإمام الجارح أو المعدل» وترجيحه بها على إمام 


آخر من غير بلد الراوي المتكلم عنه TEY _ ITA T1۸1۷‏ 
حيدة أئمة الجرح والتعديل عن وصف الراوي بأحد 


ابن عدي : وقوة كلامه » ومكانة كتابه » في الجرح والتعديل رت \TEV-_ITET‏ 
لم ينج أحد من الرواية عن الضعفاءء والمتروكين» ولا 


شعبة» والشافعي» وأحمد ١1م‏ 
لم ينج أحد من الرواية عمن جهلهم العلماء 0-4 
الاحتجاج بمجهول الحال» إذا كان من كبار التابعين TYE‏ م وان 
متى نلوم الراوي لروايته عن المجهولين ۳۷۹4-۸ 


رواية الثقة عمن لم نجد فيه جرحاً أو تعديلا تنفعه وتقويه ۳۸١-۳۷۹‏ 
«المجهول» بين المتقدمين والمتأخرين» وعلاقته بالجرح 
والتعديل o1‏ 
«فيه نظر» عند البخاري لها عدة معان غير تضعيف الراوي ' ٤٤١٤۳۷‏ 
«فيه نظر» عند البخاري إذا كانت تضعيفاًء فهي تضعيف 


خفيف» لا كما شاع عند المتأخرين» من أنها :جرح . 


شديد عنده CET.‏ 
«يخطئ كثيرا» لا يلزم منها حط الراوي عن دزجة 

التصحيح لحديثه» فضلاً عمّا دون ذلك» لاختلاف ٠‏ 

معايير وموازين النقد ٠١‏ ` 1 344 
«ضعيف» درجة قد يحتج ويحسن حديث من وصفوا بهاء 7 ٠‏ 

لاحتمال إرادتهم بالضعف» خفة بالضبط» تنزلهم عن 

درجة تمام الضبط لش ران 
«لين؟ أو «في حفظه لين» قد تعني أن الراوي «ضدوق» ١۷٤١-١۷٤١‏ 
الع قن يكو رازه للراوى کو کے و ١١‏ 
التضعيف قد يكون في شيخ معين» مع أن التضعيف مطلق 

الصيغة ف ارول 
التضعيف قد يكون في حديث معين» مع أن التضعيف 

مطاى الس ف وري 


التضعيف قد يكون لرمي الراوي ببدعةٍ هو منها بريء  ٠١۳١-۱۳۲۹‏ 
«صدوق» من أبي حاتم الرازي لا يلزم منها إنزال الراوي 
عن تصحيح حدیثه ل ا ITTY‏ سن 


۹۹ 


«تغير» و«اختلطة: الفرق بينهما 
- من قال فيه ابن حبان في (الثقات): «يخطئى؛ أو : «يغرب» أو: 
«له أخطاء» أو نحوهاء أقرى فى النفس› وأولى باعتماد 
توثيقه» ممن ذكرهم في ثقاته دون أي عبارة تذكر شيئاً عن 
عدالتهم وضبطهم؛ خاصّةً في المجهولين عندنا  ١۷٤۷-۱۷٤١-٥۹۷‏ 


- شيوخ ابن حبان في صحيحه ثقات عنده 4_4 
- شیوخ محمد بن سيرين قات ۳۸1 
- تقوية من روى عنهم عبد الله بن الإمام أحمد 10¥ 
من فقه علل الحديث 

علة خفية أبدلت راوياً ضعيفاً بآخر ثقة T۲‏ 
- من أمثلة التواطؤ على الكذب ۸۹۲ 
- حديث في متنه إدراج» لم يُذكر في كتاب الخطيب وكتاب 

السيوطى 10۰۸ 
الأفراد لا تقبل إلا من الثقات الجلة ۳1٦‏ 


- المرسل يعضد المسند» ويقوّي رفعه على وقفه» فيما إذا تعارض 
في الحديث الرفع والوقف ان ل VI CITY CITOA (10A‏ 
رواية الراوي وجهين للحديث» وافقه جماعة على 
أحدهماء وتفرد هو بالوجه الآخر؛ فهذا يدل على أن 
عنده زيادة علم» وأنه حافظ متقن لكلا الوجهين. وذلك 
بخلاف ما لو روى وجهاً واحداء مخالفاً فيه جماعة 22 
- مثال لعلة خفية » أحمد الله تعالى على هدايته لي في معرفتها  ٠٤٤۸-۱٤٤١‏ 
- الموقوف يشهد ويقؤي المرفوع» ولا يعلهء إذا كان 
مخرجهما مختلفا 1 ش02 
رواةٌ تَرَحَمتٌ مت جَمْتُ لهم تَرَاجِمَ مفيدة: 
(وفي هؤلاء من رَجَحتٌُ فيهم غير ما رجحه الحافظ 
ابن حجر في (التقريب)› وهم الرواة المُمَئِرُونَ بتحبير أسمائهم) 


أبان بن عثمان الأحمر: 57١-48‏ 
أبى بن كعب: |0۸ لالمه 
أحمد بن عبد العزيز الجوهري : 0 
أحمد بن محمد بن أبي نصر السكوني: 6 
إسحاق بن أبي إسرائيل المروزي: V٤‏ 
إسحاق بن عمر بن سليط الهذلي : AY‏ 
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أسد بن موسى بن إبراهيم (أسد السنة): 
الأسود بن سريع: 

جعفر بن حيان أبو الأشهب: 

جعفر بن سعد بن سمرة: 

جون بن قتادة : 

حزم بن مهران = حزم بن أبي حزم : 
الحسن بن عرفة العبدى: 

الحسن بن علي بن زياد السري : 
الحسن بن كثير بن يحيى بن أبي كثير: 
الحسن بن يونس بن مهران الزيات أبو علي: 
خد بن الب 

خارجة بن مصعب: 

خالد بن خداش : 

خالد بن يحبى السدوسي الجرمي أبو عبيد: 
خالد بن يوسف بن خالد السمتى: 

خبيب بن سليمان بن سمرة: 

خلاد بن بزيع: 

خليد بن حسان البخاري: 

الخليل بن عبد الله : 

داود بن عيسى النخعي الكوفي ثم الدمشقي: 
دغفل بن حنظلة : 

رويم بن يزيد القارئ: 


زكريا بن يحيى بن صبيح بن راشد الواسطي زحمويه: 


زياد بن أبي زياد الجصاص: 

سالم بن عبد الله الخياط: 

سعيد بن. أسل بن موسى السنة: 

سعيد بن بشير الأزدي (وهي ترجمة حافلة): 
سعيد بن سليمان النشيطي : 
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تفصيل من سمع منه قبل الاختلاط وبعده» في الرواة الآتية أسماؤهم : 


١‏ - إسماعيل بن علية: 

۲ - حماد بن أسامة: . 

۳ - روح بن عبادة: 

3 - عباد بن العوام: 

ه ‏ عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي : 
5 عبد الوهاب بن عطاء الخفاف: 

۷ علي بن عاصم الواسطي : 

۸ - كهمس بن المنهال: 

4 محمد بن إبراهيم بن أبي عدي: 

٠‏ - محمد بن جعفر غندر: 


١‏ - محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري: 


: معاذ بن معاذ العتبري‎ - ١ 
يزيد بن زريع:‎ - ۳ 
أهل واسط:‎ - ٤ 
: سلام بن أبي مطيع‎ 
سليمان بن سمرة بن جندب:‎ 
سليمان بن عمر بن خالد القرشي:‎ 


الصلت بن مهران: 

عبد الله بن حسين الأزدي أبو حريز: 
عبد الله بن أبي سليمان الأموي: 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى: 
عبد الله بن عمرو بن العاص: 

عبد الله بن قدامة بن صخر العقيلي: 
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عبد الرحمن بن زياد الثقفى الرصاصى: 842 


عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري : 1۸۷ 
عباد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثى (كربزان): ۷ ۱1A‏ 
عبد الصمد بن عبد الوارث العنيري: EY FV ٠‏ 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى : 6 VY.‏ 
ع بن كاه الفوفان العا ۳٦‏ 
عد الله ن طلخ بن طك الله بن ريه VY‏ 
عبيدة بن حميد الكوفى الحذاء: ١11١-1١‏ 
عجان .ون غيل الراب عند اة الثقفى : ۹۳۹ 
عراك بن خالد بن يزيد المري : ١‏ ۹۲ 
عطاء بن أبي مسلم الخراساني (وهي ترجمة حافلة) : ١50-545‏ 
علي بن زيد ابن جدعان (وهي ترجمة حافلة): ‏ ٦۳۰۔۳۲۲‏ 3017 لاوا 
عمر بن إبراهيم العبدي : CTT‏ ال 
عمر بن ربيعة الإيادي أبو ربيعة: سنا 
عمر بن سليط الهذلى: AV‏ 
ع بن به الدميري : ۳۹۱ 
عمران بن موسى القزاز البصري : YAA‏ 
عنبسة بن أبي رائطة الغنوي: هاما الا 
عوام بن عباد بن العوام : 101 
الفضل بن الحباب الجمحي أبو خليفة : Vo‏ 
فيض بن وثيق 

قتادة بن دعامة: 01 "١175-5060‏ 
قريش بن أنس الأنصاري : ۲۹_۲۳ 
كثير بن يحيى بن كثير صاحب البصري أبو مالك: \Véo_ 1V6‏ 
مبارك بن فضالة (وهي ترجمة حافلة) : 1o‏ 
مَجاعة بن الزبير: EET EE‏ 
محمد بن أحمد بن بالويه الجلاب : ۱۸٦‏ 
محمد بن أحمد بن علي بن بُحَيْت الجوزي الموصلي : 111٤‏ 
موعمك. ين هران بن خد الو القيسى: 1۷_٥۵‏ 
محمد بن حميد بن حيان الرازي: / 41 
محمد بن خالد الجندي : 149 ۸*0 
محمد بن خالد الراسبي : 14۳ 
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محمد بن صبيح بن سماك : 

محمد بن معمر بن ربعي القيسي : 

محمد بن موسى بن بزيع الشيباني : 

محمد بن يونس الكديمي: 

مطر بن طهمان الوراق: 

معاذ بن محمد بن حيان الهذلي البصري: 
معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي : 
منصور بن عمار بن كثير الواعظ : 

ميمون بن حمزة بن الحسين العبيدلي الحسيني : 
ميمون بن زيد السقاء البصري: 

ميمون بن طريف أبو جزي: 

هشام بن حسان: 

هشام بن عمار الدمشقي : 

هشيم بن أبي ساسان: 

همام بن نافع الحميري : 

هياج بن عمران: 

الهيثم بن عبيد الصيد: 

واصل بن عبد الرحمن أبو حرة: 

وثاب مولى عثمان: 

يحبى بن سعيد العطار الأنصاري الحمصي : 
يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة : 

يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية: 
يعقوب بن إسحاق أبو عمارة البصري: 
يونس بن أرقم الكندي البصري: 

أبو ربيعة الإيادي = عمر بن ربيعة 

أبو سفيان ابن العلاء: 

ابن بخيت = محمد بن أحمد بن علي 


معلومات عن بعض الكتب وبعض المؤلفين 


5 (أمالي المحاملي): ورواياته 


- (البعث والنشور) للبيهقي: له طبعتان ناقصتان نقصًا كبيرًا 
- (تاريخ أسماء الثقات) لابن شاهين: من منهجه فيه 
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(التاريخ الأوسط) له ۳٦۱‏ 
- (التاريخ الكبير) للبخاري: أ - رواياته وآخر هذه الروايات ۳۹ 

ب - مثال عجيب لاختلاف رواياته 4014-4 

ج - من سحر هذا الكتاب وأسراره: ١١16-4‏ 
(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: وعلاقته ب (التاريخ 

الكبير) للبخاري 4o00 _ 0٤‏ 
(جزء المدلسين) للنسائى: أين هو الآن: t0۸‏ 
الحم البضري): داب حك شات “لابق الجورئ: 

المطبوع: يسك في ثُبوتِ يسه لابن الجوزي 04” 
- (دلائل النبوة) لأبي نعيمء المطبوع: إنما هو منتخب من 

الكتاب» لا جميع الكتاب AYY‏ 
(زهد الثمانية من التابعين) لعلقمة بن مرئد: غير صحيح 

النسبة إليه ۷ _ 014 
(سنن أبي داود) : وكلام مشكل عجيب فیه» يحتمل وجود 

سقط قديم فيه ١١١6-4‏ 
- (لسان الميزان) لابن حجر : ووجود رجل على شرطه» وقد فاته ۹۳۹ 
- (المراسيل) لأبي داود: مقصوده فيه من الإرسال ١١95-6‏ 
- (مسند البزار): أ - الكبير والصغيرء وأيهما المطبوع. 

والذي وُحَدَتْ بعض أصوله المخطوطة 01٦‏ 

ب من منهجه فيه ١5‏ 

ج - من دقيق عباراته ومقصوده من الغرابة ۹۹۸ 


- (مسند أبي يعلى الموصلي): الكبير والصغير» وأيهما المطبوع. 

وأيهما قام العمل عليه في : (مجمع الزوائد) للهيثمي› 

و(المطالب العالية) لابن حجر» و(إتحاف الخيرة للبوصيري ١8‏ 
- (معرفة الرجال) برواية ابن محرز عن ابن معين : درجة الاعتماد عليه 4 
- (مناقب عمر بن الخطاب) لابن الجوزيء و (سيرة ومناقب 

عمر بن عبد العزيز) لابن الجوزي أيضاً: كتابان 

مسندان» حذف أسانيدهما جهلة النساخ. في مناقب 


(عمر بن الخطاب) يقيناًء وفى الآخر احتمالاً o۲‏ 
(ميزان الاعتدال) للذهبي: ووجود راو على شرطه وقد 
فاته» وفات (ذيله)» و (لسانه) ۳۹4 
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- مُغلطاي مغرم بالتعقبات خاصة على المزي 505-06 


ابن الخطيب التبريزي غير الخطيب التبريزي o‏ 
مِنْ آداب العِلم مع العلماء 
من فقه السلف في النصيحة لأئمة المسلمين ۸-٦‏ 
- اعتذار عن العلماء فيما نقلوه بخلاف حقيقته 46۹۳ 
اعتذار عن العلماء فيما يتركونه أحيانًا من حجج مخالفيهم 140 
- معرفة الحق والصواب في أصغر المسائل» من جلآلٍ 
الأمور التي يُرحل إليها ١‏ 814-457 
- أمور يجب أن تراعى في قَهْم كلام العلماء: 
- عدم الغلو في فهمه والتقعّر في تفسيره 44-4 
ب-إجراؤه على السلقية العربية في سهولتها ووضوحها ومرادها 4١-84‏ 
ج - ملاحظة ومراعاة دلالة السياق ۷۹-۷7 
د عدم حمله على مخالفة الإجماع ما أمكن ۱۲۲ 
ه - أنهم يترخصون في التعبير مع البدهيات الواضحات ۱۲۲ 
و - حمل كلام الإمام في موطن على موافقة المواطن 
الأخرى الاء ه46١1545-1 ١١9-١١95 IAT 1A1‏ 


ز_حمل کلام الإمام على موافقةأهلعصرهوأقرانه .55-“١‏ 205 44054954 
ح ‏ العمل إذا تعارض ظاهر كلام إمام مع نصوص قاطعة 
الدلالة لغيره من الأئمة ۱۲۷ 
ط ‏ حمل كلام الأئمة على الصواب ما أمكن ° الل سيق 
ي ‏ عدم حمل كلام الأئمة على مخالفة مبادئ العلم التي 


يُجَلّْ عن الجهل بها طلبةٌ العلم ١805-6‏ 
ك - تلميح الإمام بشيء» قد يكون في قوة التصريح› إذا 
مرّ في كلامه كالمُسَلّمات البَدَهِيّات ۷۲۷۱ 
طرائف 
- إلقاء ابر والطعام لحَمَامٍ الحرّم في زمن كبار التابعين ۸۱ 
قيقٌ العلم كجليله في وجوب الاهتمام به» وقصة طريفة 
01 818-855 
حادثة طريفة فى التصحيف وتصحيحه :44 
القرق بين الخلم وها يميل إله:القلب ۱۲۰0 
الإمام الشافعي وظنه حصول خطأ في كتابه ۰ -_ 00۲\ 
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دليل الموضوعات التفصيلي 


الموضوع الصفحة 
كلمة لا يُدَّ منها 0 
من ففه المَّلَفٍ فى التّصِيحة لأئمة المسلمين «” ۸) 
الممَدمة 9 - ۳( 
خطة البحث ام اط I ASAS REE‏ 
منهج البحث الا لي Se OS‏ الصف مق VO SRE‏ 
شرطي في أحاديث البحث وتراجمه تتا ا الح ا 
شكرٌ وثناء SETAE‏ ويه N. MESS SARA AA‏ 
الام الأول 
الدَرَاسَة سَهُ النّظريّة 

لباب الأول: تعريف الإرسال الخفي وعلاقته بالتدليس (۲۷ ۔ ۲۳۲) 
الفصل الأول: تعريف المرسل الخفي N, 1 as e‏ 
المبحث الأول: تعريف المرسل الخفي لغة Fh SRR‏ 
المبحث الثاني: المر سل الخفي اصطلاحاً ا اس TA Re‏ 

الفصل الثاني: علاقة (رواية المعاصر عمن لم يلقه) ان 
والإرسال الخفي CD N‏ 
المبحث الأول: أقوال تطبيقية في بيان هذه العلاقة اا E‏ 
- أقوال للإمام أحمد 550 E a‏ 
- أقوال ليحيى بن معين SS‏ ملت ام EO‏ 
- قول للبخاري O‏ ا ل 
- قول لأبى داود وعبئاس العنبري Os EDE DS are‏ 
قول لخلف بن سالم O oT SCL‏ 


الموضوع الصفحة 


- قول لأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين e‏ ما O7‏ 
- قول للعجلي عا لاي الس مو اتن عن وسو ا OE‏ 
- قول للفسوي O PSSA‏ 
قول لأبي جعفر النخاس O0, eS Sos‏ 
- أقوال لابن حبان O0, SEMA‏ 
أقوال لابن عدي 000 
قول للخليلى OV sS eos‏ 
أقوالٌ يشتبه فى أنّها تناقض الأقوال السابقة OT‏ 
- قولان لأبي حاتم الرازي م و لان O.‏ 
- قول لإسماعيل بن إسحاق القاضي E EAS‏ 
المبحث الثاني: أقوال تنظيرية في بيان علاقة رواية المعاصر عمّن 
لم يلقه بالتدليس والإرسال الخفي N RS‏ 
- عند الإمام الشافعي VO wees‏ 
- عند يعقوب بن شيبة مسد وما الوطم انما نز ور اا ل قلا 
- عند البرّار AL edese SS‏ 
- عند الحاكم ANC FESS DEES ARSE‏ 
- عند أبي نعيم 176 0 000 
عند الخطيب البغدادي e‏ ا و E‏ 
- عند ابن عبد البرْ Vea TES‏ 
- عند ابن الأثير 1 1 1 1 ا 
- عند ابن القطان الفاسى فنع أ ودب روث وداه مايه م 1 11587 
- عند ابن الصلاح ا ل من ا ا ا يل و و EAS‏ 
تعريف الإرسال الخفي ومعناه الد م عند مبدعيه VEY xes‏ 
- عند النووي OSs‏ خاو اا ا VEO‏ 
- عند ابن دقيق العيد VEO ae E MLE‏ 
_ عند الذهبى EVAR eS‏ 
۔ عند ابن دشي السَبْتى RSA‏ 1181 
عند أبن جماعة 3 ee ASAS‏ اا ا 
الإرسال الخفيٍ ليس من مصطلحات أقسام الحَدِيثِ عند أهل 
الاصطلاح A AS AAA‏ 154 


- عند العراقى وجح اموه سا مور له انوملع رك اف ا 

- عند الشريف الجُرْجاني 111101011( 

- عند ابن الوزير الصنعانى ET‏ 

- عند الأمير الصنعانى E ER‏ 

عتن أب اف الف لذ SE RES‏ 
عند الحافظ ابن حجر» ومعهء ومناقشته A‏ 

aE ER عند الكافيجى‎ - 

- عند من ا الحافظ ابن حجر A Saa‏ 
الفصل الثالث: حُكُمُ عنعنة الراوي المعروف بالرواية عممّن 
عاصره ولم يلقه SERS SE‏ 000 
أهمّ النتائج المستخلصة من هذا الباب 9 2010011 
لباب الثاني: الحسن البصري بين الإرسال والتدليس  ۲۳۳(‏ 
تمهيد: تعريف موجرٌ بالحسن البصري ASS‏ 
أسمه ERS‏ بام م DEALS SRD‏ ا 

- مولده ومقدار عمره وسنة وفاته SA SS‏ 
-انشأقه ا قط e aR A‏ 
- خروجه إلى البصرة وغَرْوٌهٌ وحجه N‏ 

- إمامته وثناء أئمة السلف عليه sa‏ 
زهده ا ا ا 
فصاحته ع ا لا فك ع اعد اع ل 

a o A 6 شجاعته‎ - 
ل‎ e EDS صفاته الجسدية‎ - 

- نسبته إلى القول بالقدر والدفاع عنه Es‏ 

- المصنفات في ترجمة الحسن البصري وفي علومه .. O‏ 


144 


المو ضوع الصفحة 


- آراء للحسن البصري في فنون الرواية وأحكامها لل YoV‏ 
- رُؤيا عن خسن حديث الحَسَنِ البصري YO Sere ss‏ 
الفصل الأول: بعض شؤون الحسن البصري التاريخيّة المؤثرة 

على إثبات سماعه أو نفيه ممّن روى عنهم و 
أولاء سنة مولد الحسن البصري ااا 
ثانيً: خروج الحسن البصري من المدينة ححا م I a‏ 
ثالث حجتا الحسن البصري VT ee‏ 
رابعا: مغازي الحسن البصري TAT EE SE‏ 


الفوصل الكاني: مرتبة مراسيل الحسن البصري ال FAV‏ 
- مَنْ وَهّى مراسيل الحسن البصري ا PES‏ 


حُجَج مَنْ وَمّى مراسيل الحسن البصري ا EVE‏ 
(ترجمة علي بن زيد بن جُدُعان) الالح مف سان ص 111 
- عَودةٌ إلى حُبجج مَنْ وَهَّى مراسيل الحسن البصري PO aR‏ 


- مَنْ قَوَّى مراسيل الحسن البصري A E‏ 
- الجمع بين من ثبت عنه من الأئمة تقوية وتوهية مراسيل 


N ES E SAE E الحسن البصري‎ 


حُجَجٌ مَنْ فووا مراسيل الحسن البصري و EYE SE‏ 
أولاً: سَبْرُ مراسيل الحسن ام ودس وج جل اووس و او 
ثانياً: أخبارٌ تدل على قوّة مراسيل الحسن اسم اا EE‏ 
(ترجمة المبارك بن فضالة) a‏ ا ا PE‏ 

عودةٌ إلى الأخبار الدالّة على قوّة مراسيل الحسن OE‏ 


ثالثاً: أخبارٌ تُفسّر الأخبار التي احتجٌ بها مَنْ وَهّى مراسيل الحسن .. ١159‏ 
- الردّ على اتهام الحسن بالرواية عن كَل ضرب VE Ss‏ 
الرد الأول: أن واقع الروايات يخالف ذلك NE RES‏ 
الرد الثاني: أن طبعة شيوخ الحسن من الصحابة وكبار التابعين لهم 

حكمهم الخاص VE e SAS a o:‏ 
الرد الثالث: جَهْلُّنا بعض من روى عنهم الحسن لا يعني أن الحسن 

جهلهم أيضاً ا AALS‏ افد لم مار اق لو VV‏ 


الرد الرابع : أن الراوي المجهول تنفعه رواية الثقات عنه FV es‏ 
الرد الخافس: حُكُمُ ابن معين بأن جميع شيوخ الحسن ثقات ..... PAY‏ 
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الرد السادس: دراسة شيوخ الحسن المتكلّم فيهم: 


بضعفي» أو جهالة asa RS‏ لا اسع افاي FANOS‏ 
القسم الأوّل: مَنْ ضَعْف تح رمت اما FAO eases‏ 
معبد الجهني ا ENO‏ 
صخر بن قدامة لس و عل رمد وله EA sds ass‏ 
وأن الرواية عن أفراد من الضعفاء لم ينج منها أحد ا FAN‏ 
القسم الثاني: من جُهل 1 اا 
1 أجمر ن AT are SS‏ 
١‏ أسيد بن المُسشَمُس PLE RSS‏ 
۳ ۔ أنس بن حكيم اا 
٤‏ - چون بن قتادة كو د بوتوي ف يح لمتحت انح ف طفضا AV‏ 
6 - حبيب السُلّمي ااوشكي وا مقا م ل اطع و ان و واو وا وار 7 a‏ 
5 خضين بن المنذر ع ا وي بار لما معو E‏ 

۷ - حكيم بن دینار ل طم ا كم ل طم اال وا ال و ار 2066 
۸ - حتف بن السّججف 1 COP e‏ 
4 دَعْمَّل بن حنظلة قي SSeS a‏ 2157 
٠‏ - سعد مولى أبي بكر CTV Esse‏ 
١‏ - صعصعة بن معاوية 3 CTV aS‏ 
١‏ - عبد الله بن عثمان الثقفي YASS TE‏ 
اع بن تزه و ا ا 7 
4- عمرؤ ابن غلبت و م لحم A‏ 
6 - قبيصة بن خريث RRR‏ مني ا فم مين 571 
7 هياج بن عمران مجم م اطي انل القن امه لخ وروي CEN Ra‏ 
١‏ وثاب مولى عثمان CEO nas Taha‏ 
أن الرواية عن أفرادٍ من المجهولين لم يَنْجُ منها أحد EO as‏ 
خلاصة هذا الفصل اا 


الفصل الثالث: تدليس الحسن البصري وأثره على رواياته مق 
- من وصف الحسن بالتدليس انعم عاط افيه الل a‏ ماودو ماكو COV‏ 


- مرتبةٌ الحسن في المدلسين عند مَنْ بَيّنّ مراتبهم ETE a‏ 
- اعتراض على مَنْ قبل عنعنةً الحسن وحُجّنه ا و 
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الموضوع الصفحة 


الردّ على هذا الاعتراض: 
أوَلاً: أن من التدليس ما لا يقتضي رذ العنعنة مثل (رواية المعاصر 


عمّن لم يلقه) اما متسس ام اس ا E‏ 
وبيان أن تدليس الحسن هو هذا النوع م رمسم ا CVO‏ 
ثانياً: ومن التدليس الذي لا يقتضي رذ العنعنة (تدليس الشيوخ) ... ٤۷۷‏ 
ثالثاً: أن للتدليس معاني أخرى لا تقتضي كلها رد العنعنة EA cuss.‏ 
- اعتراض ثانٍ بأنْ مراتب المدلسين غير معروفةٍ عند الأئمة 
المتقدمين SARA ASE‏ لو م ل ENE‏ 
الرد على هذا الاعتراض : 
١‏ الخلاف في حُكم عنعنة المدّس خلافٌ مُْتَبَرٌ قوي AE AS‏ 
؟ ‏ مناهج معتبرةٌ في معاملة المدلسين FAV SES‏ 
۳ - بيان مراتب المدلسين عند سلف المحدثين CR aS‏ 
اعتراض ثالث 01 A e‏ 
اف 1 1 00 Saet‏ 


أفعال الأئمة المتقدّمين القاطعة بقبول عنعنة الحسن البصري ٠٠*١‏ 
الفصل الرابج: اول الحسن البصري في صيغ السماع ........ 0۹ 


راز هذا التأؤل لغة وشرعاً مع حُسْن النيّة م OF‏ 
ثبوت هذا التأوّل عن الحسن البصري وي OO‏ 
الرة على من أنكر التأوّل في صيغ السماع BO EDS‏ 
- كيف ثُثبتُ على الراوي أنه تأوّل في صيغة السماع؟ . ..... ارك 
- كيف تُعامل مَنْ ثبت عنه التأوّل في صيغ السماع؟ ا OE‏ 
القسم الكاني 
الدّرّاسَة التّطبِيقِية 
تمهيدهفي سماع الحسن البصري وإرساله إجمالاً ....... oo‏ 
سماعُه من الجمّ الغفير من الصحابة رضي الله عنهم ..... oo‏ 
- مراسيل الحسن البصري على وجه العموم باج 557 
أولاً: أهل بدر رضي الله عنهم ل OTE oR DES‏ 


١و7‎ 
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الموضوع الصفحة 
ثانياً: المدنيّون OV eS alesse‏ 
ثالثاً: غير البصريين OV saate‏ 
مباحث القسم: مَنْ روى عنهم الحسنُ البصري سماعاً أو إرسالاً ٠۷۹‏ 
أبىَ بن كعب رضى الله عنه 1 [ز [ 10000000 
(تحقیق سنة وفاته) . خم اموه ل لوو مام مالعاو tea Seah‏ 0410 
(أحاديث الحسن عنه) OA SELES EOS Es‏ 
أحمر بن جَرْء رضى الله عنه EY sca‏ 
الأحنف بن قيس : EV eae‏ 
أسامة بن زيد رضى الله عنه OO SEES‏ 
الأسود بن سريع رضي الله عنه عباوط اماو اس AY‏ 
(وفاة الأسود بن سريع أو كُقْدائه) AE See e‏ 
(أحاديث الحسن عنه) OTE Kea ES Se‏ 
(عَوْدُ إلى بيان الراجح في سماع الحسن منه) VIA seate aS‏ 
(عَوْدٌ إلى أحاديث الحسن عنه) VI Sea CES‏ 
ارين الم VE SNES Ae‏ 
أنس بن حكيم الصبي لبحو فج العامة مسف اسم عد و ايا 
أنس بن مالك رضى الله عنه VO rea oo‏ 
بلال بن رباح رضي الله عنه OE N‏ 
تميم بن أوس الداري رضي الله عنه ARO: sas ae‏ 
ثابت بن رفيع القع اك با واي ATV ee ae‏ 
ثوبان مولى رسول الله ية رضى الله عنه RE ERS‏ 
لجائر لو قمر 2 RON eas‏ 
جابو بن هيد ال وم أله عند NE See‏ 
(أدلّة من نفوا السماع) ۰ 5خ مب ا ما اج لقوق مي اوس ASOT‏ 
(أدلّة من أثبتوا السماع) AU Se REE‏ 
(الجمع بين القولين وأدلتهما) AVV aS GANE‏ 
(خلاصة الأمر) sa Res‏ 00 
(أحاديث الحسن عنه) 00101311 AAV See‏ 
الجارود بن المنذر رضى الله عنه اما رمات E SS‏ 
جارية بن قدامة رضى الله تة CVO A‏ 
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ال لسك 
جرير بن عبد الله البجلى رضي الله عنه EN eee‏ 
دت بن غد اف الجلى رض ال غه SS‏ و EE‏ 
(الأحاديث التي تذكر ل ا منه) ATES‏ 
(بقية أحاديث الحسن عنه) QAB OS SEATS Rea‏ 
(حضور الحسن لخطبة جندب في أهل البصرة) ا م يي الوح 
جندب بن كعب الأزدي رضي الله عنه NTS‏ 
جون بن قتادة N AEE EOE O E‏ 
حذيفة بن اليمان VE ERs TA SE‏ 
حريث بن قبيصة (أو قبيصة بن حريث) a‏ 0 


خضين بن المنذر DU E ETT‏ 
حطان بن عبد الله الرقاشي OLAS‏ 
حفص بن أبي العاص الثقفى e‏ وو ا REV‏ 
ا و العفازي: . ea Sa‏ ل اك 
حُمران بن أبان مولى عثمان رضي الله عنه SEDs‏ 
حَنَْفٌ بن السّجف RES‏ ا موا ار لفو 16 
دَعْفَْل بن حنظلة الوا ل لت لاع ماقو الو را Noes‏ 

رافع بن يزيد - عبد الرحمن بن يزيد 
الزبير بن العوام رضي الله عنه SES‏ ا 
زياد بن رياح Se‏ ا AO‏ 
زيد بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ae‏ 1 
سرَاقة بن مالك رضي ا الو ا ا مل 
سعد بن عبادة الأنصاري رضى الله عنه ع لاا و ا 
سعد بن هشام بن عامر الأنصاري Aa‏ 
سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه Ness‏ 
معد مرا أ بكر E‏ رضى الله عنه ا ا 
سافان IPS a‏ 
سفينة مولى رسول الله كل رضي الله عنه Ye‏ 
سلمان الفارسي رضي ا EER‏ 
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سلمة بن المُحَبّقَ رضى الله عنه a‏ اك ارا 
سَلِيْطَ التميمي رضي الله عنه و ا ا 
سُلَيِْك الغطفانى رضى الله عنه E‏ 
تر لك لدبي رضي الله عنه WESA‏ 
(أقوال الأئمة المختلفة في سماع الحسن منه) VIVO‏ 
(عَرْض الأدلة) SNe‏ ا YEN‏ 
(مناقشة الأدلّة والترجيح) RES‏ الو NYO‏ 
(درجة أحاديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه) ما ا ا 
(ما اتفق في لفظه أو معناه من أحاديث الحسن عن سمرة بأحاديث 
كتاب سمرة) ee Seas‏ 
(أحاديث الحسن عنه التي من شرط البحث) ek‏ مجم الس ل 
(نسخة كتاب سمرة وحكمُها) لوحي ع امال أرق VET‏ 
(بقيّة أحاديث الحسن عنه التي ليست من شرط البحث) و 
سهل بن الحنظليّة رضى الله عنه دحاوو و ال لماك ا 12175 
ود و الارن رضي الله عنه EAR‏ 
شذاد بن أوس الأنصاري رضي الله عنه 0 EN‏ 
صخر بن قدامة خا اراق لاط اح وما وو ا اماج عق ل عع الوا 
صعصعة بن معاوية التميمى OR eA‏ 
صعصعة بن ناجية ال الله عنه OVS‏ 
ضِبَةُ بن مخصن العنزي VOTO SE ٠‏ 
الضحاك بن سفيان الكلابى رضى الله عنه الال ا ا 
الفا ین تين الفهري. رضي ا عند FY‏ 
oT E E E‏ 
عافد كن عرق الو :رقي الله عنه من قو وام ال لو 184 
عاصم بن حَذرة الانصازي رضن الله عنه ENS‏ 
عُبادة بن الصامت رضى الله عنه [ز ز ز ز ز 0 VEE‏ 
الان ين عد المطلب وق اعت 000 
عبد الله بن العباس رضى الله ت NOR ede eR‏ 
عبد الله بن عثمان الثقفى اكع مقا عي عاالتروو ا 1111 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه eet‏ 
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عبد الله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنه N E‏ 

عبد الله بن قدامة بن صخر العقيلي رضي الله عنه ل ما 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ل ع ل لقا 

عبد الله بن مُعَفل المُرّني رضي الله عنه ا ا 

عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه ا 

عبد الرحمن بن يزيد بن راشد (أو رافع) Ae‏ 

عتبة بن غزوان المازني رضي الله عنه Eas‏ 
فهرست المصادر والمراجع 1۸۰۹ 

الكشافات التفصيلتة AAV‏ 

كشاف الآيات AAT E SSS SASS‏ 
كشاف الأحاديث والآثار م لوا ل اا AVEO‏ 
كشاف الأعلام ونه VERLASSEN‏ 
كشاف المسائل المنثورة اق لفاح ا ا ا كا 
دليل الموضوعات التفصيلي 0 
SSO ١‏ لوكا 
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دليل الموضوعات الإجمالي 
كلمة لا بد منها 0 
من فقه السلف فى النصيحة لأئمة المسلمين . 
المقدّمة ۹ 
القسم الأول: الدراسة النظرية ۲0 
الباب الأول: تعريف الإرسال الخفي وعلاقته بالتدليس لمي E‏ 
الفجل الأول: تعريف المرسل الخفي ا و ا 
الفصل الثاني: علاقة رواية المعاصر عمّن لم يلقه بالتدليس والإرسال 
الخفي O‏ اا 
الفصل الثالث: حُكُمُ عنعنة الراوي المعروف بالرواية عمّن عاصره 
ولم يلقه O O‏ ل 
الباب الثاني: الحسن البصري بين الإرسال والتدليس YY Sei‏ 
تمهيد: تعريف موجز بالحسن البصري اوم و م ل e‏ 
الفصل الأول: بعض شؤون الحسن التاريخية المؤثرة على إثبات 
سماعه أو نَفْيه ممن روى عنهم ا 
الفصل الثاني: مرتبة مراسيل الحسن البصري و و و و الا 
الفصل الثالث: تدليس الحسن البصري وأثره على رواياته ...... 500 
الفصل الرابج: تأوّل الحسن البصري في صيغ السماع لاو سو اله 
القسم الثاني: الدراسة التطبيقية 
تمهيد: في سماع الحسن البصري وإرساله إجمالاً لم اوه 
مباحث القسم: من روى عنهم الحسن البصري سماعاً أو إرسالاً 
(على ترتيب حروف المعجم) :0001-1 0 OVE EES‏ 
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الكشافات التفصيلية 


don‏ وه و هم و مامه مهم واو هه و وعد م وم ع هام و وم ع مو ووه 


۱۹۳۸ 


